


 2    مقدمة

 مقدمة 

 لي لى لم  لخ
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

ما بعد   ،وألتفسير  ،وألفقه  ، بين ما ننتهجه في ألعقيدةت   تمقال   ه مجموعةفهذ،  أ 
و عددأً    ،وألجرح وألتعديل  ،وألحديث غلبهم أ  و أ  مما نخالف فيه جماعة ألمعاصرين أ 

 . من مشاهيرهم

بالجملة  ألقارئوليعلم   ألمعاصرين  بكلام  معرفة  له  ألسطور  هذه  كاتب  ن    ،أ 
تجنى أ  نني ل  أ  مثلة  أل  ألعلم    ،وسيظهر لك من خلال  ألتزأم  ألمرء  وألوأجب على 

لى ذلك سبيلاً  م جفاءً   ، وألعدل ما أستطاع أ  ه ألناس غلوأً أ  فاليوم ألناس في    ،سوأء رأ 
لى طباعهم بوأب يحاكمون غيرهم أ  رأد    ،كثير من هذه أل  فمن كان فيه ميل للشدة أ 

ن يكونوأ كذلك على كل حال ن يكون ألناس    ، للناس أ  رأد أ  ومن كان فيه ميل للين أ 
كل حال عريضاً   ،كذلك على  فسادأً  لكان  ذلك  ألناس  ألتزم  أمر،  ولو  مع   ئوكل 

ألمعظ  معظ   باه لغير هذأ  يا  دب معين  أ  ألتزأم  ه في غير معظ    ، ممه يريد    مهوربما رأ 
 . ضعفاً وخورأً وتمييعاً 

شكل عليه يضاح ما أ  أ    ، وألناصح ألمنصف يخاطب كلًا بحسبه بقصد هدأيته و
ي   ل  ول  ألشخصي  ألسنةلبس غضبه  نصرة  بعض    ،بوس  لى  أ  ألناس  نظرة  ويرأعي 
قحاح ألذين  مين ممن هم ليسوأ بغائصين في  ألمعظ   هوأء أل  هل أل  ألبدعة كغوص أ 

حد مرهم على أ   مم مخ مح مج لي  لى لم﴿قال تعالى:  ،  ل يخفى أ 
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ألخطاب،  ﴾نخنم نح نج مي مى بين كافر وكافر في لغة  وقال:  ،  ففرق 
 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ وقال:  ،  ﴾تجتح

ن قصد ،  ﴾ قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي ل ل  وما كان هذأ أ 
ألناس    ،ألهدأية مقدم على غيره نجع في جلب  أ  ألقوة  ألسيف في حال  كان  ولما 

 . م د  للهدأية ق  

سهم ألزكاة هو للمؤلفة قلوبهم  ن سهماً من أ  سلام أ  هل أل  يضاً قد علم أ  وسوأءً    ،1وأ 
م لم ينسخ أ  ليف قلب ألمرء بالمال وبذل    ،نسخ ألحكم  تا  نه يجوز  نه يدل على أ  فا 

ليه حسان أ  س من    ،أل  ليفه يكون بالكلمة ألطيبة فلا با  ن تا  ذأ غلب على ألظن أ  فا 
 .فالشدة في محلها وأللين في محله،  بذلها في محلها

نّ  : )قال مسلم حدّثنا محمّد بن عبّادٍ ألمكّيّ، حدّثنا سفيان، قال: قلت لسهيلٍ: أ 
ن يسقط عنّي رجلًا، قال: فقال:   بيك، قال: ورجوت أ  عمرًأ حدّثنا عن ألقعقاع، عن أ 
بي كان صديقًا له بالشّام، ثمّ حدّثنا سفيان، عن سهيلٍ،  سمعته من ألّذي سمعه منه أ 

نّ ألنّبيّ    عن عطاء بن يزيد، عن تميمٍ ألدّأريّ  قلنا: لمن؟   .قال: ألدّين ألنّصيحة  ،صلى الله عليه وسلمأ 
ئمّة ألمسلمين وعامّتهم  .2(قال: للّه ولكتابه ولرسوله ول 

نصح  همال ألفائدة  ألقارئوأ  ل يحمله أستصغاره لقدر ألكاتب في نفسه على أ    ، أ 
 

1  
 . (95/55)في صحيحه  2



 4    مقدمة

خذت مني سنين عددأً  ئمة وألعلماء ومن    ،فهذه خلاصات أ  نقل لك كلام أل  نما أ  أ  و
سطر ، وأفقهم  . ككلدونته   ستكون أختصارأً لماوهذه أل 

ن ألقول ألفصل في   نهم ليسوأ طبقة وأحدة وليعلم أ    ، وهم متفاوتون  ،ألمعاصرين أ 
يضاح ألكثير من ألمسائل نقده له فضل علي في أ  ن دين اللّه عز    ،وعدد ممن أ  غير أ 

ألجميع فوق  حسان  ،وجل  أ  وألتقويم   يي يى ين يم﴿و  ،وألنصيحة 
 .﴾ئه ئم ئخ ئجئح

ألسلف  من  ترىوس عن  فضلًا  تيمية  وأبن  ألدعوة  ئمة  أ  يقرره  لما    ، ألمخالفات 
هل ألبدع دخلت علينا دخولً خارجاً عن حد ألعتدأل ن كتب أ    ، وألسبب في ذلك أ 

 . ن شاء اللّهأ   سبر ألكتابوسيظهر لك هذأ جلياً في 

تحرير   مع  ألمسائل  رؤوس  لى  أ  شارة  وأل  ألفهرسة  قدر    مقتضبوألمرأد 
ألمشاغل  ،ألمستطاع كثرة  مع  خصوصاً  تتعب  ألكثيرة  ألمولى  ،  فالكتابة  سائلًا 

ن يفتح لي فتوح ألعارفين  .ألتوفيق وألسدأد وأ 

ن من ،عرض للموقف من ألجماعات ألحزبية ألمعاصرةأ  ولن    وألتي هي فرق، ل 
منهم ألموقف  علم  شعرية  أل  ألجهمية  ومن  ي  ألرأ  هل  أ  من  ألموقف  ويبقى    ،علم 

ي رأ  صاحب  ول  منهم  جهمياً  يكن  لم  من  لى  أ  بقية    ،ألنظر  ن  شا  نه  شا  فهذأ 
 .وتحزبه بدعة من ألبدع ،كل يوزن بميزأن ألسنة ألعدل  ،ألمعاصرين

لى ألمقصود تي أ  ن نا  خطاء ألتي وقفت عليها عن،  وأل  قسم أل  ألمعاصرين    دوسا 
بوأب  ، ولكن قبل ذلك مقدمات علمية ل بد منها. على أ 
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 ؟! هل هي إسرائيليات

ثار    ،ألشروعوقبل   أ  ن  أ  في  خرين  ألمتا  من  كثير  دعوى  دفع  في  مقدمة  ذكر  سا 
سرأئيليات وهذه دعوى    ،خصوصاً ما ثبت عن ألصحابة  ،ألسلف ألتي تتابعوأ عليها أ 

ألذي كان    ،وأبن كثير خالف في هذأ طريقة شيخه  ،1كثير منهم تلقاها عن أبن كثير 
سرأئيلية ثر عن ألصحابي ويكون أ  ن يصح أل  سرأئيلية ل تصدق   ،2يستبعد أ  ن أل  ل 

 ؟ ألصحابيفكيف يجزم بها  ،ول تكذب

وأ صحابياً  شبهة أنتشرت في    وهذه نهم كلما رأ  خرين، وهي أ  ألمعاصرين وألمتا 
مر غيبي قالوأ  سرأئيلية) :يتكلم في أ  حسنهم طريقة من يقول(، هذه أ  قد تكون  : )وأ 

سرأئيلية مور ألغيبية  (أ  ن ألصحابة وألتابعين ما كان عندهم طريقة لمعرفة أل  ، وكا 
نه ل يوجد دليل ول قرينة على صدق دعوأهم، بل   سرأئيلية، وألوأقع أ  خبار أل  ل أل  أ 

أ    خبار  ن هذه أل  أ  دلة وألقرأئن كلها تدل على  صول صحيحةأل  أ  وبيان    ،خذت من 
 :وحده ومنها ما يتعلق بابن عباس  ،منها ما هو عام  ،ذلك من وجوه

 الصحابة إلى تضليل الأمة   ةنسب

ذأ قلنا • ننا أ  ول: أ  سرأئيل) :ألوجه أل  خذوأ عن بني أ  وصاروأ يحدثون    ،ألصحابة أ 
به جازمين  شرعنا،  في  صل  أ  ل  بما  حق  ،عنهم  نه  أ  ألناس  نسبنا   (موهمين  فقد 

مة لى تضليل أل  بو يعلى، ألصحابة أ   . وقد نبه على هذأ ألقاضي أ 
 

1  
2  
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صاب وسقين يوم أليرموك، وكان  قال: ) ن عبد اللّه بن عمرو أ  ن قيل: فقد قيل: أ  فا 
ما   ذأ حدثهم: حدّثنا  أ  له  يقولون  دأنيال وغيره، فكانوأ  وأئل مثل  أل  فيها من كتب 

ن يكون  ،صلى الله عليه وسلمسمعت من رسول اللّه  ول تحدثنا من وسقيك يوم أليرموك. فيحتمل أ 
 هذأ ألقول من جملة تلك ألكتب فلا يجب قبوله. 

ويل، ويرون في كتب    وكذلك نما ضل من ضل بالتا  أ  كان وهب بن منبه يقول: 
ى شخصا ذأ وفرة،   لى ألعرش رأ  لى ألسماء ألسابعة فانتهوأ أ  نه لما علا أ  دأنيال: أ 

برأهيم.  نما ذلك أ  أ  ن ذلك ربهم، و هل ألتشبيه على أ  ول أ   فتا 

ن يظن به ذلك  : هذأ غلط لوجوه: قيل نه ل يجوز أ  حدهما: أ  لباس في    ، أ  ن فيه أ  ل 
ن ننزه   نه يروي لهم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أ  شرعنا، وهو أ 

 أهـ.1(ألصحابة عن ذلك

زيد:   نهم  أ  أ  يزعمون  ذ  أ  هؤلء،  ليهم  أ  ينسبه  عما  كلهم  ألسلف  تنزيه  يجب  بل 
نبيائه وأ  وملائكته  بالله  ألمتعلقة  سرأئيلية  أل  ثار  أل  هذه  قبول  على    ، تتابعوأ 
ودعوها في كتب ألمعتقد وألتفسير معتمدين لها بغير نكير، مع نكارة متونها ،  وأ 

 !زعموأ 

 يؤكد أنه ليس إسرائيلية جزم الصحابي

ألث  • ن  انيألوجه  ل  سرأئيلية،  أ  ليس  نه  أ  يؤكد  يقول  بما  ألصحابي  جزم  ن  أ   :
وقد نبه ؟  ألسرأئيليات ل تصدق ول تكذب، فكيف يجزم بما ل يصدق ول يكذب

 
ويلات 1 بطال ألتا   (. 1/222) أ 
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سلام أبن تيميةعلى   . هذأ ألمعنى شيخ أل 

( قال:  ليه  حيث  أ  فالنفس  نقلًا صحيحًا  ألصحابة  بعض  عن  ذلك  في  نقل  وما 
سكن مما نقل عن بعض ألتابعين ن يكون سمعه من ألنبي  ،أ  ن أحتمال أ  و  صلى الله عليه وسلمل  أ 

قوى قل من نقل   ،من بعض من سمعه منه أ  هل ألكتاب أ  ن نقل ألصحابة عن أ  ول 
هل ألكتاب  :فكيف يقال  ،ومع جزم ألصاحب فيما يقوله  ،ألتابعين خذه عن أ  نه أ    ،أ 

 أه ـ.1(وقد نهوأ عن تصديقهم؟

 تفسير الصحابي له حكم الرفع 

ذأ لم ي  لثثا ألوجه أل  • ن قول ألصحابي أ  حكام عند    له  علم: أ  مخالف حجة في أل 
هل ألسنة أ  ألقيم   ،كافة  ذ  2كما بسطه أبن  أ  حكام،  مر أل  أ  على من  أ  ألتفسير  مر  ، وأ 
مع    ،ولم يقولوأ ذلك في فتاويهم  (،تفسير ألصحابي له حكم ألرفع)  :هناك من قال
 . أحتجاجهم بها

بو عبد اللّه    قال)  :أبن ألقيم  وقال ألتفسير من كتاب ألمستدرك: ليعلم    في ألحاكم أ 
تفسير   ن  أ  ألعلم  هذأ  ألوح  يألذ  ألصحابي طالب  ألشيخين   ي شهد  عند  وألتنزيل 

خر من كتابه: هو عندنا   في وقال حديث مسند.  حكم ألمرفوع.  فيموضع أ 

علم    وهذأ  ولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أ  نه أ  ن كان فيه نظر فلا ريب أ  أ  و
مة ول من خوطب به من أل  مة بمرأد اللّه عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أ    ، أل 

 
 (. 13/345)  مجموع ألفتاوى 1
علام ألموقعين 2  . في أ 
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ألرسول   من  تفسيره  شاهدوأ  على   صلى الله عليه وسلموقد  ألفصحاء  ألعرب  وهم  وعملًا،  علماً 
ليه سبيل  ألحقيقة، فلا  أه ـ.1( يعدل عن تفسيرهم ما وجد أ 

حد من بقية ألصحابة مر غيبي، ولم يخالفه أ  ذأ كان ألتفسير في أ   ؟ فكيف أ 

 قد نُهوا عن تصديق أهل الكتاب 

سلامرأبعألوجه أل  • مر ل يعرفه    يوهذأ ألذ )  :: قال شيخ أل  خبر به أبن مسعود أ  أ 
نبيأ   خذه عن نبي  ، ل  أ  و من  ألنبيفي    ،أ  خذه عن  أ  أبن مسعود  ن  أ  ول    ، علم بذلك 

هل ألكتاب خذه عن أ  ن يكون أ   لوجوه:   ،يجوز أ 

ن ألصحابة قد ن    – حدها: أ  هل ألكتاب فيما يخبرونهم بهأ  فمن    ،هوأ عن تصديق أ 
ن يحد   خبر به أليهود على سبيل ألتعليمألمحال أ    ، ث أبن مسعود رضي اللّه عنه بما أ 

 .ويبني عليه حكماً 

ن أبن مسعود رض  :ألثاني   – شد ألصحابة رض  ي أ    ي اللّه عنه خصوصا كان من أ 
هل ألكتاب أ  حاديث  أ  خذ من  وهذأ ينطبق على بقية   .أه ـ2(اللّه عنهم أنكارأ لمن يا 

 . ألصحابة

 الصحابة كانوا يكرهون الأخذ عن أهل الكتاب 

ثيرخامسألوجه أل  • شرأط ألسّاعة    :وفي حديث أبن عمرٍو: ): قال أبن أل  من أ 
 

غاثة أللهفان  1  (. 1/240)أ 
 (.6/405)  مجموع ألفتاوى 2
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ن ي   حدٌ يغيّرهاأ  قال: ما أستكتب    قيل: وما ألمثناة؟   .قرأ  فيما بينهم بالمثناة، ليس أ 
سرأئيل بعد موسى   :وقيل.  من غير كتاب اللّه تعالى حبار بني أ  نّ أ  نّ ألمثناة هي أ    أ 

رأدوأ من غير كتاب اللّه، صلى الله عليه وسلم  فهو ألمثناة.  ،وضعوأ كتابه فيما بينهم على ما أ 

ليه   هل ألكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت أ  خذ عن أ  نّ أبن عمرو كره أل  فكا 
 .وهذأ كلام حسنأهـ .1(يوم أليرموك منهم، فقال هذأ لمعرفته بما فيها

 كانوا ينقدون الصحابة  

أل  • لهمسادس ألوجه  ألكتاب  هل  أ  يذكره  ما  ينقدون  كانوأ  ألصحابة  ن  أ  ول    ، : 
ن   ن نقف على موطن خلل فيه. يقبلونه مطلقاً، وما سلم من نقد ألصحابة أ   ى لنا أ 

حبار)قال ألمعلمي رحمه اللّه:   ن كان    ، قال معاوية لما ذكر له كعب أل  فقال: أ 
ن كنا من ذلك لنبلو عليه ألكذب.  أ  هل ألكتاب، و صدق هؤلء ألمحدثين عن أ   من أ 

:  كان يسميها،  صلى الله عليه وسلموكان عند عبد اللّه بن عمرو بن ألعاص صحيفة عن ألنبي  
هل ألكتاب.. ألصادقة  تميزأً لها عن صحف كانت عنده من كتب أ 

نما تكون في ألسنة مرة جابة أ  ن ساعة أل  و في ألشهر مرة، فرد    ،وزعم كعب أ  أ 
بو هريرة نها في كل يوم جمعة: صلى الله عليه وسلموعبد اللّه بن سلام بخبر ألنبي  ،عليه أ   . أ 

ن   أ  يقول:  كعباً  ن  أ  حذيفة  تدوروبلغ  ألرح  ألسماء  كقطب  قطب  فقال    ى. على 
 .كذب كعب: حذيفة

 
 (. 1/225)ألنهاية في غريب ألحديث  1
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ألبكالي   نوفاً  ن  أ  عباس  أبن  صحاب كعب–وبلغ  أ  من  ن موسى    –وهو  أ  يزعم 
بن عمرأن ألخضر غير موسى  أبن عباس.  صاحب  اللّه:  فقال  عدو  ولذلك  .  كذب 

 .أه ـ1(نظائر

عمش، ):  ألطبريوقال   حدثنا أبن بشار، حدثنا عبد ألرحمن، حدثنا سفيان، عن أل 
بي وأئل لى عبد اللّه    ، عن أ  ين جئت؟،  – هو أبن مسعود– قال: جاء رجل أ    فقال: من أ 

 قال: ما حدثك كعب؟ قال: لقيت كعبًا. قال: من ألشام. قال: من لقيت؟

ن   أ  كذبته؟   تألسماوأ قال: حدثني  و  أ  فصدقته  أ  قال:    تدور على منكب ملك. 
برأحلتك   ليه  أ  رحلتك  من  أفتديت  نك  أ  لوددت  قال:  كذبته.  ول  صدقته  ما  قال: 

 ورحلها، كذب كعب.

ن اللّه تعالى يقول:    نز  نر مم  ليما لى  لم كي كى كم كل﴿ أ 

 .أه ـ2( ﴾ىٰير ني نى نن نم

سلامو  ن يكون من : ) قال شيخ أل  ن كان في روأية كعب فيحتمل أ  أ  ثر، و وهذأ أل 
هل ألكتاب   ن يكون مما تلقاه عن ألصحابة، وروأية أ  هل ألكتاب، ويحتمل أ  علوم أ 
ئمة  أل  فهؤلء  يكذبها،  ول  يصدقها  ل  دأفعها،  ل  هو  شاهد  عندنا  ليس  ألتي 

ئمة، وقد حدثوأ به هم وغيرهم، ول جل أل  سناده هم من أ  م ينكروأ ما  ألمذكورة في أ 
سلام   فيه من قوله: من ثقل ألجبار فوقهن. فلو كان هذأ ألقول منكرًأ في دين أل 

 
1  
2  
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 .أه ـ1( عندهم لم يحدثوأ به على هذأ ألوجه

برأهيم رجا: سلام بكون هذأ ألمعنى غير منكر  )  قال أ  مل كيف أحتج شيخ أل  فتا 
له ئمة  أل  فيه  ،بتحديث  لما  نكارهم  أ  ألنبي    ،وعدم  صحاب  ألخلق  صلى الله عليه وسلموأ   ،خيرة 

نبياء وألمرسلين فضلهم بعد أل  ئمة يقال فيهم من باب    ،وأ  ولئك أل  أ  فما قيل في 
ولى  .2(رضي اللّه عنهم ، أ 

ألقيم:   أبن  ألعلامة  يزيد)وقال  بن  يونس  ألزهري  ،وروى  بن    ،عن  سعيد  عن 
نا اللّه فوق عبادي، وعرشي    ،عن كعبٍ   ،ألمسيب قال: قال اللّه تعالى في ألتورأة: أ 

علي   يخفى  ول  عبادي،  مر  أ  دبر  أ  عرشي  على  نا  وأ  خلقي،  جميع  في   فوق  شيءٌ 
رض سنادٍ صحيحٍ.  .ألسماء ول في أل  بو ألشيخ وغيرهما با   وروأه أبن بطة وأ 

هؤلء    ب  وه   عنه  به  فكيف حدث  بالتجسيم،  ويرميه  كعبًا  يكذب  ألمعطل  ن  أ 
علام مثبتين له غير منكرين؟  .أه ـ3(أل 

 الصحابة كانوا يحترزون 

شد أحترأزأً بعسا ألوجه أل • ن ألصحابة عموماً وأبن عباس خصوصاً كانوأ أ    في : أ 
ي، لحتماله ألصوأب وألخطا   ن    ،ألتفسير بالرأ  سرأئيليات فكيف يفسرون ألقرأ    بال 

وألخطا   ألصوأب  تحتمل  من   ؟ ألتي  جماعة  زعم  على  طياتها  في  تحمل  وألتي 
 

 (. 268/ 3)بيان تلبيس ألجهمية  1
2  
 (. 436ص) ألصوأعقمختصر  3
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 ألمعاصرين أعتقادأً باطلًا!

بو عبيد بي مليكة، قال: ) :قال أ  يوب، عن أبن أ  برأهيم، عن أ  سماعيل بن أ    حدثنا أ 
ل رجل أبن عباس عن فقال أبن عباس: فما   ؟﴾مم  ما لي لى لم﴿  :سا 

لتك لتحدثني.  ؟﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ نما سا  فقال أبن    قال ألرجل: أ 
ن يقول في كتاب   علم بهما. فكره أ  عباس: هما يومان ذكرهما اللّه في كتابه، اللّه أ 

 .1(يعلماللّه ما ل 

بو عبيدقال  و  حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قال  : )أ 
ية  رجل لسعيد بن جبير: يت أبن عباس حين سئل عن هذه أل  ما رأ   لم﴿  :أ 

فقال سعيد: كان ل    ؟فلم يقل فيها شيئا  ،﴾ مممى مخ مح مج لي لى
 .2(يعلمها

ي بالرأ  ألتفسير  لى  أ  أبن عباس  ينسب  ين من  ذلك  ،فا  مام    ؟وألتوسع في  أ  نه  وأ 
ي!  مدرسة ألتفسير بالرأ 

 احتراز ابن عباس خصوصا

أل  • هل  ثامنألوجه  أ  باطيل  أ  من  أحترأزأً  ألناس  شد  أ  من  كان  عباس  أبن  ن  أ   :
 . ألكتاب

 
ن 1  (. 689)  فضائل ألقرأ 
ن 2  (. 690)  فضائل ألقرأ 
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سماعيل: )قال ألبخاري برأهيم  ،حدّثنا موسى بن أ  خبرنا أبن شهابٍ   ، حدّثنا أ  عن   ،أ 
اللّه عبد  بن  اللّه  قال:  ،عبيد  عنهما  اللّه  رضي  عبّاسٍ  أبن  نّ  هل    أ  أ  لون  تسا  كيف 

نزل على رسول اللّه  ؟ألكتاب عن شيءٍ  حدث صلى الله عليه وسلموكتابكم ألّذي أ  محضًا   تقرؤونه ،أ 
يشب وغيّروه،  لم  اللّه  كتاب  بدّلوأ  ألكتاب  هل  أ  نّ  أ  حدّثكم  يديهم    ،وقد  با  وكتبوأ 
ما   .﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿هو    :وقالوأ   ،ألكتاب ينهاكم  ل  أ 

لتهمجاءكم من   نزل    ؟ألعلم عن مسا  لكم عن ألّذي أ  ينا منهم رجلًا يسا  ل واللّه ما رأ 
 .1( عليكم

هذأ؟)  :فيقال بعد  كعباً  ل  يسا  ألكتاب (،  كيف  هل  أ  عن  يتحدث  نه  أ  فالجوأب: 
سلم ما كعب فقد أ  مانته، ومع ذلك كان   وعرف صدقه  ، ألذين بقوأ على كفرهم، وأ    توأ 

نهم يحدثون عنه بشيء قد علموأ بطلانه   روأياته خاضعة لنقد ألصحابة، فلا تظن أ 
قرأرأً بالضرورة و ل يجزمون بصحته، وسؤأل أبن عباس ل يعد أ   . أ 

 وقد أ حسن محمد بازمول حين قال: 

ذأ ما جاء نص عن ألصحابي في قضية مما ل   ة غريبة، أ  لدى بعض ألناس جرأ 
نه مما تلقاه ذلك   نه يهجم على ألقول با  ن ألعظيم وألسنة ألنبوية فا  يجدها في ألقرأ 

سرأئيل!   ألصحابي عن بني أ 

ن ألصحابي ألذي جاء   قول: ل شك أ  نية، فا  لى وقفة متا  مر يحتاج أ  ن أل  وألحقيقة أ 
هل ألكتاب يخالف ما   في كلامه ما هو من قبيل كشف ألمبهم، لن يورد شيئاً عن أ 

 
 (. 7363) في صحيحه 1
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 في شرعنا، نجزم بذلك.

ورده ألصحابي   ذأ ما أ  هل ألكتاب–أ  نه مما تلقاه عن أ  ن يكون    –على فرض أ  مّا أ  أ 
ن يكون مما ل يوأفق ول يخالف، ويدخل تحت عموم قوله  ما أ  أ    مما يوأفق شرعنا، و

سرأئيل ول):  صلى الله عليه وسلم هل ألكتاب فلا تصدقوهم  )و  .1( حرج  حدثوأ عن بني أ  ذأ حدثكم أ  أ 
هل    .2(ول تكذبوهم خبار أ  نه من أ  أ  ة على رد ما جاء عن ألصحابي بدعوى  فالجرأ 

 م.رضي اللّه عنه ،ألكتاب، ل يناسب علمهم وفضلهم

نه يغلب   ية فا  مور في تفسير أ  ذأ جزم بشيء من هذه أل  ن ألصحابي أ  ويوضح هذأ أ 
نه مما تلقاه عن ألرسول  ل كيف  صلى الله عليه وسلمعلى ألظن أ  أ  و مما قام على ثبوته ألدليل، و ، أ 

و نكذبه؟!  نه مما ل نصدقه أ  ن غاية هذأ ألخبر أ  ية، وهو يعلم أ   يجزم به في تفسير أل 

نه قال:  ،من ذلك ما جاء عن أبن عباس رضي اللّه عنهما ن ألكريم  ص  ف  )أ  ل ألقرأ 
نزل في بيت ألعزة في ألسماء ألدنيا، ثم نزل على محمد    ، من أللوح ألمحفوظ   صلى الله عليه وسلم وأ 

 .3( منجّماً في ثلاث وعشرين سنة

ن هذأ من   خرين يجزم با  يت بعض ألمتا  ن هذأ مما تلقاه أبن رأ  سرأئيليات، وبا  أل 
ن هناك قرأئن في نفس ألخبر تمنع هذأ   منها:  ،عباس عنهم، مع أ 

 
بو دأود 1 حمد وأ   . روأه أ 
بو دأود 2 حمد وأ   . روأه أ 
ألكبير    3 في  ألطبرأني  ألمستدرك  (12243)روأه  في  وألحاكم  مسنده (2932)،  في  وألبزأر   ،
(210/2) . 
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ولً: جزم أبن عباس به.  –  أ 

نجيل – ن. ،ثانياً: ل علاقة له بالتورأة وأل  نه يتكلم عن ألقرأ   ل 

ن على ألرسول  –  .صلى الله عليه وسلمثالثاً: هو يتكلم عن نزول ألقرأ 

 رأبعاً: ل مخالف لبن عباس في هذأ.  –

ن كان موقوفاً سندأً –فهذأ مما يجعل سند أبن عباس هذأ   أ  فهو مرفوع حكماً    – و
ن له حكم ألرفع.   :ومعنى، يعني  أ 

هل ألكتاب خذ عن أ  نه كان ينهى عن أل  ، فكيف 1وجاء عن أبن عباس نفسه أ 
سرأئيليات)نقول:  ن هذأ من أل   2(؟.أه ـأ 

ن    ،وهذأ كلامٌ غاية في ألتحرير أ  اللّه محمد بازمول خيرأً عليه، ولهذأ تجد  جزى 
على   ألسلف كلامه  في  يركز  ومحمد  ألعقيدة،  كتب  في  ثار  أل  هذه  مثل  وردوأ  أ 

نه ل يليق   ن يقال أ  ولى أ  ل فمن باب أ  أ  نه يشرح مقدمةً في ألتفسير، و ألتفسير ل 
سرأئيليات باطيل أل  مور ألعقيدة با  نهم يتكلمون في أ   .بالصحابة أ 

يضا)  :قال أبن تيمية يفع    ،وأ  نما يقال توقيفا  ،لم ذلك ل يؤخذ بالرأ  أ  ول يجوز    ،و
ألكتاب هل  أ  خبار  أ  عباس  أبن  مستند  يكون  ن  عن   ،أ  لنا  ألناهين  حد  أ  هو  ألذي 

و تكذيبهم   صلى الله عليه وسلمومع نهي ألنبي    ،سؤألهم  نما  فع    ،عن تصديقهم أ  ن أبن عباس أ  لم أ 
 

 . كما روى ألبخاري في صحيحه 1
 (. 65ص)في شرحه على مقدمة ألتفسير  2
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 .صلى الله عليه وسلمقاله توقيفا من ألنبي  

ن أبن عباس    ،عن عبد اللّه   ،عن عبيد اللّه  ،عن أبن شهاب  : ألبخاري  ففي صحيح أ 
هل ألكتاب عن شيء  :قال لون أ  حدث    ؟كيف تسا  نزل على رسولكم أ  وكتابكم ألذي أ 

ألكتاب قد    ،تقرؤونه محضا لم يشب  ،ألكتب عهدأ بالرحمن هل  أ  ن  أ  وقد حدثكم 
اللّه كتب  من  ألكتب  ،وغيروأ   ،بدلوأ  يديهم  با   ُّ  َّ ٍّ﴿هو    :وقالوأ   ،فكتبوأ 

لتهم  .﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ فلا ينهاكم ما جاءكم من ألعلم عن مسا  فلا   ؟أ 
نزل عليكم لكم عن ألذي أ  ينا رجلا منهم يسا   . واللّه ما رأ 

ألبخاري  هريرة  :وفي صحيح  بي  أ  يقر  :قال   ،عن  ألكتاب  هل  أ  ألتورأة  ؤكان  ون 
سلام  ، بالعبرأنية هل أل  هل  :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    ،ويفسرونها بالعربية ل  ل تصدقوأ أ 
تكذبوهم  ،ألكتاب ليكم  ﴾يي يى  يم  يخ يح يج هي هى﴿و  ،ول    .أ 
ية  . أل 

ن أبن عباس ل يكون مستندأ فيما يذكره من صفات ألرب نه   :فمعلوم مع هذأ أ  أ 
هل ألكتاب خذ ذلك عن أ  خذ من ألصحابة  ،يا  ن يكون أ  ل أ  خذوه    ،فلم يبق أ  ألذين أ 

 .أه ـ1(صلى الله عليه وسلممن ألنبي 

ألناس  بين  ما فشى  يبطل  ألنفيس  ألكلام  أبن عباس    ،هذأ  تفاسير  من وصف 
سرأئيليات  . تلميذ أبن تيمية ،2، وذلك كثير في تفسير أبن كثيربال 

 
 (. 448/ 6بيان تلبيس ألجهمية ) 1
2  
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 الأحبار  كعبو ابن عباس  

سرأئيل، عن فرأتٍ ألقزّأز، عن سعيد بن  : )قال عبد ألرزأق  :تاسعألوجه أل  • عن أ 
اللّه  جبيرٍ، عن أبن عبّاسٍ، قال: ياتٍ في كتاب  أ  ربع  در ما هنّ   ،أ  أ  لت   ،لم  حتّى سا 

حبار  . عنهنّ كعب أل 

ن  ﴾قم قح﴿ نّ تبّعًا كان ملكًاولم ي    ،في ألقرأ  وكان قومه كهّانًا،    ، ذكر تبّع، قال: أ 
ألكتاب هل  أ  من  قومٌ  قومه  في  ألكتاب،    ،وكان  هل  أ  على  يبغون  ألكهّان  فكان 

نّهم يكذبون علينا.،  ويقتلون تابعتهم صحاب ألكتاب لتبّعٍ: أ  ن كنتم    فقال أ  قال: فا 
قربانًا بوأ  فقرّ ي    ،صادقين  قربانهفا  ألنّار  كلت  أ  فضل  أ  كان  هل    .كم  أ  فقرّب  قال: 

هل ألكتاب. كلت قربان أ  قال: فتبعهم    ألكتاب وألكهّان، فنزلت نارٌ من ألسّماء فا 
ن ولم يذكره.  سلم، فلهذأ ذكر اللّه قومه في ألقرأ   تبّعٌ فا 

اللّه لته عن قول  خذ  قال:  ،  ﴾ئح ئج يي يى ين يم﴿  :وسا  شيطانٌ أ 
فوقع في بطن سمكةٍ، فانطلق   ،فقذف به في ألبحر  ،خاتم سليمان ألّذي فيه ملكه

ذ ت    ،سليمان يطوف ذأ فيها خاتمهصد  أ  كلها، فا    ،ق عليه بتلك ألسّمكة، فاشترأها فا 
ليه ملكه يتين ألباقتين، وقد جاءت في خبر عكرمة.  أهـ.1(فرجع أ   ولم يذكر أل 

بي شيبة شجعيّ، عن  : )قال أبن أ  ، عن زأئدة، عن ميسرة أل  حدّثنا حسين بن عليٍّ
لت كعبًا: ما سدرة ألمنتهى؟،  عكرمة، عن أبن عبّاسٍ  فقال: سدرةٌ ينتهي    قال: سا 

مر اللّه ليها علم ألملائكة، وعندها يجدون أ   ل يجاوزها علمهم.  ،أ 
 

 (. 2596) في تفسيره 1
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وى؟ ألما  جنّة  عن  لته  روأح    وسا  أ  فيها  ترتقي  خضرٌ،  طيرٌ  فيها  جنّةٌ  فقال: 
 أه ـ.1( ألشّهدأء

بي شيبة:    وقال شجعيّ،  )أبن أ  ، عن زأئدة، عن ميسرة أل  حدّثنا حسين بن عليٍّ
ا؟ ، عن عكرمة، عن أبن عبّاسٍ  دريس مكانًا عليًّ لت كعبًا عن رفع أ   قال: سا 

دريس مكانا عليا  فقال: ما رفع أ  فكان عبدأ تقيا، يرفع له من ألعمل ألصالح    :أ 
هل زمانه، قال: فعجب ألملك ألذي كان يصعد عليه  رض في أ  هل أل  ما ل يرفع ل 

زوره لى عبدك هذأ فا  ليه، قال: رب أئذن لي أ  ذن ربه أ  ذن له  .عمله، فاستا    ، فنزل  ،فا 
دريس رض  ،فقال: يا أ  هل أل  نه يرفع لك من ألعمل ألصالح ما ل يرفع ل  بشر فا  .  أ 

ني ملك ن كنت ملكا  .قال: وما علمك؟ قال: أ  أ  ني على ألباب ألذي    .قال: و قال: فا 
لى ملك ألموت .يصعد عليه عملك فلا تشفع لي أ  جلي ،قال: أ  زدأد    ،فيؤخر من أ  ل 

 ، قال: قد علمت    . ﴾غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ﴿قال له ألملك:    .شكرأ وعبادة
طيب لنفسي  . ولكنه أ 

لى ألسماء  ،فحمله ألملك على جناحه فقال: يا ملك ألموت، هذأ عبد    ،فصعد به أ 
عجبني ذلك،  تقي نبي، ي   نه أ  أ  رض، و هل أل  رفع له من ألعمل ألصالح ما ل يرفع ل 

ليك أ  له  شفع  ل  لني  سا  بذلك  بشرته  فلما  ربي،  ليه  أ  ذنت  جله  ،فاستا  أ  من    ،لتؤخر 
دريس  .فيزدأد شكرأ وعبادة لله معه حتى مر   فنظر في كتابٍ   .قال: ومن هذأ؟ قال: أ 

 
 (. 35253) ألمصنف 1
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دريس شيء ،باسمه جل أ   .أه ـ1(فمحاه فمات مكانه .فقال: واللّه ما بقي من أ 

يات  أل  بقية  ما  وأ  مور،  أل  هذه  ل  أ  يتعلم من كعب  لم  أبن عباس  ن  أ  هذأ  ظاهر 
نه مهم حبار، فتنبه لهذأ! فا  ن  ،  فكان عنده علمٌ من قبل كعب أل  فهذأ يدل على أ 

ن كله علمه أبن عباس من ألصحابة مثال عمر بن ألخطاب ألذي    ،بقية ألقرأ  أ  من 
بي بن كعب ألذي روى عنه قصة   تين أللتين تظاهرتا، وأ  ن ألمرأ  خبره بشا  نه أ  ذكر أ 

 .وغيرهم من ألصحابة ،موسى وألخضر، وزيد بن ثابت ألذي تتلمذ عليه طويلاً 

خذه من غيره من  نه أ  صل أ  و غيره كان أل  خوذأً عن كعب أ  رجح بين كونه ما  ذأ تا  فا 
نه    ،ألصحابة أ  ن فالمتعين  ألقرأ  مر  با  ذأ كان متعلقاً  أ  ألغالب، و كثر  أل  ن هذأ هو  ل 

خذه عن ألنبي  و ألصحابة صلى الله عليه وسلمأ  ن مسائله عن كعب عدها لك عدأً   ،أ   .ل 

 ية؟ إسرائيلا أنه  كممن أين ل

سرأئيليةعاشرألوجه أل  • نها أ  خبار أبن عباس أ  ين له  ،  : من يقول في بعض أ  من أ 
خذه نه أ  سرأئيل اأ  خذه ؟ عن بني أ  و عن ألنبي   افقد يكون أ  عن غيره من ألصحابة، أ 

ن أبن عباس روأيته عن ألنبي صلى الله عليه وسلم كثر بكثير   صلى الله عليه وسلم، خصوصاً وأ  وغيره من ألصحابة أ 
حبار نها قليلة جدأً  ، من روأيته عن كعب أل   . فا 

قيل:   ن  ألنبي  )فا  عن  كان  وجود  جابفي(،  لسماه  صلى الله عليه وسلملو  يسقطه  يرأد  أل  هذأ   :
خبارأً غيبية(ألمرفوع حكماً ) خذ  ول ي    ،، وقد حكى ألعديد من ألصحابة أ  عرفون بال 

 
 (. 32544ألمصنف ) 1
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سرأئيل  . (مرفوعاً حكماً ) ذلك ألعلماء   فاعتبر   ،عن بني أ 

 : فعلى سبيل ألمثال ل ألحصر

ألمبارك   – أبن  )قال  سفيان  :قال:  نا  منصور  ،أ  ألضحى  ،عن  بي  أ  عن   ، عن 
 . 1(سرة ألجنة  :بطنان ألجنة، يعني  ،﴾لم كي﴿  قال:  ،عن أبن مسعود  ،مسروق

سلم،  فهذأ له حكم ألرفع من صحابي ل ي   هل ألكتاب ممن أ  خذ عن علماء أ  عرف بال 
 . ولم يرفعه

هلاك قوم لوط  –  .2وهذأ حذيفة يحكي قصة أ 

 .3وهذأ عثمان يحكي قصة ذأك ألرجل ألذي شرب ألخمر فزنا وقتل –

ي    ، وغيرهم كثير خذ عن  ول  سرأئيلعرفون بال  أ  خذوأ    ،بني  أ  نهم  أ  حد  أ  ول يشك 
 . صلى الله عليه وسلمذلك من ألنبي 

هل مجلس شورته وحمل   ،4وأبن عباس تتلمذ على عمر بن ألخطاب، وكان من أ 
نه  عنه علماً كثيرأً،   تين أللتين تظاهرتا على رسول اللّه  وثبت أ  له عن ألمرأ  ،  صلى الله عليه وسلمسا 

 
 (. 425)  في ألزهد 1
بي ألدنيا 2  . كما في ألكتاب ألعقوبات لبن أ 
 (.17060) كما في ألمصنف 3
4  
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جابه عمر وتتلمذ ،  2بن كعب، وعنه يروي قصة موسى وألخضر   بيّ وتتلمذ على أ   ،  1وأ 
مر تلمذته عليه مشهور   .3على زيد بن ثابت، وأ 

ثر عن أبن عباس  نه جاءنا أ  أ  خذها من    ،نعلم  مول   ،فلو فرضنا  سرأئيلية أ  أ  هل هو 
حبار م هي خبر مرفوع عن ألنبي    ؟كعب أل  و عن عمر؟  صلى الله عليه وسلمأ  بي بن كعب  ؟أ  و عن أ   ؟أ 

و زيد بن ثابت و غيرهم من ألصحابة ؟أ  ن يكون  ؟  أ  لكانت ألقسمة ألعادلة تقتضي أ 
خوذأً عن ألنبي   و قرأء صحابته  صلى الله عليه وسلمأحتمال كونه ما  خوذأً  (%80)  :أ  ، وأحتمال كونه ما 

حبار  قل من ذلك (،%20: )من كعب أل  و أ   . أ 

سرأئيلية نه أ  نه كيف يجزم أ  وكذبنا    (مرفوعاً حكماً )بل لو كان    ؟فما كان هذأ شا 
حوط للدين يهما أ  ن نكذ    ؟به لكان هذأ ألتكذيب كفرأً، فا   ؟ب بما لم نحط به علماً أ 

ن نعرف لصحابة رسول اللّه  م أ   ؟ قدرهم ونعتقد ما أعتقدوأ  صلى الله عليه وسلمأ 

 الصحابة كانوا ينكرون على بعضهم 

ألمسائل  عشر  ألحادي  ألوجه  • في  بعضهم  على  ينكرون  كان  ألصحابة  ن  أ   :
نكار خبر غيبي  حد منهم أ  حدهم ما خالف دليلًا، ولم يؤثر عن أ  وأ من أ  ذأ رأ  ألفقهية أ 

جماع    ،ول ألتابعين  ، حدث به أبن عباس  مر ودخوله في أل  فدل على أستقامة أل 
 ألسكوتي. 

 
 في صحيح ألبخاري. كما  1
 . ألتي في ألصحيحين  2
3  
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 إجماع سكوتي قطعي

جد  عشر  ثانيألوجه أل  • نني لم أ  علم–: أ  من ألسلف في ألقرون ألثلاثة    –فيما أ 
صول سرأئيلية، وقد علم في علم أل  نه أ  ثرأً ثابتاً عن صحابي بحجة أ  نه رد أ  ولى أ    :أل 

جماع ألقطعي ذأ مر عليه عدة قرون دخل في حكم أل  جماع ألسكوتي أ  ن أل   . أ 

جماع ألسكوتي ألرأبع:    –)   فقال:  ،ذكر ألزركشي قيودأً ل بد منها في أل  ألقيد 
لة هلة ألنظر عادةً يسع قدر م   مضى زمنٌ   . ... في تلك ألمسا 

ن تكررت ألفتيا وطالت  أ   – ن ل يتكرر ذلك مع طول ألزمان، فا  لقيد ألخامس: أ 
ن ظ   وصرح بذلك  ...،    ترجح، بل يقطع بها،ن مخالفتهم ي  ألمدة مع عدم ألمخالفة فا 

يضا ألتلمساني في شرح ألمعالم  جماع،  أ  نه ليس من محل ألخلاف، بل هو أ  أهـ  .1( وأ 
جماع ألقطعي  :يريد ذأ تكرر دخل في حكم أل   .أ 

ذأ كان هذأ ألتكرر حصل في ألقرون ألفاضلة  ؟فكيف أ 

 إجماع الأمة حجة

سلام  ثالثألوجه أل  • مّة حجّةً : )عشر: قال شيخ أل  جماع هذه أل  نّ   ،ولهذأ كان أ  ل 
مرون بكلّ معروفٍ  نّهم يا  خبر أ  فلو أتّفقوأ على   ،وينهون عن كلّ منكرٍ  ،اللّه تعالى أ 

باحة محرّمٍ  سقاط وأجبٍ   ، أ  و أ  و تحريم حلالٍ   ، أ  خبارٍ عن اللّه تعالى  ،أ  و أ  و خلقه    ، أ  أ 
بمنكرٍ   ،بباطل مر  بال  متّصفين  ألطّيّب    ،لكانوأ  ألكلم  من  معروفٍ  عن  وألنّهي 

 
 . (473/ 6ألمحيط )ألبحر  1
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مّة فليس من ألمعروف   ، وألعمل ألصّالح مر به أل  نّ ما لم تا  ية تقتضي أ  وما    ،بل أل 
 .1(لم تنه عنه فليس من ألمنكر

ثار ألمذكورة عن أبن عباس وغيره من ألصحابة  ع    كيف؟ وقد ن عامة أل  لم يقيناً أ 
بعض   يزعم  من مما  حد  أ  ينكرها  لم  سرأئيليات  أ  نها  أ  خرين  وألمتا  ألمعاصرين 

نكرها تابعي وأحد لم يكن ذلك حجة نكره    ، ألصحابة ول ألتابعين، ولو أ  فكيف لو أ 
زمنة ألفاضلة بقرون خر عن أل   ؟ من تا 

هل ألسنة على رأبع عشرألوجه أل  • جمع أ  ثار ألغيبية عن ألصحابة أ  ن بعض أل  : أ 
أسرأئيلية  ، أعتقادها نها  با  حد  أ  يدفعها  عباس  ،ولم  أبن  ثر  موضع  )  :كا  ألكرسي 
 .2(ألقدمين

 كنتم خير أمة

أل  • أبن تيميةخامس عشرألوجه  يضا)  :: قال  مة    ، وأ  اللّه قد وصف هذه أل  ن  فا 
نها بالمعروف  ،﴾هم هج ني نى﴿  :با  مر  تا  نها  ألمنكر  ،وأ    ، وتنهى عن 

ألممتنع ذلك    فمن  ئمة  أ  يتكلم  ألتابعين  عصر  في  يكون  ن  كفر  أ  هو  بما  ألعصر 
حد  ،وضلال دم على صورة ألرحمن  :فلو كان قوله   ،ول ينكر عليهم أ  باطلا   .خلق أ 

 .3(لكانوأ كذلك
 

 (. 28/125)مجموع ألفتاوى   1
2  
 . (445/ 6بيان تلبيس ألجهمية ) 3
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نبياء   حد بما ل يليق بال  ن يتكلم أ  وكذلك ل يجوز في عصر ألصحابة وألتابعين أ 
حد و ألملائكة ول ينكر عليه أ  ن ذلك ممتنع ،أ   . فا 

 أخذ السلف عن التابعين فكيف بالصحابة؟ 

أل  • سلام:  سادس ألوجه  أل  نما  )  عشر: قال شيخ  أ  حمد  أ  ترى عامة كلام  نت  وأ 
و بفعل خالد بن معدأن، لي  ي   ثر عن عمر، أ  ن ذلك كان  ثبت ألرخصة بال  ثبت بذلك أ 
قرون عليه، فيكون من هدي ألمسلمين، ل من هدي  فعل على عهد ألسلف، وي  ي  

وجه   هو  فهذأ  ألكتاب،  هل  وأ  عاجم  معدأن  أل  بن  خالد  فعل  مجرد  ن  أ  ل  ألحجة، 
 .1( حجة

حمد ألحتجاج بفعل خالد بن معدأن مام أ  سلام عن أل  وهو تابعي،    ،فنقل شيخ أل 
نما أحتج بفعله مقروناً بسكوت ألبقية عليه، فكيف   ،وليس فعله حجةً في نفسه أ  و

ألصحابة بقية  عليه  يسكت  صحابي  عن  صحيح  ثر  ولى    ؟ با  با  ذلك  ليس  أ 
 بالحتجاج؟! 

 الذين يدفعون آثار الصحابةتناقض  

نه من أل    سابعألوجه أل  • ثار ألصحابة بحجة أ  ن ألذين يدفعون أ  سرأئيليات  عشر: أ 
ن تكون من ألسرأئيليات ليس لهم قاعدة مطردة في ذلك و يحتمل أ  بل عامتهم    ،أ 

ثار دون بعض  ،يتناقضون ثر،  فيقبلون بعض أل  ألكرسي  : )فتجد عامتهم يقبلون أ 
 

 (.1/311)أقتضاء ألصرأط ألمستقيم  1
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نفسهم موقعاً حسناً، مع 1(موضع ألقدمين خرى ألتي لم تقع من أ  ثار أل  ، ويردون أل 
مر فيها وأحد ن أل   . أ 

لى ألنصوص بغير عين ألتعظيم وألتوقير أدعوأ  ولي   أ  ن ألمعتزلة لما نظروأ  أ  علم 
هل ألسنة وردوأ عليهم  ،في كثير منها ألتعارض رى  ،  2فانبرى لهم علماء أ  نني ل  أ  و

ثار ألثابتة عن ألصحابة ما يشبه أعترأضات   خوة على أل  من أعترأضات بعض أل 
حاديث ألصحيحة هل ألعلم لفهموأ وجهها،  ،  ألمعتزلة على أل  لى أ  وألتي لو ردوها أ 

ن ألصحابة يحدثون   سرأئيليات، وأ  نها أ  ذهانهم أ  نهم وضعوأ في أ  وألسبب في ذلك أ 
سرأئيل بالبوأطيل دون بيان جازمين بها، وما تفطنوأ لما يلزم من ذلك من    ، عن بني أ 

فصاروأ يعترضون عليها    ،ثم نظروأ لهذه ألنصوص بتلك ألعين ألناقمة،  لوأزم خطيرة
 .واللّه ألمستعان ،في غير محل للاعترأض

 هذا ليس مسلكا سلفيا 

ليّ عليّ بن خشرمٍ )  :عشر: قال ألدأرمي  ثامنألوجه أل  • نّ وكيعًا سئل   ،كتب أ  أ 
اللّه أبن عمرٍو: ألجنّة مطويّةٌ معلّقةٌ بقرون ألشّمس فقال وكيع:    .عن حديث عبد 

لوأ عن تفسيره لم نفسّر لهم، ونتّهم  وي فهو ي  هذأ حديثٌ مشهورٌ، قد ر   ن سا  روى، فا 
 .3(من ينكره وينازع فيه، وألجهميّة تنكره

 
1  
لف في هذأ ألباب كتاب أبن قتيبة  2 قدم ما أ  ويل مختلف ألحديث: ومن أ   . تا 
 .(2/728على ألمريسي ) ألرد 3
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ثر موقوف روي عن عبد اللّه بن عمرو بل وأتهم من ينكره،    ،فهذأ وكيع سلم ل 
سرأئيلية ن هذأ ليس مسلكاً سلفياً  ،ولم يقل أ   ، بل محدث.مما يدل على أ 

ألمعاصرين من  لة  ألمسا  هذه  في  تكلم  من  حسن  أ  ألطيار   :ومن    1مساعد 
تهدم   ألتي  ألمحدثة  خرين  ألمتا  مسالك  من  ى  رأ  لما  وذلك  بالتفسير،  ألمشتغل 

ثار ألتي توأرد ألسلف على ذكرها دون نكير   . عشرأت أل 
 

1  
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 حجية قول الصحابي 

 قال أل خ سالم ألشمري:

ثار ألصحابة ثار ألتابعين وأحتجاجهم با  وهو عبارة عن قرأءة    ، فهذأ جمع لبعض أ 
خينا عبد اللّه  لما تم نشره من جهود أ  ثار  ،  اللّه ألخليفي وفقه  )وألتعليقات بعد أل 

 :(له

بي شيبة على، عن بردٍ، عن  :)قال أبن أ  نّه كره ألخضاب    مكحولٍ:حدّثنا عبد أل  أ 
بو بكرٍ بالحنّاء وألكتم ،بالوسمة ثار ألصديق.  .1(وقال: خضّب أ   فيه ألحتجاج با 

يّوب، عن سعيد بن جبيرٍ،: )قال أبن سعد خبرنا عفّان، قال: حدّثنا شعبة، عن أ    أ 
ل أبن عمر في صحيفةٍ   قال: سا    قال:   ،ولو علم بها كانت ألفيصل بيني وبينه  ،كنت أ 

يلاء لته عن أل  ن تقول: قال أبن عمر وقال أبن عمر. قال: قلت:    ،فسا  تريد أ  فقال: أ 
مرأء  ،نعم  . ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك أل 

خبرنا عفان بن مسلم يوب عن سعيد بن    ،قال: حدثنا وهيب  ،قال: أ  قال: حدثنا أ 
عمر   ،جبير أبن  لقى  أ  حتى  عندي  كتبته  في شيء  بالكوفة  أختلفنا  ذأ  أ  كنا  قال: 

له عنه سا  ن لم يوجد نص. .أهـ 2(فا  قاويل ألصحابة أ   فيه ألحتجاج با 

بي شيبة بي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال:: ) قال أبن أ  كنت    حدّثنا هشيم، عن أ 
 

 . ألخضاب بالسوأدألخضاب بالوسمة هو  (.25535)ألمصنف  1
 (. 9084) ألطبقات  2
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مام،   أل  قبل خروج  يصلّي  فقام عطاءٌ  ألفطر،  يوم  ألحرأم  ألمسجد  في  جالسًا  معه 
ن أجلس، فجلس عطاءٌ. ليه سعيدٌ أ  رسل أ  با عبد    فا  قال: فقلت لسعيدٍ: عمّن هذأ يا أ 

صحابه اللّه؟ ثار ألصحابة.  .1(فقال: عن حذيفة وأ   فيه ألستدلل با 

بو معمر: )قال ألدأرمي برأهيم أ  سماعيل بن أ  خبرنا أ  بي ضمرة  ، أ  عن يحيى    ،عن أ 
بي بكر بن    قال:  ،عن عبد اللّه بن دينار  ،بن سعيد لى أ  كتب عمر بن عبد ألعزيز أ 

لي بما ثبت عندك من ألحديث عن رسول اللّه أ  محمد بن عمرو بن حزم   ن أكتب أ 
ني قد خشيت درس ألعلم وذهابه  ،وبحديث عمر  صلى الله عليه وسلم نه فعل عمر    .2(فا  نه يرى أ  فيه أ 

مر بكتابته.  ،بن ألخطاب سنة  لذأ أ 

  قال:  ،عن أبن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن عون بن عبد اللّه: )قال عبد ألرزأق
عدلن عندك عمر وأبن عمر؟ قال:    .قال: قلت: نعم  قال لي عمر بن عبد ألعزيز: أ 

نّهما لم يكونا يكبّرأن هذأ ألتّكبير ألستدلل بفعل ألصحابة على ألترك،    هفي  .3( فا 
ضافية.   وألنهي عن ألبدع أل 

بو بكر: )قال يعقوب بن سفيان  قال: سمعت مالكاً يقول: قال    ،ثنا سفيان  ،حدثنا أ 
من    ألشعبي: ألدنيا  عن  عف  أ  ول  حلماً  عظم  أ  ول  علماً  كثر  أ  قط  قوماً  يت  رأ  ما 

صحاب عبد اللّه صحاب محمد    ،أ  حدأً   صلى الله عليه وسلملول ما سبقهم أ    وهذأ  .4(ما قدمنا عليهم أ 
 

 (. 5788)ألمصنف  1
 (. 487)في مسنده  2
 (. 2511)ألمصنف  3
 . (1/316ألمعرفة ) 4
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فضل منهم. تي بعد ألصحابة من هو أ  نه ل يا  ن ألمستقر عندهم أ   يدل على أ 

بي خيثمة بي،  : )قال أبن أ  برأهيم، قال: حدّثنا أ  بي، قال: حدثنا يعقوب بن أ  حدّثنا أ 
سود بن يزيد سحاق، قال: حدثني عبد ألرّحمن بن أل  بيه  ،عن أبن أ    لمّا  قال:  ،عن أ 

نا وعمّي علقمة فصحبنا عمر بن ألخطّاب نحفظ منه، فلم يزل يهلّ حتّى    ،خرجت أ 
فعال ألرأشدين.  فيه .1(نزل عرفة  ألقتدأء با 

بي زأئدة: )قال ألطبري زهر، عن أبن عون،    :قال  ،حدثنا زكريا بن يحيى بن أ  حدثنا أ 
ن  عن أبن سيرين: وردته  .2(لكل صلاة  يتوضؤونألخلفاء كانوأ    أ  جل أحتجاج    أ  من أ 

 أبن سيرين بفعل ألرأشدين.

خبرنا مخلد بن خالد بن مالك: )قال ألدأرمي   ،عن بن عون  ،نا ألنضر بن شميلأ    ،أ 
ثر كانوأ  قال: ،بن سيرينأ عن  نه على ألطريق ما كان على أل   .3(يرون أ 

حمد  اللّه بن أ  بي : )قال عبد  أ  دم  : قال  ،حدثني  بو    :قال  ، حدثنا يحيى بن أ  أ  حدثنا 
عمش  ،شهاب أل  برأهيم  ،عن  أ  ذأ    كان  قال:  ،عن  أ  اللّه  وعبد  عمر  بقول  يعدل  ل 
لطف ،أجتمعا نه كان أ  ليه ل  عجب أ  ن أختلفا كان قول عبد اللّه أ   .4(فا 

بي شيبة حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا شعبة، عن عمّارٍ صاحب ألسّابريّ،  : )قال أبن أ 
 

 (. 3838)في تاريخه  1
 (. 11324)في تفسيره  2
 (. 140)في مسنده  3
 . وعمر هو أبن ألخطاب  ،عبد اللّه هو أبن مسعود (.1659)ألعلل   4
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ي    سمعت  قال: بن جبيرٍ  ألحيوأنسعيد  ألسّلم في  ل عن  قد    ،سا  فنهى عنه، فقال: 
ذربيجان سنين   با  و سنتين–كنت  نشر    .رأهم يفعلونه ول ننهاهمن   –أ  أ  فقال سعيدٌ: 

عنه ينهى  أليمان  بن  حذيفة  كان  يريده،  ل  من  عند  بقول    فيه   .1( بذّي  ألحتجاج 
 .أه ـألصحابي

ذأ قالوأ شيئا ليس فيه : )ألشافعي  قال كثر منهم أ  ن من سمّيت من ألتّابعين وأ  فا 
نّ ألقول ألذي يقبل ما كان في كتاب اللّه عز وجل   ،كتابٌ ول سنّةٌ لم يقبل قولهم ل 

و سنّة نبيّه  جماعٍ  صلى الله عليه وسلمأ  و أ  صحابه أ  حدٍ من أ  و حديثٍ صحيحٍ عن أ   .2(أ 

له:  و  بي ألحارث، وقد سا  حمد في روأية أ  مام أ  ي  )أل  لى أ  ذهبت في ترك    شيءأ 
 (.؟حألترأوي ألصلاة بين 

بن عامر)فقال:   ألصامت  ،ضرب عليها عقبة  بن  له:    .ونهى عنها عبادة  فقيل 
نهما كانا يريان ألصلاة بين ألترأويح قول لك:    .يروى عن سعيد وألحسن أ  فقال: أ 

صحاب رسول اللّ   .3(وتقول: ألتابعين! .هأ 

بو عبد اللّه ألقوأريري    نقل بي هاشم–أ  حمد يذأكر رجلًا، )قال:    –كاتب أ  سمعت أ 
عطاء قال  ألرجل:  له  عمر  .فقال  أبن  قال  لك:  قول  أ  عطاء  .فقال:  قال  من   . تقول: 

 
 (. 22119) ألمصنف 1
م  2  (. 5/146)أل 
3  
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بوه؟ ؟عطاء  .1( ومن أ 

ألتابعين  عطاء فقهاء  كبار  من  رباح  بي  أ  لما    ،بن  حمد غضب  أ  مام  أل  ن  أ  غير 
يجعل من ل يساوي عشر فضل    وأليوم،  جعلوأ قوله معارضاً لقول عبد اللّه بن عمر
 . واللّه ألمستعان ،عطاء معارضاً لقول ألصحابة وألتابعين

بو بكر ألخلال  قالو  بي عبد اللّه: )أ  صحاب   :ومذهب أ  حد من أ  ذأ صح عنده عن أ  أ 
لى من بعده من ألتابعين شيءرسول اللّه   .2(لم يجاوزه أ 

خبرنا) نا وأبن شهاب ونحن نطلب   أجتمعت  قال:  ،عن صالح بن كيسان  ، معمر  أ  أ 
ن نكتب ألسنن  ،ألعلم ، صلى الله عليه وسلمفكتبنا كل شيء سمعناه عن ألنبي    ،فاجتمعنا على أ 

صحابه يضا ما جاء عن أ    .هو سنة  ، وقال هو: بلى  .: ل ليس بسنةفقلت،  ثم كتبنا أ 
كتب نجح وضيعت ، فكتب ولم أ   .3(فا 

ألمسيب عن شيءٍ، فقال:    سئل اللّه  )أبن  صحاب رسول  أ  ول  ،  صلى الله عليه وسلمأختلف فيه 
نّه    .لي معهم  يرأ   بو عمر بن عبد ألبر: معناه أ  قال أبن وضّاحٍ: هذأ هو ألحقّ. قال أ 

تي بقولٍ يخالفهم جميعًا به ن يا   .4( ليس له أ 

اللّه:  قال ألمبارك رحمه  اللّه عز وجل )  أبن  خذ بكتاب  هل ألسنة أل  أ  ن صفة  وأ 
 

1  
 . في كتاب غض ألبصر من ألجامع 2
3  
4  
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حاديث رسول اللّه   ي    صلى الله عليه وسلموأ  جمعين، وترك ألرأ  حاديث ألصحابة رضي اللّه عنهم أ  وأ 
اللّه يرزقنا  ألقدماء،  دركت عليه علماءنا  أ  ألذي  ياكم ألستقامة    وألقياس، فهذأ  أ  و

 .1(أللحوق بالصالحينو 

حاديث  )  بشر ألحافي رحمه اللّه:  قال خذ بكتاب اللّه وأ  هل ألسنة أل  ومن صفة أ 
صحاب رسول اللّه   صلى الله عليه وسلمرسوله  حاديث أ  ي وألبتدأعصلى الله عليه وسلموأ   .2(، وترك ألرأ 

ثار عن )  ألشافعي رحمه اللّه:  قال وصي بتقوى اللّه عز وجل، ولزوم ألسنة وأل  وأ 
هوأء وأجتنابها صلى الله عليه وسلمرسول اللّه  صحابه، وترك ألبدع وأل   .3( وأ 

ن  رسول  قال عثمان ين سعيد ألدأرمي: ) ن  در ك  س  ت  س  نه ل ي  ن شاء اللّه أ  وقد علمتم أ 
سانيد  صلى الله عليه وسلماللّه   ثار وأل  ل بهذه أل  م أ  هم وقضاياه  حكام  صحابه  وأ  على ما فيها من   ، وأ 

وكانت   ألمسلمون،  عليه  ج   ر  د  ألذي  وألنهج  ذلك،  لى  أ  ألسبب  وهي  ألختلاف، 
ألعلم يقتسمون  منها  اللّه عز وجل،  كتاب  بعد  دينهم  مامهم في  يقضون،    ،أ  وبها 

خر، ويبلغها   ول منهم أل  يتزينون، يرثها أل  ون، وعليها يعتمدون، وبها  يم  ق  ي  وبها 
يسمعها،   لم  من  لى  أ  دأئها  أ  في  وأحتسابًا  بها،  أحتجاجًا  ألغائب،  منهم  ألشاهد 

ثار وألفقه وألعلم  :يسمونها  ن  وأل  ن  رض  وغربها،    ويضربون في طلبها شرق    .ألس  أل 
اللّه   حلال   بها  ون   ل  ح  وألباطل،    ،ي  ألحق   بين  بها  ويميزون  حرأمه،  بها  ويحرمون 

ون  بها   ف  ر  ع  حكامه، وي  ن ومعانيه وأ  ، ويستدلون بها على تفسير ألقرأ  ع  د  ن  وألب  ن  وألس 
 

1  
 (. 382مختصر ألحجة لنصر ألمقدسي ) 2
ثبات صفة ألعلو لبن قدأمة )ص  3  (. 179أ 
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ى د  ل  عن أله  ن  ض  لالة  م   .ض 

م ه  ي  د  وه  ف   ل  ألس  ثار   أ  ب  عن  غ  ر  ي  نما  فا  ذ     ،فمن رغب عنها  خ  ت  ي  ل  ويريد مخالفتهم 
يه خلاف ما عنى اللّه به.  ول كتاب  اللّه  برأ  ه هوأه، وليتا   دين 

ثارهم،   أ  من  ألعلم  وأ  س  ب  ت  فاق  م  ه  ف  لا  س  أ   منهاج  وعلى  ألمؤمنين  من  كنتم  ن  فا 
نفسهم   مامًا كما رضي بها ألقوم  ل  ثار أ  وأقتبسوأ ألهدى في سبيله، وأرضوأ بهذه أل 
م  بكتاب  اللّه منهم، ول مثلهم، ول يمكن ألقتدأء بهم   ل  ع  نتم أ   ي ما أ  ر  م  ع  ل  مامًا، ف  أ 

ل باتباع هذه  ثار على ما ترونأ   . أل 

ن يتبع نه يريد أ   ئن ﴿غير سبيل ألمؤمنين، وقال اللّه تعالى:    فمن لم يقبلها فا 

 أه ـ.1( ﴾تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى

دأود:    قال بو  تقلد  )أ  تبع من مالك؟ قال: ل  أ  وزأعي هو  أل  ليس  أ  حمد:  قلت ل 
ألنبي   حدأ من هؤلء، ما جاء عن  أ  بعد    صلى الله عليه وسلمدينك  ألتابعين  ثم  به،  صحابه فخذ  وأ 

 .2ألرجل فيه مخير(

بو عبد اللّه  قال   حمد  :يعني –أبن قدأمة: )وكره أ  مام أ  ألتطوع بين ألترأويح،    –أل 
صحاب رسول اللّه   بو ألدردأء وعقبة بن عامر.    ،صلى الله عليه وسلموقال: فيه عن ثلاثة من أ  عبادة وأ 

بي عبد اللّه فيه رخصة نما فيه عن    .عن بعض ألصحابة  فذكر ل  أ  فقال: هذأ باطل، و
 

 (. 124ص) ألرد على ألجهمية  1
 (. 793)مسائله في  2
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 . 1ألحسن وسعيد بن جبير( 

حمد ألكاذي، قال: حدثنا عبد اللّه : )أبن بطة  قال سحاق بن أ  بو ألحسين أ  حدثنا أ 
بي، قال: حدثنا عبد ألرحمن، قال: سمعت مالك   حمد بن حنبل، قال: حدثني أ  بن أ 

اللّه   ألعزيز: سن رسول  نس قال: قال عمر بن عبد  أ  بعده    صلى الله عليه وسلمبن  مر من  وولة أل 
خذ بها تص لكتاب اللّه عز وجل، وأستكمال لفرأئض اللّه، وقوة على    ديقسننا، أل 

دين اللّه، من عمل بها مهتد، ومن أستنصر بها منصور، من خالفها أتبع غير سبيل 
ية(ألمؤمنين ووله اللّه ما تولى  .2، أل 

رأهويه:    قال بن  سحاق  لما جاء من  )أ  مخالفاً  يكون  بالشيء  يفتي  ألعالم  ما  وأ 
صحاب ألنبي   حسان لما يكون قد عزب عنه معرفة ألعلم ألذي    صلى الله عليه وسلمأ  و ألتابعين با  أ 

ن يهجروأ ذلك ألقول بعينه من ألعالم ألذي خفي  ،  قد جاء فيه ن على ألمتعلمين أ  فا 
 .3( عليه سنته 

حمد   قال مام أ  بي عبد ألرحيم ألجوزجاني  أل  لى أ  وله  : )فيما كتب به أ  ما من تا  فا 
ن  :يعني–على ظاهره   ويل    –ألقرأ  صحابه فهو تا  حد من أ  بلا دللة من رسول اللّه ول أ 
هل ألبدع  ية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها    ،أ  ن أل  ل 

بعينه،   لشيء  قصدت  نما  أ  و ألعموم  اللّه   صلى الله عليه وسلماللّه    ورسولفي  كتاب  عن  ألمعبر 
 

 . (2/170) ألمغني 1
2 (230.) 
 (.1/224مسائل ألكوسج ) 3
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ريد بذلك مر وما أ  علم بذلك منا لمشاهدتهم أل  صحابه أ  رأد، وأ   .1(تعالى وما أ 

بان)  ألدأرمي:   وقال أ  بن  سماعيل  أ  خبرنا  سماعيل  ،أ  أ  أبن  خبرني حاتمٌ هو  عن    ،أ 
له عن شيءٍ   :قال  ،عن ألشّعبيّ   ،عيسى كان أبن مسعودٍ يقول    :فقال  ،جاءه رجلٌ يسا 

يك  : قال .فيه كذأ وكذأ  نت برأ  خبرني أ  ل تعجبون من هذأ  :فقال  .أ  خبرته عن أبن   ؟!أ  أ 
يي لني عن رأ  ثر من ذل  ،مسعودٍ ويسا  حبّ    ،كوديني عندي أ  تعنّى بعنيّةٍ أ  ن أ  واللّه ل 
يي خبرك برأ  ن أ  ليّ من أ   .2(أ 

ألتيميّ   وقال ألقاسم  بو  )أ  ألرّوأية:  بكثرة  ألعلم  أل ،  ليس  هو  نّما  أ    تباعو
ن كان قليل ألعلم، ومن خالف ألصّحابة   أ  وألستعمال، يقتدي بالصحابة وألتّابعين و

ن كان كثير ألعلم أ   .3( وألتّابعين فهو ضال و

تيمية  وقال )أبن  ألصحابة  :  لفاظ  أ  يدونون  كانوأ  ألمسلمين  ئمة  أ  جميع  ن   أ  
ن   ألقرأ  لفاظ  أ  بعد  عندهم  ألعلم  هو  كان  هذأ  بل  وينقلونها،  ألعلم  في  وألتابعين 
نس، ومصنف أبن جريج،   وألحديث، وكانت ألكتب ألمصنفة مثل: موطا  مالك بن أ 

ألثوري بي عروبة، وحماد بن سلمة، وسفيان  أ  أبن ،  وسعيد أبن  ومن بعدهم مثل: 
بن   وسعيد  مهدي،  بن  ألرحمن  وعبد  ووكيع،  ألرزأق،  وعبد  وهب،  وأبن  ألمبارك، 

سحاق بن  ،  منصور وغيرهم أ  حمد بن حنبل، و ومن بعدهم مثل: كتب ألشافعي، وأ 
بي ثور، ومحمد بن نصر بي عبيد، وأ  قوألهم   ،رأهويه، وأ  بي  ،  مملوءة با  وكذلك كتب أ 

 
صول ألفقه )ص 1  (. 527ألعدة في أ 
2 (8 .) 
 . في ألحجة في بيان ألمحجة 3
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ألصحابة   من  ألسلف  قوأل  با  مملوءة  ألحسن  بن  ومحمد  يوسف  بي  وأ  حنيفة 
 . وألتابعين

ألمشهورة   ألمذأهب  هل  أ  جمع  أ  فقد  قوألهم  أ  من  تعرف  ل  مذأهبهم  كانت  ن   فا 
شبه هذأ بقول   صحابها، وما أ  قوألٍ ل تفيد ألعلم بمرأد أ  خذ ألعلم من أ  وغيرهم على أ 

ن م  يقول  ن   اللّه ورسوله    م  تدل على مرأد  ن وألحديث ل  ألقرأ  لفاظ  أ  ن   أ  ألملاحدة: 
منها  وكذلك  .  صلى الله عليه وسلم ي عرف  ل  وتابعيهم  وألتابعين  ألصحابة  لفاظ  أ  قال:  ن   م 

 .أه ـ1( مرأدهم

بجر  ،وألثوري  ،حدثنا معمر: )عبد ألرزأق  قال قال: قال لي ألشعبي: ما    ،عن أبن أ 
صحاب رسول اللّه   يهم فبل عليه  صلى الله عليه وسلمحدثوك عن أ  هذأ    .2( فخذ به، وما قالوأ فيه برأ 
رأء ألتابعين رأء من بعدهم؟!  ،كلام ألشعبي في أ   فكيف با 

يوب ،عن أبن شوذب ،عن محمد بن كثير ،وذكر سنيد: )أبن عبد ألبر  وقال   ، عن أ 
لى ألحج  ،عن أبن سيرين نه سئل عن ألمتعة بالعمرة أ  كرهها عمر بن ألخطاب   قال:  .أ 

فضل يهما أ  ياً فرأ  ن يكن رأ  أ  علم مني، و ن يكن علماً فهما أ   . 3(وعثمان بن عفان، فا 

قوأل ألصحابة في ألمسائل ألتي ل يعلم   خذ با  صل في أل  كلام أبن سيرين هذأ أ 
يقال:  صول)  فيها نص معارض، ول  أل  صول  !(هذأ خلاف  با  علم  أ  ألصحابة  ن  ، فا 
 

 (. 765ص) في رده على ألسبكي  1
 (. 20476ألمصنف )  2
 (. 2/66)ألجامع  3
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ألفقهاء عن  حاد  أ  ذأ كنا ننزه  ألشريعة وبالقياس عليها من كل من جاء بعدهم، فا 
صول بغير دليل فك ن    يفألقول بما يخالف أل  فقه هذه    ننسب يصح لنا أ  لى أ  ذلك أ 

مة بعد نبيها  ؟ أل 

ن،   ألقرأ  ن بعض فتاوى ألصحابة تخالف ظاهر  أ  قبح من ذلك دعوى بعضهم  وأ 
اللّه   علم من صحابة رسول  أ  نه  أ  ألذي يظن في نفسه  ن  أ  اللّه!  ن    صلى الله عليه وسلمسبحان  بالقرأ 

نه رجل وهم رجال، وما ع ن ألرجال ليسوأ كالرجال لملمغرورٌ حقاً، وقد يكون غره أ  ،  أ 
 . ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

بين  ألترجيح  ويتم  مثله،  هو  من  خالفه  ذأ  أ  ل  أ  قوله  دفع  يصلح  ل  وألصحابي 
يكون   ول  صريحاً،  بيناً  نصاً  خالف  قد  يكون  و  أ  ألتشهي،  ل  بالبينات  قوألهم  أ 

 محض توهم معارضة. 

من    وحتى ألكثير  معرفة  تفوق  معرفة  بها  له  كان  لها  مخالفته  على  حزم  أبن 
 .ألمعاصرين

 وسرد الأدلة على حجية قولهم  حجية سنة الخلفاء الراشدين

ننا نقصد ما لم يخالف حديثاً صحيحاً:  ومعلومٌ أ 

ولً  •  . (ألمهديينعليكم بسنتي وسنة ألخلفاء ألرأشدين  ): : حديثأ 

سارية  عن بن  )قال   ،ألعرباض  اللّه  :  رسول  ألغدأة    صلى الله عليه وسلموعظنا  بعد صلاة  يوما 
ن هذه موعظة   :فقال رجل  ، ذرفت منها ألعيون ووجلت منها ألقلوب  ،موعظة بليغة أ 

لينا يا رسول اللّه  ، مودع وصيكم بتقوى اللّه  :قال  ؟فماذأ تعهد أ    ، وألسمع وألطاعة  ،أ 
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ن عبد حبشي أ  نه من يعش منكم    ،و مور   ،أختلافا كثيرأ   يرىفا  ياكم ومحدثات أل  أ    ،و
ضلالة نها  ألرأشدين    ،فا  ألخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم  منكم  ذلك  درك  أ  فمن 

 .1(عضوأ عليها بالنوأجذ ،ألمهديين

بي مطاع من ألعرباض بن سارية  وقد ثبت ألبخاري سماع يحيى بن أ  وهذأ منه    ،2أ 
ثبت سماعه منه يعقوب بن سفيان  وكذأ ،  بمثابة تصحيح للحديث بو  ،  3ألفسوي   أ  وأ 

 .5سماعه منه دحيم ونفى، 4نعيم 
 

خرجه أبن ماجه في سننه )  1 شهرها: ما أ  بي عاصم 42روي هذأ ألحديث من طرق من أ  (. وأبن أ 
(. وأبن عساكر 219(. وألبزأر في مسنده ) 27(. وألمروزي في ألسنة )103( و) 55( و)26في ألسنة )

( من طرق عن ألوليد بن مسلم. وألطبرأني في ألمعجم ألكبير  40/179( و)31/27في تاريخ دمشق )
وسط )18/622) بو نعيم في مستخرجه على مسلم 1/786(. ومسند ألشاميين )66(، وأل  (. وعنه أ 
( من  539/  31(. وألمزي في تهذيب ألكمال )64/374(. وأبن عساكر في تاريخ دمشق )1/37)

برأهيم بن عبد اللّه بن ألعلاء بن زبر. وألحاكم في ألمستدرك ) ( من طريق عمرو بن 1/97طريق أ 
بي سلمة ألتني ( من طريق مروأن بن محمد ألطاطري.  225( و)355سي. وتمام ألرأزي في ألفوأئد )أ 

( على زيد بن يحيى بن عبيد ألدمشقي. خمستهم عن 64/375وعلقه أبن عساكر في تاريخه )
بي ألمطاع، قال:   . فذكره  (سمعت ألعرباض بن سارية)عبد اللّه بن ألعلاء بن زبر، حدثني يحيى بن أ 

خوة.  حد أل   مرفوعا. ألتخريج مستفاد من أ 
 . ( 8/306ألتاريخ ألكبير ) 2
 (. 2/345ألمعرفة وألتاريخ ) 3
 (. 1/36ألمستخرج على صحيح مسلم ) 4
بي زرعة ) 5  (.1/605تاريخ أ 
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حدى قاعدتين  وألباحث عمال أ   :هنا مترددٌ بين أ 

ولى –  . وعليها يقدم كلام ألبخاري وألفسوي ، : ألمثبت مقدم على ألنافيأل 

علم بهألثانية  – هل بلد ألرأوي أ  ويحيى    1فهو شامي  ،وعليها يقدم قول دحيم   ، : أ 
 .2شامي

خر عليه ألمعول  وللحديث  ، وهو طريق عبد ألرحمن بن عمرو ألسلمي  ،طريقٌ أ 
حمد  ،عن ألعرباض عله بعضهم    وقد ،  وغيرهم  5وأبن ماجة   4وألترمذي   3وحديثه عند أ  أ 

مر كذلك  ،بجهالة عبد ألرحمن بن عمرو ألسلمي :  فقد قال فيه ألذهبي  ،وليس أل 
نه روى عنه جمعٌ من ألثقات  ووجه ،  6( صدوق) ذأكرأً جمعاً  ،  وذكره أبن حبان  ،ذلك أ 

تلاميذه  ألعلم:  وصحح   ،7من  هل  أ  من  جمعٌ  نعيم  و   9ألبزأرو   8ألترمذي   له  بو  أ 
 

1  
2  
3 (17142) . 
4 (2816) . 
5 (43) . 
 في ألميزأن.  6
 . في ألثقات 7
 . (2816في سننه ) 8
نظر  9 خر. 473ص ) لبن عبد ألبر جامع بيان ألعلم وفضلهأ  قره هو أل   (. حيث أ 
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صبهاني  حبانو   1أل  ألدغولي و   2أبن  ألعباس  بو  ألمقدسيو   3أ  ألحاكم  و   4ألضياء 
 .5ألنيسابوري 

 .ألروأة عن ألرأوي تقوي حسن ألظن به وكثرة

حاتم  قال بي  أ  )أبن  تقويه:  نها  أ  به  ألمطعون  غير  عن  ألثقة  روأية  وعن   ، باب 
نها ل تقويه بي زرعة في رفد هذأ ألمعنى  ثم.  6(ألمطعون به أ  بي حاتم وأ   . نقل عن أ 

 . 7ألثقات عن ألشخص تقوي حسن ألظن به( كثرة روأية  ،نعم: )أبن رشيد وقال

ذأ لم يؤثر عنه مناكير ذأ كان من كبار ألتابعين،  وخصوصاً أ  أ   وهذأ هو حال عبد   ،و
 . ألرحمن

بو زرعة  فقد كابر  ،ألعرباض قديم ألموت: )قال أ  وجبير   ،ألرحمن  عبد  ،روى عنه أل 
ترأه يقدم مجهولً على ثقة. 8بن نفير( كابر ،أ  نه من أل   !؟ ويصفه با 

 
نظر  1  . (2/109)  لبن رجب جامع بيان ألعلوم وألحكمأ 
 . في صحيحه 2
نظر 3 خر.  ذم ألكلام أ   للهروي. حيث صححه هو أل 
 . في ألمختارة 4
 . (41ألمستدرك )  5
 . ( 2/36ألجرح وألتعديل ) 6
 (. 2/51تح ألمغيث )ف 7
8 (1/606) . 
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مام مسلم   وكذأ  حمد  ،  2ويعقوب بن سفيان،  1ذكره في هذه ألطبقة أل  وقد أحتج أ 
 . بهذأ ألحديث

بو دأود  قال حمد غير مرة ي  : )أ  ل سمعت أ  بي بكر وعمر   ،سا  يقال: لما كان من فعل أ 
حمد  : يعني– وقال مرةً    . وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم اللّه    – أ    : صلى الله عليه وسلملحديث رسول 

 .3(عليكم بسنتي وسنة ألخلفاء ألرأشدين

حمد هنا ب  مام أ  حمد يحتج بحديثٍ ضعيف    ول يظن  الحديث،أحتج أل  مام أ  ن أل  با 
صول ألتشريع صل من أ  حاديث ألفردية  ، في تقرير أ  نما وقع ذلك منه في أل  أ  وفي  ،  و

خذ بالكتاب وألسنة مر اللّه عز وجل في أل  وفي مثل هذأ   ،هذأ ألحديث زيادة على أ 
 .ألمقام ل يكفي ألضعيف

نه كان صديقاً للعرباض بن سارية  وعبد   يدل ،  ألرحمن بن عمرو ألسلمي ثبت أ 
بي عاصم  . على هذأ على هذأ ما خرّجه أبن أ 

نا بقية، حدثني محمد بن زياد، حدثني عبد ألرحمن    ،عمرو بن عثمان  حدثنا)  قال:
ني دعيت على   ،قال: حلف على عطائي وعطاء عيالي  ،بن عمرو ألسلمي وذلك أ 

ب  غيري    أسم ج  ا   حد.ودعي    ،ف  علم    على أسمي فلم يجب عليه أ  حدأ أ  ترك أ  قال: فلم أ 
ل حملته عليه مير أ  نه يثقل على أل  قرط رضي اللّه عنه   بنقال: وعلينا عبد اللّه    .أ 

 
 . في ألطبقات 1
 . في ألمعرفة وألتاريخ  2
 . ( 369في مسائله )ص 3
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 .صلى الله عليه وسلم صاحب رسول اللّه 

قال: فلقيني ألعرباض بن سارية ألسلمي يقول لي: ما فعلت؟ قلت: ل شيء.  
تعال لي:  ألمطهرة   .قال  لى  أ  معه  معي  ،فذهبت  وتوضا   ت  فتوضا   . توضا    ، فقال: 

ألمسجد ما  ،ودخلنا  تعالى  فقال:  اللّه  قرط فسل  أبن  سائله  ألذي    ،كنت  هو  نه  فا 
عينك. قال: فركعنا ركعتين ودعونا   يعطي ويمنع. ثم قال: أركع ركعتين ثم أدعوأ فا 

ليه ين أبن عمرو؟ قال: فصعدت أ  تانا رسوله يقول: أ  فقال: حدثني   ،فما برحنا حتى أ 
خبرته ألخبر .بما صنعت لتم اللّه تعالى ألجنة؟ ثم قال ،فا  لقد عرضت    :فقال: هلا سا 

ليها نظر أ  ني أ   .أه ـ1(فرد علي عطائي وعطاء عيالي .علي حاجتكما كا 

بو بكر وعمر) : حديث:ثانياً  •  .2(أقتدوأ باللذين من بعدي أ 

 (.فعلتها لكانت سنةلو  ) : قول عمر:ثالثاً  •

مام مالك  قال بيه  ، عن هشام بن عروة: )أل  عن يحيى بن عبد ألرحمن بن    ، عن أ 
نه أعتمر مع عمر بن ألخطاب في ركب فيهم عمرو بن ألعاص  ،حاطب ن عمر   ،أ  وأ 

ن   ،بن ألخطاب عرس ببعض ألطريق قريبا من بعض ألمياه  فاحتلم عمر وقد كاد أ 
ى من ذلك   ءفركب حتى جاء ألما  ،فلم يجد مع ألركب ماء  ،يصبح فجعل يغسل ما رأ 

 
حاد 1 يضاً  ،وهذأ ألخبر ألصحيح . في أل  بي دأود أ   .مخرجٌ في ألزهد ل 
2  ( مسنده  في  وألبزأر  مسنده.  في  حمد  أ  )2827روأه  ألطبقات  في  سعد  وأبن   .)2/334  .)

ألشاميين ) وسط )913وألطبرأني في  وأل  وألحاكم )3816(،  بن  (، من طريق عبد  4425(.  ألملك 
( ألصحيحة  في  لباني  أل  بسطها  خرى  أ  طريق  وله  حذيفة.  عن  ربعي  عن  وقال  1233عمير،   .)

نظر ألتلخيص ألحبير ) سانيد جياد تثبت(، أ   (. 4/190ألعقيلي: )يروى عن حذيفة با 
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سفر  . ألحتلام حتى أ 

صبحت ومعنا ثياب  :فقال له عمرو بن ألعاص فقال عمر بن    .فدع ثوبك يغسل  ،أ 
فكل ألناس يجد    ، عجبا لك يا عمرو بن ألعاص  وأ  :ألخطاب لئن كنت تجد ثيابا أ 

ر  ،واللّه لو فعلتها لكانت سنة ؟ ثيابا نضح ما لم أ  يت وأ  غسل ما رأ   . بل أ 

ثر أحتلام  جدقال مالك في رجل و  ول يذكر شيئا   ،ول يدري متى كان  ، في ثوبه أ 
ى في منامه حدث نوم نامه  : قال  . رأ  ن كان صل   ، ليغتسل من أ  بعد ذلك ألنوم    ىفا 

ن ألرجل ربما أحتلم ول يرى شيئا  ، فليعد ما كان صلى بعد ذلك ألنوم جل أ    ، من أ 
ذأ وجد في ثوبه ماء فعليه ألغسل  ،ويرى ول يحتلم عاد    ،فا  ن عمر أ  كان   ماوذلك أ 

خر نوم نامه  .أه ـ1( ولم يعد ما كان قبله  ، صلى ل 

ول   ويل من أ   (،سياستهمـ)سنة ألخلفاء( ب )وهذأ فعلٌ لعمر في ألعبادأت يدفع تا 
ويل تخصيص بغير مخصص ن هذأ ألتا  وكلمة عمر تعضد    ، وهو محض تحكم  ، كما أ 

حاديث ألسابقة.   أل 

بي طالب فعلرأبعاً  • بو بكر : تسمية علي بن أ   (.سنة) عمر:و  أ 

مام مسلم  قال بي شيبة: )أل  بو بكر بن أ  ،  وعلي بن حجر  ، وزهير بن حرب  ،وحدثنا أ 
سماعيل وهو أبن علية بي عروبة، عن عبد  ،قالوأ: حدثنا أ    ، ح  ،اللّه ألدأناج  عن أبن أ 

برأهيم ألحنظلي وأللفظ له سحاق بن أ  خبرنا يحيى بن حماد  ،وحدثنا أ    حدثنا عبد  ،أ 
حدثنا حضين    ،بن فيروز مولى أبن عامر ألدأناج للّها  حدثنا عبد  ، ألعزيز بن ألمختار

 
سناده صحيح، وألخبر عند عبد ألرزأق في ألمصنف ) (.114)ألموطا   1  . (1446أ 
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بو ساسان ت   شهدت  قال:   ، بن ألمنذر أ  بالوليد قد صلى ألصبح    ي عثمان بن عفان وأ 
نه شرب ألخمر  ،ركعتين حدهما حمرأن أ  زيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أ  وشهد    ،ثم قال: أ 

 . ه يتقيا  ن رأ  خر أ   أ 

نه لم يتقيا  حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. فقال علي: قم   فقال عثمان: أ 
نه وجد عليه  . قارها  ولىيا حسن! فاجلده. فقال ألحسن: ول حارها من ت  فقال:    ،فكا 

ربعين  ، اللّه بن جعفر! قم فاجلده. فجلده وعلي يعد  يا عبد مسك.    ،حتى بلغ أ  فقال: أ 
ألنبي   ربعين  صلى الله عليه وسلمثم قال: جلد  ربعين  ، أ  أ  بو بكر  أ    ، وكل سنة،  وعمر ثمانين  ، وجلد 

لي حب أ   أه ـ.1(وهذأ أ 

بي بكر مل ذكر علي ل    ولو لم يكن فعل ألصديق ،  صلى الله عليه وسلممقروناً بالنبي    وعمر  وتا 
 . صلى الله عليه وسلممعتبرأً لما كان لذكره معنى بعد ذكر ألنبي  وألفاروق

فتاء أبن عباس بفعل عمرخامساً  •  .: أ 

حدثنا أبن بشار، وأبن ألمثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا  : )أبن جرير  قال
لت أبن عباس عن صوم   شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة ألهذلي، قال: سا 

يام ألبيض، فقال: كان عمر يصومهن وهنا يفتي أبن عباس بفعل عمر مع كونه  .  2(أل 
 .3كان يكره ألصيام ألرأتب

 
 . (1707)في صحيحه  1
ثار  2 سناده صحيح. (.977)تهذيب أل   أ 
3  
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بي بكر مع ألنبي سادساً  • نه يقتدي با   . صلى الله عليه وسلم: تصريح عمر با 

اللّه بن عبد ألوهاب: )ألبخاري  قال حدثنا    ،حدثنا خالد بن ألحارث  ،حدثنا عبد 
بي وأئل حدب، عن أ  لى شيبة. وحدثنا قبيصة  ، وأصل أل  حدثنا سفيان،    ،قال: جئت أ 

بي وأئل أ  مع شيبة على كرسي في ألكعبة، فقال:    جلست  قال:   ، عن وأصل، عن 
دع فيها صفرأء   ن ل أ  لقد جلس هذأ ألمجلس عمر رضي اللّه عنه، فقال: لقد هممت أ 

ن صاحبيك لم يفعلا ل قسمته. قلت: أ  قتدي بهما  .ول بيضاء أ  ن أ   .1(قال: هما ألمرأ 

ولو    ألحتجاج، في مقام    صلى الله عليه وسلم: ذكر جمع من ألصحابة للرأشدين مع ألنبي  سابعاً   •
 لم يكن فعلهما معتبرأً لكان ذكرهما ل وجه له. 

مام مسلم  قال ليه يخبره: )أل  نه كتب أ  نه حدثه  ،وعن قتادة أ  نس بن مالك أ    ، عن أ 
ألنبي   خلف  صليت  وعثمان  صلى الله عليه وسلمقال:  وعمر  بكر  بي  ب   ،وأ  يستفتحون  ـ:  فكانوأ 

ول    ﴾لي لى لم لخ﴿  :ل يذكرون  ،﴾مى مم مخ مح﴿ في أ 
خرها.   قرأءة، ول في أ 

وزأعي  ،حدثنا محمد بن مهرأن  سحاق بن   ،حدثنا ألوليد بن مسلم عن أل  خبرني أ  أ 
بي طلحة نس بن مالك يذكر ذلك ،عبداللّه بن أ  نه سمع أ   .أه ـ2(أ 

)ألترمذي  قال بن منيعٍ :  حمد  أ  برأهيم  ، حدّثنا  أ  بن  سماعيل  أ  حدّثنا سعيد    ، حدّثنا 
نا    قال:   ،عن أبن عبد اللّه بن مغفّلٍ   ،عن قيس بن عباية  ، ألجويريّ  بي وأ  سمعني أ 

 
 (. 1517)في صحيحه  1
 (. 399) صحيحهفي  2
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قول أ  ألصّلاة  بنيّ   .﴾لي لى لم لخ﴿   : في  ي  أ  لي:  يّاك   ، فقال  أ  محدثٌ 
صحاب رسول اللّه    .وألحدث حدأً من أ  ر أ  ليه ألحدث في    صلى الله عليه وسلمقال: ولم أ  بغض أ  كان أ 
سلام   ألنّبيّ    .–منه  : يعني– أل  مع  صلّيت  وقد  وعمر    صلى الله عليه وسلموقال:  بكر  بي  أ  ومع 

نت صلّيت فقل ذأ أ  حدأً منهم يقولها، فلا تقلها، أ  سمع أ   مخ  مح﴿  :وعثمان فلم أ 
 .1(﴾مى مم

)ألترمذي  وقال منيعٍ :  بن  حمد  أ  هارون  ، حدّثنا  بن  يزيد  خبرنا  مالكٍ    ، أ  بي  أ  عن 
شجعيّ  نّك قد صلّيت خلف رسول اللّه    ،أل  بت أ  بي: يا أ  بي بكرٍ    صلى الله عليه وسلمقال: قلت ل  وأ 

كانوأ   بي طالبٍ هاهنا بالكوفة، نحوأً من خمس سنين، أ  وعمر وعثمان وعليّ بن أ 
ي بني  ثٌ يقنتون؟ قال: أ  د  ح  لو لم يكن في فعلهم حجة لم يذكرهم هذأ ألتابعي  .  2( م 

 . لوألده

بي بكرثامناً  •  . : حياء عمر من مخالفة أ 

حمد  قال مام أ  – نا معاوية    ، حدثني هارون بن سفيان  :قال  ،حدثنا عبد اللّه: )أل 
قال عمر:    :سمعت ألشعبي يقول  :قال  ، عن مغيرة  ،حدثنا زأئدة  ،–بن عمرو  :يعني

با بكر خالف أ  ن أ  ستحي من ربي أ  ني ل   .3(أ 
 

 (. 244)في سننه  1
 .(400) في سننه 2
ي  (. 123)فضائل ألصحابة    3 سناده قوي عند من  ولهذأ ألخلاف جاء مرأسيل ألشعبي،    حتملأ 

نه يحتمل في ألموقوف. ذكره هنا مناسباً   ، ول شك أ 
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)ألدأرمي  قال بن موسى :  برأهيم  أ  خبرنا  زرأرة  ،أ  بن  بن    ،وعمرو  ألعزيز  عن عبد 
سهيل  ،محمد بي  أ  ألمسجد   كان  قال:  ،عن  في  يام  أ  ثلاثة  أعتكاف  تي  أمرأ  على 
لت عمر بن عبد ألعزيز  ،ألحرأم   ؟ عليها صيام  :قلت  :قال  ،بن شهابأ وعنده    ،فسا 
ل بصيام :بن شهابأقال   .ل يكون أعتكاف أ 

بي بكر  :قال  .ل  :قال؟  صلى الله عليه وسلم عن ألنبي    :فقال له عمر بن عبد ألعزيز   : قال  ؟فعن أ 
رى عليها    :قال عمر  .ل   :قال  ؟عثمانفعن    :قال  .ل   :قال  ؟فعن عمر  :قال  .ل  أ  ما 

 . صياما

بي رباح  اطاووسفخرجت فوجدت   لتهما  ،وعطاء بن أ  كان بن    :س طاوو فقال    ، فسا 
أل   صياما  عليها  يرى  ل  نفسهاأ  عباس  على  تجعله  عطاء  :قال  .ن  ذلك    :وقال 

يي  أه ـ.1(رأ 

وصله أبن    .وقال عثمان: ليس لمجنون ول لسكرأن طلاق: قوله: )أبن حجر  قال
بي شيبة عن شبابة بي زرعة ألدمشقي  ، أ  عن    ،ورويناه في ألجزء ألرأبع من تاريخ أ 
ياس  أ  بي  أ  دم بن  بي ذئب  ،أ  أ  قال رجلٌ لعمر بن   قال:   ،عن ألزهري  ،كلاهما عن بن 

نا سكرأن تي وأ  ن    . عبد ألعزيز: طلقت أمرأ  ينا أ  ي عمر بن عبد ألعزيز مع رأ  فكان رأ 
ته بان بن عثمان بن عفان  ،يجلده ويفرّق بينه وبين أمرأ  بيه  ،حتى حدثه أ  نه    ،عن أ  أ 

طلاق ألسكرأن  على  ول  ألمجنون  على  ليس  ت    .قال:  عمر:  وهذأ  فقال  مرونني  ا 
 

 (. 162)في مسنده  1
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ته !يحدثني عن عثمان ليه أمرأ   .1(فجلده ورد أ 

ثار ألصحابة ثرين أعتدأد عمر بن عبد ألعزيز با   .وكلاهما صحيح ، في أل 

حكامه سنة وأجبة، وفروض لزمة،  )أبن بطة:    قال فقضايا علي عليه ألسلام وأ 
اللّه   اللّه وسنة رسول  حكام كتاب  نه عليه ألسلام عليهما ورد، صلى الله عليه وسلممشاكلةٌ ل  ، ل 

: عليكم بسنتي وسنة ألخلفاء ألمهديين ألرأشدين،  صلى الله عليه وسلموعنهما صدر، وقال ألنبي  
حد ألخلفاء ألرأشدين .بالنوأجذ   ليهاعضوأ ع  .2(وسنته كسنتهم ،وهو أ 

ألسعد  قال عن )  : أبن  شعبة،  خبرنا  أ  قال:  ألطيالسي،  دأود  بو  أ  سليمان  خبرنا  أ 
ذأ حدثنا ثقة    سماك بن حرب، قال: سمعت عكرمة، يحدث عن أبن عباس، قال: أ 

 .3(عن علي بفتيا ل نعدوها

 الجويني على من قال بحجية قول الخلفاء الراشدين  اعتراضات

قدم ألرأشدين  أ  ألخلفاء  ألقول بحجية قول    هو   من وقفت عليه ممن شغب على 
صاحب   بعده   (،ألتلخيص)ألجويني  جاء  من  عن    ،وقلده  تخرج  ل  وأعترأضاته 

 :ضربين

خبار ألثابتة  ألضرب  • خبار ساقطة ل تصلح لمعارضة أل  ول: أحتجاجه با  مثل    ،أل 
 

 (. 9/484)ألفتح  1
بانة ألكبرى ) 2  (. 8/301أل 
3  
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نا مدينة ألعلم وعلي بابها)بحديث:    1أحتجاجه صحابي  )  بحديث:  3وأحتجاجه   .2(أ  أ 
 . وغيرها  .4(كالنجوم

 5افترأضه ألمعارضةك  ،ألثاني: أفترأضه ألمعارضة بين ما ل يتعارض  ألضرب  •
علمكم بالحلال وألحرأم معاذ )بين حديث:   حاديث ألباب  .6(أ  على هذأ   وألجوأب،  وأ 
 : من وجوه

ولها  – حاديث ألوأردة أ  ن حديث معاذ فيه زيادة على أل    ،: منع ألمقدمة لو قلنا با 
 . ول تعارض بين ألزأئد وألمزيد عليه

ن عني به  ثانيها  – ن ألحلال وألحرأم أ  بوأب ألدين   (ألفقه): ألقول با    ، فهو باب من أ 
خاصاً  ألخبر  هذأ  بوأب    ،فيكون  أ  جميع  تشمل  عامة  ألباب  في  ألوأردة  خبار  وأل 

 .ول تعارض ،ألدين

باتباعه لحتمال ألخطا  عليهثالثها  – مورأً  علم( ليس ما  ن )أل  با  ففرقٌ   ،: ألقول 
هل ألبلد) وقولنا: (، أقتد بفلان)بين قولنا:  علم أ   (.فلان أ 

ب رأبعها   – ألمقصود  يكون  ن  أ  وألحرأم)ـ:  بالحلال  علمهم  بالحلال    (أ  علمهم  أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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خوذ من ألنص ل   وفق من أجتهاد غيرهم  ألجتهاد،وألحرأم ألما    ، فاجتهاد ألرأشدين أ 
 . لشهادة ألوحي لهم 

 . ألطريقة يجاب على بقية أعترأضاته وبهذه

 الفقهية المشهورة   المذاهب  الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين في

 أبو حنيفة 

خذت بسنة رسول  قال جده فيه أ  ذأ وجدته، فما لم أ  أ  خذ بكتاب اللّه  أ  ني  اللّه  : )أ 
في  جد  أ  لم  ذأ  فا  ألثقات،  ألثقات عن  يدي  أ  في  ألتي فشت  عنه  ألصحاح  ثار    وأل 
دع قول من شئت صحابه من شئت وأ  خذت بقول أ    ، كتاب اللّه ول سنة رسول اللّه أ 

أ  أنتهى  ذأ  فا  غيرهم،  قول  لى  أ  قولهم  عن  خرج  أ  ل  مر ثم  وألشعبي    ل  برأهيم  أ  لى  أ 
جتهد    –وعدد رجال قد أجتهدوأ –وألحسن وأبن سيرين وسعيد بن ألمسيب   ن أ  فلي أ 

 .1كما أجتهدوأ( 

ألخلفاء   تباع  بال  ألصحابة  ولى  وأ  ألصحابة،  قوأل  با  خذ  بال  تصريحه  مل  تا 
ن ألتخي   قوأل ألصحاب ألرأشدين، ول شك أ   . ة هو ألصوأبر بين أ 

مة   ومن لة عورة أل  قوأل ألرأشدين مسا  بو حنيفة با  خذ بها أ    ،2ألفروع ألفقهية ألتي أ 
عمر  عن  ألمروي  ألقول  لعموم  3فاعتمد  تخصيص  فيه  عمر  قول  ن  أ  يخفى  ول   ،

 
بي حنيفة ) 1 خبار أ  خوة. (10روأه ألصيمري في كتاب أ  حد أل   . هذأ مستفاد من بحث ل 
2  
3  
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و ألضعف  ،ألكتاب أ  ألتفريع من جهة ألصحة  نما    ،ولسنا هنا بصدد تقويم هذأ  أ  و
ريد بيان مذهب لتنا هأ   .في مسا 

ذأ لم يجد مكاناً يسجد عليه ومثلها خيه أ  لة سجود ألمرء على ظهر أ   . مسا 

ن تسفل جبينه فيه حتى وجد  ولو سجد على  : )ألكاساني  قال و قطن أ  حشيش أ 
ه جزأ  أ  رض  أل  فلا  ،حجم  ل  أ  كان    ،و ذأ  أ  جاز  محشوة  طنفسة  على  ذأ صلى  أ  وكذأ 

ذأ كان موضع سجوده متلبدأ يجوز   ،متلبدأ  ذأ صلى على ألثلج أ  ل فلا  ،وكذأ أ  أ    ، و
ه للسجودولو زحمه ألناس فلم يجد موضعا  جزأ  لقول عمر:    ،فسجد على ظهر رجل أ 

خيك نه مسجد لك ،أسجد على ظهر أ   . فا 

ن سجد على ظهر شريكه في ألصلاة يجوز   ،وروى ألحسن نه أ  بي حنيفة أ    ، عن أ 
ل فلا أ  ن ألجوأز للضرورة  ،و  .أه ـ1(وذلك عند ألمشاركة في ألصلاة ،ل 

س في ألضلالة   وقد با حنيفة مبتدع ضال رأ  ن أ  ل فقد    ،ولكننا هنا نلزم  ،2قدمنا أ  أ  و
حاديث   .3ثبت عنه رد أ 

 الإمام مالك 

ما فتصرّفه في    وأ  اللّه  مالك رحمه  مام  قول    (ألموطا  )أل  ن  أ  يرى  نه  أ  يدل على 
 

 . (1/484بدأئع ألصنائع ) 1
2  
3  
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 فكثيرأً ما يحتج بفتاويهم.  ،ألصحابي حجة

ألشاطبي )قال  ألمعنى  :  هذأ  في  مالك  بالغ  ي–ولما  قدوة    : أ  ألصحابة  أتخاذ 
و من أهتدى بهديه  –وسيرتهم قبلة لى ألصحابة أ  وأستن بسنتهم جعله   مبالنسبة أ 

ثاره ويقتدون  أ  اللّه تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان ألمعاصرون لمالك يتبعون  
ثنى اللّه ورسوله عليهم وجعلهم قدوة فعاله ببركة أتباعه لمن أ  ولى.  1(با  ألصحابة    وأ 

ربعة تباع ألخلفاء أل   .بال 

فعال ألشيخين مماو   :أحتج به مالك في ألموطا  من أ 

نس بن مالك  ،عن حميد ألطويل  ،وحدثني عن مالك: ) يحيى بن يحيى  قال   ، عن أ 
بي بكر وعمر وعثمان أ  نه قال: قمت ورأء   لى لم لخ﴿  :فكلهم كان ل يقرأ    ،أ 

ذأ أفتتح ألصلاة ﴾لي  .أ 

بي سهيل بن مالك  ، وحدثني عن مالك بيه  ، عن عمه أ  نه قال:  ،عن أ  كنا نسمع   أ 
بي جهم بالبلاطقرأءة عمر بن ألخطاب عند دأر    .أه ـ2( أ 

برأهيم  : )أبن ألقيم قال   ن من ترك قول عمر بن ألخطاب لقول أ  وقد صرح مالك با 
نه يستتاب و    ،ألنخعي أ  برأهيم أ  فكيف بمن ترك قول اللّه ورسوله لقول من هو دون أ 

 ؟مثله

برأهيم ألدورقي  وقال حمد بن أ    ، حدثني ألهيثم بن جميل  ، جعفر ألفريابي: حدثني أ 
 

 . (4/80ألموأفقات ) 1
 (.178)في روأيته للموطا   2
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با عبد اللّه نس: يا أ  ن عندنا قوما وضعوأ كتبا  ، قال: قلت لمالك بن أ  حدهم  ،أ    :يقول أ 
ألخطاب بكذأ وكذأ   ،عن فلان  ،ثنا فلان برأهيم بكذأ   ،وفلان  ،عن عمر بن  أ    . عن 

برأهيم خذ بقول أ   . ويا 

نما هي روأية  ؟مرقال مالك: وصح عندهم قول ع كما صح عندهم قول    ،قلت: أ 
برأهيم علم .فقال مالك: هؤلء يستتابون  .أ   .أه ـ1( واللّه أ 

 الإمام الشافعي

ما مام  وأ  اللّه  أل  رحمه  كتبه    ألشافعي  شهر  أ  في  م)فمنصوص  قول    (أل  ن  أ 
 ألصحابي حجة. 

ما كان ألكتاب وألسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع  )  : فقد قال
ل صحاب ألنبي    ، تباعهماا ب   أ  قاويل أ  لى أ  ن لم يكن ذلك صرنا أ  و  صلى الله عليه وسلمفا  ،  وأحد منهم  أ 

ليناثم كان قول أل   حب أ  لى ألتقليد أ  ذأ صرنا فيه أ  و عثمان أ  و عمر أ  بي بكر أ   . 2( ئمة أ 

تقليد   ن  با  وكيف صرح  عنده،  ألصحابة  قوأل  أ  بحجية  مام  أل  كيف صرح  فانظر 
ن مذهبه عدم حجية قول  تي من يزعم أ  ألخلفاء ألرأشدين ألمهديين هو مذهبه، ثم يا 

مام  . ألصحابي!! وقوله هذأ يغني عن غيره في تحرير مذهب أل 

ن يترك قول عمر: )ألشافعي  قال حدٍ يعقل شيئًا من ألفقه أ  فيجوز ل  ول يعلم    ،أ 
صحاب ألنّبيّ   و مثله  صلى الله عليه وسلمله مخالفًا من أ  ي نفسه أ  خرى حجّةً على    ،لرأ  ويجعله مرّةً أ 
 

علام ألموقعين ) 1  . ( 201/ 2أ 
م 2  .(7/280) أل 
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خ  ،ألسّنّة وحجّةً فيما ليست فيه سنّةٌ  أ  ذأ كان مرّةً حجّةً كان كذلك  أ  ن    ، رىوهو  فا 
خرى جاز لغيركم تركه   لى من سمع قوله يقبل منه مرّةً ويترك أ  ن يكون ألخيار أ  جاز أ 

خذه حيث تركتموه خذتم به وأ    ،فلم يقم ألنّاس من ألعلم على شيءٍ تعرفونه  ، حيث أ 
حدًأ عندنا علم ،وهذأ ل يسع أ   .1(واللّه أ 

في    –ألمعروف باتباع ألصحابة–قال هذأ وهو يرد على شيخه مالك    وألشافعي 
ذأ زنى  لة نفي ألعبد أ   .2مسا 

بو موسى ألروسي:  وقال أل خ أ 

 لقديم ا  ما قاله في

مام ألشافعي  قال صحاب رسول اللّه  : )أل  ثنى اللّه تبارك وتعالى على أ   صلى الله عليه وسلموقد أ 
نجيل، وسبق لهم على لسان رسول اللّه   ن وألتورأة وأل  من ألفضل ما    صلى الله عليه وسلمفي ألقرأ 

منازل  على  أ  ببلوغ  ذلك  من  تاهم  أ  بما  هم  وهنا  اللّه  فرحمهم  بعدهم،  حد  ل  ليس 
لينا سنن رسول اللّه   دوأ أ  ، وشاهدوه وألوحي  صلى الله عليه وسلمألصديقين وألشهدأء وألصالحين، أ 

رأد رسول اللّه    ،ينزل عليه رشادأ، وعرفوأ من    صلى الله عليه وسلمفعلموأ ما أ  أ  عاما وخاصا وعزما و
مرسنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم وأجتهاد وورع وعقل و  أستدرك    أ 

علم نفسنا، واللّه أ  ينا عند أ  ولى بنا من رأ  حمد وأ  رأؤهم لنا أ   .به علم وأستنبط به، وأ 

رض دركنا ممن أ  و حكي لنا عنه ببلدنا صاروأ فيما لم يعلموأ لرسول اللّه    ىومن أ  أ 
 

م ) 1  (.7/233أل 
2  
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نقول  صلى الله عليه وسلم فهكذأ  تفرقوأ،  ن  أ  بعضهم  وقول  أجتمعوأ،  ن  أ  قولهم  لى  أ  سنة  ذ   : فيه    أ أ 
ن   فا  بقوله،  خذنا  أ  غيره  يخالفه  ولم  وأحدهم  قال  ن  أ  و باجتماعهم،  خذنا  أ  أجتمعوأ 

قاويلهم كلهم خذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أ   . أختلفوأ أ 

ذأ  أ  حدهما    و ن كان قول أ  قال ألرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت، فا 
شبه بسنة من سنن رسول اللّه   و أ  شبه بكتاب اللّه أ  ن معه شيئا   صلى الله عليه وسلمأ  خذت به، ل  أ 

 . يقوى بمثله ليس مع ألذي يخالفه مثله

ئمة أ   ن لم يكن على وأحد من ألقولين دللة بما وصفت كان قول أل  بكر    بي فا 
مام حد، لو خالفهم غير أ  رجح عندنا من أ  و عثمان رضي اللّه عنهم أ  و عمر أ  ن،  أ    فا 

و عثمان  و عمر أ  بي بكر أ  لم يكن على ألقول دللة من كتاب ول سنة كان قول أ 
ن خالفهم، من قبل   قول به من قول غيرهم أ  ن أ  لي أ  حب أ  و علي رضي اللّه عنهم أ  أ 

هل علم وحكام نهم أ  ن أختلف ألحكام أستدللنا ألكتاب وألسنة في أختلافهم  ، أ    ، فا 
لى ألقول ألذي عليه ألدلل أ  من ألكتاب وألسنة، وقل ما يخلو أختلافهم    ةفصرنا 

و سنة  .من دلئل كتاب أ 

ن أختلف ألمفتون   أ  ئمة بلا دللة فيما أختلفوأ    –من ألصحابة   : يعني–و بعد أل 
ن   أ  قاويلهم مخرجا عندنا، و حسن أ  لى أ  ن تكافؤوأ نظرنا أ  كثر، فا  لى أل  فيه نظرنا أ 

تبعناه، وكان    وجدنا للمفتين في زماننا وقبله أجتماعا في شيء ل  يختلفون فيه 
نبيه   سنة  ثم  اللّه،  كتاب  وهي:  ربعة  أل  خبار  أل  طرق  حد  لبعض  صلى الله عليه وسلمأ  ألقول  ثم   ،

ربعة   ذأ نزلت نازلة لم نجد فيها وأحدة من هذه أل  صحابه، ثم أجتماع ألفقهاء، فا  أ 
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ي ل أجتهاد ألرأ  خبار فليس ألسبيل في ألكلام في ألنازلة أ   .أهـ1(أل 

بي حاتم   قال بي ثورٍ، قال: وسمعت ألشافعي  : )أبن أ  بو محمدٍ ألبستي، عن أ  ثنا أ 
قتل رجلٍ  في  تقول  ما  ألمريسي:  لبشرٍ  قلت  هل    ،يقول:  وكبارٌ،  ولياءٌ صغارٌ  أ  وله 

صاغر؟ فقال: ل  ن يقتلوأ دون أل  كابر أ   . للا 

بي   ولدٌ صغارٌ   طالبٍ فقلت له: فقد قتل ألحسن بن علي بن أ    .أبن ملجمٍ، ولعليٍّ أ 
حسن من هذأ أللفظ؟! قال:   ما كان جوأبٌ أ  . فقلت له: أ  خطا  ألحسن بن عليٍّ فقال: أ 

 .أه ـ2(وهجرته من يومئذٍ 

سماعيل: )ألساجي  قال   : سمعت ألحسين بن علي قال  :قال   ،حدثني محمد بن أ 
يقول ألشافعي  بعض  :سمعت  على  بعضهم  يغير  ن  أ  لهم  شكال  أ    ، ألعشرة 

ن يغير بعضهم على بعض شكال لهم أ  نصار أ  ولون وأل  ومسلمة    ،وألمهاجرون أل 
ن يغير بعضهم على بعض شكال لهم أ  صحاب م  ،ألفتح أ  ذأ ذهب أ  فحرأم    صلى الله عليه وسلم  حمدفا 

حسان حذوأ بحذو ل أتباع با   .3(على تابع أ 

)ألبيهقي   قال ألمالين:  محمّدٍ  بن  حمد  أ  سعدٍ  بو  أ  بكرٍ    ي،حدّثنا  بو  أ  خبرنا  أ 
سماعيلي، وهبٍ    أل  بن  اللّه  عبد  بن  ،  –ألدينوري   :يعنى– حدّثنا  اللّه  عبيد  حدّثنا 

 
 . وغير ذلك من كتبه .ومناقب ألشافعي .نقله ألبيهقي في ألمدخل .في ألرسالة ألبغدأدية 1
دأب ألشافعي ومناقبه    2 سناده صحيح (.  133ص) أ  نما لقيه ألشافعي في بغدأد، فتلحق    .أ  وبشر أ 

 تلك ألقصة بالقديم. 
سناده صحيح من  .في كتابه ألمناقب  3  . ألساجيأ 
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دريس بمكّة يقول:    ألشافعيسمعت    : قال  ألفريابي، محمّد بن هارون   أ  محمّد بن 
جبكم من كتاب اللّه عزّ وجلّ ومن سنّة رسول اللّه    سلوني فقلت   :قال.  صلى الله عليه وسلمما شئتم أ 

صلحك اللّه ما تقول   ألمحرم يقتل زنبورًأ؟   فيله: أ 

نعم ألرّحيم  ، قال:  ألرّحمن  اللّه  تعالى  ،بسم  اللّه   يز ير ىٰ﴿  : قال 

  ،عن عبد ألملك بن عميرٍ   ،حدّثنا سفيان بن عيينة  ،﴾ئجئح يي يى ين يم
ب   يأقتدوأ باللّذين من بعد  :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    : قال  ،عن حذيفة   ربعي،عن   بكرٍ    يأ 
 .وعمر

  ، عن طارق بن شهابٍ   ،عن قيس بن مسلمٍ   ،عن مسعرٍ   ،سفيان بن عيينة  وحدّثنا
مر ألمحرم بقتل ألزّنبور  ،اللّه عنه يعن عمر بن ألخطّاب رض نّه أ   .أه ـ1(أ 

 ما قاله في الجديد 

بي حاتم:    قال أ  مام أبن  ثنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد ألحكم، قال: سمعت  )أل 
علم يّهما أ  و صاحبكم  ،ألشّافعيّ يقول: قال لي محمّد بن ألحسن: أ  يعني:  –صاحبنا أ 

با حنيفة نصاف؟ قال: نعم. قلت ؟–مالكًا وأ   : على أل 

نقلت بالقرأ  علم  أ  اللّه، من  نشدك  و صاحبكم؟ قال: صاحبكم    ،: فا  أ  – صاحبنا 
 . – مالكًا :يعني

علم بالسّنّة و صاحبكم؟ قال: أللّهمّ صاحبكم. ،قلت: فمن أ   صاحبنا أ 
 

 .سند ألقصة صحيح  .في ألسنن ألكبرى  1
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اللّه  قلت رسول  صحاب  أ  قاويل  با  علم  أ  من  اللّه،  نشدك  فا    ،وألمتقدّمين  صلى الله عليه وسلم: 
و صاحبكم؟ قال: صاحبكم.   صاحبنا أ 

هذه    قال على  ل  أ  يكون  ل  وألقياس  ألقياس،  ل  أ  يبق  فلم  قلت:  ألشّافعيّ: 
يقيس؟! شيءٍ  يّ  أ  على  صول  أل  يعرف  لم  فمن  شياء،  ألشافعي    فجعل.أهـ  1(أل 

صلا يقاس عليه قاويل ألصحابة أ   .أ 

حاتم:    وقال بي  أ  عبد  )أبن  بن  يونس  ثنا  بي،  أ  ثنا  ألرّحمن،  عبد  محمّدٍ  بو  أ  نا  أ 
با   على، قال: سمعت ألشّافعيّ يقول: قلت لمحمّد بن ألحسن يومًا وذكر مالكًا وأ  أل 

ن يسكت   با    : يعني–حنيفة فقال لي محمّد بن ألحسن: ما كان ينبغي لصاحبنا أ  أ 
ن يفتي  .–حنيفة  . –الكًام :يريد–ول لصاحبكم أ 

نّ صاحبنا   أ  تعلم  أ  اللّه،  اللّه؟    –مالكًا   :يعني– قلت: نشدتك  كان عالمًا بكتاب 
 . قال: أللّهمّ نعم

اللّه  قلت نّ صاحبنا كان عالمًا بحديث رسول  أ  تعلم  أ  اللّه،  ؟ قال: صلى الله عليه وسلم: فنشدتك 
 أللّهمّ نعم. 

صحاب رسول اللّه قلت  ؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلم: وكان عالمًا باختلاف أ 

كان عاقلا؟ قال: ل. قلت  : أ 

نّ صاحبك  قلت أ  تعلم  أ  اللّه،  با حنيفة  :يعني–: فنشدتك  كان جاهلا بكتاب    –أ 
 

سناد ألمناظرة صحيح  1  . أ 
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 اللّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

صحاب رسول اللّه  صلى الله عليه وسلم: وكان جاهلا بحديث رسول اللّه  قلت ، وجاهلا باختلاف أ 
 ؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلم

كان عاقلا؟ قال: نعم.   قلت: أ 

ل بها، ويخلّ وأحدةً، ويخطئ  قلت : فتجتمع في صاحبنا ثلاثٌ ل تصلح ألفتيا أ 
ول   يتكلّم،  ن  أ  لصاحبكم  ينبغي  ل  فتقول:  وأحدةٌ،  فيه  ويكون  ثلاثًا،  صاحبك 

ن يسكت؟!  قوأل ألصحابة مانعا    فجعل.  1(لصاحبنا أ  ألشافعي رحمه اللّه ألجهل با 
مل ،من جوأز ألفتيا  .فتا 

ن أ  ببغدأد)  :قيل  و ألحسن  بن  محمد  لقي  نما  كذلك  ،  2(أ  ذلك  كان  ن  أ  و يقال: 
على وغيرهما من روأة هذه   فمحمد بن عبد اللّه بن عبد ألحكم ويونس بن عبد أل 

مام ألشافعي بمصر نما سمعوأ من أل  فدلت روأيته مناظرته تلك على   ،3ألمناظرة أ 
نه بقي على   قرأر على أ  على عدم   فعيحرص ألشاف  ،لك ألمذهب بمصرذوجه أل 

جدأ  معروف  عنها  ترأجع  ألتي  ألقديمة  قوأله  أ  كتبه    ،نشر  حرأق  با  مر  أ  نه  أ  حتى 
 .4ألبغدأدية ألقديمة 

 
سناد ألمناظرة صحيح  1  . أ 
2  
3  
4  
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موأل أليتيم:   قال لة ألزكاة من أ  ي في مسا  هل ألرأ  مام ألشافعي في رده على أ    أل 
نّما ألحجّة في كتابٍ ) و سنّةٍ   ،أ  صحاب ألنبي   ،أ  ثرٍ عن بعض أ  و أ  و قول عامّة ،  صلى الله عليه وسلمأ  أ 

و قياسٍ دأخلٍ في معنى بعض هذأ   ،ألمسلمين لم يختلفوأ فيه صل مذهبنا  ، ...،  أ  أ 
صحاب ألنبي   نّا ل نخالف ألوأحد من أ  ن يخالفه غيره منهم  صلى الله عليه وسلمومذهبك من أ  لّ أ  .  1(أ 

بين من هذأ؟  فهل  من نص أ 

هل ألمدينة في باب ألقضاء في ألضرس وألترقوة    ألشافعي   وقال في ألرد على أ 
 . ليس فيهما شيءٌ موقّتٌ  :فقلتم  ،وخالفتم عمر في ألتّرقوة وألضّلع)وألضلع: 

قول بقول عمر فيهما معًا: قال ألشّافعيّ  نا أ  صحاب    ،وأ  نّه لم يخالفه وأحدٌ من أ  ل 
خالفه ،فيما علمته صلى الله عليه وسلمألنبي  يي وأ  لى رأ  ذهب أ  ن أ  ر أ   .أه ـ2(فلم أ 

و كان  : )وقال جماع، أ  و أل  و ألسنة أ  لى ما وأفق ألكتاب أ  ذأ تفرقوأ فيها نصير أ  أ 
له   فيه  منهم  غيره  عن  نحفظ  ل  ألقول  منهم  ألوأحد  قال  ذأ  أ  و ألقياس،  في  صح  أ 
جماعا   جد كتابا ول سنة ول أ  ذأ لم أ  لى أتباع قول وأحدهم أ  موأفقة ول خلافا صرت أ 

و وجد معه قياس  ،ول شيئا في معناه يحكم له بحكمه  .3( أ 

ألقياس على قول ألصحابي  فهذأ  تقديم  نه يدل على  أ    ، ألنص فهم منه بعضهم 
صيلية وتصرفاته في كتبه  ،وليس كذلك مام ألتا   .بل يجب جمع نصوص أل 

 
م  1  (. 2/29)أل 
م ) 2  .(7/235أل 
 . في ألرسالة ألجديدة 3
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حد بعد رسول اللّه  : )في رسالته ألجديدة  نفسه قائل  الشافعيف ولم يجعل اللّه ل 
ل من جهة علم مضى قبله ن يقول أ  جماع    ،أ  وجهة ألعلم بعد ألكتاب وألسنة وأل 
ثار وما وصفت من ألقياس عليها صلا مقيسا عليه .1(وأل  ثار أ   .فجعل أل 

و  )  :– وهو من كتبه ألجديدة–  (ألختلاف مع مالك)في    وقال ما كان ألكتاب أ 
ذأ لم يكن ذلك   ل باتباعهما، فا  ألسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع أ 

صحاب ألنبي   قاويل أ  لى أ  بي بكر وعمر   صلى الله عليه وسلمصرنا أ  ئمة: أ  و وأحدهم، ثم كان قول أل  أ 
 .رضي اللّه عنهم ثمانوع

لينا حب أ  لى ألتقليد أ  ذأ صرنا أ  ذأ لم نجد دللة في ألختلاف تدل على   ،أ  وذلك أ 
مام   ن قول أل  قرب ألختلاف من ألكتاب وألسنة، فنتبع ألقول ألذي معه ألدللة ل  أ 
و ألنفر،   شهر ممن يفتي ألرجل أ  مشهور ما يلزم ألناس، ومن لزم قوله ألناس كان أ 

خ كثر ألمفتين يفتون ألخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ول   ،بفتياه ويدعها  ذوقد يا  وأ 
لون   ئمة ينتدبون فيسا  مام، وقد وجدنا أل  يعنى ألعامة بما قالوأ عنايتهم بما قال أل 
فيخبرون  ويقولون،  فيه  يقولوأ  ن  وأ  رأدوأ،  أ  فيما  وألسنة  ألكتاب  من  ألعلم  عن 

ي ول  ألمخبر  من  فيقبلون  قولهم  لتقوأهم  ستنكفونبخلاف  يرجعوأ  ن  أ  اللّه    عن 
صحاب رسول اللّه   ئمة فا  ذأ لم يوجد عن أل  في ألدين   صلى الله عليه وسلموفضلهم في حالتهم، فا 

خذنا بقولهم مانة أ  ولى بنا من أتباع من بعدهم.  ،في موضع أل   وكان أتباعهم أ 

 : طبقاتٌ شتّى وألعلم
 

 . في رسالته ألجديدة  1
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ذأ ثبتت ألسّنّة – ولى ألكتاب وألسّنّة أ   .أل 

جماع فيما ليس فيه كتابٌ ول سنّةٌ  –  .ثمّ ألثّانية أل 

صحاب ألنبي   – ن يقول بعض أ   . ول نعلم له مخالفًا منهم صلى الله عليه وسلموألثّالثة أ 

صحاب ألنبي  –  . في ذلك صلى الله عليه وسلموألرّأبعة أختلاف أ 

 .على بعض ألطّبقات اس ألخامسة ألقي –

لى شيءٍ غير ألكتاب وألسّنّة وهما موجودأن نّما يؤخذ ألعلم من    ، ول يصار أ  أ  و
على ليه خلاف هذأ  ،أ  سفل مذهبت  ،وبعض ما ذهبتم أ  خذ ألعلم من أ  لى أ   .أه ـ1(أ 

بي حاتم   قال على نفسه، قال: سمعت ألشّافعيّ يقول: : )أبن أ    ثنا يونس بن عبد أل 
ألنّبيّ   صحاب  أ  عن  جاء  ذأ  بالكتاب    صلى الله عليه وسلمأ  شبه  أ  هو  ما  لى  أ  ينظر  مختلفةٌ  قاويل  أ 

 . وألسّنّة فيؤخذ به

ذأ أختلفوأ    ثنا أ  ألشّافعيّ: و على، قال: قال  يونس بن عبد أل  ثنا  بي،    : يعني – أ 
صحاب ألنّبيّ   تبعهم  ن    –صلى الله عليه وسلمأ  صلٌ يخالفهم أتّبع أ  ذأ لم يوجد أ  تبعهم للقياس، أ  ظر أ 

اللّه عنهما في ثلاث مسائل  ، للقياس  ألقياس فيها    ،قد أختلف عمر وعليٌّ رضي 
خذ ، وبقوله أ   .أه ـ2( مع عليٍّ

لت ألشّافعيّ عن ألسّجود في سورة ألحجّ : )ربيع بن سليمان  قال فيها    : فقال  ،سا 
 

م ) 1  . (7/265أل 
دأب ألشافعي ومناقبه 2 ثرين صحيح  .في أ  سناد أل   . أ 
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خبرنا مالكٌ   :فقال   ؟ وما ألحجّة في ذلك  :فقلت  .سجدتان نّ رجلًا من   ،عن نافعٍ   ،أ  أ 
نّ عمر بن ألخطّاب سجد في سورة ألحجّ سجدتين خبره أ  هل مصر أ  نّ هذه   :ثمّ قال ،أ  أ 

برأهيم بن سعدٍ :  ألشّافعيّ   قال.  ألسّورة فضّلت بسجدتين خبرنا أ  عن   ،عن ألزّهريّ   ، أ 
نّ عمر بن ألخطّاب صلى بهم بالجابية بسورة ألحجّ   ،عبد اللّه بن ثعلبة بن صغيرٍ    ،أ 

 .فسجد فيها سجدتين

لّ سجدةً وأحدةً  :فقلت للشّافعيّ  نّا ل نسجد فيها أ  فقد خالفتم  : قال ألشّافعيّ . فا 
صحاب    عبدما رويتم عن عمر بن ألخطّاب و  حدٍ من أ  لى غير قول أ  اللّه بن عمر معًا أ 

بن عمر وحده حجّةً حتى تردّوأ  أ فكيف تتّخذون قول عمر وحده حجّةً و ،  صلى الله عليه وسلمألنبي  
ألفقه وتبنون عليهما عددًأ من  ألسّنّة  منهما  وأحدٍ  قولهما    ،بكلّ  تخرجون من  ثمّ 

نفسكم ي أ   .أه ـ1؟( لرأ 

ولد وقال مهات أل  وهو تقليدٌ لعمر بن ألخطّاب رضي   ،ما قلنا فيها : )في عتق أ 
 . 2( اللّه عنه

مر اللّه تعالى في ألمعاهد يقتل خطا ً بديةٍ مسلّمةٍ : )ألشافعي في ألديات  وقال وأ 
هله لى أ  ن ل يقتل مؤمنٌ بكافرٍ   صلى الله عليه وسلمودلّت سنّة رسول اللّه    ،أ  مع ما فرّق اللّه    ،على أ 

لّ   ،عز وجل بين ألمؤمنين وألكافرين أ  ن يحكم على قاتل ألكافر    ، بديةٍ   فلم يجز أ 
لّ بخبرٍ لزمٍ  ن ينقص منها أ  فقضى عمر بن ألخطّاب وعثمان بن عفّان رضي  ،ول أ 

 
م ) 1  . (7/246أل 
م ) 2  . (6/101أل 
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ألمسلم دية  بثلث  وألنّصرأنيّ  أليهوديّ  دية  في  عنهما  دية    ،اللّه  في  عمر  وقضى 
نّه كان يقول  ،وذلك ثلثا عشر دية ألمسلم  ،ألمجوسيّ بثمانمائة درهمٍ  تقوّم ألدّية    :ل 

لف درهمٍ  قلّ من هذأ   علمولم ن.  أثني عشر أ  حدًأ قال في دياتهم أ  نّ دياتهم    :وقد قيل  ، أ  أ 
كثر من هذأ  قلّ ممّا أجتمع عليه . أ  لزمنا قاتل كل وأحدٍ من هؤلء أل   .فا 

عطاء   با  ذمّةٌ  و  أ  لى مدّةٍ  أ  مانٍ  با  ذمّةٌ  ا خطا ً وللمقتول  و نصرأنيًّ أ  ا  فمن قتل يهوديًّ
مانه من ألمسلمين ف مان ساعةٍ فقتله في وقت أ  و أ    ،ثلث دية ألمسلم  عليهجزيةٍ أ 

بل وثلثٌ  مانٌ فعليه ثلثا    ،وذلك ثلاثٌ وثلاثون من أل  ا له أ  و وثنيًّ ا أ  ومن قتل مجوسيًّ
 .أه ـ1( عشر دية مسلمٍ 

خبرنا عبّادٌ (: )ألختلاف مع مالك)ألشافعي في    قال حول   ،أ  عن   ،عن عاصمٍ أل 
اللّه تعالى عنه  ،قزعة ربع    ،عن عليٍّ رضي  أ  نّه صلى في زلزلةٍ ستّ ركعاتٍ في  أ 

 .وسجدتين في ركعةٍ  ،خمس ركعاتٍ وسجدتين في ركعةٍ وركعةٍ  ،سجدأتٍ 

لّ في كسوف ألشّمس    :لنقو   ، ولسنا نقول بهذأ  يات أ  ل يصلى في شيءٍ من أل 
 .أه ـ2(ولو ثبت هذأ ألحديث عندنا عن عليٍّ رضي اللّه تعالى عنه لقلنا به  ،وألقمر

ثمّ عددت عليه ثلاث عشرة قضيّةً لعمر بن  : )ألشافعي في بعض مناظرأته  وقال
صحاب ألنبي   خذ بها    ،بحديثٍ يثبت مثله  صلى الله عليه وسلمألخطّاب لم يخالفه فيها غيره من أ  نا 

 
م  1  (. 6/105)أل 
م  2  . (7/168)أل 
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 . 1( نحن

)ألشافعي   قال خبرنا:  بير  ،وسفيان  ،مالكٌ   أ  ألزّ بي  أ  جابرٍ   ،عن  بن   ،عن  عمر  نّ  أ 
 .ألخطّاب رضي اللّه عنه قضى في أليربوع بجفرةٍ 

خبرنا  بي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعودٍ   ، ألكريم ألجزريّ   عن عبد  ، سفيان  أ    ، عن أ 
خبرنا سعيدٌ  بيع بن صبيحٍ   ،أ  بي رباحٍ   ،عن ألرّ نّه قال  ،عن عطاء بن أ  في أليربوع    :أ 

 . جفرةٌ 

خذ: قال ألشّافعيّ   .أه ـ2(وبهذأ كلّه نا 

من  وهذه   ألشافعي  مام  أل  قوأل  ألبويطي)أ  خيرة  (،  مختصر  أل  كتبه  من  وهو 
 . ألمعتمدة

اللّه عنه:    قال مام ألشافعي رضي  ل بسنة  )أل  حد تفسيره أ  ومتشابه ل يحل ل 
صحابه صلى الله عليه وسلمعن رسول اللّه  و خبر عن أ   .3(أ 

ذأ أجتهد ألعالم في ألشيء ألنازل ألذي ليس فيه نص كتاب ول سنة )  :قالو  أ  و
ألنبي   صحاب  ل  قول  ألخاص  صلى الله عليه وسلمول  من  بشيء  يمثل  ن  أ  له  يمثل    ،فليس  نما  أ 

 .4(بالعام
 

م ) 1  . (4/152أل 
م ) 2  . (2/193أل 
3  
4  
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فمن جهل هذأ وجهل لسان ألعرب ومعاني كلامها لم يجز له ألقول في  ):  وقال
صحابه وقول ألتابعين وكان    صلى الله عليه وسلمعلم هذأ مع سنن رسول اللّه    ومن،  علمها وسنن أ 

 .1(صحيح ألعقل يفرق بين ألمشتبه وسعه ألقول في علمها

ملوأ  و غلط عليه  ،هذه ألنقول  فتا  مام أ   ! ثم تعجبوأ ممن أفترى على هذأ أل 

الذين قرروا بالدليل والتدليل أن مذهب الشافعي الجديد   العلماء

 حجية قول الصحابة

تيمية  • أبن  سلام  أل  )شيخ  قال:  ألشافعي،  قولي  حد  أ  ألقول    :ويقال  ،وهو  نه  أ 
نه أحتج به  ،وفي ذلك نظر  .ألقديم  ن في كتابه ألجديد ما يدل على أ  كثر   ،ل  لكن أ 

قيسة قوأل ألصحابة يعضده بضروبٍ من أل  وقد روى ألربيع   ، ما يحتج في ألجديد با 
نه قال مور ضربان   لمحدثاتأ  : عنه أ  حدهما   ،من أل  و سنة    :أ  حدث يخالف كتابًا أ  ما أ 

ثرًأ  أ  و  جماعًا أ  و أ  خذ عنه بمصر  .فهذه ألبدعة ألضلالة  ، أ  نما أ  وقد جعل    ،وألربيع أ 
جماع ضلالة ثر ألذي ليس با   .2(مخالفة أل 

مام أبن ألقيم   قال  •  :من روأية ألربيع عنه  ،وقد صرح ألشافعي في ألجديد : )أل 
ليه أ  ألمصير  ألصحابة حجة يجب  ن قول  أل    :فقال  ،با    ، مور ضربانألمحدثات من 

حدهما و :أ  حدث يخالف كتابا أ  و  ما أ  و سنة أ  جماعا أ  ثرأ أ   . فهذه ألبدعة ألضلالة ،أ 

خذ عنه بمصر نما أ  ثر ألذي ليس بكتاب ول سنة    ،وألربيع أ  وقد جعل مخالفة أل 
 

1  
 (. 2/561)تنبيه ألرجل ألعاقل  2
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جماع ضلالة  .أهـ1(وهذأ فوق كونه حجة  ،ول أ 

نه    ، عنه بنصه  يفهذأ كلام ألشافعي رحمه اللّه ورض ):  قالو  ونحن نشهد بالله أ 
 . بل كلامه في ألجديد مطابق لهذأ موأفق له كما تقدم ذكر لفظه ،لم يرجع عنه

بي بكر    وقد تركه لقول أ  نه ألقياس عنده ولكن أ  قال في ألجديد في قتل ألرأهب أ 
رض عنه  ي ألصديق  خبرنا    فقد ،  اللّه  ألذي  أ  أ  ألقياس  ترك  لقول  نه  عنده  دليل  هو 

قلته تقليدأ  :  في ألضلع بعير  وقال؟  فكيف يترك موجب ألدليل لغير دليل  ،ألصاحب
خر  وقال.  لعمر أ  موضع  لعثمان:  في  تقليدأ  ألفرأئض  وقال.  قلته  مذهب  :  في  هذأ 

 . تلقيناه عن زيد

نها تنفي كون قوله حجة بناء  أ  وتظن   ،تستوحش من لفظة ألتقليد في كلامه ول 
ن ألتقليد قبول قول ألغير بغير حجة خرين أ  فهذأ   ،على ما تلقيته من أصطلاح ألمتا 

حادث ألوأحد ،  أصطلاح  خبر  بتقليد  كلامه  من  موضع  في  ألشافعي    ،وقد صرح 
 .قلت هذأ تقليدأ للخبر: فقال

سلام كلهم على قبول قول ألصحابي ئمة أل   .أه ـ2(وأ 

نّ  : )قال  ،أبن ألصباغ ألشافعيو   • نّما أحتجّ ألشّافعيّ بقول عثمان في ألجديد ل  أ 
ذأ لم ينتشر ولم يظهر له مخالفٌ كان حجّةً   .3( مذهبه أ 

 
علام ألموقعين  1  (.4/121)أ 
2  
 . كما في ألبحر ألمحيط  3
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شعري  • أل  ألبيهقي  بكر  بو  ألكبرى)في    ،أ  ألسنن  لى  أ  معرفة )و  ،1( ألمدخل 
ثار محقق كبير فيما لم تؤثر عليه نزعته   وألبيهقي،  وغير ذلك من كتبه  ،2(ألسنن وأل 

ألشافعي    ،3ألكلامية مام  أل  قوأل  أ  على  وألطلاع  ألروأية  في  هو  من  فهو 
 .4ألمنافحة عنها و 

بو بكر بن ألمنذر  • مام أ  وقال مالك  )  :قال ،  وهو من كبار متقدمي ألشافعية  ،أل 
فاسد ألبيع  ي:  ألرأ  صحاب  وأ  وألشافعي  تقليد    قال.  وألثوري  يرون  وهم  بكر:  بو  أ 

صحاب ألنبي  ذأ   صلى الله عليه وسلمألوأحد من أ   .5(يخالفه منهم غيرهلم  أ 

خرين قرروأ ذلك ولله ألحمد  وكثير سماء بعضهم    ،من ألشافعيين أل  وتركت ذكر أ 
شعريتهم  6.أه ـرغبة عنهم ل 

  ، كلام نفيس للعلامة أبن ألمنذر، وهو من كبار فقهاء ألشافعية ألمتقدمين وهنا
،  ، ذكر ألفروع ألتي بناها ألشافعية على قول عمر رضي اللّه عنه318فقد توفي عام

ياهم  لة قسمة ألفيء ملزماً أ  هم خالفوه في مسا   . لما رأ 
 

1  
2  
3  
4  
شرأف  5  (. 6/121) أل 
عيال على    6 ألبحث  هذأ  في  نا  وأ  لي جمعه،  تيسر  ما  وغيره،  وهذأ  ألخليفي  بي جعفر  أ  ألشيخ 

ضفت ما تيسر لي ألوقوف عليه.  وأستفدت منهم نقولت كثيرة، ثم بحثت بنفسي وأ 
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ولد  : )أبن ألمنذر  قال مهات أل  صحابنا ألمتناع من بيع أ  ذأ كان من مذهب أ  فا 
صحاب رسول اللّه   ، ويجب لقوله ألتفريق بين  صلى الله عليه وسلملقول عمر، وقد خالفه جماعةٌ من أ 

ته جماع  ، رجلٍ وأمرأ  أ    يجدهلعيب    ،وقد عقدأ بينهما نكاحاً صحيحاً بكتاب وسنة و
ذأ وجد   بها من ألعيوب ألتي جعل عمر بن ألخطاب رضي اللّه عنه للرجل ألخيار أ 

صلًا تبنى  ،بها عيباً من ألعيوب  . ثم يجعل قول عمر أ 

ذأ وجدت به عيباً من تلك ألعيوب كان لها ألخيار، كما كان له   فيقال: وكذلك أ 
كله  ذلك  وفي  لعمر،  أتباعاً  زوجته  وبين  ألعنين  بين  ألتفريق  ويجب  ألخيار، 

ن كان ظاهر ألكتاب ل يدل أ  ن    :بل يقال  ،أختلاف، ويوجب في حمام مكة شاة، و أ 
نه ل جزأء من ألنعم في ألحمام يقتل ل يصغر عن ذلك  . ظاهر ألكتاب يدل على أ 

وجب موجبٌ لقول عمر ما ذكرناه فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر ألكتاب   ذأ أ  فا 
ولى ظوقول كل من نحف هل ألعلم غير ألشافعي أ  علم ،قوله من أ   .أه ـ1(واللّه أ 

نما هو نموذج  لة  ،وهذأ ألذي ذكره أبن ألمنذر أ  ل فهناك نظائر لهذه ألمسا  أ  مثل    ،و
ألفرأئض  في  ألعمرية  لة  ألمعروفة2ألمسا  ألحمارية  لة  وألمسا  من 3،  وغيرها   ،

أعتاق    ومن،  ألمسائل عمر  قول  فيها  وألحجة  ألفقهاء  عليها  أتفق  ألتي  ألمسائل 
 

وسط ) 1  (. 6/426أل 
2  
3  



 70    حجية قول الصحابي

ذأ ملكه ذأ رحم له  . 1ألعبد أ 

ن مذهب ألشافعي  و  صول ألفقه أ  خري ألمصنفين في علم أ  ن مما أشتهر عند متا  أ 
 .2ألجديد ألقول بعدم حجية قول ألصحابي 

صم محمد بن يعقوب، عن   ،عن ألحاكم   :وقال ألبيهقي: )قال أبن كثير  • عن أل 
ن   ، عن ألشافعي  ،ألربيع و قول    قال:  هأ  جماع ألناس أ  و أ  و سنة أ  صل كتاب اللّه أ  أل 

صحاب رسول اللّه   .صلى الله عليه وسلمبعض أ 

ن قول ألصحابي حجة، وهو ألذي عول عليه  أ  دل ألدليل على مذهبه  أ  وهذأ من 
صحاب بو حامد ألسفرأييني  ،  ألبيهقي وغيره من أل  كثرون منهم ألشيخ أ  وزعم أل 
نه رجع عن هذأ في ألجديد  .أه ـ3(أ 

نه كان ألمنافح   مام ألشافعي ما عول عليه ألبيهقي، فا  ألصوأب في مذهب أل 
ى في   ثار، وقد رأ  خبار وأل  كبر عن مذهب ألشافعي وألشارح وألمستدل له بال  أل 

نها بنيت على فتاوى ألصحابة علم ،كثيرٍ من مذأهب ألشافعي أ   .واللّه أ 

 الإمام أحمد

بو دأود  قال حمد غير مرة ي  : )أ  ل سمعت أ  بي بكر وعمر   ،سا  يقال: لما كان من فعل أ 
حمد  : يعني– وقال مرةً    . وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم اللّه    – أ    : صلى الله عليه وسلملحديث رسول 

 
1  
2  
 (. 173ص )مناقب ألشافعي  3
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 .1(عليكم بسنتي وسنة ألخلفاء ألرأشدين

به، يروى عن عمر وعلي)قال:  ،  ل عن عدد قتلوأ رجلاً ئس  و  فقيل له:    .يقادون 
نه ل يقتل أثنان بوأحد  . 2(فقال: ما يصنع بالتابعين؟ . يروى عن بعض ألتابعين أ 

حمد: )أبن تيمية  قال ن ما سنه ألخلفاء ألرأشدون فهو حجة    ،وكذأ ظاهر مذهب أ  أ 
 .3( يجب أتباعها

ربعة ألمشهورة قوأل ألمذأهب أل  فدع ممن يقعقع بما ينقله عن جمهور   ،هذه أ 
صوليين  . أل 

ن لم يعضده قياس   وقول أ  شكال في قوته، و ذأ عضده ألقياس فلا أ  أ    ألصحابي 
بدون   فالقول  ألقياس  ألمجتهد بخلاف  يفتي ألصحابي  ن  أ  نه مما ل يتصور  أ  فيه 
 . ألحالين للقول قوته ففي،  توقيف

سناد ألفقهيو  سناد وعلوه في ألروأية فقد أعتنوأ بعلو أل  فاعتنوأ    ،كما أعتنوأ بال 
خر منهم يعرف للمتقدم فضله ىبفتاو  .ألصحابة رضوأن اللّه عليهم، وما زأل ألمتا 

لى ترك ألق    وكما ننا ندعو أ  لى لزوم    صاص أ  ن ندعو أ  ولزوم غرز ألعلماء ينبغي أ 
تر   بقيت  ألذين  ألعلماء  من  وأئل  أل  جهود  غرز  هدأر  أ  هذأ  يعني  ول  بيننا،  كتهم 

ينبغي    ،ألعلماء ألمعاصرين  ألعتناءبل  ألسلفيين  ألعلماء  في    ،بعلوم  لسيما 
 

 . ( 369في مسائله )ص 1
2  
 (. 20/308)مجموع ألفتاوى   3
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سد من  ن تكون حصة أل  وأئل.  ألعنايةألنوأزل، ولكن ألوأجب أ   لعلوم أل 

بي حاتم   قال بي ثورٍ، قال: وسمعت ألشافعي  : )أبن أ  بو محمدٍ ألبستي، عن أ  ثنا أ 
قتل رجلٍ  في  تقول  ما  ألمريسي:  لبشرٍ  قلت  هل    ،يقول:  وكبارٌ،  ولياءٌ صغارٌ  أ  وله 

صاغر؟ فقال: ل  ن يقتلوأ دون أل  كابر أ   . للا 

بي   ولدٌ صغارٌ   طالبٍ فقلت له: فقد قتل ألحسن بن علي بن أ    .أبن ملجمٍ، ولعليٍّ أ 
حسن من هذأ أللفظ؟! قال:   ما كان جوأبٌ أ  . فقلت له: أ  خطا  ألحسن بن عليٍّ فقال: أ 

 .أه ـ1(وهجرته من يومئذٍ 

بيه  فهنا فدفع ذلك    ،أحتج ألشافعي بفعل ألحسن بن علي رضي اللّه عنه وعن أ 
قوأل    فكيف،  فهجره ألشافعي  ،ألمريسي وغلط ألحسن درك ألشافعي من يرد أ  لو أ 

ن طلاق ألعبد   كقولهم ؟ ألصحابة ألتي توأطؤأ عليها وما وقع بينهم فيها ألخلاف با 
مة حيضتين  2مرتين ن ألصلاة ألمغرب ل تعاد  وكقولهم،  3وعدة أل  ينكر    وكمن،  4با 

ويلات ألبعيدة  ،5على مذهبهم في ألمنع من بيع ألمصاحف  و يؤوله بالتا    وكيف،  أ 
سرأئيليات أ  نها  أ  بحجة  ألغيبيات  في  خبارهم  أ  يدفع  من  ى  رأ  وأفقهم    ،لو  لو  حتى 

 
دأب ألشافعي ومناقبه    1 سناده صحيح (.  133ص) أ  نما لقيه ألشافعي في بغدأد، فتلحق  وبشر    .أ  أ 

 تلك ألقصة بالقديم. 
2  
3  
4  
5  
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لى رد خبر علي   ،علم عن ألسلف خلافهاول ي    ،عليها ألتابعون مر أ  حتى وصل أل 
 .2وخبر أبن مسعود في خطيئة دأود   ،1في هاروت وماروت

وقد نص أبن تيمية على    ؟بمن خالف عقيدة ألسلف في ألصفات وسفههم  وكيف
ولى وألخوأرج   ألرأفضة أل  شعرية سبوأ ألسلف بما لم تسبهم بهم  ن ألجهمية أل  أ 

ولى  ولئك طعنوأ في عدألتهم  وذلك ،  3أل  ن أ  وألجهمية طعنوأ في معرفتهم بالله   ،أ 
 .4وسفهوأ من أعتقاد ألسلف ونسبوه للمجسمة ،رب ألعالمين

مبطناً(  ونظير )أتهاماً  ي  ألرأ  هل  أ  بظلم  ألسلف  يتهم  من  خذ    ،هذأ  يا  من  ويبدع 
ي هل ألرأ  زرأء على ألسلف  ،وينسبه للفتنة  ،بمقالتهم في أ  وما   ،فهذأ حقيقة قوله أل 

زرأءهم على ألسلف مع أنتحالهم لهم كذباً وزورأً  كثر أ   . أ 

جماع ألصحابة في حال    وقد أ  يرفع  ألتابعين ل  جماع  أ  ن  أ  بو يعلى على  أ  نص 
ألجهمية  وأليوم،  5ألمخالفة  تكفير  ألمتتابعة في  ألسلف  جماعات  أ  وتبديع    6تدفع 

 
1  
2  
 . في ألتسعينية  3
4  
5  
6  
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ي  هل ألرأ  جماعات متوهمة لبعض ألمعاصرين  2وألظاهرية   1أ  ول حقيقة   ،بدعوى أ 
 . لها

حمد   قال أ  اللّه بن  بو ألفضل، حدثني مسعود بن خلف، حدثني  : )عبد  أ  حدثني 
خطا  عمر   با حنيفة، يقول: أ  سحاق بن عيسى، حدثني محمد بن جابر، قال: سمعت أ  أ 

خذت كفا من حصى فضربت به وجهه .بن ألخطاب  .3(فا 

خوة  لة ميرأث ألجد مع أل  دب   4ومن خالف عمر ليتبع ألصديق كما في مسا  وتا 
نه   ل ل  بي حنيفة أ  ورد عبد اللّه هذأ ألخبر في سياق مثالب أ  باللفظ ل ذم عليه، وما أ 

 .يرى ذلك مثلبة

بي حنيفة بقول سفيان ألثوري  وأليوم ي وأ  هل ألرأ  لة أ  تي في مسا  وزأعي   5تا   6وأل 
حمد أبن حنبل  7وأبن ألمبارك  بكلام بعض    فيعارض  10وألحمادين  9وأبن عيينة  8وأ 

 
1  
2  
نه توبع (.336)ألسنة  3  . مسعود متروك غير أ 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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وألفضل ألعلم  في  يساويهم  ل  ممن  عنهم  خر  تا  ألمفسر  ،من  ألجرح    ، ومعهم 
ذأ أستحكم خولفت كل ألقوأعد    غير،  في بعضهم  2وألبلدية   1وألمعاصرة  ن ألهوى أ  أ 
شارة يفهم ،ذو شجون وألكلام، ألعلمية ما ألبليد فلا حيلة لي به ، وأللبيب بال   . وأ 

 
1  
2  
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 مظان الغلط

هم مظان ألغلط عند ألمعاصرين في   وقبل ألشروع في ألكلام ل بد من بيان أ 
مرأتبهم  ،ألجملة بيان  للفرقة    ،ثم  وضرورته  وشرفه  وألحرأم  ألحلال  علم  همية  وأ 

ألمنصورة وألطائفة  و ألناجية  ألمنتسبين  ،  ألمعاصرين  عموم  طريقة  ن  أ  ليعلم 
مور   : للسلفية في هذأ ألعصر في ألفقه تتميز بعدة أ 

ألمشهورة  • ألصحيحة  حاديث  أل  حكام  أ  ألتزأم  ول:  في    ،أل  ألتي  خصوصاً 
 .ألصحيحين

رأء ألرجال بالجملة •  .ألثاني: ألحث على ألتباع وتقديم ألنصوص على أ 

 . ألثالث: ألنفتاح وعدم ألنغلاق على مذهب وأحد فحسب •

مور من دخائل هي مظان منشا   مرهم ليكمل لول ما أختلط بهذه أل  ن كان أ  أ  و
مور ،ألغلط  : وهي عدة أ 

 ضعف العناية بالمسائل الإجماعية 

دلة صريحة    • جماعية ألتي ل تعتمد على أ  ولى: ضعف ألعناية بالمسائل أل  أل 
صحابة   ،جدأً  فتاوى  و  أ  دقيق  أستدلل  من  خوذة  ما  تكون  فيها    ،بل  خالف  لذأ 

و بعضهم و أستصحاب  ،ألظاهرية أ  دلة صريحة أ  و يتوهم بعض ألناس مخالفتها ل   .أ 

جماعات منقولة ورث شذوذأً عريضاً وكثرة مخالفة ل  أ  ألمنقول  ،  وهذأ  كمخالفة 
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جماع هنا قد دخله ما دخله(  2ونجاسة ألخمر   ،1في نجاسة ألدم  ن كان أل  أ  ونجاسة    ،)و
وجوأز صلاة    ،5ونقض ألوضوء من ألقيء  ،4ومس ألمصحف لغير ألطاهر   ،3ألقيء 

ركعة  عشر  حد  أ  من  كثر  با  بالستمناء   ،6ألترأويح  ألصوم  عروض   ،7ونقض  وزكاة 
لزأم من جاء عليه رمضانان ولم يقض    ،9وحرمة ألطوأف على غير طهارة  ،8ألتجارة  أ  و

طعام مع صومه  يام ألتشريق يوماً للذبح  ،10بال  وحرمة بيع   ،11وعدم عد ألثالث من أ 
جماعات قديمة  ،12ألمصاحف  وبعضها لم يخالف فيه    ،وبعض هذه ألمسائل فيها أ 

 .حتى ألظاهرية
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 العجلة في الحكم على أمور بالبدعية 

ثارةنيألثا  • مور بالبدعية دون أستيعاب أل   . : ألعجلة في ألحكم على أ 

حد عشر ركعة في ألترأويح  فمن  – ويلزم من    ،1ذلك ألقول ببدعية ألزيادة على أ 
نهم   حد عشر قرناً أ  ذلك ألحكم على كل ألتابعين وألمذأهب ألمتبوعة وألمسلمين أ 

 .2توأطؤأ على ألبدعة

ألكفن   وألقول  – تجمير  ألسلف  ،3ببدعية  عن  ثار  أ  بعض    ،4وفيه  ثابت عن  بل 
 . 5ألصحابة

مامة  ،6ببدعية ألموعظة عند ألقبر  وألقول – بي أ   .7وقد ثبت عن أ 

س  وألقول   – ن سعيد بن جبير قال ،  8ببدعية تقبيل ألرأ  ذن لي أبن    :وقد صح أ  )لو أ 
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 . في ألزهد لبن ألمبارك 7
شرطته 8 لباني في بعض أ   . كما قال أل 
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سه(  .2وهذأ ألفعل كثير جدأً عند ألسلف دون نكير .1عباس لقبلت رأ 

 .4وقد ثبت عن جمع من ألصحابة ،3ببدعية ألصلاة بعد ألعيد   وألقول –

ونقل    ،6وهذه ألتسليمة ثابتة عن ألصحابة   ،5ببدعية ألسلام مرة وأحدة   وألقول  –
جماع على جوأزها   .7أبن ألمنذر أل 

  ،9وقد ثبت هذأ ألفعل عن صحابي  ،8ألقول ببدعية قرأءة يس عند ألمحتضرو   –
 .10ونقل أبن ألقيم ألتفاق على جوأزه 

ثار عن ألسلف  ،11ألقول ببدعية تحري ألعمرة في رجبو   – ها أبن    ،وفيه أ  لما قرأ 
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فتى بعدم بدعية هذأ ألفعل  1( لطائف ألمعارف)باز في   حسن في   ،2لبن رجب أ  وأ 
 . ذلك

ألعمرةو   – ببدعية تسمية  أللفظ عن    ،3)ألحجة ألصغرى(  :ألقول  وقد صح هذأ 
 .4أبن عباس

  6وقد صح عن ألحسن ألبصري  ،5ألقول ببدعية ألمسح على ألوجه بعد ألدعاءو   –
هون ما عند ألمعاصرين  ،7وغيره من ألسلف  لى هذأ مالك  ،وهذأ من أ  نه سبقهم أ    8ل 

ثار  ،9وسفيان حمد ببدعيته للا   .10ولم يقل أ 

ئمة ألدعوة   ،11ألقول ببدعية ألدعاء بعد ألدرسو   –  ،12وقد قال بهذه ألبدعية بعض أ 
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ن عبيد بن عمير كان يدعو في مجلس قصصه  أ  وأبن    ،1وتبعته زمناً حتى وجدت 
ن ألحسن ألبصري كان يتحرى ختم مجلسه بدعاء   ،2عمر بين يديه  ولم    ،3ووجدت أ 
حد  .فظهر عدم بدعيته ، ينكر ذلك أ 

سود   وألقول ببدعية  –  .5ثبت عن أبن ألزبير و   ،4مسح ألوجه بعد أستلام ألحجر أل 

ببدعية  – ألنافلة  وألقول  في  ألماء  ألزبيرو   ،6شرب  أبن  عن  فتى    ،7ثبت  أ  وبه 
حمد  .8أ 

ألسفر وكذأ    – قبل  ركعتين  ببدعية  ظافر 9ألقول  أل  لتقليم  ألجمعة  وتحري   ،10 ،
مصار   .12، وكله ثابت عن ألسلف11وألتعريف بال 
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و    وقد خبار أ  مور ألتي ثبتت بها أل  نكار بعض أل  عيان ألسلف أ  وقع من بعض أ 
ثار حدأد   ، أل  أل  حكم  نكار  أ  بعضهم  من  وقع  نكار    ،1كما  أ  مالك  من  وقع  وكما 

سود   .3وهو ثابت عن أبن عباس ،2ألسجود على ألحجر أل 

ثار من سلف ن هناك ضعفاً ظاهرأً بالعناية با  ن ألمشكلة في ألمعاصرين أ    ، غير أ 
قوألهم في ألتفسير وألعقيدة وكل باب  ثرهيظهر أ   ة    مع،  وليس فقط ألفقه  ،في أ  جرأ 

 .مع ضيق بحث ،ظاهرة على ألحكم بالبدعية

حاديث   أل  وجمع  وألتنقيب  ألطلب  في  حياته  يقضي  كان  ألسلف  من  فالعالم 
ثار  خبار  ،وأل  نه ل يوجد في ألباب أ  فيكون معذورأً في وقوفه مع  ،  فيقع له ألتوهم أ 
صل ثار ، أل  حاديث أل   . مع كونه بالغ في ألبحث عن أل 

سحاق قد جمعوأ علم من سبقهم  وطبقة أ  حمد و قاموأ    ،فلم يكد يفتهم شيء  ،أ  وأ 
وركن   ،فتنكب كثير من ألمعاصرين عن هذه ألطريقة  ،ألحجة على من جاء بعدهم

حاديث   لى حد كبير با  لى طريقة ظاهرية وألكتفاء أ  وألفتاء    (،ألمنتقى)و  (ألبلوغ)أ 
ثار خري ألمذهب من أل   . بالمشهور عند متا 

وما عندهم    ،عدد من ألباحثين ألمعاصرين جيدون في باب ألسنة وألبدعة  وهناك
فهذأن ألرجلان على ما بيننا   ،منهم عبد ألعزيز ألريس وعبد ألقادر ألجنيد  ،عجلة
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ل  ن ألحق يقال  من ألختلاف أ  ثار  ، أ   . فيهم تؤدة في هذأ ألباب وبحث في أل 

مور ثبتت عن ألسلف بل   ونجد جمهرة ألمعاصرين مع حكمهم بالبدعية على أ 
مة قرون ترأهم يقرون بدعاً    ،1كالتفريق بين ألترأويح وألقيام   ،بعضها توأردت عليه أل 

رمضان من  ليلة  عشر  خمسة  ول  أ  في  ألقنوت  مالك   ،2وكذأ  منه  يمنع    3وألذي 
حمد  4وألشافعي   .5وأ 

 عدم فهم مآخذ الفقهاء في صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب 

لى  ةألثالث  • أ  ألوجوب  من  وأمر  أل  صرف  في  ألفقهاء  خذ  ما  فهم  عدم   :
فألستحباب لى    للفقهاء ،  أ  ألوجوب  من  ظاهرة  وأمر  أ  يحملون  يجعلهم  دقيق  نظر 
ن    ،ل يفهمها كثير من ألمعاصرين  ،ألستحباب أ  صل في  أتباع أل  لى  أ  ويركنون 

وأمر للوجوب  . أل 

ن ألنبي    فعلى مر بالوليمة عن ألوجوب با    : قال  صلى الله عليه وسلمسبيل ألمثال صرف ألفقهاء أل 
ولم ولو بشاة) نه    .6(أ  قل من شاة  صلى الله عليه وسلمثم أ  ولم با  قل    ،7أ  يلام با  وأتفقوأ على جوأز أل 
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مر كله ،1من ذلك   . فدل على عدم وجوب أل 

يضاً  اللّه عز وجل    وأ  ن  با  بالنكاح عن ألوجوب  مر  أل  ألمثال صرفوأ  على سبيل 
ألتسري وبين  بينه  باتفاق   ،2خير  وأجباً  ليس  بعلة    ،3وألتسري  معلل  مرٌ  أ  نه  أ  ثم 

نه في    ،وتفاوتها ظاهر بين ألناس   ،معقولة وهي ألشهوة وألشبق وقد أتفقوأ على أ 
ن   ، في غير ذلك بحث ولكن أل ،4حال ألخوف من ألعنت يجب ألزوأج مع ألقدرة بل أ 

ألزوأج  يتفرغ لغير  ن  أ  ألشهوة  أستحب لضعيف  اللّه عز وجل مدح   ،ألشافعي  ن  ل 
نه حصور   .5يحيى بن زكريا با 

بوأب ألفقه  وباب دق أ  وقد ولج كثير من ألمعاصرين    ،ألصوأرف عن ألوجوب من أ 
جماعات لما لم    . هيفقهو في خرق أ 

لباني كذلك بوجوب ألسحور  كقول   – وقد نقلت    ،6مرأد شكري ولعل شيخه أل 
ألوجوب  دون  أستحبابه  على  جماعات  جوأز    ،7أ  منها  صوأرف  بعدة  وصرفوه 
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  ،ول يقول بحرمة ألوصال  2، وألعجب من ألحجوري يقول بوجوب ألسحور 1ألوصال 
 .ولو كان ألسحور وأجباً فالوصال محرم ،3بل يقول بكرأهيته فحسب

ألمسجد   وكقول  – تحية  بوجوب  وغيره  لباني  على    ،4أل  منقولة  جماعات  وأل 
  ( ألشرح ألممتع)وقد ذكر أبن عثيمين فصلًا نفيساً في    ،5ألستحباب وعدم ألوجوب

مر عن ألوجوب لباني في بعض    ،6في ألصوأرف ألتي صرفت هذأ أل  وقد سمعت أل 
شرطته تنقل له بعض أستدللت أبن عثيمين فيسخر منها نى له    ،7أ  ول    ؟ ذلكوأ 

ألمسائل دون مؤثرأت   ألنظر في بعض  ذأ دقق  أ  ألفقه  أبن عثيمين في  يبلغ مبلغ 
 .خارجية وكان ألبحث في ألمرفوعات

أليدين  بل  – على  ألنزول  بوجوب  ألقول  هذأ  من  قبح  بعد    ،8أ  رسال  أل  ووجوب 
مة   ،9ألركوع  حدثت فرقة وفتناً   ،10وهذه مقالت فجة مع مخالفتها لتفاق أل  ثم   ،وقد أ 
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بي حنيفة أ  ألسلف في  ن نشر قول  أ  تي من يدعي  ألفتنة  1يا  وهم عاكفون   ،يسبب 
سبابها من ألتشديد في ألمحدثات  . على أ 

موم   وكذلك  – ألما  على  ألسهو  سجود  يجاب  ألزيدية   ،2أ  بعض  قول   ،3وهو 
نه ل سجود عليه جماع منعقد على أ   5وكان ألحجوري قد جنح لقول ألزيدية  ،4وأل 

ن عبث بحث ألصنعاني  مام بلايا ألشوكاني وألصنعاني   ،بعقله  6بعد أ  ضعفه أ    !وما أ 
جماع  خالدوقد كتب تلميذه   حسن ألرد على شيخه   ،ألغرباني بحثاً نصر فيه أل  وأ 

 .دون تسمية

يضاً   – لة ألنهي عن تختم ألرجل في ألسبابة وألتي تليها  وأ  أتفقوأ على   ،7في مسا 
ة غير دأخلة في هذأ ن ألمرأ  نها جاز لها ألذهب وغيره   8أ  حكامها في أللباس    ،9ل  فا 

 .10ولم يفطن بهذأ بعض ألمعاصرين  ،مختلفة
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يضاً   – عدم    وأ  لى  أ  شاكر  حمد  أ  ذهب  ألرأبعة  في  ألخمر  شارب  قتل  حديث  في 
جماع  ،1نسخه ما  ) :ودليل ألنسخ حديث ألصحابي ألذي قيل فيه ،2وهو منسوخ بال 

كثر ما يؤتى به  . 3(أ 

يضاً  – ضحية وألعقيقة وأ  حكام ، ألتسوية بين أل  فلا تجزي   ،أتفقوأ عليها في أل 
ألعقيقة في  ألعجفاء  ول  ألعرجاء  ول  يميل   ب  وغال    ،4ألعورأء  من  بعض  هذأ  في 

 .5للظاهرية من ألمعاصرين

جماع على عدم وجوب صلاة ألعيدين على ألنساء   وكذلك   – فالمقصود من    ،6أل 
مر ألح    ،وهو غير ألصلاة   ،ألخروج ألتكثير وهذأ ألمعنى ليس    ،7ض بالخروج ي  بدليل أ 

نما هو معنى كفائي   ، وأجباً  أ  مر ألجهاد،  و وكذأ هو في عموم ألمصالح ألعامة    ،8كا 
مر ألصلاة ألوأجبة على ألرجال  ،ألذي ل يدخل فيها معنى ألخصوص فوجوب   ،كا 

فيهم خاص  لعتبار  ألرجال  على  وألجمعة  من –وألجمعة    ،9ألجماعة  كد  أ  وهي 
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 ؟! فكيف بالعيدين ، ل تجب على ألنساء – ألعيدين على ألرجال

ن ت عن ألوجوب  ألصوأرف و   .فرد ببحث خاصت ستحق أ 

 عدم استيعاب الفروق الفقهية 

ألفقهاء لكي يفهم    ألوأقع، و : عدم أستيعاب ألفروق ألفقهيةةألرأبع  • ن كلام  أ 
لى ممارسة طويلة خر يحدث   ،يحتاج أ  ولهم في كل باب كلام حمله على ألباب أل 

 . فسادأً عريضاً 

ة في ألصلاة   على  – خر في    ،1سبيل ألمثال للفقهاء كلام في عورة ألمرأ  وكلام أ 
ألخروج  في  للخاطب  ، 2عورتها  عورتها  في  مام    ،3وكلام  أ  عورتها  في  وكلام 

خرى يحدث فسادأً   فحمل،  4محارمها بوأب على أل  حد أل  وقد أعترض    ،كلامهم في أ 
ألصلاة    5ألتويجري  في  ة  ألمرأ  عورة  في  ألفقهاء  بكلام  تي  يا  نه  با  لباني  أل  على 

 . 6وينزله على عورة ألخروج

حكم   ومثال  – تحت  لرجل  ألقصاص  حكام  وأ  سير  أل  حكام  أ  بين  ألخلط  خر  أ 
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ردني جماعات ألتي    ، ألمسلمين، كما حصل في حادثة حرق ألطيار أل  وقد دفعوأ أل 
ألبغوي باب    1ذكرها  ألفقهاء في  سير بكلام قاله بعض  وغيره على حرمة حرق أل 

ولياء ألدم  ،مختلفان  وألبابان ،  2ألقصاص لى أ  مره يرجع أ  سير    ،3فالقصاص أ  ما أل  وأ 
مر  أل  ولي  لى  أ  رأجع  مره  أ  عنه    ،فباتفاق  وألعفو  به  وألمفادأة  قتله  بين  مخير  وهو 

حد    ،ألفرق كاف   فهذأ ،  4بحسب ألمصلحة حكام أ  ن أ  ومعه غيره في ألدللة على أ 
خر  . ألبابين ل يحمل على أل 

صناف   ومثال   – ن ألكافر في كتب ألفقه له أ  يضاً أ  أ    ، فهناك كافر حربي  ،5ذلك 
من  ،وكافر ذمي  ألذي    ،وكافر معاهد   ،وكافر مستا  قسام كلها متعلقة في  أل  وهذه 
نه ألقتال  ن تؤخذ منه ألجزية  ،شا  ما،  ومن يمكن أ  ألكفار ألذين ل يقتلون بحال    وأ 

طفال فلا يدخلون في هذأ ة    ،كالرهبان وألنساء وأل  و ألمرأ  ذأ ظهر من ألرأهب أ  ل أ  أ 
و تحريض على ألقتال  تي،  6سب ظاهر للنبي أ  ويجعل    ، من يدخل هذأ على هذأ   فيا 

صل في ألكفار حل ألدم مطلقاً  ذأ دخل بلاد    وقد،  7أل  ن ألمسلم أ  حمد على أ  نص أ 
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مان لم يجز له ألقتل ول ألسبي  ألحكم ل ينطبق على مسلم خادع    وهذأ ، 1ألكفار با 
جل قتل شخص يظهر ألسب للنبي   كما فعل محمد بن ،  صلى الله عليه وسلمألكفار ودخل بلدهم ل 

 . يخلطون في هذه خلطاً بيناً  ،جفاة وغلاة وألناس ، 2مسلمة مع بعض عتاة ألكفار 

ن يقول ألرجل للرجل وكذأ  – ذأ دفعت عاجلًا فلك بكذأ  :هناك فرق بين أ  ذأ   ،)أ  أ  و
حدى ألصفقتين ن يحددأً أ  جلًا فلك بكذأ( ويفترقان دون أ  فتكون بيعتين   ،دفعت أ 

ن يقول له  ،في بيعة جلًا فهي لك بكذأ   : وبين أ  ردتها أ  ذأ أ  ردتها عاجلًا فهي    ، )أ  ن أ  أ  و
ريدها عاجلة)  :فيقول ألمبتاع   (،بكذأ  ن يكون ألدفع    قانويفتر   (،أ  وقد أتفقا على أ 
جلاً  حد  ،أ  أ  مرين  ،فهذه ل يمنع منها  لباني بين أل  وبنى على ذلك    ، وقد خلط أل 

ثبت    ،وقد رد عليه حمد ألعتيق ردأً قوياً   ،3فتياه ألمعروفة في حرمة بيع ألتقسيط وأ 
جماع  لباني  4أل  أل  ألشريعة  بل،  على خلاف قول  ألتقسيط له نظير في  ن  وهو    ،أ 
تقسيطاً   ،ألمكاتبة له  يدفعها  على حصص  سيده  من  نفسه  يشتري  وقد    ،فالعبد 

جماع   ،تعامل بها ألسلف قره و   صلى الله عليه وسلمبل فعلت في حياة ألنبي    ،5وهي محل أ  بل هذه    ،6أ 
 .هي صورة ألمكاتبة ألمشهورة عندهم
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رجع ألدين    وهناك  – فرق بين قرض جر نفعاً على جهة ألشترأط وبين شخص أ 
نفس عليه من طيب  زأد  ألنبي    ، ثم  لباني  وقد،  1صلى الله عليه وسلمكما فعل  أل  فاستنكر    ، خلط 

ن  2( كل قرض جر نفعاً فهو ربا)  :حديث أ    ويكافئ،كان يقضي    صلى الله عليه وسلمألنبي    بحجة 
جماع   (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)  : ولفظ حديث ثار كثيرة   ،3عليه أ  أ  ول    ،4وعليه 

 . صلى الله عليه وسلمألنبي فعل تعارض بينه وبين 

لة ألمسافر ألذي يقيم في بلد ول يدري متى ينتهي شغله    وهناك   – فرق بين مسا 
  ،غدأً(  ،أليوم  ،غدأً   ،)أليوم   :يقول  ،ومتى ما أنتهى شغله رجع  ،بها حتى يرجع لبلده

بدأً باتفاق  قامة مدة تزيد على    ،5فهذأ يقصر أ  فرق بين هذأ وبين شخص عزم على أل 
يام في قول  ربعة أ  و على عشرين يوماً في ق  ،6أ  خر   ول أ  ن يتجاوز    ،7أ  فهذأ يتم بعد أ 

لة  عضفخلط ب   ، ألمدة ألمحددة وجاءوأ    ،كابن عثيمين  ، ألمعاصرين في هذه ألمسا 
غريب ألمذهب  ،8بقول  هذأ  من  غضب  للظاهرية  ميله  مع  ألحجوري  ن  أ    ، حتى 
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بالشيطاني  ص    ،1ووصفه  نه  يقصرونل  وألعامين  ألعام  يبقون  شباب  من    ، دم 
ألجمعة يترك  جدأً   ،وبعضهم  مر  أل  لة    ومال  ،فاستبشع  ألمسا  في  ألحنابلة  لقول 

بحاث فحسب    وعامة، مخالفاً لظاهريته ألمعهودة من ينظر في كلام ألفقهاء في أل 
دمانه ألنظر في كتب ألظاهرية كالشوكاني وألصنعاني يقع له مثل هذأ كثيرأً   . مع أ 

ذأ    وكذلك  – ن ألخاطب أ  لة ألخضاب بالسوأد كالمتفقين على أ  ألفقهاء في مسا 
عنه  منهي  ذلك  ن  أ  بالمخطوبة  ليغرر  ن،  2خضب  ألخضاب    وأ  له  يجوز  ألمجاهد 

باتفاق  ألكفار  رهاب  ل  ذلك  وألخلاف،  3بالسوأد  بحاث    ، فيما سوى  أل  من  وكثير 
 .وألحرمة مطلقة ،وتجعل ألجوأز مطلقاً  ،ألعصرية ل تفرق بين هذه

بنغمة   وكذأ   – ألتلذذ  يحرم  نه  فا  حزم  كابن  ألظاهرية  من  جازه  أ  من  ألغناء حتى 
جنبي جماعو  ،ةأل  وكثير من ألمعاصرين ألذين يتكئون عليه ل ، 4على ذلك  نقل أل 
 . يفرقون

زوجها    وقد   – ذمة  على  سلمت  أ  ألتي  ة  ألمرأ  بقاء  بجوأز  ألكوفيين  بعض  قال 
ن يكون ذمياً  فجاء عبد اللّه    ،5ول يخرجها من دأر هجرتها  ،ألذمي ألكافر بشرط أ 

 
1  
2  
مر كما قال .وقد نقل ألتفاق أبن حجر في شرح ألبخاري 3  . ورأجعته في كتب ألفقه فوجدت أل 
 . في كتابه طوق ألحمامة 4
5  
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ألتي أتفق ألفقهاء على عدم جوأز    1ألجديع وعمم هذأ ألحكم حتى على ديار ألكفر
ل    ،وألفروق  يود ع ألقر ولم ي  ،2نكاح ألمسلم للكافرة فيها فضلًا عن غيره تي أ  وما أ 

 . من سوء قصده

 ضعف العناية بآثار الصحابة 

ثار ألصحابةمساخأل  • قوأل ألسابقة،  ة: ضعف ألعناية با  ورث بعض أل    ، وهذأ أ 
خرى قوألً أ  يضاً أ  ورث أ  ن    ،3كالقول بعدم أشترأط شاهدين لعقد ألنكاح  ،وأ  وألقول با 
ألحرة  كطلاق  مة  أل  مطلقاً   ،4طلاق  ألحرة  كعورة  مة  أل  عورة  ن  بحرمة    ،5وأ  وألقول 

خذ من أللحية فيما زأد عن ألقبضة  ن صلاة ألمغرب تعاد  ،6أل  نها ليست    وألقول با  وأ 
سقاط ألحدود في حال ألحرب   ،7وتر ألنهار  ن تارك ألوأجب    ،8وألقول بعدم أ  وألقول با 

ربعة ألتي وردت عن    ،9في ألحج ليس عليه دم ل أل  ن أ  نكار سجدأت ألقرأ  أ  بل و
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وألقول بجوأز قرأءة    ،2وألقول ببدعية رفع أليدين في ألجنائز   ،1وصحت عنه  صلى الله عليه وسلمألنبي  
ن  ذأن ألعثماني مطلقاً   ،3ألجنب للقرأ  وألقول ببدعية قضاء صلاة    ،4وألقول ببدعية أل 

 .5ألعيد 

قسام  : وألمخالفون في هذأ ألباب على أ 

ألصحابة مطلقاً   :قسم  – قوأل  با  يعتد  بعدم حجيتها   ،ل  ثروأ    ،ويصرح  تا  وهؤلء 
حزم صرأحة ألوأدعي  ،بابن  ككل  6كمقبل  ألحجوري   ،وتلاميذه  يحيى  ظهرهم  ، 7وأ 

ئمة في ألعلل مام في ألعلل مقدم    ،وهؤلء يعظمون طريقة أل  ن كلام أل  ويرون أ 
نهم هم وأضعوأ ألقوأعد  ،على ألقوأعد ولو نظروأ للصحابة في ألفقه كما ينظرون   ،ل 

ئمة ألعلل لفقهوأ كل ألفقه  . ل 

فرأد أل  وبين  ألصحابة  ثار  أ  عليه  توأردت  ما  بين  يفرقون  ل  نهم  أ  ومقتضى    ، ثم 
ثار ألصحابة أ  ألتفريق بين ما توأردت عليه  فيكون    ،فصارت مظنة أنتشار  ،ألنظر 

جماعات قوى أل  جماعاً سكوتياً من أ  ذأ مرت عليه عدة طبقات يصير قطعياً بلا    ،أ  أ 
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تنزلً ،  مثنوية قوله  أ  بشكل    ،وهذأ  نص  يخالفه  لم  ن  أ  حجة  ألصحابي  فقول  ل  أ  و
يخالفه صحابي مثله  ،قطعي و  قرأ   ،  1أ  لما  ألموقعين)وألحجوري  علام   2أعترف  (أ 

جماع ألسكوتي  ،بقوة كلام أبن ألقيم في حجية قول ألصحابي نه بمنزلة أل   .3وأ 

مر خلاف ألقياس كان ذلك مظنة توقيف ذأ تكلم با  ن ألصحابي أ  ذأ كنت   ،بل أ  فا 
تنزه   ل  بينة فكيف  دون  ثقة  خبر  باستنكار  يتكلم  ن  أ  ألعلل  ئمة  أ  من  مام  أل  تنزه 

 ؟! صحابياً من ألبتدأع في ألدين بغير بينة

ثار ألصحابة في قتل ألساحر  ، وهذأ ألطرف متناقض خذون با  مع مخالفة    4فهم يا 
كثر في ذلك صوله ألفاسدة  ،5عائشة للا   .6ولذأ أبن حزم لم يقل بقتله طردأً ل 

قوى من    ،يقول بحجية قول ألصحابي   وقسم:  – ومع ذلك يدفعها في موأطن هي أ 
حيان أل  من  كثير  في  به  قبلها  ألتي  ذأن  ،  ألموأطن  بال  يقول  عثيمين  أبن  فهذأ 

ول    ،7ألعثماني  لزأم من فسد حجه بجماع قبل ألتحلل أل  ثار ألصحابة في أ  ويقول با 
قابل من  حج  ن  أ  ببدنه  لزأمه  أ  و ألحج  تمام  خلاف    ،با  ألقول  هذأ  ن  با  أعترأفه  مع 
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لزأم ألحاج بالدم لتركه نسكاً وأجباً ،  1ألقياس وهذأ قول أبن عباس وعليه   ،2ويقول با 
ئمة  نها  ،  3أل  ن صلاة ألمغرب ل تعاد ل  ثم نجده يخالف عموم ألصحابة في قولهم با 

ألنهار  ذبح   ،4وتر  يوم  ألتشريق  يام  أ  من  ألثالث  أليوم  عد  عدم  مع   ،5ويخالفهم في 
جماعاً للصحابة حمد هذأ أ  مام أ  جماع يخصص ألنص في قول عامة   ،6أعتبار أل  وأل 

صول  هل أل  شهاد للنكاح 7من يعتد به من أ  ول بالختلاف    ،8، ول يقول باشترأط أل 
مة طعام زيادة على ألصيام لمن فات  9بين عورة ألحرة وعورة أل  يجاب أل  ، ول با 

خر ذأ طهرت في    ،10عليه قضاء رمضان حتى دخل في رمضان أ  لزأم ألحائض أ  ول با 
ن تصلي   ذأ طهرت في وقت ألعشاء أ  أ  ن تصلي ألظهر وألعصر معاً و وقت ألعصر أ 
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باز   ،1ألمغرب وألعشاء معاً  أبن  هذأ  وقالوأ    ،4وألجبرين  3وألفوزأن   2وقد خالفه في 
ربعاً كما    ،6وخالف قول ألصحابة في قضاء صلاة ألعيدين   ،5باتفاق ألصحابة سوأءً أ 
نس  ،7فعل أبن مسعود  و أثنين كما فعل أ  واللّه    ،9وهذه كلها خالف فيها ألمذهب.  8أ 

 . ألمستعان

لباني بعد من أبن عثيمين في هذأ أل  ذأ    ، وأ  خذ من أللحية أ  ألذي قال بوجوب أل 
 11وقال ببدعية رفع أليدين في صلاة ألجنازة   ،10زأدت على ألقبضة لفعل أبن عمر

ظفار   12وصلاة ركعتين قبل ألسفر وكلها فعلها أبن   ،13وتخصيص ألجمعة لتقليم أل 
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يضاً  نه ل يعلم بثبوتها1عمر أ  حسب أ   . ! وبعضها أ 

 ! المعاصرين  إجماع

حمد بن عمر ألعذري، ثنا علي بن ألحسن بن فهر، ثنا  : )قال أبن حزم  قد حدثنا أ 
حمد ألذهلي، ثنا جعفر بن محمد ألفريابي، حدثني   بو ألطاهر محمد بن أ  ألقاضي أ 
با عبد  نس: يا أ  برأهيم ألدورقي، حدثني ألهيثم بن جميل، قلت لمالك بن أ  حمد بن أ  أ 

حدهم:  لّه،ال ن عندنا قوما وضعوأ كتبا يقول أ  عن عمر بن    ،عن فلان  ، فلان  حدثنا   أ 
برأهيم. ،ألخطاب بكذأ، وحدثنا فلان خذ بقول أ  برأهيم بكذأ، ونا   عن أ 

نما هي روأية  قال أ  كما صح عندهم قول    ،مالك: صح عندهم قول عمر؟ قلت: 
برأهيم.  أه ـ.2(مالك: هؤلء يستتابون فقال  أ 

ن مالكاً ل   أ  ألنخعي على قول عمر، ول شك  هذأ فيمن قدم قول  وقول مالك 
نما يعني من قدم قول ألتابعي على   أ  يعني من ترك قول عمر لسنة ثبتت عنده، و

وقح،  قول عمر دون نص، فهذأ لم يعرف قدر ألصحابة منه من يقدم كلام بعض    وأ 
ن يقول   خذ بقول ألصحابي أ  ألمعاصرين على كلام ألصحابة، بل بعضهم يشترط للا 

 
1  
حكام )  2 علام ألنبلاء    .( 6/839أل  حمد بن عمر ألعذري مترجم في سير أ  سناد صحيح، فا  وهذأ أ 
ما علي بن ألحسن بن فهر فهو علي بن ألحسن بن علي بن ألعباس بن محمد بن 18/567) (. وأ 

سلام للذهبي  فهر   بو ألحسن ألفهري ألمصري، له كتاب في فضائل مالك، مترجم في تاريخ أل  أ 
علام ألنبلاء )28/502) حمد ألذهلي فثقة مترجم في سير أ  ما محمد بن أ  ما جعفر  16/205(. وأ  (. وأ 

علام ألنبلاء )  (. وألبقية معروفون. 94/ 14ألفريابي فثقة مترجم في سير أ 
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ة عظيمة على ألسلف  ، به معاصر ى    وكيف،  وهذأ ألقول بدعة في ألدين وجرأ  لو رأ 
نه يخالف  )  :مالك من يقول خذ بكلام أبن عباس وأبن مسعود في ألتفسير ل  ل أ 

ن خذ بكلام ألمعاصرين  !ظاهر ألقرأ  نا أ   (؟وأ 

يدعون    وجمع ل  نهم  أ  يقتضي  بهم  ظننا  حسان  أ  و متعذر،  ألمعاصرين  كلام 
بالجملة ألسلف  ألتابعين على    وقد،  مقالت  جماع  أ  ثبوت  سلام  أستبعد شيخ أل 

ألصحابة قولي  حد  حد    ،أ  أ  قول  ألمعاصرين على خلاف  جماع  أ  يزعم  بمن  فكيف 
و عامتهم و خلاف ألسلف أ  و عامتهم، أ   ؟ ألصحابة أ 

سلام  قال حد قوليهم فارتفع ألنزأع: )شيخ أل  جمع ألتابعون على أ  ذأ قيل: قد أ  أ  .  و
 هذأ مبني على مقدمتين: فمثل

حدأهما • خرأ  مة من يقول بقول أل  نه لم يبق في أل   . وهذأ متعذر  ،: ألعلم با 

ن  ألثانية  • فيه خلاف مشهور، فنزأع ألسلف يمكن    ؟ مثل هذأ هل يرفع ألنزأع: أ 
خرين ل يمكن   ذ ألنصوص على خلافه، ونزأع ألمتا  ذأ كان معه حجة، أ  ألقول به أ 

خلافه  ،حصره على  جماع  أل  تقدم  قد  منه  كثيرأً  ن  على   ،ل  ألنصوص  دلت  كما 
جماع ألسلف خطا  قطعاً   . خلافه، ومخالفة أ 

ل وقد تكلم فيها ألسلف لة في ألدين أ  يضا فلم يبق مسا  ن يكون لهم    ،وأ  فلا بد أ 
و يوأفقه ن ألصوأب في    ،قول يخالف ذلك ألقول أ  وقد بسطنا في غير هذأ ألموضع أ 

حسن كثر وأ  قوألهم أ  خرين  ،أ  خف من خطا  ألمتا  هم أ  ن خطا  كثر    ،وأ  خرين أ  ن ألمتا  وأ 
فحش مثلة كثيرة يضيق هذأ ألموضع    ، وهذأ في جميع علوم ألدين  ،خطا  وأ  أ  ولهذأ 
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علم ،عن أستقصائها   .أه ـ1(واللّه سبحانه أ 

سلام هذأ عبرة لمن يقول جمع ألعلماء بعد ألقرن ألسادس    : في كلام شيخ أل  )أ 
ذأ كان حصر    ،على كذأ( أ  نه حصر مؤلفات ألمسلمين في تلك ألحقبة كلها، و وكا 

ممكناً  زمنة  أل  تلك  في  ألناس  كلام  يكون حصر  فكيف  ألتابعين عسير    ؟كلام 
بطال خ أ  حمد في   لافومثل هذأ ألكلام يقولونه في محاولة  وزأعي وأ  سفيان وأل 

ألمسائل ة  ، بعض  ألجرأ  على  ألمستعان  عسر    وحصر،  واللّه  أ  ألمعاصرين  كلام 
عسر لم يكن ذلك    ،وأ  بن حنبل  حمد  جمعوأ على خلاف قول ل  أ  نهم  أ  ولو فرضنا 

ى ألدليل معه ذأ جاء من رأ   .رأفعاً لخلافه أ 

للمتقدم  وتسمية خر  ألمتا  ألبارد،    :مخالفة  ألتحريف  ألمتقدم( من  )فهماً لكلام 
تي بكلام علمائه ألذي يخالف كلام  ن يا  شعري وألصوفي أ  ولو طردنا ذلك لجاز للا 

ألسلف قال لك أحتججت عليه بكلام  ذأ  فا  أطلعوأ   : ألسلف  علم    ، )علماؤنا  أ  وهم 
ئمة أل  بكلام  خلاف    ،منك  على  خلوأً    وكلام،  (فهمكوفهموه  ليس  ألسلف 
 . بل شرحه كثير ممن جاء بعدهم  ،للمعاصرين فقط

في   ورد خلافه  على  ألمعاصرين  و  أ  خرين  ألمتا  جماع  أ  بدعوى  ألسلف  كلام 
 . ألغالب يكون دعوى فارغة ناشئة عن عدم ألطلاع

بي يقول: )أبن ألقيم  قال حمد بن حنبل: سمعت أ  ما يدعي فيه    :وقال عبد اللّه بن أ 
جماع فهو كاذب جماع فهو كاذب  ،ألرجل أل  ما    ،لعل ألناس أختلفوأ   ،من أدعى أل 

 
 (. 222ص)ألفرقان بين ألحق وألبطلان  1
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ليه  ؟يدريه أ  ينته  أختلفوأ   :فليقل  ، ولم  ألناس  نعلم  ألمريسي    .ل  بشر  دعوى  هذه 
صم و لم يبلغني ذلك  ،ولكنه يقول: ل نعلم ألناس أختلفوأ  ،وأل   . هذأ لفظه  .أ 

ن يقدموأ    صلى الله عليه وسلمونصوص رسول اللّه   ئمة ألحديث من أ  حمد وسائر أ  مام أ  جل عند أل  أ 
بالمخالف ألعلم  جماع مضمونه عدم  أ  توهم  ألنصوص  ،عليها  لتعطلت    ، ولو ساغ 

جهله   يقدم  ن  أ  لة  مسا  حكم  في  مخالفا  يعلم  لم  من  لكل  على   بالمخالفوساغ 
جماع   ،ألنصوص حمد وألشافعي من دعوى أل  مام أ  نكره أل  ل ما    ،فهذأ هو ألذي أ 

نه أستبعاد لوجوده  .أه ـ1( يظنه بعض ألناس أ 

لة ألطلاق ثلاثاً   وقد سلام أبن تيمية في مسا  وطلاق   ،2ضلل من ضلل شيخ أل 
لة ألكتفاء بطوأف وأحد للمتمتع   ،3ألحائض  ومسائل   ،وغيرها من ألمسائل  ،4ومسا 

 .وألمقصود ضرب ألمثل ،5ألطلاق ألصوأب فيها مع مخالفه

جماع شروط منها: : )أبن عثيمين قال  للا 

و ناقله ثقة وأسع    • ما مشهورأً بين ألعلماء أ  ن يكون أ  ن يثبت بطريق صحيح، با  أ 
 ألطلاع. 

 
علام ألموقعين ) 1  . ( 1/30أ 
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قوأل ل تبطل    • ن أل  جماع، ل  ن سبقه ذلك فلا أ  ن ل يسبقه خلاف مستقر، فا  أ 
جماع،  بموت قائليها نما يمنع من حدوث خلاف،   فال  أ  ل يرفع ألخلاف ألسابق، و

خذه ن ينعقد في ألعصر    .وقيل: ل يشترط ذلك،  هذأ هو ألقول ألرأجح لقوة ما  فيصح أ 
قوأل ألسابقة حد أل   .أه ـ1(ويكون حجة على من بعده، ألثاني على أ 

ما حاطة    وأ  وأل  ألعالمين،  حد من  أ  به  يقل  لم  فهذأ  به معاصر  يقول  ن  أ  أشترأط 
قوألهم عسيرة يسر ،با  حاطة بكلام ألسلف أ   .وأل 

سلام  قال و غالبًا: )شيخ أل  جماع قد تتعذر كثيرًأ أ  فمن ذأ ألذي يحيط    ، ومعرفة أل 
قوأل ألمجتهدين؟ بخلاف ألنصوص ن معرفتها ممكنةٌ متيسرةٌ  ،با   .2(فا 

ألجمهرة من    ثم ن يكون  أ  أشترط  بكلام معاصر  تيته  أ  ذأ  أ  نفسه  ألمشترط  هذأ 
قوأل ألبقية فردأً فردأً   ،ألمعاصرين على قولك با  وهذه طريقة محدثة  ،  وصار يحتج 

 . في ألبحث ألعلمي

يذم   نه  أ  ظن  وأئل  أل  على  يثني  من  سمع  كلما  نه  أ  ببعضهم  ألغباء  بلغ  بل 
خرين جملة ت كلا  ،ألمتا  نك لو قرأ  ن أبن    محتى أ  ن تخبره أ  أبن تيمية ألسابق دون أ 

على   لحام  ألقائل  علم كتضليلتيمية  فضل  أعتقاد  على  مبنية  ألسلفية  صل  وأ   ،
خوذ من عدة نصوص ألما  ألخلف  ألنبي    ،ألسلف على علم  ظهرها قول  أ  :  صلى الله عليه وسلممن 

 
صول 1 صول من علم أل   . في أل 
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بطال    .1( ثم ألذين يلونهم  ،ثم ألذين يلونهم  ،خير ألناس قرني )   : حديثول يعني هذأ أ 
متي على ألحق ظاهرين) نما ظهرت بالحق   .2(ل تزأل طائفة من أ  ن هذه ألطائفة أ  فا 

خرة ،ألذي ورثته عن ألمتقدمين زمنة ألمتا   . ولذأ تصير في زمان غربة في أل 

سلام  قال أل  جور : )شيخ  ما  و  أ  له  ألمحض مغفور  ألهوى    ،فالمجتهد  وصاحب 
ما ألمجتهد ألجتهاد ألمركب على شبهة وهوى فهو    ،ألمحض مستوجب للعذأب وأ 

كثر  و ،  وبحسب ألحسنات ألماحية  ،وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب  ،مسيء أ 
و تصوف مبتلون بذلك لى فقه أ  خرين من ألمنتسبين أ   .3( ألمتا 

مل ول    :قوله  فتا  ألسلف،  على فضل  ألدللة  من  فيه  وما  خرين(  ألمتا  كثر  )وأ 
ألخلف من  ألمتبعين  بطر حق  ذلك  ظهر  ،يعني  أ  ألسلف  زمنة  أ  في  ألعلم    ،ولكن 

قل أ  فيهم  بعد  ،وألغلط  أ  عنهم  أ    ، وألهوى  فيهم  نصاف  جلية  بينوأل  وعبارأتهم   ،
ن  ،  مفهومة يوضح بعضها بعضاً  أ  وهي شرح لما في ألكتاب وألسنة من ألعلوم، و

ألخطر   لى  أ  بعدهم  من  فالنظر في كلام  ثارهم ضرر ومحظور  أ  في  ألنظر  في  كان 
هدى من كلام ألسلف فقد جاء منكرأً من ألقول   ن كلام ألخلف أ  قرب، ومن زعم أ  أ 

صلها ،وزورأً  لى ألسلفية وضربها في أ   . وعمد أ 
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 النزعة الظاهرية

نفاق وقت طويل في   أ  لى  أ  ألزمان  هذأ  ألمرء في  يحتاج  نا رأجعون،  أ  و لله  ننا  أ 
بسبب   ألكثيرين  عقول  على  أستولت  قد  ألبلادة  ن  أ  وذلك  ألوأضحات،  توضيح 
ثرأً   متا  كان  وألذي  ضرأبه  وأ  حزم  كابن  ألظاهرية  مسالك  ثروأ  فا  ألمادية،  ألثقافة 

برز سو  ومن،  1بالمنطق ثباتاً ءأ أ  أ  تجد    بل،  ت هذأ ألمسلك عدم أعتبار ألقرأئن نفياً و
تقترن   قد  ألتي  ألقرأئن  عن  ألنظر  بغض  بدأً  أ  ويطبقها  سليمة  قاعدة  يذكر  حدهم  أ 

ما ،  بالقاعدة فتخرجها عن سمتها دق من هذأ بكثير  وأ    وقد ،  ألسلف فكان مسلكهم أ 
هميته بكلام حسن  .2تكلم أبن ألقيم عن ألحكم بالقرأئن وأ 

نتم ألطلقاء)  :تكلمت في مقال عن سبب أحتجاج ألشافعي بخبر  وقد   ،3(أذهبوأ فا 
ألظاهر  أنقطاعه  ألخبر  ،4مع  صحة  على  ألشافعي  دلت  ألتي  ألقرأئن  ،  وبينت 

حكام ألشرعية ألثابتة قطعية ألثبوت    وتكلمت ن معظم أل  مر ألقرأئن هذأ م عن أ   . ن أ 

ثر مجاهد في ألمقام ألمحمود   وخذ ألناس روأية ليث عن مجاهد   أحتمل،  5مثالً أ 
ن روأية ليث عن مجاهد صحيفة   ،وهذه قرينة حفظ  ،لكونها في خبر مقطوع كما أ 

 
1  
 .في كتابه ألطرق ألحكمية 2
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صلاً  ن متن ألخبر مما يحفظ  (،  ويحتمل حتى في غيره  ،وهذأ في ألتفسير، )1أ  أ  ثم 
ن مجاهدأً مختص بالتفسير  وقالوأ،  مثله وقد تكلم    ،وحمله عن أبن عباس   ،بالمتن ل 

خيار  بل ل مجال    ،فلو كان فيه ما يستنكر لتكلموأ   ،بهذأ ألتفسير بين ظهرأني أل 
ي ومجاهد في ألتفسير بالذأت مرأسيله قوية لشدة لزومه    ،في تفسير مجاهد هذأ للرأ 

بالقبول   لهذأ ،  2لبن عباس ألخبر  وأئل هذأ  أل  ألسلف  ينكره    ،تلقى  فلما ظهر من 
ظهر شبهة ألجهمية في دفعه جهموه  ،أحتجوأ بتلقي ألسلف له بالقبول   .3فلما أ 

 : يقول أبن ألقيم   ولهذأ 

ن) ن مجاهدأً  أ   .4(هو شيخهم بل شيخه ألفوقاني  •••كان تجسيماً فا 

ن يخزي ألجهمية  وشاء نكار ألرؤية  ،اللّه أ  فجاءتهم هذه    ،فعلى مجاهد عولوأ في أ 
 .5ولكن توهموأ عليه ،ألصاعقة من مجاهد، ومجاهد لم ينكر ألرؤية

طلاق، ولكنها قد تصير حجة بالقرأئن  نعم قوألهم ليست حجة با   .ألتابعون أ 

و  : )أبن تيمية  قال ثر عن عمر، أ  نما يثبت ألرخصة بال  حمد أ  نت ترى عامة كلام أ  أ 
ن ذلك كان يفعل على عهد ألسلف ويقرون    ،بفعل خالد بن معدأن  ليثبت بذلك أ 
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هل ألكتاب، فهذأ هو  نعليه، فيكون من هدي ألمسلمي عاجم وأ  ، ل من هدي أل 
ن مج   .1( فعل خالد بن معدأن حجة ردوجه ألحجة، ل أ 

مثلة  ،هو ألفهم ألدقيق للتصرفات ألسلفية فهذأ  خذ ها هنا عدة أ   .ولنا 

شيبة بي  أ  أبن  ) قال  بكرٍ :  بو  أ  بي    ،حدّثنا  أ  عن  سفيان،  عن  وكيعٌ،  حدّثنا  قال: 
نّ رجلًا كسر طنبور ألرّجل لى شريحٍ  ،حصينٍ، أ   .2(فلم يضمّنه شيئًا  ،فخاصمه أ 

ألتابعين  شريح كبار  من  عند عمر وعثمان وعلي   ،ألقاضي  قاضياً  كان  ،  3وقد 
لم يكن هذأ    فلو،  ومثله بقية ألمعازف  ،هذأ يقتضي ألقول بتحريم ألطنبور   قضاؤه

مر فاشياً في ذلك ألعصر لما حكم شريح بهذأ ى ومسمع   ،أل  وهذأ ألقضاء كان بمرأ 
عيان ألصحابة وألتابعين صل، من أ  باحة وأل  شياء أل  فحين ينتقل ألقاضي   ،في أل 

ن يكون قد صح عنده شيء عن شيوخه من   لى ألتحريم فلا بد أ  باحة أ  شريح من أل 
 . كبار ألصحابة

ألمنذر  وقال )أبن  سنة   حدثنا:  حرب  بن  سليمان  حدثنا  قال:  ألرأزي،  حاتم  بو  أ 
ن شريحاً كان يرى رد   يوب، عن محمد، أ  خمس عشرة بمكة، عن حماد بن زيد عن أ 

 أليمين.
 

 . في أقتضاء ألصرأط ألمستقيم 1
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أستدل سليمان  أهـ  .1( سليمان: هذأ قاضي عمر بن ألخطاب، وعثمان، وعلي  قال
نه كان قاضياً عند عمر وعثمان وعلي.  بن حرب على سدأد قول شريح با 

ألسلف   فهذأ  تلقاه  ألذي  ثر مجاهد  أ  ألموجودة في  ألقرأئن  فيه  أجتمعت  ألمثال 
حمد وشرح أبن    ،بالقبول ثر خالد بن معدأن ألذي أحتج به أ  وألقرأئن ألموجودة في أ 

وكونه كان   ،وزأد عليهم قرينة كون شريح من كبار ألتابعين  ،تيمية وجه أحتجاجه به
خذ بقضائه ما ل  ، قاضياً عند ألرأشدين وكونه    ،يرد مخالف من سنة ألرأشدين  م فال 

ل بدليل شرعي ن له قيمة ول يقدم عاقل على مثل هذأ أ  صل أ  هدأر شيء أل  ،  حكم با 
ن شريحاً   وأعلم، يدلك على ألوأقع ألعملي في زمن ألصحابة في هذأ ألباب   فهذأ  أ 

ل عن ألصحابة مل هذأ  ،ل يروي أ  ل عن كبارهم ، فتا   .2بل ل يروي أ 

بي شيبة قال عن عمرأن  ،عن سفيان، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، وأبن مهديٍّ : )أبن أ 
ما سمعت سويدًأ يقول: ل تدخل ألملائكة بيتًا فيه   بن مسلم، قال: قال لي خيثمة: أ 

 .3؟!(دفٌّ 

سناد صحيح لسويد بن غفلة  وهذأ  تابعي مخضرم   ،أ  ألنبي    ،وهو  درك  ولم    صلى الله عليه وسلمأ 
ن يكون صحابياً   ،يسمعه ، 4صلى الله عليه وسلم قدم ألمدينة وقد أنتهوأ للتو من دفن ألنبي    ،كاد أ 

خذ هذأ ألحكم من ألصحابة ألكرأم نه أ  ل من كبارهم  ،فلا شك أ  خذ ألعلم أ  ذ لم يا    ، أ 
 

وسط  1  (.7/33)أل 
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ن أل  خذوه من ألنبي   صحابةول شك أ   . صلى الله عليه وسلمأ 

بي شيبة  وقال أ  )أبن  أبن فضيلٍ :  اللّه  ،حدّثنا  بن عبيد  ألحسن  عن مغرأء    ،عن 
نّه سمع صوت دفٍّ   ،عن شريحٍ   ،ألعبدي  .1( فقال: ألملائكة ل يدخلون بيتًا فيه دفٌّ   ،أ 

عمش   مغرأء سحاق   2هذأ روى عنه أل  أ  بو  بي    5وألحسن  4ويونس   3وأ  أ  وليث بن 
نه يروي خبرأً مقطوعاً   ،وهذأ يقوي حاله جدأً   ،6سليم هذأ قاضي    وشريح،  خصوصاً وأ 

وعلي وعثمان  كبير  ، عمر  تابعي  كبار    ،وهو  عن  ألحكم  هذأ  خذ  أ  نه  أ  شك  فلا 
خذ عنهم  .ألصحابة ألذين أ 

لم يكن في    فلو  فكيف بما دونه؟  ،7هو حال ألدف ألذي يرخص في ألعرس  وهذأ 
ثار ألثلاثة لكانت كافية عند من   ل هذه أل  بصيرة وتعظيم لفقه    لهتحريم ألمعازف أ 

ألمتكاثرة  ،ألسلف خرى  بالنصوص أل  تركها ورعاً   ؟فكيف  ألباب  قل  ولعمري    ،وأ 
 .هي محرمة ألبتة

بي خيثمة  قال بيه: )أبن أ  بيه بخط أ  ليّ علي بن ألمدينيّ كتاب أ  يت    ،ودفع أ  فرأ 
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تى شعبة بن ألحجّاج ألمنهال بن عمرو فسمع صوتًا    ،فيه: قال يحيى بن سعيدٍ: أ 
 .1(–يعني: ألغناء – فتركه

بيته  فشعبة ألغناء من  نه سمع  أ  جل  أ  يهجر محدثاً من  ألباحث    وهنا ،  هنا  يقف 
ألقرأئن ويعمل  ألحديث  فشعبة،  ألعاقل  هل  أ  ئمة  أ  من  مام  من    ، أ  كثير  في  وهو 

فقط بوأسطتين  للنبي  ألوصول  يمكنه  حاديث  ألروأية    وكان،  2أل  في  شره  فيه 
مر فيه  3وألسماع على أنتقاء حسن  جل أ  قدأمه على ترك رأو ثقة ل يكون من أ  ، فا 

و بحث ثار  ،شبهة أ  و أ  خبار أ   . بل يكون من شيء ثبت عنده فيه أ 

ل بكلفة، وربما    وألمرء ثار ألصحابة وألتابعين في ألباب أ  لى جميع أ  ل يهتدي أ 
لى وجه ألدللة منها ثار ولم نهتد أ  وألسلف لهم فقه دقيق يخفى    ،أهتدينا لبعض أل 

خرون معترفون بفضل ألسلف عليهم خرين، وألمتا  ل ترأهم    ،على كثير من ألمتا  أ 
لى بعض ألفقهاء في زمن ألسلف   أ  ثار لتشير    ؟ويقلدونهميعمدون  تي هذه أل  فتا 

لى وجود ما قد يخفى عليك ني وألتؤدة وعدم ألبت بالجوأز    ،لك أ  فيجب عليك ألتا 
خبار ألمرفوعة يصطبغ بشيء  نك أتبعت منهجاً معيناً في ألتعامل مع أل  لمجرد أ 

سانيد ضعيفة ل با  ثار عن ألصحابة ربما ل تبلغك أ  ويكون    ، من ألتعنت، وبعض أل 
جزأء  سانيدلها أ   و يكون ضعف ألخبر مما يحتمل   ،صحيحة مخفية في بعض أل  أ 

 .عند ألمحدثين لقرأئن عندهم
 

 (. 3574)في تاريخه  1
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نه يخضب بالسوأد   فحين مامته ل  ن    1نرى رأوياً يهجر ألزهري على أ  فهذأ يعني أ 
ألفعل   هذأ  جوأز  في  عني– ألبحث  بالسوأد  :أ  كثر    – ألخضاب  أ  يكون  ن  أ  ينبغي 

نياً، وبعيدأً عن ألنفس ألظاهري )ضع   حاديث ألبابتحفظاً وتا  صل    :ثم قل  ،ف أ  أل 
وكذأ  حاديث  . كذأ  أل  ن ،  (!وهو خلاف  أ  في    و منه  هون  أ  ألخضاب  في  مر  أل  كان 

بحاث أبن حزم ألخبيثة في هذأ ألباب جبلًا كثيرأً  ،ألغناء وألمعازف فسدت أ   . وقد أ 

خذ خر ولنا   . مثالً أ 

عن محمد عن    ،عن أبن عون  ،ثنا أبن علية  :قال   ،حدثني يعقوب: )ألطبري  قال
 ين يم  يز  ير ىٰ ني نى نن﴿   : عبيدة في قوله

قال   ،قال: ولبسها عندنا محمد  ،فلبسها عندنا أبن عون  ،﴾ئجئح يي يى
 .محمد: ولبسها عندي عبيدة

خرج عينه أليمنى،    قنعقال أبن عون بردأئه فت نفه وعينه أليسرى وأ  به، فغطى أ 
دنى ردأءه من فوق و على ألحاجب.  ،وأ   حتى جعله قريبا من حاجبه أ 

خبرنا هشام  :قال  ،ثنا هشيم  :قال  ،يعقوب  حدثني لت    ،عن أبن سيرين  ،أ  قال: سا 
 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني ﴿   :عبيدة عن قوله

حدى   ﴾ئجئح أ  عن  ثوبه  برز  وأ  ووجهه،  سه  رأ  فغطى  بثوبه،  فقال  قال: 
 أه ـ.2( عينيه
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لى عبيدة ألسلماني  وهذأ  سناد صحيح أ  تابعي    هو  من هو عبيدة ألسلماني؟ف،  أ 
درك ألنبي   ن    ،وقد صلى في حياة ألنبي في ناحيته  ، ولم يره  صلى الله عليه وسلممخضرم أ  فقد كاد أ 

صحابياً  شريح  وكان ،  1يصير  علم  يوأزي  ألقضاء  في  ذأ    ،علمه  أ  شريح  كان  بل 
ليه أ  ن ها هنا رجلا  ، يقول: )أستشكل يرسل  ة  يبن  فيأ  فيرسلهم    (، سلمان فيه جرأ 

لى عبيدة  صحاب عبد اللّه ألذين يقرو ،  2أ  حد أ  ضف،  3ون ويفتون ؤكان أ  ن    أ  لى هذأ أ  أ 
سانيد عن علي ما روأه أبن سيرين صح أل  نه سمع  4عن علي  ،عن عبيدة  ،أ  . كما أ 

 .5أبن مسعود من 

ألتفسير  هذأ  يتكلم هنا في  ألتفسير    ،ألتابعي ألمخضرم  ذأ تكلم في  أ  وألتابعي 
قوى ن قوله يصير أ   :لسببين ، فا 

ول  • ي تورعاً شديدأً أل  ن بالرأ  نهم كانوأ يتورعون عن ألكلام في ألقرأ  وكان    ،: أ 
عيان ألفقهاء كابن ألمسيب يجبن   ،6من يفعل ذلك يظهر ذمه ولهذأ كان عدد من أ 
 .7عن ألكلام في ألتفسير
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وتكلم ألثاني  • بالتفسير  مختص  صحابي  على  متتلمذأً  ألتابعي  كان  ذأ  أ   :
نه حمله عن هذأ ألصحابي أ  ي كان غالب ألظن  ألرأ  يبعد عن  مر  با  كما    ،بالتفسير 

و بقية    ويزدأد ،  قدمنا في تفسير مجاهد ذأ لم يرد عن ألشيخ نفسه أ  هذأ ألظن قوة أ 
 . ألتلاميذ ما يعارض

بي طلحة  وقد أ  بالمروي في صحيفة علي بن  عن أبن    ،أعتضد خبر عبيدة هذأ 
ن ورود هذأ ألخبر من طريق عبيدة   ،1وهي صحيفة قوية فيها مناكير  ،عباس  غير أ 

 .يقوي ألظن بالروأية هنا

مل كتب ألئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة  : )أبن ألقيم  وقال بالحتجاج  ومن تا 
 .للقرأئن ألسابق ذكرها وهذأ  .2( بتفسير ألتابعي

قبل    وقد من  ألتفسير  هذأ  يفسرأ  لم  ومجاهدأً  قتادة  ن  أ  على  ألترمذي  نص 
نفسهما  قعد بالعلم ؟فكيف بعبيدة ،3أ  كبر وأ   . وهو أ 

سلام  وقال حسانٍ  : )شيخ أل  ذأ كانوأ حفظوأ فالتابعون لهم با  ن ألصحابة أ  ثم نعلم أ 
ياه  ألذين   ن يكونوأ عدلوأ في ذلك عما بلغهم أ  خذوأ عنهم وتلقوأ منهم ل يجوز أ  أ 

وما عرف من عقلهم    قومألصحابة، ل يجوز ذلك في ألعادة ألعامة، ول في عادة أل
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 .1(ودينهم، مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم

ن سموهم: )ألدأرمي  وقال أ  ألمسلمين  ألكلمة من جميع    . ألتابعين  :وأجتمعت 
ثرون عن ألصحابة سانيد كما يا  ثرون عنهم بال  مر    ،ولم يزألوأ يا  ويحتجون بهم في أ 

رأء من بعدهم، للاسم  ، دينهم لزم من أ  رأءهم أ  صحاب محمدٍ    :ويرون أ   . صلى الله عليه وسلمتابعي أ 
يك  لقدحتى   بو سلمة بن عبد ألرحمن للحسن ألبصري: ول تفت ألناس برأ    . قال أ 

نفسهم رأئهم ل  ينا لهم خيرٌ من أ  مل. 2(فقال: رأ   . هذين ألنقلين جيدأً  تا 

ضف مام    أ  ن عبيدة هنا يحكي وأقعاً عملياً يشاهده أ  لى جميع ألقرأئن ألسابقة أ  أ 
ألحج  ،عينيه ن ألصحابيات كن يغطين وجوههن حتى في  أ  فهل فعلن   ،وقد علم 

م ألستحباب يجاب أ  ية على فعلهن هنا؟ ذلك على أل   .عبيدة ينزل أل 

ثر عبيدة هذأ مع ما روي عن أبن عباس    ولهذأ حمل أبن تيمية ما توهم مخالفته ل 
بي طلحة على ألناسخ وألمنسوخ  خر باعتبار    ،في صحيفة علي بن أ  وأعتبر هذأ ألمتا 

يات أل  دون  3نزول  ألصلاة  عورة  على  وألكفين  ألوجه  جوأز كشف  حمل  وغيره   ،
 .4ألخروج 

لة بحثها يطول  وهذه ألتنبيه على ما يغفل عنه كثيرون   ،ألمسا  ردت  أ  نني  أ  غير 
 

جوبة ألعترأضات ألمصرية  1  (. 16ص)أ 
 (. 594ص)ألرد على ألمريسي  2
3  
4  
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تيتهم بتفسير تابعي    ،ببعض شقاشق ألظاهرية  ويغتر،  عند بحث هذه ألمسائل ذأ أ  فا 
قرها ألناس قالوأ لك  و فتيا أ  ن   ،كلمة حق  وهذه،  )ألحجة في ألكتاب وألسنة(  :أ  ل أ  أ 

 .أتباع ألقوم من أتباع ألكتاب وألسنة بالتفصيل ألذي ذكرنا ونبهنا عليه

لى ألظاهرية  وكثير  ظنوقد كنت أ    ، من ألمعاصرين هربوأ من ألعصبية ألمذهبية أ 
لباني   قبل على تعلم ألحديث  1ألذي كان حنفياً ثم ترك ألتحنف – أل  ورد عليهم   ،وأ 

كثر ألمعاصرين    –2وشدد فيهم ألكلام في موأطن عديدة   ،في مسائل كثيرة جدأً  هو أ 
ثم    ،3ألذي كان تجانياً مالكياً   ،ففوجئت بمحمد تقي ألدين ألهلالي  ،ميلًا لبن حزم

لى ألحديث لة ألسفر وتحديد  حتى ل      ،ولكنه مع نفس ظاهري  ، مال أ  نه بحث في مسا 
أبن حزم  ألنقل عن  على  زأد  فما  مرأء    ،4ألمسافة  أ  بعض  على  ألهلالي  ثنى  أ  وقد 

ألمالكي ألفقه  كتب  حرق  أ  حين  عند 5ألمغاربة  يكون  ن  أ  ينبغي  هذأ  وقوله   !
شد من ألمقالة ألمنسوبة للحدأد عاصرينألم  . أ 

شعرياً شافعياً  أ  ألذي كان  لما ترك هذأ مال للظاهرية    6وهذأ محمد خليل هرأس 
يت له كلاماً في نفي ألقياس  ، ألصرفة يضاً مقبل ألوأدعي  ،7ورأ  وألذي سمعته    ،وأ 
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لباني نصحه بكتاب   ن أل  حكام)يقول با  ل يصير ظاهرياً    ،لبن حزم  (أل  وطلب منه أ 
ن ألوأدعي نفى ألقياس مدة من عمره ،1حزم كابن   .2غير أ 

 تميز الوادعي

هل طبقته كثر أ  ربع مسائل تميز فيها عن أ   : وألوأدعي له جهد في أ 

ولى  • حيث   ،3وقد بين أعتزأله بما نفعنا اللّه به   ،: ألموقف من محمد رشيد رضاأل 
لى كلام رشيد رضا أستنكرناه أبتدأءً  ذأ نظرنا أ  ذأ خالف ألسلف ،أ   ؟ فكيف أ 

بي حنيفةألثانية  • وأئل من    ،وله في ذلك كتاب مفرد  ،: ألموقف من أ  وكان من أ 
لة  .فتح عيني على هذه ألمسا 

ألنتخابات ألثالثة  • من  ألموقف  في    ،5وألختلاط  4:  ألمرضي  غير  وألتوسع 
 . 6ألمصالح

وله رد على علي رضا في هذأ    ،وقدر علماء ألعلل  ،: علم علل ألحديثألرأبعة  •
جاد فيه حاديث معلة)وكذأ كتابه    ، أ  وأئل  (أ  كثر من    ومن،  رفع فيه منار طريقة أل  أ 
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هل طبقته في هذأ ألوأدعي  .أنتفعت بكلامهم من أ 

هذأ    ولكنه فسد  وألفقهية  بتخبطاتهأ  في    ،ألعقدية  منها  لكثير  عرضنا  وألتي 
قوأله ككل توأضعه ألشديد وجلده في ألدعوة،  1ألتقويم  ، وكان قد ساهم في أنتشار أ 

وليس كشيخه في ألتوأضع ول ألموقف    ،وقد حمل هذأ كله عنه تلميذه ألحجوري
ألحكام من  ب   ، ألحازم  شيخه  من  علماً  وسع  أ  كان  ن  أ  عرفات  ،  كثيرو يذكره  وما 

نفع من تخريجات ألحجوري  ن تخريجات ألوأدعي أ  ضرأبه من أ  هذيان    2ألمحمدي وأ 
ليه ألحسد وهو قوي في علم   ،فالرجل ظاهر ألتفوق على شيخه  ،مضحك يدفعهم أ 

ن له جلافة في ألظاهرية  غير،  وأستحضاره مذهل  ،وذأكرته قوية  ،ألعلل وردود    ،3أ 
جيد بعضها  ألعثماني  ذأن  أل  في  عليه  في    ،ألمدخلي  ألمدخلي  طريقة  ن  أ  غير 

ثار أل  ألعثماني   ،سيئة  ألتعامل مع  ذأن  أل  نكار  أ  أبن عمر في  ثر  أ   ، 4حيث ضعف 
ثر ألشافعي في تكفير تارك ألعمل ثر عبد اللّه بن شقيق في    ،5وضعف أ  وضعف أ 

ثار    ،6تكفير تارك ألصلاة  ، وهذأ منهج  8(ينقص حتى ل يبقى منه شيء )  :7وضعف أ 
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ثاركارثي في ألتعامل مع   نه متى ما ضاقت مدأركه في توجيه    ،وضيق فقه  ، أل  فا 
خر ، خبر ما يعارض مذهبه لجا  للتضعيف  .وللكلام على هذأ موضع أ 

 الخوارج وأهل الكلام أقل الناس بحثاً في الفقهيات

ن فيه شعبة من ألخوأرج    وليعلم ن كثيرأً من ألمعاصرين ضعفت عنايته بالفقه ل  أ 
هل ألكلام و أ  ن، أ  قل ألناس بحثاً في ألفقهيات  فا   .هذين ألفريقين أ 

نهم يكفرون خيار ألعلماء بمسائل أبتدعوها   • ما ألخوأرج فلا  ورثهم ذلك    ،فا  فا 
غناهم عن كثير من ألتعلم   ، وهذأ نرأه في ألغلاة أليوم كثيرأً   ،زهدأً في ألعلماء وعجباً أ 

ذكياء ألذين شهد لهم ألمخالف قبل   عيان ألعلماء أل  أ  لى  تي أ  ن بعضهم يا  حتى أ 
خطاء يسيرة في ألعدد   ألمؤألف بحسن ألتصنيف وقوة ألذكاء ودقة ألنظر ويجمع له أ 

 . وبعضها توهمات منه ويتعملق عليه ويصغره

ولين ويتنس   أل  بها  يكفر  معدودة  مسائل  فيتعلم  عجمي  أل  و  أ  ألشاب  ك 
خرين عليهم  ،وأل  جهمي    ،ويتعملق  بين  يفرق  ل  عظيماً  زهدأً  علمهم  في  ويزهد 

عمارهم في نصرة   ،عيان ألموحدينأ  بل رجل من    ، وموحد  فصر   ألسنة  ممن قضوأ أ 
 .ووقع له زلت ،وبيانها 

و ممن يسميهم   وكثير نما فاز به لما كان مرجئاً أ  منهم ترى ما عنده من ألعلم أ 
عظم حثاً على ألعلم وتوقيرأً للعلماء  (،ألمرجئةـ)ب  حتى ألذين يخالفونهم    ،فهؤلء أ 

  ، عون على كثير من ألعلماء موأفقتهم ليستفيدوأ من صيتهمبل يد    ،في طريقتهم
ما،  وليسوأ كذلك ثم ترأهم    ،ألغلاة فيحثون على ألعلم ثم ينسفون عامة ألعلماء  وأ 
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تبديعهم  على  يقوون  ل  ألذين  ئمة  أل  بعض  له كلاماً    ،يصغرون  وأ  رأ  لما  حمد  كا 
وألبرأمج ألتي وضعها    ،فيبقى تابعهم ضعيف ألنفس في ألتعلم  ، يخالف طريقتهم

و ملكة في علم ألحديث   ألمرء    تجعلبعضهم ل تفي بغرض تكوين ملكة فقهية أ 
سحاق  أ  حمد و عيان ألفقهاء كا   .يفهم تمام ألفهم ويقرب من منزلة أ 

نكارأً   ،ومسة ظاهرية ،فتاوى وأختيارأت غريبة ولهم كثر ألناس أ  ن كانوأ من أ  أ  و
ته في مصر    فمن،  على ألظاهرية ذلك فتيا ألحدأد للرجل يعيش في ألسعودية وأمرأ 

ل   ن مصر بلاد بدعة وشرك   سنين أ  لى مصر بحجة أ  ولكن    ،ومصر حقاً كذلك  .1يقدم أ 
عظم لفتنتهم ن يترك ألمرء زوجته وولده لوحدهم في مثل هذأ أ  وألمفضول يعرض    ،أ 

 . له ما يجعله فاضلاً 

بي معبدٍ،  : )ألبخاري  قال حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدّثنا سفيان، عن عمرٍو، عن أ 
نّه: سمع ألنّبيّ  ةٍ،   صلى الله عليه وسلمعن أبن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، أ  يقول: ل يخلونّ رجلٌ بامرأ 

لّ ومعها محرمٌ  ةٌ أ  أكتتبت في غزوة  ه، فقال: يا رسول اللّ  ،فقام رجلٌ  .ول تسافرنّ أمرأ 
تك تي حاجّةً، قال: أذهب فحجّ مع أمرأ   .2( كذأ وكذأ، وخرجت أمرأ 

مر ألنبي    فهذأ  ته با  وألرفقة في ألحج في  ،  صلى الله عليه وسلمترك ألجهاد مع ألنبي ليحج مع أمرأ 
أليوم ألناس  حال  من  ألمرأت  مئات  خير  ألصحابة  مصر   ،زمن  مثل  في  خصوصاً 

خلاقاً وعقيدةً   . أ 
 

1  
 (. 3006)في صحيحه  2
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ألبدع    ومن هل  أ  خلف  ألجماعة  صلاة  وجوب  في  ألعجب  كلامهم  ذلك 
يضاً  أ  عادتها  أ  مع وجوب  بموأفقة    ،1ألمعاصرين  عليه  لمحوأ  مخالف  خالفهم  ن  فا 

 .ألخوأرج وتعطيل ألمساجد

با عبد اللّه: ألصّلاة كلّها؟ قال: ل ) ولكن صلاة  ،  قال شعيبٌ: فقلت لسفيان: يا أ 
دركت  ،ألجمعة وألعيدين نت مخيّرٌ   ،صلّ خلف من أ  مّا سائر ذلك فا  لّ    ،وأ  ل تصلّ أ 

هل ألسّنّة وألجماعة نّه من أ   . 2( خلف من تثق به وتعلم أ 

ألولة وألجمعة خلفهم؟) ألصّلاة خلف هؤلء  تجزئنا  يقول  فكان مالكٌ  أ   قلت: 
 : نعم. قال

قومًا خوأرج غلبوأقلت كانوأ  ن  فا  وألجمعة    ،:  بالصّلاة خلفهم  مر  يا  مالكٌ  كان  أ 
هوأء فلا تصلّ خلفهقال  خلفهم؟ هل أل  مام من أ  نّ أل  ذأ علمت أ    ،: كان مالكٌ يقول: أ 

هوأء.  هل أل  حدٍ من أ   ول يصلّى خلف أ 

لته عن ألحروريّة؟قلت فسا  نّ ألحروريّة وغيرهم  قال  : أ  : ما أختلف يومئذٍ عندي أ 
 .أه ـ3(سوأءٌ 

مام ألقدريّ ) لت مالكًا عن ألصّلاة خلف أل  نّه قدريٌّ فلا    .وسا  ن أستيقنت أ  قال: أ 
 .تصلّ خلفه

 
1  
 . ألسنة للالكائي 2
 . وفي ألمدونة 3
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ن أستيقنتقال  قال: قلت: ول ألجمعة؟ ن كنت تتّقيه   .: ول ألجمعة أ  رى أ  قال: وأ 
ن تصلّي معه وتعيدها ظهرًأ  أ  هوأء مثل    .وتخافه على نفسك  هل أل  قال مالكٌ: فا 

هل ألبدع يقف   عادة ألصّلاة خلف أ  ذأ قيل له في أ  يت مالكًا أ  هل ألقدر. قال: ورأ  أ 
 . ول يجيب في ذلك

عادة في أل رى في ذلك أل   .أه ـ1( وقتقال أبن ألقاسم: وأ 

ألجمعة  فمالك من  حتى  يخالفونه  ،يمنع  كثر  ن    ،وأل  أ  بيان  ردت  أ  نني  أ  غير 
لة ليست بالضيق ألذي يضيقون وهناك فارق بين ألمستور وبين ألمجزوم    ،ألمسا 

 . فلا ينزل هذأ على ذأك ،بوقوعه في بدع مكفرة

جماع في ألفقهيات  وقد لباني أل  يت بعض سفلة ألغلاة جمع ما خالف فيه أل    ، رأ 
أنتفاعاً عظيماً  أنتفع بجهود غيره  ألمقام من    ،وأعترف بذلك   ،وقد  نه لم يخل  أ  غير 

ألناس  يريدون ما عند  نهم  أ  ولو لم يكن وضيعاً لما صدر منه    ،شتمهم وأتهامهم 
عوأم قليلة كعامتهم ،هذأ   . على ذلك يباهلو  ،فهو نفسه كان قبل أ 

ألعلم   طلبة  من  ويترقىوكثير  ألطلب  في  شذوذأت    ، يبدأ   لبعض  ويتنبه 
فيهم  ،ألمعاصرين بالجملة  للظن  تحسينه  مع  فيها  ما    ،فكتب  لى  أ  تفطنه  وعدم 

هلًا    ،أغترأرأً بالشهرة ألعامة  ،بينهم من ألختلاف فليس كل من لن مع من ليس أ 
و لم يستخدم ألشدة ألتي تريد يريد ما عند أل  ن ن    ،ناس أ  نك  وعبثاً نحاول أ  فهم هؤلء أ 

جحفوك جحفت مع ألناس أ  ذ عوملت بالمثل ، ما أ   . ول بوأكي لك أ 
 

يضاً  1  .في ألمدونة أ 
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قل ألناس روأية للحديث وألفقه  وقد وألمرجئة   ،كان ألخوأرج على مر ألزمان من أ 
كثر منهم في ذلك  مر ألقتال   ،أ    ،لعامة ألعلماء  م ولزدرأئه  ،وذلك لشتغال ألخوأرج با 

سهم عثمان وعلي باضية  ومن،  وعلى رأ  كثر ألخوأرج علماً   ، نبغ من ألخوأرج أل  وهم أ 
نهم يعاملون ألمخالفين في ألدنيا معاملة ألمسلمين  ،1وفقهاً   ، وألسبب في ذلك أ 

كثر ألخوأرج تقية   . فحصل لهم نفع في ذلك ،2فهم أ 

قال: حدثني يحيى بن    ،قال، حدثنا مسلم  ،حدثنا عباس بن محمد: )ألطبري  قال
بي  ،عمرو بن مالك ألنّكري ية:   ،قال، حدثنا أ  ذأ تلا هذه أل  بو ألجوزأء أ    قال: كان أ 

قال: هم    ،﴾ تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿
باضية نما. 3(أل  أ  هل تقية و نهم أ  بو ألجوزأء بالذكر ل   . خصهم أ 

كثر من ألخوأرج  وقد ي أشتد    ،عظمت ألفتنة بفقهاء ألمرجئة أ  هل ألرأ  ولذأ بدعة أ 
نها تشويه لعلم ألخاصة ،فيها ألسلف ن، ل  هل ألحديث فا  لجا    ،ألفقه كان علم أ  قد أ 

ليهم فيه أ  ألناس  ألعلم  ، اللّه  أحتاجه في  لما  ألشعبي  يقتل  لم  ألحجاج  ن  أ  ،  4حتى 
ألناس  قال  بدعة  ظهرت  كلما  وألحرأم  )   :فصارت  بالحلال  يفتوننا  ألذين  ل  لنسا 

هل ألحديث  ء(،وألفروج وألدما كما فعل ألناس لما ظهرت    ، فيجدون ألجوأب عند أ 
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صحاب   وكان،  1ألقدرية  علماء ألحديث ألمتوسعون في ألفقه هم ألذين يردون على أ 
وأبن    ،ألفتن معين  أبن  من  ألزهاد  خبار  وأ  بالفقه  عناية  عظم  أ  حمد  أ  كان  لما  ولذأ 

صبرأً   ألمحنة  في  عليهما  فضله  له  ظهر  خبار  –ألمديني  أ  من  أستفاده  وهذأ 
 . –وهذأ أستفاده من صحبة ألفقهاء –وفقهاً  –ألصالحين

لم    ولما للنصوص  ألعظيمة  ألممارسة  وألحرأم  بالحلال  ألعارفين  للفقهاء  كان 
حياء أ  ألنصوص وهم  ن يستخرج هوأه من  أ  يبينون وجه    ،يطمع صاحب هوى  فهم 

خبار ما يدفع هوأه ويرده خائباً  ،أستدلله وموطن ألغلط فيه  . ويذكرون له من أل 

ما و ألتركيز على مسائل معدودة    ما نرأه  وأ  ناس كل عملهم ألتنبيش أ  أليوم من أ 
حد من   ل يتكلم في غيرها لدأعي مغايظة بعض ألمعاصرين فهذه لم تكن حالً ل 

ئمة ألهدى قط ذأ قرأ  هذأ غضب وقال  وبعضهم،  أ  نا تكلمت في كيت وكيت)  : أ  (،  أ 
ن كلامهم في بعض ألمسائل ألمخصوصة  وألوأقع مور    ،أ  عظم لبعض أل  وألحيز أل 
ل بها وعليها ،وعليها معقد ألولء وألبرأء ،فحسب  . ول يمدح ألرجل ول يذم أ 

حمد مع زهده وأعتزأله للناس وما حصل له في ألمحنة فتاويه في ألفقه تملا     وأ 
نه رقة   ،وفعلًا ألنظر في ألفقه يعين على ألنظر ألسديد في ألعقيدة  ،ألمجلدأت فا 

 .في ألطبع ودقة في ألنظر

ما   • ألتي    وأ  لكثرة شكوكهم  ألفقه  عن  فبعدهم  ألكلام  هل  في  أ  أ  ألنظر  ورثهم 
ياها  أ  صل متردد في    ،ألكلام  أ  نها متولدة عن  أ  ألفروع على  فصاروأ ينظرون لهذه 

 
1  
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طالة في ذلك  لى أ  و يحتاجون أ  ثباته أ  ل على    ،أ  لى طول ألنظر فيه أ  فلم تقو نفوسهم أ 
مر من ألمتفقهة فقلد ألمتكلمين في ألعقيدة لما   جهة ألتقليد، وجاء من عكس أل 

صول ألدين ثم ترأه يطيل ألنظر في ألفقه وألحديث    ،لم يفهم طريقة ألمحدثين في أ 
وألنووي حجر  وأبن  ألسلام  عبد  أبن  بينهم  ،كطريقة  تفاوت  ن    ،على  أ  غير 

ثرت سوءأً عليهم خرى ،ألكلاميات قد أ  بوأب ألعلم أل   .حتى في أ 

قوأم جمعوأ بين طريقة ألمحدثين في ألعلل وطريقة ألظاهرية    وفي ألمعاصرين أ 
خير متوسع في ألحكم    ، وهذأ كالوأدعي وألحجوري وسليمان ألعلوأن  ،في ألفقه وأل 

بالبدعية مور  ببدعية صيام ألثنين وألخميس لما ضعف    ،على أل  قال  نه  أ  حتى 
حاديث في ألباب نكره    ،2كان يتحرأه   نه وقد صح عن عمر بن عبد ألعزيز أ    ،1أل  وما أ 

حد يام ألبيض لما    ،عليه أ  بل هي سنة مشهورة عند ألسلف، وقال ببدعية صيام أل 
حاديث في ألباب  نه كان يصومها   ،3ضعف أل  عصم اللّه    وقد  ! 4وقد صح عن عمر أ 

هل ألحديث في ألعلل صححوأ    فلما  غيره بالتناقض! كانوأ ل يسيرون على طريقة أ 
جماع خبار ولم يخرقوأ أل   . هذه أل 

اللّه ألجديع    ومن ئمة ألعلل وطريقة ألظاهرية عبد  أ  سوأ  ألجامعين بين طريقة  أ 
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ألغناء  ألتي تنضح بالهوى في  بحاثه  أ  ألدبر  1في  ة في  ألمرأ  تيان  أ  أبن  2و ، وقد قال 
ة في ألدبر تيان ألمرأ  لني عن ألكفر(  :عباس في أ  ووصف فعل بالكفر    ،3)هذأ يسا 

ألقياس  عن  خارج  مر  حكماً   ،أ  مرفوع  هذه    وألجديع،  فهو  في  بابتنا  من  ليس 
صرف  ،ألسلسلة زنديق  ألشريعة عن    وكلامه  ،فهو  وتحكيم  ردة   4ألديمقرأطية 
 . صلعاء

و ألقوة    ثم ن كثيرأً من ألمعاصرين يمارسون ألفتيا لمجرد تحرير بعض ألمسائل أ  أ 
 . وتظهر منهم عجائب  ،في علم ألحديث

أسمه  وقد ألتيسير)  :ظهر شيء  وألستعمار    ناشئ هو  و   (،فقه  ألنهزأمية  عن 
وقام كثير من ألمعاصرين قومة حسنة في حرب هذأ ألنوع مع تعظيمهم   ،ألفكري

ئمة ألحيل! حسن ألرد عليهم في هذأ جدأً    غير  ل  ن عبد اللّه ألسعد ألذي أ  نك تجد أ  أ 
خذ مما زأد على   لة أل  يخلط مسائل ألتيسريين ألمنحلين كالختلاط وغيرها بمسا 

مر فعله عامة ألسلف   ،وهذأ خلط قبيح  ، ألقبضة حد  ،5فهذأ أ  وما    ، بل ما نهى عنه أ 
خ  6ذكره ألطبري عن بعضهم  ألنهي عن أل  أللحية مطلقاً لم يسم قائله  ذمن    ، من 
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لى قول من ل يعرف؟ ئمة ألفقه ألمعروفين أ  ثار ألصحابة وألتابعين وأ   وكيف تترك أ 

لغي باب ألورع    ،ألظاهرية بادية على فتاوى كثير من ألمعاصرين  وألمسحة وقد أ 
سف  . تقريباً من فتاوى ألكثيرين مع أل 

ومن قرأ  كلام أبن تيمية في    ، ويفتي بحلها  ، منهم ل يفطن للحيل ألربوية  وكثير
ولى   1ألتورق  ومن    ،ودقق ألنظر في ألتورق ألمصرفي وجده منطبقاً عليه من باب أ 

ألربا  نها تسير في منظومة عالمية قائمة على  أ  ألبنوك علم  نهم    ،نظر في حال  وأ 
ليهم بها شياطين ألجن   ييحاولون حمل ألناس على هذه ألمعاملات بحيل يوح أ 

نس قصده  ،وأل  ساء  و  أ  فقهه  ضعف  من  بنوك    ولذأ ،  ويبيحها  بعض  ن  أ  تجد 
فتاء عنده يوسف ألقرضاوي ل    ، ألسعودية يضع في لجنة أل  وما يحملهم على هذأ أ 

ل ل    ،وهذأ تحايل قبيح  ،2علمهم ألمسبق بفتاويه أ  يتركون كل ألمفتين ألذين في    م  و
 ؟ بلدهم ويذهبون لهذأ

همه    ويوجد وتجد  خرقها  تم  ألتي  جماعات  أل  كل  يترك  ألعلم  طلبة  من  ضرب 
سبال بحاث في عدم وجوب صلاة ألجماعة وجوأز أل  ن يترجح عنده    ، أل  وبمجرد أ 

ساً  سبال يسبل رأ  لى نفسه لما كانت    ،جوأز أل  ولو لم يكن قد دب شيء من ألخيلاء أ 
لى ذلك  . هذه ألعجلة أ 

ة للسيارة بحاث    ، كشف ألوجه وألكفين  جوأز و   ،وجوأز قيادة ألمرأ  وكثير من هذه أل 
 

1  
2  



 126    مظان الغلط

كثر منها تحرير فقهي باحية    ، خضوع للوأقع أ  ومن شاهد حال ألنساء أليوم وموجة أل 
ألذيل   جر  في  فقهية  خلافيات  عن  ألكلام  في  ت  بدأ  وكيف  ألسائدة  وألنحلال 

مر على وجهه عجبني،  وجوأز كشف ألوجه من عدمه علم أل  عبد ألعزيز ألطريفي    وأ 
ل بعد ألستعمار  و بدعيته لم يظهر أ  ن ألقول بحرمة ألنقاب أ  وهذه لفتة    ،1في قوله أ 

يرى تزأمن هذه ألدعوأت مع أنتشار ألعلمانية في ألبلاد ودعاوى    ومن،  دقيقة منه
نها   لغاء ألولء وألبرأء علم أ  أ  لى عدم تكفير أليهود وألنصارى و ألتقريب وألدعوة أ 

ثار بعضها من بعض   .أ 

لذأ كان ألجهاد    ،ألتدين على معاكسة هوى ألنفس في رضا اللّه عز وجل  ومبنى
يمان بعد ألناس عن  ،لما فيها من معاكسة هوى 2وألهجرة وألصدقة برأهين أ  وكان أ 

هل ألنفاق أ  بحاث،  ذلك  ن    (موأكبة ألعصرـ)ألفقهية ألموجهة فيما يسمونه ب   فال  أ 
ل نفاق بصورة جديدة  . هو أ 

خيرأً  ن كثيرأً ممن يد    وأ  ود ألتنبيه على أ  ألكبار  –عى فيه ألعلم من ألمعاصرين  أ 
نه ليس    ،أطلاعهم ليس كما يتصوره ألناس   –في ألسن بالذأت بل كثير منهم ظاهر أ 

خرى ،على أطلاع وأسع على فقه مذهبه  . فضلًا عن ألمذأهب أل 

قوياء وألجيدين وألذين لهم جلد في ألبحث  وهناك فهم    ،طبقة من ألباحثين أل 
ألمعاصرين ألمعروفة لهم جهد في تجلية عدد من  وهام  أ  على كونهم لهم بعض 
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ألجملة في  جيدة  ألفقه  في  ممارسة  و  أ  ألعلمية  ما    ،ألمسائل  يعتريها  كان  ن  أ  و
ألعلمية ألمعاصرين  خطاء  أ  من  ألخثلا  ،يعتريها  ناصر    ،نكسعد  بن  اللّه  وعبد 

صول  ،ألسلمي ومع تحقيقه    ،وسعد ألشثري وهذأ له أشتغال مبالغ به في علم أل 
عديدة   (لمصنفـ)أ ل موأطن  في  ثار  أل  يخالف  نسبة  أ  ويغلط  ،  1ترأه  في  حياناً 

ئمة  أل  لبعض  صولية  أل  قوأل    ،2ألمذأهب  أل  مقدمات  بيان  في  مهارة  له  ولكنه 
صولية مر ل يخلو من تكلف    ، أل  ن كان أل  أ  حياناً و ن ماءً   أ  وهناك    ،يحسبه ألظما 

  ،عرف بالتصنيف ألجيد في ألجملة كعبد اللّه بن عبد ألعزيز ألجبرين  ممن  غيرهم
ثار    فيهعني    (عمدة ألفقه)فشرحه على   جماعاتبال  وما    ،وألمسائل ألمعاصرة   وأل 

ألمساجد بناء  ألزكاة في  لة صرف  ل في مسا  أ  ذكر  أ  جماع فيما   وخلق ،  3خالف أل 
ل اللّه  .ممن ل يحصيهم أ 

مثال عبد ألرحمن   و أ  ضرأبه أ  ما كثير من ألباحثين ألمصريين كياسر برهامي وأ  وأ 
لهم   ليس  ألعلم فهؤلء  ألمدخلي ومن في طبقته في  ربيع  و حتى  أ  ألخالق  عبد 

 .نفس ونظر دقيق في ألفقه

ى قلة ألمفتين في زمن ألسلف وكثرتهم في زمننا علم ما نحن فيه من   ومن رأ 
 . ألبلاء

ما  وألكثير    ،فعلاقتهم بالفقه فيها ضعف ظاهر  (ألتيارأت ألجهاديةـ)ما يسمى ب   وأ 
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جل   بحاثهم تحكمها ألمقدمة ألنفسية وألنتيجة ألمسبقة وتحوير ألنصوص ل  من أ 
ن كان كثير منهم له   أ  بوأب معينة في ألغالب، هذأ و بحاثهم محصورة في أ  ذلك، وأ 

غاظة   أ  ألمسلمين و ألذب عن حرمات  ومنهم من    ،بالقتال  ألكفارجهد عظيم في 
فسد هذأ بتضييع ألعقيدة ومشايعة ألجهمية   نا    ،بل وألديمقرأطيين  ، ةألماتريدي أ  أ  و

ليه رأجعون نا أ  أ   . لله و

ثار ألصحابة  وقد لة أ  نفاً ألتنويه بجهد عبد اللّه ألعبيلان في مسا  فهو له    ، فاتني أ 
مر مر عن بعض محبيه ،وحث للناس على ذلك ،أهتمام بهذأ أل    ، وقد تلقيت هذأ أل 

حضر عندهم ممن يزعم أتباع ألسلف وهو بعيد عن  ثم قوأه عندي بعض من كنت أ 
ن ألعبيلان كتب حاشية على    حتى،  طريقتهم في ألدين وألدنيا   ( ألروضة ألندية) أ 

جماع  للا  ألقوم  فيها عددأً من مخالفات  دفع  بمباينة    ،1لصديق حسن خان  وصرح 
نهم حرموأ فقه ألصحابة  ،طريقة ألشوكاني وصديق حسن ل    ولما ،  2وأ  شرع ألدأني أ 

ثار ألصحابة قدم له عبد اللّه ألعبيلان جاءنا للكويت أقترح على   ولما،  زهوي بجمع أ 
منتسبي   ألترأث)بعض  حياء  أ  بوأب    (جمعية  أ  على  ألصحابة  ثار  أ  بلوغ  )جمع 

 .وفعلًا قاموأ بذلك في ألطهارة وألصلاة (،ألمرأم

ألعقيدة   غير في  تخبطات  له  ألعبيلان  ن  حمد   ،3أ  أ  على  فرده  ألحديث  في  ما  وأ 
ألديانة بالتعصب وضعف  ينضح  ألخليل   ،ألخليل  حمد  أ  عل  أ  ألمثال  فعلى سبيل 

 
1  
2  
3  



 مظان الغلط     129

رسال  بال  ألجنازة  مام  أ  ألنبي  مشي  رسال  ،1حديث  بال  علوه  أ  ئمة  أل  بل    ،وعامة 
ذلك  على  جماع  للا  يشير  نه  كا  بكلام  ،2ألترمذي  لباني  أل  ضرب  على   هموقد 

بموقوفات    ،3ألحائط  أعتضد  قد  ألزهري  مرسل  ن  أ  مدعياً  يرقع  ألعبيلان  فجاء 
ذأ أعتضد بالموقوف تقوى بي بكر وعمر وألمرسل أ    ومعلوم.  ألصحابة ألمروية عن أ 

ألمرأسيل وهى  أ  من  ألزهري  مرأسيل  ن  أ  ألعلم  طلبة  مرأسيل صغار    ،4لصغار  ن  وأ 
بالموقوفات تتقوى  ل  نفسه  ،5ألتابعين  لباني  أل  طريقة  كانت  ن  وما  يقوي    أ 

بي بكر وعمر نفسه مروي من طريق 6بالموقوف ألمرأسيل  ثر أ  ثر أبن عمر وأ  ن أ  ، ثم أ 
نفس  ، ألزهري يقوي  فكيف  ألمرسل!  ألمرفوع  نفس  في    ؟هفهو  ألزهري  ومرأسيل 

ألسيرة  في  عنها  تختلف  حكام  وتصحيحه   ثم،  7أل  بالمرسل شيء  ألستئناس  ن  أ 
تي    ، مرفوعاً متصلًا شيء يا  نه  أ  ألفحول)كلمة من  بوألعجيب  رشاد  للشوكاني    (أ 

ئمة علالت أل   . 8يتعقب بها أ 

ئمة ألذين    ومن نه ل ينقل كلام ألخليل كاملًا ألذي ينقل فيه كلام أل  فرط خسته أ 
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علوأ ألخبر حمد   ورده،  أ  بي زرعة وأ  بي حاتم وأ  حمد ألخليل لو كان في زمن أ  على أ 
فتوأ بتعزيره عليه ن شاء اللّه وللكلام، لربما أ  تي أ  خر يا  مر ألحديث مقام أ   . على أ 

مور   وخلاصة فسدوه بهذه أل  ن ما تميز به ألمعاصرون عن ألمذهبيين أ    ، ألكلام أ 
بوأب أل  هذه  في  ألمذهبيون  عليهم  خلصوأ    ،وتفوق  أ  ألذين  ألمذهبيون  وسلم 

ألظاهرية و شذوذأت  أ  للتغريب  ألنبطاح  من  ي    ،لمذهبهم  ألرأ  هل  أ  عند  كان  ن  أ  و
حاديث وأل   حناف من ألمقالت ألخبيثة ألمخالفة للا  ما يفسد هذه ألسلامة    ثار أل 

ئمتهم  ،ويجعلها هلكة ألمالكية وألشافعية فهم مخالفون ل  ما  ئمتهم    ،وأ  أ  ذ كان  أ 
حاديث ثار وأل  تبع ألناس للا  عظم    ، ول يقدمون عليها شيئاً   ، من أ  ما ألحنابلة فهم أ  وأ 

سلامة بعض   ،ألناس  تحريفات  عن  وأبتعدوأ  حمد  أ  كلام  حرروأ  ذأ  أ  خصوصاً 
خرين أل  فقد    ،ألمتا  أمتزج    مام كان  تام وذكاء  ثار مع ورع  حاديث وأل  مستوعباً للا 

ثمر علماً نقياً  ،بزكاء  .فا 

هدى من كثير   وقد ن كثيرأً من ألمعاصرين ألمنتسبين للسلفية أ  ظن قديماً أ  كنت أ 
دلة  ،من ألتابعين في ألفقهيات وأئل  ،لسهولة وقوفهم على أل    ، وتعذر ذلك على أل 

ألتي حوت خلاصات رحلات  ألجامعة  ألكتب  توفر  قبل  ألرحلة  لصعوبة ظروف 
نه ل يوجد في ألمتقدمين من ألسلف   غير،  ألمحدثين يت أ  نني أليوم بعد ألبحث رأ  أ 

من  كثير  فعله  ما  وسهولته  ألعلم  تيسر  مع  جماعات  أل  من  خالف  من  ألصالح 
هل ألبدع  ،ألمعاصرين أ  كان له فقه ما    1بل هذأ ألحسن بن صالح وهو معدود من 

من   فيه  جماعاتخرق  ألمعاصرين  أل  من  كثير  خرق  وأئ   ،ما  أل  حتى   لوعامة 
 

1  
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رجاء وألقدر وألتشيع ممن وث   ثار  ألمنسوبين للا  دب مع أل  قوأ في ألحديث كان لهم أ 
جماعات ألفقهاء ل نجده في كثير من ألمعاصرين ممن يدفع عشرأت  أ  ألسلفية و

نها أسرأئيليات ثار عن ألسلف في ألتفسير بحجة أ  وينسب ألسلف للسفه ونشر   ،أل 
ذلك على  وألتوأطؤ  مة  أل  في  كثيرة    ثم   ، ألبوأطيل  فقهية  بشذوذأت  ذلك  يتوج 

ئمة ألعلل في ألحديث!  ة على طريقة أ   وتخبطات عقدية وجرأ 
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 الحسنى  اللهباب أسماء 

خبار   يات وأل  أل  ألحسنى من  اللّه  سماء  أ  قد ظهر في عصرنا أجتهاد في جمع 
ألحسنى جماعة  ،ألصحيحة اللّه  سماء  أ  شهرهم  ،فجمع  أ  بن    :من  بن صالح  محمد 
شقر  ،عثيمين أل  سليمان  ألصغير  ، وعمر  اللّه  عبد  بنت  ألعودة  ، وحصة    ، وسلمان 

ألنجدي ألحمود  ألرضوأني  ،ومحمد  ألبدر  ،ومحمود  ألرزأق  عبد    ،وعبد  ووألده 
 . وغيرهم ،وزيد ألمدخلي ، ألمحسن ألبدر

ن فيها مغايرةً  وقد أطلعت على   أ  بحاثهم جميعاً وكلها فيها أجتهاد ظاهر غير  أ 
وأ فيها  خطا  بوأب أ   .لطريقة ألسلف من عدة أ 

 إعراضهم عن الأسماء الثابتة بالاشتقاق  –1–

كثرهم يصرح بدفع هذأ ألمذهب  .وأ 

لى جمع ألسلف ك أ  وألجمع ألمنسوب لجعفر   1سفيان بن عيينة جمع  ولو نظرنا 
حمد أبن حنبل  2ألصادق  بل  ،  وغيرهم لوجدناهم جميعاً يقولون بالشتقاق  3وجمع أ 

ن ألشتقاق مذهب ألصحابة ن أبن ألعربي ألمالكي أدعى أ  ن أبن ألزبير يقول ،أ    : ل 
ن اللّه هو ألهادي وهو ألفاتن( ذأ كان ألصحابة يشتقون فما    ،4)أ  فقال كلاماً معناه أ 

 
1  
2  
3  
4  
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ن ألشتقاق هو مذهب أبن تيمية ؟1لنا ل نشتق  وهذأ ظاهر   ،3وأبن ألقيم 2وألعجيب أ 
 . جدأً من تصرفاتهم

وجه ندوألعترأض على ألشتقاق ع تي من عدة أ   : ألمعاصرين يا 

ول  • بالعقل  :أل  سماء  ثبات أل  أ  ألمعتزلة في    ، ألخلط بين ألشتقاق وبين قول 
 .4وهذه شبهة ألرضوأني 

نما يكون من ألنصوص ل من ألعقل : وألجوأب على هذأ  ن ألشتقاق أ   . أ 

بطرد    :ألثاني  • قلنا  ن  أ  حد  أ  يثبتها  لم  ألتي  سماء  أل  بعض  ثبات  أ  أستشكالهم 
صل ألشتقاق  . أ 

ن يكون ألسم كمالً من كل وجه على  :ويجاب على هذأ  ن ألشتقاق شرطه أ  با 
خرى ألثابتة سماء أل   ولهذأ نجد أبن تيمية رحمه اللّه أعترض على أسم،  سمت أل 

 .7و)ألصبور( 6ولم يعترض على )ألمنعم(  ،5)ألمنتقم(
 

1  
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ك  :ألثالث  • ثابتة  سماءً  أ  يتركون  نهم  با  ألمشتقين  على  )ألمقتدر( ـأعترأضهم 
سماء أشتقوها ويضيفون  . في ألعد أ 

ألستقصاء  :فيقال جهة  من  ألنقص  يعتريه  قد  بشري  جهد  ن    ،ألجمع  أ  غير 
شكال في جعلكم ما توأرد ألسلف عليه ولم ينكروه من ألشتقاق منكرأً وباطلًا   أل 

مر مستحيل  ،ومشابهاً لمذهب ألمعتزلة سماء اللّه عز وجل لو    ،وهذأ أ  ن بدعة في أ  ل 
ئمة  . جد من ينكرهاولو   ،كانت ظهرت لما سكت عنها أل 

سماء اللّه فيها :ألرأبع • دخال ما ليس من أ   . جعلهم ألشتقاق من باب أ 

صلًا يؤخذ من نصوص ألوحيين  :وألجوأب ن ألشتقاق أ  دخال ألمذموم هو    ،أ  وأل 
)ألعلة  :وتسمية ألفلاسفة رب ألعالمين ،)عاقلًا( :كتسمية ألمعتزلة رب ألعالمين

ولى(  .أل 

قيل ن  ألقول)  :فا  هذأ  على  هؤلء  توأرد  في  ألسبب  من    ؟ ما  حد  أ  نجا  وهل 
؟ علم–ألسبب    : فيقال  (،ألمعاصرين من هذأ ألخطا  ألنظر في كتب بعض    –واللّه أ 

هوأء وألتقليد  هل أل   .1أ 

 عدم اعتبارهم للأسماء الثابتة في آثار الصحابة  –2–

صيلًا غريباً  لة تا  صل محمد ألحمود ألنجدي لهذه ألمسا  ن كل ما    ،وقد أ  فادعى أ 
 

لة  1 يت بحثاً لعلي ألخضير جيد في هذه ألمسا   . في بحثه شروحهوقد رأ 
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ثار   خبار ورد في أ   !1ألصحابة فهو من باب أل 

موروي    : درأ  قوله بعدة أ 

ول  • ألصحابة  :أل  عن  ثار  با  صفات  يثبت  نفسه  هو  نه  باب   ، أ  من  ويعتبرها 
ثر  ،2ألموقوف ألذي له حكم ألرفع فلم ل تكون    ،3)ألكرسي موضع ألقدمين(  : كا 

سماء من هذأ ألباب  ؟هذه أل 

ن هذه قاعدة محدثة  :ألثاني   • ثار    ،أ  با  سماء  هل ألبدع وجدناهم يثبتون أ  أ  وحتى 
ثبتا أسم    5وأبن ألعربي   4فالقرطبي  ،ألصحابة ثر أبن ألزبير  (ألفاتن)أ  ن اللّه هو    :با  )أ 

ثبت أبن مندة   ،6ألهادي وهو ألفاتن( ثر عن عمر في   (امألقيّ )أسم    –وهو سني–  7وأ  با 
 .8ألقرأءة 

سماء  :ألثالث  • ثار ألصحابة فيها دعاء لله بهذه أل  ن بعض أ  وألدعاء ل يكون   ،أ 
سماء ألحسنى  ل بال   .﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿، أ 
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بي شيبة بو معاوية)  :قال أبن أ  عمش  ،حدّثنا أ  كان عبد   :قال  ،عن شقيقٍ   ،عن أل 
ذأ سعى في بطن ألوأدي كرم : قال ، اللّه أ  عزّ أل  نت أل  نّك أ   .1( ربّ أغفر وأرحم أ 

بي شيبة  قالو  بي ألضحى، عن   حدثنا: )أبن أ  عمش، عن أ  وكيعٌ، قال: حدثنا أل 
بو   لى بستانٍ خربٍ، قال: فقام أ  بي موسى، قال: فجئنا ألليل أ  مسروقٍ قال: كنا مع أ 
نت مؤمنٌ تحب ألمؤمن،   موسى من ألليل يصلي، فقرأ  قرأءةً حسنةً، ثم قال: أللهم أ 

 .2(مهيمنٌ تحب ألمهيمن، سلامٌ تحب ألسلام، صادقٌ تحب ألصادق

عز)وأسم    ( ألصادق)فهنا أسم   بو موسى فيجوز    ،(أل  ذأ دعا بهما أبن مسعود وأ  فا 
ن ندعو بهما نهما ليسا أسمين    ، لنا أ  ن ندعو بهما فمن ألعبث ألقول با  ذأ جاز أ  أ  و

 ثابتين. 

سماء ألتي يدّ   :ألرأبع  • ن بعض أل  خبار قرنها ألصحابة  أ  نها قيلت من باب أل  عى أ 
سماء ألثابتة  . بال 

سماعيل بن رأشدٍ   ،عن حصينٍ : )قال ألثوري عن أبن    ،عن سعيد بن جبيرٍ   ،عن أ 
مينٌ عزيز صادق :قال، ﴾لخ﴿ :  في قوله ،عباس   . كافٌ كبيرٌ هادٍ أ 

بي عائشة أ  نّه جعل مكان كبير هاد  ،عن بن عبّاسٍ مثله  ،عن موسى بن  أ  لّ    : أ 
 

 (. 15807)ألمصنف  1
 (. 34816)  ألمصنف 2
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ية مقاتل بن سليمان وقد أختار هذأ ألقول في تفسير  .أهـ1( كاف هاد  . 2هذه أل 

ثار ألصحابة بحاث ألظاهرية ممن ل يعتدون با  خذ هذأ ألخطا  ألرجوع لبعض أ    ،وما 
ثار ألصحابة في ألغيبيات نني وجدت أبن حزم يعتد با   . مع أ 

قال ألنّفوس  )  :فقد  لى  أ  تصل  وألمتناولت  شياء  أل  هذه  من  ألملاذ  ن  أ  فصح 
نوأع ألتذأذها بها  ،هنالك على حسب أختلاف وجود ألنّفس لها عت  وق  وأ     ، وتغاير أ 

فهامها ألمعنى ألمرأد  سماء ل   . عليها أل 

حدثنا    ، ما حدّثناه يحيى بن عبد ألرّحمن بن مسعود  ، وقد روينا عن أبن عبّاس 
صب برأهيم بن عبد اللّه ألعبسي  غ،قاسم بن أ  نا    ، حدثنا وكيع بن ألجرأح  ،حدثنا أ  نبا  أ 

عمش بي ظبيان  ،أل  نه قال  ،عن أ  ليس في ألجنّة ممّا في ألدّنيا    :عن أبن عبّاس أ 
سماء لّ أل   . أ 

ول حديث في قطعة وكيع ألمشهورة ،وهذأ سند في غاية ألصّحّة  .أه ـ3(وهو أ 

 دعواهم في عدد من الأسماء أنها لا تثبت إلا مقيدة  –3–

مقيدة ألنصوص  في  وردت  سماء  أل  من  عدد  تعالى  ،هناك   ته ﴿  :كقوله 

تعالى  ، ﴾جحجم ثم عامة   ،﴾بجبح ئه ئم ئخ﴿  : وقوله  فتجد 
 

ول  ،في تفسيره 1 سماعيل بن رأشد مجهول ألحال، وألثاني :وألسند أل  وموسى من   ،منقطع :فيه أ 
خ، تلاميذ سعيد  ر. وكلاهما يقوي أل 

2  
هوأء وألنحلألفصل في  3  . ألملل وأل 



 138    باب أسماء الله الحسنى

ل مقيدة سماء ل تثبت أ  ن هذه أل   . ألباحثين ألمعاصرين يقولون با 

شاعرة   و جموع أل  أ  هل ألسنة  أ  يتها سوأءً جموع  ألتي رأ  ألقديمة  وعامة ألجموع 
سماء دون هذأ ألقيد ذأ كانت مضافة للسماوأت  ، تثبتها أ  رضو أ   .أل 

ثبته أبن مندة  (ألبديع)فاسم   ثبته أبن مندة  (ألفاطر)وأسم    ،2وألبيهقي   1أ  ثبت  ،  3أ  وأ 
سماء اللّه ألحسنى  ،4(ألنور)أسم   نه من أ  جماع على أ  بل قال    ،5ونقل أبن ألقيم أل 

ولى لم تكن تنكره  ن ألجهمية أل  نكار هذأ ألسم من ألمعاصرين    ،6با  وقد صرح با 
لباني  سماء بعض ألسلف )عبد ألنور(، 7أل   .8وقد وجد في أ 

 قولهم في اسم الله الأعظم بقول شاذ غريب  –4–

بعضهم  قول  عظمى   ،وهو  اللّه  سماء  أ  كل  ن  أ  باز  أبن  ألعزيز  عبد  وقال    ،9وهو 
 

 . في ألتوحيد  1
سماء وألصفات 2  .في أل 
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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سماء  عظم ينزل على عدة أ  ن أسم اللّه أل   .1ألسعدي با 

نه أسم وأحد ثم أختلفوأ فيه    ،وهذأ يخالف ما عليه ألسلف قاطبة فقد أتفقوأ على أ 
قوأل  : على أ 

 .3وأختاره أبن ألقيم ،2وهو قول ألقاسم بن عبد ألرحمن(: ألحي ألقيوم) •

ليه وهو(: اللّه) •  .4جابر بن زيد  ما ذهب أ 

بي ألدردأء(: رب  ،رب) •  .6وأبن عباس 5وهو منسوب ل 

كرأم ) •  .7وهذأ قول مجاهد بن جبر(: ذو ألجلال وأل 

سماء اللّه كلها عظمى ذأ كان أ  شار أبن تيمية    ،ول فائدة من ألتخصيص أ  وقد أ 
يات اللّه شعري في عدم تفاضل أ  صل أل  ن هذأ ألقول يجري على أ  لى أ  فقال به    ،أ 

يضاً  أ  وتعالى  سبحانه  سمائه  أ  تفاضل  عدم  يقال  ،8في  من    ،وألحق  عددأً  ن  أ 
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 . جزأهم اللّه خيرأً  ،1ألمعاصرين قد ناقشوأ هذأ ألقول ودفعوه 

المخلوق  :قولهم –5– وأسماء  الله  أسماء  بين  الاشتراك   :العلاقة 

 اللفظي

سف  ،2وهذه وقع فيها ألصلابي وألشترأك معناه أتفاق  ،  ويقع فيها كثيرون مع أل 
ألسمين بين  مشترك  قدر  ي  أ  وجود  عدم  مع  ألرسم  في  في    ،ألكلمة  كقولك 

ألماء  : ألجاسوس  في  وقولك  ألمبتاع،  )عين(  : )عين(  في  )مشتري(   :وكقولك 
 . )مشتري(  :وقولك في ألكوكب

،  وجعل ألعلاقة بين أسم ألخالق وأسم ألمخلوق أشترأكاً لفظياً في حقيقته تعطيل
نما   أ  ن يقال ألعلاقةو نور ألشمعة ونور ألشمس )  :، كقولك(ألتوأطؤ)  : ألصوأب أ 

 (.وليس ألنور كالنور ،فيهما قدر مشترك

ألخالق وصفاته   سماء  أ  بين  ألعلاقة  ن  با  ألقول  ن  أ  سلام على  وقد نص شيخ أل 
شاعرة خري أل  سماء ألمخلوق وصفاته علاقة أشترأك لفظي هو قول متا   . وأ 

خرين)  :قالحيث   مدي وألرأزي في    ،وقد رأم طائفة من ألمتا  كالشهرستاني وأل 
ألموجود وألحي وألعليم   ن لفظ  با  ن يجيبوأ هؤلء عن هذأ  أ  بعض كلامه ونحوهم 

سماء تقال على ألوأجب وألممكن بطريق     ، أللفظي  ألشترأك وألقدير ونحوها من أل 
وألمبتاع ألكوكب  على  ألمشتري  لفظ  يقال  على   ،كما  سهيل  لفظ  يقال  وكما 

 
1  
2  
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ة    ،ألكوكب وألرجل ألمسمى بسهيل   ألمسماة وكذلك لفظ ألثريا على ألنجم وألمرأ 
 ومن هنا قال ألشاعر:، بالثريا 

يها ألمنكح ألثريا سهيلا   ؟عمرك اللّه كيف يلتقيان •••أ 

ذأ ما أستقلت  ذأ أستقل يمان •••هي شامية أ   .أه ـ1(وسهيل أ 

ن ألصوأب هو وجود ألتوأطؤ مع وجود ألشترأك في   سلام على أ  ونص شيخ أل 
 . أللفظ

)قال شعرية  :  كال  ألصفاتية  من  ألخلائق  عامة  بل  ألناس  عامة  مذهب  فان 
ألوجود   ن  أ  وغيرهم  فقط  ليسوألكرأمية  أللفظي  بالشترأك  سائر    ،مقول  وكذلك 

سماء اللّه ألتي س     ،مثل ألحي وألعليم وألقدير   ، ي بها وقد يكون لخلقه أسم كذلكم  أ 
ن هذه ليست مقولة بالشترأك أللفظي فقط بل بالتوأط يضا مشككة  ؤ،فا    ،وهي أ 

ولى ن معانيها في حق اللّه تعالى أ   .وهي حقيقة فيهما ، فا 

ذأ سمي بها    ،ومع ذلك سماء أ  ن ما يستحقه اللّه تعالى من هذه أل  فلا يقولون أ 
نه في وجوده وحياته وعلمه وقدرته مثلا لخلقه  ،مثل ما يستحقه غيره  أ  ول    ،ول 

و لغيره في ألخارج وجودأ غير حقيقتهم ألموجودة في ألخارج ن له أ  يضا أ    ، يقولون أ 
حدهما  ذ أطلق وجرد عن ألخصائص ألتي تميز أ    ، بل أللفظ يدل على قدر مشترك أ 

فقط اللّه  سماء  أ  في  كذلك  يستعمل  كذلك  ،وهو ل  أللغة  في    ، ول هو موضوعا 
نما ي   أ  مور  كما ت    ،ذكر كذلك في موأضع تجرد عن ألخصائصو جرد في ألمناظرة ل 

 
 . (5/324درء ألتعارض ) 1
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ليها ي   أ  توجد   ،حتاج  لم  شياء  أ  يقدر  كما  تقديرأ  ألخصائص  عن  تجريده  وهو    ،فيقدر 
ألم   بين  قدر مشترك  دأل على  ليس مجموع    ،يينسم  حينئذ  ألمشترك  ذلك  ولكن 
ذأ جرد يدل على ألموجود    ،حقيقة كل منهما ألموجودة في ألخارج ن لفظ ألموجود أ  فا 

ل في ألذهن ما ألوجود ألخارجي فوجود   ،ألمطلق لم يكن ألوجود ألمطلق حقيقة أ  وأ 
به مختص  خر  أل  عن  مميز  معين  موجود  وألحيوأن    ،كل  ألمطلق  ألجسم  وذلك 

نسان ألمطلق  .أه ـ1( ألمطلق وأل 

كثر–وقال   لة ألتوأطؤ أ  سماء  ):  –موضحاً مسا  ن أل  ولهذأ كان ألحذأق يختارون أ 
  ، ألعام  ألتوأطؤألمقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق ألتشكيك ألذي هو نوع من  

أللفظي ألشترأك  بطريق  تتماثل    ، ليست  ألذي  ألمعنوي  ألشترأك  بطريق  ول 
فرأده فرأده  ،أ  كما يطلق لفظ ألبياض   ،بل بطريق ألشترأك ألمعنوي ألذي تتفاضل أ 

ألعاج كبياض  دونه  ما  ألثلج وعلى  كبياض  ألشديد  لفظ    ،وألسوأد على  فكذلك 
فضل من فضل هذأ    ،ألوجود يطلق على ألوأجب وألممكن كمل وأ  وهو في ألوأجب أ 

 .2( ألبياض على هذأ ألبياض

  ، بن نمير  هعبد اللّ حدثنا محمد بن  )  :ومما يدل على هذأ ألمعنى ما روى مسلم
بي بي هريرة  ،عن عطاء  ،كعبد ألملحدثنا    ، حدثنا أ  ن لله   : قال  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي  ،  عن أ  أ 
رحمة وألهوأم  ،مائة  وألبهائم  نس  وأل  ألجن  بين  وأحدة  رحمة  منها  نزل  فبها    ،أ 
يترأحمون  ،يتعاطفون ولدها  ،وبها  على  ألوحش  تعطف  تسعا    ،وبها  اللّه  خر  وأ 

 
 . ( 386/ 4بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 (. 155ص ) ألرد على ألمنطقيين 2
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 .1(وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم ألقيامة

ثار رحمة اللّه عز وجل، مع كون رحمة ألخالق ليست   ن رحمة ألخلق من أ  فبين أ 
 .وهذأ هو ألمرأد بيانه ،كرحمة ألمخلوق

 التخليط في الاسم والمسمى –6–

حمد  ،خلط فيها ألرضوأني   هوهذ وخلط   ،بل تابع أبن حزم في نسبة هذأ ألقول ل 
شعري   .3ومنهم غالب ألعوأجي   ،مقرأً له 2فيها كل من ينقل أعتقاد أل 

نه قال)  :قال محمود ألرضوأني  ذأ ثبت عنه أ  نه    .ألسم هو ألمسمى  :فالسلفي أ  فا 
سماء  :يعني ن أ  لهية  هأ  بدية ملازمة للذأت أل  زلية أ  وصافه أ  وليست محدثة بعد    ،وأ 

ن لم تكن كما أدعى ألمخالفون –  ومن قال ذلك من ألسلف في بعض ألموأطن ، أ 
حنبل أبن  حمد  ألكريم  ،كا  عبد  بن  اللّه  عبيد  زرعة  بي  بن   ،وأ  محمد  حاتم  بي  وأ 

دريس، ن غير مخلوق  –وغيرهم رحمهم اللّه  أ  ن ألقرأ  نما قاله على أعتبار أ  وعزأ    .4(أ 
 أبن حزم.   لقولفي ألحاشية  

ن قالوأ )  :قال أبن حزم حمد بن حنبل :فا  ن أ  با زرعة عبيد اللّه بن عبد ألكريم  ،أ   ، وأ 
دريس   با حاتم محمد بن أ  ن ألسم    :يقولون ألرأويين رحمهما اللّه تعالى  ، ألنظليوأ  أ 

 
 (. 19/2752في صحيحه ) 1
سلاميين 2  . في مقالت أل 
3  
صول  4  (. 953ص)  ألعقيدةأ 
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 .1(هو ألمسمى

ئمة  ،وهذأ غلط من أبن حزم لى هؤلء أل  أ  وهذه كتبهم في ألعتقاد    ،لم يسنده 
لة، وليس أبن حزم ممن يعتمد عليه في   موجودة ليس فيها ألخوض في هذه ألمسا 

 . ل في تقريرها ول في نقل مذأهب ألناس  ،باب ألعتقاد

حمد ألسكوت عن  مام أ  ثره بالكلابية ينسب للا  وهذأ ألتميمي ألحنبلي على تا 
لة وعدم ألخوض فيها حمد  ،هذه ألمسا  صول أ  نسب مع أ   . وهذأ أل 

ألتميمي حمد–  وعظم عليه)  :قال  أ  ي:  وتكلم    ،وألمسمى  ألسم ألكلام في    –أ 
صحابه  .2( أ 

م غير  )  :وقال ألطبري هو ألمسمى أ  أ  ما ألقول في ألسم:  نه من  وأ  ألمسمى؟ فا 
مام فيستمع، فالخوض فيه   ثر فيها فيتبع، ول قول من أ  ألحماقات ألحادثة ألتي ل أ 

لى قول    ،شين، وألصمت عنه زين ن ينتهي أ  وحسب أمرئ من ألعلم به وألقول فيه أ 
 لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿ اللّه عز وجل ثناؤه، ألصادق، وهو قوله:  

ويعلم    ،﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ وقوله تعالى:    ،﴾ممنر ما لي
ن ربه هو ألذي  لم كي كى كم كل كا قي قى فى ثي ثى﴿   أ 
فترى ألطبري يقول هذأ ألكلام.  3( ﴾مم ما لي لى عن   شيئا   وقد حفظ  ، أ 

 
 . (2/72ألفصل ) 1
حمدفي  2 مام أ   . أعتقاد أل 
 . (1/17صريح ألسنة ) 3
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لة حمد في ألمسا   ؟ أ 

حمد بن زكريا  ،نا ألحسن  ،حدثنا خلف)  :قال أبن عبد ألبرو  نا يونس    ،نا سعيد بن أ 
على ذأ سمعت ألرجل يقول: ألسم غير   قال: سمعت ألشافعي يقول:  ،بن عبد أل  أ 

و ألسم ألمسمى  ،ألمسمى هل ألكلام  .أ  نه من أ  وما    .1( ول دين له  ،فاشهد عليه أ 
مام ألشافعي في هذأ  حمد ول ألرأزيان ليخالفوأ أل  مام أ   . كان أل 

بي دأود  )  :وقال أللالكائي بي بكر بن أ  حمد بن محمد بن عمرأن، عن أ  خبرنا أ  أ 
بطل    ، ألسجستاني ن اللّه غير اللّه، وأ  ن ألسم غير ألمسمى فقد زعم أ  قال: من زعم أ 

ن ألسم غير ألمسمى في ألمخلوقين  ،في ذلك ن ألرجل يسمى  ،ل  وهو    .محمودأ   :ل 
نما اللّه جل ثناؤه ،ولم يقسم شيئا قط .قاسما :ويسمى ،مذموم أ   . وأسمه منه و

ن أسمه ليس منه  .بل نقول: أسمه منه .ول نقول: أسمه هو ن قال قائل: أ  نه    .فا  فا 
ن اللّه مجهول  ن له أسما وليس به .قال: أ  ن قال: أ  ن مع اللّه ثانيا .فا   .أه ـ2( فقال: أ 

مل قوله كما في قوله    ،ودأل عليه   ،فالسم للمسمى  ،أسمه هو(  :)ول نقول  :فتا 
وأبن ،  ول غيره  (،ألسم هو ألمسمى)  :ول نقول  ،﴾ئز ئر ّٰ﴿  :تعالى 
بي   حمدأ  مام أ  صحاب أل  خص أ  حمد شي ،دأود وألده من أ   . لذكره ئالو حفظ عن أ 

و ل يقال  ،هل هو هو : )قال أبن تيميةو  و غيره؟ أ  و    ،هو غيره  :ول يقال  ،هو هو  :أ  أ 
 

 (. 1106)جامع بيان ألعلم وفضله   1
 (. 305) للالكائي ألسنة 2
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و يفص    ل في ذلك؟ هو له؟ أ 

ن ألناس قد تنازعوأ في ذلك  ئمة  ،فا  حمد    ،وألنزأع أشتهر في ذلك بعد أل  بعد أ 
نكار على ألجهمية  ،وغيره حمد وغيره أل  ئمة ألسنة أ  ألذين    وألذي كان معروفا عند أ 

سماء اللّه مخلوقة سماء اللّه غيره  ،فيقولون: ألسم غير ألمسمى.  يقولون: أ  وما    ،وأ 
ألقول  .كان غيره فهو مخلوق ألسلف وغلظوأ فيهم  ألذين ذمهم  ن    ،وهؤلء هم  ل 
اللّه من كلامه  سماء  اللّه غير مخلوق  ،أ  ألمتكلم به  ،وكلام  وهو ألمسمي    ،بل هو 

سماء  .لنفسه بما فيه من أل 

سماؤه مخلوقة  ،يقولون: كلامه مخلوق  وألجهمية وهو نفسه لم يتكلم بكلام    ،وأ 
نه تكلم به  .ول سمى نفسه باسم هو ألمتكلم به  ، يقوم بذأته وسمى    ، بل قد يقولون: أ 

سماء نه خلقها في غيره  :بمعنى  .نفسه بهذه أل  نه نفسه تكلم بها    :ل بمعنى  ،أ  أ 
سمائه هو نوع من ألقول في كلامه ، ألكلام ألقائم به  .أه ـ1(فالقول في أ 

مام   لة أشتهر فيها ألنزأع بعد أل  ن ألمسا  ن أبن تيمية ينص على أ  مل كيف أ  فتا 
حمد ئمة كانوأ من    ،هذأ لفظ مجمل  ،ويا ليت شعري،  أ  حمد وغيره من أل  مام أ  وأل 
بعد لفاظ ألمجملة ألناس   أ  طلاق أل  لة أللفظ وذلك بي   ،عن أ   ، 2ن في هديهم في مسا 

يمان  أل  لة  مسا  ل   ،3وفي  م  أ  بلفظٍ   ؟مخلوق  تكلم  من  وباطلًا   وكان  حقاً  يحتمل 
 

 . (6/186مجموع ألفتاوى ) 1
2  
3  
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لى ألبدعة  . 1كما قال ألشيخ ،نسبوه أ 

نه ل يطلق ، وألخلاصة ن ألصوأب أ  ن ألسم هو ألمسمى : أ  .  ول غير ألمسمى ،أ 
يقال ألحسنى)  : بل  سماء  أل  مام    (،لله عز وجل  أل  لى  أ  نسبة شيء من ذلك  ن  وأ 

غلاطه ئمة ألسنة غلط قبيح، وما ينبغي تقليد أبن حزم في أ  و غيره من أ  حمد أ   .أ 

 )المقصود( بدعوى الاشتقاقـتجويز تسمية رب العالمين ب –7–

قل ألمردود عليهم في هذ  ،وهذأ صدر من ألمدعو ياسر برهامي   كتابأل  أ وهو من أ 
ن    ،وقد شبهته بمحمد عبد ألمقصود  ،وهذأ رد لي قديم عليه،  ديانة وعلماً  أ  ويبدو 

 .بين ألرجلين تباين ظاهر

لي   رسل أ  وعن   لياسر برهامي يدأفع فيه عن قناة ألحكمة  2بعضهم مقطعاً   فقد أ 
شكالها تقع  ،وهذأ ل يستغرب منه  ،محمد عبد ألمقصود  ولكن لفت  ،  فالطيور على أ 

سماء ألحسنى لة أل  سماء اللّه    ،نظري عبثه في مسا  ثبت أسم )ألمقصود( في أ  ذ أ  أ 
 ألحسنى محتجاً بالشتقاق، وألجوأب على هذأ من وجوه: 

سماء اللّه ألحسنى،   • حدٌ منهم أسم )ألمقصود( في أ  ن ألسلف لم يثبت أ  ولها: أ  أ 
قمت   سماء ألتي لم تصح    وقد أ  قعدتها على ألرضوأني لما نفى بعض أل  ألدنيا وما أ 

شد من فعله3عليه بان ألسلف أشتقوأ  عنده، وأحتججت   ثبت أسماً    ،، وفعلك أ  ذ أ  أ 
 

1  
2  
3  
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و ألسنة حدٌ من ألسلف، ول دليل على هذأ ألسم في ألكتاب أ   . لم يثبته أ 

ألسلف  • أشتقه  ما  نتجاوز  ألشتقاق فلا  بجوأز  قلنا  لو  ننا  أ  نزيد    ،ثانيها:  ول 
ل كنا محدثين مبتدعة أ   . عليهم، و

ن    • فعال اللّه عز وجلثالثها: أ  ثبته يثبت من أ  فعال    ، ألشتقاق عند من أ  ل من أ 
اللّه فهو مقصود( كما يقول برهامي  :فلا يقال  ،ألعباد   :بل يقال  ،)ألعباد يقصدون 

قولكم، على  ضار(  فهو  يضر  )اللّه  نافع(،  فهو  ينفع  عامة    )اللّه  في  تجد  ول 
ن ألعباد يقصدون اللّه عز وجل  .ألنصوص ألتنصيص على أ 

هل ألعلم  • ثبات أسم ألمقصود بقول أ  )توحيد    :رأبعها: قول برهامي محتجاً على أ 
سماء اللّه تعالى أسم )ألمطلوب(!، ألقصد وألطلب(  فهل نثبت في أ 

فغاني سماء اللّه تعالى : )قال شمس أل  فلا يجوز ألتسمية  ،  ألمقصود ليس من أ 
سماء من مصطلحات  .  عبد ألموجودـ:  وب   .عبد ألمقصودـ:  ب  ن هذأ ألنوع من أل  ول 

 .1(ألصوفية ألتحادية ألوجودية

 . ل هنبثة برهامي ،فهذأ هو ألتحقيق
 

 . (3/1765جهود علماء ألحنفية ) 1
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 باب الصفات 

 إنكار أثر مجاهد في المقام المحمود –1–

لباني أل  ألمعاصرين  من  نكره  أ  ثر  أل  ألجامي  1فهذأ  مان  أ  وسليمان   2ومحمد 
ومحمد علي    6وعبد ألرحمن دمشقية  5وربيع ألمدخلي  4وسعود ألعثمان  3ألعلوأن 
 .وغيرهم 7فركوس

ثر وعدّ  وبعض من    ،من ينكره جهمياً   وكلام ألسلف ل يختلف في تثبيت هذأ أل 
ن    ،ينكره من ألمعاصرين ل يدفع متنه ولكن يظنه معارضاً لحديث ألشفاعة، غير أ 

ألجهمية   ،يستقبح متنه  من  منهم تشبه عبارأت  بل    ،8ويطلق فيه عبارأت شديدة 
مر شديد في ألحقيقة  ، بعضها تطابقها  .وهذأ أ 

لى جنبه أ  نبيه  ألعالمين  جلاس رب  أ  ألمحمود هو  ألمقام  ن  أ  ثر مجاهد في  ،  9وأ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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 : وأعترأضات ألمعاصرين ومن قبلهم تنحصر في عدة أعترأضات

ول • ن هذأ قول تابعي ألعترأض أل   .وقول ألتابعي ل يكون حجة ،: أ 

ثر تابعي في ألتفسيرألجوأب ن هذأ أ  قره عليه غيره وما عارضوه  ، : أ  ومجاهد له    ،أ 
  :حتى قال ألثوري  !1فقد عرض ألمصحف على أبن عباس ثلاث مرأت  ، خصوصية

ذأ جاءك ألتفسير عن مجاهد فحسبك(  .2)أ 

ن مجاهدأً مختص بالتفسير وقد تكلم    ،وحمله عن أبن عباس   ،وقالوأ بالمتن ل 
خيار  بل ل مجال    ،فلو كان فيه ما يستنكر لتكلموأ   ،بهذأ ألتفسير بين ظهرأني أل 

ي ومجاهد في ألتفسير بالذأت مرأسيله قوية لشدة لزومه    ،في تفسير مجاهد هذأ للرأ 
بالقبول،  لبن عباس ألخبر  هذأ  وأئل  أل  ألسلف  تلقى  ينكره    ، لهذأ  من  فلما ظهر 

ظهر شبهة ألجهمية في دفعه جهموه ،أحتجوأ بتلقي ألسلف له بالقبول   . فلما أ 

 : ولهذأ يقول أبن ألقيم 

ن مجاهدأً ) ن كان تجسيماً فا   .3(هو شيخهم بل شيخه ألفوقاني  •••أ 

ن يخزي ألجهمية أ  اللّه  ألرؤية  ،وشاء  نكار  أ  فجاءتهم    ،4فعلى مجاهد عولوأ في 
 .هذه ألصاعقة من مجاهد

 
1  
2  
 . ألشافيةألكافية  3
4  
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 حجية قول التابعي إذا احتفت به قرائن

طلاق، ولكنها قد تصير حجة بالقرأئن قوألهم ليست حجة با   .نعم ألتابعون أ 

حمد)  :قال أبن تيمية نت ترى عامة كلام أ  و    ،أ  ثر عن عمر أ  نما يثبت ألرخصة بال  أ 
ن ذلك كان ي    ،بفعل خالد بن معدأن  فعل على عهد ألسلف ويقرون  ليثبت بذلك أ 

هل ألكتاب، فهذأ هو   عاجم وأ  عليه، فيكون من هدي ألمسلمين، ل من هدي أل 
ن مجرد فعل خالد بن معدأن حجة  .1( وجه ألحجة، ل أ 

ثر مجاهد  . مع ما ذكر من خصوصية مجاهد في ألتفسير ،ومثل هذأ يقال في أ 

كثرون يفرّقون بين ألصّحابيّ وألتّابعيّ، ول يخفى ما بينهما  )  :قال أبن ألقيم  وأل 
حمد روأيتين، ومن   مام أ  نّ في ألحتجاج بتفسير ألتّابعيّ عن أل  من ألفروق، على أ 

ئمّة ومن بعدهم وجدها مشحونةً بالحتجاج بتفسير ألتّابعيّ  مّل كتب أل   .2( تا 

سلام حسانٍ  )  :وقال شيخ أل  ذأ كانوأ حفظوأ فالتابعون لهم با  ن ألصحابة أ  ثم نعلم أ 
خذوأ عنهم وتلقوأ منهم– ن يكونوأ عدلوأ في ذلك عما بلغهم    –ألذين أ  أ  ل يجوز 

ياه ألصحابة، ل يجوز ذلك في ألعادة ألعامة، ول في عادة ألقوم وما عرف من    ،أ 
 .3(عقلهم ودينهم، مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم

ألدأرمي ن سموهم)  :وقال  أ  ألمسلمين  ألكلمة من جميع    . ألتابعين  :وأجتمعت 
 

 .أقتضاء ألصرأط ألمستقيم 1
علام ألموقعين ) 2  . (485/ 4أ 
جوبة ألعترأضات  3  (. 16ص)أ 
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ثرون عن ألصحابة سانيد كما يا  ثرون عنهم بال  مر    ،ولم يزألوأ يا  ويحتجون بهم في أ 
رأء من بعدهم، للاسم  ، دينهم لزم من أ  رأءهم أ  صحاب محمدٍ    :ويرون أ   . صلى الله عليه وسلمتابعي أ 

بو سلمحتى لقد قال   يك  ةأ  .  بن عبد ألرحمن للحسن ألبصري: ول تفت ألناس برأ 
نفسهم رأئهم ل  ينا لهم خيرٌ من أ   .1(فقال: رأ 

ي سرأئيلية  ، ومثل هذأ ألتفسير ل يقال بالرأ  ن يكون أ    صلى الله عليه وسلملذكر ألنبي    ،ويستحيل أ 
سرأئيل  ،صرأحة فيه خذ عن بني أ  ولو كان    ،، وقد سكت عليه ألتابعون2ومجاهد ل يا 

 . منكرأً ما تركوه

نه قد أعتضد بعوأضد  :ثم أ 

ول – ثر عبد اللّه بن سلامأل   .: أ 

صرم ألمزنيّ، قال: ثنا عبّاس بن عبد ألعظيم، قال:  )  :قال ألخلال حمد بن أ  خبرنا أ  أ 
ثنا يحيى بن كثيرٍ ألعنبريّ، قال: ثنا مسلم بن جعفرٍ وكان ثقةً، عن ألجريريّ، عن 
نّ محمّدًأ يوم ألقيامة بين يدي ألرّبّ   سيفٍ ألسّدوسيّ، عن عبد اللّه بن سلامٍ، قال: أ 

تبار  ألرّبّ  نقل.  3( ك وتعالىعزّ وجلّ، على كرسيّ  هذأ    ألخلال  وقد  ألتفاق على 
ثر   . أل 

هل ألعلم ممّن )  :قالحيث   حدًأ من أ  علم أ  سحاق ألصّاغانيّ: ل أ  بو بكر بن أ  وقال أ 
 

 (. 594ص)ألرد على ألمريسي  1
2  
 (. 236) للخلال ألسنة 3
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حدث ألتّرمذيّ من ردّ حديث محمّد بن   ،تقدّم، ول في عصرنا هذأ  لّ وهو منكرٌ لما أ  أ 
قوله في  مجاهدٍ  عن  ليثٍ،  عن   ثز  ثر تي  تى تن﴿  :فضيلٍ، 

 .فهو عندنا جهميّ، يهجر ونحذر عنه .، قال: يقعده على ألعرش ﴾ثم

قال معروفٍ،  بن  هارون  به  حدّثنا  ليثٍ، عن  :  فقد  عن  بن فضيلٍ،  محمّد  حدّثنا 
يقعده على ﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿   :مجاهدٍ في قوله ، قال: 

 . ألعرش 

اللّه بن سلامٍ، قال: يقعده على كرسيّ ألرّبّ جلّ وعزّ  فقيل    .وقد روي عن عبد 
ألرّبّ فهو معه ذأ كان على كرسيّ  أ  و    .للجريريّ:  قرّ لعيني في  م  ك  ح  ي  قال:  أ  ، هذأ 

نيّفٌ وثمانون سنةً  تى عليّ  أ  لّ    ،ألدّنيا، وقد  أ  حدًأ ردّ حديث مجاهدٍ  أ  نّ  أ  ما علمت 
نيّفٍ   منذ  بالقبول  ألعلماء  وتلقّته  مصار،  أل  في  ئمّة  أل  به  جاءت  وقد  جهميّ، 

 .أه ـ1(وخمسين ومائة سنةٍ 

ثر عبيد بن عمير –  .ألثاني: أ 

بو بكر بن خلّادٍ ألباهليّ، قال: ثنا وكيعٌ،  )  :قال ألخلال بو بكرٍ، قال: ثنا أ  حدّثنا أ 
،  ﴾ لج كم كل كخ﴿قال: ثنا سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن عبيد بن عميرٍ:  

 .2(قال: ذكر ألدّنوّ حتّى يمسّ بعضه

ن دأود   وعبيد   ؟فكيف بنبينا  ،يقرب هذأ ألقرب  –وهو دون نبينا –ووجه ألدللة أ 
 

 (. 267) للخلال ألسنة 1
 (. 320) للخلال ألسنة 2
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مخضرم تابعي  عمير  من   ،بن  ويبكي  ألوعظ  في  مجالسه  يحضر  عمر  أبن  كان 
 .أتفقوأ على جلالته ،1وعظه 

ألمعلمي قال  ما  حسن  أ  ج)  :وما  تفسيره  في  جرير  أبن  عن :  92ص15وروى 
ن اللّه يقعد محمدأً :  ثم قال  .قال: يجلسه معه على عرشه  ،مجاهد   ما قاله مجاهد من أ 

 . جهة خبر ول نظرعلى عرشه قول غير مدفوع صحته ل من  صلى الله عليه وسلم

عطى، وقال   سرأء ما أ  عطى اللّه رسوله في ليلة أل  طاب، وقد أ  طال في ذلك وأ  وأ 
 .أه ـ2(﴾مم ما لي لى لم﴿ :له

لى نحو مما قال مجاهد  ألثالث: – شارة أ   . أ 

يضا عمرو بن ألحارث)  :قال أبن وهب أ  خبرني  بي هلال  ،وأ  نه    ،عن سعيد بن أ  أ 
اللّه في كتابه  :بلغه ألمحمود ألذي ذكر  ألمقام  ن  اللّه    ،أ  ن رسول  يوم ألقيامة    صلى الله عليه وسلمأ 

هل ألجمع ،يكون بين ألجبار وبين جبريل  .3(فيغبطه بمقامه ذلك أ 

ثر ضعيف  • ن هذأ أل  بي سليم  ،ألعترأض ألثاني: أ  نه من روأية ليث بن أ  عن   ،ل 
 .مجاهد

ثر تلقاه ألعلماء بالقبول ن هذأ أل  وألتلقي بالقبول يغني عن ألنظر في    ، ألجوأب: أ 
سناده قائل  ، أ  قال  لو  ليث عن مجاهد قوية)  :بل  بهذأ لكان قوله   (روأية  وأستدل 

 
1  
 . ألتنكيل 2
 (. 191)تفسيره  3
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 . وجيهاً 

 الآثار لا تعامل معاملة المرفوع

ألمرفوع معاملة  تعامل  ل  ثار  أل  ن  با  يقال:  روأية    ،ثم  ثار  أل  في  يحتمل  بل 
يستنكر ما  فيها  يكن  لم  ن  أ  ألمباشر  شيخه  عن  كان،  ألضعيف  ألعلل   فقد  ئمة  أ 

ذأ لم يسلك ألجادة، وألموقوف وألمقطوع ليس جادة   قل أ  حياناً روأية أل  يرجحون أ 
 . في ألغالب

بيه: ما  )  جاء في ترجمة صدقة ألسمين: حمد بن حنبل، عن أ  قال عبد اللّه بن أ 
فهو   عن مكحول  كان من حديثه مرسلا  وما  منكر،  فهو  مرفوعا  كان من حديثه 

سهل، وهو ضعيف جد حمد.  1( أ  مل قول أ  )وما كان حديثه مرسلًا عن مكحول    :فتا 
سهل( ثار .فهو أ  مر أل   . فهو يدل على ألتسامح في أ 

ألسندي   ألرحمن  عبد  بن  نجيح  معشر  بي  أ  ترجمة  في    : – وهو ضعيف–وجاء 
ب ) أ  بن  حمد  أ  حمد بن حنبل  ي وقال  أ  ب   ،يحيى: سمعت  أ    ي يقول: يكتب من حديث 

حاديثه عن محمد بن كعب   نما أحتمل حديثه عن محمد    .2ر( ألتفسي  فيمعشر أ  أ  و
ن محمدأً شيخه فاحتمل ذلك    ،ويروي عنه مباشرة  ،بن كعب ألقرظي في ألتفسير ل 

 .منه

ألبيهقي يكون    وضربٌ )  :وقال  بسوء    رأويهل  عرف  نه  أ  غير  بالوضع،  متهما 
 

 . تهذيب ألكمال 1
 . تهذيب ألكمال 2
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و يكون مجهول   ألحفظ وكثرة ألغلط أ  يثبت من عدألته وشرأئط    ،في روأياته،  لم 
ألقبول حاديث ل يكون مستعملا في  ،  قبول خبره ما يوجب  أل  ألضرب من  فهذأ 

حكام، كما ل تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند ألحكّام وقد يستعمل في ،  أل 
 ألدعوأت وألترغيب وألترهيب، وألتفسير وألمغازي فيما ل يتعلق به حكم. 

با زكريّا يحيى بن محمّدٍ ألعنبريّ،   أ  اللّه ألحافظ، يقول: سمعت  با عبد  أ  سمعت 
ألحنظليّ  برأهيم  أ  سحاق بن  أ  با ألحسن: محمّد بن  أ  بي    ،يقول: سمعت  أ  يقول: كان 

نه قال:  ،يحكي عن عبد ألرّحمن بن مهدي ذأ روينا في ألثوأب وألعقاب وفضائل    أ  أ 
ألحلال   في  روينا  ذأ  أ  و ألرجال،  في  وتسامحنا  سانيد،  أل  في  تساهلنا  عمال،  أل 

سانيد وأنتقدنا ألرجال حكام، تشدّدنا في أل   .أه ـ1( وألحرأم وأل 

ذأ كانت ألروأية عن تابعي و صحابي  ،فما بالك أ  وكان ،  صلى الله عليه وسلموليست عن ألنبي    ،أ 
سناد من جهة ألرأوي عنه مباشرة ذأ لم يكن    ،ألضعف في أل  فمثل هذأ يحتملونه أ 

 . في ألمتن نكارة

و  : )قال ألذهبي ن كان ألرجل من كبار ألتابعين أ  ما ألمجهولون من ألروأة، فا  وأ 
وساطهم أحت   صول وركاكة   ،مل حديثهأ  ذأ سلم من مخالفة أل  وتلقى بحسن ألظن أ 

لفاظ  .2(أل 

علم–وألسبب في ذلك   سانيدهم قصيرة  –واللّه أ  ن أ    ، ل ألوهم فيها بعيداوأحتم  ،أ 
 

 . (34/ 1دلئل ألنبوة ) 1
 . (374)ص ديوأن ألضعفاء 2
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ألمرفوع في  ألذهبي  وكلام  ألمتن،  في  ألنظر  على   ،فبقي  ينطبق  نه  أ  شك  فلا 
ولى  . ألموقوف وألمقطوع من باب أ 

بي حاتم  بو زرعة في حديث روأه حفص بن غياث)  :قال أبن أ  عن محمد بن   ،قال أ 
بي ثابت  ،قيس   : يعني –كان عمر ل يجيز نكاحا في عام سنة   : قال ،عن حبيب بن أ 

 .–مجاعة

زرعة بي  ل  هذأ   :قيل  في  ترى  مرسل  :قال   ؟ما  رد    ،هو  أ  ن  أ  هاب  أ  عمر  ولكن 
 أه ـ.1(قوله

بو زرعة محتجاً به  ،فهذأ منقطع فما بالك بما    ،وهاب مخالفته  ،ومع ذلك جعله أ 
ألنقطاع هذأ  مثل  من  هون  أ  علته  محتمل  ، كانت  رأو ضعفه  و    ،فتكون ضعف  أ 

 ؟ جهالة حال

مام حمد:  وقال صالح بن أل  وجاع ألحصر وغير ذلك)  أ  ولم يزل    ،وأجتمعت عليه أ 
خبره  ؟كم أليوم في ألشّهر  :وهو في خلال ذلك يقول  ،عقله ثابتا نام باللّيل    . فا  وكنت أ 
لى جنبه رأد حاجة حركني  ،أ  ذأ أ  ناوله. فا   فا 

دريس  :وقال لي  : عن طاووس   ،عن ليث  ،جئني بالكتاب ألّذي فيه حديث أبن أ 
نه كان يكره ألنين ته عليه  .أ  لّ في أللّيلة ألّتي توفّي فيه  ،فقرأ  .أهـ وليث  2ا(فلم يئن أ 

سليم ضعيف بي  أ  هذأ   ،بن  في  أحتمله  حمد  أ  مام  أل  عن    ، ولكن  يروي  نما  أ  نه  ل 
 

 (. 84)ألمرأسيل  1
بيه  2  (. 127ص)سيرة أ 
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 .شيخه

يعلى بي  أ  أبن  ألدّنيا )  : وقال  بي  أ  بن  بكر  بو  أ  بو عبيد    ،منها ما روأه  أ  قال: قال 
سلام بن  حنبل  :ألقاسم  بن  حمد  أ  فاعتنقني    ،زرت  قام  بيته  عليه  دخلت  فلما 

جلسني في صدر مجلسه با عبد اللّه  ،وأ  ليس يقال  ، فقلت: يا أ  و    :أ  صاحب ألبيت أ 
و مجلسه حق بصدر بيته أ  قال: فقلت:    .قعد من يريديقعد وي    ،قال: نعم  ؟ألمجلس أ 

با عبيدٍ  ليك أ   . فائدة في نفسي خذ أ 

با عبد اللّه  تيتك كل يوم  ،ثم قلت: يا أ  تيك على حق ما تستحق ل  فقال:    .لو كنت أ 
ل مرة  ،ل تقل ذأك  لقاهم في كل سنة أ  خوأنا ما أ  ن لي أ  وثق في مودتهم ممن   ، فا  نا أ  أ 
لقى كل يوم با عبيد . أ  خرى يا أ   .قال: قلت: هذه أ 

ردت ألقيام قام معي با عبد اللّه  ،فلما أ    : قال: فقال: قال ألشعبي  .قلت: ل تفعل يا أ 
لى باب ألدأر ن يمشي معه أ  با    .ويؤخذ بركابه  ، من تمام زيارة ألزأئر أ  قال: قلت: يا أ 

بي زأئدة  ؟من عن ألشعبي  ،عبد اللّه قال: قلت:    .عن ألشعبي  ،عن مجالد  ،قال: أبن أ 
با عبيد هذه ثالثة  .أه ـ1(يا أ 

حمد أحتج بروأية مجالد عن ألشعبي مام أ  ن مجالدأً ضعيف  ،فهنا أل  ولكنه    ،مع أ 
مرأً عن شيخه سانيد ألضعيفة في   ،هنا يروي أ  وهذأ يفسر لك أحتمال ألكثير من أل 

في   مجاهد  عن  ليث  ثر  با  ئمة  أل  من  ألغفير  ألجمع  أحتجاج  لك  ويفسر  ألتفسير، 
 مع ما قيل في ليث.  ،ألمقام ألمحمود 

 
 .( 1/259طبقات ألحنابلة ) 1



 باب الصفات      159

حمد)  ألخلال:  وقال خبرنا عبد اللّه بن أ  بي يقول:  ،فا  ن يدفن  قال: سمعت أ  رى أ    ، أ 
ذأ حلقه  . 1(كان أبن عمر يدفن شعره أ 

حمد هذأ  ثر مروي عن أبن عمر من حديث عبد اللّه ألعمري  ،يقول أ  ن أل  عن   ،مع أ 
ولكنه يحتمل في ألموقوف عن أبن    ،نافع عنه، وعبد اللّه ألعمري ألمكبر ضعيف

خبار ألموقوفة عن أبن  عمر، لذأ روى عبد ألرحمن بن مهدي مع أنتقائه بعض أل 
 منها هذأ ألخبر. ،عمر من طريق عبد اللّه ألعمري

لباني   أل  للجعد–وقال  ألقسري  قتل  قصة  عن  يتكلم  ألمصنف:  )  :–وهو  قال 
ألجهمية على  ألرد  كتاب  في  ت  صاحب    ،قرأ  ألرأزي  حاتم  بي  أ  بن  ألرحمن  لعبد 

بي عمرأن ألرملي يوب بن سويد  ،ألتصانيف: حدثنا عيسى بن أ  عن ألسري   ،حدثنا أ 
 ... ، بن يحيى

سناد رجاله موثقون بي حاتم في ألجرح    ،غير عيسى هذأ   ،قلت: وهذأ أ  فقال أبن أ 
نه  : 3/1/284 وألتعديل بي في حديثه، فقال: يدل حديثه أ  كتبت عنه بالرملة، فنظر أ 

 فتركت ألروأية عنه.. غير صدوق

نها ليست حديثا مرفوعا علم  ،قلت: ولعل روأيته عنه هذه ألقصة، ل  .أهـ  2(واللّه أ 
خر  ،فالقصص شيء   ،وما أستظهره هو ألمتعين خبار ألمرفوعة شيء أ  ن ،  وأل  غير أ 

 
 (. 149)ألوقوف وألترجل   1
 (. 134ص) مختصر ألعلو 2
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لباني نفسه ناقض هذأ في مناسبات عديدة  .1أل 

ذأ لم يكن متن ألخبر منكرأً عن ألشيخ ط فيه حتى فمثل هذأ قد يغلّ   ،وهذأ كله أ 
حمد  ،ألثقات وكان ألخلال ل يعد أنفرأد    ،2كما غلطوأ حنبلًا في بعض مروياته عن أ 

تيان  3حنبل روأية  أ  أبن عبد ألحكم في روأيته عن ألشافعي تجويز  ، وكما غلطوأ 
ة في ألدبر   . 4ألمرأ 

جاب على هذأ بجوأب حسن ن عبد ألعزيز ألطريفي قد أ  تفسير ليث  )  :فقال  ،ثم أ 
بي بزة خذه من كتاب ألقاسم بن أ  نما أ    ، كما ذكر أبن حبان في ألثقات  ، عن مجاهد أ 

ثر فيه للحفظ نما هو كتاب ل أ   .5(فهو يحتج به ،فا 

ثر مجاهد وحديث ألمقام ألمحمود    • ألعترأض ألثالث: أفترأضهم ألتعارض بين أ 
 .ألشفاعة

نه ل تعارض :ألجوأب  .أ 

حجر أبن  ألمحمود  )  :قال  بالمقام  ألمرأد  نّ  أ  على  كثر  وأل  ألجوزيّ:  أبن  قال 
وقيل ألعرش   :ألشّفاعة،  على  جلاسه  ألكرسيّ   :وقيل  . أ  من    .على  كلاًّ  وحكى 

 
1  
2  
3  
4  
5  
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وّل أل  ينافي  ل  ألصّحّة  تقدير  وعلى  جماعة،  عن  يكون    ،ألقولين  ن  أ  لحتمال 
أل  أل   ألمحمود  جلاس علامة  بالمقام  ألمرأد  ن يكون  أ  ألشّفاعة، ويحتمل  ذن في 

جلاس هي ألمنزلة ألمعبّر عنها بالوسيلة   ، ألشّفاعة كما هو مشهور ن يكون أل  وأ 
و ألفضيلة.   أ 

يبعث اللّه ألنّاس،  :  من حديث كعب بن مالك مرفوعًا  ،ووقع في صحيح أبن حبّان
قول ن أ  قول ما شاء اللّه أ   . فيكسوني ربّي حلّةً خضرأء، فا 

نّ ألمرأد بالقول ألمذكور هو ألثّناء ألّذي يقدّمه   أ  فذلك ألمقام ألمحمود، ويظهر 
ألشّفاعة يدي  تلك    ،بين  له في  ألمحمود هو مجموع ما يحصل  ألمقام  نّ  أ  ويظهر 

ألحديث خر  أ  ألمطلوب له    .حلّت له شفاعتي  : ألحالة، ويشعر قوله في  مر  أل  نّ  با 
علم ثر.أهـ  1(ألشّفاعة، واللّه أ  خذه بال  وضح يدل على أ  خر أ   . بل له كلام أ 

نّ  )  :قال فا  ألعامّة،  ألشّفاعة  لى  أ  كلّها  قوأل  أل  ردّ  ألحمدويمكن  لوأء  عطاءه    ،أ 
قرب من جبريل ،وجلوسه على كرسيّه ،وكلامه بين يديه ،وثناءه على ربّه  ،وقيامه أ 

 .2( كلّ ذلك صفات للمقام ألمحمود ألّذي يشفع فيه ليقضى بين ألخلق

ألشيخ ل  أ  برأهيم  أ  بن  محمد  ألشيخ  ألمحمود)  : وقال  ألشفاعة   :قيل  ،ألمقام 
ألعرش   :وقيل  .ألعظمى على  معه  جلاسه  أ  نه  هل    .أ  أ  قول  من  ألمشهور  هو  كما 

 
ثر! وقد أستظهر ذلك  .  ( 416/ 2شرح ألبخاري )  1 ن أبن حجر يقول بهذأ أل  ألمعلقون  وظاهر هذأ أ 

 . على ألنونية في طبعة دأر عالم ألفوأئد
 . ( 18/403شرح ألبخاري ) 2
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ألقولين  ،ألسنة نه ل منافاة بين  أ  ن كلاهما من   ،وألظاهر  با  فيمكن ألجمع بينهما 
بلغ  ،ذلك قعاد على ألعرش أ   .1(وأل 

شعري  ، وأ ألتعارض ألمزعومؤفهؤلء در ه ألسخاوي أل   .2وكذأ درأ 

سلاموق أل  شيخ  فضيلٍ )  : ال  بن  محمّد  ذلك  ليثٍ   ، روى  في    ،عن  مجاهدٍ،  عن 
خرى  ﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿تفسير:   أ  ، وذكر ذلك من وجوهٍ 

مرفوعةٍ  وغير  به    ،مرفوعةٍ  أستفاضت  لما  مناقضًا  ليس  وهذأ  جريرٍ:  أبن  قال 
نّ ألمقام ألمحمود هو ألشّفاعة حاديث من أ  ئمّة من جميع من ينتحل    ،أل  باتّفاق أل 

ويدّعيه سلام  يقول  ،أل  منكرًأ   :ل  ألعرش  على  جلاسه  أ  نّ  بعض  .  أ  نكره  أ  نّما  أ  و
ية منكرٌ  ،ألجهميّة  .3( ول ذكره في تفسير أل 

شعري ألمتعصب  ثر أبن ألعربي ألمالكي أل  ثبت هذأ أل  يضاً عبد  ،  4وقد أ  ثبته أ  وأ 
 .5ألعزيز ألغماري شيخ ألطريقة ألدرقاوية ألشاذلية 

ثر مغايظة للجهمية • نما رووأ هذأ أل  ن ألسلف أ  خير: قولهم با  ل   ،ألعترأض أل 
 

 .(2/136في فتاويه ) 1
 . في كتابه ألقول ألبديع 2
 . (4/374مجموع ألفتاوى ) 3
4  
5  
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نهم يقولون به ل ألشيخ ،أ   .1وهذأ كلام صالح أ 

ذ    ،ألبعد: هذأ ألكلام غاية في  ألجوأب دلة ألعلو كثيرة جدأً أ  أ  ثرأً   ،ن أ    فلم يروون أ 
بوأب مختصة بفضل ألنبي ؟  منكرأً لهذأ ألدأعي نهم ذكروه في أ   .صلى الله عليه وسلمثم أ 

ن قيل:   بالقبول)فا  تلقوه  ن ألعلماء  أ  : قاله  جابفي(،  فمن قال هذأ؟  ،قد أدعيت 
حمد   3وألمروذي   2ألخلال بو دأود  4وعبد اللّه بن أ  وذكره أبن    6وعبد ألوهاب ألورأق  5وأ 

حمد بو يعلى   7عبد ألبر عن أ  جري   10وأبن بطة  9وأبن تيمية  8وأ  ونقل ألخلال  ،  11وأل 
به وألقول  مجاهد  ثر  أ  تصحيح  على  جماعاً  أ  ثلاثين  كثر  أ  ألسنة  رده    ،في  من  ن  وأ 

 .12جهمي
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
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سلام   ،شياء عن بعض ألسلف روأها بعض ألناس مرفوعةأ  وفيها  )  : وقال شيخ أل 
  ،روأه بعض ألناس من طرق كثيرة مرفوعة  ،على ألعرش  صلى الله عليه وسلمكحديث قعود ألرسول  
نه عن مجاهد وغيره من ألسلف ،وهي كلها موضوعة نما ألثابت أ  أ  وكان ألسلف    ،و

بالقبول ينكرونه ويتلقونه  يروونه ول  ئمة  يقال   ،وأل  ل    :وقد  أ  يقال  ن مثل هذأ ل  أ 
لفاظ ألرسول  ،توقيفا    ،وما ثبت من كلام غيره  ، لكن ل بد من ألفرق بين ما ثبت من أ 

و ألمردود  .1( سوأء كان من ألمقبول أ 

تم من  قال ألخلال: ) خبرني محمد بن عبدوس، وألحسن بن صالح، وبعضهما أ  وأ 
بو بكر بن حماد ألمقرئ: من ذكرت   بو بكر ألمروذي، قال: قال أ  بعض، قال: ثنا أ 

سلام، فكيف من طعن فيها؟ حاديث فسكت فهو متهم على أل   عنده هذه أل 

ن يتقى بو جعفر ألدقيقي: من ردها فهو عندنا جهمي، وحكم من رد هذأ أ   . وقال أ 

ل متهم   . وقال عباس ألدوري: ل يرد هذأ أ 

يمان بهذأ ألحديث وألتسليم له سحاق بن رأهويه: أل   . وقال أ 

بي علي ألقوهستاني: من رد هذأ ألحديث فهو جهمي سحاق ل   .وقال أ 

ألورأق ألوهاب  ألنبيلّ ل    :وقال عبد  ألعرش فهو    صلى الله عليه وسلم  ذي رد فضيلة  يقعده على 
سلام  . متهم على أل 

صبهاني: هذأ ألحديث حدث به ألعلماء منذ ستين ومائة سنة،   برأهيم أل  أ  وقال 
 

 . (5/237درء تعارض ألعقل وألنقل ) 1
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لت حمدأن بن علي عن هذأ ألحديث، فقال: كتبته   هل ألبدع، قال: وسا  ل أ  ول يرده أ 
هل ألبدع ل أ  حدأ يرده أ  يت أ   . منذ خمسين سنة، وما رأ 

هل ألبدع  ل أ  برأهيم ألحربي: حدثنا هارون بن معروف، وما ينكر هذأ أ   . وقال أ 

عين ألزنادقة، قال: وسمعت   قال هارون بن معروف: هذأ حديث يسخن اللّه به أ 
ن محمدأ   سماعيل ألسلمي يقول: من توهم أ  لم يستوجب من اللّه عز    صلى الله عليه وسلممحمد بن أ 

با عبد اللّه ألخفاف يقول:   وجل ما قال مجاهد فهو كافر بالله ألعظيم، قال: وسمعت أ 
ليرى    ،يقول: نعم، يقعده على ألعرش   ، –ألعابد  :يعني–سمعت محمد بن مصعب  

 .أه ـ1(ألخلائق منزلته

حسن ما قال زيد ألمدخلي ثر ثم رجع–  وما أ  ثار  ):  –وقد كان ينكر هذأ أل  هذه أل 
ئمة  ،صحة ألحديثألمتعددة تدل على   أ  ن هؤلء  فكونه ورد من بعض ألطرق    ،ل 

خذ به  ، بل ألكثير صححوه  ، وورد من بعضها صحيح  ،ضعيف نه مما    ،فوجب أل  وأ 
بدأً ،  صلى الله عليه وسلميكرم اللّه به نبيه محمدأً   ئمة كبار    ،ول يقدح في جناب ألتوحيد أ  فهؤلء أ 

 .2(صححوه

ما ألنجمي فقد سئل عنه نه لم يقرأ  ألسنة للخلال ،وأ   .3فذكر أ 
 

 ألسنة للخلال.  1
 . ألسنة للخلال في تعليقه على  2
 . في شرحه للوأسطية 3
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وعبد ألعزيز    3وألحدأد   2وألحجي   1ألفوزأن  :منهم  ،ويقول به من ألمعاصرين كثر
ألعريفي   5وألطريفي   4ألريس  فرأج   6ومحمد  كثير  7وعماد  تي  ،  وغيرهم  يا  ن  أ  ونرجو 

ثر ل ويثبت هذأ أل  ألعلو أ  حدأً يثبت  أ  مر في    ، أليوم ألذي ل نرى فيه  كما كان أل 
 .زمن ألسلف

بهم  ثر  تا  ومن  ألقوم  ألنظر في كتب  ثر  أل  هذأ  ألجهمية في  بقول  ألقول    ، وسبب 
نكر ما قال مجاهد ثر من أ  وكذلك   ،8كالذهبي ألذي يعلم أتفاقات ألسلف ثم يعد أل 

نه مهجور  حمد    ،9أبن عبد ألبر ألذي أدعى أ  ن ألعلماء  أ  ثم بعدها تناقض ونقل قول أ 
ن ألذهبي يثبت ألجلوس،  11فتعقبه ألشوكاني بذلك   ،10تلقوه بالقبول  ، وأبن  12علماً با 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 . في كتابه ألميزأن  8
9  
10  
11  
12  
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 .1عبد ألبر يثبت ألستقرأر 

ألذهبي نقلها  ألتي  ألصاعقة  بهذه  ألبحث  ختم  )وأ  جرير :  بن  محمد  روأه  وقد 
ية  ألطبري عن مجاهد وغيره، وقال: ليس في فرق ألمسلمين   ،في تفسيره لهذه أل 

ن اللّه فوق ألعرش ثر مجاهد :يعني. 2(ول من ينكره ،من ينكر هذأ، ل من يقر أ   . أ 

 الصفات لا تثبت بالآثار عن الصحابة والتابعين  :قولهم –2–

 . 3وهذأ قاله محمد صالح ألمنجد

سلام:   ن يعتني به)قال شيخ أل  وينظر ما كان عليه   ، وهذأ بابٌ ينبغي للمسلم أ 
صحاب رسول اللّه  علم ألناس بما جاء به،  صلى الله عليه وسلمأ  علم ألناس بما يخالف    ،ألذين هم أ  وأ 

هل ألكتاب وألمشركين وألمجوس وألصابئين  ، ذلك صلٌ عظيمٌ   ، من دين أ  ن هذأ أ    ،فا 
ئمة   أل  حمد بن حنبلٍ وغيره–ولهذأ قال  بما كان    :–كا  ألتمسك  ألسنة هي  صول  أ 

صحاب رسول اللّه   .4( صلى الله عليه وسلمعليه أ 

ألموصولة  (ما) ألعموم  ،ألذي  :بمعنى  ،هنا  لفاظ  أ  من  كانوأ    ،وهي  ما  فيشمل 
دأب.   عليه في ألعقائد وألعبادأت وألمعاملات وأل 

جري ياكم للرشاد من ألقول وألعمل)  : قال أل  أ  هل ألحق    :أعلموأ وفقنا اللّه و ن أ  أ 
 

1  
 (. 195) ألعرش  2
3  
 (. 15/152)مجموع ألفتاوى   4
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، وبما  صلى الله عليه وسلميصفون اللّه عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله 
 .1( وصفه به ألصحابة رضي اللّه عنهم، وهذأ مذهب ألعلماء ممن أتبع ولم يبتدع

حمد:   مام أ  رى ألكلام في شيء من هذأ   ،ولست بصاحب كلام)وقال أل  ل    ،ول أ  أ 
و في حديث عن ألنبي    ،ما كان في كتاب اللّه عز وجل صحابه،  صلى الله عليه وسلمأ  و عن أ  و    ،أ  أ 

 .2(عن ألتابعين

ثر مجاهد ما يفيد في هذأ ألمعنى   . وقد ذكرنا في ألكلام على أ 

 إنكار صفة الذراعين والصدر  –3–

 .باب في ألذرأعين وألحقو وألصدر :قد بوب غلام ألخلال في عقيدته

حمد  وروى بي: )عبد اللّه بن أ  سامة  ،حدثني أ  بو أ  بيه  ،نا هشام بن عروة  ،نا أ   ،عن أ 
اللّه عنه اللّه بن عمرو رضي  اللّه عز وجل ألملائكة من نور    :قال   ،عن عبد  خلق 

 . 3(ألذرأعين وألصدر

حمد  وقال بو خالد    ، حدثني سريج بن يونس)  :عبد اللّه بن أ  نا سليمان بن حيان أ 
حمر بيه  ،عن هشام بن عروة  ،أل  كثر    : قال  ،عن عبد اللّه بن عمرو  ،عن أ  ليس شيء أ 

ن اللّه عز وجل خلق ألملائكة من نور ،من ألملائكة  . 4(أ 
 

 . (2/201في ألشريعة ) 1
لى ألمتوكل ف 2  . (80ألتي روأها أبنه عبد اللّه في ألسنة ) ،ي رسالته أ 
 . وروأه من طريق عبد اللّه أبن مندة ،(987)ألسنة  3
 (. 1085)ألسنة  4
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سرأئيلية نه أ  ثر يدفعونه بحجة أ   وألجوأب على هذأ من وجوه: ، وهذأ أل 

ولها  • حمد  :أ  ورده عبد اللّه بن أ    ، وبوب عليه غلام ألخلال  ،1وأبن مندة   ،هذأ ألخبر أ 
نكره قبل ألبيهقي    ،2وذكره أبن ألمحب وبوب عليه  أ  هل ألعلم  حدأً من أ  علم أ  وما أ 

شعري   . فهو متلقى بالقبول ،3أل 

ليّ عليّ بن خشرمٍ )  :ما روى ألدأرمي  :ثانيها  • نّ وكيعًا سئل عن حديث   ،كتب أ  أ 
بقرون ألشّمس اللّه أبن عمرٍو: ألجنّة مطويّةٌ معلّقةٌ  فقال وكيع: هذأ حديثٌ    .عبد 

لوأ عن تفسيره لم نفسّر لهم، ونتّهم من ينكره  وي فهو ي  مشهورٌ، قد ر   ن سا  روى، فا 
 .4( وينازع فيه، وألجهميّة تنكره

ثر موقوف روي عن عبد اللّه بن عمرو   ،بل وأتهم من ينكره  ،فهذأ وكيع سلم ل 
سرأئيلية) : ولم يقل ن هذأ ليس مسلكاً سلفياً. ،(أ   مما يدل على أ 

سرأئيل جازمين بما    :ثالثها  • ن ألصحابة كانوأ يحدثون عن بني أ  ننا لو زعمنا أ  أ 
مة، نبه على هذأ   نقلوأ عنهم ولم يعلموأ صدق ذلك لكنا قد أتهمناهم بتضليل أل 

بو يعلى  .ألمعنى ألقاضي أ 

قال ن  )  : حيث  ألنبي فا  لى  أ  يرفعه  لم  عمرو  بن  اللّه  عبد  هو  صلى الله عليه وسلم  قيل:  نما  أ  و  ،
 

 . في ألرد على ألجهمية 1
 .في ألصفات 2
3  
 .(2/728على ألمريسي ) ألرد 4
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خذ به  .موقوف عليه فلا يلزم أل 

ل توقيفا  ثبات ألصفات ل يؤخذ أ  ذأ   ،قيل: أ  ن ل مجال للعقل وألقياس فيها، فا  ل 
نهم قالوه توقيفا  . روي عن بعض ألصحابة فيه قول علم أ 

ن قيل: فقد قيل ن عبد اللّه بن عمرو  :فا  صاب أ  وسقين يوم أليرموك، وكان فيها   أ 
ذأ حدثهم: حدّثنا ما سمعت   وأئل مثل دأنيال وغيره، فكانوأ يقولون له أ  من كتب أل 

ن يكون هذأ ألقول    .، ول تحدثنا من وسقيك يوم أليرموكصلى الله عليه وسلممن رسول اللّه   فيحتمل أ 
 . من جملة تلك ألكتب فلا يجب قبوله

ويل، ويرون في كتب   نما ضل من ضل بالتا  أ  وكذلك كان وهب بن منبه يقول: 
ى شخصا ذأ وفرة  :دأنيال  لى ألعرش رأ  لى ألسماء ألسابعة فانتهوأ أ  نه لما علا أ    ،أ 

ن ذلك ربهم هل ألتشبيه على أ  ول أ  برأهيم  ،فتا  نما ذلك أ  أ   . و

 قيل: هذأ غلط لوجوه: 

حدهما  – ن يظن به ذلك  :أ  نه ل يجوز أ  نه يروي    ،أ  لباس في شرعنا، وهو أ  ن فيه أ  ل 
ن ننزه ألصحابة  عن ذلك.  لهم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أ 

تختلف   – ل  صفاته  ن  ل  ألصفات،  في  سوأء  غيرنا  وشرع  شرعنا  ن  أ  وألثاني: 
 .أه ـ1(باختلاف ألشرأئع

سلام  : رأبعاً   • أل  ن )  :قال شيخ  أ  فيحتمل  كان في روأية كعب  ن  أ  و ثر  أل  وهذأ 
 

ويلات ) 1 بطال ألتا   .( 1/221أ 
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هل ألكتاب أ  ن يكون مما تلقاه عن ألصحابة  ،يكون من علوم  أ  وروأية    ، ويحتمل 
هل ألكتاب ألتي ليس عندنا شاهد هو ل دأفعها  فهؤلء    ،ل يصدقها ول يكذبها  ،أ 

ئمة جل أل  سناده هم من أ  ئمة ألمذكورة في أ  ولم ينكروأ    ،وقد حدثوأ به هم وغيرهم  ،أل 
سلام    .من ثقل ألجبار فوقهن:  ما فيه من قوله فلو كان هذأ ألقول منكرًأ في دين أل 

 .1( عندهم لم يحدثوأ به على هذأ ألوجه

ثر عبد اللّه بن عمرو حمد  ،ومثل هذأ يقال في أ  مام أ  ئمة أل  وأبنه    ،ألذي روأه من أل 
 وقبل هؤلء ألصحابي ألجليل عبد اللّه بن عمرو.،  وأبنه هشام ،وعروة ،عبد اللّه

ألقيم أبن  ألعلامة  يزيد)  :وقال  بن  يونس  ألزهري  ،وروى  بن    ،عن  سعيد  عن 
نا اللّه فوق عبادي، وعرشي    ،عن كعبٍ   ،ألمسيب قال: قال اللّه تعالى في ألتورأة: أ 

علي   يخفى  ول  عبادي،  مر  أ  دبر  أ  عرشي  على  نا  وأ  خلقي،  جميع  في   فوق  شيءٌ 
رض سنادٍ صحيحٍ.  .ألسماء ول في أل  بو ألشيخ وغيرهما با   وروأه أبن بطة وأ 

هؤلء    ب  وه   عنه  به  فكيف حدث  بالتجسيم،  ويرميه  كعبًا  يكذب  ألمعطل  ن  أ 
علام مثبتين له غير منكرين؟ ولى..أهـ  2(أل  ثر ألذي معنا من باب أ   وهذأ يقال في أل 

سرأئيلية  :خامساً   • نه ليس أ  ن ألسرأئيليات ل    ،جزم ألصحابي بما يقول يؤكد أ  ل 
وقد نبه على هذأ ألمعنى    ؟فكيف يجزم بما ل يصدق ول يكذب  ،تصدق ول تكذب

سلام أبن تيمية.  شيخ أل 
 

 . (268/ 3بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 (. 436ص) مختصر ألصوأعق 2
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ليه  ):  قال  حيث أ  فالنفس  نقلًا صحيحًا  ألصحابة  بعض  عن  ذلك  في  نقل  وما 
سكن مما نقل عن بعض ألتابعين ن يكون سمعه من ألنبي  ،أ  ن أحتمال أ  و  صلى الله عليه وسلمل  أ 

قوى قل من نقل   ،من بعض من سمعه منه أ  هل ألكتاب أ  ن نقل ألصحابة عن أ  ول 
هل ألكتاب  :ومع جزم ألصاحب فيما يقوله فكيف يقال  ،ألتابعين أ  خذه عن  أ  نه    . أ 

 .1(وقد نهوأ عن تصديقهم؟

سلام هذأ علق  ما وقد أ حسن محمد بازمول حين  : بقوله ،على كلام شيخ ألإ

ذأ ما جاء نص عن ألصحابي في قضية مما ل   أ  ة غريبة  ألناس جرأ  لدى بعض 
ن ألعظيم وألسنة  نه مما تلقاه ذلك  يجدها في ألقرأ  نه يهجم على ألقول با  ألنبوية، فا 

سرأئيل!   ألصحابي عن بني أ 

نية لى وقفة متا  مر يحتاج أ  ن أل  ن ألصحابي ألذي جاء    ،وألحقيقة أ  قول: ل شك أ  فا 
هل ألكتاب يخالف ما   في كلامه ما هو من قبيل كشف ألمبهم لن يورد شيئاً عن أ 

 في شرعنا، نجزم بذلك.

ورده ألصحابي   ذأ ما أ  هل ألكتاب–أ  نه مما تلقاه عن أ  ن يكون    –على فرض أ  مّا أ  أ 
ن يكون مما ل يوأفق ول يخالف، ويدخل تحت عموم قوله  ما أ  أ    مما يوأفق شرعنا، و

سرأئيل ول):  صلى الله عليه وسلم هل ألكتاب فلا تصدقوهم  )و  .2( حرج  حدثوأ عن بني أ  ذأ حدثكم أ  أ 
 

 . (13/345مجموع ألفتاوى ) 1
بو دأود 2 حمد وأ   . روأه أ 
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ة على رد ما جاء عن ألصحابي    .1(ول تكذبوهم هل  فالجرأ  أ  خبار  أ  نه من  أ  بدعوى 
 م.رضي اللّه عنه ،ألكتاب ل يناسب علمهم وفضلهم

نه   فا  ية  أ  تفسير  مور في  أل  من هذه  بشيء  ذأ جزم  أ  ألصحابي  ن  أ  هذأ:  ويوضح 
نه مما تلقاه عن ألرسول   ل  صلى الله عليه وسلميغلب على ألظن أ  أ  و مما قام على ثبوته ألدليل، و ، أ 

و   أ  نه مما ل نصدقه  أ  ن غاية هذأ ألخبر  أ  ية وهو يعلم  كيف يجزم به في تفسير أل 
 نكذبه؟! 

نه قال:  ،من ذلك ما جاء عن أبن عباس رضي اللّه عنهما ن ألكريم  ص  ف  )أ  ل ألقرأ 
نزل في بيت ألعزة في ألسماء ألدنيا، ثم نزل على محمد    ، من أللوح ألمحفوظ   صلى الله عليه وسلم وأ 

 .2( منجّماً في ثلاث وعشرين سنة

ن هذأ مما تلقاه أبن  سرأئيليات، وبا  ن هذأ من أل  خرين يجزم با  يت بعض ألمتا  رأ 
ن هناك قرأئن في نفس ألخبر تمنع هذأ   منها:  ،عباس عنهم، مع أ 

ولً: جزم أبن عباس به.  •  أ 

نجيل • ن. ،ثانياً: ل علاقة له بالتورأة وأل  نه يتكلم عن ألقرأ   ل 

ن على ألرسول  •  .صلى الله عليه وسلمثالثاً: هو يتكلم عن نزول ألقرأ 
 

بو دأود 1 حمد وأ   . روأه أ 
ألكبير    2 في  ألطبرأني  ألمستدرك  (12243)روأه  في  وألحاكم  مسنده  (2932)،  في  وألبزأر   ،
(210/2) . 
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 رأبعاً: ل مخالف لبن عباس في هذأ.  •

ن كان موقوفاً سندأً –فهذأ مما يجعل سند أبن عباس هذأ   أ  فهو مرفوع حكماً    – و
ن له حكم ألرفع.   :ومعنى، يعني  أ 

هل ألكتاب خذ عن أ  نه كان ينهى عن أل  ، فكيف 1وجاء عن أبن عباس نفسه أ 
سرأئيليات)نقول:  ن هذأ من أل   2أه ـ.(؟أ 

ل حمدأن  ثر ألشيخ عادل أ  سامة بن عطايا    ،3وألمعاصرون ألذين يثبتون هذأ أل  وأ 
حدأً يثبته ،4ألفلسطيني علم أ  ما كبار ألسن فلا أ   .وأ 

كلمة  و  أ  ألمجوس  أعتقاد  هذأ  ن  أ  ألمارقين في شبكة سحاب  بعض  كتب  وقد 
ثر عبد اللّه بن عمرو نحوأً مما قاله    ،5نحوها  وهذأ ألمغرور ألجاهل ألظالم قال في أ 

ثر مجاهد   –(ألسنن)وهو غير صاحب  –ألترمذي ألمبتدع   ئمة    ،6في أ  نكره عليه أ  وأ 
 .7ألسلف وجهموه بذلك 

بن عمرو موقوفاً في   اللّه  يرويه عبد  ثر  أ  لى  أ  تي  يا  لباني  أل  ن  أ  ألعجائب  ومن 
 

 . كما روى ألبخاري في صحيحه 1
 (. 65ص)في شرحه على مقدمة ألتفسير  2
3  
4  
5  
6  
7  
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شرأط ألساعة ياه فلا يضر )  :فيقول   ،أ  يقاف سعيد أ  ما أ  نه في حكم ألمرفوع كما    ،وأ  ل 
علام صدقه ونبوته   ن ما فيه من ألغيب قد تحقق في هذأ    ،صلى الله عليه وسلم ل يخفى، وهو من أ  فا 

 .1( واللّه ألمستعان ، ألزمان

ثر عبد اللّه في ألذرأعين وألصدر  لى أ  تي أ  ، 2)ل يجوز لمسلم أعتقاده(  : ويقول  ،ويا 
ذن يتكلم   ! سبحان اللّه! جازماً بما ل يجوز لمسلم أعتقاده؟فالصحابي أ 

ن قيل اللّه ليس مخلوقاً )  :فا  ليس نور   : فيقال(،  ؟فكيف تخلق منه ألملائكة  ؟أ 
ألصفةأ  يجوز   هذه  ثار  أ  من  ألملائكة  خلق  يكون  تعالى  ، ن  قال   يى﴿  : كما 
 .3﴾رٰ ذٰ يي

 نفي الاستقرار عن الله عز وجل –4–

لباني ،  ألثابتةوألستقرأر من معاني ألستوأء   نكره من ألمعاصرين أل  نما أ  أ    ،4و
بو زيد   .وألبقية عامتهم يثبته ،5وتابعه بكر أ 

  ، لو ساغ أدعاء ألمجاز لكل مدع ما ثبت شيء من ألعبارأت)  : قال أبن عبد ألبر
ل بما تفهمه ألعرب في معهود مخاطباتها مما   ن يخاطب أ  وجل اللّه عز وجل عن أ 

 
 . (7/1706ألصحيحة ) ألسلسلة 1
2  
خوة ،هذأ ليس جوأبي 3 حد أل   . بل جوأب أ 
4  
 .في معجم ألمناهي أللفظية 5
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عند   معناه  ومفهوم  ،ألسامعينيصح  أللغة  في  معلوم  ألعلو    ،وألستوأء  وهو 
 .وألرتفاع على ألشيء وألستقرأر وألتمكن فيه

تعالى:   قوله  في  عبيدة  بو  أ  ألعرب  :قال  .علا  :قال   ،﴾قم﴿ قال    : وتقول 
ي  ،أستوى  :وقال غيره  . وأستويت فوق ألبيت  ،أستويت فوق ألدأبة أنتهى شبابه    :أ 

 فلم يكن في شبابه مزيد.  ،وأستقر

بو عمر:   : وقال  ،وبهذأ خاطبنا اللّه عز وجل  ،ألستقرأر في ألعلو  :ألستوأء  قال أ 
 .أه ـ1(﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿

خذ في باب ألصفات  ن نصه هنا جيد ،2وأبن عبد ألبر عليه ما  وقد نقل أبن  ، غير أ 
قره   .3ألقيم هذأ ألكلام وأ 

سلام هل ألعلم، وهم  –وقال عبد اللّه بن ألمبارك  )   :وقال شيخ أل  ومن تابعه من أ 
معنى    :–كثير ن  ألقتيبي﴾تزتم تر بي﴿ أ  قول  وهو  أستقر،  وألقتيبي  .  4( : 

سلام   أبن قتيبة.  :يعني به شيخ أل 

أبن قتيبة يقول  )  : قال  ن  أ  حد  ألحلولأ  وكيف يسوغ ل  مع    ؟ نه بكل مكان على 
ي  ،﴾فى ثي ثى ثن﴿قوله:    لى لم لخ﴿كما قال:    ،أستقر  :أ 

 
 . (7/121ألتمهيد ) 1
2  
سلامية. في أجتماع ألجيوش  3  أل 
 (. 145ص)شرح حديث ألنزول  4
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ي ،﴾مخ مح مج لي  .1(أستقررت  :أ 

ألذهبي لفها، فكتبها  )  : قال  أ  ألتي  ألكرجي في عقيدته  حمد  أ  بو  أ  ألعلامة  قال 
خر   ألخليفة ألقادر بالله وجمع ألناس عليها، وذلك في صدر ألمائة ألخامسة، وفي أ 

مر   سفرأييني شيخ ألشافعية ببغدأد، وأ  بي حامد أل  أ  مام  يام أل  باستتابة من خرج  أ 
 عنها من معتزلي ورأفضي وخارجي، فمما قال فيها: 

كان ربنا عز وجل وحده ل شيء معه، ول مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته،  
أستقرأ أستوأء  عليه  فاستوى  ليه،  أ  لحاجة  ل  ألعرش  ل    روخلق  رأد،  وأ  شاء  كيف 

 أه ـ.2(أستقرأر رأحة كما يستريح ألخلق

ن ذلك ل فائدة فيه    ،وما بعده   أستوأء أستقرأر   :)ليته حذف  :علق ألذهبي بقوله فا 
 .3بوجه(

ن هذأ ألتفسير منقول عن جماعة من ألسلف   ،بل ليت ألذهبي ترك هذأ ألتعليق فا 
خرى ألمنقولة عنهم بل يؤكدها  ، كما تقدم حد    ،ول يناقض ألتفاسير أل  نكره أ  وما أ 

 وتحتمله أللغة. ،في زمن ألسلف

 : وقال أبن ألقيم
 

ويل مختلف ألحديث  1  (. 171ص)في تا 
 (. 315و )ألعل 2
 (. 315ألعلو ) 3
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ربع)  قد حصلت للفارس ألطعان ••• فلهم عبارأت عليها أ 

 أرتفع ألذي ما فيه من نكرأن  •••وهي أستقر وقد علا وكذلك 

ربع  بو عبيدة صاحب ألشيباني  •••وكذأك قد صعد ألذي هو أ   وأ 

ن •••يختار هذأ ألقول في تفسيره  درى من ألجهمي بالقرأ   .أه ـ1(أ 

ل   أ  بن حسن  ألرحمن  عبد  ألشيخ  ألصحابة )  :ألشيخوقال  عن  ورد  ألذي    ، وهو 
قوله: معنى  في  وغيرهم،  ألمفسرين  من   ثي ثى ثن﴿   وألتابعين 

ن معنى أستوى: أستقر، وأرتفع، وعلا، وكلها بمعنى وأحد  ،﴾فى ل ينكر    ،أ 
سمائه وصفاته بالتعطيل، قاتلهم اللّه   ل جهمي زنديق، يحكم على اللّه وعلى أ  هذأ أ 

نى يؤفكون  . 2(أ 

 إقرار طريقة الكلابية في الإثبات واعتبارها طريقة سنية  –5–

تقول ن  أ  ألكلابية  يد ليست بجارحة  :وطريقة  )لله عين ليست    :وتقول  ،3( )لله 
أبن    ،4بحدقة( نبه  ألطريقة  لطريقة  وهذه  ومخالفتها  بطلانها  على  مرأرأً  تيمية 
 .5ألسلف

 
 . (2/361)ألكافية ألشافية  1
 . ( 3/215ألدرر ألسنية ) 2
3  
4  
5  
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قرأرها  : ومن ألمعاصرين ممن وقع في أ 

مان ألجامي أ  قال أبن بطال عند تفسير قوله  )  :حيث نقل قول أبن بطال  ،محمد 
ثبات يدين لله تعالى  :﴾صمضج صخ صح﴿تعالى:   ية أ  وهما صفتان من   ،في هذه أل 

 .1( صفات ذأته، وليستا بجارحتين

يضاً عمرو عبد ألمنعم سليم ياه  ،وأ  حمد مقرأً أ    ، 2حيث نقل أعتقاد ألتميميين عن أ 
لباني حيث نقل من متن  مالي)وكذأ أل   : قوله (بدء أل 

 .أه ـ3(بلا وصف ألتمكن وأتصال  ••• ورب ألعرش فوق ألعرش لكن)

ربي بين بطلان هذه ألطريقة وألمدخلي في ردوده على   .4ألما 

 إنكار صفة الجلوس واعتبارها تجسيماً  –6–

لباني  أل  فيه  فوقع  نكار  أل  ما  عثيمين  ،5فا  أبن  ألتوقف  في  في    ،6ووقع  ووقع 
ألرضوأني  محمود  تجسيماً  ثابت  ،7أعتبارها  ألجلوس  ن  أ  حدأً    ، وألحق  أ  علم  أ  ولم 

 
لهية 1  .في كتابه ألصفات أل 
لباني فحسب  2  . في كتابه ل دفاعاً عن أل 
 . في كتابه مختصر ألعلو 3
 . في تعليقه على كلام ألسجزي في ألمماسة 4
5  
6  
 . في ردوده على ألنصارى 7
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نكره قبل هذأ ألعصر  ليه رأجعون ،ينسب للسنة أ  نا أ  أ  نا لله و أ   . و

حمد بن زهيرٍ ألتستري)  :قال ألطبرأني حدثنا   ،حدثنا ألعلاء بن مسلمة  ،حدثنا أ 
برأهيم ألطالقاني   ،عن ثعلبة بن ألحكم  ،عن سفيان بن حربٍ   ،حدثنا أبن ألمبارك  ،أ 

ذأ قعد على كرسيه    :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    :قال يقول اللّه عز وجل للعلماء يوم ألقيامة أ 
غفر لكم على    :لقضاء عباده ن أ  ريد أ  نا أ  ل وأ  جعل علمي وحكمي فيكم أ  ني لم أ  أ 
بالي ،ما كان فيكم  .1(ول أ 

حمد–  وروأه )  : قال ألذهبي أ  اللّه بن  يضا  – عبد  بيه، حدثنا وكيع بحديث    ،أ  أ  عن 
سحاق، عن عبد اللّه بن خليفة، عن عمر بي أ  سرأئيل، عن أ  ذأ جلس ألرب على :  أ  أ 

عمش    .ألكرسي دركنا أل  بي عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: أ  فاقشعر رجل سماه أ 
حاديث ول ينكرونها.   وسفيان يحدثون بهذه أل 

ضياء   ألحافظ  خرجه  أ  ألمحدثين،  من  جماعة  عند  ألحديث صحيح  وهذأ  قلت: 
م ل؟  ،ألدين ألمقدسي في صحيحه، وهو من شرط أبن حبان خرجه أ  دري أ  ن   فلا أ    فا 

سناد صحيح.  ن ذلك أ  ذأ حدث عن رجل لم يعرف بجرح فا  ن ألعدل ألحافظ أ   عنده أ 

سحاق ألسبيعي، وألثوري بو أ  ئمة: أ  ذأ كان هؤلء أل  سرأئيل،    ،فا  أ  عمش، و وأل 
حمد بن حنبل، وغيرهم ممن   حمد ألزبيري، ووكيع، وأ  بو أ  وعبد ألرحمن بن مهدي، وأ 

قد تلقوأ هذأ ألحديث    ،ألذين هم سرج ألهدى ومصابيح ألدجى  ، يطول ذكرهم وعددهم
 

ألكبير  1 ألخبر    ، (1364)  ألمعجم  ألسيوطي هذأ  وقال وقد قوى  به(.  س  با  )له طريق ل  فقال: 
لزأماً.  ذكر هذأ أ  سناده جيد(. وألخبر ضعيف، ولكنني أ   ألحافظ أبن كثير: )أ 
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ننكره   حتى  نحن  فمن  سناده،  أ  في  يطعنوأ  ولم  ينكروه،  ولم  به،  وحدثوأ  بالقبول 
لى اللّه عز وجل.   ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن به ونكل علمه أ 

حمد: ل نزيل عن ربنا صفة من صفاته مام أ  ن نبت   ،لشناعة شنعت  ،قال أل  أ  و
سماع.   عن أل 

لى وكيع بن ألجرأح ألذي خلف سفيان ألثوري في علمه وفضله وكان   أ  فانظر 
ه قد تلون لهذأ   نكر على ذلك ألرجل، وغضب لما رأ  يشبه به في سمته وهديه كيف أ 

ذأ كان كل هؤلء مجسمة.أهـ 1(ألحديث  ! فمن ألموحدون؟ ،فا 

ذأ ثبت هذأ عن )  :وقال ألعلامة سليمان بن سحمان معلقاً على كلام ألذهبي فا 
سلام فلا عبرة بمن خالفهم من ألطّ  هل أل  ئمة أ  نعامأ  شباه أل   .2(غام أ 

خر عن سفيان ووكيع  تا  ألحديث ممن  يرم    ،نعم هناك من ضعف هذأ  ولكنه لم 
هل ألسنة   كثر أ  ن أ  سلام على أ  و ألتشبيه، وقد نص شيخ أل  ألقائلين به بالتجسيم أ 

 . قبلوأ هذأ ألحديث

، ألذي يروي عن عمر ،ومن ذلك حديث عبد اللّه بن خليفة ألمشهور)  :حيث قال
بو عبد اللّه محمد بن عبد ألوأحد ألمقدسي في مختاره.  ،صلى الله عليه وسلمعن ألنبي   وقد روأه أ 

سماعيلي وأبن  بو بكرٍ أل  هل ألحديث ترده لضطرأبه كما فعل ذلك أ  وطائفةٌ من أ 
 

 (. 155ص) ألعرش  1
 (.178ص)ألضياء ألشارق  2
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هل ألسنة قبلوه ،  ألجوزي وغيرهم كثر أ   .لكن أ 

و كرسيه وسع   ن عرشه أ  رض  تألسماوأ وفيه قال: أ  نه يجلس عليه فما   ،وأل  أ  و
صابع   ربعة أ  صابع– يفضل منه قدر أ  ربعة أ  ل قدر أ  و فما يفضل منه أ  نه ليئط  ،–أ  أ    و
طيط ألرحل ألجديد برأكبه  .أه ـ1(به أ 

حاديث ألتي يعتمدها هؤلء في باب ألتوسل   قوى بكثير من أل  حاديث أ  وهذه أل 
لى ألقبور.   وشد ألرحال أ 

 كذلك ورد عن جمع من ألسلف تفسير ألستوأء بالقعود. 

بي صالح   ،وفي تفسير ألسدي)  :قال أبن ألقيم بي مالك وأ    ، عن أبن عباس   ،عن أ 
 .2(قعد :قال ،﴾فى ثي ثى ثن﴿

ألدشتي بن منصور)  :وقال  ألحسن وعكرمة عن    ،وفيه: عن عباد  لت  قال: سا 
 .3(جالس قال:، ﴾فى ثي ثى ثن﴿قوله: 

حمد. مام أ   وكذلك فسر ألستوأء بالقعود عبد ألوهاب ألورأق صاحب أل 

سلام ن ) :قال شيخ أل  على خلاف ما   ﴾فى ثي ثى ثن﴿من زعم أ 
 

 . (435/ 16مجموع ألفتاوى ) 1
سلامية    2 هل ألعلم، وقد بحث    ،(158ص)أجتماع ألجيوش أل  وروأية ألسدي يصححها جمع من أ 

حمد  لباني خبرأً من طريق ألسدي. أ   شاكر بحثاً طويلًا في تقويتها، وجوّد أل 
ثبات ألحد  3 سامة عطايا بقوله: )روأه ألحكم بن معبد في كتاب ألسنة، كتاب  ،(82ص) أ  علق أ 

سناده حسن(.   ألرؤية، وأ 
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 . يقر في قلوب ألعامة فهو جهمي

وعن أبن    ،قعد   :قال،  ﴾فى ثي ثى ثن﴿  :قال  ،وعن عبد ألوهاب
 .أه ـ1(اللّه على ألعرش بحد  :قال  ،ألمبارك

بو بكر ألمروذي)  قال ألدشتي:  خبرنا أ  ألوهاب   قال: سمعت عبد  ، قال ألخلال: أ 
 قال: قعد. ، ﴾فى ثي ثى ثن﴿يقول: 

بعدك؟ ل  نسا  من  حنبل:  بن  حمد  أ  مام  للا  ألوهاب.  وقيل  عبد  سل  وقال    فقال: 
حمد: عبد مام أ  هل يقتدى به، عافا اللّه عبد أل  مامٌ،   ألوهاب، عبد ألوهاب أ  ألوهاب أ 
 وهو موضعٌ للفتيا. 

عبد جاب  أ  كلما  له:  تقبله؟  قيل  شيء  في  ألناس    ألوهاب  اللّه!  سبحان  قال: 
ق     بعبد ألوهاوقال:    . يختلفون في ألفقه، هو موضع ف  و  ه  ي  مام، وهو رجل صالح، مثل  أ 

صابة ألحق  .أه ـ2(ل 

و ألقعود  ذأ تبين هذأ لم يجز تبديع من يثبت لله صفة ألجلوس أ  ن    ،فا  كما هو شا 
خوة.   بعض أل 

ن قال قائل و ألسنة)  :فا  هذأ    :جابفي(،  هذأ لم يثبت بدليل مستقل من ألكتاب أ 
ن  علم ألناس باللسان  ،تفسير ألتابعين للقرأ  وهذأ ألتفسير ل يناقض ألتفاسير    ،وهم أ 

 
 . (435/ 1بيان تلبيس ألجهمية ) 1
ثبات ألحد  2  (. 88ص)أ 



 184    باب الصفات

خرى   .1وقد رد أبن حجر تفسير ألعلو بالرتفاع بهذأ ألتعليل  ،ول تحيله أللغة  ،أل 
مر كذلك    . وهذه كتلك  ،2ألذي ل جوف له(ـ)ل تفسير ألصمد ب قب    فهو نفسهوليس أل 

ورد عبد  و  و ألجلوس، لهذأ أ  اللّه بن  قد ورد عن جماعة تفسير ألستوأء بالقعود أ 
حمد مصعب  4وألخلال  3أ  بن  خارجة  بجلوس )  : قول  ل  أ  ألستوأء  يكون    ، (؟وهل 

قرأرهم له  ،وحتى لو كان خارجة بن مصعب فيه كلام ئمة لكلامه يعني أ  يرأد أل   .فا 

ثبت ألجلوس لله عز  نه أ  وقد صح عن ألتابعي ألجليل محمد بن كعب ألقرظي أ 
قره.  مام عمر بن عبد ألعزيز وأ   وجل أ 

قال: سمعت    ،وحدثني حرملة بن عمرأن، عن سليمان بن حميد )قال أبن وهب:  
هل ألجنة    ،يحدث عمر بن عبد ألعزيز  ،محمد بن كعب ألقرظي ذأ فرغ اللّه من أ  قال: أ 

هل ألجنة في   اللّه في ظللٍ من ألغمام وألملائكة، قال: فيسلم على أ  قبل  وألنار أ 
ول درجة فيردون عليه ألسلام ن    .أ   ذٰ  يي يى يم﴿ قال ألقرظي: وهذأ في ألقرأ 

ي رب  .، فيقول: سلوني﴾رٰ لك أ  قالوأ:    .قال: بلى سلوني  ؟فيقولون: ماذأ نسا 
ي رب رضاك لك أ  دخلكم دأر كرأمتي   .نسا  قالوأ: يا رب، وما ألذي    .قال: رضائي أ 

لك ألثقلين   ؟نسا  رزق  علينا  قسمت  لو  مكانك،  وأرتفاع  وجلالك  فوعزتك 
خدمناهم ل ينقصنا من ذلك شيئا لبسناهم ول  سقيناهم ول  طعمناهم ول  ن    .ل  قال: أ 

 
1  
2  
 . في ألسنة 3
 للخلال.  ألسنة 4
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 . لدي مزيدأ 

تيهم    ،قال: فيفعل اللّه ذلك بهم في درجتهم حتى يستوي في مجلسه قال: ثم تا 
خرة ليل ول نصف نهارٍ،   ليهم ألملائكة، قال: وليس في أل  ألتحف من اللّه تحمله أ 

فرعون:   ل  أ  في  ن،  ألقرأ  في  وذلك  وعشيا،  بكرة  هو  نما   ىٰ ني نى﴿ أ 

هل ألجنة:  ﴾يزيم ير ، قال:  ﴾لخ لح لج كم كل﴿، وكذلك قال ل 
طفا  نور   طلعت سوأرها ل  ة من حور ألعين أ  ن أمرأ  ل هو لو أ  له أ  وقال: واللّه ألذي ل أ 

ل عليه مثلما    ؟سوأرها ألشمس وألقمر، فكيف ألمسورة ن خلق اللّه شيئاً يلبسه أ  أ  و
و حلي  .أه ـ1(عليها من ثياب أ 

اللّه رحمه  قوله  في  )  :ألشاهد  يستوي  حتى  درجتهم  في  بهم  ذلك  اللّه  فيفعل 
 (. مجلسه

ذأ كان قعود ألميت في قبره ليس هو مثل قعود ألبدن)  قال أبن تيمية: أ  فما    ، و
ألنبي   عن  ثار  أل  به  لفظ  صلى الله عليه وسلمجاءت  تعالى  : من  اللّه  حق  في  وألجلوس    ، ألقعود 

بي طالب رضي اللّه عنه  وحديث عمر بن ألخطاب رضي اللّه   ،كحديث جعفر بن أ 
 

تفسيره    1 وقال    ،(187)في  أبن حبان،  وثقه  ألمزني  بن حميد  ل سليمان  أ  ثقات،  وألسند رجاله 
بي هريرة وعن محمد بن كعب ألقرظي وعامر بن  بيه عن أ  ألذهبي: )سليمان بن حميد ألمزني. عن أ 

سماعيل وجماعة، مات بمصر سنة خمس وعشرين     ومائة( سعد، وعنه ألليث بن سعد وضمام بن أ 
مقبولً في خبر  يجعل خبره  أبن حبان  توثيق  ألثقات عنه، مع  فروأية جماعة من  سلام.  أل  تاريخ 

 مقطوع. 
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جسام ألعباد ،وغيرهما ،عنه ن ل يماثل صفات أ  ولى أ   .1( أ 

نه على عرشه أستوأء يليق بجلاله: )وقال عبد ألرحمن بن ناصر ألسعدي   ، نثبت أ 
و بعلوه على عرشه  ، سوأءً فسر ذلك بالرتفاع و بالستقرأر  ،أ  و ألجلوس   ، أ  فهذه    ، أ 
 .2ف( ألتفاسير وأردة عن ألسل

قال  كما  مر  كلام    ،وأل  في  ذكرهم  تقدم  من  مع  ألجلوس  صفة  ثبت  أ  قد  وعليه 
حمد  5وعثمان ألدأرمي   4وعكرمة  3ألحسن ألبصري  ، ألذهبي أ  اللّه بن  وعبد    6وعبد 

ألورأق  سلام   7ألوهاب  أل  ألقيم  8وشيخ  كثير  10وألذهبي   9وأبن   12وألدشتي  11وأبن 
 

 (. 149ص)شرح حديث ألنزول  1
سئلة ألكويتية  2 جوبة ألسعدية على أل   (. 146ص)أل 
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 . قد قوى حديثاً في ألباب 11
12  
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ئمة ألدعوة ألنجدية  .2وغيرهم  1وعامة أ 

 باب الأفعال أوسع من باب الصفات  :قولهم –7–

ل ألشيخ شهرها صالح أ  فعال اللّه من صفاته  ،وهي غلط محض  ،3وهذه ألعبارة أ    ، فا 
ن صفة ألمكر  :ولعل قائلًا سيقول ل مقيدة  مثلا  هذأ ألفاضل لعله قصد أ    ،ل تطلق أ 

ولم تقل فعلًا    ،فقد سميتها صفة في ألنهاية  :جابفي  .)هو يمكر بالماكرين(  :فتقول
 . وليس بصفة

سماء   أل  باب  من  وسع  أ  خبار  أل  باب  ن  أ  ألقيم  أبن  ذكرها  ألتي  ألقاعدة  نما  أ  و
 .وألصفات

مور) :قال أبن ألقيم  ن تعلم هنا أ   : ويجب أ 

حدها  • باب   ،أ  في  يدخل  مما  وسع  أ  تعالى  عنه  خبار  أل  باب  في  يدخل  ما  ن  أ 
سمائه وصفاته ي    ،كالشيء وألموجود وألقائم بنفسه  ،أ  نه  ول يدخل    ،خبر به عنهفا 

 
1  
حسن عبد ألعزيز بن    2 لة في كتابه )قمع ألدجاجلة(، وقد أ  فيصل ألرأجحي في تقرير هذه ألمسا 

ل حمدأن   وكذأ سمير بن خليل ألمالكي في تعليقه ونقده لتحقيق ألقحطاني على )ألسنة(، وعادل أ 
ثبت صفة ألجلوس منذ كتبت   ثبات ألحد للدشتي(، وكنت أ  ومسلط ألعتيبي في تعليقهما على )أ 

ثرأني ما كتبه ألرأجحي وألمالكي، ثم رجعت  كتابي )ألدفاع عن حديث ألجارية( نه ثبتني وأ  ، غير أ 
ثبات ألحد.   لكتب ألسلف، وبعدها وقفت على كلام محققي أ 

3  
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سمائه ألحسنى وصفاته ألعليا  . في أ 

لى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في    ،ألثاني   • ذأ كانت منقسمة أ  ن ألصفة أ  أ 
سمائه كمالها  ،أ  منها  عليه  يطلق  وألصانع  ،بل  وألفاعل  كالمريد  هذه    ،وهذأ  ن  فا 

سمائه لفاظ ل تدخل في أ  طلاق  ،أل  بل هو    ، ولهذأ غلط من سماه بالصانع عند أل 
رأدة وألفعل وألصنع منقسمة ، ألفعال لما يريد ن أل  طلق على نفسه  ،فا  نما أ  ولهذأ أ 

كمله فعلا وخبرأ   .أه ـ1(من ذلك أ 

رأدةفهنا أبن ألقيم مث   نه يقولول ي    ، ل بال  ن)  : ظن أ  اللّه عز وجل ليس له صفة    أ 
رأدة  :أسمها نما هي فعل فقط  . أل  أ  ن هذه ل يشتق منها    ،(و رأد أبن ألقيم أ  نما أ  أ  و

سماء مطلقة طلاق  ،أ  نها ل تحمد با  نما حمدت على وجه مقيد ل يدخل عليه   ، ل  أ  و
فعالً   ،ألذم بحال  ن يكون أسماً وليس أ  خبار ألجائز بما يصلح أ  نه مثل للا  مل    ،ثم أ  فتا 

 ! هذأ 

وسع من باب ألصفات(  : وأبن ألقيم لم يقل فعال أ  خبار    :بل قال   ،)باب أل  )باب أل 
سماء وألصفات( وسع من باب أل  ذأ كان ألفعل ل يطلق على اللّه عز وجل  ،أ  ل أ  أ    و

ل مقيدةً  ل مقيدأً فهو صفة فعلية ل تطلق على اللّه عز وجل أ  مر  ، أ   ! وأنتهى أل 

سلام قوله فعال معلوم    :وقد وقع في كلام شيخ أل  سماء وألصفات وأل  ثبات أل  )أ 
ألفعلية  .2بالضرورة(  ألصفات  فعال  بال  رأد  أ  نه  أ  حسب  ن    ،وأ  ل  بالذكر  وقد خصها 

 
 . ( 1/284بدأئع ألفوأئد ) 1
2  
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ألفعلية ألصفات  نفي  على  متفقون  ألصفات    ،ألمعطلة  ثبات  أ  في  تنازعهم  مع 
 . ألذأتية

 الاستهزاء 

ثبتوه صفة ألستهزأء  سلام ألستهزأء بالمكر  ،أ   .فقد قرن شيخ أل 

ن–قال  حيث   نّ هناك مجازأً في ألقرأ  )وكذلك ما أدعوأ    : –ردأً على ألذين يدعون أ 
ن كلفظ نه مجاز في ألقرأ  لى اللّه:  أ  وزعموأ    ،ألمكر وألستهزأء وألسخرية ألمضاف أ 

ألمجاز طريق  على  يقابله  ما  باسم  مسمى  نه  كذلك   ،أ  هذه    ،وليس  مسميات  بل 
ذأ فعلت بمن ل يستحق ألعقوبة كانت ظلماً له سماء أ  ذأ فعلت بمن فعلها    ،أل  ما أ  وأ 

 . بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلً 

فكاد له كما كادت أخوته لما قال ،  ﴾يزيم ير ىٰ﴿   :كما قال تعالى
بوه  كى﴿  : وقال تعالى،  ﴾مينج مى مم مخ مح مج لي لى﴿  : له أ 
 نر مم ما لي﴿  :وقال تعالى،  ﴾ما لي لم كي

تعالى،  ﴾يم يز ير ىٰ ني نن  نم نز   : وقال 
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿
 . ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ

نه    يوكما ر    ،يستحق هذأ ألسمولهذأ كان ألستهزأء بهم فعلًا   عن أبن عباس أ 
ليه  ،يفتح لهم باب من ألجنة وهم في ألنار أ  ثم يفتح لهم باب   ، فيغلق  ،فيسرعون 

خر ليه  ،أ   لم لخ﴿:  قال تعالى  ،فيضحك منهم ألمؤمنون  ،فيغلق  ،فيسرعون أ 



 190    باب الصفات

 ني نى نم نخ نح مي مى مم مح مج لي لى
 .﴾هج

ذأ كان يوم ألقيامة  :وعن ألحسن ألبصري  هالة    ، أ  خمدت ألنار لهم كما تخمد أل 
 فيخسف بهم. ،فيمشون ، من ألقدر

ذأ ضرب بينهم وبين ألمؤمنين    :وعن مقاتل  تز تر بي بى بن بم﴿أ 

ألظلمة  ،﴾تي تى تن تم في  لهم  ،فيبقون   ئم ئز﴿  :فيقال 

 . ﴾ئى ئن

بعضهم لهم.  :أستهزأؤه  : وقال  خدأعهم    :وقيل  أستدرأجه  ورد  أستهزأئهم  يقاع  أ 
خرة.  :وقيل  ومكرهم عليهم. بطن في أل  نه يظهر لهم في ألدنيا خلاف ما أ    :وقيل  أ 

 .أه ـ1وهو أستهزأء بهم حقيقة( ،وهذأ كله حق هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه.

وّل صفةً من صفات اللّه  ،معقباً على أبن حجر–  زبن با أوقال   )هذأ خطا     :–لمّا تا 
ثبات وصف اللّه بذلك حقيقة على ألوجه أللائق به    ،ل يليق من ألشارح وألصوأب أ 

مكر    :فمن مكر  ،وهو سبحانه يجازي ألعامل بمثل عمله   ،كسائر ألصفات  ،سبحانه
وعى   ،خادعه  : ومن خادع  ،اللّه به وعى اللّه عليه  :وهكذأ من أ  هل ألسنة   ،أ  وهذأ قول أ 

 .2واللّه ألموفق(  ،فالزمه تفز بالنجاة وألسلامة ،وألجماعة
 

 . (7/111ألفتاوى )مجموع  1
 . (3/300ألفتح ) 2
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ثبات صفة ألستهزأء  .وقد نص ألطبري على أ 

نّ قول اللّه تعالى ذكره)  :حيث قال ما ألذين زعموأ أ   فج غم غج  عم﴿  :وأ 

نما هو على وجه ألجوأب  ﴾فم  فخ فح نه لم يكن من اللّه أستهزأء    ،أ  وأ 
خديعة ول  مكر  لنفسه   ، ول  وجلّ  عزّ  اللّه  ثبته  أ  قد  ما  وجلّ  عزّ  اللّه  عن  فنافون 

وجبه لها   . وأ 

قائل  وسوأءٌ  ول    :قال  أستهزأء ول مكر ول خديعة  ذكره  اللّه جل  من  يكن  لم 
نه يستهزئ ويسخر ويمكر به خبر أ  و قال .سخرية بمن أ  خبر   : أ  لم يخسف اللّه بمن أ 

غرقه منهم.  نه أ  خبر أ  مم ولم يغرق من أ  نه خسف به من أل   أ 

ذلك لقائل  نرهم   :ويقال  لم  قبلنا  بقوم مضوأ  مكر  نه  أ  خبرنا  أ  ثناؤه  جل  اللّه  نّ    ، أ 
نه خسف بهم خرين أ  خبرنا عن أ  غرقهم  ، وأ  نه أ  خرين أ  فصدقنا اللّه تعالى فيما    ، وعن أ 

خبرنا به من ذلك فما برهانك على تفريقك ما    ،ولم نفرق بين شيء منه  ، ذكره فيما أ 
غرقه وخسف به نه أ  خبر أ  غرق وخسف بمن أ  نه قد أ  ولم يمكر    ،فرقت بينه بزعمك أ 

نه قد مكر به؟! خبر أ   .أه ـ1(بمن أ 

 الملل

برأهيم نّ اللّه ل يملّ حتى تملّوأ)  :قال ألشيخ محمد بن أ    ، من نصوص ألصفات  .فا 
بالباري يليق  وجه  على  فيه  ،وهذأ  نقص  فيما    ،ل  وألخدأع  ألستهزأء  كنصوص 

 
 . في تفسيره 1
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 .1يتبادر( 

ن نثبت صفة ألملل وألهرولة لله تعالى: )وقد سئل أبن عثيمين  ؟(. هل نستطيع أ 

جاب رحمه اللّه نّ اللّه ل يملّ حتى   :قوله  صلى الله عليه وسلمجاء في ألحديث عن ألنبي  )  :فا  فا 
 تملوأ. 

ثبات ألملل لله  :فمن ألعلماء من قال  • نّ هذأ دليل على أ  ملل اللّه ليس    ، لكن ،أ 
نّ ملل ألمخلوق نقص  ،كملل ألمخلوق أ  ذ  مه وضجره من هذأ    ،أ  نه يدل على سا  ل 

ما ملل اللّه فهو كمال وليس فيه نقص ،ألشيء ويجري هذأ كسائر ألصفات ألتي    ،أ 
ن كانت في حق ألمخلوق ليست كمالً  ،نثبتها لله على وجه ألكمال أ   .و

يقول  • من  ألعلماء  قوله  :ومن  نّ  تملوأ   :أ  يملّ حتى  مهما    . ل  نه  أ  بيان  به  يرأد 
يجازيك عليه اللّه  نّ  فا  بدأ لك   ،عملت من عمل  يمل من    ،فاعمل ما  اللّه ل  نّ  فا 

 وعلى هذأ فيكون ألمرأد بالملل لزم ألملل.  ،ثوأبك حتى تمل من ألعمل

طلاقاً   :ومنهم من قال  • نّ هذأ ألحديث ل يدل على صفة ألملل لله أ  نّ قول    ،أ  ل 
قوم حتى تقوم  :ألقائل يضاً   ،ل يستلزم قيام ألثاني  .ل أ  ل    . ل يمل حتى تملوأ   : وهذأ أ 

 يستلزم ثبوت ألملل لله عزّ وجلّ.

نّ اللّه تعالى منزّه عن كل صفة نقص من   ،وعلى كل حال ن نعتقد أ  يجب علينا أ 
نّ هذأ ألحديث دليل على ألملل فالمرأد به ملل ليس كملل    ، ألملل وغيره ذأ ثبت أ  أ  و

 
 . (1/209)  ألفتاوى وألرسائل 1
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 2أه ـ.1ألمخلوق(

 إنكار صفة الساعد –8–

 . وخبر )ألساعد( ثابت ،3وهذه ضعف ألحديث ألوأرد فيها علوي ألسقاف

حمد أ  جعفر)  :قال  بن  محمد  شعبة  :قال  ،حدثنا  سحاق  ،حدثنا  أ  بي  أ    : قال  ،عن 
حوص با أل  بيه  ،سمعت أ  تيت رسول اللّه    : قال  ، يحدث عن أ  نا قشف ألهيئة  صلى الله عليه وسلمأ    ، وأ 

ي ألمال  :نعم. قال  :قلت  :قال  ؟هل لك مال  :فقال   ،من كل ألمال   :قلت  :قال   ؟من أ 
بل وألرقيق وألخيل وألغنم. فقال تاك اللّه مالً فلي    :من أل  ذأ أ   ر عليك.أ 

قال ذأنها   : ثم  أ  قومك صحاحا  بل  أ  تنتج  ذأنها   ،هل  أ  فتقطع  موسى  لى  أ    ،فتعمد 
و تشق جلودها  .هذه بحر  :فتقول وتحرمها عليك وعلى   .هذه صرم  :وتقول  ،وتشقها أ 
هلك تاك اللّه عز وجل لك  :عم. قالن   : قلت:قال  ؟أ  ن ما أ  شد  ،فا  وموسى    ،وساعد اللّه أ 

حد  أه ـ.4(اللّه أ 

بو يعلى:   ثبات ألساعد  )قال أ  نه غير ممتنع حمل ألخبر على ظاهره في أ  أعلم أ 
 

 . (1/152)مجموعة دروس وفتاوى ألحرم  1
 هذه ألنقول أستفدتها من كتاب ألصفات لعلوي عبد ألقادر ألسقاف.  2
 .في كتابه ألصفات 3
سحاق قبل ألختلاط،    ،(16308)في مسنده    4 بي أ  ن شعبة روى عن أ  ذ أ  سناده صحيح، أ  قلت: أ 

حوص. بي أل  سحاق بالسماع من أ  بو أ  يضاً   وقد صرح أ  ألنسائي في ألكبرى    :وقد روى هذأ ألحديث أ 
ثار )  ،(7364وألحاكم )  ،(5613أبن حبان )و   ،(11155) ( من طرق 2580وألطحاوي في مشكل أل 

حوص به بي أل   . عن أ 
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تعال نها صفة    ﴾صمضج صخ صح﴿:  ىصفة لذأته، كما حملنا قوله  على ظاهره، وأ 
ذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ،ذأت  .1( أ 

 إنكار الحركة –9–

ألحركة لفظ  ألمعاصرين  من  عدد  ألحنبلي  ،ينكر  رجب  لبن  منهم    ،2متابعةً 
لباني   .3أل 

خبار  ن هذه لفظة تطلق من باب أل  ذأ جاء بمعنى    ،وألحق أ  خبار وأسع أ  وباب أل 
ألجهمية مذهب  توهم  ودرء  ألنصوص  في  خلقه(  ألسلف:  كقول   ،ما  من  ،  )بائن 

تي بمعنى زأئد على ما في ألنصوص  ،)غير مخلوق(،  )بذأته( لفاظ ل تا    ،فهذه أل 
ول ألجهمية ألنصوص على غير ظاهرها  ولكن لم   ويلاا تا  ل تحتملها لغة ألعرب   تتا 

لفاظ  . جيء بهذه أل 

)بائن من خلقه(    :فقيل  ،ويريد فوقه بالقدر  ،)اللّه فوق ألعرش(  :فالجهمي يقول 
ن كلام اللّه(  : وألجهمي يقول،  ممايزة للجهمية نه خلق من خلقه  ،)ألقرأ  ل   ،ويريد أ 
 . )غير مخلوق( لممايزة ألجهمية :فقيل ،صفة من صفاته

فعال تقوم بالذأت ن ألمجيء وألنزول وغيرها أ  ل    ،وجاء لفظ ألحركة لبيان معنى أ 
و غيره مر أ  خرون يعظمون  ،  ودرءأً لمذهب ألتفويض  ، مجيء أ  ولما جاء جهمية متا 

 
خبار ألصفات 1 ويلات ل  بطال ألتا   .أ 
2  
3  
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ولون نصوص ألوحيين ولون نصوصهم كما يتا  يتا  ئمة ألسلف كانوأ  ن هذه   ،أ  أ  غير 
لفاظ كانت تقع حائلًا بينهم وبين هذأ ألتلاعب  .فظهر عميق فقه ألسلف ،أل 

ثبات ألنوعين، وهو ألذي ذكره عنهم )  :قال أبن تيمية ئمة ألسنة وألحديث على أ  وأ 
حرب ألكرماني وعثمان بن سعيد ألدأرمي وغيرهما، بل صرح  كمن نقل مذهبهم،  

بلفظ   ألمتقدمين هؤلء  من  وألحديث  ألسنة  ئمة  أ  مذهب  هو  ذلك  ن  وأ  ألحركة، 
خرين  . وألمتا 

حمد بن حنبل  :وذكر حرب ألكرماني ئمة ألسنة كا  نه قول من لقيه من أ  سحاق    ،أ  أ  و
 وسعيد ين منصور.  ،وعبد اللّه بن ألزبير ألحميدي ، بن رأهويه

متحرك حي  فكل  ألحياة،  لوأزم  من  ألحركة  ن  أ  وغيره:  سعيد  بن  عثمان    . وقال 
ئمة على  قوأل ألجهمية نفاة ألصفات، ألذين أتفق ألسلف وأل  وجعلوأ نفي هذأ من أ 

 تضليلهم وتبديعهم. 

ألسلفية من  خرى  أ  ألخزأعي  ،وطائفة  حماد  بن  صاحب   ،كنعيم  وألبخاري 
مثاله  ،ألصحيح وأ  ألبر  عبد  بن  عمر  بي  كا  وغيرهم  خزيمة،  بن  بكر  بي  يثبتون    ،وأ 

ونحوه، ومن هؤلء من يمتنع عن    .فعلاً   :ألمعنى ألذي يثبته هؤلء، ويسمون ذلك
طلاق لفظ ألحركة ثور   ،أ  بي  ،  لكونه غير ما  حمد منهم من يوأفق هؤلء، كا  صحاب أ  وأ 
بي   ،بكر عبد ألعزيز  ولين، كا  مثالهما، ومنهم من يوأفق أل  بي عبد اللّه بن بطة وأ  وأ 

مثاله، ومنهم طائفة ثالثة غيرهم  و وأبن ألزأغوني    ،كالتميميين  ،عبد اللّه بن حامد وأ 
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مثالهم صحاب أبن كلاب وأ   .أه ـ1(يوأفقون ألنفاة من أ 

ألبحث ألمتزن تيمية، وقد  وهذأ هو  أبن  صول    2أحتج  با  ثرين  ألمتا  على ألحنابلة 
مر ألحركة حمد في أ   .3ألكلابية بما ذكر حرب عن أ 

يت جزءأً لفالح ألحربي قرر فيه هذأ  4أبن سحمان نحوأً من هذأ ألمعنى  ذكرو  ، ورأ 
حسن في ذلك   ،ألمعنى  .5وأ 

 بذاته  : إنكار لفظة –10–

 . وعامة ألمعاصرين يخالفونه  ،7متابعة للذهبي  6وهذه وقع فيها عبد اللّه ألغنيمان 

بي شيبة نّ اللّه تعالى خلق  ) :قال محمد بن عثمان بن أ  خبار على أ  ثمّ توأفرت أل 
بذأته عليه  فاستوى  لى    ،ألعرش  أ  رض  أل  من  فصار  وألسموأت،  رض  أل  خلق  ثمّ 

ألعرش  لى  أ  ألسّماء  ومن  بذأته    ، ألسّماء،  ألعرش  وفوق  ألسّماوأت  فوق  فهو 
 

 . ( 2/8درء ألتعارض ) 1
 في ألتسعينية.  2
3  
 . في تنزيه ألشريعة 4
لباني في ألدأرمي في رده 5  . على كلام أل 
 . في تقريظه لرسالة ألتنبيهات ألعلمية على منهج ألجمعية لجاسم ألفهيد وحاكم ألعبيسان 6
نظر  7 علام ألنبلاء )أ   (. 14/412سير أ 



 باب الصفات      197

 .1(متخلّصًا

صبهانيو  لى  )  : قال قوأم ألسنة أل  قال يحيى بن عمار: ل نحتاج في هذأ ألباب أ 
ن نؤمن به، وننفي ألكيفيّة عنه، ونتقي ألشّك فيه، ونوقن بما   أ  كثر من هذأ  أ  قول 

ول نسلط عليه ألوهم    ،، ول نتفكر في ذلكصلى الله عليه وسلمقاله اللّه سبحانه وتعالى ورسوله  
ن كل ما تصور في همك ووهمك من كيفيّة  وألخاطر وألوسوأس، وتعلم حقًا يقينا أ 
و تشبيه فالله سبحانه بخلافه وغيره، نقول: هو بذأته على ألعرش، وعلمه محيط   أ 

 .2(بكل شيء

سلامو  أل  شيخ  ألسجزي  )  :قال  نصر  بو  أ  ألشيخ  له–قال  بانة  أل  كتاب    : –في 
ئمتنا كسفيان ألثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن   يد  ز فا 

برأهيم   أ  بن  سحاق  أ  و حنبل  أبن  حمد  وأ  عياض  بن  وفضيل  ألمبارك  بن  اللّه  وعبد 
ن اللّه سبحانه بذأته فوق ألعرش  ،ألحنظلي ن علمه بكل مكان  ،متفقون على أ   ، وأ 

نه ي   بصار فوق ألعرشوأ  لى سماء ألدنيا  ،رى يوم ألقيامة بال  نه ينزل أ  نه يغضب  ،وأ    ، وأ 
 .وهم منه برأء  يءف شيئا من ذلك فهو منهم بر لفمن خا  ،ويتكلم بما شاء  ، ويرضى

ثناء ألمائة ألخامسة بو نصر هذأ كان مقيما بمكة في أ   . فهذأ نقل ألتفاق  أهـ.3( وأ 

ألمالكي)  :وقال ألطلمنكي  عمر  بو  أ  ألشيخ  قبله  وقته  –  وقال  ئمة  أ  حد  أ 
 

 . (1/291ألعرش ) 1
 . (2/109ألحجة في بيان ألمحجة )  2
 . (6/250درء ألتعارض )  3
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ندلس صول  ، بال  أل  لى معرفة  أ  ألوصول  ألمسلمون من    : قال  – في كتاب  جمع  وأ 
ن معنى قوله هل ألسنة على أ  ن   ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :أ  ن أ  ونحو ذلك من ألقرأ 

اللّه فوق    ،ذلك علمه ن  فهذأ    .1(مستو على عرشه كيف شاء  ، بذأته  تألسماوأ وأ 
يضاً نقل ألتفاق   . أ 

 قصيدةٍ له: قال أبن ألزّأغونيّ في ) :قال ألذهبيو 

ذكر عقد ديني صادقاً  نّي سا  وحد ••• أ  مام أل   نهج أبن حنبلٍ أل 

 منها: 

 أهـ.2( سبحانه عن قول غاوٍ ملحد ••• عالٍ على ألعرش ألرّفيع بذأته

ولى ثم  ن تركها أ  تي بيان وجه تصويب هذه ألكلمة  ،3علق ألذهبي با   .4وسيا 

سلامو  أل  شيخ  صحابه  )  :قال  أ  وقدماء  شعري  فوق  فال  بذأته  نه  أ  يقولون  كانوأ 
بجسم  ،ألعرش  ليس  ذلك  مع  بهذه   .5(وهو  يقولون  ألمتقدمون  شاعرة  أل  فحتى 
 .أللفظة

 
 (. 6/250درء ألتعارض )  1
علام    2 وهناك غيرهم كثير، ذكر ألذهبي طائفة منهم في كتابه ألعلو، وأبن    ،(412/ 14ألنبلاء )سير أ 

سلامية.   ألقيم في أجتماع ألجيوش أل 
3  
4  
 . (2/326منهاج ألسنة ) 5
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 سبب إطلاق السلف ألفاظا لم ترد في النصوص

سائل ل  سا  ن  لفاظ   :أ  أل  هذه  من  ألفائدة  خلقه(  :ما  من  )غير   ،)بذأته(  ،)بائن 
نها لم ترد بهذأ أللفظ في ألنصوص ؟مخلوق(  . مع أ 

ثبات صفة زأئدة على ما في ألنصوص  :فالجوأب لفاظ ليس فيها أ  ن هذه أل    ، أ 
ن ن لله صفة هي صفة ألكلام  :فقولهم في ألقرأ    ، )ليس بمخلوق( يريدون به تحقيق أ 

يريدون بها    (بذأته)و   (بائن من خلقه)  : وقولهم  ،وصفات اللّه ليست مخلوقة أتفاقاً 
ثبات ألعلو ،تحقيق ألعلو   . وقد توأترت ألنصوص في أ 

ما فائدة هذه ألعبارأت   ، وقوة فهمهم ،فيدرك هذه ألفائدة من عرف قدر ألسلف  ،وأ 
قوألهم على   ،فهم يريدون بهذه ألعبارأت ألتمايز عن مذهب ألجهمية ل تحمل أ  وأ 

قوأل ألجهمية  .أ 

ن قلت جبتك(،  ؟كيف ذأك )  :فا  ن كلام اللّه)  :ألجهمي يقول  : أ  ويريد بكلام    (ألقرأ 
اللّه  :اللّه اللّه )  :كقولك  ،خلق من خلق  اللّه)و  (ناقة  ألقائل  .(بيت  قال  ذأ  غير )  :فا 

ن كلام اللّهع    (مخلوق ن ألقرأ  رأد أ  نه أ  ن ألكلام صفة من صفات اللّه عز وجل  ،لم أ   . وأ 

نه فوق ألعرش بعلمه وقدرته  (اللّه فوق ألعرش )  :وألجهمي ربما قال رأد أ  و   ،وأ  أ 
يضاً  نه فوق ألعرش وتحت ألعرش أ  رأد أ  ذأ قال ألقائل  ،أ  و    (بائن من خلقه)  :فا    ( بحد)أ 

و   ن  (بذأته)أ  رأد ألجهمي  هدفع هذأ أ  خرون عجزوأ عن    ،يريد ما أ  لهذأ ألجهمية ألمتا 
ويل كلام ألسلف نه  ، تا  قوأل    في   ل  ثبات ومباينة أ  غاية ألوضوح في ألدللة على أل 

 .ألجهمية
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بل كان من فقه    ،لهذأ لم يكن أستخدأمهم لهذه ألعبارأت من باب فضول ألكلام
نكار هذه أللفظة بعد ثبوت أستخدأم ألسلف لها بدون نكير،  عميق وقد    ،فلا يجوز أ 

خذ في أستخدأمها بنت لك ألما   . أ 

 استخدام لفظة الذات كاستخدام المتكلمين –11–

مر شائع جدأً بين ألمعاصرين غلاط ألتي نناقشها هنا  ،وهذأ أ  هون أل  ،  وهذأ من أ 
قولهم  ألعلم  طلبة  بين  و)ألصفات(  :فاشتهر  بمعنى  ،)ألذأت(  ألذأت  ن  أ    : على 

 .)حاملة ألصفات(

طلاق ألذأت في كلام ألنبي   ن أ  سلام أبن تيمية أ  وكلام    صلى الله عليه وسلموقد حقق شيخ أل 
طلاق ألذأت في كلام ألمتكلمين  .ألسلف يختلف عن أ 

سلام ن)  : قال شيخ أل   يم  يز ير ىٰ ني نى﴿  : فلمّا وجدوأ اللّه قال في ألقرأ 

  ، ﴾تزتم تر بي بى﴿و  ﴾كجكح قم قح ﴿  ،﴾ييئج يى ين
ذلك ونحو  ومشيئةٍ  ورحمةٍ  وقدرةٍ  علمٍ  ذأت  نفسٌ  فقالوأ:  حذفوأ    .وصفوها،  ثمّ 

ألصّفة وعرّفوأ  كلمةٌ    ،ألموصوف  وهي  ألذّأت.  قديمةً   مولّدةٌ،فقالوأ:  وقد    ،ليست 
خر   صلى الله عليه وسلموجدت في كلام ألنّبيّ   مثل قول خبيب ألّذي في    ،وألصّحابة لكن بمعنى أ 

 صحيح ألبخاريّ: 

ن يشا   أ  له و وصال شلوٍ ممزّع • • •وذلك في ذأت أل   يبارك على أ 

لّ ثلاث كذباتٍ   صلى الله عليه وسلموفي ألصّحيح عن ألنّبيّ   برأهيم أ  كلّهنّ في    ،قال: لم يكذب أ 
حمق في ذأت اللّه. وفي قول بعضهم: أ   .  ذأت اللّه : كلّنا أ  بي ذرٍّ صبنا في ذأت  وعن أ 
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ي،  وألمعنى في جهة اللّه وناحيته  اللّه. جل اللّه  : أ  ليس ألمرأد    ،ولبتغاء وجهه  ، ل 
ن  ، بذلك ألنّفس وقوله:    ،﴾نمنى نخ نح نج مي﴿  : ونحوه في ألقرأ 

ي  ،﴾مي مى مم﴿ بينكم  :أ  صاحبة  هي  ألّتي  وألجهة  وعليمٌ   ، ألخصلة 
 ألّتي هي صاحبة ألصّدور.  ،بالخوأطر ونحوها 

ثمّ    ،وألصّحابة وألعربيّة ألمحضة بهذأ ألمعنى  صلى الله عليه وسلمفاسم ألذّأت في كلام ألنّبيّ  
ألنّفس على  وغيرهم  ألمتكلّمون  طلقه  تقدّم  ، أ  ألّذي  صاحبة    ،بالعتبار  نّها  فا 

ذأ قالوأ  ،ألصّفات  ألّتي لها ألصّفات.   :فقد قالوأ  .ألذّأت  :فا 

لء اللّه:  وقد روي في حديثٍ مرفوعٍ وغير مرفوعٍ  ول تتفكّروأ في    ،تفكّروأ في أ 
و نظيره ثابتًا عن ألنّبيّ  .  ذأت اللّه ن كان هذأ أللّفظ أ  صحابه  صلى الله عليه وسلمفا  فقد وجد في    وأ 

طلاق أسم ألذأت على ألنفس خرون ،كلامهم أ   .أهـ1(كما يطلقه ألمتا 

ألسلفليت قول  ن  أ  ألشيخ  كلام  من  يعني  :خص  اللّه(  اللّه    :)ذأت  جهة  في 
بمعنى،  ولوجهه طلاقها  أ  ما  ألصفات)  : وأ  ألمتكلمون  (حاملة  طلقه  أ  وورد   ،فهذأ 
لء اللّه :–ألصوأب ضعفه– في خبر  .2ول تفكروأ في ذأت اللّه( ، )تفكروأ في أ 

قاعدة ألعادة  في  نسمع  قيل:  ن  في    :فا  ألكلام  فرع عن  ألصفات  )ألكلام في 
طلاق يوأفق أصطلاح ألمتكلمين ،ألذأت(  . وهذأ أل 

هل ألعلم في باب ألمناظرة وألتنزل مع ألمخالفينيجابف طلقه أ  ن هذه    ،: هذأ أ  فا 
 

 . (342/ 6مجموع ألفتاوى ) 1
خونا عبد اللّه ألتميمي في بحث مطول ،ألخبر ألصوأب ضعفه 2  . كما حققه أ 
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ألبدع هل  أ  ألرد على  صل في  أ  بيان    ،ألقاعدة  هنا  نريده  وألذي  تناقضهم،  ظهار  أ  و
ن بعض ألمتكلمين رفض تسمية  ،ألمعنى ألسلفي لهذه ألكلمة ل فا  أ  )ألصفات    :و

اللّه( )ذأت  و  أ  مؤنث)  :وقال  ،ألذأتية(  لفظ  ألرب  ،ألذأت  على  يطلق  وهذأ  (،  ل 
مام ألنصوص  ،خصوصاً بعد بيان ألمعنى ألسلفي للكلمة  ،ألعترأض ل يحفل به أ 

نها بمعنى و )لوجه اللّه ورجاء ثوأبه( :فا   . )جهة اللّه( أ 

ثابتة ألصفات عندهم كلها  ألسنة  هل  ألتقسيمات لكي    وضعوأ  لكن  ، وأ  بعض 
هل ألبدع من خلالها نكروه ،يتم فرز أ   .بحسب ما أ 

 التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق  :قولهم –12–

لة وقع فيها ألشتباه لكثير من ألمعاصرين حمد ألحازمي  ،وهذه مسا  وعبد   1كا 
ثروأ بكلام أبن ألقيم  ،2ألعزيز ألرأجحي نهم تا  خذه أبن عيسى،  3ل  وغفل ،  4وألذي أ 

لة  ن أبن ألقيم مخالف لشيخه أبن تيمية في هذه ألمسا  وشبهة أبن ألقيم   ،5كثيرون أ 
حمد برأهيم ألحربي عن أ  وقد    ،7وهي روأية تخالف ألمشهور عنه  ،6جاءت من روأية أ 

 
1  
2  
 . ألصوأعقفي مختصر  3
 . في شرح ألنونية 4
5  
6  
7  
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ن ألتلاوة غير مخلوقة بي زمنين أ   .1سكت ألروأية على قول أبن أ 

ألنتقاد جزم و  مخلوقة  هموطن  غير  ألتلاوة  ن  ألنفاة    ،با  أللفظية  قول  نظير  وهذأ 
ن غير مخلوق)  :ألذين يقولون هل ألسنة ل يطلقون    ،(لفظي بالقرأ  ول   (مخلوق)وأ 

مخلوق) وباطلاً   ،(غير  حقاً  تحتمل  مجملة  لفاظ  أ  هذه  قلت  ،بل  ن    ( مخلوق)  :فا 
ألقول  ن  :أحتمل  ألقرأ  ألملفوظ  .بمخلوقية  أللفظ يدخل فيه  ن  ن قلت  ،ل  أ  غير  )  :و

فعال ألعباد غير مخلوقة :أحتمل ألقول  (مخلوق ن أ   . هذأ ول ذأكل فلا يطلق  .با 

سلام  ما ألمنصوص ألصريح عن أل  )  :قال شيخ أل  حمد  وأ  صحابه  مام أ  عيان أ  وأ 
ئمة ألسنة وألحديث فلا يقولون أ  يقولون   .ول غير مخلوقة  .مخلوقة  :وسائر    : ول 

مطلقا  هي ألتلاوة   مطلقا  .ألمتلو  ألمتلو  غير  يقولون  . ول  ل  هو    : كما  ألسم 
 .ول غير ألمسمى .ألمسمى

ألتلاوة وألقرأءة كاللفظ ن  أ  به مصدر  ،وذلك  يرأد  يتلو تلاوة  :قد  يقرأ     ،تلى  وقرأ  
وهذأ ألمرأد باسم    ، ومسمى ألمصدر هو فعل ألعبد وحركاته  ،ولفظ يلفظ لفظا  ، قرأءة

  ،وليس ذلك هو ألقول ألمسموع ألذى هو ألمتلو  ،ألتلاوة وألقرأءة وأللفظ مخلوق
باللفظ يرأد  ألقول    ،ألمقروء  :وبالقرأءة  ،ألمتلو  :وبالتلاوة   ،ألملفوظ  :وقد  وهو 

ن ألمتلو ألذى يتلوه ألعبد ويلفظ به    ،وذلك هو ألمتلو  ،ألمسموع ن ألقرأ  أ  ومعلوم 
مرين  ،غير مخلوق طلاق ألخلق على ألجميع  ، وقد يرأد بذلك مجموع أل   ، فلا يجوز أ 

 
1  
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لة.أهـ 1( ألخلق عن ألجميع ي ول نف  . وهذأ تلخيص جيد في ألمسا 

حمد وأسح)  : ثم قال بعدها أ  نهم يوأفقون  أ  ممن ينكر    ،ق وغيرهمااويظن هؤلء 
أللفظية مر كذلك  ،على  ئمة    ،وليس أل  حمد وأ  أ  فلهذأ كان ألمنصوص عن ألمام 

وألحديث يقال  : ألسنة  ل  نه  مخلوقة  : أ  ن  بالقرأ  لفاظنا  مخلوقة  .أ  غير  ن    .ول  أ  ول 
ألقول وألكلام قد يتناول    أسم ن  ا  ف  .ول غير ألمتلو مطلقا  .ألمتلو مطلقا هيألتلاوة 
 . هذأ وهذأ 

 ضج ﴿   :مثل قوله تعالى   في  ،ليس قسما منه  ،جعل ألكلام قسيما للعملولهذأ ي  

  :قوله  في كما    ،جعل قسما منهوقد ي    ،﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح
  : قال طائفة من ألسلف عن قول  ،﴾نح نج مي مم مخ مح﴿

ل اللّه له أ  ل    :ألحديث ألصحيح  في   ألنبيومنه قول    .ل أ  رجل   :أثنتين  فيل حسد أ 
ن ألقرأ  اللّه  تاه  ألليل وألنهار  ،أ  ناء  أ  يتلوه  ن    :فقال رجل  ،فهو  أ  مثل ما لفلان   ليلو 

 .لما يعملعملت فيه مثل 

حمد فيمن حلف صحاب أ    ؟ هل يحنث بالكلام  .أليوم عملا  لل يعم  :ولهذأ تنازع أ 
بو يعلى وغيره ألقاضيذكرهما  ،على قولين  .أه ـ2(أ 

طلاق من مسلمة بن ألقاسم  ن هذأ أل    ، وألصوأب ألسكوت  ، خطا    3وألخلاصة أ 
 

 . (12/373مجموع ألفتاوى ) 1
 (. 12/437مجموع ألفتاوى ) 2
3  



 باب الصفات       205

ل يقال  . (غير مخلوقة)و أ   (مخلوقة) : وأ 

ن قال قائل ليست ألتلاوة غير ألمتلو )  :فا  وألتلاوة فعل    ،فالمتلو غير مخلوق  ؟أ 
وقد    ،تتضمن ألمتلوفالتلاوة    ،هذأ غلط  :جابفي(،  1كما قرر ألبخاري   ،ألعبد مخلوقة
ن  صلى الله عليه وسلمفسمى تلاوة ألنبي    ،﴾غج عم عج ظم﴿  :قال تعالى  عم﴿  :للقرأ 
ن فعله مخلوق  ،﴾غج ن ألتلاوة تتضمن ألمتلو  ،ول شك أ    ،ولكن هذأ يذكر لبيان أ 

و عدمه اللّه  ،فلا يطلق ألقول بخلقها أ  نما يفصل فيفرق بين فعل ألعبد وكلام  أ    ،و
ية على أللفظية حمد بهذه أل   .2ولذأ أحتج أ 

نها مجاز غلط وتعضد دللتها ألظاهرة ألنصوص   ،بل هي على ظاهرها  ،ودعوى أ 
ثار  ما  )  : ولهذأ لو قال شخص سمع قارئاً يقرأ  ،  وكل ما قيل في تعظيم ألمصحف  ،وأل 

 . ولو حلف كان حانثاً  ، كان كاذباً  (سمعت كلام اللّه

حمد على    ما  لي لى لم كي كى﴿  :أللفظية بقوله تعالى وقد أحتج أ 
 .﴾نزنم نر مم

بو بكر ألمروذي سحاق بن حنبل  )  : قال أ  بي عبد اللّه–وقال لي أ  لما قدم    :–عم أ 
سي فقبله با عبد اللّه غليظ  :وقال  ،ألشرأك من طرسوس جاءني فانكب على رأ  ن أ  أ 

بي عبد اللّه  :قال  .قد حذر عنك  :فقلت  .علي كتب رقعة وتعرضها على أ    :قال  ؟فا 
خذتها بي عبد اللّه من ألغلظة ،فكتب رقعة بخطه فا  ي شيء لقيت من أ   ؟فا 

 
فعال ألعباد  1  . في خلق أ 
2  
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با عبد اللّه كتاباً جاءني من طرسوس في ألشرأك  ريت أ  نهم أحتجوأ عليه بقول    ،وأ  أ 
وفي حديث  ،  ﴾نزنم نر مم ما لي لى لم  كي  كى﴿  :اللّه عز وجل
مامة أ  بي  عقلها  :أ  من  ألنعم  من  ألرجال  من صدور  تفصياً  شد  أ  أبن    .هو  وحديث 

شعث ألباهلي ن   :أ  بو عبد اللّه  .غير مخلوق   –ألذي في صدورنا  :وفيه–ألقرأ    : فقال أ 
حسن ما أحتجوأ عليه  .أه ـ1( ما أ 

بي عن من قال: )وقال ألخلال لت أ  ن مخلوق  :وسا  قال اللّه عز    :فقال  .لفظي بالقرأ 
 ،﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿  :وجل

بلغ كلام ربي  :صلى الله عليه وسلموقال ألنبي   هذه ألصلاة ل يصلح فيها    : صلى الله عليه وسلموقال ألنبي    . حتى أ 
 .2(شيء من كلام ألناس

ن ل تسمى   نها)  :حتى يقال  (كلام ألناس )فقرأءة ألعباد للقرأ  ن    ،(مخلوقة  أ  بل ألقرأ 
اللّه مخلوق  ،كلام  ألعبد  هذه   ،وفعل  وألحال  يقال  ن  أ  يجوز  ن  )  :فلا  بالقرأ  لفظي 
ن  (مخلوق فيدخل فيه    (غير مخلوق)  :ول يقال  ،فيكون قول جهم  ،فيدخل فيه ألقرأ 

فعال ألعباد  .ومثل هذأ يقال في ألتلاوة وألمتلو ، فيكون قول ألمعتزلة  ،أ 

بو دأود ألسجستاني) :قال ألخلال شعث أ  خبرنا سليمان بن أل  ثنا يعقوب   :قال ،أ 
برأهيم ألدورقي حمد بن محمد بن مطر،  بن أ  خبرني أ  بو طالب  :قال  ،وأ  نه سمع   ،ثنا أ  أ 

له يعقوب ألدورقي اللّه سا  با عبد  خبرنا محمد بن علي،  أ    : قال  ،ثنا صالح   : قال  ،وأ 
 

1  
 (.2112) للخلال في ألسنة 2
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بي   لهسمعت أ  نبا  محمد بن علي،  يعقوب ألدورقي  سا  سحاق  :قال  ،وأ   ، ثنا محمد بن أ 
ألدورقي  :قال يعقوب  نطاكي،  ثنا  أل  خبرنا عثمان بن صالح  ألدورقي  ،وأ  ثنا    ، قال 
حمد بن حنبل    :قال ن    :–ألمعنى قريب –قلت ل  ن لفظه بالقرأ  ما تقول في من زعم أ 

 ؟مخلوق

جالساً   :قال لي  حمد  أ  قال  ،فاستوى  اللّه  :ثم  عبد  با  أ  من   ،يا  شر  أ  عندي  هؤلء 
ألمخلوق   ،ألجهمية هو  جبريل  ن  أ  زعم  فقد  هذأ  زعم  ألنبي    ،من  ن  تكلم    صلى الله عليه وسلموأ 
نبينا بمخلوق  ،بمخلوق لى  أ  ن جبريل جاء  أ  شر من ألجهمية  ،و أ  ل    ،هؤلء عندي 

ن كلام اللّه غير مخلوق  ، ول تكلم في شيء من هذأ   ،تكلم هؤلء على كل   ،ألقرأ 
ي حال كان بدأً  ،جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أ   . ل يكون مخلوقاً أ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿  :قال اللّه تبارك وتعالى 
ل يصلح    :صلى الله عليه وسلموقول ألنبي    .حتى يسمع كلامك يا محمد  :ولم يقل،  ﴾غج عم

بلغ كلام ربي  :صلى الله عليه وسلم  وقال ألنبي  . في ألصلاة شيء من كلام ألناس  هذأ قول    .حتى أ 
 . على من جاء بهذأ غضب اللّه ،جهم

بطال؟ قال :قلت له نما يريدون هؤلء على أل   .أه ـ1(عليهم لعنة اللّه ،نعم :أ 

سلام مّا ألبدعة ألثّانية  )  : قال شيخ أل  ن ألمنزّل – وأ  تلاوة ألعباد    ،ألمتعلّقة بالقرأ 
لة أللّفظيّة: وهي –له نكر بدعة أللّفظيّة  ،مسا  ن  –فقد أ  نّ تلاوة ألقرأ  ألذين يقولون: أ 

ئمّة زمانهم  –وقرأءته وأللّفظ به مخلوقٌ  نّ قولهم    ، جعلوهم من ألجهميّة  ، أ  أ  وبيّنوأ 
 

 (.2116) للخلال في ألسنة 1
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ن نّ  ،  وفي كثيرٍ من كلامهم تكفيرهم  ،يقتضي ألقول بخلق ألقرأ  وكذلك من يقول: أ 
ن ليس هو كلام اللّه نّما هو حكايةٌ عنه  ،هذأ ألقرأ  أ  و عبارةٌ عنه   ،و نّه ليس في    ،أ  و أ  أ 

نّ اللّه ورسوله في ألمصاحف وألصّدور لّ كما أ   . ونحو ذلك  ،ألمصحف وألصّدور أ 

بي مصعبٍ   بي عبيدٍ وأ  سحاق وأ  أ  حمد و مام أ  بي  وهذأ محفوظٌ عن أل  ألزّهريّ وأ 
برأهيم ألدورقي ومحمّد  أ  بي ألوليد ألجاروديّ ومحمّد بن بشّارٍ ويعقوب بن  ثورٍ وأ 
سلم ألطوسي   بي عمرٍو ألعدنيّ ومحمّد بن يحيى ألذهلي ومحمّد بن أ  بن يحيى بن أ 

سلام وهدأته ئمّة أل  لّ اللّه من أ  وهذأ كلام حسن لشيخ  .أهـ  1(وعددٍ كثيرٍ ل يحصيهم أ 
سلام ن ألسلف كفروأ أللفظية ،أل   . وفيه ألتصريح أ 

ما   حمدأ  دريس ألقزويني  في رسالة مدأرها  2ألكلمة ألمنسوبة ل    ،على جعفر بن أ 
مام مالك  ! أنفرد بحديث موضوع على أل 

أبن حجر:   مالك)قال  غرأئب  ألدّأرقطنيّ في  خرج  فقال:    ، أ  بوأسطة،  حديثًا  عنه 
حدثنا   بمكة،  دريس  أ  بن  جعفر  حدثنا  ألبصلاني،  ألحسن  بن  ألوأحد  عبد  حدثنا 
برأهيم، عن سريج بن يونس، حدثنا معن، عن مالك، عن  أ  سحاق بن  أ  يعقوب بن 

نس أ  اللّه عنه  ألزهري، عن  اللّه    :رضي  ذهب    صلى الله عليه وسلمكان رسول  أ  قال  مريضًا  ذأ عاد  أ 
 ألحديث.  .ألباس 

 
 . (12/421مجموع ألفتاوى ) 1
ن مخلوق 2 برأهيم ألحربي ،في رسالة ألرد على من يقول ألقرأ   . ل 
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هذأ ضعيف  :وقال مالك، وجعفر  غير محفوظ عن  ألدأرقطني.أهـ  1( هذأ    :وقول 
 .(موضوع)و (منكر) :يساوي (محفوظغير )

حمد بن عمر بن سعيد :يروي عن جعفركذأ   .أ 

بو ألفتح ألجهازي )  : قال ألذهبي حمد بن عمر بن سعيد، أ  قال ألحبال: تكلم فيه  ،  أ 
 .2( ألقاضي علي بن ألحسن بن خليل

ن هذه ألروأية   نفاً أ  حمدت وكما قدمت أ  مام أ  ولو صح هذأ  ،  خالف ألمتوأتر عن أل 
حمد لروأه كل ألناس عنه وما   ، ولشتهر في كتب ألمعتقد ،ولما تركه ألخلال ،عن أ 

صبهاني  بي يعلى  3قال أل  ن ألتلاوة هي ألمتلو :6وألسجزي 5وألهروي  4وأبن أ   . أ 

حمد لم يرض من أللفظية بقولهم مام أ  ن أل  ن  )  :فا  ن غير مخلوق ولفظي بالقرأ  ألقرأ 
رض مخلوق    (،مخلوق ن ألذي في أل  شاعرة من كون ألقرأ  لئلا يريدوأ ما يريده أل 

ألمخلوق غير  هو  اللّه  عند  ألكلام  ،  وألذي  عنه  روي  لما  نعيم  على  غضب  لذأ 
 

 (. 2/1986)لسان ألميزأن  1
 (. 504)ألميزأن  2
3  
4  
5  
6  
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ن غير مخلوق ،1باللفظ  ن ألقرأ  نه يصرح با   .2مع أ 

ن ل يقبل ألضعفاء في ألمقطوع)  :قيل  فا  ن لم يخالفوأ ألمشهور    :فيقال(،  ؟ أ  هذأ أ 
مام صحابه  ،هتعلم من طريقويرووأ عنه تفصيلا ل ي    ، عن أل  عيان أ  ليه يتشوف أ  أ    ،و

حمد في هذه   مام أ  لما في ذلك من فض نزأعات عظيمة حصلت بين ألناس بعد أل 
حمد غلط ،  وكلهم يعظمه ويطلب قوله  ، ألمسائل صحاب أ  عيان أ  ذأ كان بعض أ  أ  و

ليه   ى من كثرة رده على أللفظية فنسب أ  نعليه لما رأ  ن غير  )   :ألقول با  لفظي بالقرأ 
حمد وبين له ،3(مخلوق  .4حتى رده أ 

ن ألتلاوة مخلوقة هل ألسنة با  ن أعتقاد أ  طلاق أ  ناقض  وهو قول ي   ،ووجه أنتقادي أ 
ن ألتلاوة مخلوقة  ،كلام أبن تيمية مناقضة صريحة حمد لم يطلق با  ن أ    ، ألذي صرح أ 

بحاث ألخطيرةافلا ينبغي ألمم  .حكة في هذه أل 

تيمية:   أبن  يقولون)قال  ألحديث  هل  أ  من  ألخلقية  أللفظية  ن   :نقول   :وكانت    أ 
ن مخلوقة بالقرأ  لفاظنا  ألمتلوأ  و   ،أ  ألتلاوة غير  ألمقروء  ،ن  وأللفظية   .وألقرأءة غير 

ن  : نقول  :ألمثبتة يقولون ن غير مخلوقة  أ  وألقرأءة    ،ألمتلو  هيوألتلاوة    ،ألفاظنا بالقرأ 
 .ألمقروء هي

 
1  
2  
3  
4  
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ما   ألسنة وأ  ئمة  أ  وسائر  صحابه  أ  عيان  وأ  حمد  أ  مام  أل  عن  ألصريح  ألمنصوص 
ألتلاوة هي ألمتلو    : ول يقولون  .ول غير مخلوقة  .مخلوقة  : وألحديث فلا يقولون

مطلقا  .مطلقا ألمتلو  غير  يقولون  .ول  ل  ألمسمى  : كما  هو  غير   .ألسم  ول 
 ألمسمى.

يقرأ    يتلو تلاوة، وقرأ   تلى  به مصدر:  يرأد  ألتلاوة وألقرأءة كاللفظ، قد  ن  أ  وذلك 
قرأءة، ولفظ يلفظ لفظا، ومسمى ألمصدر هو فعل ألعبد وحركاته، وهذأ ألمرأد باسم  

هو ألمتلو،    ألذيألتلاوة وألقرأءة وأللفظ مخلوق، وليس ذلك هو ألقول ألمسموع  
ألقول   وهو  ألمقروء،  وبالقرأءة:  ألمتلو،  وبالتلاوة:  ألملفوظ،  باللفظ:  يرأد  وقد 
ن ألمتلو ألذى يتلوه ألعبد ويلفظ به   ن ألقرأ  أ  ألمسموع، وذلك هو ألمتلو، ومعلوم 
طلاق ألخلق على ألجميع،  مرين، فلا يجوز أ  غير مخلوق، وقد يرأد بذلك مجموع أل 

 .أه ـ1( يعول نفى ألخلق عن ألجم

ن ألتلاو  ونص على مخالفة   ،(لفظية)  :غير ألمتلو  ةفانظر كيف سمى ألقائلين با 
حمد أ  عن  ألمتوأتر  للمشهور  لما  ،  مذهبهم  حمد  أستدلبل  بقوله  على    أ  أللفظية 

ن تسمية تلاوة ألنبي    (،؟ ممن سمع)  :قال  ،﴾غج عم عج ظم﴿:  تعالى  يريد أ 
ن  صلى الله عليه وسلم نها مخلوقة  ﴾غج عم﴿  :للقرأ  با  طلاق  بد من ألتفصيل    ،يبطل أل  بل ل 

 .(وفعل ألعبد مخلوق ،كلام اللّه غير مخلوق) :فيقال
 

 . (12/373مجموع ألفتاوى ) 1
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كد وما نقله حرب عن   حمد هو أل  حمد  ،  1أ  نكار أ  ليك هذه ألروأية ألقاصمة في أ  أ  و
 .(ألتلاوة مخلوقة) :على من يقول

بو دأودقال   خرج  )  : أ  بي عبد اللّه، وهو يومئذٍ متوأرٍ، فا  لى أ  رسلت به أ  كتبت رقعةً، وأ 
ليّ جوأبه مكتوبًا فيه: قلت: رجلٌ يقول: ألتّلاوة مخلوقةٌ، و  ن مخلوقٌ أ  أ    ،لفاظنا بالقرأ 

ن ليس بمخلوقٍ  مبتدعًا؟ وعلى ما يكون   :ما ترى في مجانبته؟ وهل يسمّى .وألقرأ 
لفاظ؟ وكيف ألجوأب فيه؟   عقد ألقلب في ألتّلاوة وأل 

ألجهميّة،   وهذأ كلام  ا،  لّ جهميًّ أ  رأه  أ  وما  ألمبتدع،  فوق  وهو  يجانب،  هذأ  قال: 
ن ليس بمخلوقٍ   . ألقرأ 

  : يريد حديثها   .﴾نز نر مم ما  لي﴿:  صلى الله عليه وسلمقالت عائشة: قال رسول اللّه  
اللّه ،  ﴾نى نن نم نز نر مم  ما لي﴿ فقالت: فقال رسول 

اللّهصلى الله عليه وسلم ألّذين عنى  هم  نّهم  فا  تشابه منه فاحذروهم،  يتّبعون ما  ألّذين  يتم  رأ  ذأ  أ   :.  
ن ليس بمخلوقٍ  مر دينه.أهـ 2(وألقرأ  نا لكم ناصح ،فليبصر ألمرء أ   !فا 

حسن ما قال يوسف ألغفيص ن كان أبن ألقيم رحمه  )  :وما أ  مام  أ  اللّه ذكر كلام أل 
ألبخاري اللّه  عبد  بي  أ  قول  حسنه  وأ  وقال:  وألبخاري،  وألذهلي  حمد  ليس    .أ  وهذأ 

ألباب هذأ  يترك  ن  أ  وهو  اللّه،  رحمه  حمد  أ  مام  أل  قول  حسنه  أ  بل  ويعبر    ،كذلك، 
 

1  
 (. 1712)في مسائله  2
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 .1( بالعبارأت ألشرعية ألمحكمة

ألقيم أبن  في  حق  كلمة  من  بد  ل  للحق  ،وهنا  ألتحري  تمام  متحرياً  كان   ،فقد 
 . واللّه يعفو عنا وعنه ،وشبهته في مثل هذأ قوية

 تأويل صفة الاستطابة  –13–

 .3ويحيى ألحجوري 2فيه أبن عثيمين  وقع وهذأ ألخطا  

 : قال أل خ ما مون ألشامي

با  )  :قال ألبخاري أ  دم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت  أ  حدثنا 
جزي    صلى الله عليه وسلمهريرة، عن ألنبي   نا أ  يرويه عن ربكم، قال: لكل عمل كفارة، وألصوم لي وأ 

طيب عند اللّه من ريح ألمسك  .5وروأه مسلم كذلك .4(به، ولخلوف فم ألصائم أ 

ألنووي ألحديث):  قال  معنى  ما  ألقاضي  ،وأ  ألمازري  :فقال  مجاز    :قال  هذأ 
لى    ، وأستعارة ن أستطابة بعض ألروأئح من صفات ألحيوأن ألذي له طبائع تميل أ  ل 

لكن   ،واللّه تعالى متقدس عن ذلك  ،وتنفر من شيء فتستقذره   ،فتستطيبه  ءشي
لتقريبه من اللّه   ، فاستعير ذلك في ألصوم  ،جرت عادتنا بتقريب ألروأئح ألطيبة منا

 
 . في شرح ألطحاوية 1
2  
3  
 (. 7538)في صحيحه  4
 (. 163/1151في صحيحه ) 5
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 . تعالى 

خرة  :وقيل  :قال ألقاضي طيب من    ،يجازيه اللّه تعالى به في أل  فتكون نكهته أ 
ن دم ألشهيد يكون ريحه ريح ألمسك  ،ريح ألمسك يحصل لصاحبه    : وقيل  .كما أ 

ألمسك لصاحب  يحصل  ممن  كثر  أ  ألثوأب  اللّه    :وقيل  ،من  ملائكة  عند  رأئحته 
طيب من رأئحة ألمسك عندنا ن كانت رأئحة ألخلوف عندنا خلافه ،تعالى أ  أ   .و

صح ما قاله   صحابنا  ، من ألمغاربة  يألدأوروأل  ن ألخلوف    :وقاله من قال من أ  أ 
كثر ثوأبا من ألمسك عياد ومجالس ألحديث وألذكر    ، أ  ليه في ألجمع وأل  حيث ندب أ 
 .أهـ1(وسائر مجامع ألخير

قره عليه ألنووي قد   وهذأ ألتحريف لصفة ألستطابة ألذي أستبعده ألمازري وأ 
حجر  أبن  كذلك  عليه   6وألقسطلاني  5وألسيوطي   4وألعيني   3ألعرأقي و   2تبعه 

 وغيرهم من ألشرأح بل عامتهم.  7وألشوكاني 

ألذين سلكوأ مسلك ألتعطيل   ،وعامة من تقدم ذكرهم من ألشرأح هم من ألمعطلة
 

 (. 8/30)في شرحه على مسلم  1
 (. 4/105)في شرحه على ألصحيح   2
3  
4  
5  
6  
7  
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ألصفات بوأب  أ  دلت    ،في  ألتي  ألمعاني  عن  وألسنة  ألكتاب  نصوص  وتحريف 
 عليها ظوأهرها. 

مام أبن ألقيم رحمه اللّه وأعتبره ضرباً من ضروب    ،وقد أنبرى لرد هذأ ألتحريف أل 
ضرورة بغير  ويل  وظاهره  ، ألتا  حقيقته  عن  للفظ  خرأجاً  أ  هذه    ،و في  ألقول  وحقق 
 .ألصفة بما ل نظير له

ي– ثم ذكر  ):  حيث قال ويلهم    ،كلام ألشرأح في معنى طيبه  –أبن ألصلاح   :أ  وتا 
ألصائم بالثناء على  ياه  ويل من غير    ،أ  بالتا  وألرضى بفعله، على عادة كثير منهم 

نه قد بورك فيه ويل كونه    ،ضرورة، حتى كا  لى تا  ي ضرورة تدعو أ  فهو موكل به، وأ 
أللفظ   خرأج  أ  بفعله و بالثناء على فاعله وألرضا  اللّه من ريح ألمسك  طيب عند  أ 

 عن حقيقته؟ 

رأدة ذلك ألمعنى بلفظ ألنص  ،وكثير من هؤلء ينشئ للفظ معنى   ، ثم يدعي أ 
لى أستعمال ذلك أللفظ في ألمعنى ألذي عينه و أحتمال أللغة    ،من غير نظر منه أ  أ 

تعالى ورسوله    ،له اللّه  على  ألشهادة  يتضمن  هذأ  ن  أ  من    صلى الله عليه وسلمومعلوم  مرأده  ن  با 
و عرف   ن لم يكن ذلك معلوماً بوضع أللفظ لذلك ألمعنى أ  كلامه كيت وكيت، فا 

و    صلى الله عليه وسلمألشارع   أ  ألمعنى  أللفظ في هذأ  باستعمال ذلك  ألغالبة  و  أ  ألمطردة  وعادته 
ل كانت شهادة باطلة. أ   تفسيره له به و

طيب ما عند ألناس من ألرأئحة رأئحة ألمسك، فمثل ألنبي   ن أ    صلى الله عليه وسلمومن ألمعلوم أ 
عظم وأ  ألمسك عندنا  بطيب رأئحة  تعالى  اللّه  ألخلوف عند  أستطابة    ،هذأ  ونسبة 

ليه فعاله أ  ليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأ  نها أستطابة ل تماثل    ،ذلك أ  فا 
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ن رضاه وغضبه وفرحه وكرأهته وحبه وبغضه ل تماثل   أستطابة ألمخلوقين، كما أ 
ن ذأته سبحانه وتعالى ل تشبه ذوأت خلقه وصفاته ل    ،ما للمخلوق من ذلك، كما أ 

فعالهم ليه،    ،تشبه صفاتهم وأ  وهو سبحانه وتعالى يستطيب ألكلم ألطيب فيصعد أ 
 وليست هذه ألستطابة كاستطابتنا. ، وألعمل ألصالح فيرفعه

ذ ما أستشكله هؤلء من ألستطابة يلزم مثله   شكال، أ  ويله ل يرفع أل  ن تا  ثم أ 
قال ن  فا  ألمخلوقين  :ألرضا،  كرضا  ليس  كاستطابة    : فقولوأ   .رضا  ليس  أستطابة 

 .أه ـ1(وعلى هذأ جميع ما يجيء من هذأ ألباب .ألمخلوقين

لى كلام أبن ألقيم ألسابق ألشيخ عبد اللّه ألدويش رحمه اللّه شار أ  حيث    ،وقد أ 
ليه)  :قال ويل ل حاجة أ  خرأج للفظ عن حقيقته  ،كل هذأ تا  أ  ن نسبة    ،و وألصوأب أ 

ليه فعاله أ  ليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأ  نها أستطابة ل تماثل    ،ألستطابة أ  فا 
ن رضاه وغضبه وفرحه وكرأهته وحبه وبغضه ل تماثل    ،أستطابة ألمخلوقين كما أ 

ذلك  من  للمخلوق  ألمخلوقين  ،ما  ذوأت  تشبه  ل  وتعالى  سبحانه  ذأته  ن  أ    ، كما 
فعالهم  ، وصفاته ل تشبه صفاتهم فعاله ل تشبه أ  قاله ألعلامة أبن ألقيم رحمه   ، وأ 

علم ، اللّه تعالى في ألوأبل ألصيب  3أه ـ  .2(واللّه أ 
 

 (. 28ص)  ألوأبل ألصيب 1
 (. 6ص) في تعليقه على فتح أبن حجر  2
3  
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 إنكار صفة الثقل لله عز وجل  –14–

لباني  مر وقع فيه أل  ليه يشير كلام محمد بن خليفة ألتميمي  ،1وهذأ أل  أ  ني    ،2و أ  و
ستكبرها من رجل مثله  .ل 

بي، قال: ثني عمي، قال: ثني  : )قال ألطبري حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أ 
بيه، عن أبن عباس، قوله:   بي، عن أ  قال:  ،  ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ أ 

 من ثقل ألرحمن وعظمته تبارك وتعالى.  :يعني

قوله:   قتادة،  عن  سعيد،  ثنا  قال:  يزيد،  ثنا  قال:  بشر،   ىٰ رٰ﴿ حدثنا 

ي، ﴾َُّّ ٍّ ٌّ  من عظمة اللّه وجلاله. :أ 

قتادة،   عن  معمر،  عن  ثور،  بن  محمد  ثنا  قال:  على،  أل  عبد  بن  محمد  حدثنا 
 .أه ـ3( مثله

قرأره يدل على عدم   ،ضعيفة  :وهذه سلسلة ألعوفيين أ  ولكن روأية ألطبري له و
ن ألطبري لم ير فرقاً بين قول أبن عباس في ألثقل    ،وجود نكارة في ألمتن عنده بل أ 

ثبات ألعلو ألذي ينكره    ،وهذأ هو ألظاهر ،وقول غيره في ألعظمة وكلا ألقولين فيه أ 
 .ألجهمية

بي ألدنياو  بي    ، دثنا يزيد بن زريع  ، دثنا فضيل بن عبد ألوهاب: )قال أبن أ  عن أ 
 

1  
 . في تعليقه على كتاب ألعرش  2
 في تفسيره.  3
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 .1( مثقلة :قال ، ﴾ فجفح غم غج﴿ : في قوله :عن ألحسن ،رجاء

تيمية أبن  ألقول)  :وقال  صحاب هذأ  في    ،فيستشهدون بما روي عن طائفة  ، وأ 
 . ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿   :تفسير قوله تعالى

أبن صالح ألمصري  :قال عثمان بن سعيد في رده على ألجهمية اللّه    ، ثنا عبد 
بي هلال  ،حدثني خالد بن يزيد  ،حدثني ألليث وهو أبن سعد ن زيد    ،عن سعيد بن أ  أ 

سلم تى رجل كعبًا وهو في نفر  :قال   ،حدثه عن عطاء بن يسار   ،بن أ  با    : فقال  ، أ  يا أ 
سحاق عظم ألقوم قوله  .حدثني عن ألجبار  ،أ  ن كان    ،دعوأ ألرجل  :فقال كعب  ،فا  فا 

ن كان عالمًا أزدأد علمًا ، جاهلًا تعلم أ   .و

ن اللّه خلق سبع    :ثم قال كعب خبرك أ  رض مثلهن  ،تسماوأ أ  ثم جعل ما    ،ومن أل 
رض وجعل بين كل    ،وكثفهن مثل ذلك  ،بين كل سماءين كما بين ألسماء ألدنيا وأل 

رض رضين كما بين ألسماء ألدنيا وأل  فاستوى    ،ثم رفع ألعرش  ،وكثفهن مثل ذلك  ،أ 
ول ما يرتحل  تألسماوأفما في    ،عليه طيط ألرّحل ألعلا في أ  طيط كا  ل لها أ    ،سماء أ 

 .من ثقل ألجبار فوقهن

ثر ن كان في روأية كعب  ،وهذأ أل  أ  هل ألكتاب  ،و ن يكون من علوم أ    ، فيحتمل أ 
ن يكون مما تلقاه عن ألصحابة أ  هل ألكتاب ألتي ليس عندنا   ،ويحتمل  أ  وروأية 
سناده هم    ، شاهد هو ل دأفعها ل يصدقها ول يكذبها ئمة ألمذكورة في أ  فهؤلء أل 

ئمة أل  جل  أ  به هم وغيرهم  ،من  فيه من قوله  ،وقد حدثوأ  ما  ينكروأ  ثقل   :ولم  من 
 

هوأل 1 سناد قوي للحسن ألبصري (. 9)  في أل   . وهذأ أ 
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سلام عندهم لم يحدثوأ به على  .  ألجبار فوقهن فلو كان هذأ ألقول منكرًأ في دين أل 
 . هذأ ألوجه

حاديث ألصفات زجي فيما خرجه من أ  بو يعلى أل  وقد    ،وقد ذكر ذلك ألقاضي أ 
حمد بن حنبل  :ذكره عن طريق ألسنة  اللّه بن أ  بي  ،عبد  أ  بو ألمغيرة  ، حدثني  أ    ، ثنا 

معدأن بن  خالد  بنت  عبدة  معدأن  ،حدثتنا  بن  خالد  بيها  أ  يقول  ،عن  كان  نه  ن    : أ  أ 
ذأ قام ألمشركون ول ألنهار أ  حتى   ،ألرحمن سبحانه ليثقل على حملة ألعرش من أ 

ذأ قام ألمسبحون خفف عن حملة ألعرش   . أ 

بي خيثمة في  : قال ألقاضي أ  بو بكر بن  أ  سناده  وذكر  دثنا عن أبن  ح    ،تاريخه با 
يامكم عنده أثنتا عشرة ساعة  :وذكر فيه  ،مسعود ن مقدأر كل يوم من أ  فتعرض   ،فا 

أليوم ألنهار  ول  أ  مس  بال  عمالكم  أ  ثلاث ساعات  ، عليه  فيه  منها   ،فينظر  فيطلع 
ول من يعلم بغضبه ألذين يحملون ألعرش   ،على ما يكره فيغضبه ذلك  يجدونه    ، فا 

 .أه ـ1(ألعرش ألذين يحملونفيسبحه  ،يثقل عليهم

صبهاني ألشيخ أل  بو  أ  بو  )  :وقال  أ  ليثٍ، حدّثنا  ألحسن بن  ألوليد، حدّثنا  حدّثنا 
سامة، حدّثني شريكٌ، عن خصيفٍ، عن عكرمة، عن   بو أ  بي ألنّضر، حدّثنا أ  بكر بن أ 

قال:  ،  ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ أبن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، في قوله:  
 . ممّن فوقهنّ، يعني: ألرّبّ تبارك وتعالى

 
بي يعلى ألذي   .(3/266بيان تلبيس ألجهمية )  1 ثبت فيه هذأ ألخبر، ولكن على  ثم ذكر كلام أ  أ 

 طريقة ألكلابية. 
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يضاً حدّثنا ألوليد، حدّثنا ألعبّاس ألدّوريّ، حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، حدّثنا   وقال أ 
عنهما،   اللّه  رضي  عبّاسٍ  أبن  عن  مجاهدٍ،  عن  خصيفٍ،  عن  سرأئيل،   رٰ﴿أ 

 .أه ـ1( قال: من ألثّقل، ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

ألناس    ، وخصيف ضعيف نكر  ل  مستبشعاً  و  أ  منكرأً  كان  لو  ألخبر  هذأ  ولكن 
ألموقوف  ، هلروأيته   يحتمل في  ن    ، وقد  أ  هذأ  قل من  أ  هو  بما  يحتجون  وألمعطلة 
ن خصيفاً قد أختلفوأ فيه، أحتاجوأ ئمة من يوثقهو  ، على أ   .من أل 

أبن حبان ئمتنا)  :قال  أ  خرونو   ،تركه جماعة من  أ  به  كان شيخا صالحا  و   ،أحتج 
نه كان  ،فقيها عابدأ ل أ  ألمشاهير بما ل يتابع  ينفرد عن و  ،يكثيرأ فيما يرو يخطئأ 

صدوق  و   ،عليه ألثقات    ،روأيته  فيهو  وأفق  ما  قبول  فيه  نصاف  أل  ن  أ  ل    في أ 
ستخيرهو ممن  و   ،ترك ما لم يتابع عليهو   ،ألروأيات قد حدث عبد  و   ،اللّه تعالى فيه  أ 

نس بحديث منكر نسو ،ألعزيز عنه عن أ   .2(ل يعرف له سماع من أ 

كثر ألنكير عليه في روأية عتاب وهنا هو يروي عن مجاهد في خبر موقوف    ،3وأ 
 .فلعله يحتمل هنا ،قد أعتضد

ن ألذهبي قال لى ألحسن)  :بل أ  ولكنه    ،وهذأ تسامح في ألحقيقة.  4( حديثه يرتقي أ 
 

 . ألعظمة 1
2  
3  
 . ألسير 4
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ألموقوف  في  لعتماده  نطمئن  في    ،يجعلنا  مجاهد  عن  كثيرة  روأية  ولخصيف 
 .عامتها مستقيمة ،ألتفسير

 :اللّهقال أبن ألقيم رحمه و 

نه ذو شان  ••• وبسورة ألشورى وفي مزمل)  سر عظيم شا 

 علما به فهو ألقريب ألدأني  ••• في ذكر تفطير ألسماء فمن يرد

خرون بنقله يمان ••• لم يسمح ألمتا   جبنا وضعفا عنه في أل 

مرأء هذأ ألشان  ••• بل قاله ألمتقدمون فوأرس أل    سلام هم أ 

 .1(تفسيره حكيت به ألقولن ••• ومحمد بن جرير ألطبري في

 إقرار القول بأن القرآن قديم –15–

ثبت هذه ألمقالة على    ،ووقع فيه ألحدأد  ،2وهذأ وقع فيه صالح ألعصيمي حيث أ 
حمد نه ل منكر فيها ،أ   . وأدعى أ 

حمد قال مام أ  ن أل  ن كلام اللّه قديم غير مخلوق) :فقد جاء أ   .3( ألقرأ 

زأئها في  )  :فعلق ألحدأد بقوله سناد  :ألحاشيةكتب با  نها موضوعة أل  جد    .كا  ولم أ 
 

 (. 105ص)في نونيته  1
صوأت 2  . لما زكى ألجزء ألمنسوب للنووي في ألحروف وأل 
حمد   3    (.47ص)ألمسائل ألتي حلف عليها أ 
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 .1(فيها منكرأً فلها شوأهد كثيرة

ألنكارة كل  منكرة  هي  صول    ،بل  أ  على  ل  أ  يجري  ل  قديم  ن  ألقرأ  ن  با  فالقول 
  (،هذأ ألمعنى)  (:هذأ ألحرف )ـويريدون ب   ،ألذين ينفون ألصفات ألفعلية  ،ألكلابية

 .د عن ألسلف هذأ أللفظر  ولم ي  

بو  )  :قال أبن تيمية رحمه اللّه قد تلقى هذأ عن    عبد ألوهاببن    عبد اللّهوكان أ 
بو ألحسن بن    ألتي ألبحوث   مثاله  ألزأغونييذكرها أ  بو ألوفاء بن عقيل   ، وأ  وقبله أ 
مثاله يعلى   ، وأ  بو  أ  مالك    ، نحوهو   وقبلهما  صحاب  أ  من  مثالهم  وأ  هؤلء  ن  فا 

ب  بي ألوليد ألباجي وأ  بي    ألجويني  يألمعال   ي وألشافعي كا  صحاب أ  وطائفة من أ 
ن اللّه ل يتكلم بمشيئته وقدرته  :كلاب على قوله  أبنحنيفة يوأفقون    : وعلى قوله  .أ 

ن لزم لذأت اللّه ن ألقرأ   .أ 

ن هذأ قول ألسلف حمد بن حنبل  ،بل يظنون أ  سائر  و   ،وألشافعي  ،ومالك   ،قول أ 
ن غير مخلوق : ألسلف ألذين يقولون ن من سلك مسلك ألسالمية من   . ألقرأ  حتى أ 

ألزأغوني   عقيل  وأبن  هؤلء كالقاضي ن    وأبن  ألقرأ  ن  أ  حمد  أ  ن مذهب  با  يصرحون 
صوأت  ،قديم نه حروف وأ  ربعة لم يقولوأ هذأ    ،وأ  ئمة أل  حمد بن حنبل وغيره من أل  وأ 
ربعة لم  و   لكنهمو   ،ل ناظروأ عليهو  ،قط ئمة أل  قوألهم    أيعرفو غيرهم من أتباع أل  أ 

 .أهـ2(في بعض ألمسائل
 

1  
 .( 17/55مجموع ألفتاوى ) 2
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ن قديمٌ.)  :قالو  حدث ألجهميّة وموأفقوهم    ولم يكن ألسّلف يقولون: ألقرأ  ولمّا أ 
اللّه   نّه كلام  أ  ئمّة:  اللّه، قال ألسّلف وأل  نّه مخلوقٌ بائنٌ من  أ  من ألمعتزلة وغيرهم 

 .1( غير مخلوقٍ 

حدهما صحيح ،يحتمل معنيان  ،وأللفظ مشكل خر باطل ،أ   .فتركه متعين ،وأل 

ن قديم) :قال أبن تيمية ذأ قال قائل: ألقرأ  كثر من سبعمائة  .أ  نه نزل من أ  رأد به أ  وأ 
ن،   نه مكتوب في أللوح ألمحفوظ قبل نزول ألقرأ  رأد أ  و أ  سنة، وهو ألقديم في أللغة، أ 

ن هذأ مما ل نزأع فيه.  فا 

ذأ قال: غير مخلوق أ  ن هذأ مما لم يتنازع    .وكذلك  نه غير مكذوب، فا  أ  رأد به  وأ 
هل ألملل ألمؤمنين بالرسل حد من ألمسلمين وأ   .أه ـ2(فيه أ 

 تجويز الحلف برب القرآن –16–

جازها عبيد ألجابري ن ألرب يطلق ويرأد به    –وفقك اللّه لطاعته–أعلم  .  3وهذأ أ  أ 
 :معنيان

ول  •  .(ألعزة  يذ)  :يعني  ﴾لم لخ﴿  :وعلى هذأ يخرج قوله تعالى  ،ألمالك  :أل 

طلاقه في ألنصوص ،ألخالق ألمربي  :ألثاني •  . وهذأ معظم أ 
 

 . ألجوأب ألصحيح  1
 ألتعارض.  درء 2
3  



 224    باب الصفات

ذأ علمت ن  هذأ   أ  ن يحلف برب ألقرأ  ن هناك من جوز أ  ذأ كان بالمعنى    ،فاعلم أ  أ 
ول ن مربوباً مخلوقاً  ، أل  رأد ألجهمية من كون ألقرأ  ل يريد به ما أ   . بشرط أ 

رجب أبن  ما)  :قال  رو  وأ  من  وألصلاة  ىروأية  ألتامة  ألدعوة  هذه  رب  أللهم،   :
كما هي روأية ألبخاري وألترمذي وغيرهما، فيقال: كيف جعل هذه ألدعوة    .ألقائمة
ول  أ  مع    ، مربوبة مربوب  غير  ن  وألقرأ  ن،  ألقرأ  من  وهي  ألتوحيد،  كلمة  فيها  ن 
قوأله  أ  قوأله، فقال:  أ  يمان و فعال أل  أ  هل ألسنة بين  أ  وبهذأ فرق من فرق من    ،مخلوق

لى ألقرأنأ  ن ل   ،فعاله مخلوقةأ  غير مخلوقة، و   ؟ قوأله كلها ترجع أ 

 جيب عن هذأ بوجوه:أ  و 

لى ألصلاة خاصة، وهو قوله: حي على ألصلاة،  أ  منها:    • ن ألمربوب هو ألدعوة أ 
ن، ولم يرد به ألتكبير وألتهليل .حي على ألفلاح  وفيه بعد.  ،وليس ذلك في ألقرأ 

 وفيه ضعف. ، ن ألمربوب هو ثوأبهاأ  ومنها:   •

ن بوجه، وليست  أ  ومنها:    • ن هذه ألكلمات من ألتهليل وألتكبير هي من ألقرأ 
ن: سبحانه  أ  ن  أ  فضل ألكلام من ألقر أ    :صلى الله عليه وسلممنه بوجهه، كما قال   ربع، وهن من ألقرأ 
لهاللّه، وألحمد اللّه، ول   كبرأل اللّه، واللّه    أ  ذأ وقعت في    .أ  ن أ  ثناء  أ  فهي من ألقرأ 

فيصح   عنه،  خارج  كلام  من  وقعت  ذأ  أ  منه  وليست  ن،  ألكلمات أ  ألقرأ  تكون  ن 
 ألوأقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. 

حمد  وقد كره أل   ن في أل  أ  مام أ  نن يؤذن ألجنب، وعلل با    ، ذأن كلمات من ألقرأ 
صحاب من حمل  فان ألجنب ل يمنع من قول:   ،على ألتحريم، وفيه نظر  هومن أل 
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كبر. ل بالله، واللّه  أ  سبحان اللّه، وألحمد اللّه، ول قوة     ، على وجه ألذكر دون ألتلاوة   أ 
سحاق عن ألجنب نه ،يجيب ألمؤذن؟ قال: نعم  ،وسئل أ   ن.أ  ليس بقر  ل 

، كرب ألدأر ونحوه،  هن لم يكن خلقا لأ  ليه ألشيء، و أ  ن ألرب ما يضاف  أ  ومنها:    •
لى اللّه   نهفالكلام يضاف أ  ، و   ل  ليه يعود، فهذأ بمعنى  أ  هو ألمتكلم به، ومنه بدأ 

لى ربوبية اللّهأ   برب    وزأعي، وقال فيمن قال:وقد صرح بهذأ ألمعنى أل    ،ضافته أ 
س.أ    .:ألقرأن ذأ لم يرد بربوبيته خلقه كما    ن لم يرد ما يريد ألجهمية فلا با  يعني: أ 

لى ألمتكلم بهأ  رأد أ  يريده ألجهمية، بل    .أه ـ1(ضافة ألكلام أ 

مل   وزأعي فتا  أل  مطلقاً   ،فتيا  هذأ  بجوأز  يفت  رأد    ،فلم  أ  ما  يريد  ل  با  قيده  حتى 
 .ألجهمية

ألدأرمي قال  )  : وقال  قد  نّه  أ  لمّا  مربوبٌ  نّه مخلوقٌ  أ  ن  بالقرأ  ن عرّضت  أ  يتك  رأ  أ 
ن  لج﴿فجعلته مخلوقًا بذلك، فقد قال اللّه تعالى:    .بعض ألنّاس: يا ربّ ألقرأ 

بقوله:  ،  ﴾مج له لم لخ لح اللّه  عزّة  فتحكم على  كما   ﴾لم لخ﴿ أ 
نّما قوله:   ن؟ ويحك! أ  يقول: ذي ألعزّة. وكذلك ذو    ﴾لم لخ﴿ حكمت على ألقرأ 

 .2(﴾بي بى بن﴿كقوله:  ،ألكلام

طلاق هل ألعلم منعوأ من أ  ن)  :وعامة أ  رب )  :ومثله في ألمعنى قولنا  ،(رب ألقرأ 
ذ    ،(ألمصحف نأ  أ  ألقرأ  يحوي  ألمصحف  ألمادة،  ن  حسم  ألمنع  هذأ  ن    ،وسبب  فا 

 
 . (4/214ألباري )فتح  1
 (. 553ص) في رده على ألمريسي  2
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خر ن ألمربوب مخلوق ، ألكلمة قد تحمل ألمعنى أل   . وهو أ 

ثبات ربوبيته للعالمين)  :قال أبن ألقيم   ، وألعالم كل ما سوأه  ،ما ذكرناه   وتقرير  ،أ 
ن كل ما سوأه مربوب وكل مخلوق حادث بعد    ،وألمربوب مخلوق بالضرورة  ،فثبت أ 

يكن لم  ن  ذأً   ،أ  ما  فا  لكل  تعالى  عليه  ربوبيته  تقدمه  تستلزم  وحدوث   ،سوأه 
بدأ   ،ألمربوب ن يكون ألعالم قديما وهو مربوب أ  ن ألقديم مستغن    ،ول يتصور أ  فا 

زليته عن فاعل له   ي فلا شيء من ألمربوب بغن  ، وكل مربوب فهو فقير بالذأت  ،با 
 .1( ول قديم

بي حاتم)  :وقال أللالكائي بي   :قال  ،ذكره عبد ألرحمن بن أ  حدثني    :قال  ،حدثنا أ 
نماطي بي   :قال،  ح  ،حدثنا علي بن عاصم  :قال  ، علي بن صالح بن جابر أل    ، وحدثنا أ 

  ،عن عمرأن بن حدير   ،عن علي بن عاصم  ، علي بن عاصم  حدثنا ألصهبي عم    :قال
  ،فلما وضع ألميت في لحده قام رجل  ، كان أبن عباس في جنازة  :قال  ،عن عكرمة

له  :فقال أغفر  ن  ألقرأ  أبن عباس فقال  .أللهم رب  ليه  أ  ن منه  ،مه  :فوثب  زأد  .  ألقرأ 
حديثه في  عباس   :ألصهبي  أبن  بمربوب  : فقال  ليس  اللّه  كلام  ن  خرج    ،ألقرأ  منه 

ليه يعود أ   . 2(و

ثره هذأ  قر معناه في عدد من كتبه  ،وقد أحتج أبن تيمية با   .وأ 
 

 . (1/71مدأرج ألسالكين ) 1
نه    (.325)  للالكائي  ألسنة  2 حد ينظر في حاله في هذأ ألسند غير علي بن عاصم، فا  وليس أ 

 صدوق يخطئ ويصر، وقد يقبل مثله في ألموقوفات. 
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ألرد على  ):  قالحيث   ما  ألصفات  ألجهميةفا  بنفي  ن ففي    ألقائلين  ألقرأ  وخلق 
ئمة ألمشاهير من ذلك شيء كثير  ،كلام ألتابعين وتابعيهم ن    ،وأل  لة ألقرأ  وفي مسا 
كثيرة جدأ  ثار  أ  ذلك  أبن    ،من  روى  ما  حاتمأ  مثل    ، وأللالكائي  ،وأبن شاهين  ،بي 

  :نه قيل له يوم صفينأ    ،بي طالب رضي اللّه عنهأ  بن    يعل  نع  ، وغيرهم من غير وجه
نأ  ما حكمت  ،مت مخلوقاما حك   :فقال .مت رجلينحك    . ل ألقرأ 

أبن عباس في جنازة  :قال  ،وعن عكرمة ألميت في لحده قام    ،كان  فلما وضع 
ن أغفر له  :فقال  ،رجل ليه أبن عباس  .أللهم رب ألقرأ  أ  ن    ،مه  :فقال له  ،فوثب  ألقرأ 
ن كلام اللّه  :وفي روأية .منه  .أه ـ1(وليس بمربوب منه ،ألقرأ 

سماعيل   أ  ثر  أل  بهذأ  صبهاني وأحتج  أل  بوب  ،  3وألجوزقاني  ،2ألتيمي  بل 
ن قديمٌ غير مخلوقٍ ول مربوبٍ()  :ألجوزقاني بقوله نّ ألقرأ  طلاق.  بابٌ: في أ  ألقدم   هأ 

ن محل نظر نه غير مخلوق ، على ألقرأ  رأد بذلك أ  نما أ  أ   .وهذأ معنى صحيح ،و

ن     ،وألذي ينبغي في مثل هذأ ألمقام تركه حسماً للمادة   ، لفظ موهمألوألخلاصة أ 
يت وزأعي  من  وما رأ  ل ما ينقل عن أل  أ  جازه  ل يريد به    ،أ  أ  وزأعي  وقد أشترط أل 

ألجهمية يريده  ألذي  من    ،ألمعنى  ألستفصال  عند  ل  أ  ألقول  هذأ  حد  ل  نجيز  فلا 
وزأعي ردنا متابعة أل  أ  ن  أ  تركه  ،قصده  ألوأجب  ن  أ  ذ ل سنة فيه عن    ،وألصوأب  أ 

و تابعي  صلى الله عليه وسلمألنبي  و عن صحابي أ  رأذل ،أ  ولئك أل  فينبغي تركه   ،وهو يوهم مذهب أ 
 

 . (12/418مجموع ألفتاوى ) 1
 . في ألحجة في بيان ألمحجة 2
باطيل وألمناكير وألصحاح ألمشاهيرفي  3  . كتابه أل 
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 . حسماً للمادة وسدأً للذريعة

ألمصحف برب  ألحلف  ألمنع من  خرأً من  أ  خذأً  ما  ن هناك  أ  يرأد    ،ثم  نه قد  أ  وهو 
وهذأ أستخدأم موجود في    ، ك ألمصحففالعبد له تملّ   ،مالكه  :(رب ألمصحف)ـب 

ألفقهاء بعض  ن  )  :فيقولون  ، لسان  لهأ  ذن  ألمصحف  أ  حلفاً    ،(رب  يوهم  فيكون 
 .بمخلوق

 إنكار صفة السكوت –17–

بو دأود أ  حدّثنا محمّد بن دأود بن صبيحٍ، حدّثنا ألفضل بن دكينٍ، حدّثنا  )  : قال 
بي ألشّعثاء، عن أبن –أبن شريكٍ ألمكّيّ   : يعني–محمّدٌ   ، عن عمرو بن دينارٍ، عن أ 

شياء أ  كلون  يا  ألجاهليّة  هل  أ  كان  قال:  تقذّرًأ   ،عبّاسٍ،  شياء  أ  اللّه    ،ويتركون  فبعث 
حلّ فهو حلالٌ، وما ،  صلى الله عليه وسلمتعالى نبيّه   حلّ حلاله، وحرّم حرأمه، فما أ  نزل كتابه، وأ  وأ 

عفوٌ  فهو  عنه  سكت  وما  حرأمٌ،  فهو   ني نى نن نم نز  نر  مم﴿  :وتلا  .حرّم 
ية ﴾ىٰ خر أل  لى أ   .1( أ 

ن اللّه يوصف بالسكوت( ،)...: قال أبن تيمية جماع أ   .2فثبت بالسنة وأل 

نصاري  )  :وقال سماعيل أل  بو أ  سلام–قال أ  مام    – ألملقب بشيخ أل  في مناقب أل 
حمد ن  ،أ  لة ألقرأ  قال: وجاءت طائفة    ، وترتيب حدوث ألبدع  ،لما ذكر كلامه في مسا 

 
سناده صحيح (. 3800)في سننه  1  .وأ 
 . (6/179مجموع ألفتاوى ) 2
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 . فيكون كلامه حادثا  ،ل يتكلم بعد ما تكلم  :فقالت

بو بكر بن خزيمة أ  خرى في ألدين غير وأحدة، فانتبه لها  غلوطة أ  أ    ،قال: وهذه 
ثار ليها ألركائب  ،وكانت نيسابور دأر أل  ليها وتشد أ  فابن   ، ويجلب منها ألعلم  ، تمد أ 

بيت في  سحاق  ،خزيمة  أ  بن  بن   – ألسرأج  :يعني–   ومحمد  حامد  بو  وأ  بيت،  في 
بو بكر   .ألشرقي في بيت مام أ  فلم يزل يصيح بتشويهها،    ،قال: فطار لتلك ألفتنة أل 
ردها في  جيش  ، يصنف  منذر  نه  د    ،كا  ألدفاتر حتى  في  ألسرأئر م  وت    ،وّن  في    ، كن 

ن اللّه متكلم  ونقش في ألمحاريب:   ،ألكتاتيبر في  س  وف   ن شاء تكلم  ، أ  ن شاء    ،أ  أ  و
ولئك ألنفر على نصر دينه وتوقير نبيه خيرأ. . سكت مام وأ   قال: فجزى اللّه ذلك أل 

به جاءت  مما  وهذأ  خاص،  شيء  عن  ألسكوت  به  يرأد  ألسكوت  لفظ    قلت: 
ثار ألنبيّ  ،  أل  فلا  صلى الله عليه وسلمكقول  حدودأ  وحد  تضيعوها،  فلا  فرأئض  فرض  اللّه  ن  أ   :

لوأ عنها شياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تسا    ألحديث.  . تعتدوها، وسكت عن أ 
كتابه،  اللّه في  حل  أ  ما  ألحلال  ألمعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا:  وألحديث 

 وألحرأم ما حرمه اللّه في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

ن مفهوم ألموأفقة ولى    : وألعلماء يقولون: أ  ن يكون ألحكم في ألمسكوت عنه أ  أ 
به ألمنطوق  في  مخالفا    ، منه  ألسكوت  في  ألحكم  يكون  ن  أ  ألمخالفة:  ومفهوم 

به. ألمنطوق  في  به  للحكم  ألمنطوق  ألسكوت  ما  فيه    ،أ  ذكروأ  ألذي  هو  فهذأ 
 . ألقولين

صل أبن كلاب بو يعلى وموأفقوه على أ  ثار    ،وألقاضي أ  حمد وأل  ولون كلام أ  يتا 
ألتكليم. سماع ل عن  نه سكوت عن أل  با  ول أبن عقيل كلام   في ذلك  تا  وكذلك 
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نصاري، ليس مرأدهم ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم سماعيل أل  بي أ  ن   ،أ  مع أ 
ألسماع في  درأك  أ  خلق  هو  نما  أ  ألنفاة  صل  أ  على  سماع  يقوم    ، أل  سببا  ليس 

درأكا لغيره؟ ،بالمتكلم  فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق أ 

صل أبن كلاب ألذي وأفقه عليه ألقاضي وغيرهم    ،غونيأ وأبن ألز   ،وأبن عقيل  ،فا 
نه منزه عن ألسكوت مطلقا شياء  ،أ  ن يسكت عن شيء من أل    ،فلا يجوز عندهم أ 
ذ كلامه صفة قديمة لذأته   ن    :حتى يقال  ،كالحياة   –ل تتعلق عندهم بمشيئته– أ  أ 

ن شاء سكت عنه أ  ن يقال  .شاء تكلم بكذأ، و ن اللّه سكت عن    : ول يجوز عندهم أ  أ 
ثار  .شيء أل  به  جاءت  درأك  ، كما  أل  خلق  عدم  على  ولونه  يتا  عن    ،بل  منزه  نه  ل 

ألكلام  قدم  على  به  أحتجوأ  مما  هذأ  مة،  أل  باتفاق  يكن    ،ألخرس  لم  لو  وقالوأ: 
سوأء قيل هو    ،وذلك ممتنع عندهم  .متكلما للزم أتصافه بضده كالسكوت وألخرس 

و سكوت عن شيء معين ،سكوت مطلق  .أه ـ1( أ 

 إنكار صفة القدمين –18–

ثر أبن عباس في هذأ   ،وهذأ خاص بخالد ألمصلح نه شوش على أ  نه    ، فا  وأدعى أ 
 . 2ضعيف

زهري بو منصور أل  وألصحيح عن أبن عباس في ألكرسي ما روأه    :قلت: )قال أ 
عن أبن    ،عن سعيد بن جبير  ، عن مسلم ألبطين  ، عن عمار ألدهني  ، ألثوري وغيره

 
صفهانية 1  . شرح أل 
 . في شرحه على كتاب ألتوحيد  2
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ما ألعرش ف  ،عباس  نه قال: ألكرسيّ موضع ألقدمين، وأ   . نه ل يقدر قدرها  أ 

ألعلم هل  أ  أتفق  روأية  في    على  وهذه  عباس  أبن  عن  روي  وألذي  صحتها، 
نه ألعلم خبار ، ألكرسي أ  هل ألمعرفة بال   أه ـ.1(فليس مما يثبته أ 

حمد بن محمد بن ألجرأح)  :وقال أللالكائي خبرنا أ  ثنا    : قال   ،ومحمد بن مخلد  ، أ 
با عبيد ألقاسم بن سلام   :قال   ،عباس بن محمد ألدوري أ  وذكر عنده هذه    ،سمعت 

حاديث ربنا عز وجل من قنوط عباده  :أل  وألكرسي موضع   .وقرب غيره  ،ضحك 
ن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها .ألقدمين حاديث .وأ  شباه هذه أل   ؟ وأ 

بو عبيد حاديث عندنا حق  :فقال أ  ل    ، يرويها ألثقات بعضهم عن بعض  ، هذه أل  أ 
ن   ذأ سئلنا عن تفسيرها قلناأ  حدأ يفسر منها شيئا :ا أ  دركنا أ  ونحن ل نفسر منها  ،ما أ 

 .أه ـ2( نصدق بها ونسكت ،شيئا

ل    :سمعت يحيى يقول)  :عن أبن معين  ألدوريوقال   شهدت زكريّا بن عدي سا 
سفيان  :فقال  ،وكيعا با  أ  حاديث  ،يا  أل  حديث  ي:يعن  ، هذه  موضع    :مثل  ألكرسيّ 

بي خالد  :فقال وكيع  ،ونحو هذأ  .ألقدمين سماعيل بن أ  دركنا أ    ، ومسعر  ،وسفيان  ،أ 
حاديث  . 3( ول يفسرون بشيء ،يحدثون بهذه أل 

ألكرماني  حرب  )وقال  ألعلم:  ئمة  أ  مذهب  ثر  ،هذأ  أل  صحاب  ألسنة  ، وأ  هل    ، وأ 
 

 . (10/54تهذيب أللغة ) 1
 (. 733) للالكائي في ألسنة 2
 (. 2543) في تاريخه 3
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بها ألعرأق  ،ألمعروفين  هل  أ  علماء  من  دركت  أ  من  دركت  وأ  فيها،  بهم    ،ألمقتدى 
و طعن فيها،    ،وغيرهم عليها  ،وألشام  ،وألحجاز  فمن خالف شيئًا من هذه ألمذأهب، أ 

و زأئل عن منهج ألسنة وسبيل ألحق،   ،خارج من ألجماعة  ،فهو مبتدع  ،عاب قائلها  أ 
حمد أ  مذهب  ألحميدي  ،وهو  ألزبير  بن  اللّه  وعبد  مخلد،  بن  برأهيم  أ  بن  سحاق  أ   ،و

خذنا عنهم ألعلم  ...  : فكان من قولهم ،وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأ 

في   ما  يعلم  وهو  قدميه،  موضع  وألكرسي  ألعرش،  على  وتعالى  تبارك  واللّه 
 أه ـ.1(ألسماوأت ألسبع

ثر صحيح علم عالماً طعن في    ،فلا دأعي للتشويش  ،مجمع عليه  ،فهذأ أ  ول أ 
 .صحته

 إقرار تفسير المتكلمين للغضب والرضا والرحمة في الآدميين –19–

خطاء أل  هون  أ  من  يذكر  ،وهذأ  فيما  نذكره  ننا  أ  ألمعطلة  ،  غير  ن  أ  ألمعلوم  فمن 
ضعف)  :يقولون روح)و  (ألرحمة  خفة  ألقلب)و  (ألضحك  غليان   ،(ألغضب 

هل ألسنة ن    (،هذأ في حق ألمخلوق ل في حق ألخالق)  :وألجوأب ألمعتاد ل  غير أ 
دق سلام كان له جوأب أ  ن هذه ألتعريفات في حق ألمخلوق غلط  ،شيخ أل   .وهو أ 

 الضحك

ن ألضحك خفة روحٍ   :وقول ألقائل)  :قال أبن تيمية ن كان ذلك    ،ليس بصحيح  .أ  أ  و
 

 . في مقدمة عقيدته 1
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 . قد يقارنه

ن   .خفة ألروح : ثم قول ألقائل رأد به وصفًا مذمومًا فهذأ يكون لما ل ينبغي أ  ن أ  أ 
ل فالضحك في موضعه ألمناسب له صفة مدحٍ وكمالٍ   ، يضحك منه أ  ذأ ق    ،و أ  ر  د  و

ي    ،انحي   حدهما يضحك مما  خر ل يضحك قط   ،ضحك منهأ  كمل    ،وأل  ول أ  كان أل 
 . من ألثاني 

ليكم ألرب ق  :  صلى الله عليه وسلمولهذأ قال ألنبي   أ  ن فرجكم    ، يضحكطين فيظل  ن  ينظر  أ  يعلم 
بو رزينٍ ألعقيلي  .قريبٌ  و يضحك ألرب   ،يا رسول اللّه  :فقال له أ    :قال  . نعم  :قال  ؟أ 

 . لن نعدم من ربٍّ يضحك خيرًأ 

عرأبي ألعاقل   نعامه   –بصحة فطرته–فجعل أل  أ  حسانه و ،  ضحكه دليلًا على أ 
ألمحمود حسان  بال  مقرونٌ  ألوصف  هذأ  ن  أ  على  ألكمال  ،فدل  نه من صفات    ،وأ 
وقد قيل في أليوم ألشديد    ،وألشخص ألعبوس ألذي ل يضحك قط هو مذمومٌ بذلك

نه    : ألعذأب دم  :وقد روي  ،﴾بر ئي ئى﴿أ  ن ألملائكة قالت ل  حياك اللّه    : أ 
ي  .وبياك ضحكك   :أ   .أ 

نسان حيوأنٌ ناطقٌ ضاحكٌ  نسان عن ألبهيمة صفة كمالٍ   ، وأل  فكما    ،وما يميز أل 
كمالٍ  صفة  ألنطق  ن  كمالٍ   ،أ  صفة  ألضحك  ل   ،فكذلك  ممن  كمل  أ  يتكلم  فمن 

كمل ممن ل يضحك  ،يتكلم ذأ كان ألضحك فينا مستلزمًا لشيء    ،ومن يضحك أ  أ  و
كثر مختصٌّ ل عامٌّ   ،من ألنقص فالله منزهٌ عن ذلك فليس حقيقة ألضحك    ،وذلك أل 

بالنقص مقرونةً  بالنقص  ،مطلقًا  مقرونةٌ  ذوأتنا وصفاتنا  ن  أ  مقرونٌ    ،كما  ووجودنا 
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ن ل تكون له ذأتٌ  ،بالنقص ن يكون ألرب موجدًأ وأ   .أه ـ1(ول يلزم أ 

 الرحمة

ما قول ألقائل)  :قال أبن تيمية لمٌ على   ،ألرحمة ضعفٌ وخورٌ في ألطبيعة  :وأ  وتا 
ولً ،  فهذأ باطلٌ   .ألمرحوم  ما أ  دميين  :أ  ن ألضعف وألخور مذمومٌ من أل  وألرحمة   ،فلا 
تعالى،  ممدوحةٌ  قال  اللّه    ،﴾قح فم فخ فح﴿  :وقد  نهى  وقد 

 تج  به بم  بخ بح  بج ئه﴿   :فقال تعالى  ،عباده عن ألوهن وألحزن
لى ألرحمة  ،﴾تخ تح ل    :في ألحديث ألصحيح  صلى الله عليه وسلموقال ألنبي    ،وندبهم أ 

شقيٍّ  من  ل  أ  ألرحمة  يرحم  :وقال  .تنزع  ل  يرحم  ل  يرحمهم    :وقال   .من  ألرأحمون 
رض يرحمكم من في ألسماء ،ألرحمن  . أرحموأ من في أل 

ن يقول ل من شقيٍّ   : ومحالٌ أ  ولكن لما كانت ألرحمة    . ل ينزع ألضعف وألخور أ 
  –ونحو ذلك  ،كما في رحمة ألنساء–تقارن في حق كثيرٍ من ألناس ألضعف وألخور  

نها كذلك مطلقًا  .أه ـ2(ظن ألغالط أ 

 الغضب 

ما قول ألقائل)  :قال أبن تيمية فليس   .ألغضب غليان دم ألقلب لطلب ألنتقام   :وأ 
فلا يكون هناك    ،بل ألغضب قد يكون لدفع ألمنافي قبل وجوده   ،بصحيح في حقنا

 
كملية  1  (. 27ص)ألرسالة أل 
كملية  2  (.25ص)ألرسالة أل 
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صلًا   .أنتقامٌ أ 

يضًا يقارنه ألغضب  :وأ  ألقلب  ألغضب هو غليان دم    ، فغليان دم  ن مجرد  أ  ليس 
ن ألحياء يقارن حمرة ألوجه ،ألقلب نه هو  ،ألوجل يقارن صفرة ألوجهو  ،كما أ   . ل أ 

ذأ قام بها دفع ألمؤذي ن ألنفس أ  لى    ،وهذأ ل  ن أستشعرت ألقدرة فاض ألدم أ  فا 
لى دأخلٍ   ،فكان منه ألغضب  ،خارجٍ  ن أستشعرت ألعجز عاد ألدم أ  أ    ، فاصفر ألوجه  ،و

 أهـ.1(كما يصيب ألحزين

ن أبن تيمية في هذه كلها قال ن هذه حقيقتها في ألمخلوقين  سلم  ول  :على أ  نا أ 
ألخالق في  حقيقتها  هذه  ألذأت  ، فليست  غير  ألذأت  ن  أ  غير    ، فكما  فالصفات 

 .2ألصفات

التي قد تحمل   اعتبارهم نفي الحد والغاية من الألفاظ المجملة –20–

 قائلها على معنى صحيح ولا يبدع  

تعالى عن ألحدود  )  :عند كلمة ألطحاوي  ،3وهذأ يقوله عامة من شرح ألطحاوية
دوأت وألحركات بلغ في    ،وهذأ سياق جهمي صرف   ،4(وألغايات وأل  لفاظ أ  وهذه أل 

ن مخلوق) :ألتعطيل من قول أللفظية  .وقد جهمهم ألسلف ،(لفظي بالقرأ 
 

كملية  1  (. 26ص)ألرسالة أل 
 قالها بعد كل نص من هذه ألنصوص.  2
3  
4  
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حسن ما قال خالد ألمصلح بو سعيد عثمان بن سعيد ألدأرمي رحمه  )  :وما أ  يقول أ 
ألجهمية ألرد على  كتاب  ي    :اللّه في  بهذأ  لم  تكلم  نه  أ  ألعالمين  حدٍ من  أ  علم عن 

نه ل حد   ألكلام قبل جهم بن صفوأن، ومرأد جهم بن صفوأن بقوله في ألصفات: أ 
  . ولذلك قيل: من قال: ل حد ول غاية  ،مرأده تعطيل اللّه عن صفاته  ة.ول غاي   اله

ن اللّه ل شيء  :فقد قال له، وأ  نه ل أ  ل له حد وغاية  .با  نه ما من شيء أ   .1(ل 

نه قالها فغير صحيح أ  حمد  ينسب ل  ن  غير،  2مفاريد حنبل   من  وهو  ،وما  أبن    أ 
شكال  . تيمية على عادته حل أل 

ن  )  :فقال أ  نفى  نه  أ  يبين  اللّه  حمد رحمه  أ  اللّه  بي عبد  أ  مام  أل  ألكلام من  فهذأ 
و صفاته بحدألعباد يحدون   و يقدّرون ذلك بقدر  ،اللّه تعالى أ  ن    ، أ  لى أ  ن يبلغوأ أ  و أ  أ 
نه في نفسه له حد  ، يصفوأ ذلك ثبات أ  يعلمه هو ل    ،وذلك ل ينافي ما تقدم من أ 
نه هو يصف نفسه  ،يعلمه غيره و أ  ئمة ألسلف  ،أ    ، يثبتون ألحقائق  ، وهكذأ كلام سائر أ 

كما ذكرنا من كلامهم في غير هذأ ألموضع ما يبين    ،وينفون علم ألعباد بكنهها
 . ذلك

حمد  مام أ  صحاب أل  ن هذين ألكلامين يتناقضان  ،وأ  فحكي عنه   ،منهم من ظن أ 
تعالى روأيتين ألحد لله  ثبات  أ  ألروأيتين وألوجهين  ،في  ومنهم من    ،وهذه طريقة 

ول    ،كما ظنه موجب ما نقله حنبل  ،ونفى علم ألعباد به  ،نفى ألحد عن ذأته تعالى وتا 
 

 . في شرح لمعة ألعتقاد 1
2  
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ثبات   ن ألمرأد أ  ثبات ألحد له على أ  بو دأود وغيرهم من أ  ثرم وأ  ما نقله ألمروذي وأل 
مر كما يدل عليه ألكلامان  ،حد للعرش ول نفي ألحد بمعنى    ،ومنهم من قرر أل  و تا  أ 

خر ولً في ألمعتمد وغيره  ،أ  بي يعلى أ  نه كان ينفي    ،وألنفي هو طريقة ألقاضي أ  فا 
بي يعلى وتعقبهثم نقل .أهـ  1(ألحد وألجهة  .كلام أ 

ألدأرمي: ) نه ليس لله حد ول  وقال عثمان بن سعيد  أ  يضا  أ  ألمعارض  وأدعى 
صل ألذي بنى عليه جهم جميع ضلالته، وأشتق منها   غاية ول نهاية. وهذأ هو أل 

حد من ألعالمين ليها أ  نه سبق جهما أ  غلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أ   .2( أ 

ألطحاوي  جبول يستع بي حنيفة  ،صدور هذأ من  أ  يذكر عقيدة  نه  أ  نه ذكر    ، فا 
بالتجهم كثيرون بو حنيفة أتهمه  بو زرعة  3منهم أبن معين  ،وأ  ألشيباني    ،4وأ  ما  وأ 

نه كان جهمياً  با يوسف ليس    ،6وبعضهم يذكر عنه رجوعاً   ،5فلا يختلفون أ  ن أ  غير أ 
 .7جهمياً 

 
 . في بيان ألتلبيس 1
 في نقضه على ألمريسي. 2
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4  
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 إنكار المكان لله عز وجل  –21–

لباني وقيل    ،ووقع فيه كثيرون  ، وقد أضطرب كلامه في ذلك  ،1وهذأ وقع فيه أل 
يضاً  ن ألمدخلي ينفيه أ  ليه رأجعون ،2لي أ  نا أ  أ  نا لله و أ   .و

حمد نّ ألنّبيّ  )  : قال أ  نس بن مالكٍ، أ  حدّثنا عفّان، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا قتادة، عن أ 
ألقيامةي    قال:  صلى الله عليه وسلم يوم  ألمؤمنون  أستشفعنا    ،حشر  لو  فيقولون:  لذلك،  فيهتمّون 

 . من مكاننا حتّى يريحنا ،على ربّنا

دم تون أ  سجد لك ملائكته، وعلّمك    ، فيا  بونا، خلقك اللّه بيده، وأ  نت أ  فيقولون: أ 
سماء كلّ شيءٍ، فاشفع لنا عند ربّك ويذكر خطيئته  –م،  ناك  قال: فيقول: لست ه    . أ 
كله من ألشّجرة، وقد ن   صاب أ  وّل نبيٍّ بعثه اللّه    –هي عنها ألّتي أ  ولكن أئتوأ نوحًا، أ 

رض هل أل  لى أ   .أ 

تون نوحًا، فيقول: لست هناكم،   اللّه بغير علمٍ –قال: فيا  –ويذكر خطيئته سؤأله 
برأهيم خليل ألرّحمن  .ولكن أئتوأ أ 

برأهيم، فيقول: لست هناكم،   تون أ  صاب ثلاث كذباتٍ  –فيا  ويذكر خطيئته ألّتي أ 
تى على    . ﴾بي بى بن بم بز﴿ وقوله:    .﴾كي كى﴿كذبهنّ، قوله:   وأ 

ختي نّك أ  نّي مخبره أ  خوك فا  نّي أ  خبريه أ  ته، فقال: أ  ولكن    –.جبّارٍ مترفٍ ومعه أمرأ 
عطاه ألتّورأة   . أئتوأ موسى عبدًأ كلّمه اللّه تكليمًا، وأ 

 
1  
2  



 باب الصفات       239

هناكم،   فيقول: لست  تون موسى،  فيا  قتله –وقال:  صاب  أ  ألّتي  ويذكر خطيئته 
 . وكلمة اللّه وروحهولكن أئتوأ عيسى عبد اللّه ورسوله  –ألرّجل

تون عيسى، فيقول: لست هناكم، ولكن أئتوأ محمّدًأ عبد اللّه ورسوله، غ   فر له  فيا 
خّر  .ما تقدّم من ذنبه وما تا 

وقعت   يته  رأ  ذأ  فا  عليه،  لي  فيؤذن  دأره،  في  ربّي  على  ذن  ستا  فا  توني  فيا  قال: 
ن يدعني سك يا محمّد، وقل ت  ، ساجدًأ، فيدعني ما شاء اللّه أ  سمع، ثمّ يقول: أرفع رأ 

شفع  .عطشفّع، وسل ت  وأشفع ت   حمد ربّي بثناءٍ وتحميدٍ يعلّمنيه، ثمّ أ  سي فا  رفع رأ    ،فا 
دخلهم في ألجنّة خرج فا  أ، فا   . فيحدّ لي حدًّ

ذن على ربّي   ستا  دخلهم ألجنّة، ثمّ أ  خرجهم من ألنّار وأ  قال همّامٌ: وسمعته يقول: فا 
ن يدعني يته وقعت ساجدًأ، فيدعني ما شاء اللّه أ  ذأ رأ  ،  ألثّانية، فيؤذن لي عليه، فا 

تعط وسل  تشفّع،  وأشفع  تسمع،  وقل  محمّد،  سك  رأ  أرفع  يقول:  رفع  .  ثمّ  فا  قال: 
شفع حمد ربّي بثناءٍ وتحميدٍ يعلّمنيه، ثمّ أ  سي، فا  دخلهم   ،رأ  خرج فا  أ، فا  فيحدّ لي حدًّ

 .ألجنّة

دخلهم ألجنّة  :قال همّامٌ  خرجهم من ألنّار فا  يضًا سمعته يقول: فا  ذن    .وأ  ستا  قال: ثمّ أ 
ن يدعني يته وقعت ساجدًأ، فيدعني ما شاء اللّه أ  ذأ رأ  ثمّ يقول:  ،  على ربّي ألثّالثة، فا 

حمد ربّي بثناءٍ  .  أرفع محمّد، وقل تسمع، وأشفع تشفّع، وسل تعط سي، فا  رفع رأ  فا 
شفع دخلهم ألجنّة ،وتحميدٍ يعلّمنيه، ثمّ أ  خرج فا  أ، فا   .فيحدّ لي حدًّ

دخلهم ألجنّة خرجهم من ألنّار فا  فلا يبقى في ألنّار    ،قال همّامٌ وسمعته يقول: فا 
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ن لّ من حبسه ألقرأ  ي–  .أ   تي  تى تن﴿ ثمّ تلا قتادة:    ،–وجب عليه ألخلود  :أ 
 أه ـ.1(صلى الله عليه وسلمقال: هو ألمقام ألمحمود ألّذي وعد اللّه نبيّه  ،﴾ثم ثز ثر

ئمة تكلم في صح  هذأ ألحديث حدأً من أل  علم أ  حتى من أستشكل متنه   ،تهل أ 
وألكلابية شاعرة  أل  بطال   3وألخطابي   2كالبيهقي   ،من  حجر  4وأبن  وتكلم    ،5وأبن 

ن هماماً تفرد بهذه ألزيادة عن قتادة  :وقال  ،بعض ألمعاصرين في سنده ذن  )  :أ  ستا  فا 
 .(على ربي في دأره

علال من وجوه  :وألجوأب على هذأ أل 

ولها  • ألبخاري  : أ  صححه  ألحديث  هذأ  ن  مندة   ،6أ  عاصم   ،7وأبن  بي  أ   ،8وأبن 
وردوه في كتب ألعتقاد  خرين  ،9وأ  و ألمتا  حدٌ في صحته من ألمتقدمين أ    ،وما تكلم أ 

في   بالقبول  تلقيت  ألتي  حاديث  أل  من  ألبخاري)فهو  عن   ،(صحيح  يغني  وهذأ 
 

 . ( بهذأ ألتمام7439)  روأه ألبخاري في صحيحه(. و13562)في مسنده  1
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 . ألنظر في سنده

ن هماماً ثقة ثبت  :ثانيها • ثنوأ عليه في حديثه عن قتادة خاصة  ،أ   .أ 

  ، صالح  ،ثقة  :فقال  ؟همام  :قلت ليحيى بن معين  :ألرأزيقال ألحسين بن ألحسن  )
ل   فيهو و  حب أ  حسنهم حديثا عن قتادةو  ،من حماد بن سلمة يّ قتادة أ   . أ 

بو بكر بن خيثمة ل  فيهمام    :عن يحيى بن معين  ،وقال أ  حب أ  ب   من  يّ قتادة أ    يأ 
بو عوأنة  ،همام  ،عوأنة بان ألعطار ، ثم أ   .ثم حماد بن سلمة ، ثم أ 

ليك ف  :قلت ليحيى بن معين  : ألدأرميوقال عثمان بن سعيد   حب أ  قتادة    يهمام أ 
بان و أ  قربهما  :قال   ؟أ  بو    :قلت  .كلاهما ثقتان  ،ما أ  و أ  ليك عن قتادة أ  حب أ  فهمام أ 
ل :قال  ؟عوأنة حب أ  ب  يّ همام أ   .عوأنة  يمن أ 

عل قتادةو –ألمدينيأبن    يّ وقال  صحاب  أ  هشام    :–ذكر  روأهم    ألدستوأئي كان  أ 
علمهم بهو   ،عنه علمهم بما سمع قتادة و   ، كان سعيد أ    : قال  .ما لم يسمعو   كان شعبة أ 
كان عبد و   ،يلم يكن ليحيى فيه رأ  و   ، قتادة  يبدون ألقوم ف  عنديلم يكن همام  و 

 أه ـ.1(فيه ي حسن ألرأ   يألرحمن بن مهد

وهامه فليست من حديثه عن قتادة ن ما ذكروأ من أ  ن تخريج    ،وهذأ يدل على أ  ثم أ 
وهامه نه ليس من أ  نه قد روى عنه هذأ    ، ألبخاري لهذأ ألحديث كالنص على أ  ثم أ 

 . ين وألنقادتوكان من ألمتثب ،ألحديث عفان بن مسلم
 

1  
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نه حفظهاوأللفظة ألتي أستنكرها ألمعاصرون كررها همام ثلاثاً     ، مما يدل على أ 
حاديث ألطوأل زيادة ألروأة فيها على بعضهم ألبعض يتسامح فيه نه قل   ،وهذه أل  ل 

حد ويؤديها كما سمعها نصاً  أ  ن يسمعها  تنبه له    ، أ  ألروأة ما  بل ربما فات بعض 
خر صل ألحديث متفقون  ،أل   . وهم في أ 

ن    ،توهم ألخطابي ل مبرر له)  :شبلأل  فقوللذأ    ،(ألمكان)  :بمعنى  (ألدأر)و ل 
ن ألدأر مكانه  . فيه نظر ،1(ألحديث ل يفيد أ 

ما ألمكان ففيه نزأع وتفصيل)  :بل قال أبن رجب ثبات لفظ    ،وأ  وفي ألصحيحين أ 
رأد بالمكان ألدأر  ،فقط   (صحيح ألبخاري) وهذأ في    .2(ألمكان رأد حديث    ،وأ  نه أ  و أ  أ 

سرأء   .3شريك ألمعروف في أل 

ن اللّه عز وجل يحيط به مخلوق بل يرأد    ،وليس في هذأ ما يتوهمه ألمعطلة من أ 
نه سبحانه في علوه ثبته عدد    ،فوق ألعرش  ،به أ  ن لفظ ألمكان أ  وأعلم رحمك اللّه أ 
هل ألسنة ئمة أ  نه قال   ،كبير من أ  مام في ألقرون ألفاضلة أ  عرف عن أ  ن اللّه  )  :ول أ  با 

 .(ليس له مكان

سلام أبن تيمية ئمة في  )  : حيث قال  ،وقد صرح بهذأ شيخ أل  وكلام ألسلف وأل 
ل بعضه، كلهم مطبقون على ألذم وألرد   ن يذكر هنا أ  كثر من أ  عظم وأ  هذأ ألباب أ 

 
 (. 60ص )ألعقدية في ألفتح ألمخالفات ألتنبيه على  1
 . (1/191ذيل طبقات ألحنابلة ) 2
3  
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ن يكون اللّه فوق ألعرش، كلهم متفقون على وصفه بذلك، وعلى   على من نفى أ 
بينهم في ذلك خلاف ألذين ينكرون ذلك، وليس  ألجهمية  يقدر  ،  ذم  حدول  ن  أ    أ 

حد ينقل عن    ،ئمتها في ألقرون ألثلاثة حرفا وأحدأ يخالف ذلكأ  مة و من سلف أل   أ 
ألنافية عبارأت  من  شيئا  يقولوأ  ألسماءأ    :لم  في  ليس  اللّه  فوق    ،ن  ليس  واللّه 

ألعالم ول خارجه أ  ول    ،ألعرش  دأخل  أل  أ  ول    ،نه ل  بالنسبة  ن جميع  ليه  أ  مكنة 
نه ليس في مكان  ،نه في كل مكانأ  ول    ، سوأء و أ  شارة ألحسية  نه ل تجوز أل  أ  و  أ    ، أ 

 . 1(ول نحو ذلك من ألعبارأت ألتي تطلقها ألنفاة ،ليهأ  

مام عمر بن  ثبت لفظ ألمكان ألتابعي ألجليل محمد بن كعب ألقرظي أ  وممن أ 
قره  ،عبد ألعزيز  . وأ 

قال: سمعت    ،وحدثني حرملة بن عمرأن، عن سليمان بن حميد )  :قال أبن وهب
هل ألجنة    ، محمد بن كعب ألقرظي يحدث عمر بن عبد ألعزيز ذأ فرغ اللّه من أ  قال: أ 

قبل   هل ألجنة ﴾كح كج قم قح فم فخ﴿وألنار أ  ، قال: فيسلم على أ 
ول درجة ن  ،في أ   يي يى يم﴿  :فيردون عليه ألسلام، قال ألقرظي: وهذأ في ألقرأ 

فيقول: سلوني﴾رٰ ذٰ ي    .،  أ  لك  نسا  ماذأ  بلى سلوني   ؟رب  فيقولون:    .قال: 
ي رب رضاك لك أ  دخلكم دأر كرأمتي  . قالوأ: نسا  قالوأ: يا رب، وما    . قال: رضائي أ 

لك نسا  ألثقلين    ؟ ألذي  رزق  علينا  قسمت  لو  مكانك،  وأرتفاع  وجلالك  فوعزتك 
 

نه ليس في مكان( سقطت من طبعة أبن قاسم وهي   :وقوله .  (45/ 2)  بيان تلبيس ألجهمية  1 و أ  )أ 
 .موجودة في ألطبعة ألجديدة
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خدمناهم لبسناهم ول  سقيناهم ول  طعمناهم ول  قال:    .ل ينقصنا من ذلك شيئا  ،ل 
ن لدي مزيدأ  . أ 

تيهم    ،حتى يستوي في مجلسه  ،قال: فيفعل اللّه ذلك بهم في درجتهم قال: ثم تا 
خرة ليل ول نصف نهارٍ،   ليهم ألملائكة، قال: وليس في أل  ألتحف من اللّه تحمله أ 

فرعون:   ل  أ  في  ن،  ألقرأ  في  وذلك  وعشيا،  بكرة  هو  نما   ىٰ ني نى﴿ أ 

هل ألجنة:  ﴾يزيم ير ، قال:  ﴾لخ لح لج كم كل﴿، وكذلك قال ل 
طفا  نور   طلعت سوأرها ل  ة من حور ألعين أ  ن أمرأ  ل هو لو أ  له أ  وقال: واللّه ألذي ل أ 

ل عليه مثلما    ؟سوأرها ألشمس وألقمر، فكيف ألمسورة ن خلق اللّه شيئاً يلبسه أ  أ  و
و حلي  أه ـ.1(عليها من ثياب أ 

لكوما ) :ألشاهد قوله رحمه اللّه  (. فوعزتك وجلالك وأرتفاع مكانك ؟ ألذي نسا 

ألدأرمي سعيد  بن  عثمان  مام  أل  ألمكان  لفظ  ثبت  أ  بحديث    ، وممن  مستدل 
ين اللّه  :صلى الله عليه وسلموفي قول رسول اللّه )   :حيث قال ،  ألجارية هو    : تكذيب لقول من يقول ؟أ 

ين  : ـل يوصف ب و   ،في كل مكان ن يقال  .أ  ن شيئا ل يخلو منه مكان يستحيل أ    : ل 
 

ألمزني، وثقه أبن حبان. وقال    (.187)في تفسيره    1 ل سليمان بن حميد  أ  وألسند رجاله ثقات، 
بي هريرة، وعن محمد بن كعب ألقرظي، وعامر   بيه، عن أ  ألذهبي: )سليمان بن حميد ألمزني، عن أ 
سماعيل، وجماعة، مات بمصر سنة خمس وعشرين   بن سعد، وعنه ألليث بن سعد، وضمام بن أ 

 قات عنه، مع توثيق أبن حبان، يجعل خبره مقبولً في خبر مقطوع. ومائة( . فروأية جماعة من ألث
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ين هو ين : ول يقال ؟ أ  ل لمن هو في مكان يخلو منه مكان ؟أ   .1(أ 

ثبت هذأ أللفظ حماد بن زيد مام ألثقة ألثبت  ،وممن أ   . أل 

سلام أل  شيخ  ألسنة)  : قال  كتاب  في  ألخلال  محمد    :قال  بن  جعفر  حدثنا 
بن حرب، قال ثنا سليمان  ألمقدمي،  بن محمد  حمد  أ  ثنا  بن    :ألفريابي،  ل بشر  سا 

سماعيل، ألحديث ألذي جاء  :فقال  ،ألسّرّي حماد بن زيد با أ  لى سماء    :يا أ  ينزل ربنا أ 
لى مكان  .ألدنيا  هو في مكانه    :ثم قال  ،فسكت حماد بن زيد   ؟يتحول من مكان أ 

 .يقرب من خلقه كيف شاء

بانة أل  كتاب  في  بطة  أبن  عمر   :فقال   ،وروأه  بن  حفص  ألقاسم  بو  أ  حدثني 
بو حاتم ألرأزي ردبيلي، حدثنا أ  ل بشر بن ألسري    :حدثنا سليمان بن حرب، قال  ،أل  سا 

لى سماء ألدنيا  : فقال  ، حماد بن زيد سماعيل، ألحديث ألذي جاء ينزل اللّه أ  با أ  .  يا أ 
لى مكان يتحول من مكان أ  هو في مكانه يقرب    :ثم قال  ، فسكت حماد بن زيد  ؟أ 

طلاق.أهـ 2( من خلقه كيف شاء حدٌ من ألسلف هذأ أل   .ولم ينكر عليه أ 

 .وكذلك ألفضيل بن عياض

ذأ قال لك جهميٌّ   :وقال ألفضيل بن عياضٍ )  : قال ألبخاري كفر بربٍّ يزول    : أ  نا أ  أ 
ؤمن بربٍّ يفعل ما يشاء :فقل .عن مكانه نا أ  قر ألبخاري هذأ ألكلام .3(أ   . وأ 

 
 (. 25ص) ألرد على ألجهمية  1
لى حماد صحيح (. 40ص )شرح حديث ألنزول  2 سناد أ   .وهذأ أل 
فعال ألعباد  3  (. 61) خلق أ 
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لى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من )  :وقال أبن قتيبة أ  ن هؤلء رجعوأ  أ  ولو 
ن اللّه تعالى هو ألعلي على ،معرفة ألخالق سبحانه لعلموأ أ  وهو بالمكان   ،وهو أل 

نحوه  ،ألرفيع ألذكر تسمو  ألقلوب عند  ن  ليه  ،وأ  أ  بالدعاء  ترفع  يدي  مل    .1(وأل  فتا 
 .وهو بالمكان ألرفيع() :قوله

ألكرماني  حرب  اللّه)  :وقال  عدأء  أ  ن    ،وألجهمية  ألقرأ  ن  أ  يزعمون  ألذين  وهم 
ن اللّه ل يتكلم، ول يرى، ول يعرف لله مكان،    ،مخلوق ن اللّه لم يكلم موسى، وأ  وأ 

عدأء اللّه    .وليس لله عرش، ول كرسي كره حكايته، وهم كفار زنادقة أ  وكلام كثير أ 
 .2( فاحذروهم

ثبت هذأ أللفظ أبن بطة ن ربنا تعالى في    :لكنا نقول)  :حيث قال  ،وكذلك ممن أ  أ 
ماكن رفع أل  على عليين  ،أ  وعلمه محيط    ،قد أستوى على عرشه فوق سماوأته  ،وأ 
ى كما يعلم ما دنا  ،بجميع خلقه كما   ،ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر  ، يعلم ما نا 

 .3( وصف نفسه تعالى

ئمة ن هذأ أللفظ قال به جمع من أل  ثري ،فتبين أ  ول يعلم   ،وعندهم مستندهم أل 
حد من ألمتقدمين في ألقرون ألثلاثة ومحل ألتفاق نفي ألمكان    ، نفي ألمكان عن أ 

 . ألمخلوق
 

ويل مختلف ألحديث   1  (. 83ص) تا 
هل ألحديث في عصره 2 جماع أ   .في عقيدته ألتي نقل عليها أ 
بانة ) 3  . (6/141في أل 
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سلام أل  ألم  )  : قال شيخ  يرد  ثم  ألسنة  به  لما جاءت  هذه  ثبت  بعض  بمنع  عليه 
و بعضها  ،ألمقدمات ن    ،وبيان ألحق في ذلك من ألباطل  ، وألتفصيل فيها أ  مثل أ 

به ما يحيط    :يقال يرأد  به مخلوق  .ءبالشيألمكان  يحيط  به ما    ،واللّه ل  يرأد  و  أ 
ليه ألممكن أ  لى    ،يفتقر    ء ألشيوقد يرأد بالمكان ما يكون    ،ءشي واللّه ل يفتقر أ 

نف  ، واللّه فوق عرشه فوق سماوأته  ،فوقه ألتفسير  ي فلا يسلم    ،ألمكان عنه بهذأ 
ثبات لفظ ألمكان فلا يصح نفيه مطلقا : ونقول ثار ألثابتة با   . 1( قد وردت أل 

 بتأويلات الجهمية   (عهد بربه  حديث  إنه ) : تأول حديث –22–

 .4وأبن جبرين ،3وعبد ألمحسن ألبدر  ،2أبن عثيمين  : وممن وقع في هذأ 

 :قال أل خ عبد الل ه ألتميمي

خبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابتٍ ألبنانيّ،  )  :قال مسلم وحدّثنا يحيى بن يحيى، أ 
صابنا ونحن مع رسول اللّه   نسٌ: أ  نسٍ، قال: قال أ  مطرٌ، قال: فحسر رسول    صلى الله عليه وسلمعن أ 

نّه    صلى الله عليه وسلماللّه   صابه من ألمطر، فقلنا: يا رسول اللّه لم صنعت هذأ؟ قال: ل  ثوبه حتّى أ 
 

 .(1/127ألستقامة ) 1
 . في شرح ألبلوغ 2
بي دأود 3  . في شرح سنن أ 
4  
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 .1(حديث عهدٍ بربّه تعالى

وكثير منهم  ،  فلقد وقفت على كلام لجماعة من ألمعاصرين يشرحون فيه ألحديث
وألتكوين ألخلق  نه حديث  با  معناه  قالوأ  ، شرحوأ  و  ألذي   :أ  دم  أ  بني  يد  تمسه   ن لم 

و ما شابه ذلك ،يخطئون  . أ 

لى ذهن ألقاري    ،خصوصاً من له أطلاع على كتب ألعقيدة ألسلفية–ويتبادر أ 
ويلات ليست من طريقة ألسلف جملة    –ألمسندة  اصةخ ن هذه ألتا  ومما  ،  تفصيلاو أ 

ويل لى هذأ ألتا  حد من ألسلف جنح أ  نه ل أ  يضاً أ  ليه ألبتة ،يرأه أ  شار أ   . ول أ 

نه حديث عهد بالله   ،على ظاهره  ،قريب من اللّه بالعلو   ، بل هذأ ألحديث معناه أ 
ألعل ثبات  أ  في  ألدأرمي  ورده  أ  يقولو،  ولهذأ  من  على  مكان)  : ردأً  كل  في   (اللّه 

نه حديث ألتكوين لما  ، وينفي ألعلو عن اللّه عز وجل ولو كان معناه عند ألسلف أ 
وردوه   . هذأ ألبابفي  أ 

نسٍ رضي اللّه : )قال ألدأرمي حدّثنا مسدّدٌ، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابتٍ، عن أ 
اللّه    ،عنه صابنا ونحن مع رسول  اللّه    صلى الله عليه وسلمقال: أ  فحسر عنه   صلى الله عليه وسلممطرٌ، فخرج رسول 

نّه حديث عهدٍ بربّه.  صابه، فقلنا: يا رسول اللّه لم صنعت هذأ؟ قال: ل   ثوبه حتّى أ 

بو سعيدٍ: ولو كان على ما يقول هؤلء ألزّأئغة ما كان ألمطر   .في كلّ مكانٍ   :قال أ 
 

حاديث ألتي أست    ،وللفائدة .(13/898في صحيحه )  1 مام مسلم  هو من أل  خرأجهانكر على أل    ، أ 
 . فلقد أستنكره أبن عمار ألشهيد في تعقبه
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حدث   يرأده  و  أهـ.1(عهدًأ باللّه من غيره من ألمياه وألخلائقأ  وأضح مرأد ألدأرمي من أ 
 . لهذأ ألخبر

حاديث ألباب   ، باب: أستوأء ألرب تبارك وتعالى على ألعرش )  :وقد بوب على أ 
 .2(وبينونته من ألخلق ، لى ألسماءأ  وأرتفاعه 

بي عاصم ثبات ألعلو مباشرة ،وكذلك صنع أبن أ  بوأب أ   .3ذكره بعد أ 

نزأل سلام حين تكلم على لفظ ألنزول وأل  ن  )  :وقال شيخ أل  نزأل في ألقرأ  ولفظ أل 
نزأل منه ن  ،قد يرد مقيّدًأ بال  نزأل من ألسّماء  ،كنزول ألقرأ  ويرأد به    ،وقد يرد مقيّدًأ بال 

 . 4(وغير ذلك  ،ونزول ألملائكة من عند اللّه  ،فيتناول نزول ألمطر من ألسّحاب  ، ألعلوّ 

خلقه على  تعالى  اللّه  علو  دلة  أ  من  ألذهبي  ورده  أ  من  ،  5وكذلك  وكذلك 
هل ألسنة ورده عليه أ  ورده على ما أ  لباني ألمعاصرين من أ   . أل 

ن  ألما ألقول في  )ئل:  س    حين نس رضي اللّه عنه أ  حديث ألذي روأه مسلم عن أ 
مطرت ألسماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه ألمطر، ويقول:  صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   ذأ أ    كان أ 

نه حديث عهدٍ بربه رض، وهو  .  أ  ن ألسحاب مصدر ألمطر قريبٌ من أل  مع ألعلم با 
 

 (. 76) في ألرد على ألجهمية 1
2  
 . ألسنة هفي كتاب 3
 (. 12/118)مجموع ألفتاوى   4
 . ألعرش وألعلو كتابيه في 5
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 (.في ألسماء ألدنيا؟

جاب: صحيح ينزل من ألسحاب، لكن ألسحاب في ألسماء، ما    ، ألمطر  ، ...)  فا 
وقد    صلى الله عليه وسلمفحينما رؤي ألرسول  ،  علاك فهو سماء، فهو ينزل من مكان يوصف بالعلو 

صحابه أ  بعض  منه  ذلك  فاستغرب  بصدره،  يتلقاه  فخرج  ألمطر  عن   ،نزل  لوه  فسا 
نه حديث عهدٍ بربه. قال:  ،ألسبب  أ 

بدًأ:  ن اللّه عز وجل له صفة ألعلو، لكن نحن نقول دأئما وأ  لى أ  شارة أ    في ذلك أ 
خر  ،علو اللّه عز وجل صفة من صفاته ي صفةٍ أ  ، ومجموع صفاته كذأته، كما  ىكا 

ن ذأته ل تشبه شيئًا من ألذوأت، فكذلك صفاته ل تشبه شيئًا من ألصفات.   أ 

أ على   كثيرة وكثيرة جدًّ حاديث  وأ  يات  أ  متوأردين في  وألسنة  ألكتاب  كان  ذأ  فا 
لى   حاديث ألتي تشير أ  ثبات صفة ألعلو للعلي ألغفار فهذأ ألحديث من تلك أل  أ 

ن اللّه في ألسحاب  :لكن ألحديث ل يعني   ،صفة ألعلو نما يعني  .أ  أ  ن هذأ ألمطر    :و أ 
 أه ـ.1(عز وجل ألذي هو صفة من صفات اللّه ، نزل من جهة ألعلو

خذ من قوله  ):  ئل ألنجميس  و  ل نا  نه حديث عهد بربه تعالىصلى الله عليه وسلمأ  روأه مسلم.    .: ل 
نه؟  (.دليلًا على علو اللّه جل شا 

دلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى:  ):  ابجفا   ن اللّه في ألعلو، وأل  ل شك أ 
لى غير    ،﴾تزتم تر بي بى﴿وقوله تعالى:    ،﴾جم جح ثم ته﴿ أ 

اللّه سبحانه وتعالى دلة على علو  ألدليل ألمذكور في ألسؤأل    ،ذلك من أل  وهذأ 
 

لباني ) 1  (. وهذأ ألنقل أستفدته من ألشابكة. 243متفرقات للا 
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دلة  ،وتعالىكذلك يدل على علو اللّه تبارك   .وهو وأحد من هذه أل 

خذوأ    ،ولكن وألعياذ بالله دلة ألوأضحة ألكثيرة، وأ  صحاب ألبدع تركوأ هذه أل  أ 
مام ول ورأء  :بقول ألقائل ن اللّه ل هو فوق ول تحت، ول يمين ول شمال، ول أ    .با 
بالله  :ومعنى ذلك بالعدم وألعياذ  شاعرة    ،كلهم يصفونه  هذأ تجدونه في كتب أل 

ألجهمية، فرأخ  أ  ألحقيقة  في  وهم  وألجماعة،  ألسنة  هل  أ  هم  نّهم  أ  يزعمون    ألذين 
 ه ـ.أ 1(وبالله ألتوفيق

ويل ألنووي  ويل هو تا  و ممن    ،3وتبعه أبن حجر  ،2وهذأ ألتا  شاعرة أ  وغيره من أل 
ثر بهم  وهم يذهبون لهذأ    ، لم ينتبهوأ لمرأد هؤلء  ، وتبعه جماعة من ألمعاصرين  ،تا 

ألعلو  ينفون صفة  ويل لكي  يثبتوأ    ،ألتا  ن  أ  لزمهم  ألحديث على ظاهره  ثبتوأ  أ  فلو 
 . وهذأ ما يريدون ألهروب منه ، ألعلو

ليه في أللغة)  :فلو قيل ن ألحديث يحتمل ألمعنى ألذي ذهبوأ أ  ما    : جابي (،  ؟أ 
ألعلو دلة  أ  ألسلف ذكره في  ئمة  أ  حد  أ  ن  أ  ألعلماء  ،وذكره غيره  ،دأم  ل    ،ونبه عليه 

ن كان له وجهذهب ي   أ  ويل هؤلء و سباب ،لتا   :ل 

حاديث ألصفات :منها • ن هذه ليست طريقة ألسلف في أ   .أ 

ن هؤلء ل يتابعون  :ومنها •  . ول يوثق بكلامهم في مثل هذأ ألموطن ،أ 
 

 . فتح ألرب ألودود 1
2  
3  
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ئمة من قال بخلاف ذلك   : ومنها  • ثبت على طريقة ألسلف    ،وجود بعض أل  وأ 
ثبات ألصفات  . في أ 

تنزلً  ليه   : ويقال  أ  ألقرب  ،قد يكون معناه ما ذهبوأ  يضاً  أ  دلة    ، ومعناه  أ  نه من  وأ 
 .ألعلو لله عزوجل

تهم) أ  خبرني من ل  أ  ن ألنبي    ،قال ألشافعي:  أ  ذأ    صلى الله عليه وسلمعن يزيد بن ألهاد،  أ  كان 
لى هذأ ألذي جعله اللّه طهورأ، فنتطهر منه، ونحمد   سال ألسيل قال: أخرجوأ بنا أ 

 .اللّه عليه

سحاق بن عبد اللّه  تهم، عن أ  خبرنا من ل أ  ذأ سال ألسيل ذهب    ،وأ  ن عمر كان أ  أ 
ل تمسحنا به. أنتهى من هديه   حد، أ  ليه، وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أ  صحابه أ  با 

 في ألستسقاء.  صلى الله عليه وسلم

فعال أل  نزأل وألخلق من صفات  أل  ن  أ  نفهم  ن كان    ، وألذي  شكال، فا  أ  من غير 
فعال  : مقصود ألنووي ويل صفات أل  ن كان مقصوده:    ،فلا شك في بطلانه  . تا  أ  و

ن ألمطر جديد ألخلق، مع قطع ألنظر عن ألتعرض لصفات ألرب فلم يظهر لنا   .بيان أ 
منع ذلك  صفات    ، في  ويل  لتا  متعرض  ألنووي  ن  أ  كلامكم  من  فهمنا  وألذي 

فعال، وهذأ ل شك في بطلانه  أه ـ.1(أل 
 

 (. 3/379)ألدرر ألسنية  1
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 إنكار رؤية الله عز وجل في المنام –23–

لباني مين بو خبزة ألتطوأني  ،1وهذه وقع فيها أل  حتى كاد يكفر من    ، ومحمد أل 
 . 3وتابعه تلميذه عمر ألحدوشي ،2قال بها 

اللّه: تيمية رحمه  أبن  رى )  قال  ي  ألمنام  –اللّه –   لكن  للقلوب من    ، في  ويحصل 
قلبه  تقوى مشاهدة  ألناس من  يناسب حالها، ومن  ألمكاشفات وألمشاهدأت ما 

ى ذلك بعينه نه رأ  يمان    ،حتى يظن أ  وهو غالط، ومشاهدأت ألقلوب تحصل بحسب أ 
 .4(ألعبد ومعرفته في صورة مثالية

ذأ كان كذلك)  :وقال أ  نسان يرى ربه في ألمنام  ،و فهذأ حقٌ في   ،ويخاطبه  ،فال 
ى في ألمنام   ،ألرؤيا  ن اللّه نفسه مثل ما رأ  ن يعتقد أ  ن سائر ما يرى    ،ول يجوز أ  فا 

ن يكون مماثلا ه فيها    ، في ألمنام ل يجب أ  ن يكون ألصورة ألتي رأ  ولكن ل بد أ 
يمانه    ، مناسبة ومشابهة لعتقاده في ربه ن كان أ  تي من ألصور    ،حقاً   وأعتقادهفا  أ 
ل كان بالعكس ،وسمع من ألكلام ما يناسب ذلك أ   .و

ى ألعبد ربه في صورة :قال بعض ألمشايخ ذأ رأ  كانت تلك ألصورة حجاباً بينه    ،أ 
اللّه ألمنام ويخاطبهم   .وبين  يرون ربهم في  ألصالحون  ظن عاقلًا    ،وما زأل  أ  وما 

 
1  
2  
3  
4  
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ن وجود هذأ مما ل يمكن دفعه، ينكر ذلك  نسان بغير أختياره ،فا  ذ ألرؤيا تقع للا   . أ 

لة معروفة صول ألدين  ،وهذه مسا  صحابنا وغيرهم في أ    ، وقد ذكرها ألعلماء من أ 
نكار رؤية اللّه وألنقل بذلك متوأتر عمن    ،وحكوأ عن طائفة من ألمعتزلة وغيرهم أ 

ى ربه في ألمنام ى ربه في ألمنام  :ولكن لعلهم قالوأ   ،رأ  نه رأ  ن يعتقد أ    . ل يجوز أ 
حلام أل  ضغاث  أ  من  هذأ  مثل  جعلوأ  قد  سلبهم    ، فيكونون  فرط  من  ويكونون 

ن تكون رؤية اللّه في ألمنام رؤية صحيحة   ، رى في ألمنامكسائر ما ي    ،ونفيهم نفوأ أ 
ئمتها  ،فهذأ مما يقوله ألمتجهمة مة وأ    ، وهو باطل مخالف لما أتفق عليه سلف أل 

دم.   بل ولما أتفق عليه عامة عقلاء بني أ 

نما    ،وليس في رؤية اللّه في ألمنام نقص ول عيب يتعلق به سبحانه وتعالى أ  و
يمانه وفساده وأستقامة حاله وأنحرأفه  أه ـ.1(ذلك بحسب حال ألرأئي وصحة أ 

نّما هذه ألرّؤية كانت في ألمنام، وفي ألمنام يمكن رؤية اللّه )  :وقال ألدأرمي أ  و
 .2(وفي كل صورة  ،تعالى على كلّ حال

ألنووي نقل  ذلك  4وألقرطبي  3وكذأ  جوأز  على  جماع  مذهب    ، أل  نه  أ  فيبدو 
يضاً  شاعرة أ   . أل 

 
 .(73/ 1)بيان تلبيس ألجهمية  1
 . (2/738ألرد على ألمريسي ) 2
 (. 15/24في شرحه على صحيح مسلم ) 3
4  
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يت ربي   ،ثم لو صح لكان محمول على رؤية ألمنام) :وقال ألطوفي كحديث: رأ 
حسن صورة نه كان مناما باتفاق علماء ألمسلمين .في أ   . 2وكذأ قال أبن كثير .1( فا 

نّه  )  :وقال علي ملا قاري ألحنفي وّل ألكتاب أ  يت ربّي    صلى الله عليه وسلم وقد تقدّم في أ  قال: رأ 
حسن صورةٍ  ن تكون ألرّؤيا حال أليقظة،    .عزّ وجلّ في أ  وذكرنا توجيهاته على تقدير أ 

ها رسول اللّه  لى رؤيا رأ  نّه مستندٌ أ  ويلاته أ   .في ألمنام صلى الله عليه وسلمومن جملة تا 

اللّه   سناده، عن مالك بن عامرٍ، عن معاذ بن جبلٍ رضي  با  ألطّبرأنيّ  نّه روى  فا 
صلاة ألغدوة، حتّى كادت ألشّمس   صلى الله عليه وسلمقال: أحتبس علينا رسول اللّه    ،تعالى عنه

نّي صلّيت أللّيلة ما قضي لي ووضعت جنبي في    ،تطلع، فلمّا صلّى ألغدوة قال: أ 
حسن صورةٍ.  ،ألمسجد تاني ربّي في أ   فا 

شكالٌ  ئمّتنا: فعلى هذأ لم يكن فيه أ  ذ ألرّأئي قد يرى غير   ،قال ألتّوربشتيّ من أ  أ 
وألمتشكّل بغير شكله، ثمّ لم يعد ذلك خللًا في ألرّؤيا، ول    ،ألمتشكّل متشكّلًا 

أ    سبابٍ  ل  بل  ألرّأئي،  لى  في  أ  نبياء  أل  رؤيا  أفتقرت  لما  سباب  أل  تلك  ولول  خر، 
 أه ـ.3(تعبيرٍ 

 
سلامية 1  .في ألنتصارأت أل 
2  
 . في مرقاة ألمفاتيح  3
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لى هذأ ألمعنى جنح ألمناوي  أ   ! في ذلك 2ونقل كلاماً عن أبن عربي ،1و

ألديوبندي نور شاه ألكشميري  أ  يتّضح ما ذكره بعض  )  :وقال محمد  ومن ههنا 
نفًا  أ  ألسابق  ألطبرأنيّ  ألذي روأه  وقد أستنكر بعض    ،ألمحققين في حديث حذيفة 

نّ للحقّ تبارك وتعالى   ألعلماء هذأ ألحديث، وما كان ينبغي له ألستنكار، وذلك ل 
تجلّيًا في خزأنة ألخيال، في صورةٍ طبيعيةٍ، بصفاتٍ طبيعيةٍ، فيرى ألنائم في نومه  

 .3( تجسّد ألمعاني في صورة ألمحسوسات، هذه حقيقة ألخيال

نّه بالمشرق، وهو بالمغرب)  :وقال ألقرأفي ألمالكي ى ألرّأئي أ  ذأ رأ  و نحوه  ،فا    ، أ 
ألمعاني  تلك  على  دليلًا  تعالى  اللّه  جعلها  مثلةٌ  أ  ألحروف    ،فهي  جعلت  كما 

صوأت وألرّقوم للكتابة دليلًا على ألمعاني ى اللّه  ،وأل  ذأ رأ  و ألنّبيّ    تعالى  فا   صلى الله عليه وسلم أ 
مثلةٌ تضرب له بقدر حاله ه حسنًا  ،فهي أ  ن كان موحّدًأ رأ  ه قبيحًا، وهو    ، فا  و ملحدًأ رأ  أ 

ويلين في قوله  حد ألتّا  حسن صورةٍ  :صلى الله عليه وسلمأ  يت ربّي في أ   .4( رأ 

ألجهمية   ألمنام فحتى  في  اللّه  برؤية  يقرون  شعرية  ولى    ،أل  أل  ألجهمية  ما  وأ 
 . وقد ثبت عن بعض ألسلف رؤية اللّه في ألمنام، فينفون هذأ 

بو ألقاسم  قال   يت    :قال  ،عن رقبة  ،نا جرير   ،حدثنا يوسف بن موسى)  :ألبغويأ  رأ 
 

 . في فيض ألقدير 1
2  
 . في فيض ألباري  3
 . في ألفروق 4
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ألمنام في  ثناؤه  جل  ألعزة  مثوأه  :فقال   ، رب  كرمن  ل  سليمان    : يعني–  . وعزتي 
تباع ألتابعين ،ورقبة بن مصقلة من ثقات ألمحدثين .1(–ألتيمي  . من طبقة كبار أ 

بو نعيم حمد  )  : وما روى أ  حمد يقول: سمعت عبد اللّه بن أ  سمعت سليمان بن أ 
يت ربّ ألعزّة في ألمنام فقال لي:    ، بن حنبلٍ يقول: سمعت شريح بن يونس يقول: رأ 

 .2( فقلت: رحماك يسرٌ يسرٌ  !يا شريح، سل حاجتك 

جماع قال به أبن باز لة ألمعلقونوحقق هذه    ،3وهذأ أل   .4على بيان ألتلبيس  ألمسا 

 إثبات صفات من الرؤيا المنامية  –24–

نامل    5لعبد ألمحسن ألعباد ألبدر وهذأ سمعت من ينسبه   ثبت صفة أل  نه أ  من أ 
حسن صورة) :من حديث يت ربي في أ   .6( رأ 

هل ألعلم)  :قال أبن تيمية أ  نه قال  ،وكذلك ألحديث ألذي روأه  يت ربي في    :أ  رأ 
م ألطفيل  ، من طريق أبن عباس   ى روي    . صورة كذأ وكذأ    :وفيه  ،وغيرهما  ، ومن طريق أ 

نه وضع يده بين كتفي نامله على صدري ،أ   .حتى وجدت برد أ 
 

سناد قويوهذأ  (.1063) ألجعديات 1  . أ 
سناد صحيح . (10/113ألحلية ) 2  .وهذأ أ 
3  
4  
5  
6  
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ن هذأ ألحديث كان بالمدينة  ،هذأ ألحديث لم يكن ليلة ألمعرأج   : وفي ألحديث  ،فا 
ن ألنبي نام عن صلاة ألصبح ليهم  ،أ  يت كذأ وكذأ  :وقال ،ثم خرج أ  وهو من روأية  . رأ 
بالمدينة ل  أ  ألطفيل وغيرها  ، من لم يصل خلفه  م  نما كان من مكة    ،كا  أ  وألمعرأج 

ألمتوأترة وألسنة  ن  ألقرأ  وبنص  ألعلم  هل  أ  تعالى  ،باتفاق  اللّه  قال   لخ﴿   :كما 
ن هذأ  ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ، فعلم أ 

نه كان رؤيا    ،ألحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرأ في كثير من طرقه أ 
نبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة ألمعرأج ، منام ن رؤيا أل   . مع أ 

رضوقد أتفق   ن ألنبي لم ير ربه بعينيه في أل  ن اللّه لم ينزل    ،ألمسلمون على أ  وأ 
رض لى أل  رض صلى الله عليه وسلموليس عن ألنبي   ،له أ  لى أل  ن اللّه نزل له أ  بل   ،قط حديث فيه أ 

حاديث ألصحيحة اللّه يدنو عشية عرفة  :أل  ن  لى سماء ألدنيا كل   :وفي روأية  .أ  أ 
خر  ،ليلة ستجيب له  :فيقول  ،حين يبقى ثلث ألليل أل  لني    ،من يدعوني فا  من يسا 

عطيه غفر له  ،فا  اللّه يدنو عشية عرفة  .من يستغفرني فا  ن  أ    . وثبت في ألصحيح: 
روأية ألدنيا :  وفي  سماء  لى  عرفة  ،أ  هل  با  ألملائكة  لى  أ  فيقول:    ،فيباهي  أ  نظروأ 

توني شعثا غبرأ  ،عبادي رأد هؤلء ،أ   أهـ.1(؟ما أ 

صفاتو منها  يستفاد  ل  ألمنام  ت    ،رؤيا  مثلة  أ  نها  يوسف  ،ضربل  ى  رأ    : كما 
وكان ذلك    ،﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿

مه بيه وأ  خوته وأ   . ﴾نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي﴿ :مثلًا ل 
 

 . (3/387مجموع ألفتاوى ) 1
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ما قول ألرأزي: )  :وقال أبن تيمية لى ألمرئي ففيه وجوه:  أ  ن كان ألضمير عائدأً أ    أ 
ى ربه في   ن يكون رأ  ول: أ  ن ألرؤيا    ،وذلك جائز   ، ألمنام في صورة مخصوصةأل  ل 

 فلا ينفك ذلك عن صورة متخيلة.  ،من تصرفات ألخيال

ن هذه ألرؤية كانت في ألمنام  :فيقال له لفاظ ألحديث صريحة في أ  ن أ    ،قد بينا أ 
به ألمقطوع  ألوجه  هذأ  باطل  ،فيكون  سوأه  باب    ،وما  من  هذأ  يكون  ل  ولكن 

ويل ه في ألمنام  ،بل ألحديث على ظاهره  ،ألتا  نه رأ  وهذأ حق ل يحتاج    ، فيكون ظاهره أ 
ويل لى تا  نهم يدّ   ،وهذأ مقصودنا   ،أ  ويل يخالف  فا  لى تا  حاديث أ  عون أحتياج هذه أل 

نها ظاهرها عندهم ضلال وكفر ، ظاهرها  أهـ.1(ل 

ويل لى تا  ن هذأ ألحديث ل يحتاج أ  نه    ،فهنا أبن تيمية ينص صريحاً أ  نه ظاهره أ  ل 
فحتى ألجهمي ل يحتاج    ،لورؤيا ألمنام ل تثبت فيها صفات حتى تؤوّ ،  في ألمنام

ألصفات عن ظاهرها ألمنامية بصرف ما فيها من  ألرؤى  ويل  تا  لى  ألظاهر    ، أ  ن  ل 
نها منام صلًا أ   وألمنام ل تثبت فيه صفات.  ،أ 

تيمية أبن  ي  )  :وقال  قد  كذب وهؤلء  هو  ما  ألمشكلة  حاديث  أل  في  دخلون 
نه موضوع  ،موضوع شكال  ،ول يعرفون أ  ن يكون رؤيا    ، وما له لفظ يدفع أل  مثل أ 

 .2(فيظنونه كان في أليقظة ليلة ألمعرأج ،منام

شكال ألذي ظنه ألمعطلة من   سلام كون ألرؤيا منامية يدفع أل  فاعتبر شيخ أل 
 

 . (366/ 7بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 . ( 7/35تعارض )ألدرء  2



 260    باب الصفات

ألحديث، ولو كان ما يستفاد من ألرؤيا ألمنامية يستفاد من رؤيا أليقظة لما أندفع 
شكال.   أل 

سلام حاديث ألصحيحة هي  )  :قال شيخ أل  ويل أل  ن عامة ما فيه من تا  هذأ مع أ 
مثاله من ألجهمية ويلات ألمريسي وأ  كحديث رؤية  –وقد يكون ألحديث مناما    ،تا 

صورة حسن  أ  في  يقظة  –ربه  ولونه  ،فيجعلونه  يتا  ثم  ألمعرأج  ليلة    .1(ويجعلونه 
لى    ،)فيجعلونه يقظة  : فقوله نه لو كان مناماً لما أحتاجوأ أ  لى أ  شارة أ  ولونه( أ  ثم يتا 
ويله.   تا 

نسان يرى ربه في ألمنام، ويخاطبه، فهذأ حقٌ في  ذأ كان كذلك، فال  أ  وقال: )و
ن سائر ما يرى   ى في ألمنام، فا  ن اللّه نفسه مثل ما رأ  ن يعتقد أ  ألرؤيا، ول يجوز أ 
ه فيها   ن يكون ألصورة ألتي رأ  ن يكون مماثلا، ولكن ل بد أ  في ألمنام ل يجب أ 

ن يمانه وأعتقاده حقاً   مناسبة ومشابهة لعتقاده في ربه، فا  تي من ألصور    كان أ  أ 
ل كان بالعكس. أ   وسمع من ألكلام ما يناسب ذلك، و

ى ألعبد ربه في صورة كانت تلك ألصورة حجاباً بينه   ذأ رأ  قال بعض ألمشايخ: أ 
ظن عاقلًا   أ  ألمنام ويخاطبهم، وما  يرون ربهم في  ألصالحون  اللّه. وما زأل  وبين 
نسان بغير أختياره  ذ ألرؤيا تقع للا  ن وجود هذأ مما ل يمكن دفعه، أ  ،  ينكر ذلك، فا 

لة معروفة صول ألدين  ، وهذه مسا  صحابنا وغيرهم في أ   أهـ.2(وقد ذكرها ألعلماء من أ 
 

 . ( 5/237تعارض )ألدرء  1
 (.73/ 1بيان تلبيس ألجهمية ) 2
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مل كلام ألشيخ لة:  ،تا   يتضح لك مذهبه في هذه ألمسا 

ن رؤية اللّه في ألمنام جائزة •  .غير ممتنعة  ،أ 

ن صورة اللّه عز وجل ألتي يرأها ألعبد في ألمنام ليست صورة اللّه عز وجل    • أ 
بل تظهر للعبد صورة بحسب أعتقاده في اللّه عز وجل، وهذأ ألذي ذهب    ،ألحقيقة

ليه جماع عليه.،  كما قدمنا 1وقد قال بهذأ ألدأرمي ،أ   ونقل ألنووي أل 

وأتفق ألعلماء على جوأز رؤية اللّه تعالى في ألمنام    :قال ألقاضي)  :قال ألنووي
جسام  ،وصحتها نسان على صفةٍ ل تليق بحاله من صفات أل  ه أل  ن رأ  أ  ن ذلك    ،و ل 

 . 2(ألمرئي غير ذأت اللّه تعالى

جسام)قوله:   أل  شعرية  (صفات  أ  ألجملة صوأبٌ   ،لوثة  في  ألمقصود  ن  أ   ،غير 
سلام ن ألصورة ألتي ي    ،يوأفق مذهب شيخ أل  رى فيها اللّه عز وجل في غير وهو أ 

اللّه في   جماع على جوأز رؤية  أدعى أل  يضاً  وأ  ألحقيقة سبحانه وتعالى،  صورته 
سلام نفسه  .3ألمنام شيخ أل 

ميل سلام أ  ليه شيخ أل  لى ما ذهب أ  أ  نامل مما ل ي    ،و ن صفة أل  ثبت ول  وهو أ 
ألثابت  ، نفىي   ألنص  مر رؤيا منام  ، لعدم ورود  نما أل  أ  نبياء وحي ول    ، و أل  ورؤيا 

يعني  ،شك ل  ذلك  ن  أ  بها  :غير  ألصفات  ثبات  رؤيا    ،أ  باب  من  كونها  لحتمال 
 

1  
 . ( 15/24في شرحه على صحيح مسلم ) 2
3  
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 . صلى الله عليه وسلم يوسف

 حادث الآحاد ، قديم النوع  :تخصيص صفة الكلام بقولهم –25–

ويعنون بهذه ألكلمة ما ورد في ألنصوص من كون اللّه عز وجل يتكلم بما شاء  
حمد  ،متى شاء أ  و كما قال  ذأ شاء)  :أ  أ  يزل متكلماً  نه ل خصوصية    ،1( لم  أ  وألحق 

فرأد فعلية  ،لصفة ألكلام في ذلك رأدة لها أ  فالله عز وجل  ،  بل ألسمع وألبصر وأل 
ي  ،وهذأ سمع فعلي،  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  :يقول قارن    :أ 

ة رأدة مقترنة    ،كلام ألمرأ   عج ظم﴿  :قال تعالى،  ألنصوص بصفة ألكلام في  وأل 
 .﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم

كبر)وفي   أل  رأدة    (ألفقه  وأل  وألبصر  ألسمع  ن  با  ألقول  بي حنيفة  ل  ألمنسوب 
قره عدد من ألمعاصرين  ،3بل وكذأ قال في ألكلام  ،2ذأتية فحسب   .وأ 

ل ألشيخ  .وقد نبه على هذأ ألغلط صالح أ 

( قال:  ما  حيث  يقولونأ  وألماتريدية  شاعرة  قديم  :أل  ألسمعف  .سمعه   ، يثبتون 
ف  هولكن بحادث،  ليس  بهم  س  يقولون:  عندهم  لعلمه  ألقدم  في  ألكلام  هكذأ    .ع 

 يزعمون.

ن ويل لكانوأ كفارأ بذلك  ،وهذأ ألكلام فيه ألتكذيب للقرأ  ن اللّه جل    ،ولول ألتا  ل 
 

1  
2  
3  
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ذأ  ،  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿  :وقال  ،﴾نمنى نخ نح﴿  : وعلا يقول أ  و
قبل   ألماضي  في  ألسماع  ة    حصول كان  ألمرأ  بين  ألمجادلة  وقبل حصول  ألكلام 

ن يقالفلا    صلى الله عليه وسلموبين رسول اللّه   نما يقال:    ،بصيغة ألماضي،  ﴾لم لخ﴿  :يصح أ  أ  و
مر قد وقع وأنتهى ﴾لم لخ﴿ ذأ كان أل   . أ 

ألسمع  ثبات  فا  ألمضارع،  ولفظ  ألماضي  لفظ  ألنصوص  في  نجد  ننا  فا  ولهذأ 
لدللت   نفي  فيه  ألحادث  وألكلام  وألسمع  ألبصر  دون  ألقديم  وألبصر  ألقديم 

 .ألنصوص وتكذيب لها

قوله وعلا  وفي  على   ، ﴾نمنى نخ نح﴿  : جل  دللته  مضارع  فعل  هذأ 
ن : يعني  ،ألحال  . يسمع تحاوركما أل 

صوأت، لقد جاءت ألمجادلة  قد قالت عائشة:  و  ألحمد لله ألذي وسع سمعه أل 
لى رسول اللّه   سمع ما تقول   ، تكلمه في جانب ألبيت  صلى الله عليه وسلمأ  نزل اللّه عز وجل  ،ما أ    : فا 

ية ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  . أل 

اللّه   ن  أ  وعلايعني:  حينه.  جل  من  ألكلام  ألسنة    سمع  هل  أ  يثبته  ما  وهذأ 
ن اللّه جل    ، يعظم ألصفة في نفس ألمؤمن  –ول شك–هذأ    ،وألجماعة نه يعلم أ  ل 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿  ،ونجوأه  وعلا يسمع سره

ن    ،ل يخفى عليه شيء  جل وعلاهو  ف  ، ﴾ضج صم صوأتفا    سمعه وسع أل 
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ل واللّه جل وعلا يسمعهما من شيء ي   ،جميعا  أه ـ.1(سمع أ 

ألذي   ألكلام  صالح وهذأ  صفة    ذكره  في  يضاً  أ  يقال  وألبصر  ألسمع  صفة  في 
رأدة ذ  ،أل  ن  أ  تعالى:    أ  اللّه  قال  حادأً حادثة،  أ   فج غم غج عم عج  ظم﴿لها 

 .﴾قح فم فخ فح

سلام أبن تيمية كلاماً لبن رشد ألفيلسوف ينقض فيه مذهب    ، وقد نقل شيخ أل 
رأدة قديمة جميع ألمحدثات رأد با  ن اللّه عز وجل أ   .2ألمتكلمين ألقائل با 

ألنوع)  : وقال صالح ألفوزأن فعاله سبحانه فهي قديمة  أ  ما  حاد  ،وأ  . 3( حادثة أل 
طلاق أ  يصح  هذأ  قوله  ألنوع  : وعلى  ألصفات    ،)قديمة  جميع  في  حاد(  أل  حادثة 

 .وهذأ محل بحث ،ألفعلية

نه أعتقاد سلفي ورد هذأ ألنص على أ  ،  4من هذأ تعلم خطا  محمد ألخميس حين أ 
ألنجا حمد  أ  كتاب  5ر وكذلك  في  باطلة  و  أ  خرى مشكلة  أ  نصوص  وهناك  ألفقه  )، 

كبر بي حنيفة (أل   .6ألمنسوب ل 
 

 (. 1/443) ألوأسطيةشرح ألعقيدة  1
 . في بيان تلبيس ألجهمية 2
 . ألتعليقات ألمختصرة على ألعقيدة ألطحاوية 3
ربعة 4 ئمة أل   .في كتابه أعتقاد أل 
سماء وألصفات 5  .في كتابه شرح قوأعد أل 
6  
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لة يت عبد ألعزيز ألريس ينبه على هذه ألمسا   .1وقد رأ 

 ابتداعاً وتجهماً   اعتبار عدم إثبات صفة الهرولة –26–

ن  ،2وهذأ ألقول وجدته يعزى لفوزي ألبحريني  يت ردودأً عليه في هذأ ألشا   . ورأ 

ن أبن تيمية  ،وألهرولة فيها نزأع بين ألمنتسبين للسنة ن ألحديث    غير أ  لى أ  مال أ 
حاديث ألصفات ن ألحديث فيه  ،3ليس من أ  ليّ )  :وذلك أ  ليه    من تقرب أ  شبرأً تقربت أ 

ن يكون تقرب ألخالق من هذأ    ،حسيٌّ   ل ألمخلوق معنوي    وتقرب    .4(ذرأعاً  فناسب أ 
 .وليس حسياً  ياألباب معنو 

ألترمذي:قال   مام  ألحديث)  أل  عمش في تفسير هذأ  تقرب    :ويروى عن أل  من 
هل ألعلم    ،بالمغفرة وألرحمة  : يعني  .مني شبرأ تقربت منه ذرأعا وهكذأ فسر بعض أ 

نما معناه يقول  :قالوأ   ،هذأ ألحديث مرت أ     :أ  لي ألعبد بطاعتي وما أ  ذأ تقرب أ  سرع  أ 
ليه بمغفرتي ورحمتي مام ألترمذي ل يخفى عقيدته سلفية.  5(أ  ولذلك أعتمدنا    ،وأل 

 على نقله.

سحاق يقول في حديث ألنبي  )  :ألكرماني  قال حربو  لى  صلى الله عليه وسلمسمعت أ  : من تقرب أ 
 

 . في كثير من مسائله  ،وهو رد قوي في ألحقيقة  ،في رده على محمد ألحسن ولد ألددو ألصوتي  1
2  
 في بيان ألتلبيس.  3
4  
5  
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ليه باعًا لى اللّه شبرًأ بالعمل تقرب اللّه    : قال: يعني  .اللّه شبرًأ تقرب اللّه أ  من تقرب أ 
ليه بالثوأب باعًا  .1( أ 

بي ذر  :قالوأ)  :قال أبن قتيبةو  بي هريرة   ، رويتم عن أ  نه قال ،  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،وأ    : أ 
عز اللّه  ليّ   :جلو   يقول  أ  تقرب  منه ذرأعا  من  تقربت  تقرب مني ذرأعا   ،شبرأ  ومن 

تيته هرولة ،تقربت منه باعا  تاني يمشي أ   .ومن أ 

بو محمد ن هذأ تمثيل وتشبيه  :ونحن نقول  :قال أ  تاني مسرعا    ،أ  رأد من أ  نما أ  أ  و
تيانه أ  سرع من  أ  بالثوأب  تيته  أ  بالمشي وبالهرولة  ،بالطاعة  كما    ،فكنى عن ذلك 

م    : يقال ألضلال  عٌ وض  فلان  سريع  ،في  سير  يضاع  ذلك    ، وأل  يسير  نه  أ  به  يرأد  ل 
لى ألضلال  ،ألسير نه يسرع أ  نما يرأد أ  أ  سرأع  ،و   : وكذلك قوله  ،فكنى بالوضع عن أل 

سرأع في ألمشي ،﴾تن تم تز تر بي﴿ وليس يرأد   ،وألسعي أل 
نهم مشوأ دأئما عمالهم ،أ  سرعوأ بنياتهم وأ  نهم أ  نما يرأد أ  أ  علم ،و  أه ـ.2(واللّه أ 

ثبت هذه ألصفة أبن بطة  .5وألهروي 4وأبن مندة  3وقد أ 

ألتشبيه فهو جهمي نفاها لعلة توهم  ن من  أ  ما من قال  ، وليعلم  ألوأرد في  )  :وأ 
أبن   ليه  أ  ومال  قتيبة  وأبن  سحاق  أ  و عمش  أل  فسره  ألذي  ألمعنى  على  ألحديث 

 
 . (2/951في مسائله ) 1
ويل مختلف ألحديث  2  . تا 
3  
4  
5  
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 . فليس جهمياً ألبتة ول مبتدعاً  (تيمية

 إثبات صفة الظل لله عز وجل  –27–

ثبت ل ظله)أعتمادأً على حديث ، 1عبد ألعزيز أبن باز  ها أ   .2( يوم ل ظل أ 

لى هذأ حدأً سبقه أ  علم أ    ، بل ألظل ألمرأد به ظل ألعرش في قول عامة ألناس   ،وما أ 
حاديث كثيرة تلقيت بالقبول وحمل عليها أللفظ ألمطلق    ،وقد ورد هذأ أللفظ في أ 

 ألحديث. ألوأرد في  

بي طوألة  ،حديث فليحٍ )  : قال ألذهبي بي هريرة    ، عن سعيد بن يسارٍ   ، عن أ  عن أ 
ن اللّه تعالى يقول  :مرفوعا ظلّهم في ظلّ عرشي  : أ  يوم    ، ألمتحابون بجلالي أليوم أ 

لّ ظلّي حاديث تبلغ ألتّوأتر .ل ظلّ أ   .3( وقد بلغ في ظلّ ألعرش أ 

بو عبد اللّه بن مندهو  ن  )  :قال ألحافظ أ  خر يدل على أ  لعرش ظل يستظل لبيان أ 
 .فيه من يشاء اللّه من عباده

حدثنا   ميمون،  بن  ألحسن  بن  سحاق  أ  حدثنا  بن علي،  ألحسن  بن  خبرنا علي  أ 
بي طوألة،   شريح بن ألنعمان، حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد اللّه بن عبد ألرحمن أ 

اللّه   رسول  قال  قال:  هريرة،  بي  أ  عن  يسار،  بن  سعيد  يوم  صلى الله عليه وسلمعن  يقول  اللّه  ن  أ   :
 

1  
2  
 (. 191) وفي ألعل 3
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ل ظلي. ظلهم في ظل عرشي، يوم ل ظل أ  ين ألمتحابون بجلالي، أليوم أ   ألقيامة: أ 

خبرنا عمر بن ألربيع، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد اللّه بن يوسف. ح خبرنا    ،أ  وأ 
سحاق بن ألحسن، حدثنا عبد ألرحمن   بو بكر محمد بن يعقوب ألبيكندي، حدثنا أ  أ 

ألرأزي، حدثنا    ، بن مسلمة. ح بو حاتم  أ  بن علي، حدثنا  ألحسن  بن  خبرنا علي  وأ 
نس، عن عبد اللّه بن عبد ألرحمن   ويس، قالوأ: حدثنا مالك بن أ  بي أ  سماعيل بن أ  أ 

بي هريرة، قال: قال رسول اللّه   بي ألحباب سعيد بن يسار، عن أ  : صلى الله عليه وسلمبن معمر، عن أ 
ن اللّه تعالى يقول  فذكر نحوه.  .أ 

حدثنا   محمد،  بن  يحيى  حدثنا  ألشيباني،  يوسف  بن  يعقوب  بن  محمد  خبرنا  أ 
مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد اللّه، عن خبيب بن عبد ألرحمن، عن حفص  

بي هريرة، عن ألنبي   قال: سبعة يظلهم اللّه في ظله، يوم ل  ،  صلى الله عليه وسلمبن عاصم، عن أ 
ل ظله، شاب نشا  في عبادة اللّه، ورجل ذكر اللّه تعالى ففاضت عيناه، ورجل   ظل أ 

خاف اللّه ني أ  ة ذأت حسب وجمال، فقال: أ  ورجل قلبه معلق بالمسجد،    .دعته أمرأ 
خفاها،   ورجلان تحابا في اللّه أجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فا 

مام ألعادل ن     أهـ.1(حتى ل تعلم يمينه سر شماله، وأل  لى أ  نه رحمه اللّه يشير أ  وكا 
 ألسبعة هو ذأته في حديث ألمتحابين بجلال اللّه.  ألظل في حديث

ألطبري بن معاذٍ )  :وقال  بشر  يزيد  ، حدّثنا  ثنا  ثنا سعيدٌ   ، قال:  قتادة:    ،قال:  عن 
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿  :قوله

 
 . (3/190كتاب ألتوحيد ) 1
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اللّه  ،﴾ئنئى ئم ئز ئر وحلالٌ من حلال   ، قال: ألتّجارة رزقٌ من رزق 
وبرّها بصدقها  طلبها  لمن  مع    ، اللّه  ألصّدوق  مين  أل  ألتّاجر  نّ  أ  نحدّث  كنّا  وقد 

 .1( ألسّبعة في ظلّ ألعرش يوم ألقيامة

بي حاتم بي)   :وقال أبن أ  بي    ،حدّثنا أ  حمد بن عبد ألرّحمن، ثنا عبد اللّه بن أ  ثنا أ 
بيه  ،جعفرٍ  أ  بيع  ،عن  ألرّ تعالى  ،عن  اللّه  وهو ظلّ   ،﴾ته تم تخ﴿  :قال 

 .2( ألعرش ألّذي ل يزول

لة   .3وللمدخلي بحث موسع في هذه ألمسا 

 إنكار الإشارة الحسية  –28–

ذنيك وأ  لى عينيك  أ  تشير  لله  ألسمع وألبصر  ذأ ذكرت  أ  ألحسية هي  شارة  ،  وأل 
ص ذأ ذكرت أل  أ  ص  ابعو نكره أبن عثيمين ،  عكابتشير با  شارة أ    ،4وهذأ ألضرب من أل 

ن    وقول ألسلف هو ألمتعين،  ، واللّه ألمستعان  ، وقال كلاماً عجيباً في هذأ  وألحق أ 
ثابتة شارة  ألتشبيه  ،أل  تفيد  نما تحقيق    ،ول  أ  به    ،صفةللو يرد  حسن ما  أ  وهي من 

 . على ألمفوضة

بو دأود أ  ألمعنى، قال:  )  : قال  ألنّسائيّ  حدّثنا عليّ بن نصرٍ، ومحمّد بن يونس 
 

 . في تفسيره 1
 (. 5511)في تفسيره  2
يام تنازعه مع فالح ألحربي 3  . كتبه في أ 
4  
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حرملة   حدّثنا  ألمقرئ،  يزيد  بن  اللّه  عبد  عمرأن  :يعني–حدّثنا  بو  –أبن  أ  حدّثني   ،
ية با هريرة يقرأ  هذه أل  أ  بي هريرة، قال: سمعت   جم﴿  :يونس سليم بن جبيرٍ مولى أ 

تعالى  ،﴾سخ  سح سج خم خج حم حج لى قوله   ، ﴾قح فم﴿  : أ 
يت رسول اللّه   ذنه، وألّتي تليها على عينه  صلى الله عليه وسلمقال: رأ  بهامه على أ  بو    .يضع أ  قال أ 

اللّه   يت رسول  رأ  صبعيه  صلى الله عليه وسلمهريرة:  أ  ألمقرئ:    .يقرؤها ويضع  قال  يونس:  أبن  قال 
نّ اللّه سميعٌ بصيرٌ، يعني نّ للّه سمعًا وبصرًأ   : يعني: أ  بو دأود: وهذأ ردٌّ على    . أ  قال أ 

 .1(ألجهميّة

–أبن عبد ألرّحمن  : يعني– حدّثنا سعيد بن منصورٍ، حدّثنا يعقوب  )  :وقال مسلم
بن عمر كيف  اللّه  لى عبد  أ  نظر  نّه  أ  بن مقسمٍ،  اللّه  بو حازمٍ، عن عبيد  أ  ، حدّثني 

نا اللّه   صلى الله عليه وسلميحكي رسول اللّه   رضيه بيديه، فيقول: أ  خذ اللّه عزّ وجلّ سماوأته وأ    قال: يا 
صابعه ويبسطها– نا ألملك  –ويقبض أ  سفل   .أ  لى ألمنبر يتحرّك من أ  حتّى نظرت أ 

ساقطٌ هو برسول اللّه  قول: أ  نّي ل   . 2(؟صلى الله عليه وسلمشيءٍ منه، حتّى أ 

حمد أ  بن  اللّه  بحديث  )  :وقال عبد  بن سعيدٍ،  يحيى  ثنا  اللّه،  بي رحمه  أ  سمعت 
برأهيم، عن عبيدة، عن عبد اللّه، عن ألنّبيّ    ،سفيان عمش، عن منصورٍ، عن أ  عن أل 

صبعٍ صلى الله عليه وسلم نّ اللّه يمسك ألسّماوأت على أ  بي رحمه اللّه: جعل يحيى يشير    .: أ  قال أ 
صابعه صبعه  ، با  با  يشير  كيف جعل  بي  أ  رأني  صبعًا  ،وأ  أ  صبعًا  أ  تى    ، يضع  أ  حتّى 

 
 (.4728)في سننه  1
 .(25/2788)في صحيحه  2
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خرها  .1(على أ 

نما هو    2(هذأ قد يجعل ألعامة يتوهمون ألتشبيه)  : وقول أبن حجر وغيره   ناشئأ 
يسر لفظ  ،ول يوجد عامي يتوهم هذأ   ،عن نفثة جهمية   ، ويمكن دفع هذأ ألتوهم با 

شارته ألحسية ألتي تحقق ألصفة ن ألنبي،  مع أتباع ألرسول في أ    صلى الله عليه وسلم  وفي مذهبكم أ 
قر ألجارية على ألتشبيه حين قالت فلا يسعكم ما وسع رسول    .3(في ألسماء)  : أ  أ 

 .صلى الله عليه وسلماللّه 

الإنكار على من أثبت مماسة الله عز وجل لبعض  و نفي المماسة   –29–

 واعتبار ذلك من الضلالات التي توجب التبديع   خلقه

ما أل   ربي   افوقع فيه   ولىأ  بو ألحسن ألما  متابعاً للسجزي حين وقع منه نفي    ،4أ 
ألمسائل  ،5ألمماسة بعض  بالكلابية في  ثره  أ ،  لتا  ما  فيه  لثانيةأ   6ألمدخلي  افوقع 
لباني   ، 7وأل 

حاديث بثبوت ألمماسةفلا جرم جاءت  )  :قال أبن تيمية كما دل على ذلك    ،أل 
 

 (. 489)ألسنة  1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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ن ئمة ألسلف  ألقرأ  دم    ،وهو نظير ألرؤية   ،وقاله أ  لة ألعرش وخلق أ  وهو متعلق بمسا 
ألصفات  ،يدهب  مسائل  ذلك من  ألكلام    ، وغير  هل  أ  من  نفاه طوأئف  قد  كان  ن  أ  و

حمد وغيرهم  ،وألحديث مام أ  صحاب أل  نما    ،وليس هذأ موضع ألكلام فيه  ،من أ  أ  و
 .1(ألغرض ألتنبيه على مجامع هذه ألحجة

بو بكر بن خلّادٍ ألباهليّ، قال: ثنا وكيعٌ،  ) :وقال ألخلال بو بكرٍ، قال: ثنا أ  حدّثنا أ 
  ،﴾ لج كم كل كخ﴿قال: ثنا سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن عبيد بن عميرٍ:  

 .2(قال: ذكر ألدّنوّ حتّى يمسّ بعضه

مخضرم تابعي  عمير  بن  ألصحابة  ، وعبيد  ظهرأني  بين  بهذأ  يحدث  ول    ، كان 
سرأئيلي   خذ عن بني أ  ، 3وكان أبن عمر يجلس في مجلس وعظه ويبكي  ،عرف بال 

أحتفاء يما  أ  ألقيم  أبن  وتلميذه  تيمية  أبن  به  أحتفى  في    ، 4وتفسيره  علم  أ  ول 
خرين غيرهم فعل هذأ   . ألمتا 

بو بكرٍ، قال: ثنا محمّد بن بشر بن شريكٍ ألنّخعيّ، قال:  )  :وقال ألخلال حدّثنا أ 
بي قال: حدّثني عبد ألعزيز بن رفيعٍ، وسالمٌ    ،ثنا عبد ألرّحمن بن شريكٍ، قال: ثنا أ 

لى خصمه ولّى هاربًا منه، فينادي   ذأ نظر دأود أ  فطس، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: أ  أل 
 

 . (343/ 4بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 (. 320) للخلال ألسنة 2
3  
4  
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 .1( فلا يزأل يدنيه حتّى يمسّ بعضه .يا دأود، أدن منّي :اللّه عزّ وجلّ 

ليه    ولهذأ قال بعض ألسلف: )  : قال أبن ألقيم شياء  أ  حب أل  لو لم تكن ألتوبة أ 
كرم ألخلق عليه. صاب بالذنب أ   لما أ 

ن   ثار  في وقيل: أ   ي  : يا دأود، كنت تدخل علصلى الله عليه وسلميقول اللّه تعالى لدأود    ،بعض أل 
 دخول ألعبيد على ألملوك.  ي  دخول ألملوك على ألملوك، وأليوم تدخل عل

قالوأ: وقد قال غير وأحد من ألسلف: كان دأود بعد ألتوبة خيرأً منه قبل ألخطيئة،  
 ،﴾كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم﴿قالوأ: ولهذأ قال سبحانه:  
مرين:  فزأده على ألمغفرة أ 

ئمتها ما ل تحتمله   ،درجة ألقرب منه  وهيألزلفى    • مة وأ  وقد قال فيها سلف أل 
رأد معرفتها فعليه بتفاسير ألسلف  .عقول ألجهمية وفرأخهم، ومن أ 

بيوألثان  • وى عند اللّه ،: حسن ألما   .أه ـ2(وهو حسن ألمنقلب وطيب ألما  

بي شيبة بي خالدٍ،  )   :وقال أبن أ  سماعيل بن أ  حدّثنا عبد اللّه بن نميرٍ، قال: حدّثنا أ 
اللّه تبارك وتعالى لم يمسّ بيده من خلقه غير ثلاثة   نّ  أ  عن حكيم بن جابرٍ، قال: 
شياء: خلق ألجنّة بيده، ثمّ جعل ترأبها ألورس وألزّعفرأن، وجبالها ألمسك، وخلق   أ 

 
 (. 319) للخلال ألسنة 1
 . في طريق ألهجرتين  2
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دم بيده، وكتب ألتّورأة لموسى   .1(صلى الله عليه وسلمأ 

 إن الله خلق آدم على صورته  : تأويل حديث –30–

لباني  بو بكر ألجزأئري و   ،2أشتهر به في هذأ ألعصر أل  وقيل    ،3تبعه على ذلك أ 
يضاً  لباني ضعفاً ،  4لي ألوأدعي أ  قاويل أل  كثر أ    هذأ ألقول  وقد هجر   ، وفي ألوأقع هذأ أ 

معظميه  من  ألتويجري   ،كثيرون  حمود  ردود  بسبب  وحماد    6وألدويش  5وذلك 
نصاري  حمد لمن يقول   ،وكون ألقول ضعيفاً   ،8مع تقديم أبن باز   ،عليه  7أل  وتجهيم أ 

 .9به

ويل دم على صورته)  :فتا  ن اللّه خلق أ  دمعائدة على    (ألهاء)ن  با    10(أ  سخف    أ  من أ 
ويلات  بعدهاألتا  ن ، وأ  دم) :قول ألوذلك أ  دم على صورة أ  ن اللّه خلق أ  ليس كلاماً   (أ 

 
ليه صحيح   ،(. وحكيم تابعي فاضل33957ألمصنف )  1 سناد أ  جري    ،وأل  وقد روى هذأ ألخبر أل 

بانة  .في ألشريعة وأبن بطة في أل 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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 ! ول جديد فيه ،مفيدأً 

حمد مام أ  مر كما قال أل  ن أل  ن يخلقه اللّه)  : ثم أ  دم قبل أ  ي صورة كانت ل  . 1(؟وأ 
تقول نت حين  ألفلاني)  :فا  ألكرسي على مثال ألكرسي  ن    ،(صنعت هذأ  أ  بد  فلا 

ول حتى تصنع على مثاله دم    ،يكون هذأ ألكرسي ألثاني موجودأً عند صنعك للا  وأ 
 . وهذأ بديهي ، ل وجود له قبل خلقه

ن للحديث سبب ورود ن سبب    ،2وقد ركز أبن تيمية جدأً على هذه ألنقطة  ،ثم أ  وأ 
ويلات ن ألنبي    ،ألورود يمحق جميع ألتا  قال هذأ ألحديث نهياً عن ضرب رجل    صلى الله عليه وسلمفا 

دم)  :فلو كان ألحديث،  على وجهه دم على صورة أ  ن اللّه خلق أ  لحرم ضرب ألوجه    ،(أ 
حد  ، وأليد وألرجل وألظهر على حد سوأء ثم ما علاقة ألمضروب  ،  وهذأ لم يقل به أ 
دم دم على صورة أ   ! ؟بكون اللّه خلق أ 

ويل سخف ألتا  دم على صورة ألمضروب فهذأ من أ  ن اللّه خلق أ  ويلها با  ما تا    ، وأ 
نه يقتضي تخصيص هذأ ألمضروب بحرمة وجهه حد  ،فا  نه ل  ،  وهذأ لم يقل به أ  ثم أ 

ب على صورة ألبن) :يقال نما يقال ،(أل  أ  ب) :و  . (ألبن على صورة أل 

نفمعنى ألحديث  ،ول علاقة لهذأ ألحديث بما يتوهمونه من ألتشبيه لله وجهاً    : أ 
دمي له وجه وسمع وبصر  ،وسمعاً وبصرأً  ول    ،وليس ألوجه كالوجه  ،وقد خلق أل 

ن هذه هيئة مكرمة  ،ول ألبصر كالبصر  ،ألسمع كالسمع   : وهذأ يشبه حديث،  غير أ 
 

1  
2  
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ألبدر) ليلة  ألقمر  ألجنة على صورة  تدخل  ول زمرة  ك    .1( أ  ن  أ  منهم    لاً فليس معناه 
وجهه في  ترأباً وصخورأً  لة  ،  يحمل  مسا  في  نفاً  أ  شرحناه  ما  يبينها  لة  ألمسا  وهذه 

 .2ألتوأطؤ 

ما لفظ قرب مذكور   .3( طوله ستون ذرأعاً )  :وأ  لى غير أ  ن يعود ألضمير أ    فيجوز أ 
 . ﴾هٰ هم هج﴿  : كقوله تعالى ،لقرينة

 قولهم قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات  –31–

 . 4رددها بعض ألمشايخ كابن أبرأهيم  ،وهذه عبارة كلامية

كل   على  وجل  عز  اللّه  ن  أ  قديروألحق  ألم،  شيء  هو  لذأته    ،تنعموألمستحيل 
صلاً   ! كوجود بحر من ألماء ل يوجد فيه قطرة ماء   ،بل هو هذيان  ،هذأ ليس بشيء أ 

نما ألمستحيل  ،  فلا يعد  أ  رض ألكلية  ما  و كوجود فيل    ،(ألفيزيائية)خالف قوأنين أل 
 .فهذأ دأخل في قدرة اللّه عز وجل ،يطير

خرويت  وقد ر  )  : قال أبن ألقيم لوأ ألعابد فقالوأ أ  و   ، هذه ألحكاية على وجه أ    : نهم سا 
ن يخلق  . دريأ   ل   :فقال ؟مثل نفسه هل يقدر ربك أ 

مع جهلهأ    :فقال عبادته  تنفعه  لم  ذلك   .ترونه  لوأ عن  لة    هذه   :فقال   ،وسا  ألمسا 
 

1  
2  
3  
4  
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نه لو كان مثله لم يكن مخلوقا   ،محال ، فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل  ،ل 
ذأ كان مخلوقا لم يكن مثله  أه ـ.1( بل كان عبدأ من عبيده وخلقا من خلقه ،فا 

نه ل بد منه لم يقدح ذلك في    ،وما ذكرته من ألخلاء)  : وقال أبن تيمية ذأ قدر أ  أ 
موصوف سبحانه  نه  أ  كما  يستحقه،  ألذي  وألممتنع    ،علوه  قدير،  شيء  كل  على 

ل يكون عدم دخوله نقص في    –ول يدخل في ألعموم  ،ألذي ليس بشيء–بنفسه  
ألشاملة ألتحرير   .2(قدرته  في  غاية  ألتي   ،وهذأ  ألمتكلمين  عبارأت  عن  بعيدأً 

 . ظاهرها تقييد قدرة اللّه ألشاملة

 الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله  :قولهم –32–

نه بلغني عن بعض ألناس من سفلة   ،وهذه وقع فيها أبن عثيمين وترأجع غير أ 
نه يقول بهذأ عندنا في ألكويت  . ألمرجئة أ 

 : قال أل خ ما مون ألشامي

نصاري:   ن    ،ألحديث ألقدسي)قال حماد بن محمد أل  ذأ صح وثبت سنده يجب أ  أ 
نه كلام اللّه بلّغه عنه نبيه  ن ألنبي   .صلى الله عليه وسلمتقول: أ  ول –  : يقول  صلى الله عليه وسلمل  بو هريرة أ    : يقول أ 

 . يقول اللّه  –يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللّه 

طلق فهو   ذأ أ  ما ما يقوله أ ألقول أ  و ألمعطلون   لخرأفيونيشمل أللفظ وألمعنى، أ  أ 
 

 . (1/129مفتاح دأر ألسعادة ) 1
 .درء تعارض ألعقل وألنقل  2
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و ألمؤو   و ألمشبهون أ  تي غير شامل للفظ وألمعنى فهذأ قول  أ  ن ألقول يا  لون من أ 
ثبت   ،ليس بصحيح ،في غاية من ألبطلان نكار ما أ  لى أ  و به أ  ليه أ  هذأ قول تذرعوأ أ 

سمائه  وأ  ألعلى  صفاته  من  وجل  عز  لله  اللّه  رسول  ثبته  أ  وما  وجل  عز  اللّه 
 أه ـ.1(ألحسنى

يضا  وقال ألجعدية)  :أ  ألجهمية  ألطوأئف  ن كل  ألزيدية  ،أ  وألكرأمية    ،وألمعتزلة 
ن ألحديث ألقدسي لفظه من ألنبي    ،هؤلء كلهم  ،ألسجستانية ومعناه    ،صلى الله عليه وسلمقالوأ: أ 

حد من ألسلف  .من اللّه عز وجل أ  ن، وما قال بهذأ  يضا في ألقرأ  أ  بل    ،وهذأ قولهم 
اللّه عز وجل ن ألحديث ألقدسي كلام  أ  قال: قال    صلى الله عليه وسلمفالنبي    ،ألذي عليه ألسلف 

ذً   .اللّه ن ألحديث ألقدسي كلام اللّه عز وجل  وهذه حقيقة ل صارف لها، فا  أ يقال: أ 
 . 2(حرفا ومعنى

صح فيه)  :عبد ألعزيز عبد اللّه بن باز عن ألحديث ألقدسي  وسئل لفظه   ،ما أل 
و من ألنبي    (. ؟صلى الله عليه وسلممن اللّه أ 

جابف لفظه ومعناه كله من اللّه، بعض ألعلماء قال: لفظه من ألنبي  )رحمه اللّه:    ا 
نه يقول:    ...،وليس بجيد، بل لفظه ومعناه،    .ومعناه من اللّه  صلى الله عليه وسلم يقول ألنبي عن ربه أ 

نفسي على  ألظلم  حرمت  ني  أ  عبادي  جل    . يا  ومعنى،  لفظا  ألرب  كلام  هذأ  كل 
 

 (. 1/369ألمجموع ) 1
 (. 539/ 2) ألمجموع 2
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 .1( وعلا

لفظه ومعناه،    ،فالحديث ألقدسي من كلام اللّه)  :صالح بن فوزأن ألفوزأن  وقال
ما ألحديث غير ألقدسي فهو من كلام ألرسول   ن ألحديث ألقدسي مع    ..،.،  صلى الله عليه وسلمأ  ل أ  أ 

ن،   ن من كل وجه، بحيث يتعبد بتلاوته مثل ألقرأ  خذ حكم ألقرأ  نه من كلام اللّه ل يا  أ 
أ  ل طاهر مثل  ن، وبحيث ل يمسه أ  ن، ومن    لقرأ  نه يشترط له ألتوأتر مثل ألقرأ  و أ  أ 

ن فلا تجوز روأيته بالمعنى ما ألقرأ  نه تجوز روأيته بالمعنى، أ   .حيث أ 

ن كان يجتمع مع   ،ألحاصل أ  ن فروقا كثيرة، و ن بين ألحديث ألقدسي وبين ألقرأ  أ 
نه كلام اللّه سبحانه وتعالى لفظا ومعنى ن في أ   أه ـ.2( ألقرأ 

خر:    وقد أل  بالقول  يقول  ألعثيمين  صالح  بن  محمد  ألقدسي  )كان  ألحديث  ن  أ 
اللّه من  ألنبي    ، معناه  من  ألقول  .  3(صلى الله عليه وسلمولفظه  لى  أ  ألقول  هذأ  عن  رجع  ولكنه 

 .4ألصحيح 

لهي لفظه من رسول اللّه    : من ألكلام ألسابق  فيتحصل ن ألحديث أل  ن ألقول با  أ 
لة حادث  ،قول باطل ل دليل عليه   ، لم يعرف عن ألسلف  ، وألخلاف في هذه ألمسا 

اللّه  لهي معناه وكذلك لفظه من  ن ألحديث أل  لى ألقول با  أ  فوجب حينئذ ألمصير 
 

 تسجيلات ألبردين. لقاء مفتوح مع سماحة ألشيخ عبد ألعزيز بن باز،  1
عانة ألمستفيد بشرح كتاب ألتوحيد  2  (. 2/31)أ 
 .وكذلك غيره من كتبه .ألقول ألمفيد على كتاب ألتوحيد  3
نه باحث :وقد نقل ذلك عنه بعض تلاميذه  4 لة حيث قال أ  في موسم  ،أبن عثيمين في هذه ألمسا 

 قوله ألسابق.  ورجع عنهـ، 1420ألحج عام
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 .أه ـتبارك وتعالى

مر وأسع  ويقال أ  لهي  أل  و  أ  بالقدسي  ن وصفه  وقد وجدت كلا ألستخدأمين    ،أ 
 . دون نكير ،1عند ألمنتسبين للسنة 

أحاديث –33– السن  صفات  تضعيف  كتب  في  العماء  مشتهرة  ة، 

 مثالا

مثلة حديث ألعماء ،في ألمعاصرين ةفي ألحقيقة كثير  وهذأ  شهر أل   .وأ 

حمد  قال خبرنا حمّاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاءٍ،  )  : أ  حدّثنا يزيد بن هارون، أ 
ين كان ربّنا عزّ   بي رزينٍ، قال: قلت: يا رسول اللّه، أ  عن وكيع بن عدسٍ، عن عمّه أ 

نوجلّ قبل   يخلق خلقه؟ قال: كان في عماءٍ ما تحته هوأءٌ، وما فوقه هوأءٌ، ثمّ خلق    أ 
 . 2( عرشه على ألماء

 :قال أل خ عبد الل ه ألتميمي

ت بن كمال ألمصري   وفي  ):  قال  ،–هدأه اللّه –فقد وقفت على كلام ألباحث نشا 
ول  :هذأ ألسند مقال من وجهين ن يعلى بن عطاء روى عن وكيع بن حدس    :أل  أ 

حاديث أ  حمد    ،خمسة  أ  لم    :–1789رقم1/279كما في ألعلل ومعرفة ألرجال–وقال 
 

1  
 (. 16188)في مسنده  2
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حاديث معروفة  ،يسمعها  .1( لم يسمعها ،هذه أ 

حمد مام أ  ذ،  وهو غلط فاحش قبيح  ، وهذأ غلط على أل  حمد ل يتكلم  أ    أ  مام أ  ن أل 
 ! عن سماع يعلى من وكيع بن حدس في هذأ ألنقل

حمد  قال أ  بن  اللّه  عبد  مام  يقول  سمعت)  :أل  بي  ألجرأح    : أ  بن  وكيع  عند  ذكرنا 
حاديث يعلى بن عطاء حاديث  : فقلت،  عن وكيع بن حدس  ،أ    .هذأ يروى عنه خمسة أ 

بي  قال، يذكر ذلك  فجعل حاديث معروفة  ،لم يسمعها  :أ   .2(لم يسمعها ،هذه أ 

معروفة  يريد حاديث  أل  هذه  ن  أ  حمد  أ  مام  بن    ،أل  وكيع  هو  يسمعها  لم  وألذي 
حاديث  ،ألجرأح نه لم يسمعها  ،لم يعرف تلك أل   . ل 

قوله  وفيما ن  أ  حسب  ذلك)  :أ  يذكر  ينكر )  : وصوأبه  ،تصحيف  (فجعل  فجعل 
حمد  فيرد،  –وكيع   :يعني–(  ذلك أ  مام  أل  لم    ،عليه  نه  أ  نكاره  أ  سبب  ن  أ  ويبين 

حمد رحمهما اللّه  ،يسمعها مام أ  طلاع أل  مام وكيع بسعة أ  وأضح    وهذأ ،  وما كان أل 
علم  ،من ألسياق حمد يتحدث عن سماع يعلى من وكيع   ولو،  واللّه أ  مام أ  كان أل 

 . لما كان لذكر وكيع بن ألجرأح معنى 

ل ما سمعوه  ،يعلى روى عنه شعبة  ثم أ  يروي عن شيوخه  صرح    وقد،  وهو ل 
ذ    ،من وثق وكيعاً يثبت سماع يعلى منه  وكل،  بروأية شعبة عنه  ،3بالسماع منه  نه  أ  أ 

 
 (. 94ص)  تحقيقه لكتاب ألصفات للحافظ ألدأرقطني رحمه اللّه تعالى في حاشيةأل في 1
 (. 1874ألعلل ) 2
حمد  3 مام أ   (. 16298)مسند أل 
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ل يعلى بن عطاء   .1لم يرو عنه أ 

حاديث بوكيع بن حدس ل وجه له ألبتة  وتضعيف حد من    ولم،  هذه أل  يضعفها أ 
ئمة ألحديث ألمتقدمين قط حمد وقول ،أ  مام أ  حاديث معروفة) :أل  نها   (،هذه أ  يريد أ 

منكرة صحيحة  ،غير  متدأولة  معروفة  حد  ،وهي  أ  فيها  يطعن  ما،  لم  علها    أ  أ  من 
بعد  . بجهالة وكيع بن حدس فقد أ 

حبان  عفوكي أبن  وثقه  حدس  ثبات(  وقال  ،بن  أل  )من  عنه    وقال،  2عنه: 
ألحديث  ، صدوق)  :ألجوزقاني  حديثه  وممن،  3(صالح  عنه  ألترمذي  صحح   : قال 

 .6وألطبري، 5خزيمة أحتج به  وأبن  ،4( حسن صحيح)

بن مخلدٍ   حدّثنا: )ألدأرقطني  وقال ألدّوريّ   ،محمّد  ألعبّاس بن محمّدٍ    :قال  ، ثنا 
با عبيدٍ ألقاسم بن سلّامٍ    ، وألكرسيّ   ،ألباب ألّذي يروي فيه ألرّؤية  وذكر  :سمعت أ 

ن    ،وضحك ربّنا من قنوط عباده وقرب غيره  ،وموضع ألقدمين ين كان ربّنا قبل أ  وأ 
 

1  
مصار    2 وقد قسم ألمعلمي في كتاب ألتنكيل توثيقات أبن حبان  (.  124ص)مشاهير علماء أل 

قسام لى ثلاث أ  ولى  ،  أ  وقوله (.  وكان متقناً )  (،مستقيم ألحديث)  :وألعالية قولهفجعل في ألطبقة أل 
ثبات قريب جدأً من قوله كان متقناً.   من أل 

 (.1/232)ألصحاح وألمشاهير  3
 (. 2279) في جامعه 4
 . في كتاب ألتوحيد  5
 (. 1/40) في تاريخه 6
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نّ جهنّم ل تمتلئ حتّى ي   ،يخلق ألسّماء ربّك عزّ وجلّ قدمه فيها فتقول: قط    ضعوأ 
حاديث .قط شباه هذه أل   . وأ 

صحاحٌ فقال حاديث  أل  هذه  عن   ،:  بعضهم  وألفقهاء  ألحديث  صحاب  أ  حملها 
فيها   ،بعضٍ  نشكّ  ل  حقٌّ  عندنا  قيل  ولكن،  وهي  ذأ  قدمه  :أ  وكيف   ؟كيف وضع 
حدًأ يفسّره ،ل يفسّر هذأ   قلنا ؟ضحك  أه ـ.1(ول سمعنا أ 

مام  بو عبيد ألقاسم بن سلام أل  حاديث ،فهذأ أ  وينص على حمل  ،يصحح هذه أل 
حاديث أل  ألحديث هذه  صحاب  نها حق  ،أ  كما    ،وأ  ألدأرقطني  ألحافظ  قره عليها  وأ 

 .ترى

تيمية  وصحح أبن  سلام  أل  حاديث شيخ  أل  ألقيم   2هذه  بو    وخرج،  3وأبن  أ  حديثه 
 .5ماجه  وأبن، 4دأود 

ل وخرج    ول  سلام أ  ئمة أل  و ألسنة من أ  حدأً من ألمصنفين في ألعقيدة أ  عرف أ  أ 
حاديث يعلى بي رزين  ،عن وكيع  ،أ  مام  :منهم  ،عن أ  حمد  أل  مام أ    ،6عبد اللّه بن أل 

 
 (. 57)ألصفات  1
2  
3  
 (.4733)سننه  في 4
 (. 3914)في مقدمته ألمختصة بالعقيدة  5
 في ألسنة 6
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عاصم  بي  أ  خزيمة   ،1وأبن  زمنينو   ،3وألدأرقطني  ،2وأبن  بي  أ  بطةو   ،4أبن    ، 5أبن 
 . ألكثير ألكثير  وغيرهم، 7أللالكائي ألحافظ  و  ،6وألدأرمي 

حاديث ضعيفة  وما أل  ن هذه  أ  سلام  ئمة أل  أ  حد من  أ  ألذي    وحتى ،  قال  ألذهبي 
حاديث ويصرفها    ،ألبيهقي  وحتى،  9حسن حديثه   ،8( عرفل ي  )  :قال رأح يؤول هذه أل 

نها ضعيفة ،10عن ظاهرها مل ،ولم يقل أ   ! فتا 

حاديث بطريقة  وهؤلء ت مقدم على ثب  ألم  )  :دأئماً ما يتعاملون في تصحيح أل 
حمد ألسماع   :فنقول  (،ألنافي مام أ  حاديث  ،نفى أل  ثبته غيره وصحح أل  فالمثبت   !وأ 

 ! مقدم على ألنافي 

خوة ألذين يحققون كتب ألعقيدة  لهؤلءنقول    ،ألختام   وفي   ، وأنظروأ   ، تريثوأ   :أل 
سلام ئمة أل  نتم تحققون كتب أ  ئمة على   ،فا  حاديث ألتي تتابع أل  خصوصاً في أل 

 
بي عاصم. في ألسنة 1  لبن أ 
 . في ألتوحيد  2
 .في ألصفات 3
صول ألسنةفي  4  . أ 
بانةفي  5  .أل 
 . في كتبه 6
 هكتابفي  7
 . في ألميزأن 8
 في كتاب ألعرش.  9
 .في كتابه ألصفات 10



 باب الصفات       285

نت،  ذكرها حمد على وجهه  ، كما ترى  وأ  مام أ  خ لم يفهم كلام أل  ثم بنى عليه   ،هذأ أل 
 .أه ـألمستعان واللّه، تضعيف ألخبر

 إنكار صفة الحقو أو التوقف فيها  –34–

لباني  خوة 1وهذه وقع فيه أل  خبرني أل   . فيما أ 

بي حاتم بي عن تفسير حديث ألنبي  : )قال أبن أ  لت أ  ألرحم شجنة من  :  صلى الله عليه وسلموسا 
خذة بحقو ألرحمان  ،ألرحمان نها أ  أ  ومنا    ،على رسول اللّه ألبلاغ   :فقال: قال ألزّهريّ   .و
مروأ حديث رسول اللّه على ما جاء.  : قال ،ألتسليم  أ 

بيه نه قال  ،وحدثت عن معتمر بن سليمان، عن أ  كانوأ يكرهون تفسير حديث    : أ 
يهم.  ن برأ  رأئهم كما يكرهون تفسير ألقرأ   رسول اللّه با 

وزأعي وسفيان    : سمعت ألوليد بن مسلم يقول  :وقال ألهيثم بن خارجة لت أل  سا 
هذه   عن  سعد  بن  وألليث  نس  أ  بن  ومالك  حاديثألثّوريّ  ألصفة    أل  فيها  ألتي 

ن مروها كما جاءت بلا كيف : فقال  ،وألرؤية وألقرأ   .أه ـ2( أ 

نه لم يجد كلاماً لمتقدم في هذأ فكتبت عليه ردأً وذكرت   ،3وقال سعود ألعثمان أ 
ل عن عمري خبروه سا  نه قرأ  هذأ ألكتاب    ،هذأ، فلما أ  قبل   –(ألعلل)  :يعني– وقال با 

ولد به(  ،أ  خبرت  أ  فيما  هذأ    ،)وهذأ  على  يزيد  لن  حياً  كان  لو  فرعون  ن  أ  حسب  وأ 
 

1  
 (. 2118)ألعلل   2
3  
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بي يوسف،  ألجوأب شيئاً  بي حنيفة وأ  مبني على  ،  1وهذأ ألرجل له بحث سوء في أ 
ل رجل جعل ألمقدمة ألنفسية عنده حاكمة على ألبحث  ،ألجتزأء أجتزأ     ،ل يكتبه أ 

غاليط أبن عبد ألبر نه وقف على ما ينقضها  ، كثيرأً وأعتمد على أ  ل بارك اللّه    ،مع أ 
بحاث  . في هكذأ أ 

 إثبات صفة التحسر!  –35–

 .وهذه وقع فيها ألسعدي

تعالى:   اللّه   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى﴿ قال 
ية،  ﴾ئر ن فيها نسبة ألتحسر لله    ،أستشكل بعض ألناس هذه أل  وظن أ 

لى تفاسير ألسلف لدفع أل ، عز وجل  . ستشكالولو رجعوأ أ 

ويل قوله تعالى:  : )قال ألطبري  ٍّ  ٌّ ىٰ ذٰرٰ  يي يى﴿ألقول في تا 
على ،  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ألعباد  من  حسرةً  يا  ذكره:  تعالى  يقول 
نفسها    من اللّه   ﴾َّ ٍّ  ٌّ ىٰ﴿،  وتندّما وتلهفا في أستهزأئهم برسل اللّه  ،أ 

 .﴾ئر ّٰ ِّ ُّ﴿

ن ذلك في بعض ألقرأءأت نفسها  يا :  وذكر أ  وبنحو ألذي قلنا  .  حسرة ألعباد على أ 
ويل هل ألتا   كر من قال ذلك:ذ  ، في ذلك قال أ 

ثنا سعيد، عن قتادة يزيد، قال:  ثنا    ، ﴾ذٰرٰ يي يى﴿،  حدثنا بشر، قال: 
 

ثار 1  . في مقدمة تحقيقه للا 
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يا   ي:  اللّه وفرّطت في جنب أ  مر  أ  نفسها على ما ضيّعت من  أ  ألعباد على  حسرة 
نفسها ﴾ذٰرٰ يي يى﴿ قال: وفي بعض ألقرأءأت: اللّه.  .على أ 

بو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني ألحارث،   ،حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أ 
ألحسن ثنا  قوله  ،قال:  مجاهد،  عن  نجيح،  بي  أ  أبن  عن  جميعًا  ورقاء،  ثنا  :  قال: 

 قال: كان حسرة عليهم أستهزأؤهم بالرسل. ،﴾ذٰرٰ  يي يى﴿

بو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن أبن عباس،   حدثني عليّ، قال: ثنا أ 
هل ألعربية يقول:    .يقول: يا ويلا للعباد  ،﴾ذٰرٰ يي يى﴿ :  قوله وكان بعض أ 

 .أه ـ1(معنى ذلك: يا لها حسرة على ألعباد

ية )حسرة على ألعباد(    :فمعنى  ،)وقعت ألحسرة على ألعباد(  :فيكون معنى أل 
 .فالتحسر فعل ألعباد وليس فعل ألرب ،)أللعنة على ألعباد( :كقولك

ألبغوي يا حسرتهم على   :قال عكرمة: يعني  ،﴾ذٰرٰ يي يى﴿ : )وقال 
نفسهم  وألحسرة: شدة ألندأمة، وفيه قولن:  .أ 

بة على ألعباد يوم ألقيامة حين    – حدهما: يقول اللّه تعالى: يا حسرة وندأمة وكا  أ 
 لم يؤمنوأ بالرسل. 

نه من قول ألهالكين.  – خر: أ   وأل 

بو ألعالية: لما عاينوأ ألعذأب قالوأ: يا حسرة ي: ندأمة على ألعباد، يعني:    .قال أ  أ 
 

 . (20/511تفسيره ) في  1
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يمان حين لم ينفعهم.   على ألرسل ألثلاثة حيث لم يؤمنوأ بهم، فتمنوأ أل 

زهري: ألحسرة ل تدعى، ودعاؤها تنبيه ألمخاطبين ألعرب تقول:    : وقيل،  قال أل 
نه   يا حسرتي! ويا عجبًا! على طريق ألمبالغة، وألندأء عندهم بمعنى ألتنبيه، فكا 

يها ألعجب هذأ وقتك وأنك !يقول: أ  يتها ألحسرة هذأ أ   ! وأ 

ن هذأ زمان ألحسرة وألتعجب ثم بين سبب ألحسرة وألندأمة،    ،حقيقة ألمعنى: أ 
 .أه ـ1( ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ﴿فقال: 

ألسعدي ألرحمن  عبد  قول  في  ما  لك  تبين  هذأ  فهمت  ذأ  )أ  متوجعا  :  اللّه  قال 
 ، ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى﴿للعباد:  

ألصفة   بهذه  كانوأ  حيث  جهلهم،  شد  وأ  عناءهم،  طول  وأ  شقاءهم،  عظم  أ  ما  ي:  أ 
 . 2(ألقبيحة، ألتي هي سبب لكل شقاء وعذأب ونكال

حدأً من ألسلف نسب صفة ألتوجع لله عز وجل، وكلامه مدفوع بما   علم أ  ول أ 
 . تقدم عن ألسلف

 
 . (7/16في تفسيره ) 1
 (. 659ص) في تفسيره  2
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 إقرار كلام من يقول بعدم تفاضل الآيات والسور القرآنية  –36–

لى هذأ، 1وهذأ من محمود شاكر   .2وكلام ألطبري يشير أ 

ن طائفة من  : )قال أبن تيمية خرين، فا  ولين وأل  وهو قول جمهور ألعلماء من أل 
ألسنة   لى  أ  يتفاضل في  ألمنتسبين  تعالى ل  اللّه  نفس كلام  ن  أ  يقولون:  وغيرهم 

نه قديم، وألقديم ل يتفاضل ولون قوله تعالى:    .نفسه، بناء على أ   لى لم﴿ ويتا 

ي﴾نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي نفع. :، أ   خير لكم وأ 

من  فضل  أ  اللّه  كلام  بعض  ن  أ  ئمة:  وأل  ألسلف  عليه جمهور  ألذي  وألصوأب 
ألثابت عن ألنبي  ،  وألعقلبعض، كما دل على ذلك ألشرع   نه    صلى الله عليه وسلمففي ألحديث  أ 

نجيل   علمنك سورة لم ينزل في ألتورأة ول في أل  بي سعيد بن ألمعلى: ل  قال ل 
ن مثلها خبر ألنبي    .ول في ألزبور ول في ألقرأ  نها فاتحة ألكتاب، فا  خبره أ    صلى الله عليه وسلم ثم أ 

ن لها مثل، فبطل قول من يقول بتماثل جميع كلام اللّه.  نه ليس في ألقرأ   أ 

ية في كتاب اللّه   ي أ  تدري أ  بي بن كعب: أ  نه قال ل  وكذلك ثبت في ألصحيح أ 
عظم في صدر   .﴾مى مم مخ  مح مج لي لى﴿ فقال:    ؟أ  بيده  وقال:  هفضرب   ،

با ألمنذر يات. .ليهنك ألعلم أ  عظم من غيرها من أل  ية أ  نه هذه أل   فبين أ 

ن:   تعدل ثلث    ﴾لي لى لم لخ﴿وقد ثبت عنه في ألصحيحين من غيره وجه أ 
ن ما عن  .  ألقرأ  أ  ما خبر عن ألخالق، و نشاء، وألخبر: أ  ما أ  أ  ما خبر، و ن: أ  ن ألقرأ  وذلك أ 

 
 . في تعليقه على )تفسير ألطبري( 1
2  
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قصص،  ألمخلوق بهذأ  ،  فثلثه  ن  ألقرأ  ثلث  تعدل  فهي  توحيد،  وثلثه  مر،  أ  وثلثه 
 ألعتبار. 

بالجميع تكلم  نه  أ  في  به  ألمتكلم  جهة  من  أشترك  ن  أ  و فالكلام  يضاً  فقد    وأ 
مر فيه بالتوحيد   ن كلامه ألذي وصف به نفسه وأ  تفاضل من جهة ألمتكلم فيه، فا 

مر فيه بما هو دون ألتوحيد.  عظم من كلامه ألذي ذكر فيه بعض خلقه، وأ   أ 

فضل   ن يكون في نفسه أ  أ  نفع لزم  ذأ كان بعض ألكلام خيرأً للعباد وأ  يضاً فا  وأ 
نما هو لتفاضله في نفسه،   ن تفاضل ثوأبه ونفعه أ  ل فالشيئان  من هذه ألجهة، فا  أ  و
عظم كثر ول نفعه أ  حدهما أ   .أه ـ1( ألمتساويان من كل وجه ل يكون ثوأب أ 

 وصف مسألة تسلسل الحوادث بأنها مسألة من الفضول –37–

وليست من    ،ولكونه حوى مسائل هي من فضول ألمسائل: )قال خالد ألمصلح
ألعتقاد مسائل  صول  يهما    ،أ  أ  لة  وكمسا  ألمثال،  سبيل  على  ألتسلسل  لة  كمسا 

فضل م ألبشر  :أ  شبه ذلك من ألمسائل ألكلامية ؟ألملائكة أ   .2(وما أ 

غير صحيح اللّه وصفاته  ،هذأ  سماء  با  متعلقة  لة  مسا  ألتسلسل  لة  وهي    ،فمسا 
فعال اللّه عز وجل ل بدأية لها ن أ  هل ألسنة أ  ن كماله ل أبتدأء له  ،أعتقاد أ  خلافاً    ، وأ 

فعال اللّه لها بدأية ن أ  فعاله ليس لها  3للمعطلة ألقائلين با  ن أ  هل ألسنة أ  ، وعقيدة أ 
 

 . في درء تعارض ألعقل وألنقل 1
 .في شرحه على ألطحاوية 2
3  
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ن وجوده ليس له بدأية  خوذ من قوله تعالى1بدأية كما أ  ، ﴾صخ صح سم﴿  :، وهذأ ما 
نه قال﴾نخ نح  نج  مم ﴿ وقوله تعالى:   )لم   :، روي عن أبن عباس أ 
 .2يزل كذلك( 

ول مخلوق من هذأ ألعالم  لة أ  هي بحث في دللت ظوأهر ألنصوص،    3وحتى مسا 
هل   ن نعيم أ  فعال اللّه ل نهاية لها وأ  ن أ  ما ألتسلسل في ألمستقبل وهو أعتقاد أ  وأ 

يضاً من مسائل ألعتقاد هل ألنار ل نهاية له فهذأ أ   . 4ألجنة وعذأب أ 

لة فردت عليهم كاملة ألكوأري   ألمسا  وقد خلط عدد من ألمعاصرين في هذه 
 . في رسالة مفردة جيدة

 
1  
2  
3  
4  
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 باب الملائكة 

الملائكة –1– من  إبليس  يكون  أن  من    إنكار  بأنه  القول  أن  ودعوى 

 الملائكة مخالف لظاهر القرآن 

نه من ألملائكة  وألوأقع ن جمهور ألمفسرين يقولون با    ، بما فيهم أبن مسعود  ، أ 
ن  ، وألبغوي  ،وأختاره ألطبري  ، وأبن عباس    وهل   ؟فكيف يكون مخالفاً لظاهر ألقرأ 

من  ألمفسرين  عيان  وأ  عباس  وأبن  أبن مسعود  من  ن  ألقرأ  بظاهر  علم  أ  ألمعاصر 
 ؟! ألتابعين

صورة  أ     : قال  ،﴾يح يج﴿)  : مقاتل  قال لى  أ  ألملائكة  صورة  من  خرج 
 .1(ألدمامة

رنا معمرٌ )  :عبد ألرزأق   وقال  يى ين يم يز﴿في قوله تعالى:    ،عن قتادة   ، أ 

 . 2( ألجنّ  :قال: من قبيلٍ من ألملائكة يقال لهم، ﴾يي

بو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر  )  :ألطبري  وقال حدثنا به أ 
بي روق، عن ألضحاك، عن أبن عباس  بليس من حيٍّ    ، بن عمارة، عن أ  قال: كان أ 

حياء ألملائكة يقال لهم  .3(نّ، خلقوأ من نار ألسّموم من بين ألملائكةحأل : من أ 
 

 . في تفسيره 1
 (. 1687)في تفسيره  2
 (. 606في تفسيره ) 3



 باب الملائكة       293

ن قول اللّه جل ثناؤه: وهذه ألروأية عن أبن  ):  ألطبريوقال    لخ ﴿   عباس، تنبئ عن أ 

ثناؤه  ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم جل  اللّه  من  خطابٌ   ،
كانوأ   ألملائكة  من  ذلك  لهم  قيل  ألذين  نّ  وأ  ألجميع،  دون  ألملائكة  من  لخاصٍّ 

خاصةً  بليس  أ  أ   ،قبيلة  جنّ  معه  قاتلوأ  رضألذين  دم  ل  أ  خلق  نما    ،قبل  أ  اللّه  نّ  وأ 
ليعرّفهم قصور علمهم لهم وأبتلاءً،  أمتحانًا منه  بقيل ذلك  وفضل كثير   ،خصّهم 

نّ كرأمته ضعف خلقًا منهم من خلقه عليهم، وأ  بدأن وشدّة    ل  ممن هو أ  تنال بقوى أل 
بليس عدوّ اللّه. جسام، كما ظنه أ   أل 

ن قيلهم لربّهم ، كانت  ﴾هم هج ني نى نم نخ نح﴿  :ومصرّح با 
طلعهم على مكروه ما نطقوأ به من   ،ورجمًا بالغيب ، هفوةً منهم ن اللّه جل ثناؤه أ  وأ 

عليه ووقفهم  أ    ،ذلك،  نابوأ  وأ  تابوأ  ألغيب   ليهحتى  رجم  من  ونطقوأ  قالوأ  مما 
بليس ما كان منطويًا   ظهر لهم من أ  ن يعلم ألغيب غيره، وأ  ليه أ  وأ أ  بالظّنون، وتبرّأ 

 أه ـ.1(عليه من ألكبر ألذي قد كان عنهم مستخفيًا

به موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال:  )  :ألطبري  وقال حدثني 
بي صالح، عن أبن   بي مالك، وعن أ  سباط، عن ألسّدّيّ في خبر ذكره، عن أ  حدثنا أ 

صحاب ألنبي  ،عباس  لما فرغ اللّه   :صلى الله عليه وسلموعن مرّة، عن أبن مسعود، وعن ناس من أ 
ح بليس على ملك سماء ألدنيا، وكان    بّ، من خلق ما أ  أستوى على ألعرش، فجعل أ 

 
1  
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خذ عن بني  مسعود ل ي    وأبن  .1(ألجنّ   :من قبيلة من ألملائكة يقال لهم  عرف بال 
سرأئيل  .أ 

 : وقال أل خ ما مون ألشامي

بي حاتم  بي، حدثني سعيد بن سليمان، ثنا عباد  : )قال أبن أ  أبن    :يعني–حدثني أ 
سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن أبن ، عن  –ألعوأم 

بليس أسمه ربعة    .عزأزيل  :عباس، قال: كان أ  شرف ألملائكة من ذوي أل  وكان من أ 
جنحة بلس بعد ،أل   . 2( ثم أ 

علم–وليس لبن عباس رضي اللّه عنهما   مخالف من ألصحابة رضوأن    –فيما أ 
ل بحجة. فلا ي   ،اللّه عنهم  عدل عن قوله أ 

حمد رحمه اللّه  قال مام أ  ن )  : أل  ن بلا سنة تدل على معناها  وأ  ول ألقرأ  ويل من تا    ، تا 
رأد اللّه عز وجل و معنى ما أ  صحاب ألرسول    ،أ  ثر عن أ  و أ  ، ويعرف ذلك بما جاء  صلى الله عليه وسلمأ 

صحابه، فهم شاهدوأ ألنبي  ،  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي   و عن أ  ، وشهدوأ تنزيله، وما قصه  صلى الله عليه وسلمأ 
 

حمد شاكر وخالد عبد ألرحمن ألمصري من وتفسير ألسدي    (.607)في تفسيره    1 لباني وأ  يقويه أل 
 . ألمعاصرين

يمان    (.362)في تفسيره    2 وروأه   (.146)ومن طريق سعيد بن سليمان روأه ألبيهقي في شعب أل 
ألشيطان   مكائد  في  ألدنيا  بي  أ  ثقات  ،وهذأ سند صحيح   .(72)أبن  ألشيخين   ،رجاله  غير   ،رجال 

تعليقاً   ،سفيان بن حسين ألبخاري  له  ألرأزي حافظ    ،فهو من رجال مسلم وحده  ،روى  بو حاتم  وأ 
صحاب ألسنن  ،لم يرو عنه ألشيخان  ،معروف وجه   ،وروى عنه أ  أ  وكذلك روي عنه نحو هذأ من 

 . فيها ضعف
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ن، وما عن وله على ظاهر  يله ألقرأ  ما من تا  و عام، فا  رأد به، وخاص هو أ    ، به، وما أ 
صحابه،  صلى الله عليه وسلمبلا دللة من رسول اللّه   حد من أ  ية    :ول أ  ن أل  هل ألبدع، ل  ويل أ  فهذأ تا 

نما   قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرها على ألعموم فا 
اللّه   ورسول  بعينه،  لشيء  رأد  صلى الله عليه وسلمقصدت  أ  وما  وجل  عز  اللّه  كتاب  عن    ، ألمعبر 

علم بذلك منا صحابه رضي اللّه عنهم أ  مر ، وأ  ريد بذلك ، لمشاهدتهم أل   .1( وما أ 

ألقيم  وقال اللّه    قال)  :أبن  بو عبد  أ  ألمستدرك:   فيألحاكم  كتاب  ألتفسير، من 
تفسير   ن  أ  ألعلم  هذأ  طالب  ألوح   يألذ  ألصحابيليعلم  عند   يشهد  وألتنزيل 

خر من كتابه: هو عندنا    في   وقال  ألشيخين حديث مسند.  حكم ألمرفوع.  فيموضع أ 

ولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم    وهذأ،  نه أ  ن كان فيه نظر، فلا ريب أ  أ  و
ول من خوطب به من  مة بمرأد اللّه عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أ  علم أل  أ 

مة علماً وعملًا، وهم ألعرب ألفصحاء على  صلى الله عليه وسلموقد شاهدوأ تفسيره من ألرسول  ،أل 
ليه سبيل  ألحقيقة، فلا  أه ـ.2( يعدل عن تفسيرهم ما وجد أ 

ن: )وقال حكام ألحوأدث، فما تقولون في    فا  قوألهم في أ  ذأ كان هذأ حكم أ  قيل: فا 
ليها؟  ن؟ هل هي حجة يجب ألمصير أ  قوألهم في تفسير ألقرأ   أ 

ذهب  قيل وقد  بعدهم،  من  قوأل  أ  من  صوب  أ  ألتفسير  في  قوألهم  أ  ن  أ  ريب  : ل 
ن تفسيرهم في حكم ألمرفوع لى أ  هل ألعلم أ   .بعض أ 

 
 (. 4/22) لخلال لألسنة  1
غاثة أللهفان  2  (. 1/240)أ 
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حكم   في  عندنا  ألصحابي  وتفسير  مستدركه:  في  ألحاكم  اللّه  عبد  بو  أ  قال 
قال   ذأ  أ  نه  أ  ل  وألحتجاج،  به  ألستدلل  في  حكمه  في  نه  أ  ومرأده  ألمرفوع، 

يةألصحابي في   ن نقول  أل  و قال رسول  صلى الله عليه وسلمهذأ ألقول قول رسول اللّه    : قول فلنا أ  ، أ 
 .صلى الله عليه وسلماللّه 

خر  ن يكون في حكم ألمرفوع  وهو،  وله وجه أ  ن رسول اللّه    ،أ  بين لهم    صلى الله عليه وسلمبمعنى أ 
ن ألقرأ  لهم  ،معاني  تعالى  ،وفسره  وصفه   ذٰ يي يى يم﴿ بقوله:    ،كما 
حد منهم معنى  ،  ﴾رٰ شكل على أ  ذأ أ  ن بيانا شافيا كافيا، وكان أ  فبين لهم ألقرأ 

له عنه وضحه له ،سا   ويرأجع بقية كلامه.أهـ .1( فا 

هل ألعلم في هذأ ألباب كثيرة.  وعبارأت  أ 

بليس كان من ألملائكة  وقد أبن    ،جمهور ألعلماء  قول: )قال ألقرطبي عن كون أ 
عباس وأبن مسعود وأبن جريج وأبن ألمسيب وقتادة وغيرهم، ورجحه ألطبري، وهو  

ية  .2(ظاهر أل 

كثر ألمفسرين)ألبغوي:  وقال  .4تفسير أبن جرير ألطبري وينظر ،3(قول أ 

سرأئيليات  ول  ن يرد تفسير ألصحابي بحجة كونه من أل  ل بحجة بينة ،ينبغي أ   . أ 
 

علام ألموقعين  1  (.4/119)أ 
2 (1/294 .) 
3 (1/81 .) 
4 (1/508 .) 
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سلام نقل في ذلك عن بعض ألصحابة نقلا صحيحا فالنفس    وما: )قال شيخ أل 
ألتابعين سكن مما نقل عن بعض  أ  ليه  ألنبي   ،أ  ن يكون سمعه من  أ  ن أحتمال  ل 

قوى،  صلى الله عليه وسلم و من بعض من سمعه منه أ  قل    ،أ  هل ألكتاب أ  ن نقل ألصحابة عن أ  ول 
ألتابعين نقل  يقال  ،من  يقوله فكيف  فيما  ألصاحب  خذ  :ومع جزم  أ  نه  هل    ه أ  أ  عن 

 أه ـ.1(وقد نهوأ عن تصديقهم؟ .ألكتاب

بليس كان من ألملائكة  وظاهر ن أ  ن يدل على أ  فلو لم يكن منهم لما دخل   ،ألقرأ 
مر  . في ظاهر أل 

نّه لم يكن من ألملائكة لم يؤمر  وكان أبن عبّاسٍ يقول: لو  )   :يحيى بن سلام  قال أ 
م لم يصح فهو حجة قوية وسوأءً  .2( بالسّجود  . صح هذأ عن أبن عباس أ 

بليس من )  : ألبغوي  وقال كثر ألمفسّرين: كان أ  وأختلفوأ فيه، فقال أبن عبّاسٍ وأ 
 يز﴿لقوله تعالى:  ،ألملائكة، وقال ألحسن: كان من ألجنّ ولم يكن من ألملائكة

ألجنّ   ،﴾ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم صل  أ  صل    ،فهو  أ  دم  أ  نّ  أ  كما 
نّه خلق من ألنّار نس، ول  يّةً   ، أل  نّ له ذرّ يّة    ، وألملائكة خلقوأ من ألنّور، ول  ول ذرّ

وّ  نّ خطاب ألسّجود كان مع ألملائكة، وقوله:    لللملائكة، وأل  صحّ ل   يى ين﴿أ 

ي: من ألملائكة ألّذين هم خزنة ألجنّة﴾يي  .3(، أ 
 

 (. 13/345)مجموع ألفتاوى   1
 . في تفسيره 2
 . في تفسيره 3
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نفكيف يكون قول   وهذأ باب خبري ل   ؟جمهور ألمفسرين يخالف ظاهر ألقرأ 
ي وقد    ،فهذأ باب عموم وخصوص  ،ك وصدرت منه معصيةمل    وكونه ،  دخل فيه للرأ 

و،  ليس لهم خصوصية ألنورأنيين  ، يكون ألملائكة ألجن ألذين خلقوأ من ألنار ن    أ  أ 
نفسهم في هذأ أختبارأً  لى أ  وكلهم أ  بليس بعد مسخه يختلف عن هيئته    وحال،  اللّه أ  أ 

 . ألملائكية

نه من ألملائكة باعتبار ألصورة )  : وقد قال أبن تيمية صل ألخلقة  ،أ    ، 1( ل باعتبار أ 
حسن بكثير من قول عامة ألمعاصرين صل خلقته    ،وقول أبن تيمية هذأ أ  ن أ  غير أ 

 . لكونه خصص من دونهم بهذأ  ،ل ينفي ملائكيته

 الحجي 

لة  وقد ألمسا  هذه  في  ألحجي  تلاميذ  حد  أ  ألسلف  ،كلمني  قاويل  أ  من  ،  وسفه 
كالحجي تماماً في عدم فهم قول ألطرف    (تلك ألعصا من ألعصية)  !اللّه  وسبحان
خر دب معه  ،ثم تطويل أللسان  ،أل  ظهار قلة أل  أ  ن ألحجي مع    ،و أ  ظن  أ  نني  أ  مع 

لة سمع قوله  ،ألسلف في هذه ألمسا  ن تلميذه هذأ ألذي يسخر من خط    ،ولم أ  غير أ 
يروي    ، ما يستحي  ألطبري)  :قال لي  ،ولما ذكرت له ألطبري  ،أبن تيمية بكل وضاعة

قوألهم  ،عن ألجهمية ن ي    ،ربى عليه هؤلء ألصبيةوهذأ ما ي    ،(ويذكر بعض أ  عطى  أ 
خرين ولين وأل  حتى   ،ويصير يحتقر ألعلماء ، مجموعة مسائل يكفر بها ويضلل أل 

ش   ألذي  فنهم  فيهفي  لهم  ألضعف    ، هد  من  ألصحة  يعرف  ل  نه  لرجل  –ول  نى  وأ 
 

1  
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ن ألشا  هذأ  يفهم  ن  أ  ألحجي  عند  هؤلء    صار   – جلس  عن  معرفته  لى  أ  يحاكم 
شخاص ت  ،  أل  ألزلت وألتي  يرونه هم زلت وليس كذلك  ،ختزل في بعض  ما  و   ، أ 

ألخلال في  ألحدأد  عبارة  من  قريبة  ألطبري  في  عبارته  ن  أ   قال:  حين  ،وألعجيب 
حمد مسائل يخالف فيها ألسنة) يرأدها  ،ل  نهم تركوأ    ،1(ما يستحي ألخلال من أ  ما أ  أ 

مور ألنساء  ،اعألحياء لمؤلفاتك في ألجم وجمع ألفوأحش ألتي ذكرت في كتب    ، وأ 
دباء يش عقله هذأ )  :وألحجي يقول في ألدأرقطني  ،أل  ن    ،2(؟!أ  لما ذكر عنه في شا 

ثر ألحوت عن أبن عباس  وهذأ ، ألباقلاني  وقد   ،ألشيء كان بدأية كلامي معه في أ 
خذه أبن عباس عن كعب أ  ثر  أل  ن هذأ  أ  وهذه عادة ألمعاصرين في ألرجم    ،أدعى 

ن  قال ،  فلما بينت له وشرحت  ، بالغيب ثر يخالف ألقرأ  ن هذأ أل  ن ل يفهمه    ،با  فالقرأ 
نما يفهمه هو  ،أبن عباس أ  ثر فيه  ، و ن أل  رض على ظهر حوت)  : ل    ، (بسط اللّه أل 

رض كروية ثر  ،جهل  وهذأ   !وليست مبسوطة  ، وأل  رض)  : فال  وليس    ،(كبس اللّه أل 
رض  ،بسط مر نسبي  ،ولو كان بسط لما خالف كروية أل  ن  ،فال  ل تقرأ  في ألقرأ    : أ 

نها مسطحة  ،﴾كح كج قم قح﴿ أ  نما هو تسطيح   ،وليس معناه  أ  و
ألتعارض    ، في كل عصر  ألزنادقةشغب    وهذأ،  نسبي بالنسبة لمن عليها أفترأض 

 .بين ما ل يتعارض

 وتفسيق من يقول بها  ، الملائكة ذكور  :إنكار عبارة –2–

ن نوثة    –ألكويت– مما أشتهر في ألمناهج ألدرأسية في بلادنا    فا  ن من قال با  أ 
 

1  
2  
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لة  وقد،  1ومن قال بذكوريتهم فهو فاسق ،ألملائكة فهو كافر   ، بحثت في هذه ألمسا 
بو مجلز لحق بن حميد من ألتابعين   ،فوجدت ألقول بذكورية ألملائكة قد قال به أ 

و ألتابعين علم له مخالفاً من ألصحابة أ   .ول أ 

أبن وكيع)  ألطبري:  قال بي    :قال   ،حدثنا  أ  بي، عن عمرأن بن حدير، عن  أ  حدثنا 
با مجلز، يقول اللّه تبارك  ﴾تر بي بى﴿  :مجلز ، قال: هم ألملائكة. قلت: يا أ 

نهم ذكرأن﴾تر﴿ وتعالى: نت تقول: ملائكة؟ قال: أ  ناث.  ،، وأ   ليسوأ با 

حدثنا حماد، عن عمرأن بن حدير، عن   : قال  ،حدثنا ألحجاج  :قال  ،حدثني ألمثنى
بي مجلز ، قال: ألملائكة.  ﴾تنتى تم تز تر بي بى﴿   :في قوله  ،أ 
 .أه ـ2(؟ قال: ألملائكة ذكور﴾تر﴿ : يقول اللّهقال قلت: 

على)  :ألطبري  وقال سمعت عمرأن  :قال  ،حدثنا ألمعتمر  :قال  ،حدثنا أبن عبد أل 
بي مجلز: يقول اللّه نهم ألملائكة؟ ﴾تر بي بى﴿  : قال: قلت ل  نت أ  ، وتزعم أ 

ناث :قال نهم ذكور، وليسوأ با   . 3(فقال: أ 

يدفع   مجلز  بي  أ  من  ألتصريح  رأدوهذأ  أ  نه  با  ول كلامه  أ  من  ويل  من  )  :تا  رجال 
عرأف خالفه عامة    وقول ،  ﴾قي قى في﴿ :  ـك  (ألملائكة أل  هل  أ  بي مجلز في  أ 

وألتابعين بالذكورية  ،ألصحابة  للملائكة  وصفه  في  ألبحث  نما  أ  يؤتى    ،و فلا 
 

1  
 (. 14713) في تفسيره 2
سناد صحيح  (.14708) في تفسيره 3 سانيد ألسابقة ،وهذأ أ  ليه أل   . وقد أنضمت أ 
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عرأف  هل أل   .وينزل على ألوصف بالذكورية ،1باعترأض ألطبري عليه في أ 

تعالى:   قال  دمي،  أل  فهو:  طلق  أ  ذأ  أ   لي  لى لم  لخ﴿وألرجل 
 .﴾مج

ناث، ول  )  :جاء عن أبن ألمسيب  وقد ألملائكة عليهم ألسلام ليسوأ بذكور ول أ 
كلون ول يشربون  .يتوألدون، ول يا 

ناث أ   . ويموتون ،وألجن يتوألدون، وفيهم ذكور و

ناث،   أ  يموتونوألشياطين ذكور و يخلدون    ، ويتوألدون، ول  ألدنيا كما  فبل  ي 
بليس بو ألجن ،خلد أ  بليس هو أ  أ  على ما وقفت وهذأ.أهـ 2(و  عليه.  أ 

خرين ومن كان عنده    ، ففي كلام ألسلف غنية  ، وقد طويت كشحاً عن كلام ألمتا 
فلي   فادة  بذكورية  أ  يقول  من  بتفسيق  ألقول  هذأ  بعد  يجوز  ل  نه  أ  وليعلم  فدنا، 
 . ألملائكة

ن أبن باز يقول بذكورية ألملائكة ثم  .وجدت أ 

ابهم وشعرأئهم من يصف في  ت  نقرأ  ونسمع كثيرأً من عامة ألناس وك  ):  حيث سئل
ي سماحتكم في مثل هذأ   نهن ملائكة ألرحمة، فما رأ  و شعره ألممرضات با  كتابه أ 

اللّه   ؟ألوصف ورحمة  عليكم  وألسلام  خيرأً،  اللّه  جزأكم  فتونا  أ  ذلك؟  يجوز  وهل 
 

1  
سناد ألزمخشريذكره  2 برأر بغير أ   . ول يعول عليه ،في ربيع أل 
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 .(وبركاته

( جاب:  ألممرضات  هذأ فا  طلاقه على  أ  يجوز  ألملائكة ذكور    ،ألوصف ل  ن  ل 
نوثية بال  ألملائكة  ألمشركين وصفهم  اللّه سبحانه على  نكر  أ  ناثاً، وقد  أ  ،  وليسوأ 

خاص وصف  لهم  ألرحمة  ملائكة  ن  ألممرضات  ،ول  على  ينطبق  ن    ،ل  ول 
وألخبيث ألطيب  فيهن  واللّه    ،ألممرضات  عليهن،  ألوصف  هذأ  طلاق  أ  يجوز  فلا 

 .1(ألموفق

يضاً يحيى  وقد لة ،2ي ألحجورقال بذكوريتهم أ  نني   ،ومنه تلقيت هذه ألمسا  غير أ 
ثر  . بالبحث وقفت على أل 

الملائك –3– على  آدم  بني  صالحي  تفضيل  مسألة  في  أو  ة  التوقف 

الملائكة على  اعتبارها من الفضول أو اختيار قول المعتزلة في تفضيل  

 .صالحي بني آدم

ما ما ،  وغيرهم  4وعدنان عرعور   3أعتبارها من ألفضول فقال به خالد ألمصلح  أ    وأ 
ليه فلاح مندكار  لة فهو ما مال أ  وقد سمعته قديماً    ،5أختيار قول ألمعتزلة في ألمسا 

 
 (.  ألجزء ألثامن)مجموع فتاوى ومقالت متنوعة  1
2  
3  
4  
5  
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 . يقول به

ن  وألقول لة كلامية غلط بي    أ  لة ألمفاضلة بين ألملائكة وألبشر مسا  بل   ،نمسا 
لة سلفية  . هي مسا 

 المفضلون لصالحي البشر

سلام ن ألقول فيها محدث)  : قال شيخ أل  حسب أ  يتها    ،وكنت أ  ثرية سلفية أ  حتى رأ 
 . بما قاله ألسلف  نئذفقلنا حي ،لى تحقيق ألقول فيهاأ  فانبعثت ألهمة  ،صحابية

يعلى  أ  فروى   له  في   ألموصليبو  ألمشهور  ألتفسير  بن    ،كتاب  اللّه  عبد  عن 
ول وألكتاب  –  ،سلام وقد شهد له    ،ذ كان كتابياأ    ألثاني،وكان عالما بالكتاب أل 
ربعة ألذين  أ  و   ،ووصية معاذ عند موته  ،بحسن ألخاتمة  صلى الله عليه وسلم  ألنبي حد ألعلماء أل  نه أ 

  ألحديث عنه.  .كرم عليه من محمدأ  ما خلق اللّه خلقا    :قال  ، –ندهميبتغى ألعلم ع
خييا أبن    :قال   ؟ول ميكائيل  ؟: ول جبرأئيلقلت و  ،أ    ؟جبرأئيل وميكائيل  ما  يتدر  أ 

وما خلق اللّه تعالى خلقا    ، مثل ألشمس وألقمر  ،نما جبرأئيل وميكائيل خلق مسخرأ  
كرم  عليه من محمد. أ 

سلم، عن زيد بن    ،عن معمر  ،ألتفسير وغيره  فيعبد اللّه    وروى قالت    :قالنه  أ    أ 
كلون فيها ويشربون  يجعلت لبن  ،ربنا  يا  :ألملائكة دم ألدنيا يا    .خرة فاجعل لنا أل    ،أ 

جعل صالح ذرية من خلقت  ي،وعزت  :فقال  . فكان .كن :كمن قلت له بيديل أ 

جمعين ل   أ  ألملائكة كلهم  ألسجود   عنولعن ألممتنع    ،دموكذلك قصة سجود 
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له  ،له وتكريم  تشريف  ترى  فهي  .أه ـ1(وهذأ  كما  ثرية  أ  سلفية  لة  وليست    ،مسا 
 . كلامية

جعلت    ،رب  يا   : ن ألملائكة قالتأ    :نه قالأ    قد ثبت عن عبد اللّه بن عمرو: )قالو 
كلون    يبن دم يا  خرة كما جعلت لهم    ،ألدنيا ويشربون ويتمتعون  فيأ  فاجعل لنا أل 

عادوأ عليه  .فعلأ  ل    :قال  .ألدنيا  و ثلاثاعادوأ  أ  ثم    .فعلأ  ل    :فقال  ،ثم أ    ، عليه مرتين أ 
ذكره    .فكان  .كن  :قلت له  منك  بيديجعل صالح ذرية من خلقت  أ  ل    يوعزت   :فقال

 صلى الله عليه وسلم  ألنبيعن  ةكتاب ألسن فيحمد أ  وروأه عبد اللّه بن  ألدأرمي،عثمان بن سعيد 
 .مرسلا

  :فقيل له  .كرم عليه من محمدأ  ما خلق اللّه خلقا    : نه قالأ    ،عبد اللّه بن سلام  وعن
جبريل ميكائيل  ؟ول  للسائل   ؟ول  ميكائيل  يتدرأ    :فقال  وما  جبريل  نما  أ    ؟ ما 

كرم عليه من    ،كالشمس وألقمر  ،جبريل وميكائيل خلق مسخر وما خلق اللّه خلقا أ 
 .محمد

ذلك  يخالف  ما  ألصحابة  من  حد  أ  عن  علمت  عند    ،وما  ألمشهور  هو  وهذأ 
ألسنةأ  ألمنتسبين   أل    ،لى  صحاب  أ  أل  من  وغيرهمئمة  نبياء    ، ربعة  أل  ن  أ  وهو 

فضل من ألملائكة ولياء أ  لة مصنف مفرد  في  ولنا،  وأل  دلة    ، هذه ألمسا  ذكرنا فيه أل 
 أه ـ.2(من ألجانبين

 
 . (4/357)  مجموع ألفتاوى 1
 . (4/344مجموع ألفتاوى ) 2
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ما  )  :قالو  قل  ن    فيوأ  أ  بينهم  يتناقلون  كانوأ  ولين  أل  ألسلف  ن  أ  ثار  أل  هذه 
فضل من ألملائكة  صالحي حد ، من غير نكير منهم لذلك ،ألبشر أ   .1(ولم يخالف أ 

ألبشر على   صالحيحاديث ألمتضمنة فضل  قد كان ألسلف يحدثون أل  )  :وقال
ألناس   ،ألملائكة رؤوس  على  منكرأ    ،وتروى  هذأ  كان  نكروه،ولو  على    ل  فدل 

 . 2(أعتقادهم ذلك

قاسم  وقال أبن  ألرحمن  وألجماعة)  : ألشيخ عبد  ألسنة  هل  أ  نا    :وعندنا معشر  أ 
ولياء على ملائكة ربنا، كما أشتهر   نبياء وأل  ألبشر، من أل  عيان  أ  نعتقد تفضيل 

هل ألسنة حمد وغيره من أ   .جمع ملك :وألملاك ،من نصوص أ 

عنه اللّه  حمد رضي  أ  ألقول    :قال  غير  بجنانه  أعتقد  و  أ  بلسانه  قال  نسان  أ  ي  وأ 
دم على ألملائكة أفترى   تى بما يشعر بالفترأء–بتفضيل بني أ  ي: أ    وقد تعدى  ،–أ 

ي– وألثابت عن ألرسول وألسلف ألفحول في ألمقال ألذي    ، –تجاوز ألحد ألمنقول  : أ 
ي –أعتمده وأجترأ    .بالعتقاد ألذي أعتقده   –أفتات على ألشارع :أ 

عيان ألبشر على ألملائكة  وقد جماع ألسلف على فضل أ  أ  ن وألسنة و   ،دل ألقرأ 
 . ألمجمع عليه صلى الله عليه وسلمكفضل محمد 

كرم عليه من محمد    :رضي اللّه عنهوقال معاذ     : قيل له  .صلى الله عليه وسلمما خلق اللّه خلقًا أ 
 . ول جبرأئيل ول ميكائيل :قال ؟ول ميكائيل ؟ول جبرأئيل

 
 . (4/369مجموع ألفتاوى ) 1
2  
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نوأع  ذأ ثبت فضل ألوأحد من ألنوع، ثبت فضل نوعهم على جميع أل  أ  وكقصة    ،و
دم، ولعن ألممتنع عن ألسجود له جمعين ل  وهذأ تشريف وتكريم    ،سجود ألملائكة أ 

بليس، له ظاهر دم بيده ، ﴾ما لي لى لم كي﴿ :وكقول أ   . وخلق أ 

سلم  قال أ  كلون فيها    : قالت ألملائكة  :زيد بن  ألدنيا يا  دم  أ  يا ربنا جعلت لبني 
خرة جعل صالح ذرية من خلقت بيدي   ، وعزتي  :فقال  .ويشربون، فاجعل لنا أل   ل أ 

له  كمن مرفوعًا.  فكان  .كن  :قلت  وزيد.  وروي  علمهما    :ومعاذ  وزيد في  معاذ 
 . وفقههما

بي هريرة من طريق ألخلال فضل من ألملائكة  :وفي حديث أ  نتم أ   .أ 

سلام أبن تيمية  قال ولين    :شيخ أل  ن ألسلف أل  ثار ونحوها أ  قل ما في هذه أل  وأ 
فضل من ألملائكة، من غير نكير منهم   ن صالحي ألبشر أ  كانوأ يتناقلون بينهم أ 

حد منهم في ذلك.   لذلك، ولم يخالف أ 

  : صلى الله عليه وسلموكقوله  ،  وكتفضيلهم بالعلم  ،﴾مىمي مم مخ مح مج﴿ وكقوله تعالى:  
مؤمن رجل  قتل  من  اللّه  على  هون  أ  ألدنيا  من   ، لزوأل  اللّه  على  كرم  أ  وألمؤمن 

عنده ألذين  ألترمذي  .ألملائكة  من    وكحديث  .روأه  لهم  اللّه  عد  أ  وما  ألمباهاة، 
وظهور فضيلة صالحي ألبشر،  ،  طلع اللّه عليها ملكًا ول غيرهألكرأمة، ألتي لم ي  

ألعلى،   ألدرجات  وسكون  ألزلفى،  ونالوأ  ألجنة  فدخلوأ  غاياتهم،  لى  أ  وصلوأ  ذأ  أ 
لى وجهه ألكريم، وقامت   وحياهم ألرب جل جلاله، وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر أ 
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ذن ربهم  .أه ـ1( ألملائكة بخدمتهم با 

نه س  )  :أبن ألقيم   وقال سلام  :يعني –ئل  ومنها أ  دم    –شيخ أل  عن صالحي بني أ 
فضلأ    ،وألملائكة  ؟يهما أ 

ألنهاية كمال  باعتبار  فضل  أ  ألبشر  صالحي  ن  با  جاب  فضل    ،فا  أ  وألملائكة 
ألبدأية على  ،باعتبار  ألرفيق أل  ن في  ن ألملائكة أل  منزهين عما يلابسه بنو   ،فا 

د حوأل    ، مستغرقون في عبادة ألرب  ،مأ  أ  كمل من  أ  ن  حوأل أل  ن هذه أل  أ  ول ريب 
ما يوم ألقيامة بعد دخول ألجنة فيصير حال صالحي ألبشر    ،ألبشر كمل من حال أ  وأ 

دلة ألفريقين  ،وبهذأ ألتفصيل يتبين سر ألتفضيل  ، ألملائكة ويصالح كل   ،وتتفق أ 
 .منهم على حقه

ول   فعلى سباب ألفضل أ  ن يعرف أ  ونسبة    ،ثم درجاتها  ،ألمتكلم في هذأ ألباب أ 
لى بعض لى من قامت به ثالثا،  وألموأزنة بينها ثانيا  ، بعضها أ    ،وقوة  كثرة  ثم نسبتها أ 

صفة هي كمال لشخص وليست كمال    ب  ر  ، فثم أعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رأبعا
وكمال أبن   ،فكمال خالد بن ألوليد بشجاعته وحروبه ،بل كمال غيره بسوأها  ، لغيره

بي ذر بزهده وتجرده عن ألدنيا ،عباس بفقهه وعلمه  . وكمال أ 

ليها ألمتكلم في درجات ألتفضي ربع مقامات يضطر أ  نوأع    ،لفهذه أ  وتفضيل أل 
شخاص أل  على  شخاص  أل  تفضيل  من  سهل  أ  نوأع  أل  ألهوى    ، على  من  بعد  وأ 

 .وألغرض
 

 (.122حاشية ألدرة ألمضية )ص  1
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ل من بصره اللّه  ،نكتة خفية  وههنا ن كثيرأ ممن يتكلم في    ، ل ينتبه لها أ  وهي أ 
خذ في تقريظه    ، ولو على بعد  ،لهفض  ته وتعلقه بمن ي  بألتفضيل يستشعر نس  ثم يا 

فيه  ،وتفضيله وألمبالغة  ألتفضيل  له على  مهيجة  وألتعلق  ألنسبة  تلك    ، وتكون 
في ألمفضل عليه   ظره ويكون ن   ،ضاء عما سوأها غوأل    ،وأستقصاء محاسن ألمفضل

 أه ـ.1(بالعكس

سلام  ول  ،  وما نقله ألشيخ أبن قاسم  ،تناقض بين ما نقله أبن ألقيم عن شيخ أل 
 .فكمال ألنهاية خيرٌ من كمال ألبدأية

 للملائكة المفضلون

روأه مسلم بحديث  بن سعيدٍ )  :يحتجون  قتيبة  بن حربٍ   ،حدّثنا  وأللّفظ    ،وزهير 
عمش  ،حدّثنا جريرٌ   :قال   ،لقتيبة بي صالحٍ   ،عن أل  بي هريرة  ،عن أ  قال    :قال   ،عن أ 

نا عند ظنّ عبدي بي  :يقول اللّه عزّ وجلّ   :صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   نا معه حين يذكرني  ،أ    ،وأ 
ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ن ذكرني في ملا ٍ ذكرته في ملا ٍ هم خيرٌ   ،أ  أ  و

أ    ،منهم ليه ذرأعًا  نو أ  تقرّبت  تقرّبت منه    ،تقرّب منّي شبرًأ  ليّ ذرأعًا  أ  تقرّب  ن  أ  و
تيته هرولةً  ،باعًا تاني يمشي أ  ن أ  أ   .2(و

دم )  :فقالوأ  ن ألملائكة خيرٌ من بني أ  خ    ،هذأ نص في أ    . (ر ول وشكي  فهم ألملا  أل 
نه خير :وألجوأب ن ألملا  ألذي فيه اللّه عز وجل ل شك أ   . وهذأ هو ألمرجح  ،أ 

 
 . (3/1104بدأئع ألفوأئد ) 1
 (. 6902)في صحيحه  2
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من    وألجدير  حذر  قد  ألسبكي  ألكافي  عبد  بن  علي  ن  أ  تفسير  )بالذكر 
نبياء  ،(ألزمخشري نه يفضل ألملائكة على أل  شعري ذلك    ، ل  فاعتبر ألسبكي أل 
خذها على ألزمخشري هي عقيدة ألرأزي  وما،  1أنتقاصاً  ن هذه ألعقيدة ألتي أ    ،2علم أ 

بقوله تيمية  لبن  ومعاندة  جهلًا  تفسيره  يمتدح  كان  مع  )  : ألذي  شيء  كل  فيه 
مامهم ألثاني في ألضلال ألباقلاني  ،3(ألتفسير  .4وكذأ عقيدة أ 

 إنكار قصة هاروت وماروت واعتبارها إسرائيلية  –4–

فيهما   وألقول ألشهوة  نزألهما ووضع  أ  بعد  ألخطيئة  وماروت  هاروت    بارتكاب 
تباع ألتابعين ،وعامة ألتابعين ،ألصحابة ألكرأم عقيدة  . وأ 

بي حاتم   قال بي)  :أبن أ    :يعني–ثنا عبيد اللّه    ،ثنا عبد اللّه بن جعفر ألرقي   ، حدثنا أ 
نيسة  ،–أبن عمر بي أ  عن   ،ويونس بن خباب  ،عن ألمنهال بن عمرو  ،عن زيد بن أ 
اللّه بن عمر في سفر  : قال  ،مجاهد فلما كان ذأت ليلة قال    ، كنت نازل على عبد 
ألحمرأءأ    :لغلامه هلا ول حي    ، نظر طلعت  أ  بها ول  اللّهل مرحبا  هي صاحبة    ،اها 

 .ألملكين

ألملائكة دم  ،رب  :قالت  أ  بني  عصاة  تدع  يسفكون  ،كيف  ألحرأم  وهم    ، ألدم 
 

سماه 1 قرأء ألكشاف  نكفافأل :وصنف كتاباً أ   .عن أ 
2  
3  
4  
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محارمك رض  ، وينتهكون  أل  في  أبتليتهم  :قال  ؟ويفسدون  قد  ني  ن  ،  أ  أ  فلعلي 
فاختاروأ من    :قال .ل  :قالوأ  . أبتليتكم بمثل ألذي أبتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون

رض  :فقال لهما  ،فاختاروأ هاروت وماروت  .خياركم أثنين لى أل  أ  ني مهبطكما    ، أ 
ن ل تشركا ليكما أ   . ول تخونا ،ول تزنيا ،وعاهد أ 

رضا   ف أل  لى  أ  ألشبق   ،هبطا  عليهما  لقى  ألزهرةوأ     ،وأ  لهما  حسن   ،هبطت  أ  في 
ة رأدأها ف   ،فتعرضت لهما   ، صورة أمرأ  ني على دين ل يصلح    : فقالت  ،على نفسها  ا  أ 

ل من كان على مثله تيني أ  يا  ن  أ  حد    :قال   .ألمجوسية  : قالت  ؟وما دينك  :قال   .ل 
 .بهر هذأ شيء ل نق ،ألشرك 

اللّه شاء  ما  عنهما  لهما  ،فمكث  تعرضت  نفسها  ،ثم  عن  رأدأها  ما    :فقالت  ،فا 
ن لي زوجا  ،شئتما فتضح  ،غير أ  ن يطلع على هذأ مني فا  كره أ  نا أ  قررتما لي    ،وأ  ن أ  فا 

لى ألسماء فعلت ن تصعدأ بي أ  قرأ لها بدينها  .بديني وشرطتما لي أ  تياها فيما    ، فا  وأ 
ألسماء  ، يريان لى  أ  بها  منهما  ، ثم صعدأ  أختطفت  ألسماء  لى  أ  بها  أنتهيا    ، فلما 

جنحته  .فوقعا خائفين نادمين يبكيان ،اموقطعت أ 

رض نبي يد جيب  ،بين ألجمعتين  عووفي أل  ذأ كان يوم ألجمعة أ  لو    :فقال   ،فا 
لناه يطلب لنا ألتوبة تينا فلانا فسا  تياه  .أ  اللّه  :فقال  ، فا  هل   ،رحمكما  أ  كيف يطلب 

هل ألسماء رض ل  نا أبتلينا  : قال   ؟ أل  تياه  .أئتياني في يوم ألجمعة  :قال   . أ    : فقال  ، فا 
جبت فيكما بشيء تياه  .لثانيةأئتياني في ألجمعة أ   ،ما أ    ، رتماي  أختارأ فقد خ    : فقال  ، فا 

خرة  أل  وعذأب  ألدنيا  معاقبة  حببتما  أ  ن  يوم    ،أ  نتما  وأ  ألدنيا  فعذأب  حببتما  أ  ن  أ  و
 .ألقيامة على حكم اللّه
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حدهما ل قليل :فقال أ  خر .ألدنيا لم يمض منها أ  طعتك   ،ويحك  :وقال أل  ني قد أ  أ 
ول مر أل  ن  ،في أل  طعني أل  ن عذأبا يف  ، فا  ننا يوم ألقيامة    ، ليس كعذأب يبقى   نىأ  أ  و
اللّه يعذبنا  ،على حكم  ن  أ  خاف  أخترنا    ،ل  :قال  .فا  قد  نا  أ  اللّه  ن علم  أ  رجو  ني ل  أ 

خرة أل  عذأب  مخافة  ألدنيا  ن  عذأب  علينا  أ  يجمعهما  عذأب   :قال  .ل  فاختاروأ 
حديدفج    ،ألدنيا  من  بكرأت  في  قليب  ، علا  عال  ،في  نار  من  ما  ه  يمملوءة 
 .أه ـ1(هماسافل

سحاق)  :أبن حجر  قال نا جرير  :قال أ  بي خالد  ،أ  سماعيل بن أ  عن عمير بن    ،عن أ 
ن هذه ألزهرة تسميها ألعرب  :قال  ،سعيد وتسميها    .ألزهرة  : سمعت عليا يخبر ألقوم أ 
ناهيد  :ألعجم  . أ 

ألناس  بين  يحكمان  ألملكان  تتهما  ،فكان  علم    ،فا  غير  من  منهما  وأحد  كل 
حدهما لصاحبه،  احبهص ذكره لك  :فقال أ  ن أ  ريد أ  مر أ  ن في نفسي بعض أل  خي أ   . يا أ 

خيأ    :قال مر    . لعل ألذي في نفسي مثل ألذي في نفسك  ،ذكره يا أ  فاتفقا على أ 
 . في ذلك

لى ألسماء  ، ل   :فقالت لهما لى    ، حتى تخبرأني بما تصعدأن به أ  وبما تهبطان به أ 
رض عظم نهبط  :قال   .أل  نا بمؤأتيتكما ألذي    :فقالت.  وبه نصعد  ،باسم اللّه أل  ما أ 

تعلمانيه  حتى  لصاحبه  .تريدأن  حدهما  أ  ياه  :فقال  أ  بشدة    : فقال  . علمها  لنا  كيف 
خر  فقال ؟عذأب اللّه نا نرجو سعة رحمة اللّه :أل  ياه .أ  فتكلمت به فطارت  ، فعلمها أ 

 
لى أبن عمر (.1004)في تفسيره  1 سناد قوي أ   . وهذأ أ 
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ألسماء لى  لصعودها   ،أ  ملك  سه  ،ففزع  رأ  طا   بعد  ،فطا  يجلس  اللّه  ،  فلم  ومسخها 
 أه ـ.1( فكانت كوكبا في ألسماء

ن له حكم ألرفع سرأئيلفعلي ل ي   ،ول شك أ  خذ عن بني أ  على قول – 2عرف بال 
ثار ألصحابة بهذه ألدعوى يةٍ –من يرد أ  نه في سبب نزول أ  ، وقول ألصحابي في  ، ثم أ 

 . 3ألتفسير وفي سبب ألنزول له حكم ألرفع

بي حاتم  وقال بي)   :أبن أ  ثنا    ،ثنا ألقاسم بن ألفضل ألحدأني  ، ثنا مسلم  ،حدثنا أ 
شرفوأ على    :قال،  عن أبن عباس   ،–ألفارسي  :يعني–يزيد   هل ألسماء ألدنيا أ  ن أ  أ 

رض أل  هل  بالمعاصي  ، أ  يعملون  وهم  رب  : فقالوأ   ، فرأ  يعملون    ،يا  رض  أل  هل  أ 
نتم معي  :عالى فقال اللّه ت  .بالمعاصي  .عني بٌ ي  وهم غ   ،أ 

لهم ثلاثة  :فقيل  منكم  ثلاثة  .أختاروأ  منهم  لى    ،فاختاروأ  أ  يهبطوأ  ن  أ  على 
رض رض  ،أل  هل أل  ن يحكموأ بين أ  دميين  ،على أ  ن  فا     ،وجعل فيهم شهوة أل  مروأ أ 

يشربوأ خمرأ ألنفس  ،ل  يقتلوأ  يزنوأ   ،ول  لوثن  ،ول  يسجدوأ  منهم    .ول  فاستقال 
قيل  . وأحد فا 

رض أل  لى  أ  أثنان  هبط  ألناس  ،فا  حسن  أ  من  ة  أمرأ  تتهما  لها  ،فا    . مناهيد  :يقال 
تيا منزلها  ،جميعا   فهوياها أ  رأدأها  ،فاجتمعا عندها  ، ثم  حتى تشربا    ،ل  :فقالت   ، فا 

 
سناد صحيح  (. 3615)ألمطالب ألعالية  1  . وهذأ أ 
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  ،ثم قتلا  ،ثم شربا ألخمر  .ل نسجد  : فقال   .وتسجدأ لوثني  ،وتقتلا أبن جاري  ،خمري
سجدأ  شر   ، ثم  عليهما  ففا  ألسماء  هل  لهما  ،أ  ذأ    :وقالت  أ  ألتي  بالكلمة  خبرأني  أ 

خبرأها  .قلتماها طرتما ما هما فا    ، وهي هذه ألزهرة ،سخت جمرةفم   ،فطارت ،فا  رسل  وأ 
ليهما سليمان بن دأود خرةفخي    ،أ  فاختاروأ عذأب    ، رهما بين عذأب ألدنيا وعذأب أل 

رض ،ألدنيا   أه ـ.1(فهما مناطان بين ألسماء وأل 

لى أرتكاب ألمعصية  فهؤلء ن اللّه   ، ألصحابة ألثلاثة ينسبان ألملكين أ  وذلك أ 
ودع فيهما ألشهوة وأبن عمر وأبن عباس يقولن    ،ونزع منهما عصمة ألملائكة  ، أ 

نهما يعذبان  . با 

طعن في هذه ألقصة    ،تنبيه)  :–ردأً على من طعن في هذه ألقصة–أبن حجر    وقال
تقدم ألعلم ممن  هل  أ  صلها بعض  أ  خرينو   ، من  ألمتا  ألعجب من    ،كثير من  وليس 

لى ألحديث ،ألمتكلم وألفقيه نما ألعجب ممن ينتسب أ  كيف يطلق على خبر ورد   ،أ 
سانيد   و نحو ذلك من    ألقويةبهذه أل  نه باطل أ  سانيدها أ  و تباين أ  مع كثرة طرقها أ 

غريبة؟  ألعبارة حاديث  أ  تقوية  دعوأهم  وأهية  ،مع  لكنها  وجه  أ  من  وأردة  و    ،أ 
 ...  . ابمقتضاهألعمل و   ،وأحتجاجهم بها

ألقصة هذه  في  مرفوع  حديث  ورود  بنفي  صرح  في    :وممن  عياض  ألقاضي 
نبياء–فقال ما نصه    ، ألشفاء ن حكى ألخلاف في عصمة أل  هل هي عامة    ،بعد أ 

و في ألمرسلين فقط  ،في ألجميع فما أحتج به من    : قال  –؟فيمن عدأهم خلافو  أ 
 

لى أبن عباس  (.1005)في تفسيره  1 سناد قوي أ   . وهذأ أ 
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خبار  ،لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت هل أل  نقلة و   وما ذكر فيها أ 
ي    ،ألتفسير هذه    ،أبتلائهماو   أبن عباس في خبرهماو   روى عن عليوما  ن  أ  فاعلم 

خبار لم يرو منها شيء ل سقيم  وليس هو شيئا يؤخذ    ، ل صحيح عن رسول اللّهو  أل 
ن أختلف ألمفسرون في معناه،  بقياس نكر ما قال بعضهم    ،وألذي منه في ألقرأ  وقد أ 

خبار من كذب أليهود وأفترأئهم  ،فيه كثير من ألسلف  . وهذه أل 

مام ألمشتهر بالحديث  :قلت   ، ألمعدود في حفاظه  ، وهذأ من غريب ما وقع لهذأ أل 
  كيف و   ؟كيف يجزم بما نفاه من ورود خبر مرفوع في هذه ألقصة  ، ألمصنف في شرحه

نما هو من أفترأء أليهود ن ألذي ورد من ذلك أ  ن عليا  ؟ يجزم با    ، وأبن عباس   ،مع أ 
مورو   ،وأبن عمر ل أليهود عن شيء من أل  نكار على من سا    ، غيرهم ثبت عنهم أل 

خبار ألوأردة في هذه ألقصة حسن ألدفاع عن صحابة ألنبي    وقد   أهـ.1( وكثرة أل   صلى الله عليه وسلم أ 
خرين غير ألمسؤولة ألناشئة عن قولهم مام دعاوى ألمتا  منهجنا  )  : وعن تفسيرهم أ 

حكم علم وأ   .(أ 

ونقله أبن عقيل    ،تكلم أبن حزم على هذه ألقصة بكلام هو ضلال عريض  وقد
ة مسخت حجرأً   :فادعى ،2ألظاهري  نه كلما زنت أمرأ  نه يلزم من هذه ألقصة أ   !أ 

لحادي من هذأ ألجهمي أل    وهذأ  صوله  أللازم وألعترأض أل  حمق ل يجري على أ 
حكام مطردة فرع عن ألحكمة وألتعليل  ،في نفي ألحكمة وألتعليل وهو    ،فافترأض أ 

 
سباب ) 1  .(1/322ألعجاب في بيان أل 
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 . ينفيها

ن ألمعاصي عقوباتها تتعلق بما يقوم في ألباطن  : وجوأبنا   ، ل في ألظاهر فقط  ، أ 
صلاً  يمان  ،وألعقوبة ألدنيوية رحمة أ  هل أل  خروية في حق أ  نها ترفع ألعقوبة أل    ،ل 

ثم   ،وأبتدأء ألذنب على غير مثال سابق ليس كمثل ألسير فيه على سنن من تقدم
حكام اللّه بين ألفضل وألعدل ن أ  م  ،أ  وعجل له    ،سبحانه بالعدل في شخص  رفلو أ 

و عاقبه بما يستحق ثم تفضل على غيره   ،لكان ذلك من كماله  فلم يعاقب  ألعقوبة أ 
ذ   فعاله سبحانه تقع لحكم دقيقة ل يعقل ألبشر كثيرأً    ،ن ألفضل ل ينافي ألعدلأ  أ  وأ 

نى لهم ذلك ، من تفاصيلها  . وعلمهم محدود ؟ وأ 

ثر عن أبن عباس جماعة من )  :قال عبد ألرحمن بن حسن  وقد وقد تلقى هذأ أل 
صحابه وألسدي    ،أ  قتادة  ألثانية:  ألطبقة  ومن  جبير،  بن  وسعيد  وعكرمة  كمجاهد 

خرين جماعات ل يحصون كثرة.  ،وجماعة من ألخلف  ومن ألمفسرين وألمتا 

صله    قال ن أ  علم–ألعماد أبن كثير: وكا  هل ألكتاب.  –واللّه أ  خوذ من أ  :  قلت  ما 
 أه ـ.1( وهذأ بعيد جدأ 

ألقصة   وأستبعاد  أبن كثير في هذه  لقول  ألرحمن بن حسن  باب    2عبد  يقال من 
ولى في قصة هاروت وماروت هو  و   ،وصحت من قول علي  ، ألتي ل خلاف فيها  ، أ 
سرأئيل باتفاق خذ عن بني أ   . ل يا 

 
 . ألمجيدفي فتح  1
2  
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 (الملائكة لها خلق عظيم)  :قول بعضهم –5–

خلقاً    فقد لها  ن  با  ألملائكة  يصف  يمان  أل  ركان  أ  في  ألمصنفين  بعض  يت  رأ 
جبريل  ،1عظيماً  من صفة  ورد  بما  لذلك  خلقه  ،ويستدل  ن    ،وعظم  ستمائة  )وأ  له 
فق قد  كل جناح منها، جناح  .2( سد أل 

ن هذأ ألستدلل على هذأ ألمطلوب محل نظر وألحق  :من وجهين ،أ 

ول  • ثبوت  :أل  ن  بعض حملة    ذلك  أ  و في حق  أ  ألسلام  عليه  جبريل  في حق 
بل وثبوته في حق ألملائكة ل يعني    ،ألعرش ل يعني ثبوته في حق بقية ألملائكة 

ذ    ، وهذأ باب ل يدخله ألقياس   ،ثبوته في كل ألملائكة وقد دل    ،غيب محض  هو أ 
 يي  يى ين﴿   :اللّه تعالى  قال،  ألنص على تفاوت ألملائكة في ألخلقة

 . ﴾جم جح ثم ته تم  تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج

ن من ألملائكة من ليس   :ألثاني   • نه قد ورد عن بعض ألسلف ما يدل على أ  أ 
 .عظيم ألخلقة

خبرنا محمد بن ألحسين ألقطان)  :أبن مندة  قال زهر ألنيسابوري  ،أ  بو أل  ثنا    ،ثنا أ 
سحاق  : قال  ، صدقة بن سابق أ  ت على محمد بن  عن    ،حدثني هشام بن عروة  ، قرأ 

بيه ليكن    : ثم قال  ،خلق اللّه ألملائكة  :سمعته يقول  :قال  ،عن عبد اللّه بن عمرو  ، أ 
لف منكم   لفين  أ  صغر من ألذباب  ، فيكونون  .أ  ن في ألملائكة لخلقا هم أ  وقال    ،فا 

 
1  
2  



 باب الملائكة      317

 .1( وخلقهم من نور ألذرأعين وألصدر :غيره وزأد فيه

سحاق قد حفظ  وهذأ  ن أبن أ  ثر أستيعاب متنه يدل على أ  نه    ،ولو لم نثبته  ،هأل  فا 
مر عند ألسلف ذ    ،يدل على جوأز وقوع ذلك أل    وقد  ،رووأ ألخبر ولم يستنكروه  همأ 

ثر ألذرأعين وألصدر  لة مشتركة بين مسائل ألصفات   ،2تقدم معنا بحث أ  وهي مسا 
 .ومسائل ألملائكة

 إنكار أن يكون الرعد ملكاً! –6–

من   كثير  عليه  ألحديث    ،ألمعاصرينوهذأ  تضعيف  جعل  ألعبيسان  حاكم  بل 
ثر فعل ألرعد  ،3ذريعة لذلك  ثر فعله   ،وألقوم ل يفرقون بين ألرعد نفسه وأ  فيجعلون أ 

فعال اللّه  ،فينكرون  ،هو نفس ألرعد وقد نص ألشافعي  ،  وهذه طريقة ألملاحدة في أ 
قال  من  قول  ن  أ  ملك)  :على  ألتنزيل   (ألرعد  بظاهر  يكون  ما  شبه  أ  ليك  ،  4هو  أ  و

 .ثم ألكلام على ألموقوفات وألمقطوعات ،ألبحث في ألخبر مرفوعاً 

 مرفوعا 

بو نعيمٍ، عن عبد اللّه    ،حدّثنا عبد اللّه بن عبد ألرّحمن: )قال ألترمذي خبرنا أ  قال: أ 
عن بكير بن شهابٍ، عن سعيد بن جبيرٍ،    ،–وكان يكون في بني عجلٍ – بن ألوليد  

 
 (. 83)ألرد على ألجهمية  1
2  
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لى ألنّبيّ    عن أبن عبّاسٍ، قال: قبلت يهود أ  خبرنا عن صلى الله عليه وسلمأ  با ألقاسم، أ  ، فقالوأ: يا أ 
معه مخاريق من نارٍ يسوق    ،قال: ملكٌ من ألملائكة موكّلٌ بالسّحاب  ما هو؟  ،ألرّعد

زجرةٌ  قال:  نسمع؟  ألّذي  ألصّوت  هذأ  فما  فقالوأ:  اللّه.  شاء  حيث  ألسّحاب  بها 
مر لى حيث أ  ذأ زجره حتّى ينتهي أ   قالوأ: صدقت.  .بالسّحاب أ 

سرأئيل على نفسه؟ قال: خبرنا عمّا حرّم أ  فلم يجد    ،أشتكى عرق ألنّسا  فقالوأ: فا 
لبانها بل وأ  لّ لحوم أل   قالوأ: صدقت. .فلذلك حرّمها ، شيئًا يلائمه أ 

 أه ـ.1( هذأ حديثٌ حسنٌ غريبٌ 

حاتم  بو  أ  فيه  قال  شهاب  بن  ألحديث  .2)شيخ(   :بكير  هذأ  في  نعيم  بو  أ    : وقال 
ألحديث في    .3)غريب من حديث سعيد( ألنسائي هذأ  ألكبرى)وقد ذكر   4( سننه 

 . مما يدل على أستنكاره له (،ألصغرى )وحذفه من 

أبن رجب )قال  ذأ سمعت  :  أ  قال:  حمد،  أ  بن عسكر، عن  بن سهل  ونقل محمد 
فائدة و  أ  ألحديث غريب  هذأ  يقولون:  ألحديث  صحاب  و دخل    . أ  أ   ، نه خطا  أ  فاعلم 

ن كان قد روى شعبة  أ  سناد، و و ليس له أ  و خطا  من ألمحدث، أ  حديث في حديث، أ 
 

 (. 3117)في جامعه  1
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نه حديث صحيح ذأ سمعتهم يقولون ل شيء فاعلم أ  أ   .1(وسفيان. و

سناد متصل)وقول أبن مندة فيه:   ن    ، تساهل بين  2(وروأته مشاهير ثقات  ، هذأ أ  فا 
ألحديث هذأ  ل  أ  له  ليس  ألشهرة  ،بكيرأً  جاءته  ين  أ  بقية    !؟فمن  دون  من  وتفرده 

صحاب سعيد بهذأ ألخبر محل غرأبة فعلاً   .مرفوع شاهد منكرألوللخبر ، أ 

ألطبرأني  )قال  عبد :  بن  محمّد  نا  هوأزيّ،  أل  ألخطيب  يعقوب  بن  محمّد  حدّثنا 
بو عمرأن ألحرّأنيّ يوسف بن يعقوب، نا أبن جريجٍ، عن عطاءٍ،   ألرّحمن ألسّلميّ، نا أ 

ثابتٍ   بن  خزيمة  نّ  أ  اللّه،  عبد  بن  جابر  نصاريّ –عن  بال  عيرٍ   –وليس  في  كان 
نّ ألنّبيّ   رى فيك    صلى الله عليه وسلملخديجة، وأ  نّي أ  كان معه في تلك ألعير، فقال له: يا محمّد، أ 

سمعت   ذأ  فا  بك،  منت  أ  وقد  تهامة،  من  يخرج  ألّذي  ألنّبيّ  نّك  أ  شهد  وأ  خصالً، 
تيتك  . بخروجك أ 

ألنّبيّ   بطا  عن  ألنّبيّ    صلى الله عليه وسلمفا  ه  تاه، فلمّا رأ  أ  قال:    صلى الله عليه وسلمحتّى كان يوم فتح مكّة، ثمّ 
وّل  نا   .مرحبًا بالمهاجر أل  تاك وأ  وّل من أ  كون من أ  ن أ  قال: يا رسول اللّه، ما منعني أ 

نّه   لّ أ  ن وكفّرت بالوثن أ  منت بالقرأ  مؤمنٌ بك غير منكرٍ لبيعتك ول ناكثٌ لعهدك وأ 
صابتنا بعدك سنوأتٌ شدأدٌ متوألياتٌ، تركت ألمخّ رزأمًا وألمطيّ هاما، غاضت لها   أ 

ألنّ  لها  وعاد  ألتّرة،  لها  ونبعت  متجرثمًاألدّرّة،  مستحلفًا،    ،قاد  ألعضاه  و  أ  وألقنطة 
رض ألوديس، وأجتاحت جميع أليبيس  ،وألوشيج مستحنكًا صول    ،يبست با  فنت أ  وأ 

 
 . في شرح علل ألحديث 1
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تيتك غير ناكثٍ لعهدي، ول منكرٍ لبيعتي.   ألوشيج، حتّى قطّت ألقنطة، أ 

نّ اللّه تبارك وتعالى باسطٌ يده باللّيل لمسيء  صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه   أ  : خذ عنك، 
ن تاب تاب اللّه عليه، وباسطٌ يده بالنّهار لمسيء أللّيل ليتوب،   ألنّهار ليتوب، فا 
خفيفٌ  ألباطل  نّ  أ  و ألقيامة،  يوم  كثقله  ثقيلٌ  ألحقّ  نّ  أ  و عليه،  اللّه  تاب  تاب  ن  فا 

نّ ألجنّة محظورٌ علي أ  ألقيامة، و ألنّار محظورٌ عليها  كخفّته يوم  نّ  أ  ها بالمكاره، و
 . بالشّهوأت

خبرني عن ضوء ألنّهار، وعن ظلمة أللّيل، وعن حرّ ألماء   فقال: يا رسول اللّه، أ 
مين، وعن منشا  ألسّحاب، وعن   في ألشّتاء، وعن برده في ألصّيف، وعن ألبلد أل 

ة.   مخرج ألجرأد، وعن ألرّعد وألبرق، وعمّا للولد من ألرّجل، وما للمرأ 

ذأ سقطت سقطت تحت    • :  صلى الله عليه وسلمفقال   نّ ألشّمس أ  مّا ظلمة أللّيل وضوء ألنّهار: فا  أ 
وهي   ملكٍ،  لف  أ  سبعون  أبتدرها  ألصّبح  ضاء  أ  ذأ  أ  و لذلك،  أللّيل  ظلم  فا  رض،  أل 
ن تعبد من دون اللّه، حتّى تطلع فتضيء، فبطول أللّيل يطول مكثها،   تقاعس كرأهة أ 

ذأ كان ألصّيف قلّ مكثها فبرد  أ   .ألماء لذلك فيسخن ألماء لذلك، و

يوأن • نّه نثرة حوتٍ في ألبحر، يقال له: أل  مّا ألجرأد: فا   وفيه يهلك. .وأ 

و من بين ألخافقين، تلحمه   • نّه ينشا  من قبل ألخافقين أ  مّا منشا  ألسّحاب: فا  وأ 
 ألصّبا وألجنوب وتسديه ألشّمال وألدّبور. 

ذأ رفع برقت،    • أ  نّه ملكٌ بيده مخرأقٌ يدني ألقاصية ويؤخّر ألدّأنية، و مّا ألرّعد: فا  وأ 
ذأ ضرب صعقت.  أ  ذأ زجر رعدت، و أ   و
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نّ للرّجل ألعظام، وألعروق، وألعصب،    • ة: فا  مّا ما للرّجل من ألولد، وما للمرأ  وأ 
ة أللّحم، وألدّم، وألشّعر.   وللمرأ 

مين: فمكّة • مّا ألبلد أل   .وأ 

بو عمرأن ألحرّأنيّ، تفرّد به محمّد بن عبد  لّ أ  لم يرو هذأ ألحديث عن أبن جريجٍ أ 
 .أه ـ1(ألرّحمن ألسّلميّ 

بو : )قال ألذهبي ،  بخبر باطل طويل  ،عن أبن جريج،  عمرأن  يوسف بن يعقوب أ 
نسان مجهول  .2( وعنه أ 

 موقوفا 

بي حاتم شج، ثنا أبن نمير، عن  : )قال أبن أ  بو أل  عمش، وسفيان، عن حدثنا أ  أل 
بي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس   رٰ  ذٰ يي يى ﴿:  حبيب بن أ 

صبح  ،﴾ٌّ ىٰ أ  حتى  زقا  وبه  فبات  ألنسا،  عرق  أشتكى  لئن    ،قال:  فقال: 
عرقا كل  أ  ل  اللّه  صحيح.  3(شفاني  سناد  أ  على   ،وهذأ  تضر  ل  حبيب  وعنعنة 

علال بها  ،ألصوأب لباني عن أل   . 4وقد ترأجع أل 

ن يكون هو خبر بكير  ما أ  ن  ،  وهذه علته ألختصار وألوقف  ،فهذأ ألخبر أ  ما أ  أ  و
 

وسط  1  (.7731)أل 
 (. 9892) ميزأن ألعتدأل  2
 (. 3866)في تفسيره  3
4  
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جل    ،يكون دليل نكارته لبانها ل  بل وأ  نه حرم لحوم أل  ن في خبر بكير فيه أ    ملائتهافا 
ذأ شفاه اللّه عز وجل كل عرقاً أ  ل يا  نه نذر أ  ،  لعرق ألنسا، وهذأ ألخبر ألموقوف فيه أ 

فخبر بكير فيه تحريم    ،فخالفه في ذكر سبب ألتحريم، وخالفه في ألعين ألمحرمة
بل وغيرها، ل ذكر للبن فيه لبانها، وخبر حبيب فيه تحريم كل عرق من أ  بل وأ   . أل 

 .وقد روي هذأ ألخبر من طرق كثيرة عن أبن عباس موقوفاً عليه

ألبخاري )قال  ألعزيز :  عبد  بن  موسى  حدثنا  قال:  بشرٌ،  حدّثني    ، حدثنا  قال: 
ذأ سمع صوت ألرّعد قال: سبحان    ،ألحكم نّ أبن عبّاسٍ كان أ  قال: حدّثني عكرمة، أ 

نّ ألرّعد ملكٌ ينعق بالغيث، كما ينعق ألرّأعي بغنمه .ألّذي سبّحت له  .1(قال: أ 

بو ألشيخ حمد بن عمر، حدثنا عبد اللّه، قال: حدثني ألحسين بن  : )وقال أ  حدثنا أ 
سامة، عن عبد   بو أ  سود، حدثنا أ  بي مالك،  أل  ألملك بن ألحسين، عن ألسدي، عن أ 
يزجر ألسحاب بالتسبيح    ،ألرعد ملك يحدو  قال:  ،عن أبن عباس رضي اللّه عنهما

 . 2(وألتكبير

بو ألشيخ بي ألشوأرب،  : )وقال أ  برأهيم بن محمد بن ألحسن، حدثنا أبن أ  حدثنا أ 
بو عوأنة، عن موسى ألبزأر، عن شهر بن حوشب، عن أبن عباس رضي اللّه   حدثنا أ 

ألرعد  ،عنهما بل    قال:  أل  ألحادي  يسوق  كما  بالتسبيح  ألسحاب  يسوق  ملك 
 

دب ألمفرد  1  (. 722)أل 
 (. 754)ألعظمة  2
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 .1(بحدأئه

فيه2وشهر ضعيف  وأضطرب  هريرة   ،،  بي  أ  عن  روأه  كعب   ،3فتارة  عن  خرى  وأ 
حبار   . 4أل 

بي حاتم  أ  أبن  ألحسن بن : )وقال  دريس، عن  أ  أبن  ثنا  شجّ،  بو سعيدٍ أل  أ  حدّثنا 
بي ألجلد بيه، عن أ  له عن ألرّعد، فكتب   ،فرأتٍ، عن أ  ليه أبن عبّاسٍ يسا  قال: كتب أ 

نّ ألرّعد ريحٌ  ليه: أ   .5(أ 

بيري، قال: حدثنا  : )وقال ألطبري حمد ألزّ بو أ  سحاق، قال: حدثنا أ  حمد بن أ  حدثنا أ 
ذ جاءه رسول أبن عباس   بي ألجلد، أ  بي كثير، قال: كنت عند أ  بشير بن سليمان، عن أ 

ليه، فكتب  ليه:بكتاب أ  لني عن ألرّعد، فالرعد ألريح أ   . 6(كتبت تسا 

بو حاتم  ،ألحسن بن ألفرأت بو كثير ما عرفته  .7( منكر ألحديث: )قال أ  وهذأ    ،وأ 
 . ألخبر فيه أضطرأب

شكاب ألصّفّار ألكوفيّ، ثنا  : )قال ألطبرأني حمد بن أ  حدّثنا بكر بن سهلٍ، ثنا أ 
 

 (. 751)ألعظمة  1
2  
3  
4  
 (. 187)في تفسيره  5
 (. 437)في تفسيره  6
7  
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لى   محمّد بن فضيلٍ، عن عطاء بن ألسّائب، عن ألشّعبيّ، قال: كتب أبن عبّاسٍ أ 
ليه: ألرّعد ملكٌ  له عن ألرّعد، فكتب أ  بي ألجلد يسا   .1( أ 

خبرنا  : )وقال ألطبري حدثنا ألمثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أ 
بي ألجلد   لى أ  بو جهضم مولى أبن عباس، قال: كتب أبن عباس أ  موسى بن سالم أ 

له عن ألرعد، فقال: ألرعد ملك  .2(يسا 

وألخبر كما ترى أضطرب متنه فتارة   ،4، وموسى لم يدرك أبن عباس3عطاء أختلط 
خرى )ملك( وهذأ لو صح لكان قاضياً على ألخبر ألمرفوع بالنكارة، فلو  ،  )ريح( وأ 

ل ألناس عن ألرعد وعنده خبر مرفوع  .كان أبن عباس عنده خبر مرفوع لم يسا 

 مقطوعا

 .وهذأ روي من كلام عكرمة

حمد مام أ  بو ألفضل صالح بن أل  بي : )قال أ  بي، ثنا وكيع، عن عمر بن أ  حدثني أ 
قال: ألرعد ملك يزجر   ،﴾ قم قح فم﴿   :سمعت عكرمة يقول  :قال  ، ألزأئدة

 .5( ألسحاب بصوته
 

 (. 999)ألدعاء  1
 (. 434)في تفسيره  2
3  
4  
 (. 459) في مسائله 5
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بو ألقاسم  وقال نا شعبة، عن ألحكم، عن مجاهد: )ألبغوي  أ    قال:   ،حدثنا علي، أ 
 .مقطوع على مجاهدوهذأ  .1(ألرعد ملك يزجر ألسحاب بصوته

برأهيم ألحربي  أ  هو عند ألصحابة: علي، وأبن عباس،    ألرعد ملك.   قوله:: )قال 
بو صالح،   بي هريرة، وكذأ قال ألتابعون: مجاهد، وعكرمة، وأ  وعبد اللّه بن عمرو، وأ 

 .2(وألضحاك، وشهر، وعطية، وألحسن، ومحمد بن قيس، وألسدي

ن ألخبر ألمرفوع ل يثبت نما هي موقوفات ومقطوعات  ،وألخلاصة أ  أ    صحيحة   و
حد ،وقد تلقيت بالقبول، على عكرمة ومجاهد  . وما خالفها أ 

أسمه باحث  بن سليمان  :وهناك  بن محمد  بن صالح  أسمها  .محمد    : له رسالة 
ألتنظير وألتطبيق) بين  ألتفسير  ألسلف في  ألباحث في رسالته (،  أختلاف  ولهذأ 

خبار  ألمذكورة مناقشة جيدة لمحمد رشيد رضا   ن أل  وحاكم ألعبيسان في زعمهما أ 
سرأئيليات ن ألرعد ملك أ   .ألوأردة عن ألسلف في أ 

كثر ألمفسرين ولعوأ بحشو  :  –محمد عبده  :يعني– قوله  ثالثا:    •: )قال أ  ولكن 
بحشوها   ولعوأ  كما  كذبها،  على  ألمحدثون  نص  ألتي  بالموضوعات  تفاسيرهم 

أليهود فوأه  أ  ساس    .بالقصص وألسرأئيليات ألتي تلقفوها من  دعوى عريضة ل أ 
كانت  ،  لها سوأءً  ألروأيات،  هذه  كذب  على  نص  وأحدأً  محدثاً  يذكر  لم  ألشيخ  ذ  أ 

و موقوفة، بل ألطرق على ما في كثير منها من ضعف ليس فيها رأو وأحد   مرفوعة أ 
 

 (. 226)ألجعديات  1
 . في غريب ألحديث  2
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صدأر هذأ ألحكم    ،أتهم بالكذب ن يكون كذأباً، وقد كان أللائق قبل أ  فضلًا عن أ 
ثار خبار وأل  سانيد وطرق هذه أل  أ  لكن ذلك لم يكن، وألبينة   ،ألعام ألكلام على 

 .على من أدعى

لة   • رأبعاً: لم يثبت عن وأحد من ألصحابة ول عن وأحد من ألتابعين في مسا 
حبار   نقلوه عن كعب أل  ن هذأ مما  أ  ألكتاب، فادعاء  هل  أ  نقل عن  نه  أ  ألرعد هذه 

بل أضطربت فيه ألروأيات، وهو معارض بما ثبت عن أبن عباس ،  وغيره لم يثبت
ألسحاب يزجر  ملك  نه  با  ألرعد  فسر  نه  وعكرمة    ،أ  صالح  بي  وأ  مجاهد  عن  وكذأ 

هل ألكتاب فهو من    ولو ،  وغيرهم خذوه عن أ  ن هذأ مما أ  سلمنا على سبيل ألتنزل أ 
وقد نص ألشافعي على كون هذأ    ، سرأئيليات ألموأفقة للشرع، ل ألمخالفة لهأل 

ليه من كلامه أ  شارة  أل  ن، كما سبق  ألقرأ  فهم    ،ألتفسير موأفقاً لظاهر  أ  وألشافعي 
ن هذأ ألقول هو قول جمهور ألسلفعأ  لكلام ألسلف و    ، رف بمرأدهم من غيره، ثم أ 

خرون؟ ليه ألمتا  علام في غفلة مما فطن أ  وهذأ ل مزيد  .أهـ  1(فهل كان كل هؤلء أل 
 . عليه جزأه اللّه خيرأً 

 أو إنكار حصول التوالد  إنكار وقوع التزاوج بين الجن والإنس –7–

من كل  ألتزأوج  حصول  نكر  أ  حسن  :وقد  ألبنعلي  ،مشهور  ومحمد   ،2وتركي 
 

 ( 380)ص أختلاف ألسلف في ألتفسير بين ألتنظير وألتطبيق  1
2  
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مام 1ألريمي   .2وبشار عوأد معروف ،ألملقب بال 

نه محرم على ألصحيح  وألحكم،  3وهذه نفثة أعتزألية ولكن   ،4ألشرعي في ذلك أ 
 ! هو ألبحث هنا هذأ  ؟(حساً )ألوقوع   ممكنهل هو 

بي حاتم   قال بي  : )أبن أ  حدثنا ألحجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن أبن أ 
لبسها  ، ﴾تم ﴿ قوله:    ، نجيحٍ، عن مجاهدٍ    ، بركة ماءٍ ضرب عليها سليمان قوأرير أ 

شعرأء هلباء  بلقيس  جنيةً   ، وكانت  مها  أ  وكانت  ألحمار،  كحافر  حافرٌ    . 5(قدماها 
نه يرى   مكان وظاهره أ  نس  ألتزأوجوقوع أ   .(حساً )وألتوألد بين ألجن وأل 

بي حاتم  وقال نبا  ألعباس بن ألوليد، ثنا يزيد، ثنا  )  :أبن أ  حدثنا محمد بن يحيى، أ 
قتادة  ،ماءً ،  ﴾يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ﴿قوله:    ،سعيدٌ، عن 

ت أختلاف ألسمك ورأءه لم    ،بني على ألماء  ،وكان ألصرح بناءً من قوأرير فلما رأ 
نه لجة ماءٍ   بويها كان  ئه﴾ئم يه يم﴿يشتبه عليها أ  أ  حد  ن أ  ، وكنا نحدث أ 

ا ذأ وضعته على ألصرح هشمته ،مؤخر رجلها كحافر ألدأبة نوكا ،جنيًّ  .6(وكانت أ 
 

1  
2  
3  
4  
لى مجاهد (.16430) في تفسيره 5  . وهذأ صحيح أ 
 وهذأ كسابقه.  (.16431)في تفسيره  6
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نه كان ينكر ألتوألد قف عليه ،ولم ينكر ألتناكح  ،وقد روي عن ألحسن أ   .1ولم أ 

مين ألشنقيطي  وقال دم  )  :محمد أل  أختلف ألعلماء في جوأز ألمناكحة بين بني أ 
باحها بعضهم.  ،وألجن هل ألعلم، وأ   فمنعها جماعةٌ من أ 

ففي ألفتاوى ألسرأجية للحنفية: ل تجوز    :ألمناوي في شرح ألجامع ألصغير  قال
نسان ألماء أ  نس وألجن و وفي فتاوى ألبارزي    .لختلاف ألجنس  ،ألمناكحة بين أل 

 ورجح أبن ألعماد جوأزه.  . : ل يجوز ألتناكح بينهماةمن ألشافعي

ذ    ،لتباين ألجنسين، وأختلاف ألطبعين  ،ألماوردي: وهذأ مستنكرٌ للعقول   وقال أ 
، وألجني روحانيٌّ  دمي جسمانيٌّ وهذأ من صلصالٍ كالفخار، وذلك من مارجٍ من   ،أل 

 مع هذأ ألتباين مدفوعٌ، وألتناسل مع هذأ ألختلاف ممنوعٌ. زأجنارٍ، وألمت

ن صح نقلًا فبها ونعمت. ،أبن ألعربي ألمالكي: نكاحهم جائزٌ عقلًا  وقال  فا 

علم في كتاب اللّه ول في سنة نبيه    قال ا يدل    صلى الله عليه وسلممقيده عفا اللّه عنه: ل أ  نصًّ
يات ع نس ألجن، بل ألذي يستروح من ظوأهر أل    ،جوأزه  دمعلى جوأز مناكحة أل 

ية ألكريمة:   ية  ﴾نم نخ نح نج مم مخ﴿فقوله في هذه أل  ا    ،أل  ممتنًّ
زوأ  نه ما جعل لهم أ  زوأجهم من نوعهم وجنسهم، يفهم منه أ  ن أ  دم با    جًا على بني أ 

نس للجن، وهو ظاهرٌ   أه ـ.2( تباينهم كمباينة أل 
 

1  
ضوأء ألبيان ) 2  . (2/413أ 
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علم لهما مخالفاً من    ،ألذي عليه مجاهد وقتادة جوأز وقوع ذلك عقلًا وحساً  ول أ 
وأئل هو ألمتعين  ،ألتابعين فيستدل   ،ويبقى بحث جوأز ذلك شرعاً   ،ولزوم هدي أل 

دلة ألتي ذكرها ألشيخ على ألتحريم  .بال 

لوسي أستحالة ذلك   وقد مشهور  به حاطب ألليل  كلامه وقال    ونقل  ،1أدعى أل 
سلمان  بالخرأفات  وقد،  2حسن  لة  ألمسا  في  ألسلف  ثار  أ  لوسي  أل  قره    ،وصف  وأ 

لوسي وألخرأفة، مشهور  .3هي وحدة ألوجود ألتي كان يؤمن بها هذأ أل 

ثر بهم  ،ألمرء من مخالفة سبيل ألسلف  وليحذر ثر بالمتكلمين ومن تا  ولم    ، وألتا 
ألفاضلة   ألقرون  في  ألسلف  من  حد  أ  علم–يزعم  أ  ذلك  –فيما  ومجاهد    ،أستحالة 

عيان ألتابعين ،ا على ذلك وقتادة نص    .وعمدة في ألتفسير ،وهما من أ 

)ألترمذي  وقال حميدٍ :  بن  عبد  هلالٍ   ،حدثنا  بن  حبان  حدثنا  حدثنا    ،قال:  قال: 
خو حزمٍ ألقطعي –سهيل بن عبد اللّه   بي حزمٍ أ  بو عمرأن    ،–وهو أبن أ  قال: حدثنا أ 

يه  صلى الله عليه وسلم: قال رسول اللّه  الألجوني، عن جندب بن عبد اللّه، ق ن برأ  : من قال في ألقرأ 
 . خطا  صاب فقد أ  هل ألحديث في سهيل بن    هذأ   فا  حديثٌ غريبٌ، وقد تكلم بعض أ 

بي حزمٍ   . أ 

صحاب ألنبي   هل ألعلم من أ  نهم شددوأ    صلى الله عليه وسلموهكذأ روي عن بعض أ  وغيرهم، أ 
 

 . في روح ألمعاني 1
سلام عن ألجان 2  . في كتابه ألذي جمعه في كلام شيخ أل 
3  
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ن ي   ،في هذأ  ن بغير علمٍ   فسرفي أ  ما ألذي روي عن مجاهدٍ وقتادة وغيرهما    ،ألقرأ  وأ 
و فسروه   ن أ  نهم قالوأ في ألقرأ  ن فليس ألظن بهم أ  نهم فسروأ ألقرأ  هل ألعلم أ  من أ 

نفسهم  ،بغير علمٍ  و من قبل أ  نهم لم يقولوأ    ،أ  وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، أ 
نفسهم بغير علمٍ  صلاً  ،باب خبري محض  وهذأ  .أهـ1( من قبل أ  ي أ   . ل علاقة له بالرأ 

تيمية أبن  وألجن)  : قال  نس  أل  يتناكح  ولد  ،وقد  بينهما  كثير    ،ويولد  وهذأ 
ذأ قال هذأ كثير معروف ،تيمية ثقة  وأبن   .2(معروف  . فهو في عصره كثير معروف  ، أ 

قف مل كثرة مخالفة ألمعاصرين لبن تيمية ألذي يتسمحون به كثيرأً  ،هنا وأ   ، وتا 
 .فضلًا عن ألسلف ،ولمشاهير تقريرأته

 
 (. 2952)في جامعه  1
 .( 19/39مجموع ألفتاوى ) 2
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 باب النبوات 

خطاء ن   ،وهذأ ألباب يقارن باب ألصفات في كثرة أل  ثار    هغير أ  فيه دفع كثير للا 
زرأء على ألسلف أ  ثار ألتي ذكرها ألسلف    ،و فرأد أل  نك لو جمعت أ  وسنذكر –حتى أ 

نبياء  ،دفع كثير من ألمعاصرين لها ثر    –وأعتبارهم لها طعناً في أل  لبلغت ألمائة أ 
و ألصحابة ذأ أعتبرنا أختلاف ألمتكلم من ألتابعين أ  ليه رأجعون ،أ  نا أ  أ  نا لله و أ   . و

 قبلهالقول بأن الرسول لا يكون على شريعة من   –1–

تى بشريعة جديدة)  : هوقولهم  و  أ  وألنبي هو من سار على شريعة    ،ألرسول من 
سلام هذأ ألقول  ،(رسول قبله  . وقد نقض شيخ أل 

تي بشريعة جديدة)  حيث قال: يا  ن  أ  ألرسول  نّ يوسف كان    ،وليس من شرط  فا 
ألتورأة شريعة  على  وكانا  رسولين،  كانا  وسليمان  ودأود  برأهيم،  أ  ملة  قال  ،  على 

فرعون:   ل  أ  مؤمن  عن   مخ مح  مج لي لى لم لخ﴿تعالى 
 يخ  يح يج هي هى هم  هج  ني نى نخنم نح نج مي  مى مم

 نجنح مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم﴿وقال تعالى:  ،  ﴾يميى
 يج  هي هى هم  هج ني نى نم نخ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح

 .1(﴾بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر  ّٰ
 

 (. 718ص) ألنبوأت  1
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  ل أو أن النبي لا يؤمر بتبليغ أنه لا فرق بين النبي والرسو:  القول –2–

 اعتبار آدم رسولاً أو القول كل من ذكر في القرآن رسول  أو

وأحد بابه  نقضها  كلها  نها  ل  معاً،  سردتها  خطاء  أل  ألنبي  ،  وهذه  بين  فرق  ل 
وحده   وألرسول ألجابري  عبيد  بها  على   ،1قال  ألعترأضات  ى  رأ  لما  نه  أ  وذلك 

وألرسول ألنبي  باستوأء  قال  عنده  ألتي  صحح    ،ألفروقات  لباني  أل  ن  أ  وألعجيب 
 .2حديثاً في ألتفريق 

ن   نبياء وألرسل ألذين ذكروأ في ألقرأ  ن أل   (25)من ألمشهور عند عامة ألناس أ 
دم    ،نفساً  ن أ  دم  ،  كان رسولً   صلى الله عليه وسلموأ  ن أ  ت دليل بي    ،كان نبياً   صلى الله عليه وسلموألصوأب أ  ن  ولم يا 

نه كان رسولً  لى ألبحث في ألفرق بين ألنبي وألرسولو ، في أ   . هذأ يقودنا أ 

جمع   سلام أبن تيمية  أ  ن ألنبي هو من   :ما قيل في ألباب ما رجحه شيخ أل  من أ 
ليه بشرع  وحي أ  مر بتبليغه  ،أ  لى قومٍ كافرين  ، وأ  ما ألرسول  ، ولم يرسل أ  وحي    ، وأ  فمن أ 

ليه بشرع  مر بتبليغه  ،أ  لى قومٍ كافرين  :وألفرق بينه وبين ألنبي  ،وأ  رسل أ  ن ألرسول أ    ، أ 
سلام قوله بما ثبت في ألصحيح من   هل  أ  ودعم شيخ أل  لى أ  ول ألرسل أ  ن نوحاً هو أ 

رض  .3أل 

نبئه اللّه، وهو  فالنبي هو ألذي ي    ،وألمقصود هنا: ألكلام على ألنبوةحيث قال: )
 

1  
2  
3  
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نبا  اللّه به  ئنبي   مر اللّه ليبلغه رسالة من    ، بما أ  لى من خالف أ  رسل مع ذلك أ  ن أ   فا 
ليه فهو رسول حد   ، اللّه أ  لى أ  رسل هو أ  نما يعمل بالشريعة قبله ولم ي  ذأ كان أ  ما أ    وأ 

 ثي ثى ثن ثم﴿قال تعالى:    ،عن اللّه رسالة فهو نبي وليس برسول  يبلغه
 في فى﴿وقوله:    ،﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
نّه رسول  ﴾قي قى با  حدهما  أ  وقد خص  ألنوعين،  يعمّ  رسالً  أ  هو    ،فذكر  هذأ  نّ  فا 

لى من خالف اللّه  ،ألرسول ألمطلق مره بتبليغ رسالته أ  وقد ثبت في  ،  كنوح  ،ألذي أ 
رض هل أل  لى أ  ول رسول ب عث أ  نّه أ  نبياء،  ألصحيح أ  دريس و كشيث    ،وقد كان قبله أ  أ 

دم كان نبيّاً مكلّماً  دم ونوح   ،عليهما ألسلام، وقبلهما أ    قال أبن عباس: كان بين أ 
سلام.  ،عشرة قرون  كلهم على أل 

تيهم وحي من اللّه بما يفعلونه نبياء يا  ولئك أل  مرون به ألمؤمنين ألذين  وي    ،فا  ا 
بهم مؤمنين  لكونهم  ي    ،عندهم  ألوأحدة  ألشريعة  هل  أ  يكون  ي  كما  ما  بلّغه  قبلون 

نبياء بني  ،ألعلماء عن ألرسول سرأئيل  وكذلك أ  مرون بشريعة ألتورأة، وقد ي وحى    أ  يا 
م ألذي   حدهم وحي خاص في قصّة معينة، ولكن كانوأ في شرع ألتورأة كالعال  لى أ  أ 

مه اللّه في قضيةٍ  فه  ن ي  م اللّه سليمان حكم ،معنى يطابق ألقرأ  ألقضية ألتي   كما فه 
 . حكم فيها هو ودأود

نبياء ينبئهم اللّه مره ونهيه وخبره  ، فال  خبرهم با  نبئون ألمؤمنين بهم ما    ،في  ي  وهم 
مر وألنهي هم اللّه به من ألخبر وأل  نبا  لى كفارٍ   ، أ  رسلوأ أ  ن أ   لى توحيد    فا  يدعونهم أ 

ن يكذّب ألرسل  قومٌ  دّ أ   لخ﴿قال تعالى:    ، اللّه وعبادته وحده ل شريك له، ول ب 

 ين  يم يز ير﴿وقال:  ،  ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
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نّ  ،  ﴾ئمئه ئخ  ئح ئج  يي يى لى مخالفينفا  ل أ  رس  ،  فيكذّبهم بعضهم   ،ألرسل ت 
 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿وقال:  
 بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تخ تح بهتج بم
 يج﴿ وقال:  ،  ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج

فقوله:  ،  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
ول    ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ مرسل،  ألنبيّ  ن  أ  على  دليلٌ 

طلاق  . رسولً   :يسمى مر    ،عند أل  لى قوم بما ل يعرفونه، بل كان يا  نّه لم يرسل أ  ل 
حقّ  نّه  أ  يعرفونه  بما  ألنبيّ    ،ألمؤمنين  قال  ولهذأ  م،  ورثة صلى الله عليه وسلمكالعال  ألعلماء   :

نبياء  .أه ـ1(أل 

دم رسولً  أ  سلام ل يكون  ألتقرير من شيخ أل  لى قوم    ،وعلى هذأ  أ  يرسل  ذ لم  أ 
نما هو نبي أ  سلام  ،مكذبين، و دريس  ،وهذأ صريح في كلام شيخ أل  يرى    ،وحتى أ 

نه نبي وليس رسولً  سلام أ  دم ونوح، وقد    ، شيخ أل  نه كان بين أ  بناءً على ألقول با 
سرأئيل أ  بني  نبياء  أ  نه من  أ  ألعلم  هل  أ  بعض  قد ل    ،2ذهب  ألقول  هذأ  وحتى على 

 . يكون رسولً 

ألرسل ول  أ  نوحاً  ن  أ  ألثابت في  للحديث  دم رسول مخالف  أ  ن  با  ويل ،  وألقول    وتا 
 

 (. 714ص) ألنبوأت  1
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دم أل ن أ  لى ألمشركين وأ  ول ألرسل أ  ن ألمرأد به أ  ان قبله رسولً للمؤمنين  كحديث با 
ويل فيه نظر ذ    ، تا  ن ألرسالة تكون للمؤمنينأ  أ  نما تكون لهم ألنبوة  ،ننا ل نسلم أ  أ    ، و

لى قومٍ مكذبين رسل أ  ذأ أ  ل أ  دريس  ،  وألرسول ل يكون رسولً أ  ن أ  ذأ قلنا با  وكذأ أ 
دم ونوح   هل ألعلم–هو بين أ    :قوله تعالى، و فهو نبي وليس رسولً   – 1وهو قول عامة أ 

 ئي  ئنئى ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿
نما يشمل نوحاً ومن جاء بعده  ﴾بم  بز بر يات  ، أ   .كما يدل عليه سياق أل 

 اشتراط المعجزة للرسول  –3–

ألعريفي  محمد  فيها  وقع  ألمصري   2وهذه  ألرحمن  عبد  صدق   ل  ع  ج  و ،  3وخالد 
ب  وألنظار  ألمتكلمون  يسميه  ما  على  موقوفاً  نبياء  قول    (ألمعجزأتـ)أل  هو 

شاعرة   .وقد نقضه أبن تيمية رحمه اللّه، 4أل 

قال:  ألمعجزأت)  حيث  ل  أ  صدقهم  على  دليل  ل  نّه  أ  قلتم  م   من    ؟ ل  ذكرتم  وما 
جماع على ذلك ل يصحّ ألستدلل به  لوجهين:  ،أل 

نّ صدقهم بغير    • جماع في ذلك، بل كثيٌر من ألطوأئف يقولون: أ  نه ل أ  حدهما: أ  أ 
 ألمعجزأت. 

 
1  
2  
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جماع في ذلك  • نّه ل يصحّ ألحتجاج بال  نّما يثبت بعد    ، ألثاني: أ  جماع أ  نّ أل  فا 
جماع، وقولكم:   حتج عليها بال  علم بها ألنبوة ل ي  ثبوت ألنبوة، وألمقدمات ألتي ي 

 مقدمة ممنوعة.  .ل دليل سوى ألمعجز 

نكرتم   نّ قول ألقائل: ما أ  يضاً فا  خر، فقال: وأ  ر  جوأباً أ  ك  نّه ذ  أ  شعري  كر عن أل  وذ 
ألكذأبين يدي  أ  على  ألمعجزأت  ظهار  أ  جوأز  كل    .من  على  واللّه  متناقضٌ،  قولٌ 

جازته محالٌ، ل تصحّ ألقدرة عليه ول ألعجز    ، شيء قدير ولكن ما طالب ألسائل با 
يديهم  ،عنه ظهر ألمعجزأت على أ  نّه بمنزلة كونه أ  نهم صادقون  ،ل  وجب أ  نّه أ  نّ    ،فا  ل 

 ألمعجز دليلٌ على ألصدق ومتضمنٌ له. 

نهم كاذبون نهم صادقون قد ظهرت ألمعجزأت    .وقوله: مع ذلك أ  نقضٌ لقوله: أ 
يديهم.   على أ 

حالة هذه ألمطالبة، وصار هذأ بمثابة قول نكرتم من صحة   : من قال  فوجب أ    ما أ 
فعال ألمحكمة ألدألّة على علم فاعلها وألمتضمّنة لذلك من جهة ألدليل   ظهور أل 
مر كذلك أستحالة   ذأ كان أل  أ  نّه قولٌ باطلٌ متناقضٌ، فيجب  أ  من ألجاهل بها في 

وكيف يصح    ،قادر عليهظهور ألمعجزأت على يد ألكاذبين، وأستحالة ثبوت قدرة  
 ؟على هذأ 

ن يقال أ  نّه  :ألجوأب  أ  نكرتم وزعمتم  أ  ألذي ل يصحّ حدوثه    ما  من فعل ألمحال 
قياساً على صحّة خلق ألكفر، وضروب ألضلال    وتناول ألقدرة له هو من قبيل ألجائز

 . ألتي يصحّ حدوثها، وتناول ألقدرة لها 
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شاعرة تجويزهم على اللّه فعل كل ممكن صول أل    ، وعدم تنزيهه عن شيء  ،من أ 
 .ويلزمهم على ذلك خلق ألمعجزة على يد ألكذأب

نّها دليل ألصدق، يستحيل وجوده بدون ألصدق،   لم أ  ذأ ع  قلت: هذأ كلامٌ صحيحٌ أ 
يدي ألكاذبين ما يدل على صدقهم ن يظهر على أ    ، وألممتنع غير مقدور، فيمتنع أ 

ن يكون صلكم أ  وهو    ؟ألصدق  ذلك دليل  لكن ألمطالب يقول: كيف يستقيم على أ 
ن يفعله اللّه، ولو كان فيه من ألفساد  مرٌ حادثٌ مقدور، وكلّ مقدور يصح عندكم أ  أ 

نّه عندكم ل ينزه عن فعل ممكن، ول يقبح منه فعل   ، ما كان ذأ خلق    ،فا  فحينئذ أ 
صلكم، وهي ل تدلّ على  على يد ألكاذب مثل هذه ألخوأرق لم يكن ممتنعاً على أ 
ل  يكون في ألمقدور   لهي أ  ذأ لم يكن دليل أ  صلكم، ويلزمكم أ  ألصدق ألبتة على أ 

حدأً أدّعى ألنبوّة  دليلٌ  نّ ألربّ سبحانه ل يصدق أ   . على صدق مدعي ألنبوّة، فيلزم أ 

هذه   ظهرت  ذأ  أ  ألصادق  صدق  نعلم  ونحن  وأقعٌ،  بل  ممكنٌ،  هذأ  قلتم:  ذأ  أ  و
علام على يده ضرورةً   .أل 

ظهارها على يد كاذب نّ ألربّ ل يجوز عليه أ  وهذأ فعلٌ من  ،  قيل: فهذأ ي وجب أ 
فعال هو قادر عليه، وهو سبحانه ل يفعله، بل هو منزّه عنه  .أل 

مرين:  نتم بين أ   فا 

ن قلتم: ل يمكنه خلقها على يد ألكاذب  • فقد قلتم:    .وكان ظهورها ممتنعاً   ،أ 
مثله فعل  قد  حادثٍ  حدأث  أ  على  يقدر  ل  نّه  بعجزه  .أ  تصريحٌ  قلتم:    ،وهذأ  نتم  وأ 

صلكم.  .يلزم عجزه فليست بدليل، فلا  فصارت دللتها مستلزمةً لعجزه على أ 
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ن قلتم: يقدر، لكنّه ل يفعل • أ  صلكم.  .و  فهذأ حقٌ، وهو ينقض أ 

نّ نفس ما يدلّ على صدق مر: أ  ن يحصل    ألصادق  وحقيقة أل  بمجموعه أمتنع أ 
 للكاذب، وحصوله له ممتنعٌ غير مقدور.

مّا خلق مثل تلك ألخارقة على يد ألكاذب فهو ممكنٌ، واللّه سبحانه وتعالى    وأ 
لحكمته يفعله  ل  لكنه  عليه،  و  ،  قادر  أ  يكذب  ن  أ  عليه  يمتنع  سبحانه  نّه  أ  كما 

 أه ـ.1(يظلم

نبياء أل  صدق  على  دلة  أل  من  ألمعجزأت  ن  أ  ألكلام  هناك    ، وخلاصة  ولكن 
خرى وحقيقة ما يدعو    ، ومخالفتها لسيرة ألشعرأء وألكهان  ،كسيرة ألنبي  ،برأهين أ 

ليه نبياء من قبله  ،أ  أبتدأءً دون    3ق هرقلوصد    ،2قت خديجةولهذأ صد  ،  وموأفقته للا 
لى معجزأت  .ألنظر أ 

سلام كثرها من هذأ ألضرب: )قال شيخ أل  مل معارف ألناس وجد أ  فقد    ،ومن تا 
ليهم بخبر مور تقترن    يجيء ألمخبر أ  و كذبه بالضرورة، ل  فيعرف كثير منهم صدقه أ 

خرون يشكّون في هذأ  ،بخبره ن. ثمّ قد يتبين ، وأ  دلة، وقد ل يتبي   لبعضهم با 

ية ألبتة خبره وهو،  وكثيرٌ من ألناس يعلم صدق ألمخبر بلا أ  ذأ أ  و    بل أ  خبير بحاله أ 
مّا كذبه.  أ  مّا صدقه و و بهما علم بالضرورة أ  ر به أ   بحال ذلك ألمخب 
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رسلني نّ اللّه أ  لى مصر فقال لهارون وغيره: أ  علموأ   .وموسى بن عمرأن لما جاء أ 
يات ظهر لهم أل  ن ي  أ  ن تؤأزرني،  صدقه قبل  أ  مرك  أ  اللّه قد  ن  أ    .ولما قال لهارون: 

ى من تغير حاله ألدليل على   قه هارون في هذأ، لما يعلم من حاله قديماً، ولما رأ  صد 
 صدقه.

لى ورقة بن نوفل    صلى الله عليه وسلموكذلك ألنبيّ   ا ذكر حاله لخديجة وغيرها وذهبت به أ  –لم 
ول نّه صادق، وقال: هذأ    صلى الله عليه وسلمفذكر له ألنبيّ  –وكان عالماً بالكتاب أل  تيه علم أ  ما يا 

اموس كون حيّاً حين    هو ألن  تي موسى، يا ليتني فيها جذعاً، يا ليتني أ  ألذي كان يا 
و مخرجيّ هم؟صلى الله عليه وسلمي خرجك قومك. قال رسول اللّه   حدٌ بمثل  !.  : أ  ت أ  قال: نعم، لم يا 

نصرك نصرأً مؤزّرأً  دركني يومك أ  ن ي  أ  ل  عودي، و  . ما جئت به أ 

نّ هذأ وألذي جاء به موسى ليخرج من   ن، قال: أ  وكذلك ألنجاشي لمّا سمع ألقرأ 
 . مشكاة وأحدة

بو بكر، وزيد بن حارثة، وغيرهما علموأ صدقه علماً ضرورياً  خبرهم    وكذلك أ  لمّا أ 
نزل عليه أ   ية، وما يعرفون من    ،بما جاء به وقرأ  عليهم ما  ه أ  ن ألذي قرأ  وبقي ألقرأ 

نّه صادق.  مانته مع غير ذلك من ألقرأئن يوجب علماً ضروريّاً با   صدقه وأ 

صدقه   بها  ي عرف  قرأئن  به  تقترن  قد  ألناس  حاد  أ  من  ألمجهول  ألوأحد  وخبر 
مانته،  بالضرورة مر ألذي ل يقوله    ،فكيف بمن عرف صدقه وأ  خبر بمثل هذأ أل  وأ 

ول دون   نه من ألصنف أل  كذبهم، وهم يعلمون أ  و من أ  صدق ألناس أ  ل  من هو من أ  أ 
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 .أه ـ1(ألثاني؟

لة شاعرة ألجهمية في ألمسا  وألعجب من    ، وفي هذأ ألكلام نقض مبرم لعقيدة أل 
شاعرة فعال اللّه ل تعلل  ،أل  ن أ  ذأ    ،ثم يشترطون لكل نبي معجزة  ،حيث يزعمون أ  فا 
لتهم فعال اللّه  ،(لكي يثبت صدقه)  : قالوأ   ،سا  ثب  ، فعللوأ أ  ،  وتناقضوأ  ،وأ ما نفوه توأ 

 ثر  تي تى تن تم تز تر  بي  بنبى بم بز﴿  :وصدق اللّه

يقول،  ﴾ثم ثز ل  )  :وبعضهم  بمعجزةألنبوة  ل  أ  بها  يمان  أل    ، (يلزم 
بي لهب تكذيبه للنبي  ياتٍ ا ير ولم   صلى الله عليه وسلمويتناسى ذم اللّه عز وجل ل   . بعد   أ 

ن مصطلح   أ  ألتنبيه على  نما هي    ،2منتقد  (معجزة)وبقي  أ  يات)و ية)و،  (أ   ( أل 
شمل مما يسميه ألمتكلمون  .ويشترطون فيه ألتحدي (معجزة) :أ 

 اشتراط التحدي في المعجزة –4–

مر وقع فيه وحيد عبد ألسلام بالي وهذأ   ن مساعدأً ألطيار سلم به ،3أ   .4وكا 

سلام نبياء ليس من شرطها أستدلل ألنبيّ بها، ول  )  :قال شيخ أل  يات أل  ن أ  أ 
ن ي  د  ي  ن خلت عن هذين ألق  أ  تيان بمثلها، بل هي دليلٌ على نبوته، و وهذأ  ،  تحدّيه بال 

خبار من تقدّم بنبوة محمد   ن كان هو لم يعلم بما  ،  صلى الله عليه وسلمكا  أ  نّه دليلٌ على صدقه، و فا 
 

 (. 885ص) ألنبوأت  1
سلام في ألجوأب ألصحيح  2  . أنتقده شيخ أل 
 . في كتابه ألصارم ألبتار 3
عجاز ألعلمي 4  . في مقالتهم عن أل 
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خبروأ به، ول يستدلّ به.  أ 

يات أل  من  يديه  على  اللّه  ظهره  ي  كان  فما  يضاً:  وألشرأب    ،وأ  ألطعام  تكثير  مثل 
كفى و   ،مرّأت حتى  ألقليل  ألطعام  وتكثير  مرة،  غير  صابعه  أ  بين  من  ألماء  كنبع 

ليه، وغير ذلك ضعاف  من كان محتاجاً أ  ضعاف  أ  ولم يكن  ،  من دلئل ألنبوة  كلها  ، أ 
ليها لقاء  ،  ي ظهرها للاستدلل بها، ول يتحدى بمثلها، بل لحاجة ألمسلمين أ  وكذلك أ 

لى ألتوحيد نّما كان بعد نبوته ودعائه لهم أ   .أه ـ1( ألخليل في ألنار، أ 

عثيمينو  أبن  ألناس )  :قال  بعض  يات    : قال  با  تشتبه  ل  ألسحرة  معجزأت  ن  أ 
نبياء نبياء مقرونة بالتحدي ،أل  يات أل  ن أ   .ل 

نبياء تارةً تكون تحدياً   ،هذأ غير صحيح  :فنقول يات أل  ن أ    أبتدأءً وتارة تكون    ،ل 
لى ألرسول    ،بدون تحدي يا رسول    :في غزوة ألحديبية وقولهم  صلى الله عليه وسلمفمجيء ألصحابة أ 

ناءٍ   .ليس عندنا ماء  ،اللّه صابعه عليه  ،فدعا با  فجعل ألماء يفور من بين   ،فوضع أ 
صابعه بدأً ليس في هذأ تحدي  ؟هل في هذأ تحدي.  أ  ية  :ما قالوأ  ، أ  شكوأ    .أئتنا با 

ليه قلة ألماء  تي بغير تحدي  ،فجاءت هذه ألمعجزة  ،أ  يات ألرسول كثيرأً ما تا  لما    ،وأ 
ن يغيثنا  ، قال:جاءه رجل ن ينزل من منبرهفا     ،فدعا  .أدعوأ اللّه أ  وجاء   ،غيثوأ من قبل أ 

ن يمسكها عنا :وقال ،في ألجمعة ألثانية هل   ،فانفرجت ألسماء ،فدعا .أدعوأ اللّه أ 
 .أهـ2( ل  ؟في هذأ تحدي

 
 (. 114ص) ألنبوأت  1
 . شرح ألسفارينية 2
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لة حررها ألوأدعي   .1وهذه ألمسا 

 الطعن في نبوة أخوة يوسف  –5–

لة تلقاها ألمعاصرون عن أبن كثير وأبن كثير تلقاها عن شيخه أبن    ،2وهذه ألمسا 
لة  ،تيمية ثار لقال ألمرء به  ،3ولبن تيمية بحث عجيب في ألمسا  وهؤلء  ،  لول أل 

خيهم على نفي ذلك حوألهم مع أ  لة  ،  جميعاً أستدلوأ با  بحث في ألمسا  ن أ  ردت أ  وأ 
قوأل ألسلف قف  ،  فوجدت ألعامة من ألسلف على ألقول بنبوتهم  ،حسب أ  بل لم أ 

حد يقول بنفي نبوتهم صرأحةً   .على أ 

تعالى اللّه   رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى﴿   : قال 

 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ

 . ﴾تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي

بي حاتم دم  ،حدثنا عصام بن روأد ) :قال أبن أ  بو جعفر  ،ثنا أ  عن   ،عن ألربيع ، ثنا أ 
بي ألعالية خوته بنو يعقوب أثنا عشر رجلا  ﴾َّ﴿   : قال  ، أ  أ  د ل  و    ،هو يوسف و

مة من ألناس سباط  ،كل رجل منهم أ  نس    ،وروي عن قتادة  ،فسموأ أل  وألربيع بن أ 
 .4(نحو ذلك

 
 . في مقدمة ألصحيح ألمسند من دلئل ألنبوة 1
2  
3  
 (. 6313) في تفسيره  4



 باب النبوات      343

بي حاتموقال   بو زرعة)  : أبن أ  سباط   ، ثنا عمرو بن حماد  ،حدثنا أ    : عن ألسدي  ،ثنا أ 
سباط أل  ما  يعقوب  ،وأ  بنو    ،ولوي  ،وشمعون  ،ويهوذأ   ،وبنيامين  ،يوسف  ،فهم 

 .1(وفهاب ،وجان

ألطبري بقوله:)  :وقال  بما    ﴾رٰ ذٰ يي يى﴿  ويعني  منا  وأ  يضًا  أ  صدّقنا 
ولد ﴾َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ من  نبياء  أل  وهم   ،

رأدوأ ذريتهم ل يظهر  ،وظاهر هذأ ألقول بنبوتهم  .2(يعقوب نهم أ  ويله با  بل نصوأ    ،وتا 
سمائهم  . على أ 

برأهيم بن ألجنيد)  :وقال ألخرأئظي حدثنا ألوليد بن    ،حدثنا دأود بن رشيد  ،حدثنا أ 
سباط لما حضرته ألوفاة  :قال  ،مسلم خوته أل  خوتاه  :قال يوسف بن يعقوب ل    ، يا أ 

نتصف لنفسي من مظلمة ظ   أ  ني لم  ظهر ألحسنة  ،لمتها في ألدنياأ  ني كنت أ  أ    ،و
ألسيئة دفن  ألدنيا   ،وأ  من  زأدي  صالح    ،فذلك  في  بائي  أ  شاركت  ني  أ  خوتي  أ  يا 

عمالهم شركوني في قبورهم ،أ  نبياء .3(فا  سباط أل  نهم هم أل   . وهذأ ظاهر في أ 

خبرنا أبن وهب : قال  ،حدثني يونس) :قال ألطبريو    : قال أبن زيد في قوله :قال ،أ 
ية  ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿ خوته  ، أل  أ  بوأه و خوته،    ،قال: أ  قال: فنعاه أ 

 
 (. 1294)في تفسيره  1
 . في تفسيره 2
خلاق  3  (. 346) مكارم أل 
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نبياء بوأه حين بلغهم  ، وكانوأ أ  خوته حتى سجد له أ  ن يسجد له أ   .1(فقالوأ: ما رضي أ 

حدثني ألمثنى، قال: حدثنا ألحارث، قال: حدثنا عبد ألعزيز، قال:  )  :ألطبريقال  و 
لو كان قتل يوسف   ألجوني، قال: واللّه  بي عمرأن  أ  حدثنا جعفر بن سليمان، عن 
مسك نفس يوسف ليبلغ فيه  دخلهم اللّه ألنار كلّهم، ولكن اللّه جل ثناؤه أ  مضى ل 

مره، ورحمة لهم هم يعيّرهم بذلك  .أ  نبياء من    ، ثم يقول: واللّه ما قصّ اللّه نبا  نهم ل  أ 
هم لئلا يقنط عبده هل ألجنة، ولكن اللّه قصّ علينا نبا   .2( أ 

ن ألقرأ  ألناس بسياق  علم  أ  بنبوتهمو   ،وألسلف   ، في زمن ألسلف  مشهور  ألقول 
  ،ولو توقف ألمرء لكان هيناً ،  ولو وجد لنتشر قوله وظهر  ،ولم يوجد من ينكر ذلك

ن يتوقى  ثبته جماعة من ألسلف هذأ ما ينبغي أ  ن نجزم بنفي ما أ  جب    ،ولكن أ  ن  وأ 
حد من ألسلف يجزم فيه بنفي ألنبوة عنهم فليذكره،  عنه جدأً    ، فمن وقف على قول ل 

كون شاكرأً له  . أ 

نه قبل ألنبوة  خيهم يجاب عنه با  حوألهم مع أ  ما حديث، وما قيل من أ  ألكريم  ) :وأ 
كرمهم :فيقال في جوأب ألستدلل عليه 3(أبن ألكريم ن يوسف أ   .أ 

 قولهم بأن ذكر جنس شجرة آدم من الفضول –6–

فقال ألسدي، عمن حدثه، عن أبن عباس: ألشجرة ألتي نهي    •)  :قال أبن كثير
 

 (. 18787)في تفسيره  1
ليه قوي.  (.19949)في تفسيره  2 سلم، وألسند أ   أبن زيد هو عبد ألرحمن بن زيد بن أ 
3  
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دم   وكذأ قال سعيد بن جبير، وألسدي، وألشعبي، وجعدة بن   هي ألكرم.  صلى الله عليه وسلمعنها أ 
 هبيرة، ومحمد بن قيس.

يضا أ  بي مالك–في خبر ذكره–  وقال ألسدي  أ  بي صالح، عن أبن    ،، عن  أ  وعن 
ألصحابة:  ،  عباس  من  ناس  وعن  مسعود،  أبن  عن  مرة،   بم بخ بح﴿وعن 
نها ألحنطة.  ،هي ألكرم ،﴾به  وتزعم يهود أ 

حمسي،    ، وقال أبن جرير  • سماعيل بن سمرة أل  بي حاتم: حدثنا محمد بن أ  وأبن أ 
بو عمر ألخرأز، عن عكرمة، عن أبن عباس،   بو يحيى ألحمّاني، حدثنا ألنضر أ  حدثنا أ 

دم   هي ألسنبلة.  صلى الله عليه وسلمقال: ألشجرة ألتي نهي عنها أ 

أبن عيينة نا  نبا  أ  ألرزأق:  بن عمارة، عن   ،وقال عبد  ألحسن  ألمبارك، عن  وأبن 
 ألمنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس، قال: هي ألسنبلة.

حدثنا   برأهيم،  أ  بن  مسلم  حدثنا  برأهيم،  أ  بن  ألمثنى  وحدثني  جرير:  أبن  وقال 
بي ألجلد لى أ  ن أبن عباس كتب أ  له عن    ،ألقاسم، حدثني رجل من بني تميم، أ  يسا 

دم دم، وألشجرة ألتي تاب عندها أ  كل منها أ  بو ألجلد:    ، ألشجرة ألتي أ  ليه أ  فكتب أ 
دم   لتني عن ألشجرة ألتي نهي عنها أ  لتني عن ألشجرة    ،وهي ألسنبلة  ،صلى الله عليه وسلمسا  وسا 

دم وكذلك فسره ألحسن ألبصري، ووهب بن منبّه،   .وهي ألزيتونة  ،ألتي تاب عندها أ 
بو مالك، ومحارب بن دثار، وعبد ألرحمن بن   بي ليلى. وعطية ألعوفي، وأ   أ 

هل ألعلم، عن حجاج، عن مجاهد، عن   • سحاق، عن رجل من أ  وقال محمد بن أ 
 أبن عباس، قال: هي ألبر.



 346    باب النبوات

نه كان يقول:    • هل أليمن، عن وهب بن منبه: أ  سحاق، عن بعض أ  وقال محمد بن أ 
من   حلى  وأ  ألزبد  من  لين  أ  ألبقر،  ككلى  ألجنة  في  منها  ألحبة  ولكن  ألبر،  هي 

 ألعسل. 

بي مالك:    •   ، ﴾به بم بخ بح﴿وقال سفيان ألثوري، عن حصين، عن أ 
 قال: ألنخلة.

قال: تينة. وبه قال قتادة    ،﴾به بم بخ بح﴿وقال أبن جرير، عن مجاهد:    •
 وأبن جريج. 

بي ألعالية: كانت ألشجرة من  نس، عن أ  بو جعفر ألرأزي، عن ألربيع بن أ  وقال أ 
ن يكون في ألجنة  حدث، ول ينبغي أ  كل منها أ   . حدثٌ أ 

قال: سمعت وهب بن    ،وقال عبد ألرزأق: حدثنا عمر بن عبد ألرحمن بن مهرب
دم وزوجته ألجنة سكن اللّه أ  كل ألشجرة ،منبه يقول: لما أ  وكانت شجرة   ،ونهاه عن أ 

كله ألملائكة لخلدهم، وهي    ،غصونها متشعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تا 
دم وزوجته.   ألثمرة ألتي نهى اللّه عنها أ 

قوأل ستة في تفسير هذه ألشجرة  أه ـ.1(فهذه أ 

نها ألتفاح ن  ،وهذه ألستة ليس فيها أ  قوأها أ  لوروده عن أبن    ،(ألعنب)ألكرم    ها:وأ 
ألعنب في    ،عباس وأبن مسعود في تفسير ألسدي ن خمر  أ  ولعل من فائدة ذلك 

 
 . (1/243في تفسيره ) 1
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نوأع ألخمر شد أ  ي لم ينازعوأ في كون قليل نبيذ ألعنب    ،ألدنيا من أ  هل ألرأ  ن أ  حتى أ 
دم وبنيه   ،ألمشتد وكثيره محرم  .فيكون ضررها مع حلاوتها على أ 

مر تكلم فيه ألسلف أ  قول في  أ  ن  أ  جبن عن  وقد كان مالك  ،  (ل فائدة منه)  :وأ 
ننا ما وجدنا من سخر من مثل هذأ من ألمتقدمين  ،1يسخر من توسعات مقاتل  .غير أ 

نها ألحنطة:   و تفسير أليهود با  نها ألتفاح، أ  خذ ألسلف بتفسير ألنصارى با  وعدم أ 
فائدة   فهذه  سرأئيل،  أ  بني  عن  بعمى  خذون  يا  يكونوأ  لم  ألسلف  ن  أ  على  دليل 

 أستفدناها! 

 نفي نبوة شيث بن آدمالجزم ب –7–

ألريمي   اللّه  بن عبد  مام – قال محمد  بال  بنبي: )–ألملقب  ليس  هذأ    ،2(وشيث 
لة غيبية  ،غلطألجزم   ن محمدأً    ،عند عدم صحة ألدليل ألوأجب ألتوقف  ،فهذه مسا  فا 

هل ألكتاب نه نبي في كتب أ  ن شيثاً ذكروأ أ  وألوأجب عدم ألتصديق  ،  3ألريمي ذكر أ 
و ألتكذيب ن    ،تكذيب ل يجوز   (ليس بنبي)  :وقوله  ،أ  وألصحيح في حال ألتوقف أ 

م ل ل ي  ) :يقال  . (درى هل هو نبي أ 

ألبخاري بشّارٍ )  :قال  بن  محمّد  عمر  ،حدّثنا  بن  عثمان  بن   ،حدّثنا  عليّ  خبرنا  أ 
بي كثيرٍ   ، ألمبارك أ  بي سلمة  ، عن يحيى بن  أ  اللّه عنه  ،عن  بي هريرة رضي  أ    ،عن 

 
1  
تقياء  2  (. 59ص)تحذير أل 
3  
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يقر  :قال ألكتاب  هل  أ  بالعبرأنيّةؤكان  ألتّورأة  هل    ،ون  ل  بالعربيّة  ويفسّرونها 
سلام اللّه    ،أل  رسول  ألكتابل  :  صلى الله عليه وسلمفقال  هل  أ  تكذّبوهم   ،تصدّقوأ   هى﴿و  ،ول 

ية. ﴾يم يخ يح يج هي  .1(أل 

نبي  نه  أ  منكر  حديث  ورد  ألطبري ،  2وقد  ذكر  ألبر   3وقد  عبد  كثير   4وأبن   5وأبن 
نه نبي علم لهم مخالفاً جزم بما جزم به ألريمي   ، وغيرهم كثير أ  وقد ذكروأ جميعاً    ،ول أ 
دم ألمباشر نه أبن أ   . أ 

لى دليل ن هذأ ألنفي يحتاج أ  هل ألسنة وألجماعة    ، وألخلاصة أ  وهو خلاف قاعدة أ 
ألكتاب هل  أ  خبار  أ  مع  وألتعامل  ألغيبيات  يخشى    ،وهذأ مسلك خطير  ،في  نه  فا 

نه كذب بالصدق ن يقال فيه  ، على من دخل فيه أ  مر مما يصح أ  ذأ هذأ أل    : فكيف أ 
 ؟ (تلقاه مؤرخي ألمسلمين بالقبول)

 التوقف في نبوة عزير –8–

يت جوأباً لعرفات ألمحمدي نه ل يوجد دليل على نبوته   ،وقد رأ  وألوأقع  .  6يقول با 
 

 (. 4485)في صحيحه  1
 . في صحيح أبن حبان 2
3  
4  
5  
6  
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نه نبي ثار ألسلف ل تختلف في أ  ن أ   . أ 

ألطبري يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال:  )  :قال  حدثنا بشر، قال: حدثنا 
نشاز ألعظام  : يعني–   صلى الله عليه وسلمنبيّ اللّه    : يعني  نج  مم مخ مح  مج له﴿:  ـف  ،– أ 

 . ﴾نخ نح

سباط، عن ألسدي، قال: قال عزير   حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أ 
حياء اللّه حماره  :يعني –عند ذلك    نح نج مم مخ مح مج﴿  :–عند معاينة أ 

نه عزيرمرة ي   أهـ.1(﴾نخ نه نبي اللّه. ،نص على أ   ومرة ينص على أ 

حاتم بي  أ  أبن  بي )  :وقال  أ  عن  سرأئيل،  أ  ثنا  دم،  أ  ثنا  روّأدٍ،  بن  عصام  حدّثني 
بي طالبٍ  سديّ، عن عليّ بن أ  سحاق، عن ناجية بن كعبٍ أل  قال: خرج عزيرٌ نبيّ    ، أ 

، فمرّ على قريةٍ خربةٍ   ئح ئج يي يى ين﴿   : ـف  ،اللّه من مدينته، وهو شابٌّ

وّل ما خلق منه عيناه، فنظر   ،﴾تجتح به بم  بخ بح بج ئمئه ئخ فا 
لى بعضٍ، ثمّ كسيت لحمًا، ثمّ نفخ فيه ألرّوح، فقيل له:   لى عظامه ينصب بعضها أ  أ 

قال:  . ﴾صخ صح سم  سخ سح خمسج خج حم حج جم جح تهثم تم﴿
تى  ا، فجاء وهو شيخٌ فا  سكافًا شابًّ  .2(مدينته، وقد ترك جارًأ له أ 

 
 (. 5959)في تفسيره  1
ثر يحتمل في ألموقوف (.2658)في تفسيره  2  . وقد روأه ألحاكم في ألمستدرك  ،وهذأ أ 
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 قابيل وهابيل  ابني آدم:  رفض تسمية –9–

ألمؤرخون عليها  أتفق  ألتسمية  ألسلف  ،وهذه  مفسري  عيان  أ  عن    ،وصحت 
 . فدفعها تناكد ثقيل

بو عاصم  :قال  ،حدثني محمد بن عمرو)  :قال ألطبري   ، حدثنا عيسى  :قال  ، حدثنا أ 
بي نجيح، عن مجاهد  :قال دم،    ،﴾فى ثي ثى﴿  في قول اللّه:   ،حدثنا أبن أ  قال: أبنا أ 

دم خر بقلا  ، هابيل وقابيل، لصلب أ  حدهما شاةً، وقرب أل  بل من صاحب  فق    ، فقرّب أ 
 ألشاة، فقتله صاحبه. 

بو حذيفة  : قال ،حدثني ألمثنى  بي نجيح، عن  : قال  ،حدثنا أ  حدثنا شبل، عن أبن أ 
 مجاهد، مثله. 

ألحارث ألعزيز  : قال  ،حدثني  حدثنا سفيان، عن منصور، عن   :قال  ،حدثنا عبد 
قال: هابيل    ،﴾فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿   في قوله:   ،مجاهد

غنمه، حسن  أ  من  عناقًا  هابيل  فقرب  زرعه  وقابيل،  من  زرعًا  قابيل  قال:    ،وقرب 
كل ألزرع، ف كلت ألنار ألعناق، ولم تا   نز  نر مم ما لي لملى كي﴿ :   ـفا 

 أه ـ.1(﴾نم

ألسدي عن ألصحابة ألتسمية في تفسير  لباني   ،2ووردت هذه  أل  يقويه   3ألذي 
 

 (. 11707)في تفسيره  1
2  
3  
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حمد شاكر  .3وتفسير مقاتل  2ووردت في تفسير قتادة  ،1وأ 

 إنكار القول بتكفير ولد آدم القاتل –10–

ن هذأ ألقول مروي عن ، 4يرألمنكرون على يحيى ألحجو وهذأ وقع فيه  وألحق أ 
ألموقوف  ،ألسلف يحتمل في  بسند  أبن عباس  ألناس من    ،بل روي عن  بل من 
صول ألخوأرج   ،حتى في ألمرفوع  يحتمله دم هذأ قام    ،وهذأ ل يجري على أ  بل أبن أ 

 . مجرد ألقتلب ولم يكفر  ،في قلبه مكفر

ب ) :فقد قال أبن سعد سماعيل أ  خبرنا موسى بن أ  خبرنا حماد   ،ة ألتبوذكي سلم وأ  أ 
  ،عن أبن عباسٍ   ، عن سعيد بن جبيرٍ   ،عن عبد اللّه بن عثمان بن خيثمٍ   ،بن سلمة

م ولد توأ  ربعة أ  دم أ  نثى من بطنٍ   ،قال: كان ل  نثى من بطنٍ   ،ذكرٌ وأ  فكانت    ،وذكرٌ وأ 
وضيئةً  ألحرث  صاحب  خت  قبيحةً   ،أ  ألغنم  صاحب  خت  أ  صاحب    ،وكانت  فقال 

حق بها. فقال صاحب ألغنم: ويحك!   نا أ  حق بها. وقال صاحب ألغنم: أ  نا أ  ألحرث: أ 
ثر بوضاءتها علي؟ تعال حتى نقرب قربانًا ن تستا  أ  تريد  ن تقبل قربانك كنت    ،أ  فا 

حق بها  حق بها ،أ  ن تقبل قرباني كنت أ  أ   . و

بيض  ، قال: فقربا قربانهما قرن أ  عين أ  وجاء صاحب    ،فجاء صاحب ألغنم بكبشٍ أ 
 

1  
2  
3  
 . ممن يكتبون في شبكة ألوحيين 4
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ربعين خريفًا  ،بل ألكبشفق    ،ألحرث بصبرةٍ من طعامه وهو    ، فخزنه اللّه في ألجنة أ 
برأهيم   . صلى الله عليه وسلمألكبش ألذي ذبحه أ 

 ير  ىٰ ني نى﴿. فقال صاحب ألغنم:  ﴾لملى﴿فقال صاحب ألحرث:  

لى قوله:    ﴾ئحئخ ئج يي يى  ين يم يز . ﴾سج خم خج﴿أ 
دم كلهم من ذلك ألكافر ،فقتله  أه ـ.1( فولد أ 

 خروج ناقة صالح من الصخرة إسرائيليةالقول بأن قصة   –11–

ن هذأ خبر صحيح  ،وألحق ن يعتقده  ،أ   . ينبغي لكل مسلم أ 

سرأئيل)  :قال عبد ألرزأق بي ألطّفيل  ،عن عبد ألعزيز بن رفيعٍ   ،عن أ    قال:   ،عن أ 
ألصّادقين  ، يا صالح  :قالت ثمود ن كنت من  أ  يةٍ  با  خرجوأ  أ  فقال لهم صالحٌ:    ،أئتنا 

رض أل  من  هضبةٍ  لى  ألحامل  ،فخرجوأ   .أ  تمخّض  كما  تمخّض  هي  ذأ  نّها    ،فا  أ  ثمّ 
 غمفج غج عم عج ظم﴿فقال لهم صالحٌ:    ،فخرج من وسطها ألنّاقة  ،أنفرجت

،  ﴾لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح
 تر بي﴿فقال لهم:    ،فلمّا ملّوها عقروها   .﴾فح فج غم  غج عم عج﴿

 . ﴾ثم ثز ثر تي تنتى تم تز

خر ية    :قال عبد ألعزيز: وحدّثني رجلٌ أ  نّ أ  نّ صالحًا قال لهم: أ  تيكم ألعذأب    أ  ن يا  أ 
 

نصار ألحجوري .(1/28ألطبقات ط ألعلمية ) 1 حد أ  وهذأ في ألحقيقة    ،وهذأ أستفدته من مقال ل 
 . فيوجد في دأخل هذأ ألشر شيء من ألخير ،ما نجنيه من بعض هذه ألمهاترأت
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حمرًأ  غدًأ  تصبحوأ  ن  صفرًأ   ،أ  ألثّاني  سودًأ   ،وأليوم  ألثّالث  فصبّهم    .وأليوم  قال: 
وأ ذلك تحنّطوأ وأستعدّوأ  ، ألعذأب  أه ـ.1( فلمّا رأ 

خرهم موتاً، وقد تتلمذ عند علي   صغر ألصحابة، وهو أ  بو ألطفيل صحابي من أ  وأ 
بي   خذ عن بني  بن أ  خبار في ألتفسير، وهو وعليٌّ ل يعرفان بال  طالب، وله عنه أ 
سرأئيل سرأئيل حتى يذكر بالتورأة ألتي تذكر بني  ،  أ  نبياء بني أ  ولم يكن صالح من أ 

سرأئيل ومن جاء قبلهم  !أ 

نفٌ من اللّه تعالى    ، وفيما قال أبن جريرٍ نظرٌ : )قال أبن كثير نّه خبرٌ مستا  وألظّاهر أ 
نه قد قيل: مة، فا  نّ قصّة عادٍ وثمود ليست في ألتّورأة، فلو كان هذأ من   لهذه أل  أ 

ن تكون هاتان ألقصّتان في ألتّورأة،    كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا شكّ أ 
علم  .2(واللّه أ 

و هود عليهما ألصلاة وألسلام يدينا ل ذكر فيها لصالح أ  مما    ، وألتورأة ألتي بين أ 
كثير أبن  ذكر  ما  ت  ،يؤيد  لم  ألخبر  و ولو  هذأ  بكون  ألجزم  لكان  ألقرينة  هذه  جد 

سرأئيلية مجازفة بي ألطفيل ،أ   .لما وصفت من حال أ 

نكر محمد رشيد رضا هذأ ألخبر ول يصحّ شيءٌ يحتجّ به في خلق  : )فقال  ، وقد أ 
 

سناد قوي  (.911)في تفسيره    1 ألهضبة: كلّ جبلٍ خلق من صخرةٍ وأحدةٍ، وقيل: كلّ صخرةٍ .  وهذأ أ 
 رأسيةٍ صلبةٍ ضخمةٍ: هضبةٌ. لسان ألعرب. 

 . (4/481في تفسيره ) 2
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رض   ،ألنّاقة من ألصّخرة  و من هضبةٍ من أل  بي ألطّفيل ،أ   .1( كما روي عن أ 

صحته بعدم  يجزم  عنه  وثابت  ألصحابي  عن  مروي  نه  با  علمه  فليحذر   ،فمع 
ثار  ،ألسني من متابعة هذأ ألعقلاني وقد  ،  على نهجه ألخطير في ألتعامل مع أل 

مر نكار هذأ أل  لى أ  حدأً سبق محمد رشيد رضا أ    ،نظرت في ألتفاسير فما وجدت أ 
خبار في ذلك   3وألرأزي   2فحتى ألزمخشري وردأ أل  وقد تابع    ،ولم يتعقباها بشيء  ،أ 

 . هذأ ألمعتزلي بعض خطباء ألمساجد عندنا من دكاترة ألعقيدة

 دعوى عصمة الأنبياء من الصغائر –12–

ل زهوي ولكنه خص   ، 4وسمعت عبيدأً ألجابري يقول بها ،  وهذه قال بها ألدأني أ 
رأده هو وحده ،نبينا بالذكر دري أ  نبياء  ،فلا أ  رأد جميع أل  م أ   ؟ أ 

ل زهوي  أ  نه ل يجوز ألوقوع من  : )قال ألدأني  با  لى ألقول  ذهب بعض ألعلماء أ 
مطلقاً  وألصغائر  ألكبائر  في  نبياء  أل  ألعمد  ، قبل  جهة  على  جهة    ، ل  على  ول 

لة، ...،  ألسهو وألتحصيل من ألمحصول    ،أنظر ألمحصول للرأزي   ، ولتفصيل ألمسا 
رموي صول في شرح ألمحصول للقرأفي  ،للا  ونهاية ألوصول في درأية    ، ونفائس أل 

ألهندي ألدين  لصفي  صول  صول،  أل  أل  علم  لى  أ  ألوصول  حكام    ،ونهاية  وأل 
 

 . (8/447ألمنار )في تفسير  1
2  
3  
4  
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مدي(   . 1للا 

بمثل هذأ يعلق على كتب أبن تيمية  !غفر اللّه لك ألوأجب ترك ذكر ألمتكلمين   !؟أ 
لةٍ عقدية خطيرة مثل هذه جماعية  ،عند ألكلام على مسا  لة أ    :قولك فيها   ،وألمسا 

لة أعتبار   ألقارئقد يوهم   (أختلف ألعلماء)  . ألخلاف في ألمسا 

نّ : )قال أبن تيمية نّ ألقول با  نبياء معصومون عن ألكبائر دون ألصّغائر  :فا    . أل 
سلام كثر علماء أل  هل ألكلام ،وجميع ألطّوأئف ،هو قول أ  كثر أ  نّه قول أ  كما   ،حتّى أ 

شعريّة أل  كثر  أ  قول  هذأ  نّ  أ  مدي  أل  ألحسن  بو  أ  هل    ،ذكر  أ  كثر  أ  قول  يضًا  أ  وهو 
وألصّحابة    ،وألفقهاء  ،وألحديث  ،ألتّفسير ئمّة  وأل  ألسّلف  عن  ينقل  لم  هو  بل 

لّ ما يوأفق هذأ ألقول   .2(وألتّابعين وتابعيهم أ 

ذأ لم يتوبوأ منها: )وقال صحابها أ  نما تضر أ  وألجمهور ألذين يقولون    ، وألذنوب أ 
قرأر عليها  :بجوأز ألصغائر عليهم يقولون نهم معصومون من أل   .3(أ 

ن يقال  :ألوجه ألخامس: )وقال نبياء    :أ  ألناس لهم في جوأز وقوع ألذنب من أل 
كثرون يقولون بجوأز ذلكو   قولن، فالسلف قرأر    ،أل  ن كانوأ معصومين عن أل  أ  و

 . 4( عليه 
 

خنائية  1  (. 80ص)في تعليقه على أل 
 .( 4/319مجموع ألفتاوى ) 2
 . (2/400منهاج ألسنة ) 3
 (. 406ص) ألرد على ألبكري  4
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أبن قتيبة ألنبيين   ،وألناس قد يظنون ويزلون: )وقال  ذأ كان هذأ جائزأً على  أ  و
جوز  .1( وألمرسلين فهو على غيرهم أ 

جماعية بين ألسلف فلا دأعي لذكر كلام ألمتكلمين فيها لة أ  ذأ كانت ألمسا   ،فا 
قوأل ألسلفية على حد  قوأل ألمحدثة وأل  لى كتبهم ألتي يذكرون فيها أل  وألعزو أ 

 . سوأء

ول قول اللّه عز وجل ويل من أ   نح نج مي مى مم مخ﴿  :وقد نقض أبن تيمية تا 
دم ﴾نى نم نخ ن ألمتقدم ذنب أ  مته.  ،با  خر ذنب أ   وألمتا 

ية: )فقال نزل اللّه عليه هذه أل   ﴾ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿  :ولما أ 
لنا؟ فما  لك،  هذأ  اللّه!  يا رسول  ألناس:  له  تعالى   قال  اللّه  نزل   ٌّ ىٰ رٰ﴿  : فا 

 . ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

لة    ،كبعض ألمصنّفين في ألسّير –وفي هذأ ردٌّ على طائفةٍ من ألناس   وفي مسا 
دم،    :﴾نخ نح نج مي مى مم مخ﴿  : يقولون في قوله  – ألعصمة  نم﴿وهو ذنب أ 
مته  :﴾نى حدٌ من ألصحابة وألتابعين ول  .  ذنب أ  ن كان لم يقله أ  أ  ن هذأ ألقول و فا 

ئمة ألمسلمين ول يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله   خرينأ  ويظنّ ،  طائفة من ألمتا 
اللّه على  كذب  وهو  شريف،  معنى  هذأ  ن  أ  ألجهال  عن   ،بعض  ألكلم  وتحريف 

 موأضعه. 

نه قد ثبت في ألصحاح  • حاديث ألشفاعة  ،فا  تون    :في أ  ن ألناس يوم ألقيامة يا  أ 
 

ويل مختلف ألحديث   1  (. 30ص) تا 
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دم ليهم   ،أ  أ  ني نهيت عن ألشجرة  ،يطلبون منه ألشفاعة، فيعتذر  أ  كلت   ،ويقول:  فا 
نفسي نفسي  نبي   .منها،  بعد  ا  نبيًّ تون  أئتوأ    ،ويا  فيقول:  ألمسيح،  توأ  يا  ن  أ  لى  أ 

خر.   ،محمدًأ  نه عبد قد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تا  ما تقدم هو    :فلو كانت  فا 
دم.  دم لم يعتذر أ   ذنب أ 

يضًا  • ية قالت ألصحابة: هذأ لك   ، وأ  نزل اللّه:    ،فلما نزلت أل   ىٰ رٰ﴿فما لنا؟ فا 
مغفرة ذنوبهم لقال: هذه    ﴾نى نم﴿  : فلو كان  ،﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 لكم. 

يضًا  • ففرّق    ،﴾بهتم بم ئه ئم﴿فقد قال تعالى:    ،وأ 
لى ألمؤمنين وألمؤمنات.  ليه وما يضاف أ  ضاف أ   بين ما أ 

يضًا  • حاد ألناس، فكيف في    ، وأ  مرٌ ل يصلح في حق أ  ليه أ  ضافة ذنب غيره أ  فا 
ليه  ؟صلى الله عليه وسلم  حقه مته أ  جعل ما جعلوه من ألكبائر  وي  ،  حتى تضاف ذنوب ألفسّاق من أ 
 صح سم  سخ﴿واللّه يقول في كتابه:    ،صلى الله عليه وسلم ذنبًا له    – كالزنا وألسرقة وشرب ألخمر–

 له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿ويقول في كتابه:  ،  ﴾صمضج صخ
ن ت    :قالوأ،  ﴾مخ مح مج ن ي  ألظلم أ  ص هو  نق  حمل عليه سيئات غيره، وألهضم أ 

من  .من حسناته فضل  أ  ت  ﴾لخ لح لج كم﴿عمل    وهو  حمل ، فكيف 
ليه؟ دم وذنب نوح وألخليل  عليه سيئات غيره وتضاف أ  ي فرقٍ بين ذنب أ  وكلّهم    ،وأ 

باؤه؟ نسان وذنب غيره  أ  يّ فرق بين ذنب أل  ليه هذأ دون هذأ؟  ،وأ  واللّه    حتى يضاف أ 
 مج له لم لخ لج كم كل كح كج قم قح فم فخ فح﴿  : يقول
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 . ول تجني عليه ،يقول لرجل معه أبنه: ل يجني عليك صلى الله عليه وسلموألنبي ، ﴾مح

يضًا  • ن–فقد قال اللّه    ،وأ  نه ليس عليه    –في غير موضع في ألقرأ   تر بي﴿أ 

ذأ كان  ،  ﴾نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿، وقال:  ﴾تز فا 
ما   مته  أ  ألمبين  ، حمّلوأ على  ألبلاغ  ل  أ  ليس عليه  مته    : وهو  أ  كيف تكون ذنوب 

 ذنوبه؟ 

دنى تدبّرٍ  ن كان قاله طوأئف من    ،ومثل هذأ ألقول ل يخفى فساده على من له أ  أ  و
ألمصنّفين في ألعصمة، حتى يرى ذلك بعض من له في ألسنة وألفقه وألحديث  

نما يصدر في  ،  قدمٌ  نّ مثل هذه ألتفاسير أ  وجب أتباع ألجهال ألضلّال، فا  لكن ألغلوّ أ 
اللّه لكتاب  ألتحريف  هل  أ  عن  من    ، ألبتدأء  مّا  أ  و ألمنافقين،  ألزنادقة  من  ما  أ 

نهم لما    ،ألمبتدعة ألضالّين هوأء هم ألرأفضة، فا  هل أل  ول من دخل في ألغلوّ من أ  وأ 
ذلك   يثبتوأ  ن  أ  أحتاجوأ  ألخطا   من  حتى  معصومون  نهم  أ  وغيره  علي  في  أدّعوأ 
ن يكون  ا ومن هو دون علي من أ  حرى، ولما نزهوأ عليًّ ولى وأل  نبياء بطريق أل  للا 

حرى ولى وأ   .. . .له ذنبٌ يستغفر منه كان تنزيههم للرسل أ 

ن، وذمّهم عليه   ،وهذأ كله من شعب ألنصرأنية ألذين وصفهم اللّه بالغلو في ألقرأ 
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ فقال:    ،ونهاهم 

 يم  يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى  نم نحنخ

 ئي  ئى ئمئن ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى 

 ثي ثنثى ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى بن  بزبم بر
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 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي في فى

 ﴾ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مامم
ية، وقال تعالى:    يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿ أل 

 صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن ألنبي  ،  ﴾ثم ته تم به  بم  ئه ئم يه يم يخ يح
نا عبد أ  نما  طرت ألنصارى عيسى بن مريم، فا  أ  نه قال: ل تطروني كما  فقولوأ:    ،أ 

 ه ـ.أ 1(عبد اللّه ورسوله

نه ل يقرّ على خطا ٍ في ذلك، وكذلك ل يقرّ على : )حتى قال ألذنوب  وقد أتفقوأ أ 
كبائرها ألتوبة  ،  ل صغائرها ول  ألصغائر مع  بعض  يقع منهم  تنازعوأ: هل  ولكن 

و ل يقع بحالٍ؟  ،منها  أ 

هل ألحديث:   فقال كثير من ألمتكلمين من ألشيعة وألمعتزلين وبعض متكلمي أ 
حتى قالوأ: ل يقع منهم ل خطا  ول    ،وزأدت ألشيعة   .ل يقع منهم ألصغيرة بحالٍ 

 .غير خطا ٍ 

هل   أ  متكلمي  وجمهور  وألتفسير  وألحديث  ألفقه  هل  أ  وجمهور  ألسلف  ما  وأ 
ذأ كان مع ألتوبة، كما   شعري وغيرهم فلم يمنعوأ ألوقوع أ  صحاب أل  ألحديث من أ 

ألكتاب وألسنة، ف ،  ﴾سج خم  خج حم حج جم﴿   ـ: دلت عليه نصوص 
كابر بما يتوب منه فذأك لكمال ألنهاية، ل لنقص ألبدأية ذأ أبتلى بعض أل  أ  كما  ،  و

ألخلق   كرم  أ  بالذنب  أبتلى  لما  ليه  أ  شياء  أل  حبّ  أ  ألتوبة  يكن  لم  لو  بعضهم:  قال 
 

 . (4/28جامع ألمسائل ) 1
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 عليه. 

ثر نّ ألعبد ليعمل ألحسنة   :وفي أل  أ  نّ ألعبد ليعمل ألسيئة فيدخل بها ألجنة، و أ 
ألنار  بها  منها  :يعني  .فيدخل  ويتوب  يذكرها  ألسيئة  ن  ألجنة  ،أ  ذلك    ،فيدخله 

 فيدخله ذلك ألنار.  ،وألحسنة يعجب بها ويستكبر

يضًا حسنات   ،وأ  يقال:  كما  ألمقامات،  بحسب  تتنوّع  وألسيئات  فالحسنات 
ألمقرّبين سيئات  برأر  من   .أل  ليه  أ  صاحبها  وترفع  ألتوبة  تمحوه  ما  فهم  فمن 

ألدرجات وما يتفاوت ألناس فيه من ألحسنات وألسيئات زألت عنه ألشبهة في 
قرّ ألكتاب وألسنة على ما فيهما من ألهدى وألصوأب.  هذأ ألباب، وأ 

ذأ صدر من ألعبد كان نقصًا في حقّه ل ينجبر،   ن ألذنب أ  نّ ألغلاة يتوهمون أ  فا 
نه لم يسجد لصنم قطّ. وهذأ جهلٌ منهم ن  ،  حتى يجعلوأ من فضل بعض ألناس أ  فا 

وغير  ولدهم  أ  من  فضل  أ  هم  مة  أل  هذه  فضل  أ  هم  وألذين  نصار  وأل  ألمهاجرين 
يعبدون   كفارًأ  كانوأ  مر  أل  ول  أ  في  كانوأ  ن  أ  و سلام،  أل  على  ولد  ممن  ولدهم  أ 

صنام  . أل 

له  ألحسنات يضاعف  لى  أ  ألسيئات  ألهدى ومن  لى  أ  ألضلال  ألمنتقل من  بل 
تعالى:   قال   ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ألثوأب، كما 

في  ،  ﴾تم تز تر بي بنبى بم بز بر ثبت  وقد 
ألقيامة يظهر لعبده يوم  اللّه  ن  أ  بدلتك مكان كل سيئةٍ    ، ألصحيح  أ  ني قد  أ  فيقول: 

عن ألنبي    ،وقد ثبت في ألصحاح من غير وجهٍ ،  فحينئذٍ يطلب كبائر ذنوبه  .حسنةً 
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خبر  صلى الله عليه وسلم أ  نه  دوّيّةٍ   :أ  رضٍ  با  رأحلته  ضلّ  أ  رجلٍ  من  عبده  بتوبة  فرحًا  شد  أ  اللّه  ن  أ 
عليها طعامه وشرأبه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرةٍ ينتظر ألموت،    ،مهلكةٍ 

شدّ فرحًا بتوبة عبده من هذأ   أ  ذأ بدأبّته عليها طعامه وشرأبه، فالله  أ  فلما أستفاق 
 . برأحلته

لى ألغاية مرٌ عظيمٌ أ  ذأ كانت ألتوبة بهذه ألمنزلة كيف ل يكون صاحبها    ،وهذأ أ  فا 
 معظّمًا عند اللّه؟

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿وقد قال تعالى:  
 كج  قم قح فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم

 لمله لخ لح لج كم كل كخ كح
نسان بالجهل وألظلم، وجعل ألفرق بين ،  ﴾مم مخ مح مج فوصف أل 

ذ لم يكن له بدٌّ من ألجهل وألظلم ن يتوب اللّه عليه، أ    ، ألمؤمن وألكافر وألمنافق أ 
دم خطّاء :ولهذأ جاء في ألحديث  وخير ألخطّائين ألتوّأبون. ، كل أبن أ 

لى ذهنه من ذكر  أ  و  ن كثيرًأ من ألناس يسبق أ  ألزنا وألسرقة ونحو    :ألذنوبعلم أ 
دم ل يسرقون  ،  ذلك كثر عقلاء بني أ  ن أ  ن كريمًا يفعل ذلك، ول يعلم أ  فيستعظم أ 

با بكر وغيره من ألصحابة كانوأ قبل   ن أ  بل ل يزنون، حتى في جاهليتهم وكفرهم، فا 
عمال ن يفعلوأ مثل هذه أل  سلام ل يرضون أ  هندًأ بنت عتبة   صلى الله عليه وسلمولما بايع ألنبي  ،  أل 

مّ معاوية–بن ربيعة   و تزني    –أ  ن ل يسرقن ول يزنين، قالت: أ  بيعة ألنساء على أ 
ماء  ألحرّة؟ لّ للا    :ترأد به  .حرّة  :ولهذأ قولهم  ،فما كانوأ في ألجاهلية يعرفون ألزنا أ 
ن ألحرأئر كن عفائف  .ألعفيفة مم لم يكن يعرفه، ولم يكن  ، ل  كثر أل  ما أللوأط فا  وأ 
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 هذأ يعرف في ألعرب قط.

وكتبه  وملائكته  بالله  يمان  أل  في  ألضلال  باب  في  هي  ألتي  ألذنوب  ولكن 
ألعلوّ في  ألتي هي من جنس  ألبدع  خر وما يدخل في ذلك من  ورسله وأليوم أل 
رض وألفخر وألخيلاء وألحسد وألكبر وألرياء ونحو ذلك هي في ألناس ألذين هم   أل 

 .متعفّفون عن ألفوأحش

خلاص لله نّ أل    ،وألتوكل على اللّه  ،وكذلك ألذنوب ألتي هي ترك ألوأجبات، فا 
وألتسليم    ،وألصبر على حكم اللّه  ،وخوف عذأب اللّه  ،ورجاء رحمة اللّه  ،وألمحبة له
مر اللّه مر بالمعروف    ، وكذلك ألجهاد في سبيل اللّه،  كل هذأ من ألوأجبات  ،ل  وأل 

ألمنكر ألكفايات  ، ونحو ذلك  ، وألنهي عن  يجب من    ، هو من فروض  وتحقيق ما 
له   يفتح  ثم  هذأ  يفطن  حتى  ألسؤأل،  هذأ  في  تفصيله  يطول  عمال  وأل  ألمعارف 

 .أه ـ1(ألباب

ألكتاب وألسنة   دلة  أ  ذأ كانت  لة فما حاجتنا  و فا  ألمسا  جماع قد فصلت في  أل 
ألمتكلمين ألنقل عن  لى  لكان هجر كلام    ،أ  نصوص  لة  ألمسا  في  يكن  لم  لو  ذ  أ 

ولى سلام   ،ألمتكلمين أ  بحاث ألنفيسة لشيخ أل  خ لم    ؟فكيف مع تلك أل  ا  وليت أل 
مدي  ،نقل نقل عن فضلاء ألمتكلمين رموي وألرأزي وأل  وهم    ،بل تجده نقل عن أل 

شد ألمتكلمين أنحرأفاً.   من أ 

ن ألذي عليه ألمحققون من ألعلماء : )وقال عبد اللّه بن محمد بن عبد ألوهاب أ 
 

1 (4/40) . 
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ألكبائر نبياء معصومون من  أل  ن  أ  وألحنفية  وألمالكية  وألشافعية  ألحنابلة    ،من 
ما ألصغائر فقد تقع منهم ويحصل لهم   ،بل يتوبون منها ،ولكن ل يقرون عليها ،وأ 

عظم مما كان قبل ذلك.   ...  بالتوبة أ 

نهم   أ  على  جماع  أل  نقل  في  اللّه  رحمه  وخطؤه  ألسائل  وهم  ذكرنا  مما  فتبين 
خرين ألذين يقولون    ، معصومون من ألكبائر وألصغائر ولعله غره كلام بعض ألمتا 

ئمة ألكلام   ، بذلك و يقلدون من يقوله من أ  هل ألسنة    ،أ  ألذين ل يحققون مذهب أ 
قوأل ألصحيحة وألضعيفة وألباطلة ،وألجماعة  .ول يميزون بين أل 

منهم  !؟كيف ألذنب  وقوع  ألدلئل  من  ن محشو  تعالى  ،وألقرأ   تج﴿  :كقوله 

وقول    ،﴾في فى ثي ثى ثن ثم﴿   :صلى الله عليه وسلموقوله عن موسى    ،﴾تم تخ تح
،  ﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿  :صلى الله عليه وسلميونس  

دم    ،﴾بي بى بن بم بز بر ئي﴿  : صلى الله عليه وسلموقول نوح   وقوله عن أ 
وقول   ، ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿  :صلى الله عليه وسلم

برأهيم   دأود   ،﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿  :صلى الله عليه وسلمأ    : وقوله عن 
ية  ﴾ضح ضج﴿ ية  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿  :وقوله  ،أل    ،أل 

اللّه   ن رسول  أ  ألصحيحة  حاديث  أل  ثبت في  يدعو  صلى الله عليه وسلموكذلك  يا رب    : يقول  ،كان 
خره وعلانيته وسرّه  ،وجلّه  ،أغفر لي ذنبي كله دقّه وّله وأ  أللّهمّ أغفر لي    :وقوله  .وأ 

مري  ،خطيئتي وجهلي سرأفي في أ  أ  علم به منّي  ، و نت أ  أللّهمّ أغفر لي جدّي    ، وما أ 
وعمدي  ، وهزلي عندي  ،وخطئي  ذلك  من   .وكلّ  جماعة  عن  كثيرة  ذلك  شباه  وأ 
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 أه ـ.1(ألصحابة رضي اللّه عنهم

ن يغتر بهنبثة ألمتكلمين  ل زهوي أ  خشى على من قرأ  حاشية ألدأني أ  نني ل  أ  و
ألسائل ذلك  أغتر  يميعون    ،كما  نهم  فا  ألصوأب  ألقول  رجحوأ  لو  وألمتكلمون 

لة وألسنة  ،ألمسا  ألكتاب  دلة  با  يرجحونها  لم  ،  ول  نه  أ  ألدأني  خ  أل  وألعجيب من 
لة ألمسا  في  للتوسع  سلام  أل  شيخ  كتب  من  لى شيء  أ  في    ،يحل  حررها  نه  أ  مع 

شعرية  ،ألعديد من كتبه لى مصادر كلها أ    : وهو ألذي عرف عن نفسه بقوله  !وعزى أ 
بو عبد اللّه ألعاملي ألسلفي  ؟!فهل يليق هذأ ألصنيع بلقب )ألسلفي( ،2()أ 

 كان على ملة قومه  القول بأن النبي –13–

حمد ألنجار ألليبي ،وهذأ وقع فيها يحيى ألحجوري  . وأ 

حمد ألنجار هل ألسنة  ؟  هل ألرسل معصومون قبل ألنبوة)  : قال أ  ن ألذي عليه أ  أ 
نبياء غير   ن أل  وليس في هذأ ما ينفر من ألقبول    ،معصومين قبل ألنبوةوألجماعة أ 

ذأ كان على دينهم، منهم  .3( فمن نشا  بين قوم مشركين لم يكن عليه نقص أ 

خبرني عصمة بن عصامٍ ألعكبريّ )  :قال ألخلال سحاق  : قال  ،أ    ، حدّثنا حنبل بن أ 
بي عبد اللّه  :قال نّ ألنّبيّ   :قلت ل  ن يبعث  صلى الله عليه وسلممن زعم أ    ؟كان على دين قومه قبل أ 
ر  ح  ت  ينبغي لصاحب هذه ألمقالة    ،هذأ قول سوءٍ   :فقال قلت    .ول يجالس  ،كلامه  ذ 

 
 . (205/ 1مجموعة ألرسائل وألمسائل ألنجدية ) 1
 (. 9ص)في  2
يمان بالرسل  3  (. 120ص)في رسالته أل 
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بو ألعبّاس يقول هذه ألمقالة  :له نّ جارنا ألنّاقد أ  بقى    ،قاتله اللّه  : فقال  .أ  يّ شيءٍ أ  أ 
نّ رسول اللّه   ذأ زعم أ  صنام  ،كان على دين قومه  صلى الله عليه وسلمأ  وقال اللّه عزّ   ،وهم يعبدون أل 

 .﴾ يميى يخ﴿  :فقال ،وبشّر به عيسى، وجلّ 

نّ خديجة كانت على ذلك حين تزوّجها ألنّبيّ  :قلت له   . في ألجاهليّة صلى الله عليه وسلموزعم أ 
مّا خديجة  :فقال شيئًا  ،أ  قول  أ  ألنّساء  ،فلا  من  به  من  أ  من  وّل  أ  كانت  ماذأ    ،قد  ثمّ 

ألكلام من  ألنّاس  ألكلام  ؟!يحدّث  صحاب  أ  يفلح  ،هؤلء  لم  ألكلام  حبّ  أ    ، من 
اللّه ألقول   ،سبحان  لهذأ  اللّه  ذلك   .سبحان  لم    ،وأستعظم  بكلامٍ  ذلك  في  وأحتجّ 

حفظه ت نورًأ   ،أ  مّه حيث ولدت رأ  ت هذأ   ،وذكر أ  فليس هذأ عندما ولدت رأ  وقبل    ؟أ 
ن ي   وثانأ  كل ما ذبح على ألنّصب  ، بعث كان طاهرًأ مطهّرًأ من أل  و ليس كان ل يا    ؟أ 

صحاب ألكلام : ثمّ قال لى خيرٍ ؤل ي  ،أحذروأ أ  مرهم أ   أه ـ.1(ول أ 

  قال: ،  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،عن جابر رضي اللّه عنه  ،وفي ألصحيحين)  : وقال أبن رجب
نبياء كمثل رجل بنى دأرأ  حسنها  ،مثلي ومثل أل  كملها وأ  ل موضع لبنة  ،فا  فجعل    ،أ 

يدخلونها منها  ،ألناس  أللبنة  :ويقولون   ، ويعجبون  قال:    ،زأد مسلم  . لول موضع 
نبياء بي هريرة رضي اللّه عنه  .فجئت فختمت أل  يضا عن أ    صلى الله عليه وسلم عن ألنبي    ،وفيهما أ 

نا أللبنة  ،وفيه: فجعل ألناس يطوفون به  ،معناه   ،ويقولون: هلا وضعت أللبنة؟ فا 
نا خاتم ألنبيين.   وأ 

ن ألنبي   حمد بحديث ألعرباض بن سارية هذأ على أ  مام أ  لم    صلى الله عليه وسلموقد أستدل أل 
 

 (. 213للخلال )ألسنة  1
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  بل قد يستدل بهذأ  ،ورد بذلك على من زعم غير ذلك  ،يزل على ألتوحيد منذ نشا  
نه  خذ ألميثاق منه ،ولد نبيا صلى الله عليه وسلمألحديث على أ  ن نبوته وجبت له من حين أ  حين  ،فا 

دم أ  نبيا من حينئذ  ،أستخرج من صلب  ألدنيا    ،فكان  لى  أ  لكن كانت مدة خروجه 
خرة عن ذلك قبل خروجه  ، متا  نبيا  يمنع كونه  يولى ولية  ،وذلك ل  ويؤمر    ، كمن 

ن كان    ،فحكم ألولية ثابت له من حين وليته  ،بالتصرف فيها في زمن مستقبل أ  و
لى حين مجيء ألوقت خر أ   . تصرفه يتا 

بي عبد اللّه  حمد  :يعني–قال حنبل: قلت ل  ن ألنبي كان على دين –أ  : من زعم أ 
سوء قول  هذأ  قال:  يبعث؟  ن  أ  قبل  يحذر    ، قومه  ن  أ  ألمقالة  هذه  لصاحب  ينبغي 

يجالس  ،كلامه ألمقالة  .ول  يقول هذه  ألعباس  با  أ  ألناقد  ن جارنا  أ  قال:    .قلت له: 
ن ألنبي    ،قاتله اللّه ذأ زعم أ  بقى أ  ي شيء أ  وهم يعبدون    ،كان على دين قومه  صلى الله عليه وسلموأ 
صنام اللّه تعالى    ؟أل   يح يج هي هى هم﴿:  –صلى الله عليه وسلمحاكيا عن عيسى  –قال 

ن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها ألنبي  .  ﴾يميى يخ في    صلى الله عليه وسلمقلت له: وزعم أ 
ما خديجة  .ألجاهلية قول شيئا   ،قال: أ  من به من ألنساء  ،فلا أ  ول من أ  ثم    ،قد كانت أ 

صحاب ألكلام؟ قال: ماذأ يحدث ألناس من ألكلام سبحان اللّه    ،لم يفلح  ،! هؤلء أ 
ألقول حفظه  .لهذأ  أ  ت نورأ  ،  وأحتج في ذلك بكلام لم  مه حين ولدت رأ  أ  ن  أ  وذكر 

ضاء له قصور ألشام ت هذأ   ، أ  وليس هذأ عندما ولدت رأ  ن يبعث كان طاهرأ    ؟أ  وقبل أ 
وثان أل  من  ألنصب  ، مطهرأ  على  ذبح  لما  كل  يا  ل  كان  وليس  أحذروأ    ؟أ  قال:  ثم 

لى خير  ،ألكلام مرهم ل يؤول أ  صحاب ألكلام أ  ن أ  بو بكر عبد ألعزيز بن    .فا  خرجه أ 
 .جعفر في كتاب ألسنة
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حمد   مام أ  نبياء ألذين قبله  ألستدللومرأد أل  وبما   ،بتقدم ألبشارة بنبوته من أل 
لى ألدنيا وولدته نه كان نبيا من قبل خروجه أ  يات على أ    ، شوهد عند ولدته من أل 

نه  ،وهذأ هو ألذي يدل عليه حديث ألعرباض بن سارية هذأ  ن نبوته    صلى الله عليه وسلمفا  ذكر فيه أ 
دم منجدل في طينته وألمرأد بالمنجدل: ألطريح ألملقى    ،كانت حاصلة من حين أ 

رض نه منجدل لذلك ،قبل نفخ ألروح فيه ،على أل   .أه ـ1(ويقال للقتيل: أ 

ذلك  على  تيمية  أبن  ألخلاف  ،2ونص  وقع  نما  أ  قبل   :و بشرع  متعبدأً  كان  هل 
م ل  ،ألنبوة   ؟ أ 

لة يحيى ألحجوري ورد   ،وممن لم يحسن ألكلام في هذه ألمسا  ن ألشيخ مقبلًا أ  فا 
ألمسند)في   ألنبي    (ألصحيح  ن  أ  فاعترض   !3لصنم   ب  ر  ق    صلى الله عليه وسلمحديثاً منكرأً ظاهره 

حمد نصر اللّه صبري  .4عليه ألدكتور أ 

رشاد  )يحيى ألحجوري:  فقال مام ألشوكاني في أ  لى تحقيق علم  قال أل  ألفحول أ 
صول من    :69ص  أل  ألنبوة  بعد  نبياء  أل  عصمة  لى  أ  ألعلم  هل  أ  من  كثر  أل  ذهب 

جماع ألمسلمين على ذلك، وكذأ حكاه أبن  بو بكر أ  ألكبائر، وقد حكى ألقاضي أ 
جماع على عصمتهم بعد   صوليين، وكذأ حكوأ أل  خري أل  ألحاجب وغيره من متا 

خلاق وألدناءأت، وسائر ما ي  نفر عنهم، وهي  ألنبوة مما يزري بمناصبهم، كرذأئل أل 
 

 (.82لطائف ألمعارف )ص 1
 . في ألمسودة 2
3  
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 . ألتي يقال لها صغائر ألخسة، كسرقة لقمة، وألتطفيف بحبة

ن قال– لى أ  ما قبل ألرسالة  –: 71ص  أ  نه ل يمتنع من   ، وأ  لى أ  فذهب ألجمهور أ 
نبياء ذنب كبير ول صغير   . وقالت ألروأفض: يمتنع قبل ألرسالة منهم كل ذنب  . أل 

ألصغائر ألكبائر دون  يمتنع  ألمعتزلة:  و مقيدأ    .وقالت  أ  ألمانعون مطلقا  وأستدل 
ن يرسلهم اللّه فيخل   ن وقوع ألذنب منهم قبل ألنبوة منفر عنهم، عند أ  بالكبائر، با 

نا ل نسلم ذلك  . بالحكمة من بعثهم، وذلك قبيح عقلا، ويجاب عنه: با 

حكام صول أل  حكام في أ  مدي في أل  بي    1/224  نقل أل  يضا    بكر ألقاضيعن أ  أ 
و  نه ل يمتنع عليهم ألعصمة قبل ألنبوة من كبيرة كانت أ  لى أ  صحابهم أ  كثر أ  وعن أ 
لى   من بعد كفره، وذهبت ألروأفض أ  سلم وأ  رسال من أ  صغيرة، بل ول يمتنع عقلا أ 

ألنبوة قبل  منهم  كله  ذلك  ألنفوس،    ،أمتناع  في  هضمهم  يوجب  مما  ذلك  ن  ل 
ألرسل بعثة  من  ألحكمة  مقتضى  خلاف  وهو  أتباعهم،  عن  وألنفرة    ، وأحتقارهم، 
نه ل   ل في ألصغائر، وألحق ما ذكره ألقاضي، ل  كثر ألمعتزلة أ  ووأفقهم على ذلك أ 
هل   أ  ألنبوة فالتفاق من  بعد  ما  ألبعثة يدل على عصمتهم عن ذلك، وأ  سمع قبل 
ألشرأئع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت ألمعجزة  

خر  أل لى أ  قاطعة على صدقهم فيه، من دعوى ألرسالة، وألتبليغ عن اللّه تعالى. أ 
نبياء عن ألكبائر.   مبحث عصمة أل 

بتحقيق ألشيخ مشهور بن حسن سلمان  –  4/13وقال ألشاطبي في ألموأفقات  
اللّه ألصغائر    :–وفقه  وعن  ألسنة،  هل  أ  باتفاق  ألكبائر  من  معصومون  نبياء  أل 
يضا  .باختلاف أ  ألصغائر  من  عصمتهم  عدم  ،  وصحح  بكر  بو  أ  ألقاضي  وصحح 
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حكام  مدي في أل  شبه1/224عصمتهم منها، وقال أل   . : وهو أل 

ل   ولكنهم  منهم،  ألذميمة  غير  ألصغائر  وقوع  ألجمهور جوأز  منقول عن  وهذأ 
شيخ   ،يصرون كلام  مضمون  هو  كما  عليها،  صرأر  أل  من  معصومين  فيكونون 

سلام أبن تيمية.   أل 

ألشرح   مع  ألشفاء  كتاب  في  عياض  ألقاضي  قبل :  4/147وصوب  عصمتهم 
طبعة دأر ألكتب  –  3/241ونقله عنه ألزركشي في ألبحر ألمحيط    .ألبعثة وبعدها

ما قبل ألنبوة، فقال ألمازري: ل تشترط ألعصمة، ولكن لم يرد في    فقال:  –ألعلمية أ 
وقال ألقاضي عياض: وألصوأب عصمتهم قبل ألنبوة من ألجهل    .ألسمع وقوعها

نبياء   خبار عن أل  بالله وصفاته، وألتشكيك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت أل 
يمان. تهم على ألتوحيد وأل   بتبرئتهم عن هذه ألنقيصة منذ ولدوأ، ونشا 

أمتناعها عقلا كثرين عدم  أل  ألحاجب عن  أبن  كثرين،  ،  ونقل  أل  صح قول  وأل 
ن ألسمع    ،ومنهم ألقاضي ن  –ل  ي: ألقرأ  ل دللة له على ألعصمة قبل    –وألسنةأ 

 .أه ـ1( ألبعثة. أنتهى ألمرأد من ألمبحث في ألعصمة

ما  منه  ألكلام  ألعقيدة   هو  وهذأ  به في  يحتج  متكلمين ل  ن    ،كلام  أ  تقدم  وقد 
ن هذه مسائل ألمتكلمين ألمنكرة ى أ  حمد رأ  مام أ    ، ومنه ما هو خارج محل ألنزأع   ،2أل 

نما ألبحث في كون ألمرء   ، فالبحث ليس في ألكبائر وألصغائر قبل ألنبوة وبعدها أ  و
 

حمد نصر اللّه صبري  1  . في كتابه ألرد على جهالت أ 
2  
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أل    ،على ملة قومه نبياء  بال  بنبينا    ينخر ومنها ما كان متعلقاً  ألدكتور  و ،  صلى الله عليه وسلمل 
حمد نصر اللّه صبري  ن ألنبي    أ  وهذه    ، قرب قرباناً للصنم  صلى الله عليه وسلمأعترض على روأية أ 

وما كان مشركاً    ،ل قبل ألبعثة ول بعدها   ، في حياته  صلى الله عليه وسلمباتفاق لم يفعلها ألنبي  
 . طرفة عين

سلام وفي معاني    ،قبل ألنبوة  صلى الله عليه وسلموقد تنازع ألناس في حال نبينا  )  : قال شيخ أل 
يات برأهيم ،بعض هذه أل  ية أ  عرأف وأ  ية أل   . كما تنازعوأ في أ 

كل ذبائحهم  ،على دين قومه صلى الله عليه وسلملم يكن ألنبي  :فقال قوم  •  .ولم يا 

حمد بن حنبل نه كان على دين قومه فهو    :قال  ،وهذأ هو ألمنقول عن أ  من زعم أ 
ب؟   ،قول سوء كل مما ذبح  على ألنص  ليس كان ل يا   أ 

حمد قال  :قلت صنام  :ولعل أ  ليس كان ل يعبد أل  ن هذأ   ،فغلط ألناقل عنه  ؟أ  فا 
صنام نه كان ل يعبد أل  ثار أ  كل من ذبائحهم فهذأ ل    ،قد جاء في أل  ما كونه ل يا  وأ 

ثري   أ  به  جاء  نه  أ  ثار  ، علم  بال  ألناس  علم  أ  من  حمد  ي    ، وأ  عن فكيف  قولً  طلق 
رسل شرك حرمه من  ألو   ،ولكن هذأ قد يشتبه بهذأ   ؟رد به نقلألمنقولت لم ي     ، حين أ 

نما ذكر في سورة ألمائدة ما تحريم ما ذبح على ألنصب فا  وقد ذكر في ألسور    ، وأ 
اللّه لغير  به  هل  أ  ما  تحريم  وألنحل  نعام  كال  من ،  ألمكية  عرف  نما  أ  هذأ  فتحريم 

ن ن لم يكن ي   ،ألقرأ   .عرف تحريموقبل نزول ألقرأ 

سلام  ،هذأ بخلاف ألشرك  صحابه مقيمين بمكة بعد أل  كلون    ،وقد كان هو وأ  يا 
ألقربة    ،بين ما ذبحوه للحم   لكن فرقٌ   ،من ذبائحهم وما ذبحوه للنصب على جهة 
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وثان ألشرك   ، للا  جنس  من  شريعة  ،فهذأ  في  قط  يباح  عبادة    ، ل  جنس  من  وهو 
وثان بحلها،  أل  ألشريعة  ترد  فقد  ألمشركين  ذبائح  ما  يتزوجون    ، وأ  كانوأ  كما 

ولً.   ألمشركات أ 

ألثاني  • نه    :وألقول  با  ألقول  طلاق  وتفسير ذلك بما    ، كان على دين قومه  صلى الله عليه وسلمأ 
برأهيم  ل بالموأفقة لهم على شركهم.   ،كانوأ عليه من بقايا دين أ 

ربعين سنة  :قال أبن قتيبة نه كان على دين قومه أ  ن    ،قد جاء ألحديث با  ومعناه أ 
برأهيم  بيهم أ    ،حج ألبيت وزيارته :من ذلك، صلى الله عليه وسلمألعرب لم يزألوأ على بقايا من دين أ 

ثلاثًا  ،وألنكاح  ،وألختان كان  ذأ  أ  ألطلاق  يقاع  أ  ألوأحد    ،و في  ألرجعة  للزوج  ن  وأ 
بل  ،وألثنتين أل  من  مائة  ألنفس  ألجنابة  ،ودية  من  ألمحرمات    ،وألغسل  وتحريم 

بالله،  بالقرأبة وألصهر يمان  أل  وألعمل بشرأئعهم    ،فكان على ما كانوأ عليه من 
وثان ،تلك وكان ل يعرف شرأئع اللّه ألتي شرعها  ،بل كان يعيبها  ،وكان ل يقرب أل 

ليه  ،لعباده على لسانه وحي أ    : يعني  ﴾نح نج مي مى مم﴿  :فذلك قوله  ،حتى أ 
ن يمان  :يعني  ﴾نم  نخ﴿  ،ألقرأ  قرأر بالله  ،شرأئع أل  يمان ألذي هو أل    ،ولم يرد أل 

باءه ألذين ماتوأ على ألشرك كانوأ يؤمنون بالله ن أ   ويحجون له مع شركهم. ،ل 

ن ألعرب كانوأ يحجون ويختتنون فهذأ متوأتر    :قلت ما ما ذكره أبن قتيبة من أ  أ 
قارب ،وهذأ كان هو ألحنيفية عندهم ،عنهم  .أهـ1(وكذلك تحريم أل 

ن ألنبي   سلام أ  مل نص شيخ أل  وثان  صلى الله عليه وسلمفتا  نه    ،ول يحبها   ، لم يكن يقرب أل  وأ 
 

شكلت ) 1 يات أ   . ( 1/199تفسير أ 
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كل مما ذبح على ألنصب فليس هذأ من ألشرك   ،بل كان مباحاً فترة من ألزمن ، لو أ 
نه حتى من قال وثان  (كان على دين قومه)  :وأ  نه كان يعبد أل  نه    ،لم يرد أ  رأد أ  بل أ 

برأهيم  . كان على بقايا دين أ 

ن يكون ألنبي   نكاره أ  أ  حمد نصر اللّه صبري في  قرب ذبيحة   صلى الله عليه وسلموألبحث مع أ 
ألنبوة حمد وأبن رجب وشيخ    ،لصنم قبل  أ  وهذأ ألنكار سليم مستقيم على كلام 

سلام حمد نصر اللّه فيه،  وهذأ ألمتعين  ، أل  نكره أ  خرج رسول  )  :فلفظ ألحديث ألذي أ 
نصاب  صلى الله عليه وسلماللّه   أل  من  نصب  لى  أ  مردفي  شاة  ،وهو  له  في    ،فذبحنا  ووضعناها 

 ، 2وقد تكلموأ فيه  ،أنفرد بها محمد بن عمرو بن علقمة  ،وهذه لفظة منكرة، 1ألتنور( 
صل ألخبر في ألصحيح نهم معصومون    ،بدون هذه ألزيادة ألمنكرة  3وأ  ما ألقول با  وأ 

 .4من ألكبائر قبل ألنبوة فقول منكر 

يمان    ،ونعود للنجار حسن في جمع ألمسائل ألمتعلقة في أل  ن ألنجار قد أ  قول أ  فا 
سلام  ، بالرسل نما وقعت له زلة    ،وبيان غلط ألمتكلمين  ، وتلخيص كلام شيخ أل  أ  و

لة  . في هذه ألمسا 

ملة  على  يكونوأ  ن  أ  عليهم  يجوز  نبياء  أل  جميع  ن  أ  في  أختيار  تيمية  ولبن 
 

1  
2  
3  
4  
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ل نبينا   ،قومهم نويستدل لذلك  ، أ   .بظاهر ألقرأ 

( قال:  سبحانه:  حيث   مم مخ مح مج لي لى لم﴿قوله 
 يى يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
منوأ معه كانوأ    ،﴾تمتن تز تر بي بى بن نّ شعيبًا وألّذين أ  ظاهره دليلٌ على أ 

 .على ملّة قومهم

 . ﴾همهى هج ني نى﴿لقولهم:  •

نعود فيها  •  . ﴾يخ يح يج﴿ولقول شعيبٍ: أ 

نّهم كانوأ    ،﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ولقوله:    • أ  فدلّ على 
 . فيها

نجاهم منها بعد ألتّلوّث   ،﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿ولقوله:    • نّ اللّه أ  فدلّ على أ 
 . بها

ن    ، ﴾تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ولقوله:    • ول يجوز أ 
نّه صرّح فيه بقوله:    ،يكون ألضّمير عائدًأ على قومه نّه    ،﴾مى مم﴿ل  ول 

بقوله:   له  ألمحاور  خرها   ﴾ يخ يح يج﴿هو  أ  لى  فيه  ،  أ  يدخل  ن  أ  يجب  وهذأ 
برأهيم    ،ألمتكلّم أ   ثن ثم ثز ثر تي﴿ ومثل هذأ في سورة 
  ﴾ لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى
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ية  أه ـ.1( أل 

ن بقية ألمفسرين عامتهم يؤول ظاهر    ،2وكلام ألطبري يوأفق كلام أبن تيمية  غير أ 
ية شعري كلامه ككلام أبن تيمية  ، أل  ن ألباقلاني أل   .3مع أ 

يت من يكفر أبن باز وغيره من ألمعاصرين وهذه  –  ،ثم هو يعظم سيد قطب  ،وقد رأ 
عجوبة لة  –!أ  وينقل    ،ل قول أبن تيمية زندقةعويكاد يج  ، يكتب مقالً في هذه ألمسا 

شعرية أل  ألجهمية  ب ويحل    ،عن  فلان)ـيهم  بن  فلان  مام  يعذر    ،(أل  ل  وهو  هذأ 
 ! بالجهل

لة ألمسا  تيمية في هذه  أبن  ألبغوي  ،4وألمدخلي خالف  وألبغوي    ،5وذكر كلام 
شاعرة شعري على طريقة ألمتقدمين من أل  ،  6في ألقدر ككلامهم تماماً   هوكلام  ،أ 

شعري    ،وكلامه في ألنبوأت قريب من كلامهم مقالت  )في  وهو على طريقة أل 
سلاميين ويلات (،أل   .ولذأ له بعض ألتا 

 
 .( 15/29مجموع ألفتاوى ) 1
 . في تفسيره 2
3  
جريفي تعليقه على  4  . ألشريعة للا 
5  
6  
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 وهي النظر  ، إنكار خطيئة داود  –14–

كاذيب أليهود ألتي تنسب ألزنا لنبي اللّه وما    ،وهذأ يقع فيه عامتهم  ويخلط بين أ 
ن  و. وقد وقع في ذلك محمد جميل زين  ،دل عليه ظاهر ألقرأ 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿حيث قال: )
ي  ،نعجة رحمه اللّه: قال ألشيخ ألسعدي. ﴾يى ين  !زوجة :أ 

نها على ظاهرها أ  وما ورد من ذكر ألنساء في    ،نعاج من ألغنم   ، قلت: ألصحيح 
نبياء–  صلى الله عليه وسلم   فتنة دأود اللّه عليهم جميعاً   مما يتنافى مع عصمة أل  كله    – صلوأت 

كاذيب أليهود  أهـ.1(من أ 

ن ألمقصود بالنعجة   ، قد صح عن أبن مسعود وأبن عباس   ،ألرجل  زوجة  :ألقول با 
سرأئيل. خذ عن بني أ   وأبن مسعود ل يعرف بال 

عمش  ،عن ألثوري )  : قال عبد ألرزأق قال    :قال   ،عن مسروق  ،عن مسلم  ،عن أل 
ن قال :عبد اللّه ي  ،﴾يز﴿  :ما زأد دأود على أ   أنزل لي عنها. :أ 

عن سعيد بن   ،عن ألمنهال بن عمرو  ، ألرحمن بن عبد اللّه  عن عبد ، عن ألثوري
أبن عباس  ،جبير قال  :قال  ،عن  ن  أ  ي  ،﴾يز﴿  : ما زأد دأود على  تحول لي    : أ 
 . 2( عنها

 
 . في تعقيبه على تفسير ألسعدي 1
 . في تفسيره 2
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ن دأود سعى في قتل ألرجل كاذيب    ،وهذأ ألتفسير يبطل ألروأيات ألتي تدعي أ  و أ  أ 
ة  نه زنا بالمرأ  كبر  ،أليهود ألخبيثة في أ  وقد ورد عن جماعة    ، فنسبة هذأ للنبي كفر أ 

ن دأود ما تزوجها   1من ألسلف بل أعتزل ألنساء جميعاً بعد عتاب    ،وما دخل بها  ،أ 
له يده  ، ربه  على  كتبها  ن  أ  بعد  خطيئته  على  يبكي  حوأل    ، وبقي  با  شبه  أ  وهذأ 

نبياء، فلا يحملنا   ثار يغلب على ألظن  أ  أل  ن نكذب بالحق، وهذه أل  ن كذب كاذب أ 
ن مرجعها ألنبي   فمن ردها فهو على خطر عظيم.   ،بل هذأ شبه أليقين، صلى الله عليه وسلمأ 

 .2(كانت خطيئة دأود ألنظر) :وقد قال سعيد بن جبير

موي   با ألحسن أل  ن أ  نبياء حتى عن ألصغائر –وألعجيب أ  شعري ينزه أل   –3وهو أ 
 . قبل هذأ ألتفسير

دأود  )  :فقال قولة  ما  بمعنى  ،﴾يز﴿  :صلى الله عليه وسلمفا  بطلاقأ  :فهذأ  عنها  لي   ،نزل 
تزوجها بعدك ذون في فعله  .وأ  ألما  ألقول  يقول ألرجل    ،وتركه ومباح   ،وهذأ من  ن  أ 
و صديقه خيه أ  ضمار– أنزل لي عن زوجك    :ل  ن شئت  :با  وهذأ بمثابة من يقول    .–أ 
خيه و أ  ن شئت  :لصاحبه أ  متك أ  ليس بمحظور في ألشّرع    ، وهذأ قول مباح  .بع مني أ 

 . ول مكروه

و كرأهته في ألشّرع فعليه ألدّليل  ؟ كيف  ،ول دليل له عليه  ، ومن أدّعى حظره أ 
 

1  
2  
3  
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ن ألنّبي   بيع وبين عبد ألرّحمن   صلى الله عليه وسلموقد جاء في ألصّحيح أ  لما وأخى بين سعد بن ألرّ
نصاريّ  شاطرك فيه  ،لي كذأ وكذأ من ألمال  :بن عوف قال له أل  نزل    ،ولي زوجان  ،أ  أ 

حدأهما هلك ومالك  :فقال له عبد ألرّحمن  .لك عن أ  رني طريق   ،بارك اللّه لك في أ  أ 
 . ألسّوق

حدأهما :  صلى الله عليه وسلمووجه ألستدلل بهذأ ألحديث قوله بين يدي ألنّبي   نزل لك عن أ    . أ 
قره ألنّبي   وهو ألمعلم    ،وهو ل يقر على منكر  ،ولم ينكره عليه  ، على هذأ ألقول  صلى الله عليه وسلمفا 

كبر   باحة،  صلى الله عليه وسلمأل  أل  لّ  أ  يبق  كمال    ،فلم  في  حرى  وأل  ولى  أل  بمعنى  تركها  لكن 
تم ولى وأ   . منصب ألنّبوّة كان أ 

قوله ما  ي  ،﴾يى ين يم﴿  :وأ  عنها  :أ  له  فنزلت  غلب    .غلبني  فهو 
ول غلب ألحس    ، لعظم منزلة ألسّائل في قلب ألمسؤول  ،ل غلب ألقهر  ،ألحشمة

نّه ظلم منهيّ عنه شرعا  ،بالقهر ألمنهي عنه نبياء عليهم ألسّلام    ،فا  تتحاشى عنه أل 
 . كما تقدم

ن قيل ن   ،ةوألمطلوب منه رعي    ،وصاحب سيف  ،خليفة  صلى الله عليه وسلمكان دأود    :فا  ومن شا 
ألملوك هيبة  حوأئجهم  ،ألرعية  لقضاء  لهم  ،وألمبادرة  قاهرين  فيقضون    ،لكونهم 

باللين كرأه  ،حوأئجهم  وأل  ألعنف  من  دأود    ،خوفًا  سؤأل  على    صلى الله عليه وسلموفي  حمل 
 .ألمسؤول من هذأ ألباب

به  :قلنا أعترضت  ما  لّ    ،صحيح  أ  يتصوّر  ألمسؤول ل  ألحمل على  هذأ  ن  أ  لّ  أ 
مرأء  أل  ألظّلم وألغصب من  ما من عهد    ،فيمن عهد منه  حسان  عوأ  نه ألعدل وأل 
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حقهم   في  ذلك  يتصوّر  فلا  حسان  با  لهم  وألتّابعين  ألصّحابة  منعوأ  كخلفاء  ذأ  أ 
ذأ لم يتصوّر ذلك في حقهم مع عدم ألعصمة فما ظنك بالمعصومين    ،ألمباحات أ  و

فبطل أعترأض هذه ألقولة في حق    ،ألمنزهين عن ألخطايا تنزيه ألوجوب كما تقدم
 أه ـ.1( في هذأ ألباب صلى الله عليه وسلمدأود 

يضا  وألعجيب ن    أ  تفسير  ه  أ  عن   2﴾يي يى ين يم﴿  :قبل  ألثابت 
لباني  ،وألذي دفعه غير وأحد من ألمعاصرين  ،3ألسلف ، 5و وجميل زين  4منهم أل 

 . واللّه ألمستعان  ، ل حتى ألمناكيروقب  

 إنكار قصة سليمان مع الجني الذي تشكل بصورته  –15–

نكرها محمد رشيد رضا لباني 6وهذه أ   .7وتابعه أل 

نا محمد بن ألعلاء)  :قال ألنسائي بو معاوية  ،أ  نا أ  عمش  ،أ  عن ألمنهال   ،حدثنا أل 
صاب سليمان بن    :قال  ،عن بن عباس   ،عن سعيد بن جبير  ،بن عمرو كان ألذي أ 

هله يقال لها  صلى الله عليه وسلمدأود   ة من أ  ليه  . جرأدة  : في سبب أمرأ  حب نسائه أ  ذأ    ، وكانت أ  وكان أ 
 

نبياء 1  .في كتابه تنزيه أل 
2  
3  
 . في ألصحيحة 4
 . ألسعدي على في رده 5
6  
7  
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عطاها ألخاتم و يدخل ألخلاء أ  تي نساءه أ  ن يا  رأد أ   . أ 

دأود   بن  لى سليمان  أ  قوما  يخاصمون  ألجرأدة  هل  أ  ناس من  أ  فكان   ،صلى الله عليه وسلمفجاء 
هل ألجرأدة فيقضي لهم ن يكون ألحق ل  فعوقب حين لم يكن هوأه    ، هوى سليمان أ 

 . فيهم وأحدأ 

ن يبتليه رأد اللّه أ  عطاها ألخاتم  ،فجاء حين أ  ومثل ألشيطان في    ،ودخل ألخلاء  ،فا 
سليمان خاتمي  :قال   ،صورة  فلبسه  . هاتي  خاتمه  عطته  له    ،فا  دأنت  لبسه  فلما 

نس وألجن وكل شيء   :قالت  .هاتي خاتمي  :قال   ،جاءها سليمان  ،ألشياطين وأل 
اللّه  :صلى الله عليه وسلمقال سليمان    .خرج لست بسليمانأ   مر  أ  ن ذأك من  به  ، أ  بتلى  أ  بلاء  نه  .  أ 

قال   ،فخرج ذأ  أ  سليمان  :فجعل  نا  عقبه  .أ  يدمون  حتى  على   ،رجموه  يحمل  فخرج 
 . ويقضي بينهم ،ينكح نساءه ،ومكث هذأ ألشيطان فيهم مقيم ،شاطئ ألبحر

رأد اللّه عز ن يرد على سليمان ملكهو   فلما أ  وكتبوأ كتبا    ،أنطلقت ألشياطين  :جل أ 
ثاروها  ،صلى الله عليه وسلمفدفنوها تحت كرسي سليمان    ،فيها سحر وفيها كفر هذأ كان    :وقالوأ   ،ثم أ 
نس كفر ألناس سليمان  :قال  . يفتن ألجن وأل  نزل  ،  صلى الله عليه وسلمحتى بعث اللّه محمدأ  –.  فا  فا 

 ،﴾نم نخ نح نج مي مى ﴿  :صلى الله عليه وسلممحمد  جل على  و   اللّه عز
نكر ألناس    :قال  ،فخرج سليمان يحمل على شاطئ ألبحر  –.يقول ألذي صنعوأ  ولما أ 

ملكه سليمان  على  يرد  ن  أ  اللّه  رأد  أ  نكروأ   ،لما  ألشياطين  ،أ  لى    ،أنطلقت  أ  جاؤوأ 
لوهن  ،نسائه تينا ونحن حيض  :فقلن  ،فسا  نه ليا  تينا قبل ذلك  ،أ  ى    . وما كان يا  فلما رأ 

نه حضر هلاكه هرب لقاه في ألبحر  ،ألشيطان أ  رسل به فا  فتلقاه    :وفي ألحديث  ،وأ 
خذه ةسمك  . وخرج ألشيطان حتى لحق بجزيرة في ألبحر ،فا 
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بسمكة من هذأ   :قال  ؟بكم تحمل  :قال  ،يحمل لرجل سمكا  صلى الله عليه وسلموخرج سليمان  
معه  .ألسمك ألخاتم  ،فحمل  بطنها  في  ألتي  ألسمكة  عطاه  أ  به  بلغ  فلما    ،حتى 

يشويها يريد  بطنها  ألسمكة شق  عطاه  ألخاتم   ،أ  ذأ  نس    ،فلبسه  ،فا  أل  ليه  أ  قبل  فا 
ألشيطان  ،وألشياطين طلب  في  رسل  يطيقونه  ،فا  ل  له  :فقال  ،فجعلوأ    .أحتالوأ 

قد سكر  ،فذهبوأ نائما  من رصاص  ، فوجدوه  بيتا  عليه  خذوه  ،فبنوأ  ليا  جاؤوأ    ،ثم 
ماط ألرصاص معه  ،فوثب أ  ل  أ  خذوه   ،فجعل ل يثب في ناحية  لى    ،فا  أ  فجاؤوأ به 

مر بحنت من رخام  ،سليمان دخله في جوفه  ،فنقر   ،فا  مر    ،ثم سده بالنحاس  ، ثم أ  ثم أ 
 .أهـ1( به فطرح في ألبحر

ألخبر هذأ  خرين  ألمتا  من  عدد  ذ    ،أستنكر  ما  تيان بسبب  أ  من  ألخبر  في  كر 
بي    ،وهذه ألفقرة تفرد بها محمد بن ألعلاء،  ألشيطان لنساء سليمان وهن حيض عن أ 

ربعة  ،معاوية بو خيثمة_  1:  وهم  ،فلم يذكروأ هذه ألفقرة  ،وقد روى هذأ ألخبر عنه أ  ،  أ 
سماعيل2 أ  بن  سحاق  أ  شعري3،  _  أل  بو هلال  أ  بي    ،_  أ  أبن  وحديثهم جميعاً عند 

ألمنكرة   ،2ألدنيا  ألزيادة  تلك  يذكروأ  ألسوأئي4  ،ولم  ألسائب  بو  أ  عند    ،_  وحديثه 
 . وهو بدون هذه ألزيادة ،3ألطبري

عمش مختصرأً   . ولم يذكر تلك ألزيادة  ،وقد روى سفيان ألثوري هذأ ألخبر عن أل 

ألحاكم ألحسن)  :قال  بن  حمد  أ  بن  ألطّيّب محمّد  بو  أ  بن عبد    ،حدّثنا  ثنا محمّد 
 

 . هذأ ألسند رجاله ثقاتو  (.10993) في ألكبرى 1
 . (192ألعقوبات ) 2
 . (1660) هفي تفسير  3
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عمش  ،ثنا سفيان  ،ثنا قبيصة بن عقبة ،ألوهّاب عن   ،عن ألمنهال بن عمرٍو  ،عن أل 
 ين يم﴿في قوله عزّ وجلّ:    ،عن أبن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما  ،سعيد بن جبيرٍ 

كرسيّه،  ﴾يي يى على  كان  ألّذي  ألشّيطان  هو  ألنّاس    ،قال:  بين  يقضي 
ربعين يومًا  هلها وبين    .وكان لسليمان جاريةٌ يقال لها: جرأدة  ،أ  أ  وكان بين بعض 
هلها   ،فقضى بينهم بالحقّ   ،قومه خصومةٌ  نّ ألحقّ ل  نّه ودّ أ  لّ أ  نّه    ،أ  ليه أ  وحى اللّه أ  فا 
رض ،سيصيبك بلاءٌ  و من أل  تيه من ألسّماء أ   . 1( وكان ل يدري يا 

ن مجاهدأً   لصق تلاميذ أبن عباس –ومما يدل على نكارة هذه ألزيادة أ  ن    –أ  نكر أ  أ 
 .صلى الله عليه وسلميكون ألشيطان تمكن من نساء سليمان 

ألطبري عيسى)  :قال  ثنا  قال:  عاصم،  بو  أ  ثنا  قال:  عمرو،  بن  محمد  ،  حدثني 
بي نجيح، عن  وحدثني ألحارث، قال: ثنا ألحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن أبن أ 

صف  : قال: شيطانا يقال له  ،﴾يي يى ين﴿:  مجاهد، قوله فقال له سليمان:    .أ 
في   صف  أ  نبذه  ياه  أ  عطاه  أ  فلما  خبرك.  أ  خاتمك  رني  أ  قال:  ألناس؟  تفتنون  كيف 
نساء   اللّه  ومنعه  كرسيه،  على  صف  أ  وقعد  ملكه،  وذهب  سليمان  فساح  ألبحر، 

نكرنه وأ  يقربهنّ  فلم  يستطعم  ، سليمان،  سليمان  فكان  تعرفوني  ، قال:  أ    ؟ فيقول: 
نا سليمان أ  طعموني  ة يوما حوتا يطيب بطنه، فوجد    .أ  عطته أمرأ  فيكذّبونه، حتى أ 

صف فدخل ألبحر فارّأ  ليه ملكه، وفر أ   . 2(خاتمه في بطنه، فرجع أ 
 

 (. 3680)ألمستدرك  1
 . (21/199تفسيره )في  2
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نكر قتادة تسلط ألشيطان على نساء سليمان  .وكذلك أ 

:  حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: )كما روى ألطبري
ن    ،﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ أ  قال: حدثنا قتادة 
أ   يسل أبنه ول يسمع فيه صوت حديدمان  ببناء بيت ألمقدس، فقيل له:  قال:    . مر 

عليه يقدر  فلم  ذلك  له  .فطلب  يقال  ألبحر  في  شيطانا  ن  أ  له:  شبه    ،صخر  :فقيل 
 . ألمارد

ماؤها  فنزح  مرّة،  يام  أ  كلّ سبعة  في  يردها  ألبحر  في  عين  وكانت  فطلبه،    ،قال: 
نك  وج   ل أ  نك لشرأب طيب، أ  ذأ هو بالخمر، فقال: أ  عل فيها خمر، فجاء يوم وروده فا 

قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديدأ، ثم    . تصبين ألحليم، وتزيدين ألجاهل جهلا
تاها نك تصبين ألحليم، وتزيدين ألجاهل جهلا  ، أ  ل أ  نك لشرأب طيب، أ  قال:    .فقال: أ 

و خ  ثم شربها حتى غلبت على عقله، قال: فا    تم به بين كتفيه، فذلّ، قال:  ري ألخاتم أ 
مرنا ببناء هذأ ألبيت نا قد أ  تى به سليمان، فقال: أ  وقيل    ،فكان ملكه في خاتمه، فا 

 . فيه صوت حديد سمعن  لنا: ل ي  

تى ببيض ألهدهد، فجعل عليه زجاجة، فجاء ألهدهد، فدأر حولها، فجعل   قال: فا 
به حتى   بالماس، فوضعه عليه، فقطعها  يقدر عليه، فذهب فجاء  بيضه ول  يرى 
رأد   ذأ أ  خذ ألماس، فجعلوأ يقطعون به ألحجارة، فكان سليمان أ  لى بيضه، فا  فضى أ  أ 

بخاتمه يدخلها  لم  ألحمام  و  أ  ألخلاء  يدخل  ن  وذلك    ،أ  ألحمام،  لى  أ  يوما  فانطلق 
ألشيطان صخر معه، وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه، قال: فدخل  

ون   سمكة،  فالتقمته  ألبحر،  في  لقاه  فا  خاتمه،  ألشيطان  عطى  وأ  ملك  ألحمام،  زع 
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لقي على ألشيطان شبه سليمان  .سليمان منه، وأ 

،  غير نسائه  ،ط على ملك سليمان كلهل  قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره، وس  
شياء .  حتى قالوأ: لقد فتن نبيّ اللّه  ،قال: فجعل يقضي بينهم، وجعلوأ ينكرون منه أ 

جربنه قال:    .وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن ألخطّاب في ألقوّة، فقال: واللّه ل 
ألليلة   في  ألجنابة  تصيبه  حدنا  أ  اللّه،  نبيّ  نه  أ  ل  أ  يرى  وهو  اللّه،  نبيّ  يا  له:  فقال 

سا؟ قال: ل  ترى عليه با   . ألباردة، فيدع ألغسل عمدأ حتى تطلع ألشمس، أ 

ليلة ربعين  أ  اللّه خاتمه في بطن سمكة،   ،قال: فبينا هو كذلك  نبي  حتى وجد 
قبل ليهم  ،فا  ل سجد له، حتى أنتهى أ   يم﴿،  فجعل ل يستقبله جني ول طير أ 

 أه ـ.1( قال: هو ألشيطان صخر ،﴾يي يى ين

شكال فلتضعف هذه ألزيادة أ  ألزيادة فقط محل  ذأ كانت هذه  ويحكم عليها    ،فا 
كثر ألروأة لها ن ألسلف    ،ويصحح بقية ألخبر  ،بالشذوذ لعدم ذكر أ  وأعلم رحمك اللّه أ 

لقي على كرسي سليمان هو ذلك ألشيطان ن ألجسد ألذي أ  جمعوأ على أ  ولم ينكر    ،أ 
حد من ألسلف ثر قتادةو   ،هذأ أ  ثر مجاهد وأ  ثر أبن عباس وأ   . قد تقدم معك أ 

بو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن  )  :قال ألطبري حدثني عليّ، قال: ثنا أ 
قال: هو صخر ألجنيّ تمثّل على    ،﴾يي يى ين يم﴿ :  أبن عباس، قوله

 
 . ( 21/198)في تفسيره  1
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 .1(كرسيه جسدأ 

بو دأود، قال: ثنا مبارك، عن ألحسن):  ألطبري  قالو  : حدثنا أبن بشار، قال: ثنا أ 
 .2(قال: شيطانا  ،﴾يي يى ين يم﴿

سباط، عن  ):  ألطبري  وقال أ  ثنا  حمد، قال:  أ  ثنا  ألحسين، قال:  حدثنا محمد بن 
 يى ين يم﴿   . قال: لقد أبتلينا  ،﴾ يز ير ىٰ﴿ ألسدي، في قوله:  

ربعين يوما ،﴾يي  . قال: ألشيطان حين جلس على كرسيه أ 

ة منهن يقال لها ة، وكانت أمرأ  ثر نسائه    .جرأدة  :قال: كان لسليمان مائة أمرأ  وهي أ 
حدأ   تمن عليه أ  تى حاجة نزع خاتمه، ولم يا  و أ  جنب أ  ذأ أ  منهن عنده، وكان أ  عنده، وأ 

خي بينه وبين فلان خصومة،    ، من ألناس غيرها ن أ  يام، فقالت: أ  فجاءته يوما من أل 
ذأ جاءك ن تقضي له أ  حب أ  نا أ  عطاها خاتمه،    .فقال لها: نعم  . وأ  ولم يفعل، فابتلي وأ 

عطته، فجاء    .ودخل ألمخرج، فخرج ألشيطان في صورته، فقال لها: هاتي ألخاتم فا 
تعطيه خاتمه،   ن  أ  لها  بعد، فسا  حتى جلس على مجلس سليمان، وخرج سليمان 

خذه قبل؟ قال: ل  لم تا   . وخرج مكانه تائها .فقالت: أ 

ربعين يوما  حكامه،    ،قال: ومكث ألشيطان يحكم بين ألناس أ  نكر ألناس أ  قال: فا 
نا قد   سرأئيل وعلماؤهم، فجاءوأ حتى دخلوأ على نسائه، فقالوأ: أ  فاجتمع قرأء بني أ 

 
بي طلحة، عن أبن عباس، وهي تتقوى   .(196/  21في تفسيره )  1 هذأ من طريق صحيفة علي بن أ 

 بما ورد سابقاً من طريق سعيد بن جبير. 
 . (197/ 21في تفسيره ) 2
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نكرنا هذأ ن كان سليمان فقد ذهب عقله  ،أ  حكامه  ،فا  نكرنا أ  قال: فبكى ألنساء    .وأ 
ألتورأة، فقر حدقوأ به، ثم نشروأ  توه، فا  أ  قبلوأ يمشون حتى    ،وأ ؤعند ذلك، قال: فا 

لى   يديهم حتى وقع على شرفة وألخاتم معه، ثم طار حتى ذهب أ  قال: فطار من بين أ 
 .ألبحر، فوقع ألخاتم منه في ألبحر، فابتلعه حوت من حيتان ألبحر 

قبل سليمان في حاله ألتي كان فيها لى صياد من صيادي   ،قال: وأ  حتى أنتهى أ 
نا سليمان ني أ    . ألبحر وهو جائع، وقد أشتد جوعه، فاستطعمهم من صيدهم، قال: أ 

ليه بعضهم فضربه بعصا فشجه، فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ ألبحر،    فقام أ 
قال:    .فلام ألصيادون صاحبهم ألذي ضربه، فقالوأ: بئس ما صنعت حيث ضربته

نه سليمان نه زعم أ  عطوه سمكتين مما قد مذر عندهم، ولم يشغله ما كان   .أ  قال: فا 
لى شط ألبحر، فشق بطونهما، فجعل يغسل فوجد خاتمه    ،به من ألضرر، حتى قام أ 

اللّه عليه بهاءه وملكه، وجاءت ألطير حتى   خذه فلبسه، فرد  حدأهما، فا  في بطن أ 
نه سليمان، فقام ألقوم يعتذرون مما صنعوأ، فقال: ما  حامت عليه، فعرف ألقو  م أ 

مر ل بد منه لومكم على ما كان منكم، كان هذأ أل  حمدكم على عذركم، ول أ   . أ 

ألريح   له  وسخر  به،  فجيء  ألشيطان  لى  أ  رسل  فا  ملكه،  تى  أ  حتى  فجاء  قال: 
قوله:   قبل ذلك، وهو  له  تكن سخرت  ولم  يومئذ،   تج به بم بخ﴿ وألشياطين 

تي به،    ،﴾حج جم جح تهثم تم تخ تح لى ألشيطان، فا  قال: وبعث أ 
قفل عليه بقفل، وختم عليه  طبق عليه فا  مر به فجعل في صندوق من حديد، ثم أ  فا 
أسمه وكان  ألساعة،  تقوم  حتى  فيه  فهو  ألبحر،  في  لقي  فا  به،  مر  أ  ثم   : بخاتمه، 
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 .أه ـ1( حبقيق

 .2( شيطانًا :﴾يي﴿ ) :وقد أختار ألبخاري هذأ ألقول حيث قال

خرولم ينقل عن   حبار    ، ألسلف قولٌ أ  خوذ من كعب أل  صله ما  ن أ  فلو فرضنا جدلً أ 
نه حجة حد من ألسلف ما يخالفه ،فا  ذ لم يرد عن أ   . أ 

ندلسي أل  حيان  بي  أ  قول  سقوط  علمت  هذأ  علمت  ذأ  )أ  من  :  ألمقالة  هذه  ن  أ 
أليهود وألزنادقة وضاع  ن يعتقد صحة ما فيها  ،أ  أ  وكيف يجوز    ،ول ينبغي لعاقل 

نبي بصورة  ألشيطان  ألناس   ، تمثل  على  مره  أ  يلتبس  ذلك    ،حتى  ن  أ  ويعتقدوأ 
ألنبي رسال نبي  ؟ ألمتصور هو  با  مكن وجود هذأ لم يوثق  أ  اللّه سلامة    ، ولو  ل  نسا 

 .3( ديننا وعقولنا

بو    ،وهكذأ مقالة ألزنادقة سرت على جميع ألسلف في ألقرون ألفاضلة ثم جاء أ 
نقذنا من هذه ألخرأفة! شعري بعقله ألفذ وأ  ندلسي أل  ول يجوز أعتقاد ما    حيان أل 

جماع ألسلف بو حيان لمخالفته ل   .قاله أ 

يضاً  لوسي  قول  يعلم سقوط  ،وأ  ظهر ما قيل في فتنته  : )أل  نه قال  صلى الله عليه وسلمأ  طوفن    :أ  ل 
ة تي كل وأحدة بفارس يجاهد في سبيل اللّه  ،ألليلة على سبعين أمرأ  ن   :ولم يقل .تا  أ 

ة   ،فطاف عليهن  .شاء اللّه ل أمرأ  روأه ألشيخان عن   .وجاءت بشق رجل  ،فلم تحمل أ 
 

 . (21/199في تفسيره ) 1
 . في صحيحه 2
 . (7/397في تفسيره ) 3
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مرفوعًا هريرة  بي  له  .أ  ولد  ألذي  ألشق  بالجسد ذلك  لقائه على   ،فالمرأد  أ  ومعنى 
 .1(ليرأه ،وضع ألقابلة له عليه :كرسيه

لوسي ية بما فسره به أل  حدأً من ألسلف فسر أل  علم أ  وهذأ تفسير محدث   ،ل أ 
ن شق ألرجل وضع    ، مخترع نه لم يرد في ألروأية أ  ومما يدل على بطلان هذأ ألتفسير أ 

لوسي في ألروأية  ،على كرسي سليمان مرٌ زأده أل  نما هو أ  ذ لم يقبل عقله ألمنقول    ، أ  أ 
 .عن ألسلف

من عدل عن مذأهب ألصحابة وألتابعين وتفسيرهم    ،ألجملة  يفو)  :قال أبن تيمية
ن كان مجتهدأ مغفورأ له  أ  و   ،بل مبتدعا  ،ذلك  فيلى ما يخالف ذلك كان مخطئا  أ  

 .2(خطؤه

ليه  ،فاحذر هذأ ألمسلك ألوخيم لوسي  ،  ول تغتر بمن سبق أ  بي حيان وأل  وكلام أ 
لباني   .واللّه ألمستعان ،3نقله أل 

 إنكار هم يوسف وما ذكر من حل السراويل  –16–

مع   دب  للا  ساءة  أ  ألمعاصرين  كثر  أ  مين  من  أل  محمد  ألباب  هذأ  في  ألسلف 
 .4ألشنقيطي صاحب ألتفسير

 
 . (198/  23في تفسيره ) 1
 . في مقدمة ألتفسير  2
3  
4  
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 : قال أل خ يوسف ألدكالي

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ﴿  : سعيد ألكملي في تفسير قوله تعالىل  1كلام يوجد  
قوألهم في  و  ،وقد حط على ألسلف حطا عظيما،  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ رد أ 
ية نيو   ،أتهمهم بقلة ألفهمو   ،أل    ،من مزأياه  صلى الله عليه وسلميوسف    ب  سل  و   ،مخالفة ألنظم ألقرأ 

نفه، و   ،غيرها من ألشطحاتو   ، ما خصه اللّه بهو    ول و   تكلف لذلك تكلفا أحمر فيه أ 
رأحو   لقول ألسلف لرتاح  مسل    ثم  ثز ثر تي تى تن﴿  :جلو   قال اللّه عز،  أ 

 لي لى كيلم كى  كلكم كا قي قى في فى  ثىثي ثن

 .﴾ما

ن يوسف  )  :يقول سعيد ألكملي أ  صحاب هذأ ألمذهب  أ  حصل    صلى الله عليه وسلمحاصل قول 
ن زجره عنه زأجر أ  لى  أ  ينبغي،  ل  بما  ألهم  رؤيته  و   ،صرفه عنه صارفو   ،منه  هو 

حتى ذكروأ    ،ذكروأ روأيات كثيرة عن طائفة من علماء ألسلفو   ،ألبرهان من ربه
نها أستلقت له نه حل سرأويلهو   ، أ  هلهو   ،أ  أ  ألرجل من  نه قعد منها مقعد  ى    ،أ  ثم رأ 

ثار في هذأ مروية في تفسير ألطبريو   ،فانصرف عن ذلك  ،ألبرهان تفسير أبن  و   ،أل 
بي حاتم،  ألمنذر  دهي مذكورة عنو   أ  بي شيبةو   ، أبن  أ  أبن  ألرزأقو   ، عند    ، عند عبد 

كثيرةو  وهي  غيرهم،  حاصلها  ،عند  ذكرها  ،هذأ  من  دأعي  نطيل   ،ل  ن  أ  دأعي  ل 
ي  ،مجلسنا بذكرها لى هذأ ألرأ  ليه    ،ل نرأهو  ،ونحن ل نميل أ  جلالنا من ذهب أ  مع أ 

 
 في مقطع له. 1
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ئمة ألتفسير  .1(سنذكر سبب أختيارنا هذأو  ،من أ 

نه قول طائفة من علماء ألسلفي   فنعوذ بالله من    ،ثم يرده لشيء في قلبه  ،قر با 
 وكلامه هذأ يذكر بما حصل من ألقرطبي في نفي علو اللّه. ، ألضلال بعد ألعلم

قوأل  : )حيث قال ظهر هذه أل  ختاره –وأ  قول به ول أ  ن كنت ل أ  أ  ما تظاهرت    –و
خبار ي وأل  ن اللّه سبحانه على عرشه  ،عليه أل  خبر في كتابه  ،أ  وعلى لسان    ،كما أ 

هذأ جملة مذهب ألسلف ألصالح فيما نقل    ،بائن من جميع خلقه  ،بلا كيف  ،نبيه
 .2( عنهم ألثقات حسب ما تقدم

قول،  وهذأ من ألقبح بمكان ستعينو   وردأ على كلامه هذأ أ  تفسير ألهم  :  بالله أ 
نه جلس منها مجلس ألخاتن صح عن عبد اللّه بن عباس رضي  و   بحل ألسرأوي أ 

بي مليكة و   ،3مجاهد و   اللّه عنه،   ،7ألحسنو   ،6أبن سيرينو   ،5سعيد بن جبير و   ،4أبن أ 
ية  ،غيرهمو   8قتادة و  حصر ألكلام في تفسير أبن عباس للا  مع ذكر مقدمة عسى    ،وسا 

 
1  
سماء اللّه ألحسنى  2 سنى شرح أ   (. 132)أل 
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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ن ينفع اللّه بها.   أ 

 مكانة ابن عباس في التفسير

نا يزيد بن هارون، عن أبن عون، عن محمّد بن سيرين، : )يقول سعيد بن منصور 
يةٍ من كتاب اللّه عزّ وجلّ، فقال: عليك بتقوى اللّه عزّ وجلّ   لت عبيدة عن أ  قال: سا 

ن  ،دأد وألس   ألقرأ  نزل  أ  ألذين كانوأ يعلمون فيم  اللّه    .1(فقد ذهب  وأبن عباس رضي 
ن نزل ألقرأ   .عنه من ألذين يعلمون فيم أ 

بو كريبٍ : )يقول ألطبري قال: حدّثنا طلق بن غنامٍ، عن عثمان ألمكّي،    ،حدّثنا أ 
بي مليكة ن، ومعه    ،عن أبن أ  ل أبن عبّاس عن تفسير ألقرأ  يت مجاهدًأ يسا  قال: رأ 

لوأحه، فيقول له أبن عبّاسٍ: أكتب له عن ألتّفسير كلّه .أ   .2( قال: حتّى سا 

بو كريبٍ : )ألطبري  وقال عمش،    ،حدّثنا أ  دريس، قال: سمعت أل  قال: حدّثنا أبن أ 
ألمنبر  على  ألنّور  فقرأ  سورة  ألموسم،  وولى  عبّاسٍ  أبن  قال: شهدت  عن شقيقٍ، 

سلمت  .3(وفسّرها، لو سمعت ألرّوم ل 

ويل   نبل أبن عباس من ألذين يعلمون تا   .ألقرأ 

بو عاصمٍ  :قال  ،حدّثني محمّد بن عمرٍو: )يقول ألطبري عن   ،عن عيسى  ، حدّثنا أ 
 

 (. 44) هفي تفسير  1
 (. 107)في تفسيره  2
 (. 89في تفسيره ) 3
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بي نجيحٍ  نّه قال ، عن أبن عبّاسٍ  ،عن مجاهدٍ  ،أبن أ  ويله :أ  نا ممّن يعلم تا   .1(أ 

ن) :وكان عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه يسميه  . (ترجمان ألقرأ 

حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان، عن : )يقول ألطبري
ن أبن عبّاسٍ  وهذه تزكية    .2(سليمان، عن مسلم، قال: قال عبد اللّه: نعم ترجمان ألقرأ 

حد غيرهما ي   نها حصلت ل   . ل غرأبة في ذلكو ،علم أ 

  ، عن عكرمة  ،عن خالدٍ   ،حدّثنا عبد ألوأرث  ،حدّثنا مسدّدٌ )قال:    ،فقد خرج ألبخاري
لى صدره  صلى الله عليه وسلمقال: ضمّني ألنّبيّ    ، عن أبن عبّاسٍ   .3(أللّهمّ علّمه ألحكمة  : وقال  ، أ 

صابة ألحق.  وألحكمة أ 

ذكر كلام ألكملي مع  رضي اللّه عنه  وبعد هذه ألتقدمة ألموجزة في حق ألحبر ، أ 
 :ألتعليق عليه

يو : )ألكملي قال  • لى هذأ ألرأ  نه  سلم  ول   .4(ل نرأهو  نحن ل نميل أ  ي لبن  نا أ  رأ 
يك  . هو بخلاف ذأكو   ؟فكيف ،عباس لكان خيرأ لنا من رأ 

ألطبري بي ):  يقول  أ  أبن  يّوب، عن  أ  أبن عليّة، عن  حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا 
يةٍ  ن أبن عبّاسٍ سئل عن أ  ن يقول    ،مليكة: أ  بى أ  لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فا 

 
 (. 6632)في تفسيره  1
 (. 104)في تفسيره  2
 (. 3756)في صحيحه  3
 . ( 03:3في ألدقيقة ) 4
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 .1(فيها

بو عبيد جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، قال: قال  حدّثنا محمّد بن  : )وقال أ 
عبّاسٍ  أبن  يت  رأ  ما  أ  جبير:  بن  لسعيد  ية  ؟رجلٌ  أل  هذه  عن  سئل    :حين 

فقال    ،فلم يقل فيها شيئًا   ﴾ مممى مخ مح  مج لي لى لم﴿
يه في تفسير كلام    .2(سعيد: كان ل يعلمها  وفي هذأ تبرئة لبن عباس من ألقول برأ 

 غيرهم. و  5أبن جبير و  4عكرمةو  3مجاهد على هذأ ألهدي كان و  ربه،

لى رسول  و ال ألكملي: )ق  • لى من ذكر عنه لم يرفع منه أ  هذأ ألذي صح سنده أ 
هل ألتفسيرو –فالظاهر    ،ل قليلو  كثير  صلى الله عليه وسلماللّه   ئمة من أ  هو  و   ،هو ما رجحه بعض أل 

مي سرأئيليات  –ألشنقيطي رحمة اللّه عليه  نألشيخ أل  نه مما تلقي عن أل  وهذه    .6(أ 
شبه ما يكون بالخيالو   ،ألدعوى ألباطلة يضا    ،هي أ  تفسير سعيد بن    محقققالها أ 

 . منصور

منصورقال   بن  )سعيد  سليمان:  بي  أ  بن  عثمان  عن  سفيان،  بي    ،نا  أ  أبن  عن 
، قال: حلّ ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿في قوله عزّ وجلّ:  ،  عن أبن عبّاسٍ   ،مليكة

 
 (. 98) في تفسيره  1
ن   2  (. 690)فضائل ألقرأ 
3  
4  
5  
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تزني يا أبن يعقوب  ،وجلس منها مجلس ألخاتن  ،ألهميان فتكون بمنزلة    ،فنودي: أ 
 .1(ألطّائر ذهب يطير فسقط ريشه؟

لى أبن عباس، ولكن قد يكون هذأ مما تلقاه عن  )  قال ألمحقق: سنده صحيح أ 
هذأ   غير  من  تي  أل  ألحديث  في  صحيح  سناد  با  بعضه  تي  وسيا  ألكتاب،  هل  أ 

 .(ألطريق

 وأبن عباس بريء من هذأ ألبهتان. 

سماعيل)  ، قال:فقد خرج ألبخاري برأهيم  ،حدّثنا موسى بن أ  أ  خبرنا أبن    ،حدّثنا  أ 
اللّه  ،شهابٍ  عبد  بن  اللّه  عبيد  كيف   ،عن  قال:  عنهما  اللّه  رضي  عبّاسٍ  أبن  نّ  أ 

هل ألكتاب عن شيءٍ  أ  لون  اللّه    ؟تسا  نزل على رسول  أ  حدث  صلى الله عليه وسلموكتابكم ألذي   ، أ 
يشبؤتقر لم  محضًا  وغيّروه  ،ونه  اللّه  كتاب  بدّلوأ  ألكتاب  هل  أ  نّ  أ  حدّثكم    ،وقد 

يديهم ألكتاب ل   .﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿و  ه :وقالوأ  ،وكتبوأ با  أ 
لتهم لكم عن   ؟ينهاكم ما جاءكم من ألعلم عن مسا  ينا منهم رجلًا يسا  ل واللّه ما رأ 

نزل عليكم أ  اللّه عنه كان غنيا عن   .2(ألّذي  ن أبن عباس رضي  أ  وهذأ وأضح في 
خذ منهم.   أل 

يضا ):  يقول أبن تيمية رحمه اللّه يفع    ،وأ  نما يقال توقيفا  ،لم ذلك ل يؤخذ بالرأ  أ    ، و
هل ألكتاب خبار أ  ن يكون مستند أبن عباس أ  حد ألناهين لنا    ،ول يجوز أ  ألذي هو أ 

 
 (. 1116) في تفسيره 1
 (. 7363)صحيحه  في 2
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و تكذيبهم   صلى الله عليه وسلمومع نهي ألنبي    ،عن سؤألهم ن أبن عباس  فع    ،عن تصديقهم أ  لم أ 
نما قاله توقيفا من ألنبي   .صلى الله عليه وسلمأ 

ن أبن عباس    ،عن عبد اللّه   ،عن عبيد اللّه  ،عن أبن شهاب  : ألبخاري  ففي صحيح أ 
هل ألكتاب عن شيء  :قال لون أ  حدث    ؟كيف تسا  نزل على رسولكم أ  وكتابكم ألذي أ 

ألكتاب قد    ،تقرؤونه محضا لم يشب  ،ألكتب عهدأ بالرحمن هل  أ  ن  أ  وقد حدثكم 
وغيروأ  اللّه  كتب  من  ألكتب  ،بدلوأ  يديهم  با   ُّ َّ ٍّ﴿هو    :وقالوأ   ،فكتبوأ 

لتهم  .﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ فلا ينهاكم ما جاءكم من ألعلم عن مسا  فلا   ؟أ 
نزل عليكم لكم عن ألذي أ  ينا رجلا منهم يسا   . واللّه ما رأ 

ألبخاري  هريرة  :وفي صحيح  بي  أ  يقر  :قال   ،عن  ألكتاب  هل  أ  ألتورأة  ؤكان  ون 
سلام  ، بالعبرأنية هل أل  هل  :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    ،ويفسرونها بالعربية ل  ل تصدقوأ أ 
تكذبوهم  ،ألكتاب ليكم  ﴾يي يى  يم  يخ يح يج هي هى﴿و  ،ول    .أ 
ية  . أل 

نه   ن أبن عباس ل يكون مستندأ فيما يذكره من صفات ألرب أ  فمعلوم مع هذأ أ 
هل ألكتاب خذ ذلك عن أ  خذ من ألصحابة  ،يا  ن يكون أ  ل أ  خذوه    ،فلم يبق أ  ألذين أ 

ن تفسير أبن عباس لله   :وكذلك يقال   .أهـ1(صلى الله عليه وسلممن ألنبي   له حكم ألرفع.   م  أ 

ن يوسف  قال ألكملي: )  •   ة، تينبغي ألب  ل   ماب لم يحصل منه هم    صلى الله عليه وسلمألذي نرأه أ 
 

 (. 448/ 6بيان تلبيس ألجهمية ) 1
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نما ألهم حصل منها هيو  ما هو فلا  ،أ  نيو  ، أ   .1( هذأ ألذي نفهمه من ألنظم ألقرأ 

ألملائكة و  من  بليس  أ  ن  با  ألقول  ني  2كذلك  ألقرأ  ألنظم  ن    : وألقول  ، يخالف  با 
ني  3ماروت ملكينو   هاروت ألقرأ  ألنظم  بالمنافق  ،يخالف  لنفسه  ألظالم    ، وتفسير 

تعالىو  قوله  ن  ل    ﴾بن بم بز ئي ئى ئن ئم﴿   : أ 
ني  4يشمله  كي كى كم  كل﴿   :وتفسير قوله تعالى  ،يخالف ألنظم ألقرأ 

دم   : يعني  ﴾نن نم نز نر  مامم  لي لى لم ن ألشرك كان و   أ  حوأء، وأ 
ألعبادة  في  ل  ألتسمية  ني  5في  ألقرأ  ألنظم  ألتفاسير  ، يخالف  من  كلها    ،وغيرها 

ني    فجئتم بالتفاسير  ،اللّه علينا بكم بعد زمن طويل  حتى من    ،مخالفة للنظم ألقرأ 
نيو  قوأل ألموأفقة للنظم ألقرأ  لى اللّه ألمشتكى.  ، أل   فا 

بو بكر محمّد بن بكر، قال: )يقول أبن بطة بو دأود  : حدّثنا أ  حدّثنا    : قال  ،حدّثنا أ 
حمد بن حنبلٍ  بو ألمغيرة:  قال  ، أ  حدّثني    : قال  ،حدثنا صفوأن بن عمرو  :قال   ، حدثنا أ 

لت عبد اللّه بن بسرٍ صاحب ألنّبيّ    ،يزيد بن خمير ألرّحبي  : كيف حالنا  صلى الله عليه وسلمقال: سا 
ن    ،شروأ من ألقبور ما عرفوكملو ن    !من حال من كان قبلنا؟ قال: سبحان اللّه لّ أ  أ 

 
 . (07:4في ألدقيقة ) 1
2  
3  
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 .1(يجدوكم قيامًا تصلّون 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿  !فوق    ،﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ﴿ )  ألكملي:  قال  •
ألكلام  ! فوق    ،﴾ئمئن هذأ  معنى  ربنا  ؟ ما  قول  هو  شكال  أل  لكم  يفك    : ألذي 

لول؟  ،﴾ِّ﴿ ألد    ما هي  للا  :مانيي  يقول  ألتي  تلوها  لول  لتلو  تفيد  بتدى حرفا 
ن ألهم ممتنع على يوسف لوجود ألبرهان :يريد بقوله هذأ   .2( أمتناعا لوجود قول  ،  أ  وأ 

هل أللغة :للكملي لونه. فقد كانوأ يجلسون عنده  ،أبن عباس سيد أ   يسا 

قال:    ،قال: حدّثنا عبد ألجبّار بن ألورد  ،حدّثنا ألهيثم بن جميلٍ : )يقول ألمروزي
كرم من مجلس أبن عبّاسٍ،   يت مجلسًا قطّ أ  بي رباحٍ يقول: ما رأ  سمعت عطاء بن أ 
صحاب ألعربيّة عنده   لونه، وأ  ن عنده يسا  صحاب ألقرأ  عظم جفنة، أ  كثر فقهًا، ول أ  أ 

ي وأسعٍ  لونه، فكلهم يصدر في رأ  صحاب ألشّعر عنده يسا  لونه، وأ   .3(يسا 

نهم  : )قال ألطبري رأئهم فا  ن با  وّلوأ ألقرأ  قوأل ألسلف وتا  خرون ممن خالف أ  ما أ  وأ 
قوأل مختلفة.  قالوأ في ذلك أ 

ة بيوسف،    ﴾ىٰ رٰ﴿فقال بعضهم: معناه:    – ن    ﴾ُّ َّ﴿ألمرأ  يوسف أ 
بمكروه  ،يضربها  ينالها  و  ألمكروه،    ،أ  رأدته من  أ  به ما  يوسف   ﴾ّٰ ِّ﴿ لهمها 

قبل ﴾ ئمئن ئز ئر﴿ أرتدعت من  نها  أ  ذأها، ل  أ  به من  هم  ذلك عما  ، وكفه 
 

بانة  1  (. 717)أل 
 . ( 50:4في ألدقيقة ) 2
 (. 1162)زوأئد ألزهد  3
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قوله:    . نفسها ذلك  صحة  على  وألشاهد   بز بر ئي ئى﴿قالوأ: 
ذأها، وهو غير ألفحشاء. : هو ﴾بز﴿ـ: قالوأ: ف، ﴾بمبن  ما كان هم به من أ 

خرون منهم: معنى ألكلام:    –   ، ، فتناهى ألخبر عنها ﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ﴿ وقال أ 
فقيل:   يوسف،  ألخبر عن  أبتدئ   ئز ئر ّٰ ِّ﴿   ،يوسف  ﴾ُّ َّ﴿ثم 

خبر    .﴾ئمئن نما أ  ن اللّه أ  نّ يوسف لم يهمّ بها، وأ  لى أ  نهم وجّهوأ معنى ألكلام أ  كا 
ى برهان ربه فلم يهمّ بها، كما   نّ يوسف لول رؤيته برهان ربه لهمّ بها، ولكنه رأ  أ 

 . ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿قيل: 

ن ألعرب ل تقدم جوأب لول قبلها، ل تقول: لقد قمت لول   ويفسد هذين ألقولين أ 
ن،    .وهي تريد: لول زيد لقد قمت  .زيد ويل ألقرأ  هل ألعلم بتا  هذأ مع خلافهما جميع أ 

ويله  .أه ـ1( ألذين عنهم يؤخذ تا 

هل  وقد بينا قول من ي  : )وقال ألنحاس  هل ألحديث وألروأيات وأ  لى قوله من أ  رجع أ 
 أللغة ألمحققون على قولهم. 

ن يقال سحاق: يبعد أ  بو أ  نما    .وهممت بك لول زيد  ،ضربتك لول زيد  :قال أ  أ  و
 ّٰ ِّ ُّ﴿  م  ه  ول    ﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ﴿   :لول زيد لهممت بك. فلو كان  :ألكلام
نما ألمعنى  ﴾ئمئن ئز ئر أ    ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿  :لجاز على بعد، و

مضى ما هم به  .أه ـ2(ل 
 

 . في تفسيره 1
ن  2  (. 3/415)معاني ألقرأ 
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ن ألهم وقع قوله تعالى بعدها  بز بر ئي ئى﴿  :ومما يدل على أ 
  ، أبتدأء لما حصل له ألهم على فعل ما ل ينبغي فلو كان اللّه عصمه  ،  ﴾بمبن

 ! لو كنتم تعقلون

بي حاتم بي  : )يقول أبن أ  سرأئيل، عن أ  شجّ، ثنا عبيد اللّه، عن أ  بو سعيدٍ أل  حدّثنا أ 
قال:    ،﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿  :حصينٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبن عبّاسٍ 

نامله ،مثل له يعقوب  .1( فضرب بيده على صدره، فخرجت شهوته من أ 

بي حاتم  وقال بو زرعة، ثنا صفوأن، ثنا ألوليد، ثنا خليدٌ : )أبن أ  وسعيدٌ،    ،حدّثنا أ 
صبعيه  ،عن قتادة ا على أ  تتهم    ،قال: مثل له يعقوب عاضًّ يا يوسف أ  وهو يقول له: أ 

كلّ شهوةٍ   اللّه  فانتزع  ألبرهان،  فذلك  نبياء؟  أل  في  مكتوبٌ  نت  وأ  ألسّفهاء  بعمل 
 كانت في مفاصله.

قال:    ، حدّثنا ألمنذر بن شاذأن، ثنا يعلى بن عبيدٍ، ثنا محمّد بن عونٍ ألخرأسانيّ 
لت محمّد بن سيرين عن قول اللّه:   قال: مثل له    ،﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿ سا 

صبعيه ا على أ  برأهيم خليل   ،يعقوب عاضًّ سحاق بن أ  يقول: يوسف بن يعقوب بن أ 
نبياء، وتعمل عمل ألسّفهاء  أه ـ.2(!؟ألرّحمن، أسمك في أل 

اللّه سبحانه   ﴾بمبن بز بر ئي ئى﴿ :  فقوله تعالى ن  أ  فيه 
يوسف   عن  أثنين:    صلى الله عليه وسلمصرف  مرين  لم  )  : فقولك  ،﴾بمبن بز﴿ أ  يوسف 

 
 (. 11477)تفسيره  في 1
 (. 31148) في تفسيره 2
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ني  (يحصل منه هم ليس كذلك ،مخالف للنظم ألقرأ   ؟أ 

ن  : )ألنحاس قال   بو عبيد ألقاسم بن سلام: وقد زعم بعض من يتكلم في ألقرأ  قال أ 
يوسف   ن  أ  يه  بها  صلى الله عليه وسلمبرأ  يهم  قوله  ،لم  عند  أنقطع  ألكلام  ن  أ  لى  أ   رٰ﴿  :يذهب 
نف  :قال  ،﴾ٌٍّّ ىٰ أستا    :بمعنى  ،﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿   :فقال   ،ثم 

بها  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿ بقوله  .لهم   نه نم نخ نح نج﴿   :وأحتج 
وأبن عباس ومن   ،﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿   :وبقوله  ،﴾هج

ه   نه  أ  في  يختلفون  ل  كتابه  م  وه    ، بها  م  دونه  ويل  وبتا  بالله  علم  تعظيما    ،أ  شد  وأ 
ن يتكلموأ فيهم بغير علم. نبياء من أ   للا 

بي   بي عبيد هذأ كلام حسن  أ  ألهوىوكلام  لى  أ  وألذي ذكر من    ،ن لمن لم يمل 
نه لم يوأقع ألمعصية  ، ل يلزم  ﴾هج نه نم نخ نح نج﴿   : أحتجاجهم بقول  . ل 

يضا نه قد صح في ألحديث   ، وأ  ن جبريل فا   نج﴿  : له حين قال قال   عليه ألسلامأ 
:  فقال   ؟حين هممت  ول   :﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

 .﴾مى مم مخ مح ليمج لى لم﴿

  ، ل يلزم   ﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿  :وكذلك أحتجاجهم بقوله
نه يجوز    ن يكون هذأ بعد ألهموم. أ  ل 

ن اللّه   نبياء ليعيرهم بهاوقال ألحسن: أ  ولكنه ذكرها    ،جل وعز لم يذكر معاصي أل 
سوأ من ألتوبة.  لئلا تيا 

نه    ﴾َّ﴿  :وقيل معنى : من هم صلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي    ،يخطر على ألقلب  ءشيأ 
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 .بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه

بالقلب نه يوأقعها لكان ذلك عظيما، وفي    ،فهذأ مما يخطر  أ  ولو هم بها على 
ستغفر اللّه جل وعز في أليوم وألليلة مائة مرة  :ألحديث ني ل   .أه ـ1( أ 

ولهم في قوله سبحانه:و : )وقال أبن قتيبة نها    ﴾ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ﴿  كتا  أ 
اللّه تعالى يقول:  و  همّ بضربها! و   قال بعضهم:و   همّ بالفرأر منها! و   همّت بالمعصية،

ى   ،﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿ رأ  فلما  لها  ألضرب  و  أ  منها  ألفرأر  رأد  أ  فترأه  أ 
قام مسك عن ضربها؟! هذأ ما ليس به خفاء و   عندها  ألبرهان أ  وّلهو   ،أ    ،ل يغلط متا 

همّا عارضا بعد طول    صلى الله عليه وسلمهمّ نبي اللّه  و   أعتقاد، و   لكنها همّت منه بالمعصية همّ نيّةو 
نبياء في هفوأتهم منها. عند حدوث و  ألمرأودة،  كثر أل  تي أ   ألشهوة ألتي أ 

ل نه ليس من نبي أ  و همّ بخطيئة غير يحيى و   وقد روي في ألحديث أ  خطا  أ  قد أ 
 .بن زكريا عليهما ألسلام

تي ألنساء نّه كان حصورأ ل يا   .أه ـ2( ل يريدهنّ و ل 

عمرو بن وقد صح هذأ ألذي ذكره أبن قتيبة عن ألصحابي ألجليل عبد اللّه بن  
 ألعاص رضي اللّه عنه.

برأهيم بن يعقوب: )يقول أبن عساكر أ  صبهانيّ   ،وحدّثنا  بو    ،نا محمّد بن أل  أ  نا 
 

ن 1  . (3/413) معاني ألقرأ 
ن  2  . مشكل ألقرأ 
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حمر عن عبد اللّه بن عمرٍو    ،عن سعيد بن ألمسيّب  ،عن يحيى بن سعيدٍ   ،خالدٍ أل 
ل يلقى اللّه بذنبٍ   :قال حدٌ أ  ل يحيى بن زكريّا  ، ما أ  ثمّ    ،﴾ّٰ ِّ﴿  :ثمّ تلا  ،أ 

رض ل مثل هذأ  :فقال ،رفع شيئًا من أل   .1(ثمّ ذبح ذبحًا   ،ما كان معه أ 

ن يوسف لم تكن    ،صلى الله عليه وسلموهنا تظهر ألحكمة من ذكر همّ يوسف   فلربما ظن ظان أ 
ن أمر  و أ  فلا   ،لذلك تركها مستبقا ألباب ،ة ألعزيز لم تكن ذأت حسنأ  عنده شهوة، أ 

لى ألكبيرة  ، ل هذأ كانو   هذأ  سباب ألمؤدية أ  فضلا عن    ،بل أجتمعت عليه كل أل 
ألشهوة من  وتيهو   ألقوةو   ألهم،  أ  ألذي  ةو   ألحسن  ألمرأ  وجمال  هي و   ألغربة  نها    أ 

سباب، مع كل هذأ نجاه اللّهو   ألخلوةو   ألدأعية له ألملحة عليه صرف  و   ، غيرها من أل 
ن في ذلك تنقيصا لهمو   ولكن ألقوم ل يفهمون،،  ألفحشاءو   عنه ألسوء   ، يظنون أ 

ألكملي،  لقدرهم حطا  و  يديه عند ذكر  و ،  وهذأ على ألعكس مما فهمه  كان يحرك 
 كلام ألسلف تنقيصا لهم.

حمد أ  ألجرّأح)  ، قال: فقد خرج  بي    ،عن سفيان  ،حدّثنا وكيع بن  أ  بن  عن عاصم 
بيه  ،عن مصعب بن سعدٍ   ،ألنّجود  شدّ بلاءً   :قلت  : قال  ،عن أ  يّ ألنّاس أ    ؟ يا رسول اللّه أ 
نبياء  :قال مثل من ألنّاس   ،ثمّ ألصّالحون  ،أل  مثل فال  يبتلى ألرّجل على    : قال  . ثمّ أل 

ن كان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه  ،حسب دينه ن كان في دينه رقّةٌ خفّف    ،فا  أ  و
رض وما له خطيئةٌ  ،عنه  .2( فلا يزأل ألبلاء بالعبد حتّى يمشي على أل 

 
 (. 70047)تاريخ دمشق  1
 (. 36)في مسنده  2
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 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى﴿)ألكملي:    قال  •
أل ،  ﴾تز عليه  جرى  يتطرق  وألصطفاء  جتباءألمصطفين،  فكيف   ،

ليها  .1( أ 

 عصمة الأنبياء من الصغائر  مسألة

نبياء من ألصغائر لة بخصوص عصمة أل   . وهنا مسا 

سلام أبن تيمية حد  أ  نه ل يكفر  أ  علماء ألمسلمين على    : )وأتفق يقول شيخ أل 
نبياء  فيمن علماء ألمسلمين ألمنازعين   نه يجوز عليهم  أ    : وألذين قالوأ   ،عصمة أل 

حد منهم باتفاق ألمسلمين  .ألصغائر وألخطا  ول يقرون على ذلك فان    ،لم يكفر أ 
نهم معصومون من ألقرأر على ذلك  . 2(هؤلء يقولون أ 

وفي    ،كبعض ألمصنّفين في ألسّير– وفي هذأ ردٌّ على طائفةٍ من ألناس  : )وقال
لة ألعصمة : وهو ذنب  ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ﴿  :يقولون في قوله  –مسا 

دم،   مته  :﴾نى نم﴿أ  أ  حدٌ من ألصحابة  .  ذنب  أ  يقله  ن كان لم  أ  ألقول و ن هذأ  فا 
من   طائفة  قاله  فقد  يقول  ما  يعقل  من  يقوله  ول  ألمسلمين  ئمة  أ  ول  وألتابعين 

خرين معنى  ،  ألمتا  هذأ  ن  أ  ألجهال  بعض  اللّهويظنّ  على  كذب  وهو   ، شريف، 
 وتحريف ألكلم عن موأضعه.

نه قد ثبت في ألصحاح  • حاديث ألشفاعة  ،فا  تون    :في أ  ن ألناس يوم ألقيامة يا  أ 
 

 . (40:12في ألدقيقة ) 1
 . ألفتاوى مجموع  2
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دم ليهم   ،أ  أ  ني نهيت عن ألشجرة  ،يطلبون منه ألشفاعة، فيعتذر  أ  كلت   ،ويقول:  فا 
نفسي نفسي  نبي   .منها،  بعد  ا  نبيًّ تون  أئتوأ    ،ويا  فيقول:  ألمسيح،  توأ  يا  ن  أ  لى  أ 

خر.   ،محمدًأ  نه عبد قد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تا  ما تقدم هو    :فلو كانت  فا 
دم.  دم لم يعتذر أ   ذنب أ 

يضًا  • ية قالت ألصحابة: هذأ لك   ، وأ  نزل اللّه:    ،فلما نزلت أل   ىٰ رٰ﴿فما لنا؟ فا 
مغفرة ذنوبهم لقال: هذه    ﴾نى نم﴿  : ، فلو كان﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 لكم. 

يضًا  • ، ففرّق  ﴾بهتم بم ئه ئم﴿فقد قال تعالى:    ،وأ 
لى ألمؤمنين وألمؤمنات.  ليه وما يضاف أ  ضاف أ   بين ما أ 

يضًا  • حاد ألناس، فكيف في    ، وأ  مرٌ ل يصلح في حق أ  ليه أ  ضافة ذنب غيره أ  فا 
ليهصلى الله عليه وسلم  حقه مته أ  جعل ما جعلوه من ألكبائر  وي  ،  ؟ حتى تضاف ذنوب ألفسّاق من أ 
 صح سم  سخ﴿، واللّه يقول في كتابه:  صلى الله عليه وسلم ذنبًا له    – كالزنا وألسرقة وشرب ألخمر–

 .أه ـ1(﴾صمضج صخ

نه ل يقرّ على خطا ٍ في  : )وقال ذلك، وكذلك ل يقرّ على ألذنوب ل  وقد أتفقوأ أ 
  ، ولكن تنازعوأ: هل يقع منهم بعض ألصغائر مع ألتوبة منها ،  صغائرها ول كبائرها

و ل يقع بحالٍ؟   أ 
 

 . (4/28جامع ألمسائل ) 1
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هل ألحديث:   فقال كثير من ألمتكلمين من ألشيعة وألمعتزلين وبعض متكلمي أ 
حتى قالوأ: ل يقع منهم ل خطا  ول    ،وزأدت ألشيعة   .ل يقع منهم ألصغيرة بحالٍ 

.  غير خطا ٍ

هل   أ  متكلمي  وجمهور  وألتفسير  وألحديث  ألفقه  هل  أ  وجمهور  ألسلف  ما  وأ 
ذأ كان مع ألتوبة، كما   شعري وغيرهم فلم يمنعوأ ألوقوع أ  صحاب أل  ألحديث من أ 

ألكتاب وألسنة، ف ،  ﴾سج خم  خج حم حج جم﴿ :  ـدلت عليه نصوص 
كابر بما يتوب منه فذأك لكمال   ذأ أبتلى بعض أل  أ  كما  ،  ألنهاية، ل لنقص ألبدأيةو

ألخلق   كرم  أ  بالذنب  أبتلى  لما  ليه  أ  شياء  أل  حبّ  أ  ألتوبة  يكن  لم  لو  بعضهم:  قال 
 عليه. 

نّ ألعبد ليعمل ألحسنة  أ  نّ ألعبد ليعمل ألسيئة فيدخل بها ألجنة، و ثر: أ  وفي أل 
ألنار  بها  منها  :يعني  .فيدخل  ويتوب  يذكرها  ألسيئة  ن  ألجنة  ،أ  ذلك    ،فيدخله 

 فيدخله ذلك ألنار.  ،وألحسنة يعجب بها ويستكبر

يضًا حسنات   ،وأ  يقال:  كما  ألمقامات،  بحسب  تتنوّع  وألسيئات  فالحسنات 
ألمقرّبين سيئات  برأر  من   .أل  ليه  أ  صاحبها  وترفع  ألتوبة  تمحوه  ما  فهم  فمن 

ألدرجات وما يتفاوت ألناس فيه من ألحسنات وألسيئات زألت عنه ألشبهة في 
قرّ ألكتاب وألسنة على ما فيهما من ألهدى وألصوأب.  هذأ ألباب، وأ 

ذأ صدر من ألعبد كان نقصًا في حقّه ل ينجبر،   ن ألذنب أ  نّ ألغلاة يتوهمون أ  فا 
نه لم يسجد لصنم قطّ. وهذأ جهلٌ منهم ن  ،  حتى يجعلوأ من فضل بعض ألناس أ  فا 
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وغير  ولدهم  أ  من  فضل  أ  هم  مة  أل  هذه  فضل  أ  هم  وألذين  نصار  وأل  ألمهاجرين 
يعبدون   كفارًأ  كانوأ  مر  أل  ول  أ  في  كانوأ  ن  أ  و سلام،  أل  على  ولد  ممن  ولدهم  أ 

صنام  . أل 

له  ألحسنات يضاعف  لى  أ  ألسيئات  ألهدى ومن  لى  أ  ألضلال  ألمنتقل من  بل 
تعالى:   قال   ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ألثوأب، كما 

في  ،  ﴾تم تز تر بي بنبى بم بز بر ثبت  وقد 
ألقيامة   يوم  اللّه  ن  أ  بدلتك مكان كل سيئةٍ    ، يظهر لعبدهألصحيح  أ  ني قد  أ  فيقول: 

عن ألنبي    ،وقد ثبت في ألصحاح من غير وجهٍ ،  فحينئذٍ يطلب كبائر ذنوبه  .حسنةً 
خبر  صلى الله عليه وسلم أ  نه  دوّيّةٍ   :أ  رضٍ  با  رأحلته  ضلّ  أ  رجلٍ  من  عبده  بتوبة  فرحًا  شد  أ  اللّه  ن  أ 

عليها طعامه وشرأبه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرةٍ ينتظر ألموت،    ،مهلكةٍ 
شدّ فرحًا بتوبة عبده من هذأ   أ  ذأ بدأبّته عليها طعامه وشرأبه، فالله  أ  فلما أستفاق 

 . برأحلته

لى ألغاية مرٌ عظيمٌ أ  ذأ كانت ألتوبة بهذه ألمنزلة كيف ل يكون صاحبها    ،وهذأ أ  فا 
 معظّمًا عند اللّه؟

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿وقد قال تعالى:  
 كج  قم قح فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم

 لمله لخ لح لج كم كل كخ كح
نسان بالجهل وألظلم، وجعل ألفرق بين ،  ﴾مم مخ مح مج فوصف أل 

ذ لم يكن له بدٌّ من ألجهل وألظلم ن يتوب اللّه عليه، أ    ، ألمؤمن وألكافر وألمنافق أ 
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دم خطّاء، وخير ألخطّائين ألتوّأبون ولعل هذأ    .أه ـ1( ولهذأ جاء في ألحديث: كل أبن أ 
علمو– لة.   –اللّه أ   هو سبب رده لقول ألسلف في ألمسا 

بو نعيم بي: )يقول أ  بي عمر  : قال  ،ثنا عبد اللّه بن محمد  : قال  ، حدّثنا أ    ،ثنا أبن أ 
بي عروبة  ، ثنا سفيان  :قال حدٌ قطّ   :قال  ،عن قتادة  ،عن أبن أ  ل    ، لم يتمنّ ألموت أ 

لّ يوسف    ،نبيٌّ ول غيره أشتاق    ،وجمع له ألشّمل  ،حين تكاملت عليه ألنّعم  ،صلى الله عليه وسلمأ 
وجلّ  عزّ  ربّه  لقاء  لى   ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿  :أ 

وجلّ   ،﴾ضخضم عزّ  ربّه  لى  أ  فائدة.  2( فاشتاق  ألنظم  و   ،خذها  تخالف  كانت  ن  أ 
ني  .أه ـ! ألقرأ 

ل كما يفهم من عصمة ألملائكة نبياء أ  وهي    ،وهؤلء ل يفهمون من عصمة أل 
ن يوسف له شهوة   ،فذكر ألهم له فائدة   ،وهذأ غلط  ،خلوهم من ألشهوة  ن    ،وهو أ  وأ 

ة ممن يرغب بها بيه  ،وذكر برهان ربه  ،ألمرأ  ى صورة أ  نه رأ  وكلام   ،ثبت عن ألسلف  ،وأ 
ألقيم  ية لنبي ل تستبعد  ،في هذأ مدفوع  3أبن  أ  ن يوسف أستعصم في    ،وهذه  أ  ثم 

يضاً   . وهذأ منتهى ألكمال ،ألمرة ألثانية أ 

 إنما هو يوسف (وما أبريء نفسي) : أنالتشنيع على من قال –17–

 .وهذأ وقع فيه فالح ألحربي
 

 . (4/40) جامع ألمسائل 1
 . ألحلية  2
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يضاً سمعت له)  :حيث قال   ،كلاماً سيئاً في تفسير سورة يوسف  –ألمغامسي–  أ 
ن ألذي قال  لم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج﴿  :وأ 

نه   ،﴾هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى أ 
ة.  من قول يوسف وكتبنا في    ،ليس هذأ من قول يوسف  ،وهذأ باطل  ،وقال هذأ بجرأ 

رد ألمقال ألمجحف بنسبة ما ل يليق بني اللّه    :وهو  ،هذأ كتاباً موجود على ألشبكة
 .1(يوسف

زمن منذ  منه  يدينا  أ  نفضنا  فقد  ألمغامسي  ما  قولين    ،أ  حكى  فالحاً  ن  أ  ولو 
مر أل  لهان  حدهما  أ  ألباطل  ،للمفسرين ورجح  قال  نه  با  يتهم مخالفه  نه    ،ولكنه  وأ 

لى ما ل يليق أ  نبياء  وصاف  ،  نسب أل  ألقول ألذي وصفه فالح بكل تلك أل  وهذأ 
بي حاتم وعبد ألرزأق عن    !ألمنفرة هو قول عامة ألسلف بل لم ينقل ألطبري وأبن أ 

ليك ألبيان ،ألسلف قولً غيره أ   . و

بي حاتم أ  ثنا عمّي،  )  : قال أبن  بي،  أ  ثنا  ليّ،  أ  خبرنا محمّد بن سعيدٍ فيما كتب  أ 
بيه، عن أبن عبّاسٍ:  بي، عن أ   يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج﴿  حدّثني أ 

نّه قد همّ    ،﴾يم يخ يح رأد اللّه عذره، فذكر أ  هو قول يوسف لمليكه، حين أ 
 بها وهمّت به. 

سباطٍ، عن ألسّدّيّ، قال: قال يوسف   حدّثنا عبد اللّه، ثنا ألحسين، ثنا عامرٌ، عن أ 
هله ،﴾هج نه نم نخ نح نج﴿وقد جيء به:   يخ يح يج هٰ هم﴿  ،في أ 

 
 . صوتي له في ألتحذير من صالح ألمغامسيفي تسجيل  1
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 . ﴾يم

بن   ألرّحمن  ثنا عبد  ألعبّاس،  بن  بن حدّثنا محمّد  ثنا سلمة، عن محمّد  سلمة، 
سحاق طيفير سيّده    ، أ  كن   ،﴾هج نه نم نخ﴿قال يوسف: ذلك ليعلم أ  ي: لم أ  أ 

هله من حيث ل يعلم لى أ  خالف أ   . ﴾يم يخ يح يج هٰ هم﴿ ، ل 

سرأئيل، عن سماكٍ، عن   أ  ثنا  حمد،  أ  بو  أ  ثنا  نصاريّ،  أل  بن عصامٍ  حمد  أ  حدّثنا 
. ﴾هج نه نم نخ نح نج﴿عكرمة، عن أبن عبّاسٍ، قال: هذأ قول يوسف:  
 مم مخ مح ليمج لى لم﴿فغمزه جبريل، فقال: ول حين هممت؟ فقال:  

 .﴾مى

بي، ثنا يحيى بن عبد ألحميد ألحماني، ثنا خالد بن عبد اللّه، عن بيان،   حدثنا أ 
جابر بن  قوله:    ، عن حكيم  له   ﴾هج نه نم نخ نح نج﴿في  فقال  قال: 

 مخ مح ليمج لى لم﴿  :قال: فقال عند ذلك  جبريل: ول حين حللت ألسرأويل؟

 وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك.  .﴾مى مم

ألحسن، في قوله: يحيى، عن  ألسّريّ بن  ثنا  ألوليد،  بو  أ  ثنا  بي،  أ   نج﴿  حدّثنا 

ن يكون زكّى نفسه، فقال:  ﴾هج نه نم نخ نح  لم﴿، قال: خشي نبيّ اللّه أ 

 .أه ـ1( ﴾ليمج لى
 

ول عن أبن عباس فهو سند ألعوفيين، وهو ضعيف  (.12547)في تفسيره    1 ما ألسند أل  ما   ،أ  وأ 
سحاق فهو ثابت لى ألسدي وأبن أ  خيرو ، ألخبر أ   . صحيح  هسند أل 
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زكيهاصلى الله عليه وسلم  يقول يوسف)  :وقال ألطبري برئ نفسي من ألخطا  وألزلل فا   مح﴿،  : وما أ 

ن كان  ﴾مى مم مخ أ  مرهم بما تهوأه، و ن ألنفوس نفوس ألعباد تا  ، يقول: أ 
ن يرحم ربي من شاء    ،﴾نخنم نح نج مي﴿،  هوأها في غير ما فيه رضا اللّه ل أ  يقول: أ 

مره به من ألسوء  ،من خلقه ونقل ألطبري  .  1(فينجيه من أتباع هوأها وطاعتها فيما تا 
يضاً ، ولم ينقل سوأه ،2هذأ ألقول   .3وهو أختيار ألبغوي أ 

نبياء ة  ،فهل كل هؤلء يا فالح ل ينزهون أل  هل جرأ   ؟ويتكلمون بالباطل ،وأ 

قيل ن  كثير  :فا  أبن  قال  بسياق  )  :قد  نسب  وأل  ليق  وأل  شهر  أل  هو  ألقول  وهذأ 
ألكلام ومعاني  مام    ،ألقصة  أل  لنصره  وأنتدب  تفسيره،  في  ألماوردي  حكاه  وقد 

فرده بتصنيف على حدة بو ألعباس أبن تيميّة رحمه اللّه، فا   .ألعلامة أ 

ن ذلك من كلام يوسف  في  ﴾نه نم نخ نح نج﴿، من قوله: صلى الله عليه وسلموقد قيل: أ 
يتين  ﴾هج﴿زوجته   برأءتي  .أل  ألملك  ليعلم  ألرسول  رددت  نما  أ  ي:  وليعلم    ،أ 
 لم يم يخ يح يج هٰ هم﴿ ،﴾هج﴿في زوجته  ﴾ نه نم نخ﴿ألعزيز  

ية   ﴾مى مم مخ مح ليمج لى وهذأ ألقول هو ألذي لم يحك أبن جرير    ،أل 
بي حاتم سوأه.  ول أبن أ 

عن  سماك،  عن  سرأئيل،  أ  عن  وكيع،  حدثنا  كريب،  بو  أ  حدثنا  جرير:  أبن  وقال 
 

 . (16/142في تفسيره ) 1
بي صالح نقله  2 بي ألهذيل وأ   . وقتادة وغيرهمعن سعيد بن جبير وعكرمة وأبن أ 
3  
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لهن: هل رأودتن يوسف   ،قال: لما جمع ألملك ألنسوة ،عكرمة، عن أبن عباس  فسا 
 كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم﴿عن نفسه؟  
 نخ نح نج﴿  :قال يوسف  .﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج
قال: فقال له جبريل عليه ألسلام:    .﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم

 . ﴾مى مم مخ مح ليمج لى لم﴿فقال:    ؟ول يوم هممت بما هممت به

وألضحاك،   ألهذيل،  بي  أ  وأبن  وعكرمة،  جبير،  بن  وسعيد  مجاهد،  قال  وهكذأ 
ظهر  ،وألحسن، وقتادة، وألسّدي قوى وأ  ول أ  ن سياق ألكلام كله من   ،وألقول أل  ل 

ة ألعزيز بحضرة ألملك، ولم يكن يوسف   حضره    صلى الله عليه وسلمكلام أمرأ  عندهم، بل بعد ذلك أ 
 أه ـ.1(ألملك

ألحربي:  فيقال فالح  غير  كثير  رج    ، أبن  نما  أ  كثير  خرين  ، حفابن  أل  يسفه    ، ولم 
علم بالسياق  ، ترجيح ما عليه عامة ألسلف  : وألصوأب ومن كان موجودأً ممن    ، وهم أ 

 . وأبن كثير رحمه اللّه لم ينسب هذأ ألقول لمتقدم ،لم يكن موجودأً 

 ابن العربي المالك 

 ،2فوجدته أعتمد على أبن ألعربي ألمالكي   ،وقد نظرت في رسالة فالح ألمذكورة
فكيف   ،ولو كان أبن ألعربي سلفياً محضاً لما جاز تقديم كلامه على كلام ألسلف

شعري   ،وهو عنده مشاكل كثيرة في ألعقيدة  سلام من    ،بينة  تهوأ  وقد جعله شيخ أل 
 

 . (4/393في تفسيره ) 1
2  
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ألسنة عن  ألنحرأف  في  حزم  أبن  بعض    ، طبقة  في  ألجهمية  يوأفق  نه  با  وصرح 
صولهم نه لم تكن له خبرة بمذأهب ألسلف  ،أ   .وأ 

سلام ن قيل)  :قال شيخ أل  ئمة ألنفاة من ألجهمية وألمعتزلة    :قلت  :فا  كثر أ  ن أ  أ 
صول  أ  كانوأ قليلي ألمعرفة بما جاء عن ألرسول و  ن وأ  قوأل ألسلف في تفسير ألقرأ 

 .ففي ألنفاة كثير ممن له معرفة بذلك .ألدين وما بلغوه عن ألرسول

نوأع :قيل  : هؤلء أ 

بالعقليات  :نوع  • خبرة  لهم  ألحكم   ،ليس  عن  ألنفاة  قاله  ما  خذون  يا  هم  بل 
بل هم في   ،وليس لهم قوة على ألستقلال بها  ،ويعتقدونها برأهين قطعية  ،وألدليل

فيها  مقلدون  ولئك  ،ألحقيقة  أ  قوأل  أ  أعتقد  ن    ،وقد  ألقرأ  من  يسمعونه  ما  فجميع 
قوأل ألسلف ل يحملونه على ما يخالف ذلك   وألحديث ن يظنوه موأفقا    ،وأ  ما أ  بل أ 

ن يعرضوأ عنه مفوضين لمعناه ،لهم ما أ  أ   . و

مثل ذر    :وهذه حال  بي  أ  ألمعتزلي ومثل  ألسمان  بي سعد  وأ  ألبستي  حاتم  بي  أ 
بي ألحسن  بي ألفرج أبن ألجوزي وأ  بي بكر ألبيهقي وألقاضي عياض وأ  ألهروي وأ 

مثالهم  . علي بن ألمفضل ألمقدسي وأ 

ألجتهاد  :وألثاني  • ألعقليات مسلك  يسلك في  فيها كما غلط   ،من  ويغلط 
صولهم ألفاسدة  ،غيره نه ل  ، فيشارك ألجهمية في بعض أ  يكون له من ألخبرة    مع أ 

ئمة ألسنة ئمة في هذأ ألباب ما كان ل  ن كان يعرف متون    ،بكلام ألسلف وأل  أ  و
 . ألصحيحين وغيرهما
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بي بكر بن ألعربي   بي ألوليد ألباجي وألقاضي أ  بي محمد بن حزم وأ  وهذه حال أ 
مثالهم مثالهما، وأ   . ومن هذأ ألنوع بشر ألمريسي ومحمد بن شجاع ألثلجي وأ 

ثالث  • حاديث  :ونوع  أل  ألسلف  سمعوأ  مذهب  وعظموأ  ثار،  وشاركوأ  ،  وأل 
ن   بالقرأ  ألخبرة  ألباقية، ولم يكن لهم من  صولهم  أ  ألجهمية في بعض  ألمتكلمين 

جهة   من  ل  وألحديث،  ألسنة  ئمة  ل  ما  ثار  وأل  بين وألحديث  وألتمييز  ألمعرفة 
صول  ،  صحيحها وضعيفها، ول من جهة ألفهم لمعانيها  وقد ظنوأ صحة بعض أل 

وأ ما بينهما من ألتعارض.  ألعقلية للنفاة ألجهمية، ورأ 

مثالهم. بي يعلى وأبن عقيل وأ  بي بكر بن فورك وألقاضي أ   ...  وهذأ حال أ 

خوذة عن ألجهمية وغيرهم، وقد شاركهم    • ومن ألناس من له خبرة بالعقليات ألما 
هل   أ  عند  ألمشهورة  مور  أل  مخالفة  من  قولهم  في  ما  ى  ورأ  صولها،  أ  بعض  في 
مذهب   ن  أ  وألخاصة  ألعامة  عند  أشتهر  قد  نه  فا  وألرؤية،  ن  ألقرأ  لة  كمسا  ألسنة، 

ن كلام اللّه غير ن ألقرأ  هل ألسنة وألحديث: أ  ن اللّه يرى في  أ  مخلوق، و   ألسلف وأ 
خرة هل ألسنة وألحديث، وبين    . أل  ن يجمعوأ بين نصر ما أشتهر عند أ  رأد هؤلء أ  فا 

صول ألعقلية، ألتي ظنها صحيحة، ولم يكن لهم من   موأفقة ألجهمية في تلك أل 
ألسنة  ئمة  ل  ما  ألصحابة  قوأل  وأ  وألحديث  ومعانيه  ن  بالقرأ  ألمفصلة  ألخبرة 

لى ألتناقض.وألحديث، فذهب مذ  هبا مركبا من هذأ وهذأ، وكلا ألطائفتين ينسبه أ 

سفرأييني   سحاق أل  بي أ  بي بكر وأ  تباعه كالقاضي أ  ئمة أ  شعري وأ  وهذه طريقة أل 
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مثالهما  .أه ـ1( وأ 

ألنقل  على  ألعقل  بتقديم  يصرح  ألعربي  أبن  ألجويني    ،2بل  على  عاب  وقد 
وجل عز  اللّه  عن  فات  أل  نفي  على  بالسمع  على    ،أستدلله  ألمعول  ن  أ  وصرح 

 . ألعقل

ألعربي أبن  ألمحققين  )  : قال  س  رأ  يعول في    ،–ألجويني  : يعني–وتعجبوأ من 
ألسمع فات على  ي    ،نفي أل  ألباريج  ول  لى معرفة  أ  ن يكون ألسمع طريقاً  أ    ، وز 

ن ألسمع منه  ،ول شيء من صفاته  .3(ل 

ن ألنصوص ل يعتمد عليها في باب ألصفات   ، وهذه ألعبارة ألسيئة وأضحة في أ 
س ألمحققين  ،وهذأ عين ألتجهم نه رأ  شعري با  مما يدل على   ،ويصف ألجويني أل 
نه على مذهبه ن ألعقل ل يدل على    ، أ  وألجويني وألرأزي لهما مذهب خبيث في أ 

على غير    ،فيعولون في هذأ ألباب على ألسمع  ،4نفي ألنقائص عن اللّه عز وجل 
 . عادتهم

بي يعلى أنه قال  5وقد أفترى أبن ألعربي  ني  )  : على ألقاضي أ  لزموني ما شئتم فا  أ 
 

 . ( 34/ 7) تعارضألدرء  1
2  
ويل  3  (. 461)قانون ألتا 
4  
 . في كتابه ألعوأصم 5
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لتزمه ل أللحية وألعورة  ، أ  سلام  .(أ  وقد نقله أبن ألعربي عمن ل    ،1ورد عليه شيخ أل 
 . عرف عدألتهت  

 .3رد عليه أبن ألقيمو .2(ألستوأء له خمسة عشر معنى) :وكذلك قوله

دلة ألحدوث  ،وله أختيار غريب حرأم تتذكر أ  نك عند تكبيرة أل  ما يجوز  و   ،وهو أ 
 .وقد أنتقده بعض فقهاء ألمالكية ،على اللّه وما ل يجوز 

صحابنا   ، مثل هذه ألهفوة)  : قال ألقرأفي بي بكر من أ  نه يلزمه عند   :قول ألقاضي أ  أ 
دلته وأ  ألعالم  يذكر حدث  ن  أ  حرأم  عرأض  ،أل  أل  ثبات  أ  ألجوأهر    عرووأستحالة    ،و

ول لها   ،عنها بطال حوأدث ل أ  أ  دلة ألعالم بالصانع  ،و ثبات ألصفات  ،وأ  أ  وما يجب    ،و
دلة ألمعجزة  ، له تعالى وما يستحيل وما يجوز ثم ألطرق ألتي    ،وتصحيح ألرسالة   ،وأ 

ليه  .بها وصل ألتكليف أ 

حرأمي   : وحكى ألمازري  :قال ردت أتباع كلام ألقاضي عند أ  يت في منامي    ،أ  فرأ 
خوض في بحر من ظلام ني أ  بو    :فقلت  ،كا  هذه واللّه ألظلمة ألتي قالها ألقاضي أ 

 أه ـ.4(بكر

قال وألطاعة  ألسمع  لة  مسا  في  تكلم  ذأ  أ  منه    :وألحربي  يؤخذ  ل  حجر  )أبن 
 

 . في درء ألتعارض 1
2  
 . في ألصوأعق 3
 . في ألذخيرة  4
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نبياء حتى عن   ،1( ألعقيدة شاعرة ألذين ينزهون أل  فهلا قال هذأ في أبن ألعربي وأل 
 .وقولهم هذأ مخالف لقول ألسلف ، ألصغائر

يت كتابة لسفيه من سفهاء   رأ  ثريوقد  ألمقال  أل  قول:  ،  يتعقبني في هذأ  قد  فا 
اللّه سلام رحمه  ترجيح شيخ أل  رجح  ،نقلت  أل  ألسلف هو  ن قول  أبن    ،وأ  ن قول  وأ 
حدأً من ألسلف قال به جد أ  نه ل ينبغي وصف ألتفسير ألذي صح عن    ، تيمية لم أ  وأ 

نبياء أل  نه تعدي على  با  تيمية،  ألصحابة وألتابعين  بابن  ن    ه  خالف  لم  ف  ومن تكثر  أ 
 .يتكثر بالصحابة وألتابعين وألطبري وألبغوي

موي   و رجل ل تعرف عقيدته كالسبتي أل  أ  شعري  أ  ن ألعتماد على رجل  أ  ثم 
ألخمسمائة،  جهل في  عاش  رجل  ألرجل    !(متقدماً )  :وتسمية  جهل  على  تدل 

هل ألعلم فلو جاء في ألثلاثمائة من خالف تفسير عامة ألتابعين لما    ،بمصطلحات أ 
يتبعه ن  أ  حد  ل  بالسفهاء،  كان  ألسلف  تسمية  غبياءو   فضلًا عن  موي  ،  أل  أل  بل 

غبياء)مصنف  ليهم حثالة أل  نبياء عما نسب أ  شعري ألمعتقد (تنزيه أل   . أ 

وهذأ  .  2(فما ظنك بالمعصومين ألمنزهين عن ألخطايا تنزيه ألوجوب)  : فقد قال
شاعرة   .3عقد أل 

جماع منعقد على عصمة بوأطنهم من كل )  :وقال ن أل  ئمّة ذكروأ أ  ن بعض أل  أ 
 

1  
غبياء 2 ليهم حثالة أل  نبياء عما نسب أ   . تنزيه أل 
3  
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 .1( خاطر وقع فيه ألنّهي

وهم   صلى الله عليه وسلملهذأ وقع ألفرق بين هم يوسف  )  :نه قال أ  بل    ،وهذأ ل يقول به أبن تيمية
ألعزيز ة  صرأر، فيوسف    ،أمرأ  أ  ألهم همان: هم خطرأت، وهم  حمد:  أ  مام  أل  كما قال 

صرأر ،  هم هماً تركه لله  صلى الله عليه وسلم ثيب عليه، وتلك همت هم أ  ففعلت ما قدرت عليه من    ،فا 
ن لم يحصل لها ألمطلوب ، تحصيل مرأدها أ   .2( و

ما هذأ فينزه حتى عن ألخ وألذي يخطر بباله شيء ولم تكن فيه    ،سطر في ألنفاوأ 
ثر  أل  ذلك  لستعفافه  يكون  ل  ألعفة  ،شهوة  نما  أ  قوة    ألعفة  و مع  تكون  ألتي 

 . ألدوأعي

وألذي جعل أختيار قول عامة   ،وألذي شنع على ألمخالف هو شيخكم ألجاهل
بي حاتم وألبغوي غيره سبباً في جرح ألناس  ،  ألسلف بل ألذي لم يذكر ألطبري وأبن أ 

ن تلزمني بالطعن في شيخ   فبدلً من ألتعصب وألنحياز للشيخ قل لنفسك قبل أ 
سلام ة وألسفه وألغباء كل من أبن عباس وعكرمة وألحسن )  : أل  هل يوصف بالجرأ 

بي حاتم وألضحاك وقتادة وغيرهم وهل  !  ؟ألبصري وألسدي وألطبري وألبغوي وأبن أ 
خذ بكلام هؤلء  نكار على مسلم أ  هذأ موطن  –  ؟ذلك سبباً لجرحه  ل  وجع    ،يجوز أل 

خي أ  يا  موي على   –! ألبحث  ألسبتي أل  ألعربي وأبن  بابن  ن نستدل  أ  وهل يجوز 
و   و تضليل أ  خذ بتفاسير هؤلءتبديع أ   (. ؟ألتشنيع على من يا 

 
ليهم حثالة  1 نبياء عما نسب أ  غبياء. تنزيه أل   أل 
2  
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 إنكار ما ورد عن السلف في تفسير الحصور  –18–

 .1متابعة لما نقله أبن كثير عن عياض ، وهذأ وقع فيه عدة

ألطبري )قال  ألقرشي:  ألوليد  بن  حمد  أ  بن جعفر  :قال  ،حدثنا   :قال  ،حدثنا عمر 
–   قال: قال أبن ألعاص  ،حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ألمسيب

بوه  ما أ  أ  ما عبد اللّه، و ل يحيى بن زكريا. –أ  ل وهو ذو ذنب، أ  حد يلقى اللّه أ   : ما أ 

ألذي ل يغشى    :، قال: ألحصور﴾ّٰ ِّ﴿  وقال سعيد بن ألمسيب:  :قال
ل مثل هدبة ألثوب  أه ـ.2( ألنساء، ولم يكن ما معه أ 

لباني تعقب عياضاً وأبن كثير و  ثر ألصوأب فيه ألوقف،  3أل  ساءة    ، وأل  وليس فيه أ 
اللّه عز وجل خلقه هكذأ لحكمة  ،للنبي لى عظم فتنة    ،بل  أ  نه سبحانه يشير  فكا 
خلاص يحيى جرده منها ،ألنساء رأد أ  نه لما أ   . وأ 

 
 . في تفسيره 1
تفسيره  2 بوه    (.6983)  في  أ  و  أ  ألعاص،  بن  بن عمرو  اللّه  ألصحيحة: )عبد  لباني في  أل  وقال 

خرجه ألطبري في ألتفسير   أ  .  3/174عمرو، يرويه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ألمسيب، عنه. 
. من طرق عن يحيى به. بعضهم قال: عن أبن عمرو. وبعضهم: 18/82. وأبن عساكر  2360  وألبزأر

نه في حكم ألمرفوع،   وقفه، وكل ذلك ل يضر، فا  حدهم: عن أبن ألعاص. وبعضهم أ  عن عمرو. وأ 
لى  أ  أنتقال من صحابي  باه، فهو  أ  و  أ  أبن عمرو  ألمسند  ألثقة مقبولة، وسوأء كان  لسيما وزيادة 

ن سعيدأ معروف بالروأية عنه(. صحابي، وكلهم نه عن أبن عمرو، فا  رجح أ   عدول، وأل 
3  
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و هم)   :حتى قال ألشافعي ذنب أ  ل أ  دم أ  حد من بني أ  ل يحيى بن زكريا  ،ما أ   . 1(أ 
ن لم يكن ذأ شهوة قوية أستحب له ترك ألنكاح  ن ألرجل أ    ،للتفرغ للعبادة  ،2وأختار أ 

علم ،وأختيار ألشافعي هذأ مرجوح ،أستدللً بحال يحيى بن زكريا  .واللّه أ 

 ( فلما آتاهما صالحاً ) :ـل تفسير السلفإنكار   –19–

مر مشهور بين ألمعاصرين وقد كتب عبد ألعزيز ألسدحان في ذلك كتابة    ،وهذأ أ 
أستغل هذأ   ،3سيئة ألجهمي  ألسقاف  ألتوحيد) وصار يشنع على    ، وحتى   ( كتاب 

يرأد هذه ألقصة وردها عامة ألسلف،  4ل  أ  ن هذه ألقصة  أ  بل ألطبري أدعى    ،وألحق 
جماعهم عليها علم    ،ولم يعتد بخلاف ألسلف  ،5أ  نبياء وما ل يليقب وهم أ   .ما يليق بال 

 ، حيث قال: وقد أ حسن أ سامة عطايا

عبد ألصمد بن عبد ألوأرث،  محمد بن ألمثنى، قال: حدثنا  حدثنا  قال ألترمذي: )
برأهيم، عن  قال: حدثنا     قال:  ،صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،سمرةألحسن، عن  قتادة، عن  عمر بن أ 

سميه فقال:  ولد،  لها  يعيش  ل  وكان  بليس،  أ  بها  طاف  حوأء  حملت  عبد    :لما 
مره .عبد ألحارث :فسمته .ألحارث  . (فعاش، وكان ذلك من وحي ألشيطان وأ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
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حمد  أ  مام  أل  بي  ،  5وألطّبرأنيّ ،  4وأبن جريرٍ ،  3وألرّويانيّ ،  2وألتّرمذيّ ،  1روأه  أ  وأبن 
 .8وألحاكم، 7وأبن عديٍّ ، 6حاتمٍ 

، ولكن قد حسّن ألتّرمذيّ هذأ ألحديث، وصحّحه 9(حديثٌ منكر: )وقال ألذّهبيّ 
برأهيم نّ ألحديث حسنٌ، فقد توبع عمر بن أ  تابعه سليمان   ،ألحاكم، وألّذي يظهر لي أ 

بيّ بن كعبٍ  ،10ألتّيميّ عند أبن مردويه  بنحوه.  12، وأبن عبّاسٍ 11وله شاهدأن عن أ 

ية نّ ألمرأد بال  جماع على أ  دم وحوّأء  :وقد حكى أبن جريرٍ أل   . أ 

ولى ألقولين بالصّوأب قول  )  :حيث قال  كم كل﴿   من قال: عنى بقوله:وأ 
 

 . (5/11)ه في مسند 1
 . وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ  .(3077في سننه ) 2
 . ( 816في مسنده ) 3
 . (9/146في تفسيره )  4
 . ( 6895في ألكبير )  5
 . (8637في تفسيره )  6
 . (5/43ألكامل ) 7
برأهيم وهو صدوقٌ تكلّم في روأيته عن   .( وصحّحه2/545)  ألمستدرك  8 أ  وفي سنده عمر بن 

 .قتادة خاصّةً 
 . (99/ 4) ألميزأن 9
 . (2/275كما في تفسير أبن كثيرٍ )  10
11  
12  
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نّ   ﴾لى لم كي كى دم وحوّأء  :ألمعنيّ بذلك   في ألسم ل في ألعبادة، وأ    ،أ 
ويل على ذلك هل ألتّا  جماع ألحجّة من أ   .1(ل 

ألحسن: )  :لوقا عن  عمرو،  عن  يوسف،  بن  سهل  ثنا  قال:  وكيع،  أبن  حدثنا 
يكن  ،  ﴾مامم لي لى لم كي﴿ ولم  ألملل،  هل  أ  بعض  كان هذأ في  قال: 

دم سناده سفيان بن وكيعٍ  .2( با   . وهو متروكٌ  ،في أ 

دم من  ،عن معمرٍ )  ألطبري:لكن روى   يّة أ  شرك قال: قال ألحسن: عنى بهذأ ذرّ   أ 
نّه قال:   . منهم بعده هم أليهود    ومعمرٌ لم يسمع من ألحسن، لكن صحّ عن ألحسن أ 

ولدأً فهوّدوأ ونصّروأ  يصح عن ألحسن رحمه اللّه   فلم .  3(وألنّصارى، رزقهم اللّه أ 
دم  ية أ  ن يكون ألمرأد في أل  نه نفى أ   . صلى الله عليه وسلمأ 

ن    وكون أ  يضاً، ول يتعارض مع  أ  شكال فيه  ية تشمل أليهود وألنصارى ل أ  أل 
دم   أ  ية  بال  بالمثال   ،صلى الله عليه وسلمألمرأد  ألتفسير  من  ألسلف  طريقة  من  عرف  ول  4لما   ،

ألحصر بذلك  ليس   وكيف  ،يقصدون  ألذي  و  أ  سنده  يصح  ل  ألذي  بالكلام  خذ  نا 
دم   أ  به  ألمقصود  كون  نفي  في  ألسلف  صلى الله عليه وسلمصريحاً  تفاسير  ثبت    ؟!ونترك  قد  بل 

 . ألحديث بذلك
 

 . (9/148في تفسيره )  1
2  
 . بسندٍ صحيحٍ  .(9/148)  في تفسيره 3
4  
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بن    قال اللّهسليمان  بن    عبد  ألوهاببن محمد  اللّه   عبد  ذأ : )رحمهم  أ  مّلت    و تا 
دم   نّ ذلك في أ  خره مع ما فسّره به ألسّلف تبيّن قطعاً أ  لى أ  وّله أ  سياق ألكلام من أ 

نّ فيه غير موضعٍ يدلّ على ذلك ممّن يكذّب   وألعجب،  وحوّأء عليهما ألسّلام، فا 
وّل مرّةٍ، ويكابر بالتّفاسير ألمبتدعة، ويترك تفاسير   بهذه ألقصّة، وينسى ما جرى أ 

قوألهم وأ  ألمرّة    وليس،  ألسّلف  ألمحذور في  عظم من  با  ألقصّة  هذه  ألمحذور في 
ولى  .1(أل 

شعرية وقد  . يتابعون ألسلف على هذأ  3وأبن عطية  2كالعز  ،وجدت مفسري أل 

فنقول هذأ مما يؤيد ما  )  :ردأً على من طعن في ألقصة  سليمان بن عبد اللّه  وقال
نه يرد من تلقاء نفسه  ،قلناه في صاحب ألمقدمة بلا تحقيق ول تحقق فيما   ،من أ 

ولي ألعلم وألفهم علام من أ  ئمة أل  وما نقلته ألروأة وتلقته بالقبول ألجهابذة    ، قاله أل 
نه قد ف   دم    م  ه  ألثقات، فا  لوهية في أ  ية شرك أل  من معنى ألشرك ألمذكور في هذه أل 

ية    ،وحوأء عليهما ألصلاة وألسلام وجب نفي رجوع ألضمير ألذي في أل  فلذلك أ 
لوهية، ون  و  ،عنهما ليهما شركهما في أل  لى تكفير  ب  س  جعل من لزم جوأز ثبوته أ  نا أ 

نبياء وألصالحين لّ لعدم فهمه ومع  ، أل  ية  رفتهوما ذأك أ    ، معنى ألشركة ألتي في أل 
ليهما، بل في معرفة معنى ألشرك من   مع ما نقله ألسلف من صحة رجوع ألضمير أ 

قسامهحيث   : وذلك من وجوه ،وألجهل فينا وفي عقيدتنا وفيما قلناه وعنينا ،هو وأ 
 

 . في تيسر ألعزيز ألحميد 1
2  
3  
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ول • حمد في مسنده : ألوجه أل  مام أ  عن ألنبي   ،عن سمرة بن جندب ،ما روأه أل 
بليس ،  صلى الله عليه وسلم سميه    :فقال   ،وكان ل يعيش لها ولد،  قال: لما ولدت حوأء طاف بها أ 

مره  ،فعاش  ،رثاعبد ألح   ،وهكذأ روأه أبن جرير  . فكان ذلك من وحي ألشيطان وأ 
وروأه ألترمذي في تفسير هذه    ،وأرثعن عبد ألصمد بن عبد أل   ، عن محمد بن بشار

ية ألمثنى  ،أل  بن  محمد  مرفوعاً   ،عن  ألصمد  عبد  حسن   :وقال  ،عن  حديث  هذأ 
برأهيم  ،غريب لّ من حديث عمر بن أ  وروأه بعضهم عن عبد ألصمد ولم    .ل نعرفه أ 
وقال  ،يرفعه مرفوعاً،  ألصمد  عبد  حديث  من  مستدركه  في  ألحاكم  هذأ    : وروأه 

سناد ولم يخر  يضاً وصححه  .جاهصحيح أل   صلى الله عليه وسلم عن ألنبي    ،عن سمرة  ،وروأه ألحاكم أ 
ألمتقدم  تفسيره  ،بلفظه  في  حاتم  بي  أ  بن  محمد  بو  أ  مام  أل  بن    ،وروأه  هلال  عن 

برأهيم مرفوعاً   ،فياض بو بكر بن مردويه في تفسيره وروأ   ،عن عمر بن أ  ،  ه ألحافظ أ 
برأهيم    ،لهلال  قبوشاذ ل  :قال ألحافظ أبن كثير  .من حديث هلال بن فياض وعمر بن أ 

بو حاتم ألرأزي  .هو ألبصري قد وثقه أبن معين لكن روأه أبن    ،ل يحتج به  :وقال أ 
ألمعتمر بيه  ،مردويه من حديث  أ  ألحديث    ،عن سمرة  ،عن ألحسن  ،عن  وقد روى 

 عنه مرفوعاً وموقوفاً. 

تعالى:    :ألثاني  • ألتفسير قاطبة عند قوله  هل  أ   ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ما قاله 
دم  :يعني   ﴾ئم ئز   ، ثم أنتشر ألناس منهما  ،حوأء  : يعني  ﴾نح  نج  مي﴿  ،أ 

 لى لم لخ﴿وقال:    ،﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ كما قال تعالى:  
ية  ﴾نح نج مي  مى مم مخ مح  مج لي فكلهم قد فسروأ قوله    ،أل 

دم وحوأء    ﴾ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ﴿  :تعالى  با  ية  أل 
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سندوأ بيان ألنف    ، ألمخلوق منها سائر ألبشر  ةألوأحد  سعليهما ألصلاة وألسلام، وأ 
منها ألمجعول  ألزوج  يات  ،وبيان  أل  سائر  لى  بها  ،أ  حوأء  :ألمعني  وزوجته  دم    ، أ 

 رأجعة لهما.  ﴾لم كي كى كم كل﴿ :وألتثنية ألتي في قوله 

جمع عليه ألمفسرون  : ألثالث  • وقالوأ بعبارأت متفقة ألمعنى مختلفة أللفظ    ما أ 
و ثلاثة:   عن أبن عباس من طريقين أ 

ول  – سحاق بن يسار  أل  عن    ،عن دأود بن ألحصين  ، منهما: ما قاله محمد أبن أ 
ولدأً   : قال ،عن أبن عباس   ،عكرمة دم عليهما ألصلاة وألسلام أ    ، كانت حوأء تلد ل 

دم وحوأء   ،نحو عبد اللّه وعبد ألرحمن  ،هم للهد  ب  ع  في   بليس أ  تى أ    ،فيصيبهم ألموت، فا 
ولً ل  :فقال نكما لو تسميانه بغير ألذي تسميانه أ  فسمياه    ،فولدت له غلاماً   ، عاش أ 

نزل اللّه ،رثاعبد ألح ية. ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ﴿ :ففيه أ  خر أل  لى أ   أ 

ألعوفيألثاني  – قاله  يضاً   ،: ما  أ  أبن عباس  تعالى  ،عن   ِّ ُّ ﴿  :في قوله 

لى قوله  ﴾ئم ئز ئر ّٰ م ل   ﴾تنتى تم﴿   : أ  أ  حملت  أ  لخفته،    ؟ فشكت 
تاهما  ﴾قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي﴿ ، فا 

م ل   :فقال  ،ألشيطان أ  نه  ،وزين لهما ألباطل  ؟ هل تدريان ما يكون بهيمة    غويٌّ   أ 
ن لم تسمياه عبد   :فقال لهما ،وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا ،مبين نكما أ  أ 
بليس في ألملائكة–رث  األح ول  –رثاألح  :وكان أسم أ    ، لم يخرج سوياً ومات كال 

 لي  لى لم كي كى كم كل ﴿فذلك قول اللّه:    ،رثافسمياه عبد ألح
 . ﴾مامم
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عن سعيد بن   ،عن خصيف  ،عن شريك  ،: ما قاله عبد اللّه بن ألمبارك ألثالث  –
اللّه عنهما  ،جبير أبن عباس رضي  تعالى  ،عن   كى  كم كل﴿   :في قوله 

دم وحوأء  :يعني  ﴾مامم لي لى لم كي بليس  ،أ  تاهما أ    ،وقد حملت حوأء  ،أ 
خرجتكما من ألجنة  :فقال ني صاحبكما ألذي أ  جعلن لت  ل    ،أ  و ل  قرني أيل    هطيعاني أ 

فعلن  ،فيخرج من بطنك فيشقه فعلن وأ  و ل  ن يطيعاه  .أ  بيا أ  فخرج ميتاً، ثم حملت    ،فا 
يضاً   ،ألثانية تاهما أ  نا صاحبكما ألذي فعلت ما فعلت  :فقال  ،فا  لتفعلن وتطيعاني    ،أ 

فعلن و ل  ن يطيعاه  ، يخوفهما  .أ  بيا أ  تاها   ،فخرج ميتاً، ثم حملت ألثالثة  ،فا  فذكر    ،فا 
ولً  دركه  ،لهما ما قاله أ   كل﴿   :فذلك قول اللّه  ،رثافسمياه عبد ألح  ،حب ألولد   مافا 

بي حاتم في مستدركه.﴾مامم لي لى لم كي كى كم  . روأه أبن أ 

بليس مرتينه  ع  د  خ    :في ألحديث  وجاء رض  ،مرة في ألجنة  ،ما أ  وقد    .ومرة في أل 
ألسلف من  جماعة  وحوأء  دم  ل  بليس  أ  خدع  في  ألوأرد  ثر  أل   ،كمجاهد  ،تلقى 

خرون    ،وعكرمة وسعيد أبن جبير، وسعيد بن ألمسيب، وقتادة، وألسدي، وجماعة أ 
خرين جماعة ل تحصى كثر   . تهممن ألسلف وألخلف، ومن ألمفسرين ألمتا 

ليه ألحسن ألبصري رحمه اللّه تعالى لّ ما ذهب أ  نه ليس ألمرأد من سياق    ،أ  من أ 
وحوأء دم  أ  ية  ذريتهما  ،أل  من  ألمشركون  ذلك  من  ألمرأد  تعالى  ، بل  قال    : ولهذأ 

لما  وذ    ،﴾نن نم نز  نر ﴿ كالتوطئة  ية  أل  ول  أ  دم وحوأء في  أ  تعالى  كره 
لى ألجنس  لستردأدوهو كا  ،بعدها من ألوألدين كما قال تعالى:    ،من ذكر ألشخص أ 

ن ألمصابيح    ،﴾قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ ومعلوم أ 
نما هو أستطرأد من شخص   ،وهي ألنجوم ألمزين بها ليست هي ألتي يرجم بها أ  و
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لىألمصابيح  ن كثيرة.  ظائروهذأ له ن  ،جنسها  أ   في ألقرأ 

بو ألحسين بن مسعود ألبغوي مام أ    ، لول قول ألسلف  ،وهذأ ألقول حسن  : قال أل 
نه    ،وسعيد بن ألمسيب  ،ومجاهد  ،مثل عبد اللّه بن عباس  وجماعة من ألمفسرين أ 

ي أ  ألحسن وعكرمة  وله  تا  ما  ومعنى  دم وحوأء،  فيما   :أ  له شركاء  ولدهما  أ  جعل 
تاهما ولد  ،جمعبال  ﴾ني﴿  :بقرينة قوله  ،أ  أل  مقامهم  ،فحذف  قامهما  كما    ، وأ 

باء نما هو أل  بناء وألفاعل أ  لى أل  ضافة ألفعل أ  باء في أ  بناء مقام أل  قام أل  كقوله    ،أ 
ألنبي   زمن  في  ألموجودين  أليهود  مخاطباً    ،﴾ئن ئم ئز﴿:  صلى الله عليه وسلمتعالى 

مثال ذلك.  ، ﴾تر بي  بى﴿ ،﴾يي يى ين يم يز ير﴿وقوله:    وأ 

ولدهم بعبد ألعزى وعبد مناف   :ما قاله أبن كيسان  :ألرأبع  • هم ألكفار سموأ أ 
 وعبد شمس وعبد أللات وعبد مناة.

 كي ﴿  :قولنا وعقيدتنا ما قاله ألسلف وأعتقدوه في قوله تعالى  :ألخامس  •

ن كل    ،ولم يكن شركهما في عبادته  ،في طاعته  : يعني  ﴾مامم لي لى لم فا 
رث وعبد ألعزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد ألكعبة  اأسم معبد لغير اللّه كعبد ألح

شبه ذلك هل ألعلم، وتحرم    ، ل يجوز ألتسمية به  ، حرأم  : وما أ  باتفاق من يعتد به من أ 
مر بذلك  ول عبد ألحسين ول عبد ألكعبة،    فلا يحل ألتسمية بعبد عليٍّ   ،طاعة أل 

 .رث ألذي هو ألشيطاناوعبد ألح فكيف بكلب عليٍّ 

بي شيبة من حديث    ىوقد رو   ، قوم  صلى الله عليه وسلمقال: قدم على ألنبي    ،بن شريح  هانئأبن أ 
فقال رسول    .عبد ألحجر  :قال   ؟. : ما أسمكلفقا  . عبد ألحجر  :فسمعهم يسمون رجلاً 
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نت عبد اللّه  :اللّه نما أ   .أ 

،  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،وسمرة بن جندب  ،وقد تقدم حديث عبد ألصمد بن عبد ألوأرث
نه قال: لما ولدت حوأء بليس  ،أ  سميه عبد    :فقال  ، وكان ل يعيش لها ولد،  طاف بها أ 

مره  ،فعاش  .رثاألح حمد في مسنده،    .فكان ذلك من وحي ألشيطان وأ  مام أ  روأه أل 
أبن   ية، وروأه ألحاكم في مستدركه وصححه، وروأه  ألترمذي في تفسير أل  وروأه 

 .مردويه في تفسيره من حديث هلال بن فياض

مره وقبول قوله، وليس ذلك شركاً في ألعبادة كما    ،وألشرك في طاعته هو أمتثال أ 
ن ألح مهاقلناه وقررناه، ولكنهما زعما أ  ضافا    ،رث سبب نجاة ألولد وسلامة أ  فلذلك أ 
ن ألح ليه، ل على جهة أ  رث مالكه ومعبوده، وقد يطلق أسم ألعبد على اولدهما أ 

نه معبوده،   لى من ل يرأد أ  نه مملوكه، كما يستعمل أسم ألرب مضافاً أ  من ل يرأد به أ 
ل على    ،على جهة ألكرم وألتوأضع  .عبد ألضيف  :وكمن نزل به ضيف يسمي نفسه

ن ألضيف   نه  ﴾هى هم﴿  : لعزيز مصر  صلى الله عليه وسلمومعبوده، قال يوسف    ربهأ  أ  يرد  ، ولم 
وعدم قبول قوله وأمتثال    ،ولكن ألمناسب لهما عدم طاعته  ،معبوده، فكذلك هنا 

مره خرجهما وفرق بينهما  ، أ  ذ هو ألذي قد غرهما وخدعهما فا  زلية لهما   ،أ  للعدأوة أل 
بدين ودهر ألد  بد أل   وبعد يوم ألدين.  أهرينولذريتهما أ 

نبياء من تعمد ألكبائر قبل ألوحي وبعده، وتنازعوأ هل    وأتفقوأ  – على عصمة أل 
منها ألتوبة  مع  ألصغائر  بعض  منهم  بحال  ،تقع  تقع  ل  و  من    ؟أ  كثير  فقال 

هل ألسنة منهم أبن    ،ألمتكلمين هل ألحديث من أ  من ألشيعة وألمعتزلة وبعض أ 
وغيره بحال  : ألسبكي  ألصغيرة  منهم  تقع  بعدها  ،ل  ول  ألنبوة  قبل  زأدت    .ول 
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وألصحيح عند ألسلف وجمهور    .ل يمكن وقوعها منهم خطا  ول عمدأً :  ألشيعة
ألفقه وألحديث وألتفسير هل  ألصغائر منهم عمدأً   : أ  تقع  وأتفقوأ على وقوعها    ،ل 

لّ ما يدل على   ،كما نقله ألسعد ألتفتازأني في حاشية ألكشاف  .منهم سهوأً وخطا ً  أ 
وأشترط جمع من ألمحققين   .بحبة فلا يجوز عليهم  يفألخسة كسرقة لقمة وألتطف

هل  هل ألسنة من أ  ن ينبهوأ على ما فعلوه سهوأً فينتهوأ عنه، وقال قوم من علماء أ  أ 
شعري وغيرهم  صحاب أل  ن  :  ألحديث من أ  وقد دلت نصوص ألكتاب وألسنة على أ 

نبياء صلوأت اللّه وسلامه   جمعين تقع منهم بعض ألصغائر   عليهمأل    بة مع ألتو   ،أ 
كابر بما يتو ﴾سج  خم  خج حم حج﴿و  ،منها ذأ أبتلي بعض أل  أ  ب منه  ، و

ألنهاية ل لنقص ألبدأية، كما قال بعضهم حب    :فذلك لكمال  لو لم تكن ألتوبة أ 
كرم ألخلق عليه ليه لما أبتلى بالذنب أ  شياء أ  ثر  .أل  ن ألعبد ليعمل ألسيئة    :وفي أل  أ 

ألعبد   ن  وأ  ألجنة،  بها  ألنار   ليعملفيدخل  بها  فيدخل  ألسيئة    .ألحسنة  ن  أ  يعني 
يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك ألجنة، وألحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك  

يضاً ،  ألنار  يقال  وأ  ألمقامات، كما  بحسب  حسنات   : فالحسنات وألسيئات متنوع 
ألمقربين سيئات  برأر  صا  .أل  وترفع  ألتوبة  تمحوه  ما  فهم  من حبفمن  ليه  أ  ها 

ألدرجات وما تفاوت ألناس فيه من ألحسنات وألسيئات زألت عنهم ألشبه في هذأ  
قر ألكتاب وألسنة على ما فيهما من ألهدى وألصوأب  . ألباب، وأ 

نبياء ليس بمعصوم  توقد أتفق  – ن من سوى أل  مة على أ  ل من ألخطا  ول    ،أل 
ن محمدأً رسول اللّه   و ل، وعلى أ  معصوم فيما    صلى الله عليه وسلممن ألصوأب، سوأء كان صديقاً أ 

لّ بذلك، وكل ما دل على   ن مقصود ألرسالة ل يتم أ  يبلغه عن اللّه تبارك وتعالى، فا 
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نه رسول اللّه من معجزة فهو يدل على ما قاله رسول اللّه   كذب على صلى الله عليه وسلمأ  ني ل أ  : فا 
 .اللّه

نه ل يقر على ألخطا    – يضاً على أ  نه ل ينطق عن ألهوى  ، وأتفقوأ أ  وعلى   ، كما أ 
نه   مة لموله  صلى الله عليه وسلمأ  خوف أل  ليه ورغبة فيما لديه  ،أ  شدهم خشية منه وتضرعاً أ  فقد    ، وأ 

نه   نت    ،كان يدعو ربه ويعترف له بذنبه  صلى الله عليه وسلمثبت في ألصحيح أ  كما في قوله: أللهم أ 
نت لّ أ  له أ  نت ربي  ، ألملك ل أ  نا عبدك  ، أ  فاغفر    ،وأعترفت بذنبي   ،ظلمت نفسي  ، وأ 
نت  ، لي ذنوبي جميعاً  لّ أ  نه ل يغفر ألذنوب أ  ظهارأً للعبودية،    . ألحديث.  فا  مثاله أ  وأ 

ئمة  مة،وأفتقارأً للصمدية، وتشريعاً للا   كل يؤخذ من   :وبياناً لشكر ألنعمة، قال أل 
لّ رسول اللّه   هل .  صلى الله عليه وسلمقوله ويترك أ  وجب اللّه على أ  نه ألذي أ  يمان به  فا  رض أل    ،أل 

خبر   ،وطاعته ن يصدقوه بكل ما أ  مر، فقد    ،بحيث يجب عليهم أ  ويطيعوه في كل ما أ 
ربعين موضعاً   ن، قال عز من قائل:    في ذكر اللّه طاعته وأتباعه في قريب من أ  ألقرأ 

 ئح ئج  يي يى ين يم ﴿وقال:    ،﴾محمخ مج لي لى لم  لخ﴿
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿وقال:  ،  ﴾ئمئه ئخ

ية  ﴾ضج  تم تز تر بي بى بن بم﴿وقال:    ،أل 

قوله  ﴾تنتى لى   لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿ :  أ 

 ٍّ  ٌّ﴿وقال:    ،﴾مى مم مخ مح مج﴿وقال:    ،﴾ما لي لى

 نخ  نح نج  مم مخ  مح﴿وقال:    ،﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ وقال:    ،﴾نه نم
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ية  ﴾تى تن  2.أه ـ1(أل 

ليست    وألمشكلة،  3كلام عبد ألرحمن بن حسن   ويرأجع،  كلام ل مزيد عليه  وهذأ 
ن ألمشكلة في    ، في ألترجيح أ  نبياءأل غير  وأتهام  ،  تهام بروأية ما ل يليق في أل 

مة بالتوأطؤ على ألباطل  .واللّه ألمستعان ،أل 

 واعتبارها طعناً في مقام النبوة   الغرانيقإنكار قصة   –20–

لباني  ،قام به كثيرون وهذأ   . 4منهم أل 

بو موسى ألروسي  : قال أ 

سلام:  قال قوأل  )شيخ أل  صحّ أل  وألمرأسيل قد تنازع ألنّاس في قبولها وردّها، وأ 
نّ منها ألمقبول، ومنها ألمردود، ومنها ألموقوف، فمن ع   نّه ل يرسل  أ  لم من حاله أ 

لّ عن ثقةٍ ق   رساله روأيةً  بل مرس  أ  نّه يرسل عن ألثّقة وغير ألثّقة كان أ  له، ومن عرف أ 
ي   عرف حاله فهذأ موقوفٌ، وما كان من ألمرأسيل مخالفًا لما روأه ألثّقات  عمّن ل 

 كان مردودًأ. 

ذأ  أ  خر    و خذ ألعلم عن غير شيوخ أل  جاء ألمرسل من وجهين كلٌّ من ألرّأويين أ 
ألخطا  فيه   تماثل  ألعادة  يتصوّر في  نّ مثل ذلك ل  فا  يدلّ على صدقه،  فهذأ ممّا 

 
 . في توحيد ألملك ألخلاق 1
 . تعليقه على تيسير ألعزيز ألحميد في  2
 . في فتح ألمجيد 3
4  
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نّه صدقٌ  انوتعمّد ألكذب، ك  .أه ـ1(هذأ ممّا يعلم أ 

ألغرأنيق ربع  ،وهذأ مثل قصة  أ  لباني عن  أل  كبار مفسري    ةألتي صححها  من 
ن وألدين    ،مشايخ كثير منهمتبين  ألذين    2ألتابعين للقرأ  نها هدم  با  ثم حكم عليها 

نها  و   ،وألنبوة وألرسالة عدأء ألملةأ  قوأل ألرأزي   ،وضع أ  ن روأتها    3ونقل أ  مثاله! وأ  وأ 
مام   ن أل  سلام لجهلهم! وأ  عدأء للا  بن عبد ألوهاب لم يسلك منهجا    محمدصاروأ أ 

وردهافعلميا   اللّه  ،4ا  ن كله! فسبحان  فكان ألسلف من علمائنا   !وهي تهدم ألقرأ  أ 
 .واللّه ألمستعان !كفارأ؟

هل   ،تتبعت طرقها بما أستطعت وقد يتها صحيحة عن أبن عباس عند بعض أ  فرأ 
نها قد صحت عن    ،5ألعلم  ألتفاسير  6تابعين  (9) وأ  صحاب  أ  ! فضلا عن كون كل 

يات  . ولم يستنكروأ فيها شيئا  ،ألمسندة فسروأ بها أل 

ت بعض ما كتب في ألموضوع  وقد سامة ألعتيبي هدأه اللّه وغيره  ،قرأ    ، مما كتبه أ 
 .ووجدت عندي شيئا من ألزيادة عليهم

مام ألطبري:   خبرني يونس، عن ) قال أل  خبرنا أبن وهب، قال: أ  حدثنا يونس، قال: أ 
 

 . منهاج ألسنة 1
2  
3  
4  
5  
6  
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نه سئل عن قوله: ية،   ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿  أبن شهاب، أ  أل 
بو بكر بن عبد ألرحمن بن ألحارث ن رسول اللّه    ،قال أبن شهاب: ثني أ  وهو    صلى الله عليه وسلمأ 

عليهم:   قرأ   بلغ﴾لى لم لخ﴿بمكة  فلما   تج بم بخ بح﴿  :، 
ن شفاعتهن ترتجى. وسها رسول اللّه    ، ﴾تخ تح فلقيه ألمشركون    صلى الله عليه وسلمقال: أ 

من   ذلك  نما  أ  لهم:  فقال  بذلك،  وفرحوأ  عليه،  فسلموأ  مرض،  قلوبهم  في  ألذين 
اللّه:   نزل  فا  بلغ:   ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ألشيطان.  حتى 

 .1(﴾نز نر مم ما لي﴿

لباني! سلام لجهلهم عند أل  عدأء للا  مل من صار أ  مام ألدنيا في كل    فهذأ   فتا  أ 
مير ألمحدثين  ، أبن شهاب ألزهري  ،شيء في وقته   ،رأوي سنن رسول رب ألعالمين  ،أ 

ألقصة بهذه  فسرها  يات  أل  هذه  تفسير  عن  سئل  فكان،  لما  ينقل    أ  ألزهري  مام  أل 
ن كله  ! ويفسر به كتاب اللّه؟ ،ألكفر ألعظيم ألذي يهدم ألقرأ 

سلام بحق   مام ألمحقق شيخ أل  لة: قال أل   : قولن  ففيه)  أبن تيمية عن هذه ألمسا 

وّل  • لقاء هو في سمع ألمستمعين  :أل  نّ أل  وهذأ قول    ،ولم يتكلّم به ألرّسول  ،أ 
لقاء في كلامه ية بمنع جوأز أل  وّل أل   .من تا 

لقاء في نفس ألتّلاوة ،  وهو ألّذي عليه عامّة ألسّلف ومن أتّبعهم :  ألثّاني   • نّ أل  ،  أ 
وجهٍ  غير  من  وسياقها  ية  أل  عليه  دلّت  ألمتعدّدة  ،كما  ثار  أل  به  وردت  ول    ،كما 

 
ئمة كبار  ،سنده صحيح في تفسيره.    1 على من كبار تلاميذ ألشافعي    ،جل روأته أ  يونس بن عبد أل 

مام كبير ،في مصر  . وعبد اللّه بن وهب أ 
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قرّ عليه ، محذور في ذلك ذأ أ  لّ أ  ياته   ،أ  حكم أ  لقى ألشّيطان وأ  ذأ نسخ اللّه ما أ  مّا أ  فا 
قرّ عليه ،وليس هو خطا ٌ وغلطٌ في تبليغ ألرّسالة ،فلا محذور في ذلك ذأ أ  لّ أ  ول    ،أ 
نّه معصومٌ ف ن يقرّ على خطا ٍ  ي ريب أ   .أه ـ1( تبليغ ألرّسالة أ 

سامة عطايا   وكنت با  أتصلت  قد  ألقصة  ،قديماً  هذه  وكنت   ،وتناقشت معه في 
نكرها  :فاحتج علي بنقاط ،أ 

ولى  • نكارها  : أل  أ  أبن خزيمة  نه ل يصح عن  ن كبار    ،وجهولو صح فلا    ،2أ  ل 
ن عن زنادقة خذوأ تفسير ألقرأ  ن يا   . مفسري ألسلف ل يعقل أ 

ن هذأ كتفسير مجاهد في ألمقام ألمحمود   : ألثانية  • ن    ، تلقاه ألعلماء بالقبول  ،3أ  وأ 
 . عامة ألمفسرين وألمؤلفين في ألسيرة ذكروها

زيد  • ثم    :نقطة من عندي  وأ  منيته  أ  ألنبي يسهو ويلقي ألشيطان في  ن كون  أ 
مر ل يخالف ألعصمة بحال  ن ألنبي    ،هذأ يقع  بل،  يكشف اللّه ذلك ويبينه فهذأ أ  أ 

تشريعات وينقصون  ، يشرع  فيها  ويزيدون  ويحرفونها  شياطين  تي  يا  رب   ،ثم  ثم 
مر على ما كان هل ألحق من يعيد أل   .ألعالمين يقيض من أ 

مام ألمجدد  ،ألقصة فيها فوأئد  وهذه ن ألنبي    ،فائدة في نفسي  ولها،  4ذكرها أل  أ 
 

1  
2  
3  
4  
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دنى شيء يتفاعلون معه  ، كان ألمشركون يتشوفون لموأفقته لهم   صلى الله عليه وسلم فلو كان    ،ول 
خذ من دنياهم  ،كذأباً لمال معهم  متنبئاألنبي   ولكنه   ،وصار فيهم سيدأً ومتبوعاً   ،وأ 

 . نبي اللّه حقاً 

لقاء ألشيطان على لسانه ما ذكر في سورة ألنجم فقد  )  :ألطوفي   قال ما قصة أ  أ 
ألثقات مة، وروأها  أل  بين  نقلها  روأه  ، أستفاض  ما  ،  ألبخاري  ويدل على صحتها 

في سورة    صلى الله عليه وسلمقال: سجد رسول اللّه    ،عن أبن عباس   ،عن عكرمة  ،وألترمذي وصححه
نس ،ألنجم  .1(فسجد معه ألمسلمون وألمشركون وألجن وأل 

ألمذكور  ألسبب  كان  ألمشركين  بمدحه   ، فسجود  وأفقهم  قد  نه  أ  ظنوأ  نهم  ل 
لهتهم عظاما لما سمعوأ من مدحها  ، أ  لهتهم أ  نهم سجدوأ ل  و أ  ،  وصار ألدين وأحدأ، أ 
ما ن كما حكى عنهم فيه.  وأ   ألجن فلعلهم جاءوأ يستمعون ألقرأ 

ألوجوه  ول  من  بوجه  ألقضية  هذه  بشر  ،محذور في  ألحقيقة  في  نبياء  أل  ن    ، ل 
 ويتطرق عليهم ألشيطان.  ،يجري عليهم ألخطا  وألنسيان

نهم معصومون من ألمعاصي مطلقا  2أختلف ألعلماء   وقد و من ألكبائر    ،في أ  أ 
و منها عمدأ   ،فقط و من ألصغائر كذلك؟ وجوز بعض ألناس عليهم ألكفر   ،أ  بناء   3أ 

 
سلامية 1  .في ألنتصارأت أل 
2  
3  
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ن مطلق ألمعصية جائز عليهم لكن أتفقوأ على    ،1كفر في خلاف كبير  ذأ وه  ،على أ 
نهم معصومون فيما يبلغونه عن اللّه من ألوحي ن    ،فيه خطا    لحقهمبحيث ل ي   ،أ  أ  و

و جني نبهوأ عليه، ولم   نسي أ  و تلبيس من شيطان أ  لحقهم فيه خطا  بسهو منهم أ 
ألقصة  هذه  في  جرى  وهكذأ  عليه،  اللّه  ،يقروأ  خبر   نر مم ما لي﴿   : وأ 

 .﴾يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز

ما لله)بقوله:    ألطوفي  تشنيع  وأ  ألشيطان على    ،حاشى  يتسلط  ن  أ  اللّه  ومعاذ 
نبياء بمثل هذأ  نبياء  فلعمري  .2(أل  ن هذأ ليس غيرة منه على أل    ، ول تعظيما لهم  ،أ 

ألرأبطة  نه محلول  أ  يدل على  ألفلسفة وألشرع  بين  ألكتاب  ن أضطرأبه في هذأ  فا 
لى هذأ   ،بالكلية لى هذأ ول أ  و مذبذب ل أ  سلام  ادأ ولكن عن ، أ   كما قيل: ، للا 

خرينا ••• من حبه يحنو عليه وما  . ولكن بغض قوم أ 

مر جائز عليهم عقلا وشرعا،    ولعمري أ  نبياء محفوظ، ولكن هذأ  أل  ن منصب  أ 
ل تطروني  ):  صلى الله عليه وسلمولهذأ قال نبينا    ، ول هم يرضون بذلك  ،ولسنا نعطيهم ما ليس لهم

طرت ألنصارى عيسى بن مريم حد رتبة    :يعني  .3( كما أ  لها، ولكل أ  حيث أتخذوه أ 
فرأط ،ل يتجاوزها   عنها تفريط.  وضعهو ،فرفعه عنها أ 

ما • نه ل يلزم منه محال لذأته ول لغيره.  :جوأز ذلك عليهم عقلا أ   فلا 
 

1  
2  
3  
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ما   • س    :جوأزه شرعا  وأ  بليس  أ  ن  أ  شرعنا:  في  دم ل  فثبت  أ  على  من    ،ط  خرجه  فا 
غوته  ،ألجنة ن ألحية أ  بليس دخل في    ، ل ينافي ذلك  1وما ذكر في ألتورأة من أ  ن أ  ل 

غوأه لى ألجنة فا   أه ـ.فم ألحية أ 

ما ن وهدم له فهذأ    وأ  ن هذه ألقصة فيها طعن في ألقرأ  تلك ألعبارأت ألفجة في أ 
فق أل  ألشبه  ،من ضيق  جوأب  في  ألنفس  لها  ،وضعف  قد    وكنت،  وألستسلام 

نكاره لهذه ألقصة دري ما فعل ، كلمت عماد فرأج في أ   . وما أ 

سرأئيلية ويستحيل ن تكون ألقصة أ  ن  ،أ   . من ألسيرة  ها ل 

نني أ  تعجب  و ثار ألتي ينكرونها مع توأرد ألسلف عليها تجد   !ل  بعد كل هذه أل 
نفسه يسمي  حدهم  ثري)  : أ  أل  فلان  بو  ألسلفي)و  ،(أ  فلان  بو  عنده    وألسلف،  (أ 

سماء اللّه ما ليس منها ي   ثبات ألصفات بغير ألنص  ،دخلون في أ    ،ويتوسعون في أ 
مة ألسرأئيليات ألتي ل تليق بالله وملائكته بوأب    ،وبثوأ في أل  وفي جميع هذه أل 

هدى منهم سبيلاً  أ  ن يظهر كتاب مثل كتاب   فكيف  !ألجهمية  أ  نستغرب بعد هذأ 
 .(ما بعد ألسلفية)

 حادثة قتل يحيى بن زكريا أو التوقف في ذلك رإنكا –21–

نه ل يوجد  ،2وهذه وجدته لمركز ألفتوى ألذي على ألشابكة با    دليل  حيث قالوأ 
جماع،  على قتل يحيى بن زكريا ن قتله أ  فساد    ،وألوأقع أ  ن أل  جمع ألمفسرون أ  فقد أ 

 
1  
2  
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سرأئيل قتل يحيى بن زكريا  . ألثاني لبني أ 

هل ألعلم  : )قال ألطبري خرة فلا أختلاف بين أ  رض ألمرّة أل  فسادهم في أل  ما أ  وأ 
نه كان قتلهم يحيى بن زكريا  .1( أ 

مام   لى بغي أ  سه أ  هدأء رأ  أ  بي بكر قتل يحيى بن زكريا و سماء بنت أ  وقد ذكرت أ 
نكر عليها   ،أبن عمر متسلية بذلك فالسلف ل    ،3وصح هذأ عن أبن عباس،  2فما أ 

 ومن ألمعاصرين من يتوقف فيه! ،يختلفون فيه
 

1  
2  
3  
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 إنكار أن برهوت فيه أرواح الكفار –1–

روأح ألكفار في بئر برهوت    مثل أدعائه: )قال ألحدوشي ألمغربي ألمخرف ن أ  أ 
 .1(وهذه خرأفة، في حضرموت

سلام ن هذأ ألعتقاد بسند صحيح عن علي  ، هذه ردة عن أل  ول يعرف عن    ،ل 
سرأئيل خذ عن بني أ   . علي أل 

بي ألطّفيل، عن عليٍّ : )قال عبد ألرزأق  ، عن أبن عيينة، عن فرأتٍ ألقزّأز، عن أ 
دم   فيه هذأ ألطّيب    صلى الله عليه وسلمقال: خير وأديين في ألنّاس ذي مكّة ووأدٍ في ألهند هبط به أ 

حقاف ووأدٍ بحضرموت يقال له:   ألّذي تطّيّبون به، وشرّ وأديين في ألنّاس وأدي أل 
وخير بئرٍ في ألنّاس زمزم، وشرّ بئرٍ في ألنّاس بلهوت، وهي بئرٌ في برهوت   .برهوت

روأح ألكفّار  .2(تجتمع فيه أ 

لوسي بو عبد اللّه بن منده: )وقال أل  :  قال طائفة من ألصّحابة وألتّابعين  : وقال أ 
روأح ألمؤمنين بالجابية ن أ  روأح ألكفّار ببرهوت بئر بحضرموت(  ،أ   .3وأ 

ية ول حديث ول قول صاحب  ن هذأ ل دليل عليه ل من أ  لباني با    ،4وقد علق أل 
 

خ ألكثيري . ) في نقده لكتاب شرح ألسنة للبربهاري 1  (. أستفدته من أل 
سناد صحيح  (.9118) ألمصنف  2  .وهذأ أ 
يات ألبينات 3  . في أل 
4  



 438    باب اليوم الآخر 

ثر علي  ،وهذأ غير صحيح  . فقد تقدم أ 

ألعقل ناصر  قال  )وكذأ  فيها  :  وردت  سجين  في  ألكفار  روأح  أ  ن  أ  وكذلك 
روأح ألكفار وألفجار في برهوت فهذأ لم يرد فيه نص صحيح أ  ن  أ  ما  أ   ،ألنصوص، 

علم  .1(واللّه أ 

ألرأجحي قال  )وكذأ  في  :  بئر  وهي  برهوت  في  ألكفار  روأح  أ  ن  با  ألقول  ما  وأ 
 . 2( حضرموت فهذأ ل دليل عليه 

ثر بال  ألجهل  فة  أ  ألباب   ،وهذه  ثار في  أل  ألقيم  ردأً على مجازفة   3وقد سرد أبن 
 . وقحة لبن حزم

ألقيم  ما قول من قال  :فصل : )قال أبن  روأح ألمؤمنين بالجابية  : وأ  أ  ن  روأح    ،أ  وأ 
 . بحضرموت ببرهوتر ألكفّا 

بو محمّد بن حزم  بل قد قاله جماعة   ،وليس كما قال.  هذأ من قول ألرأفضة   :فقال أ 
هل ألسّنة  .من أ 

روأح   ن أ  بو عبد اللّه بن منده وروى عن جماعة من ألصّحابة وألتّابعين أ  وقال أ 
خبرنا محمّد بن محمّد بن يونس  :ثمّ قال  ،ألمؤمنين بالجابية  ، حمد بن عاصمأ  حدثنا    ،أ 

بو دأود سليمان أبن دأود  عن سعيد   ،حدثني رجل  ،حدثني قتادة   ،حدثنا همام  ،حدثنا أ 
 

 . في تعليقه على شرح ألسنة للبربهاري 1
2  
 . في كتاب ألروح 3



 باب اليوم الآخر      439

نه قال  ،عن عبد اللّه بن عمرو  ،بن ألمسيب روأح ألمؤمنين تجتمع بالجابية  :وأ  ن أ    ،أ 
روأح ألكفّار تجتمع في سبخة بحضرموت  .برهوت :يقال لها  ،وأن أ 

سلمة بن  حمّاد  طريق  من  ساق  عطيّة  ،ثمّ  بن  ألجليل  عبد  بن   ،عن  شهر  عن 
لونه  ،حوشب يسا  ألنّاس عليه  بن عمرو وقد تكلب  اللّه  ى عبد  رأ  ن كعبًا    : فقال  ،أ 
ألكفّار  :لرجل روأح  وأ  ألمؤمنين  روأح  أ  ين  أ  له  ؟ سله  ألمؤمنين    : فقال  ،فسا  روأح  أ 

ببرهوت  ،بالجابية ألكفّار  روأح  منده.  وأ  أبن  وغيره  : قال  دأود  بو  أ  عبد   ، وروأه  عن 
 .ألجليل

ب   ، عن فرأت ألقزأز  ،ثمّ ساق من حديث سفيان خير    :قال  ي،عن عل  ،ألطّفيل  يعن أ 
زمزم رض  أل  في  حضرموت  ، بئر  في  برهوت  رض  أل  في  بئر  في    ،وشر  وأد  وخير 
رض وأدي مكّة بالهند منه طيبكم  ،أل  دم  أ  هبط فيه  أ  ألّذي  وشر وأد في    ،وألوأدي 
حقاف رض أل  روأح ألكفّار  ،أل   . وهو في حضرموت ترده أ 

  ،عن يوسف بن مهرأن  ،بن زيد  يعن عل  ،وروى حمّاد بن سلمة  :قال أبن منده
رض وأد بحضرموت   ي:عن عل  ،عن أبن عبّاس  بغض بقعة في أل    .برهوت  : يقال له  ،أ 

روأح ألكفّار نّه قيح ،فيه أ  سود كا  ليه ألهوأم ،وفيه بئر ماؤها بالنّهار أ  وي أ   . تا 

سحاق ألقاضي سماعيل بن أ  حدثنا   ،بن عبد اللّه يحدثنا عل ،ثمّ ساق من طريق أ 
بان بن تغلب  ،سفيان نّما    –وأدي برهوت  ي: يعن– بت فيه    :قال رجل  :قال   ،حدثنا أ  فكا 

صوأت ألنّاس  بان  . يا دومه  ،يا دومه  :وهم يقولون  ،حشرت فيه أ  فحدثنا رجل    :قال أ 
روأح ألكفّار ن دومة هو ألملك ألّذي على أ  هل ألكتاب أ   . من أ 
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لنا ألحضرميين :وقال سفيان ن يبيت فيه بالليل :فقالوأ ،وسا  حد أ   . ل يستطيع أ 

رأد عبد اللّه بن عمرو بالجابية ألتمثيل  ،فهذأ جملة ما علمته في هذأ ألقول ن أ  فا 
يشبه   فسيح  مكان  في  تجمع  نها  وأ  فهذأ    ألجابيةوألتشبيه  هوأئه  وطيب  لسعته 

ل بالتوقيت  ،قريب رض فهذأ ل يعلم أ  رأد نفس ألجابية دون سائر أل  ن أ  أ  ولعله    ،و
هل ألكتاب  .أه ـ1(مما تلقاه عن بعض أ 

لى وأد  : )وقال مقاتل بن سليمان رض ألسفلى أ  روح ألكفار من تحت أل  وترتفع أ 
 .2(وهو بحضرموت .برهوت : يقال له

وكثير من ألفقهاء من جميع ألمذأهب ينصون على كرأهية ألوضوء بماء برهوت 
ثر موجود في مصادر عديدة،  3لهذأ ألدأعي نه خرأفة قبل  ، و وأ  حد هذأ با  لم يصف أ 

 . هذأ ألمجرم ألمتعجل

القبر –2– السلف اختلفوا في عذاب  أن  أم   :دعوى  الروح  يقع على 

 ؟ البدن

أبن عثيمين   اللّه في  فمثلا  حيث قال: )وهذه وقع فيها  أختلف ألعلماء رحمهم 
و على ألروح؟ ،هل هو وأقع على ألبدن  ،عذأب ألقبر  .4(أ 

 
 . في ألروح 1
 . في تفسيره 2
3  
 . في شرح ألسفارينية 4
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ألرضوأني  فيها  )ووقع  قال:  فيه  ، حيث  أختلف  ما  ألعتقاد  من مسائل  وهناك 
تفسيقاً   ،ألسلف ول  تبديعاً  ول  تضليلًا  أختلافهم  يورث  لة  ،ولم  ى   :كمسا  رأ  هل 

سرأء؟ وألعذأب في ألقبر على ألروح م على ألروح وألبدن  ،محمد ربه ليلة أل   .1؟(أ 

ألنبي   رؤية  لة  ليس    صلى الله عليه وسلممسا  فيها  ألخلاف  ألتحقيق  على  سرأء  أل  ليلة  لربه 
ثبت  ،حقيقياً  ثبت فمن أ   .3ومن نفى نفى رؤية عينية ،2رؤية قلبيةأ 

ن ألعذأب يقع على ألروح فقط للسلف ن ألمصيبة في نسبته ألقول با  وهذأ    ،غير أ 
قوأل ألسلف قوأل ألمبتدعة  ،ليس من أ  نه    ،بل هو من أ  سلام با  وقد وصفه شيخ أل 

 .ضلال

و على ألنفس دون ألبدن، : )قال أبن ألقيم  هل عذأب ألقبر على ألنفس وألبدن، أ 
م ل؟ و على ألبدن دون ألنفس؟ وهل ي شارك ألبدن  ألنفس  في ألنعيم  وألعذأب أ    أ 

لة سلام عن هذه ألمسا  ئل شيخ  أل   فقال: ،  ونحن نذكر لفظ  جوأبه، وقد س 

هل ألسنة وألجماعة فاق أ  م    ،بل ألعذأب  وألنعيم على ألنفس وألبدن جميعًا بات  نع  ت 
صلٌ بها،   صلة بالبدن، وألبدن مت  ب مت  عذ  م وت  نع  ب منفردةً عن ألبدن، وت  عذ  ألنفس  وت 

ين، كما يكون للروح منفردةً   فيكون ألنعيم  وألعذأب عليهما في هذه ألحال مجتمع 
 عن ألبدن.

 
 (. 835ص)منة ألرحمن  1
2  
3  
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هل   وهل يكون ألعذأب وألنعيم للبدن بدون ألروح؟ هذأ فيه قولن مشهورأن ل 
هل ألكلام هل ألسنة    ، ألحديث وألسنة وأ  قوأل أ  قوأل شاذّة ليست من أ  لة أ  وفي ألمسا 

 وألحديث: 

م    • نع  ن  ألبدن  ل ي  أ  ل على ألروح، و نّ ألنعيم  وألعذأب  ل يكون أ  قول  من يقول: أ 
جماع   با  بدأن، وهؤلء كفار  أل  ألمنكرون لمعاد  ألفلاسفة  تقوله  ب. وهذأ  عذ  ي  ول 

ون بمعاد    ،ألمسلمين ر  ق  ي  هل ألكلام من ألمعتزلة وغيرهم ألذين  ويقوله كثير من أ 
نما يكون عند ألقيام من ألقبور.  أ  بدأن، لكن يقولون: ل يكون ذلك في ألبرزخ، و   أل 
هي   روأح   أل  ن   أ  ويقولون:  فقط،  ألبرزخ  في  ألبدن  عذأب  نكرون  ي  هؤلء  لكن 
بت ألروح وألبدن معًا. وهذأ   ذ  ذأ كان يوم  ألقيامة ع  بة في ألبرزخ، فا  و ألمعذ  مة أ  ألمنع 

هل ألك لام وألحديث وغيرهم، وهو أختيار  أبن  ألقول قاله طوأئف  من ألمسلمين من أ 
لى   أ  قوأل ألثلاثة ألشاذّة، بل هو مضاف  ة. فهذأ ألقول ليس من أل  ر  حزم وأبن مس 
روأح، ولكن   بدأن وأل  أل  ت معاد  ثب  وي  بالقيامة،  ر   ق  ألقبر، وي  يقول بعذأب  قول من 

قوأل:   هؤلء لهم في عذأب ألقبر ثلاثة أ 

ه على ألروح فقط.  – ن  حدها: أ   أ 

ه عليها وعلى ألبدن  – ن   بوأسطتها. ألثاني: أ 

ه على ألبدن فقط. – ن   ألثالث: أ 

ت عذأب ألقبر، وي جعل ألروح     • ثب  لى ذلك ألقول  ألثاني، وهو قول من ي  وقد ي ضم  أ 
نكر عذأب    بدأن مطلقًا، وقول  من ي  ل ألشاذ  قول  منكر عذأب أل  جع  . وي  هي ألحياة 
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: قول  من يقول:    ألروح مطلقًا. ة ثلاثةً، فالقول  ألثاني ألشاذ  قوأل ألشاذ  ذأ جعلت أل  فا 
ب عذ  م ول ت  نع  ن  ألروح  بمفردها ل ت  نما ألروح  هي ألحياة. وهذأ يقوله طوأئف     ،أ  أ  و

ن    بي بكر وغيره، وينكرون أ  شعرية، كالقاضي أ  هل ألكلام من ألمعتزلة وأل  من أ 
ألمعالي   بو  أ  صحابه  أ  خالفه  وقد  باطل،  قولٌ  وهذأ  ألبدن.  فرأق  بعد  تبقى  ألروح  

نّ ألروح  تبقى بعد    ،ألجويني وغيره  مة أ  فاق سلف أل  بل قد ثبت بالكتاب  وألسنّة وأت 
بة.  عذ  م  و  أ  مة  منع  نّها  وأ  ألبدن،  لكن   فرأق  بذلك،  ون  ر  ق  ي  لهيون  أل  وألفلاسفة 

بدأن  ر    .ينكرون معاد أل  ق  ي  روأح  فهؤلء  بدأن، لكن ينكرون معاد أل  ون بمعاد أل 
ألفلاسفة   قول   لكن  خطا  وضلال،  ألقولين  وكلا  بدأن.  أل  بدون  وعذأبها  ونعيمها 

هل قوأل أ  بعد  عن أ  ك بدين    أ  نّه متمس  ن كان قد يوأفقهم عليه من يعتقد أ  أ  سلام، و أل 
هل ألمعرفة وألتصوف وألتحقيق وألكلام. نّه من أ  سلام، بل من يظن  أ   أل 

ن ألبرزخ ليس فيه نعيم ول عذأب، بل    • : قول من يقول: أ  وألقول ألثالث ألشاذ 
ل يكون ذلك حتى تقوم  ألساعة ألكبرى. كما يقول ذلك من يقوله من ألمعتزلة  
فرأق   بعد  تبقى  ل  ألروح  ن   أ  على  بناءً  ه،  ونعيم  ألقبر  عذأب   ينكر  ممن  ونحوهم، 

م ول ي   نع  ن  ألبدن  ل ي  ب. ألبدن، وأ   عذ 

نهم   مر ألبرزخ، لكنهم خيرٌ من ألفلاسفة، فا  ل في أ  لا  فجميع هؤلء ألطوأئف ض 
ون بالقيامة ألكبرى ر  ق   .أه ـ1( م 

 
 (. 51ص)ألروح  1



 444    باب اليوم الآخر 

خرين كابن حزم وهؤلء لهم مخالفات    ،2رة سوأبن م  1فهذأ قول قال به بعض ألمتا 
ن ألعذأب  ،  3في ألعقيدة  دلة كثيرة جدأً في ألفتاوى على أ  سلام أ  وقد ذكر شيخ أل 

بدأن روأح وأل   .4وألنعيم في ألبرزخ يقع على أل 

ن سردها أ  بعد  ثار ما يضيق هذأ  : )حتى قال  حاديث وأل  ألباب فيه من أل  وهذأ 
بدأن ألتي في ألقبور تنعم وتعذب  ، ألوقت عن أستقصائه ن أل  ذأ شاء  –مما يبين أ  أ 

روأح باقية بعد مفارقة ألبدن ومنعمة ومعذبة  ،كما يشاء –اللّه ذلك  ن أل   . 5(وأ 

ثار ل شك   حاديث وأل  سلام على  ،  يبدع ويضللومن يخالف أل  وقد نص شيخ أل 
ن هذأ ألقول منكر  . أ 

ن عذأب ألقبر  أ  ولهذأ صار بعض ألناس  : )قال كما    ، نما هو على ألروح فقطأ  لى أ 
هل ألسنة وألجماعة ،يقوله أبن ميسره وأبن حزم  .6(وهذأ قول منكر عند عامة أ 

حد    فكيف ل يضلل ول يبدع يا دكتور ألعقيدة؟!  من ألسلف ألبتة  ول يصح عن أ 
ن عذأب ألقبر يقع على ألروح فقط  . ألقول با 

 
1  
2  
3  
4  
 . ( 4/298)مجموع ألفتاى  5
6  
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 إنكار أن تكون نار جهنم في الأرض  –3–

لباني ظن .1وهذه وقع فيها أل   . فيما أ 

ألطبري )قال  يعقوب:  بن   ،حدّثني  سعيد  عن  دأود،  عن  عليّة،  أبن  ثنا  قال: 
ين جهنّم؟ فقال: ألبحر  قال:   ،ألمسيّب   .قال عليٌّ رضي اللّه عنه لرجلٍ من أليهود: أ 

لّ صادقًا،  رأه أ   . 2( مخفّفةً  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ﴿ ،﴾بخ بح﴿فقال: ما أ 

 القول بأن البرزخ لا نوم فيه –4–

 .وهذأ وقع فيه عثمان ألخميس

ن ألبرزخ ل نوم فيه صدقائي أ  لته عن مصدره  ،فقد قال لي بعض أ  حالني    ،فسا  فا 
رأني مقطعاً له يقول فيه  ، على عثمان ألخميس ما نعيم    ،ل نوم في ألبرزخ)  :وأ  فهو أ 

ما عذأب أ  ية(،  و ول أل  خرة    ﴾غجغمفج عم عج ظم﴿   :وتا  ن عذأب ألقبر بالنسبة للا  أ 
خبار تزأور ألموتى ألمرفوعة كالنوم!  حسن في تضعيف أ   .3وقد أ 

له يقال  ألقبر  في  ألمؤمن  ن  أ  في  خبارأً  أ  هناك  ن  أ  خ  أل  لهذأ  )فقلت  نومة  نم  : 
له  (.ألعروس  يقال  )وألكافر  ألمنهوش :  نومة  عثمان   (.نم  قال  ما  يدفع  وهذأ 

خ لما كان ألخميس يتكلم به من ثقة، ولما للشهرة من   ألخميس، فتشكك هذأ أل 
حيان كثيرة   ، سلطان على قلوب كثير من ألعباد يقارع سلطان ألحجة ويغلب في أ 

 
1  
بي هند.  (.22/458)في تفسيره  2  دأود هو أبن أ 
3  
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 . واللّه ألمستعان

حمد  أ  اللّه بن  نا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، : )قال عبد  بي،  أ  حدثني 
بي هريرة  بو حازم، عن أ  ن ألمؤمن حين ينزل به ألموت ويعاين ما يعاين   :حدثني أ  أ 

نها خرجت لى ألسماء  ، ود أ  روأح    ،واللّه يحب لقاء ألمؤمن ويصعد بروحه أ  تيه أ  فتا 
رض أل  هل  أ  من  موتاهم  عن  فيستخبرونه  فارق    ،ألمؤمنين  قد  فلانا  ن  أ  قال:  ذأ  فا 

لينا  :قالوأ   .ألدنيا  أ  لى ألنار  ،ما جيء بروح ذلك  هل    ،لقد ذهب بروح ذلك أ  لى أ  و أ  أ 
 . ألنار 

ل ذأ وضع في ألقبر يسا  أ  ن ألمؤمن  أ  اللّه  : من ربك؟ فيقول  :و من    : فيقال  .ربي 
سلام ديني  :فيقول  ؟ما دينك  :فيقال.  صلى الله عليه وسلمنبيي محمد    :فيقول  ؟نبيك ثم يفتح له    .أل 

لى مقعدكأ    :فيقال  ،باب في ألقبر نما كانت رقدة  ،نظر أ   .ثم يتبعه نوم كا 

بدأ نها ل تخرج أ  ذأ كان عدو اللّه عاين ما يعاين ود أ  نه    ، واللّه يبغض لقاءه  ،فا  أ  و
ل  ذأ دخل ألقبر يسا  دري  ؟من ربك  :أ  قال:    ؟قال: من نبيك  !قال: ل دريت  !قال: ل أ 

دري أ  دري  !قال: ما دينك  !قال: ل دريت  ! ل  أ  ثم يضرب    ! قال: ل دريت  ! قال: ل 
ل ألثقلين با    :قلت  ثم يقال له: نم كما ينام ألمنهوش.،  ضربة يسمعه كل دأبة أ  يا أ 

بو هريرة: ويضيق    .وما ألمنهوش؟ قال: ألذي تنهشه ألدوأب وألحيات  ،هريرة ثم قال أ 
ضلاعه هكذأ  صابعه  .عليه قبره حتى تختلف أ  وهنا تصريح بذكر  .أهـ  1(وشبك بين أ 

ن له حكم ألرفع، نوم ألمؤمن ونوم ألكافر ل أ  ن كان موقوفاً أ  أ   . وهذأ ألخبر و
 

بي هريرة (.1320)ألسنة  1 لى أ  سناده صحيح أ   . أ 
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بي شيبة أ  أبن  )وقال  بي :  أ  عمرٍو، عن  بن  خبرنا محمّد  أ  هارون،  بن  يزيد  حدّثنا 
نّ ألميّت ليسمع خفق نعالهم حين يولّون عنه مدبرين،   بي هريرة، قال: أ  سلمة، عن أ 

سه ن كان مؤمنًا كانت ألصّلاة عند رأ  وكان ألصّيام عن   ،وكانت ألزّكاة عن يمينه  ،فا 
لى ألنّاس    ،يساره حسان أ  وكان فعل ألخيرأت من ألصّدقة وألصّلة وألمعروف وأل 

سه فتقول ألصّلاة  ،عند رجليه تي عن يمينه   .ما قبلي مدخلٌ   :فيؤتى من قبل رأ  ويا 
ألزّكاة قبلي مدخلٌ   :فتقول  ألصّيام  .ما  فيقول  يساره  تي عن  قبلي مدخل  : ويا    . ما 

حسان   تي من قبل رجليه فيقول فعل ألخير من ألصّدقة وألصّلة وألمعروف وأل  ويا 
لى ألنّاس   .ما قبلي مدخلٌ  :أ 

  : فيقال له  ،فيجلس قد مثّلت له ألشّمس تدأنت للغروب  .أجلس  : فيقال له  :قال
عنه لك  نسا  ما  عن  خبرنا  صلّي  :فيقول  .أ  أ  حتّى  له  .دعوني  ستفعل  :فيقال  نّك    ، أ 

لك خبرنا عمّا نسا  لوني   : فيقول  . فا  يت هذأ ألرّجل ألّذي كان    : فيقولون  ؟وعمّ تسا  رأ  أ 
  : فيقول  . نعم :فيقال له  ؟ محمّدٌ   :فيقول  :قال؟  وما تشهد به عليه  ؟ما تقول فيه  ،فيكم

نّه رسول اللّه شهد أ  نّه جاء بالبيّنات من عند اللّه  ،أ  على ذلك    :فيقال له  .فصدّقناه  ،وأ 
ن شاء اللّه تعالى ،وعلى ذلك متّ  ،حييت  . وعلى ذلك تبعث أ 

ألجنّة  ،ثمّ يفسح له في قبره سبعون ذرأعًا لى  أ    ، وينوّر له فيه، ثمّ يفتح له بابٌ 
عدّ اللّه لك فيها  :فيقال له لى ما أ  لى    .أنظر أ  فيزدأد غبطةً وسرورًأ، ثمّ يفتح له بابٌ أ 

عدّ اللّه لك فيها لو عصيته   ،فيزدأد غبطةً وسرورًأ   .ألنّار، فيقال له: ذلك مقعدك وما أ 
ويعاد ألجسم    ،وهي طيرٌ خضرٌ تعلّق بشجر ألجنّة  ،ثمّ يجعل نسمةً في ألنّسم ألطّيّب

لى ما بدأ  منه من ألتّرأب  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿فذلك قول اللّه تعالى:    ،أ 
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 .﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ل   ، فينام نومة ألعروس   . نم :قال عمر بن ألحكم بن ثوبان: ثمّ يقال له :قال محمّدٌ 
ليه، حتّى يبعثه اللّه عزّ وجلّ  هله أ  حبّ أ  لّ أ   .يوقظه أ 

بو سلمقال    :قال محمّدٌ  بو هريرة  :ةأ  ن كان كافرًأ فيؤت   :قال أ  أ  سه،   ى و من قبل رأ 
تي عن شماله فلا   تي عن يمينه فلا يوجد له شيءٌ، ثمّ يا  فلا يوجد له شيءٌ، ثمّ يا 

تي من قبل رجليه فلا يوجد له شيءٌ، فيقال له: أجلس فيجلس    .يوجد له شيءٌ، ثمّ يا 
لك عنه خبرنا عمّا نسا  يت    .فزعًا مرعوبًا، فيقال له: أ  رأ  لوني؟ فيقال: أ  فيقول: وعمّ تسا 

يّ    ؟وماذأ تشهد به عليه  ؟ماذأ تقول فيه  ،هذأ ألرّجل ألّذي كان فيكم قال: فيقول: أ 
دري  . فيقال: محمّدٌ   ،فلا يهتدي لسمه  . ألّذي فيكم  : رجلٍ؟ قال: فيقال   ، فيقول: ل أ 

على ذلك حييت، وعلى ذلك    :فيقال  .سمعت ألنّاس يقولون قولً فقلت كما قالوأ
ن شاء اللّه  . متّ، وعلى ذلك تبعث أ 

لى ألنّار، فيقال له عدّ اللّه لك فيها  : ثمّ يفتح له بابٌ أ  فيزدأد    . ذلك مقعدك وما أ 
لى ألجنّة فيزدأد حسرةً    .ذلك مقعدك منها  : فيقال له  ، حسرةً وثبورًأ، ثمّ يفتح له بابٌ أ 

ضلاعه، وهي ألمعيشة ألضّنك ألّتي قال   وثبورًأ، ثمّ يضيّق عليه قبره حتّى تختلف أ 
 أه ـ.1(﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿اللّه تعالى: 

ية  ولها فتفسيره مخالف لتفسير ألسلف للا  أ  ألتي  ية  أل  ما  أبن    ،2وأ  ن قال به  أ  و
 

 . وهذأ موقوف حسن (.12188)ألمصنف  1
2  
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 . ومن خالف تفسير ألمتفق عليه أنخرط في سلك ألبدعة، 1كثير

ألطبري )قال  ثنا  :  قال:  حمد،  أ  بو  أ  ثنا  قال:  بشار،  بن  محمد  سفيان، عن حدثنا 
بي بن كعب، في قوله  عج ظم طح﴿:  منصور، عن خيثمة، عن ألحسن، عن أ 

 قال: ناموأ نومة قبل ألبعث.  ،﴾غجغمفج عم

  : حدثنا أبن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن رجل يقال له
 قال: ينامون نومة قبل ألبعث.  ،﴾غجغمفج عم عج ظم طح﴿ : في قوله ،خيثمة

 عم عج ظم طح  ضم﴿:  حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة

هل ألضلالة ،﴾غجغمفج  وألرّقدة: ما بين ألنفختين. ، هذأ قول أ 

بو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني ألحارث،   ،حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أ 
قوله مجاهد،  عن  نجيح،  بي  أ  أبن  عن  جميعًا  ورقاء،  ثنا  قال:  ألحسن،  ثنا  :  قال: 

 قال: ألكافرون يقولونه.  ،﴾فح غجغمفج عم  عج ظم طح﴿

يقظنا من منامنا، وهو من قولهم: بعث    :﴾فح غجغمفج عم﴿:  ويعني بقوله من أ 
ثارها فثارت  .فلان ناقته فانبعثت ذأ أ  ن ذلك في قرأءة أبن مسعود:  ،أ  من    وقد ذكر أ 

هبنا  ثار.أهـ 2( ﴾فح غجغمفج عم﴿ أ   . ففسر ألطبري ألرقدة بالمنام بعد ذكره للا 
 

1  
 . ( 2/532في تفسيره ) 2
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 ضم ﴿  :في قوله عز وجل  ، حدثنا ألمحاربي، عن ليث، عن مجاهد: )وقال هناد

يجدون فيها طعم ألنوم حتى يوم    قال: للكفار هجعة   ،﴾غجغمفج عم عج  ظم طح
هل ألقبور. يقولون:    ، ألقيامة ذأ صيح: يا أ   ،﴾فح غجغمفج عم عج ظم طح﴿فا 

لى جنبه:   ن لهم رقدة. قال: يقول ألمؤمن أ   قح فم فخ فح﴿قال مجاهد: يرى أ 

 .1(﴾كج قم

بي شيبة بي صالحٍ : ) وقال أبن أ  عمش، عن أ  بو معاوية، عن أل   طح ﴿  ،حدّثنا أ 

هل ألقبور ما بين   ،﴾غجغمفج عم عج ظم نّ ألعذأب يخفّف عن أ  قال: كانوأ يرون أ 
ذأ جاءت ألنّفخة ألثّانية، قالوأ:    .2(﴾غجغمفج عم  عج ظم طح﴿ألنّفختين، فا 

يمان ل يمنع من تنعمهم كما ل يخفى هل أل  وألمرأد    ،ول يتعارض معه  ، ونوم أ 
مر  ثبات وقوع أل   . هنا أ 

 عن تراجع المتصدرين 

لى   نبه هنا أ  ن أ  ود أ  مروأ  ن كثيرأً من    ،أ  نهم    نألمتصدري وهو أ  للدعوة ل يرأعون أ 
ليهم عامة وضعفاء في ألعلم دنى    ، يستمع أ  فيتكلمون في عدد من ألمسائل دون أ 

حوألهم  ،تحرير ذأ وقع منهم ألغلط ونبههم بعض ألناس ل يرجعون في غالب أ  أ    ،و
بنفسي ألمرأسلة  ،وقد جربت هذأ  ومنهم من رددت عليه   ،فمنهم من جربت معه 

 
 . وروأية ليث عن مجاهد في ألتفسير مقبولة (.312)ألزهد   1
بي صالح ألسمان ألتابعي ألمعروف (.36513)ألمصنف  2 لى أ  سناد صحيح أ   . وهذأ أ 
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ألشدة  ،علناً  معه  أستخدمت  أللين  ، ومنهم  معه  أستخدمت  من  وألنتيجة   ، ومنهم 
تقريباً  هذأ  كل  في  ألغلط،  وأحدة  من  يسلم  يكاد  حد  أ  يعني    ، ول  ل  هذأ  ولكن 

عرأض عن نصح ألناصحين و أل   . ألسكوت عن ألغلط أ 

ن ألغلط ليس درجة وأحدة لة مشهورة    ، على أ  فمن تبع من يثق في علمه في مسا 
حدث قولً غريباً شذ به عن ألناس وكان باطلاً  و بيئته ليس كمن أ  هل عصره أ  ،  عند أ 
و   مور ألفقه أ  مر خفي من أ  ومن وقع في ضلالة بينها ألسلف ليس كمن وقع في أ 

و حتى ألتاريخ و ألتفسير أ   . ألحديث أ 

منها   ،فيقال: ألعترأضات على درجات(،  لعل ألخلل فيما تكتب)قد يقول قائل:  
و سخفه عرأض عنه لوهنه أ  كمعارضة كلام ألسلف بكلام    ،ما للمرء مندوحة في أل 

جابة عليه في ألمقال   و ترديد أعترأض تمت أل  و ألمعاصرين، أ  خرين أ  بعض ألمتا 
صل و ألتهام بالتسرع دون بينة،  أل  و مجرد ألتشكيك أ  ن لم  –وكثير مما كتبت  ،  أ  أ 

كله هذأ   –يكن  عن  ألموضوع  ،خارج  صل  أ  في  رد  هو  ثور   ،بل  بالما    ، وأستدلل 
من كان  ن  أ  كان    هذأ  وألمخالف  ن  أ  ألمعتبرة  ألشبهة  صحاب  أ  من  كان  ألضرب 

وألجوأب على ما قال   ،مخطئاً  ألبيان  ن كان    ،وحقه  أ  له بصوأب قوله  ألتسليم  و  أ 
 . مصيباً 

ألدعاة من  كثير  حوأل  أ  في  جدأً  هذأ  بعيدة عن  أليوم  ألمستعان  ،وألحال    ،واللّه 
ألنقد ألعامة تعطيه حصانة ضد    ، فكثير منهم سعى لغرس قيم معينة في نفوس 

نت حتى ترد على ألشيخ فلان(  :فتجد ألعامي يقول  نت حاسد وحاقد(  ،)من أ  و )أ   ،أ 
تباع ألشيخ يضاً أ  كثر    ،م ألغلاة فيهوألشيخ ل يبين ول يقو    ،وهذأ يردده أ  بل يقربهم أ 
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نه سعيد بهذأ ألذي يقال  ،من ألناصحين خلاق    ، مما يدل على أ  لى أ  قرب أ  وهو بذلك أ 
نهم   نبياء ألذين يزعمون أ  خلاق أل  ألفرأعنة ألذين يحلو لهم تشبيه ألحكام بهم من أ 

 .من ورثتهم

سرأئيل على يدي قرأئهم وفقهائهم: )قال أبن وضاح نما هلكت بنو أ  وستهلك    ،أ 
مة على يدي قرأئهم وفقهائهم  . 1(هذه أل 

بو نعيم حدّثنا محمّد بن معمرٍ، قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا هدبة  : )وقال أ 
خوف   نا للقارئ ألفاخر أ  بن خالدٍ، قال: ثنا حزمٌ، قال: سمعت مالك بن دينارٍ يقول: أ 

بعدهما غورًأ  ،منّي للفاجر ألمبرز بفجوره نّ هذأ أ   . 2(أ 

سرأئيل  حم حج جم جح﴿   :وقد قال اللّه تعالى في بني أ 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 .﴾فح فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم

بالقذة ألقذة  باتباع سبيل هؤلء حذو  متوعدة  مة  عرأض    ،وأل  أ  ذلك جعل  ومن 
عظم من ألشرع نفسه شخاص  ،ألعلماء أ  ،  فيسكت عن بيان ألشرع تقديساً لبعض أل 
نه عالمٌ حقاً  ن سلمنا أ  نه من ألرؤوس ألجهال يتخذهم ألناس علماء في   ،هذأ أ  ل أ 

خر ألزمان  . أ 
 

 . في كتابه ألبدع 1
 . (2/370ألحلية ) 2



 باب اليوم الآخر      453

نا قلت تحذيرأً للمردود عليه ومن يحبه من ألسلوك في هذأ ألمسلك ن    ،وأ  أ  بل 
  قال اللّه تعالى: ،  ل ألغش وألدفاع بالباطل  ،ألمحبة تقتضي ألنصح وألبيان وألتقويم 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿
سلوب كانوكثير من  ،  ﴾نز نر ي أ  –  ألمتعصبين يؤذون من يبين ألخطا  با 

خر ما   سلوب أ  ليه  يلجؤونوشنشنة أل  ذيةً   –أ  تدخلهم في هذأ ألوعيد    ،غير شرعية  أ 
ولى  . من باب أ 
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 القدر باب 

بوأب صعب أل  ن هذأ ألباب من أ  كثرها أستغلاقاً   ،أعلم رحمك اللّه أ  وقد زلت    ،وأ 
قدأم كبار وكلاهما حكي عنه  )  4وقتادة   3ومكحول  ،(2وقد رجع )  1كالحسن ألبصري  ،أ 

مر وألنهي  (،5ألرجوع في هذأ ألباب  و ضيق    ،فمن ألناس من تزل قدمه لتعظيم أل  أ 
وألمنحلين ألملاحدة  يرأدأت  أ  على  ألكلام  ،  ألجوأب  علم  يضله  من  ألناس  ومن 

مرأن  ،ألخبيث أل  فيه  يجتمع  من  ثار  ،ومنهم  أل  أتباع  في  ألباب  ،  وألعصمة  وهذأ 
بوأب ألمعاصرين غلطاً فيما وقفت عليه قل أ   .وألحمد لله هو أ 

 نفي الحسن والقبح العقليين  –1–

شاعرة  ،وقع فيه كثير من ألمعاصرينوهذأ   بو    6فمنهم سليم ألهلالي   ،متابعة للا  وأ 
ولما كان ألرضوأني مذهبه  ،  ومحمود ألرضوأني   8ومحمد ألجيزأني   7ألمنذر ألمنياوي 

نموذج ذكر ردودي عليه كا  لة سا   . ملفقاً وغلط على أبن تيمية في ألمسا 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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ألرضوأني محمود  ألدكتور  على  )  : قال  وألقبح  بالحسن  ألحكم  لة  مسا  فهل 
لى ألنص ألمنقول دون أعتبار للنظر ألمعقول؟  سلام مرده أ  شياء في أل   أل 

ألتكليفية ألشرعية  حكام  للا  بفهمنا  يتعلق  هنا  وألمستحب    ،ألجوأب  فالوأجب 
ن وألسنة، ألنقل هنا هو    ، وألمكروه وألمحرم و ألقرأ  ربعة ألسيادة فيها للنقل أ  تلك أل 

شياء وقبحها  ولن يجد    ، وألعقل للنقل فيها يؤيده ويعضده  ،ألذي يحكم بحسن أل 
حكام ألتكليفية سلامية ،عاقل في فطرته ما يخالف أل  و يعارض ألشريعة أل   .أ 

ق   ذأ  أ  ما  من  د  أ  وألمكروه  وألمحرم  وألمستحب  ألوأجب  في  ألنقل  على  ألعقل  م 
سلام  حكام فسوف تظهر ألبدعة في أل  وتصبح   ،وسوف تتغير ملامح ألشريعة  ،أل 

لعوبة في يد ألمبتدع   ...  .أ 

شياء بالحسن وألقبح   سلام ومجاله في ألحكم على أل  ما عن دور ألعقل في أل  أ 
ألشرعية حكام  أل  من  فقط  ألمباح  على  مقصور  فهذأ  وألشر  فالقيادة    ،وألخير 

 .وألنقل يؤيده ويعضده ويعاونه ويساعده ،وألسيادة هنا للعقل

ألمدينة    صلى الله عليه وسلمقدم نبيّ اللّه    :فقد روى مسلم في صحيحه في حديث رأفع بن خديج
برون ألنّخل   .كنّا نصنعه  :قالوأ   ؟ما تصنعون  :فقال  . يلقّحون ألنّخل  :يقولون  ،وهم يا 

و فنقصت  ،فنفضت  ، فتركوه  . لعلّكم لو لم تفعلوأ كان خيرًأ   :قال فذكروأ ذلك    :قال  ،أ 
نا بشرٌ   :فقال  ،له نّما أ  مرتكم بشيءٍ من دينكم فخذوأ به  ،أ  ذأ أ  مرتكم بشيءٍ    ،أ  ذأ أ  أ  و

نا بشرٌ. نّما أ  يي فا   من رأ 

ألرسول   جعل  عقولهم    صلى الله عليه وسلموهنا  لى  أ  وألقبح  بالحسن  ألحكم  في  ألمرجعية 



 456    باب القدر 

ألحياة  وأ    ،وأجتهادهم ألدنيا    ، خبرتهم في  مور  أ  ألمباحات من  في  مقبولة  رأئهم  فا 
حكام  أهـ.1(دون بقية أل 

 وبيان ذلك من وجوه:  ،هذأ ألكلام فيه فلسفة وخبط وتخليط

أل    • قوله ألوجه  ألمكروه  )  :ول:  دون  ألناس  أجتهادأت  لى  أ  يرجع  ألمباح  ن  أ 
 (. وألمحرم

ن يقال و ضار  : يرد با  نه نافع أ  ن تحكم لهذأ ألشيء با  ما أ    ،خبرة ألناس وعقولهم أ 
نه نافع فساعتئذٍ يكون مباحاً عند ألدكتور ألرضوأني،   ذأ حكمت لهذأ ألشيء با  فا 
و   و ألنفس أ  تلاف للمال أ  ن هذأ ألشيء ضار وفيه أ  ذأ حكمت خبرة ألناس با  فماذأ أ 

ن يقول  ؟فما حكمه يا دكتور رضوأني  ؟غيرها من ألمفاسد ل أ  )مكروه(    :فلا مناص أ 
و )محرم(  )ألمحرم(.و )ألمكروه(و وساعتئذٍ يبطل تفريقه بين )ألمباح( ،أ 

ن ألمذهب ألذي أخترعه ألرضوأني مذهب حادثألوجه أل  • وفيه تلفيق   ،ثاني: أ 
وألتقبيح  ألتحسين  في  ألناس  فمذأهب  ألمعتزلة،  ومذهب  شاعرة  أل  مذهب  بين 

تي:   كال 

ول  – بالعقل  :أل  يثبت  نما  أ  شياء وقبحها  أل  ن حسن  ألمعتزلة   ، أ   ، 2وهذأ مذهب 
حكام ألتكليفية  .دون تفريق بين أل 

ل بالشرع   :ألثاني  – شياء وقبحها ل يثبت أ  ن حسن أل  حكام ألشرعية   ،أ  ن أل  وأ 
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مر  أل  عند  تثبت حسنها  بعلل  معللة  عنها  ،بها  غير  ألنهي  عند  قبحها  و  وهذأ    ، أ 
شاعرة  حكام ألتكليفية ،1مذهب أل   .دون تفريق بين أل 

شياء وقبحها يثبت بالعقل وألشرع معاً   :ألثالث  – ن حسن أل  ذ ل تعارض بين   ،أ  أ 
ألشرع   ،ألعقل وألنقل ألثوأب وألعقاب متعلق بورود  وأستدلوأ لذلك بذكر    ،ولكن 

وأمر ألشرعية ةألحكم  . كذكر ألعلة في تحريم ألخمر وألميسر ،في عدد من أل 

ه جوأز  ظهور ألمعجزة على يد  )  :قال أبن ألقيم بك بمذهبٍ فسادًأ أستلزأم  س  وح 
ادقين،   ألص  صدق  أ  لى  أ  ألكذب  ه جوأز  نسبة  بقبيح، وأستلزأم  نه ليس  وأ  ألكاذب، 
نه قبل  وحيد في ألعقل، وأ  ثليث وألت  سوية  بين ألت  ه ألت  ح منه، وأستلزأم  ب  ق  ي  نه ل  وأ 

ثليث،   ح ألت  ب  ق  ة ل ي  بو  ة ألمعبود، ول شيءٌ من  ورود ألن  ب  س  صنام، ول م  ول عبادة  أل 
صلًا  رض بالفساد، ول تقبيح  شيءٍ من ألقبائح أ  عي  في أل  نوأع ألكفر، ول ألس  ،  أ 
مع   ها ألس  بح  نما جهة ق  أ  ح عقلًا، و ب  ق  شياء لم ت  ن  هذه أل  فاة ذلك، وقالوأ: أ  وقد ألتزم ألن 

نه ل ف مع بين ذكر اللّه وألثناء عليه وحمده وبين ضد  ذلك، ول  فقط، وأ  رق قبل ألس 
ة   وألعف  وألكذب،  دق  ألص  بين  ول  ه،  ضد  وبين  ألعبد   عليه  ر   د  ق  ي  بما  كره  ش  بين 
فريق  بالشرع بين   نما ألت  أ  ليهم بوجهٍ ما، و ساءة أ  م وأل  لى ألعال  حسان أ  جور، وأل  وألف 

ن من كل  وجه. ي   متماثل 

ر هذأ ألمذهب على حقيقته كافيًا في ألعلم ببطلانه ف    ،وقد كان تصو  تكل  ن ل ي  وأ 
هم:  وأئف كل  ار من ألط  ظ  ب  عنه فحول  ألفقهاء وألن  غ  ه، ولهذأ ر   رد 

 
1  
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ا.  – بي حنيفة نصًّ وه عن أ  ك  بي حنيفة على خلافه، وح  صحاب  أ  طبق أ   فا 

غير، ولم   – بو يعلى ألص  اب، وأبن عقيل، وأ  بو ألخط  حمد: أ  صحاب أ  وأختاره من أ 
فاة.  ل عنه حرفٌ وأحدٌ موأفقٌ للن  نق  ن ي  ميهم بخلافه، ول يمكن  أ  حدٌ من متقد   يقل أ 

ال    – سماعيل ألقف  د بن علي بن أ  بو بكرٍ محم  مام أ  ة ألشافعية: أل  ئم  وأختاره من أ 
حسن  فيه ما شاء،   ثباته، وبنى كتابه محاسن ألشريعة عليه، وأ  ألكبير، وبالغ في أ 
شعري    بي ألحسن أل  نكاره على أ  نجاني بالغ في أ  مام سعد  بن علي ألز  وكذلك أل 

حسين وألتقب بو ألقاسم ألرأغب،    ، يحألقول  بنفي ألت  حد، وكذلك أ  ليه أ  نه لم يسبقه أ  وأ 
، وخلائق  ل يحصون. يمي  ل  بو عبد اللّه ألح   وكذلك أ 

ل ألشرع ومحاسنه وما   ل  م في ع  نه من ألمصالح ودرء ألمفاسد  وكل  من تكل  تضم 
ين بح ألعقلي  ن وألق  س  ل بتقرير ألح  ه ذلك أ  د    ،فلا يمكن  ه بمجر  ح  ب  ه وق  ن  س  ذ لو كان ح  أ 

مر وألنهي فقط، وعلى تصحيح   ثبات ذلك لغير أل  ض في أ  مر وألنهي لم يتعر  أل 
ألقياس  في  دون  ،  ألكلام  لها  ألمقتضية  ألمناسبة  وصاف  بال  حكام  أل  وتعليق 

اني ل  ضابطًا للحكم دون ألث  و  ردية ألتي ل مناسبة فيها، فيجعل أل  وصاف ألط    ، أل 
صل ثبات هذأ أل  ل على أ  نفسها لنسد  باب  ألقياس    ،أ  وصاف  في أ  فلو تساوت أل 

وصاف   رة دون أل  وصاف ألمؤث  م وألمصالح ومرأعاة أل  ك  عليل بالح  وألمناسبات وألت 
ثير لها  أه ـ.1( ألتي ل تا 

ن نسبة  لة، وأ  شعري في هذه ألمسا  نما تابع أل  ن أبن عقيل أ  فنص أبن ألقيم على أ 
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مور حسنها وقبحها   ن أل  هل ألسنة أ  هذأ ألقول لمتقدمي ألحنابلة باطلة، ومنهج أ 
ل لحكمة.   ،يعلم بالشرع وألعقل مر أ  ن اللّه عز وجل ل يا   وذلك أ 

سلام حجة   ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿  :وقوله تعالى )  :وقال شيخ أل 
ية على  ،  على ألطائفتين ن كان نفاة ألتحسين وألتقبيح ألعقلي يحتجون بهذه أل  أ  و

يضا  ن يعذب من ل ذنب له    ،منازعيهم فهي حجة عليهم أ  نهم يجوزون على اللّه أ  فا 
ته رسول تهم رسول،  ومن لم يا  طفال وألمجانين ألذي لم يا  بل    ، ويجوزون تعذيب أل 

ن عذأبهم وأقع  :يقولون ية حجة عليهم  .أ  نها حجة على من جعلهم    ،وهذه أل  كما أ 
ن دل على ثبوت حسن وقبح قد   رسال رسول، وألقرأ  معذبين بمجرد ألعقول من غير أ 

ألفعل محمود ومذموم  ،علم بالعقولي   ن هذأ  أ  حدأ    ،ويعلم  أ  نه ل يعذب  أ  ودل على 
رسال رسول  علم ،بعد أ   .1(واللّه سبحانه أ 

نما يعرف بالعقل)  :قوله  : ألوجه ألثالث  • ن ألمباح أ  نما تابع للعقل في    ، أ  وألشرع أ 
باحة لى نوعين: (أل  باحة أ  صول قسموأ أل  ن علماء أل   ينقضه أ 

ول   – باحة شرعية  :ألنوع أل  دلة ألشرعية بخصوصها  ،أ    ، وهي ألمستفادة من أل 
باحة لبس ألحلي للنساء باحة ألصيد لغير ألمحرم ،كا  أ   . وغيرها ،و

صلية  :ألنوع ألثاني   – باحة أ  شياء  )  :وهي ألمستفادة من قاعدة  ،أ  صل في أل  أل 
باحة   ن  أل  ول  :ألتحقيق  ،، وهذأ ألنوع(لم يرد نص بخصوصهاأ  لى ألنوع أل  نه يرجع أ    ،أ 

نما أستفيد من قوله تعالى نه أ   . ﴾فم  فخ فح فج غم غج عم عج﴿  : ل 
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باحة  و  أ  في  ألوأردة  ألنصوص  في  ألرضوأني  ألدكتور  يقول  شياء  ماذأ  أل  بعض 
حلها  وألنص   للعقل  ؟على  تابعاً  فيها  ألشرعي  ألنص  يكون  خلط   !؟هل  وسبب 

هل ألسنة نه لم يفهم كلام أ  يعتد بعقله   ،فصار يلفق، وهذه عادةٌ فيه ،ألرضوأني هو أ 
ليه  . جدأً، فيخترع ألمذأهب ألملفقة ألتي يعتبرها هو تحقيقاً علمياً لم يسبق أ 

ن ألحسن وألقبح شرعيان ل عقليان: )قال ألرضوأني ن يبين أ  رأد أبن تيمية أ    ، فا 
فعالهم ن ألعقلاء يلومون ألعصاة على جرأئمهم وسوء أ   . 1( وحتى لو كانا عقليين فا 

ينسبه   ألذي  شاعرة هذأ  أل  مذهب  هو  سلام  أل  لشيخ  وليس مذهب    ،ألرضوأني 
سلام سلام بل كان   ،شيخ أل   . ينتقده بقوة  شيخ أل 

فعال وقبحها: )قال  حيث كحسن ألعدل وألتوحيد    ،قد تنازع ألناس في حسن أل 
ل بالسمع  ، هل يعلم بالعقل  ، وقبح ألظلم وألشرك وألكذب  ، وألصدق م ل يعلم أ  ؟  أ 
ذأ قيل أ  بالعقل  :و نه يعلم  تيه رسول  فهل يعاقب من  .أ  يا  ن  أ  على   ؟فعل ذلك قبل 

ئمة وغيرهم صحاب أل  قوأل معروفة في أ  مام    ،ثلاثة أ  صحاب أل  قوأل ل  وهي ثلاثة أ 
حمد وغيرهم  : أ 

ل بالشرع   :فقالت طائفة  –   ،وهذأ قول نظار ألمجبرة  ، ل بالعقل  ،ل يعرف ذلك أ 
مثاله صحاب   ،كالجهم بن صفوأن وأ  تباعه من أ  شعري وأ  بي ألحسن أل  وهو قول أ 

ربعة ئمة أل  بي بكر بن ألطيب  ،أل  بي    ،كالقاضي أ  ضي  اوألق   ،بن حامد  عبد اللّهوأ 
بي يعلى بي ألمعالي  ،أ  بي ألوفاء بن عقيل ،وأ   .وغيرهم ،وأ 
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فعال  :وقيل  – بو ألخطاب محفوظ بن   ،وقبحها بالعقل  بل قد يعلم حسن أل  قال أ 
حمد كثر ألفقهاء وألمتكلمين  :أ  بي حنيفة نفسه. وهذأ قول أ   ،وهذأ هو ألمنقول عن أ 

صحابه هل ألحديث  ،وعليه عامة أ  حمد وأ  صحاب مالك وألشافعي وأ    ، وكثير من أ 
بي نصر بي بكر ألقفال وأ  بي ألخطاب وأ  بي ألحسن ألتميمي وأ  بي    كا  ألسجزي وأ 

  ، وهو قول ألكرأمية وغيرهم من نظار ألمثبتة للقدر   ،ألقاسم سعد بن علي ألزنجاني
 من نظار ألقدرية، ثم هؤلء على قولين: وهو قول ألمعتزلة وغيرهم

للعقل  –– مخالفتهم  بمجرد  خرة  أل  عذأب  يستحقون  يقول:  من  كقول    .منهم 
بي ألخطاب، وقول هؤلء مخالف للكتاب وألسنة.  ألمعتزلة وألحنفية وأ 

ليهم رسول   :ومنهم من يقول  –– كما دل عليه ألكتاب   ،بل ل يعذبون حتى يبعث أ 
ويبغضها،  وألسنة اللّه  يذمها  ممقوتة  مذمومة  تكون  فعالهم  أ  ويوصفون    ،لكن 

ليهم رسول  ،بالكفر ألذي يذمه اللّه ويبغضه ن كان ل يعذبهم حتى يبعث أ  أ  كما  ، و
رض فمقتهم    :في ألحديث ألصحيح كما تقدم  صلى الله عليه وسلمقال: ألنبي   هل أل  لى أ  ن اللّه نظر أ  أ 

هل ألكتاب ل بقايا من أ  سلام ينسب ألمذهب  أهـ  .1(عربهم وعجمهم أ  فهنا شيخ أل 
شاعرة ألجبرية لى أل  ن ألحسن وألقبح شرعيان فقط أ   . في أ 

نّهم نفوأ  )أ   :قالو  أ  ألعقليّ لحجّة  فعال ل    ،ألتّحسين وألتّقبيح  حكام أل  أ  وجعلوأ 
لّ من ألشّرع نّه بيّن بذلك تعظيمهم للشّرع وأتّباعهم له  ،تتلقّى أ  نّهم ل يعدلون    ،فا  وأ 

سلام  ،عنه صول ألمبتدعة في أل  صل هو من أل  لم    ،ليثبت بذلك تسنّنهم، وهذأ أل 
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نّه ل يعلم بالعقل   و أ  نّ ألعقل ل يحسّن ول يقبّح، أ  ئمّتها أ  مّة وأ  حدٌ من سلف أل  يقل أ 
حسن فعلٍ ول قبحه، بل ألنّزأع في ذلك حادثٌ في حدوث ألمائة ألثّالثة ثمّ ألنّزأع  

منها وألكلام  ألحديث  هل  وأ  مّة  أل  فقهاء  بين  ذلك  وهي    ، في  لّ  أ  طائفةٍ  من  فما 
 .1(متنازعةٌ في ذلك

لة  وقال ألمسا  ألمعتزلة في  ن تكلم على مذهب  أ  خر في  )  :بعد  ألطّرف أل  مّا  وأ 
لة ألتّحسين وألتّقبيح فعال لم تشتمل على صفاتٍ   فهو قول من يقول:  مسا  ن أل  أ 

حكامٌ  حكام  ،هي أ  حد ألمتماثلين دون    ،ول على صفاتٍ هي عللٌ للا  مر با  بل ألقادر أ 
رأدة خر لمحض أل  مر.  ،ل لحكمة  ، أل  ويقولون:    ول لرعاية مصلحةٍ في ألخلق وأل 

مر اللّه بالشّرك باللّه ن يا  نّه يجوز أ  مر بالظّلم   ،وينهى عن عبادته وحده   ،أ  ن يا  ويجوز أ 
حكام مجرّد    ،وينهى عن ألبرّ وألتّقوى  ،وألفوأحش حكام ألّتي توصف بها أل  وأل 

ضافةٍ فقط أ   . نسبةٍ و

،  ول ألمنكر في نفسه منكرًأ عندهم  ،وليس ألمعروف في نفسه معروفًا عندهم
ذأ قال:    ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ بل أ 
مرهم  :فحقيقة ذلك عندهم  ﴾ثى ثن ثم مرهم بما يا  نّه يا  وينهاهم    ، أ 

مر وألنّهي    ، ويحرّم عليهم ما يحرّم عليهم  ، ويحلّ لهم ما يحلّ لهم  ، عمّا ينهاهم بل أل 
مر عندهم ل معروفٌ ول منكرٌ ول طيّبٌ ول  وألتّحليل وألتّحريم ليس في نفس أل 

ن يعبّر عن ذلك بما يلائم ألطّباع لّ أ  وذلك ل يقتضي عندهم كون ألرّبّ    ، خبيثٌ أ 
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 يحبّ ألمعروف ويبغض ألمنكر. 

جماع   ول  وألسّنّة  للكتاب  مخالفٌ  ضعيفٌ  قولٌ  يضًا  أ  هو  ولوأزمه  ألقول  فهذأ 
وألفقهاء ألصّريح  ،ألسّلف  للمعقول  يضًا  أ  مخالفته  عن  ،  مع  نفسه  نزّه  اللّه  نّ  فا 

بين ،  ﴾خجخم حم حج جم جح﴿فقال:    ،ألفحشاء ألتّسوية  نفسه عن  نزّه  كما 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿فقال تعالى:    ،ألخير وألشّرّ 
وقال:    ، ﴾ فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم

 يم يخ يح يج هي﴿وقال:    ،﴾فج غم غج عم ظم طح ضم﴿

 .﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وبين تفضيل بعضهم   ، وعلى قول ألنّفاة: ل فرق في ألتّسوية بين هؤلء وهؤلء
بعضٍ  خر  .على  أل  تنزيهه عن  من  ولى  با  حدهما  أ  تنزيهه عن  وهذأ خلاف    ،ليس 

 أه ـ.1(ألمنصوص وألمعقول 

)وقال عليهم:  ه  جرأ  ألذي  ما  برعاية    ،أ  يقولون  ل  ألذين  ألمتكلمين  هؤلء  ن  فا 
فعال اللّه تعالى  صحابه   ،ألحكمة في أ  شعري وأ  بي ألحسن أل  ومن وأفقهم من    ،كا 

حمد رحمه اللّه وغيرهم  صحاب أ  بي ألوفاء أبن    ،ألفقهاء من أ  بي يعلى وأ  كالقاضي أ 
هذأ  على  يوأفقهم  ممن  ونحوهم  ألزأغوني  بن  ألحسن  بي  وأ  نفي    ،عقيل  وعلى 

كثر ألذين يوأفقونهم من هؤلء وغيرهم   ،ألتحسين وألتقبيح ألعقليين مطلقا ن أ  مع أ 
مر  ، يتناقضون كثر ما يتكلمون فيه من مسائل ألخلق وأل    ، فيثبتون ألحكمة في أ 

 
 . (8/432مجموع ألفتاوى ) 1
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ويصرح بالتحسين وألتقبيح ألعقليين طوأئف من    ،وجمهور ألفقهاء يقولون بذلك 
حنيفة  ،ألفقهاء  بي  أ  صحاب  أ  كثر  عنه  ،كا  ينقلونه  مالك    ،وقد  صحاب  أ  من  وكثير 

حمد بي ألحسن ألتميم  ،وألشافعي وأ  بي    يكا  بي نصر ألسجزي وأ  بي ألخطاب وكا  وأ 
هل ألحديث وألفقه وألكلام  .1( ألقاسم سعد بن علي ألزنجاني وطوأئف كثيرة من أ 

ألمعتزلة   ألباب  هذأ  في  شاعرة  أل  ناقض  ثبات    ،ةوألماتريدي وقد  أ  لى  أ  فذهبوأ 
رسال ألرسل  ،ولكنهم غلوأ   ،ألحسن وألقبح ألعقليين ن ألحجة قائمة بدون أ  وأ أ    ،فرأ 

ألرسل رسال  أ  يتم  لم  ن  أ  و يقعان  وألعقاب  ألثوأب  ن  وقبح    ،وأ  ألتوحيد  حسن  ن  ل 
 . ألشرك ثابتان بالعقل

ن ألحسن وألقبح يثبتان   ولكن ألعقاب    ، العقل وألفطرة وألشرعب وألقول ألوسط أ 
 متعلق بورود ألشرع. 

ن ألحسن وألقبح شرعيان ل عقليان)  : فقول ألرضوأني سلام يرى أ  ن شيخ أل   (أ 
سلام لى شيخ أل  ن مؤيدي ألرضوأني يقولون  ،قول باطل ألنسبة أ  )ألشيخ    :وألعادة أ 

ن ألناس ل يفهمون  ،وقصده كذأ(  ،قصده كذأ  قول:و   ،وكا  ن ألكلام ألذي ظاهره    أ  أ 
 .ما دأم ليس في ظاهر ألكلام ما يدفع ألتوهم  ،باطل يرد ولو كان قصد صاحبه حسناً 

لة  ألمسا  في  ألكلام  يحسنون  ألمعاصرين  من  كثيرأً  يت  رأ  ناصر    ،وقد  منهم 
 .2ألفهد 

 
 . (214/ 1بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 .نقد قوي في مسائله زوه ،في نقده للاعتصام وألموأفقات 2
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 تقرير أن أفعال الله عز وجل غير معللة –2–

شعرية  ،وهذأ وقع فيه عطية محمد سالم وحده أل  بالشرأح  ثرأً  ولعله بشيخه   ، تا 
شعرية ،ألشنقيطي قوأل أل   .1فقد كان ألشنقيطي في هذأ ألباب شديد ألميل ل 

نكم لن تبلغوأ ضري فتضروني  :فيقول)  :قال عطية محمد سالم ي: بعصيانكم    .أ  أ 
ن أستجبتم وأستغفرتم، وكذلك    .ولن تبلغوأ نفعي فتنفعوني  ،وعدم أستغفاركم ي: أ  أ 

ذأً   ،هدأيتكم لن تنفعني، وعدم هدأيتكم لن تضرني تلك ألتكاليف كلها لمصلحة    أ 
طويلة وقفة  نسان  أل  يقف  ن  أ  يمكن  وهنا  نسان،  ن    ،أل  أ  في  ألمعتزلة  ويناقش 

نه سبحانه   حكام غير معللة، وأ  ن يكلف  ﴾فخ فح فج غم﴿ألعبادأت وأل  ن له أ  ، وأ 
ن يبحثوأ   رجو من طلبة ألعلم أ  مر  ألخلق بما شاء، وأ  نه ما من أ  ويتقصوأ ذلك، مع أ 

مر وأحد في   نه ل يوجد أ  و دفع ضر، فا  ل وفيه لهم جلب نفع أ  و نهي موجه للخلق أ  أ 
و نهي وأحد ل يعود على ألمكلف بخير  .2(كتاب اللّه أ 

فعال ألخال ن أ    ، ولعل شخصاً سيفهم من كلامه ألعكس  ، غير معللة  قهنا يقرر أ 
ي   ن ألمعتزلة ألذين  أ  ذأ علمت  أ  ملت في  ر  ولكن  فعال ألخالق وتا  أ  د عليهم يعللون 

نه يريد نفي ألتعليل ولكنه خصصه بنفي ألتعليل ألعائد على    ،سياق كلامه علمت أ 
قوأل، وهذأ مذهب ألمعتزلة ،اللّه عز وجل لة على ثلاثة أ   : فالناس في هذه ألمسا 

 
1  
ربعين  2  . في شرحه على أل 
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ول • شعرية  ،نفي ألحكمة وألتعليل : أل   .1وهو قول ألجهمية أل 

ألخالق  : ألثاني  • ألمخلوقات ل  تعود على  بحكمة  ألمعتزلة   ، ألقول    2وهو قول 
صلهم في نفي قيام ألصفات بالرب   .3على أ 

وألجماعة  :ألثالث  • ألسنة  هل  أ  قول  سبحانه    ، وهو  لله  ألحكمة  يثبتون  فهم 
مرين ،وتعالى  : وهذه ألحكمة تتضمن أ 

ليه سبحانه  – أ  ول: حكمة تعود  مر أل  مر بما يحب  ،يرضاها و   يحبها  ،أل  يا    ،فهو 
 . وينهى عما يكره 

مر ألثاني  – لى عباده  :أل  يلتذون  و   يفرحون بها   ،هي نعمة عليهم  ،حكمة تعود أ 
 .4بها 

ل بتكذيب  )  :قال أبن ألقيم  سئلة أ  نه ل خلاص عن هذه أل  فانظر كيف أعترف با 
ألرسل خرهم  ،جميع  أ  لى  أ  ولهم  أ  اللّه  ،من  عند  من  ألمنزلة  ألكتب  جميع  بطال  أ    ،و

ألعقل صريح  مختار  ،ومخالفة  مريد  سبحانه  ألعالم  خالق  ن  أ  كان    ،في  شاء  ما 
لم يكن لعدم مشيئته  ،بمشيئته يشا   لم  ألكون شيء حاصل   ،وما  نه ليس في  وأ 

ل بالتزأم    ،بدون مشيئته ألبتة سئلة أ  نه ل خلاص له في تلك أل  قر على نفسه أ  فا 
 

1  
2  
3  
خوة 4  . مستفاد من بعض أل 
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عدأء ألرسل وألملل رض في ستة    ،طريقة أ  ن اللّه لم يخلق ألسماوأت وأل  ألقائلين با 
يام  وجد ألعالم بعد عدمه  ،أ  يجاده  ،ول أ  وصدور ما صدر عنه بغير    ، ول يفنيه بعد أ 

ل هذأ ألقول  ،فلم يكن مختارأ مريدأ للعالم  ،أختياره ومشيئته و قول  ،وليس عنده أ    أ 
سباب وألحكم وألتعليل ثبتوأ حكمة    ،ألجبرية منكري أل  و قول ألمعتزلة ألذين أ  أ 

لى ألفاعل وجبوأ رعاية مصالح شبهوأ فيها ألخالق بالمخلوق ،ل ترجع أ  وجعلوأ   ،وأ 
وجبوأ عليه فيها قوأل ألثلاثة تتردد    ،وحرموأ وحجروأ عليه  ، له بعقولهم شريعة أ  فال 

ذأ لعبت بها أل ،في صدره موأجها تقاذف ألسفينة أ   . رياح ألشديدةوتتقاذف به أ 

قوأل   ، لمنافاتها ألعقل وألنقل وألفطرة  ،وألعاقل ل يرضى لنفسه بوأحد من هذه أل 
يام  قوأل كيوم ألجمعة في أل  هل ألكتابين   ،وألقول ألحق في هذه أل  ضل اللّه عنه أ  أ 

مة ليه  ، قبل هذه أل  ضل اللّه عنها من    صلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي  ،  وهدأهم أ  في ألجمعة: أ 
  ، ونحن هكذأ نقول بحمد اللّه   . وبعد غد للنصارى  ، وغدأ لليهود  ،فاليوم لنا   ، كان قبلنا

 . ومنه ألقول ألوسط ألصوأب لنا

عدأء ألرسول نكار ألفاعل بالمشيئة وألختيار ل  أ  نكار ألحكمة وألمصلحة   ،و أ  و
سباب للجهمية وألجبرية لى    ، وألتعليل وأل  نكار عموم ألقدرة وألمشيئة ألعائدة أ  أ  و

سمائه وصفاته ومعانيها   ألرب سبحانه من محبته وكرأهته وموجب حمده ومقتضى أ 
ثارها للقدرية ألمجوسية قوأل وقائلها  ،وأ  لى اللّه من هذه أل  ل من حق   ،ونحن نبرأ  أ  أ 

ليه منقادون ،فنحن به قائلون ،تتضمنه مقالة كل فرقة منهم أ   .أه ـ1(وله ذأهبون ، و
 

 (. 186ص) شفاء ألعليل  1
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شاعرة في عدد   مين يوأفقان أل  ن عطية محمد سالم وشيخه محمد أل  ويلاحظ أ 
صول ألفقه  ،1من مسائل ألقدر  نهم    ، وألسبب في ذلك ألنظر في كتب ألقوم في أ  فا 

ل قولين هل ألسنة في    ،قولهم وقول ألمعتزلة  ،ل يذكرون أ  دلة أ  وربما ذكروأ بعض أ 
لى ألجبر  بالقارئألرد على ألمعتزلة ثم جنحوأ   وبعض مقالت ألقوم قد يطلقها  ،  أ 

ذ    ،فلا يخليه ذلك من ألمسؤولية  ، ألمرء ول يعرف ما ورأءها من ألبلاء ن أللفظ  أ  أ 
ذأ تكلم به ألمرء في موأطن ألعطب كان مستحقاً   ألمجمل ألذي يحتمل حقاً وباطلًا أ 

لفاظهم أل  ،للوم ذأ تكلم با  ل بالباطلتفكيف أ   .ي ل يستخدمونها أ 

اللّه رحمه  تيمية  أبن  ألمعاني  )  :قال  يرأعون  نهم  أ  ئمة  وأل  ألسلف  فطريقة 
لفاظ ألشرعية  ،ألصحيحة ألمعلومة بالشرع وألعقل يضا أل  فيعبرون بها   ،ويرأعون أ 

لى ذلك سبيلا ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف ألكتاب وألسنة   ،ما وجدوأ أ 
عليه يضا   ،ردوأ  أ  ألبدعة  لى  أ  نسبوه  وباطلا  حقا  يحتمل  مبتدع  بلفظ  تكلم    ،ومن 

نما قابل بدعة ببدعة  : وقالوأ  ألمعروفة ألتي    ص  ص  ونظير هذأ ألق  .  ورد باطلا بباطل  ،أ 
لة ألجبر ،ذكرها ألخلال في كتاب ألسنة لة أللفظ ومسا   . 2(هو وغيره في مسا 

يضا  ويؤخذ ألرحال   أ  لة شد  لشيخه في مسا  موأفقته  سالم   ،3على عطية محمد 
 . واللّه ألمستعان

 
1  
 . (1/254تعارض )ألدرء  2
3  
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 تزكية بعض شراح الأشعرية بأن عقيدته في القدر سلفية –3–

ألمدخل  (حدأدية)  :في رده على من يسميهم  ، يوهذأ وقع من محمد بن هادي 
شعرية ألجبرية    ، دريول أ    ،ودفاعه عن ألنووي فالنووي ما ترك شيئاً من عقيدة أل 

 .ما قال به

بالقدرأل    :هل ألحقأ  مذهب  )  :قال ألنووي ن جميع ألكائنات  أ  و   ،ثباتهأ  و   ،يمان 
  نه أ  مع    ،ويكره ألمعاصي،  وهو مريد لها كلها،  خيرها وشرها بقضاء اللّه تعالى وقدره

؟  نه يرضى ألمعاصي ويحبهاأ    : وهل يقال،  مريد لها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى
صحابنا فيه مذهبان   . مام ألحرمين وغيرهأ  حكاهما   ،ألمتكلّمين ل 

طلاقه  أ  طلاقه ومنع  أ  هل ألحق في  أ    ممّا أختلف  : رشادمام ألحرمين في أل  أ  قال  
ئمّتنا ،  ألمحبّة وألرّضا ن اللّه تعالى يحب ألمعاصي  ا  ل يطلق ألقول ب   :فقال بعض أ 

ئمّتنا لم    : قال  .﴾تىتي تن تم تز﴿  :لقوله تعالى  ،ويرضاها ومن حقق من أ 
لهأ  يلتفت   ألمعتزلة  تهويل  قال  ،لى  ألكفر  :بل  يريد  تعالى    ،ويرضاه   ،ويحبه  ،اللّه 
وأحدوأل   بمعنى  وألرّضا  وألمحبة  تعالى  :قال  .رأدة   تن تم تز﴿   :وقوله 

يمان،ألمرأد به ألعباد ألموفقون  ،﴾تىتي   ، لى اللّه تعالى تشريفًا لهمأ  ضيفوأ وأ    للا 
ي ،﴾مج لي لى لم﴿ : كقوله تعالى  أه ـ.1( واللّه أعلم ،ل كلهم  ،خوأصهم : أ 

شعرية   أل  ألجهمية  صحابه  أ  مذهب  هو  ألنووي  عناه  ألذي  ألحق  هل  أ  مذهب 
 

صول وألضوأبط   1  (. 24ص)أل 
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ن ،  ألجبرية أ  ألمذهب في  ألكفر وألفسوق وألعصيان فيه من ألضلال    هوهذأ  يحب 
دب مع رب ألعالمين ألشيء ألعظيم ن ألقوم جبرية  ،وسوء أل  مامهم    ،وذلك أ  ورثوأ أ 

ول ألجهم بن صفوأن في هذأ ألباب رأدة ألشرعية ألتي تستلزم  ل يفر    ،أل  قون بين أل 
ألمحبة   ،ألمحبة ألوقوع ول تستلزم  تستلزم  ألتي  ألكونية  رأدة  أبن   .وأل  وقد صرح 

سلام بالضطرأر ن قولهم يخالف دين أل   . تيمية با 

قبل  )  :قالحيث   مة  أل  سلف  جماع  وبا  سلام  أل  دين  من  بالضطرأر  علم  وقد 
قوأل ألنفاة من ألجهمية ونحوهم   يمان وألعمل ألصالحأ  حدوث أ  ول    ،ن اللّه يحب أل 

وألعصيان وألفسوق  ألكفر  هذأ  ،يحب  يرضى  ول  هذأ  يرضى  نه  أ  وألجميع    ،و
ويلات، بمشيئته وقدرته  :وألذين لم يفرقوأ لهم تا 

يمان وألعمل   :فهم يقولون  .ل يرضاه لعباده ألمؤمنين : تارة يقولون • ل يحب أل 
يفعله لم  ممن  يفعله  ،ألصالح  لم  ممن  يرده  لم  ألكفر    :ويقولون  .كما  يحب  نه  أ 

رأده ممن فعله.  ،وألفسوق وألعصيان ممن فعله وفساد هذأ ألقول مما يعلم    كما أ 
سلام أل  دين  من  على   ،بالضطرأر  ألسلف  جماع  أ  و وألسنة  ألكتاب  دللة  مع 

 . فساده

ويلهم ألثاني   • ومعناه عندهم    . ل يريده دينا  :كما يقولون  .قالوأ: ل يرضاه دينا   ،وتا 
يث ن  أ  يريد  ل  نه  ليه    ،فاعله  يبأ  أ  بالنسبة  عندهم  فعال  وأل  ألموجودأت  جميع  ذ  أ 

وقد بسط    ،ول يبغض منها شيئا دون شيء  ،ل يحب منها شيئا دون شيء  ،سوأء
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خر  ألكلام على فساد  .أه ـ1(هذأ ألقول وتناقضه في موأضع أ 

نّ اللّه يحبّ ألكفر وألفسوق وألعصيان ويرضاه )  :وقال وهذأ    ،وحقيقة هذأ ألقول أ 
ول من قال   أ  نه  أ  بو ألمعالي  أ  صحابه، وقد ذكر  شعريّ وأ  ألمشهور من قول أل  هو 

قال من  وّل  أ  نّ  أ  عقيل  أبن  ذكر  وكذلك  وألفسوق    :ذلك،  ألكفر  يحب  اللّه  ن  أ 
صحابه، وهم قد يقولون  .وألعصيان شعريّ وأ  .  ل يحبّه ديناً، ول يرضاه ديناً   : هو أل 

ي  . كما يقولون: ل يريده ديناً  ما هو نفسه فهو    : أ  جورأً، وأ  ن يكون فاعله ما  ل يريد أ 
ألمخلوقات له كسائر  له  ،محبوب  نّها عندهم محبوبة  ل    ،فا  أ  ذ كان ليس عندهم  أ 

رأدة وأحدة  . فكل مخلوق فهو عندهم محبوب مرضيّ  ،شاملة لكل مخلوق أ 

هل   نّ هذأ ألقول معلوم ألفساد بالضرورة من دين أ  وجماهير ألمسلمين يعرفون أ 
نّ اللّه ل يحبّ ألشرك، ول   نّ ألمسلمين وأليهود وألنصارى متفقون على أ  ألملل، وأ 

كما ذكر اللّه    ،تكذيب ألرسل، ول يرضى ذلك، بل هو يبغض ذلك ويمقته ويكرهه
سرأئيل ما ذكره من ألمحرّمات، ثمّ قال:   أ   به بم ئه ئم﴿في سورة بني 

خر ،﴾ثم ته تم مور له موأضع أ   أه ـ.2(وبسط هذه أل 

بالضرورةفقولهم هذأ مخالف   ألدين  أليهود    ،للمعلوم من  لما عليه  بل مخالف 
يضاً  أ  ألعلو  ،فهذأ قول كفري،  وألنصارى  نكار  أ  في  تيمية  ،  كقولهم  أبن  وقد نص 

 
صبهانية  1  (.13ص)شرح أل 
 (. 287ص) ألنبوأت  2
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ن قولهم في ألقدر شر من قول ألمعتزلة مل،  1على أ  نه ل يوجد    ،وهذأ يبين عند ألتا  فا 
ألحديث من هو جبري م    ، في روأة  ألكتب  ألقدري    ، جبري  ن  فليس في  مع وجود 

هل،  وألشيعي  وألمرجئوألخارجي   أ  به  يعرف  نما  أ  ألجبرية  مذهب  ن  أ    وذلك 
نما تجد درأويش وشيوخ طريقة  ،ولهذأ ل تجد عابدأً في ألمتكلمين،  ألنحلال أ  ،  و

شاعرة فقد أجتمع فيه ألشر كله رجاء وألجبر كال   .فمن أجتمع فيه ألتجهم وأل 

 كلمة عن الأشاعرة

شاعرةوهذأ يبين لك   ن تعتقد في  ،  وجهاً جديدأً في حقيقة ألخلاف مع أل  وهو أ 
ألمعتزلة  على  فيه  ربى  أ  أعتقادأً  ن  ألقرأ  في  أعتقاده  جانب  لى  أ  نه  أ  شعري    ،2أل 

فقد أعتقد في ألقدر عقيدة    ،3وأعتقاده في ألعلو أعتقادأً شرأً من أعتقاد ألجهمية
و محنة، 4هي شر من عقيدة ألمعتزلة  و سنياً أ  ماماً أ  وهل من   ؟فهل مثل هذأ يكون أ 

نه أ  يقال  مة  أل  ألخطيرة في  ألعقائد  سلام)  : نشر مثل هذه  أل  طلاق  (!خدم  با  ؟  كذأ 
وتخليدها في    ،وماذأ عن ألضرر ألعظيم ألذي سببه للناس جرأء هذه ألعقائد ألخبيثة

 ألكتب؟ 

نكار نبياء في أل  هله فقد خالف طريقة أل  نكر كفرأً ثم لم يتبرأ  من أ  وجاء    ،ومن أ 
نكاره ضعيفاً  بالغرض  ،أ  يفي  ألباطل  ، ل  هل  متنفس ل  فيه  يكون  ن  ،  بل  أ  وليعلم 

 
1  
2  
3  
4  
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شاعرة في باب ألقدر محصور في نقاط  : ضلال أل 

ولى •  .1نفي ألتحسين وألتقبيح ألعقليين   :أل 

سباب :ألثانية • ثير أل   .2نفي تا 

ن ألكافر غير    ،نفي قدرة ألعبد ألتي تسبق ألفعل  : ألثالثة  • شعري أ  وتصريح أل 
يمان   .3قادر على أل 

وألعصيان  :ألرأبعة  • وألفسوق  ألكفر  يحب  اللّه  ن  با  بين   ، تصريحهم  وخلطهم 
رأدة ألكونية وألشرعية  . أل 

ن ألوثنيين ل ينفون    ، نفي ألحكمة وألتعليل  : ألخامسة  • مام ألمجدد أ  وقد نص أل 
 .4حكمة اللّه

شاعرة   ، وهذه ألضلالت تجدها في كتب ألتفسير وشروح ألحديث ألتي صنفها أل 
مر ألعقيدة أ  كما ترى    ،وكثير منهم مع علمه بالحديث يقلد ألجويني وألغزألي في 

ل مقالة  ،  في صنيع ألنووي ألسابق صول ل يذكرون فيه أ  وكثير مما صنفوه في أل 
صحابهم ألجبرية  ةومقال  ، ألمعتزلة ألقدرية هل ألسنة  ، أ  ،  ول يذكرون شيئاً من كلام أ 

ثار   وأل  ألشرعية  ألنصوص  مع  لى جنب  أ  جنباً  ألمتكلمين  لترى شماطيط  نك  أ  و
 

1  
2  
بانة 3  .في أل 
4  
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نه ي   ،ألسلفية  . ح كلام ألمتكلمين في ألنهايةرج  ومما يزيد في غيظك أ 

عذر من ألعالم به ن ألجاهل بالحديث أ  ن يقال با  نصاف أ  ل ألعكس ألفاشي   ، وأل 
ألخلوف مذهب  ألضلالت  ،  في  تلك  في  ألمتكلمين  هؤلء  من  حد  ل  عذر  ول 

عرضوأ عن ألكتاب وألسنة وأعتقدوها بنتاج عقولهم ألفاسدة  . ألعظيمة ألتي أ 

عرأبي)  :قال ألعقيلي بي جميلة أل  أ  حمد  :عوف بن  اللّه بن أ  حدثنا    ،حدثنا عبد 
ألمقدم بحر  بي  أ  بن  يقول  :قال  ،محمد  بن علي  بن    :سمعت عمرو  اللّه  يت عبد  رأ 

سليمان بن  لجعفر  يقول  يت    :ألمبارك  لم    رأ  فكيف  ويونس  عون  وأبن  يوب  أ 
عوفا  ،تجالسهم فيه   ؟وجالست  كانت  حتى  وأحدة  ببدعة  عوف  رضي  ما  واللّه 
 . كان قدريا وكان شيعيا ،بدعتان

حمد أ  بن  اللّه  ألزهرأني  ،حدثنا عبد  ألربيع  بو  أ  اللّه   ،حدثنا  بن عبد  حدثنا محمد 
نصاري  عرأبي  :قال  ،أل  أل  عوفا  يضرب  هند  بي  أ  بن  دأود  يت  يا    :يقول  ،رأ  ويلك 

 .ويلك يا قدري ،قدري

حمد  يقرأ  علينا حديث عوف  ، سمعت بندأرأ   : قال  ،حدثنا محمد بن أ    : فقال  ، وهو 
  ، عوف هذأ ثقة ثبت  أه ـ.1(اواللّه لقد كان عوف قدريا رأفضيا شيطان   ،عوف   :يقولون

خبار ألصالحين،  صلى الله عليه وسلموروى سنة كثيرة عن ألنبي   ن في هذأ    ول  ،وألكثير من أ  شك أ 
سلام وما صنف شيئاً في نصرة  ،  ومع ذلك يقال فيه هذأ ألكلام ألشديد  ،خدمة للا 

 . وما خلد كتباً ينصر فيها شبهات ألقوم ،ول ناظر على ذلك ،ألمذكورةبدعه 
 

 .في ألضعفاء 1
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شاعرة في نفي ألصفات كفر في صفة ألعلو وحدها ن بدعة أل  ذأ أستحضرت با    ، أ 
ن ألسلف تكلموأ في تكفيرهم ما لم يتكلموأ في تكفير    ؟فكيف مع بقية ألصفات وأ 

خبث من مذهب ألقدرية  ،غيرهم ن مذهب ألجبرية أ  أ  ذأ أستحضرت  أ  علمت حال   و
توقعهم في هوة ألبتدأع    ،ومناقضة منهجهم لمنهج ألسلف مناقضة تامة  ،ألخلوف
لى  ،  ألسحيقة ن ألسلف لم يخلفوأ لنا ديناً نقتدي به ونفهمه حتى أحتجنا أ  ومن ظن أ 

ساء ألظن بالله عز وجل ورد على    ،من تلطخ بضلالت ألمتكلمين ألكبرى فقد أ 
 .1(خير ألناس قرني، ثم ألذين يلونهم، ثم ألذين يلونهم) :قوله صلى الله عليه وسلمألنبي 

 النووي جبري

ن هناك من يصف أعتقاد ألنووي في باب ألقدر  وقد   ( شرحه لمسلم)في    بلغني أ 
هل ألسنة نه على طريقة أ  نه سار في ذلك    ،وهذأ باطل لكل من نظر في ألكتاب،  أ  فا 
 . كما صنع في باب ألصفات ،على طريقة ألمتكلمين

نّ    ،وهذأ غير مسلّم  :قال ألمازريّ )  :قال ألنووي نّا بيّنّا في كتب علم ألكلام أ  ل 
لّ اللّه تعالى نّ ألمحدث ل يفعل في    ، وبيّنّا فساد ألقول بالطّبائع  ،ل فاعل أ  وبيّنّا أ 

ذأ تقرّر هذأ بطل ما قالوه ،غيره شيئًا أ   .2(و

قره  ،ولم يعقب على هذأ ألكلام بشيء ل  )و  ،وهذأ جبر له قرون  ، بل أ  ل فاعل أ 
 

1  
 . (7/327مسلم )ل هفي شرح 2



 476    باب القدر 

 .1هو توحيد ألجبرية كما يصفه أبن ألقيم  (اللّه

ألمازريّ : )وقال ألسّحر  :قال  به  يقع  ألّذي  ألقدر  ألنّاس في  ولهم فيه    ،وأختلف 
ثيره على قدر ألتّفرقة بين ألمرء وزوجه :فقال بعضهم ،أضطرأب نّ اللّه   ،ل يزيد تا  ل 

نّما ذكر ذلك تعظيمًا لما يكون عنده عظم   ،وتهويلًا به في حقّنا  ،تعالى أ  فلو وقع به أ 
لذكره ألمذكور  ،منه  حوأل  أ  على  با  لّ  أ  ألمبالغة  عند  يضرب  ل  ألمثل  نّ    :قال  .ل 

كثر من ذلك ن يقع به أ  نّه يجوز أ  شعريّة أ    ،وهذأ هو ألصّحيح عقلًا   :قال  .ومذهب أل 
لّ اللّه تعالى نّه ل فاعل أ  جرأها اللّه تعالى   ،ل  ول تفترق    ،وما يقع من ذلك فهو عادة أ 

فعال في ذلك  .2( أل 

 : قال أبن ألقيم 

 مثل أرتعاش ألشيخ ذي ألرجفان •••فالجبر يشهدك ألذنوب جميعها )

بدأ ول هو قادر كفان  ••• ل فاعل أ  درج دأخل أل   كالميت أ 

مر وألنهي أللذأن توجها  مر ألعبد بالطيرأن ••• وأل   أه ـ.3(فهما كا 

)وقال   ألمنكر  ألنووي:  عن  وألنّهي  بالمعروف  مر  أل  وجوب  على  تطابق  وقد 
مّة جماع أل  أ  يضًا من ألنّصيحة ألّتي هي ألدّين  ،ألكتاب وألسّنّة و ولم يخالف    ،وهو أ 
لّ بعض ألرّأفضة مام    ،ول يعتدّ بخلافهم  ،في ذلك أ  بو ألمعالي أ  مام أ  كما قال أل 

 
1  
 . (7/328) في شرحه لمسلم 2
 . هتنونيفي  3
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هذأ   :ألحرمين في  بخلافهم  يكترث  ينبغ    ، ل  ن  أ  قبل  عليه  ألمسلمون  جمع  أ  فقد 
 .1(ووجوبه بالشّرع ل بالعقل خلافًا للمعتزلة ،هؤلء

يضاً  أ  ألتوبة  في  هذأ  نفي    ، وغيرها  2وقال  في  ألجبرية  شعرية  أل  طريقة  وهذه 
 .ألتحسين وألتقبيح ألعقليين

تعالى)  :وقال اللّه  ألظّلم مستحيل في حقّ  نّ  أ  بيان  فمن عذّبه    ، قد سبق مرّأت 
و بلا ذنب فذلك عدل منه سبحانه وتعالى  .3( بذنبٍ أ 

ن ألظلم ممتنع في حق اللّه شعرية با  نه لو فعل ألظلم    ،وهذه عقيدة أل  أ  بمعنى 
نه هو فعله  ،لصار عدلً  بهذأ    ،ل  مر  أ  اللّه  ن  أ  ألتوحيد وألشرك سوى  بين  فلا فرق 

ل هذأ   ، ونهى عن هذأ   حج جم جح﴿ :وقد قال اللّه تعالى،  ول فرق بين ألزنا وألنكاح أ 

له  ،  ﴾خجخم حم ينسبون  نهم  أ  اللّه  على  ألمشركين  كذب  علامة  فجعل 
مر بالفحشاء ،ألفحشاء  .وعلى مذهب ألقوم يجوز عليه ذلك  ،وهو سبحانه ل يا 

رضه، لعذبهم وهو غير ظالم  )  : وألخبر ألوأرد هل أ  هل سماوأته وأ  ن اللّه عذب أ  لو أ 
عمال عباده    ،ليس من هذأ ألباب  .4لهم  نه سبحانه لو وضعت نعمه مقابل أ  بل بابه أ 

ل من كافا  عمله نعم اللّه حدو   ،فلا ينجو أ  نه لن يدخل    :وهذأ معنى ألخبر  ،لما نجا أ  فا 
 

 . (1/131)في شرحه لمسلم  1
2  
 . (9/230في شرحه لمسلم ) 3
4  
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حدأ عمله  .1( ألجنة أ 

ألدعوة  ئمة  أ  نكر عليه  أ  ألسفاريني  به  تكلم  لما  شعري  أل  ألمذهب  وقد  ،  2وهذأ 
لة نه نفيس ،3بسط أبن ألقيم ألكلام على هذه ألمسا   .فليرأجع فا 

وه من قبل ما ل يطاق)  :وقال ألنووي نّ تكليف ما ل يطاق    ،فلهذأ رأ  أ  وعندنا 
م ل   ،جائز عقلًا  علم  ؟ وأختلف هل وقع ألتّعبّد به في ألشّريعة أ  وهذأ مذهب  .  4( واللّه أ 

يضاً  شعرية ألجبرية أ   . أل 

رأده اللّه تعالى )  :وقال لّ ما أ  نّ ألعبد ل قدرة له أ  أ  هل ألسّنّة  صل أ    ، وهذأ على أ 
 .5(وخلقه له  ،ويسّره له

نه كلام سليم ن ألعاصي    ،ولكنه كلام جبرية  ، وهذأ قد يظن ألجاهل أ  ن عندهم أ  فا 
نه لم يقدر له  ،غير قادر على ألطاعة سلام ل  وقد صرح    ،وألكافر غير قادر على أل 
شعري بهذأ ألجبر   .6أل 

كثر من أفتتانهم بتجهمهم في   وأفتتان ألناس بكلام هؤلء ألجبرية في ألقدر أ 
وضح ألوأضحات ،مسائل ألصفات ن مسائل ألصفات أ  ما هذه فيكثرون فيها  ،ل  وأ 

 
1  
2  
 . في مفتاح دأر ألسعادة  3
 . (1/243مسلم )ل هفي شرح 4
 . (8/116مسلم )ل هفي شرح 5
بانة 6  .في أل 
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هل ألسنة فقد وقع في ألجبر ،  ألتلبيس نها مذأهب أ  ومن أدعى في هذه ألمذأهب أ 
صول وألضوأبط)وقد قدمت لك ذكر كلام ألنووي في    ، من حيث ل يشعر وهو    ،(أل 

 جبر صريح. 

 (لا جبر ولا قدر) :موافقة ابن حجر في قوله –4–

مين ألشنقيطي وحده  .وهذه وقعت لمحمد أل 

ألشنقيطي مين  أل  محمد  ل  )  :قال  أ  كان  ما  كائناً  شيء  يقع  ل  نه  أ  فالحاصل 
نه ل جبر ول قدر ،بمشيئة اللّه  .1( وأ 

ن ل جبر ول قدحيث قال: ) ،2هذه ألعبارة قالها أبن حجر  .3ر( وألمذهب ألحق أ 

ألشيخ عليها  باز  فاعترض  )  أبن  نفي  معلقا:  ول  جبر  ل  ن  أ  ألحق  وألمذهب 
 .4(للقدر

هل ألسنة يضاً مخالف لعقيدة أ  ن نفي ألجبر أ  لفظ مجمل يحتمل   فهو  ،وألصوأب أ 
ثباته    ،حقاً وباطلاً  ئمة ألسلف لم يكونوأ يطلقون أ  مام أبن تيمية عن أ  ولهذأ نقل أل 
ن (أللفظ)ـك ،ول نفيه  . في ألقرأ 

 
 . (2/525ألعذب ألنمير في مجالس ألتفسير ) 1
2  
 (. 13/500)فتح ألباري  3
 (. 67ص) ألتنبيه على ألمخالفات ألعقدية  4
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سلام جمال) :قال شيخ أل   :كذلك لفظ ألجبر فيه أ 

كرأه ألفاعل على ألفعل بدون رضاه  :يرأد به  • ة    ، أ  ب يجبر ألمرأ  ن أل  كما يقال: أ 
ن يكون مجبرأً بهذأ ألتفسير عظم من أ  جل وأ  نه يخلق   ،على ألنكاح، واللّه تعالى أ  فا 

 .للعبد ألرضاء وألختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرأً بهذأ ألعتقاد 

رأدأت  : ويرأد بالجبر  • كقول محمد بن    ،خلق ما في ألنفوس من ألعتقادأت وأل 
رأد أ  ثور عن    . كعب ألقرظي: ألجبار ألذي جبر ألعباد على ما  كما في ألدعاء ألما 

وألجبر ثابت بهذأ    . شقيها وسعيدها  ،جبار ألقلوب على فطرأتها   :علي رضي اللّه عنه
 لتفسير. أ 

و نفيه ثباته أ  طلاق أ  ئمة عن أ   أه ـ.1(فلما كان لفظ ألجبر مجملًا نهى أل 

)وقال ألزبيدي:  جوأب  من  قوم  أ  وزأعي  أل  ألجبر  ،وجوأب  نفى  ألزبيدي  ن    ، ل 
طلاقهوأل   ذ هذأ أللفظ يحتمل معنى صحيحا  ،وزأعي منع أ  فنفيه قد يقتضي نفي    ،أ 

 .ألحق وألباطل

حمد في كتاب ألسنة عبد اللّهما ذكره  ،كما ذكر ألخلال محمد بن   ثنا :فقال ،بن أ 
بو معشر  ، بكار نه قال  ،عن محمد بن كعب  ، حدثنا يعلى  ،ثنا أ  نما سمى ألجبار    :أ  أ 

رأد  نه يجبر ألخلق على ما أ   . ل 

ألمحذور زأل  ألمشتبه  ألمحتمل  ألمجمل  أللفظ  طلاق  أ  من  أمتنع  ذأ  وكان    ،فا 
 

 . (5/152مجموعة ألرسائل وألمسائل ) 1
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حسن من نفيه ن كان ظاهرأ في ألمحتمل ألمعنى ألفاسد  ،أ  أ  نه    ،و ن يظن أ  خشية أ 
 .ينفي ألمعنيين جميعا 

موروهكذأ يقال في نفي ألطاقة على   ثبات ألجبر في ألمحظور نظير    ، ألما  ن أ  فا 
مور ئمة ألسنة ،سلب ألطاقة في ألما  حمد وغيره من أ  مام أ   .وهكذأ كان يقول أل 

نا ألميموني  :قال ألخلال نبا  با    :قال   ،أ  حمد بن حنبل  :يعني–  عبد اللّهسمعت أ   –أ 
بو    ،فذكروأ رجلا  ،في ألقدر  :يناظر خالد بن خدأش يعني كره    :عبد اللّهفقال أ  نما أ  أ 

ن يقول  جبر اللّه :من هذأ أ   . أ 

نا ألمروذي  :وقال نبا  بي    ،أ  جبر ألعباد  :رجل يقول  :عبد اللّهقلت ل  ن اللّه أ    : فقال  .أ 
نكر هذأ   .هكذأ ل تقل  أه ـ.1( ﴾قحقم فم فخ فح فج غم﴿ :وقال  ،وأ 

ألشرعية لفاظ  أل  أستخدأم  ألسليم  يطلق    ،فالمنهج  فلا  ألمجملة  لفاظ  أل  ما  وأ 
ثباتها ول نفيها  . أ 

 هل السنة لأ  تهنسبو   إقرار كلام الأشعرية في تكليف ما لا يطاق –5–

قرأر  ألرحيلي   أل  برأهيم  أ  فيه  هذه  ،  2وقع  في  قره  وأ  ألشاطبي  كلام  نقل  حيث 
لة هل ألسنة ألمسا  مين، ونسبه ل   ألشنقيطي. محمد أل 

قال:   كثر  )حيث  يطاق  وأ  ل  بما  ألتكليف  منعوأ  ألسنة  هل  أ  وبعض  ألمعتزلة 
 

 . (3/323مجموع ألفتاوى ) 1
 (. 102ص) في كتابه تجريد ألتباع  2
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كثرهم يقولون بجوأز تكليف ألعبد ما ل  .  1( عقلاً  ن أ  هل ألسنة( يوهم أ  قوله: )بعض أ 
هل ألسنة  وهذأ   ،يطيق عقلاً  حد من أ  شاعرةعقد    هو و ،  لم يقل به أ  نسبه    وقولهم،   أل 
 .2لهم ألزبيدي 

بو ألحسن أل  )  : ألقرطبي  قالو  ألمتكلمين: تكليف ما  شعري وجماعة من  قال أ 
 . 3(ل يطاق جائز عقلا، ول يخرم ذلك شيئا من عقائد ألشرع

ألشاطبيو  على  )  :قال  ألقدرة  سببه  و  أ  ألتكليف  شرط  ن  أ  صول  أل  في  ثبت 
به شرعا  ،ألمكلف  به  ألتكليف  يصح  ل  عليه  للمكلف  قدرة  ل  جاز   ،فما  ن  أ  و

 .4( عقلا

بنى   وقد  كثيرة،  ذلك  في  على ونصوصهم  لة  ألمسا  هذه  في  قولهم  شاعرة  أل 
فعال اللّه عز وجل صلهم في منع ألتعليل في أ    ،ومنع ألتحسين وألتقبيح ألعقليين  ،أ 

صل قولهم بجوأز تعذيب ألمطيعين   ثابة ألكفار    (،!عقلاً )ومما تفرع على هذأ أل  أ  و
صحابهم  5( !عقلاً ) فهذه    ،7وقبلهم ألمعتزلة  ،6ألماتريدية ، وقد خالفهم في هذأ كله أ 

 
صول ألفقه  1  (. 51ص)في مذكرته في أ 
تحاف ألسادة ألمتقين )في  2  (. 2/182أ 
 . ( 3/430في تفسيره ) 3
 . (2/107ألموأفقات ) 4
5  
66  
77  
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)ألعقلاء شاعرة عن جمهور  أل  بها  ألتي شذ  ألمسائل  (، ويكفي في رد هذأ  !من 
نه قول مبتدع حدٌ من ألسلف  ، ألقول أ  بل هو من شماطيط ألمتكلمين   ،لم يقل به أ 

صول ألفاسدة  . ألمبنية على أل 

بي ن تكليف ما ل يطاق جائز عقلا،  )  :ألعز   قال أبن أ  شعري أ  بي ألحسن أل  وعند أ 
صحابه م ل؟  :ثم تردد أ   هل ورد به ألشرع أ 

نه ل يؤمن،    • خبر با  نه تعالى أ  يمان، فا  بي لهب بال  مر أ  وأحتج من قال بوروده با 
نه ل يؤمن با  ن يؤمن  مورأ با  نه سيصلى نارأ ذأت لهب، فكان ما  وهذأ تكليف    ،وأ 

 . بالجمع بين ألضدين، وهو محال

بالمنع هذأ  عن  يؤمن،    ،وألجوأب  ل  نه  با  يؤمن  ن  با  مور  ما  نه  با  نسلم  فلا 
يمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل  وألستطاعة ألتي بها يقدر على أل 

يمان، فما ك   ل ما يطيقهل  أل   كما تقدم في تفسير ألستطاعة. ،ف أ 

،  ﴾بى بن بم بز بر ئي﴿ول يلزم قوله تعالى للملائكة:  
حيوأ ما خلقتم مثال ذلك   .مع عدم علمهم بذلك، ول للمصورين يوم ألقيامة: أ    ،وأ 

نه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز  .ل 

 مج له لم لخ لح لج كم﴿وكذأ ل يلزم دعاء ألمؤمنين في قوله تعالى:  

يطيقه   ،﴾محمخ ل  جبلا  يحمله  ن  أ  يجوز  بل  تكليفا،  ليس  يطاق  ل  ما  تحميل  ن  ل 
ي  ،فيموت نباري: أ  دأؤه   : وقال أبن أل  ن كنا مطيقين له   ،ل تحملنا ما يثقل علينا أ  أ  و

ن ألرجل   على تجشم وتحمل مكروه، قال: فخاطب ألعرب على حسب ما تعقل، فا 
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ليك طيق ألنظر أ    عليه،وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل    .منهم يقول للرجل يبغضه: ما أ 
ن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو أمتنع يعاقب،    ،ول يجوز في ألحكمة أ 

ل وسعها.  نه ل يكلف نفسا أ  خبر سبحانه عن نفسه أ   كما أ 

ن ذلك ل   • ومنهم من يقول: يجوز تكليف ألممتنع عادة، دون ألممتنع لذأته، ل 
مر به، بخلاف هذأ.   يتصور وجوده، فلا يعقل أل 

ومنهم من يقول: ما ل يطاق للعجز عنه ل يجوز تكليفه، بخلاف ما ل يطاق    •
نه يجوز تكليفه ئمة في ألمعنى،    ،للاشتغال بضده، فا  وهؤلء موأفقون للسلف وأل 

لكن كونهم جعلوأ ما يتركه ألعبد ل يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في  
ن فعل ما ل يفعله ألعبد ل يطيقه! وهم ألتزموأ هذأ،    ،ألشرع وأللغة ن مضمونه أ  فا 

ألطاقة   ن  أ  ألقدرة–لقولهم:  وهي  ألستطاعة  ألفعل!    –ألتي هي  مع  ل  أ  تكون  ل 
جماع   أ  نه ل يطيقه! وهذأ خلاف ألكتاب وألسنة و فقالوأ: كل من لم يفعل فعلا فا 
ذكر   عند  ليه  أ  شارة  أل  تقدمت  كما  ألعقلاء،  عامة  عليه  ما  وخلاف  ألسلف، 

سلام أهـ.1(عةألستطا بي ألعز هذأ هو تلخيص جيد لكلام شيخ أل   . كلام أبن أ 

وزأعي وسفيان )  :ومما جاء في كلامه وقد كتبنا في غير هذأ ألموضع ما قاله أل 
ئمة أل  من  وغيرهم  حنبل  بن  حمد  وأ  مهدي  بن  ألرحمن  وعبد  كرأهة    ،ألثوري  من 

يضا طلاق نفيه أ  طلاق ألجبر ومن منع أ  يضا، أ    ، ألقول بتكليف ما ل يطاق  ،وكذلك أ 
ئمة فيه وأحدأ من ألطرفين  . لم تطلق أل 

 
 . (1/298شرح ألطحاوية ) 1
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بو بكر عبد ألعزيز صاحب ألخلال في كتاب ألقدر ألذي في مقدمة كتاب  قال أ 
لة قول فنتبعه  :ألمقنع له بي عبد اللّه في هذه ألمسا  وألناس فيه قد   ،لم يبلغنا عن أ 

خرون  ونفاه  . أختلفوأ فقال قائلون: بتكليف ما ل يطاق  .أه ـ1( ومنعوأ منه ،أ 

ن تكليف ما ل يطاق على قسمينألوملخص   :كلام أ 

ول  • ي    : أل  ل  لستحالتهما  عليه  نفسه  ،قدر  في  لمتناعه  ما  بين    ، أ  كالجمع 
و أمتناعه عادةً   ،ألضدين طلاق    ،كالمشي على ألوجه  ،أ  فهذأ ألمستحيل ل يجوز أ 

 .جوأز وقوع ألتكليف به عقلاً 

ولكن لشتغال   ،ل لمتناعه ول لعجز ألمكلف عنه ،ما ل يقدر عليه :ألثاني •
بضده خلافا    ،ألمحل  جائز  فهذأ  كفره،  حال  في  يمان  أل  ألكافر  تكليف  مثل 

ألشريعة2للمعتزلة في  وقوعه  على  ألمسلمون  أتفق  ألذي  ألتكليف  من  نه  ل   ، ،  
طلاق تكليف ما ل يطاق على هذأ بدعة في ألشرع وأللغة كما قال أبن    ،ولكن أ 

سلام  بي ألعز متابعاً لشيخ أل   .3( فذكره هنا من باب ألتنزل)أ 

هل ألسنة باطلة  .فنسبة هذأ ألقول ل 

 القول بأن الله هو المؤثر على الحقيقة –6–

مين ألشنقيطي وحده شعرية في مسائل ألقدر    ،وهذأ وقع فيه محمد أل  ثره بال  وتا 
 

 . (8/293)  ألفتاوى 1
2  
3  
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 .1ظاهر

مين ألشنقيطي ن اللّه هو ألمؤثر  )  :فقال محمد أل  مثلة على أ  ونعطيكم نماذج وأ 
رض، ...،  حقيقة  .2(ألمؤثر في ألحقيقة هو خالق ألسماوأت وأل 

سباب أل  ثير  تا  ينفون  ألذين  ألجبرية  شعرية  أل  عبارأت  هي  ألعبارأت    ، هذه 
مجازي ثيرها  تا  ن  أ  حقيقة  ،ويعتقدون  ألفاعل  هو  اللّه  ن  ألمخلوقات    ،وأ  فعل  ن  وأ 

مين توهم مذهبهم  ،وهذأ ألجبر بعينه  ،صوري ن لم تكن مذهبهم    ،فعبارة محمد أل  أ 
 . صرأحة

ألقيم  أبن  ألرب)  :قال  سماء  أ  في  طلاقه  أ  يرد  لم  ألمؤثر  لفظ  وقع   ،وكذلك  وقد 
ثير على فعل ألعبد ثر وألتا  طلاق أل   صح سم سخ سح سج﴿ قال تعالى:    ،أ 

و شر  ،﴾ضجضح صم صخ ثروأ من خير أ  أ  ثارأ    ،قال أبن عباس: ما  أ  فسمى ذلك 
ثيرهم  . لحصوله بتا 

ثير وألمؤثر على من أ    طلاق ألتا  ن ألمتكلمين يمتنعون من أ  طلق ومن ألعجب أ 
ن وألسنة ثاركم  صلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي  ،عليه في ألقرأ  ي  .لبني سلمة: دياركم تكتب أ    :أ 

طلاقه عليه في كتاب ول سنة  .ألزموأ دياركم ن أستعمل   ،ويخصونه بمن لم يقع أ  أ  و
وألستئثار يثار  أل  حقه  يوسف:    ،في  خو  أ  قال   ئح ئج يي يى﴿كما 

ثر اللّه بشيء فال   ،﴾ئخ ذأ أستا  ثر: أ   وقال ألناظم:  .ه عنهوفي أل 
 

1  
 . (3/1286) رألعذب ألنمي 2
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ثر اللّه بالثناء وبالحمد  وولى ألملامة ألرجلا  ••• أستا 

نا مؤثر لم   ثير فا  ثرت في كذأ تا  ثير تفعيلا من أ  طلاقه على  ولما كان ألتا  يمتنع أ 
 أه ـ.1(ألعبد

نه قرأ  كلام ألشنقيطي وصار يرد عليه ألذي    ،سبحان اللّه كلام أبن ألقيم هذأ كا 
طلاق ألمؤثر على ألمخلوقات ثير على ألخالق  ،فيه ألمنع من أ  طلاقه ألتا  أ  نه    ،و وأ 

فعال ألعباد  ،هو ألمؤثر حقيقة ن اللّه يخلق أ  رأدتهم   ، ول شك أ    ،ولكن هذأ ل ينفي أ 
سباب مؤثرة  . ول ينفي كون أل 

سلام أل  شيخ  يقال)  : قال  ن  ألكفر    : أ  في  له  ثير  تا  ل  ألعبد  ن  أ  كثر  أل  عن  نقله 
باطل  .وألمعاصي ألطوأئف  ،  نقل  للقدر من جميع  ألمثبتة  ألسنة  هل  أ  بل جمهور 

ن ألعبد فاعل لفعله حقيقة  :يقولون ن له قدرة حقيقية  ،أ  وهم    .وأستطاعة حقيقية  ،وأ 
سباب ألطبيعية ثير أل  ن    ، بل يقرون بما دل عليه ألشرع وألعقل  ، ل ينكرون تا  من أ 

بالرياح  ألسحاب  يخلق  بالسحاب  ،اللّه  ألماء  بالماء  بت وين  ،وينزل  ول  ،  ألنبات 
ثير لها  :يقولون ن ألقوى وألطبائع ألموجودة في ألمخلوقات ل تا  ن لها    . أ  بل يقرون أ 

ثيرأ لفظا ومعنى ثر في مثل قوله تعالى،  تا   صم  صخ صح﴿   :حتى جاء لفظ أل 
أ    ،﴾ضجضح ية  ن كانو عم منه في أل  ثير هناك أ  ثير هو    :لكن يقولون  ،ألتا  هذأ ألتا 

سباب في مسبباتها ثير أل  نه خالق    ،واللّه تعالى خالق ألسبب وألمسبب  ،تا  ومع أ 
خر يشاركه ثره    ،ألسبب فلا بد له من سبب أ  ولبد له من معارض يمانعه فلا يتم أ 

 
 . في شفاء ألعليل 1
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خر ويزيل ألموأنع ،مع خلق اللّه له ن يخلق اللّه ألسبب أل  ل با   .1(أ 

ونحن ل نسلك  سبيل هؤلء ول سبيل هؤلء، بل نسلك  سبيل   )  : وقال أبن ألقيم
ل  ألشرع  بالقدر، ول   بط  ور وألنحرأف، فلا ن  نصاف، ونجانب  طريق  ألج  ط وأل  ألتوس 

ق  ألشرع جل ألشرع، بل نؤمن  بالمقدور ونصد  ب  بالقدر ل  فنؤمن  بقضاء اللّه    ،نكذ 
ألمقدورة سباب   أل  ل  بط  فن  بينهما  عار ض  ن  ول  مره،  وأ  ره وشرعه  د  في    ،وق  نقدح   و  أ 

لة، كما فعله ألطائفتان ألمنحرفتان.  ألشريعة ألمنز 

ته من ألشرع. وهذأ من   • م  ه  سباب بما ف  اللّه من أل  ره  ت ما قد  بطل  أ  حدأهما:  فا 
 تقصيرها في ألشرع وألقدر. 

سباب    • ثير أل  ته من تا  بطاله بما شاهد  أ  لى ألقدح في ألشرع و ت أ  ل  خرى: توص  وأل 
بت بالشارع.  ن  ألشرع نفاها، فكذ  ا ظنت أ  باتها لم   وأرتباطها بمسب 

منوأ بقدر اللّه  لكن   ،  فالطائفتان جانيتان على ألقدر وألشرع ون أ  قون ألمهدي  ألموف 
ره، فكان   خر عندهم وقر  ق كلٌّ منهما أل  خر، بل صد  هما بال  حد  وشرعه، ولم يعار ضوأ أ 
مر، ومنفذٌ له، وشاهدٌ   صلٌ للا  ر وكاشفًا عنه وحاكمًا عليه، وألقدر  أ  د  مر  تفصيلًا للق  أل 

مر  و د  أل  ج  ألقدر  لما و  قٌ له، فلول  ه، ولول  له، ومصد  ق ول قام على ساق  ل تحق 
مر    وأل  مر،  للا  مظهرٌ  فالقدر   ه،  وتصاريف  مرأتبه  نت  تبي  ول  ألقدر   ز  تمي  لما  مر   أل 
ه تصريفٌ   مر  مرًأ، فا  ل خالقًا أ  مر، فلا يكون  أ  تفصيلٌ له، واللّه سبحانه له ألخلق  وأل 

مره.  ه منفذٌ ل   لقدره، وقدر 
 

 . (3/13منهاج ألسنة ) 1



 باب القدر       489

بصر  هذأ حق    أ  سباب ومن  أرتباط أل  ن له سر   تبي  ألبصر وأنفتحت له عين  قلبه 
ن  كمال    ن له أ  مر، وتبي  بطالٌ للا  بطالها أ  أ  ن  ألقدح  فيها و يانها فيها، وأ  باتها وجر  بمسب 
حيث   منكروها،  م  زع  كما  للتوحيد  نقضٌ  ها  ثبات  أ  ن   أ  ل  سباب،  أل  ثبات  با  ألتوحيد 

ألتوحيد،  لوأزم  من  ها  بطال  أ  تكذيب     جعلوأ  وألتزموأ  وألشرع،  ألتوحيد  على  وأ  ن  فج 
عدأء  ألشريعة طت عليهم أ  نوأعٍ من ألمكابرة سل  س  وألعقل، ووقعوأ في أ   أه ـ.1(ألح 

بها)  :وقال تحرق  ألنار  نه ل حرأرة في  أ  يزعمون  سباب  ول    ،وهؤلء منكرو أل 
صلا ل قوى ول طبائع  ،رطوبة في ألماء يروى بها جسام أ  ول في    ،وليس في أل 

ألبتة خر  أ  لشيء  سببا  يكون  شيء  جحدأ  أ  و   ،ألعالم  مور  أل  هذه  تكن  لم  ن 
ن كانت جحدأ للضروريات  أ  و   ،للضروريات فليس في ألعالم من جحد ألضروريات

 . يتفقون على ذلك ن جمعا من ألعقلاء ل: أ  بطل قولكم

ضعاف ماوأل   أ  ضعاف  أ  ألضروريات  ألمتكلمون  بها  يجحد  ألتي    ، ذكرناه  قوأل 
جحد ألناس لما يعلم بضرورة ألعقل  أهـ.2( فهم أ 

سلام صول باطلة)  :وقال شيخ أل  ن اللّه خالق كل شيء   ،وهذه أل  نه قد ثبت أ  فا 
فعال ألعباد هذأ  و   ،ألعقليةو   دلت على ذلك ألدلئل ألكثيرة ألسمعيةو   ،غيرهاو  من أ 

مة أل  سلف  بين  عليه  ئمتها و   متفق  ن  و   ،أ  أ  يقولون  ذلك  مع  قدرة هم  لهم    ألعباد 
فعالهمو   ،مشيئةو  نهم فاعلون ل  سبابو   ،أ  ما خلق اللّه و   ،يثبتون ما خلقه اللّه من أل 

 
 . (342/ 2مفتاح دأر ألسعادة ) 1
 . ( 1/158شفاء ألعليل ) 2
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 .1(من ألحكم

ألضّلال)  :وقال سباب على ألستقلال دخولٌ في  ثير أل  تا  أعتقاد  نّ  وأعتقاد    ،فا 
لغاؤه ركوب ألمحال أ  ثرها و  .2(نفي أ 

حسن من كلام ألشنقيطي خذ  )أ    :ألشنقيطي  حيث قال  ،ألسابق كلامه هذأ   وأ  ن أل 
مور به شرعاً  مر ما  سباب في تحصيل ألمنافع ودفع ألمضار في ألدنيا أ  ل ينافي    ،بال 

مر ربه  ،ألتوكل على اللّه بحال ن ألمكلف يتعاطى ألسبب أمتثالً ل  مع علمه   ،ل 
ل ما يشاء اللّه وقوعه نه ل يقع أ  نه ل يصيبه    ، فهو متوكل على اللّه  ،ويقينه أ  عالم أ 

و شر ل ما كتب اللّه له من خير أ  ثيرولو شاء اللّه تخلف    ،أ  سباب عن مسبباتها  تا  أل 
 .3( لتخلف

ثير  تا  ثبات  أ  فيه  وجل  ،فهذأ  عز  اللّه  بمشيئة  ل  أ  يكون  ل  ذلك  ن  هو    ،وأ  وهذأ 
ب   ،ألصوأب اللّه عز وجل  ما تسمية  ول   ،فليست من تسميات ألسلف  (ألمؤثر)ـوأ 

ثير غيره مجازي  (حقيقةألمؤثر  )  : وقوله  ، يجوز ن تا  ،  وهذأ عين ألجبر  ، بما يتضمن أ 
يضاً ل يجوز  ن ما شاء منها كان وما لم يشا  لم يكن  ،  وأ  ثيرأت وأ  وكونه ألخالق للتا 

ز ل ي   و  فعال ألعباد   ،(هو ألمؤثر حقيقة)  : قولك  ج  نه هو سبحانه ألخالق ل  وما شاء    ،فا 
يكن لم  يشا   لم  وما  كان  حقيقة)وقولهم    ،منها  ألفاعل  ألجبرية   (هو  عبارأت  من 

رأدته  ،ألمعروفة أ  ن توحيدهم  ،لينفوأ أختيار ألعبد و ل فاعل  )  :ولهذأ يقول أبن ألقيم أ 
 

 .( 8/521مجموع ألفتاوى ) 1
 . (8/392مجموع ألفتاوى ) 2
ضوأء ألبيان 3  . أ 
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ل اللّه  .1(أ 

لة حسن ما قاله أبن تيمية في ألمسا  ثير  أ  ومذهب ألفقهاء : )ومن أ  ن ألسبب له تا 
محضة  يف علامة  ليس  يقول  أ  و   ،مسببه  من  أ  نما  طائفة  محضة  علامة  هل  أ  نه 

جهم  ،ألكلام قول  على  بنوأ  يطل    ،ألذين  ي  وقد  ما  ألفقهاءق  من  طائفة    ،طلقونه 
  ،ئمةتارة يقولون بقول ألسلف وأل    ،وجمهور من يطلق ذلك من ألفقهاء يتناقضون

 .2(وتارة يقولون بقول هؤلء

سباب محض علامة ثير أل  ن تا  ن اللّه هو ألمؤثر حقيقة متضمن للقول با    ،وألقول با 
 .مجاز ل حقيقة له :يعني

 إقرار كلام الأشعري في الجبر  –7–

ألعوأجي غالب  فيه  وقع  أل    ،وهذأ  كلام  ينقل  من  في  وكل    مقالت )شعري 
سلاميين(  .تعقيبدون  أل 

شعري هل ألسنة عن أل  أ    :يعني –وقالوأ  )   :قال غالب عوأجي وهو ينقل عقيدة 
هل ألسنة حد يقدر    :–أ  و يكون أ  ن يفعله، أ  ن يفعل شيئاً قبل أ  حدأً ل يستطيع أ  ن أ  أ 

نه ل يفعله ن يفعل شيئاً علم اللّه أ  و أ  ن يخرج عن علم اللّه، أ   .3(أ 
 

1  
 . (8/485ألفتاوى )مجموع  2
سلام  3  . ألفرق ألمنتسبة للا 
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هل ألسنة  .بل هو قول ألجبرية ،وهذأ غلط على أ 

سلام صحابنا وغيرهم في أستطاعة ألعبد)  : قال شيخ أل  هل    ، قد تكلّم ألنّاس من أ 
م قبله  :وجعلوها قولين متناقضين  ؟هي مع فعله أ 

ألفعل فقط  :فقومٌ   • ألقدر    ،جعلوأ ألستطاعة مع  ألغالب على مثبتة  وهذأ هو 
شعريّ  صحاب أل  صحابنا وغيرهم  ،ألمتكلّمين من أ   . ومن وأفقهم من أ 

ألفعل  :وقومٌ   • قبل  ألستطاعة  ألمعتزلة    ،جعلوأ  من  ألنّفاة  على  ألغالب  وهو 
 . وألشّيعة

لّ لفعل وأحدٍ  وّلون ألقدرة ل تصلح أ  ذ هي مقارنةٌ له  ،وجعل أل    ،ل تنفكّ عنه  ، أ 
لّ صالحةً للضّدّين خرون ألستطاعة ل تكون أ  بدًأ  ،وجعل أل   . ول تقارن ألفعل أ 

كثر أنحرأفًا ن يكون مع ألفعل قدرةً بحال  ، وألقدريّة أ  نّهم يمنعون أ  نّ عندهم    ،فا  فا 
ثر ل يقارنه بحال ن يتقدّم على أل  نّ ألمؤثّر ل بدّ أ  رأدة    ،أ  سوأءٌ في ذلك ألقدرة وأل 

مر  . وأل 

ألفعل  متقدمة على  ألستطاعة  ن  أ  وألسنة:  ألكتاب  دل عليه  ألذي  وألصوأب 
خرى ل تصلح لغيره يضا أستطاعة أ  يضا وتقارنه أ   فالستطاعة نوعان:، ومقارنة له أ 

 .متقدمة صالحة للضدين •

ل مع ألفعل •  . ومقارنة ل تكون أ 

هي   لهفتلك  ألمجوزة  للفعل  ألمحققة    ، ألمصححة  للفعل  ألموجبة  هي  وهذه 
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 ثم أستدل لهذأ ألقول.  أهـ.1(له

ألفعل  وقد نقض   ل مع  أ  ن ألستطاعة ل تكون  با  شاعرة  سلام قول أل  أل  شيخ 
ن ألعبد ل قدرة عنده  :يريدون بذلك)  . (وهو ألجبر ألصريح ،أ 

ثبات : )رحمه اللّه  قالف بل نصوصهم مستفيضةٌ بما دلّ عليه ألكتاب وألسّنّة من أ 
ألفاعل  تم  تخ تح تج  به بم بخ بح﴿  : كقوله تعالى  ،أستطاعةٍ لغير 

  صلى الله عليه وسلموقول ألنّبيّ  ،  ﴾ئحئخ ئج يي يى ين يم﴿  :وقوله تعالى  ،﴾تهثم
ن لم تستطع فعلى جنبٍ  :لعمرأن بن حصينٍ  ن لم تستطع فقاعدًأ فا   .صلّ قائمًا فا 

على   لّ  أ  تجب  ل  ألعبادأت  نّ  أ  على  يكون    ،مستطيعٍ وأتّفقوأ  ألمستطيع  نّ  وأ 
فعله وعدم  معصيته  مع  وألزّكاة    ،مستطيعًا  ألصّلاة  من  به  مر  أ  ما  أستطاع  كمن 

ئمّتها ،وألصّيام وألحجّ ولم يفعله مّة وأ  نّه مستطيعٌ باتّفاق سلف أل  وهو مستحقٌّ   ،فا 
مور ألّذي أستطاعه ولم يفعله  .ل على ترك ما لم يستطعه  ،للعقاب على ترك ألما 

نّ   أ  من  وغيرهما  سريجٍ  أبن  ألعبّاس  بو  وأ  حنيفة  بو  أ  به  صرّح  بما  وصرّحوأ 
للضّدّين تصلح  ألفعل  على  ألمتقدّمة  ألفعل    ،ألستطاعة  حين  ألعبد  كان  ن  أ  و

يضًا عندهم فهو مستطيعٌ عندهم قبل ألفعل ومع ألفعل  وهو حين ألفعل    ،مستطيعًا أ 
ن يكون فاعلًا تاركًا لّ قبل ألفعل   :فلا يقولون   ،ل يمكنه أ  نّ ألستطاعة ل تكون أ    أ 

ألفعل    ،– كقول ألمعتزلة– لّ مع  أ  نّها ل تكون  با  ألمجبّرة–ول  بل يكون    .–كقول 
 

 . (8/371مجموع ألفتاوى ) 1
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 . مستطيعًا قبل ألفعل وحين ألفعل

مّا قوله ألعبد يفعلها قسرًأ   :وأ  نّ  با  بهذأ    :يقال له  .ألعلماء قد صرّحوأ  لم يصرّح 
ئمّة   تباع أل  كابر أ  حدٌ من أ  سلام ألمشهورين ول أ  ئمّة أل  حدٌ من علماء ألسّلف وأ  أ 

ربعة خّرين ألّذين سلكوأ مسلك جهمٍ ومن وأفقه  ،أل  نّما يصرّح بهذأ بعض ألمتا  أ    ،و
هل علماء ألسّنّة ئمّتهم  ،وليس هو ل  ئمّة ألسّلف    ،بل ول جمهورهم ول أ  بل هم عند أ 

هل ألبدع ألمنكرة   أه ـ.1(من أ 

هل ألسنة هو في ألحقيقة عند ألسلف من ألبدع  شعري ل  فالقول ألذي نسبه أل 
لة،  وهو قول ألجبرية  ،ألمنكرة شعري في هذه ألمسا  مامه أل    ،وألجويني شنع على أ 

ن مذهبه ل يرتضيه عاقل ،وتهكم به  .وقال أ 

مورٌ  )  :قال ألزركشي ن ألفعل حال حدوثه ما  مام ألحرمين لما حكى ألقول با  ن أ  أ 
شعري  : يعني–  ثم ذكر مذهب ألشيخ  ،به با ألحسن أل  ومذهبه    :ثم قال   ، في ألقدرة  – أ 
لةتم ألمسا  ألقدرة    سلم   ول  : ثم قال  .خبطٌ في هذه  ألحسن ما قاله في  بي  مسلمٌ ل 

مورًأ  . هذأ حاصله  ،جدلً فلا يتحقق معه كون ألحادث ما 

بي ألحسن لزم ألشيخ تحصيل ألحاصل  ،ومذهبه في ألقدرة مخالفٌ لمذهب أ    ، ثم أ 
مر به ألمخاطب  :فقال في ألحادث  :ثم قال  ن يتجه ألقول في    ،هذأ هو ألذي أ  ما أ  فا 

يرتضيه   ل  ألذي  ألمذهب  هذأ  يرضى  فلا  حصوله  مع  وأقتضاءً  طلبًا  مر  أل  تعلق 
 

 . (8/480مجموع ألفتاوى ) 1



 باب القدر       495

 أه ـ.1( لنفسه عاقلٌ 

شعري   ن أل  لى    –حتى بعد تحسنه في باب ألصفات–وهذأ يدل على أ  لم يرجع أ 
بانة)بل بقي جبرياً في   في ألقدر،  أعتقاد ألسلف سلاميين)و  (أل  كما    (مقالت أل 

نفاً   . بينته أ 

هل ألسنةهذأ يبين خطا  قول   شعري  )  :غالب عوأجي وهو يعدد كتب عقيدة أ  أل 
صول ألديانة بانة عن أ  لى مذهب ألسلف في كتابه أل   . 2(وألمقالت ،بعد رجوعه أ 

شعري هذأ ألذي نقدناه هنا    .عقده و وه 3قاله ألبغويوكلام أل 

 موافقة كلام المعتزلة في العلة الغائية –8–

فيه وقع  ألطاهري    ألدكتور  وهذأ  هشام  فغاني)محمد  أل  بو صلاح  نه    ،(أ  أ  مع 
 .وهذأ ردي عليه، صاحب فهم في مسائل ألعقيدة على ما حكي لي

نه    !بل لعلة غائية  ،اللّه عز وجل خلق ألخلق ل لعلة تعود عليه)  ألدكتور:  يقول فا 
 .4( سبحانه لم يكن ناقصاً وأستكمل شيئاً بخلقه للخلق

قوأل  ! واللّه ألمستعان  ،وهذأ كلام ألمعتزلة لة على ثلاث أ   : فالناس في هذه ألمسا 
 

 . (2/55ألبحر ألمحيط ) 1
سلام.  2  ألفرق ألمنتسبة للا 
 . في تفسيره 3
صبهانيةل هشرحفي  4  . لا 
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ول: نفي ألحكمة وألتعليل • شعرية  ،أل   .1وهو قول ألجهمية أل 

ألخالق  • ألمخلوقات ل  تعود على  بحكمة  ألقول  ألمعتزلة   ، ألثاني:    2وهو قول 
صلهم في نفي قيام ألصفات بالرب   .3على أ 

سبحانه    • لله  ألحكمة  يثبتون  فهم  وألجماعة،  ألسنة  هل  أ  قول  وهو  ألثالث: 
مرين:   وتعالى، وهذه ألحكمة تتضمن أ 

ليه سبحانه  – أ  ول: حكمة تعود  مر أل  مر بما يحب  ،أل  يا    ،يحبها ويرضاها، فهو 
 . وينهى عما يكره 

لى عباده  – مر ألثاني: حكمة تعود أ  يفرحون بها ويلتذون    ،هي نعمة عليهم  ،أل 
 .4بها 

ل بتكذيب  )  :قال أبن ألقيم  سئلة أ  نه ل خلاص عن هذه أل  فانظر كيف أعترف با 
ألرسل خرهم  ،جميع  أ  لى  أ  ولهم  أ  اللّه  ،من  عند  من  ألمنزلة  ألكتب  جميع  بطال  أ    ،و

ألعقل صريح  مختار  ،ومخالفة  مريد  سبحانه  ألعالم  خالق  ن  أ  كان    ،في  شاء  ما 
لم يكن لعدم مشيئته  ،بمشيئته يشا   لم  ألكون شيء حاصل   ،وما  نه ليس في  وأ 

ل بالتزأم    ،بدون مشيئته ألبتة سئلة أ  نه ل خلاص له في تلك أل  قر على نفسه أ  فا 
 

1  
2  
3  
خوة 4  . مستفاد من بعض أل 
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عدأء ألرسل وألملل رض في ستة    ،طريقة أ  ن اللّه لم يخلق ألسماوأت وأل  ألقائلين با 
يام  وجد ألعالم بعد عدمه  ،أ  يجاده  ،ول أ  وصدور ما صدر عنه بغير    ، ول يفنيه بعد أ 

ل هذأ ألقول  ،فلم يكن مختارأ مريدأ للعالم  ،أختياره ومشيئته و قول  ،وليس عنده أ    أ 
سباب وألحكم وألتعليل ثبتوأ حكمة    ،ألجبرية منكري أل  و قول ألمعتزلة ألذين أ  أ 

لى ألفاعل وجبوأ رعاية مصالح شبهوأ فيها ألخالق بالمخلوق ،ل ترجع أ  وجعلوأ   ،وأ 
وجبوأ عليه فيها قوأل ألثلاثة تتردد    ،وحرموأ وحجروأ عليه  ، له بعقولهم شريعة أ  فال 

ذأ لعبت بها أل ،في صدره موأجها تقاذف ألسفينة أ   . رياح ألشديدةوتتقاذف به أ 

قوأل   ، لمنافاتها ألعقل وألنقل وألفطرة  ،وألعاقل ل يرضى لنفسه بوأحد من هذه أل 
يام  قوأل كيوم ألجمعة في أل  هل ألكتابين   ،وألقول ألحق في هذه أل  ضل اللّه عنه أ  أ 

مة ليه  ، قبل هذه أل  ضل اللّه عنها من    صلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي  ،  وهدأهم أ  في ألجمعة: أ 
  ، ونحن هكذأ نقول بحمد اللّه   . وبعد غد للنصارى  ، وغدأ لليهود  ،فاليوم لنا   ، كان قبلنا

 . ومنه ألقول ألوسط ألصوأب لنا

عدأء ألرسول نكار ألفاعل بالمشيئة وألختيار ل  أ  نكار ألحكمة وألمصلحة   ،و أ  و
سباب للجهمية وألجبرية لى    ، وألتعليل وأل  نكار عموم ألقدرة وألمشيئة ألعائدة أ  أ  و

سمائه وصفاته ومعانيها   ألرب سبحانه من محبته وكرأهته وموجب حمده ومقتضى أ 
ثارها للقدرية ألمجوسية قوأل وقائلها  ،وأ  لى اللّه من هذه أل  ل من حق   ،ونحن نبرأ  أ  أ 

ليه منقادون  ،فنحن به قائلون  ،تتضمنه مقالة كل فرقة منهم أ  .أهـ  1( وله ذأهبون  ،و
 

 (. 186ص) شفاء ألعليل  1
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ن قول ألدكتور  . هو قول ألمعتزلة  فانظر كيف صرح با 

 شبهة نقص الرب 

ذأ كان  )  :قال أبن ألقيم في ألجوأب عليها نه سبحانه أ  قادرأً على تحصيل ذلك  أ 
في   بلغ  وأ  كمل  أ  ألنوعين  فعل  كان  بها  تحصيله  على  قادر  وهو  ألوسائط  بدون 

حد ألنوعين  ،ألقدرة ل با  عظم في ملكه وربوبيته من كونه ل يفعل أ  وألرب تعالى    ،وأ 
فعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك    ،تتنوع أ 

حدأثه حدأث مخلوق منفصل وبدون أ  فعاله    ،ألحكمة بوأسطة أ  بل ربما يقوم به من أ 
لنفسه وحمده  نفسه  على  وثنائه  وكلماته  وبهذأ   ،أللازمة  بهذأ  يحصل    ، فمحبوبه 

حد ألنوعين ل با  كمل ممن ل يحصل محبوبه أ  قد نفى ألدكتور كل ما  و   .1( وذلك أ 
 ! واللّه ألمستعان ،سوى ألعلة ألغائية

  ،وقد بسطنا ألكلام على هذأ في موأضع في غير هذأ ألكتاب)  :قال أبن تيمية
لهيةوبي   له هو ألمعبود  ،نا تعلق ألعبادة بال  ن أل  ن    ،وتعلق ألستعانة بربوبيته  ،فا  فا 

نه ألخالق لكل م ،رب ألعباد ألذي يربيهم  .فيهم ومنهم ا وذلك يتضمن أ 

ألغائية ألعلة  هي  لهية  ألفاعليةأو   ، وأل  ألعلة  هي  هي    ،لربوبية  وألغائية 
على   ﴾هى هم﴿   : ولهذأ قدم قوله  ،وهي علة فاعلية للعلة ألفاعلية  ، ألمقصودة

 .﴾يج هي﴿  :قوله

لهية يتضمن توحيد ألربوبية ل اللّه يندرج في ذلك   ،وتوحيد أل  نه من لم يعبد أ  فا 
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نه لم يقر بربوبية غيره  قر به عامة ألمشركين في    ،بخلاف توحيد ألربوبية  ،أ  نه قد أ  فا 
لهية  . ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿   :كما قال تعالى  ،توحيد أل 

ألبخاري  صحيحه  ذكر  وغيره  ،في  عكرمة  لهم  :عن  خلق    : تسا   تألسماوأ من 
رض يعبدون غيره  .اللّه  : فيقولون  ؟وأل  ألغائيةأهـ  .1(وهم مع هذأ  ثبت  ونظيرتها    ، فا 
 .ألفاعلية

للدكتور قول  أ  خيرأً  لت    : وأ  ألعالمين هل سا  ألكلام عن رب  بهذأ  تتلفظ  ن  أ  قبل 
لى مثل هذه ألتفاصيل  ؟من تكلم من ألسلف بهذأ ألكلام)  :نفسك   ، وما ألحاجة أ 

ثبتوه هل ألبدع تبين ما نفوه وما أ  ثبت ألحكمة كما    (،؟ولست في محل رد على أ  فا 
ثبتها ألسلف مثاله من ألمتصدرين  ،  ودع عنك ألفضول  ،أ  وكان ألوأجب عليه هو وأ 

ثار ألسلف وطريقتهم موربدلً من ألخوض في هذه    ،ألعناية با  لفاظ    أل  وأستخدأم أل 
 .وألتي ل تعرف عند ألسلف ،ألمستوحشة

 إقرار كلام الأشعرية الجبرية في نفي تأثير الأسباب  –9–

 . وهذه وقع فيها ألرضوأني

بي ألوليد ألباجي :  صلى الله عليه وسلمقوله    :قال ألباجي: )قال محمود ألرضوأني هذأ ألكلام ل 
صبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي نّ من عباده مؤمنًا به   .أ  خبر أ  ضاف    ،أ  وهو من أ 

اللّه ورحمته لى فضل  أ  اللّه تعالى  ،ألمطر  بالقدرة على ذلك هو  نّ ألمنفرد  دون    ،وأ 
ثيرٍ لكوكبٍ ول لغيره بمعنى    ،فهذأ ألمؤمن باللّه تعالى كافرٌ بالكوكب  ،سببٍ ول تا 

 
 . (454/ 2بيان تلبيس ألجهمية ) 1
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نّه يكذّب قدرته على شيءٍ من ذلك ثيرٌ   ،أ  ن يكون له فيه تا  نّ من عباده   ،ويجحد أ  وأ 
صبح كافرًأ به لى ألنّوء  . مطرنا بنوء كذأ وكذأ   : وهو من قال  ،من أ  ضاف ألمطر أ    ، فا 

ثيرًأ   .1( وللكوكب فعلًا  ،وجعل له في ذلك تا 

شعري أ  سباب  ،ألباجي  أل  ثير  تا  ينفون  جبرية  شاعرة  سباب    ،وأل  أل  ينفون  بل 
دون )  : وهي قوله، وفي كلامه هذأ نفثة جبرية ما تنبه لها ألدكتور ألرضوأني   ،كلها

ثيرٍ لكوكبٍ ول لغيره شكال في قوله،  فهذأ ألمؤمن باللّه تعالى(  ،سببٍ ول تا    :وأل 
ثيرها  ،(ول لغيره) سباب وتا  صول ألقوم في نفي أل  فعندهم مثلًا    ، فهذأ يجري على أ 

ن ألسكين سبب للقطع شرك  ،ألقاطع هو اللّه  ،ألسكين ل تقطع نما هو    !وألقول با  أ  و
ن ألمتكلمين ،  وألفاعل حقيقة هو اللّه عز وجل  ،صورة فقط وقد نص أبن ألقيم على أ 

ن ألمطر ل سبب له شاعرة يقولون أ   ! أل 

)قالحيث   لة:  ألمسا  هذه  مر  با  تستهن  جل،    ،ول  أ  وخطرها  عظم،  أ  نها  شا  ن  فا 
كثيرة جدأ  من  ،  وفروعها  اللّه سبحانه  يحدثه  فيما  تكلموأ  لما  نهم  أ  فروعها:  ومن 

بدأر   وأل  هلال  وأل  وألنهار،  وألليل  وألبرد،  وألحر  وألحيوأن،  وألنبات  ألمطر 
رض أنقسموأ قسمين، وصاروأ    :وألكسوف وألستسرأر، وحوأدث ألجو وحوأدث أل 

 طائفتين:

وه علة وسببا من ألحركات ألفلكية،    :فطائفة  • جعلت ألموجب لذلك مجرد ما رأ 
 وألقوى ألطبيعية، وألنفوس وألعقول، فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد. 

 
 (. 643ص )منة ألرحمن  1



 باب القدر       501

ل مجرد ألمشيئة وألقدرة،    :وقابلهم طائفة من ألمتكلمين  • فلم يثبتوأ لذلك سببا أ 
ن ألفاعل ألمختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ول سبب ول حكمة ول غاية   وأ 

جلها وألطبائع وألغرأئز وألحكم وألغايات، حتى  ،  يفعل ل  سباب وألقوى  أل  ونفوأ 
ن ألفلك وألرحا ونحوهما مما يدور يتفكك عند   ثبت ألجوهر ألفرد منهم: أ  يقول من أ 
وألمقادير   لوأن  أل  ن  أ  و كان،  كما  وقت  كل  يعيده  ألمختار  وألقادر  دأئما،  ألدورأن 

نات شكال وألصفات تعدم على تعاقب أل  ألمختار يعيدها كل وقت،    وألقادر،  وأل 
ن ملوحة ماء ألبحر كل لحظة تعدم وتذهب، ويعيدها ألقادر ألمختار، كل ذل أ  ك بلا  و

نهم ل يمكنهم ألتخلص من قول ألفلاسفة  ،  سبب ول حكمة ول علة غائية وأ أ  ورأ 
ل   نهم ل يمكنهم ألدخول في ألشريعة أ  عدأء ألرسل أ  ى أ  ل بذلك، ورأ  عدأء ألرسل أ  أ 

صول هؤلء.   بالتزأم أ 

بمشيئته  يفعل  نه سبحانه  أ  يجوز غيره، وهو  ألذي ل  للحق  ألطائفتان  تهتد  ولم 
ودع ألعالم   سباب وحكم وغايات محمودة، وقد أ  رأدته، ويفعل ما يفعله با  أ  وقدرته و

مر سباب وألمسببات ما به قام ألخلق وأل  وهذأ  ،  من ألقوى وألطبائع وألغرأئز وأل 
ل من  أ  قاطبة،  ألفقهاء  ألنظار، وهو قول  كثر طوأئف  وأ  سلام  أل  هل  أ  قول جمهور 

صول دينه ،خلى ألفقه ناحية صول ألنفاة، فعادى فقهه أ   أهـ.1(وتكلم با 

ن أجتماع ألغيم وتبخر ماء ألبحر سبب    ،وألمنفي في ألحديث تسبيب ألكوكب ل أ 
ن ألمطر من تحت ألعرش لم ينف هذأ ألحس    ،خلقه اللّه لنزول ألمطر  وحتى من قال أ 

  :قال اللّه تعالى،  وى ألباجي بين ألسبب ألمثبت وألسبب ألمنفياوقد س،  ألمشاهد
 

 . (1/206شفاء ألعليل ) 1
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 قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿
 مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
اللّه سبباً في نزول ألمطر،  ﴾نج مم وخلق فيها    ،فهذه ألرياح جعلها 

ثيرأً  ما  ،  تا  سبابوأ  أل  فينفون  ثيرها  ،ألجبرية  تا  ينفون  ثم  يثبتونها  و  يكن  ،  أ  لم  ولو 
و تحميله ألدية ظلماً   . ألقاتل سبباً في موت ألمقتول لكان في ألقتصاص منه أ 

سلام أل  شيخ  يقال)  : قال  ن  ألكفر    : أ  في  له  ثير  تا  ل  ألعبد  ن  أ  كثر  أل  عن  نقله 
باطل  .وألمعاصي ألطوأئف  ،  نقل  للقدر من جميع  ألمثبتة  ألسنة  هل  أ  بل جمهور 

ن ألعبد فاعل لفعله حقيقة  :يقولون ن له قدرة حقيقية  ،أ  وهم    .وأستطاعة حقيقية  ،وأ 
سباب ألطبيعية ثير أل  ن    ، بل يقرون بما دل عليه ألشرع وألعقل  ، ل ينكرون تا  من أ 

بالرياح  ألسحاب  يخلق  بالسحاب  ،اللّه  ألماء  بالماء  بت وين  ،وينزل  ول  ،  ألنبات 
ثير لها  :يقولون ن ألقوى وألطبائع ألموجودة في ألمخلوقات ل تا  ن لها    . أ  بل يقرون أ 

ثيرأ لفظا ومعنى ثر في مثل قوله تعالى،  تا   صم  صخ صح﴿   :حتى جاء لفظ أل 
ن كان  ،﴾ضجضح أ  عم    و ثير هناك أ  يةألتا  ثير هو    :لكن يقولون  ،منه في أل  هذأ ألتا 

سباب في مسبباتها ثير أل  نه خالق    ،واللّه تعالى خالق ألسبب وألمسبب  ،تا  ومع أ 
خر يشاركه ثره    ،ألسبب فلا بد له من سبب أ  ولبد له من معارض يمانعه فلا يتم أ 

خر ويزيل ألموأنع ،مع خلق اللّه له ن يخلق اللّه ألسبب أل  ل با   .1(أ 

ونحن ل نسلك  سبيل هؤلء ول سبيل هؤلء، بل نسلك  سبيل   )  : وقال أبن ألقيم
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ل  ألشرع  بالقدر، ول   بط  ور وألنحرأف، فلا ن  نصاف، ونجانب  طريق  ألج  ط وأل  ألتوس 
ق  ألشرع جل ألشرع، بل نؤمن  بالمقدور ونصد  ب  بالقدر ل  فنؤمن  بقضاء اللّه    ،نكذ 

ألمقدورة سباب   أل  ل  بط  فن  بينهما  عار ض  ن  ول  مره،  وأ  ره وشرعه  د  في    ،وق  نقدح   و  أ 
لة، كما فعله ألطائفتان ألمنحرفتان.  ألشريعة ألمنز 

ته من ألشرع. وهذأ من   • م  ه  سباب بما ف  اللّه من أل  ره  ت ما قد  بطل  أ  حدأهما:  فا 
 تقصيرها في ألشرع وألقدر. 

سباب    • ثير أل  ته من تا  بطاله بما شاهد  أ  لى ألقدح في ألشرع و ت أ  ل  خرى: توص  وأل 
بت بالشارع.  ن  ألشرع نفاها، فكذ  ا ظنت أ  باتها لم   وأرتباطها بمسب 

منوأ بقدر اللّه  ،  فالطائفتان جانيتان على ألقدر وألشرع ون أ  قون ألمهدي  لكن  ألموف 
ره، فكان   خر عندهم وقر  ق كلٌّ منهما أل  خر، بل صد  هما بال  حد  وشرعه، ولم يعار ضوأ أ 
مر، ومنفذٌ له، وشاهدٌ   صلٌ للا  ر وكاشفًا عنه وحاكمًا عليه، وألقدر  أ  د  مر  تفصيلًا للق  أل 
ه، ولول   ق ول قام على ساق  مر  ول تحق  د  أل  ج  ألقدر  لما و  قٌ له، فلول  له، ومصد 
مر    وأل  مر،  للا  مظهرٌ  فالقدر   ه،  وتصاريف  مرأتبه  نت  تبي  ول  ألقدر   ز  تمي  لما  مر   أل 

ه تصريفٌ  ت  مر  مرًأ، فا  ل خالقًا أ  مر، فلا يكون  أ  فصيلٌ له، واللّه سبحانه له ألخلق  وأل 
مره.  ه منفذٌ ل   لقدره، وقدر 

سباب  أرتباط أل  ن له سر   تبي  ألبصر وأنفتحت له عين  قلبه  بصر  هذأ حق   أ  ومن 
ن  كمال    ن له أ  مر، وتبي  بطالٌ للا  بطالها أ  أ  ن  ألقدح  فيها و يانها فيها، وأ  باتها وجر  بمسب 
حيث   منكروها،  م  زع  كما  للتوحيد  نقضٌ  ها  ثبات  أ  ن   أ  ل  سباب،  أل  ثبات  با  ألتوحيد 

ه بطال  أ  تكذيب   جعلوأ  وألتزموأ  وألشرع،  ألتوحيد  على  وأ  ن  فج  ألتوحيد،  لوأزم  من  ا 
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عدأء  ألشريعة طت عليهم أ  نوأعٍ من ألمكابرة سل  س  وألعقل، ووقعوأ في أ   .أه ـ1(ألح 

بها)  :وقال تحرق  ألنار  نه ل حرأرة في  أ  يزعمون  سباب  ول    ،وهؤلء منكرو أل 
صلا ل قوى ول طبائع  ،رطوبة في ألماء يروى بها جسام أ  ول في    ،وليس في أل 

ألبتة خر  أ  لشيء  سببا  يكون  شيء  جحدأ  أ  و   ،ألعالم  مور  أل  هذه  تكن  لم  ن 
ن كانت جحدأ للضروريات  أ  و   ،للضروريات فليس في ألعالم من جحد ألضروريات

 . يتفقون على ذلك ن جمعا من ألعقلاء ل: أ  بطل قولكم

ضعاف ماوأل   أ  ضعاف  أ  ألضروريات  ألمتكلمون  بها  يجحد  ألتي    ، ذكرناه  قوأل 
جحد ألناس لما يعلم بضرورة ألعقل  .أهـ2( فهم أ 

سلام صول باطلة)  :وقال شيخ أل  ن اللّه خالق كل شيء   ،وهذه أل  نه قد ثبت أ  فا 
فعال ألعباد وغيرها وهذأ    ،ودلت على ذلك ألدلئل ألكثيرة ألسمعية وألعقلية  ،من أ 

ئمتها  وأ  مة  أل  سلف  بين  عليه  قدرة    ،متفق  لهم  ألعباد  ن  أ  يقولون  ذلك  مع  وهم 
فعالهم  ،ومشيئة نهم فاعلون ل  سباب  ،وأ  وما خلق اللّه   ،ويثبتون ما خلقه اللّه من أل 

 .3(من ألحكم

ألضّلال، وأعتقاد  )  :وقال سباب على ألستقلال دخولٌ في  ثير أل  تا  أعتقاد  نّ  فا 
 

 . (342/ 2مفتاح دأر ألسعادة ) 1
 . ( 1/158شفاء ألعليل ) 2
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ألمحال ركوب  لغاؤه  أ  و ثرها  أ  وشيخه  .1(نفي  ألقيم  أبن  اللّه  ألمسائلجل    ،رحم    ، يا 
هل ألبدع  . وفضحا أ 

ن قال قائل فالدكتور    !هذأ سؤأل جافٍ  :جابفي(،  ؟ما دأعي ألتنبيه على هذأ )  : فا 
ألعقيدة في  متخصص  ألتسليم  ،ألرضوأني  محمل  على  كلامه  خذون  يا    ،وألناس 

صله محاضرأت يجوب بها ألبلاد ويذيعها على قناته ن    ،وكتابه هذأ في أ  شك أ  فلا أ 
نه ينبغي  ،  كثيرأً من ألناس سمعوأ كلام ألباجي هذأ وربما أعتقدوه وهذأ يبين لك أ 
ن يعرف عمن ينقل في ألعقيدة وعمن ل ينقل ،  وذلك بمعرفة عقائد ألناس ،للمرء أ 

شاعرة من حيث ل   ثر ألكثيرين بمسائل أل  تا  وهذأ يندرج تحت بياني ألسابق في 
ثير بسبب ألثقة ألزأئدة بعلماء ألقوم  ،يشعرون وأعتياض كثيرين    ،وقد جاء هذأ ألتا 

 !واللّه ألمستعان ،نتيجة لقوأعد ألتمييع ،بكتب هؤلء عن كتب ألسلف

 استنكار وقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ –10–

ن ذلك ألمعنى ليس بالمستنكر  ،  2وهذأ وقع من عبد ألرحمن ألسحيم وألوأقع أ 
ثبات في أللوح    ،جدأً  هل ألسنة في دخول ألمحو وأل  سلام قولين ل  فقد ذكر شيخ أل 

ن علم اللّه ل يتغير ،ألمحفوظ  .مع ألتفاق على أ 

سلام   ، صحف ألملائكة  فين ألمحو وألثبات  أ  فلهذأ قال ألعلماء  )  :قال شيخ أل 
ما علم اللّه سبحانه فلا يختلف فلا محو فيه ول    ، ول يبدو له مالم يكن عالما به  ،وأ 

 
 . (8/392مجموع ألفتاوى ) 1
 . في تعليقه على بعض ألقصص ألمكذوبة 2



 506    باب القدر 

ثبات ثباتأ  و ،  أ  أ  و فيه محو  فهل  ألمحفوظ  أللوح  قولين  ؟ما  واللّه سبحانه    ،على 
علم  .1(وتعالى أ 

حدثنا   :قال ،حدثنا حماد :قال ،حدثنا ألحجاج :قال ،حدثني ألمثنى) :قال ألطبري
بو حكيمة با عثمان ألنّهدي  ،أ  قال: سمعت عمر بن ألخطاب رضي    ،قال: سمعت أ 

ثبتني   هل ألسعادة فا  ن كنت كتبتني في أ  اللّه عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: أللهم أ 
ألسّعادة،   هل  أ  في  ثبتني  وأ  فامحني  وألشّقوة  ألذّنب  عليّ  كتبت  كنت  ن  أ  و فيها، 

مّ ألكتاب نك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أ   .2( فا 

حمد)  :ألطبري  وقال حمد  ،حدثنا أ  بو أ  قال: حدثنا شريك، عن هلال   ،قال: حدثنا أ 
ن كنت كتبتني  نه كان يقول: أللهم أ  بن حميد، عن عبد اللّه بن عكيم، عن عبد اللّه، أ 
م   أ  وعندك  وتثبت،  تشاء  ما  تمحو  نك  فا  ألسعدأء،  في  ثبتني  فا  ألسعدأء  في 

 .3(ألكتاب
 

 . (14/488)مجموع ألفتاوى   1
 . وهذأ ثابت عن عمر (.20481) في تفسيره  2
 . أبن مسعودعن  وهذأ ثابت (.20484) في تفسيره  3
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 لصحابةباب ا 

 عد ذي الخويصرة صحابياً! –1–

لى طبقتين  ،وهذأ قال به عبيد ألجابري قام ألدنيا    ،1ثم قسم ألصحابة أ  وهو ألذي أ 
قعدها على ألحجوري في مسائل ألصحابة جوبتهم    ،وقال به غيره ،  2وما أ  نهم أ  غير أ 

سناد  .وليست موثقة ،عندي شفهية وبال 

ألصحابي  تعريف  ن  ألنبي    :فا  لقي  به  صلى الله عليه وسلم)من  ن   ،ومات على ذلك  ،مؤمناً  أ  و
س ألخوأرج  ،  3تخللت ذلك ردة( ن ذأ ألخويصرة ألتميمي رأ  وقد ظن بعض ألناس أ 

ى ألنبي    ،كان صحابياً  نه رأ  نه محكوم بنفاقه  ،وهذأ ألظن ليس بصحيح،  صلى الله عليه وسلمل    ، ل 
دلة على ذلك ليك أل  أ   .و

خبرنا معمرٌ  ،حدّثنا هشامٌ   ،حدّثنا عبد اللّه بن محمّدٍ : )قال ألبخاري  ،عن ألزّهريّ   ،أ 
بي سلمة أ  بي سعيدٍ   ،عن  أ  ألنّبيّ    :قال  ،عن  بن ذي   ،يقسم  صلى الله عليه وسلمبينا  اللّه  جاء عبد 

عدل  ! ويلك  : فقال  !أعدل يا رسول اللّه  :فقال  ، ألخويصرة ألتّميميّ  ذأ لم أ   ؟ومن يعدل أ 

ضرب عنقه  :قال عمر بن ألخطّاب حدكم    ،دعه  :قال  .دعني أ  صحابًا يحقر أ  نّ له أ  فا 
ألسّهم من   ، وصيامه مع صيامه  ، صلاته مع صلاته ألدّين كما يمرق  يمرقون من 

  ، ثمّ ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيءٌ   ،ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيءٌ   ،ألرّميّة
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قد    ،ثمّ ينظر في نضيّه فلا يوجد فيه شيءٌ   ،ثمّ ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيءٌ 
ألفرث وألدّم يديه    ،سبق  حدى  أ  يتهم رجلٌ  و قال–أ  ة  – ثدييه  :أ  ألمرأ  و  –  ، مثل ثدي  أ 

 . يخرجون على حين فرقةٍ من ألنّاس  ،تدردر – مثل ألبضعة :قال

بو سعيدٍ  شهد سمعت من ألنّبيّ    : قال أ  ا قتلهم،  صلى الله عليه وسلمأ  نّ عليًّ شهد أ  نا معه جيء    ، وأ  وأ 
 بن بم بز﴿   : فنزلت فيه  :قال،  صلى الله عليه وسلمبالرّجل على ألنّعت ألّذي نعته ألنّبيّ  

 .أه ـ1(﴾بي بى

هل ألنفاق ﴾بي بى بن بم بز﴿ وقوله تعالى:  نما نزل في أ   . أ 

ي  ،﴾بز﴿يقول تعالى:  : )قال أبن كثير   ، ﴾بن بم﴿   ،ومن ألمنافقين  :أ 
ي: يعيب عليك ذأ فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم    ﴾بي﴿ قسم    ﴾بى﴿   ،أ  أ 

نفسهم نما ينكرون لحظ أ  أ  بونون، وهم مع هذأ ل ينكرون للدين، و   ،ألمتهمون ألما 
ي: يغضبون   ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ولهذأ   أ 

نفسهم.   ل 

بي عاصم  خبرني دأود بن أ  تي ألنبي    ،قال أبن جريج: أ  بصدقة، فقسمها    صلى الله عليه وسلم قال: أ 
ذهبت حتى  وهاهنا  نصار   ،هاهنا  أل  من  رجل  وورأءه  بالعدل  ،قال:  هذأ  ما    .فقال: 

ية.   فنزلت هذه أل 

يقول: ومنهم من   ،﴾بي بى بن بم بز﴿وقال قتادة في قوله:  
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عرأبية،    ،يطعن عليك في ألصدقات هل ألبادية حديث عهد با  ن رجلا من أ  وذكر لنا أ 
تى رسول اللّه  مرك   صلى الله عليه وسلمأ  وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، واللّه لئن كان اللّه أ 

ن تعدل ما عدلت. فقال نبي اللّه   ثم قال    ؟فمن ذأ يعدل عليك بعدي  !: ويلكصلى الله عليه وسلمأ 
شباه هذأ، يقر أ  متي  أ  ن في  شباهه، فا  اللّه: أحذروأ هذأ وأ  ن ل يجاوز  ؤنبي  ون ألقرأ 

ذأ خرجوأ فاقتلوهم ذأ خرجوأ فاقتلوهم، ثم أ  ذأ خرجوأ فاقتلوهم. وذكر    ، ترأقيهم، فا  ثم أ 
ن نبي اللّه   منعكموه،    صلى الله عليه وسلملنا أ  عطيكم شيئا ول أ  كان يقول: وألذي نفسي بيده ما أ 
نا خازن.  نما أ   أ 

بي سلمة  ،وهذأ ألذي ذكره قتادة شبيه بما روأه ألشيخان  ،من حديث ألزهري، عن أ 
بي سعيد لما أعترض على ألنبي .  حرقوص  :وأسمه  ،في قصة ذي ألخويصرة  ،عن أ 

نك لم تعدل. فقال: لقد خبت وخسرت    صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له: أعدل، فا 
عدل. ثم قال رسول اللّه   كن أ  ن لم أ  ه مقفيا  صلى الله عليه وسلمأ  نه يخرج من ضئضئ هذأ قوم    : وقد رأ  أ 

حدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من ألدين مروق   يحقر أ 
ديم ألسماء أ  نهم شر قتلى تحت  ينما لقيتموهم فاقتلوهم، فا  ألرّميّة، فا  .  ألسهم من 

 .أهـ1(وذكر بقية ألحديث

سلامو  ن يستتاب كالمرتد )  :قال شيخ أل  ل   ،من ثبت نفاقه وزندقته أ  أ  ن تاب و فا 
نه أستتاب وأحدأ بعينه منهم  ،قتل ن ألكفر وألردة لم تثبت على   ،ولم يبلغنا أ  فعلم أ 

ن يقتل كالمرتد ونكل سرأئرهم    ،ولهذأ كان يقبل علانيتهم  ،وأحد بعينه ثبوتا يوجب أ 
لى اللّه ذأ كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير ألبينة ألشرعية فكيف حال من لم    ،أ  فا 
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قال   ولهذأ  نفاقه؟  ألناس صلى الله عليه وسلميظهر  قلوب  عن  نقب  أ  ن  أ  ومر  أ  لم  ني  أ  شق    ، :  أ  ول 
 .1(لما أستؤذن في قتل ذي ألخويصرة  .بطونهم 

بينة شرعية توجب قتله، وقد   بغير  نفاقه  سلام على من ظهر  به شيخ أل  فمثل 
هل ألعلم ن ألنبي    2أدعى بعض أ  وهذأ بعيد    ،وهذأ سبب عدم قتله  ،عذره بجهله  صلى الله عليه وسلمأ 

 : من وجوه

ية • نه لو كان معذورأً لما نزلت فيه أل  ول: أ   . أل 

س ألخوأرج فيما بعد •  . ألثاني: لو كان معذورأً لما كان رأ 

ن بين له ألنبي   • و أستغفار بعد أ  نه لم يذكر عنه رجوع أ   .صلى الله عليه وسلمألثالث: أ 

سلام أل  ألنبي  : )وقال شيخ  ن  أ  يعتقد  يقول  صلى الله عليه وسلمفمن كان  نه    :جائر في قسمه  أ 
مر اللّه نه    ،فهو مكذب له  .يفعلها با  و قسمة فقد زعم أ  ن يجور في حكم أ  ومن زعم أ 

يجب  ،جائر تباعه ل  أ  ن  مانته ووجوب    ،وأ  أ  من  ألرسالة  تضمنته  لما  مناقض  وهو 
 .3( طاعته

يضاً فقد صح عن ألنبي  : )وقد صرح أبن حزم جليا بتكفيره  نكاره    صلى الله عليه وسلموأ  عظيم أ 
مثاله ذ قال ألكافر  ، على ذي ألخويصرة لعنه اللّه ولعن أ  ن هذه    ، أعدل يا محمد  : أ  أ 

اللّه ريد بها وجه  أ  اللّه    .لقسمة ما  نا لم    !ويحك:  صلى الله عليه وسلمفقال له رسول  أ  ذأ  أ  من يعدل 
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عدل  . 1؟( أ 

ثير في ألصحابة مستدركاً أ ذكره  ،  ذو ألخويصرة ألتميمي: )قال أبن حجرو  بن أل 
خرجه ألبخاري  ،على من قبله بي سعيد  ،ولم يورد في ترجمته سوى ما أ    ، من حديث أ 

اللّه   بينا رسول  ألخويصرة    صلى الله عليه وسلمقال:  رجل من بني  –يقسم ذأت يوم قسماً فقال ذو 
عدل؟ ألحديث  !فقال: ويلك  .: يا رسول اللّه أعدل–تميم ذأ لم أ  خرجه  ،  ومن يعدل أ  وأ 

ولكن قال فيه:    ،ثم من طريق تفسير عبد ألرزأق كذلك  ،من طريق تفسير ألثعلبي
ذ جاءه ذو ألخويصرة ألتميمي  فذكره.  ،وهو حرقوص بن زهير، أ 

خر في ألبخاري فقال: عبد اللّه بن ذي ألخويصرة  وعندي   ،قلت: ووقع في موضع أ 
نه لم يسبق أهـ  .2(وقد تقدم في ألحاء ألمهملة  ،في ذكره في ألصحابة وقفة فاد أ  فا 
لى ذكره في   ثير أ  حد أبن أل   . ألصحابةأ 

صابة)ليس كل من يذكره أبن حجر في    ، وللفائدة بل هو قسم    ،صحبته ثابتة   (أل 
قسام أ  ثلاثة  لى  أ  حرف  تصح    ، كل  ل  ألذين  فهم  ألثالث  ألقسم  في  ذكرهم  ومن 

 .3وقد ذكر ذأ ألخويصرة في ألقسم ألثالث ،صحبتهم

مسلم )وقال  بن  :  يحيى  عن  أللّيث،  خبرنا  أ  ألمهاجر،  بن  رمح  بن  محمّد  حدّثنا 
تى رجلٌ رسول اللّه   بير، عن جابر بن عبد اللّه، قال: أ  بي ألزّ بالجعرأنة    صلى الله عليه وسلمسعيدٍ، عن أ 

 
 . ( 1/412ألفصل ) 1
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اللّه   ورسول  فضّةٌ،  بلالٍ  ثوب  وفي  حنينٍ،  من  يعطي    صلى الله عليه وسلممنصرفه  منها،  يقبض 
عدل؟ لقد خبت   ! قال: ويلك  . ألنّاس، فقال: يا محمّد، أعدل كن أ  ذأ لم أ  ومن يعدل أ 

عدل كن أ  ن لم أ   .وخسرت أ 

ألمنافق قتل هذأ  اللّه فا  يا رسول  اللّه عنه: دعني    . فقال عمر بن ألخطّاب رضي 
يقرؤون  صحابه  وأ  هذأ  نّ  أ  صحابي،  أ  قتل  أ  نّي  أ  ألنّاس  يتحدّث  ن  أ  اللّه  معاذ  فقال: 

ن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق ألسّهم من ألرّميّة  أه ـ.1( ألقرأ 

نه منافق نما درأ  قتله  صلى الله عليه وسلموألنبي    ،فعمر حكم عليه با  ولم ينكر وصفه بالنفاق،    ،أ 
ن كلمتهما وأحدة ألخويصرة فا  ألمرء غير ذي  مام  ،  وحتى لو كان هذأ  أل  وقد ذكر 

ن ذأ ألخويصرة هو ألذي وصفه عمر بن ألخطاب بالنفاق  حمد روأية مصرحة با   . أ 

حمد رحمه اللّهقال أل   بي  ،ثنا يعقوب: )مام أ  سحاقأ عن    ، ثنا أ  بو    ،بن أ  أ  حدثني 
بي ألقاسم مولى عبد اللّه بن ألحرث    ، عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أ 

نا وتليد بن كلاب ألليثي  :قال،  بن نوفل تينا عبد اللّه بن عمرو بن   ،خرجت أ  حتى أ 
 صلى الله عليه وسلم هل حضرت رسول اللّه    :فقلنا له  ،ألعاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده

يوم حنين ألتميمي  يكلمه  له  ،نعم   :قال  ؟حين  يقال  تميم  بني  قبل رجل من  ذو    :أ 
يت    ،يا محمد  :قال   ،وهو يعطي ألناس  صلى الله عليه وسلمفوقف على رسول اللّه    ، ألخويصرة قد رأ 

أليوم هذأ  اللّه    .ما صنعت في  جل:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول  يت  ،أ  رأ  رك    :قال  ؟فكيف  أ  لم 
ن لم يكن ألعدل عندي فعند أ    !ويحك  : ثم قال،  صلى الله عليه وسلمفغضب رسول اللّه    :قال  .عدلت
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 ؟من يكون

ل نقتله  ،يا رسول اللّه  :فقال عمر بن ألخطاب نه سيكون له    ،دعوه  ،ل  :قال  ؟أ  فا 
ينظر في    ،حتى يخرجوأ منه كما يخرج ألسهم من ألرمية  ،شيعة يتعمقون في ألدين

،  ثم في ألفوق فلا يوجد شيء  ،ثم في ألقدح فلا يوجد شيء  ،ألنصل فلا يوجد شيء 
 .أه ـ1( سبق ألفرث وألدم

لة  .واللّه ألهادي للصوأب ، هذأ ما أستطعت جمعه في ألمسا 

 نفي الصحبة عن النجاشي –2–

غلبي  ،وهذأ مبني على ألوقوف ألحرفي على تعريف ألصحابي   ، وهو تعريف أ 
ل رجل صلى عليه ألنبي  أ  نه صحابي صلى الله عليه وسلمو  ، 2ولهذأ عده ألسلف صحابياً   ،ل شك أ 

بلغ من مجرد أللقيا  ن صلاة ألنبي عليه أ  ولهذأ ذكر ألنسائي فضل ألنجاشي في  ،  فا 
صابة)وقد ذكره أبن حجر في  ، 3( فضائل ألصحابة)  .4(أل 

قدم من وقفت عليه ينفي ألصحبة عن ألنجاشي علي ملا قاري خر    ،5وأ  وهو متا 
 

 وقد حسن ألوأدعي هذه ألروأية في ألصحيح ألمسند مما ليس في ألصحيحين.  .( 7038) 1
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ل يحيى ألحجوري ، ل يعتد به لة أ  حد من ألمعاصرين في هذه ألمسا  صاب أ   ، 1وما أ 
وسعهم علماً على ما عنده  .وهو من أ 

 ذكر بعض الصحابة مع قتلة عثمان  –3–

 . وغيرهما 3وأبن عبد ألبر  2لذهبي ل أ تقليد

على بن ألهيثم: )قال خليفة بن خياط  بي  : قال  ، حدّثنا عبد أل  قلت    :قال  ،حدّثني أ 
نصار   :للحسن وأل  ألمهاجرين  من  حد  أ  عثمان  قتل  فيمن  كان  كانوأ    ، ل   : قال  ؟أ 

هل مصر علاجا من أ   . أ 

سماعيل  ، حدّثني يحيى سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن    :قال  ،عن قيس  ،عن أ 
حدأ    :يقول  نفيل أ  ن  أ  فضلو  بعثمان لكان محقوقا  أر  ألروأية  .أهـ  4(ممّا فعل  وهذه 

 .عامة ما يذكر في ألباب  نعلى ضعفها خير م

ولين دخل في قتل عثمان )وقال أبن تيمية رحمه اللّه:   حد من ألسابقين أل   ول أ 
 .5(رضي اللّه عنه
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 عمرو بن الحمق

نه ل يعلم   وقد وقع من عدد من ألباحثين ذكر بعض ألصحابة في قتلة عثمان ل 
نهم صحابة وقد وقع في هذأ ألرضوأني ومحب ألدين  ،  وغيره  1كعمرو بن ألحمق  ،أ 

 . وغيرهم 3ومحمد حسان 2ألخطيب

ألذين ساهموأ في نشر    –عبد اللّه بن سبا    : يعني– ومن دعاته  : )قال ألرضوأني
كنانة بن  و   ،وعبد ألرحمن بن عديس ألبلوي  . ألغافقي بن حرب :دعوته رجل يسمى

  ،وعمرو بن ألحمق ألخزأعي  ، وعبد اللّه بن زيد بن ورقاء  ،وسودأن بن حمرأن  ،بشر
 .4(وغيرهم ألغوغاء وألمنافقين

حاديث عنه  ، عمرو بن ألحمق صحابي حمد أ  أ  مام  ، كذلك عبد بن  5وقد خرج أل 
نه من قتلة عثمان،  وعامة من صنف في ألمسند  ،6حميد بل ذلك من    ،ول يصح أ 

كاذيب ألسبئية  خباث 7أ  ليك تفصيل ذلك ،أل  أ   .و

د بن سعيد،  : )قال ألطبري ال  ج  م  ي أل  ن  ث  د  ح  بي مخنف، و  دٍ، عن أ  م  ح  ام بن م  ش  ال  ه  ق 
 

1  
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د     عن ن  ه  من ع  ن حجرأ لما قفي ب  اق، أ  ح  س  بي أ   بي زأئدة، عن أ  ي  وزكرياء بن أ  ب  ع  ألش 
ه   ستقيلها، سماع الل  ل أ  قيلها و  ى بيعتي، ل أ  ل  ني ع  م  أ  ه  على صوته: ألل  زياد نادى با 

ه  عمل   .وألناس  ي غدأة باردة، فحبس عشر ليال، وزياد ليس ل  ه  برنس ف  ي  ل  ان  ع  ك  و 
اب حجر ح  ص  ل طلب رؤساء أ    .أ 

تيا   ى أ  ت  م  أرتحلا ح  ى نزل ألمدأئن، ث  ت  رو بن ألحمق ورفاعة بن شدأد ح  م  فخرج ع 
د  كمنا   ن رجلين ق  ك  ألرستاق أ  ل  ، وبلغ عامل ذ  يه  تيا جبلا فكمنا ف  رض ألموصل، فا  أ 

نهما  ي جانب ألجبل، فاستنكر شا  ه    ،ف  و  رجل من همدأن يقال ل  ه  بي    :و  ه  بن أ  د الل  ب  ع 
ليهما خرجا،    .بلتعة هل ألبلد، فلما أنتهى أ  ه  أ  ع  م  ي ألخيل نحو ألجبل و  ليهما ف  فسار أ 

د  سقى، فلم يكن عنده أمتناع،   ان  بطنه ق  ك  رو بن ألحمق فكان مريضا، و  م  ما ع  فا 
ما رفاعة بن شدأد  ان  شابا قويا –  وأ  ك  قاتل    –و  : أ  ه  ال  ل  ق  ه  جوأد، ف  ى فرس ل  ل  فوثب ع 
: وما ينفعن  ال  ن تقاتلعنك؟ ق  ن أستطعت  ؟ ي أ  فرجوأ    .أنج بنفسك أ  م، فا  ه  ي  ل  فحمل ع 

ي طلبه ه  فرسه، وخرجت ألخيل ف  ، فخرج تنفر ب  ه  ان  رأميا،  ل  ك  خذ ل يلحقه فارس    ،و  فا 
و عقره، فانصرفوأ عنه ل رماه فجرحه أ   . أ 

لوه: رو بن ألحمق، فسا  م  خذ ع  سلم لكم،    وأ  ان  أ  ن تركتموه ك  : من أ  ال  ق  نت؟ ف  من أ 
ضر لكم ان  أ  ن قتلتموه ك  أ  ى    .و ل  بي بلتعة أ   ه  أبن أ  ن يخبرهم، فبعث ب  بى أ  لوه فا  فسا 

ان  ألثقفي   ،عامل ألموصل م  ث  ن  ع  ه  ب  د  الل  ب  ن بن ع  م  ح  و  عبد ألر  ه  رو   ، و  م  ى ع  أ   فلما ر 
نه زعم   ة: أ  ي  او  ع  ه  م  ي  ل  ة  بخبره، فكتب أ   ي  او  ع  ى م  ل  نه طعن  أ  بن ألحمق عرفه، وكتب أ  

  ، ه  ي  ل  ن نعتدي ع  نا ل نريد أ  أ  ، و ه  ع  ت  م  ان  ان  تسع طعنات بمشاقص ك  ف  عثمان أبن ع 
اناف م  ث  ع  طعن  كما  طعنات  تسع  ي فا     .طعنه  ف  فمات  طعنات،  تسع  فطعن  خرج 
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و ألثانية ولى منهن أ   .أه ـ1( أل 

عوأن حجر بن عدي  ،وذكر ألطبري: )قال أبن حجرو  نه كان من أ  بي مخنف أ    ،عن أ 
لى ألشام هرب عمرو بن  صحابه أ  رسله مع أ  فلما قبض زياد على حجر بن عدي وأ 

 .2(ألحمق

ألكلبي رأفضي متروك  بو مخنف  3هشام بن محمد  بن يحيى رأفضي  ، وأ  لوط 
 .5كما نص على ذلك ألرضوأني نفسه ،4كذأب

بي ألزناد، عن عبد  : )وقال ألطبري قال محمد بن عمر: حدثني عبد ألرحمن بن أ 
ة    ،ألرحمن أبن ألحارث، قال: ألذي قتله كنانة بن بشر بن عتاب ألتجيبي وكانت أمرأ 

ذأ   لى ألحج، وما علمنا لعثمان بقتل، حتى أ  منظور بن سيار ألفزأري تقول: خرجنا أ 
 كنا بالعرج سمعنا رجلا يتغنى تحت ألليل: 

ن خير ألناس بعد ثلاثة ... قتيل ألتجيبي ألذي جاء من مصر  ل أ   أ 

رمق،  وبه  على صدره  فجلس  عثمان،  على  فوثب  ألحمق  بن  عمرو  ما  وأ  قال: 
ماقال عمرو:    ، فطعنه تسع طعنات ني ثلاث منهن    فا  ما ست  أ  طعنتهن    فا  ياه اللّه، وأ 

 
 . (4/197في تاريخه ) 1
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ياه لما كان في صدري عليه  ني طعنتهن أ   .أه ـ1(فا 

وقال ألوأقدي: حدثني عبد ألرحمن بن عبد ألعزيز، عن عبد ألرحمن  : )قال ألذهبي
بي بكر تسور من دأر عمرو بن حزم على عثمان،   ن محمد بن أ  بن محمد بن عبد، أ 
في   يقرأ   نائلة  عند  فوجدوه  ألحمق،  بن  وعمرو  وسودأن  بشر  بن  كنانة  ومعه 

خذ بلحيته خزأك اللّه  ، وقال: يا نعثل  ،ألمصحف، فتقدمهم محمد، فا  فقال: لست    .قد أ 
ألمؤمنين  ،بنعثل مير  وأ  اللّه،  عبد  معاوية   . ولكنني  عنك  غنى  أ  ما  محمد:  فقال 

خي  ؟وفلان وفلان بوك ليقبض على ما قبضت  ، قال: يا بن أ    . دع لحيتي، فما كان أ 
شد من قبضتي أ  بك  يرأد  ما  كنانة مشاقص ،  وطعن جنبه بمشقص  .فقال:  ورفع 

ذن عثمان،  . فمضت حتى دخلت في حلقه، ثم علاه بالسيف فوجا  بها في أ 

بي عون يقول: ضرب كنانة بن   قال عبد ألرحمن بن عبد ألعزيز: فسمعت أبن أ 
بشر جبينه بعمو حديد، وضربه سودأن ألمرأدي فقتله، ووثب عليه عمرو بن ألحمق،  

 . وقال: ثلاث لله، وست لما في نفسي عليه ،وبه رمق، وطعنه تسع طعنات

حرقوأ ألباب، فخرج من في   وعن ألمغيرة قال: حصروه أثنين وعشرين يوماً، ثم أ 
 .أه ـ2(ألدأر

 .3محمد بن عمر ألوأقدي كذأب
 

 . (3/424في تاريخه ) 1
2  
3  
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قال:   ،حدثنا علي، عن عيسى بن يزيد، عن صالح بن كيسان: )وقال أبن شبة
بي بكر بشريان كان معه فضربه في حشائه حتى وقعت في   ،دخل عليه محمد بن أ 

حمرأن   بن  سودأن  أ  وضربه  بعمود،  جبهته  بشر  بن  كنانة  وضرب  فخر،  ودأجه  أ 
نه  علمت:  وقال  ،طعنات  تسع  فطعنه  صدره   علىبالسيف، وقعد عمرو بن ألحمق     أ 

في سنده عيسى بن يزيد .  1( عليه   قلبي  في  كان  لما  ستا  فطعنته  ،ألثانية  في  مات
 .2كذأب يضع ألحديث ،بن بكر

لب على عثمان وعاون على قتله كلها  نه كان ممن أ  فهذه ألروأيات ألتي فيها أ 
 . من روأيات ألكذأبين

في   ألبخاري  مام  أل  حسن  أ  ألكبير)وقد  في    (ألتاريخ  حاتم  بي  أ  ألجرح  )وأبن 
حيث لم يذكروأ   (ألثقات)وأبن حبان في    (تهذيب ألكمال)وألمزي في    (وألتعديل

ثرأً  نه لم يصح عندهم  ، لهذأ ألتهام أ  كاذيب  3بخلاف أبن سعد   ،ويبدو أ  ، ألذي أغتر با 
 وقلده غيره من ألمؤرخين. ،4شيخه ألوأقدي

ي تجلد   هل ألرأ  ذأ ترجم لبعض أ  خري ألمؤرخين ممن أ  عجب من بعض متا  ني ل  أ  و
ذأ ترجم لبعض ألصحابة    5في كتم ما قيل فيهم من ألثلب ن كان صحيحاً، حتى أ  أ  و

 
 .( 4/1223ألمدينة )تاريخ  1
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كاذيب ألرأفضة. طلق لسانه فيهم بما مرجعه أ   أ 

ويمسك عن ذكر    ،وليجتنب ألمحدث روأية ما شجر بين ألصحابة: )قال ألخطيب
 .1(ويعم جميعهم بالصلاة عليهم وألستغفار لهم ،ألحوأدث ألتي كانت منهم

 عبد الرحمن بن عديس البلوي

عبد   صحاب وكذلك  أ  من  نه  أ  قيل  يضاً،  أ  صحابي  ألبلوي  عديس  بن  ألرحمن 
نه   ، ومع ذلك 2ألشجرة  كان في قتلة عثمان رضي اللّه عنه، وعند ألبحث    قيل عنه أ 

 وألتحقيق وجدت مدأر ألخبر على أبن لهيعة وألوأقدي وسيف ألتميمي.

بو نعيم بو عمرو بن حمدأن، ثنا ألحسن بن سفيان، ثنا حرملة، ثنا  : )قال أ  حدّثنا أ 
بي ألحصين ألحجريّ، عن  أبن وهبٍ، حدّثني أبن لهيعة، ثنا عيّاش بن عبّاسٍ، عن أ 

مّتي  صلى الله عليه وسلمعبد ألرّحمن بن عديسٍ، قال: سمعت رسول اللّه   ، يقول: سيخرج ناسٌ من أ 
 .يقتلون بجبل ألخليل

خذه معاوية في ألرّهن فسجنهم   أ  ألفتنة كان أبن عديسٍ ممّن  قال: فلمّا كانت 
درك فارسٌ منهم أبن عديسٍ،   دركوأ، فا  بفلسطين، فهربوأ من ألسّجن، فاتّبعوأ حتّى أ 

ويحك عديسٍ:  أبن  ألشّجرة  !فقال  صحاب  أ  من  نّي  فا  دمي،  في  اللّه  فقال:    .أتّق 
ئمة مطلقاً..أهـ  3( فقتله  .ألشّجر كالجبل كثيرٌ   أبن لهيعة ضعفه بعض أل 

 
خلاق ألسامع 1 دأب ألرأوي وأ   . في ألجامع ل 
2  
 (. 4669)معرفة ألصحابة  3
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برأهيم بن عبد اللّه بن ألجنيد:   ل: رشدين بن سعد؟ قال:سمعت يحيى ي  )قال أ   سا 
مثل من رشدين، وقد كتبت حديث أبن لهيعة، ليس بشيء  . ... وأبن لهيعة أ 

لي من رشدين،  حب أ  قلت ليحيى: أبن لهيعة ورشدين سوأء؟ قال: ل، أبن لهيعة أ 
هل مصر: ما أحترق لبن .  رشدين ليس بشيء ثم قال لي يحيى بن معين: قال لي أ 

 .أه ـ1(وهب يكتب عنه حتى ماتلهيعة كتاب قط، وما زأل أبن 

مطلقاً  ضعيف  حديثه  ن  أ  زرعة  بو  وأ  حاتم  بو  أ  أختار  ل  ، ولهذأ  حديث    أ  ن  أ 
شد ضعفاً  خرين أ   .ألمتا 

بي حاتم  أ  لت    :قال  ،نا عبد ألرحمن: )قال أبن  با زرعة عن أبن لهيعة  أ  بي و أ  سا 
فريقي، فريقيفقال: جميعا ضعيفان، بين    ؟ ليكماأ  حب  أ  يهما  أ    وأل  وأبن لهيعة    أل 

مره مضطرب، يكتب حديثه على ألعتبار. أ  كثير،   ما أبن لهيعة فا 

ذأ كان من يرو بي: أ  عن أبن لهيعة مثل أبن ألمبارك وأبن وهب يحتج    يقلت ل 
 . به؟ قال: ل 

خره    : قال  ،نا عبد ألرحمن بو زرعة عن أبن لهيعة سماع ألقدماء منه؟ فقال: أ  سئل أ 
سوأءأ  و  يتتبعان  أ  ل  أ    ،وله  كانا  وهب  وأبن  ألمبارك  أبن  منه، أ  ن  فيكتبان  صوله 

خذون من ألشيخ وكان أبن لهيعة ل يضبط، وليس ممن  ، °وهؤلء ألباقون كانوأ يا 
 .أه ـ2(يحتج بحديثه

 
 في سؤألته عن أبن معين.  1
صلين ° .في ألجرح وألتعديل 2  . )ألنسخ(:  وألظاهر ،قال محقق ألطبعة: كذأ وقع في أل 
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حدث عنه أبن   ،ولم يكن على سعة علمه بالمتقن)قال:  ،  وهذأ أختيار ألذهبي
ن يكثر ألوهم في حديثه بو عبد ألرحمن ألمقرئ وطائفة قبل أ    ،ألمبارك وأبن وهب وأ 

قوى  ،وقبل أحترأق كتبه أ  لى    ،وبعضهم يصححه  ،فحديث هؤلء عنه  أ  يرتقي  ول 
 .1(هذأ 

هل ألعلم قبل أحترأق كتبه وبعده مثل:  2يحيى بن معين   قد ضعفه غير وأحد من أ 
بي مريم   3وعمرو بن علي ألفلاس ن أبن وهب  ،  4وسعيد بن أ  وكلام أبن معين في أ 

بي زرعة جرحٌ مفسر ل   بي حاتم وأ  أ  كان يكتب عن أبن لهيعة حتى مات، وكلام 
مقبل ألوأدعي هذأ ألمذهب    يمكن دفعه، يقدم على تعديل من سوأهما، وقد أختار

 وقد أضطرب أبن لهيعة في ألخبر. ، في أبن لهيعة

ألبيهقي )قال  حدّثنا  :  يعقوب،  حدّثنا  اللّه،  عبد  خبرنا  أ  ألحسين،  بو  أ  خبرنا  وأ 
بي حبيبٍ  بي    : صفوأن، حدّثنا ألوليد، عن أبن لهيعة، عن يزيد بن أ  نّ معاوية بن أ  أ 

هل مصر خذ أبن عديسٍ في زمن أ  فطلبه    ،فهرب منه  ،فجعله في بعلبكّ   ،سفيان أ 
دركه رجلٌ رأمٍ من قريشٍ   ،سفيان بن مجيبٍ  ليه بنشّابةٍ، فقال أبن عديسٍ:    ،فا  شار أ  فا 

في   كثيرٌ  ألشّجر  نّ  أ  فقال:  ألشّجرة.  تحت  بايع  ممّن  نّي  فا  دمي،  في  اللّه  نشدك  أ 
و قال: ألجليل .ألجبل  .فقتله .أ 

 
1  
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لى عثمان  هل مصر أ  قال أبن لهيعة: كان عبد ألرّحمن بن عديسٍ ألبلويّ سارٍ با 
 أه ـ.1(فقتلوه

عن عياش   ،نا أبن لهيعة  ،نا عثمان بن صالح  ،حدثني أبن زنجويه: )وقال ألبغوي
بي ألحصين ألحجري  ،بن عباس  قال: سمعت    ،عن عبد ألرحمن بن عديس  ،عن أ 
متي يقتلون بجبل    صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   نت ألفتنة  فلما كا  . ألخليليقول: سيخرج ناس من أ 

بفلسطين فسجنهم  ألرهن  في  معاوية  خذه  أ  ممن  عديس  أبن  من    ،كان  فهربوأ 
دركوأ  درك فارس   ، ألسجن فا  ني    ، أتق اللّه في دمي  !فقال له: ويحك   ، أبن عديس  فا  فا 

صحاب ألشجرة   فقال: ألشجرة بالجبل كثير.  .من أ 

حمد بن منصور   ، عن عمرو بن ألحارث  ،نا أبن وهب  ،نا نعيم بن حماد  ،حدثنا أ 
بي حبيب   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول اللّه    ،عن عبد ألرحمن بن عديس  ،عن يزيد بن أ 

يقتلون بجبل لبنان    ،يقول: يخرج ناس يمرقون من ألدين كما يمرق ألسهم من ألرمية
و بحبل – و بالجليل أ  و ألجليل أ   . – لبنانأ 

سحاق سود  ،حدثني محمد بن أ  بو أل  عن أبن شماسة:   ،عن يزيد  ،نا أبن لهيعة  ،نا أ 
بن عديس ألرحمن  ن رجلا حدث عبد  ألنبي    ،أ  نحوه عن .  صلى الله عليه وسلم قال: سمعت  فذكر 

قد روى عمرو بن ألحارث دون ذكر قصة مقتل عبد أهـ ف.2(ألنضر بن عبد ألجبار 
 . ألرحمن

 
 . في دلئل ألنبوة 1
 (. 1944)معجم ألصحابة  2
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بي لهيعة    : قال  ،حدثنا هارون بن عمر: )وقال أبن شبة سد بن موسى، عن أ  حدثنا أ 
بي حبيب :قال لى عثمان رضي ال ،حدثنا يزيد بن أ  ه  لّ قال: كان ألركب ألذين ساروأ أ 

هل مصر ستمائة رجل، وكان عليهم عبد ألرحمن بن عديس ألبلوي،   عنه فقتلوه من أ 
 وأبن لهيعة ضعيف.  ، وهذأ مرسل .1(تحت ألشجرة  صلى الله عليه وسلموكان ممن بايع رسول اللّه 

بي شيبة لهيعة، قال: حدّثني  حدّثنا زيد بن ألحباب، قال: حدّثني أبن  : )وقال أبن أ 
با ثورٍ ألفهميّ يقول: قدم عبد ألرّحمن بن   يزيد بن عمرٍو ألمعافريّ، قال: سمعت أ 

ثنى عليه،    ، فصعد ألمنبر  ،وكان ممّن بايع تحت ألشّجرة  ، عديسٍ ألبلويّ  فحمد اللّه وأ 
 .ثمّ ذكر عثمان

نّ فلانًا ذكر كذأ وكذأ،   بو ثورٍ: فدخلت على عثمان وهو محصورٌ، فقلت: أ  فقال أ 
ت عند اللّه عشرًأ  ين وقد أختبا  سلام، وقد زوّجني    ؟فقال عثمان: ومن أ  نّي لرأبع أل  أ 

اللّه   اللّه    صلى الله عليه وسلمرسول  رسول  بايعت  وقد  أبنته،  ثمّ  فما    صلى الله عليه وسلمأبنته،  أليمنى  هذه  بيدي 
سلامٍ،   مسست بها ذكري، ول تغنّيت، ول تمنّيت، ول شربت خمرًأ في جاهليّةٍ ول أ 

اللّه   ألزّنقة ويزيدها في ألمسجد له بيتٌ في  صلى الله عليه وسلموقد قال رسول  : من يشتري هذه 
 أه ـ.2(فاشتريتها وزدتها في ألمسجد .ألجنّة

ورده ألبزأر في   يضاً فيه أبن لهيعة، وقد أ  حسب   ،3( مسنده ألمعلل)وهذأ أ  ول أ 
نه أستنكره، وقد   ل أ  على هذه ألروأية في شرح    (شرح ألبخاري)أبن حجر في    دأعتمأ 

 
 . (4/1155تاريخ ألمدينة ) 1
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حاديث ن أبن لهيعة فيه تشيع شديد   1بعض أل  أ  أبن عدي  حسن، وقد ذكر  أ  ، 2فما 
نه لهذأ كان يتجوز بالتحديث بهذأ ألخبر وكان مدأره عليه.  ويبدو أ 

لي  : )وقال ألطبري أ    ،وطلحة  ،عن سيف، عن محمد  ،ألسريّ، عن شعيب  كتب 
بي حارثة هل    ،وأ  بي عثمان، قالوأ: لما كان في شوأل سنة خمس وثلاثين خرج أ  وأ 

مرأء ربعة أ  ربع رفاق على أ  لف.    .ألمقلّل يقول: ستمائة  ،مصر في أ  وألمكثّر يقول: أ 
ألبلويّ  عديس  بن  ألرحمن  عبد  ألرّفاق  كذأب   .3( على  ألتميمي  عمر  بن  وسيف 

 .4خبيث

ألبيهقي )وقال  ألرّحمن :  عبد  قال:  نّه  أ  ألذّهليّ  يحيى  بن  محمّد  عن  وبلغني 
ن يحدّث عنه بشيءٍ  س ألفتنة، ل يحلّ أ  لذأ ما    ،هذأ بلاغ ل يصح  .5( ألبلويّ هو رأ 

يرأده في   .6(ألتاريخ)كان ينبغي للذهبي أ 

صبهاني بو نعيم أل  كان ممّن بايع تحت   ،عبد ألرّحمن بن عديسٍ ألبلويّ : )وقال أ 
لى عثمان أ  نّه كان فيمن سار  أ  ألخليل، قيل:  بجبل   . 7(ألشّجرة، قتل زمن معاوية 
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 )قيل( يدل على تشككه في ثبوت ألخبر. :قوله

أبن سعد )وقال  بن عمر:  محمّد  خبرنا  مّ    ،أ  أ  بن جعفرٍ، عن  برأهيم  أ  حدّثني  قال: 
بيها بيع بنت عبد ألرّحمن بن محمّد بن مسلمة، عن أ  خبرنا محمّد بن    ، ح،  ألرّ قال: وأ 

بن    ،عمر محمّد  عن  محمودٍ،  بن  جعفر  عن  ألعزيز،  عبد  بن  يحيى  حدّثني  قال: 
عمر  ،ح،  مسلمة بن  محمّد  خبرنا  وأ  عبد   ،قال:  بن  ودأود  جريجٍ،  أبن  حدّثني  قال: 

قبلوأ   نّ ألمصريّين لمّا أ  ألرّحمن ألعطّار، عن عمرو بن دينارٍ، عن جابر بن عبد اللّه: أ 
بن مسلمة بذي خشبٍ دعا عثمان محمّد  يريدون عثمان ونزلوأ  فقال:    ،من مصر 

أ مور  بال  فاعلٌ  نّي  أ  خبرهم  وأ  ألرّضى،  عطهم  وأ  عنّي،  فارددهم  ليهم،  أ  لّتي  أذهب 
مور ألّتي تكلّموأ فيها  . طلبوأ، ونازعٌ عن كذأ بال 

ذي خشبٍ  لى  أ  ليهم  أ  مسلمة  بن  محمّد  عثمان   ،فركب  معه  رسل  وأ  جابرٌ:  قال 
ربعةً: عبد ألرّحمن بن عديسٍ  نا فيهم، وكان رؤساؤهم أ  نصار أ  خمسين رأكبًا من أل 

لقد    ،ألبلويّ، وسودأن بن حمرأن ألمرأديّ، وأبن ألبيّاع، وعمرو بن ألحمق ألخزأعيّ 
تاهم محمّد بن مسلمة  .كان ألسم غلب حتّى يقال: جيش عمرو بن ألحمق فقال:   ،فا 

مير ألمؤمنين يقول نّ أ  خبرهم بقوله، فلم يزل بهم حتّى رجعوأ .كذأ :كذأ ويقول :أ   . وأ 

ذأ غلامٌ لعثمان خذوه، فا  وأ جملّا عليه ميسم ألصّدقة فا   ،فلمّا كانوأ بالبويب رأ 
متاعه خذوأ  جوف    ، ففتّشوه  ،فا  في  كتابٌ  فيها  رصاصٍ،  من  قصبةً  فيه  فوجدوأ 

دأوة في ألماء ن أفعل بفلانٍ كذأ وبفلانٍ كذأ من ألقوم    ،أل  لى عبد اللّه بن سعد أ  أ 
رسل عثمان    ،حتّى نزلوأ بذي خشبٍ   ، ألّذين شرعوأ في عثمان، فرجع ألقوم ثانيةً  فا 

مسلمة بن  محمّد  لى  عنّي  ،أ  فارددهم  أخرج  فعل  .فقال:  أ  ل  فقدموأ    .فقال:  قال: 
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 .أه ـ1(فحصروأ عثمان

بي ألزّناد،  )أبن سعد:  وقال   خبرنا عبد ألرّحمن بن أ  خبرنا محمّد بن عمر، قال: أ  أ 
ألمخزوميّ  عبّاسٍ  أبن  مولى  ألقارئ  جعفرٍ  بي  أ  ألّذين   ،عن  ألمصريّون  كان  قال: 

سهم عبد ألرّحمن بن عديسٍ ألبلويّ وكنانة بن بشر بن   حصروأ عثمان ستّمائةٍ، رأ 
سهم   عتّابٍ ألكنديّ وعمرو بن ألحمق ألخزأعيّ، وألّذين قدموأ من ألكوفة مئتين، رأ 

شتر ألنّخعيّ، وألّذين قدموأ من ألبصرة مئة رجلٍ  سهم حكيم بن جبلة    ،مالكٌ أل  رأ 
ليهم أ  قد ضووأ  ألنّاس  من  حثالةٌ  وكان  ألشّرّ،  في  وأحدةً  يدًأ  وكانوأ  قد    ،ألعبديّ، 

صحاب ألنّبيّ   ماناتهم، مفتونون، وكان أ  ين خذلوه كرهوأ  ألّذ  صلى الله عليه وسلممرجت عهودهم وأ 
مره، ولعمري لو   مر ل يبلغ قتله، فندموأ على ما صنعوأ في أ  نّ أل  ألفتنة، وظنّوأ أ 

و قام بعضهم فحثا في وجوههم ألتّرأب لنصرفوأ خاسرين  محمد بن عمر   .2(قاموأ أ 
كذأب  عثمان3ألوأقدي  مقتل  مر  أ  في  خرى  أ  خبار  أ  وللوأقدي  عبد   ، ،  ذكر  وفيها 

 .4جمعها ألطبري ،ألرحمن بن عديس

حسن ترجمة بي حاتم  وما أ  عبد ألرّحمن )حيث قال:    ،عبد ألرحمن بن عديسل  أبن أ 
بو ثور ألفهمي،  له صحبةٌ ،  بن عديس ألبلوي بو ألحصين ألحجري  ، روى عنه: أ    وأ 

روى عبد ألرّحمن بن شماسة، عن رجل    ألهيثم بن شفى، وتبيع ألحجري.  :وأسمه
 

 (. 2975)ألطبقات  1
 (. 2999ألطبقات ) 2
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بي يقول بعض ذلك، وبعضه من قبلي. عنه  .1( حدّثنا عبد ألرّحمن، سمعت أ 

نه ل يصح عنده، وهذأ قريب عندي ما ل  مر أ  ن    ،فلم يذكر ذلك أل  ى أ  نه رأ  ما أ  أ  و
ئمة ألحديث على  يصون لسانه عن ألصحابة، وقد تجوز كثيرٌ من ألمؤرخين بل وأ 

صلنا للتساهل في    ،ذكر تلك ألوأقعة مع عدم ورودها من سند يعتمد عليه، ولو أ 
خبار ألتاريخية فلا ينبغي ألتساهل في مثل هذأ   . أل 

حمد مام أ  حدّثنا حجينٌ، ويونس، قال: حدّثنا أللّيث بن سعدٍ، عن  : )فقد قال أل 
بير، عن جابرٍ، عن رسول اللّه   بي ألزّ حدٌ ممّن بايع تحت   صلى الله عليه وسلمأ  نّه قال: ل يدخل ألنّار أ  أ 

 . 2(ألشّجرة

حمد بو ألمغيرة، قال: حدّثنا ألوليد بن سليمان، قال: حدّثني ربيعة  : )قال أ  حدّثنا أ 
اللّه بن عامرٍ، عن ألنّعمان بن بشيرٍ، عن عائشة، قالت: بن   رسل    يزيد، عن عبد  أ 

قبل عليه رسول اللّه    صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   لى عثمان بن عفّان، فا  ينا رسول اللّه  صلى الله عليه وسلمأ  ، فلمّا رأ 
ن ضرب منكبه وقال:   صلى الله عليه وسلم خر كلامٍ كلّمه أ  خرى، فكان من أ  حدأنا على أل  قبلت أ  أ 

ألمنافقون على   رأدك  أ  ن  فا  يلبسك قميصًا،  ن  أ  اللّه عزّ وجلّ عسى  نّ  أ  يا عثمان، 
ن   فا  قميصًا،  يلبسك  ن  أ  اللّه عسى  نّ  أ  عثمان،  يا  تلقاني،  حتّى  تخلعه  فلا  خلعه 

رأدك ألمنافقون على خلعه فلا تخلعه حتّى   . ثلاثًا .تلقاني أ 

ين كان هذأ عنك؟ قالت: نسيته واللّه مّ ألمؤمنين، فا  فما ذكرته.    ،فقلت لها: يا أ 
 

 (. 1182) ألجرح وألتعديل 1
2  
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مّ   أ  لى  أ  كتب  حتّى  خبرته  أ  بالّذي  يرض  فلم  سفيان،  بي  أ  بن  معاوية  خبرته  فا  قال: 
ليه به كتابًا ليّ به، فكتبت أ  ن أكتبي أ   أه ـ.1(ألمؤمنين أ 

ن ألخبر   س هؤلء ألمنافقين رجلًا بايع تحت ألشجرة؟! علماً با  فكيف يكون رأ 
يضاً مدأره على أبن لهيعة  نه ممن بايع تحت ألشجرة أ   .2ألوأرد با 

ن هذين ألصحابيين من ألمنافقين   وبهذأ تعلم سوء صنيع ألرضوأني في زعمه أ 
و ألغوغاء  .أ 

بي بكر فليس صحابياً  أ  بن  ما محمد  وألروأيات في أستمرأر مشاركته في    ،3وأ 
متضاربة  عثمان  على  ليب  يدعو،  4ألتا  ألفقيه  ألقاسم  أبنه  كان  أغفر    :وقد  )أللهم 

بي خطيئته في عثمان(  ن تكون كفارة له  ،5ل   .6وقد مات ميتة نرجو أ 

دون  –4– الفزاري  حصن  بن  عيينة  ترجمة  في  التي  البواطيل  إقرار 

 تعليق 

اللّه عنه ألفزأري رضي  ويتركز هذأ    ،فهذأ بحث في ألصحابي عيينة بن حصن 
 

 (. 24566)في مسنده  1
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ن هذه كلها ل تثبت، ألبحث في عدة نقاط  :وقد تبين لي بعد ألبحث أ 

 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

نه نزل فيه قوله تعالىولى أل    •  . ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿   :: دعوى أ 

بي شيبة  ،حدثنا عبيد بن غنام: )قال ألطبرأني بو بكر بن أ  حمد    ، ح   ،ثنا أ  وحدثنا أ 
ألقطرأني  ألقطان  ،بن عمرو  ألفضل  : قال   ،ثنا يوسف بن موسى  حمد بن  أ  ثنا    ، ثنا 

سباط بن نصر زدي  ،عن ألسدي  ،أ  بي سعد أل  بي ألكنود  ،عن أ  عن خباب بن    ،عن أ 
رت في قوله عز وجل:    كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿أل 

جاء    ،﴾كملج بن    –صلى الله عليه وسلمألنبي    : يعني–قال:  وعيينة  ألتميمي  حابس  بن  قرع  أل 
قاعدأ مع بلال وعمار بن ياسر وصهيب وخباب    صلى الله عليه وسلمفوجدوأ ألنبي    ،حصن ألفزأري

ناس من ألضعفاء من ألمؤمنين رت رضي اللّه عنهم في أ  وهم حوله    ، بن أل  فلما رأ 
توه فخلوأ به  ،حقروهم ن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به ألعرب    ،فا  نا نحب أ  فقالوأ: أ 
تيك   ،فضلنا ن وفود ألعرب تا  ن ترأنا ألعرب قعودأ مع هؤلء ألعبيديفنستح  ،فا    ، ي أ 

قمهم عنا ذأ نحن جئناك فا  و أ  ن شئت ،أ  قعدهم أ  ذأ نحن فرغنا فا  أ   . فقال: نعم .و

  ،ودعا عليا ليكتب  ، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم  .فقالوأ: فاكتب لنا عليك كتابا 
ذ نزل جبريل عليه ألسلام رأد ذلك ونحن قعود في ناحية أ   قح فم فخ﴿  : فلما أ 

حابس    ﴾كملج كل كخ كح كج قم بن  قرع  أل  ذكر  ثم  ية،  أل 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   قال:  ،وصاحبه

ذكره  ،﴾ني نى نم نخ نجنح مي  هي هى هم﴿ فقال:    ،ثم 
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فرمى   ،﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج
تيناه وهو يقول: سلام    ،فدعانا   ،بالصحيفة  صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   ا منه حتى  فدنون   .عليكمفا 

 .وضعنا ركبنا على ركبته

ن يقوم قام وتركنا  ،يجلس معنا  صلى الله عليه وسلموكان رسول اللّه   رأد أ  ذأ أ  نزل اللّه عز وجل  ،فا   :فا 
 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
شرأف﴾هىهي هم هج ني نى نم  يخ يح يج﴿ ،، يقول: ل تجالس أل 

غفل قلبه فهو عيينة  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ما ألذي أ  ، أ 
بن حابس قرع  ما فرطا  ،وأل  ألدنيا   ،فهلاكا  :وأ  ألحياة    ،ثم ضرب مثل رجلين ومثل 

ذأ بلغنا ألساعة ألتي كان يقوم فيها قمنا  ،  صلى الله عليه وسلمقال: فكنا بعد ذلك نقعد مع ألنبي   فا 
ل صبر حتى  ،وتركناه حتى يقوم أ   .أه ـ1(قومن و

ألخطا   كثير  نصر صدوق  بن  سباط  نكارة  ،2أ  فيه  ألمتن  ذ    ،وهذأ  بن  أ  أ  قرع  أل  ن 
سلما وألنبي    4وعيينة بن حصن  3حابس أ  نما  اللّه تعالى  ،في ألمدينة  صلى الله عليه وسلمأ    : وقول 

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
ي  ،5وهي مكية  ،في سورة ألكهف  ﴾هىهي هم هج ني نى نم قبل    : أ 
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سلام هذين ألرجلين  . أ 

ورد ألبزأر هذأ ألخبر أ  لّ  )ثم قال:  ،  وقد  أ  وهذأ ألحديث بهذأ ألكلام ل نعلم روأه 
لّ هذأ ألطّريق ،خبّابٌ   وهذأ أستنكار فيما يبدو. . 1(ول نعلم له طريقًا عن خبّابٍ أ 

 لى لم لخ﴿ في قوله تعالى:  ،عن معمرٍ، عن ألكلبيّ : )وقال عبد ألرزأق

ن سرّك  صلى الله عليه وسلم، قال عيينة بن حصنٍ للنّبيّ  ﴾مم مخ مح مج لي : أ 
ذأني ريحهم أ  نّه قد  فا  نتّبعك فاطرد عنك فلانًا وفلانًا،  ن  بلالً وسلمان    :يعني  .أ 

نزل اللّه تبارك وتعالى:    وصهيبًا   لى لم لخ﴿ وناسًا من ضعفاء ألمسلمين، فا 

 .3ألكلبي كذأب. 2( ﴾مم مخ مح مج لي

ملاءً في دأر  : )وقال ألوأحدي حمد بن ألحسن ألحيريّ أ  بو بكرٍ أ  حدّثنا ألقاضي أ 
ربعمائةٍ  وأ  سنة عشرٍ  ألصّلاة في شهور  بعد  ألجمعة  يوم  بو    ، ألسّنّة  أ  خبرنا  أ  قال: 

ألحيريّ  ألبوشنجيّ   ،ألحسن بن عيسى بن عبدويه  برأهيم  أ  بن    ، قال: حدّثنا محمّد 
قال: حدّثنا سليمان بن عطاءٍ   ،قال: حدّثنا ألوليد بن عبد ألملك بن مسرحٍ ألحرّأنيّ 

ألحرّأنيّ، عن مسلمة بن عبد اللّه ألجهنيّ، عن عمّه أبن مشجعة بن ربعيٍّ ألجهنيّ،  
لى رسول اللّه  عيينة بن حصنٍ   صلى الله عليه وسلمعن سلمان ألفارسيّ، قال: جاء ألمؤلّفة قلوبهم أ 

قرع بن حابسٍ وذووهم، فقالوأ: يا رسول اللّه نّك لو جلست في صدر ألمجلس    ،وأل  أ 
 

 . في مسنده ألمعلل  1
 (. 797)في تفسيره  2
3  
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جبابهم   روأح  وأ  هؤلء  عنّا  ألمسلمين،  :يعنون– ونحّيت  وفقرأء  ذرٍّ  با  وأ   سلمان 
خذنا    – لم يكن عليهم غيرها  ، وكانت عليهم جباب ألصّوف ليك وحادثناك وأ  جلسنا أ 

تعالى:    .عنك اللّه  نزل   نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج﴿فا 

 مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح
بلغ  ،﴾مينج مى مم مخ ،  ﴾تز تر بي بى﴿  :حتّى 

ألنّبيّ  فقام  بالنّار،  مؤخّر   ، يلتمسهم  صلى الله عليه وسلم  يتهدّدهم  في  صابهم  أ  ذأ  أ  ألمسجد   حتّى 
صبر نفسي مع   ن أ  مرني أ  يذكرون اللّه تعالى قال: ألحمد لله ألذي لم يمتني حتى أ 

متي  .2سليمان بن عطاء ضعيف جدأً  .1( معكم ألمحيا ومعكم ألممات ،رجال من أ 

 .3وهو كذأب (،تفسير مقاتل بن سليمان)وقد جاء نحوأً من هذأ ألخبر في 

حدثنا ألقاسم، قال: ثنا ألحسين، قال: ثني حجاج، عن أبن جريج،  : )وقال ألطبري
ن عيينة بن حصن قال للنبيّ  قال: أ    ذأني ريح سلمان    صلى الله عليه وسلمخبرت أ  ن يسلم: لقد أ  قبل أ 

ألفارسي، فاجعل لنا مجلسا منك ل يجامعوننا فيه، وأجعل لهم مجلسا ل نجامعهم  
 

سباب ألنزول 1  . في أ 
بو زرعة: )منكر ألحديث(. وقال ألبخاري: )في حديثه مناكير(. وقال أبن حبان: )شيخ   2 أ  قال 

شياء   بي مشجعة بن ربعي أ  موضوعة، ل تشبه  يروي عن مسلمة بن عبد اللّه ألجهني، عن عمه أ 
و من مسلمة بن عبد اللّه(.  دري ألتخليط فيها منه أ   حديث ألثقات، لست أ 

3  
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ية .فيه ذأ ،2وهذأ معضل  .1( فنزلت أل  تي بالمناكير  قال: وأبن جريج أ  خبرت( يا   .3)أ 

 بئس أخو العشيرة

نه من قال فيه ألنبي ألثانية • خو ألعشيرة: )صلى الله عليه وسلم: دعوى أ   . (بئس أ 

سحاق  نه سمع عروة بن ألزبير يحدث: )قال أ  خبرنا سفيان، عن أبن ألمنكدر، أ    ،أ 
اللّه    :عن عائشة، قالت ذن رجل على رسول  فبئس أبن    ،أئذنوأ له  :فقال،  صلى الله عليه وسلمأستا 

خو ألعشيرة ،ألعشيرة  و بئس أ  لن له ألقول. أ   . فلما دخل أ 

لنت له ألقول  ،قلت ما قلت  ، فقلت: يا رسول اللّه  : قالت عائشة   : فقال  ، فلما دخل أ 
ن شر ألناس منزلة عند اللّه يوم ألقيامة من ودعه ألناس أتقاء شره   ،يا عائشة  . أ 

خبرنا عبد ألرزأق، نا معمر، عن أبن ألمنكدر، عن عروة بن ألزبير، عن عائشة،  أ 
ذن رجل على رسول اللّه    :قالت من تركه ألناس أتقاء شره    :وقال   ،فذكر مثله.  صلى الله عليه وسلمأستا 

و فحشه.  أ 

ن ألرجل كان عيينة بن حصن  :قال معمر خبرنا جرير، عن ليث، عن   ،وبلغني أ  أ 
نحوه ألذين    : وقال  ،مجاهد، عن عائشة،  ألقيامة  يوم  اللّه  ألناس منزلة عند  ن شر  أ 

 
 . (18/8في تفسيره ) 1
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شرهم أتقاء  يصح أهـ  .1(يكرمون  ل  بن حصن  عيينة  نه  أ  في  معمر  هو    ،2بلاغ  بل 
 . 3معضل

هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ألفزأريّ،    :قال أبن بطّال: )وقال أبن حجر
له يقال  ألمطاع  :وكان  حمق  ألنّبيّ    .أل  ليسلم قومه  صلى الله عليه وسلمورجا  لّفه  تا  قباله عليه    ،با 

نّه كان رئيسهم، وكذأ فسّره به عياض ثمّ ألقرطبيّ وألنّوويّ جازمين بذلك، ونقله  ل 
خرجه عبد ألغنيّ بن سعيد في  ، أبن ألتّين   عن ألدّأوديّ لكن أحتمالً ل جزمًا، وقد أ 
ألحكم  ،ألمبهمات بن عبد  اللّه  بلغه عن عائشة  ،عن مالك  ،من طريق عبد  نّه  :  أ 

ذن عيينة بن حصن على ألنّبيّ   . ألحديثة. فقال: بئس أبن ألعشير ، صلى الله عليه وسلمأستا 

ألمبهمات أبن بشكوأل في  خرجه  وزأعيّ ،  وأ  أل  بي    ، من طريق  أ  بن  يحيى  عن 
ذن  :كثير نّ عيينة أستا  يضًا   .أ  خرج عبد ألغنيّ أ  بي عامر    ،فذكره مرسلًا، وأ  من طريق أ 

بي يزيد ألمدنيّ   ،ألخرّأز  ذن، فلمّا    ،عن أ  عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل يستا 
خو ألعشيرة صلى الله عليه وسلمسمع ألنّبيّ   . ألحديث .صوته قال: بئس أ 

سحاق ألهاشميّ  بي أ  وّل من فوأئد أ  وأخر ألجزء أل  خرجه    ،وهكذأ وقع لنا في أ  وأ 
فقال: هو    ،وقد حكى ألمنذر في مختصره ألقولين  ،ألخطيب، فيحمل على ألتّعدّد

نّه مخرمة  :عيينة، وقيل أ  ألملقّن فاقتصر على  مّا شيخنا أبن  نّه    ،مخرمة. وأ  أ  وذكر 
نّه جوّز   نقله من حاشية بخطّ ألدّمياطيّ فقصّر، لكنّه حكى بعد ذلك عن أبن ألتّين أ 

 
1  
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نّه عيينة  أه ـ.1( قال: وصرّح به أبن بطّال ،أ 

في   ألغني  عبد  روأية  ما  مالك  (ألمبهمات)أ  لى  أ  يعلم سندها  بلاغ    ،فلا  وهي 
بي كثير2معضل أ  بن  يحيى  يقال في روأية  يضاً معضلة  ، ، ومثل هذأ  أ  فلا    ،3فهي 

روأيات   عارضت  نها  أ  ثم  وأحد،  مخرج  لى  أ  عودها  لحتمال  ألروأيات  هذه  تتقوى 
خرى.  أ 

ن ما بناه ألقاضي عياض وألقرطبي من قصور على هذه ألوأهيات   وألخلاصة أ 
يضاً على خبر ردة عيينة نه ضعيفٌ جدأً  ،شبه ل شيء، وفرعوه أ  تيك أ   .4وسيا 

 هذا الأحمق المطاع

ن ألنبي ثالثةأل • حمق ألمطاع)قال فيه:  صلى الله عليه وسلم: في أ   . (هذأ أل 

بو بكر ألنيسابوري: )قال ألدأرقطني بو    ،نا محمد بن يحيى ألنيسابوري  ،نا أ  نا أ 
سماعيل بي   ،نا عبد ألسلام بن حرب  ،غسان مالك بن أ  سحاق بن عبد اللّه بن أ  عن أ 

بي هريرة  ،عن عطاء بن يسار  ،سلمأ  عن زيد بن    ،فروة أ  ألبدل في    قال:  ، عن  كان 
ن يقول ألرجل للرجل أ  تك   :ألجاهلية  تي   ،تنزل عن أمرأ  نزل لك عن أمرأ  زيدك  ،وأ    .وأ 

نزل اللّه تعالى  :قال  :قال  .﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿  :فا 
 

 . (17/180شرح ألبخاري ) 1
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ذن  ،وعنده عائشة  صلى الله عليه وسلمفدخل عيينة بن حصن ألفزأري على رسول اللّه     ، فدخل بغير أ 
ين ألستئذأن  ،يا عيينة: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول اللّه  ذنت   ،يا رسول اللّه  :فقال  ؟فا  ما أستا 

دركت لى جنبك  :قال  .على رجل من مضر منذ أ  قال رسول    ؟من هذه ألحميرأ ألتي أ 
م  :  صلى الله عليه وسلماللّه   حسن ألخلق  :قال.  ألمؤمنينهذه عائشة أ  نزل لك عن أ  فلا أ  يا    :فقال  ؟أ 
اللّه حرم ذلك  ،عيينة ن  ن خرج قالت عائشة  :قال  .أ  أ  اللّه  :فلما    ؟ من هذأ   ،يا رسول 
حمق مطاع  :قال نه على ما ترين لسيد قومه ،أ  أ  سحاق متروك . 1(و  .2أ 

نماطي: )وقال ألطبرأني   ،قال: نا عبد اللّه بن ألرومي  ،حدثنا محمد بن ألحسين أل 
سحاق بن عبد اللّه    ،قال: نا هلال بن ألجهم  ، قال: نا عمر بن يونس أليمامي قال: نا أ 

نس بن مالك بي طلحة، عن أ  لى  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللّه    ، بن أ  ن تنظروأ أ  ذأ سركم أ  : أ 
لى هذأ ألرجل ألضفيط ألمطاع في قومه فانظروأ    .: عيينة بن حصنيعني  .أ 

ل هلال بن ألجهم،   بي طلحة أ  اللّه بن أ  سحاق بن عبد  لم يرو هذأ ألحديث عن أ 
وأنفرأد مجهول عين عن    ،4هلال بن ألجهم مجهول عين.أهـ  3(تفرد به عمر بن يونس

ن يكون منكرأً.  نس يقرب من أ  سحاق عن أ   أ 

لى ألنبي  : )وقال أبن حجر برأهيم ألنخعي: جاء عيينة بن حصن أ  وعنده   صلى الله عليه وسلمقال أ 
ن ينزل ألحجاب  ؟فقال: من هذه  ،عائشة ل  فقال  .عائشةفقال: هذه    ،وذلك قبل أ  : أ 

 
 (. 3)في سننه  1
2  
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ألبنين م  أ  نزل لك عن  هذأ   ،فغضبت عائشة  ؟أ  ألنبي    ؟ وقالت: من  هذأ  صلى الله عليه وسلمفقال   :
حمق   . في قومه :يعني  .ألمطاعأل 

منصور بن  سعيد  معاوية  ،روأه  بي  أ  عمش  ،عن  أل  مرسلا  ،عن  ورجاله    ،عنه 
 أه ـ.1(ثقات

ألخبر نكارة هذأ  ألذهبي  بين  بن  )  فقال:،  وقد  يزيد  ألمدأئنيّ، عن  ألحسن  بو  وأ 
بيهعياضٍ، عن هشام بن عروة، عن   قال: دخل عيينة بن حصنٍ على رسول اللّه   ،أ 

ن يضرب ألحجاب  ،وعنده عائشة صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه ألحميرأء يا رسول   ،وذلك قبل أ 
بي   ؟اللّه جمل ألنّساءقال .بكرٍ قال: هذه عائشة بنت أ  نزل لك عن أ  فلا أ    . ل   قال: ؟: أ 

حمق ألمطاع في قومه.  ؟فلمّا خرج قالت عائشة: من هذأ يا رسول اللّه  قال: هذأ أل 

لّ بعد نزول ألحجاب  ،ويزيد متروكٌ   ،هذأ حديثٌ مرسلٌ  سلم عيينة أ  وقد قيل:   ،وما أ 
نّ كلّ حديثٍ فيه: يا حميرأء  أه ـ.2( لم يصحّ  .أ 

 دعوى أنه ارتد

نه أرتد بعد ألنبي رأبعةأل • سدي. ،  صلى الله عليه وسلم: دعوى أ   ولحق بطلحة بن خويلد أل 

خبرنا محمد بن عمر: )قال أبن سعد برأهيم بن    ،أ  قال: حدثنا موسى بن محمد بن أ 
بي سلمة بن عبد ألرحمن، عن عائشة بيه، عن أ  قالت: دخل  ،ألحارث ألتيمي، عن أ 

نا عنده، فقال عيينة: من هذه ألحميرأء يا محمد؟    صلى الله عليه وسلمعيينة بن حصن على ألنبي   وأ 
 

صابة ) 1  .(2/324أل 
علام ألنبلاء )سير  2  . (3/447أ 
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بي بكرصلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه   حسن ألناس،    .: هذه عائشة بنت أ  نزل لك عن أ  ل أ  فقال: أ 
قالت: فلما خرج قلت لرسول اللّه    .: ل صلى الله عليه وسلمعن أبنة جمرة فتنكحها؟ فقال رسول اللّه  

 . : هذأ ألحمق ألمطاعصلى الله عليه وسلم: من هذأ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم

  ، قالوأ: وكان عيينة قد أرتد حين أرتدت ألعرب، ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبا 
بن   خالد  خذ  أ  وهرب  طليحة  هزم  فلما  ألنبوة،  من  أدعى  ما  به وصدقه على  من  فا 

بي بكر ألصديق في وثاق  لى أ  فقدم به ألمدينة،   ،ألوليد عيينة بن حصن، فبعث به أ 
لى عنقه بحبل ينخسه غلمان   أ  يدأه  لى عيينة مجموعة  أ  أبن عباس: فنظرت  قال 

يمانك ي عدو اللّه، كفرت بالله بعد أ  فيقول:    . ألمدينة بالجريد ويضربونه، ويقولون: أ 
منت.   واللّه ما كنت أ 

نك لموضع في ألباطل  ، ووقف عليه عبد اللّه بن مسعود فقال: خبت وخسرت، أ 
نا فيه لم تكلمني بما تكلمني به  .قديما يها ألرجل، فلول ما أ  قصر أ    . فقال عيينة: أ 

سلام  لى أل  أ  بو بكر رجع  أ  فقبل منه وعفا   ،فانصرف عنه أبن مسعود، فلما كلمه 
مانا  .2ألوأقدي كذأبمحمد بن عمر أهـ .1( عنه وكتب له أ 

خبرني سيف: )قال ألطبري خبرني عمي، قال: أ  ،  حدثنا عبيد اللّه بن سعد، قال: أ 
علم  ،عن سيف  ،قال: حدثنا شعيب  ،وحدثني ألسري عن حبيب   ،عن طلحة بن أل 

سدي، قال: أرتد طليحة في حياة رسول   سدي، عن عمارة بن فلان أل  أبن ربيعة أل 
 

 (. 245)ألطبقات  1
2  
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سد    صلى الله عليه وسلم، فوجه ألنبي  ألنبوة، فادعى  صلى الله عليه وسلماللّه   لى عماله على بني أ  زور أ  ضرأر بن أل 
مرهم بالقيام في ذلك على كل من أرتد  . في ذلك، وأ 

خافوه، ونزل ألمسلمون بوأردأت، ونزل ألمشركون بسميرأء، فما   شجوأ طليحة وأ  فا 
هم   حتى  نقصان،  في  وألمشركون  نماء  في  ألمسلمون  لى    زأل  أ  بالمسير  ضرأر 

عنه،  فنبا  بالجرأز،  ضربها  كان  ضربة  ل  أ  سلما،  خذه  أ  ل  أ  حد  أ  يبق  فلم  طليحة، 
تي ألمسلمون وهم على ذلك بخبر موت نبيهم    ، فشاعت في ألناس  ، وقال  صلى الله عليه وسلمفا 

طليحة في  يحيك  ل  ألسلاح  ن  أ  ألضربة:  لتلك  ألناس  من  مسى .  ناس  أ  فما 
طليحة،   لى  أ  ألناس  وأرفض  ألنقصان،  عرفوأ  حتى  أليوم  ذلك  من  ألمسلمون 

مره  . وأستطار أ 

قبل ذو ألخمارين عوف ألجذمي وس    ،وأ  ليه ثمامة بن أ  رسل أ  زأئنا، وأ  حتى نزل با 
ألطائي:   م  ل  معأ  بن  جديل  ين  بالقردودة    ةمن  فنحن  مر  أ  دهمكم  ن  فا  خمسمائة، 

نسر دوين ألرمل ن دهمكم  أ  رسل أ  و   .وأل  ن معي حد ألغوث، فا  ليه مهلهل بن زيد: أ 
كناف بحيال فيد مر فنحن بال   .أ 

نما تحدبت   أ  سد وغطفان    طيءو نه كان بين أ    وطيء على ذي ألخمارين عوف أ 
سد على   صلى الله عليه وسلمحلف في ألجاهلية، فلما كان قبل مبعث ألنبي   أجتمعت غطفان وأ 

زأحوها عن دأرها في ألجاهلية  طيء غوثها وجديلتها، فكره ذلك عوف، فقطع ما    ،فا 
لى ألحيين من   رسل عوف أ   طيءبينه وبين غطفان، وتتابع ألحيان على ألجلاء، وأ 

لى دورهم، وأشتد ذلك على غطفان، فلما  أ  بنصرتهم، فرجعوأ  عاد حلفهم، وقام  فا 
عرف حدود غطفان   قام عيينة بن حصن في غطفان، فقال:  صلى الله عليه وسلممات رسول اللّه   ما أ 
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ني لمجدد ألحلف ألذي كان بيننا في ألقديم  أ  سد، و   ،منذ أنقطع ما بيننا وبين بني أ 
نبيا من   نتبع  ن  أ  لينا من  أ  حب  أ  ألحليفين  نبيا من  نتبع  ن  ل  واللّه  ومتابع طليحة، 

يه  . ففعل وفعلوأ  .قريش، وقد مات محمد، وبقي طليحة فطابقوه على رأ 

فلما أجتمعت غطفان على ألمطابقة لطليحة هرب ضرأر وقضاعي وسنان ومن 
قام بشيء من   ألنبي  أ  كان  كان    صلى الله عليه وسلممر  بكر، وأرفض من  بي  أ  لى  أ  سد  أ  بني  في 

زور: فما ر  مروه بالحذر، فقال ضرأر بن أل  با بكر ألخبر، وأ  خبروأ أ  حدأأ  معهم، فا    يت أ 
نما نخبره    صلى الله عليه وسلمليس رسول اللّه   بي بكر، فجعلنا نخبره، ولكا  ملا  بحرب شعوأء من أ  أ 
 .بما له ول عليه

سد وغطفان وهوأزن   سامة  وطيءوقدمت عليه وفود بني أ  ، وتلقت وفود قضاعة أ 
بالمدينة بي بكر، فاجتمعوأ  أ  لى  أ  ألمسلمين،   ،بن زيد، فحوزها  فنزلوأ على وجوه 

ن يعفوأ من ألزكاة، وأجتمع صلى الله عليه وسلملعاشر من متوفى رسول اللّه   ، فعرضوأ ألصلاة على أ 
نزلهم على قبول ذلك حتى يبلغوأ ما يريدون، فلم يبق من وجوه ألمسلمين   ،ملا  من أ 

نزل منهم نازل  ل أ  حد أ  ل ألعباس  ،أ  جمع عليه   ،أ  خبروه خبرهم وما أ  با بكر فا  توأ أ  ثم أ 
اللّه   ل ما كان رسول  بى أ  أ  نه  بي بكر، فا  أ  ل ما كان من  بوأ،    صلى الله عليه وسلمملؤهم، أ  خذ، وأ  يا 

لى عشائرهم جلهم يوما وليلة، فتطايروأ أ   أه ـ.1( فردهم وأ 

خبارأً   ،2كذأب متهم بالزندقة   ،في سنده سيف بن عمر ألتميمي وقد روى سيف أ 
 

 . (2/262في تاريخه ) 1
2  



 542    باب الصحابة

خرى في ردة عيينة أكتفيت بهذأ منها.   أ 

نبا  عبد اللّه بن  : )وقال ألبيهقي أ  بو ألحسين بن ألفضل ألقطّان ببغدأد،  خبرنا أ  أ 
بي منيعٍ، ثنا جدّي، عن ألزّهريّ، قال:   جعفرٍ، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا ألحجّاج بن أ 
سلام خرج   با بكرٍ رضي اللّه عنه وأرتدّ من أرتدّ من ألعرب عن أل  لمّا أستخلف اللّه أ 

بو بكرٍ غازيًا م    ، أ  ألبقيع خاف على ألمدينة فرجع، وأ  نقعًا من نحو  ذأ بلغ  أ  ر  حتّى 
ن يسير في ضاحية   مره أ  خالد بن ألوليد بن ألمغيرة سيف اللّه، وندب معه ألنّاس، وأ 

أليمامة  ،مضر لى  أ  يسير  ثمّ  سلام،  أل  أرتدّ منهم عن  فيقاتل مسيلمة   ،فيقاتل من 
 . ألكذّأب

سديّ فهزمه اللّه، وكان قد أتّبعه    ،فسار خالد بن ألوليد فقاتل طليحة ألكذّأب أل 
صحابه  ،  –ألفزأريّ   : يعني– عيينة بن حصن بن حذيفة   ى طليحة كثرة أنهزأم أ  فلمّا رأ 

نّه ليس منّا رجلٌ  حدّثك ما يهزمنا، أ  نا أ  قال: ويلكم ما يهزمكم؟ قال رجلٌ منهم: وأ 
ن يموت قبل   أ  نّا لنلقى قومًا كلّهم يحبّ  أ  ن يموت صاحبه قبله، و أ  لّ وهو يحبّ  أ 

بن    .صاحبه عكّاشة  يومئذٍ  طليحة  فقتل  ألقتال،  في  س  ألبا  شديد  طليحة  وكان 
هلّ بعمرةٍ، فركب يسير  سلم وأ  قرم، فلمّا غلب ألحقّ طليحة ترجّل، ثمّ أ  محصنٍ وأبن أ 

ا منًّ بي بكرٍ رضي اللّه عنه بالمدينة،    ،في ألنّاس أ  لى مكّةحتّى مرّ با  فقضى    ،ثمّ نفذ أ 
 .عمرته

حتّى دنا من حيٍّ من بني تميمٍ فيهم مالك    ،ومضى خالد بن ألوليد قبل أليمامة
مسك ألصّدقة، فبعث    صلى الله عليه وسلمبن نويرة، وكان قد صدّق قومه، فلمّا توفّي رسول اللّه   أ 

اللّه عنه سريّةً، فذكر ألحديث في قتل مالك بن نويرة ليه خالد بن ألوليد رضي    ،أ 
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بني   من  معه  ومن  ألكذّأب  مسيلمة  قاتل  حتّى  أليمامة  قبل  خالدٌ  ومضى  قال: 
نصار، وهزم   ناسًا كثيرًأ من ألمهاجرين وأل  صحاب خالدٍ أ  حنيفة، فاستشهد اللّه من أ 

 أه ـ.1( اللّه مسيلمة ومن معه، وقتل مسيلمة يومئذٍ مولًى من موألي قريشٍ 

مرسل ألمرأسيل  ،وهذأ  وهى  أ  من  ألزهري  ألسيرة    ،2ومرأسيل  في  ومرأسيله 
ن هذأ باب تشديد   . يحتملونها غير أ 

سحاق ،  حدثنا سلمة  :قال  ،حدثنا أبن حميد: )وقال ألطبري لما فرغ    :قال  ،عن أبن أ 
وثق عيينة بن حصن وقرة بن   مر بني عامر وبيعتهم على ما بايعهم عليه أ  خالد من أ 

بي بكر  ، هبيرة لى أ    ، يا خليفة رسول اللّه  :فلما قدما عليه قال له قرة   ،فبعث بهما أ 
ني قد كنت مسلما سلامي عند عمرو بن ألعاص شهادة ،أ  قد   ،ولي من ذلك على أ 

كرمته وقربته ومنعته بو بكر عمرو بن ألعاص  :قال  .مر بي فا  ما تعلم    :فقال  ،فدعا أ 
مر هذأ  مر ألصدقة  ؟من أ  لى ما قال له من أ  قال له    ، فقص عليه ألخبر حتى أنتهى أ 

بلغ له كل ما قلت  ،ل واللّه  : قال  .حسبك رحمك اللّه  : قرة جاوز  فت  ،فبلغ له  .حتى أ 
بو بكر   وحقن دمه. ،عنه أ 

سحاق  :قال   ،حدثنا سلمة  : قال  ، حدثنا أبن حميد عن محمد بن   ، حدثني محمد بن أ 
خبرني من نظر    : قال  ،اللّه بن عبد اللّه بن عتبة  عن عبيد  ،طلحة بن يزيد بن ركانة أ 

لى عنقه بحبل ينخسه غلمان ألمدينة بالجريد لى عيينة بن حصن مجموعة يدأه أ    ، أ 
 

 (.16728)في سننه  1
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ي عدو اللّه  :يقولون يمانك  ، أ  كفرت بعد أ  منت  :فيقول  ؟ أ  محمد  أهـ  .1( واللّه ما كنت أ 
 .2بن حميد ألرأزي متهم بالكذب 

 هل الطائفتحريضه لأ

ن يبقوأ على كفرهم  • هل ألطائف أ  شار على أ  نه أ  ويقاتلوأ    ،ألخامسة: في دعوى أ 
 . صلى الله عليه وسلمألنبي 

نعيم بو  أ  )قال  حمد:  أ  بن  سليمان  خالدٍ   ،حدّثنا  بن  عمرو  بن  محمّد  ثنا  قال: 
بي  ، ألحرّأنيّ  سود، عن عروة  ، قال: ثنا أ  بي أل  مر    ،قال: ثنا أبن لهيعة، عن أ  قال: لمّا أ 

ن يقطع كلّ رجلٍ من ألمسلمين خمس نخلاتٍ   صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   حين حاصروأ ثقيفًا أ 
تاه عمر بن ألخطّاب  ، من دومهم نّها عفاءٌ لم تؤكل ثمارها.    ، فا  فقال: يا رسول اللّه، أ 

وّل. وّل فال  كلت ثمرته أل  ن يقطعوأ ما أ  مرهم أ   فا 

لى رسول اللّه   قبل عيينة بن حصنٍ جاء أ  كلّمهم يا    صلى الله عليه وسلمقال: وأ  ن أ  فقال: أئذن لي أ 
ذن له رسول اللّه    ،رسول اللّه فقال:    ،فدخل عليهم ألحصن،  صلى الله عليه وسلملعلّ اللّه يهديهم. فا 

نتم تمس   بي أ  قسم باللّه، لئن حدث به  با  ذلّ من ألعبيد، وأ  كوأ بمكانكم، واللّه لنحن أ 
يديكم،   ن تعطوأ با  يّاكم أ  أ  أ ومنعةً، فتمسّكوأ بحصنكم، و حدثٌ لتملكنّ ألعرب عزًّ

اللّه   لى رسول  أ  ثمّ رجع عيينة  فقال له  ،  صلى الله عليه وسلمول يتكابرنّ عليكم قطع هذه ألشّجر. 
سلام ودعوتهم  صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   مرتهم بال  : ماذأ قلت لهم يا عيينة؟ قال: قلت لهم وأ 

 
 . (2/362في تاريخه ) 1
خونا حمود ألكثيري في بحث مستقل. 2  قد حقق ذلك أ 
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ليه اللّه    ،أ  ألنّار ودللتهم على ألجنّة. فقال له رسول  بل قلت   !: كذبتصلى الله عليه وسلموحذّرتهم 
اللّه  ،فقصّ عليه حديثه  .كذأ وكذأ   :لهم اللّه عزّ   ،فقال: صدقت يا رسول  لى  أ  توب  أ 

ليك من ذلك أ   وهذأ مرسل. ،2وكان يلقن  ،أبن لهيعة ضعيفأهـ  .1(وجلّ و

خبرنا علي بن محمد ألقرشي، عن علي بن سليم، عن ألزبير بن  : )وقال أبن سعد أ 
سلامه، فتلقاه ركب خارجين من  لى ألمدينة قبل أ  قبل عيينة بن حصن أ  خبيب قال: أ 

ألرجل خبروني عن هذأ  أ  سلم  . ألمدينة، فقال:  أ  ألناس فيه ثلاثة، رجل  فهو    ،قالوأ: 
فهو يقاتله، فبينهم ألتذأبح، ورجل يظهر    ،معه يقاتل قريشا وألعرب، ورجل لم يسلم

سلام  نه معهم  ،له أل    :قالوأ: يسمون  ؟قال: ما يسمى هؤلء ألقوم   .ويظهر لقريش أ 
ني منهم. .ألمنافقين حزم من هؤلء، أشهدوأ أ   قال: ما في ما وصفتم أ 

، أئذن لي  صلى الله عليه وسلمألطائف، فقال: يا رسول اللّه    صلى الله عليه وسلمقال: وشهد عيينة مع رسول اللّه  
من؟ أ  نا  دنو منكم وأ  أ  ذن له، فجاءهم، فقال:  كلمهم. فا  تي حصن ألطائف فا  أ   حتى 

بو محجن دنوه. قال: فدنا فدخل عليهم ألحصن، فقال:    ،قالوأ: نعم. وعرفه أ  فقال: أ 
ن   أ  يت منكم، واللّه  مي، لقد سرني ما رأ  بي وأ  أ  حد غيركم، وما    فدأكم  أ  في ألعرب 

ن حصنكم حصين  ، لقى محمد مثلكم قط، ولقد مل ألمقام، فاثبتوأ في حصنكم، فا 
  وسلاحكم كثير، ونبلكم حاضرة، وطعامكم كثير، وماءكم وأتن، ل تخافون قطعه. 

نا كرهنا دخوله علينا بي محجن: فا  ن يخبر محمدأ    ،فلما خرج قالت ثقيف ل  وخشينا أ 
حد   عرف به، ليس منا أ  نا كنت أ  بو محجن: أ  و في حصننا. فقال أ  ه منا أ  ن رأ  بخلل أ 

 
 (. 460)دلئل ألنبوة  1
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شد على محمد منه ن كان معه.  ، أ  أ  لى ألنبي قال له: ما قلت   و أ  فلما رجع عيينة 
سلام، فواللّه ل يبرح محمد عقر دأركم حتى تنزلوأ أ  لهم؟ قال: قلت:     ، دخلوأ في أل 

هل ألحصون قبلكم مانا، قد نزل بساحة أ  نفسكم أ  قينقاع وألنضير وقريظة    ،فخذوأ ل 
طام  هل ألحلقة وألعدة وأل  ساكت،  صلى الله عليه وسلمورسول اللّه  .لتهم ما أستطعتفخذ   ،وخيبر، أ 

ذأ فرغ من حديثه قال له رسول اللّه   للذي    .كذأ وكذأ   :قلت لهم   !: كذبتصلى الله عليه وسلمحتى أ 
ستغفر اللّه ضرب    .قال، قال: فقال عيينة: أ  قدمه فا  فقال عمر: يا رسول اللّه، دعني أ 

صحابي  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه   .عنقه قتل أ  ني أ   . ل يتحدث ألناس أ 

غلظ له يومئذ با بكر أ  ن أ  بدأ موضع    ،ويقال: أ  نت أ  نما أ  وقال له: ويحك يا عيينة، أ 
يوم من  منك  لنا  كم  ألباطل،  وخيبر،    ؟في  وألنضير  قريظة  بني  ويوم  ألخندق  يوم 

ستغفر اللّه   سلمت زعمت، فتحرض علينا عدونا. فقال: أ  تجلبت وتقاتلنا بسيفك، ثم أ 
ليه توب أ  با بكر وأ  أ  رسل رسول اللّه    ،يا  بدأ. فلما أ  عود أ  ذن ألناس    صلى الله عليه وسلمول أ  عمر فا 

ن شاء اللّهصلى الله عليه وسلمبالرحيل، وقال رسول اللّه   نا قافلون أ  فلما أستقل ألناس لوجههم    . : أ 
ن ألحي مقيم ل أ  سيد بن عمرو بن علاج ألثقفي، فقال: أ    . نادى سعيد بن عبيد بن أ 

جل واللّه مجد كرأم. فقال له عمرو بن ألعاص: قاتلك    قال: ويقول عيينة بن حصن: أ 
ني  ،  صلى الله عليه وسلماللّه، تمدح قوما مشركين بالمتناع من رسول اللّه   وقد جئت تنصره؟ فقال: أ 

صبت   أ  ألطائف  محمد  أفتتح  ن  أ  ردت  أ  ولكني  ثقيفا،  قاتل  أ  معكم  جئت  ما  واللّه 
متطيهجارية من ثقيف   ن ثقيفا قوم مناكيرافا  خبر عمرو    .، لعلها تلد لي غلاما، فا  فا 
 . هذأ ألحمق ألمطاع وقال: صلى الله عليه وسلمبمقالته، فتبسم ألنبي   صلى الله عليه وسلمبن ألعاص ألنبي 

عليهم ألسبي، كان   صلى الله عليه وسلمفرد رسول اللّه ، صلى الله عليه وسلمولما قدم وفد هوأزن على رسول اللّه 
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لى عجوز كبيرة سا منهم، نظر أ  خذ رأ  ن يغلوأ    ،عيينة قد أ  م ألحي، لعلهم أ  فقال: هذه أ 
لى عيينة ن يكون لها في ألحي نسب، فجاء أبنها أ  فقال: هل لك    ،بفدأئها، وعسى أ 

بل؟ قال: ل. فرجع عنه فتركه ساعة، وجعلت ألعجوز تقول لبنها:   في مائة من أل 
بغير فدأء. فلما سمعها   يتركني  ما  سرع  أ  أتركه، فما  ناقة؟  بعد مائة  ربك في  أ  ما 
ل في غرور، ل جرم   نا من هذه ألعجوز أ  يت كاليوم خدعة، واللّه ما أ  عيينة قال: ما رأ 

ث أ  باعدن  أبنها، فقال عيينة: هل لك فيما دعوتني  واللّه ل  رك مني. قال: ثم مر به 
ليه فعل  ؟أ  زيدك على خمسين. فقال عيينة: ل أ  فمر به    ،ثم لبث ساعة  .فقال: ل أ 

له عيينة:   فقال  ألفتى: ل  وهو معرض عنه،  له  قال  بذلت لي؟  ألذي  هل لك في 
فعل زيدك على خمس وعشرين فريضة. قال عيينة: واللّه ل أ  فلما تخوف عيينة   .أ 

ليه؟ قال ألفتى: هل لك في   لى ما دعوتني أ  ن يتفرق ألناس ويرتحلوأ قال: هل لك أ  أ 
لى ما دعوتني   فعل. فلما رحل ألناس نادأه عيينة: هل لك أ  عشر فرأئض؟ قال: ل أ 
بحمدك.   لي حاجة  ما  واللّه  ل  قال:  حمدك.  وأ  رسلها  أ  ألفتى:  قال  ن شئت؟  أ  ليه  أ 

قبل عيينة على نفسه نكد   فا  يت كاليوم أمرءأ أ  نت    . لئما لها يقول: ما رأ  قال ألفتى: أ 
لى عجوز كبيرة، واللّه ما ثديها بناهد، ول بطنها بوألد،   صنعت هذأ بنفسك، عمدت أ 

خذتها من بين من ترى؟ فقال له عيينة: خذها،  ول فوها ببارد، ول صاحبها ب  وأجد، فا 
ن رسول اللّه  قد كسا ألسبي  صلى الله عليه وسلمل بارك اللّه لك فيها. قال: يقول ألفتى: يا عيينة، أ 

ذأك   لها  ما  واللّه،  ل  قال:  ثوبا؟  كاسيها  نت  أ  فهل  ألكسوة،  بينهم  من  ها  خطا  فا 
خذ منه شمل ثوب، ثم ولى ألفتى وهو يقول:   عندي. قال: ل تفعل. فما فارقه حتى أ 
نك واللّه   قرع: أ  قرع ما لقي، فقال له أل  لى أل  نك لغير بصير بالفرص. وشكا عيينة أ  أ 

خذتها بكرأ غري  حوج شيخ في  ما أ  لى أ  رة، ول نصفا وثيرة، ول عجوزأ ميلة، عمدت أ 
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ته. قال عيينة: هو ذأك.   هوأزن فسبيت أمرأ 

اللّه   عطى رسول  وأ  بل.    صلى الله عليه وسلمقال:  أل  مائة من  غنائم حنين  بن حصن من  عيينة 
سرية في خمسين رجلا من ألعرب ليس فيهم مهاجري ول    صلى الله عليه وسلموبعثه رسول اللّه  

رض بني سليم في  لى بني تميم، فوجدهم قد عدلوأ من ألسقيا يؤمون أ  نصاري أ  أ 
ل ألناس، فلما   حد أ  صحرأء قد حلوأ وسرحوأ موأشيهم، وألبيوت خلوف ليس فيها أ 

غار عليهم فا  ألجمع ولوأ،  وأ  حد عشر رجلا  ،رأ  أ  خذ منهم  ة  ،وأ  أمرأ  حدى عشرة  أ    ، و
مر بهم رسول اللّه   لى ألمدينة، فا  فحبسوأ في دأر رملة    صلى الله عليه وسلموثلاثين صبيا، فجلبهم أ 

اللّه   لى رسول  أ  ألحارث، فقدم فيهم عشرة من رؤسائهم وفدأ  اللّه  صلى الله عليه وسلمبنت  نزل  ، وأ 
ن   .﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿  :فيهم ألقرأ 

مر رسول اللّه    صلى الله عليه وسلمورد رسول اللّه   سرى وألسبي، وأ  علي  أهـ  .1( للوفد بجوأئز  صلى الله عليه وسلمأل 
 .3فالزبير من صغار ألتابعين  ،وألخبر مرسل ،2بن محمد مجهول 

خبار ل تثبت ن هذه أل  ن ألرجل ثبتت صحبته  ،وألخلاصة أ  لفهم    ،وأ  نه ممن تا  وأ 
فلا ينبغي ألحط عليه بالروأيات ألوأهية، بل لو صحت روأية في ثلبه ،  4صلى الله عليه وسلم ألنبي  

كتمها ألمصلحة  عجب  ،لقتضت  ل  ني  أ  و هذه،  ألفتن  زمنة  أ  في  كيف   !خصوصاً 
ي وألمرجئة هل ألرأ  نوف لبعض أ  لى ألتصرف في   ؟أحمرت أ  وتولد عن ذلك ألدعوة أ 

 
 (. 244)ألطبقات  1
2  
3  
4  



 باب الصحابة       549

مام في    1يرى ألسيف  مرجئ كتب ألسلف، حتى صار من يقول بقول ألسلف في   أ 
اللّه   صحاب رسول  أ  ألحمية على  ي متهماً في دينه، ول نرى نصف هذه  ، صلى الله عليه وسلمألرأ 

 ،وعيينة  ،4ومعاوية  ،3وعبد ألرحمن بن عديس   ،2فانظر في ترجمة ألوليد بن عقبة 
 واللّه ألمستعان.  ،في عدد من ألكتب ترى مصدأق ما قلت لك

 نسبة معاوية إلى سبي المسلمات  –5–

ألتويجري حمود  فيها  وقع  شدهم    ،5وهذه  وأ  ألمعاصرين  مثل  أ  هو  وألتويجري 
بالسنة ألمؤرخين في بعض   ،تمسكاً  ألكبوة منه وقعت لكونه يجمع كلام  وهذه 

 . ألملاحم دون تدقيق

حمد بن عبد اللّه بن محمد بن علي، قال: )قال أبن عبد ألبر بي،    :حدّثنا أ  حدثنا أ 
بو بكر بن    : قال: حدثنا عبد اللّه أبن يونس، قال: حدّثنا بقيّ بن مخلدٍ، قال حدّثنا أ 

بي شيبة، قال حدّثنا موسى بن عبيدة، قال: حدّثنا زيد    :حدّثنا زيد بن ألحباب، قال  :أ 
بو سلامة بي سلامة، أ  بي ألرّباب  ،بن عبد ألرّحمن بن أ  نّهما    ،وصاحبٌ له  ،عن أ  أ 

با ذر رض طال قيامها وركوعها   ي سمعا أ  اللّه عنه يدعو ويتعوّذ في صلاةٍ صلاها أ 
لناه  قال:   ،وسجودها  يوم    :فسا  من  باللّه  تعوّذت  فقال:  دعوت؟  وفيم  تعوّذت؟  ممّ 
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 ألبلاء ويوم ألعورة. 

مّا يوم ألبلاء فتلتقي فتيانٌ من ألمسلمين فيقتل بعضهم   فقلنا: وما ذأك؟ قال: أ 
نّ نساءً من ألمسلمات ليسبين، فيكشف عن سوقهنّ ،  بعضًا  مّا يوم ألعورة فا   ، وأ 

عظم ساقًا أشتريت على عظم ساقها  يّتهنّ كانت أ  ل يدركني هذأ    ،فا  فدعوت اللّه أ 
 ألزّمان، ولعلّكما تدركانه. 

نساء   فسبى  أليمن،  لى  أ  رطاة  أ  بن  بسر  معاوية  رسل  أ  ثمّ  عثمان،  فقتل  قال: 
قمن في ألسّوق  أه ـ.1( مسلماتٍ، فا 

هل ألعلم ألمعاصرين يت بعض أ  سفني   ،يذكر هذأ ألخبر ولم يعلق عليه  قد رأ  فا 
ل   4وشيخ شيخه  3وشيخه ،2موسى بن عبيد ألربذي متروك، فالخبر باطل ،ذلك جدأً 
صحاب نبيه  ،يعرفان ة  ، عن هذأ ألصنيع  صلى الله عليه وسلمفهذأ خبر باطل نزه اللّه أ  رطا  وبسر بن أ 

 . واللّه ألمستعان ،5مختلف في صحبته

ألتنزه عن ذكر ما روي في ثلب ألصحابة ألبر على عادته في عدم    ، وأبن عبد 
  به ول ينبغي ألنصح بكتا ،  وذويه، فلا ينبغي ألقتدأء به  6وألتحامل على معاوية
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بدأً دون بيان ما فيه ل ألمتمكن  ،أ  ه أ   .وكتاب أبن حجر خير من كتابه ،بل ل يقرأ 

إيراد قصة )ما انقضى عنا يوم الجمل حتى تريدين أن تأتينا بيوم   –6–

 البغلة(

لباني  وردها في سياق   ،1وهذه وقعت للا   . وضحك مستفزوقد أ 

بو بكر محمد بن ألحسين: )قال أبن عساكر خبرنا أ  سماعيل بن   ،أ  بو ألقاسم أ  وأ 
بو ألدر ياقوت بن عبد اللّه  ،حمدأ   بو محمد ألصريفيني  :قالوأ   ،وأ  نا أ  بو    ،ح  ،أ  خبرنا أ  وأ 

بو ألحسين بن ألنقور   ،ألقاسم بن ألسمرقندي نا أ  بو طاهر ألمخلص  : قال   ،أ  نا أ  نا    ،أ 
أقتتل   :قال  ،حدثني عبد اللّه بن كثير بن جعفر  ،نا ألزبير بن بكار   ،حمد بن سليمانأ  

ألعباس وغلمان عائشة اللّه بن  فخرجت في    ،خبرت عائشة بذلكفا     ،غلمان عبد 
بي عتيق  ، هودج على بغلة لها مي  :فقال  ، فلقيها أبن أ  ي أ  ين    ،جعلني اللّه فدأك  ،أ  أ 

ن غلماني وغلمان أبن عباس أقتتلوأ  :قالت  ؟تريدين صلح بينهم  ،بلغني أ    . فركبت ل 
ما    :وقال أبن ألنقور   ؟يا بني ما حملك  :فقالت  .ن لم ترجعي أ  يعتق ما يملك    :فقال

تينا بيوم    :قال  ؟ألذي حملك على هذأ  ن تا  ما أنقضى منا يوم ألجمل حتى تريدين أ 
 .2؟(ألبغلة

خذين  ،  هذه ألقصة باطلة سندأً ومتناً  وساط أل  فعبد اللّه بن كثير بن جعفر من أ 
 

1  
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تباع  أل  تبع  ألمطي  ،1عن  عناق  أ  فيها  تنقطع  مفاوز  عائشة  وبين  فالخبر    ،فبينه 
 .وهو نفسه متكلم فيه، معضل

بيه، عن جده، عن بلال،  عبد اللّه بن كثير بن جعفر: )قال ألذهبي مرفوعاً:   عن أ 
لف رمضان فيما سوأها، وألجمعة   كذلك.رمضان بالمدينة خير من أ 

ي   ذأ  ىدرل  مظلم،  من  سناد  وأل  باطل،  يوب  ،  وهذأ  أ  بن  اللّه  عبد  عنه  به  تفرد 
خرأجه في ألمختارة وقيل: هو عبد اللّه بن كثير  ،  ألمخزومي، لم يحسن ضياء ألدين با 

بي كثير ألرأوي فلعله سقط  ،  عن كثير بن عبد اللّه بن عوف ألمزني  ،بن جعفر بن أ 
بيه يأسم شيخه كثير، وبق   .أه ـ2(عن أ 

وألوأجب   عنها،  اللّه  رضي  عائشة  ألمؤمنين  م  ل  أنتقاصاً  يتضمن  ألخبر  وهذأ 
جمعين مهات ألمؤمنين وألصحابة أ  لسنة تجاه أ  ول تغتر بذكر  ،  سلامة ألصدور وأل 

ن يتبع ،بعض ألمعاصرين لها  حق أ   .فالحق أ 

 انتقاص أمهات المؤمنين ككل –7–

ذنابهم في ألنبي   مما يثقل على ألمؤمن    صلى الله عليه وسلمفلا يخفى ما يقوله ألمستشرقون وأ 
ن بعض من يتصدى للرد على شبهاتهم يكون فيه أنهزأمية شديدة يسلم  ،  ذكره غير أ 

مور ما ينبغي ألتسليم بها  فمن ذلك ما يذكره بعض ألناس عند ألدفاع  ،  خلالها با 
لة تعدد زوجات ألنبي   كن كلهن عجائز!    صلى الله عليه وسلمفيقول: )زوجات ألنبي  ،  صلى الله عليه وسلمعن مسا 
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ل قليلًا( و يقول،  أ  زوأجهن ماتوأ في ألغزوأت    صلى الله عليه وسلم)ألنبي    : أ  ن أ  جل أ  تزوجهن من أ 
و يقول، جبرأً لخوأطرهن( قوأمهن( :أ  لفاً ل   .)تزوجهن تا 

ألسلف   عن  تؤثر  لم  كونها  مع  ألعبارأت  علم–وهذه  أ  مكابرة    – فيما  فيها 
يكن كلها–وفي بعضها    ،للنصوص لم  ن  ألمؤمنين  –أ  مهات  ساءة ل  ذأ  ،  أ  أ  نك  فا 

ة أمرأ  في  رغ    :قلت  ما  فيها  ليف  )ليس  تا  و  أ  موأساتها  ل  أ  نكاحها  في  زوجها  ب 
ب فضلاء ألرجال بعفيفات ألنساء،  لك تجريد لها من كل كمال يرغ  ذ قومها( كان في  

ألتي   ألصفات  من  وغيرها  ألمنطق  وحسن  ألمعشر  وطيب  وألوضاءة  كالتقوى 
و حزن معظمها مهات ألمؤمنين أ   . حازتها أ 

ن سلمنا صحتها   صلى الله عليه وسلموهذه ألعلل ألمذكورة من زوأج ألنبي   مهات ألمؤمنين أ  با 
خرى أ  علل  وجود  ينفي  من    ،فلا  ألنسوة  ولئك  أ  يتزوج  ن  أ  نبيه  وجل  عز  اللّه  لهم  أ 

جلها  . أ 

 عائشة رضي الله عنها

خاف  غير  عنها  اللّه  رضي  عائشة  ألعظيمة   ، 1فحسن  ألفضائل  من  لها  ما  مع 
خرى، وقد ذكرت طرفاً منها في مقال م ألمؤمنين عائشة رضي   :أل  )سلامة صدر أ 

 .اللّه عنها(

بي: )قال ألخلال حمد، قال: حدثني أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  سامة،    ،أ  بو أ  قال: حدثنا أ 
بي خالدٍ، عن عيسى جارٍ لمسروقٍ  سماعيل بن أ  قال: قال مسروقٌ: لول بعض    ،عن أ 

 
1  



 554    باب الصحابة

قمت على عائشة ألمناحة.  مر ل   أل 

بي   بو عبد ألرحمن: قال أ  حمد أبن حنبل  : يعني–قال أ    : : وكانت عائشة يقال–أ 
نها شقرأء بيضاء، رحمها اللّه  أه ـ.1(أ 

 رضي الله عنهاجويرية 

حمد سحاق، قال: حدثني محمد : )قال أ  بي، عن أبن أ  حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أ 
م ألمؤمنين لما قسم    قالت:   ،بن جعفر بن ألزبير، عن عروة بن ألزبير، عن عائشة أ 

سبايا بني ألمصطلق وقعت جويرية بنت ألحارث في ألسهم لثابت    صلى الله عليه وسلمرسول اللّه  
له عمٍّ  لبن  و  أ  ألشماس  بن  قيس  حلوةً    ،بن  ةً  أمرأ  وكانت  نفسها،  على  وكاتبته 

تت رسول اللّه  ،ملاحةً  خذت بنفسه، فا  ل أ  حدٌ أ   . تستعينه في كتابتها  صلى الله عليه وسلمل يرأها أ 

نه سيرى  قالت:   يتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أ  ن رأ  ل أ  فواللّه ما هو أ 
يت، فدخلت   بي   منها ما رأ  نا جويرية بنت ألحارث بن أ  عليه، فقالت: يا رسول اللّه، أ 

ألسهم   يخف عليك، فوقعت في  لم  ما  ألبلاء  صابني من  أ  ضرأرٍ سيد قومه، وقد 
و لبن عمٍّ له ستعينك    ، لثابت بن قيس بن ألشماس أ  فكاتبته على نفسي، فجئتك أ 

 على كتابتي.

قضي كتابتك    قال: فهل لك في خيرٍ من ذلك؟  قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ قال: أ 
تزوجك   قالت: نعم يا رسول اللّه. قال: قد فعلت. .وأ 
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ن رسول اللّه   لى ألناس أ  تزوج جويرية بنت ألحارث، فقال    صلى الله عليه وسلمقالت: وخرج ألخبر أ 
صهار رسول اللّه   يديهم.  صلى الله عليه وسلمألناس: أ  رسلوأ ما با  ياها  قالت: فلقد أ     ، فا  عتق بتزويجه أ 

قومها   على  بركةً  عظم  أ  كانت  ةً  أمرأ  علم  أ  فما  ألمصطلق،  بني  من  بيتٍ  هل  أ  مائة 
 .أه ـ1(منها

نها كانت )حلوة ملاحة( ي  ،فانظر كيف وصفت عائشة جويرية با  حسنة ألمنظر    :أ 
ن ذلك سبب زوأج ألنبي  ،حسنة ألمنطق  . بها  صلى الله عليه وسلموذكرت أ 

ة عفيفة   ى أمرأ  ذأ رأ  أ  ن ألرجل ألفاضل هو ألذي  أ  دم على  أ  وقد أتفق عقلاء بني 
حل اللّه له عجبته سعى في نكاحها فيما أ  و  ،  وأ  ل من يميل للفاجرأت، أ  ول يذم أ 

و ما قاربهما و برود أ  ن ألمرء ،  من كان به عنة أ  ول ينافي هذأ ألزهد في ألدنيا، فا 
به يتبلغ  ما  ألدنيا  من  خذ  يا  ن  أ  له  بد  فلا  زأهدأً  كان  حاد  ،  مهما  أ  في  يقال  وهذأ 

ما خير ألخلق فزيادة على ذلك هو ل ينطق عن ألهوى ول يفعل عن ،  ألصالحين وأ 
حد أجتهاده    ، ألهوى بل كل ذلك لله عز وجل فيه ألحكم ألبالغة، ولكن ل يبلغن با 

ألمؤمنين مهات  أ  بانتقاص  ألتكلم  لى  أ  ألحكمة  تعيين  ألنصوص    ،في  و مكابرة  أ 
 . لصحيحةأ 

حسن ما قال ألقاضي عياض ليه مما فصلناه  : )وما أ  ما ما تدعو ضرورة ألحياة أ  وأ 
قلته في  ألفضل  ضرب  ضرب:  أ  ثلاثة  كثرته  ،فعلى  في  ألفضل  وضرب    ،وضرب 

حوأل فيه  . تختلف أل 
 

 (. 26365)في مسنده  1
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ما ما ألتمدح وألكمال بقلته أتفاقا   • كالغذأء    ،وعلى كل حال عادة وشريعة  ،فا 
 . ...وألنوم، ولم تزل ألعرب وألحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما

 . كالنكاح وألجاه ،وألضرب ألثاني ما يتفق ألتمدح بكثرته وألفخر بوفوره  •

ما ألنكاح فمتفق فيه شرعا وعادة نه دليل ألكمال وصحة ألذكورية  ،أ  ولم يزل    ،فا 
معروفة عادة  بكثرته  فسنة   ،ألتفاخر  ألشرع  في  ما  وأ  ماضية،  سيرة  به  وألتمادح 

ثورة  . ما 

كثرها نساء مة أ  فضل هذه أل  ليه    .وقد قال أبن عباس: أ  : صلى الله عليه وسلموقد قال  ،  صلى الله عليه وسلممشيرأ أ 
ني  ،تناسلوأ   ،تناكحوأ مم  فا  أل  بكم  ألتبتل  .مباه  عن  قمع   ،ونهى  من  فيه  ما  مع 

نه    ، من كان ذأ طول فليتزوج  :بقوله  صلى الله عليه وسلمألشهوة وغض ألبصر أللذين نبه عليهما   فا 
حصن للفرج غض للبصر وأ   .حتى لم يره ألعلماء مما يقدح في ألزهد. أ 

لى سيد ألمرسلين فكيف يزهد فيهن؟ ونحوه   قال سهل أبن عبد اللّه: قد حببن أ 
  ، اللّه عنهم كثيري ألزوجات وألسرأري  يلبن عيينة، وقد كان زهاد ألصحابة رض

،  ءشيوألحسن وأبن عمر وغيرهم غير    يفي ذلك عن عل  يكثيري ألنكاح، وحك
ن يلقى اللّه عزبا  . ... وقد كره غير وأحد أ 

ألتمدح  • ألثالث فهو ما تختلف ألحالت في  ما ألضرب  به وألتفاخر بسببه   وأ 
جله  .أه ـ1(ككثرة ألمال ،وألتفضيل ل 
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 رضي الله عنهاصفية 

ألبخاري  بن دأود : )قال  ألغفار  ألرحمن  ،حدثنا عبد  عن   ،حدثنا يعقوب بن عبد 
بي عمرو نس بن مالكٍ رضي اللّه عنه  ،عمرو بن أ    ،خيبر  صلى الله عليه وسلمقدم ألنبي    قال:  ،عن أ 

ذ   ألحصن  عليه  اللّه  فتح  خطبفلما  أ  بن  حيي  بنت  جمال صفية  له  قتل    ،كر  وقد 
اللّه    ،وكانت عروسًا  ، زوجها مل قوله  .1(لنفسه  صلى الله عليه وسلمفاصطفاها رسول  له    : فتا  )ذكر 

 .جمال صفية(

 زينب بنت جحش رضي الله عنها

في    : يعني  .2)وهي ألتي كانت تساميني(  : وقالت عائشة في زينب بن جحش
 .ألحسن

ألنبي   زوأج  في  ألوحيدة  ألعلة  هي  هذه  ن  أ  يعني  ل  مهات   صلى الله عليه وسلموهذأ  أ  من 
 .بل كلهن ذكر عنهن ألتقوى وألورع  ،ألمؤمنين

نها ضرتها  ،فزينب بنت جحش تورعت عن ألقول في عائشة وقالت عائشة    ، مع أ 
 ثن ثم ثز ثر تي﴿  : مع ما في قوله تعالى.  3)عصمها اللّه بالورع(  :عنها

 ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 وقالت عائشة في زينب بن جحش: ،  فهذه حكمة من ألحكم  ، ﴾ نم نز نر مم
 

 (. 2235)في صحيحه  1
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لنفسها في كل شيءٍ  ) بذل  وأ  للرحم  وصل  وأ  كثر صدقةً  وأ  منها  خيرًأ  ةً  أمرأ  ر  أ  ولم 
لى اللّه عز وجل من زينب، ما عدأ سورةً من غرب حد فيها، توشك    تكان   ةيتقرب به أ 

 .1(منها ألفيئة

 رضي الله عنهاميمونة 

سامة بي أ  صم   :يعني– حدثنا كثيرٌ، ثنا جعفرٌ، ثنا يزيد  : )قال ألحارث أبن أ    – أبن أل 
ختها وقد كنا وقعنا في حائطٍ   نا وأبن عمر وطلحة وهو أبن أ  أ  قال: تلقيت عائشة 

ألمدينة حيطان  منه  ،من  صبنا  ذلك  ، فا  تلومه    ،فبلغها  ختها  أ  أبن  على  قبلت  فا 
قبلت علي    ،وتعذله ن اللّه ساقك   ثم أ  ما علمت أ  فوعظتني موعظةً بليغةً، ثم قالت: أ 

نها   ما أ  حتى جعلك في بيت نبيه، ذهبت واللّه ميمونة ورمي برسنك على غاربك، أ 
وصلنا للرحم تقانا لله، وأ   .2(كانت من أ 

 رضي الله عنها أم سلمة

 . 5وألصبر على ألبلاء 4وحسن ألمنطق 3كانت مضرب مثلٍ في رجاحة ألعقل 

سماعيل بن : )قال مسلم يوب، وقتيبة، وأبن حجرٍ، جميعًا عن أ  حدثنا يحيى بن أ 
 

حمد  1  . بسند صحيح  .روأه أ 
 (. 455)في مسنده كما في بغية ألباحث  2
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خبرني سعد بن سعيدٍ، عن عمر بن كثير بن   سماعيل، أ  يوب: حدثنا أ  جعفرٍ، قال أبن أ 
نها قالت: سمعت رسول اللّه  م سلمة، أ  فلح، عن أبن سفينة، عن أ  ما من    يقول:   صلى الله عليه وسلمأ 

مره اللّه:   جرني ﴾ئن ئم ئز  ئر ّٰ﴿ مسلمٍ تصيبه مصيبةٌ، فيقول ما أ  ، أللهم أ 
خلف لي خيرًأ منها خلف اللّه له خيرًأ منها  .في مصيبتي، وأ  ل أ   . أ 

بو سلمقالت: فلما مات   بي سلمة؟  ةأ  أ  ألمسلمين خيرٌ من  ي  أ  بيتٍ   قلت:  ول  أ 
لى رسول اللّه   خلف اللّه لي رسول اللّه    .صلى الله عليه وسلمهاجر أ  ني قلتها، فا  رسل   .صلى الله عليه وسلمثم أ  قالت: أ 

لي رسول اللّه   بي بلتعة يخطبني له  صلى الله عليه وسلمأ  ن لي بنتًا،  حاطب بن أ  نا غيورٌ   ،فقلت: أ    . وأ 
ن يذهب بالغيرة دعو اللّه أ  ن يغنيها عنها، وأ  ما أبنتها فندعو اللّه أ   أه ـ.1(فقال: أ 

 رضي الله عنها  زينب بنت خزيمة

م ألمساكين من كثرة ما تتصدق وقد ماتت وهي في ألثلاثين من    ،2كانت تسمى أ 
 . فلم تكن )عجوزأً( كما في بعض ألمناهج ألدرأسية ،3عمرها

 رضي الله عنها سودة

م ألمؤمنين عائشة على   ن تنازلت عن ليلتها ل  فتلك ألخيّرة ألتي بلغ من تقوأها أ 
ن يستبقيها ألنبي    .4حرصاً على رضاه، وعلى بقائها في كنفه، صلى الله عليه وسلمأ 

 
 (. 3)في صحيحه  1
2  
3  
4  
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 رضي الله عنها حفصة

بيها ،1فتلك ألصوأمة ألقوأمة ،فحدث ول حرج  . أبنة أ 

 رضي الله عنها أم حبيبة 

ول خلافا   .3، وكانت تقية عظيمة ألبتهال2في كونها من ألمهاجرأت أل 

مسلم )قال  ألشاعر:  بن  وحجاج  ألحنظلي،  برأهيم  أ  بن  سحاق  أ  وأللفظ  ،  حدثنا 
خبرنا أ  سحاق:  أ  قال  حدثنا  . لحجاجٍ،  ألثوري، عن   وقال حجاجٌ:  خبرنا  أ  ألرزأق،  عبد 

علقمة بن مرثدٍ، عن ألمغيرة بن عبد اللّه أليشكري، عن معرور بن سويدٍ، عن عبد  
م حبيبة: بي  صلى الله عليه وسلمأللهم متعني بزوجي رسول اللّه    اللّه بن مسعودٍ، قال: قالت أ  ، وبا 

خي معاوية بي سفيان، وبا   . أ 

رزأقٍ    :صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول اللّه   ثارٍ موطوءةٍ، وأ  جالٍ مضروبةٍ، وأ  لت اللّه ل  نك سا  أ 
لت   مقسومةٍ، ل يعجل شيئًا منها قبل حله، ول يؤخر منها شيئًا بعد حله، ولو سا 

ن يعافيك من عذأبٍ في ألنار وعذأبٍ في ألقبر لكان خيرًأ لك  .أه ـ4(اللّه أ 

ن يكون   أ  ل ولها من ألفضائل ما يصلح  أ  مهات ألمؤمنين  أ  وما من وأحدة من 
ألنبي   يذكره بعض ألمعاصرين    صلى الله عليه وسلمتعليلًا لزوأج  ثرأً ونظرأً مما  أ  قوى  أ  منها، وهو 

 
1  
2  
3  
 . ( 2663في صحيحه ) 4
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 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿  : قال اللّه تعالى،  مما قدمت ذكره

فقدم في ألذكر ،  ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج
ألنبي   سيتزوجهن  أللوأتي  ألنساء  صفة  ألتوبة    صلى الله عليه وسلمفي  من  بالتقوى  يتعلق  ما 

وألعبادة  خ    ،وألقنوت  بكرأً وأ  و  أ  ثيباً  ككونها  ألخلقية  ألصفات  ذكر    :وقوله،  ر 
نه سبحانه يصطفي لنبيه    ،نسب فيه ألفعل لنفسه عز وجل  ﴾بح﴿ مما يدل على أ 

 . زوجاته

حمد أ  اللّه بن  : )قال  بو بكرٍ، حدثنا عاصمٌ، عن زر بن حبيشٍ، عن عبد  أ  حدثنا 
ن اللّه نظر في قلوب ألعباد، فوجد قلب محمدٍ   خير قلوب ألعباد    صلى الله عليه وسلممسعودٍ، قال: أ 

فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب ألعباد بعد قلب محمدٍ فوجد 
ى   صحابه خير قلوب ألعباد، فجعلهم وزرأء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأ  قلوب أ 

وأ سيئًا فهو عند اللّه سيئٌ  ذأ كان  .  1( ألمسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسنٌ، وما رأ  فا 
فلا يكون أختار له زوجاته صحابه أ   ؟ اللّه عز وجل أختار له أ 

ألنبي   تعدد زوجات  ألتعليل في  فيهن من صفات   صلى الله عليه وسلموهذأ  ما  مع  نهن  أ  وهو 
رأد تكريمهن بهذه ألرتبة ألمنيفة    صلى الله عليه وسلمرغبت ألنبي   ن اللّه عز وجل أ  في نكاحهن فا 

رأد  ،  هذأ ألتعليل خيرٌ من عامة ما يذكر ألناس في هذأ ألباب من ألتعليلات ولو أ 
ة ف لف أمرأ  ن يكرم خير خلقه بالزوأج من أ   فخ فح فج غم﴿ سبحانه اللّه عز وجل أ 

 .﴾قح فم
 

 (. 3600)في مسنده  1
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ن سبب كثرة زوجات ألنبي   هو حفظ ألسنة فهذأ فيه    صلى الله عليه وسلموما ذكره ألبعض من أ 
مهات ألمؤمنين قليلات ألروأية جدأً، بل بعضهن ل روأية لها    ،بعد ن عددأً من أ  ل 
 . 1ألبتة

ألعلم هل  أ  ن  وقد ذكر بعض   2عليهن وهن تسعة في يوم وأحد  صلى الله عليه وسلمفي طوأفه    أ 
نه  3دليلًا من دلئل ألنبوة  ن قدرته هذه   صلى الله عليه وسلم، ل  مع ما ذكر من قلة طعامه وتقلله، فا 

يات اللّه عز وجل فيه  . على ألجماع من أ 

بيه  ، حدثنا محمد بن فضيلٍ   ،حدثنا يوسف بن عيسى: )قال ألبخاري عن   ، عن أ 
حازمٍ  بي  هريرة،  أ  بي  أ  محمدٍ    :قال  ،عن  ل  أ  يامٍ حتى    صلى الله عليه وسلمما شبع  أ  ثلاثة  من طعامٍ 

 .4( قبض

برأهيم  ،عن منصورٍ   ،حدثنا جريرٌ   ،قتيبةحدثنا  : )ألبخاري   وقال سود   ،عن أ    ، عن أل 
ل محمدٍ    :قالت  ،عن عائشة رضي اللّه عنها منذ قدم ألمدينة من طعام    صلى الله عليه وسلمما شبع أ 

 . 5( ألبر ثلاث ليالٍ تباعًا حتى قبض

مهات ألمؤمنين بما فيه أنتقاص لهن   أ  نه ما ينبغي ألكلام في  و  أ  وألخلاصة أ 
ولئك ألكلاب رضاء أ  جل أ    ، فعامتهم من أليهود وألنصارى،  ليس عليه دليل من أ 

 
1  
2  
3  
 (. 5374)في صحيحه  4
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ن رحبعام بن سليمان ألنبي)  (ألكتاب ألمقدس ـ)عندهم فيما يسمونه ب    ،وكان نبياً   ،أ 
سرية بستين  ة  ، تمتع  أمرأ  عشر  ثمانية  تعدد    .1(وتزوج  في  خرى  أ  نصوص  وهناك 

بعنوأن مستقل  مقال  في  بسطتها  عندهم  وألسرأري  ألزوجات    : ألزوجات  )تعدد 
نبياء اللّه عز وجل  ،  وألسرأري في ألكتاب ألمقدس عند ألنصارى( بل هم ينسبون أ 

لى ألزنا  4ودأود   3ولوط   2ألذين يعتقدون نبوتهم كيهوذأ هون  !  وألعياذ بالله  ،أ  فهذأ أ 
 .في ألرد عليهم من تقحم ذأك ألطريق ألوعر

 نفي خؤولة المؤمنين عن معاوية  –8–

وعلي   ألحازمي  حمد  أ  فيها  وقع  حمد  ما،  وغيره  5ألرمليوهذه  أ  على  ردي  وهذأ 
سره–ألحازمي  هله به  ،فك اللّه أ  عين أ  قر أ  لة –وأ   . في هذه ألمسا 

حمد ألحازميقال   نه ل يسمى  . ومعاوية خال ألمؤمنين: )ألشيخ أ  أ    : وألصحيح 
 .6(خال ألمؤمنين

ن معاوية خال ألمؤمنينو  حمد يبدع من ينكر أ  مام أ   . لقد كان أل 
 

يام 1 صحاح ألثاني  ،سفر أل   (. 18فقرة )أل 
2  
3  
4  
5  
خير ،درسه على لمعة ألعتقاد  6  . ألدرس ألسابع عشر وأل 
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با طالبٍ  : )قال ألخلال أ  نّ  أ  حمد بن محمّد بن مطرٍ، وزكريّا بن يحيى،  أ  خبرني  أ 
خال    ،حدّثهم عمر  وأبن  ألمؤمنين؟  خال  معاوية  قول:  أ  اللّه:  عبد  با  أ  ل  سا  نّه  أ 

ألنّبيّ   زوج  سفيان  بي  أ  بنت  حبيبة  مّ  أ  خو  أ  معاوية  نعم،  قال:    صلى الله عليه وسلمألمؤمنين؟ 
خو حفصة زوج ألنّبيّ    . ورحمهما صلى الله عليه وسلمورحمهما، وأبن عمر أ 

قول: معاوية خال ألمؤمنين؟ قال: نعم  .قلت: أ 

اللّه:   بي عبد  اللّه يقول ل  ألمرّوذيّ، قال: سمعت هارون بن عبد  بو بكرٍ  أ  خبرنا  أ 
ألرّقّة نّ قومًا قالوأ: ل نقول: معاوية خال ألمؤمنين  ،جاءني كتابٌ من    ، فغضب   .أ 

 أه ـ.1( يجفون حتّى يتوبوأ  ؟وقال: ما أعترأضهم في هذأ ألموضع

حمدوهذأ   مام أ  لى أل  حد في عصره  ،صحيح أ  هل    ، وما أعترض عليه أ  مام أ  وهو أ 
نذأك  جماع ،ألسنة أ  مر بمنزلة أل   . فصار أل 

ن يرأجع نفسه في هذأ ألموطن حمد ألحازمي أ  رجو من أ  ن  ،  فا  نه ينبغي عليه أ  ثم أ 
جري   للا  وألشريعة  حمد  أ  بن  اللّه  لعبد  وألسنة  للخلال  ألسنة  كتاب  بمثل  يعنى 

بانة لبن بطة لة وكتب ألمنطق ألذي ل    ،وأل  غرأق في كتب علوم أل  بدلً من أل 
ليه ذكي ول ينتفع به بليد جد  ،  2يحتاج أ  فقد نظرت في شروحه في باب ألعقيدة فلم أ 

 .واللّه ألمستعان ،وأنظر ألنتيجة ،كتاباً مسندأً وأحدأً 
 

 (. 657)  للخلال ألسنة 1
2  
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 ذكر روايات مكذوبة فيها انتقاص خالد بن الوليد –9–

 .كفى اللّه ألمسلمين شر لسانه ،1وهذه وقع فيها محمد سعيد رسلان 

ن يقع في جناب صحابة ألنبي   عظم ما يقع فيه ألرجل من ألخطل أ  ،  صلى الله عليه وسلمفمن أ 
سعيد رسلان محمد  للمدعو  لمقطع  أستمعت  بن    ،وقد  عمر  عزل  قصة  فيه  يذكر 

ألوليد بن  لخالد  ذأ  ،  ألخطاب  أ  ن  أ  بي عبيدة  ل  رسل  أ  ن عمر  أ  ألقصة  وملخص هذه 
جاز به فلان  ،وأعقله بعمامته  ،جاءك كتابي فاعزل خالدأً  له ألمال ألذي أ  من )  :وأسا  أ 

م من مال اللّه  ،ماله ن قال  (؟أ  سرف  (من ماله )  :فا  ن قال  ،فقد أ  أ   ( من مال اللّه)  :و
مر    . فقد سرق أل  لى عمر وسوي  أ  ثم ذهب خالد  هذأ،  با عبيدة على  أ  بلال  عان  وأ 
 . بينهما

ن خالدأً لما خطب  ،  مكذوبة في ألقصةوقد زأد محمد سعيد رسلان زيادأت   منها أ 
ن بعض عماله عرضوأ عليه منابذة عمر بالسيف،   بعماله بعد ألعزل وقع في عمر، وأ 

موأل للشعرأء عطى أل  ن خالدأً أ  ن خالدأً عبد ألملك بن مروأن   ،وزأد من عنده أ  وكا 
و هارون ألرشيد! صلها بدون زيادأت رسلان مكذوبة أ   .وألقصة في أ 

لي ألسري:  قال ألطبري بي ألمجالد  ،عن سيف  ،عن شعيب  ،)كتب أ  بي    ،عن أ  وأ 
بي حارثة  ، وألربيع  ،عثمان ألناس   :قالوأ  ، وأ  وبلغ  قفل خالد  تلك    ولما  صابت  أ  ما 

فاق  ، ألطائفة أنتجعه رجال هل أل  شعث بن قيس ممن فكان أل    ،فانتجع خالدأ من أ 
لف  ،أنتجع خالدأ بقنسرين  جازه بعشرة أ   . فا 

 
1  
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ليه من ألعرأق بخروج من خرج ،في عمله ءشيوكان عمر ل يخفى عليه    ،كتب أ 
جيز فيهااومن ألش ن يقيم    ،فدعا ألبريد  ،م بجائزة من أ  بي عبيدة أ  لى أ  وكتب معه أ 

و يعقله بعمامته  ،خالدأ  ين    :علمهحتى ي    ،وينزع عنه قلنسوته  ،أ    ، شعث جازة أل  أ  من أ 
من ماله صابها  ، أ  صابة أ  م من أ  قر بخيانة  ؟أ  صابها فقد أ  صابة أ  نها من أ  ن زعم أ    ، فا 

سرف  نها من ماله فقد أ  ن زعم أ  أ  ليك عمله ،وأعزله على كل حال ،و  . وأضمم أ 

لى خالد بو عبيدة أ    ، وجلس لهم على ألمنبر  ، ثم جمع ألناس   ،فقدم عليه  ،فكتب أ 
لف  ،يا خالد  : فقال  ، فقام ألبريد جزت بعشرة أ  من مالك أ  صابة ،أ  م من أ    ،فلم يجبه  ؟أ 

كثر عليه أ  يقول شيئا  ،حتى  بو عبيدة ساكت ل  ليه  ،وأ  أ  بلال  مير    :فقال  ،فقام  أ  ن  أ 
مر فيك بكذأ وكذأ أ    ، ما تقول:  وقال  ،ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته  ،ألمؤمنين 

من مالك  م من  ،أ  طلقه  .بل من مالي  ، ل   : قال  ؟صابةأ  أ  عاد قلنسوته ،فا  ثم عممه  ،وأ 
 . ونفخم ونخدم موألينا ، نسمع ونطيع لولتنا : ثم قال  ،بيده

م غير معزول  :قالوأ  أ  معزول  أ  يدري  قام خالد متحيرأ ل  بو عبيدة ل    ؟وأ  أ  وجعل 
ليه    ، يخبره ن يقدم ظن ألذي قد كان فكتب أ  ذأ طال على عمر أ  قبال، حتى أ  تى    بال  فا 

با عبيدة لى ما صنعت  ،رحمك اللّه  :فقال   ،خالد أ  دت أ  حب    ،ما أ  مرأ كنت أ  كتمتني أ 
علمه قبل أليوم ن أ  بو عبيدة  .أ  ني واللّه ما كنت    :فقال أ  روعكأ  ما وجدت لذلك    ل 

ن ذلك يروعك  ،بدأ   . وقد علمت أ 

لى قنسرين أ  هل عمله وودعهم  ،قال فرجع خالد  أ  لى    ،فخطب  أ  قبل  أ  ثم  وتحمل 
  : وقال  ،حتى قدم على عمر فشكاه  ،ثم خرج نحو ألمدينة  ،فخطبهم وودعهم  ،حمص

لى ألمسلمين مري غير مجمل يا عمر  ،لقد شكوتك أ  نك في أ    :فقال عمر  .وبالله أ 
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ين هذأ ألثرى لفا فلك  ،من ألنفال وألسهمان  :قال  ؟من أ  فقوم    .ما زأد على ألستين أ 
لفا ليه عشرون أ  دخلها بيت ألمال   ،عمر عروضه فخرجت أ  واللّه    ،يا خالد  :ثم قال  ،فا 

نك علي لكريم لي لحبيب  ،أ  نك أ  أ  وهذأ  .أهـ  1( ءشيولن تعاتبني بعد أليوم على    ،و
برأهيم ألرأوي عنه ، 2كذأب معروف  ،ألسند فيه سيف بن عمر  .3وشعيب بن أ 

مر معروف مشهور في ألسير  ما عزل عمر لخالد فا  نما ألكلام على هذأ   ،4وأ  أ  و
دري ما فائدة ألدكتورأ ،  ألسياق ألباطل ألمنكر أ  ذأ كان يشيع    5في ألحديث  ه وما  أ 

 ؟بين ألناس مثل هذه ألقصة

على   –10– الكلام  في  التقرير  ومقام  الإلزام  مقام  بين  التفريق  عدم 

 الصحابة

بي طالب ،  وهذأ جعل بعض ألناس ينسب لبعض ألعلماء ألطعن في علي بن أ 
ل في موأقع ألرأفضة وألصوفية يت عماد فرأج من فرط    ،وهذأ كنا ل نجده أ  حتى رأ 

 
 . (2/167في تاريخه ) 1
2  
فيه    3 ألمعروف، قال  بذلك  ليس  خبارٌ، وهو  وأ  حاديث  أ  له  هذأ  برأهيم  أ  بن  أبن عدي: )وشعيب 

حاديثه   خباره وأ  نّ في أ  خبار ليست بالكثيرة، وفيه بعض ألنّكرة، ل  ومقدأر ما يروي من ألحديث وأل 
 ما فيه تحاملٌ على ألسّلف(. وهذأ ألخبر فيه تحامل على ألسلف كما ترى، وشيوخ سيف مجاهيل. 

4  
5  
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مر أبن تيمية  لزأمية،  1حقده يقلدهم في أ  ن  ،  فهناك سياقات أ  فحين يقول ألرأفضي أ 
نه كان جائرأً عثمان تركه ألناس ي   جمعوأ على قتله ل    :ويقول   ،يرد عليه ألسني  قتل وأ 

مر   ،مثل هذأ قد يقال في علي وألحسين)   ، بل عثمان أجتمع عليه ألناس منذ بدأ  أل 
تي  ،  ألرأفضيثم يطنب في ألكلام في نقض كلام  (،  ورضوه ما لم يرضوأ علياً  فيا 

سلام  بعض ألناس ويبتر ألكلام ويصور شيخ نه يطعن في علي  أل  وألوأقع  ،  على أ 
ن ألشيخ يرى علياً مبشرأً بالجنة هل ألسنة  ،2أ  صو   ،3وخلافته ل ينكرها أ  نه أل    ب وأ 

رض في عصره   ،4في حروبه  فضل من بقي على وجه أل  أ  نه  وهذه طريقة في  ،  5وأ 
لزأم أستخدمها عمر بن عبد ألعزيز  . أل 

بو زرعة ألدمشقي بي ألحوأريّ : )قال أ  حمد بن أ  قال: حدّثنا مروأن بن   ،وحدّثني أ 
سماعيل بن    ، عن سعيد بن عبد ألعزيز   ،قال: حدّثني صدقة بن خالدٍ   ،محمّدٍ  عن أ 

اللّه اللّه   ،عبيد  رحمة  عثمان  على  ا  عليًّ فضّل  أ  كنت  مهرأن:  بن  ميمون  قال  قال: 
و    ،عليهما أ  سرع في كذأ،  أ  ليك؟ رجلٌ  أ  حبّ  أ  يّهما  أ  ألعزيز:  فقال لي عمر بن عبد 

عود سرع في ألمال؟ قال: فرجعت، وقلت: ل أ   .6(رجلٌ أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
 .في تاريخه 6



 باب الصحابة      569

سرع في ألدماء  :يعني سرع في ألدماء  ،أ  سرع في ألمال   ،ول علي أ    ،ول عثمان أ 
لزأمي أ  بالمال  ،ولكن هو سياق  تيت بطعون من طعن على عثمان  أ  ن  جئناك    ،فا 

وما   ،وظهر لك في فضل عثمان على علي  ،بطعون من طعن على علي في ألدماء
جبت   ولى في ألطعن على عثمان  أ  أ  ، به من ألطعن على علي يجاب به من باب 

ذلهم بها   ،هذه ألطريقة ألتي نكس بها أبن تيمية رأيات ألرأفضة قروناً  جاء من   ،وأ 
ليه رأجعون ،ينتصر لهم ويقلدهم ويطعن فيه نا أ  أ  نا لله و أ   . و

 الطعن في الصحابة في الرافضة والخوارج والمعتزلة حصر   –11–

 طعن الأشاعرة في الصحابة

شعرية يطعنون في ألصحابة كما نبه على ذلك أبن تيمية رحمه  ن أل  وألوأقع أ 
 .اللّه

شعرية:حيث قال   ن ألسلف  )   وهو يخاطب ألجهمية أل  ومن ألمعلوم بالضطرأر أ 
نتم ذأمون للسلف ألذين   مامتهم في ألدين ذموهم على ذلك، فا  جمع على أ  ألذين أ 

مامتهم أ  ألمسلمون على  جمع  ألدين مذمومون  ، أ  ئمة  ألسلف وأ  نتم عند  نتم    ،وأ  وأ 
ئمتها مة وأ   . بذلك من جنس ألرأفضة وألخوأرج ونحوهم ممن يقدح في سلف أل 

ن قول هؤلء من فروع قول ألجهمية، وقول ألجهمية فيه من ألتنقص    ، وهذأ حق فا 
ألخوأرج   قول  في  ليس  ما  ألسنة  وعلى  ئمة  وأل  ألسلف  على  وألطعن  وألسب 
ألسنن   يتبعوأ  ن لم  أ  أتباعه، و ن ويوجبون  ألقرأ  ألخوأرج يعظمون  ن  وألروأفض، فا 

ن، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن توله ن لم يقدحوأ    ،ماألمخالفة لظاهر ألقرأ  أ  و
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بي بكر وعمر نها ل توجب بل ل تجو  ،  في أ  ما ألجهمية فا  ن في باب  أ  ز أتباع ألقرأ 
ن   ،ونحوهم من ألمعتزلة وغيرهم ،صفات اللّه، كما يصرحون به كالرأزي فضلًا عن أ 

ن وفي ألسنن وفي   عظم قدحًا في ألقرأ  جماع ألسلف، فالجهمية أ  و أ  يتبعوأ ألسنن أ 
هوأء هل أل  جماع ألصحابة وألتابعين من سائر أ   .أه ـ1( أ 

 : في هذأ ألنص عدة فوأئد نفيسة

نهم    • شاعرة يخالفون ألسلف في باب ألصحابة خلافاً لمن أدعى أ  ن أل  ولى: أ  أل 
نهم طعنوأ في عقيدة ألسلف نهم لم يتكلموأ    ،وأفقوأ ألسلفيين في ذلك، فا  وزعموأ أ 

 . بالتوحيد بما فيه شفاء ونور وهدأية

وأئل ألذين طعنوأ في    • عظم من طعن ألرأفضة أل  نهم طعنوأ بالسلف أ  ألثانية: أ 
ن ألصحابة ل يعرفون ألتوحيد أ  شاعرة زعموأ  ن أل  وألرأفضي  ،  بعض ألصحابة، فا 

 . ولو صحابياً وأحدأً  ،أسم جامع لكل من شتم ألصحابة

ن عامة ألصحابة كانوأ على ألتجسيم وكذأ عرض    ،وقد صرح ألعز بن عبد ألسلام أ 
 . أبن ألجوزي

ولين وألنفاة للصفات  : )قال أبن ألجوزي شياء على ألعوأم كلام ألمتا  ضر أل  من أ 
ضافات ثبات، ليتقرر في    ،وأل  بالغوأ في أل  نبياء عليهم ألصلاة وألسلام  ن أل  فا 

ما   ألعامي  سمع  ذأ  فا  ثبات،  بال  نس  تا  ألنفوس  ن  فا  ألخالق،  وجود  ألعوأم  نفس  أ 
عظم ضرر عليه، وكان هذأ ألمنز   ثبات، فكان أ  ه من  يوجب ألنفي طرد عن قلبه أل 

 
 . (694/ 2ألتسعينية ) 1
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نبياء عليهم ألصلاة وألسلام بالمحو، وشارعًا    ألعلماء ثبات أل  على زعمه مقاومًا ل 
بطال ما يفتون به.  في أ 

ثبات   لى أ  نست ألنفوس أ  خبر باستوأئه على ألعرش، فا  ن اللّه تعالى أ  وبيان هذأ: أ 
له ووجوده    ، ﴾فخ فح﴿وقال تعالى:    ،﴾بم بز بر﴿ قال تعالى:  ،  أل 

لى ألسماء ألدنيا ، ﴾بم بز بر﴿،  ﴾ئج يي يى﴿وقال:   نه ينزل أ  خبر أ  ،  وأ 
صبعين وقال: كتب ألتورأة بيده. وكتب كتابًا فهو عنده .  وقال: قلوب ألعباد بين أ 

لى غير ذلك مما يطول ذكره.   فوق ألعرش. أ 

يفهمه   بما  وصاف  أل  من  نس  يا  وكاد  ثبات  أل  من  وألصبي  ألعامي  أمتلا   ذأ  فا 
لفاظ  ،  ﴾همهى هج ني﴿ألحس قيل له:   فمحا من قلبه ما نقشه ألخيال، وتبقى أ 

ثبات متمكنة.  أل 

ألعالمينا  رب  ألعرش  وفوق  يقول:  منشدًأ  فسمع  هذأ،  مثل  ألشرع  قر  أ    . ولهذأ 
و يضحك ربنا؟ فقال: نعم  فضحك. خر: أ  نه على عرشه هكذأ   . وقال له أ  كل    .وقال: أ 

ثبات في ألنفوس!   هذأ ليقرر أل 

ل على ما يعلمون من ألشاهد، فيقنع منهم   أ  ثبات  كثر ألخلق ل يعرفون أل  وأ 
ن يفهموأ ألتنزيه لى أ  سلام من أنفتل بالسجود. ، بذلك، أ   ولهذأ صحح أ 

ثبات فقلنا: ليس في ألسماء! ول على  ذأ أبتدئ بالعامي ألفارغ من فهم أل  ما أ  فا 
بذأته بيد! وكلامه صفة قائمة  وليس عندنا منه شيء! ول    !ألعرش! ول يوصف 

نزوله له  !يتصور  أ  ثبات  أ  ،  أنمحى من قلبه تعظيم ألمصحف، ولم يتوضع في سره 
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نبياء، توجب نقض ما تعبوأ في بيانه، ول يجوز لعالم   وهذه جناية عظيمة على أل 
نس   أ  قد  عامي  عقيدة  لى  أ  تي  يا  ن  ويصعب  أ  يفسده،  نه  فا  فيهوشها،  ثبات  بال 

 صلاحه.

م   أ  نا قد  ما ألعالم، فا  اللّه تعالى،  فا  نه ل يخفى عليه أستحالة تجدد صفة  ناه، ل 
ن   أ  ول  محمولً،  يكون  ن  أ  يجوز  ول  يعلم،  كما  أستوى  يكون  ن  أ  يجوز  ل  نه  وأ 
ن ألمرأد بتقليب ألقلوب   ن ينتقل، ول يخفى عليه أ  يوصف بملاصقة ومس، ول أ 

نسان بين أ   ن ما يديره أل  علام بالتحكم في ألقلوب، فا  صبعين أل  صبعين هو  بين أ 
صبع أل  قال:  من  ويل  تا  لى  أ  يحتاج  ول  ألغاية،  لى  أ  فيه  ألحسن  :متحكم  ثر    .أل 

ويل من   لى تا  زأغة. ول أ  قامة، وأل  ثار ألربوبية، وهما: أل  ثرين من أ  فالقلوب بين أ 
ثبات وقد حدثنا بما نعقل وضرب .  قال: يدأه: نعمتاه ن ألمقصود أل  ذأ فهم أ  نه أ  ت  ل 

نه ل يجوز عليه ما يعرفه  صل ألمقطوع به أ  مثال بما نعلم وقد ثبت عندنا بال  لنا أل 
 أه ـ.1(ألحس علمنا ألمقصود بذكر ذلك

ن هناك عقيدتان، عقيدة للعوأم )ألجمهور( مل كيف يصرح أ  وعقيدة للعلماء،    ،فتا 
اللّه عز وجل( أستحالة    : يعني،  فالعالم عنده ل يخفى عليه )أستحالة تجدد صفة 

ن يكون على شيء  ،ألصفات ألفعلية ن يمس ش  ،وأستحالة أ  و أ  خلافاً لظوأهر    يئا،أ 
ثبات!    ألنصوص! أل  ل  أ  يفهمون  نهم ل  ل  )ألمستحيل(  فنقرهم على  ألعوأم  ما  وأ 

نفسه ناقض  قد  ألجوزي  سماه   ،وأبن  أ  كتاباً  كف    :فصنف  با  ألتشبيه  شبه  )دفع 
 

 (. 116ص) صيد ألخاطر  1
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ويل ألصفات، وألكتاب يقرؤه ألعامي وألعالم!  ،ألتنزيه(  صرح فيه بتا 

وكل ذلك مما ل يمكن  : )ونحو من كلام أبن ألجوزي قال ألعز بن عبد ألسلام
بل ألحق مع وأحد منهم، وألباقون مخطئون خطا  معفوأ    ،تصويب للمجتهدين فيه

ن أعتقاد    ،عنه لمشقة ألخروج منه وألنفكاك عنه، ول سيما قول معتقد ألجهة فا 
موجود ليس بمتحرك ول ساكن ول منفصل عن ألعالم ول متصل به ول دأخل فيه  
ل   حد أ  ليه أ  صل ألخلقة في ألعادة، ول يهتدي أ  حد با  ليه أ  ول خارج عنه ل يهتدي أ 

دلة صعبة ألمدرك أ  اللّه    ،عسرة ألفهم  ،بعد ألوقوف على  جل هذه ألمشقة عفا  فلا 
ألعامي  ألبحث عن   صلى الله عليه وسلمولذلك كان    ،عنها في حق  سلم على  أ  حدأ ممن  أ  يلزم  ل 

نه ل أنفكاك لهم عنهبل كان يقره  ، ذلك وما زأل ألخلفاء ألرأشدون  ،  م على ما يعلم أ 
ن ألعامة لم يقفوأ على ألحق فيه   ،وألعلماء ألمهتدون يقرون على ذلك مع علمهم با 

ليه، أ  يهتدوأ  وألتوأرث    ولم  ألمناكحات  جوأز  من  سلام  أل  حكام  أ  عليهم  جروأ  وأ 
مقابر   في  ودفنهم  وحملهم  وتكفينهم  وتغسيلهم  ماتوأ  ذأ  أ  عليهم  وألصلاة 
ولما   ألنفصال منه  بذلك وعفا عنه لعسر  اللّه قد سامحهم  ن  أ  ألمسلمين، ولول 

جماع ألمسلمين حكام ألمسلمين با  جريت عليهم أ   . أ 

كافر فهو  و غيرهم  أ  ألناس  جساد  أ  يحل في شيء من  له  أل  ن  أ  ن    ، ومن زعم  ل 
نما عفا عن ألمجسمة لغلبة ألتجسم على ألناس  نهم ل يفهمون موجودأ    ، ألشرع أ  فا 

نه ل يعم ألبتلاء به  ، في غير جهة   ،ول يخطر على قلب عاقل  ،بخلاف ألحلول فا 
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 أهـ.1(ول يعفى عنه

ن ألنبي   أ  وألخلفاء ألرأشدون كانوأ يقرون    صلى الله عليه وسلمفهنا ألعز بن عبد ألسلام يصرح 
ل يسعك ما وسعهم   ،ألناس على ألتجسيم، ويا ليت شعري فلا تتكلم بتعطيلك   ،أ 

 ؟ ألبتة

نه لم   ول عن علماء ألصحابة في    صلى الله عليه وسلمل كلمة وأحدة عن ألنبي  و   ؤثرت وألعجيب أ 
ن ألناس في زمنهم لم يكونوأ    ،2نصرة مذهب ألمعطلة، وهم يعترفون بذلك  ول شك أ 

ألعقل وسدأده  ألناس رجاحة  ألغالب على  عرأب، بل كان  أ  تركوأ    ، كلهم  ومع ذلك 
ذأ كان ألناس في زمن ألسلف  أ  ألناس ولم يذكروأ ألتعطيل، مما يدل على بطلانه، و

 ! ؟عقيدة ألتنزيه فهل يستوعبها ألناس أليوم  –على زعم ألعز– لم تستوعب عقولهم  

ألتفسير( كلام نحوأً من كلام ألعز  )وليس صاحب    (ألمفهم)وللقرطبي صاحب  
 . وأبن ألجوزي

صل وضع ألشّخص  : )قال أبن حجر ألقرطبيّ: أ  لجرم    –في أللّغة  : يعني–وقال 
نسان وجسمه، يقال    : وأستعمل في كلّ شيء ظاهر، يقال   .وجثمانه  ،شخص فلان  :أل 
ذأ ظهر ويله، فقيل ،وهذأ ألمعنى محال على اللّه تعالى .شخص ألشّيء أ    :فوجب تا 

وضح منه  .ل شيء  :وقيل  .ل مرتفع  :معناه وّل، وأ  شبه من أل  و    ،ل موجود  :وهو أ  أ 
حد أ  خرى  .ل  أل  ألرّوأية  في  ثبت  وقد  حسنها،  أ  طلق   ، وهو  أ  ألشّخص  لفظ  نّ  وكا 

 
حكام 1  . (1/202) قوأعد أل 
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يمان من يتعذّر على فهمه موجود ل يشبه شيئًا من ألموجودأت،   ثبات أ  مبالغة في أ 
قوله   نحو  وهو  وألتّعطيل،  ألنّفي  لى  أ  ذلك  به  يفضي  اللّه؟    صلى الله عليه وسلملئلّا  ين  أ  للجارية 

يمانها  . في ألسّماء  :قالت ن تقع في ألتّعطيل  ، فحكم با  لقصور فهمها عمّا    ، مخافة أ 
أ كبيرًأ   . 1(ينبغي له من تنزيهه ممّا يقتضي ألتّشبيه، تعالى اللّه عن ذلك علوًّ

ألنبي   اللّه!  يقول   (مؤمنة)  :يقول  صلى الله عليه وسلمسبحان  ألتنزيه(،   :وهو  ألفهم عن  )قاصرة 
ن تقع في ألتعطيل، فنسب ألنبي   قرها على ألتشبيه مخافة أ  ن ألنبي أ   صلى الله عليه وسلم ويزعم أ 

قرأر على ألكفر قرأر على ألباطل! بل أل  لى أل  أبن حجر ينقل  و   واللّه ألمستعان،  ،أ 
شارة ألدألة على تحقيق  كما    هذأ ألكلام ول يتعقبه، نه ل يجوز أستخدأم أل  قرر أ 

مام ألعامة لئلا يقعوأ في ألتشبيه ثبات أ  ووصفها    ،وأبن حجر طعن في ألجارية،  2أل 
نها ل تفهم ألتوحيد وألتجسيم  . با 

لى ألتّجسيم من أليهود: )قال أبن حجر لّ ألّذي في    :ولو قال من ينسب أ  له أ  ل أ 
ا ل يفقه معنى ألتّجسيم  .ألسّماء ن كان عامّيًّ لّ أ  فيكتفى    ،لم يكن مؤمنًا كذلك، أ 

لها ألنّبيّ    ،منه بذلك نت مؤمنة:  صلى الله عليه وسلمكما في قصّة ألجارية ألّتي سا    . نعم  :قالت  ؟أ 
ين اللّه؟ قالت  :قال نّها مؤمنة  :فقال  .في ألسّماء  : فا  عتقها فا    ،وهو حديث صحيح  .أ 

خرجه مسلم  .3(أ 
 

 . ( 491/ 20شرح ألبخاري ) 1
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ين ألحمية على ألعقيدة وعلى ألصحابة؟   فا 

قلت:   ن  شعرية  )فا  أل  نكرها  أ  ألتي  ثبات  أل  على  ألدألة  ألحسية  شارة  أل  ما 
جبتك: ألجهمية؟  (، أ 

بو دأود أ  ألمعنى  ، حدثنا علي بن نصر: )قال  ألنسائي    : قال   ، ومحمد بن يونس 
خبرنا عبد اللّه بن يزيد  بو يونس   ، –أبن عمرأن  :يعني–ثنا حرملة  ألمقرئ،أ  حدثني أ 

هريرة بي  أ  مولى  جبير  بن  ية  ،سليم  أل  هذه  يقرأ   هريرة  با  أ   حج  جم﴿  :قال: سمعت 

تعالى  ﴾سخ  سح سج خم خج حم قوله  لى  قال ﴾قح فم﴿  :أ   ،:  
يت رسول اللّه   ذنه وألتي تليها على عينه  صلى الله عليه وسلمرأ  بهامه على أ  بو هريرة   ،يضع أ    :قال أ 
يت رسول اللّه  صبعيه صلى الله عليه وسلمرأ  ن    :يعني :قال ألمقري :قال أبن يونس  ،يقرؤها ويضع أ  أ 
ن لله سمعا وبصرأ  :يعني  ،اللّه سميع بصير  . أ 

بو دأود  .أه ـ1( وهذأ رد على ألجهمية : قال أ 

شارة ألنبي   لى عينيه عند قوله  صلى الله عليه وسلمفا  ذنيه عند قوله  ﴾قح﴿   : أ  لى أ  أ    ﴾ فم﴿  :و
ن مما أستقر في نفوس ألناس    ،ول يدل على ألتشبيه  ،يدل على تحقيق ألصفة فا 

ن صفة ألخالق غير صفة ألمخلوق.   أ 

ألنبي   فعل  مع  ألحسية  شارة  أل  يقف    صلى الله عليه وسلمهذه  وهنا  ألحافظ،  منها  منع  لها 
شعري في حيرة م ل نقرهم،  )هل نقر ألناس على ألتشبيه  ،أل   . (!ألكلام متضارب  ؟أ 
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حسن ما نقله أبن تيمية عن أبن عقيل  .وما أ 

ل رجل أبن عقيل: )قال أبن تيمية قرأ  ألكلام  :فقال له  ،وسا  ن أ  ني    ، هل ترى لي أ  فا 
حسن من نفسي بذكاء ن ألدين ألنصيحة  :فقال له  ؟أ  ن على ما بك مسلم    ،أ  نت أل  فا 

ن لم تنظر في ألجزء    ،سليم أ  طفرة    : يعني– وتعرف ألطفرة    – ألجوهر ألفرد  : يعني– و
حوأل ول عرفت ألخلاء وألملاء وألجوهر وألعرض وهل    – ألنظام ولم تخطر ببالك أل 

زمانين ألعرض  قبله  ؟ يبقى  و  أ  ألفعل  مع  ألقدرة  على   ؟وهل  زوأئد  ألصفات  وهل 
و غيره  ؟ألذأت و عرض  ؟وهل ألسم ألمسمى أ  ن    ؟وهل ألروح جسم أ  قطع أ  ني أ  فا 

يمان    ،ول تذأكروه  ، ألصحابة ماتوأ وما عرفوأ ذلك با  ن تكون مثلهم  أ  ن رضيت  فا 
بي  ،ليس فيه معرفة هذأ فكن جود من طريقة أ  يت طريقة ألمتكلمين أليوم أ  ن رأ  أ  و

ي   .1(بكر وعمر وألجماعة فبئس ألعتقاد وألرأ 

خلاصهم وطلبهم للحق  ن نفاة ألعلو معذورين مع أ  ذأ قلت با  وهنا لفتة هامة: أ 
مام( فقد أتهمت ألنصوص بالقصور عن حاجة   وسعة علمهم فهم )ألحافظ( و)أل 
ذأ كان ألعالم ألمخلص تبلغه ألنصوص فلا تهديه في مسائل معلومة من   ألخلق، فا 

أل تبدد دللت  دنى شبهة كلامية  بالضرورة وأ  ألقطعية وليس هذأ  ألدين  نصوص 
و عالمين   حسان للظن بالمخلوق!  ،فهذأ طعن في ألنصوص  –زعموأ – في عالم أ  أ    و

مل هذأ!   فتا 
 

 . ( 8/48درء ألتعارض ) 1
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شعرية ألجهمية ئمة ألدين على ذم أل  جماع أ  مل كيف نقل أبن تيمية أ  ، فمن 1وتا 
ئمة ألدين فضلًا عمن أعتقد أعتقادهم  أ  ثنى عليهم فليس من  ل كان ألحكم    ،أ  أ  و

شعرية نقض لكلام أبن تيمية مامة أل   .با 

 حتى أهل الرأي يطعنون في الصحابة 

با ألمعمر ألمبارك بن  : )قال ألذهبي  بو سعدٍ ألسّمعانيّ: سمعت أ  قال ألحافظ أ 
سحاق   با أ  با ألقاسم يوسف بن عليٍّ ألزّنجانيّ ألفقيه، سمعت ألفقيه أ  حمد، سمعت أ  أ 

يقول: ألطّيّب  با  أ  ألقاضي  سمعت  بجامع    ألفيروزأباديّ،  ألنّظر  مجلس  في  كنّا 
لة ألمصرّأة، فطالب بالدّليل، حتّى   ل عن مسا  ، فسا  ألمنصور، فجاء شابٌّ خرأسانيٌّ

مقبول  أستد   غير  هريرة  بو  أ  حنفيّاً:  وكان  فقال  فيها،  ألوأرد  هريرة  بي  أ  بحديث  لّ 
 ألحديث. 

فما أستتمّ كلامه حتّى سقط عليه حيّةٌ عظيمةٌ من سقف ألجامع، فوثب ألنّاس  
جلها، وهرب ألشّابّ منها وهي تتبعه. فغابت    فقال: تبت.  فقيل له: تب تب.  من أ 

ثرٌ.   ألحيّة، فلم ير لها أ 

ئمّةٌ  سنادها أ   .2(أ 

بي هريرة تفوه بها متقدموهم ي على أ  هل ألرأ   . وهذه ألجسارة من أ 

ذأ كان ألرأوي    – خبر ألوأحد  : يعني– وطائفة حادية عشر: ردوه  : )قال أبن ألقيم أ 
 

1  
علام ألنبلاء ) 2  . (2/518سير أ 
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بي   ،له من ألصحابة غير فقيه بزعمهم ذأ كان فقيهاً، وبمثل هذأ ردوأ روأية أ  وقبلوه أ 
رأءهم، قالوأ  ذأ خالفت أ  فتى في زمن عمر بن ألخطاب .لم يكن فقيهاً  :هريرة أ   ، وقد أ 

قره على ألفتوى، وأستعمله نائباً على ألبحرين وغيرها، ومن تلاميذه عبد اللّه بن   وأ 
 .عباس وغيره من ألصحابة، وسعيد بن ألمسيب وغيره من ألتابعين

علم   ،قال ألبخاري: روى ألعلم عنه ثمان مائة ما بين صاحب وتابع، وكان من أ 
وكان  طبعه،  وألعربية  عربياً  وكان  ن،  للقرأ  قارئاً  وكان  له،  حفظهم  وأ  ألصحابة 
خر غير ألخوأطر   لى روأيته ويعملون بها، نعم كان فقهه نوعاً أ  ألصحابة يرجعون أ 

رأء  . وأل 

لة ألمصرأة   –ألشيباني  : يعني– قال ألشافعي: ناظرت محمدأً   فذكرت    ،في مسا 
بو هريرة  :ألحديث، فقال  و كما   .وكان ألذي جاء به شرأً مما فر منه  .هذأ خبر روأه أ  أ 

 .أه ـ1(قال

لة،   بي هريرة شر من مخالفته للسنة في تلك ألمسا  ن طعنه في أ  يريد ألشافعي أ 
بي هريرة جل طعنهم في أ  ي من أ  هل ألرأ   . وقد غضب أبن حزم غضباً شديدأً على أ 

ب : )قال أبن حزم لة محمد بن   ،عبيد  يوروينا من طريق أ  نه ناظر في هذه ألمسا  أ 
كثر من  ،ألحسن ب أ  فلم يجد عنده أ   . هريرة   ين قال: هذأ من حديث أ 

ب يقال عل أ  من حديث مثل    ل   ،ألبر ألصادق  ،هريرة  ي : نعم هو واللّه من حديث 
بو يوسف  يألذ  ،محمد أبن ألحسن فقه أ  و محمد    قيل لعبد اللّه بن ألمبارك: من أ  أ 

 
 (. 607ص)مختصر ألصوأعق ألمرسلة  1
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كذب يهما أ   .أه ـ1(بن ألحسن؟ فقال: قل: أ 

بوقال: ) ما أحتجاج أ  ول    ،حنيفة بحديث ألمصرأة فطامة من طوأم ألدهر يوأ  وهو أ 
مخالف له وزأر عليه وطاعن فيه مخالف كل ما فيه، فمرة يجعله ذو ألتورع منهم  

ألربا  بتحريم  كذبا    ،منسوخا  يجعلونه  ومرة  مدخل،  ههنا  للربا  ما  ذلك  وكذبوأ في 
بيويعرضون   خرة  ،هريرة  با  وأل  ألدنيا  في  بذلك  يجزيهم  تعالى  هل    ،واللّه  أ  وهم 

بو هريرة رض وكب ألطاعن   ،اللّه عنه وعن جميع ألصحابة  يألكذب ل ألفاضل ألبر أ 
حد منهم لوجهه ومنخريه ن يحتجوأ به فيما ليس فيه    ،على أ  ثم ل يستحيون من أ 

 .2( منه شيء

نصاري: ) اللّه عنهوقال حماد أل  بي هريرة رضي  أ  حناف غضاب على  نّ    ،أل  ل 
كثر ما روأه يردّ عليهم نّ    .3(ولله ألحمد  ،أ  كثر  يعني: أ  حاديث ألتي روأها تردّ على أ  أل 

حاديث.  رأئهم ألتي تخالف أل   أ 

با هريرة رضي اللّه عنه ليس بفقيهوقال: ) ن أ  حناف يقولون: أ  ن أل  وهذه ألمقالة    .أ 
با هريرة رضي اللّه عنه صاحب حديث كثير ن أ  وألحديث ألذي    ،سبب قولهم لها هو أ 

رأئهم ييرويه يقض  .4( على كثير من أ 
 

 . (8/178ألمحلى ) 1
2  
قوأل 3  (. 19ه )ألمجموع من أ 
قوأله  4  (. 274)ألمجموع من أ 
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خيار بحرف، ثبتنا   ولئك أل  أ  ن يتناول  بكم خيرٌ له من أ  صم أ  ولئن يعيش ألمرء أ 
 .اللّه عز وجل على ألسنة بمنه وكرمه

 حتى ابن حزم 

ألطفيل بي  أ  ألطفيل ،  له وقيعة عجيبة في  بي  أ  ألصحابي  ترجمة  فمما ورد في 
بي ألثقفي نه كان حامل رأية ألكذأب ألمختار بن أ  وقد تكلم في    ،1عامر بن وأثلة أ 

هل ألعلم مر عدد من أ   . توجيه هذأ أل 

ن قال: روأه عنه : )قال أبن ألقيم بو محمّدٍ بن حزمٍ حديث خزيمة هذأ با  علّ أ  وقد أ 
بو عبد اللّه ألجدليّ، صاحب رأية ألكافر ألمختار، ل يعتمد على روأيته.   أ 

ئمّة أل  وثّقه  قد  ألجدليّ  اللّه  عبد  با  أ  نّ  فا  ألفساد،  غاية  في  تعليل  حمد    ،وهذأ  أ 
ئمّة ألحديث طعن فيه  ،ويحيى وصحّح ألتّرمذيّ حديثه حد من أ  مّا كونه    ،ول يعلم أ  وأ 

ر   خذه بثا  ظهر ألخروج ل  نّما أ  بي عبيدٍ ألثّقفيّ أ  نّ ألمختار بن أ  صاحب رأية ألمختار فا 
بو محمّدٍ   ألحسين بن عليٍّ رضي اللّه عنهما، وألنتصار له من قتلته، وقد طعن أ 
نّ   يضًا، مع أ  بي ألطّفيل، وردّ روأيته بكونه كان صاحب رأية ألمختار أ  بن حزمٍ في أ 

ألطّف با  يل كان من ألصّحابة، ولكن لم يكونوأ يعلمون ما في نفس ألمختار وما  أ 
 .أه ـ2(طليسرّه، فردّ روأية ألصّاحب وألتّابع ألثّقة بذلك با

بو محمد بن حزم : )قال أبن حجر ساء أ  بي ألطفيل  ،أ  حاديث أ  كان    : وقال  ،فضعف أ 
 

1  
 . في تهذيب ألسنن  2
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بو ألطفيل صحابي ل شك فيه  .صاحب رأية ألمختار ألكذأب ول يؤثر فيه قول    ،وأ 
حد  .1( ول سيما بالعصبية وألهوى ،أ 

مر أبن قتيبة قدم من وقفت عليه تكلم في هذأ أل  سماء ألغالية من) :قال، وأ   : أ 

ى رسول اللّه  :  ألرأفضة  • خر من رأ  بو ألطفيل صاحب رأية ألمختار، وكان أ   صلى الله عليه وسلم أ 
عين وجابر ألجعفي. ، موتاً  بو عبد اللّه ألجدلي وزرأرة بن أ   وأ 

ألح  • وعطية  األشيعة:  نباتة  بن  صبغ  وأل  بن صوحان  وصعصعة  عور  أل  رث 
بو صادق وسلمة بن كهيل    سوطاوو ألعوفي   سحاق ألسبيعي وأ  بو أ  عمش وأ  وأل 

برأهيم ألنخعي وحبة بن جوين وحبيب   أ  بي ألجعد و وألحكم بن عتيبة وسالم بن أ 
بن  ألحجاج وفطر  بن  ألثوري وشعبة  ألمعتمر وسفيان  بن  ثابت ومنصور  بي  أ  بن 

سرأئيل ألملائي  بو أ  ومحمد بن فضيل    خليفة وألحسن بن صالح بن حي وشريك وأ 
صغر   أل  وألمسعود  دكين  بن  وألفضل  ألحباب  بن  وزيد  ألروأسي  وحميد  ووكيع 
دأود وهشيم وسليمان  بن  اللّه  ألحميد وعبد  بن عبد  بن موسى وجرير  اللّه  وعبيد 

ويحيى   ألضبيعي  وجعفر  عرأبي  أل  وعوف  لهيعة  ألتيمي  وأبن  ألقطان  بن سعيد 
برأهيم ومعروف بن خربوذ وعبد ألرزأق ومعمر   وهشام بن عمار وألمغيرة صاحب أ 

 .أه ـ2(وعلي بن ألجعد

ذكره شعبة ويحيى ألقطان وألحكم بن عتيبة وجرير بن عبد ألحميد وهشام بن  
 

 . (1/412في شرح ألبخاري ) 1
 . أبن قتيبة في ألمعارف  2



 باب الصحابة       583

ن هل ألشا  نه ما كان من أ  وقعه فيه أ  وما    ، عمار ومعمر بن رأشد في ألشيعة غلط أ 
لى ألتشيع حدأً تابعه على هذأ، وكل من صنف في ألرجال ما نسب هؤلء أ  علم أ   .أ 

نّما هو من كبار  )  وقد قال ألذهبي في أبن قتيبة: أ  وألرّجل ليس بصاحب حديثٍ، و
فمثله ل يعتمد عليه فيما  .  1(ألعلماء ألمشهورين، عنده فنونٌ جمّةٌ وعلومٌ مهمّةٌ 

 . أنفرد به

با ألطفيل كان حامل رأية ألمختار لما ظهر بالعرأق: )قال ألذهبي ن أ   .2(وقيل: أ 

حسن ألذهبي بتصديره هذأ بقوله ذ    : قد أ  نني على تتابعهم على ذكره ما  أ  )قيل(، أ 
مر حمله لرأية ألمختار سنادأً، ولم يذكر أ   ول  ،3( ألتاريخ)ل ألبخاري في    ،وجدت له أ 

بي حاتم في أ   .5(ألطبقات )ول أبن سعد في  ،4( ألجرح وألتعديل)بن أ 

هل ألبدع طعنوأ في هذأ ألصحابي  ن أ  هل ألحديث    ،وقد ذكر أبن قتيبة أ  وفي قبول أ 
ن هذأ ألخبر ل يثبت6لمروياته بسبب هذأ ألخبر ولو ثبت فعلى ما    ، ، وألذي يظهر أ 

 . وجه أبن ألقيم
 

 . ( 13/296ألسير ) 1
 . ( 3/469ألسير ) 2
3  
4  
5  
ويل مختلف  6  . في تا 
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 دعوى أن البخاري لم يخرج لأبي الطفيل بسبب تشيعه!  –12–

 .ولم يعقب عليها ألمحققون ،وهذه ذكرها أبن رجب ولم يعقب عليها

نه  : )قال أبن رجب بي ألطفيل؟ قال: ل  خرم: لم ترك ألبخاري حديث أ  وسئل أبن أل 
 .1(كان يفرط في ألتشيع

خرم هذأ مرفوض تماماً  با ألطفيل كان صحابياً   ،ما قاله أبن أل  أ  ن  ول يجوز    ،فا 
بالبدعة ألدفاع عن ألصحابي ألجليل )  :وقد كتبت مقالً بعنوأن،  نعت ألصحابي 

ألطفيل بي  ألتشيع(أ  و  أ  ألرفض  من  ليه  أ  ينسب  ما  غلط  فيه  بينت  خرج ،  ،  وقد 
نه كان صدوقاً   ،3مع ما ذكروأ من تشيعه  ،2ألبخاري لعبيد اللّه بن موسى  ، فكيف  4ل 
 !؟يترك صحابياً لهذأ ألدأعي

نه كان صحابياً صغيرأً  بي ألطفيل ل  نما لم يخرج ألبخاري ل  أ  وعامة روأياته    ،5و
علي ألبخاري،  عن  شرط  على  ليس  ألمرفوع  من  عنه  روي  له  ،  وما  خرج  وقد 

نه لم يخرج له.  ،ألبخاري له خبرأً موقوفاً   فلا يقال أ 

ألبخاري )قال  عليٌّ :  يعرفون  :وقال  بما  ألنّاس  اللّه   ،حدّثوأ  يكذّب  ن  أ  تحبّون  أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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 ؟ورسوله

بي ألطّفيل  ،عن معروف بن خرّبوذٍ   ،حدّثنا عبيد اللّه بن موسى عن عليٍّ   ،عن أ 
 .أه ـ1(بذلك

حاديثه ألمرفوعة ليك أ  أ   وسبب عدم تخريج ألبخاري لها:  ،و

حمد  • خبرنا ألوليد  : )قال أ  بي –أبن عبد اللّه بن جميعٍ   :يعني–حدّثنا يزيد، أ  ، عن أ 
قبل رسول اللّه   نّ رسول اللّه    صلى الله عليه وسلمألطّفيل، قال: لمّا أ  مر مناديًا فنادى: أ  من غزوة تبوك أ 

حدٌ  خذها أ  خذ ألعقبة، فلا يا  ذ    صلى الله عليه وسلمفبينما رسول اللّه    .أ  يقوده حذيفة ويسوق به عمّارٌ أ 
قبل رهطٌ متلثّمون على ألرّوأحل، غشوأ عمّارًأ وهو يسوق برسول اللّه   قبل  صلى الله عليه وسلمأ  ، وأ 

حتّى هبط رسول   .لحذيفة: قد، قد  صلى الله عليه وسلمعمّارٌ يضرب وجوه ألرّوأحل، فقال رسول اللّه  
نزل ورجع عمّارٌ، فقال: يا عمّار، هل عرفت ألقوم؟    صلى الله عليه وسلم، فلمّا هبط رسول اللّه  صلى الله عليه وسلماللّه  

رأدوأ؟ قال: اللّه    .تلثّمونوألقوم م ،فقال: قد عرفت عامّة ألرّوأحل قال: هل تدري ما أ 
علم ن ينفروأ برسول اللّه  .ورسوله أ  رأدوأ أ   . فيطرحوه صلى الله عليه وسلمقال: أ 

صحاب رسول اللّه   ل عمّارٌ رجلًا من أ  فقال: نشدتك باللّه، كم تعلم  ،  صلى الله عليه وسلمقال: فسا 
ألعقبة صحاب  أ  عشر  ؟ كان  ربعة  أ  خمسة    .فقال:  كانوأ  فقد  فيهم  كنت  ن  أ  فقال: 

منهم ثلاثةً قالوأ: واللّه ما سمعنا منادي رسول اللّه، وما    صلى الله عليه وسلمعشر، فعذر رسول اللّه  
رأد ألقوم نّ ألثني عشر ألباقين حربٌ للّه ولرسوله في    .علمنا ما أ  شهد أ  فقال عمّارٌ: أ 

شهاد  . ألحياة ألدّنيا، ويوم يقوم أل 
 

 (. 127في صحيحه ) 1
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نّ رسول اللّه   بو ألطّفيل في تلك ألغزوة أ  قال للنّاس: وذكر    صلى الله عليه وسلمقال ألوليد: وذكر أ 
ألماء قلّةً  نّ في  أ  اللّه    ، له:  مر رسول  حدٌ قبل    صلى الله عليه وسلمفا  أ  ألماء  ن ل يرد  أ  مناديًا فنادى: 

  صلى الله عليه وسلمفوجد رهطًا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول اللّه  ،  صلى الله عليه وسلمفورده رسول اللّه    .رسول اللّه
 أه ـ.1(يومئذٍ 

حمد  • بي، قال: قال  : )وقال أ  حدّثنا ثابت بن ألوليد بن عبد اللّه بن جميعٍ، حدّثني أ 
دركت ثمان سنين من حياة رسول اللّه  بو ألطّفيل: أ  حدٍ صلى الله عليه وسلملي أ   .2(، وولدت عام أ 

ولى(  : ، قال ألحاكم3(ألتاريخ )هذأ خبر في   وقد    .4)لو لم يخرج له مسلم لكان أ 
 .5)صدوق يهم( :وقال ألحافظ ،وهو مختلف فيه ،أجتنبه ألبخاري 

حمد  • برأهيم بن خالدٍ، حدّثنا  : )قال عبد اللّه بن أ  بي من كتابه: حدّثنا أ  حدّثني أ 
رباح بن زيدٍ، حدّثني عمر بن حبيبٍ، عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيمٍ، قال: دخلت  
با   أ  يا  غتنمنّ ذلك منه، فقلت:  ألنّفس، فقلت: ل  ألطّفيل، فوجدته طيّب  بي  أ  على 

ن يخبرني بهم،    صلى الله عليه وسلمألطّفيل، ألنّفر ألّذين لعنهم رسول اللّه   من بينهم، من هم؟ فهمّ أ 
نّ رسول اللّه   ما بلغك أ  با ألطّفيل، أ  ةٌ سودأء: مه يا أ  نّما    صلى الله عليه وسلمفقالت له أمرأ  قال: أللّهمّ أ 
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يّما عبد من ألمؤمنين دعوت عليه بدعوةٍ فاجعلها له زكاةً ورحمةً  نا بشرٌ، فا   .1( أ 

حمد  • حدّثنا عبد ألرّزّأق، حدّثنا معمرٌ، عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيمٍ، : )قال أ 
بي ألطّفيل، قال: لمّا بني ألبيت كان ألنّاس ينقلون ألحجارة، وألنّبيّ  ينقل   صلى الله عليه وسلمعن أ 

خذ ألثّوب فوضعه على عاتقه، فنودي: ل تكشف عورتك لقى ألحجر  .  معهم، فا  فا 
 .2(صلى الله عليه وسلمولبس ثوبه 

حمد  • بي ألطّفيل،  : )قال أ  خبرنا معمرٌ، عن أبن خثيمٍ، عن أ  حدّثنا عبد ألرّزّأق، أ 
ألجاهليّة في  ألكعبة  بناء  قريشٌ   ،وذكر  فهدمتها  بحجارة    ،قال:  يبنونها  وجعلوأ 

تحملها قريشٌ على رقابها، فرفعوها في ألسّماء عشرين ذرأعًا، فبينا ألنّبيّ    ، ألوأدي
ألنّمرة    صلى الله عليه وسلم ألنّمرة، فذهب يضع  جيادٍ وعليه نمرةٌ، فضاقت عليه  أ  يحمل حجارةً من 

يا محمّد، خمّر عورتك ألنّمرة، فنودي:  ير   .على عاتقه فترى عورته من صغر  فلم 
 .3(عريانًا بعد ذلك

وقد ضعفه أبن    ،مختلف فيه، ولم يحتج به ألبخاري  عبد اللّه بن عثمان بن خثيم
بو حاتم   ،4معين في روأية  أ  ألبخاري    ،وعدله غيرهم  ،5وكذلك  أجتناب  فهذأ سبب 

 لهذأ ألخبر. 
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حمد  • أ  )قال  حمّادٌ  :  حدّثنا  محمّدٍ،  بن  يونس  زيدٍ   :يعني– حدّثنا  حدّثنا  –أبن   ،
با ألطّفيل، قال: قال رسول اللّه  : ل نبوّة  صلى الله عليه وسلمعثمان بن عبيدٍ ألرّأسبيّ، قال: سمعت أ 

لّ ألمبشّرأت   .قال: قيل: وما ألمبشّرأت يا رسول اللّه؟ قال: ألرّؤيا ألحسنة  .بعدي أ 
و قال: ألرّؤيا ألصّالحة  .1( أ 

وقد   ، بل ليس من رجال ألستة  ،ليس من رجال ألبخاري عثمان بن عبيد ألرأسبي
معين أبن  في  2عدله  ألخبر  ألبخاري  ذكر  وقد  ألطفيل  (،ألتاريخ)،  بو  أ  فيه    :يقول 

خبار ألمتصلة عن هذأ   .3( صلى الله عليه وسلم)بلغني عن ألنبي   ن كان    ،فاستغنى ألبخاري بال  أ  و
رسال ألصحابي ل يضر.  أ 

حمد بو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ، حدّثنا مهديّ بن عمرأن ألمازنيّ،  : )قال أ  حدّثنا أ 
اللّه   رسول  يت  رأ  هل  وسئل:  ألطّفيل،  با  أ  سمعت  نعمصلى الله عليه وسلمقال:  قال:  فهل    .؟  قيل: 

اللّه بن مسعودٍ   أنطلق مكان كذأ وكذأ، ومعه عبد  يته  كلّمته؟ قال: ل، ولكنّي رأ 
صحابه ناسٌ من أ  تى دأر قورأء،  وأ  ففتح ودخل ألنّبيّ    .فقال: أفتحوأ هذأ ألباب،  حتّى أ 

ذأ قطيفةٌ في وسط ألبيت. صلى الله عليه وسلم  ودخلت معه، فا 

عور تحت ألقطيفة.  أرفعوأ هذه ألقطيفة  فقال: ذأ غلامٌ أ    فقال: ،  فرفعوأ ألقطيفة، فا 
نّي رسول اللّه؟ قال ألغلام:  .قم يا غلام تشهد أ  تشهد    فقام ألغلام، فقال: يا غلام، أ  أ 

نّي رسول اللّه؟ قال: نّي رسول اللّه؟  أ  تشهد أ  نّي رسول اللّه؟ أ  تشهد أ  قال    قال ألغلام: أ 
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 أه ـ.1( مرّتين. : تعوّذوأ باللّه من شرّ هذأ صلى الله عليه وسلمرسول اللّه 

ألبخاري في    مهدي بن عمرأن ألكبير)تكلم فيه  يخرج    ،2( ألتاريخ  ل  أ  فلا جرم 
 حديثه.

حمد  • بي  : )قال أ  طوف مع أ  خبرنا ألجريريّ، قال: كنت أ  حدّثنا يزيد بن هارون، أ 
ى رسول اللّه   حدٌ رأ  يته؟  .غيري  صلى الله عليه وسلمألطّفيل، فقال: ما بقي أ  قال: نعم.    قال: قلت: ورأ 

بيض مليحًا مقصدًأ   .3( قال: كيف كان صفته؟ قال: كان أ 

ألختلاط   ،4أختلط  ألجريري بعد  وقد خرجه مسلم من عدة   ،5ويزيد روى عنه 
ألجريري  عن  حكام  ،6طرق  أل  صول  أ  من  صل  أ  في  ألخبر  في    ، وليس  هو  نما  أ  و

 ألشمائل. 

حمد  • با ألطّفيل عامر  : )قال أ  حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا معروفٌ ألمكّيّ، قال: سمعت أ 
يت ألنّبيّ  نا غلامٌ شابٌّ  صلى الله عليه وسلمبن وأثلة، قال: رأ  يستلم   ،يطوف بالبيت على رأحلته ،وأ 

 .7(ألحجر بمحجنه
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ألمكي فيه  معروف  خبرأً    ،1مختلف  ألطفيل  بي  أ  عن  له  ألبخاري  خرج  نما  أ  و
 موقوفاً. 

حمد • حدّثنا عبد ألصّمد، حدّثنا حمّاد بن سلمة، حدّثنا عليّ بن زيدٍ، عن : )قال أ 
بي ألطّفيل، قال: قال رسول اللّه   رضًا وردت  صلى الله عليه وسلمأ  نزع أ  نّي أ  يت فيما يرى ألنّائم كا  : رأ 

و ذنوبين وفيهما ضعفٌ،    ،عليّ  بو بكرٍ فنزع ذنوبًا أ  وغنمٌ سودٌ، وغنمٌ عفرٌ، فجاء أ 
روى ألوأردة، فلم    ،واللّه يغفر له، ثمّ جاء عمر فنزع فاستحالت غربًا فملا  ألحوض وأ 

نّ ألسّود ألعرب وّلت أ  حسن نزعًا من عمر، فا  ا أ  ر عبقريًّ نّ ألعفر ألعجم  ،أ   .2( وأ 

حمد  • ، حدّثنا  –أبن مباركٍ   :يعني–حدّثنا يعمر بن بشرٍ، حدّثنا عبد اللّه  : )قال أ 
نّ رسول اللّه   با ألطّفيل، يقول: أ  بي زيادٍ، قال: سمعت أ  رمل ثلاثًا   صلى الله عليه وسلمعبيد اللّه بن أ 

لى ألحجر  .3(من ألحجر أ 

حمد  • أ  قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن    ،حدّثنا يونس، وعفّان: )قال 
نّ رجلًا ولد له غلامٌ على عهد رسول اللّه   بي ألطّفيل: أ  تى به ألنّبيّ  صلى الله عليه وسلمزيدٍ، عن أ  ، فا 

بالبركة،  صلى الله عليه وسلم له  ودعا  جبهته  ببشرة  خذ  كهيئة    ، فا  جبهته  في  شعرةٌ  فنبتت  قال: 
حبّهم، فسقطت ألشّعرة عن جبهته،  ألقوس، وشبّ ألغلام، فلمّا كان زمن ألخوأرج أ 
ن يلحق بهم، قال: فدخلنا عليه فوعظناه، وقلنا له  بوه فقيّده وحبسه مخافة أ  خذه أ  فا 

نّ بركة دعوة رسول اللّه   لم تر أ  قد وقعت عن جبهتك؟ فما زلنا به    صلى الله عليه وسلمفيما نقول: أ 
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يهم، فردّ اللّه عليه ألشّعرة بعد في جبهته وتاب  .1(حتّى رجع عن رأ 

 .2ضعيف  علي بن زيد

حمد  • بي زيادٍ،  )  :قال أ  دم، حدّثنا أبن ألمبارك، عن عبيد اللّه بن أ  حدّثنا يحيى بن أ 
نّ رسول اللّه  با ألطّفيل يحدّث: أ  لى ألحجر صلى الله عليه وسلمقال: سمعت أ   .3(رمل من ألحجر أ 

صحاب ألكتب ألستة  ،لم يحتج به ألبخاري  عبيد اللّه حد من أ  نما خرج    ،ول أ  أ  و
 . 4له ألبخاري تعليقاً 

حمد • برأهيم بن سعدٍ، حدّثنا أبن : )قال أ  بو كاملٍ مظفّر بن مدركٍ، حدّثنا أ  حدّثنا أ 
نّ رجلًا مرّ على قومٍ فسلّم عليهم، فردّوأ   بي ألطّفيل عامر بن وأثلة: أ  شهابٍ، عن أ 

بغض هذأ في اللّه نّي ل  هل    . عليه ألسّلام، فلمّا جاوزهم قال رجلٌ منهم: واللّه أ  فقال أ 
ما واللّه لننبّئنّه، قم يا فلان خبره –رجلًا منهم– ألمجلس: بئس واللّه ما قلت، أ   . فا 

تى رسول اللّه   خبره بما قال، فانصرف ألرّجل حتّى أ  دركه رسولهم، فا  ،  صلى الله عليه وسلمقال: فا 
فردّوأ    ،فقال: يا رسول اللّه، مررت بمجلسٍ من ألمسلمين فيهم فلانٌ، فسلّمت عليهم

بغض  نّي ل  نّ فلانًا قال: واللّه أ  خبرني أ  دركني رجلٌ منهم فا  ألسّلام، فلمّا جاوزتهم أ 
 علام يبغضني؟ :فادعه فسله .هذأ ألرّجل في اللّه
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خبره ألرّجل، فاعترف بذلك وقال: قد قلت له  ،  صلى الله عليه وسلمفدعاه رسول اللّه   له عمّا أ  فسا 
نا جاره صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    . ذلك يا رسول اللّه نا به خابرٌ، واللّه    ،: فلم تبغضه؟ قال: أ  وأ 

لّ هذه ألصّلاة ألمكتوبة ألّتي يصلّيها ألبرّ وألفاجر يته يصلّي صلاةً قطّ أ  قال   .ما رأ 
و   ت ألوضوء لها، أ  سا  و أ  خّرتها عن وقتها، أ  ني قطّ أ  ألرّجل: سله يا رسول اللّه: هل رأ 

له رسول اللّه   ت ألرّكوع وألسّجود فيها؟ فسا  سا  ثمّ قال: واللّه    .عن ذلك، فقال: ل   صلى الله عليه وسلمأ 
لّ هذأ ألشّهر ألّذي يصومه ألبرّ وألفاجر؟ قال: يا رسول اللّه يته يصوم قطّ أ  هل    ،ما رأ 

و أ  فطرت فيه، أ  ني قطّ أ  له رسول اللّه  رأ    .فقال: ل ،  صلى الله عليه وسلمنتقصت من حقّه شيئًا؟ فسا 
يته ينفق من ماله شيئًا في شيءٍ من   يته يعطي سائلًا قطّ، ول رأ  ثمّ قال: واللّه ما رأ 

لّ هذه ألصّدقة ألّتي يؤدّيها ألبرّ وألفاجر   : قال: فسله يا رسول اللّه  .سبيل اللّه بخيرٍ، أ 
له رسول اللّه   و ماكست فيها طالبها؟ قال: فسا   صلى الله عليه وسلمهل كتمت من ألزّكاة شيئًا قطّ، أ 

ن   ،: قمصلى الله عليه وسلمفقال له رسول اللّه   .فقال: ل  .عن ذلك  دري لعلّه خيرٌ منك.أ أ 

نّ رجلًا في حياة رسول اللّه   خبره أ  نّه أ  بي، عن أبن شهابٍ، أ  حدّثناه يعقوب، حدّثنا أ 
با ألطّفيل ،مرّ على قومٍ  صلى الله عليه وسلم  .ولم يذكر أ 

برأهيم بن سعدٍ حدّث بهذأ ألحديث من حفظه  :قال عبد اللّه نّ أ  فقال: عن   ،بلغني أ 
ألطّفيل بي  ألطّفيل  ،أ  با  أ  يذكر  بيه، فلم  أ  أبنه يعقوب، عن  به  حسبه وهم  ،حدّث    ، فا 

علم ،وألصّحيح روأية يعقوب  أه ـ.1(واللّه أ 

 كما ترى.  بالرسالهذأ معلول 
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بير،  : )قال مسلم  • بو ألزّ حمد بن عبد اللّه بن يونس، حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أ  حدّثنا أ 
اللّه   ألطّفيل عامرٍ، عن معاذٍ، قال: خرجنا مع رسول  بي  أ  في غزوة تبوك،    صلى الله عليه وسلمعن 
 .1( فكان يصلّي ألظّهر وألعصر جميعًا، وألمغرب وألعشاء جميعًا

بي ألزبير  حاديث أ  نه لم يحتج بشيء من أ   .2وهذأ تركه ألبخاري ل 

دم، حدّثنا زهيرٌ، عن عبد : )قال مسلم  • وحدّثني محمّد بن رأفعٍ، حدّثنا يحيى بن أ 
يت   رأني قد رأ  بي ألطّفيل، قال: قلت لبن عبّاسٍ: أ  بجر، عن أ  ألملك بن سعيد بن أل 

اللّه   ناقةٍ، وقد كثر    :قال   . قال: فصفه لي.  صلى الله عليه وسلمرسول  ألمروة على  يته عند  قلت: رأ 
نّهم كانوأ ل يدعّون عنه صلى الله عليه وسلمقال: فقال أبن عبّاسٍ: ذأك رسول اللّه  .  ألنّاس عليه ، أ 

 .3يكرهون(ول 

بجر  لم يخرج له ألبخاري شيئاً.   أبن أل 

حمر سليمان بن  قال مسلم: )  • بو خالدٍ أل  بي شيبة، حدّثنا أ  بو بكر بن أ  حدّثنا أ 
بي طالبٍ  بي ألطّفيل، قال: قلنا لعليّ بن أ  خبرنا    :حيّان، عن منصور بن حيّان، عن أ  أ 

اللّه   رسول  ليك  أ  سرّه  أ  ولكنّي  .  صلى الله عليه وسلمبشيءٍ  ألنّاس،  كتمه  شيئًا  ليّ  أ  سرّ  أ  ما  فقال: 
وى محدثًا، ولعن اللّه من   سمعته يقول: لعن اللّه من ذبح لغير اللّه، ولعن اللّه من أ 
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 .1( لعن وألديه، ولعن اللّه من غيّر ألمنار

بي بزة على هذأ ألخبر   ،لم يحتج به ألبخاري  منصور نه قد تابعه ألقاسم بن أ  ، 2غير أ 
علم. ،وهذأ مما يستدرك على ألبخاري حقاً   واللّه أ 

بي، حدّثنا شعبة، عن : )وقال مسلم أ  ألعنبريّ، حدّثنا  اللّه بن معاذٍ  حدّثنا عبيد 
سيدٍ، قال: كان ألنّبيّ   بي سريحة حذيفة بن أ  بي ألطّفيل، عن أ    صلى الله عليه وسلم فرأتٍ ألقزّأز، عن أ 

لينا، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: ألسّاعة  ،في غرفةٍ  سفل منه، فاطّلع أ  نّ    .ونحن أ  قال: أ 
بالمغرب،   وخسفٌ  بالمشرق،  خسفٌ  ياتٍ:  أ  عشر  تكون  حتّى  تكون  ل  ألسّاعة 

ألعرب جزيرة  في  جوج،    ،وألدّخان  ،وخسفٌ  وما  جوج  ويا  رض،  أل  ودأبّة  وألدّجّال، 
 وطلوع ألشّمس من مغربها، ونارٌ تخرج من قعرة عدنٍ ترحل ألنّاس. 

بي سريحة، مثل  بي ألطّفيل، عن أ  قال شعبة: وحدّثني عبد ألعزيز بن رفيعٍ، عن أ 
ألنّبيّ   يذكر  أبن مريم  صلى الله عليه وسلمذلك، ل  نزول عيسى  ألعاشرة:  حدهما في  أ  .  صلى الله عليه وسلم، وقال 

خر: وريحٌ تلقي ألنّاس في ألبحر  أهـ.3( وقال أل 

بي ألطفيل موقوفاً   ،وهذأ روأه عبد ألعزيز بن رفيع خرأج    ،عن أ  فلعل سبب عدم أ 
 .ألبخاري له هذأ ألختلاف

بو دأود  • بي شيبة )  :قال أ  عن   ،ثنا فطر  ، ثنا ألفضل بن دكين  ،حدثنا عثمان بن أ 
 

 (. 1978في صحيحه ) 1
2  
 (. 7389)في صحيحه  3
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بي بزة بي ألطفيل  ،ألقاسم بن أ   صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،عن علي رضي اللّه تعالى عنه  ،عن أ 
هل بيتي يملؤها عدل كما    :قال أ  اللّه رجلا من  ل يوم لبعث  أ  ألدهر  يبق من  لو لم 

 .1(ملئت جورأ 

يضاً  ، وفي بعض  2( ألعلل ألمتناهية)وذكره أبن ألجوزي في    ،وهذأ أجتنبه مسلم أ 
رأه عن ألنبي  :فقال ،ألروأيات شك فطر في رفعه ن ألبخاري لم يحتج ، 3( صلى الله عليه وسلم)أ  ثم أ 

نما روى له حديثاً وأحد مقروناً  ،بفطر أ   .4كما ذكر أبن حجر ،و

عذر   لك  تبين  وقد  حاديث،  أل  من  وأثلة  بن  عامر  ألطفيل  بي  ل  ما  جملة  فهذأ 
خبار ن  ،  ألبخاري في عدم تخريج عامة ما ذكر من أل  يضاً أ  نبه أ  خباره لها  وأ  بعض أ 

خر صول عنده من وجه أ  خرم. ، أ   وبهذأ يتبين لك عدم صوأب ما قاله أبن أل 

 الطعن في عثمان بكلام المؤرخين  –13–

بو بكر ألجزأئري  . وهذأ وقع فيه أ 

بو بكر ألجزأئري وهو يتكلم عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه: وسار في  )  قال أ 
ألناس ست سنوأت سيرة حميدة حمدها كل ألمسلمين، حتى فضل عن عمر للينه، 

رضاهما، ثم تغلبت عليه عاطفة ألقرأبة فكان يولي   ، وشدة عمر رضي اللّه عنهما وأ 
 

 (. 4283)في سننه  1
2  
3  
 . في هدي ألساري 4
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مية، ويترك غيرهم مور ألمسلمين بني أ  ثار ذلك سخط ألناس عليه، وهذه طبيعة    ، أ  فا 
من  وبعضاً  ذر  با  وأ  مسعود  بن  اللّه  عبد  عليه  سخط  أ  كان  وقد  ألدنيا،  ألحياة 

خر كلامه ألسيء.. 1(ألصحابة لى أ   أ 

ة غير محمودة على عثمان بن عفان رضي اللّه   بو بكر ألجزأئري تجرأ  جرأ  فهنا أ 
وألخوأرج  ،عنه ألروأفض  ذلك  في  لى    ،وحاكى  أ  بها  تذرعوأ  ألتي  كاذيبهم  أ  مرددأً 

 جريمتهم ألنكرأء. 

صحاب محمد  : ) قال حرب ألكرماني حدًأ من أ  و طعن عليه   صلى الله عليه وسلمفمن ذكر أ  بسوء أ 
و عر   و سبهم أ  حد منهم أ  و تبرأ  من أ  ض بسبهم وشتمهم فهو رأفضي مخالف  بعيب أ 

 .2(خبيث ضال

نّ قومًا  : )وقال ألخلال با عبد اللّه يقول: أ  بو بكرٍ ألمرّوذيّ، قال: سمعت أ  خبرنا أ  أ 
اللّه   صحاب رسول  أ  حاديث ألرّديئة في  نّك  صلى الله عليه وسلميكتبون هذه أل  أ  ، وقد حكوأ عنك 

حاديث يعرفها ن يكون صاحب حديثٍ يكتب هذه أل  نكر أ  نا ل أ   . قلت: أ 

نكر هذأ  نا ل أ  نكارًأ شديدًأ، وقال: باطلٌ، معاذ اللّه، أ  نكره أ  لو كان    ؟! فغضب وأ 
صحاب محمّدٍ   نكرته، كيف في أ  فناء ألنّاس ل  كتب هذه  ؟  صلى الله عليه وسلمهذأ في أ  نا لم أ  وقال: أ 

حاديث  . أل 

يهجر؟   حاديث ألرّديئة ويجمعها أ  بي عبد اللّه: فمن عرفته يكتب هذه أل  قلت ل 
 

 (. 175ص)ألعلم وألعلماء  1
 . في عقيدته 2
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حاديث ألرّديئة ألرّجم هل صاحب هذه أل   . قال: نعم، يستا 

بهذه   تحدّث  له:  فقلت  صالحٍ،  بن  ألرّحمن  عبد  جاءني  اللّه:  عبد  بو  أ  وقال 
حاديث؟ فجعل يقول: قد حدّث بها فلانٌ، وحدّث بها فلانٌ  رفق به، وهو    .أل  أ  نا  وأ 

كلّمه عرضت عنه ولم أ  يته بعد فا   أه ـ.1(يحتجّ، فرأ 

ذكر   يجوز  ل  نه  أ  ألباب  هذأ  في  معروفة  ألسنة  هل  أ  صحاب   مساوئوعقيدة  أ 
يثبتصلى الله عليه وسلمألنبي   ألجزأئري عن عثمان كذب ل  بكر  بو  أ  ذكره  نما هو من   ،، وما  أ  و

هل ألبدع.   تهويل أ 

سلام مية قوم  : )قال شيخ أل  وكان  ،  صالحون ماتوأ قبل ألفتنةوقد كان في بني أ 
كثر ألقبائل عمال للنبي   مية أ  نه لما فتح مكة أستعمل عليها عتاب ،  صلى الله عليه وسلمبنو أ  فا 
مية أ  بن  ألعيص  بي  أ  بن  سيد  أ  مية    ،بن  أ  بن  ألعاص  بن  بن سعيد  وأستعمل خالد 

خر عمال أ  بان بن سعيد وسعيد بن سعيد على أ  خويه أ  با سفيان بن ،  وأ  وأستعمل أ 
و أبنه يزيد مية على نجرأن أ   . ومات وهو عليها  ،حرب بن أ 

مية   صلى الله عليه وسلموصاهر نبي اللّه   بي ألعاص  ،  ببناته ألثلاثة لبني أ  كبر بناته زينب با  فزوج أ 
مية بن عبد شمس بي    ،بن ألربيع بن أ  ن يتزوج ببنت أ  رأد علي أ  وحمد صهره لما أ 

ثنى عليه في مصاهرته  ،جهل مية بن عبد شمس فا    :وقال  ،فذكر صهرأ له من بني أ 
أبنتيه لعثمان بن عفان  .ووعدني فوفى لي   ، حدثني فصدقني وأحدة بعد    ،وزوج 

 
 (. 799) للخلال ألسنة 1
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 أه ـ.1( لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان  :وقال ،وأحدة

سلام ن  : )وقال شيخ أل  ن ألشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أ  ومن ألعجب أ 
عثمان من  فيه  بلغ  أ  كان  مية  :فيقولون  ،عليا  أ  بني  من  قاربه  أ  ولى  عثمان  ن    .أ 

مه كعبد اللّه وعبيد اللّه   بيه وأ  قاربه من قبل أ  ن عليا ولى أ    ، ألعباس   أبنيومعلوم أ 
،  وولى على مكة وألطائف قثم أبن ألعباس  ، فولى عبيد اللّه بن عباس على أليمن

ما ألمدينة فقيل نه ولى عليها سهل بن حنيف  : وأ  ما    .ثمامة بن ألعباس  : وقيل  .أ  وأ 
بي بكر    ، ألبصرة فولى عليها عبد اللّه بن عباس  وولى على مصر ربيبه محمد بن أ 

 .2(ألذي رباه في حجره

نه لم يكن عندهم    ،قتلة عثمان بالمنافقين  صلى الله عليه وسلموقد سمى ألنبي   مما يدل على أ 
دنى شبهة فيما فعلوه.  أ 

حمد بو ألمغيرة، قال: حدّثنا ألوليد بن سليمان، قال: حدّثني ربيعة  : )قال أ  حدّثنا أ 
اللّه بن عامرٍ، عن ألنّعمان بن بشيرٍ، عن عائشة، قالت:  رسل    بن يزيد، عن عبد  أ 

قبل عليه رسول اللّه    صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   لى عثمان بن عفّان، فا  ينا رسول اللّه  صلى الله عليه وسلمأ  ، فلمّا رأ 
ن ضرب منكبه وقال:   صلى الله عليه وسلم خر كلامٍ كلّمه أ  خرى، فكان من أ  حدأنا على أل  قبلت أ  أ 

ألمنافقون على   رأدك  أ  ن  فا  يلبسك قميصًا،  ن  أ  اللّه عزّ وجلّ عسى  نّ  أ  يا عثمان، 
ن   فا  قميصًا،  يلبسك  ن  أ  اللّه عسى  نّ  أ  عثمان،  يا  تلقاني،  حتّى  تخلعه  فلا  خلعه 

 
 . ( 4/144)منهاج ألسنة  1
 . (6/184منهاج ألسنة ) 2
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رأدك ألمنافقون على خلعه فلا تخلعه حتّى تلقاني   . ثلاثًا .أ 

ين كان هذأ عنك؟ قالت: نسيته واللّه مّ ألمؤمنين، فا  فما ذكرته.    ،فقلت لها: يا أ 
مّ   أ  لى  أ  كتب  حتّى  خبرته  أ  بالّذي  يرض  فلم  سفيان،  بي  أ  بن  معاوية  خبرته  فا  قال: 

ليه به كتابًا ليّ به، فكتبت أ  ن أكتبي أ   أه ـ.1(ألمؤمنين أ 

بي شيبة حدّثنا عفّان، قال: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ،  : )قال أبن أ 
نّ عمر فعلها  شياء لو أ  عن سالمٍ، قال: قال عبد اللّه بن عمر: لقد عبتم على عثمان أ 

 . 2(ما عبتموها

 الطعن في أبي ذر بكلام المؤرخين  –14–

لهي ظهير حسان أ   . وهذأ وقع فيه أ 

: سبا  أبن  عن  يتكلم  وهو  مين  أ  حمد  أ  لدعوة  )  قال  ذر  با  أ  حرك  ألذي  وهو 
 .3(ألشترأكية

نه قد ورد في كتاب   أ  ألتعليق على هذأ ألكلام لول  وقد كان لي مندوحة عن 
لهي ظهير  4(عقائد وتاريخ  ،ألشيعة وألتشيع) حسان أ  ولم يعلق   ،للكاتب ألمعروف أ 

 .عليه بشيء
 

 (. 24566)في مسنده  1
سناد صحيح (. 32710)ألمصنف  2  . وهذأ أ 
سلام  3  (. 110ص)فجر أل 
4  



 600    باب الصحابة

حسان   أ  له–وألشيخ  اللّه  ليفه   –يغفر  تا  ألدين ظاهرة من    ، له حمية شديدة على 
نها مرجع قوي   ،يعلمها من طالع هذه ألكتب ،على عرج في موأطن معلومة على أ 

كالبابية وألبهائية وألسماعيلية   فيها،  بل وكل فرقة كتب  ،في ألرد على ألرأفضة
مين هذأ باطل،  وألبريلوية حمد أ  ساء فهمها    ،وكلام أ  وقد أعتمد فيه روأية مكذوبة أ 

يضاً   . أ 

نّ شعيبًا حدّثه: )قال ألطبري ليّ بها ألسّريّ، يذكر أ  عن سيف، عن عطيّة،   ، كتب أ 
ل   ، أ  با ذرٍّ ، فقال: يا أ  با ذرٍّ عن يزيد ألفقعسيّ، قال: لمّا ورد أبن ألسّودأء ألشّام لقي أ 

لى معاوية نّ كلّ شيءٍ للّه  ،يقول: ألمال مال اللّه  ؟تعجب أ  ل أ  نه يريد    !أ  ن يحتجنه أ  كا 
 .دون ألمسلمين، ويمحو أسم ألمسلمين

اللّه مال  ألمسلمين  مال  تسمّي  ن  أ  لى  أ  يدعوك  ما  فقال:   ، ذرٍّ بو  أ  تاه  قال:    ؟فا 
مره مر أ  لسنا عباد اللّه، وألمال ماله، وألخلق خلقه، وأل  ، أ  با ذرٍّ قال:   ؟ يرحمك اللّه يا أ 

قول: مال ألمسلمين.  .فلا تقله نّه ليس للّه، ولكن سا  قول: أ  نّي ل أ   قال: فا 

تى   ا! فا  ظنّك واللّه يهوديًّ نت؟ أ  با ألدّردأء، فقال له: من أ  تى أبن ألسّودأء أ  قال: وأ 
با   تى به معاوية، فقال: هذأ واللّه ألّذي بعث عليك أ  عبادة بن ألصّامت فتعلقّ به، فا 

بو ذرٍّ بالشّام ، وقام أ  غنياء، وأسوأ ألفقرأء  ،ذرٍّ بشّر ألّذين   ،وجعل يقول: يا معشر أل 
يكنزون ألذّهب وألفضّة ول ينفقونها في سبيل اللّه بمكاو من نار تكوى بها جباهم  

غنياء،    .وجنوبهم وظهورهم وجبوه على أل  فما زأل حتّى ولع ألفقرأء بمثل ذلك، وأ 
غنياء ما يلقون من ألنّاس.   وحتّى شكا أل 

لى عثمان مره كيت وكيت  :فكتب معاوية أ  عضل بي، وقد كان من أ  با ذرٍّ قد أ  نّ أ    . أ 
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ليه عثمان ن تثب، فلا    :فكتب أ  ل أ  خرجت خطمها وعينيها، فلم يبق أ  نّ ألفتنة قد أ  أ 
ليّ، وأبعث معه دليلا با ذرٍّ أ  وزوّده، وأرفق به، وكفكف ألنّاس    ،تنكا  ألقرح، وجهّز أ 

نما تمسك ما أستمسكت بي ذرٍّ ومعه دليلٌ، فلمّا    .ونفسك ما أستطعت، فا  فبعث با 
بغارةٍ شعوأء   ألمدينة  هل  أ  بشّر  صل سلعٍ، قال:  أ  ألمجالس في  ى  ألمدينة ورأ  قدم 

 وحربٍ مذكارٍ. 

هل ألشّام يشكون ذربك  ، ما ل  با ذرٍّ نّه ل    ؟ودخل على عثمان فقال: يا أ  خبره أ  فا 
ن يقال: مال اللّه ن يقتنوأ مال.  .ينبغي أ  غنياء أ  ، عليّ    ول ينبغي للا  با ذرٍّ فقال: يا أ 

لى   دعوهم أ  ن أ  جبرهم على ألزّهد، وأ  خذ ما على ألرّعيّة، ول أ  قضي ما عليّ، وأ  ن أ  أ 
 أه ـ. 1(وألقتصادألجتهاد 

بي ذر ن متنها ل شيء فيه سوى ما ينسب ل  أ  ألروأية على  في سندها    ،وهذه 
نما حاول  ،  3وتلميذه شعيب ألمتروك  ،2سيف ألتميمي ألكذأب ن أبن سبا  أ  وفيها أ 

يريد ألستئثار نه  با  أتهام معاوية  بي ذر في  يقاع بين معاوية وأ  فنزل معاوية    ، أل 
بي ذر وسمى ألمال  .مال ألمسلمين :لرغبة أ 

بو ذر بالشترأكية ليه أ  مين في تسميته ما دعى أ  حمد أ  وشتان    ،وألفرية في كلام أ 
ن يكنز ألذهب  ،  بينها وبين ألشترأكية ن ألرجل ألغني ل يجوز له أ  بو ذر يرى أ  فا 

 
 . (4/283في تاريخه ) 1
2  
3  
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دى ألزكاة ومن خالفه من ألصحابة  ،  1ويرى في ألمال حقاً سوى ألزكاة   ،وألفضة ولو أ 
ن ما أ    ى أ   . وهذأ هو ألصوأب ،2دي زكاته فليس بكنزرأ 

ألزكوية صناف  أل  بقية  هذأ  في  يدخل  ل  ذر  بو  وبهيمة    كالزروع   ، وأ  وألثمار 
نعام صناف غير ألزكوية،  أل  ولى أل  ،  كالرقيق وألخيل  ، ول يدخل في هذأ من باب أ 

عظيمة كثرة  كثرتها  حال  في  وألفضة  ألذهب  بذلك  يخص  نما  أ  من    ،و هذأ  ين  فا 
موألهم غنياء على مقاسمة ألفقرأء عامة أ  وتجبرهم على    ،ألشترأكية ألتي تجبر أل 

بدأً  لى  ؟  ألبقاء تحت سقف معين ل يرقونه أ  خر مرأحلها تنتهي أ  أ  وألشترأكية في 
باحية ول لمثل هذه ألمصطلحات  ،  ألشيوعية وأل  فكيف يحاكم ألسلف في ألقرن أل 
فكار ألحادثة ن أبن  ؟  وأل  بي ذر ل يوجد حتى في ألروأية ألمكذوبة أ  ن مذهب أ  ثم أ 

 . لهسبا  لقنه 

با ذر   لهي ظهير يصف فيه أ  حسان أ  يت كلام سوء ل  ثم بعد كتابتي لما سبق رأ 
 . بالسذأجة

حسان بعد نقله كلام با ذر رضي اللّه عنه لشدة ورعه )  لبن خلدون:  اقال أ  ن أ  أ 
كاذيب عبد اللّه بن سبا   توزهده وسذأجته أنطل  .3(عليه أ 

 
1  
2  
 (. 126ص) ألشيعة وألتشيع  3
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كاذيب سيف بن عمر ألتميمي  نت أنطلت عليك أ  حمد    2وتلميذه   1بل أ  ألدجال وأ 
مين هل ألتشيع وغيرهم   ،أ  فما أنتفعت به تمام    3وقد عقدت فصلًا في ألكذأبين من أ 

 . ألنتفاع

بل دعوى أن الصحابة ما ،  التهوين من شأن مسألة التفضيل –15–

 ولا يشتغلون بهذا   ، كانوا يفاضلون فيما بين بعضهم البعض

ظهرها ألمحققون لترأثه   ، ولعبد ألرحمن ألمعلمي رسالة خبيثة في هذأ ألباب  ،4أ 
 . وهذأ رد لي على نظيره، هدأهم اللّه

تقديم عثمان ألصحابة على  أتفاق  بدعة لمخالفته  ساسه  أ  لذأ أعتبر    ،ألقول في 
نصار  زرأء على ألمهاجرين وأل  لة كان  5ألدأرقطني تفضيل علي أ  ن هذه ألمسا  ، غير أ 

زمنة مكنة وأل  عيان    ،فيها خفاء في بعض أل  فكان يتخلف ألحكم على بعض أل 
حوألهم  نه ل يترتب عليها حتى ألوصف  ،  6لما يعلم من أ  ما قول بعض ألسفهاء أ  وأ 

ئمة ألجرح وألتعديل  . بالتشيع فهذأ سفه ومخالفة لتفاق أ 

بي : )قال ألخلال حمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أ  خبرني زهير بن صالح بن أ  قال:   ،وأ 
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ا على عثمان سمع عن من يقدّم عليًّ نا أ  بي وأ  ن يبدّع،    :سئل أ  هلٌ أ  مبتدعٌ؟ قال: هذأ أ 
صحاب ألنّبيّ   . قدّموأ عثمان صلى الله عليه وسلمأ 

نّ حنبلًا حدّثهم  خبرني عليّ بن عيسى، أ  با عبد اللّه، وسئل عن   ،وأ  قال: سمعت أ 
ا على عثمان صحاب رسول    :من يقدّم عليًّ ن يبدّع، أ  هلٌ أ  هو عندك مبتدعٌ؟ قال: هذأ أ 

 .قدّموأ عثمان بالتّفضيل صلى الله عليه وسلماللّه 

وعثمان عليٌّ  قال:  من  اللّه:  عبد  با  أ  لت  سا  خر:  أ  موضعٍ  في  حنبلٌ  قال:   ؟وقال 
حسن حالً من غيرهم أ  ألكوفة، وقال: هؤلء    .هؤلء  هل  أ  عدّةً من شيوخ  ذكر  ثمّ 

حسن حالً من ألرّوأفض ولئك    .أ  نّ أ  بو عبد اللّه: أ  ا    :يعني–ثمّ قال أ  ألّذين قدّموأ عليًّ
صحاب رسول اللّه    –على عثمان من قال: عليٌّ ثمّ    ،صلى الله عليه وسلمقد خالفوأ من تقدّمهم من أ 

نّ  .عثمان لى أ  ذهب أ  نا أ   .أه ـ1(ثمّ عليٌّ رحمهما اللّه عثمانوأ 

ن يبدّع،  : )وقال ألخلال هلٌ أ  باه قال: أ  نّ أ  ، قال: ثنا صالحٌ، أ  خبرني محمّد بن عليٍّ أ 
صحاب ألنّبيّ   .2(قدّموأ عثمان صلى الله عليه وسلمأ 

نه جعل علة ألتبديع مخالفة أتفاق ألصحابة مل أ  ل أتفاق ما أستقر عليه هو   ،فتا 
لحقاً  صحابه  رض،  وأ  أل  وجه  على  كانوأ  منذ  موجود  ألصحابة  فتعطيل    ،وأتفاق 

لة حتى ألقرن ألثالث قول عجاب  .ألتبديع بهذه ألمسا 

بي ألحارث، قال:  : )وقال ألخلال سماعيل بن أ  بو بكرٍ ألمرّوذيّ، قال: سمعت أ  ثنا أ 
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ألبيتونيّ  ألدّورقيّ، قال: حدّثني  أبن  اللّه    ،ثنا  ألحارث رحمه  بن  قال: سمعت بشر 
بو بكرٍ وعمر وعليٌّ  نّ قومًا يقولون: أ  بي بكر بن عيّاشٍ: أ  بو    .يقول: قلت ل  فقال أ 

 . بكرٍ: لعنة اللّه على من قال ذأ 

نّه كان   بي عبد اللّه عن بعض ألكوفيّين أ  بو بكرٍ ألمرّوذيّ، قال: ذكرت ل  خبرنا أ  أ 
وعليٌّ  وعمر  بكرٍ  بو  أ  ألتّفضيل:  في  هل    .يقول  أ  نّ  أ  قلت:  ألقول،  هذأ  من  فعجب 

لى هذأ  أ  لّ مزكومٌ   .ألكوفة يذهبون  أ  حدٌ  أ  وأحتجّ بمن فضّل    .فقال: ليس يقول هذأ 
 . فذكر أبن مسعودٍ  ،عثمان على عليٍّ 

ل نا  ولم  بقي،  مّرنا خير من  أ  أبن مسعودٍ:  قال  أبن عمر وقول   .وقال:  وذكر قول 
نّها فضّلته على عليٍّ  عائشة رحمها اللّه في قصّة عثمان  .أه ـ1( أ 

قرأن   أ  بو بكر بن عياش من  نه    ،2سفيان ألثوريأ  أ  لة مع  ألمسا  ويشنع في هذه 
 .كوفي

بقوله خرى  أل  وألروأيات  ألتبديع  بين روأيات  ألخلال  )وقد جمع  بكرٍ  :  بو  أ  قال 
ن يقول:   بي عبد اللّه في غير موضعٍ يكره أ  ألخلّال: ل نرى في هذأ ألباب مع توقّف أ 

سًا لو قال له: مبتدعٌ  .مبتدعٌ  نّه لم ير با   .3(فكا 

تبديع فيها ول وصف   لة ل  ألمسا  ن هذه  با  يقولون  ألذين  ألفجرة  خفاه  أ  وهذأ ما 
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حمد نفسه ل يقول هذأ  ،بالتشيع  .ولكنه ل ينكر على من قاله ، فا 

بو زرعة ألدمشقي بي ألحوأريّ : )وقال أ  حمد بن أ  قال: حدّثنا مروأن بن   ،وحدّثني أ 
سماعيل بن    ، عن سعيد بن عبد ألعزيز   ،قال: حدّثني صدقة بن خالدٍ   ،محمّدٍ  عن أ 

اللّه اللّه   ،عبيد  رحمة  عثمان  على  ا  عليًّ فضّل  أ  كنت  مهرأن:  بن  ميمون  قال  قال: 
و    ،عليهما أ  سرع في كذأ،  أ  ليك؟ رجلٌ  أ  حبّ  أ  يّهما  أ  ألعزيز:  فقال لي عمر بن عبد 

عود سرع في ألمال؟ قال: فرجعت، وقلت: ل أ  فهذأ عمر يناصح في هذه    .1(رجلٌ أ 
دلة لة ويستتيب ويقيم أل   . ألمسا 

صل أل   نه في هذأ ل يفرق بين ألفعل وألفاعلوأ  فالفعل    ،شكال عند ألمعترض أ 
و مشكلًا، فلا يكون ألقول نفسه سنة في زمن  و بدعة أ  ن يكون سنة أ  ل يخلو من أ 

خر جماع ألصحابة على   ،بل هو بدعة في كل زمن  ، وبدعة في أ  ذأ أنعقد أ  خصوصاً أ 
ن في ألقائل نفسه  ،شيء ن ألشا  م لم يثبت؟    ،غير أ  جماع ألصحابة أ  هل ثبت عنده أ 

ن كان على  أ  ألغموض مع خفائه عليه أحتمل له  و  أ  ول  ألتا  ن خالفه على جهة  فا 
نه بلغه   ذأ وردت روأيات أ  ل أ  نه لم يبلغه أ  لى معرفة أ  ألحال ألتي نصف، ول سبيل أ 

بي حنيفة   ،ودفعه ما ألعكس فمعرفته متعذرة  ،2كما علم عن أ  لذأ يستدل لذلك    ،وأ 
حوأل ألرجل ألعامة لة    ، با  لة ول نقوله في مسا  ولهذأ نقول هذأ ألكلام في هذه ألمسا 

بي بكر وعلي حد ممن يعتد به ،ألتفضيل بين أ  ول فيها أ   . فهذه وأضحة بينة لم يتا 
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على   زرى  أ  نه  أ  ألشيخين  على  علياً  يفضل  فيمن  ألثوري  سفيان  قال  وقد 
نصار ل يرفع له عمل  ، ألمهاجرين وأل  خشى أ   .1وأ 

باطل لم يشتغلوأ  ألصحابة  ن  أ  ألمعلمي  أبن عمر حين ذكر    ،وقول  فهذأ صنيع 
بي بكر وعمر وعثمان نصار ل   .تفضيل ألمهاجرين وأل 

حمد مام أ  قثنا هيثم بن خارجة، وألحكم بن موسى، قال: نا شهاب بن  : )قال أل 
برأهيم ألنّخعيّ   ،خرأشٍ  بي معشرٍ، عن أ  قال:    ،قال: حدّثني ألحجّاج بن دينارٍ، عن أ 

ألمنبر اللّه    فقال:   ، ضرب علقمة بن قيسٍ هذأ  خطبنا عليٌّ على هذأ ألمنبر، فحمد 
ن يذكره بي بكرٍ  ، وذكره ما شاء اللّه أ  ناسًا يفضّلوني على أ  نّ أ  نّه بلغني أ  ل أ  ثمّ قال: أ 

كره ألعقوبة قبل ألتّقدّم،  وعمر فمن ،  ولو كنت تقدّمت في ذلك لعاقبت، ولكنّي أ 
نّ خير ألنّاس بعد رسول اللّه  ،  قال شيئًا من ذلك فهو مفترٍ، عليه ما على ألمفتري أ 

حدأثًا يق صلى الله عليه وسلم حدثنا بعدهم أ  نّا أ  أ  بو بكرٍ ثمّ عمر، و حبّ. أ   ضي اللّه فيها ما أ 

بغض بغيضك   ن يكون بغيضك يومًا ما، وأ  حبب حبيبك هونًا ما عسى أ  ثمّ قال: أ 
ن يكون حبيبك يومًا ما  أه ـ.2( هونًا ما عسى أ 

بي بكر وعمر على نفسه  . وتوأتر عن علي تفضيل أ 

زهر ألنيسابوري:   حمد بن أل  زهر أ  بو أل  أ  فضل  )قال  أ  سمعت عبد ألرزأق يقول: 
 

1  
سناده    (. 484)فضائل ألصحابة    2 بو معشر ليس هو أل وقد ضعف أ  بي معشر نجيح، وأ  محقق با 

 ..وهو ثقة ،نجيح بل هو زياد بن كليب 
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فضلهما، كفى بي   ياهما على نفسه، ولو لم يفضلهما لم أ  ألشيخين بتفضيل علي أ 
خالف قوله حب عليا ثم أ  ن أ  زرأ أ   .1(أ 

فلنتحجج   علي  على  وعمر  بكر  بي  أ  فضل  سقاط  ل  بالخلاف  تحججنا  ولو 
يضاً!  سقاط خلافة علي أ   بالخلاف ل 

)قال حرب بن سعيد:  حمد  أ  ألطنافسي  ،حدثنا  بي  ،قال: حدثنا  أ  ثنا  قال:    ، قال: 
نما يختلفون في علي وعثمان أ  دركت ألناس و بو بكر وعمر فليس فيهما   ،أ  ما أ  فا 

 .2(أختلاف

جماع ألكوفيين حيث موطن ألتشيع  ،3وهذأ رجل كوفي  وأئل ما كانوأ    ،وهذأ أ  فال 
بي بكر وعمر  .على غير تفضيل أ 

نه نكس رأيات  ،  4ومذهب ألمعلمي هذأ هو مذهب أبن عبد ألبر وألمعلمي على أ 
ن رسالته هذه غاية في    ،على لطف زأئد في ألعبارة  (،ألتنكيل)ألكوثري في   ل أ  أ 

لى تحقيقها ،ألسوء  . وألشره يدفع بعض ألمحققين أ 
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 والخوارج   لسمع والطاعةباب ا 

كثر ألمسائل نزأعاً بين ألشبابو  نها طغت    ، مسائل ألسمع وألطاعة هي أ  حتى أ 
هم منها عظم من غيرها   ، على ما هو أ  نكار وألتمايز فيها أ  فترى ألشباب  ،  وترى أل 

بوأب ألسابقة خطاء في أل  وكل همهم ألتنازع    ،بل ضلالت بينة  ،وألمشايخ عندهم أ 
ألمسائل خر ،  في هذه  ألمسائل يصير بعضهم يجمع على أل  تفريعاً على هذه  بل 

و شذوذأته في ألفقه خطاءه في ألعقيدة أ   . أ 

مر ألمسلم على ألعلماني وألليبرألي    ولما كان بعض ألناس ينزل حقوق ولي أل 
ناس أ  لى    ،عاكسهم  أ  أنتهوأ  حتى  حكام  أل  وهذه  ألحقوق  هذه  ينكرون  فصاروأ 

لى تبرير بعض ألبلايا،  مقاربة قول ألخوأرج خرون حتى أنتهوأ أ  وفي  ،  وعاكسهم أ 
 . ألحقيقة ل يوجد عصر كعصرنا هذأ في ألتوسع في هذأ ألباب

مية تجاوزأت عظيمة بعد معاوية نه أشتهر عنهم    ،وقد وجد في عصر بني أ  حتى أ 
وألنصارى أليهود  سلم من  أ  ألجزية عمن  سقاط  أ  بن عبد   ، عدم  ل في زمن عمر  أ 

حدث ذلك فتنة عظيمة   ،في زمن هشام بن عبد ألملك  هذأوقد وقع    ،1ألعزيز  ولو  ،  2وأ 
مية من ألملة ول   ،وجد مثل هذأ أليوم لوجدت من يكفر به ويخرج به خلفاء بني أ 

نه ظلم عظيم وبلاء خطير لى ضبط ،شك أ  لة تحتاج أ   .ولكن ألمسا 

بعض   يفعلها  مور  أ  وبين  ألكفرية  وألديمقرأطية  ألعلمانية  ألقوأنين  بين  ففرق 
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ي وأتباعاً لسياسات جائرة وطمع نفوس حتى   ،فهذه لم يخل عصر منها،  ألولة بالرأ 
ن ألوليد بن عبد ألملك تسامحوأ في ترك ألنصارى يبنون    2وعبد ألرحمن ألدأخل  1أ 

هملوأ    ،ألكنائس كثرهم أ  ، 3(ألشروط ألعمرية)وكثير من ألولة على مر ألتاريخ بل أ 
مر ألمكوس وفشوها  ل عن أ   . وهي ظلم عظيم ،4ول تسا 

في   ألخلفاء  هؤلء  على  يثنون  كانوأ  ما  ألعلماء  ن  أ  عن    همنهيغير  ألخوأرج 
نما كانوأ يعظونهم بالنصوص  ،ألخروج عليهم أ  ئمة   ،5و أ  كثر حروب ألخوأرج مع  وأ 

 .6ألجور أعتزلها علماء ألسلف

خطاء ألتي فشت في هذأ ألباب ن مع أل   .وأل 

 نقل اتفاق الصحابة على عدم تكفير الخوارج –1–

لة سهلة مقارنة بغيرها  سلام  ،وهذه مسا  نه خطا  علمي وقع فيه شيخ أل  أ    ، 7غير 
 . وتابعه غيره

سمعت يحيى   :قال  ،حدّثنا عبد ألوهّاب  ،حدّثنا محمّد بن ألمثنّى)  :قال ألبخاري
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برأهيم  :بن سعيدٍ قال  خبرني محمّد بن أ  بي سلمة  ،أ  تيا  ،  وعطاء بن يسارٍ   ،عن أ  نّهما أ  أ 
ألخدريّ  با سعيدٍ  ألحروريّة  ، أ  له عن  ألنّبيّ    : فسا  سمعت  ما    : قال؟  صلى الله عليه وسلمأ  دري  أ  ل 

ألنّبيّ    ،ألحروريّة مّة   :يقول   صلى الله عليه وسلمسمعت  أل  هذه  في  يقل–  يخرج  قومٌ    – منها  :ولم 
صلاتهم مع  صلاتكم  حناجرهم  ،تحقرون  و  أ  حلوقهم  يجاوز  ل  ن  ألقرأ    ، يقرءون 

لى    ،يمرقون من ألدّين مروق ألسّهم من ألرّميّة لى نصله أ  لى سهمه أ  فينظر ألرّأمي أ 
 . 1؟(هل علق بها من ألدّم شيءٌ  ،فيتمارى في ألفوقة ،رصافه

بي سعيد ألخدري نه ل    :)ولم يقل  :قول أ  هل ألعلم أ  منها( فهم منه جماعة من أ 
مة نه يكفرهم ،يرى ألخوأرج من هذه أل   . وأ 

بي سعيد في ذلك )  : قال أبن حجر   ،فعند مسلم  ،لم تختلف ألطّرق ألصّحيحة على أ 
بي نضرة بي سعيد  ،من روأية أ  نّ ألنّبيّ    ،عن أ  مّته  صلى الله عليه وسلمأ  وله    ،ذكر قومًا يكونون في أ 

خر أ  وجه  ألمسلمين:  من  من  مارقة  فرقة  عند  ألضّحّاك    .تمرق  روأية  من  وله 
خر  ، ألمشرقيّ  خرجه ألطّبريّ من وجه أ  مّا ما أ  بي سعيد نحوه، وأ  بي سعيد    ،عن أ  عن أ 
مّتيبلفظ:   بي ذرّ بلفظ  ،فسنده ضعيف، لكن وقع عند مسلم  .من أ    : من حديث أ 

مّتي قوم يخرج قوم من   :عن عليّ  ،وله من طريق زيد بن وهب .سيكون بعدي من أ 
مّتي بي سعيد    .أ  مّة في حديث أ  نّ ألمرأد بال  بي سعيد با  ويجمع بينه وبين حديث أ 

جابة مّة أل  مّة ألدّعوة ،أ   . وفي روأية غيره أ 

شارة من    ، قال ألنّوويّ: وفيه دللة على فقه ألصّحابة لفاظ، وفيه أ  وتحريرهم أل 
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لى تكفير ألخوأرج بي سعيد أ  مّة  ،أ  نّهم من غير هذه أل   .ألشاهد كلام ألنووي.أهـ  1(وأ 

دلة ألقائلين بتكفير ألخوأرج ما روى ألبخاري:     ، حدّثنا سفيان  ،حدّثنا عليٌّ )ومن أ 
بو ألزّناد  عرج  ،حدّثنا أ  بي هريرة رضي اللّه عنه  ،عن أل   : صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    :قال  ،عن أ 

 .2(دعوأهما وأحدةٌ  ،ل تقوم ألسّاعة حتّى تقتتل فئتان

معاوية وفئة  علي  فئة  هما  ألفئتان  سلام،    ،وهاتان  أل  هي  ألوأحدة  ودعوأهما 
نهم ليسوأ على   صلى الله عليه وسلموألنبي   أ  خرجهم منهم، فدل على  لم يجعل ألخوأرج معهم، وأ 

سلام  ،هذه ألدعوة  ن    وقد يقال ،  دعوة أل  سلام    دعوة عليٍّ أ  ومعاوية هي ألسنة وأل 
 .معاً، وألخوأرج خرجوأ عن ألسنة

حاديث ألوأردة وألقائلون بعدم تكفير ألخوأرج أستدلوأ  متي)  :وفيها   ،بال   .3( من أ 
 .وقد أختار هذأ ألقول بعض ألمعاصرين، 4وعدم تكفيره لهم   ،معهم وبسيرة عليٍّ 

مامة رضي اللّه عنه بو أ   .وممن قال بتكفير ألخوأرج أ 

حمد أ  بن  اللّه  عبد  يونس  )  :قال  بن  عمر  نا  حرب،  بن  زهير  خيثمة  بو  أ  حدثني 
نا معه  ألحنفي، نا عكرمة بن   مامة وأ  أ  بو  أ  عمار، نا شدأد بن عبد اللّه، قال: وقف 

و دمشق  ،وس ألحرورية بالشام ؤعلى ر كلاب   فقال لهم:   ،عند باب مسجد حمص أ 
 

 . (19/389شرح ألبخاري ) 1
 (. 6935في صحيحه ) 2
3  
4  
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و ثلاثا –ألنار   ودمعت عينا    .وخير قتلى من قتلوهم  ،شر قتلى تظل ألسماء  –مرتين أ 
مامة بي أ   . أ 

ألقوم  لهؤلء  قولك  يت  رأ  أ  رجل:  ألسماء  :قال  تظل  قتلى  من   ، شر  قتلى  وخير 
يك  .قتلوهم شيء من قبل رأ  اللّه    ،أ  م شيء سمعته من رسول  ؟ قال: من قبل  صلى الله عليه وسلمأ 
يي؟ سمعه من رسول اللّه   !رأ  ذأ لجريء، لو لم أ  ني أ  و مرتين   صلى الله عليه وسلمأ  ل مرة أ  حتى عد  –أ 

 ما حدثتكم. –سبع مرأت

يتك دمعت عيناك كانوأ مؤمنين فكفروأ    ،فقال: رحمة رحمتهم  .فقال له رجل: رأ 
يمانهم ية  .بعد أ   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي ﴿   :ثم قرأ  هذه أل 

 سج  خم حمخج حج  جم جح ثم تم تخ تح تج بمبه

 .أه ـ1(﴾صخ صح سم سخ سح

لة  . وألمرأد هنا بيان وجود ألخلاف ألقديم في هذه ألمسا 

يوافقونهم في    تنزيل تكفير الخوارج الأوائل على أناس في عصرنا  –2–

 بعض قولهم ويخالفونهم في أكثر ما قالوا وأقبحه

ضرأبه 2فيه علي رضا وهذأ وقع   .وهو ظلم وجهل  ،وأ 

هوأء ألسياسية ظهر عدد  ، وأليوم كثير ممن ينتسب للطريقة ألسلفية تحركه أل  فا 
 

 (. 1414)ألسنة  1
2  
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معتبر قول  نه  وأ  ألخوأرج!  تكفير  على ونز    ، منهم  وأئل  أل  ألخوأرج  في  قيل  ما  لوأ 
ألعصريين ألتناقض،  ألخوأرج  من  بوأباً  أ  عليهم  فتح  خالف    ،وهذأ  ألطريقة  فمن 

سلام أبن تيمية  ن يتناقض، كما قال شيخ أل   .1ألسلفية ل بد أ 

ن قيل:   جبتككيف هذأ؟)فا  ليس من ينكر ألعلو يكون جهمياً؟):  (، أ  ن قال:  (،  أ  فا 
 : يقال: هنا عدة نقاط(، بلى)

ولىألنقطة    • ن كل من كفر ألخوأرج يكفر ألجهمية من باب أ  ولى: أ  وألجهمية    ،أل 
جماع منعقد على تكفير منكر ألعلو شاعرة، وأل   . يدخل فيهم أل 

سلام ئمتها في  )  :قال شيخ أل  مة وأ  حد من سلف أل  ن ينقل عن أ  حد أ  ول يقدر أ 
ن اللّه   ألقرون ألثلاثة حرفا وأحدأ يخالف ذلك، لم يقولوأ شيئا من عبارأت ألنافية: أ 
نه ل دأخل ألعالم ول خارجه، ول   ليس في ألسماء، واللّه ليس فوق ألعرش، ول أ 

نه في كل مك ليه سوأء، ول أ  مكنة بالنسبة أ  ن جميع أل  نه ليس في مكان،  أ  و أ  ان، أ 
ليه، ول نحو ذلك من ألعبارأت ألتي تطلقها ألنفاة شارة ألحسية أ  نه ل تجوز أل  و أ    أ 

نه نفسه   ،ل نصا ول ظاهرأ  ، ن يكون فوق ألعرش با   بل هم مطبقون متفقون على أ 
هل ألبد   ،فوق ألعرش عظم مما يذم به غيره من أ  مثل    ،عوعلى ذم من ينكر ذلك با 

 . ألقدرية وألخوأرج وألروأفض ونحوهم

ذأ كان كذلك أ  ل  أ  فليعلم    ،و ألجاحدين  ألرأزي ونحوه من  نفسه  ن  اللّه  ن يكون 
ئمتها مة وأ  ألعالم هم مخالفون لجميع سلف أل  مة لسان  ألذين لهم في أل    ، فوق 

 
1  
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هل ألحديث وألصوفية    ، صدق ألفقهاء وأ  ومخالفون لعامة من يثبت ألصفات من 
شعرية  ،وألمتكلمين وأل  وألكلابية  ألكرأمية  ئمة    ،مثل  وأ  شعري  أل  هم  ألذين 

ألمعتزلة  ، صحابهأ   هم  ذلك  على  يوأفقونه  ألذين  ألمنكرون   ،ولكن  وألمتفلسفة 
شعرية  ،للصفات أل  من  منهم    ، وطائفة  خرين  ألمتا  في  في  أ  وهم  منهم  كثر 

هل    ،ألمتقدمين أ  من  وطائفة  وألصوفية  ألفقهاء  من  هؤلء  أتبع  من  وكذلك 
 .أه ـ1(ألحديث

شاعرة نفاة ألعلو جهمية يتناولهم كلام ألسلف في   ن أل  سلام فيه أ  كلام شيخ أل 
ألسنة هل  أ  من  نهم  أ  رد على من زعم  هذأ  تتناولهم نصوص    ،ألجهمية، وفي  وهم 

 .تكفير ألسلف للجهمية

حمد أ  اللّه بن  حدثني عباس ألعنبري، حدثنا شاذ بن يحيى، سمعت )  :قال عبد 
ألعرش   على  ألرحمن  ن  أ  زعم  من  فقال:  ألجهمية؟  من  له:  وقيل  هارون،  بن  يزيد 

 . 2(أستوى على خلاف ما يقر في قلوب ألعامة فهو جهمي

نّ ألرّحمن    ،وحذّر يزيد بن هارون عن ألجهميّة)  : قال ألبخاريو  فقال: من زعم أ 
ومحمّدٌ   ، جهميٌّ فهو  ألعامّة  قلوب  في  يقرّ  ما  على خلاف  أستوى  ألعرش  على 

 .3(ألشّيبانيّ جهميٌّ 
 

 . (45/ 2بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 (. 50)ألسنة  2
فعال ألعباد  3  (. 63) خلق أ 
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حمد سماعيل )  :وقال عبد اللّه بن أ  يوب دلويه، سمعت يحيى بن أ  حدثني زياد بن أ 
صحاب بشر   ،ألوأسطي قال: سمعت عباد بن ألعوأم يقول: كلمت بشر ألمريسي وأ 

ن يقولوأ خر كلامهم ينتهي أ  يت أ   . 1(ليس في ألسماء شيء :فرأ 

حمد أ  اللّه بن  اللّه بن شبويه، حدثنا محمد بن عثمان، )  :وقال عبد  حدثني عبد 
ن، فقال:  ،قال: سمعت عبد ألرحمن بن مهدي بي خدويه عن ألقرأ  له سهل بن أ    وسا 

يحيى با  أ  ألمسائل  ،يا  ولهذه  لك  في    ،ما  ليس  نه  أ  جهم،  صحاب  أ  مسائل  هذه 
صحاب جهم هوأء شر من أ  صحاب أل  ن يقولوأ   ،أ  ليس في ألسماء   :يدورون على أ 

ل يناكحوأ ول يوأرثوأ  .شيء رى واللّه أ   .2( أ 

سلام  هل  أ  وسئل عبد اللّه بن أدريس عن ألصلاة خلف  )قال:    :وقد قال شيخ أل 
ألناس    :فقال  ،ألبدع في  يزل  مرضي  أ  لم  فيهم  كان  خلفهأ  ذأ  عدل فصل    : قلت  .و 

وعليهم   ،ول يناكحون  ، هؤلء ل يصلى خلفهم  ، هذه من ألمقاتل  ، ل   : قال  ؟فالجهمية
 . ألتوبة

ألجرأح  :قال بن  وكيع  ألقدرية  :وقال  من  شر  منهما  ،ألرأفضة  شر    ، وألحرورية 
 . صنافوألجهمية شر هذه أل  

ألجهمية    :بي مطيع يقولأ  سمعت سلام بن    :وقال زهير ألسجستاني  :قال ألبخاري 
 . كفار

 
 (. 61)ألسنة  1
 (. 115)ألسنة  2
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بعضه،   ل  أ  هنا  يذكر  ن  أ  كثر من  وأ  عظم  أ  ألباب  ئمة في هذأ  ألسلف وأل  وكلام 
كلهم   ألعرش،  فوق  اللّه  يكون  ن  أ  نفى  من  على  وألرد  ألذم  على  مطبقون  كلهم 
متفقون على وصفه بذلك، وعلى ذم ألجهمية ألذين ينكرون ذلك، وليس بينهم في  

 .أه ـ1(ذلك خلاف

ول نقطة شعرية  ،فهذه أ   . تناقض تكفير ألخوأرج ورفض تكفير أل 

ولى في مسائلألنقطة    • شاعرة فاقوأ ألجهمية أل  ن أل  منها قولهم في    ،ألثانية: أ 
ن كفر من قول ألمعتزلة ،ألقرأ  ن أ  ن قولهم في ألقرأ  بي ألعز با  شار   ،2فقد صرح أبن أ  وأ 

لى هذأ أبن ألقيم  شنع من ألقول  3أ  نكار ألعلو أ  ن قولهم في أ  ، ونص أبن تيمية على أ 
ن  ألقرأ  كما4بخلق  من    ،  كثير  في  أللفظية  كفروأ  ألسلف  ن  أ  على  تيمية  أبن  نص 

 .كلامهم

له)  :قالحيث   ألعباد  تلاوة  ألمنزّل  ن  بالقرأ  ألمتعلّقة  ألثّانية  ألبدعة  مّا    وهي   ،وأ 
أللّفظيّة لة  وقرأءته    ، مسا  ن  ألقرأ  تلاوة  نّ  أ  يقولون:  ألّذين  أللّفظيّة  بدعة  نكر  أ  فقد 

به مخلوقٌ  ئمّة زمانهم  .وأللّفظ  ألجهميّة  ،أ  يقتضي    ،جعلوهم من  نّ قولهم  أ  وبيّنوأ 
ن  .5(وفي كثيرٍ من كلامهم تكفيرهم ، ألقول بخلق ألقرأ 

 
 (. 423/ 3بيان تلبيس ألجهمية ) 1
2  
 . في ألصوأعق ألمرسلة 3
 .في ألستقامة 4
 . (12/421مجموع ألفتاوى ) 5
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شنع من قول أللفظية شاعرة أ  ولى يقال في  ،  وقول أل  فكل ما قيل في ألجهمية أل 
ولى أ  باب  من  شاعرة  ألموضوع  ،أل  يعكسون  ألقوم  سلام    ، ولكن  با  فيجزمون 

شعرية عيانهم   ، أل  مع   ، ويجعلون من يبدعهم هو ألمبتدع  ،بل يسننون جماعة من أ 
 .بل زأئدون عليهم  ،كونهم مشتركون مع ألذين كفرهم ألسلف بالمقالة

نهم مع ما يسمونهم ب  وأئل    (ألخوأرجـ)ثم أ  ينزلون عليهم ما قيل في ألخوأرج أل 
وأئل يقعون في علي وعثمان،  من ألتكفير ن ألخوأرج أل    ،وهؤلء ل يقعون  ،1مع أ 
وأئل يطلقون ألتكفير بكل كبيرة،  2بل يعظمون ، وهؤلء يطلقون عدم 3وألخوأرج أل 

برأهيم 4ألتكفير بكل كبيرة  ذأ تابعوأ أبن أ  أ  وعدد من مشايخ    7وألسلمان   6وألرشيد   5، و
نتم تجعلون هؤلء  أللجنة ألدأئمة في تكفير محك   م ألقوأنين فما تنقمون منهم وأ 

ي هل ألرأ  مر ألنتخابات منكم من يحتج ببعض    ؟ فوق ألسلف في موضوع أ  وفي أ 
ألمعاصرين نكا  ،فتاوى  أل  ألمعاصرينر  ويرفع  لبعض  فتاوى  وجود  ،  بمجرد 
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ألرجم  نكر  أ  من  منهم  وأئل  أل  ألخفين   ،1وألخوأرج  على  ألمسح  نكر  أ  من    ، 2ومنهم 
حاديث ألسنة لتهامه ألصحابة  ما ألمعاصرون  3وكثير منهم ل يقبل كثير من أ  ، وأ 

 .4فيخالفون في ذلك 

ن ق صحاب تركي ألبنعلي نقل كلام أبن حزم  ):  الوأ فا  ينا في كلام بعض أ  قد رأ 
مثاليجابفي(، 5في ألخروج على ألحاكم ألفاسق  نا وأ  ل أ  نتم   ،: هذأ ل ينكره أ  ما أ  وأ 

ذلك في  لكم  حق  ألسيف   ،فلا  يرى  حنيفة  بو  ألسيف  ،6فا  يرى  حزم    ،7وأبن 
قره ألنووي بشرط عدم وجود    ،9وألجويني يرى ألسيف  ،8وألصنعاني يرى ألسيف وأ 

عظم ئمة عندكم  ،10مفسدة أ  و جلهم أ    ،ألكلام فيهم من علامات ألزيغ  ،وهؤلء كلهم أ 
و حتى ألخلاف ألوأقع في   ،لتم عليهم حكم ألخوأرج عندكم في ألتكفيرفهلا نز   أ 
 . ذلك
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ألجهمية فاقوأ  ألذين  ألجهمية  بتسنين  لك  يسمح  ألذي  هذأ  دين  ي  وأئل  فا    أل 
نهم خوأرج ناس با    ،وتنزل عليهم حكم ألتكفير  ،ألذين كفرهم ألسلف، ثم تحكم على أ 

وأئل  ، بل وأستحلال مقاتلتهم مع ألكافر  ،وأستحلال ألدم    وهم يخالفون ألخوأرج أل 
صلية وكبيرة  1ومن ألتناقض قول بعض كبرأئكم بصحبة ذي ألخويصرة ،  في مسائل أ 

سلامه– ل  تصحيح  للمعاصرين  –وهذأ  منكم  ،  وتكفير  جماعة  ألعجيب حكم  بل 
سلام مانعي ألزكاة ألذين قاتلوأ على تركها، ثم قطع جماعة منكم بكفر ألخوأرج   با 

 .حتى ألذين يعظمون ألصحابة ويلتزمون ألشرأئع وألسنن ، بعدها

ن ألحكم بسنية جهمي ينكر ألعلو ثم ألحكم بكفر رجل يكفر ألدولة    : وألخلاصة أ 
عظم ألتناقض وألخطل  . ألفلانية من أ 

قامة ألحجة وفهمها؟ ين أ  ن ألخارجي وأقع في ألكفر فا   2ألقرضاوي  ثم لو فرضنا أ 
حد يكفرهم  ،وغيرهما وقعا في كفريات عديدة  3وألسويدأن  بل كثير ،  فلم نسمع عن أ 

ل ألشيخ ألذي   بالسنة لم نسمع  يستهزئمن ألليبرأليين مع كفرهم ألظاهر كمحمد أ 
حد و يصفه بالملحد مثلاً   ،يكفره أ أ  حكي بحسب أطلاعي، أ  نا أ  وقد يستدرك   ،وهنا أ 
 . علي

سماء وألصفات وألقدر   لوهية وأل  هل ألسنة في أل  فحين يصير من يعتقد عقيدة أ 
يمان   خر كافرأً   –بالجملة–وأل  هل  ،  وألصحابة وأليوم أل  ويصير من يخالف عقيدة أ 
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ماماً في ألسنة  يمان وألقدر وألنبوأت وألتصوف أ  سماء وألصفات وأل  ألسنة في أل 
و سنياً   .غاية في ألسقوط ،فهذأ مذهب رديء أ 

 التخبط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين  –3–

لة منشا  ألغلط من جميع ألفرقاء   وهذه   ، فيها من ألمقدمة ألمسبقة  ، وألغلط ألمسا 
ي وسيلة  وفريق،  ففريق يريد تكفير ألحاكم بكل وسيلة ن يثبت عدم كفره با  ،  يريد أ 

 .يظلم بين ألفريقين  وألعلم

ما ألفريق ألمكفر • يستدل بعمومات تدخل فيها صور   هكون  من فغلطه ينشا   ، فا 
ثر أبن عباس   همر اغير مكفرة باتفاق ألسلف، وأستنك مع تلقي    1)كفر دون كفر(   : أ 

هل ألعلم له بالقبول ثار    ،3وألعلوأن  2وهذه طريقة ألطريفي   ، أ  ن ألتعامل مع أل  مع أ 
هون ثرأ  ثر  4)هي به كفر(  : ، بل نصبوأ ألخلاف بين أ    ماومعناه  ،)كفر دون كفر(  :وأ 

لة  6وأبن عباس  5وأحد، ومنهم من نصب ألخلاف بين أبن مسعود  وهذه    ، في ألمسا 
ثر بمذهب ألخوأرج  ،كلها دعاوى محدثة  . وتا 

ن  وقسم  • لة تحكيم ألقوأنين ألوضعية ألموجودة أل  لى مسا  أ  تي  وألتي هي    ،يا 
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صولً علمانية  ،وألتي تتضمن كفرأً بوأحاً   ،منبثقة من ألعلمانية من بها كان    ،وأ  من أ 
ثار ألسلف في عدم تكفير ألحاكم ألجائر  ،وأقعاً بالكفر حتى وصل    ،وينزل على هذأ أ 

مر ببعضهم   حزأب ألشيوعية  لىل يكفر ألحكام ألمنتسبين أ  أ  أل  و أل    وأبن،  ألبعث أ 
لة يكفر كل علماني وكل بعثي وكل قومي   .1باز ألذي يتكثرون به في هذه ألمسا 

 أما المكفرون

ألعلوأن  قال )سليمان  في   حكى:  تيمية  وأبن  حكام،  أل  في  حزم  أبن  مام  أل 
جماع  هؤلء يحكون  ،ألفتاوى، وأبن كثير في ألبدأية وألنهاية ن من غير    أل  على أ 

نزل اللّه فهو مرتد عن ألدين ن هذأ ألقول غلط،  .  دين اللّه وحكم بغير ما أ  لنفترض أ 
لى ألخوأرج.   فلا ينسب من قال بهذأ ألقول أ 

ية:    ألعجيب ن من قال بظاهر أل  ن أ   ئح ئج يي يى ين﴿في هذأ ألوأقع أل 
ألخوأرج  ﴾بج ئه ئم ئخ ألخوأرج، ولم    ،ليسوأ هم  بذلك  يقل  لم 

نزل اللّه نهم يكفرون من حكم بغير ما أ   ومن قال ذلك؟!  ،تكن بدعة ألخوأرج أ 

ألصحابة  ولكن يكفّرون  كافة   ،كانوأ  يكفرون  عثمان،  يكفرون  عليّا،  يكفّرون 
ل لله  :هذه بدعة ألخوأرج، ويقولون ،ألصحابة رضي اللّه عنهم نه لم   .ل حكم أ  مع أ 

اللّه نزل  أ  ما  بغير  حكم  نه  أ  ألصحابة  من  حد  أ  عن  يقال  ،يعرف  ألخوأرج    :حتى  ن  أ 
ية عليهم خ  .ينزّلون هذه أل  ية    طؤوأ فهم أ  في ألستدلل بها، ولم يكونوأ ينزّلون أل 

جمع ألصحابة على خلافه. ،على وجهٍ مشروع  ثم أ 
 

1  
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ما ثر منكر  .ثر عن أبن عباس: كفر دون كفرما أ     وأ  جاء من روأية هشام بن    ،فهذأ أ 
ن كان أبن حجير ضعيف ألحديث  ،عن أبن عباس   ،س طاوو عن    ،حجير أ  ضعفه    ،و

كابر، وفي نفس ألوقت   حمد ويحيى بن معين وألعقيلي وغير هؤلء من أل  مام أ  أل 
 . جاء عن أبن عباس ما يخالفه

كالشمس بسند  عنه  بن    قال  :جاء  اللّه  عبد  حدثنا  معمر،  حدثنا  ألرزأق:  عبد 
بيه  ،س طاوو  هذأ سند كالشمس، وروى أبن    .قال: هي به كفرٌ   ،عن أبن عباس   ، عن أ 

طلاقها هي  جرير بلفظ: ية على أ  ن أل   .أه ـ1( كفر. بمعنى أ 

طلاقها  فهنا أ  ية على  بال  خذ  يا  ألعلوأن  ب   ،سليمان  ألقول  ن  با  بها  ال  وينكر  خذ 
طلاقها هو قول ألخوأرج  ،ويحصر خطا  ألخوأرج في تكفيرهم لعثمان وعلي  ، على أ 

ية  :يعني  ،صلى الله عليه وسلموبهذأ يكذب ألنبي  ،  ل في ألستدلل نفسه  ،فيمن نزلت عليه أل 
خبر باستمرأر خروج ألخوأرج  خذ    ويدعي،  ألذي أ  ن أل  هل ألعلم قال با  حد من أ  نه ل أ  أ 

طلاق هم ألخوأرج!  ية على أل   بهذه أل 

بو ألمظفر ألسمعاني  قال ية)  : أ  ن ألخوأرج يستدلون بهذه أل  من    : ويقولون  ،أعلم أ 
نزل اللّه فهو كافر هل ألسنة ل يكفرون بترك ألحكم  .لم يحكم بما أ   .2(وأ 

هل ألبدع من ألخوأرج وألمعتزلة في ) :أبن عبد ألبر قالو  وقد ضلت جماعة من أ 
يات ليست على ظاهرها  ، هذأ ألباب  يي يى ين﴿مثل قوله عز وجل:    ،وأحتجوأ با 

 
 .في شرح ألعقيدة ألوأسطية 1
 (. 2/42)في تفسيره  2
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 .1(﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج

ية على تكفير من ترك ألحكم بغير  )  : ألجصاص وقال ولت ألخوأرج هذه أل  وقد تا 
نزل اللّه من غير جحودٍ لها  .2( ما أ 

جري وأللفظ له:    قال مما يتبع ألحرورية من ألمتشابه قول اللّه  )ألشاطبي وأل 
ويقرؤون   ،﴾بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ين﴿تعالى:  
ألحق   ،﴾نى نم نخ نح نج﴿  :معها بغير  مام حكم  أل  وأ  ذأ رأ  فا 
 .3( كفر :قالوأ 

سلام  وقال أل   صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿: ) شيخ 
ية مما يحتج به ألخوأرج على تكفير ألولة ألذين يحكمون بغير    ،﴾ضج وهذه أل 

نزل اللّه  .4(ما أ 

ما،  كله ينطبق على ألعلوأن  وهذأ  ثر    وأ  ثر أبن عباس فليس أل  كلامه ألفارغ على أ 
من    (هي به كفر)  فلفظة،  )كفر دون كفر(  : )هي به كفر( بمعنى  :بل قوله  ،منكرأً 

صغر لفاظ ألكفر أل  ربعة برأهين:  ، أ   ل 

ول:  ألبرهان  • )صلى الله عليه وسلمألنبي    قول   أل  ألناس :  في  ألنياحة    ،أثنتان  كفر:  بهما  هما 
 

 (. 17/16) ألتمهيد  1
ن  2 حكام ألقرأ   (. 4/92)أ 
جري ألشريعة 3  (.2/183) للشاطبي ألعتصام(. و 1/31) للا 
 (. 5/131)منهاج ألسنة  4
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نساب  .1(وألطعن في أل 

ألثابتة:    قول  ألثاني:  ألبرهان  • ألروأية  في  عباس  بالله  )أبن  كفر  كمن  وليس 
 .2( وملائكته وكتبه ورسله

يرأد  ألثالث:  ألبرهان  • أبن عباس هذأ   3أبن بطة  أ  ثر  ألذنوب    تحت ،  ل  باب: ذكر 
لى كفر غير خارج به من ألملّة ضمن هذأ ألباب: ألحكم    وذكر.  ألتي تصير بصاحبها أ 

نزل اللّه صغر غير ناقل من   .بغير ما أ  نه كفر أ  ثار ألصحابة وألتابعين على أ  ورد أ  وأ 
لفاظ ألسلف من هذأ ألغر.  علم با   ألملة، فابن بطة أ 

على لسان جماعة من   ، محمد بن نصر ألمروزي رحمه اللّه  قال ألرأبع: ألبرهان  •
ألحديث:   هل  اللّه  )أ  رسول  صحاب  أ  من  عنهم  روى  بمن  قدوة  هذأ  في    صلى الله عليه وسلم ولنا 

سلام، كما    ،وألتابعين صله، ل تنقل صاحبه عن ملة أل  ذ جعلوأ للكفر فروعاً دون أ  أ 
يمان م صل  نثبتوأ للا  سلام، من ذلك    ،جهة ألعمل فرعاً للا  ل ينقل تركه عن ملة أل 

قوله:   في  عباس  أبن   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿قول 
ثر أبن عباس بلفظ:    ثم.  4(﴾بج سند ألمروزي أ  مل ألفرق    (.هي به كفر)أ  فتا 

غرأر أليوم  ن صحت تسميته بالفقه– بين فقه ألسلف وفقه أل   . –أ 
 

1  
2  
بانة  3  (.2/723)أل 
 (. 2/520) تعظيم قدر ألصلاة 4
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ثرألبرهان ألخامس:  • هل ألسنة با  حمد وعامة أ  مام أ   . أبن عباس كان يفتي أل 

سماعيل بن سعد  قال لت: )أ  حمد:    سا   ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين﴿ أ 
 .1( : كفر ل يخرج من ألملةقال قلت: فما هذأ ألكفر؟  ،﴾بج ئه

ية   ولما أل  ألسجستاني عن هذه  بو دأود  أ  له  بقول طاووس  2سا  جابه   ، 4وعطاء  3أ 
تي ذكرهما.   وسيا 

سلام وتلميذه أبن ألقيم   وذكر حمد رحمه اللّه سئل عن ألكفر   شيخ أل  مام أ  ن أل  أ 
ية ألحكم أ  يمان بعضه دون    ،كفر ل ينقل عن ألملة):  فقال ،  ألمذكور في  مثل أل 

مر ل يختلف فيه  .5(بعض، فكذلك ألكفر، حتى يجيء من ذلك أ 

ما  قد دلت ألسنة ألصحيحة على   بل،  فكذب من ألعلوأن  6)هي كفر(   : روأية  وأ 
كبر نزل اللّه ليس كفرأً أ  ن مجرد ألحكم بغير ما أ   .أ 

( مسلم:  عنهروى  اللّه  هريرة رضي  بي  أ  اللّه    ،عن  رسول  قال  عليك  صلى الله عليه وسلمقال:   :
ومنشطك   ويسرك،  عسرك  في  وألطّاعة  عليكألسّمع  ثرةٍ  وأ  ووجه  .  7(ومكرهك، 

 
 (. 2/192)سؤألت أبن هاني  1
 (. 114ص)في سؤألته  2
3  
4  
سلام  مجموع ألفتاوى 5  (. 59ص)  لبن ألقيم  ألصلاة (.7/254) لشيخ أل 
6  
 في صحيحه.  7
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ثرة عليك)ألشاهد قوله:   مور ألدنيا عنك  :ويعني  (.وأ  ن    .ألستئثار با  ول يخفى با 
نزل اللّه.   هذأ ألستئثار من ألوألي بالدنيا عن ألرعية ليس من ألحكم بما أ 

ئمة ل يهتدون    ،عن حذيفة رضي اللّه عنهوروى مسلم: ) يرفعه: يكون بعدي أ 
في    ،بهدأي ألشياطين  قلوب  قلوبهم  رجال  فيهم  وسيقوم  بسنتي،  يستنون  ول 

نس دركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع   :قال.  جثمان أ  ن أ  صنع يا رسول اللّه أ  قلت: كيف أ 
مير خذ مالك  ،للا  ن ضرب ظهرك وأ  أ  طع  ، و  (.ل يهتدون بهدأي)قوله:  .  1( فاسمع وأ 

نهم ل يحكمون ألشريعة ضرأبها.  ،صريحٌ في أ   وهذأ يشمل ألمكوس وأ 

اللّه  وروى مسلم: ) ألجعفي رسول  يزيد  ل سلمة بن  اللّه  :فقال،  صلى الله عليه وسلمسا  نبي    ، يا 
لونا حقهم مرأء يسا  ن قامت علينا أ  يت أ  رأ  مرنا؟  ،ويمنعونا حقنا   ،أ  عرض  فما تا  عنه،   فا 

له و في ألثالثة  ،ثم سا  له في ألثانية أ  عرض عنه، ثم سا  شعث بن قيس  ،فا    ،فجذبه أل 
نما عليهم ما حمّلوأ صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه   طيعوأ، فا  .  2( وعليكم ما حملتم  ،: أسمعوأ وأ 

نزل اللّه.  ن منع ألناس حقوقهم ليس من ألحكم بما أ   ل شك با 

حمد: ) مامة ألباهلي رضي اللّه عنهوروى أ  بي أ    :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللّه    ،عن أ 
سلام  لتنقضن أل  بالتي    ،عروة  ،عروة  ،عرى  ألناس  تشبث  عروة  أنتقضت  فكلما 
ولهن نقضا ألحكم  ،تليها خرهن ألصلاة   ،فا  ن أنتقاض    .3(وأ  وجه ألدللة من ألحديث أ 

 
 في صحيحه.  1
 في صحيحه.  2
 . مسندهفي مسنده. وأبن حبان في  3
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سلام كله (عروة ألحكم) سلام يذهب شيئاً فشيئاً.  ،لم تكن أنتقاضاً للا   بل بقي أل 

اللّه  ول  نزل  أ  بغير ما  ألحكم  ن جريمة  ألتهوين من شا  خصوصاً ما كان    ،يعني 
مر خطيرٌ جدأً   ،منها تحكيماً للقوأنين ألوضعية وما  )وقد ورد في ألحديث:    ،فهذأ أ 

لّ جعل اللّه   نزل اللّه، أ  ئمّتهم بكتاب اللّه، ويتخيّروأ ممّا أ  سهم لم تحكم أ   .1(بينهم  با 
 . واللّه ألمستعان  ، وهذأ نرأه عياناً أليوم

ما ثر أبن مسعود حين قال في ألرشوة  وأ  فهذأ كقول أبن عباس    .2)هذأ ألكفر(   :أ 
ة في ألدبر تيان ألمرأ  لني عن ألكفر(  :في أ  كبر  .3)يسا  حد على ألكفر أل    ، لم يحمله أ 

و   لة أ  نزل اللّه في مسا  ن هذأ ألفريق نفسه يفرق بين من يحكم بغير ما أ  وألعجيب أ 
لتين وبين صاحب ألتشريع ألعام  ثم هم يستدلون بعمومات تدخل فيها حتى    ،4مسا 

 . ألصورة ألتي ل يكفرون بها

ألتقنين    ومن ألتكفير  مناط  ألمكوس   مخطئ،يجعل  ن  ألضرأئب–ل    –وهي 
حد ،تقنين  .وما كفر بها أ 

 أما غير المكفرين 

ن تسمية ألمكوس  لى أ   . كفر (حقاً ) :قد ذهب بعض ألشافعية أ 
 

1  
2  
3  
4  
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ألقمولي: ومن ذلك  )  :ألهيتمي  قال ي–قال  ألضروري  :أ  يعتقد في    –جحد  ن  أ 
نه حق. قال: ويحرم تسميتها بذلك  أنتهى.  . شيء من ألمكوس أ 

ن مجرد تسمية ألباطل  وقضيته نه كفر، وهو ظاهر في نحو هذه    .حقاً   :أ  ل يطلق أ 
ما فيما ل   مام له على نية ألزكاة، أ  خذ أل  ويل، وهو أ  لة مما فيه ضرب من ألتا  ألمسا 

ن يكون تسميته ويل فيه بوجه فينبغي أ   .أه ـ1( كفرأً  .حقاً   :تا 

شباههم في  )  :ألنووي  وقال كد ألنهي عنه وألتحذير منه ما يقوله ألعوأمّ وأ  مما يتا 
ألمكوس  حقّ   ،هذه  هذأ  يقولون:  نهم  فا  ونحوهما،  يشتري  و  أ  يبيع  مما  تؤخذ  ألتي 

و عليك حقّ ألسلطان ونحو ذلك من ألعبارأت ألمشتملة على تسميته   .ألسلطان، أ 
و لزماً ونحو ذ شنع ألمستحدثات، حتى قال    لك،حقاً أ  شدّ ألمنكرأت، وأ  وهذأ من أ 

سلام نه    .بعض ألعلماء: من سمّى هذأ حقاً فهو كافرٌ خارجٌ عن ملّة أل  وألصحيح أ 
ن يقال فيه نه ظلم، فالصوأب أ  ذأ أعتقده حقاً مع علمه با  ل أ  و    :ل يكفر أ  ألمكس، أ 

و نحو ذلك من ألعبارأت، وبال .ضريبة ألسلطان  .2( ألتوفيق  لهأ 

شعريان  نوهذأ  بهذأ   ،أ  تكلموأ  ألمرجئة  نه حتى  أ  بيان  ألمرأد  ن  أ  ذأ،  غير  كان    فا 
  : فما بالك بتسمية ألقوأنين ألوضعية   ،كفرأً في قول بعضهم   (حقاً )  : تسمية ألضريبة

ن لم توأفق ألشرع ،)عدلً( أ   . )شرعية( :وتسمية ألديمقرأطية ومفرزأتها ،و

ألجهمي  وقال به )  :ألسبكي  جرت  مما  شيئاً  أعتمدوأ  ذأ  أ  نهم  أ  قبائحهم:  ومن 
 

سلام 1 علام بقوأطع أل   . في أل 
ذكار 2  . في أل 
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ل شرع له، بل ألشرع لله تعالى ولرسوله    .عوأئدهم ألقبيحة يقولون: هذأ شرع ألديوأن
ن لم تنشرح ألنفس لتكفير قائ صلى الله عليه وسلم أ  لى ألكفر، و قلّ    له،، فهذأ ألكلام ينتهي أ  فلا أ 

بالسياط ن   ، من ضربه  با  ألذي هو في غنية عنه،  ألتعظيم  ليكف لسانه عن هذأ 
و طريقه لفاظ ألتي ل تنكر .يقول: عادة ألديوأن، أ  و نحو ذلك من أل   . 1( أ 

ألبدو  وهذأ  قحطان(  : كقول  و)شرع  ألعجمان(  ألديمقرأطيين  .)شرع    : وكقول 
 )ألمجلس ألتشريعي(!

فرأح  :فسموأ ألخمر)  : أبن ألقيم  وقال م أل  خاها ب  .أ  وسموأ    .لقيمة ألرأحةـ:  وسموأ أ 
ب  ب   .ألمعاملةـ:  ألربا  ألمكوس  ألسلطانيةـ:  وسموأ  ألظلم    .ألحقوق  قبح  أ  وسموأ 

فحشه بلغ ألكفر وهو جحد صفات ألرب  .شرع ألديوأن  :وأ  وسموأ    .تنزيها  :وسموأ أ 
 .2(مجالس ألطيبة :مجالس ألفسوق

صحاب شنع من هذأ    وأ  ألقوأنين وألبدو ألمتحاكمين لسوألفهم وقع منهم ما هو أ 
ألياسق  ،بكثير صحاب  أ  بحال  شبيه  ألحكم  3وحالهم  من  يسخر  منهم  وكثير   ،

ألشريعة  ،ألشرعي ألشرع   (رجعية)  :ويسمون  غير  تحكيم    (تقدماً )  :ويسمون 
 . فهؤلء ل شك في كفرهم (متطرفاً ) :ويسمون من يدعو لتحكيم ألشريعة

 
 .في معيد ألنعم ومبيد ألنقم 1
غاثة 2  .في أل 
3  
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ولو علم أنهم في السجن  ،  تجويز التبليغ على أهل البدع مطلقاً  –4–

 ويتجاوز الحد في تعذيبهم  ، سيظلمون

نني بلغني عن بعضهم   كدأً –حتى أ  قوله بالتبليغ على من يسميهم  –ولست متا 
 !1)ألحزبيين( في بلاد ألكفار ألغربيين ـب 

بي عبد اللّه: يستعان على : )قال ألخلال بو بكرٍ ألمرّوذيّ، قال: قلت ل  خبرني أ  أ 
خذون منه ألشّيء   ويستتيبونه. ثمّ قال:  من يعمل بالمنكر بالسّلطان؟ قال: ل، يا 

بو بكر بن خلّادٍ؟   جارٌ لنا حبس ذلك ألرّجل، فمات في ألسّجن. ثمّ قال: كيف حكى أ 
 .فذكرت له قصّة أبن عيينة

با بكر بن خلّادٍ يقول: كنّا عند أبن عيينة بو بكرٍ ألمرّوذيّ، قال: سمعت أ  خبرنا أ    ، فا 
فجاء ألفضل، فوقف عليه، فقال لنا: ل تجالسوه، حبس رجلًا في ألسّجن، ما يؤمنك  

خرجه ن يقع ألسّجن عليه، قم فا   .أه ـ2(أ 

ذأ    ، وهذأ ألذي هجر فيه أبن عيينة يفتي به بعضهم بل ويشمتون في مخالفيهم أ 
ديمقرأطيين ناس  أ  قتل ومجازر من  فيهم  سلام مخالفك،  صار  أ  تعتقد  ثم    ، فكيف 

عزل سرأف في قتله وهو أ  و ألعتدأء عليهن ، تفرح بال   ؟وقتل نسائه أ 

بي شيبة سحاق بن سعيدٍ   ،حدّثنا محمّد بن كناسة: ) قال أبن أ  عن   ،قال: حدّثنا أ 
بيه بير عبد اللّه بن عمر وهو يطوف بين ألصّفا وألمروة   ،أ  تى مصعب بن ألزّ   ، قال: أ 

 
1  
مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر 2  . في أل 
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بير ختك مصعب بن ألزّ نت؟ فقال: أبن أ   . فقال: من أ 

لك عن قومٍ خلعوأ ألطّاعة سا  وسفكوأ    ،قال: صاحب ألعرأق؟ قال: نعم، جئتك ل 
موأل   ، ألدّماء مان    ،فدخلوأ قصرًأ فتحصّنوأ فيه   ، فقوتلوأ فغلبوأ   ،وحثوأ أل  لوأ أل  ثمّ سا 
عطوه لفٍ . ثمّ قتلوأ ،فا   . قال: وكم ألعدّة؟ قال: خمسة أ 

تى ماشيةً    ،قال: فسبّح أبن عمر عند ذلك نّ رجلًا أ  بير، لو أ  وقال: واللّه يا أبن ألزّ
بير لفٍ   ،للزّ كنت ترأه مسرفًا؟ قال: نعم  ،فذبح منها في غدأةٍ خمسة أ  قال: فترأه  .  أ 

سرأفًا في بهائم ل تدري ما اللّه، وتستحلّه ممّن هلّل اللّه يومًا وأحدًأ؟  .أه ـ1(أ 

ذأ كان هذأ ألمخالف سيستحل دماءً محرمة ل أ  عظم    ،هذأ أ  فهنا تدرأ  ألمفسدة أل 
دنى  . بال 

بي  قال ألذهبي: ) بو عبيدة بن أ  حدثنا عبد اللّه بن محمد بن سالم، سمعت    ،ألسفرأ 
بو عبيدة  ،وكان عبدأ صالحا –رشيدأ ألخباز   ه أ  لى    قال:   – وقد رأ  خرجت مع مولي أ 

اللّه! قدم   با عبد  أ  يا  نسان فقال لسفيان:  أ  يوم جاء  كان ذأت  مكة، فجاورنا، فلما 
 أليوم حسن وعلي أبنا صالح. 

ين هما؟ رنيهما.  قال: في ألطوأف.  قال: وأ  ذأ مرأ فا  حدهما، فقلت: هذأ    قال: أ  فمر أ 
حسن.  .علي هذأ  فقلت:  خر،  أل  خر    ومر  أل  ما  وأ  خرة،  أ  فصاحب  ول  أل  ما  أ  فقال: 

 فصاحب سيف، ل يملا  جوفه شيء.
 

 (. 30686)ألمصنف  1
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لى علي يسلم  خبر عليا، ثم مضى مولي أ  ليه رجل ممن كان معنا، فا  قال: فيقوم أ 
يا    عليه، وجاء سفيان يسلم عليه. ن  فقال له علي:  أ  اللّه! ما حملك على  با عبد  أ 

مس بما ذكرته خي أ  بي جعفر فيبعث    ؟ذكرت أ  ن تبلغ هذه ألكلمة أبن أ  ما يؤمنك أ 
ليه فيقتله؟   أ 

ستغفر اللّه لى سفيان وهو يقول: أ   .أه ـ1(وجادتا عيناه .قال: فنظرت أ 

 الخلط بين الخوارج والبغاة –5–

يكفرون   ألخوأرج  ن  أ  سوى  وألبغاة  ألخوأرج  بين  فرقاً  يجعل  ل  منهم  فكثير 
ومعنى هذأ حصر مسمى ألخوأرج في ألذين يكفرون بالذنوب، ومع ذلك  ،  بالذنوب

يقولون ألذين  في  ألمرجئة  مسمى  يحصر  ل  ينقص  :هو  ول  يزيد  ل  يمان    ، )أل 
يمان(.   وألعمل ليس من أل 

ألبربهاري )قال  وينقص:  يزيد  وعمل،  قول  يمان  أل  قال:  من    . ومن  خرج  فقد 
خره. وله وأ  رجاء كله أ   أل 

ولم ير ألخروج على    .ومن قال: ألصلاة خلف كل بر وفاجر، وألجهاد مع كل خليفة
خره وله وأ   أه ـ.2( ألسلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول ألخوأرج أ 

  ، ليس منها عدم ألتكفير بالذنوب  شروط،فاشترط للبرأءة من قول ألخوأرج عدة  
 

 (. 7/366ألسير ) 1
 . في شرح ألسنة 2
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مل.  فتا 

ن قلت:   قد صح ألتفريق من سيرة (، ألجوأب:  ما ألفرق بين ألبغاة وألخوأرج؟)فا 
بي طالب رضي اللّه عنه، فقد قال  هم بغاة: في علي بن أ  يته)قتال من رأ  ي رأ   (. رأ 

بي شيبة أ  أبن  برقان، عن  : )قال  بن  ألموصليّ، عن جعفر  يّوب  أ  بن  حدّثنا عمر 
يوم صفّين، فقال: قتلانا وقتلاهم في   صمّ، قال: سئل عليٌّ عن قتلى  أل  بن  يزيد 

لى معاوية أ  ليّ و مر أ   .1(ألجنّة، ويصير أل 

حمد بو معمرٍ، حدّثنا أبن عليّة، عن يونس، : )قال عبد اللّه بن أ  سماعيل أ  حدّثني أ 
يت مسيرك هذأ عهدٌ عهده   رأ  أ   : ألحسن، عن قيس بن عبادٍ، قال: قلت لعليٍّ عن 

ليك رسول اللّه  يته؟  صلى الله عليه وسلمأ  يٌ رأ  م رأ  لى هذأ؟ قلت: ديننا أ  قال: ما   ديننا.  ،قال: ما تريد أ 
ليّ رسول اللّه   يته ،فيه شيئًا صلى الله عليه وسلمعهد أ  يٌ رأ   . 2(ولكن رأ 

ما حربه مع ألخوأرج   فقد كان يذكر فضل  هذأ قاله علي في حربه مع معاوية، أ 
ألنبي   عن  ثوأبه  ،صلى الله عليه وسلمقتالهم  ويرجو  لذلك،  معروف    ،ويغتبط  ألثدية  ذي  وخبر 

 .3مشهور 
 

درأك يزيد لعلي، ولكن قال  (.39035)ألمصنف    1 روأيته عن علي وردت  )  :نص ألذهبي على أ 
مام    (.من وجهٍ ضعيف لى يزيد. وجعفر بن برقان نص أل  ن ألسند هنا قوي أ  ولعله يعني ألمرفوع، فا 

صم.  نه ثبت في حديث أل  حمد على أ   أ 
 (.1271) في زوأئده على ألمسند   2
3  



 باب السمع والطاعة والخوارج      635

سلام أبن تيمية وكان علي رضي اللّه عنه : )وقد نبه على هذأ ألمعنى شيخ أل 
مر بقتالهم  في  صلى الله عليه وسلم  ألنبيويروي ألحديث عن    ألخوأرج،مسرورأ لقتال   ما قتال    ،أل  وأ 

نه ليس معه فيه نص ه  ، صفين فذكر أ  ي رأ  نما هو رأ  أ  حيانا يحمد من لم ير    ، و وكان أ 
 .1( ألقتال

جماعوهؤلء يجب قتالهم  : )وقال   ، ألزكاة  يكما قاتل ألصديق مانع  ،ألمسلمين  با 
ألمؤمنين علي    ، بل هؤلء شر منهم من وجوه مير  أ  يضا مع  أ  وكما قاتل ألصحابة 

اللّه رسول  مر  با  ألخوأرج  عنه  اللّه  قال    ،رضي  تحقرون    في   صلى الله عليه وسلمحيث  وصفهم: 
ن ل يجاوز حناجرهم  ،وصيامكم مع صيامهم  ،صلاتكم مع صلاتهم  ألقرأ  ون    ، يقرأ 

ن    ،ينما لقيتموهم فاقتلوهمأ    ،سلام كما يمرق ألسهم من ألرميةيمرقون من أل     في فا 
جرأ عند اللّه لمن قتلهم يوم ألقيامة وقال: لو يعلم ألذين يقاتلون ماذأ لهم    .قتلهم أ 

شر قتلى تحت    ،هم شر ألخلق وألخليقة: وقال  .على لسان محمد لنكلوأ عن ألعمل
ديم ألسماء  . خير قتلى من قتلوه ، أ 

كثرة صيامهم وصلاتهم   مع  بقتالهم   وقرأءتهمفهؤلء  ألنبي  مر  مير  ،  أ  أ  وقاتلهم 
قتالهم كما أختلفوأ    فيحد  أ  ولم يختلف   ،ألمؤمنين علي وسائر ألصحابة ألذين معه

نهم كانوأ يقاتلون ألمسلمين ، هل ألبصرة وألشامأ  قتال  في  أه ـ.2(ل 

بير ونحوهما من ألصّحابة  : )وقال نّ مثل طلحة وألزّ ثمّ مع ذلك فهم متّفقون على أ 
 

 . (35/55مجموع ألفتاوى ) 1
 . (28/415مجموع ألفتاوى ) 2
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ألعدألة هل  أ  فسقٍ   ،من  ول  بكفر  عليهم  يحكم  ن  أ  يجوز  مجتهدون  ،ل  مّا    ،بل  أ 
مّا مخطئون أ  ألبغاة ليسوأ    ، وذنوبهم مغفورةٌ لهم،  مصيبون و نّ  با  ألقول  ويطلقون 

ن تكون ألخوأرج وسائر من يقاتلهم من   ،فسّاقًا ولئك سوأءً لزم أ  ذأ جعل هؤلء وأ  فا 
هل ألجتهاد ألباقين على ألعدألة سوأءً  هل    ،ولهذأ قال طائفةٌ بفسق ألبغاة  ،أ  ولكنّ أ 

 .1( ألسّنّة متّفقون على عدألة ألصّحابة

هل ألعلم في بيان ألفروق بين ألطائفتين ن    ،وقد أجتهد أ  ئمة أ  وخلاصة كلام أل 
ربعة شروط:  ألبغاة لهم أ 

تكفير    • ل يكون دأعي خروجهم  أ  ويل سائغ، ويعنون  تا  لهم  ن يكون  أ  ول:  أل 
و نقض ألبيعة كالخوأرج  . ألمسلمين أ 

ويلٍ كمانعي حقّ ألشّرع كالزّكاة  أبن ألوردي: )قال   خرج بذلك ألمخالفة بغير تا 
ن   أل  كالزّكاة  ألشّرع  حقّ  ومانعي  ألمرتدّين  ويل  كتا  قطعًا  باطلٍ  ويل  بتا  و  أ  عنادًأ، 

فساد. .2(وألخوأرج كما صرّح بذلك  ويخرج قطاع ألطريق ألذين خرجوأ للا 

ن يكون لهم شوكة ومنعة، وبهذأ ألشرط يخرج قطاع ألطريق، فالمرأد    • ألثاني: أ 
مام  ن يكون عندهم جيش يقارن جيش أل   . بالشوكة أ 

و خرجوأ  ):  ألبهوتي  قال ويل أ  و لم يخرجوأ بتا  ن كانوأ جمعا يسيرأ ل شوكة لهم أ  فا 
 

 . (35/54مجموع ألفتاوى ) 1
 . ألبهجة ألوردية 2
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ويل غير سائغ فقطاع طريق  .1(بتا 

مام ألمسلم. • ن يكونوأ خارج قبضة أل   ألثالث: أ 

ألشيرأزي )وقال  أل  :  على  خرجت  ذأ  خلعه  أ  ورأمت  ألمسلمين  من  طائفة  مام 
ويل وخرجت عن قبضة أل   و منعت حقا توجه عليها بتا  ويل أ  مام وأمتنعت بمنعة  بتا 

 نيىٰ نى نن نم نز نر مم﴿ :لقوله عزوجل  ،مامقاتلها أل  
 . 2( ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

مام نصبوه • ن يكون لهم أ   وهذأ ألشرط فيه خلاف. ، ألرأبع: أ 

وصافاً: : )قال ألجويني  وقد قال ألفقهاء: ألبغاة هم ألذين يستجمعون أ 

حدأها  – مام    :أ  نه حاملهم على ألخروج على أل  ويل مظنون يزعمون أ  ألتمسك بتا 
 وألنسلال عن متابعته، هذأ ل بد منه. 

لى شوكة ومنعة، فهذأن معتبرأن.  :وألثاني  – ن يرجعوأ أ   أ 

ليه    – ماماً بينهم، ويسندوأ أ  ن ينصبوأ أ  ئمة في ألطرق: يشترط أ  وقال معظم أل 
وألولة ألقضاة  نصب  عنه  ويصدر  حكامهم،  عن    .أ  وحكوه  هذأ  ألعرأقيون  وذكر 

ن   نه ل يشترط أ  صحاب، ثم زيّفوه، وزعموأ أ  مام.   ينتهيبعض أل  لى نصب أ   بغيهم أ 

مام  – ل يكونوأ في قبضة أل  وصاف ألبغاة أ  خر فقالوأ: من أ  ثم    .وذكروأ وصفاً أ 
 

1  
 . في ألمهذب 2
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ن   أ  وألشرط  مام من جوأنبهم،  أل  جند  بهم  يحيط  بمكان  يكونوأ  ل  با  ذلك  فسروأ 
مام   أه ـ.1(هذأ ما ذكروه  ،يكونوأ على طرفٍ ل يحيط به نجدة أل 

هل ألسنة ولكنهما لخصا كلام    ،وألشيرأزي وألجويني ليسا من ألمعتد بهم عند أ 
 .ويعتد بهما ألمخالف  ، ألفقهاء تلخيصاً جيدأً 

حد من ألخارجين أليوم فعامتهم يخرجون    ، وشروط ألبغاة ل تكاد تنطبق على أ 
ب  يسمى  فيما  منعة  ول  شوكة  ألسلميةـ)بلا  وعامتهم    (ألمظاهرأت  سوأها،  وما 

وعامتهم دخلت عليهم    ، ىل  و  يخرجون تحت قبضة ألحاكم ول يكون عندهم حاكم م  
و شبهات ألديمقرأطية ولكن ل يخرج    ،فالعلماني كافر ول شك،  شبهات ألخوأرج أ 

و بدون قدرة ليفتك بالمسلمين  .عليه باسم ألديمقرأطية أ 

نهم   وبعضهم يحتج لمثل هذأ ألتقسيم بما في كتب ألفقه من تعريف ألخوأرج أ 
ن ألخوأرج يتبر  ،2يكفرون بالذنوب يضاً ذكر أ  ن ألذي في كتب ألفقه أ  ون من ؤغير أ 

غلبي فحسب  ،3علي وعثمان  طلاق أ  نفسهم يذكرون   ،وهذأ أ  ل فهؤلء ألفقهاء أ  أ  و
 . قيودأً في ألبغاة ل ترأها فيمن يرأد تبرئته من أسم ألبغي وألخروج معاً 

 
 .( 17/126نهاية ألمطلب )  1
2  
3  
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 القول بأن الخوارج اسم محصور فيمن خرج على علي –6–

يمان ألبغا ،1وهذأ قال به محمد ألددو  . 2وتابعته أ 

ل على ألذين خرجوأ على علي قول باطلو  ن صفات ألخوأرج ل تنطبق أ   ، قولها با 
جماع ألمسلمين نه مظلوم ل يسوغ لك    3وكونك تدأفع عن شخص ،  وخرق ل  ترى أ 
حدأث في ألدين ليهاوهذه ألمصيبة ، هذأ أل   . محمد ألحسن ولد ألددو سبقها أ 

ألخوأرج فرق  ذكر  على  ألفرق  في  ألمصنفين  أتفاق  هذأ  لنقض  وذكر    ، ويكفي 
باضية وألصفرية وغيرهم فيهم وقد كان من ألنبي بيان زأئد في حق ألخوأرج  ،  4أل 

علي على  خرجوأ  ألتحليق  ،ألذين  ألثدية   5فذكر  أنطباق    ،6وذي  ينفي  ل  وهذأ 
صولها و بعض أ  خرى على من وأفقهم في عقيدتهم أ  حاديث أل   .أل 

حمد  بي: )قال عبد اللّه بن أ  قال: نا هاشم بن ألقاسم، نا حشرج بن نباتة    ،حدثني أ 
وفى وهو محجوب  بي أ  ألعبسي، حدثني سعيد بن جمهان، قال: لقيت عبد اللّه بن أ 

نت؟ قال: قلت  :فقال لي  ، فسلمت عليه  ،ألبصر نا سعيد بن جهمان  :من أ  قال: فما    .أ 
زأرقة زأرقة. قال: لعن اللّه أل  زأرقة  ، فعل وألدك؟ قال: قلت: قتلته أل    ،لعن اللّه أل 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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زأرقة، حدثنا رسول اللّه   نهم كلاب ألنار  صلى الله عليه وسلملعن اللّه أل  زأرقة وحدهم    .أ  قال: قلت: أل 
م ألخوأرج كلها  .1(قال: ل، بل ألخوأرج كلها ؟أ 

بعد علي  زأرقة ظهروأ  ألنجدأت  ،2وأل  نهم    ،3ومثلهم  أ  ألصحابة في  يختلف  ولم 
 . خوأرج

بو خيثمة، نا  : )وقال عبد اللّه با  حدثني أ  بي غالب، سمع أ  سفيان بن عيينة، عن أ 
مامة، قال: خرجت معه ى    ،أ    فقال:   ، وس ألخوأرج على درج دمشقؤمن ر  رؤوسا فرأ 

مامة، سمعت   .وخير قتلى من قتلوه  ،شر قتلى  ،كلاب ألنار  ،كلاب ألنار با أ  قلت: يا أ 
 . ؟ قال: نعم، غير مرةصلى الله عليه وسلمهذأ من رسول اللّه 

بو خيثمة زهير بن حرب، نا عمر بن يونس ألحنفي، نا عكرمة بن عمار،  حدثني أ 
نا معه على ر مامة وأ  بو أ    ، وس ألحرورية بالشامؤنا شدأد بن عبد اللّه، قال: وقف أ 

و دمشق أ  باب مسجد حمص  ألنار    ،عند  لهم: كلاب  ثلاثا –فقال  و  أ  شر    –مرتين 
مامة . وخير قتلى من قتلوهم  ،قتلى تظل ألسماء بي أ   .ودمعت عينا أ 

ألقوم  لهؤلء  قولك  يت  رأ  أ  رجل:  ألسماء  :قال  تظل  قتلى  من   ، شر  قتلى  وخير 
يك  .قتلوهم شيء من قبل رأ  اللّه    ،أ  م شيء سمعته من رسول  ؟ قال: من قبل  صلى الله عليه وسلمأ 

سمعه من رسول اللّه   ذأ لجريء، لو لم أ  ني أ  يي؟ أ  و مرتين    صلى الله عليه وسلمرأ  ل مرة أ  حتى عد –أ 
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 ما حدثتكم. –سبع مرأت

يتك دمعت عيناك كانوأ مؤمنين فكفروأ    ،فقال: رحمة رحمتهم  .فقال له رجل: رأ 
يمانهم ية  .بعد أ   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي ﴿   :ثم قرأ  هذه أل 

 سج  خم حمخج حج  جم جح ثم تم تخ تح تج بمبه

 .أه ـ1(﴾صخ صح سم سخ سح

فهذأ ألصحابي نزل    ،وعلي لم يكن في دمشق  ،بدليل ذكر دمشق  ،فهذأ بعد علي
علي قاتلهم  ألذين  غير  قوم  على  ألتي    ، ألحديث  ألخبيثة  ألددو  مقالة  يبطل  مما 

يمان خت أ   .تابعته عليها أل 

أبن سعد  )وقال  قال:  :  سديّ،  أل  اللّه  عبد  بن  ومحمّد  دكينٍ،  بن  ألفضل  خبرنا  أ 
لى ألخوأرج يدعوهم  برأهيم ألتّيميّ بعث أ  نّ أ    ،حدّثنا سفيان، عن ألشّيبانيّ، قال: ذكر أ 

لى ألحجّاج؟ لى من تدعوهم؟ أ  برأهيم ألنّخعيّ: أ  وهذأن تابعيان لم يدركا    .2( فقال له أ 
 . علياً يذكرأن تسمية ألخوأرج

ثرم  أل  )وقال  ألنبي  :  حاديث عن  أل  توأترت  ألصحابة    صلى الله عليه وسلمثم  عنه وعن  فكثرت 
ئمة بعدهم مرون بالكف، ويكرهون ألخروج، وينسبون من    وأل  رضي اللّه عنهم يا 

لى فرأق ألجماعة، ومذهب ألحرورية  .3( وترك ألسنة  ،خالفهم في ذلك أ 
 

1  
2  
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  . ومن قال: ألصلاة خلف كل بر وفاجر، وألجهاد مع كل خليفة: )وقال ألبربهاري
قول   من  خرج  فقد  بالصلاح،  لهم  ودعا  بالسيف،  ألسلطان  على  ألخروج  ير  ولم 

خره وله وأ  مر ألمسلم.  1(ألخوأرج أ  نما يكون لولي أل  ن هذأ ألكلام كله أ   . ومعلوم أ 

ألبخاري )وقال  عمش، :  أل  حدّثنا  بي،  أ  حدّثنا  غياثٍ،  بن  بن حفص  حدّثنا عمر 
ذأ حدّثتكم عن رسول   :حدّثنا خيثمة، حدّثنا سويد بن غفلة: قال عليٌّ رضي اللّه عنه أ 

ذأ    صلى الله عليه وسلماللّه   أ  و عليه،  كذب  أ  ن  أ  من  ليّ  أ  حبّ  أ  ألسّماء  من  خرّ  أ  ن  ل  فواللّه  حديثًا 
نّي سمعت رسول اللّه   أ  نّ ألحرب خدعةٌ، و يقول:    صلى الله عليه وسلمحدّثتكم فيما بيني وبينكم فا 

حلام، يقولون من خير قول   سنان، سفهاء أل  حدأث أل  خر ألزّمان، أ  سيخرج قومٌ في أ 
يمانهم حناجرهم، يمرقون من ألدّين كما يمرق ألسّهم من ألرّميّة،   ألبريّة، ل يجاوز أ 

جرًأ لمن قتلهم يو  نّ في قتلهم أ  ينما لقيتموهم فاقتلوهم، فا   . 2( م ألقيامةفا 

خر ألزمان ن ألوصف ل يدخل  ،فذكر علي أ  ن   فيه  فلا شك أ  ألذين قاتلهم، على أ 
دلة   أ  لى  أ  يحتاج  معينة  فئة  و  أ  معين  على شخص  تنزيلها  ضرأبه  وأ  ألحديث  هذأ 

ينا من يصف من يكف    ،ولسنا هنا بصدد ألمحاكمة  ،وبينات ر عباد  خصوصاً وقد رأ 
وألتكفيريين! بالخوأرج  وألجهمية  حمد    ألقبور  أ  مام  بال  ألجهلة  بعض  لصق  أ  كما 

ئمة ألدعوة في نجد من بعدهم  .واللّه ألمستعان ،وأبن تيمية من بعده وأ 

ألسيف يرى  رجل  لى  أ  تون  يا  ومحنة    3ثم  ألمسلمين  ئمة  أ  من  ماماً  أ  ويجعلونه 
 

 . في شرح ألسنة 1
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عرأض ألموحدينت  عني ،ستحل بها أ  با حنيفة  :أ   .أ 

ن هذه   خت غلطت غلطاً بيناً فيما قالتوألمرأد أ  تيت    ،أل  دري حقيقة هل أ  أ  ول 
ثرت بهنبثة ألددو نها تا  م أ   ؟ من أجتهادها أ 

 الحديث المروي عند ابن ماجه

قال: حدّثنا    ،قال: حدّثنا يحيى بن حمزة  ،حدّثنا هشام بن عمّارٍ : )قال أبن ماجه
نّ رسول اللّه   وزأعيّ، عن نافعٍ، عن أبن عمر، أ  ن  ؤقال: ينشا  نشءٌ يقر  صلى الله عليه وسلمأل  ون ألقرأ 

 . ل يجاوز ترأقيهم، كلّما خرج قرنٌ قطع

كثر من عشرين    صلى الله عليه وسلمقال أبن عمر: سمعت رسول اللّه   يقول: كلّما خرج قرنٌ قطع، أ 
 .أه ـ1( مرّةً، حتّى يخرج في عرأضهم ألدّجّال

فيتلقن  يلقن  بن عمار كان  بسنة مدنية من طريق   ،2هشام  وهو شامي وأنفرأده 
وزأعي تكلموأ في روأيته عن نافع  ،نافع عن أبن عمر محل أستنكار  وللخبر ،  3وأل 

 . شاهد

ألطيالسي )قال  دأود:  بو  أ  بن    ، حدّثنا  شهر  عن  قتادة،  عن  هشامٌ،  حدّثنا  قال: 
تى عبد اللّه بن عمرٍو نوفًا نّا قد نهينا عن ألحديث  ، حوشبٍ، قال: أ    . فقال: حدّث، فا 

 
 (. 174)في سننه  1
2  
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صحاب ألنّبيّ  حدّث وعندي رجلٌ من أ   .من قريشٍ  صلى الله عليه وسلمفقال: ما كنت ل 

يقول: ستكون هجرةٌ بعد هجرةٍ،    صلى الله عليه وسلمفقال عبد اللّه بن عمرٍو: سمعت رسول اللّه  
برأهيم   لى مهاجر أ  رض أ  هلها، تلفظهم  صلى الله عليه وسلميخرج خيار أل  رض شرأر أ  ، ويبقى في أل 
رضوهم وتقذرهم نفس اللّه، وتحشرهم    .أهـ1( ألنّار مع ألقردة وألخنازيرأ 

  ، وألناس مختلفون في قصته  ،2ألرأجح ضعفه  ،وهذأ في سنده شهر بن حوشب
قرب  ،ولست مطمئناً لتقوية ألخبر بهذه ألطرق لى ألنكارة أ  ول أ  وألجرح بالتلقن    ،فال 

 .شديد

مطلقاً  –7– الخوارج  قتال  الجور،  إيجاب  أئمة  مع  مع    ، حتى  بل 

 واتهام من يتخلف بالتخذيل!   ، العلمانيين

خرج ألطّبريّ بسندٍ صحيحٍ : )قال أبن حجر أ  اللّه بن ألحارث  ،وقد  عن   ،عن عبد 
مامًا عدلً فقاتلوهم :فقال   ،وذكر ألخوأرج   ،عن عليٍّ   ، رجلٍ من بني نضرٍ  ن خالفوأ أ    ، أ 

مامًا جائرًأ فلا تقاتلوهم ن خالفوأ أ  أ  نّ لهم مقالً   ،و  . فا 

هل ألمدينة في ألحرّة   ،وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن عليٍّ   :قلت ثمّ    ،ثمّ ل 
بير  ثمّ للقرّأء ألّذين خرجوأ على ألحجّاج في قصّة عبد ألرّحمن بن   ،لعبد اللّه بن ألزّ
شعث علم ، محمّد بن أل   .أه ـ3(واللّه أ 

 
 (. 2407)في مسنده  1
2  
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ماماً  لزأماً لمن يتكثر بهذأ ألرجل ويعده أ  ذكره أ  ل فذكره  ،  كلام أبن حجر هذأ أ  أ  و
نه يعده خارجياً   ،للحسين في هذأ ألسياق قبيح ثر    ،وكذأ يعد أبن ألزبير  ،فا  وينزل أل 

 . وهذأ غاية في ألقبح ،عليهم

ثر عن علي ن ألبحث في هذأ أل  ن ألخوأرج ل يقاتلون    ،غير أ  وألذي ينص على أ 
مام فاسق غير عادل ذأ خرجوأ على أ  نما تعتزل ألفتنة  ،أ  أ  ثر علي هذأ فيه مبهم،  و   ، وأ 

عيان ألتابعين من بني هاشم  ،وقد يحتمل ن ألرأوي عن هذأ ألمبهم رجل من أ  ،  1ل 
مام مالك  . وما قاله هو ظاهر كلام أل 

ألقاسم أبن  لم  )  : قال  ذأ  أ  يقتلون  نّهم  أ  شبههم:  أ  وما  ألحروريّة  في  مالكٌ  وقال 
مام عدلً  ، يتوبوأ  ذأ كان أل   . 2( أ 

ذأ لم يكن عدلً ل يقاتل معه ألخوأرج مام أ  ن أل  مريني  بل   ،ومفهوم هذأ أ  ،  ترك أل 
 . 3ولعل هذأ هو سبب أعتزأل ألسلف لقتال ألحجاج للخوأرج 

ذأ كان هناك كافر وأستباح حرمات ألمسلمين كبابك ألخرمي ما أ  فهذأ يقاتل    4وأ 
فسدوأ في زمن هشام بن عبد  ،  قاتله كائناً من كانممع   ولما خرج بعض ألمغاربة وأ 

عيانهم  ،  5ألملك شجع ألليث بن سعد على قتالهم وقد ذهب بعض ألمالكية من أ 
 

1  
 . ( 1/530جاء في ألمدونة ) 2
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ذأ أستباحوأ   ل أ  ذأ خرجوأ على حاكم مسلم يظلمهم! أ  هل ألذمة ل يقاتلون أ  ن أ  لى أ  أ 
 . ألحرمات

و قتلوأ، وأستحلت  : )قال أبن رشد مام عدل قوتلوأ أ  ن كان أل  قال أبن ألقاسم: أ 
بكار تبع لهم ولدهم ألمرأهقون، وأل  يستحلون ويسبون وهم    ،نساؤهم وذرأريهم وأ 

ما من ي   ،من ألنساء وألذرية نه لم ي  وأ  مره وأ  نه مغلوب على أ  عن مثل ألضعيف  رى أ 
ن يستحلوأ، ول يقتلوأ، ول يسترقوأ على حال. قالم  وألشيخ ألكبير ألز   رى أ   :ن فلا أ 

يضا ن يظهر عليهم أستحلوأ أ  ن نقضوأ وقاتلوأ وظهر على ألذرية قبل أ  أ  وسبوأ،    ،و
ن    ،وكانوأ كسبيل ما فسرت لك أ  مام عدل لم ينقموأ منه شيئا، و ذأ كان أل  وذلك أ 

ت  لم  ألمسلمين  ظهر  أ  بين  ألذرية  وبقيت  ألحرب  دأر  لى  أ  وخرجوأ  ستحل نقضوأ 
لى ألذرية سبيل بوجه من ألوجوه  ن تحملوأ ألذرية معهم وظفر    ،ألذرية، ولم يكن أ  أ  و

لى دأر ألحرب فهم كلهم فيء بحال ما فسرت لك ن يصلوأ أ  ذأ كانوأ قد    ،بهم قبل أ  أ 
مام غير عدل ونقموأ   ن كان أل  أ  خبرتك، و مام عدل كما أ  نقضوأ وأمتنعوأ، وكان أل 

 .1(شيئا يعرف ما قاموأ به، لم يقاتلوأ ولم يقتلوأ 

ن قيل:   مر ألنبوي بقتالهم مطلقاً )فا  وليس أل  ل  ؟(،  أ  فيقال: ألمسلم ل يريق دمه أ 
فعاله مفسرة    ،في حق عانة ألظالم، وعلي يجعل ألناس أ  وكذلك ألمرء منهي عن أ 

بالقتال ألنبوي  مر  ألجميع  ، للا  باتفاق  لها  ألمطبق  هو  نه  ألشافعي  ،  ل  قال  ولهذأ 
 

 . ألقاسم هذأ تلميذ مالك ألمباشروأبن  .(2/602ألبيان وألتحصيل ) 1
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ن ألخوأرج ل يحل قتالهم حتى يقاتلوأ أستناناً بعلي   .1وغيره أ 

ألخوأرج عرأض من  ألدماء وأل  جرأ  على  أ  ن من ألظلمة من هو  أ  وما حصل    ،ثم 
هل ألحرة  حد 2ل  حد ،ل يخفى على أ   .3وسيرة ألحجاج غير خافية على أ 

ليه  . وقد نسب أبن تيمية لمالك ما نسبته أ 

( نّهم  قال:  أ  ألسّنّة  علماء  بين  خلاف  ول  قتالهم،  على  ألصّحابة  أتّفقت  وقد 
اللّه عنه بي طالبٍ رضي  أ  بن  ألمؤمنين عليّ  مير  أ  ألعدل، مثل  ئمّة  أ   ،يقاتلون مع 

ئمّة ألجور؟   لكن هل يقاتلون مع أ 

نّهم ل يقاتلون، هل ألذّمّة:    فنقل عن مالكٍ أ  وكذلك قال فيمن نقض ألعهد من أ 
ئمّة ألجور نّه قال ذلك في ألكفّار، وهذأ منقولٌ عن مالكٍ    .ل يقاتلون مع أ  ونقل عنه أ 

صحابه خالفوه   كثر أ  صحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول ألجمهور، وأ  وبعض أ 
أ   ميرٍ برًّ حمد، وقالوأ: يغزى مع كلّ أ  بي حنيفة وألشّافعيّ وأ  في ذلك، وهو مذهب أ 

و فاجرًأ أ  و    ،كان  أ  ألمرتدّين  و  أ  ذأ قاتل ألكفّار  ألّذي يفعله جائزًأ، فا  ذأ كان ألغزو  أ 
ن قاتل قتالً غير جائزٍ لم   أ  و ألخوأرج قتالً مشروعًا قوتل معه، و أ  ناقضي ألعهد 

ألبرّ وألتّقوى، ول يعاون على نّ    يقاتل معه، فيعاون على  أ  ثم وألعدوأن، كما  أل 
ن كان في ألقافلة من هو ظالمٌ.  أ   ألرّجل يسافر مع من يحجّ ويعتمر، و
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نّ اللّه تعالى يقول:  ن يعاون على ألظّلم، ل   فج غم غج﴿ فالظّالم ل يجوز أ 

 نر  مم ما لي﴿ وقال موسى:  ،  ﴾كحكخ كج قم قح فم فحفخ
تعالى:  ،  ﴾نى نن نم نز  نز نر مم ما لي﴿وقال 

تعالى:  ،  ﴾نن نم  عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح﴿وقال 

 .أه ـ1(﴾كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج  غجغم

ذأ   نه أ  ومن قتال ألظلم ألقتال تحت رأيات عمية جاهلية، وكلام أبن تيمية ظاهره أ 
جهاز على  و أ  مام سيفعل في قتاله للخوأرج ظلماً كتمثيل أ  ن أل  غلب على ظنك أ 

موأل ل   و أستباحة أ  هلًا للقتل فلا جريح أ  و قتل من ليس أ  عرأض أ  و هتك أ  تستباح أ 
 يى ين يم يز ير﴿ فقد قال تعالى:    ،وهذأ هو ظاهر ألكتاب،  يقاتل معه
ن كان متبادلً فالعتزأل وألسعي في ألصلح    ،﴾ئح ئج يي ن ألبغي أ  ومفهومه أ 

مكن ذلك ن أ   . وحقن ألدماء أ 

خبرنا ألفضل بن دكينٍ : )قال أبن سعد سديّ   ،أ  قال: حدّثنا    ،ومحمّد بن عبد اللّه أل 
لى ألخوأرج يدعوهم  ،عن ألشّيبانيّ   ،سفيان برأهيم ألتّيميّ بعث أ  نّ أ  فقال    ، قال: ذكر أ 

لى ألحجاج؟ لى من تدعوهم؟ أ  برأهيم ألنّخعيّ: أ   .2(له أ 

 . فليعلم هذأ ،وهذأ ل ينطبق على جهاد ألكفار ألمحاربين 
 

 . (6/116منهاج ألسنة ) 1
برأهيم ألنخعي .في ألطبقات 2 لى أ  سناد صحيح أ   . وهذأ أ 



 باب السمع والطاعة والخوارج      649

 التخليط بين التشهير بالولاة وذكر الذنوب التي يجاهرون بها –8–

 آثار الإنكار 

حمد  حدّثنا ألحسن بن عبد ألعزيز ألجرويّ، عن ضمرة، عن  : )قال عبد اللّه بن أ 
مام ألخائن، وصاحب ألهوى    ،أبن شوذبٍ، عن ألحسن قال: ثلاثةٌ ل غيبة لهم أل 

لى هوأه، وألفاسق ألمعلن فسقه  .1( ألّذي يدعو أ 

بو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه : )وقال ألبيهقي نا أ  بو عبد اللّه ألحافظ، أ  خبرنا أ  أ 
 عيينة بن دينارٍ ألعدل، نا زكريّا بن دلّويه، نا عليّ بن سلمة أللبقيّ، قال: سمعت أبن  

غيبةٌ  لهم  ليست  ثلاثةٌ  وألمبتدع    ،يقول:  بفسقه،  ألمعلن  وألفاسق  ألجائر،  مام  أل 
لى بدعته  . 2( ألّذي يدعو ألنّاس أ 

بو ألقاسم ألبغوي،   وسمعت عبد ألرّحمن يقول: سمعت سفيان يقول:  )قال:  روى أ 
لّ ما   أ  ذكر  أ  ن  أ  ستطيع  أ  هوأء، ولكن ل  صحاب أل  دعو ل  دعو للسّلطان، وأ  نّي ل  أ 

 .3(فيهم

ئمتكم ألذين  )  : وفي ألحديث ثار تدل على .  4ويلعنونكم(   تلعنونهمشرأر أ  فهذه أ 
ئمة ألجور  . ذم أ 
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 آثار عدم الإنكار 

خرى في ألباب قد يتوهم معارضتها لهذأ  ثار أ  حاديث وأ   . وهناك أ 

عاصم  بي  أ  أبن  )قال  بن  :  صفوأن  حدّثنا  بقيّة،  حدّثنا  عثمان،  بن  عمرو  حدّثنا 
لم تسمع  عمرٍو، عن شريح بن عبيدٍ، قال: قال عياض بن غنمٍ لهشام بن حكيمٍ: أ 

اللّه   خذ  صلى الله عليه وسلمبقول رسول  ن ينصح لذي سلطانٍ فلا يبده علانيةً، ولكن يا  رأد أ  : من أ 
دّى ألّذي عليه لّ كان قد أ  أ  ن قبل منه فذأك و  .1(بيده فيخلوأ به، فا 

  3وعلته  ،2كتب ألسنة ول فائدة من محاولة تضعيف ألخبر بعد ذكر ألعلماء له في  
وفي   ،ومعناه ل يعارض مقاصد ألشريعة ألعامة ،ليست ألموجبة للضعف ألشديد

ثار ما يعضده  . أل 

شيبة بي  أ  أبن  )قال  أبن :  عن  معمرٍ،  عن  سفيان،  حدّثنا  قال:  معاوية،  حدّثنا 
بيه، قال: ميري عن معصيةٍ   طاووس، عن أ  نهى أ  قال: ل تكون    ؟قلت: لبن عبّاسٍ: أ 

مرني بمعصيةٍ  .فتنةٌ  ن أ   .قال: فحينئذٍ  ؟قال: قلت: فا 

قال:  جبيرٍ،  بن  سعيد  عن  سحاق،  أ  بن  مغيرة  عن  جريرٌ،  لبن    حدّثنا  رجلٌ  قال 
ميري بالمعروف مر أ  ن كنت    ؟عبّاسٍ: أ  مام، فا  ن يقتلك فلا تؤنّب أل  ن خفت أ  قال: أ 
 

بي عاصم ألسنة 1  (. 1096) لبن أ 
2  
3  
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 أه ـ.1(ل بدّ فاعلًا ففيما بينك وبينه

حمد مام أ  بو ألنضر: )وقال أل  حدثني    ،ثنا ألحشرج بن نباته ألعبسي كوفي  ،ثنا أ 
وفى وهو محجوب ألبصر  قال:  ،سعيد بن جمهان بي أ  تيت عبد اللّه بن أ  فسلمت   ،أ 

نت  :قال لي  ،عليه نا سعيد بن جمهان  :فقلت  ؟من أ    : قال  ؟فما فعل وألدك  :قال  .أ 
زأرقة  :قلت زأرقة  :قال  .قتلته أل  زأرقة  ،لعن اللّه أل    صلى الله عليه وسلمحدثنا رسول اللّه    ،لعن اللّه أل 

Hزأرقة وحدهم  :قلت  :قال  ،نهم كلاب ألنار م ألخوأرج كلها،  أل  ألخوأرج    ،بلى  :قال  ؟أ 
 .كلها

فغمزها بيده    ،فتناول يدي  : قال  . ويفعل بهم  ، ن ألسلطان يظلم ألناس ا  ف  : قلت  :قال
عظم ، ويحك يا أبن جمهان  :ثم قال  ، غمزة شديدة عليك بالسوأد   ،عليك بالسوأد أل 

عظم ن كان ألسلطان يسمع منك ف  ،أل  خبره بما تعلما  أ  ن قبل منك    ،ته في بيته فا  فا 
ل فدعه أ  علم منه ،و نك لست با   .أه ـ2(فا 

بي وأئل قال: )وقال ألبخاري  عمش، عن أ  قيل    : حدثنا علي حدثنا سفيان، عن أل 
تيت فلانا فكلمته سامة: لو أ  سمعكم  .ل  ل أ  كلمه أ  ني ل أ  نكم لترون أ  ني    !قال: أ  أ 

ول من فتحه أ  كون  أ  فتح بابا ل  أ  ن  أ  كلمه في ألسر دون  قول لرجل    ،أ  أ  ن كان  أ  ول 
نه خير ألناس  ميرأ: أ  : وما سمعته  قالوأ . صلى الله عليه وسلمبعد شيء سمعته من رسول اللّه   .علي أ 

 يقول؟ 
 

 (. 13846)في ألمصنف  1
 (. 19434)في مسنده  2
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قتابه في    ،فيلقى في ألنار   ، يجاء بالرجل يوم ألقيامة  :قال: سمعته يقول  فتندلق أ 
ي فلان ما    ،فيدور كما يدور ألحمار برحاه   ،ألنار  هل ألنار عليه فيقولون: أ  فيجتمع أ 

قال ألمنكر؟  عن  وتنهى  بالمعروف  مرنا  تا  كنت  ليس  أ  نك؟  مركم   :شا  أ  كنت 
تيه نها ، بالمعروف ول أ  تيه كموأ   .عن ألمنكر وأ 

عمش ،عن شعبة ،روأه غندر   أه ـ.1( عن أل 

نا عبد اللّه بن سالم ألحمصي،  : )وقال حميد بن زنجويه نا عبد اللّه بن يوسف، أ  أ 
دريس ألخولني وهو يقص في زمان عبد ألملك   با أ  نا سعيد ألطائي، قال: سمعت أ  أ 

ئمة  يقول: ياكم وألطعن على أل  ن ألطعن عليهم هي ألحالقة، حالقة ألدين ليس  ،  أ  فا 
شرأرأ  ل  أ  حالقة ألشعر،   .2( ن ألطعانين هم ألخائبون وشرأر أل 

ثر في   يرأد أبن زنجويه لهذأ أل  مل أ  موأل)وتا  ن عامة ما ينقمه  (كتاب أل  ، لعلمه أ 
ثرة   . ألعامة على ولتهم يتعلق بباب أل 

 الجمع بينها 

ثار ألتي في جانبه ثار    ،وكل فريق من ألفرقاء ألمتنازعين يورد أل  ن أل  وألحق أ 
متعارضة مقال   ،ليست  مقام  لكل  ألطرف  ،  بل  وفي  سببه  في  يختلف  نكار  فال 

ألمعصية  ،ألمنكر عليه نكار وذكر  ألناس  ،  وفرق بين أل  ن ما يطعن فيه  أ  فليعلم 
لى قسمين  :على ألولة ينقسم أ 

 
 (. 3267صحيحه )في  1
موأل  2 دريس تابعي كبير فقيه (.38)أل  بو أ  سناده صحيح، وأ   . أ 
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نه معاص  • و أستباحة ألبلد ألحرأم    ،قسم ل شك أ  و ألمكوس أ  ظهار ألخمور أ  كا 
حد فذكره لمناسبة  ،  وغيرها ذأ كان ظاهرأً ل يخفى على أ    شرعية ل تشفياً فمثل هذأ أ 

س به ن هذأ مجاهر ،ل با   .1ل 

وخفاء  • أشتباه  فيه  بعض  ،وقسم  دون  ألناس  بعض  بعض    ، كتولية  عطاء  أ  و  أ 
بعض دون  لقرأئن  ،ألناس  سمته  عن  ما  حكم  خرأج  أ  و  ذو  ،  أ  به  طعن  هذأ  فمثل 

بي    ،3وألسبئية على عثمان   ،2ألخويصرة على رسول اللّه وألخوأرج على علي بن أ 
ول باب ألشر، 4طالب ثار ،فهذأ أ   . وهو ألمعني بكثير من أل 

نكار ألعامة نكار ألعلماء يختلف عن أ  ن أ  ديان    ،ثم أ  ما ألعلماء فيخافون على أ  أ 
ما  ألناس،   نما يذمون ألحكام حسدأً لهم ولما يفوت من دنياهم    همفكثير من  ألعوأمأ  أ 
كثر طعن ألعوأم أليوم من هذأ ألباب  ،فحسب بل تجد بعض    ،فهذأ ل يجوز بحال  ،وأ 

مر  ل هذأ أل  تي لعلماني ديمقرأطي ول ينقد عليه أ  ديان  ،ألناس يا  فساده للا  ،  ويترك أ 
ن يخاطب في حرمة ألغيبة ن فعلهم عامته حسد   ،فهذأ ألضرب من ألناس ينبغي أ  ل 

حوأل هؤلء ألولة  ،وغيرة حوأل ما يشبه أ  عطاهم هؤلء    ،وتجد عندهم من أل  ذأ أ  أ  و
 .فلهم حظ من هذأ ألحديث هم،ألولة رضوأ ومجدو 

ألبخاري )قال  عن  :  زيادٍ،  بن  ألوأحد  عبد  حدّثنا  سماعيل،  أ  بن  موسى  حدّثنا 
 

1  
2  
3  
4  
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با هريرة رضي اللّه عنه يقول: قال   با صالحٍ يقول: سمعت أ  عمش، قال: سمعت أ  أل 
اللّه   ليمٌ،  صلى الله عليه وسلمرسول  أ  ألقيامة ول يزكّيهم ولهم عذأبٌ  ليهم يوم  أ  اللّه  : ثلاثةٌ ل ينظر 

مامًا ل يبايعه   رجلٌ كان له فضل ماءٍ بالطّريق فمنعه من أبن ألسّبيل، ورجلٌ بايع أ 
قام سلعته بعد   ن لم يعطه منها سخط، ورجلٌ أ  أ  عطاه منها رضي، و ن أ  لّ لدنيا، فا  أ 

عطيت بها كذأ وكذأ  له غيره لقد أ  ثمّ  –  ،فصدّقه رجلٌ   .ألعصر، فقال: واللّه ألّذي ل أ 
ية:   .1(﴾كج قم قح  فم فخ فح فج غم﴿ –قرأ  هذه أل 

بكرة  بي  أ  لقول  منك(  :وتنبه  يقبل  كان  ن  عباس  ،)أ  أبن  ن    :وقيد  أ  خفت  ن  )أ 
 . وما فيه من فقه ألصحابة ألدقيق ،يقتلك(

بترك هذه   عظم  أل  ألمفسدة  ألغوغاء درئت  يهيج  مور  أل  بعض  نكار  أ  ذأ كان  أ  و
و 2ألمصلحة نكاره لئلا يفشو أ  مرأً ظاهرأً وتطلب أ  ن كان أ  ما أ  يعتقد ألناس جوأزه  ، وأ 

هل ألعلم وألتقى   . 3قام بذلك ألخاصة من أ 

ألباب وحتى ألعلماني ل يجوز    ،وكل مسلم عرضه محترم  ،فهذه ألقيود تضبط 
شغال عوأم ل يعرفون عقيدتهم ألصحيحة  ،  ألكذب عليه ول ألفترأء ول يجوز أ 

 .بل ل بد من مخاطبة ألعوأم بعيوبهم قبل كل شيء   ،بعيوب ألولة

بو نعيم  سحاق بن حمزة، ومحمّد بن عليّ بن حبيشٍ، قال: ثنا  : )قال أ  بو أ  حدّثنا أ 
 

 (. 2358)في صحيحه  1
2  
3  
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حمد بن يحيى ألحلوأنيّ، قال: ثنا سعيد بن سليمان، عن موسى بن خلفٍ، قال: ثنا  أ 
ت في بعض ألحكمة:  مالك بن دينارٍ، قال: نا اللّه، مالك ألملوك   قرأ  نّي أ  قلوب    ،أ 

طاعني جعلتهم عليه رحمةً   ،ألعباد بيدي  ، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةً   ،فمن أ 
عطفهم عليكم  ،ل تشاغلوأ بسبّ ألملوك ليّ أ   .1( ولكن توبوأ أ 

مل قوله عطفهم عليكم( وما  ،  )ل تشاغلوأ بسبّ ألملوك  :وتا  ليّ أ  ولكن توبوأ أ 
ئمة ألجور عقوبة من اللّه تزول    ،فيه من ألنفاسة، وهو ما يحتاجه ألناس أليوم ذ أ  أ 

 . بالتوبة

سلام أل  شيخ  )قال  يقول:  ألبصري  ألحسن  اللّه  :وكان  عذأب  ألحجاج  ن  فلا    ،أ 
يديكم با  اللّه  عذأب  وألتضرع  ،تدفعوأ  بالستكانة  عليكم  تعالى    ، ولكن  اللّه  ن  فا 

 .﴾يج هي هى هم هج ني نى نم﴿ : يقول

يقول بن حبيب  بالتقوى  : وكان طلق  ألفتنة  له  .أتقوأ  ألتقوى  : فقيل  لنا  جمل    . أ 
ن تعمل بطاعة اللّه  :فقال ن تترك معصية    ،ترجو رحمة اللّه  ،على نور من اللّه  ،أ  وأ 
 . تخاف عذأب اللّه ،على نور من اللّه  ،اللّه

بي ألدنيا حمد وأبن أ   .أه ـ2(روأه أ 
 

لى مالك بن دينار .(2/377ألحلية ) 1 سناد قوي أ   .وهذأ أ 
 . ( 4/529ألمنهاج ) 2
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 تجويز منابذة الحاكم في أمر المال –9–

 . ويحتج من يذهب لهذأ ألمسلك بعبد اللّه بن عمرو بن ألعاص

سحاق بن منصورٍ، ومحمّد بن  حدّثني  : )قال مسلم أ  ألحسن بن عليٍّ ألحلوأنيّ، و
لفاظهم متقاربةٌ  خبرنا  ،رأفعٍ وأ  سحاق: أ  خبرنا    . قال أ  خرأن: حدّثنا عبد ألرّزّأق، أ  وقال أل 

حول خبرني سليمان أل  خبره،    ،أبن جريجٍ، قال: أ  نّ ثابتًا مولى عمر بن عبد ألرّحمن أ  أ 
تيسّروأ   كان  ما  بي سفيان  أ  بن  عنبسة  وبين  عمرٍو  بن  اللّه  عبد  بين  كان  لمّا  نّه  أ 
لى عبد اللّه بن عمرٍو فوعظه خالدٌ، فقال عبد اللّه  للقتال، فركب خالد بن ألعاص أ 

نّ رسول اللّه  ما علمت أ   قال: من قتل دون ماله فهو شهيدٌ.  صلى الله عليه وسلمبن عمرٍو: أ 

عثمان  بن  حمد  أ  وحدّثنا  ح،  بكرٍ،  بن  محمّد  حدّثنا  حاتمٍ،  بن  محمّد  وحدّثنيه 
بو عاصمٍ  سناد مثله ،ألنّوفليّ، حدّثنا أ   .أه ـ1( كلاهما عن أبن جريجٍ، بهذأ أل 

فرأج أعتمد هذأ عماد  حمد  ،وقد  أ  مام  أل  دبه مع  أ  ساء  أ  ألنصوص  ،  ثم  ن  با  وقال 
حمد حمد،  2تؤخذ بفهم ألسلف ل فهم أ  ن أ  ثار ألسلف  3يظن ألمسكين أ  أ  ،  ما علم 

ذأ خالفه غيره لم يكن قوله حجةو  أ  ن ألصحابي  أ  حد  أ  ألذي ل يجهله  ن  أ    ،4ألوأقع 
ذأ خالفه خليفة رأشد  ؟فكيف أ 
 

 (. 226)في صحيحه  1
2  
3  
4  
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بو عبيد ألقاسم بن سلام حدثنا حجاج، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت  : )قال أ 
فقال:   دفعها؟  أ  من  لى  أ  ألزكاة،  يت  رأ  أ  فقال:  رجل،  عمر  أبن  تى  أ  يقول:  ألحكم  با  أ 

مرأء لى أل  ن تمزعوأ بها لحوم ألكلاب على موأئدهم ،أدفعها أ  أ   .1( و

نهم ينفقونها   ن علمت أ  أ  ئمة ألجور، و لى أ  مر أبن عمر بدفع ألزكاة أ  فانظر كيف أ 
ثار ألثابتة عنه، في غير مصارفها  فهاكها:  ،وقد صرح في ذلك في عدد من أل 

بو عبيد: )  قال حدثنا حجاج، عن أبن جريج، عن عطاء، عن أبن عمر، قال: أدفعوأ  أ 
ن. أ  نهم ل يضعونها موأضعها. فقال: و مرأء. فقال له رجل: أ  لى أل   ...  ألزكاة أ 

بي صغيرة، عن رياح بن عبيدة، عن قزعة، قال: قلت  حدثنا معاذ، عن حاتم بن أ 
لى هؤلء ألقوم   دفع زكاته؟ فقال: أدفعها أ  لى من أ  ن لي مال، فا    : يعني– لبن عمر: أ 

مرأء ن    . –أل  أ  و فقال:  وطيبا.  ثيابا  بها  يتخذون  ذأ  أ  وطيبا،  قلت:  ثيابا  بها  أتخذوأ 
 .أه ـ2(ولكن في مالك حق سوى ألزكاة

ن أبن عمر ترأجع  خذ يزعم أ  ثار ألصحيحة لبعض ألباحثين أ  ولما لم ترق هذه أل 
بو عبيد، عن فتياه هذه  .وأحتج على دعوأه بما روى أ 

نس بن سيرين، قال: كنت عند أبن حيث قال: ) حدثنا معاذ، عن أبن عون، عن أ 
ن عمالنا   أ  نعم. فقال:  لى عمالنا؟ فقال:  أ  موألنا  أ  ندفع صدقات  عمر، فقال رجل: 

 
موأل  1  (. 1202)أل 
موأل ) 2 بي رباح.حجاج هو أبن  (.1120أل   محمد ألمصيصي، وعطاء هو أبن أ 
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لى ألكفار  .1(كفار. قال: وكان زياد يستعمل ألكفار. فقال: ل تدفعوأ صدقاتكم أ 

ئمة ألجور من ألمسلمين،  ولى في أ  ن فتيا أبن عمر أل  وهذأ خارج محل ألنزأع، فا 
لى ألكفار.   وهذه في دفع ألزكاة أ 

بو عبيد يضاً بما روى أ  قال: حدثنا هشيم، عن عبد ألرحمن بن يحيى،  : )وأحتج أ 
لى   أ  ألزكاة  دفع  في  قوله  عن  رجع  نه  أ  عمر،  أبن  عن  جبلة،  بي  أ  بن  حبان  عن 

 .2( ألسلطان، وقال: ضعوها في موأضعها

وهذأ ألخبر هو حجة ألخطيب ألبغدأدي في دعوى ترأجع أبن عمر عن مذهبه في 
ألجور  ئمة  أ  لى  أ  ألزكاة  ألحركيين3دفع  ألباحثين  بعض  عليها  أعتمد  وألتي  ول  ،  ، 

سناده ضعفاً   ،حجة في ألخبر ن في أ   وذلك من وجهين: ،ل 

ول: عنعنة هشيم  • ألثالثة من   ،أل  ألمرتبة  أبن حجر في  وقد كان مدلساً، ذكره 
ألمدلسين  هذأ 4مرأتب  غير  عنعنته  في  عندي  مر  أل  كان  ن  أ  و لزمهم    ،،  أ  نني  أ  ل  أ 

 . بمنهجهم

نس  ،5بان مصريألثاني: ح    • نه    ،وأبن عمر مدني، وحبان لم يسمع من أ  بدليل أ 
 

موأل  1  (. 1197)أل 
موأل  2  (. 1212)أل 
3  
4  
5  
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 يروي عنه بوأسطة. 

برأهيم ألحربي بي جبلة، حدثنا حميد،  : )قال أ  بو ألوليد، حدثنا حبان بن أ  حدثنا أ 
ن يلقي ألنوى على ألطبق ألذي فيه ألتمر نه كان يكره أ  نس: أ   .1(عن أ 

نساً فهو لم يسمع أبن عمر ذأ كان لم يسمع أ  نس   ،فا  قدم وفاةً من أ  ن أبن عمر أ  ، 2فا 
رسال  . وألتباعد ألقطري يقوي دعوى أل 

 رضي اللّه عنهما: ومما أستدلوأ به على رجوع أبن عمر

بان  ،عن محمد بن رأشد: )ما روى عبد ألرزأق خبرني أ  قال: دخلت على    ،قال: أ 
بي خليفة لت أبن عمر  ،ألحسن وهو متوأر زمان ألحجاج في بيت أ    :فقال له رجل: سا 

مرأء؟ لى أل  دفع ألزكاة أ  قال: فقال    .فقال أبن عمر: ضعها في ألفقرأء وألمساكين  أ 
ألفقرأء   ألرجل قال: ضعها في  من  أ  ذأ  أ  أبن عمر كان  ن  أ  قل لك  أ  لم  أ  ألحسن:  لي 

 .3؟(وألمساكين

ول:   •  . ألرأوي عن أبن عمر مبهم، فلا يحتج بخبرهأ 

من ألرجل: )قول ألحسنثانيا:    • ذأ أ  ي(  كان أ  نه يدفع    :له مفهوم أ  من فا  ذأ لم يا  أ 
ئمة ألجور، ولو وضعوها في غير مصارفها لى أ   . ألزكاة أ 

 
 (. 942) غريب ألحديث  1
2  
 (. 6928)في مصنفه  3
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 ألحسن لم يسمع من أبن عمر.ثالثا:  •

م سلمة ولم يسمع منها  :وقال علي بن ألمديني : )قال ألعلائي  ى ألحسن أ  ول    ،رأ 
شعري بي موسى أل  سود بن سريع  ،من أ    ، ول من ألضحاك بن سفيان  ،ول من أل 

بي سعيد ألخدري  ،ول من جابر ول من عبد اللّه بن    ،ول من بن عباس   ، ول من أ 
بو حاتم سماع ألحسن من أبن عمر . 1( عمر ثبت أ   .3، ونفاه ألحاكم 2وأ 

بان ثلاثةرأبعا:    • بان في هذأ ألسند مهمل، وألذين رووأ عن ألحسن وأسمهم أ  :  أ 
بان بن يزيد ألعطار وهو ثقة  بي عياش وهو متروك ،  4أ  بان بن أ  بان بن صالح وهو  ،  5أ  أ 

حدٍ منهم ، 6ثقة ن يكون  7ولم يذكر محمد بن رأشد ألكحولي في تلاميذ أ  ، ويحتمل أ 
 هو ألمتروك. 

 . بل مذهب جمع من فقهاء ألصحابة ،وليس هذأ مذهب أبن عمر وحده

بو عبيد بو معاوية، كلاهما عن سهيل بن  : )قال أ  برأهيم، وأ  سماعيل بن أ  حدثنا أ 
سعيد   با  وأ  هريرة،  با  وأ  وقاص،  بي  أ  بن  سعد  لت  سا  قال:  بيه،  أ  عن  صالح،  بي  أ 

 
 . في جامع ألتحصيل  1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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ليهم؟    ألخدري، وأبن عمر، فقلت: دفع زكاتي أ  فا  ن هذأ ألسلطان يصنع ما ترون، أ  أ 
ليهم  . 1(قال: فقالوأ كلهم: أدفعها أ 

لى قوله ن ألحكام في زمنهم    (،يصنع ما ترون: )فانظر أ  وما فيه من ألدللة على أ 
ألزكاة في غير موأضعها اللّه، ويضعون  نزل  أ  ما  بغير  يجورون ويحكمون  ،  كانوأ 

خذ مال منهم بغير حق مر    ،وهذأ أ  عظم  ألصحابةفا  لى ألوألي درءأً للفتنة أل   . بدفعه أ 

ألخلال )وقال  عبد  :  بن  برأهيم  أ  عن  سفيان،  عن  وكيعٌ،  نبا   أ  قال:  محمّدٌ،  خبرنا  أ 
دري لعلّي ل   نّي ل أ  ميّة، أ  با أ  على، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي عمر: يا أ  أل 
ن   أ  و طع،  وأ  له  فاسمع  مجدّعٌ  حبشيٌّ  عبدٌ  عليك  مّر  أ  ن  فا  هذأ،  عامي  بعد  لقاك  أ 

مرًأ ينق رأد أ  ن أ  أ  ن حرمك فاصبر، و أ  ص دينك فقل: سمعًا وطاعةً،  ضربك فاصبر، و
فهنا عمر ينص على ألصبر عند ألحرمان .  2(ول تفارق ألجماعة  .دمي دون ديني

خذ ألمال ،من ألحق  . وهذأ في معنى أ 

ألشرع في  نظير  ألقتال  ،ولهذأ  بترك  مور  ما  نت  أ  ألفتنة  قتال  رأدوأ    ،ففي  أ  ن  أ  و
تكون شريكاً   ،3قتلك ألنساء   ،حتى ل  ريد  أ  ذأ  أ  ل  ألمعتدي  ،4أ  صل مدأفعة    ،وأل 

بها ألمشاركة  ألفتنة وعدم  د  وأ  رجح وهي  أ  صل لمصلحة  أل  هذأ    ،ولكن خرج عن 
 

موأل  1  (. 1194)أل 
 (. 54) للخلال ألسنة 2
3  
4  
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كثر ظهرت ألمشاركة تشجع ألناس وسفكت دماء أ  ن أ  نك أ   . فا 

ن يدفع عمّا    : قال أبن ألمنذر: )قال ألصنعاني نّ للرّجل أ  هل ألعلم أ  وألّذي عليه أ 
ألحديث  علماء  من  عنه  يحفظ  من  كلّ  نّ  أ  لّ  أ  تفصيلٍ،  بغير  ظلمًا  ريد  أ  ذأ  أ  ذكر 

مر بالصّبر على جوره وترك    ،كالمجمعين على أستثناء ألسّلطان ثار ألوأردة بال  للا 
 .1( ألقيام عليه

ذأ   لى ألمنازعة ألظاهرة أ  لً أ  وألسعي بالظفر ينافي ألصبر على ألجور، ويؤدي ما 
جمعوأ ل  ،  أنتشر هذأ ألقول بين ألناس  ثر عبد اللّه بن عمرو  وهؤلء ألذين أ  يجهلون أ 

ليه  ،بن ألعاص قوى فصاروأ أ  هل  ،  ولكن قام عندهم معارض أ  وطريقة ألظاهرية وأ 
و ألقول ألمرجوح من فاضل أتباعاً    ،ألبدع عدم جمع ألباب وألتمسك بزلة ألعالم أ 

هوأء ألنفوس   . ل 

 الخلط في مسألة الدخول على السلطان  –10–

ألشوكاني  بطريقة  ثرأً  متا  بعضهم  تي  يا  لة  ألمسا  ألبرجس   2وهذه  ألسلام   3كعبد 
خبار ألباب ثار ألسلف  ،  ويجيزها مطلقاً بناءً على بعض أ  تي من يمنع مطلقاً ل  ويا 

بوأب ألسلطان أفتتن)  : ولحديث ، في ألباب تى أ   . وهو حديث محتمل .4(من أ 
 

 . ( 464/ 5سبل ألسلام ) 1
2  
3  
4  
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ن ألسلطان ل يدخل عليه بغير مصلحة شرعية أ  بو بكرة   ،وألفيصل    :وكما قال أ 
نه يسمع منك( ن علمت أ  و .1)أ  ن كان جائرأً ل يسمع ألنصح أ  ن   فا  ألعالم ل يصبر   أ 

فليبتعد ألولة  غرأءأت  أ  ألباب  ،على  مام في هذأ  أ  ألثوري  وليقرأ  كتاب  ،  وسفيان 
خبار ألشيوخ) ثار عظيمة في هذأ ألباب (أ  ذكر بعضاً منها  ،وما فيه من أ   : أ 

وحدّثت عن محمّد بن عيسى، قال: سمعت يحيى بن عبد ألملك  : )قال ألمروذي
بي غنيّة، قال: كنّا عند سفيان أ  عرض عنه سفيان،   ،بن  تاه رجلٌ فسلّم عليه، فا  فا 

نا جليسك ما تعرفني؟ أ  با عبد اللّه، أ  فلم يكلّمه، وجعل يعرض   .فقال له ألرّجل: يا أ 
سفيان:   لنا  فقال  أنصرف،  عنه  ويعرض  يكلّمه  ل  وجعل  بالرّجل  طال  فلمّا  عنه، 
به، فذهب فدأخل ألسّلطان،   تدرون ما قصّة هذأ؟ هذأ كان لنا جليسًا، وكنّا نودّه ونقرّ

بعده من ذلك نّا له على ما كنّا له، ما أ   ...  ونحو هذأ. .وهو يرى أ 

، عن أبن ألمبارك، قال:    ،وحدّثني محمّد بن ألحسين قال: حدّثنا زكريّا بن عديٍّ
خبر   با مسلمٍ، قال: فا  أ  بي مسلمٍ على مائدةٍ، فوعظ عائذٌ  قعد عائذ بن عمرٍو مع أ 

برأهيم ألصّايغ. لينا من كلام أ  حبّ أ   أبن ألمبارك، فقال: فرأر سفيان أ 

سمعت عبّاسًا ألعنبريّ يقول: سمعت بشر بن ألحارث يقول: قد فعل سفيان فعلا  
 أه ـ.2( صار فيه قدوةً، هربه من ألسّلطان

صحاب عبد اللّه، فقال: كانوأ  : )وقال ألمروذي با عبد اللّه يقول، وذكر أ  وسمعت أ 
 

1  
خبار ألشيوخ   2  (. 39)أ 
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تون ألسّلطان فقال: كان شديدًأ عليهم، لقد أفتعل أبنه    طاووسا وذكر    .متعبّدين ل يا 
عطاه ثلاث مائة دينارٍ، فبلغ   لى عمر بن عبد ألعزيز، فا  ،  طاووساكتابًا على لسانه أ 

ريد   لى عمر، فا  و قال:    طاووس فباع ضيعته، فبعث بها أ  بى، أ  ن يدخل على أبنه فا  أ 
ل في وقت ألموت  .1(ما دخل أ 

ة  : )وقال ألمروذي بي يقول: قالت أمرأ  أ  وسمعت سفيان بن وكيعٍ يقول: سمعت 
تيت ألسّلطان فكان يعرف لك شرفك ما دمت    :فقال  .محمّد بن وأسعٍ لمحمّدٍ: لو أ 

صبر على ألخلّ وألبقل فهذأ شيءٌ ل ترينه  . ترينني أ 

حدّثنا عبّاس بن محمّدٍ، حدّثنا حبّان، عن أبن ألمبارك، قال: قال محمّد بن وأسعٍ:  
كل ألقضب وسفّ ألتّرأب خيرٌ من ألدّنوّ من ألسّلطان  أه ـ.2( ل 

حاديث ثار وأل  علم ألناس بال  ولم    ،وهم يعلمون عظيم فتنة ألسلطان  ، وهؤلء أ 
يناه يصور مع ألرأفضة ضرأبه حتى رأ  مر بعبد ألسلام ألبرجس وأ   .يزل أل 

 الخلط بين الدعوة للسمع والطاعة والدعوة للوطنية  –11–

باسم   له  وألطاعة  للسمع  ألدعوة  يجوز  فلا  وعدله  ما  حاكم  سلام  أ  فرضنا  فلو 
ل تختلف عن ألقومية وألوحدة ألوطنية وغيرها    ، فالوطنية دعوة جاهلية  ،ألوطنية

نما هي دعاوى جاهلية ، من ألعبارأت  .أ 
 

خبار ألشيوخ   1  (. 113)أ 
خبار 2  (. 176)  ألشيوخ أ 
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حمد مام أ  بو خلفٍ موسى بن خلفٍ كان يعدّ في  : )قال أل  أ  حدّثنا عفّان، حدّثنا 
بي كثيرٍ، عن زيد بن سلّامٍ، عن جدّه ممطورٍ، عن ألحارث   ألبدلء، حدّثنا يحيى بن أ 

نّ نبيّ اللّه   شعريّ، أ  مر يحيى بن زكريّا عليهما ألسّلام    صلى الله عليه وسلمأل  نّ اللّه عزّ وجلّ أ  قال: أ 
ن   أ  وكاد  بهنّ،  يعملوأ  ن  أ  سرأئيل  أ  بني  مر  يا  ن  وأ  بهنّ،  يعمل  ن  أ  كلماتٍ،  بخمس 

أ    نّك قد  أ  مر بني    ،مرت بخمس كلماتٍ يبطئ، فقال له عيسى:  ن تعمل بهنّ، وتا  أ 
تبل   ن  أ  مّا  فا  بهنّ،  يعملوأ  ن  أ  سرأئيل  نّي  أ  أ  خي،  أ  يا  فقال:  بلّغهنّ.  أ  ن  أ  مّا  أ  و غهنّ، 

و يخسف بي. عذّب أ  ن أ  ن سبقتني أ  خشى أ   أ 

سرأئيل في بيت ألمقدس، حتّى أمتلا  ألمسجد، فقعد على  قال: فجمع يحيى بني أ 
مرني بخمس كلماتٍ  نّ اللّه عزّ وجلّ أ  ثنى عليه، ثمّ قال: أ  ن   ،ألشّرف، فحمد اللّه وأ  أ 

ن تعملوأ بهنّ  مركم أ  عمل بهنّ، وأ   : أ 

نّ مثل ذلك مثل  • ن تعبدوأ اللّه ول تشركوأ به شيئًا، فا  وّلهنّ: أ  رجلٍ أشترى عبدًأ   أ 
يّكم  من خالص ماله   لى غير سيّده، فا  أ  و ذهبٍ، فجعل يعمل ويؤدّي غلّته  أ  بورقٍ 

ن يكون عبده كذلك نّ اللّه عزّ وجلّ خلقكم ورزقكم، فاعبدوه ول تشركوأ    ؟سرّه أ  أ  و
 به شيئًا. 

ذأ    • نّ اللّه عزّ وجلّ ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فا  مركم بالصّلاة، فا  وأ 
 صلّيتم فلا تلتفتوأ. 

نّ مثل ذلك كمثل رجلٍ معه صرّةٌ من مسكٍ في عصابةٍ    • فا  بالصّيام،  مركم  وأ 
طيب من ريح ألمسك.  نّ خلوف فم ألصّائم عند اللّه أ  أ   كلّهم يجد ريح ألمسك، و
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لى عنقه،    • سره ألعدوّ، فشدّوأ يديه أ  نّ مثل ذلك كمثل رجلٍ أ  مركم بالصّدقة، فا  وأ 
فتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه   ن أ  وقدّموه ليضربوأ عنقه، فقال: هل لكم أ 

 منهم بالقليل وألكثير حتّى فكّ نفسه. 

نّ مثل ذلك كمثل رجلٍ طلبه ألعدوّ سرأعًا    • أ  مركم بذكر اللّه عزّ وجلّ كثيرًأ، و وأ 
حصن ما يكون من ألشّيطان   نّ ألعبد أ  أ  تى حصنًا حصينًا فتحصّن فيه، و ثره، فا  في أ 

ذأ كان في ذكر اللّه عزّ وجلّ   .أ 

مرني بهنّ: بالجماعة، وألسّمع صلى الله عليه وسلمقال: فقال رسول اللّه   مركم بخمسٍ اللّه أ  نا أ  : وأ 
نّه من خرج من ألجماعة قيد شبرٍ فقد   وألطّاعة، وألهجرة، وألجهاد في سبيل اللّه، فا 
ن يرجع، ومن دعا بدعوى ألجاهليّة فهو من جثاء   لّ أ  سلام من عنقه أ  خلع ربقة أل 

ن صلّى وزعم   .جهنّم أ  ن صام و أ  ن صلّى؟ قال: و أ  ن صام و أ  قالوأ: يا رسول اللّه، و
وجلّ  عزّ  اللّه  سمّاهم  بما  سمائهم  با  ألمسلمين  فادعوأ  مسلمٌ،  نّه  ألمسلمين    :أ 

خر ألحديث.أهـ 1(ألمؤمنين عباد اللّه عزّ وجلّ   . موطن ألشاهد أ 

ن قيل:   جب صلى الله عليه وسلمما هي دعوة ألجاهلية ألتي حذر منها ألنبي  )فا  ت: هي ألتفريق  ؟(، أ 
ألمسلمين في    ،بين  قال  كما  شرعي،  ساس  أ  غير  على  ألضيق  وألبرأء  وألولء 

ظهركم)  :ألحديث نا بين أ  بدعوى ألجاهلية وأ  )يا للمهاجرين ويا    :لما قال ألقائل  2؟(أ 
نصار( ألشرعية،  للا  سماء  أل  من  نصار  وأل  ألمهاجرين  أسم  ن  أ  لما    ،مع  ولكنها 

 
 (. 17170)في مسنده  1
2  
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ألتقوى   ساس  أ  أستخدمت في مثل هذأ ألسياق ألذي يكون فيه ألولء على غير 
نها دعوى جاهلية  صلى الله عليه وسلموصفها ألنبي   . با 

 صور من دعوى الجاهلية

مثلة ذلك ألعصبية ألقبلية  • بناء ألقبيلة برهم وفاجرهم   ، ومن أ  ن    ،وألثناء على أ  وأ 
حد منهم كلمة ألحق ن تقال في أ  بى أ  كثر من غيرهم،  يا  ول شك    ،وبذل ألولء لهم أ 

خلاق ألجاهلية ن هذأ كله من أ  ن يكون ولؤه وبرأؤه    ،أ  ن ألمسلم أ  وألوأجب على أ 
عجمي ألتقي له من ألولء ما ليس لبن عمك ألفاجر ، مرتبطاً بتقوى اللّه  . فال 

شيبة بي  أ  أبن  )قال  بي  :  أ  عن  سد،  أل  بي  أ  سهلٍ  عن  مسعرٍ،  عن  وكيعٌ،  حدّثنا 
ل بني فلانٍ  :صالحٍ، قال: من قال  لى جثا ألنّار. .يا أ  نّما يدعو أ   ... فا 

نّ رجلًا قال: يا لضبّة بي حصينٍ، عن ألشّعبيّ، أ  قال: فكتب    .حدّثنا شريكٌ، عن أ 
لى عمر ن عاقبه،    :قال  .أ  ليه عمر أ  دّبه–فكتب أ  و قال: أ  نّ ضبّة لم تدفع عنهم    –أ  فا 
ليهم خيرًأ قطّ  ،سوءًأ قطّ   أه ـ.1(ولم يجرّ أ 

من   • وهذأ  ألقدم،  كرة  فرق  تشجيع  في  ألناس  تحزب  ألجاهلية  دعوى  ومن 
سخفها ذ    ،أ  فائدة  أ  أ  يناله  ل  ألشر  له  ألمتمني  لمخالفه  ألمبغض  ألمشجع  هذأ  ن 

هذأ  من  ألتحزب  ،  دنيوية  من  فاعتبره  تيمية  أبن  زمن  هذأ في  من  وقد ظهر شيء 
 . ألمحرم

 
نه يحتمل في مثل هذأ .وألشعبي لم يدرك عمر (.38341)في ألمصنف  1  . غير أ 
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تيمية أبن  )قال  ول  :  به  اللّه  مر  يا  لم  بما  وأمتحانها  مة  أل  بين  ألتفريق  وكذلك 
ن يقال للرجل و قرفندي  :رسوله مثل أ  نت شكيلي أ  نزل    .أ  سماء باطلة ما أ  ن هذه أ  فا 

سلطان من  بها  رسوله    ،اللّه  سنة  ول  اللّه  كتاب  في  ثار    صلى الله عليه وسلم وليس  أل  في  ول 
ئمة ل شكيلي ول قرفندي ذأ سئل    ،ألمعروفة عن سلف أل  وألوأجب على ألمسلم أ 

ن يقول نا شكيلي ول قرفندي  :عن ذلك أ  نا مسلم متبع لكتاب اللّه وسنة   ،ل أ  بل أ 
 .رسوله

اللّه   رضي  عباس  بن  اللّه  عبد  ل  سا  نه  أ  سفيان  بي  أ  بن  معاوية  عن  روينا  وقد 
و ملة عثمانأ    :فقال  ،عنهما لست على ملة علي ول   :فقال  ؟نت على ملة علي أ 

نا على ملة رسول اللّه  ،على ملة عثمان  .بل أ 

حدهم  .هوأء في ألناركل هذه أل    :وكذلك كان كل من ألسلف يقولون ما    :ويقول أ 
سلام ن هدأني اللّه للا  عظم على أ  ي ألنعمتين أ  بالي أ  هوأء  ،أ  ن جنبني هذه أل  و أ    .أ 

اللّه عباد  ألمؤمنين  ألمسلمين  ن  ألقرأ  في  سمانا  قد  تعالى  عن   ،واللّه  نعدل  فلا 
باؤهم حدثها قوم وسموها هم وأ  سماء أ  لى أ  سماء ألتي سمانا اللّه بها أ  نزل اللّه    ،أل  ما أ 

 .أه ـ1(بها من سلطان

تحفل   ألتي  ندية  وللا  للكفار  تحزباً  كان  ذأ  أ  هذأ  مثل  في  ألبلاء  ويضاعف 
ن هذأ يجتمع فيه محظورأن عظيمان ، وينفق ريعها للكنائس ، بالصلبان  : فا 

ول: دعوى ألجاهلية –  .أل 
 

 .( 3/415مجموع ألفتاوى ) 1
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جل سفيه كافر  ،ألثاني: ألولء للكفار –  .بل بغض ألمسلم ومعادأته من أ 

أليوم   • أنتشرت  ألتي  ألوطنية  لى  أ  و ألعربية  ألقومية  لى  أ  ألدعوة  ذلك  ،  ومن 
ن توألي ألرأفضي من    : وحقيقة ألدعوة ألخبيثة ألتي يسمونها أ  )ألوحدة ألوطنية( 

خر أ  بلد  في  ألسني  و  أ  للمسلم  ولئك  من  كثر  أ  بلدك  هل  تعالى،  أ  اللّه  قال    : وقد 
 . )لتفاخروأ( :ولم يقل، ﴾بيتر بى بن بم﴿

ألسياسيةومثل    • حزأب  أل  لى  أ  ألدعوة  دعوى    ،ذلك  من  كونه  مع  ذلك  ن  فا 
ذأ كان ذلك    ،ألجاهلية ألتي تحدث ألفرقة بين ألمسلمين هي أقتتال على ألملك فا 

 . تحت مظلة ألديمقرأطية فقد تم ألخسرأن

قبح ذلك ما يسمى ب وهي في حقيقتها تعدد للفرق    (،تعدد ألجماعات ألدعويةـ)وأ 
وهذه ألدعوة جمعت بين كونها دعوى جاهلية وبين كونها بدعة وضلالة    ،ألحزبية

 . ما كان عليها ألسلف مع قيام دأعيها

بين   تفرق  لكونها  ألعظيم  ألذم  هذأ  لها  جاء  نما  أ  ألجاهلية  دعوى  ن  أ  وليعلم 
للدين تحريف  كونها  مع  هذأ  عليها  ينطبق  وألبدعة  ألفتن،  وتحدث    ،ألمسلمين 

هل ألبدع ألذي  ، فالبدعة دعوى جاهلية وزيادة عمال أ  فهذأ ألحديث شاهد لحبوط أ 
ألحسن ليه  أ  عياض  2وسفيان  1ذهب  بن  في  ،  3وألفضيل  ألبدعة  كانت  ذأ  أ  فكيف 

 
1  
2  
3  
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نكار ألعلو لى جهنم؟  نفسها مكفرة كا  ن يقال في ألدأعي أ    :فهل يصلح بعد هذأ أ 
سلام(  !؟)خدم أل 

ألبخاري  )قال  أليمان:  بو  أ  خبرنا شعيبٌ   ،حدّثنا  بي حسينٍ   ،أ  أ  بن  اللّه   ، عن عبد 
نّ ألنّبيّ    ،عن أبن عبّاسٍ   ،حدّثنا نافع بن جبيرٍ  لى اللّه ثلاثةٌ   :قال  صلى الله عليه وسلمأ  بغض ألنّاس أ    ، أ 
ألحرم في  ألجاهليّة  ، ملحدٌ  سنّة  سلام  أل  في  حقٍّ    ،ومبتغٍ  بغير  أمرئٍ  دم  ومطّلب 

 .1(ليهريق دمه

لى اللّه بغض ألناس أ  لى شيء من ألدعوأت ألسابقة فهو من أ    ، فكل من دعا أ 
بوأب جهنم خوة ألموأطنة  ،  فاحذروهم  ،ومن ألدعاة على أ  لى ألوطنية وأ  ن ألدعوة أ  فا 

خطر، لما فيها من مزيد   أ  ألقومية ألعربية، بل هي  لى  أ  ل تقل خطورةً عن ألدعوة 
تعالى:   اللّه  قال  وقد  وتحزيبهم،  ألمسلمين  لجمع   ّٰ  ِّ ُّ ﴿ تشتيت 

 . ﴾ئمئن ئز ئر

 حجج دعاة الوطنية

ألحديث  ومما   ألمذهب  هذأ  دعاة  به  ألنبي    يستدل  لى  أ  حب  ):  صلى الله عليه وسلمألمنسوب 
مرٌ غريزي ل    (.ألوطن من أليمان ن حب ألوطن أ  صل له، بل أ  وهذأ ألحديث ل أ 

ل هذه ألمحبة.  يترتب عليه حمدٌ ول ذم حتى يرى ما 

لباني  أل  )قال  يمان:  أل  من  ألوطن  ص  .حب  ألصغاني  قال  كما    ، 7موضوع، 
 

 (. 6882)في صحيحه  1
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ن حب ألوطن كحب ألنفس وألمال ونحوه، كل ذلك    ،وغيره، ومعناه غير مستقيم ذ أ  أ 
ألناس   ن  أ  ترى  ل  أ  يمان،  أل  بحبه ول هو من لوأزم  يمدح  نسان ل  غريزي في أل 

 .1(كلهم مشتركون في هذأ ألحب ل فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟

أبن عثيمين يمان:  ومثله: )وقال  أل  ألوطن من  ألعامة    . حب  وهو مشهور عند 
غير   يضاً  أ  ألمعنى  بل  مكذوب،  موضوع  حديث  وهو  صحيح،  حديث  نه  أ  على 

ذأ ترتب عليه   (من ألتعصب)  :يعني بقوله.  2(بل حب ألوطن من ألتعصب  ،صحيح أ 
 ولء وبرأء غير شرعيين.

يمان   : وذلك كحديث: )وقال محمد رشيد رضا  فهم  ألذي ل ي    .حب ألوطن من أل 
تنشد   ألتي  سلامية  أل  ألجامعة  تفرق  على  ألحث  ل  أ  وألتحليل  ويل  ألتا  بعد  منه 
ن من في   نه يقضي بتفضيل مسلمي مصر مثلًا على من سوأهم، وأ  ن، فا  ضالتها أل 
خوته هناك على غيرهم، وهكذأ، وهو ألنحلال بعينه وألتفرق ألمنهي   ألشام يفضل أ 

يقول:    ،عنه ويقول:    ،﴾سج خم خج﴿ واللّه  بمكان،  خوة  أل  يقيد  ولم 
قل ما فيه تفويت فضيلة أل  ،  ﴾لمله لخ لح لج كم كل كخ﴿ . 3( يثاروأ 

جاد.  4ومحمد رشيد رضا مع عقلانيته ألجامحة وأنحرأفه عن ألسنة نه هنا قد أ  ل أ   أ 

ن جمعاً من ألعلماء حملوأ حديث    وقد ذكر أبن علان يمان)أ    ( حب ألوطن من أل 
 

حاديث ألضعيفة  1  : ( 36ح:-1/110)في سلسلة أل 
 (. 70ص) شرح ألبيقونية  2
 (. 2/391)ألمنار  3
4  
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ويل مع ضعف 1على ألجنة لى هذأ ألتا   ألحديث. ، ول حاجة أ 

ن: )وقال أبن عثيمين يمان:  وما يذكر من أ  ن ذلك حديث    .حب ألوطن من أل  وأ 
نه  ،  كذب  صلى الله عليه وسلمعن رسول اللّه   سلامي فهذأ تحبه ل  نه وطن أ  ن كان ل  حب ألوطن أ 

ألبعيد من بلاد   ألوطن  و  أ  سك  ألذي هو مسقط رأ  بين وطنك  سلامي، ول فرق  أ 
سلام ،ألمسلمين ن نحميه  ،كلها وطن أل   .2( يجب أ 

نه قال:  ل  نسبوي  صل له عن   .3(لول حب ألوطن لخرب بلد)عمر أ  ثر ل أ  وهذأ أ 
ثر    ،عمر بن ألخطاب سناد، وأل  خر جدأً بلا أ  نما ذكر في )تفسير حقي(، وهو متا  أ  و

نه ضعيف فقط ن ذلك يوهم أ  صل له ل يكفي فيه قول: )روي(، فا  ، ولو  ألذي ل أ 
 . صح لما كان فيه حجة لهذأ ألمذهب، فغاية ما فيه ذكر فائدة هذأ ألحب ألفطري

وطانهم  شيءليس ألناس في  )بن ألزبير:  ل   وينسب قنع منهم با  قسامهم أ  (،  من أ 
صل له سناد  ،وهذأ ل أ  نما ذكره ألمسعودي بلا أ  أ   .5وهو رأفضي  ،4و

طلاقه هل ألفجور يخربون بلدأنهم بمعاصيهم    ،ومعنى ألمتن ليس على أ  ن أ  فا 
يحبونها  ،وشركهم ن كانوأ  أ  تعالى:  ،  و اللّه   يح يج هي هى هم﴿قال 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 
رباب ألفالحين   1  (. 498/ 4)دليل أ 
2  
3  
 . في مروج ألذهب 4
5  
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ضروأ ببلدهم  ،  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ فهؤلء أ 
ن كانوأ يحبونها أ  اللّه تعالى:  ، و و  نح نج مم مخ مح مج له﴿ قال 

 .﴾يح يج هٰ هم هج نه نم نخ

يفشو   ألتي  وألبلد  بلد سوء،  ألخمور  أستهلاك  عالمياً في  ألتي تصنف  وألبلد 
ذأ كانت زيادة على ذلك تختضن  ،  ألزنا ألمنظم باسم ألسياحة بلد سوءفيها   فكيف أ 

ألقبور  عبادة  دعاة  من  للنبي    ،ألمشركين  فيها  ألموألد  ألدولة    صلى الله عليه وسلموتقام  ولرئيس 
ل من لم يرأقب اللّه عز وجل فيما يقول  ! ؟ألسابق  . ل يصف هذه ألبلد بالمباركة أ 

تذم ول  تحمد  وفطرة ل  غريزة  ألوطن  هذه    ،وحب  ذمت  مفاسد  ترتب  ن  أ  ولكن 
عليه  ، ألمفاسد ألوأجبة  للهجرة  بعضهم  ألفاسق    1كرفض  وكمحبة  للوطن،  حباً 

ألموأطن غير  ألموحد  من  كثر  أ  ألموأطن  ألكافر  حتى  و  أ  حزبية   ،ألموأطن  فهذه 
 .2كما قال ألسلف (ألولية بدعة وألبرأءة بدعة)و ،بغيضة

خبار ألضعيفة ضعفاً محتملًا، ولو ذكرها   عجب ممن يتنزه عن ذكر أل  نني ل  أ  و
كتب   من  بالتنفير  ببعضهم  مر  أل  وصل  وحتى  سانيد،  بال  ألعارفون  ألعلم  هل  أ 
يتدأولون مثل هذه   ثم هم  تعلم صحة كل ما فيها،  نك ل  أ  ألمسندة بحجة  ألعقيدة 

ثار، واللّه ألمستعان.  أل 

تعالى:   بقوله  ألدعوة  هذه  صحاب  أ   مح  مج لي لى لم لخ﴿ويحتج 
 

1  
2  
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فقالوأ:  ﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ أمتحنهم )، 
وطانهم  أ  أستحباب محبتها  ،بالخروج من  يدل على  يمان  ،مما  أل  ذلك من  ن  (،  وأ 

ن هذه ألمحبة فطرية، وقد قرنت محبة ألوطن هنا بمحبة ألنفس، فهل   وألجوأب: أ 
ن حب ألنفس من أليمان؟   من قائل أ 

 مفاسد الحزبية الوطنية

 ولهذه ألحزبية ألوطنية مفاسد كثيرة يصعب حصرها. 

ألسلفي    • بغض  ها  سوأ  أ  من  مظاهر  له  وذلك  ألضيق،  وألبرأء  ألولء  منها: 
نه من بلد له مع بلده بعض ألمشاكل    ،للسلفي جل أ  قل نفرته منه من أ  و على أل  أ 

وجبت نفرةً بين ألشعبين، وذلك كيرٌ ينفخ فيه ألساسة ألقوميون،   ألسياسية ألتي أ 
هل ألستقامة. سف يؤثر ذلك على بعض أ   وللا 

وأمر ألشرعية، مثل ألهجرة من ألديار ألتي ل يتمكن   • ومنها: تعطيل بعض أل 
لى بلد يسلم فيه ألمرء  و يفشو فيها ألبدع وألمعاصي أ  قامة دينه فيها، أ  ألمرء من أ 

رض!  على دينه، بحجة حب ألوطن وألولء للا 

مر  • هل ألبدع حفاظاً على    :ومن مظاهر هذأ أل  لى ترك تسمية أ  دعوة بعضهم أ 
أللحمة   على  حفاظاً  ألكنائس  بناء  قرأر  أ  لى  أ  بعضهم  ودعوة  ألوطنية!  ألوحدة 
على   حفاظاً  وألفقهية  ألعقدية  ألخلافات  تذويب  لى  أ  بعضهم  ودعوة  ألوطنية! 

ألوطنية! تعالى:    ألوحدة  اللّه  قال   مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقد 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
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 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح
 بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 .﴾ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر

لى    • اللّه أ  رض! وهذأ  ومنها: حرف مسار ألجهاد في سبيل  جل أل  ألجهاد من أ 
طروحات ألقوميين  .– زعموأ –سلاميين بل وألحزبيين أل   ،كثيرٌ في أ 

بي شيبة عمش، عن قيس بن مسلمٍ، عن : ) قال أبن أ  بو معاوية، عن أل  حدثنا أ 
زأرٌ وخفان وعمامةٌ  تته ألجنود وعليه أ   ،طارق بن شهابٍ، قال: لما قدم عمر ألشام أ 
مير ألمؤمنين، تلقاك ألجنود وبطارقة   س بعيره يخوض ألماء، فقالوأ: يا أ  خذٌ برأ  وهو أ 

نت على هذه ألحال سلام فلن نلتمس   ؟ألشام وأ  عزنا اللّه بال  نا قومٌ أ  قال: فقال عمر: أ 
 .1( ألعز بغيره

ألعثيمين بن صالح  محمد  )وقال  عل:  ويجب  ألعلم:  هل  أ  ن   ىقال  أ  ألمسلمين 
عدأء اللّه  ونيكون منهم جهاد في ألعام مرة وأحدة، يجاهد لتكون كلمة اللّه هي    ، أ 

ن ألدفاع عن ألوطن    . ألعليا نه وطن، ل  ن يدأفعوأ عن ألوطن من حيث أ  جل أ  ل ل 
وطانهم،   من حيث هو وطن يكون من ألمؤمن وألكافر، حتى ألكفار يدأفعون عن أ 

نه    ،لكن ألمسلم يدأفع عن دين اللّه، فيدأفع عن وطنه نه وطنه مثلًا، ولكن ل  ل ل 
سلامي سلام ألذي حل في هذه ألبلد.  ،بلد أ   فيدأفع عنه حماية للا 

ن نذكر   ولذلك يجب علينا في مثل هذه ألظروف ألتي نعيشها أليوم يجب علينا أ 
 

 (. 35585)ألمصنف  1
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ل ن ألدعوة أ  نه    ىجميع ألعامة با  شبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأ  تحرير ألوطن وما أ 
ي   ن  أ  ألناس تعبئة دينية، ويقاليجب  ننا ندأفع عن ديننا قبل كل شيء  :عبا   ن    ،أ  ل 

ن ندأفع عنها بهذه ألنية.  لي حماية ودفاع، فلابد أ  سلام يحتاج أ   بلدنا بلد دين، بلد أ 

ألقومية فهذأ يكون من ألمؤمن وألكافر، ول   بنية  و  أ  بنية ألوطنية  ألدفاع  ما  أ 
ذأ قتل وهو يدأفع بهذه ألنية فليس بشهيد أ  ن ألرسول    ،ينفع صاحبه يوم ألقيامة، و ل 

ي ذلك في    ،سئل عن ألرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه  صلى الله عليه وسلم أ 
 سبيل اللّه؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة اللّه هي ألعليا فهو في سبيل اللّه.

ل نه وطنه  ،من قاتل لتكون كلمة اللّه هي ألعليا  : هذأ ألقيد  ىأنتبه أ  ذأ    ،ل ل  أ  و
نت وألكافر سوأء، لكن   . لتكون كلمة اللّه هي ألعليا  :قلت  لو  كنت تقاتل لوطنك فا 

سلام ففي هذه ألحال يكون ألقتال قتالً في سبيل   ن بلدك بلد أ  ممثلة في بلدك ل 
 .أه ـ1(اللّه

)وقال لة:  ألمسا  هذه  على  تنبهوأ  ن  أ  منكم  نر   ، ونرجو  ننا  ألجرأئد    ىل  في 
سلام، هذأ نقص عظيم، يجب   وألصحف: ألوطن! ألوطن! ألوطن! وليس فيها ذكر للا 
لما   ألتوفيق  لنا ولكم  اللّه  ل  ألصحيح، ونسا  وألمسلك  ألنهج  لى  أ  مة  أل  توجه  ن  أ 

 .2( يجب ويرضي

، لمحمد حسان  (قناة ألرحمة)ومن هذأ ألذي حذر منه أبن عثيمين ما يحصل في  
 

 (. 1/17)شرح رياض ألصالحين  1
 (. 1/44شرح رياض ألصالحين ) 2
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ناشيد ألوطنية ألتي تتضمن عبارأت مثل فديك بروحي يا وطني) :من وضع أل  ، (أ 
نه تلفظ بهذه ألعبارأت، بل هي   حد من ألسلف أ  وهذأ ضلالٌ مبين، ولم يؤثر عن أ 

 واللّه ألمستعان. ،دعوةٌ صارخة للميتة ألجاهلية

كلماته بعض  في  يصيح  كان  نفسه  حسان  ثم  )  :ومحمد  ديننا  وطننا،  ثم  اللّه 
حد من ألسلف  .1( وطننا عم منها    ،وهذه ألعبارة لم تؤثر عن أ  :  مثلبل لم يؤثر ما هو أ 

ز محمد أبن حسان  وهل يجو  ،  فهذه دعوةٌ للحزبية ألوطنية ألجاهلية  (،اللّه ثم ألعرب)
حد أ  يقول  ن  قبيلتي)  :أ  ثم  عز وجل  قوى من حب    ؟(اللّه  وأ  غريزي،  ألقبيلة  وحب 

عرأب ين ذهبت قطبية محمد حسان، فسيد قطب  ،  ألوطن عند عموم أل  دري أ  ول أ 
وثان!  لى عبادة أل  لى ألوطنية من ألدعوأت أ   كان يعتبر ألدعوة أ 

لوأناً من ألشرك : )قال سيد ننا نرى في زماننا هذأ صنوفاً وأ  ممن يزعمون  ،على أ 
نهم يوحدون اللّه ويسلمون له ترسم لنا صورة من مدأرج ألشرك ألتي ترسمها هذه    ،أ 

لهة يسمونها،  ألنصوص ن ألناس يقيمون لهم أليوم أ    . ألوطن  :ويسمونها  .ألقوم  :أ 
يسمون  .ألشعب  : ويسمونها ما  خر  أ  لى  غير   ،أ  صناماً  أ  تكون  ن  أ  تعدو  ل  وهي 

ألوثنيون ألتي كان يقيمها  صنام ألساذجة  لهة    ،مجسدة كال  أ  ن تكون  أ  ول تعدو 
لهة ألقديمة!   بناء كما كانوأ ينذرون للا  تشارك اللّه سبحانه في خلقه، وينذر لها أل 

 .2(ويضحون لها كالذبائح ألتي كانت تقدم في ألمعابد على نطاق وأسع!
 

1  
 (. 3/339) ظلالأل 2
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! فهو  (اللّه ثم أللات وألعزى)  فمحمد حسان في ميزأن سيد قطب كمن يقول:
 دأعية وثنية في تصور سيد قطب ومن يقلده!

سلام  أل  شيخ  )وقال  ألشعر  :  سماع  علي  يجتمعون  ما  كثيرأ  تجدهم  ولهذأ 
ومحب   ألرحمن  محب  فيه  يجتمع  ألذي  ألمشترك  ألحب  تهيج  ألتي  صوأت  وأل 

أل   ألصلبان ومحب  وثان ومحب  ألمردأن ومحب  أل  وطان ومحب  أل  خوأن ومحب 
 يي يى يم﴿   ى: كما قال تعال  ،وهذأ ألسماع هو سماع ألمشركين  ،ألنسوأن
 .1(﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ناشيد ألوطنية حرفة لى جنب مع ما    ،وفي هذأ عبرة لمن أتخذ أل  وجعلها جنباً أ 
ناشيد ألدينيةـ)يسمونه ب   (.أل 

به على بعضهم يلبس  تلبيس شيطاني  ألذي يسكنه    ،وهنا  لبلده  يجد  نه  أ  وهو 
بعض ألفضائل، فيتعصب لهذأ ألبلد تعصباً غير شرعي، ويعلل ذلك بما ورد لبلده  

ن تحب كل بلدٍ وردت ،  من ألفضائل ذأ كان كذلك فينبغي أ  مر أ  ن أل  وهذأ يقال له أ 
و لها.  ،له ألفضائل وكل قبيلة  وتتعصب له أ 

ن كنت شامياً  ن لمكة   2فا  أ  ن    5وأليمن  4وألمدينة  3فاعلم  أ  يضاً فضائل كثيرة، و أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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نصارياً  ن لقريش   ج تحت  1كنت أ  فضائل كثيرة، وعليه فعليك    2بفضائل قومك فاعلم أ 
ن لم يمنع من ذلك مانع ن تخص ألقرشي بمزيد موألة أ  و فسق  ، أ  ن    ،كابتدأع أ  أ  و

عجمياً.  كان أ 

ل محمد  : )قال شيخ ألسلام نه ل  مة ل يشركهم فيه    صلى الله عليه وسلمول ريب أ  حقا على أل 
ألمحبة وألموألة مال يستحقه سائر بطون قريش  ،غيرهم   ، ويستحقون من زيادة 

ن قريشا يستحقون من ألمحبة     ،مال يستحقه غير قريش من ألقبائل  ةوألموأل كما أ 
جناس بني   ن جنس ألعرب يستحق من ألمحبة وألموألة مال يستحقه سائر أ  كما أ 

وفضل قريش   ،وهذأ على مذهب ألجمهور ألذين يرون فضل ألعرب على غيرهم  ،دمأ  
وهذأ هو ألمنصوص عن    ، وفضل بني هاشم على سائر قريش  ، على سائر ألعرب

ئمة حمد وغيره ،أل   .3(كا 

ن يستدل به على فضل بعض   ن ما ورد لبعض ألبلدأن من ألفضائل ل ينبغي أ  ثم أ 
ن مخالفتهم للشرع أختيارية، وأنتسابهم   ذأ ورد منهم ما يخالف ألشرع، فا  ساكنيها أ 

بعض سفه  تعلم  هذأ  من  أختيارأً،  يقع  لم  حوأله  أ  عامة  في  ما  بلدٍ  لى  تي    من  أ  يا 
هل هذأ ألبلد!  حدأث من أ  هل أل   بفضائل ألشام مثلًا وينزلها على بعض أ 

حدأً )و رض ألمقدسة ل تقدس أ  ول   ،4وهو عند مالك   ،كما روي عن سلمان  (أل 
 

1  
2  
 (. 4/300)منهاج ألسنة  3
4  .  في ألموطا 
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حدث في دين عز وجل، كما    ، يصح لنقطاعه ذأ أ  و يمانياً أ  فلا ينفعه كونه شامياً أ 
حدث مع كل ما لقريش من ألفضائل.  ذأ أ   ل تنفع ألقرشي قرشيته أ 

ن ينزل   لى ألقومية ألعربية ينبغي أ  هل ألعلم في نقد ألدعوة أ  خيرأً: كل ما قاله أ  وأ 
ولى من باب فضل من جنس غيرهم  أ  ن جنس ألعرب أ  لى ألوطنية، فا  على ألدعوة أ 

هل ألسنة لى    ،1باتفاق أ  لى ألقومية ألعربية، وألدعوة أ  ومع ذلك ذم ألعلماء ألدعوة أ 
بعد عن ألشبهة. ضيق وأ   ألوطنية أ 

بعنوأن مؤتمرأً  قام  أ  قد  ألعثمان  حمد  كان  يمان(  : وقد  أل  من  ألكويت    ،)حب 
وسع ،  مخالفاً طريقة شيخه أبن عثيمين ألذي يرى ألخبر منكرأً  وحمد ألعثمان من أ 

ألكويت في  علماً  قصف    ،ألناس  من  موقفه  في  ظهرت  فيه  بينة  مروءة  على 
يضاً  ،2ألتحالف للعرأق وسوريا  حوأل غريبة أ   . ولكنه له أ 

مقالي  في  سهاب  با  لة  ألمسا  هذه  على  تكلمت  قد  لى    :وكنت  أ  ألدعوة  )نقد 
عبارة  :ومقال   ،ألوطنية( وألجزأئر(  :)خطورة  لله  عيش  عبارة  : ومقال  ،أ    ،اللّه  :)نقد 
مير( ،ألوطن  . أل 

منقوصومن   فجهاده  ألوطنية  عن  وسكت  ألحزبية  عورأء  ،حارب    ،ونظرته 
 .ومشيته عرجاء

ذى ألذي تعرض له نبي اللّه يوسف    قال أبن تيمية وكان صبره  : )صلى الله عليه وسلمبعد ذكر أل 
 

 .(1/148نقله شيخ ألسلام في ألقتضاء ) 1
2  
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ن ذلك كان من   ،بخلاف صبره على ظلمهم  ،هنا صبرأ أختياريا أقترن به ألتقوى فا 
ألبهائم سلو  سلا  ألكرأم  صبر  عليها  يصبر  لم  من  ألتي  ألمصائب  وألصبر  ،  باب 

فضل ألصبرين  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ولهذأ قال:    ،ألثاني أ 

 . ﴾يز

و ألعصيان   و ألفسوق أ  يمانه وطلب منه ألكفر أ  وذي ألمؤمن على أ  ذأ أ  وهكذأ أ 
ذى وألعقوبة على فرأق دينه وذي وعوقب فاختار أل  أ  ن لم يفعل  أ  ما ألحبس  ،و   ، أ 

وطان على فرأق  ما ألخروج من بلده كما جرى للمهاجرين حيث أختاروأ فرأق أل  أ  و
وذي ألنبي    ،وكانوأ يعذبون ويؤذون  ،ألدين ذى فكان يصبر    صلى الله عليه وسلموقد أ  نوأع من أل  با 

نما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله  ،عليها صبرأ أختياريا نه أ   .أه ـ1(باختياره فا 

هل عصرنا أ  كثار  كا  ألوطن  ألكلام حول حب  يكثرون  ألسلف  يكن  نها    ، ولم  فا 
لة فطرية لى حب ألوألدين  ،مسا  لى ألتنبيه أ  نك ل تحتاج أ  لى    ،كما أ  نما تحتاج أ  أ  و

حب اللّه ورسوله كما ينبغي وفق لكل خير ،بيان ألبر ووجوهه  .ومن أ 

 إقرار بدعة السلمية –12–

ن يكون مسلماً  أ  ما  أ  ألفتن    ،فهذأ ل يجوز ألتشويش عليه،  ألحاكم  وفتح باب 
خوذة من ألغرب مور ما  ن يكون كافرأً ،  ومفاسدها تطغى على مصالحها  ،با  ما أ  أ    ،و

ن يخرجوأ ع   سلحتهفلا يجوز تمكينه من رقاب ألمسلمين با  مام بطش أ   .زلً أ 
 

1  
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نها جمعتهم مع ألعلمانيين   ،وهذه ألمسيرأت أنتكاسة حقيقية لكثير من ألدعاة ل 
ديمقرأطية وشعارأت  دنيوية  مقاصد  فهذه    ،تحت  تجوز  ألسلمية  كانت  فلو 

 . ألسلميات ل تجوز

)قال مسلم زيدٍ :  بن  حمّاد  حدّثنا  بن هشامٍ،  بو    ،ح  ،حدّثنا خلف  أ  قال: وحدّثني 
بي عمرأن ألجونيّ،   بو كاملٍ ألجحدريّ، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن أ  بيع ألزّهرأنيّ، وأ  ألرّ
ذأ كانت   نت أ  ، قال: قال لي رسول اللّه: كيف أ  بي ذرٍّ عن عبد اللّه بن ألصّامت، عن أ 

و يميتون ألصّلاة عن وقتها؟  مرأء يؤخّرون ألصّلاة عن وقتها؟ أ   عليك أ 

نّها   دركتها معهم فصلّ، فا  ن أ  مرني؟ قال: صلّ ألصّلاة لوقتها، فا  قال: قلت: فما تا 
 لك نافلةٌ.

 أه ـ.1(ولم يذكر خلفٌ: عن وقتها

ألنووي )قال  معصية  وفيه:  غير  في  مرأء  أل  موأفقة  على  تتفرّق    ،ألحثّ  لئلّا 
سمع   ن أ  وصاني أ  نّ خليلي أ  أ  خرى:  ألكلمة وتقع ألفتنة، ولهذأ قال في ألرّوأية أل 

طيع طرأف(  ،وأ  ن كان عبدًأ مجدّع أل  أ   .2و

ئمة ألذين يؤخرون ألصلاة عن وقتها، حفاظاً على وحدة   مر بالصلاة خلف أل  فا 
ئمة يعتبر وسيلة أعترأض سلمية عند  ن ترك ألصلاة خلف أل  أ  ألكلمة، ول شك 

مر ألنبي   ألقوم! درأكها  صلى الله عليه وسلمومع ذلك أ  ن فاتت   ،بضدها من صلاتها معهم بمجرد أ  فا 
 

 (. 1409)في صحيحه  1
 . (2/443شرح صحيح مسلم ) 2
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تثريب فلا  طريق  بعد  و  أ  بذكر  ،  لنوم  ألولة  على  ليب  ألتا  ن  أ  شك  ئهم  و سامول 
شد في تفريق ألكلمة من ترك ألصلاة    (مظاهرأت سلميةـ)وألخروج فيما يسمى ب  أ 

مر ألنبي   مكانية    صلى الله عليه وسلمخلفهم، بل لم يا  خرى تصلي في ألوقت مع أ  ظهار جماعة أ  با 
مر   ، ذلك دركوأ هذأ أل  ن ذلك يؤدي    ،ولم يفعل ذلك ألصحابة رضي اللّه عنهم لما أ  ل 

لى شق ألصف وتفريق ألكلمة مل هذأ. ،أ   فتا 

حمد   مام أ  فتى أل  خروأ ألصلاة )  لما سئل:وبظاهر هذأ ألحديث أ  ذأ أ  فصلى رجل    ،أ 
درك ألصلاة معهم؟  (.في بيته، ثم أ 

تاهم)قال:  ذأ صلوأ في غير وقت صلى في بيته، ثم أ  سحاق: كما قال. أ   . 1(قال أ 

ألفاضل وقتها  عن  خيرأً  تا  كان  لها  مرأء  أل  خير  تا  ن  أ  يزعم  ألحال    ،ولم  هذه  ففي 
على مصلحة  رأجحة  متابعتهم  وتكون مصلحة  تكرأر،  دون  ئمة  أل  خلف  تصلى 

سلام بهذأ ألخبر على ن  صلاتها في وقتها، ولهذأ أحتج شيخ أل  خر ألصلاة    أ  من أ 
 .2عن وقتها ل يكفر 

ومن ترك صلاة ألجمعة وألجماعة في ألمسجد من غير عذر  : )وقال ألبربهاري
و خوف من سلطان  لى ألمسجد، أ  فهو مبتدع، وألعذر كمرض ل طاقة له بالخروج أ 

 .3(ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له
 

 (. 133)مسائل ألكوسج  1
 (. 7/579أنظر ألفتاوى ) 2
 (. 118) شرح ألسنة 3
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يقل  :فقال مر،    (،عاص)  :)مبتدع( ولم  أل  بهذأ  يتدينون  يتكلم عن خوأرج  نه  ل 
مر.  ظهارأً لشق ألعصا وألمنازعة لولي أل   أ 

ن ألجهاد ماض مع    ،صحيح  ألبخاريوقال ألمهلب: أستدلل  : )وقال أبن بطال أ 
لى يوم ألقيامة بقى    ،ألبر وألفاجر أ  نه أ  جل أ  لى    نوأصي  في ألخير    صلى الله عليه وسلممن أ  ألخيل أ 

ألقيامة بالمغانم،    ، يوم  ثرون  ويستا  يعدلون،  ل  جور  ئمة  أ  ئمته  أ  من  ن  أ  علم  وقد 
ويقو معهم،  ألغزو  ألحديث  هذأ  وجب  بر    يفا  كل  ورأء  بالصلاة  مره  أ  ألمعنى  هذأ 

مره بالسمع وألطاعة ولو كان عبدًأ حبشيا  .1(وفاجر من ألسلاطين، وأ 

كثيرة هذأ  في  معروفة  ،وألنصوص  بحاث  هذأ    ،وأل  لى  أ  ألتنبيه  ردت  أ  ولكنني 
 ألمعنى ألمستفاد من هذأ ألحديث لقلة من نبه عليه. 

نكار ألسلمي ألذي هو جهاد  ئمة هو كلمة ألحق عند  ومن أل  ومشروع باتفاق أل 
خلاقهم)وقد ذكر ألمروذي في كتاب    ،طان ألجائرلألس خبار ألشيوخ وأ  طرفاً من   (أ 

خبار ألسلف وشجاعتهم ألعظيمة في هذأ ألباب  . أ 

سمعت عبّاسًا ألعنبريّ يقول: سمعت عبد ألرّزّأق يقول: سمعت  : )قال ألمروذي
مرة، قال: قلت: ألسّلام   سلّم عليه بال  بي جعفرٍ ولم أ  ألثّوريّ يقول: دخلت على أبن أ 

رض ظلمًا وجورًأ،  قال: قلت: م    .قلت: فتبسّم، وقال: أرفع حاجتك  .عليكم ت أل  لا 
صنع؟ قال: قلت: تقعد في بيتك    فاتّق اللّه، وليكن منك في ذلك عبرٌ. قال: كيف أ 

ستطيع  .وتولّيها غيرك أ  ألمهاجرين    .قال: ل  بناء  أ  أرفع حاجتك، قال: قلت  وقال: 
 

 . (75/ 9شرح صحيح ألبخاري ) 1
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حسانٍ على بابك، قد حبسوأ لمظالمهم نصار ومن تبعهم با  فاتّق اللّه وأنظر في    ،وأل 
مورهم  . أ 

بو عبيد اللّه،   قوم، قال: ثمّ قمت، فاتّبعني أ  ن أ  نّه ل يكره أ  قال: ثمّ قعدت وظننت أ 
حاجتك ألمؤمنين  مير  أ  لى  أ  أرفع  خبرته    .فقال:  أ  قد  حاجةٌ،  ليه  أ  لي  ما  قلت: 

 أه ـ.1(بحاجتي

 مدح بني الدنيا في حربهم لبعض أهل البدع –13–

حربهم   في  ألحكومات  لبعض  مدحهم  في  يحصون  ل  جماعة  من  وقع  وهذأ 
للصوفية   مكنت  قد  نفسها  ألحكومات  هذه  نجد  ننا  أ  غير  ألمسلمين،  خوأن  للا 

خوأن ليس من باب   ،وألنصارى وألعلمانيين نكار على أل  ن هذأ أل  مما يدل على أ 
  ، 2وقد كان ألحجاج قد حارب ألكثير من ألخوأرج ،  بل من باب مصلحة ألدنيا  ، ألتدين

حدأً من ألسلف مدحه بهذأ  ينا أ   ! فما رأ 
 

1  
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دعوى وجود خلاف في مسألة الخروج على أئمة الجور من أهل   –14–

 الإسلام

بي حنيفةمنهم  تحججاً   وعدد من ألمصريين    3وألشنقيطي   2وهذه طريقة ألددو   !1با 
ألديمقرأطية   لت    (،يناير  25ثورة  )ألمتلاعبين ألذين حاولوأ شرعنة ثورتهم  أ  وألتي 
ولد موأل وأل  نفس وأل  لى فساد عظيم وضياع في أل   . أ 

أسمهو  ألمقصود عن    .ممدوح جابر:  قد كتب رجل مصري  له محمد عبد  وقدم 
ما وسيلة فتلك    ، ثت وسيلة ومقصدأً ، وألتي خب  4(يناير  25ثورة  )  ألمشؤومةألثورة   فا 

عرأض ويصرون على سلميتهم!   ألسلمية ألتي يسفك فيها ألدماء وتنتهك فيها أل 
فق ما ألغاية فشعارأت ألديمقرأطية ألتي كانت تجلجل في أل   ! وأ 

ثم أجتهدوأ في تبرير هذه  ،  وقد خرج فيها مشايخ ألسوء ولحى ألعمى ألعقدي
بو ألعينين  ،ألثورة شرعياً  حمد أ  كثرهم أجتهادهم في هذأ أ  ضله  ،وكان من أ    اللّه   ألذي أ 

نهاوكان يتكلم عن ثورة مصر    ،على علم وثان وتحكيم ألشرع    أ  ل لهدم أل  ما خرجت أ 
ألمنكرأت زألة  أ  ل    ،و أ  يقره  ل  ألميادين  في  يقع  كان  ألذي  ألختلاط  ن  أ  وألوأقع 

 . ديوث

تى بعجيبة ألعجائب  وممدوح ن مذهب جمهور ألسلف    ،جابر هذأ أ  وصار يزعم أ 
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ي،  جوأز ألخروج على ألحاكم ألجائر هل ألرأ  مام أ  بي حنيفة أ  وها هي مغبة  ،  وتستر با 
هل ألبدع فتحت لهذأ وغيره باب ألتلبيس على ألمسلمين فرحم اللّه من ،  تمجيد أ 

سلام( :قال عان على هدم أل   .1)من وقر صاحب بدعة فقد أ 

سيوطي أل  كمال  بن  عليه محمد  رد  هام  ،2وقد  مر  أ  سيوطي  أل  ن    ،وفات  أ  وهو 
بي حنيفة قوله بالسيف نكروأ على أ  عظم ألمنكرأت ألتي    ،ألسلف أ  وجعلوها من أ 
شارة ضعيفة  لى ذلك أ  أ  شار  أ  تى بها، وقد  بي حنيفة    ،أ  سف حاول تبرئة أ  ولكنه للا 

 . رأدأً على ألسلف خبرهم وجرحهم ،بقوة 

 تجريح السلف أبا حنيفة لقوله بالسيف

اللّه عبد  )قال  شمّاس   حدّثني:  بن  برأهيم  أ  حدّثني  ألخرأسانيّ،  ألفضل  بو  أ 
با حنيفة كان مرجئًا يرى    :قال رجلٌ لبن ألمبارك ونحن عنده  :ألسّمرقنديّ، قال  نّ أ  أ 

 . فلم ينكر عليه ذلك أبن ألمبارك .ألسّيف

با   شيب، قال: سمعت أ  بو ألفضل ألخرأسانيّ، ثنا ألحسن بن موسى أل  حدّثني أ 
بو حنيفة يرى ألسّيف نت؟ قال: معاذ اللّه .يوسف يقول: كان أ   .أه ـ3(قلت: فا 

هل مروعبد اللّه: )  وقال دخلنا على عبد    :قال  ،حدّثني عبدة بن عبد ألرّحيم من أ 
يونس  بن  وعليّ  شبّويه  بن  حمد  وأ  نا  أ  نعوده  رزمة  بي  أ  بن  عبد    ،ألعزيز  لي  فقال 

 
1  
2  
 (. 233)ألسنة  3
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خبركم طويه عنكم فا  با سعيدٍ، عندي سرٌّ كنت أ  خرج بيده عن فرأشه  .ألعزيز: يا أ    ،وأ 
بي حنيفة    :فقال وزأعيّ يقول: أحتملنا عن أ  سمعت أبن ألمبارك يقول: سمعت أل 
صبعه–كذأ   صبعه ألثّانية–وأحتملنا عنه كذأ    – وعقد با  وأحتملنا عنه كذأ    –وعقد با 
صبعه ألثّالثة– مّة محمّدٍ    ،ألعيوب  –وعقد با  فلمّا جاء  ،  صلى الله عليه وسلمحتّى جاء ألسّيف على أ 

مّة محمّدٍ  ن نحتمله صلى الله عليه وسلمألسّيف على أ   .1( لم نقدر أ 

بي يقولعبد اللّه: )  وقال حمد بن شبّويه، قال: أ  سمعت عبد    :حدّثني عبد اللّه بن أ 
وزأعيّ عند   بي رزمة يقول: سمعت عبد اللّه بن ألمبارك يقول: قلت للا  ألعزيز بن أ 

وصني  :ألودأع  فعله ولو لم تقل  .أ  ن أ  يي أ  طريت عندي رجلًا   ،فقال: كان من رأ  نّك أ  أ 
مّة فلا نصحتني  .كان يرى ألسّيف على أل  فعله  ؟فقلت: أ  ن أ  يي أ   . 2(قال: كان من رأ 

سحاق ألفزأريّ، قال حدّثت  : )عبد اللّه  وقال بي أ  بو توبة، عن أ  برأهيم، ثنا أ  حدّثني أ 
با حنيفة عن رسول اللّه   .3(فقال: هذأ حديث خرأفةٍ  ،بحديثٍ في ردّ ألسّيف صلى الله عليه وسلمأ 

خبار صحيحة أ  بالطحاوي   ،وهذه كلها  يتشبث  ثم  يترك هذأ كله   4وألعجب ممن 
با حنيفة!  ألذي لم يدرك أ 

بي : )وقال عبد اللّه سامة، عن أ  بو أ  بو عبد ألرّحمن، ثنا أ  حدّثني عبد اللّه بن عمر أ 
 

 (. 242) ألسنة 1
 (. 250) ألسنة 2
 (. 322) ألسنة 3
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نّ قول ألمرجئة يخرج   أ  وزأعيّ، يقولن:  سحاق ألفزأريّ، قال: سمعت سفيان، وأل  أ 
لى ألسّيف  .1(أ 

بي حاتم بي عون ألنسائي: )وقال أبن أ  حمد بن أ  حمد بن حكيم   ، نا محمد بن أ  نا أ 
بو عبد ألرحمن ألمروزي حمد بن سليمان  ،أ  صمعي عبد ألملك بن قريب  ،نا أ    ،نا أل 

مير ألمؤمنين  :قال بو يوسف بجنبه  ،كنت عند هارون أ  سحاق    ،وأ  بو أ  ذ دخل عليه أ  أ 
قيم من بعيد ليه هارون  : قال  ،ألفزأري فا  ليه رأجعون  :فقال  ،فنظر أ  نا أ  أ  نا لله و وقع    ، أ 

ذأ ألرجل عزيم صريم  :قال  .ألشيخ موقع سوء أ  نت ألذي    :قال  ،و فقال له هارون: أ 
ألسوأد؟ قال ألمؤمنين:  فقال  :تحرم لبس  مير  أ  يا  اللّه  هل بيت سنة    ،معاذ  أ  نا من  أ 

لى أ   ،ولقد خرجت مرة في بعض هذه ألثغور  ،وجماعة برأهيم أ  خي مع أ    ، لبصرةوخرج أ 
مخرجك. من  لي  أ  حب  أ  برأهيم  أ  مع  خيك  أ  لمخرج  هذأ:  ستاذ  أ  لي  يرى    فقال  وهو 

ستاذه لعنة   خبرك بهذأ، على هذأ وعلى أ  ألسيف فيكم، فلعل هذأ ألجالس بجنبك أ 
بو حنيفة .2(اللّه وغضبه مام هو أ  بي يوسف ألذي لعنه ألفزأري أل  ستاذ أ   .وأ 

بي شيبة: )وجاء   أ  يقولأ  وسمعت  عن أبن  من    ،با نعيم أ  يا    : با نعيمأ  لت  ا  س  :بي 
 ؟ يرون ألسيف وألخروج على ألسلطان  أ كانو هل ألكوفة  أ  هؤلء ألذين تركتهم من  

سهم   :فقال  .3( بو حنيفةأ  على رأ 

ألخطيب )وقال  بن  :  محمّد  بن  برأهيم  أ  خبرنا  أ  قال:  بكر،  بي  أ  بن  ألحسن  خبرنا  أ 
 

 (. 363) ألسنة 1
 . في ألجرح وألتعديل 2
بي شيبة عن شيوخه  3  (. 82)مسائل أبن أ 
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يحيى ألمزكي ألنيسابوري، قال: حدّثنا محمّد بن ألمسيب، قال: سمعت عبد اللّه 
بو حنيفة   با عوأنة يقول: كان أ  بن خبيق قال: سمعت ألهيثم بن جميل يقول: سمعت أ 

ستاذه في ذلك. مرجئا يرى ألسيف بي سليمان؟ قال: كان أ   .1( فقيل له: فحماد بن أ 

بي حنيفة جل من أ  مر ألسيف على رجل أ  نكروأ أ  وهو ألحسن بن صالح بن    ،بل أ 
 .2حيي

قال: حدّثنا    ،قال: حدّثنا محمود بن غيلان  ،حدّثنا ألهيثم بن خلفٍ : )قال ألعقيلي
نعيمٍ  بو  ألثّوريّ   ، أ  بن صالحٍ عند  ألحسن  ألسّيف    ،قال: ذكر  يرى  فقال: ذأك رجلٌ 

مّة محمّدٍ   .3( صلى الله عليه وسلمعلى أ 

لة خلافية لما جعلت جرحاً  و مسا  نكر ألناس  ،  ولو كان ألقول بالسيف هيناً أ  ولما أ 
سلمحديثاً على نافع فجاء بعض   . ألناس وروأه من طريق زيد بن أ 

بو حاتمٍ ألرّأزيّ:   ولع ألنّاس)قال أ  سلم، عن أبن عمر لما أ    لو كان هذأ عند زيد بن أ 
 . وهذأ تعليلٌ منه لهذأ ألحديث. 4(بنافعٍ 

ئمة ألسلف لما  و  على هذأ ألسمت لو كان ألقول بالسيف قولً لجماعة من كبار أ 
بي حنيفة وألحسن بن صالح ولع ألناس با   . أ 

 
 . في تاريخ بغدأد 1
2  
 .في ألضعفاء 3
4  
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قر بناء كنيسة   (.نبدعك كما بدعوهم) :1ونقول لممدوح جابر وشيخه ألذي أ 

 والخروج على الحاكم على أضرب

 . حتى تروأ كفرأً بوأحاً   ، ألخروج على ألحاكم ألمسلم ألفاسق فهذأ ل يجوز بحال  •

لقاء للنفس في ألتهلكة  ، ألخروج على ألحاكم ألكافر بدون قدرة  • وقولنا  ،  وهذأ أ 
حد ن نخوض حرباً ل يموت فيها أ   . فهذأ ل كان ول سيكون  ،)ألقدرة( ليس معناه أ 

ذ ل يسفك ألمسلم    ، وألخروج على ألحاكم ألكافر طلباً للدنيا فهذأ ل يجوز  • أ 
ل في خير  ظهر ألسنة وتغيير ألمنكرأت ولم يظهر طلباً للدنيا ل    ،دمه أ  ولكن من أ 

 . يجوز ألطعن في نيته دون قرأئن

ونشر   • لكفره  نكارأً  أ  ألكافر  ألحاكم  على  ألمسلمين  ه وألخروج  بين   ،ألكفر 
علاءً لكلمة اللّه أ   .فهذأ من ألجهاد في سبيل اللّه ،مع وجود ألقدرة ،و

تلف كلام ألسلف ول   نكار ألحسن على   ،يختلفوبهذأ يا  فشيء يحمل عليه أ 
رأد ألخروج على  ،2من خرج على ألحجاج حمد على من أ  نكار أ  وشيء يحمل عليه أ 

قرأر بعضهم لبعض هذأ ،3ألوأثق   .4وشيء يحمل عليه أ 
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حد يعتد به • ما ألخروج ألعصري في ثورأت ألديمقرأطية فهذأ ل يجيزه أ   .وأ 

ن   ،1وألحجاج كفره جمع غفير من ألسلف ألقرأ  بتحريف  أبن مسعود    2لقوله  ن  وأ 
 . فالذين خرجوأ عليه ما كانوأ خوأرج ،وغيرها من ألبلايا 3منافق

يرون   –15– المرجئة  أن  بحجة  السلطان  أمر  في  مرجئة  وجود  إنكار 

 السيف

 .وجود مرجئة في ألباب ألسلطان ول يرون ألسيف هذأ ذكره أبن تيمية

سلام مة قديما وحديثا: )قال شيخ أل  وأجبة على   يوه   ،وهذه طريقة خيار هذه أل 
مثالهم ممن يسلك مسلك ألورع    يوه  ،كل مكلف متوسطة بين طريق ألحرورية وأ 

مثالهم ممن يسلك مسلك   ،عن قلة ألعلم  ألناشئألفاسد   وبين طريقة ألمرجئة وأ 
برأرأ  ن لم يكونوأ أ  أ  مرأء مطلقا و وهو يعني هنا من يطيعهم حتى في  .  4(طاعة أل 

 . ألمعصية

 .5)كان مرجئاً مع ألسلطان( :وقد قال أبن معين في بعض ألروأة
 

1  
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وإن كان يحكم ،  الدعاء للولاة بطول العمر وأن يحفظه الله –16–

 ووضع صورهم!  ، والتصريح بمحبتهم  ، بالقانون الوضعي

 الدعاء لهم 

نه صاحب هوى،  : )قال ألبربهاري يت ألرجل يدعو على ألسلطان فاعلم أ  ذأ رأ  أ  و
يت   ذأ رأ  أ  ن شاء اللّهو نه صاحب سنة أ  لقول  ،  ألرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أ 

 ل في ألسلطان. أ  فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها 

حمد بن كامل نا أ    قال: نا ألحسين بن محمد ألطبري، نا مردويه ألصائغ، قال:   ،أ 
ل في ألسلطان. ن لي دعوة مستجابة ما جعلتها أ  قيل له:    سمعت فضيلا يقول: لو أ 

با علي أ  ذأ جعلتها في    فسر لنا هذأ.  ، يا  أ  ذأ جعلتها في نفسي لم تعدني، و قال: أ 
 ألسلطان صلح، فصلح بصلاحه ألعباد وألبلاد.

ن جاروأ أ  ن ظلموأ و أ  ن ندعو عليهم و ن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أ  مرنا أ    ، فا 
نفسهم وللمسلمين نفسهم، وصلاحهم ل  ن ظلمهم وجورهم على أ   أه ـ.1( ل 

ألصابوني بو سماعيل  أ  حسن  معهم  ،وأ  ألكفرة  جهاد  )ويرون  قال:  ن    ،حيث  أ  و
صلاح وألتوفيق وألصلاح وبسط ألعدل   كانوأ جورة فجرة، ويرون ألدعاء لهم بال 

 .2في ألرعية( 

نه    ،فالدعاء لهم يكون بما فيه صلاح لهم وللرعية ن يدعى لهم بما ل يعلم أ  ل أ 
 

 (. 127)شرح ألسنة  1
صحاب ألحديث  2  ( 92ص )عقيدة ألسلف أ 
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صلح بعضهم  ، أل  بقاءه(  :كقول  اللّه  دأم  ألبقاء مكروهة عند   ،)أ  بطول  ألدعوة  ن  فا 
هل ألعلم ل مع ألتقييد بالبقاء على ألطاعة  ،1كثير من أ  نه لو كان فاسقاً ظالماً  ،  أ  فا 
أز  ن بقاءه فيه  فيكون مثل هذأ    ، ياد له من ألشر، وقد يكون من بعده خيرٌ منهدفا 

خير ألفرج عن ألمسلمين  .ألدعاء دعاء بتا 

ل حقاً كقولنا  دعية ألطيبة ألتي ل تحتمل أ  نما يدعى بال  أ  )جعله اللّه من نصرة    :و
ألشرك   هل  أ  كيد  اللّه من  )حماه  و  أ  فيه طاعته ورضاه(  لما  اللّه  )وفقه  و  أ  ألدين( 

و )أللهم هيء له ألبطانة ألصالحة ألتي تحثه على ألخير(  . وألبدع وألفتن( أ 

ألناس  بعض  قول  ما  من    :وأ  يضره  مما  حفظه  به  ريد  أ  ن  أ  فهذأ  اللّه(  )حفظه 
طال    :وقد يرأد به ما يريده ألدأعي بقوله،  ألمعاصي وألبدع وألكفر فهذأ حسن جدأً  )أ 
 . اللّه بقاءه(، وهذأ ما يريده ألناس أليوم

فتنة له  ألبقاء  نه في طول  أ  غير  ألرجل صالحاً  يكون  دب    ،وقد  أل  كان من  لذأ 
ن يكون دعاء ألمرء حييني ما علمت ألحياة خيرأً لي) :ألنبوي أ  وتوفني ما   ،أللهم أ 

 .2(علمت ألوفاة خيرأً لي 

ألثناء عليهم فيما وأفقوأ فيه ألشريعة وتشجيعهم، كما كان  وبالمقابل يحسن 
حمد يثني على موأظبة بني ألعباس على ألصلاة في وقتها مام أ  ، ويثني على  3أل 
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قامة ألحدود   .1أ 

ن   أ  اللّه  نزل  أ  و ألحكم بغير ما  أ  ويخشى على من يدأفع عن بعض صور ألظلم 
بي عاصم  . يكون دأخلًا فيما روى أبن أ 

ألعدوي، حدثنا يونس بن  قال: ) سلم  أ  حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سهل بن 
نه قال  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،عن حذيفة  ،عن ربعي بن حرأشٍ   ،عن حميد بن هلالٍ   ،عبيدٍ    : أ 

مرأءٌ يكذبون ويظلمون أ  عانهم على   ،سيكون بعدي  أ  فمن صدقهم بكذبهم ومن 
ومن لم يصدقهم ولم يعنهم    ،ول يرد علي ألحوض  ،ظلمهم فليس مني ولست منه
نا منه  .2( ويرد علي ألحوض ،على ظلمهم فهو مني وأ 

 ؟ فكيف بالعلماني ،ألحاكم ألجائر غير ألعلماني بغضه وأجبو 

بي عاصم حدثنا    ،حدثنا ألفضل بن موسى  ،حدثنا هدية بن عبد ألوهاب: ) قال أبن أ 
وأقد أبن  بن وهب  ،حسين  مالك  ،عن قيس  بن  نس  أ  كبرأؤنا من    :قال   ،عن  نهانا 

صحاب رسول اللّه   مرأءكم ول تغشوهم ول تبغضوهم   :قال،  صلى الله عليه وسلمأ  وأتقوأ    ،ل تسبوأ أ 
مر قريب  ،اللّه وأصبروأ  ن أل  )ل    : وألصوأب  ، )ول تبغضوهم( تصحيف  : ولفظة.  3(فا 
 . تعصوهم(

بو عبد اللّه ألحافظ: )قال ألبيهقي  خبرنا أ  بو ألحسن محمد بن عبد اللّه بن   ،أ  نا أ  أ 
 

1  
بي عاصم ألسنة 2  (. 759) لبن أ 
بي عاصم ألسنة 3  (. 1015) لبن أ 
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بو ألموجه محمد بن عمرو  ،موسى ألسني بمرو نا أ  نا عبدأن بن عثمان  ،أ  بي   ،أ  عن أ 
ألهمدأني   ،حمزة وهب  بن  قيس  مالك  ،عن  بن  نس  أ  من    ، عن  كبرأؤنا  نهانا  قال: 

صحاب محمد   مرأءكم ول تغشوهم ول تعصوهم،  صلى الله عليه وسلمأ  وأتقوأ اللّه    ،قال: ل تسبوأ أ 
لى قريب ،وأصبروأ  مر أ  ن أل   .1(فا 

حمد بن : )أ  وقال قوأم ألسنة بو عمرو محمد بن أ  نا أ  نا وألدي، أ  بو عمرو، أ  خبرنا أ 
ألسرخسي،   مزيد  بن  برأهيم  أ  بن  سحاق  أ  حدثنا  بسرخس،  شناني  أل  ألرحمن  عبد 
عمش، عن زيد   حدثنا علي بن ألحسن بن شقيق، حدثنا ألحسين بن وأقد، عن أل 

نس بن مالك رضي اللّه عنه صحاب ألنبي    قال:  ،بن وهب، عن أ  نهانا كبرأؤنا من أ 
مرأءكم ول تغشوهم ول تعصوهم، وأصبروأ وأتقوأ اللّه عز وجل  صلى الله عليه وسلم ن ل تسبوأ أ    ، أ 

مر قريب( ن أل   .2فا 

بو نعيم  .)ل تعيبوهم( :وجعلها أ 

نعيم بو  أ  )قال  بن  :  ألحسين  بن  محمد  بن  حمد  أ  ثنا  عباد،  بن  سماعيل  أ  حدث 
حمد بن منصور زأج، ثنا علي بن ألحسن بن شقيق، ثنا ألحسين  معاوية ألرأزي، ثنا أ 

نس بن مالك رضي اللّه عنه نا قيس بن وهب، عن أ  نهانا كبرأؤنا    قال:  ،بن وأقد، أ 
صحاب رسول اللّه   مرأءكم ول تعيبوهم  صلى الله عليه وسلممن أ  ن ل تسبوأ أ  وأتقوأ اللّه وأصبروأ،    ،أ 

مر قريب ن أل   . فا 
 

 (. 7523)ألشعب  1
 (.2089)ألترغيب وألترهيب  2
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نس بن مالك،   روأه غيلان، عن قيس ألهمدأني، عن عبد اللّه بن موهب، عن أ 
 مثله.

حدثناه محمد بن عبد اللّه، ثنا ألحضرمي، ثنا أبن نمير، ثنا يحيى بن يعلى، ثنا  
نس بن مالك،   أ  نه سمع  أ  اللّه بن موهب،  ثنا غيلان، عن قيس، حدثني عبد  بي،  أ 

 .أه ـ1(يقول مثله

ألمحبة   بوأب  أ  في  مسلم  كل  على  ينطبق  ما  عليه  ينطبق  مر  أل  فولي  ل  أ  و
ذأ كان مبتدعاً   ،وألبغض ن هذأ ألسني يبغضه ول شك،  وأعتبر ذلك بما أ  ومع    ،فا 

ول  ،  بل يدعو للسمع وألطاعة في ألمنشط وألمكره  ،ذلك ل يدعو للخروج عليه
ألحجاج ن من نهوأ عن ألخروج على  أ  وهذأ كله  ،  4كانوأ يحبونهم   3وألوأثق   2تظنن 

سلام ألحاكم  .على ألتسليم با 

 أما عن وضع صورهم

ألدنيا  بي  أ  أبن  )قال  هاشم:  بن  ألقاسم  حفص    : قال  ،حدثنا  بن  عمر  حدثني 
دهم   :قال  ،ألعسقلاني  أ  برأهيم بن  أ  بو عيسى    :قال  ،حدثني  أ    : قال  ألمروزي،حدثنا 

وأ ل    سمعت سعيد بن ألمسيب في خلافة عبد ألملك بن مروأن يقول: عينكم    تملا  أ 
 

صبهان  1 خبار أ   (. 774)أ 
2  
3  
4  
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ل   أ  عوأنهم  وأ  ألجور  ئمة  أ  نكارمن  قلوبكم  بال  عمالكم   لكي  ،من  أ  تحبط  ل 
 ألصالحة.

كان سفيان   قال:  ،حدثنا كثير بن هشام  :قال  ،حدثني محمد بن عباد بن موسى
وكان على شرطة محمد –هذأ مساور بن سوأر يمر    : فقيل له  ، ألثوري قاعد بالبصرة

ن    :وقال   ،فدخل دأره  ، فوثب  .–بن سليمان ستطيع أ  رى من يعصي اللّه ول أ  ن أ  كره أ  أ 
غير عليه.   أ 

لى مرأكبهم  قال فضيل بن عياض:  :قال  ،حدثني علي بن ألحسن ن    ،ل تنظروأ أ  فا 
ليها يطفئ نور أل    نكار عليهم. ألنظر أ 

  قال:   ،عن يحيى بن يمان  ،حدثنا ألحسن بن ألربيع  : قال  ،حدثنا يوسف بن موسى
ى دأرأ   ،كنت مع سفيان ألثوري ليها  ،فرأ  نظر أ  سي أ  ل تنظر    :فقال سفيان  ،فرفعت رأ 

ليها ليها مثلك ، أ  نما بنيت لكي ينظر أ   .أهـ1( فا 

خبار سفيان صحيحة  يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿وقد قال اللّه تعالى:    ،وأ 

 . ﴾بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم

 مفاسد النظر للمترفين والفساق 

هل ألدنيا مفاسد لى ألمترفين وألفساق من أ   : ولكثرة ألنظر أ 

ن ألمرء ربما سخط نعمة اللّه عليه • ولى: أ   .ودخل في قلبه ألحسد ،أل 
 

 . ( 73كتاب ألعلم ) 1
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بو    ،ح ،  وحدّثني زهير بن حربٍ، حدّثنا جريرٌ : )قال مسلم بو كريبٍ، حدّثنا أ  وحدّثنا أ 
بو معاوية، ووكيعٌ، عن    ،ح،  معاوية بي شيبة وأللّفظ له، حدّثنا أ  بو بكر بن أ  وحدّثنا أ 

بي هريرة، قال: قال رسول اللّه   بي صالحٍ، عن أ  عمش، عن أ  لى من  صلى الله عليه وسلمأل  : أنظروأ أ 
ن ل تزدروأ نعمة اللّه.  جدر أ  لى من هو فوقكم، فهو أ  سفل منكم، ول تنظروأ أ   أ 

بو معاوية  أه ـ.1(عليكم :قال أ 

حوألهم في ألقلب  • وهذأ يجعلك تشركهم    ،وتمني مثلها  ،ألثانية: دخول محبة أ 
ثم  . في أل 

حمد أ  )قال  بن مسلمٍ، حدّثني  :  نميرٍ، حدّثنا عبادة  بن  بن محمّد  اللّه  حدّثنا عبد 
نماريّ، قال:   بي كبشة أل  بي ألبختريّ ألطّائيّ، عن أ  يونس بن خبّابٍ، عن سعيدٍ أ 

حدّثكم حديثًا فاحفظوه  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول اللّه   قسم عليهنّ، وأ    –قال: –  يقول: ثلاثٌ أ 
نّه ما نقّص مال عبدٍ صدقة، ول ظلم عبدٌ بمظلمةٍ  قسم عليهنّ: فا  مّا ألثّلاث ألّتي أ  فا 
لّ فتح اللّه له باب  لةٍ أ  أ، ول يفتح عبدٌ باب مسا  لّ زأده اللّه بها عزًّ فيصبر عليها أ 

 .فقرٍ 

حدّثكم حديثًا فاحفظوه مّا ألّذي أ  نّه قال:–  وأ  ربعة نفرٍ:  –فا  نّما ألدّنيا ل  عبدٌ رزقه   أ 
  –قال:–  ،ويعلم للّه فيه حقّه  ،اللّه مالً وعلمًا فهو يتّقي فيه ربّه، ويصل فيه رحمه

ألمنازل فضل  با  مالً    – قال:–  ، فهذأ  يرزقه  ولم  علمًا  اللّه  رزقه  فهو    –قال:–وعبدٌ 
جرهما سوأءٌ   – قال:–  .يقول: لو كان لي مالٌ عملت بعمل فلانٍ  وعبدٌ   – قال:–  ،فا 

 
 (. 7540)في صحيحه  1



 700    باب السمع والطاعة والخوارج

فهو يخبط في ماله بغير علمٍ، ل يتّقي فيه ربّه، ول   ،رزقه اللّه مالً ولم يرزقه علمًا
خبث ألمنازل وعبدٌ لم يرزقه    –قال:–،  يصل فيه رحمه، ول يعلم للّه فيه حقّه، فهذأ با 

هي نيّته،    –قال:–  . اللّه مالً ول علمًا فهو يقول: لو كان لي مالٌ لعملت بعمل فلانٍ 
 .أهـ1(فوزرهما فيه سوأءٌ 

خرة و هذأ ألفاجر يستمتع بالدنيا وحسابه في أل  نت يا من    ، وهذأ ألطاغي أ  ما أ  وأ 
و لك فجوره ثم  ،تتمنى ما هو عليه فليس لك ملكه أ  نك تشركه في أل  أ  ي    ،ثم  فا 

نت  ؟! مغبون أ 

ألمسلمين  بناء  أ  من  كثير  أبتلي  وقد  ألفجار،  حوأل  أ  تمني  من  ألناس  وليحذر 
فلام ألتي تصور ألزنا نه    ،بمتابعة أل  ذأ تمنى هذه ألحال فا  أ  دمن ذلك، و وبعضهم أ 

ثم ألزنا ثمه كا  ثر على ألنفس،  يكون أ  ن مدأومة ألنظر له أ  شد من    ، بل أ  ربما كان أ 
 . ألوقوع في ألفاحشة

سلام و صبي فهذأ هو  ا  ف : )قال شيخ أل  ة أ  ما من أستعبد قلبه صورة محرمة أمرأ 
عظمهم عذأبا  ،ألعذأب ألذي ل ثوب فيه قل ألناس ثوأبا وأ  ن ألعاشق    ، وهؤلء من أ  فا 

نوأع ألشر وألفساد ما لم يحصه   ذأ بقي متعلقا بها متعبدأ بها أجتمع له من أ  لصورة أ 
ل رب ألعباد سلم من فعل ألفاحشة ألكبرى فدأوم تعلق ألقلب بها بلا فعل    ولو  ،أ 

ثره من قلبه شد ضررأ عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أ  وهؤلء    ،ألفاحشة أ 
 بالسكارى وألمجانين كما قيل:

 
 (. 18031)في مسنده  1
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فاقة من به سكرأن ••• سكرأن سكر هوى وسكر مدأمة  . ومتى أ 

خر  : وقيل في أ 

عظم مما بالمجانين •••قالوأ جننت بمن تهوى فقلت لهم   ألعشق أ 

نما يصرع ألمجنون في حين •••ألعشق ل يستفيق ألدهر صاحبه  أ   .أه ـ1( و

خي عظم غبنك يا أ  ثمه ؟وما أ  خذ أ   .ل تقضي وطرك بالزنا ومع ذلك تا 

حب)و ،ألثالثة: محبة هؤلء  •  (. ألمرء مع من أ 

ألحديث حب)  :وهذأ  أ  ألصالحين، ومن    2( ألمرء مع من  ألوعد لمحب  عظم  أ  من 
عظم ألوعيد لمحب ألفجرة وألمارقين بناء ألمسلمين ،  أ  فضلًا عما أبتلي به كثير من أ 

وأليوم ألرأئي )ألتلفاز( سبب    ،)ألرياضة(ـمتابعة ما يسمى ب من محبة ألكفار بفعل  
ألفسق   على  علام  أل  ألمجاهرين  ألفساق  لى  أ  ألنظر  دأمة  أ  من  ألبلاء  هذأ  لوقوع 

 وألمبتدعة.

مام ألعادل عبادة( :وعلى هذأ ألمعنى يحمل قول بعض ألسلف لى أل  ،  3)ألنظر أ 
ولياء اللّه عز وجل مام ألعادل من أ  ن أل  ليه مفتاح للمحبة، ومحبة   ،وذلك أ  وألنظر أ 

ألعبادأت على  أ  من  بل  عبادة  لصلاحهم  بعض  ،  ألصالحين  قول  يحمل  وعليه 
 

 . في ألعبودية 1
2  
3  
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لى ألمبتدع يحبط ألعمل(  :ألسلف ن ألنظر مفتاح ألمحبة  ،1)ألنظر أ  ومحبة ،  وذلك أ 
مر وألنهي في ألقلب فكيف تحب من    ،ألمبتدع من قلة ألتقوى ومن قلة تعظيم أل 

 ؟يشرع مع اللّه عز وجل

ألتوأصل   موأقع  في  ألشيخ  صورة  وضع  ن  أ  وهو  خير،  أ  مر  أ  على  نبه  أ  وهنا 
صحاب ما   لى ألتشبه بالصوفية أ  أ  قرب  أ  ألباب، بل هو  ألجتماعي ليس من هذأ 

ن يغمض ألصوفي عينيه ويتصور صورة ألشيخ وهو   (،ورد ألرأبطةـ)يسمى ب  وهو أ 
مة وما قصة قوم    ،يذكر اللّه، وألغلو في صور ألصالحين كان مفتاح ألشرك في أل 

ئمة ألجور وألعلمانيين،  نوح عن ألعاقل ببعيد  ألمرء مع )و  ؟فكيف بوضع صور أ 
حب  .2(من أ 

 إنكار إمامة المتغلب –17–

أللحيدأن  ،وهذأ وقع فيه كثيرون نكار  ،  وقد وقع فيه صالح  أ  فقال كلاماً ظاهره 
مامة ألمتغلب  .ورد عليه محمد بن هادي ألمدخلي ،3أ 

في ألحديث حجّةٌ في ترك ألخروج على ألسّلطان   :بن بطّالٍ أقال  : )قال أبن حجر
ألسّلطان ألمتغلّب وألجهاد معه  ،ولو جار  ألفقهاء على وجوب طاعة  جمع  أ    ،وقد 

نّ طاعته خيرٌ من ألخروج عليه   ،لما في ذلك من حقن ألدّماء وتسكين ألدّهماء  ،وأ 
 

1  
2  
 . في كلامه على ألقذأفي  3
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ذأ وقع من ألسّلطان   ، وحجّتهم هذأ ألخبر وغيره ممّا يساعده لّ أ  ولم يستثنوأ من ذلك أ 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما   ، فلا تجوز طاعته في ذلك  ،ألكفر ألصّريح 

 .1(في ألحديث ألّذي بعده

وهو قوي في دفع ألكلام في حرمة   ،2وللشيخ محمد بن عبد ألوهاب كلاماً نحوه 
لباني ردحاً من ألزمان  ليه أل  ففي حال ألختيار توحد    ،3تعدد ألبيعات ألذي ذهب أ 

وكما    ،كما في زمن علي ومعاوية  ،ولكن في حال ألضطرأر تتعدد وتصح  ،ألبيعة
ألعباسيين مدة  معظم  ألمسلمين  زمن  مامة  ،  4في  أ  في  كلام  حمد  أ  مام  وللا 

 . 5ألمتغلب

مامة ألمتغلب   دنى علة ثم ينكر أ  عجب ممن يصف ألخلق بالخوأرج ل  نني ل  أ  و
و تعدد ألبيعات وألتي حقيقتها تجويز ألخروج على ألحاكم ألذي يحكم بالشريعة    ،أ 
ذأ كان متغلباً  ن حكمه لم ينعقد  ،أ  و في حال تعدد بيعات ل  قوأل    ، أ  ردأ  من أ  وهذأ أ 

 . ألخوأرج
 

 . في شرح ألبخاري 1
2  
3  
4  
صول ألسنة 5  . في أ 
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 )وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك( :التشغيب على خبر –18–

لى درجة ألسخرية مر أ   .وهذأ كفر ،حتى يصل أل 

سنادي أ  ألبحث بحث  ن  أ  مة ل    ،ول تصدق  فكم من حديث منكر فاش في أل 
بهون لبيانه نما هو بحث نفسي أستنكار  ،يا  أ   .للمتن أ و

فالجهمي حين يحدثك عن أحتمال أللغة لئن يكون ألمرأد باليد ألنعمة ل يقصد  
ن يوصف اللّه عز وجل باليد  ،بحثاً لغوياً  وحين يكلمك في ،  بل هو يرى أستحالة أ 

خبار ألصفات فبحثه ليس بريئاً  بل لو ورد ألخبر بسند صحيح لكرهه ولم    ،بعض أ 
 . يقل به

حديث في  تذكر  ألتي  بحاث  أل  في  ألحال  هو  خذ  )  :وهذأ  وأ  ظهرك  ن ضرب  أ  و
نا    .1(مالك قوياً فا  علال  أل  رى  ثار    ،أ  وأ  حاديث  أ  معاني  في  ثابت  ألمعنى  ولكن 
خرى ثورية  ،أ  لدوأع  هو  نما  أ  في  ،  وألتشغيب  مر معروف  أ  ترأه    ، ألمعاصرينوهذأ 

مام    ،يحتج بالضعيف وألوأهي لى أ  مر بخبر يحتج به خصمه تحول أ  ذأ تعلق أل  ثم أ 
 .في ألعلل

ألفنيسان هجوم  هذأ  كتاب    3وألحدوشي   2ومن  للبربهاري)على  ألسنة   ( شرح 
وألسبب في ذلك ما في ألكتاب من ألكلام على ألسمع    ،تقليدأً لبعض ألجهمية

 
1  
2  
3  
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غضب ألحدوشي بعض نصوص ألتكفير ،وألطاعة فحسب  .وربما أ 

نسان  : )قال سلمان ألعودة تكلم عن ألحقوق على أل  ن أ  ذأً من ألخطا  ألكبير أ  أ 
نساناً كرمه اللّه   نسان بمقتضى كونه أ  ن أل  نسان، فا  تكلم عن ألحقوق ألتي للا  ول أ 
ن   ن يعرف ماذأ عليه من ألوأجبات فيؤديها، وفي ألمقابل ينبغي أ  عز وجل ينبغي أ 

و تخل خرها أ  ن ألمشكلة  يعرف ماذأ له من ألحقوق فيطالب بها في حالة تا  فها، ل 
عندما   مة،  أ  مشكلة  ألمشكلة  نما  أ  كفرد،  بذأته  نسان  أل  مشكلة  ليست  عندنا 

ن فردأً وأحدأً كما في ألحديث ألذي جاء عن ألنبي   وهو حديث صحيح    صلى الله عليه وسلمتتصور أ 
خذ مالك ن ضرب ظهرك وأ  أ  طع، و شكال فيه،    .لما قال: أسمع وأ  أ  هذأ صحيح ل 

مة  أ  كاملة تسلب حقوقها، تسلب كرأمتها ومكانتها، تسلب ما    لكن لو تصورت 
مة   ن هذه أل  ن معنى ذلك أ  ياه بنص ألكتاب ونص ألسنة، فا  عطاها اللّه عز وجل أ  أ 
اللّه عز وجل بوأجبات   مة كلفها  أ  نسانيتها، ومعنى كونها  أ  كلها قد فقدت معنى 

نسانيتها حين سلبت نها جردت من أ  ن تقوم بها، ل  شياء ل تستطيع أ  هذه ألحقوق    وأ 
صل ألشرع  .1( ألتي هي لها في أ 

حمل   يحاول  ألعودة  سلمان  ل    حديثألهنا  ألحديث  ن  وأ  ألفردية،  ألحالة  على 
ألعريفي  محمد  ألدكتور  تلميذه  هذأ  على  تابعه  وقد  ألعام،  ألظلم  على  ، 2ينطبق 

 . ويدفع هذأ ألتحريف نصوص كثيرة
 

ن( :في محاضرة له بعنوأن  1 نسان في ألقرأ   . )أل 
2  
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)قال مسلم بن :  حدّثنا محمّد  قال:  بشّارٍ،  بن  ألمثنّى، ومحمّد  بن  حدّثنا محمّد 
بيه،   جعفرٍ، حدّثنا شعبة، عن سماك بن حربٍ، عن علقمة بن وأئلٍ ألحضرميّ، عن أ 

ل سلمة بن يزيد ألجعفيّ رسول اللّه   ن قامت  صلى الله عليه وسلمقال: سا  يت أ  رأ  ، فقال: يا نبيّ اللّه، أ 
له،   سا  ثمّ  عنه،  عرض  فا  مرنا؟  تا  فما  حقّنا،  ويمنعونا  حقّهم  لونا  يسا  مرأء  أ  علينا 
شعث بن قيسٍ، وقال:   و في ألثّالثة، فجذبه أل  له في ألثّانية أ  عرض عنه، ثمّ سا  فا 

نّما عليهم ما حمّلوأ وعليكم ما حمّلتم طيعوأ، فا   .أسمعوأ وأ 

بن   بكر  بو  أ  بهذأ  وحدّثنا  سماكٍ،  عن  شعبة،  حدّثنا  شبابة،  حدّثنا  شيبة،  بي  أ 
مثله سناد  اللّه  ،  أل  رسول  فقال  قيسٍ،  بن  شعث  أل  فجذبه  أسمعوأ  صلى الله عليه وسلموقال:   :

حمّلتم ما  وعليكم  حمّلوأ  ما  عليهم  نّما  فا  طيعوأ،  حقّهم    :فقولهأهـ  .1(وأ  لونا  )سا 
نه ظلم عام لجميع ألناس  مرنا؟( نصٌ في أ   . ويمنعونا حقّنا، فما تا 

سماعيل: )قال ألبخاري عن بسر    ،عن بكيرٍ   ،عن عمرٍو  ،حدّثني أبن وهبٍ   ،حدّثنا أ 
ميّة  ، بن سعيدٍ  بي أ    ، دخلنا على عبادة بن ألصّامت وهو مريضٌ   قال:   ،عن جنادة بن أ 

صلحك اللّه  :قلنا دعانا    :قال.  صلى الله عليه وسلمحدّث بحديثٍ ينفعك اللّه به سمعته من ألنّبيّ    ،أ 
في    :فقال  ،فبايعناه   صلى الله عليه وسلمألنّبيّ   وألطّاعة  ألسّمع  على  بايعنا  ن  أ  علينا  خذ  أ  فيما 

ثرةً علينا ن تروأ    ،منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأ  أ  لّ  أ  هله  أ  مر  ننازع أل  ن ل  وأ 
 .2(كفرًأ بوأحًا عندكم من اللّه فيه برهانٌ 

 
 (. 4810)في صحيحه  1
 (. 7055)في صحيحه  2
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ثرة علينا( نص في ألظلم ألعام، وقوله  : فقوله ن تروأ كفرأً بوأحاً( نص    : )وأ  ل أ  )أ 
ل ألكفر ألبوأح ن ألظلم ل يبيح ألخروج، ول يبيحه أ   . في أ 

مسلم )وقال  بو  :  أ  حدّثنا  قال:  كريبٍ،  بو  أ  ألهمدأنيّ  ألعلاء  بن  محمّد  حدّثنا 
اللّه بن   تينا عبد  أ  سود، وعلقمة، قال:  برأهيم، عن أل  أ  عمش، عن  معاوية، عن أل 

صلّى هؤلء خلفكم؟ فقلنا: ل  فلم    .قال: فقوموأ فصلّوأ   .مسعودٍ في دأره، فقال: أ 
قامةٍ، قال ذأنٍ ول أ  مرنا با  يدينا  : يا  خذ با  حدنا عن يمينه    ، وذهبنا لنقوم خلفه، فا  فجعل أ 

يدينا   أ  قال: فضرب  ركبنا،  على  يدينا  أ  ركع وضعنا  فلمّا  قال:  شماله،  عن  خر  وأل 
دخلهما بين فخذيه  . وطبّق بين كفّيه، ثمّ أ 

ألصّلاة عن ميقاتها،   يؤخّرون  مرأء  أ  نّه ستكون عليكم  أ  قال:  فلمّا صلّى،  قال: 
يتموهم قد فعلوأ ذلك فصلّوأ ألصّلاة لميقاتها،   ذأ رأ  لى شرق ألموتى، فا  ويخنقونها أ 
كثر من   ذأ كنتم أ  أ  ذأ كنتم ثلاثةً فصلّوأ جميعًا، و أ  وأجعلوأ صلاتكم معهم سبحةً، و

ركع ذأ  أ  و حدكم،  أ  فليؤمّكم  ،    ذلك  وليجنا  فخذيه،  على  ذرأعيه  فليفرش  حدكم  أ 
صابع رسول اللّه   لى أختلاف أ  نظر أ  نّي أ  رأهم صلى الله عليه وسلموليطبّق بين كفّيه، فلكا   أه ـ.1(فا 

مور   عظم من أ  مور دينهم، وذلك أ  خير ألصلاة عن وقتها ظلمٌ عام للناس في أ  وتا 
أليوم ألناس  يسميه  وما  موأل  ألنبي  ،  )ألحريات(  :أل  مر  أ  ذلك  بشهود    صلى الله عليه وسلمومع 

 . ألصلاة معهم

سلام ألّذين كانوأ يؤخّرون ألصّلاة عن وقتها ونهى  : )قال شيخ أل  مرأء  مّا أل  وأ 
 

 (. 1128)في صحيحه  1
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خر ألوقت  ،عن قتالهم   صلى الله عليه وسلمألنّبيّ   أ  لى  نّهم كانوأ يؤخّرون ألصّلاة أ  أ  ن قيل:  فلا    .فا 
ن قيل    ،كلام أ  ألصّحيح–و يفوّتونها  :–وهو  نّهم كانوأ  ألنّبيّ    .أ  مر  أ  مّة    صلى الله عليه وسلمفقد  أل 

نافلةً  أجعلوأ صلاتكم معهم  وقال:  ألوقت.  في  قتالهم  .بالصّلاة  كما    ،ونهى عن 
ثروأ وظلموأ ألنّاس حقوقهم وأعتدوأ عليهم ذ أستا  ئمّة أ  ن كان   ،نهى عن قتال أل  أ  و

ثناء ذلك ما يقع  . يقع من ألكبائر في أ 

يقاتلون بمجرّد ألفسق  ،ومؤخّرها عن وقتها فاسقٌ  ئمّة ل  ن كان ألوأحد    ، وأل  أ  و
نوأع ألفسق أ  فليس كلّ ما جاز فيه ألقتل    ،كالزّنا وغيره  ، ألمقدور قد يقتل لبعض 

يّاه ئمّة لفعلهم أ  ن يقاتل أل  عظم من فساد كبيرةٍ يرتكبها وليّ    ، جاز أ  ذ فساد ألقتال أ  أ 
مر نّ ألنّافلة تصلّى خلف    ، أل  حمد وغيره على أ  صحاب أ  ولهذأ نصّ من نصّ من أ 

نّ ألنّبيّ    ،ألفسّاق  مرأء ألّذين يؤخّرون ألصّلاة حتّى يخرج    صلى الله عليه وسلمل  مر بالصّلاة خلف أل  أ 
ئمّة فسّاقٌ  ،وقتها مر بفعلها خلفهم نافلةً  ،وهؤلء أل   .أه ـ1(وقد أ 

سلام بن  ألقاسم  عبيد  بو  أ  )وقال  معاوية،  :  بو  وأ  برأهيم،  أ  بن  سماعيل  أ  حدّثنا 
با   بي وقّاصٍ، وأ  لت سعد بن أ  بيه، قال: سا  بي صالحٍ، عن أ  كلاهما عن سهيل بن أ 

با سعيدٍ ألخدريّ، وأبن عمر،   دفع    فقلت:هريرة، وأ  فا  نّ هذأ ألسّلطان يصنع ما ترون، أ  أ 
ليهم؟  ليهم قال: فقالوأ كلّهم:  زكاتي أ  فهذه فتيا ألصحابة في دفع ألزكاة  . 2(أدفعها أ 

لى    . ئمة ل ينفقون ألزكاة في مصارفها ألصحيحة، وهذأ ظلمٌ عامأ  أ 
 

 . (22/66مجموع ألفتاوى ) 1
موأل  2  (. 1791) أل 
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ألخلال )قال  ألحارث  :  با  أ  نّ  أ  بن جعفرٍ،  ومحمّد  هارون،  بي  أ  بن  محمّد  خبرني  أ 
مرٍ كان حدث ببغدأد، وهمّ قومٌ بالخروج، فقلت:    ،حدّثهم با عبد اللّه في أ  لت أ  قال: سا 

با عبد اللّه، ما تقول في ألخروج مع هؤلء ألقوم؟   يا أ 

رى ذلك، ول   أ  نكر ذلك عليهم، وجعل يقول: سبحان اللّه، ألدّماء، ألدّماء، ل  فا 
مر به، ألصّبر على ما نحن فيه خيرٌ من ألفتنة يسفك فيها ألدّماء، ويستباح فيها   أ 

ما علمت ما كان ألنّاس فيه موأل، وينتهك فيها ألمحارم، أ  يّام ألفتنة؟  :يعني . أل   أ 

نّما هي   ن كان، فا  أ  با عبد اللّه؟ قال: و ليس هم في فتنةٍ يا أ  قلت: وألنّاس أليوم، أ 
هذأ   على  ألصّبر  ألسّبل،  وأنقطعت  ألفتنة،  عمّت  ألسّيف  وقع  ذأ  فا  خاصّةٌ،  فتنةٌ 
رى   ئمّة، وقال: ألدّماء، ل أ  يته ينكر ألخروج على أل  ويسلم لك دينك خيرٌ لك، ورأ 

مر به.   ذلك، ول أ 

أجتمع   ألوأثق:  ولية  في  يقول  حنبلًا  قال: سمعت  عيسى،  بن  عليّ  خبرني  وأ 
اللّه،   بي عبد  أ  لى  أ  بغدأد  ألمطبخيّ، و فقهاء  بن عليٍّ  برأهيم  أ  و عبيدٍ،  بن  بكر  بو  أ 

با عبد اللّه،   ذنت لهم، فقالوأ: يا أ  بي عبد اللّه، فاستا  لى أ  وفضل بن عاصمٍ، فجاؤوأ أ 
مر قد تفاقم وفشا ن وغير ذلك   :يعنون.  هذأ أل  ظهاره لخلق ألقرأ  بو عبد   .أ  فقال لهم أ 

 اللّه: فما تريدون؟ 

مرته ول سلطانه نّا لسنا نرضى با  ن نشاورك في أ  بو عبد اللّه    .قالوأ: أ  فناظرهم أ 
ساعةً، وقال لهم: عليكم بالنّكرة بقلوبكم، ول تخلعوأ يدًأ من طاعةٍ، ول تشقّوأ  
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 .أه ـ1(عصا ألمسلمين، ول تسفكوأ دماءكم

مر دينهم حمد فيمن ظلم ألناس ظلماً عاماً في أ  مام أ  ودعاهم    ،فهذه نصوص أل 
هون أ  وهو  دنياهم  مر  أ  في  ظلمهم  بمن  فكيف  ن،  ألقرأ  بخلق  ألقول  لى  وهذأ  ؟  أ 

ن كفر ل فالقول بخلق ألقرأ  أ   . مصلحي و

ألخلال )وقال  عبد  :  بن  برأهيم  أ  عن  سفيان،  عن  وكيعٌ،  نبا   أ  قال:  محمّدٌ،  خبرنا  أ 
دري لعلّي ل   نّي ل أ  ميّة، أ  با أ  على، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي عمر: يا أ  أل 
ن   أ  و طع،  وأ  له  فاسمع  مجدّعٌ  حبشيٌّ  عبدٌ  عليك  مّر  أ  ن  فا  هذأ،  عامي  بعد  لقاك  أ 

مرًأ ينق رأد أ  ن أ  أ  ن حرمك فاصبر، و أ  ص دينك فقل: سمعًا وطاعةً،  ضربك فاصبر، و
 .2(ول تفارق ألجماعة .دمي دون ديني

خذ مالك)  :وهذأ معنى حديث ن ضرب ظهرك وأ  أ  ن خالدأً    (.و   ألحايك وقد بلغني أ 
ثر ثر موقوف  ،وهذأ سخف  ،حاول تضعيف هذأ أل  ن هذأ أل  مام ألخلال    ،فا  وقد ذكره أل 

ئمة  (ألسنة)في   . ولكن ألهوى يعمي ويصم ، ورجاله ثقات ،3وأعتمده أل 

ي بالرأ  ألسنن  يعارضون  ألذين  ألمساكين  يفقهها  ل  خبار  أل  ذأ    ،وهذه  أ  نك  فا 
ي ظلم في دنياهم لم تقف   ألخروج على ألولة ل  شعلت في قلوب ألعوأم جذوة  أ 

عظم مما خرج لسببه، بل    ،ألفتن وسفك ألدماء وسيترتب على هذأ من ألظلم ما هو أ 
 

 (. 89للخلال )ألسنة  1
 (. 54) للخلال ألسنة 2
3  
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نه ظلم ويخرجون ن يتوهموأ ما ليس ظلماً على أ  وشك ألناس أ  كما حصل في    ،ل 
 . زمن عثمان وعلي

ودعوى أن الانتخابات  ب،  دعوى أن الصحابة مارسوا الانتخا  –19–

 ضرورة

مة في هذأ ألعصر ما يسمى ب  ن مما أبتليت به أل  )ألديمقرأطية(، وهي نظام ـفا 
خر  ، حكم ألشعب نفسه بنفسه  :سياسي يعني  ي شيء أ  لى أ  ولو كان    ، دون ألنظر أ 

و  ،  صلى الله عليه وسلمكتاب اللّه عز وجل وسنة نبيه   عضاء مجلس ألشعب أ  وفي طريقة تعيين أ 
غلبية عن طريق ما يسمى ب  ليه أل  فيجعل قولهم هو    (،ألنتخاباتـ)ألبرلمان يتم تا 

قلية  ،ألصوأب مطلقاً   يج هٰ هم هج نه﴿قال اللّه تعالى:  ،  وهو ملزم للا 

 .﴾كح كج قم قح ﴿وقال اللّه تعالى:  ، ﴾يح

وبين   ،وفي عملية ألنتخابات يتم ألتسوية بين صوت ألمسلم وصوت ألكافر 
ة ألمرأ  وصوت  ألرجل  ألفاسق  ،صوت  وصوت  ألعدل  صوت  صوت    ،وبين  وبين 

ألجاهل وصوت   هي﴿:  وقال،  ﴾ظم طح ضم﴿ :  سبحانهقال  ،  ألعالم 

،  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 . ﴾صخصم صح سم ﴿  وقال:

هذأ   يكون  ألشرع  تخالف  ألتي  ألمسخ  ألطريقة  بهذه  مجلس  تي  يا  ن  أ  بعد  ثم 
كل شيء في  حاكماً  نص  ،ألمجلس  فيه  كان  ألثوأبت    ،ولو  على  ألتصويت  فيتم 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ﴿قال اللّه تعالى:  ،  ألشرعية
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 .﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح

ألتصويت على هذه   للنصوصوألتحاكم عند  صوأت ل  أل  قال  ،  ألثوأبت لكثرة 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ اللّه تعالى:  

 .﴾ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

نه   عضاء ألمجلس وصوتوأ على موأفقة ألشريعة في هذأ ألحكم فا  ذأ تفضل أ  ثم أ 
ألشرعي    ،حكم مؤقت ألحكم  ألنظر في هذأ  عادة  أ  خر وبدى له  أ  فلو جاء مجلس 

ذلك له  لكان  لغائه  أ  ألديمقرأطية!  ،و ليات  أل  وفق  ذلك  يتم  ن  أ  اللّه    بشرط  قال 
 ضج  صم صخ صح  سم سخ  سح  سج خم خج حم حج﴿تعالى:  

 كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم  طح ضم ضخ ضح

 .﴾لخ لح لج كم

خي ألمسلم قد أستبان لك خطورة هذأ  ظن أ  ألنظام ومحادته لشرع اللّه عز وجل،  أ 
نه سيجني  ل كظن من يحسب أ  نه سيحصل للشرع من ورأء هذأ ألنظام أ  وما ظن أ 

 من شجرة ألحنظل ألعنب!

 الديمقراطية   ≠الشورى 

حسن حمد شاكر في ألرد على ألذين يسوون بين ألشورى    ما  وما أ  قال ألشيخ أ 
 . وألديمقرأطية

لى قوله:   ﴾كى كم كل كا﴿ قال عند حديثه عن قول اللّه عز وجل:   أ 
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يات وما في معناها تدمغ بالبطلان نوع ألحكم  ):  ﴾كل كخ كح﴿ هذه أل 
كثرية ألموسومة    .ألديمقرأطية  :ألذي يخدعون به ألناس ويسمونه ذ هي حكم أل  أ 

 .1( هي حكم ألدهماء وألغوغاء ، بالضلال

ية: )وقال خرى  ﴾ٍَّّ ٌّ  ىٰ ﴿   :وهذه أل  ية أل    ﴾ ىٰ ني نى ﴿  :وأل 
أتخذها أللاعبون بالدين في هذأ ألعصر من ألعلماء وغيرهم عدتهم في ألتضليل  
ويخدعون   يزعمونه  ألذي  ألدستوري  ألنظام  في  فرنج  أل  ليوأطئوأ صنع  ويل  بالتا 

ألديمقرأطي  :ألناس بتسميته أللاعبون شعارأً من هاتين    .ألنظام  فاصطنع هؤلء 
سلام، يقولون كلمة حق  و ألمنتسبة للا  سلامية أ  يتين يخدعون به ألشعوب أل  أل 

مر بالشورى سلام يا  ن    .يرأد بها ألباطل، يقولون: أل  لفاظ، وحقاً أ  ونحو ذلك من أل 
سلام؟  مر بها أل  ي شورى يا  مر بالشورى، ولكن أ  سلام يا   أل 

ن اللّه يقول لرسوله   ومعنى   ،﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ﴿: صلى الله عليه وسلمأ 
مرٌ للرسول  ويل، فهو أ  لى تفسير، ول يحتمل ألتا  ية وأضحٌ صريح ل يحتاج أ    صلى الله عليه وسلمأل 

ألذين يرأهم موضع   صحابه  أ  رأء  أ  ن يستعرض  أ  مر من بعده  ثم لمن يكون ولي أل 
حلام وألنهى ولو أل  ي، ألذين هم أ  رأء    ،ألرأ  في ألمسائل ألتي تكون موضع تبادل أل 

و مصلحة و صوأباً أ    ، وموضع ألجتهاد في ألتطبيق، ثم يختار من بينها ما يرأه حقاً أ 
كثرية   ي أ  ي عدد محدود، ل برأ  ي فريق معين ول برأ  نفاذه غير متقيد برأ  فيعزم على أ 

ه نفذ ألعزم على ما أرتا  ذأ عزم توكل على اللّه وأ  قلية، فا  ي أ   . ول برأ 
 

 . (5/89عمدة ألتفسير ) 1
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ألرسول   مر  أ  ألذين  ن  أ  دليل  لى  أ  يحتاج  ل  ألذي  ألبديهي  ألمفهوم    صلى الله عليه وسلمومن 
مر من بعده–  بمشاورتهم تسي به من يلي أل  هم ألرجال ألصالحون ألقائمون    –ويا 

ألمجاهدون في سبيل    ، ألمتقون ألمقيمون ألصلاة، ألمؤدون ألزكاة ،على حدود اللّه
حلام وألنهىيليل:  صلى الله عليه وسلمألذي قال فيهم رسول اللّه    ،اللّه ولو أل  ليسوأ هم    .ني منكم أ 

ول    ،ول ألفجار ألذين ل يتورعون عن منكر  ،ألملحدين ول ألمحاربين لدين اللّه
شريعة   وتهدم  اللّه  دين  تخالف  وقوأنين  شرأئع  يضعوأ  ن  أ  لهم  ن  أ  يزعمون  ألذين 

سلام و ألسوط  ،أل  ولئك من بين كافر وفاسق موضعهم ألصحيح تحت ألسيف أ    ،وأ 
رأءل موضع ألستش  .أه ـ1( ارة وتبادل أل 

 ؟ الصحابة الانتخابهل مارس  

ن يقول تي منتسب للعلم ول يكتفي أ  ن يا  ن ألبلاء أ  أ  هذأ ألنظام جائزٌ حالياً  )  :و
ن ألصحابة قد مارسوأ ذلك   ،وحسب  (للضرورة وذلك كالدأعية محمد    ،بل ويزعم أ 

ن ألصحابة مارسوأ ألنتخاب  ،2بن عبد ألملك ألزغبي مدعماً خيالته    ،ألذي زعم أ 
ن من فعله عبد ألرحمن بن عوف هو أنتخابات!   ،3بالستدلل بحادثة تولية عثمان    وأ 

نه أستفتى حتى ألنساء ن عبد ألرحمن   أخترعهاوجاء بروأية   ،وأ  من عقله زعم فيها أ 
للناس  وقال  ألمنبر  على  وقف  عوف  تختارون)  : بن  هذأ  ؟(.  من  على  وألجوأب 

 : ألستدلل من وجوه
 

يضاً في ) 1  ( من عمدة ألتفسير ط دأر ألوفاء:" 383/ 1أ 
2  
3  
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صحاب    • كا  مطلقاً  معيارأً  غلبية  أل  عوف  بن  ألرحمن  عبد  جعل  هل  ولها:  أ 
خيار ألناس على عثمان  ألديمقرأطية؟ جماع أ  نما أعتبر أ  أ   .1ألجوأب: ل و

ألنساء ل يصح  • أستشار  بن عوف  ألرحمن  ن عبد  أ  له    ،ثانيها: ما ورد  وليس 
صل يعتمد عليه نه لم يستفت ألفاسقات ول قليلات ألعقل،  أ  ولو صح فلا شك  ،2أ 

لهن وهن في خدورهن نهن سا  ن ألروأية فيها أ  وهذأ يناقض ما يحصل أليوم في    ،ثم أ 
للرجال وألمزأحمة  ألنساء  خروج  من  ألديمقرأطية  ألجويني  ،  ألنتخابات  نقل  وقد 

مام ن ألنساء ل مدخل لهن في أختيار أل  جماع على أ   . أل 

)قال بمحل :  ألبدأية  فليقع  وألختيار،  ألعقد  هل  أ  صفات  بتفصيل  نبدأ   ن  وأل 
هل ألختيار، ثم ينعطف على موأضع ألجتهاد وألظنون جماع في صفة أ   . أل 

نهن    – مامة، فا  مام وعقد أل  نّ ألنسوة ل مدخل لهن في تخير أل  فما نعلمه قطعاً أ 
جدرهن بهذأ   حرى ألنساء وأ  ة لكان أ  مر أمرأ  ما روجعن قط، ولو أستشير في هذأ أل 

اللّه   رسول  نسوة  ثم  عنها،  اللّه  رضي  فاطمة  مر  ونحن    صلى الله عليه وسلمأل  ألمؤمنين،  مهات  أ 
نه ما كان لهن في هذأ ألمجال مخاض في منقرض ألعصور   ذهان نعلم أ  بابتدأء أل 

 . ومكرّ ألدهور

ن حووأ قصب ألسبق في ألعلوم.  – أ  مر بالعبيد، و  وكذلك ل يناط هذأ أل 

حلام. –  ول تعلق له بالعوأم ألذين ل يعدون من ألعلماء وذوي أل 
 

1  
2  
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ئمة. – هل ألذمة في نصب أل   ول مدخل ل 

فهذأ مبلغ ألعلم في هذأ  ،  خروج هؤلء عن منصب ألحل وألعقد ليس به خفاء 
 .أه ـ1( ألفصل

عجب جماع،    فا  ممن ينتسب للعلم وألفتيا ويعتمد على روأية منكرة تخالف أل 
هل ألعلم ن ذكرها بعض أ  فلم يستدلوأ بها على ما أستدل    ،ول ينجيه من ألنتقاد أ 

جماع حوأل ألمخالفة للا  نهم ل يقلدون ،من أل   .وهم يزعمون أ 

ن عبد ألرحمن بن عوف أستشار حتى ألصبيان    • ن في ألروأية ألضعيفة أ  ثالثها: أ 
ألكتاتيب ألنتخاب؟!  ،في  في  ألحق  لهم  ألصبيان  ن  أ  ألزغبي  يرى  نه    فهل  أ  م  أ 

 ؟سيخالف روأية عبد ألرحمن بن عوف ويوأفق ألديمقرأطية

ن هذه ألعملية ألتي حصلت في زمن    • أ  ألصحابة تناقض ألديمقرأطية  رأبعها: 
رأد ذلك  ،مناقضة صريحة ن عمر لم يفتح باب ألترشيح لكل من أ  نما أختار    ،فا  أ  و

ن كلهم من قريش ن ألنبي    ، جماعة بناءً على أ  وهذأ    ،2توفي وهو عنهم رأض   صلى الله عليه وسلموأ 
ألديمقرأطية يناقض  عوف  ،ألحصر  بن  ألرحمن  لعبد  مر  أل  ترك  نه  أ  لزمه    ،ثم  أ  وما 

ه لفعل ذلك ،باستشارة ألناس مر رأ  ن يخالف مشورة ألناس ل   . ولو بدأ له أ 

ألمسلمين  • بجميع  مختص  مرٌ  أ  ألخلافة  مر  أ  ن  أ  عبد    ،خامسها:  ل  يسا  فلماذأ 
هل ألمدينة فقط هذه قمة ألمناقضة للديمقرأطية، وألسبب في    ؟ألرحمن بن عوف أ 

 
مم  1 خوة (.80ص)غياث أل   . مستفاد من بعض أل 
2  
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هل ألمدينة هم خير ألناس ن أ  نه يرى أ  صحاب ألنبي    ،ذلك أ  وهم ينزلون  ،  صلى الله عليه وسلموهم أ 
مور منازلها مام    علمفقد    ،أل  مر ألخلافة أ  نه ما ينبغي ألكلام في أ  رضي اللّه عنه أ 

عرأب ن في مخاطبتهم بذلك فتنة لهم ،رعاع ألناس وأل   . ل 

برأهيم بن سعدٍ   ،حدّثنا عبد ألعزيز بن عبد اللّه : )قال ألبخاري   ،عن صالحٍ   ،حدّثني أ 
اللّه بن عتبة بن مسعودٍ   ،عن أبن شهابٍ  اللّه بن عبد    ، عن أبن عبّاسٍ   ،عن عبيد 

قرئ رجالً من ألمهاجرين منهم عبد ألرّحمن بن عوفٍ   :قال نا في    ،كنت أ  فبينما أ 
ليّ عبد ألرّحمن  ذ رجع أ  خر حجّةٍ حجّها أ  منزله بمنًى وهو عند عمر بن ألخطّاب في أ 

مير ألمؤمنين أليوم  :فقال تى أ  يت رجلًا أ  مير ألمؤمنين  :فقال  ،لو رأ  هل لك في   ،يا أ 
لّ    ،لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا  :يقول  ؟فلانٍ  أ  بي بكرٍ  فواللّه ما كانت بيعة أ 

 .فلتةً فتمّت

ن شاء اللّه لقائمٌ ألعشيّة في ألنّاس فمحذّرهم هؤلء    : ثمّ قال  ،فغضب عمر نّي أ  أ 
مورهم  ن يغصبوهم أ  مير ألمؤمنين  :فقلت  :قال عبد ألرّحمن  .ألّذين يريدون أ  ل    ،يا أ 

وغوغاءهم  ،تفعل ألنّاس  رعاع  يجمع  ألموسم  نّ  على    ،فا  يغلبون  ألّذين  هم  نّهم  فا 
ن تقوم فتقول مقالةً يطيّرها عنك كلّ مطيّرٍ   ،قربك حين تقوم في ألنّاس  خشى أ  نا أ   ، وأ 

ن ل يضعوها على موأضعها ن ل يعوها وأ  نّها دأر    ،وأ  مهل حتّى تقدم ألمدينة فا  فا 
شرأف ألنّاس   ،ألهجرة وألسّنّة هل ألفقه وأ  فيعي   ،فتقول ما قلت متمكّنًا  ،فتخلص با 

هل ألعلم مقالتك ويضعونها على موأضعها  .أه ـ1(أ 
 

 (. 6830)في صحيحه  1
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ألموسم في  ألخلافة  مر  أ  في  يتكلم  ل  با  عمر  على  مشورته  مل  نما    ،فتا  أ  نه  وأ 
مر ن يتكلم في دأر ألخلافة بين فقهاء ألناس بهذأ أل  أ  بعد عن هذأ    ،ينبغي  أ  فما 

 .عن حكم ألدهماء )ألديمقرأطية(

 الغلو في المصلحة

لنهج  و  ألمخالفة  ألفتاوى  من  عدد  على  سمة  صار  ألمصلحة  في  ألغلو  ن  أ 
وقع ألناس في حيص بيص مر ألمصلحة أ   .ألسلف، وتوسع كثير من ألمفتين في أ 

طريق سؤأل  عن  ألمصلحة  فقه  في  ألغلو  ليه  أ  ينتهي  قد  ما  حول  يقاظة  أ  وهنا 
خر،  علمي ي دين أ  و من أ  ة نصرأنية أ  ن رجلًا تعرف على أمرأ  قام معها على    ، وهو أ  وأ 

طريقه  ،ألفاحشة من  سلام  أل  مور  أ  بعض  على  تعرفت  ذلك  بعد  سلمت   ،ثم  أ  ثم 
ن ألقرأ  يحفظون  طفالً  أ  نجبت منه  وأ  به  ترتب على  ،  وتزوجت  وألسؤأل هنا: هل ما 

ة يبرر تلك ألعلاقة ألمحرمة سلام ألمرأ  وهل يجوز لنا    ؟تلك ألعلاقة من مصلحة أ 
قامة ألعلاقات ألمحرمة مع ألكافرأت لتعريفهن  أ  بناء ألمسلمين على  أ  ن نحث  أ 

سلام؟   بال 

ومن أستحله فقد أستحل محرماً    ،ألجوأب ألقطعي من كل عاقل: ل يجوز هذأ 
 . معلوم تحريمه من ألدين بالضرورة

شنع من ألزنا ذ    ، فيقال: وكذلك ألنتخابات ألديمقرأطية هي أ  حكم بغير ما    هي أ 
نزل اللّه ن دخول   ،أ  وألتصويت على ألشريعة بحد ذأته أنتقاص عظيم للشرع، على أ 

كثر  . كثير من ألحركات ألحزبية في ألنتخابات لم يحقق ألمرأد منذ خمسين عاماً وأ 



 باب السمع والطاعة والخوارج     719

ألمسلمين لغير  ألبدعة  تبليغ  جماعة  دعوة  غير   ،وكذلك  دعوة  يجز  لم  ذأ  فا 
لى ألمصالح ألمزعومة   ،ألمسلمين بالمعاصي فلا يجوز دعوتهم بالبدع، ول نظر أ 

نها كانت ستحصل بالوسائل ألشرعية أ  ن هذه ألمصالح ل شك  ن    ،فا  أ  ومن أعتقد 
ن محمدأً   أ  بالديمقرأطية فقد زعم  و  أ  بالبدع  ل  أ  مته    صلى الله عليه وسلمألدين ل ينصر  يبين ل  لم 

 . وكيف تحكم ألشرع  ،وكيف تنتصر ،كيف تنشر دينها 

وتكشف   ألكفر  بلاد  لى  أ  تسافر  ن  أ  ة  للمرأ  تبيح  ألتي  ألفتاوى  بعض  وكذلك 
ن  نجاب ألولد، فمثل هذأ ينبغي للمفتي به أ  جل أ  عورتها ألمغلظة لطبيب كافر من أ 

مله جيدأً  ن اللّه سائله عما يقول ،يتا   . فا 

و  )ومثل هذأ ألسؤأل قد يغير فيقال:   و وثنية أ  ن يتزوج ملحدة أ  هل يجوز لمسلم أ 
سلام؟ نه ل  (.  نصرأنية غير عفيفة لدعوتها للا  ن ألفقهاء متفقون على أ  فلا شك أ 

ين ذهب فقه ألمصلحة؟ ، يجوز ألزوأج بمن هذه حالها بحال  فا 

مر ألمصلحة موجود في ألشرع  ن أ  نه في حدود ضيقة  ،ول شك أ  مور    ،غير أ  وفي أ 
مر ألضرورة، وألقوأعد ألفقهية هي تفسير للشرع وليست    ، بينها ألشرع في غالبها كا 

 . شرعاً جديدأً يحل محل ألنصوص

 أن الانتخابات ضرورةدعوى  

و ألتصويت   ن دخول ألنتخابات أ  فهذه مهمات علمية في ألرد على من أدعى أ 
دنى ألضررين،  فيها ضرورة و أرتكاب ل   : أ 
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 الضرورة ما دفعت الضرر يقيناً 

يقيناً   • ألضرر  دفعت  ما  ألضرورة  ولى:  أل  عنها  ،  ألمهمة  يغفل  ألمهمة  وهذه 
ن   أ  يدعي  ممن  ل  كثيرون  ألنتخابات  ن  أ  على  أتفاقهم  مع  ألنتخابات ضرورة، 

مر وقد ينجح ،تؤدي ألغرض يقيناً   . بل قد يفشل أل 

سلام أل  شيخ  ) قال  باحة  :  أ  على  ذلك  قاسوأ  بالمحرم  ألتدأوي  جوزوأ  وألذين 
 وهذأ ضعيفٌ لوجوه: ، كالميتة وألدم للمضطر ،ألمحرمات

يقينا    – مقصوده  يحصل  ألمضطر  ن  أ  حدها:  ألمحرماتأ  كلها    ،بتناول  أ  ذأ  أ  نه  فا 
زألت ضرورته ما ألخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول ألشفاء بها  ،سدت رمقه وأ    ، وأ 

كثر من يتدأوى ول يشفى  . ... فما أ 

عيان  – كل من هذه أل  ل أل  زألة ضرورته أ  لى أ  ن ألمضطر ل طريق له أ    ، ألثاني: أ 
ما ألتدأوي فلا يتعين تناول هذأ ألخبيث طريقا لشفائه نوأع كثيرة ،وأ  دوية أ  ن أل    ،فا 

دوية عظم نوعي ألدوأء. ،وقد يحصل ألشفاء بغير أل   ...  كالدعاء وألرقية وهو أ 

ئمة وغيرهم   – كل ألميتة للمضطر وأجب عليه في ظاهر مذهب أل  ن أ    ،ألثالث: أ 
ما   وأ  ألنار.  دخل  مات  حتى  كل  يا  فلم  ألميتة  لى  أ  أضطر  من  مسروق:  قال  كما 

ئمة أل  جماهير  عند  بوأجب  فليس  قليلة  ،ألتدأوي  طائفة  وجبه  أ  نما  أ  قاله   ،و كما 
حمد وأ  ألشافعي  صحاب  أ  ألتدأوي  ،بعض  فضل:  أ  يما  أ  ألعلماء:  تنازع  قد  م    ،بل  أ 
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 .أه ـ1( ألصبر؟

كثر من يدخلها ول يتحقق له ألغرض، وكذلك ألجامعات    ،وكذأ ألنتخابات فما أ 
و يتوظف    ،ختلاطيةأل  كثر من يخاطر بدينه ليدخلها ثم ل يجد وظيفة بعد ذلك أ  ما أ 

 بغير شهادته! 

 )ألضرورة تبيح ألمحظورة، لكن ذلك بشرطين: قال أبن عثيمين:

جد    – ن و  لى هذأ ألمحرّم بعينه ول نجد شيئا يدفع ألضرورة غيره، فا  ن نضطرّ أ  أ 
نه ل يحلّ   . سوأه فا 

ن شككنا في    – أ  صل ألحرمة، و ن لم تندفع بقي على أ  ن تندفع ألضرورة به، فا  أ 
مفسدة   ألمحظور  أرتكاب  ن  ل  وذلك  ألتحريم،  على  يضا  أ  يبقى  نه  فا  به  دفعها 
مر   ل  ألمتيقن  ألمحرم  ينتهك  ول  فيه،  مشكوك  به  ألضرورة  وأندفاع  متيقنة، 

فيه( فيه.أهـ  2مشكوك  مشكوك  ألنتخابات  مر  عدم   ،وأ  ألظن  على  يغلب  بل 
 . نجوعه

 لا تفتنوا العوام 

 وهنا نقطتين: ألثانية: ل تفتنوأ ألعوأم!ألمهمة  •

ولى –  : ألنقطة أل 
 

 . (24/268مجموع ألفتاوى ) 1
صولية وألفقهية 2  (.68ص)  شرح منظومة ألقوأعد أل 
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خبرنا أبن وهبٍ، قال:  : )قال مسلم بو ألطاهر، وحرملة بن يحيى، قال: أ  وحدثني أ 
ن عبد اللّه بن   خبرني يونس، عن أبن شهابٍ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، أ  أ 

ل كان لبعضهم فتنةً   مسعودٍ، قال:  نت بمحدثٍ قومًا حديثًا ل تبلغه عقولهم أ   .1(ما أ 

أبن مسعود  يسمع  لم  اللّه  معناه    ،2عبيد  يدل على صحة  له  يرأد مسلم  أ  ولكن 
 .عنده

ألبخاري يعرفون  :وقال عليٌّ : )وقال  بما  ألناس  اللّه    ،حدثوأ  ن يكذب  أ  تحبون  أ 
 ؟ورسوله

بي ألطفيل  ،عن معروف بن خربوذٍ   ،حدثنا عبيد اللّه بن موسى عن عليٍّ    ،عن أ 
 أه ـ.3(بذلك

مرٌ ل يحسنه    أختر)بـومخاطبة ألعوأم   صلح أ  ن تعيين أل  صلح( فتنة للعوأم، فا  أل 
فضلًا عن ألعوأم، بل هذأ دأخل في ألجرح وألتعديل ألذي يزعم   ،كثير من طلبة ألعلم

ن يعلم ألكفر  ،  بعض ألناس حصره في ألعلماء صلح ينبغي أ  ن ألذي سيختار أل  فا 
ن يعلم موقع كل وأحدة من هذه عند    وألكبائر ما هي؟   وألبدعة ما هي؟  ما هو؟ وأ 

وصافها عليه حوأل ألمانعة من أنطباق أ  ،  تلبس ألمعين بها، وما يعرض له من أل 
ثم بعد ذلك يكون عالماً بالسياسة وألقتصاد ليميز ألصادق من ألكاذب في هذأ  

 
 (. 15)في مقدمة صحيحه  1
2  
 (. 127)في صحيحه  3
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قرب  ،  ألباب ليعلم  ألمعاملات  حكام  وأ  ألشرعية  ألسياسة  يعلم  طروحات ثم  أ 
 . ألمرشحين من ألشرع وبعدها

ن   ؟وهذه ألعملية ألجتهادية ألعظيمة كيف نخاطب بها عوأم ألناس  ولو فرضنا أ 
يحسنها يحسن،  بعضهم  ل  ومن  يحسن  من  بين  يميز  ألذي  وألعملية    ،من 

نهم يحسنونها  ألديمقرأطية فاتحة بذرأعيها للجميع؟! ن    ،ثم لو فرضنا أ  فهل يجوز أ 
مور دينهم مع هذأ ألجهل ألعريض   شغالهم بتعلم أ  مور بدلً من أ  نشغلهم بهذه أل 

ثر بعوأمل   ،ثم من من ألعوأم تضمن ديانته في هذأ ؟  ألمنتشر بين ألمسلمين ول يتا 
خرى ألمعلومة ،خارجية مور أل   ؟ كالرشى وألقبلية وأل 

للعامي تقول  ن  أ  يكفي  ألعلماني(  :ول  ول  للمبتدع  تصوت  ين ،  )ل  أ  فمن 
ن يميز بين ألمبتدع وغيره، وكثير من ألعوأم متلبس بالعديد من ألبدع  . للعامي أ 

ويترك    ،رم سدأً للذريعة يباح للحاجة()من ح    : ومثل هذأ من يخاطب ألعوأم بقوله
للسيارة ة  ألمرأ  قيادة  و  أ  ألختلاط  مر  أ  في  فتائه  أ  عند  ألحاجة  يحدد  هو  ،  ألعامي 
ن تحديد ألمصلحة ل بد له من فقه في ألدين وسلامة من ألهوى ومعرفة   ويتناسى أ 

 بما يقترن بهذه ألمصلحة من مفاسد ربما رجحت عليها، وهذأ ل يترك للعامة. 

ألحكم عن سمته؟ خرأج  أ  لى  أ  تدعو  ألمصلحة  دأئماً  لماذأ  مثلاً   ثم  يقول   :فمن 
صل ألخلطة حتى تظهر ألمصلحة في ألهجر،   )ألهجر مرتبط بالمصلحة( يجعل أل 

دري لماذأ ل تكون ألمصلحة في ألهجر  ! ؟ ولو لمرة وأحدة ، وهذأ غلط، ول أ 

يقول  – خوة  أل  من  كثير  ألثانية:  خوأني(  :ألنقطة  أل  من  خير  وهذأ    ،)ألعامي 
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وجل،    صحيح! عز  اللّه  مع  فيه  يشرع  مجلساً  وندخله  ألعامي  نفتن  لماذأ  ولكن 
يصوت   حتى  ألشارع  في  ة  أمرأ  أفترش  ولو  ألعقوبة  من  تحميه  حصانة  ويحمل 

و    ؟ ألمجلس على نزعها بل ما علم ألعامي ألمسكين بموأفقة هذأ ألقانون للشرع أ 
كثرهم ل يحسن يصلي ،مخالفته  ! ؟فلم نفتن ألعوأم ،وأ 

صر غيرنا على فتنتهم فلم نشارك نحن  غج﴿  :وقد قال اللّه عز وجل  ؟ولو أ 

 لم لخ لح كملج  كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج  غم

 . ﴾له

 الغاية لا تبرر الوسيلة

ألوسيلة   • تبرر  ل  ألغاية  ألثالثة:  معصية  )و  ،ألمهمة  في  لمخلوق  طاعة  ل 
 .1( ألخالق

مر يدعون للانتخابات)يقول ألبعض:   نتم دعاة سمع وطاعة  ،ولة أل  فلم ل   ،وأ 
تكون  (.  تشاركون؟! ألطاعة  بالمعصية  ،بالمعروففيقال:  جماع    ،وليس  أ  وهذأ 

دلة عليه كثيرة2سني خوذة    :ومن قال  ،، وأل  مر بهذه ألوسيلة ألما  طيع ولي أل  نا أ  )أ 
ألوسيلة(، وألتعبد لله عز وجل بطاعة    :فهذأ كمن يقول  من ألكفار( تبرر  )ألغاية 

مر في معصية بدعة  .3(وكل بدعة ضلالة) ،ولي أل 
 

1  
2  
3  
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بالوسائل ألشرعية تثبت  نما  أ  مور  لى ألشعوب  ،وشرعية ولة أل  أ  بالتحاكم  ،  ل 
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿  : قال اللّه تعالى

نه  ،  ﴾فج غم  غج عم  عج ظم طح ضم ضخ فمن ظن أ 
مر تثبيت ألولية فهو على خطر عظيم لى غير ألشرع في أ   . يسعه ألتحاكم أ 

 سد الذرائع يقوى في أزمنة الفتن

زمنة ألفتنألمهمة ألرأبعة: سد ألذرأئع يقوى في    • قوى  ،  أ  فقه سد ألذريعة يصير أ 
ليه زمنة ألفتن ألتي يقوى فيها أحتمال وقوع ما سد ألشارع ذريعة ألتوصل أ   . في أ 

مرهم بالصبر    صلى الله عليه وسلمفلما أبتعث اللّه رسوله  : )قال ألحكيم ألترمذي سلام أ  بدين أل 
وبشرهم ببعثه،  مة  أل  كرم  وأ  ألثوأب في  ،  وألنزول على حكمه،  لهم  جلوبين    ، أل 

سبابها  صلى الله عليه وسلموزجر رسول اللّه   شبه ألنياحة، وكل سبب من أ    ، عن ألنياحة، وعن كل ما أ 
ذأ وجب فلا تبكين باكية،  حتى نهى عن ألبكاء ن ميت مات بحضرته: أ   . فقال في شا 

مر ألجاهلية، حتى بلغ  رأد بذلك حسم هذأ ألباب على ألمسلمين لحدأثة عهدهم با  أ 
ن نهاهم عن زيارة ألقبور.   من حسمه أ 

سباب ألدأعية   سباب حرم تلك أل  مر أ  مر حرمه اللّه وكان لذلك أل  فكذلك كل أ 
مر  لى ذلك أل  فلما حرمت ألخمر زجر عن كل شرأب في دباء    ،منها تحريم ألخمر،  أ 

و نقير و مقير أ  و مزفت أ  و حنتم أ  ن يشتد ألشرأب وهم ل يعلمون  ،أ  ن  ،  مخافة أ  أ  و
ت ألنفس ومرنت عن ألنتهاء عما نهوأ  ،  كان في زق فاشتد أنشق ألزق فلما هدأ 

طلق لهم فقال: كنت نهيتكم عن ألنبيذ فاشربوأ، ول تشربوأ مسكرأً، وكنت    ،عنه أ 
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ن فيها معتبرأً   . نهيتكم عن زيارة ألقبور فزوروها، فا 

ذأ زأروأ ألقبور قالوأ    يعلة ألنه   صلى الله عليه وسلمفبين    . ثم قال: ول تقولوأ هجرأً  نهم كانوأ أ  أ 
طلق لهم ألزيارة سلام أ  لى ألنياحة، فلما تمسكوأ وعقلوأ أل  وحسم  ،  هجرأ، فصاروأ أ 

به   يكن  لم  ما  ذلك  من  لهم  طلق  أ  وفقهوأ  أهتدوأ  ذأ  أ  حتى  ألنياحة  بوأب  أ  عليهم 
س   .أه ـ1( با 

ن كلامه هنا غاية في ألقوة، وقد سمعت   أ  لى  أ  وألحكيم ألترمذي على تصوفه 
لباني يقول كلاماً نحوه  . 2أل 

يستفسر ألسائل عن درجة ألحديث ألوأرد  أستفسار: )  عبد ألعزيز أبن بازوجاء  
ن يعلمها ألدعاء ألذي تقول    صلى الله عليه وسلم عن ألنبي   لته عائشة رضي اللّه عنها أ  عندما سا 

وهل يدل هذأ على جوأز زيارة    ؟حينما تزور ألقبور، فعلمها. هل هذأ حديث صحيح
 (. ألقبور للنساء؟

جاب: ) ذن  فا  ذن، كان نهى ألجميع ثم أ  ألحديث صحيح، ولكن كان في وقت أل 
ما   ول  أ  بالزيارة، كان  ألرجال  مر  وأ  ألنساء،  بمنع  خيرة  أل  ألسنة  ثم جاءت  للجميع، 
نهم حديثو عهد بكفر، فصار هذأ حماية لهم   سلم ألناس نهاهم عن زيارة ألقبور ل  أ 

ذن بعادأ لهم منه، ثم أ  أ    ـ.أه3(من ألشرك و
 

1  
دب ألمفرد.  2  في شرح أل 
 (. 14/463)مجموع فتاوى نور على ألدرب   3
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ألقبور في   ألنهي عن زيارة  ن  أ  ألمشايخ  مر كان لحدأثة  فخلاصة كلام  أل  ول  أ 
ذن بعد ذلك،   مر ألجاهلية فنهوأ عن زيارة ألقبور سدأً للذريعة، ثم وقع أل  ألصحابة با 

سقية كان لقرب عهدهم من ألخمر  . وكذلك ألنتباذ في أل 

نشرها،   يسعون سعياً حثيثاً في  ودعاتها  بالديمقرأطية،  مفتونون  أليوم  وألناس 
من صور   ي صورة  أ  باحة  با  فالقول  عليها،  ألحصول  جل  أ  من  ثورأت  قامت  حتى 

ألعظيمة ألفتنة  عانة  ،  ألديمقرأطية يعد توطيدأً لهذه  عظم أل  أ  وتكثير سوأدهم من 
 . لهم على هذه ألفتنة

ن يكثر سوأد ألفتن وألظلم: )قال ألبخاري  . باب من كره أ 

سود   :قال  ،حدثنا حيوة وغيره  ،حدثنا عبد اللّه بن يزيد بو أل    ، ألليث  :وقال  .حدثنا أ 
سود بي أل  هل ألمدينة بعثٌ   قال:   ، عن أ  فلقيت عكرمة    ،فاكتتبت فيه  ،قطع على أ 

ألنهي شد  أ  فنهاني  خبرته  قال:   ، فا  ألمسلمين   ثم  ناسًا من  أ  ن  أ  أبن عباسٍ  خبرني  أ 
اللّه   ألمشركين يكثرون سوأد ألمشركين على رسول  تي ألسهم  ،  صلى الله عليه وسلمكانوأ مع  فيا 

و يضربه فيقتله حدهم فيقتله أ  نزل اللّه تعالى  ،فيرمى فيصيب أ   تم  تز تر﴿  : فا 
 .أه ـ1(﴾تي تى تن

ديان ألناس بحجة ما نتوهمه مصلحة عظم فتنة، فلا نخاطر با   . وألفتنة في ألدين أ 
 

 (. 7085) في صحيحه 1
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 تتبع زلات العلماء مسلك خلفي 

ألعلماء  • زلت  تتبع  ألخامسة:  يستحقون –  ألمهمة  علماء  نهم  أ  سلمنا  ن  أ 
ل جاهل،   مسلك خلفي،  – ألتباع وقد يعذر ألعالم ول تعذر    ول يحتج بالخلاف أ 
نت  . أ 

ل  : )قال أبن عبد ألبر أ  مة  حد علمته من فقهاء أل  أ  ألختلاف ليس بحجة عند 
 .1( من ل بصر له ول معرفة عنده ول حجة في قوله

سلامو  أل  شيخ  ) قال  ثار  :  وأ  قدم صالح  سلام  أل  في  له  ألذي  ألجليل  ألرجل  ن  أ 
بمكانة   هله  وأ  سلام  أل  فيها  حسنة وهو من  هو  وألزلة  ألهفوة  منه  تكون  قد  عليا 

جور  ما  بل  فيها  ،معذور،  يتبع  ن  أ  يجوز  قلوب    ،ل  في  ومنزلته  مكانته  بقاء  مع 
 . ألمؤمنين

مام عبد اللّه بن ألمبارك قال: كنا بالكوفة فناظروني في    ،وأعتبر ذلك بمناظرة أل 
فقلت لهم: تعالوأ فليحتج ألمحتج منكم عن    ،–ألنبيذ ألمختلف فيه  :يعني–ذلك  

صحاب ألنبي   ن لم يتبين ألرد عليه عن ذلك ألرجل    صلى الله عليه وسلممن يشاء من أ  بالرخصة، فا 
ل جئناهم بشدة، فلما لم    ،بشدة صحت عنه، فاحتجوأ  حد برخصة أ  فما جاءوأ عن أ 

ل عبد اللّه بن مسعود  حد منهم أ  وليس أحتجاجهم عنه في شدة ألنبيذ    ،يبق في يد أ 
ل حذرأ   ،بشيء يصح عنه نه لم ينبذ له في ألجر أ  نما يصح عنه أ   . أ 

حمق ن أبن مسعود    ، قال أبن ألمبارك: فقلت للمحتج عنه في ألرخصة: يا أ  عد أ 
 

 (. 196ص)جامع بيان ألعلم وفضله   1
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صحابه في    صلى الله عليه وسلموما وصفنا عن ألنبي    .هو لك حلال  :فقال  ،هنا جالسا  لو كان ها وأ 
و تخشى و تجر أ  ن تحذر أ  با عبد ألرحمن  .ألشدة كان ينبغي لك أ    ،فقال قائلهم: يا أ 

فقلت لهم: عدوأ عند   .فالنخعي وألشعبي وسمى عدة معهما كانوأ يشربون ألحرأم 
سلام مناقبه كذأ وكذأ  ن يكون   ،ألحتجاج تسمية ألرجال قرب رجل في أل  وعسى أ 

ن يحتج بها ،منه زلة حد أ  فللا  بيتم فما قولكم في عطاء  ؟ أ  ن أ  وجابر بن   س وطاوو فا 
وعكرمة جبير  بن  وسعيد  خيارأ   ؟زيد  كانوأ  ألدرهم    .قالوأ:  في  قولكم  فما  قلت: 

بيد وه حلال   .فقالوأ: حرأم  ؟بالدرهمين يدأ  ن هؤلء رأ  أ  ألمبارك:  أبن  فماتوأ    ،فقال 
كلون ألحرأم؟  .فبقوأ وأنقطعت حجتهم! وهم يا 

بن سليمان ألمعتمر  خبرني  أ  ولقد  ألمبارك:  أبن  نشد    ،قال  أ  نا  وأ  بي  أ  ني  رأ  قال: 
بت  :فقلت له  .ل تنشد ألشعر   ،ل يا بني  :فقال   ،ألشعر وكان   ،كان ألحسن ينشد  ،يا أ 

ي بني  . أبن سيرين ينشد خذت بشر ما في ألحسن وبشر ما في    ،فقال لي: أ  ن أ  أ 
 . أبن سيرين أجتمع فيك ألشر كله

عيان أ   وهذأ ألذي ذكره أبن ألمبارك متفق عليه بين حد من أ  نه ما من أ  لعلماء، فا 
فيها  عليهم  خفي  فعال  وأ  قوأل  أ  لهم  ل  أ  بعدهم  ومن  ولين  أل  ألسابقين  من  مة  أل 

يحصى   ،ألسنة وأسع ل  باب  يسوغ    ،وهذأ  قدأرهم ول  أ  من  يغض  ل  ذلك  ن  أ  مع 
 .﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿أتباعهم فيها، كما قال سبحانه: 

ل يؤخذ   حد من خلق اللّه أ  قال أبن مجاهد وألحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أ 
ل ألنبي   ،من قوله ويترك  .صلى الله عليه وسلمأ 
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خذت برخصة كل عالم أجتمع فيك ألشر كله : وقال سليمان ألتيمي ن أ   .أ 

ألبر عبد  أبن  خلافا  :قال  فيه  علم  أ  ل  جماع  أ  ألنبي    ،هذأ  عن  روي   صلى الله عليه وسلموقد 
مله صحابه في هذأ ألمعنى ما ينبغي تا  فروى كثير بن عبد اللّه بن عمر، وأبن    ،وأ 

بيه، عن جده أ  اللّه    ،عوف ألمزني، عن  خاف    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول  ني ل  أ  يقول: 
عمال ثلاثة أ  بعدي من  متي من  أ  خاف    .على  أ  قال:  اللّه؟  يا رسول  قالوأ: وما هي 
 .ومن هوى متبع  ،عليهم من زلة ألعالم، ومن حكم جائر

ألدين يهدمن  قال عمر: ثلاث  بن حدير:  زياد  ألمنافق    ،وقال  ألعالم وجدأل  زلة 
ئمة مضلون. ن وأ   بالقرأ 

خشى عليكم زلة ألعالم وجدأل ألمنافق   ن مما أ  بو ألدردأء: أ  وقال ألحسن: قال أ 
ن حق ن، وألقرأ  علام ألطريق  ،بالقرأ  ن منار كا   . وعلى ألقرأ 

ن يقول ذلك –وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم   اللّه    :–قل ما يخطيه أ 
ن    ،حكم قسط ألقرأ  ألمال ويفتح فيها  يكثر فيها  فتنا  ن ورأءكم  أ  ألمرتابون،  هلك 

ة وألصبي   ه ألمؤمن وألمنافق وألمرأ  حمرو حتى يقرأ  سود وأل  ن    ،أل  حدهم أ  فيوشك أ 
ن  :يقول ت ألقرأ  بتدع لهم غيره  ، قد قرأ  ن يتبعوني حتى أ  ظن أ  ياكم وما    . فما أ  قال: فا 
ن ألشيطان قد يتكلم على   ، أبتدع ياكم وزيغة ألحكيم، فا  أ  ن كل بدعة ضلالة، و فا 

ن ألمنافق قد يقول كلمة ألحق أ  فتلقوأ ألحق عمن   ، لسان ألحكيم بكلمة ألضلالة، و
ن على ألحق نورأ   ،قد جاء به م قالوأ: وكيف زيغة ألحكيم؟ قال: هي كلمة تروعك  .فا 

وتقولون هذه  :وتنكرونها  زيغته  ؟ ما  عنه  ،فاحذروأ  يصدنكم  ن    ،ول  أ  يوشك  نه  فا 
لى يمان مكانهما أ  ن ألعلم وأل  أ  ن يرأجع ألحق، و فمن أبتغاهما    ،يوم ألقيامة  يفيء وأ 
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 . وجدهما

نتم عند ثلاثة أ  ألفارسي: كيف  ن    ،وقال سلمان  بالقرأ  ألمنافق  ألعالم وجدأل  زلة 
عناقكم أ  تقطع  تقلدوه دينكم  ؟ ودنيا  أهتدى فلا  ن  ألعالم فا  ما زلة  تقول: نصنع   ،فا 
ياسكم منه  .وننهى عما ينهى عنه فلان  ،مثل ما يصنع فلان خطا  فلا تقطعوأ أ  ن أ    ،أ 

ن منارأ كمنار ألطريق  ،فتعينوأ عليه ألشيطان ن للقرأ  ن فا  ما مجادلة منافق بالقرأ    ، وأ 
فخذوه منه  عرفتم  سبحانه  ،فما  اللّه  لى  أ  فكلوه  تعرفوه  لم  تقطع  ،  وما  دنيا  ما  وأ 

لى من هو فوقكم  لى من هو دونكم ول تنظروأ أ  عناقكم فانظروأ أ   .أ 

تباع من عثرأت ألعالم يقول   :كيف ذأك؟ قال  :قيل  .وعن أبن عباس قال: ويل للا 
علم منه برسول اللّه   يه ثم يجد من هو أ  فيترك قوله ذلك، ثم يمضي    صلى الله عليه وسلمألعالم شيئا برأ 

تباع.   أل 

ألبر  أبن عبد  ثار مشهورة روأها  أ  ألعالم    ،وغيره  وهذه  ذأ كنا قد حذرنا من زلة  فا 
خوف ما يخاف علينا نها أ  ن ل يرجع عنه فالوأجب على   .وقيل لنا: أ  مرنا مع ذلك أ  وأ 

ن ل يحكيها   ئمة أ  ذأ بلغته مقالة ضعيفة عن بعض أل  سلام أ  من شرح اللّه صدره للا 
ن يتيقن صحتها   ،لمن يتقلد بها لى أ  ل توقف في قبولها  ،بل يسكت عن ذكرها أ  أ    ،و

ئمة ما ل حقيقة له كثر ما يحكى عن أل  وكثير من ألمسائل يخرجها بعض    ،فما أ 
تباع على قاعدة متبوعة لى ذلك لما    ،أل  أ  نها تقضي  أ  ى  مام لو رأ  ن ذلك أل  أ  مع 

 .أه ـ1(ألتزمها، وألشاهد يرى ما ل يرى ألغائب
 

 . ( 6/92ألفتاوى ألكبرى ) 1
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بي يقول: سمعت  : )قال ألخلال حمد بن حنبل، قال: سمعت أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  وأ 
هل ألكوفة في    محمد بن يحيى ألقطان يقول: ن رجلا عمل بكل رخصة بقول أ  لو أ 

هل ألمدينة في ألسماع   و كما    –ألغناء  : يعني–ألنبيذ وأ  أ  هل مكة في ألمتعة،  وأ 
 قال لكان به فاسقا. 

قال:   ألغلابي،  معاوية  بو  أ  ثنا  بي:  أ  كتاب  في  ووجدت  ألرحمن:  عبد  بو  أ  قال 
و  خذت برخصة كل عالم أ  حدثني خالد بن ألحارث، قال: قال سليمان ألتيمي: لو أ 

 زلة كل عالم أجتمع فيك ألشر كله. 

بيه، قال: بو غسان، حدثنا معتمر، عن أ  بو بكر ألمروذي، قال: حدثنا أ  خبرنا أ  ذأ    أ  أ 
خذت برخصة ألعلماء كان فيك شر ألخصال.  أ 

ألرزأق،   نطاكي، حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا عبد  خبرنا يحيى بن طالب أل  أ 
خبرنا معمر، قال:  هل ألمدينة في ألسماع   أ  خذ بقول أ  ن رجلا، أ    –ألغناء  :يعني–لو أ 

هل ألكوفة   هل مكة في ألمتعة وألصرف وبقول أ  دبارهن وبقول أ  تيان ألنساء في أ  أ  و
 في ألسكر كان شر عباد اللّه. 

حدثنا   خمير،  أبن  حدثنا  عثمان،  بن  يحيى  حدثنا  سماعيل،  أ  بن  حرب  خبرني  أ 
دهم، قال: برأهيم بن أ   .أه ـ1( من حمل شاذ ألعلماء حمل شرأ كبيرأ   أ 

بعد ذلك   يمثلونها  ألتي  ناشيد للحزبيين،  أل  لنا صار يكتب  وهذأ مثل صاحبٍ 
 

مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر  1 سانيد صحاح (.171)أل   . عامة أل 
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 . بـ)ألفيديو كليب(، ثم يلفق بعد ذلك متتبعاً لرخص ألعلماء

سلام ئمة كالشافعي في قوله: )قال شيخ أل  ليه أل  شار أ    :فهذأ ونحوه هو ألذي أ 
حدثته ألزنادقة يسمونه ن . ألتغبير : خلفت ببغدأد شيئا أ   . يصدون به ألناس عن ألقرأ 

وشيوخ    – ئمة  أل  نكره  أ  ألذي  ألتغبير  ألذين حضروأ  حد  أ  هو  ألنون  ذو  فيكون 
ولين في ذلك. ،ألسلف حد ألمتا   ويكون هو أ 

مثل سفيان    ،وقوله فيه كقول شيوخ ألكوفة وعلمائها في ألنبيذ ألذين أستحلوه  –
بي حنيفة ومسعر بن كدأم ومحمد بن عبد ألرحمن   ألثوري وشريك أبن عبد اللّه وأ 

هل ألعلم.  بي ليلى وغيرهم من أ   بن أ 

كقول عطاء    ،وكقول علماء مكة وشيوخها فيما أستحلوه من ألمتعة وألصرف  –
بي رباح وأبن جريج وغيرهما.   بن أ 

 وكقول طائفة من شيوخ ألمدينة وعلمائها فيما أستحلوه من ألحشوش.  –

وكقول طائفة من شيوخ ألشاميين وعلمائها فيما كانوأ أستحلوه من ألقتال في    –
صحابه.  بي طالب وأ   ألفتنة لعلي بن أ 

هل ألحجاز وألعرأق وغيرهم    – تباع ألذين قاتلوأ مع علي من أ  وكقول طوأئف من أ 
 . في ألفتنة

مة مثال ذلك مما تنازعت فيه أل  لى أ  هل ألعلم    ،أ  وكان في كل شق طائفة من أ 
صحابه،  وألدين حد ألطريقين بمجرد قول أ  ن يحتج ل  حد أ  ن كانوأ من    ،فليس ل  أ  و
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ودينا ألناس علما  عظم  وألدينل    ،أ  ألعلم  هل  أ  هم  لهم  ألمنازعين  اللّه  ،  ن  قال  وقد 
 يح يج هٰ هم  هج نه نم  نخ  نح نج  مم مخ مح﴿  :تعالى 

لى كتاب اللّه وسنة رسوله  ،﴾يخيم نما يكون أ   .أه ـ1(فالرد عند ألتنازع أ 

ن يحتج بفعل  : )وقال ومن أحتج بفعل مثل عبد اللّه في ألدين في مثل هذأ لزمه أ 
مثال ذلك مما    ، وبفعل أبن ألزبير في قتاله في ألفرقةي،  معاوية في قتاله لعل  ل  وأ 

دلة ألدين وألشرع   حيصل ن يدخلوه في أ  هل ألعلم وألدين أ  ل سيما ألنساك وألزهاد  ،  ل 
ألحقائق هل  بين    ،وأ  وألزهد  بالنسك  ألمشهورين  سبيل  يتركوأ  ن  أ  لهم  يصلح  ل 

 .ألصحابة ويتبعوأ سبيل غيرهم

حسن ما قال حذيفة رضي اللّه عنه وخذوأ طريق   ،يا معشر ألقرأء أستقيموأ :وما أ 
قبلكم كان  بعيدأ   ،من  سبقا  سبقتم  لقد  أتبعتموهم  لئن  يمينا    ،فواللّه  خذتم  أ  ولئن 

 .أه ـ2(وشمال لقد ضللتم ضلال بعيدأ 

ذأ كان مجتهدأ  : )وقال ويله، أ  جل تا  ول في هذأ ألشرع فيغفر له ل  قد يكون متا 
يضا على أجتهاده لكن ل يجوز  ،  ألجتهاد ألذي يعفى فيه عن ألمخطئ ويثاب أ 

و عملا قد علم   ،أتباعه في ذلك أ  و عمل قول  أ  أتباع سائر من قال  كما ل يجوز 
و معذورأ، وقد قال سبحانه،  ألصوأب في خلافه جورأ أ  و ألفاعل ما  ن كان ألقائل أ  أ    : و

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿
 

 (. 386ص)ألستقامة  1
 (. 282ص)ألستقامة  2



 باب السمع والطاعة والخوارج      735

 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

 .أه ـ1( ﴾فح فج غم

كثير أبن  )وقال  ألبيهقي:  أبن    ،وروى  عن  محمد،  بن  ألحاكم، عن حسان  عن 
سحاق سماعيل بن أ  ل  ،قال: دخلت يوما على ألمعتضد  ،سريج ألقاضي أ  أ    ي فدفع 

ته ذأ فيه ألرخص من زلل ألعلماء قد جمعها بعض ألناس   ،كتابا فقرأ  فقلت: يا    ،فا 
مير ألمؤمنين نما جمع هذأ زنديق.   : أ  باح ألمتعة لم يبح    فقال: كيف؟  أ  ن من أ  فقلت: أ 

لت أللهو، ومن جمع زلل ألعلماء ثم  لى أ  ضافته أ  باح ألغناء لم يبح أ  ألغناء، ومن أ 
خذ بها ذهب دينه. مر بتحريق ذلك ألكتاب أ   .أه ـ2( فا 

ألقيم ن ألمخوف في زلة ألعالم تقليده فيها: )وقال أبن  أ  ذ لول    ، ومن ألمعلوم  أ 
نها زلة  ،  ألتقليد لم يخف من زلة ألعالم على غيره أ  ذأ عرف  ن يتبعه  فا  أ  لم يجز له 

ألمسلمين باتفاق  أتباع للخطا  على عمد  ،فيها  نه  نها زلة فهو    ،فا  أ  ومن لم يعرف 
عذر منه مر به ،أ   .أه ـ3(وكلاهما مفرط فيما أ 

 ارتكاب أدنى الضررين بترك الانتخابات

دنى ألضررين بترك ألنتخابات  • خيرة: أرتكاب أ  وهنا نعكس على ،  ألمهمة أل 
دنى ألضررين نم ن أرتكاب أ   ألدخول في ألنتخابات.  يزعمون أ 

 
 . (2/37أقتضاء ألصرأط ألمستقيم ) 1
 . (11/100ألبدأية وألنهاية ) 2
علام ألموقعين ) 3  .( 2/192أ 
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ألجامي: علي  بن  مان  أ  محمد  اللّه  )  قال  مضاهاة  شرعا  يجوز  ل  نه  أ  تبيّنّا  ذأ  أ 
اللّه شرع  غير  يشرعون  رجال  بنصب  تشريعه  في  به  يجوز  ،  وألتشبّه  ل  كذلك 

ينازع   ألذي  ألبشري  ألتشريع  ذلك  لى  أ  ألمؤدية  ألوسائل  من  وسيلة  يّ  أ  أستخدأم 
و من دون   و مجلس ألشعب ليشرعوأ مع اللّه أ  تشريع اللّه، كانتخاب رجال ألبرلمان أ 

رباب يعبدون من دون اللّه،  اللّه نه يعتبر عند ألتحقيق: أختيار أ  وهذأ يتنافى مع    . ل 
ل اللّه له أ  ن توحيد ألحاكمية هو من توحيد ألعبادة ، ل أ   . ... ل 

تّباع فهو ألتّمرّد على ربّ ألعالمين وألخروج على شريعته   ما شرك ألطاعة وأل  وأ 
بعضها و  أ  كلها  ألشؤون  في  وتحكيمه  حكمه  قبول  ...،  وعدم  يسمى،    :وما 

لى هذأ ألنوع من ألشرك، وهو باطل كما ترى، وما    .ألنتخاب ألحرّ  وسيلة ظاهرة أ 
ذن ليه فباطل، فالنتخاب ألحرّ باطل أ  لى ألباطل ويكون وسيلة أ  ويوضح  ،  يؤدي أ 

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿  :هذه ألحقيقة قوله تعالى
تعالى ﴾مم ما لي لى لم كي قوله  تدبّر   كى كم﴿  :، 
ي﴾كي ن أتخاذ اللّه وحده حكماً في كل شيء، وألستغناء به عن غيره، وردّ   :، أ  أ 

سبحانه ليه  أ  كلّه  مر  ألقيّم   ،أل  ألدين  ألد،  ذلك  ألعالمين سوى  ربّ  يرضى  ين  ول 
كثر ألناس كما هو ألوأقع في كثير من ألمثقفين بالثقافة ألغربيّة،    ، ألقيّم ن جهله أ  أ  و

نهم ل يعلمون ألدين ألقيّم.   ومن يقلدونهم دون علم وبصيرة، فا 

ن ما يسمى رضنا، بل    .ألنتخاب ألحر  :لذلك كله فا  ل يصلح لنا، ول يصلح في أ 
ألمنطقة لشعوب  يصلح  ول    ،ل  نفا،  أ  بيّنّا  ما  على  يمان  وأل  تتنافى  نتيجته  ن  ل 

ليه   أ  يتوصل  ألذي  ألديمقرأطي  بالنظام  يمان  وأل  وبشرعه  بالله  يمان  أل  يجتمع 
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حزأب  .أه ـ1(بالنتخاب ألحر وتعدد أل 

)وقال مع  :  اللّه  شرع  يخالف  تشريع  في  ألشترأك  بجوأز  يفتي  ألذي  فالمفتي 
ن يكون شريكا   نسان أ  نه يقول من حيث ل يشعر: يجوز للا  ألسخرية بشرع اللّه كا 

و ليخدم ألمسلمين!! و تحقيقاً للسمع   .2( لله ومشرّعا معه للمصلحة أ  زيد عليه: أ  أ 
 وألطاعة!

لة أجتهادية ألمسا  ن  با  بالجوأز   ،وهذأ رفضٌ منه للقول  فتى  أ  ،  وتثريب على من 
 .3وهو نظير موقف ألوأدعي

دين مر  أل  ن  أ  معاكسة    ،وألخلاصة  تحين  ول  فعال  أ  ردود  ول  تزلفات  ليس 
 . ولو كان ذلك على حساب ألثوأبت ،لتيارأت معينة

ن كثيرأً ممن يدندن على ألحاكمية ويصف من يسميهم ب  )ألجامية( ـوألعجيب أ 
رجاء هو مرتكس بهذه ألعملية ألطاغوتية مرين ،بال  ن كان هناك من جمع أل  أ   .و

هل حل وعقد)  :وتسمية ألديمقرأطيين  ن هذه مسميات شرعية  ،عبث  (أ  ل تتفق    ،ل 
ألديمقرأطي ألمسلك  مر  ،مع  أ  ألكل ولة  ألديمقرأطية  في  تشريع  ،بل    ، فالصوت 

 . وألموأطن مشرع

نه   ن يبرر فيه ألنتخابات ألبلدية با  ل ألشيخ يحاول أ  وقد سمعت كلاماً لصالح أ 
 

 .شريط حقيقة ألديمقرأطية  1
 .شريط حقيقة ألديمقرأطية  2
3  
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رجعه للشعب ن يعطيها    ،وهذأ كلام عجيب،  1حق للحاكم أ  ة أ  فهل يجوز لولي ألمرأ 
ن مثل هذأ ألمثل جائز  ؟فهذأ عقد ولية  ،هذأ ألحق وتصير تزوج نفسها  ! ولو فرضنا أ 

سس قبلية وعصبية عطاؤه لشعب سيختار على أ  ثم لو فرضنا جوأزه  ؟  فهل يجوز أ 
مثل كثرية هي ألمقياس كما في ألنظم ألديمقرأطية هو ألطريقة أل  ؟  فهل جعل أل 

ن وهل يختار ألناس  ،  مجلس تشريعي أل  في  أليوم في ألمجلس ألبلدي وغدأً   هذأ   ثم أ 
طباءهم ومهندسيهم؟!  أ 

هل ألخبرة منهم مور ألناس تقاس بكلام أ  ن أ  كارتكاب   ،وبالقوأعد ألشرعية  ،ثم أ 
دنى ألضررين ما ليس فيه  )  :فلا يقال  ، ودرء ألمفاسد مقدم على جلب ألمصالح  ،أ 

وصوت ألخبير    ،ويصير صوت ألعدل كصوت ألفاسق   (،نص تقام فيه ألنتخابات
عظم ألظلم ،كصوت ألجاهل  .هذأ من أ 

 الخلط في أحكام الدور  –20–

و دأر ألشرك  سلام أ  ن ألقول ألصوأب في تعيين دأر أل  ن يعلم أ  ولً ينبغي أ  ن    أ  أ 
حكام فيها، فلو كان حكم ألدأر رأجعاً   غلب من أل  لى أل  لحاكم للزم  لذلك رأجع أ 

ألمسلم!  ألنجاشي  سلام حين حكمها  أ  دأر  ألحبشة  تكون  ن  دأر    أ  تعد  كانت  ولو 
هلها يهود   كثر أ  ن تكون خيبر دأر شرك وحرب لما كان أ  هلها للزم أ  سلام بحسب أ  أ 

 .صلى الله عليه وسلموكانوأ تحت حكم ألنبي 

ن   أ  ألنجدية  ألدعوة  ئمة  أ  عيان  أ  بعض  ألمعاصرين ومنهم  كثير من  ذهب  ولهذأ 
 

1  
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فجاء بعض ألناس وسووأ بين  ،  ألدأر ألتي تسود فيها ألقوأنين ألوضعية تعد دأر كفر 
ألمنحلة ألكفر  ودول  سلام  للا  ألمنتسبون  و  أ  ألمسلمون  فيها  يكون  ألتي   ، ألدأر 

ن كلها ديار كفر لى بلدأن ألكفر ألمنحلة بحجة أ  ن يهاجروأ أ   . وجوزوأ للناس أ 

ن ألدول ألتي تحكم بالقوأنين  ،  فحصل لذلك فساد عظيم كثير  ألوضعية  وذلك أ 
هلها ألتدين وألغيرة وألعفة وينشا  ألولد وألفتاة على قرب    ،منها يوجد في كثير من أ 

سلام ألحق  من ألمرء على عرضه ،من دين أل  هم ألشيء يا   . وألزنا فيهم قبيح ،وأ 

باحية أ  دول  ألمنحلة فهي عامتها  ألكفر  دول  ما  ألكفر    ،أ  هل  أ  بين  ألولد  وينشا  
نزه بكثير من   ،ألصرأح وألنحلال فدأر ألكفر ألذي يتكلم عنها ألفقهاء في ألكتب أ 

هل غيرة وكثير منهم يتدين بشيء من دينه  ، ديار ألكفر هذه   ، فالكفار قديماً كانوأ أ 
باحية مقرفة مريكا ونظائرها تعيش حالة أ  وروبا وأ  ما أليوم فدول أ  ويفرض على ،  وأ 

حصص   هناك  ن  أ  ألمدأرس  عن  وبلغني  أختلاطية،  مدأرس  في  ألدأرسة  بناء  أل 
مام ألشباب لكسر ألحاجز ألنفسي  ،1للتربية ألجنسية  ،  2ويجعلون ألبنات يتعرين أ 

ة على    ،3وعدد منها منع فيها ألحجاب  بيها وألمرأ  وعندهم قوأنين تخبب ألبنة على أ 
بيه فلا مقارنة بين هذه ألبلدأن وألبلدأن ألتي تحكم بالقانون  ، 4زوجها وألولد على أ 

خلاقياته سلام وتمسكهم بالكثير من أ  هلها للا   على  ولو   ،ألوضعي مع أنتساب أ 
 

1  
2  
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 . سبيل ألنخوة

قيل:   ن  عند )فا  كفر  ودأر  كفر  دأر  بين  ألتفريق  من  تقول  ما  على  ألدليل  ما 
لى  ؟(،  ألتزأحم أ  ألمسلمين هاجروأ من مكة  ن  أ  وألعام  ألخاص  قد علم  قلت لك: 

ظهار دينهم في ألحبشة  ، ألحبشة لما تزأحمت عليهم ديار ألكفر قدر على أ  ،  وكانوأ أ 
شرعية وهجرة  مباركة  هجرة  تلك  عدت  ألهجرتين  ،وقد  صحاب  أ  كانوأ  هلها  أ    ،1بل 

باتفاق  نذأك دأر كفر  أ  عرأض وألنساء شديد،  2وألحبشة  مر أل  فلم يجز في قول    ،وأ 
ل دفعاً عن ألنساء هل ألعلم ألقتال في ألفتنة أ   .3أ 

وحدّثني عبد اللّه بن محمّد بن عبد ألحميد، ثنا بكر بن محمّدٍ، عن : )قال ألخلال
بيته في   ن دخل على رجلٍ في  أ  يت  رأ  أ  له، قال: قيل:  اللّه، وسا  بي عبد  أ  بيه، عن  أ 

ريد ألنّساء  .قال: ل يقاتل في ألفتنة ؟ألفتنة ن أ  نّ ألنّساء لشديدٌ  ؟قلت: فا   .4( قال: أ 

خبرني عبد اللّه بن محمّد بن عبد ألحميد، قال: ثنا بكر بن محمّدٍ، )  ألخلال:  وقال أ 
بي عبد اللّه بيه، عن أ  نّه سمعه يقول في قتال أللّصوص  ،عن أ  ن يدفع    ،أ  رى أ  قال: أ 

ل يروى عن ألنّبيّ    .ألرّجل عن ماله ويقاتل : من قاتل دون ماله فقتل فهو  صلى الله عليه وسلمقال: أ 
 شهيدٌ.

 
1  
2  
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ذأ ولّى أللّصّ ل يتّبعه نت  .قال: ولكن أ  ليس أللّصّ محاربًا؟ قال: أ  ل تدري    قلت: أ 
نّه قد قتل وشقّ عصا ألمسلمين فهو   ل  ت  ق   ذأ كان لصٌّ معروفٌ مشهورٌ أ  مّا أ  م ل، فا  أ 

حبّ  مام ما أ  مامٌ،    .محاربٌ، يفعل به أل  ذأ لم يكن أ  رى قتالهم في ألفتنة أ  قال: ول أ 
نّ ألنّبيّ    ،فهذه فتنةٌ ل يحمل فيها سلاحٌ  بي ذرٍّ في ألفتنة: أجلس في    صلى الله عليه وسلمل  قال ل 

ن خفت شعاع ألسّيف فغطّ وجهك .بيتك  .قال: فا 

ألنّبيّ  و  ريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيدٌ صلى الله عليه وسلمقال  أ  ألفتنة هكذأ،    .: من  فقال في 
لّ في ألفتنة ريد ماله هكذأ فهو عندي قتال أللّصّ جائزٌ أ  يت    .وقال: من أ  رأ  قلت: أ 

ن دخل على رجلٍ بيته في ألفتنة؟ قال: ل نقاتل في ألفتنة ريد ألنّساء؟    .أ  ن أ  قلت: فا 
نّ ألنّساء لشديدٌ   .قال: أ 

ن في حديث يروى عن عمر رحمه اللّه، يرويه ألزهري، عن ألقاسم بن محمد،  قال: أ 
ة على نفسها فرمته   أمرأ  رأد  فا  ناسا من هذيل  ن رجلا ضاف  أ  عن عبيد بن عمير: 

بدأ   .أه ـ1(بحجر فقتلته، فقال: واللّه ل يودى أ 

ألجهمية يحكمه  حمد  أ  زمن  في  كان  على    ،وقد  وفرضوه  ألكفر  ظهروأ  أ  وقد 
سير حتى يظهر ألتجهم  ،وظاهر قضاة ألبلاد ألجهمية  ،  ألناس  ،  وصار ل يفتدى أل 

باحي  لى    2فلما ظهر بابك ألخرمي أل  حمد أ  وقاتل ألمسلمين وأستباح نساءهم دعا أ 
مرأء ألذين كانوأ جهمية  مرتهم مسلمين ،  3قتاله مع أل  ن ألجهمية كان تحت أ  غير أ 

 
 (. 187) ألسنة للخلال 1
2  
3  
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مسلمين أستباح  نما  أ  يفعل    ،وبابك  كان  ما  سنن  على  عرأض  أل  عن  دفع  وهذأ 
ولألألمسلمون في   حمد هو ألذي عناه أبن تيمية ،  زمن أل  وهذأ ألفقه ألدقيق من أ 

 . ولم يفهمه بعض ألناس  ،1في كلامه على ماردين

 الحاكمية أخص خصائص الألوهية  :قولهم –21–

خوذة من ألمودودي نها ما  أ  ولم يقلها    ،3وسيد قطب  2وهذه ألكلمة يكفيك منها 
ألسلف من  حد  ألبتة   ،أ  عليها  برهان  سحاق    ،ول  أ  بي  كا  قوأم  أ  خلفهم  ويرددها 

بهذأ  ،  4ألحويني  لوهية  أل  ترتيب خصائص  في  شكال  أ  ل  نه  أ  ألحويني  وقد صرح 
ألمحبة)  :ألشكل ثم  ألعبودية  ثم  ألمحبة   ،5(ألحاكمية  على من  أ  ألحاكمية  فجعل 

 وألعبودية! 

نشاء ل بينة عليه نه محض أ  وقد ورد في ألحديث  ،  وهذأ كلام يكفي في نقضه أ 
ألصلاة  يرفع  ما  خر  وأ  ألحكم  سلام  أل  يرفع من  ما  ول  أ  ن  ألحديث6أ  )، وورد  خير  : 

عمالكم ألصلاة  .7(أ 
 

1  
2  
3  
4  
مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر 5  . في دروسه عن فقه أل 
6  
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مام ألعادل له فضل عظيم ل  ،وأل  مام ألجائر ألذي لم يطبق ألحاكمية  أ  ن أل  –   أ 
ألكفر  من ملل  من  ملة  وأعتناق  ألكفر  جهة  وألشيوعية  ، غير  هذأ    –كالعلمانية 

و يستكبر  ن لم يستحل أ  هل ألسنة أ  سلامه بين أ  بخلاف    ،1ألحاكم مسلم ل خلاف با 
ألصلاة  ألمحبة   2تارك  فضل  ،  3وتارك  أل  اللّه  ن حكم  أ  أعتقاد  بالحاكمية  ريد  أ  ن  أ  و

ثبات  . فهذأ من توحيد ألمعرفة وأل 
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 والكفر والبدعة والمخالف  باب الإيمان

قليلًا   ل  أ  تقريباً  ألمعاصرين  جميع  فيها  مور خلط  أ  في  نه  ل  هام،  ألباب  وهذه 
 منهم، وبني على ذلك نتائج خطيرة. 

 دعوى رجوع ابن مسعود عن مذهبه في الاستثناء –1–

لباني  هل دماج وذكره  ،وقوى ألخبر ألوأرد في ذلك ،1وهذأ ذكره أل   .2رجل من أ 

حمد بن ألمعلى ألدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا صدقة  )  :قال ألطبرأني حدثنا أ 
بن خالد، ثنا محمد بن عبد اللّه ألشعيثي، عن حرأم بن حكيم، ويونس بن ميسرة  

بي مسلم ألخولني  أ  نه قدم ألعرأق  :بن حلبس، عن  لى رفقة فيها أبن    ،أ  أ  فجلس 
يمان  ، مسعود أل  مؤمن  ،فتذأكروأ  نا  أ  في    .فقلت:  نك  أ  تشهد  أ  أبن مسعود:  فقال 

دري مما يحدث ألليل وألنهار ني   .ألجنة؟ فقلت: ل أ  فقال أبن مسعود: لو شهدت أ 
ني في ألجنة  . مؤمن لشهدت أ 

ن ألناس كانوأ على عهد رسول  لم تعلم أ  بو مسلم: فقلت: يا أبن مسعود، أ  قال أ 
ألعلانية  صلى الله عليه وسلماللّه   مؤمن  ألسريرة  مؤمن  صناف:  أ  ثلاثة  كافر    ،على  ألسريرة  كافر 

نا    قلت:.  مؤمن ألعلانية كافر ألسريرة؟ قال: نعم  ، ألعلانية أ  نت؟ قال:  أ  يهم  أ  فمن 
 . مؤمن ألسريرة مؤمن ألعلانية
 

 . في ألضعيفة 1
 .في محاضرة له 2
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نزل اللّه عز وجل بو مسلم: قلت: وقد أ   يي يى يم يخ يح يج﴿  : قال أ 

نت؟،  ﴾ذٰرٰ ي ألصنفين أ  نا مؤمن  أ  قال: وماله؟    !قلت: صلى اللّه على معاذ  .قال: أ 
ألحكيم زلة  أتقوأ  يقول:  كان  أبن مسعود  . قلت:  يا  زلة  منك  ستغفر    .وهذأ  أ  فقال: 

 أه ـ.1(اللّه

ن هشام بن عما  ،هذأ ألسند ظاهره ألسلامة ن كان من ألثقات ألكبار  ر و غير أ  أ 
خره  نه أختلط با  ل أ  حمد بن ألمعلى شيخ ألطبرأني من    ،وصار يلقن فيتلقن  ،أ  وليس أ 

ن ألمزي لم يذكره فيهم  .مشاهير تلاميذه، حتى أ 

بي يقول: هشام أبن عمار  )  :قال ألمزي بي حاتم: سمعت أ  وقال عبد ألرحمن بن أ 
صح، كان يقرأ     ،لما كبر تغير ه، وكلما لقن تلقن، وكان قديما أ  ليه قرأ  فكل ما دفع أ 

بي عنه، فقال: صدوق  . ...من كتابه. وسئل أ 

يوب   بو أ  بو دأود: وأ  يعني:  –خير منه    –يعني: سليمان أبن بنت شرحبيل–قال أ 
صل مسندة كلها، –من هشام أ  ربعمئة حديث ليس لها  أ  رجح من  با  ، حدث هشام 

بي مسهر وغيره، يلقنها هشام بن عمار. قال هشام   حاديث أ  كان فضلك يدور على أ 
بالي من حمل ألخطا    .أه ـ2(بن عمار: حدثني، قد روي، فلا أ 

بهذه ألقصة ألغريبة ألتي فيها ما يخالف ألمنقول    ألنفرأدل يحتمل منه    ،وعليه
دريس ألخولني ل يعرف   بو أ  تي بيانه، وأ  عن أبن مسعود في كتب ألعقيدة كما سيا 

 
 (. 1443)مسند ألشاميين  1
 . (254/  30في تهذيب ألكمال ) 2
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نما يروي عن حذيفة، ولو ألتقاه لحمل عنه كما حمل   أ  بالروأية عن أبن مسعود، و
 .عن حذيفة

خر • خر!  ،وقد رويت ألقصة من وجهٍ أ   مع ذكر مناظرٍ أ 

بي شيبة بي هند، عن شهر بن حوشب،  )  : قال أبن أ  بو معاوية، عن دأود بن أ  حدثنا أ 
بحمص معاذ  فقام  بالشام،  ألطاعون  وقع  قال:  ألزبيري،  عميرة  بن  ألحارث    ،عن 

ن هذأ ألطاعون رحمة ربكم، ودعوة نبيكم    ،فخطبهم ، وموت ألصالحين  صلى الله عليه وسلمفقال: أ 
وفى منه. ل معاذ نصيبهم أل   قبلكم، أللهم أقسم ل 

ت تاه أ  صيب  ،فلما نزل عن ألمنبر أ  ن عبد ألرحمن بن معاذ قد أ  نا    .فقال: أ  فقال: أ 
رأجعون  ليه  أ  نا  أ  و نحوه   .لله  أنطلق  ب   ،ثم  أ  يا  قال:  مقبلا  ألرحمن  عبد  ه  رأ    ت، فلما 

 ئه  ئم  يه﴿  ،قال: يا بني  .﴾يخ يح يج هي هى هم هج﴿
 .﴾ تم به بم

ل معاذ   تاه ألحارث  قال: فمات أ  صيب، فا  خرهم، فا  نسان، حتى كان معاذ أ  نسان أ  أ 
وألحارث  معاذ  فاق  فا  غشية،  معاذ  على  وغشي  قال:  يعوده،  ألزبيدي  عميرة  بن 

بكي على ألعلم ألذي يدفن معك ن    .يبكي، فقال معاذ: ما يبكيك؟ فقال: أ  فقال: أ 
بي   أ  عويمر  ومن  مسعود،  بن  اللّه  عبد  من  فاطلبه  محالة  ل  ألعلم  طالب  كنت 

ياك وزلة ألعالم أ  صلحك اللّه    .ألدردأء، ومن سلمان ألفارسي، و فقلت: وكيف لي أ 
عرفها؟ قال: للحق نور يعرف به.  ن أ   أ 

مسعود   بن  اللّه  عبد  يريد  ألحارث  وخرج  عليه،  اللّه  رحمة  معاذ  فمات  قال: 
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صحاب عبد اللّه بن مسعود   ذأ على ألباب نفر من أ  لى بابه، فا  بالكوفة، فانتهى أ 
نت؟ فقال: نعم مؤمن أ  قال:    .يتحدثون، فجرى بينهم ألحديث حتى قالوأ: يا شامي، أ 

ن لي ذنوبا هل ألجنة؟ قال: أ  علم   ،فقالوأ: من أ  دري ما يصنع اللّه فيها، ولو أ  وما أ 
هل ألجنة ني من أ  تكم أ  نبا  نها غفرت لي ل   .أ 

خينا هذأ   ل تعجب من أ  ذ خرج عليهم عبد اللّه، فقالوأ: أ  قال: فبينما هم كذلك أ 
ألجنة هل  أ  من  نه  أ  يزعم  ول  مؤمن،  نه  أ  يزعم  قلت    .ألشامي؟  لو  اللّه:  عبد  فقال 

خرى تبعتها أل  حدأهما ل  ليه رأجعون، صلى اللّه على    .أ  نا أ  أ  نا لله و فقال ألحارث: أ 
ياك    .قال: ويحك، ومن معاذ؟ قال: معاذ بن جبل  ! معاذ قال: وما ذأك؟ قال: قال: أ 

نا نؤمن    .وزلة ألعالم أ  ل  يمان أ  نها منك لزلة يا أبن مسعود، وما أل  حلف بالله أ  فا 
وألبعث، وألميزأن،   خر، وألجنة وألنار،  أل  بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وأليوم 

نها غفرت   نا نعلم أ  هل  ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع اللّه فيها، فلو أ  نا من أ  لقلنا: أ 
لزلة، صدقت مني  كانت  ن  أ  واللّه  اللّه: صدقت،  عبد  فقال  قال:  ن    ،ألجنة.  أ  واللّه 

 أه ـ.1(كانت مني لزلة

خر أ  ن ألمناظر هو ألحارث بن عميرة  ، تلك ألروأية  ويعل    ،وهذأ سند  ن فيها أ    ، فا 
عميرة  :وأسمه بن  ب   .يزيد  عليه  ـوتسميته  نبه  كما  ألروأة  وهام  أ  من  )ألحارث( 

ن  ،  2ألبخاري  علال هذأ ألسند بشهر بن حوشب، غير أ  لى ألذهن أ  ألذي  وقد يتبادر أ 
با معاوية ألضرير  أ  ن فيه  لى شهر، فا  أ  نه ليس بمحفوظٍ  أ  وقد أضطرب في    ،يبدو 

 
يمانكتاب  1  (. 72) أل 
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سناده أ   . متنه و

ألمزي يضا  )  :قال  أ  بن  يعني –وقال  اللّه  عبد  حمد:  بو  –أ  أ  يقول:  بي  أ  سمعت   :
عمش مضطرب  . ... ل يحفظها حفظا جيدأ  ،معاوية ألضرير في غير حديث أل 

عمش ثقة، وفي غيره فيه أضطرأب  .أه ـ1(وقال أبن خرأش: صدوق، وهو في أل 

با جعفر ألحضرمي يقول: سمعت أبن نمير  )  :وقال أبن عمار ألشهيد أ  وسمعت 
عمش بو معاوية يضطرب فيما كان عن غير أل   .يقول: كان أ 

يقول: شيبة  بي  أ  بن  عثمان  سمعت  يقول:  دريس  أ  بن  ألحسين  بو    وسمعت  أ 
عمش حجة  .أه ـ2(وفي غيره ل  ،معاوية في حديث أل 

بو دأود  ذأ جاز حديث ألعمش كثر خطؤه) :وقال أ  بو معاوية أ   .3(أ 

خر! ووجه  • بي شيبةأ   . روأه أبن أ 

بي قلابةحيث قال: ) أ  بو معاوية، عن ألشّيبانيّ، عن ثعلبة، عن  أ  قال:    ،حدّثنا 
لك بالله سا  ل عبد اللّه بن مسعودٍ، قال: أ  نّ ألنّاس    ، حدّثني ألرّسول ألّذي سا  تعلم أ  أ 

صنافٍ   صلى الله عليه وسلمكانوأ في عهد رسول اللّه   مؤمن ألسّريرة ومؤمن ألعلانية،    :على ثلاثة أ 
ألسّريرة ألعلانية كافر  ألعلانية، ومؤمن  ألسّريرة كافر  اللّه:    .وكافر  قال: فقال عبد 

 
 . تهذيب ألكمال 1
حاديث مسلم  2  (.72ص ) علل أ 
جري ) 3  . (1/295سؤألت أل 
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نشدك بالله  . أللّهمّ نعم يّهم كنت  ،قال: فا  أ  فقال: أللّهمّ مؤمن ألسّريرة مؤمن    ؟من 
نا مؤمنٌ   .ألعلانية، أ 

ألصّلاح   هل  أ  من  ناسًا  أ  نّ  أ  فقلت:  معقلٍ،  بن  اللّه  عبد  فلقيت  سحاق:  أ  بو  أ  قال 
نا مؤمنٌ  قول: أ  ن أ  ن لم    .يعيبون عليّ أ  فقال عبد اللّه بن معقلٍ: لقد خبت وخسرت أ 

 أه ـ.1( تكن مؤمنًا

خر سنادٌ أ  بو معاوية ل يحتمل   ،فهذأ أ  بهام، وبدون ذكر مناظرة، وأ  وفيه علة أل 
هذأ  مثل  في  سانيد  أل  تعدد  حديث م  ل    ،منه  غير  في  ألضطرأب  من  منه  ذكر  ا 

نه مرج عمش، ثم أ  نه زعيم ألمرجئة في ألكوفة ئ،أل   .2بل زعم بعضهم أ 

خر!  •  ووجه أ 

صبهاني أل  نعيم  بو  أ  بن  )  :قال  حمد  أ  ثنا  حيان،  بن  بو محمد  أ  ثنا رستةحدثنا   ،
حنيفة، عن جوأب  بي  أ  زفر، عن  يوب، عن  أ  بن  ألحكم  حدثنا  ألمغيرة،  بن  محمد 

ن  :سويدألتيمي، عن ألحارث بن   وصني:  لمعاذ  قال  رجلا  أ    ألموت،   حضره  حين  .أ 
م  بابن  وعليك  ألعالم،  زلة  أتق:  فقال تى.  عبد  أ  صحابه  مع  وكنا   مسعود،  أبن  فا    ذأت  أ 
مؤمن : فقال يوم،  نت؟ أ  هل  من: قال .نعم:  قال أ  رجو: قال  ألجنة؟ أ   . ذلك  أ 

هل ألجنة أ  :  قال  مسعود،   أبن   جاء  فلما من أ  لتموه: أ  خبره ألحسين، فقال: هلا سا 
م ل؟ قالوأ: قد فعلنا با عبد   حضربينما هو ذلك    .هو أ  ألرجل، فقالوأ: هو ذأ ألرجل يا أ 

 
 (. 30968)ألمصنف  1
2  
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مؤمن؟ قال: نعم  .ألرحمن هل ألجنة؟ قال:    .فلما جاء أبن مسعود قال: أ  من أ  قال: أ 
رجو ذلك  ن معاذأ قال لي:    .أ  بكي ل  ثم بكى، فقال له عبد اللّه: ما يبكيك؟ قال: أ 

ن ألناس كانوأ على عهد رسول اللّه    . أتق زلة ألعالم :  صلى الله عليه وسلموهذه منك زلة، هل تعلم أ 
لله   ألعلانية حرب  ألسر كافر في  ألعلانية، وكافر في  ألسر مؤمن في  مؤمن في 
نت؟ قال: كنت مؤمنا   ي هؤلء أ  ورسوله، مؤمن في ألعلانية كافر في ألسر، من أ 

ستغفر اللّه من ألعلانية  .أه ـ1(في ألسر مؤمنا في ألعلانية، وأ 

صبهاني   ن كان هو أل  وهذأ لونٌ ثالث في أضطرأب ألقصة، ومحمد بن ألمغيرة أ 
ألحديث   في  حاله  حنيفة  بو  وأ  ترجمة،  له  جد  أ  لم  يوب  أ  بن  وألحكم  مجهول،  فهو 

 .معروفة

با    :سمعت ألمقري يقول  :سمعت محمود بن غيلان يقول)  : قال ألترمذي سمعت أ 
حدثكم خطا   :حنيفة يقول  .2(عامة ما أ 

 !3كبير ئ وهو مرج ،وشيخه ألتيمي أختلفوأ فيه

بي شيبة لى  )  :قال أبن أ  بي وأئل، قال: جاء رجل أ  عمش، عن أ  حدثنا وكيع، عن أل 
ني لقيت ركبا  ،عبد اللّه نتم؟ قالوأ: نحن ألمؤمنون  ،فقال: أ  قال: فقال:    .فقلت: من أ 

 
بي حنيفة  1  (. 44ص)مسند أ 
 (. 152ص)ألعلل ألكبير  2
3  
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ل قالوأ  هل ألجنة  : أ  سنادٌ صحيح، وهو ألمحفوظ عن أبن مسعود  .1(نحن من أ   .وهذأ أ 

حمد أ  مام  أل  ضعف  عن   وقد  ألرجوع  في  مسعود  أبن  عن  ألمروية  ألروأية 
 . ألستثناء

نه سمع ألحسن بن محمد بن ألحارث،  )  :قال ألخلال حمد، أ  خبرني حامد بن أ  وأ 
عن   رجع  مسعود  أبن  ن  أ  عميرة  بن  ألحارث  قول  يصح  اللّه:  عبد  با  أ  ل  سا  نه  أ 

صحابه   . –على ألستثناء :يعني – ألستثناء؟ فقال: ل يصح، أ 

عمش أل  ن    ،ثم قال: سمعت حجاجا، عن شريك، عن  أ  بي وأئل:  أ  ومغيرة، عن 
نا مؤمنون  :يعني–حائكا بلغه قول عبد اللّه، قال: زلة عالم   ن قالوأ: أ    . حيث قال له: أ 

في ألجنة هم؟  فقال: لتموهم أ  ل سا   . –أ 

ألستثناء عن  رجع  قولي:  حمد  أ  نكر  صحابه    .وأ  أ  كذلك  وقال:  شديدأ،  نكارأ  أ 
 .أهـ2(يقولون بالستثناء

ألخولني لم يكونوأ يعرفون روأية  نهم  أ  بن عميرة يدل على  ألحارث    ،وتسمية 
هل ألكوفة، وما   صحاب أبن مسعود هم شيوخ أ  وهام هشام بن عمار، وأ  نها من أ  ل 

بي حنيفة في هذأ ألباب حسن ما نكت به ألدميري على أ   . أ 

مامنا ألشّافعيّ  )  :قالحيث   لى أ  شكال في ألعبارة ألمعزوّة أ  فائدةٌ: ل بدع ول أ 
ن شاء اللّه نا مؤمنٌ أ  فهي مرويّةٌ عن عمر، وصحّت عن    .رضي اللّه عنه في قوله: أ 

 
يمان  1  (. 22)كتاب أل 
 (. 1067) للخلال ألسنة 2
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مسعودٍ  وسفيان    ،أبن  وألحنابلة  وألمالكيّة  وألشّافعيّة  ألسّلف  كثر  أ  قول  وهي 
نكارها.  بي حنيفة أ  شعريّة، وحكي عن أ   ألثّوريّ وأل 

نّها صحّت عن أبن مسعودٍ  ألدّميريّ: وهو عجيبٌ ل  وهو شيخ شيخ شيخ   ،قال 
 .أه ـ1( شيخه

سلام أبن تيمية هل  ألستثناء في أل    :قلت)  :وقال شيخ أل  يمان سنة عند عامة أ 
ذكره  ،ألسنة وغيرهم  وقد  ألمرجئة  من  ألسنة  ،طائفة  هل  أ  من  كثير  وجبه  ومن    ،وأ 

 :وجوهه وجهان حسنان 

حدهما  • وجبه اللّه على ألعبد من أل    : أ  يمان ألذي أ  ن أل  و ألظاهرة  أ  مور ألباطنة  أ 
به كاملا مر  أ  ألذي  ألوجه  بها على  تى  أ  نه  أ  يتيقن  ببعضه  ،ل  خل  أ    ، بل قد يكون 

 . فيستثنى لذلك

ألثاني   • يمانأ    :وألوجه  بال  يوأفى  نه  أ  اللّه  علم  من  ألمطلق  ألمؤمن  ما    ،ن  فا 
يمان ألذي تتعقبه ألردة فهو باطل فلا  ،كالصوم وألصلاة ألذي يبطل قبل فرأغه ،أل 

يمانه نه مؤمن حتى يقضى جميع أ  نما يكون بالموت ،يعلم ألعبد أ   . وذلك أ 

نه قيل له  : وهذأ معنى ما يروى عن أبن مسعود ن فلانا يقول  :أ  نه مؤمن  :أ    : قال  .أ 
له ألجنةأ    :فقولوأ  في  علم  :فقال  ؟هو  أ  أل    :قال  .اللّه  وكلت  وكلت فهلا  كما  ولى 
 .ألثانية

 
 . (16/318مغني ألمحتاج ) 1
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رجاء أل  لى  أ  ألمائلين  ألحديث  هل  أ  متكلمي  من  طائفة  تختاره  ألوجه    ، وهذأ 
أل   يدخل  بالستثناء ول  يقول  شعري وغيره ممن  أل  كال    ،يمانعمال في مسمى 

لى ألنوأيا فقط  ألستثناءفيجعل  ل أ   .أه ـ1(يعود أ 

ن عبد اللّه رجع عن ألستثناء)  :وقال حمد بن حنبل حديث أبن عميرة أ  نكر أ    ، وأ 
ن أبن مسعود لما قيل له ن قوما يقولون  :فا  نا مؤمنون  : أ  لت  . أ  فلا سا  في   : وهممفقال أ    أ 

فلا قالوأ   : روأية  ي وف  ؟ألجنة هم هل ألجنة  :أ  ن هذأ يزعم    :قيل له  :روأية  يوف  ؟نحن أ  أ 
نه مؤمن لوه  :قال  .أ  و في ألنار :فاسا  في ألجنة هو أ  لوه   ؟أ  علم  :فقال  ،فسا  فقال    .اللّه أ 

ولى كما وكلت ألثانية  :له عبد اللّه نا مؤمن  :من قال  ،فهلا وكلت أل    ، فهو كافر  .أ 
نا عالم  :ومن قال عن   ىيرو  .فهو في ألنار  .هو في ألجنة  :ومن قال  ،فهو جاهل  .أ 

بي هند  ،من حديث قتادة ، عمر بن ألخطاب من وجوه مرسلا  . وغيرهما  ،ونعيم أبن أ 

ورده  أ    :وألسؤأل ألذي تورده ألمرجئة على أبن مسعود ويقولون ن يزيد بن عميرة أ 
ن  .عليه حتى رجع نسان يعلم حاله أل  ن أل   ، وما يدري ماذأ يموت عليه ،جعل هذأ أ 

نه يختم   :ولهذأ ألسؤأل صار طائفة كثيرة يقولون ألمؤمن هو من سبق في علم اللّه أ 
يمان نه كافر  ، له بال  نه ل أعتبار بما كان قبل    ،وألكافر من سبق في علم اللّه أ  وأ 

ألستثناء  .ذلك يجعلون  هذأ  صحاب    ،وعلى  أ  من  ألناس  قولي  حد  أ  حمد  أ  وهذأ 
صحابه ،وغيرهم بي ألحسن وأ   . وهو قول أ 

مقصودهم  هذأ  يكن  لم  ألسلف  من  وغيره  حمد  أ  ن    ،ولكن  أ  مقصودهم  نما  أ  و
 

 (. 149ص)ألستقامة  1
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مورأت ألما  ألمطلق يتضمن فعل  يمان  نا مؤمن  :فقوله  ، أل  اللّه  :كقوله  .أ  نا ولي    ،أ 
نا مؤمن تقي برأر   ،وأ  نا من أل   . ونحو ذلك. وأ 

ل لمن مات   ن ألجنة ل تكون أ  وأبن مسعود رضي اللّه عنه لم يكن يخفى عليه أ 
نسان ل يعلم على ماذأ يموت  ،مؤمنا ن أل  جل قدرأ من هذأ ،  وأ  ن أبن مسعود أ    ، فا 

رأد  نما أ  أ  ن مات على هذه ألحال  :سلوه  :و نه قال  ؟هل هو في ألجنة أ  يكون    :سلوه  :كا  أ 
هل ألجنة على هذه ألحال علم  :فلما قال  ؟من أ  ولى    :قال  .اللّه ورسوله أ  فلا وكلت أل  أ 

ألثانية وكلت  بفعل    :يقول  .كما  لنفسك  تشهد  ل  نك  أ  على  يدل  ألتوقف  هذأ 
ألمحرمات وترك  هل    ،ألوأجبات  أ  من  نه  أ  لنفسه  بذلك شهد  لنفسه  نه من شهد  فا 
ن مات على ذلك جل ألحال ألحاضر    .ألجنة أ  ولهذأ صار ألذين ل يرون ألستثناء ل 

تائببل للم يقبل توبة  اللّه  ن  با  تعالى    ،وأفاة ل يقطعون  اللّه  ن  با  كما ل يقطعون 
مذنبا ألجنة  ، يعاقب  له  يقطعوأ  ن  أ  لزمهم  توبته  بقبول  قطعوأ  لو  نهم  ل    ، فا  وهم 

ل من قطع له ألنص هل ألقبلة ل بجنة ول نار أ  حد من أ   .أه ـ1( يقطعون ل 

على   ليس محمولً  أبن مسعود  يدل على كلام  سلام  أل  ألموأفاة  فكلام شيخ 
ن  :)وهي قولهم  نما هو محمول على حال ألمرء أل  أ  موت؟(، و دري على ماذأ أ    ، ل أ 

كان   للسيئات  مجانبٌ  ألحسنات  مقبول  يمان  أل  كامل  نه  أ  لنفسه  شهد  ن  أ  نه  فا 
 شهادته هذه شهادةً لنفسه بالجنة.

سلام: )  قال حدأ من ألسلف علل بها ألستثناءشيخ أل  ما ألموأفاة فما علمت أ    ، وأ 
 

 . (7/417ألفتاوى )مجموع  1
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بها يعلل  خرين  ألمتا  من  كثير  من    ،ولكن  ألحديث  صحاب  أ  حمد أ  صحاب  أ  من 
وغيرهم وألشافعي  و   ،ومالك  شعري  أل  ألحسن  بي  كا  نظارهم  بها  يعلل  كثر  أ  كما 

صحابه صحاب ألحديث ، أ   .1( لكن ليس هذأ قول سلف أ 

اللّه)  :وقال ن شاء  أ  نا مؤمن  أ  يمان بقول ألرجل:  ما ألستثناء في أل  فالناس    .وأ 
قوأل: منهم من يوجبه  فيه على مرين   ، ومنهم من يحرمه  ،ثلاثة أ  ومنهم من يجوز أل 
قوأل ،باعتبارين صح أل   .2( وهذأ أ 

 على التبركوأنه    الاستثناء مستحب فحسب  قولهم: –2–

ن ألستثناء مستحب وليس وأجباً فيستفصل من قائله ما يريد ما ألقول با  هل  ، فا 
ذأ سئل أ  نسان  ن أل  أ  نت  :يريد  أ  مؤمن  جابة ب ؟)أ  ن  ـ( فهو مخير بين أل  أ  نا مؤمن  )أ 

و  نا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله( أ  و )أ  ن كون مؤمناً( أ  رجو أ  و )أ  شاء اللّه( أ 
ألقول و  أ  جابة  أل  نا مسلم(  :ألسكوت عن  ينبغي  ،  فهذأ معنى صحيح  ؟)أ  ولكن 
ألمجملة لفاظ  أل  عن  يقول ،  ألبتعاد  ن  أ  نسان  للا  يجوز  نه  أ  يريد  كان  ن  أ  نا    :و )أ 
 . وقد رده ألسلف ألكرأم  ،مؤمن( بدون أستثناء فهذأ باطل

ن قيل:   نكار؟)فا  جبت:  ما وجه أل  هل ألسنة في  (، أ  سر ألخلاف بين ألمرجئة وأ 
ن   يمان، فالمرجئة يقولون با  لة ألستثناء هو قول حقيقة ألفريقين في حقيقة أل  مسا 

يمان شيء وأحد ل يتجزأ   ن شاء اللّه( شك  :فقولك   ،أل  يمان    ،)أ  وألشك في بعض أل 
 

 . (7/439)  مجموع ألفتاوى 1
 . (7/429مجموع ألفتاوى ) 2
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نه ل يتجزأ  عندهم  ، شك فيه كله لفاظ ألردة في    ،وألشك كفر  ،ل  لهذأ يذكرون في أ 
ألقائل قول  )ألحنفية(  ألفقهية  اللّه(   : كتبهم  شاء  ن  أ  مؤمن  نا  ألسنة  ،  1)أ  هل  أ  ما  وأ 

يمان عندهم يتجزأ   يمان  مسمىوألعمل دأخل في    ،فال  وألستثناء عندهم على   ،أل 
م لم يقبل ،ألعمل نهم ل يدرون قبل منهم أ   .فا 

ألخلال قال:  )  :قال  طالبٍ،  بو  أ  حدّثنا  قال:  مطرٍ،  بن  محمّد  بن  حمد  أ  خبرني  وأ 
أ من ألستثناء با عبد اللّه يقول: ل نجد بدًّ نا مؤمنٌ   ،سمعت أ  ذأ قال: أ  نّه أ  فقد جاء    .ل 

نّما ألستثناء بالعمل ل بالقول  .2(بالقول، فا 

قوأل أللسان ذكر اللّه  ،ويريد بالقول ألشهادتين وقول ألقلب ل فمن أ  أ  مر    ،و وأل 
وهذأ ل يجزم ألمرء  ،  وغيرها من ألعبادأت ألقولية  ،بالمعروف وألنهي عن ألمنكر
تيانه على وجه مقبول منه  .با 

سحاق بن رأهوي عين)  ه:قال أ  خبرنا محمد بن أ  قال: قال أبن ألمبارك وذكر له    ،أ 
يقولون يمان، فقال: قوم  يماننا مثل جبريل وميكائيل  : أل  ما فيه    ، أ  أ  ما فيه زيادة  أ 

وذكر    .وجبريل ربما صار مثل ألوضع من خوف اللّه تعالى  .نقصان، هو مثله سوأء 
شباه ذلك  . أ 

ن سفيان ألثوري حين كان يقول  ن قوما يقولون: أ  ن شاء اللّه   :قال: فقيل له: أ    . أ 
ترى سفيان كان يسبقني في وحدأنية ألرب    .كان ذأك منه شك فقال أبن ألمبارك: أ 

 
1  
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و في محمد  يمانه ؟صلى الله عليه وسلمأ  نما كان أستثناءه في قبول أ   وما هو عند اللّه.   ،أ 

لى قول اللّه:  ل ترى أ  عين: قال أبن ألمبارك: وألستثناء ليس بشك، أ    قال أبن أ 
نهم دأخلون﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿ ن    .، وعلم أ  قال: لو أ 

ن شاء اللّه  .ما كان شكا .رجلا قال: هذأ نهار أ 

با عبد ألرحمن، ما تقول فيمن يزني ويشرب   قال: وقال شيبان لبن ألمبارك: يا أ 
يمان خرجه من أل  مؤمن هو؟ قال أبن ألمبارك: ل أ  فقال: على   .ألخمر ونحو هذأ، أ 

با ن ألمرجئة ل تقبلني،    كبر ألسن صرت مرجئا؟ فقال له أبن ألمبارك: يا أ  عبد اللّه، أ 
يمان يزيد قول: أل  نا أ  نا    .وألمرجئة ل تقول ذلك، وألمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة  . أ  وأ 

علم تقبلت مني حسنة عين.  ل أ  حوجك    :وقال غير أبن أ  قال له أبن ألمبارك: وما أ 
خذ سبورجة فتجالس ألعلماء. ن تا  لى أ   أ 

سحاق  خبرني عدة  :قال أ  ألمبارك بالري  ،وأ  حمد بن زهير وعدة ممن شهد أبن    ، أ 
يزيد يمان ل  أل  يقولون:  ن ها هنا قوما  أ  ألرحمن،  با عبد  أ  يا  ألمستملي:    .فقال له 

له ثلاثا جابه  ،فسكت عبد اللّه حتى سا  ن    ، فا  فقال: ل تعجبني هذه ألكلمة منكم، أ 
مركم جمعا ن يكون أ   . ها هنا قوما ينبغي أ 

نا عبد اللّه بن شوذب، عن محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن   :قال: وقال
يمان    قال: قال عمر بن ألخطاب لو وزن   ،هزيل بن شرحبيل بي بكر ألصديق با  يمان أ  أ 

رض لرجحهم هل أل  يمان يزيد  .أ  ن أل  يمان يزيد، بلى أ  ن أل   . ثلاثا  ، بلى أ 

زأء كتاب اللّه يمان أ  قرأر بزيادة أل  جد بدأ من أل   .قال أبن ألمبارك: لم أ 
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سحاق: وألمرجئة طائفة من   .أه ـ1( ألجهميةقال أ 

نكار ألسلف على من قال نا مؤمن( ولم يستثن :وقد ثبت أ   . )أ 

بو دأود حمد بن حنبل)  :قال أ  برأهيم بن بشار  ،ح  ،ثنا عبد ألرزأق  ،حدثنا أ  ثنا    ،وثنا أ 
ن ألنبي    ،عن عامر بن سعد  ، عن ألزهري  ،ثنا معمر :قال   ،سفيان ألمعنى بيه: أ  عن أ 

قسما  صلى الله عليه وسلم ألناس  بين  مؤمن  :فقلت  ،قسم  نه  فا  فلانا  عط  و  : قال  .أ  ني    أ  أ  مسلم؟ 
عطي ألرجل ألعطاء  حب  وغير   ،ل  لي    ه أ  ن يكب على وجهه ،منه  أ   .مخافة أ 

حمد بن حنبل، قال: ثنا عبد ألرزأق، قال: ثنا معمر، عن ألزهري، قال: فنرى  حدثنا أ 
يمان ألعمل سلام ألكلمة، وأل  ن أل   .أه ـ2(أ 

ن ألنبي   يمان  صلى الله عليه وسلمموطن ألشاهد أ  و )  :وقال له  ،لم يقره على شهادته لصاحبه بال    أ 
ألستثناء  ؟(.مسلم ألسنة على مشروعية  هل  أ  علماء  به  أحتج  مما  وعلى    ،وهذأ 

يمان   سلام وأل  ن كان ألقول بالتسوية منسوباً لبعضهم–ألتفريق بين أل  أ  وعلى   – و
يمان نه يستثنى في أل  سلام  ،أ  وهذأ ألذي عليه عامة روأيات    ،ول يستثنى في أل 

حمد  .أ 

بي شيبة بي وأئل، قال:)  : وقال أبن أ  عمش، عن أ  جاء رجل    حدثنا وكيع، عن أل 
اللّه لى عبد  ني لقيت ركبا  ،أ  أ  نتم؟ قالوأ: نحن ألمؤمنون.   ، فقال:  قال:    فقلت: من أ 

 
 . (3/671في مسنده ) 1
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هل ألجنة ل قالوأ نحن من أ  نكار من أبن مسعود على من يقول.  1؟(فقال: أ    :وهذأ أ 
نا مؤمن( ن :فكيف يقال .)أ  و مكروه فقط ، ذلك يجوز أ   . أ 

رجاء ترك ألستثناء( :بل قال عبد ألرحمن بن مهدي صل أل   .2)أ 

حمد بن شعيب بن عليٍّ ألنّسائيّ بحمص)  :قال ألخلال خبرنا أ  قال: سمعت    ،وأ 
نا مؤمنٌ؟ حمد بن حنبلٍ: من قال من ألعلماء أ    ألحسين بن منصورٍ يقول: قال لي أ 

هل ألعلم قبلنا حدٌ من أ  ثق به. قال: لم تقل شيئًا لم يقله أ  علم رجلًا أ   . قلت: ما أ 

با عبد اللّه قال   بو دأود ألسّجستانيّ، قال: سمعت أ  شعث أ  خبرنا سليمان بن أل  أ 
نا   بو عبد اللّه: ل تقل: أ  نا مؤمنٌ؟ قال أ  ن قلت: أ  له رجلٌ: هل عليّ في هذأ شيءٌ، أ 

ا، ول ألبتّة، ول عند اللّه.   مؤمن حقًّ

حمد قال له رجلٌ: قيل لي شعث، قال: سمعت أ  خبرنا سليمان بن أل  نت؟    :أ  مؤمنٌ أ 
حمد، وقال:   لّ مؤمنٌ وكافرٌ؟ فغضب أ  قلت: نعم، عليّ في ذلك شيءٌ؟ هل ألنّاس أ 

رجاء  .﴾قح فم فخ فح﴿  :قال اللّه عزّ وجلّ  ،هذأ كلام أل 

خبرني محمّد بن ألحسين بي عبد اللّه،    :أ  لة، عن أ  نّ ألفضل حدّثهم في هذه ألمسا  أ 
 .﴾كلكم كخ كح كج قم﴿وزأد: 

ن   حمد، قال يحيى: وكان سفيان ينكر أ  شعث، قال: سمعت أ  خبرنا سليمان أل  وأ 
 

يمان  1 سناد صحيح. (.22)أل   وهذأ أ 
2  
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نا مؤمنٌ.  يقول: أ 

حمد، حدّثنا وكيعٌ  ألنّاس عندنا مؤمنون    قال: قال سفيان:  ،قال سليمان: وحدّثنا أ 
ن يكونوأ كذلك، ول ندري ما حالنا عند اللّه حكام وألموأريث، نرجو أ   أه ـ.1(في أل 

يقول ن  أ  يجوز  نسان  أل  ن  أ  ذلك  بعد  يقال  مؤمن(  : فكيف  نا  وألستثناء    ؟)أ 
نه يجوز له ترك ألستثناء ن فا  نسان يقصد حاله أل  ذأ كان أل  و أ  .  مستحب فقط، أ 

شعري ليت  متقبلة  ،ويا  ن  أل  حسناته  ن  أ  يشهد  ن  أ  يجوز  قول    ؟ هل  ل  أ  هذأ  ن  أ 
 . ألمرجئة

له رجلٌ، قال:  )  :قال ألخلال سحاق وسا  سماعيل، قال: سمعت أ  خبرني حرب بن أ  أ 
ا.ألرّجل  ا؟ قال: هو كافرٌ حقًّ نا مؤمنٌ حقًّ  يقول: أ 

حمد بن حنبلٍ   يّوب، قال: سمعت أ  خبرني عبد اللّه بن دأود، قال: حدّثنا زياد بن أ  أ 
ا، ول نكفّر من قاله ن نقول: مؤمنٌ حقًّ  أه ـ.2(يقول: ل يعجبنا أ 

يمان قول وعمل)  : بل لما قال مسعر بترك ألستثناء مع قوله ونسبوه    ،بدعوه (  أل 
ألمرجئة من  ألخلال  فجعله  رجاء،  أل  لى  مرجئاً 3أ  سعد  أبن  جعله  وكذأ  وهجره    ،4، 

 
حمد  (.965)  للخلال ألسنة 1 مام أ  لى أل  خبار صحيحة أ   . وهذه كلها أ 
 (. 974) للخلال ألسنة 2
3  
4  
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حمد،  1ألثوري  ل يكون مرجئاً(  : وقال أ  رجو أ  حياناً قال2)أ  سهل(   :، وأ  ولكنه    ،3)هذأ أ 
رجائه في روأية ثابتة عنه  .نص على أ 

حمد: ما معنى  : )قال ألخلال سماعيل ألكرمانيّ، قال: قيل ل  خبرني حرب بن أ  أ 
ألنّبيّ   نّ قومًا قالوأ: من    ، فلم يجب فيه  .: من غشّنا فليس منّاصلى الله عليه وسلمحديث  قيل: فا 

ميّة، كلام    .غشّنا فليس مثلنا أ  بي  نكره، وقال: هذأ تفسير مسعرٍ وعبد ألكريم أ  فا 
نكره حمد: وبلغ عبد ألرّحمن بن مهديٍّ فا  نّ رجلًا عمل  ،  ألمرجئة. قال أ  وقال: لو أ 

كان يكون مثل ألنّبيّ   .4(؟صلى الله عليه وسلمبكلّ حسنةٍ أ 

ن ألحسن )  :قال حرب رجاء زعموأ أ  ول من تكلم بال  يضًا يقول: أ  سحاق أ  وسمعت أ 
ن قومًا يقولون: من   بن محمد بن ألحنفية، ثم غلت ألمرجئة حتى صار من قولهم: أ 
ترك ألمكتوبات، صوم رمضان، وألزكاة، وألحج، وعامة ألفرأئض من غير جحود بها  

نا ل نكفره لى اللّه بعد   ، أ  مره أ  ذ هو مقر  ،يرجا  أ  فهؤلء ألمرجئة ألذين ل شك فيهم،    .أ 
صناف  : ثم هم أ 

يمان قولً  .  عند اللّه  : منهم من يقول: نحن مؤمنون ألبتة، ول يقول  • ويرون أل 
مثلهم  .وعملًا، وهؤلء أ 

 
1  
2  
3  
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يمان قول • يمان، ولكن   ،وقوم يقولون: أل  ويصدقه ألعمل، وليس ألعمل من أل 
يمان هو ألقول  ، ألعمل فريضة ويقولون: حسناتنا متقبلة، ونحن مؤمنون عند    . وأل 

نهم ألمرجئة   يمان جبريل وأحد. فهؤلء ألذين جاء فيهم ألحديث أ  أ  يماننا و أ  اللّه، و
نبياء  أه ـ.1(ألتي لعنت على لسان أل 

يمان قولً    : قوله أل  اللّه، ويرون  يقول عند  ألبتة، ول  يقول: نحن مؤمنون  )من 
مثلهم( أ  وهؤلء  مسعر  وعملًا،  فرقة  به  قولهم  ،يريد  مع  مرجئة  نهم  با    : فصرح 

يمان قول وعمل)  . لتركهم ألستثناء (أل 

 الاستثناء ليس على التبرك ولا الموافاة

يمان على جهة ألتبرك قول غير سليم ن ألستثناء في أل    ،وهنا تنبيه هام: ألقول با 
مر كذلك لما كان هناك خلاف حقيقي بيننا وبين ألمرجئة نك  ،  ولو كان أل  بمعنى أ 

ذأ قلت ن شاء اللّه( وقصدت في ألستثناء ألتحقيق ل ألتعليق فقد    :أ  نا مؤمن أ  )أ 
نا مؤمن حقاً( في ألحقيقة  :وأفقت قول ن خالفتهم في أللفظ  ،)أ  أ  خذ ،  و ن كان ما  أ  و

هل ألسنة في  ن يقول ألمرء ألستثناءأ  ن شاء اللّه( :ألتبرك فقط لجاز أ  نا مسلم أ    ،)أ 
هل ألسنة يمنعون من ذلك و: )صلى الله عليه وسلموقول ألنبي  ، وعامة أ  نه ل   ؟(مسلم أ  يدل على أ 

سلام، ومثله في ألدللة على ألمقصود قوله تعالى:    قى في﴿يستثنى في أل 
 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا
ألتبرك  ،  ﴾ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني وقد يكون 

 
 . (3/1015في مسائله ) 1
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صلياً  خذأً أ  خذأً تابعاً ل ما  يمان على ألعمل وتبركاً باسم   :فيقال ،ما  )يستثنى في أل 
خذ ففيه موأفقة لقول ألمرجئة ،اللّه( ما جعله وحده ألما   .أ 

موت( :وكذلك ألستثناء على ألموأفاة بمعنى دري على ماذأ أ  خذ   ،)ل أ  وهذأ ما 
أستثنائهم شاعرة في  رجائهم  ،أل  مناقضاً ل  يكن  لم  على    ألستثناءولو جاز  ،  لذأ 

سلام ن شاء اللّه(  :فتقول  ،ألموأفاة لجاز ألستثناء على أل  نا مسلم أ  بمعنى ل    ،)أ 
م ل  سلام أ  موت على أل  دري هل أ   . أ 

خذ   هل ألسنة كابن بطة ذكر ألموأفاة من ما    ألستثناء وقد وقع في كلام بعض أ 
صلي  خذ أل  شعرية ألجهمية  ،1تبعاً للما  خذأً وحيدأً كما يفعل أل  وقول  ،  ل جعله ما 

ترك    :من يقول ألوأقع( فهذأ    ،على ما مضى  ألستثناء)يجوز  يمان  و حكاية للا  أ 
نهم مؤمنون حقاً    ، قوله يوأفق قول هؤلء ألذين يستثنون على ألموأفاة مع قولهم أ 

ن  . أل 

ألبخاري ن قيل: قال  أللّيث  : قال  ،حدّثنا يحيى بن بكيرٍ )  :فا  خبرنا   ،عن عقيلٍ   ،أ 
بير  :قال  ،عن أبن شهابٍ  خبرني عروة بن ألزّ خبرته  :أ  نّ عائشة أ  كنّ نساء   :قالت  ،أ 

ثمّ ينقلبن   ،صلاة ألفجر متلفّعاتٍ بمروطهنّ   صلى الله عليه وسلمألمؤمنات يشهدن مع رسول اللّه  
لى بيوتهنّ حين يقضين ألصّلاة حدٌ من ألغلس  ،أ  ، فسمتهن مؤمنات.  2( ل يعرفهنّ أ 

 
1  
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نها مؤمنة)  :وفي حديث ألجارية  .1( أعتقها فا 

طلق تلك أللفظة، ولفظة   صلى الله عليه وسلمفالجوأب: قد ورد خبر ألنبي   نكار على من أ  في أل 
نها مؤمنة) حكام ألدنيا   (أعتقها فا  نها مؤمنة في أ    ، فتجزي في ألعتق  ،قد يرأد بها أ 

ن يكونوأ    :كما قال سفيان حكام وألموأريث، نرجو أ  )ألنّاس عندنا مؤمنون في أل 
مر بالوحي،    صلى الله عليه وسلموقد يقال هذأ ألنبي  ،  كذلك، ول ندري ما حالنا عند اللّه( علم أل 
حمد بصحة لفظة  مام أ  نها مؤمنة)وقد شكك أل   .2(فا 

أللالكائي اللّه  )  :وقال  رسول  عن  روي  وما  اللّه  كتاب  من  ذكر  ما   صلى الله عليه وسلم سياق 
ألخالفين لهم في وجوب ألستثناء في   وألصحابة وألتابعين من بعدهم وألعلماء 

يمان  : أل 

ما ألكتاب  •  سج خم خج حم حج جم جح﴿فقوله تعالى:    ،فا 

تعالى:    ،﴾سم سخ سح  ني نى نن نم نز نر﴿وقال 

 . ﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم﴿ ، وقال تعالى: ﴾يىيي ين يم يز ىٰ

اللّه    • ن    صلى الله عليه وسلموألمؤمنون يكونون في ألجنة، قال رسول  أ  نا  أ  ألمقبرة:  حين دخل 
يمان ألمرء أستثناؤه في كل كلام. شاء اللّه بكم لحقون  .وروي عنه: من تمام أ 

نا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي  • وروي عن عمر بن ألخطاب: من قال: أ 
 

1  
2  
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دركت كذأ وكذأ    ، وعن عائشة مثله  ،وأبن مسعود ألستثناء بي مليكة: أ  وعن أبن أ 
صحاب رسول اللّه  ل وهو يخشى ألنفاق على نفسه، صلى الله عليه وسلممن أ   .ما مات رجل منهم أ 

بو  س، وألحسن، ومحمد بن  و ومن ألتابعين: طاو   • برأهيم ألنخعي، وأ  أ  سيرين، و
سماعيل  أ  عمش، ومنصور، و ألبختري سعيد بن فيروز، وألضحاك ألمشرقي، وأل 
ألقعقاع،   بن  وعمارة  ألمغربي،  ألزيات  وحمزة  ألسائب،  بن  وعطاء  خالد،  بي  أ  بن 

بي سليم، ومحل بن خليفة بي زياد، وليث بن أ   . ومغيرة بن مقسم، ويزيد بن أ 

ومن ألفقهاء: عبد اللّه بن شبرمة، ومعمر، وسفيان ألثوري، وسفيان بن عيينة،  •
وقال: وما    ،وجرير بن عبد ألحميد، وعبد اللّه بن ألمبارك، ويحيى بن سعيد ألقطان

ل على ألستثناء صحابنا وما بلغني أ  حدأ من أ  دركت أ  بي    .أ  بي عبيد وأ  حمد وأ  وعن أ 
يمان  .فصرح بالوجوب.أهـ 1( ثور ألستثناء في أل 

ن قيل:   مور وقع  –بعض أستدللته  )فا  حمد وغيره في أ  مام أ  ليها أل  وألتي سبقه أ 
تمام ألحجة  جابفي(،  على ألتحقيق ل ألتعليق  –فيها ألستثناء : لعل ذلك من باب أ 
ألمرجئة ولى   ،على  أ  باب  من  على    :فيقال  ،وألستدلل  يقع  ألستثناء  كان  ذأ  أ 

مور غير ألمتحققة ألوقوع مور ألوأقعة جزماً فكيف بال   ؟ ألتحقيق وفي أل 
 

 . (4/370) للالكائي ألسنة 1
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 وصف من ينكر تسمية الفاسق )مؤمناً( بالمتأثر بالمعتزلة  –3–

مان ألجامي   .1وهذأ وقع من محمد أ 

طلاق أسم )مؤمن( على ألفاسق ألملي فضلًا    ،ولم يرد في شيء من ألنصوص أ 
فضلًا عن   ،بل ألسلف كانوأ يهابون ذلك بل يمنعون منه في ألعدل  ، عن ألمبتدع

 . ألفاسق

سلام يمانٍ )  :قال شيخ أل  سلامًا بلا أ  ن أ  ثبت اللّه في ألقرأ    : في قوله تعالى  ،وقد أ 
 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى في﴿
 . ﴾يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

بي وقّاصٍ   :ألصّحيحين وقد ثبت في عطى ألنّبيّ    ،عن سعد بن أ   ، رهطًا  صلى الله عليه وسلمقال: أ 
ليّ   ،وترك فيهم من لم يعطه  ،قسم قسمًا  :وفي روأيةٍ  عجبهم أ  فقلت: يا رسول    ، وهو أ 

فلانٍ؟  ،اللّه لك عن  مؤمنًا  ما  رأه  ل  نّي  أ  اللّه    ،فواللّه  و مسلمًا:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول  ؟  أ 
قولها ثلاثًا عطي ألرّجل  ،ثلاثًا  صلى الله عليه وسلمويردّدها عليّ رسول اللّه    ، أ  نّي ل  وغيره    ، ثمّ قال: أ 

ليّ منه حبّ أ  ن يكبّه اللّه على وجهه في ألنّار  ،أ  وفي روأيةٍ: فضرب بين    .مخافة أ 
دٌ وقال:  ،عنقي وكتفي ع  ي  س  الٌ أ   ت  ق   ؟! أ  

يمان في قلوبهم  هله دخول أل  سلام ألّذي نفى اللّه عن أ  سلامٌ    ،فهذأ أل  هل هو أ 
للسّلف  مشهورأن  قولن  فيه  ألمنافقين؟  سلام  أ  جنس  من  هو  م  أ  عليه؟  يثابون 

 
 . في رده على ألحدأد 1
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 وألخلف: 

سلامٌ يثابون عليه  • نّه أ  حدهما: أ  وهذأ مرويٌّ عن    ، ويخرجهم من ألكفر وألنّفاق  ،أ 
زيدٍ   بن  حمّاد  قول  وهو  ألباقر  جعفرٍ  بي  وأ  ألنّخعي  برأهيم  أ  و سيرين  وأبن  ألحسن 
هل   أ  ألمكّيّ وكثيرٍ من  بي طالبٍ  ألتستري وأ  اللّه  حمد بن حنبلٍ وسهل بن عبد  وأ 

 ألحديث وألسّنّة وألحقائق. 

سحاق أ  بن  حدّثنا مؤمّل  بن حنبلٍ:  حمد  أ  زيدٍ   ،قال  بن  عمّار  قال: سمعت    ، عن 
 ويهابان: مؤمنٌ.. هشامًا يقول: كان ألحسن ومحمّدٌ يقولن: مسلمٌ 

حمد بن حنبلٍ: حدّثنا   بو سلموقال أ  بو بكر    ،ألخزأعي  ةأ  قال: قال مالكٌ وشريكٌ وأ 
يمان أل  زيدٍ:  بن  وحمّاد  سلمة  بن  وحمّاد  سلمة  بي  أ  بن  ألعزيز  وعبد  عيّاشٍ  :  بن 

قرأر وألعمل يمان  ،ألمعرفة وأل  سلام وأل  نّ حمّاد بن زيدٍ يفرّق بين أل  لّ أ  يجعل    ،أ 
ا سلام عامًّ ا وأل  يمان خاصًّ  .أل 

سلام هو  و   • ن هذأ أل  سلام    ،ألستسلام خوف ألسبي وألقتلألقول ألثاني: أ  مثل أ 
يمان لم يدخل في قلوبهم  ،قالوأ: وهؤلء كفار   ، ألمنافقين أل  ن  ومن لم يدخل    ،فا 

يمان في قلبه فهو كافر. وهذأ أختيار ألبخاري ومحمد بن نصر ألمروزي وألسلف  أل 
 . مختلفون في ذلك

سحاق أ  حدثنا  نصر:  بن  محمد  جرير  ، قال  نا  نبا  مغيرة   ،أ  برأهيم    ،عن  أ  تيت  أ  قال: 
ألعنبري  ، ألنخعي له: سعيد  يقال  رجلا خاصمني  ن  أ  برأهيم  . فقلت:  أ  ليس    : فقال 
 لم كي كى كم كل قيكا قى في﴿قوله:    .ولكنه زبيدي  ،بالعنبري
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سلام.  .فقال: هو ألستسلام ،﴾لى برأهيم: ل هو أل   فقال أ 

  مجاهد:   عن  ،حدثنا سفيان  ،حدثنا محمد بن يوسف  ،وقال: حدثنا محمد بن يحيى
قال: أستسلمنا خوف    ،﴾لى لم كي كى كم كل قيكا قى في﴿

 .أه ـ1( سفيان لم يدرك مجاهدأ  ،ألسبي وألقتل. ولكن هذأ منقطع

سلامقال و  يمان ألعمل. )  :شيخ أل  سلام ألكلمة وأل  نّ أل   قال ألزّهريّ: فنرى أ 

 قال محمّد بن نصرٍ: 

نكار عبد اللّه بن مسعودٍ على من شهد لنفسه    • يمانوأحتجّوأ با  نا    بال  فقال: أ 
صحابه من بعده  ،من غير أستثناءٍ   .مؤمنٌ   .وجلّ علماء ألكوفة على ذلك   ، وكذلك أ 

يمان  • بي هريرة: يخرج منه أل  ليه  ،وأحتجّوأ بحديث أ  ن رجع رجع أ  شبه    .فا  وبما أ 
خبار أل  من  يقولن:    ،ذلك  كانا  نّهما  أ  سيرين  بن  ومحمّد  ألحسن  عن  روي  وبما 

 .ويهابان: مؤمنٌ  .مسلمٌ 

بي جعفرٍ   • برأهيم   ،وأحتجّوأ بقول أ  سحاق بن أ  نا وهب بن جرير    ،ألّذي حدّثناه أ  نبا  أ 
بي  ، بن حازمٍ  بي جعفرٍ محمّد بن عليٍّ   ،عن فضيل بن بشّارٍ   ، حدّثني أ  نّه سئل    ،عن أ  أ 

ألنّبيّ   قول  مؤمنٌ.:  صلى الله عليه وسلمعن  وهو  يزني  حين  ألزّأني  يزني  هذأ    ل  جعفرٍ:  بو  أ  فقال 
سلام  يمان    –ودوّر دأرةً وأسعةً –أل    ،–ودوّر دأرةً صغيرةً في وسط ألكبيرة –وهذأ أل 

سلام لى أل  يمان أ  و سرق خرج من أل  ذأ زنى أ  لّ ألكفر    ،فا  سلام أ  ول يخرجه من أل 
 

 . (7/238مجموع ألفتاوى ) 1
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 . باللّه

سلم ألنّاس   صلى الله عليه وسلموأحتجّوأ بما روي عن ألنّبيّ    • من عمرو بن ألعاص.   ،قال: أ    وأ 
عن عقبة بن    ،عن شريح بن هانئٍ   ،حدّثنا أبن لهيعة  ، حدّثنا بذلك يحيى بن يحيى

نّ رسول اللّه    : عامرٍ ألجهني سلم ألنّاس   : قال  صلى الله عليه وسلمأ  من عمرو بن ألعاص.   ، أ  وذكر    وأ 
سلام وأل  يمان  أل  بين  يفرّق  كان  نّه  أ  زيدٍ  بن  حمّاد  ا  فجعل  ،عن  خاصًّ يمان    ،أل 

ا سلام عامًّ  . وأل 

سوةٌ  نّ اللّه    ،مع ما يثبت ذلك من ألنّظر  ، وبهم قدوةٌ   ، قال: فلنا في هؤلء أ  وذلك أ 
وجب عليه ألجنّة فقال:    بم  ئه﴿جعل أسم ألمؤمن أسم ثناءٍ وتزكيةٍ ومدحةٍ أ 

 ذٰ  يي﴿وقال:    ،﴾مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ به

 يم يخ يح يج هي هى﴿وقال:    ،﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال:    ، ﴾ذٰرٰ يي يى

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال:    ،﴾مي مى مم

 تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ وقال:    ،﴾مىمي

 .أه ـ1(﴾ته

ألملّي: ليس  )  :قالو  ألفاسق  يقال عن  ن  أ  أتبعهم  ألسلف ومن  ولهذأ صحّ عند 
حين يزني وهو مؤمن، ول يسرق ألسارق    : ل يزني ألزأنيصلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي    .بمؤمنٍ 

 
 . (7/319مجموع ألفتاوى ) 1
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 .حين يسرق وهو مؤمن، ول يشرب ألخمر حين يشربها وهو مؤمن

ن كان مؤلّفًا من   أ  يمان عندهم و ن أل  يمانه، فا  جزأء أ  ول يكون ذلك نفيًا لجميع أ 
يمان ألوأجب ألذي به يستحقّ ألجنّة وينجو   ذأ أنتفى بعضها أنتفى أل  مورٍ وأجبةٍ فا  أ 
جزأئه ألتي ينجو   يمان، بل قد يبقى معه بعض أ  جزأء أل  من ألنار ولم ينتف جميع أ 

خبر ألنبي  بها من ألنار بعد دخولها، كم نه يخرج من ألنار من كان في قلبه   صلى الله عليه وسلما أ  أ 
يمان  .أه ـ1(مثقال ذرّةٍ من أ 

طلاق كلمة )مؤمن( على ألفاسق ألمعروف بفسقه علم في كلام ألسلف أ    ، ول أ 
و ألمبتدع  . أ 

بو عبد اللّه، قال: ثنا يزيد، وحدّثني عبد ألملك ألميمونيّ،  )  :قال ألخلال حدّثنا أ 
قال: ثنا أبن حنبلٍ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ألعوّأم، قال: حدّثني عليّ بن 

يمان نزهٌ  بي هريرة، قال: أل  بي زرعة، عن أ  ن    ، مدركٍ، عن أ  يمان، فا  ن زنى فارقه أل  أ 
يمان  .2( لم نفسه ورأجع رأجعه أل 

يمان بمن تاب ورأجع بل معناه    ،وليس معنى هذأ تكفير ألزأني   ، فخص معاودة أل 
سلام يمان ويبقى في أل  نه يخرج من أل   . أ 

 
جوبة ألعترأضات ألمصرية  1  (. 143ص)أ 
بي هريرة (.1259) للخلال ألسنة 2 لى أ  سناد صحيح أ   . وهذأ أ 
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 القول بأن تقسيم الناس إلى مسلم وكافر قول المرجئة –4–

 . وهذأ قال به محمود ألحدأد

زيدكم شيئاً عجيباً )  :قال يضاً    لو قلت    ،بل أ  ن ألناس مسلمين وكفرة فقط فهذأ أ  أ 
رجاء حمد  ، ...،أ  و كافر   : رجل يقول  :لما قيل ل  ل مسلم أ  هذأ كلام    : فقال  ؟هل ألناس أ 

 .1(ألمرجئة

حمد مام أ  نكار تقسيم ألناس    ،هنا هو لم يفهم كلام أل  وجعله موأفقاً للمعتزلة في أ 
لى مسلم وكافر  مام    ألتي  وألروأية ،  وأخترأعهم ألمنزلة بين منزلتين  ،أ  ذكرها عن أل 

غي   حمد  يشعرأ  ل  حيث  من  لفظها  في  ألغلط  ،ر  )ألمؤمن(،  فوقع  في    ،فالروأية 
مرين ،وليست في )ألمسلم(  .وفرق بين أل 

حمد)  :قال ألخلال شعث، قال: سمعت أ  خبرنا سليمان بن أل  قال له رجلٌ: قيل   ،أ 
نعم  :لي قلت:  نت؟  أ  وكافرٌ؟    . مؤمنٌ  مؤمنٌ  لّ  أ  ألنّاس  هل  شيءٌ؟  ذلك  في  عليّ 

رجاء حمد، وقال: هذأ كلام أل   فم فخ فح﴿   :قال اللّه عزّ وجلّ   ،فغضب أ 
 .﴾قح

بي عبد اللّه،   لة، عن أ  نّ ألفضل حدّثهم في هذه ألمسا  خبرني محمّد بن ألحسين، أ  أ 
 أه ـ. 2( ﴾كلكم كخ كح كج قم﴿وزأد: 

 
خاه ألمسلم  1  . في مقطع متى ينصر أ 
 (. 967)  للخلال ألسنة 2
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مبحث   في  يسوغ  ألستثناء،فالروأية  ل  يرون    ،وبترها  ل  ألذين  ألمرجئة  ن  فا 
ذأ لم تقل عن نفسك  ما كفار، فا  أ  ما مؤمنين و ن ألناس أ  ألستثناء يعللون ذلك با 

هل ألسنة فمذهبهم جوأز ألستثناء  ،  شاك كافرألو   ،)مؤمن( بالجزم فهو شك ما أ  وأ 
يمان مرك   ،على ألعمل ن حقيقة أل  م لم يقبلول يدري ألمرء ق    ، بةل  نه    ، بل منه أ  ثم أ 

كله بالعمل  ت  يا  يمان  ،لم  أل  على  ل  غاية  بين  ،  ول  يغايرون  ألسنة  هل  أ  وعامة 
 . )مسلم( :)مؤمن( وقولهم : قولهم

نا مسلم( ل تستثني فيه  : فقولك •  .1عند ألعامة)أ 

ما • نا مؤمن( فيقع عليه ألستثناء :وأ   .2)أ 

لى )مؤمن   نكر تقسيم ألناس أ  ن أ    زأد ثم    ،وكافر(وقد قال ألحدأد كلمته هذه بعد أ 
و نحوه)  :حتى ل يقال   ، قوله هذأ  نكر تقسيم ألناس  (.  هذأ سبق لسان أ  حمد أ  مام أ  فال 

ول   يمان  بال  لنفسه  يشهد  كافرأً  ليس  من  كل  يصير  بحيث  وكافر  مؤمن  لى  أ 
وكافر  ،يستثني لى مسلم  أ  ألناس  تقسيم  ينكر  ل  نه  أ  يرى    ،غير  ل  حمد  أ  مام  وأل 
سلام ألستثناء  .3في أل 

 لا ثالث لهما  ، الناس مؤمنون وكفار  :قولهم –5–

 .وهذه وقع فيها ألطريفي
 

1  
2  
3  
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رض على قسمين ل ثالث لهماقال: ) اللّه   قال ،مؤمنون وكفار  :وألناس في أل 
 . 1( ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج﴿تعالى: 

نه قول ألمرجئةو  با  حمد  مام أ  قول  ، وهو  هذأ ألقول ألذي قاله ألطريفي وصفه أل 
بعض  ناشئ دون  دلة  أل  لبعض  ألنظر  ثلاثة،  عن  وكافر  :فالناس  ومؤمن  ،  مسلم 

 . وألتسوية بين ألمسلم وألمؤمن مطلقاً قول مردود

حمد)  :قال ألخلال شعث، قال: سمعت أ  خبرنا سليمان بن أل  قال له رجلٌ: قيل   ،أ 
نعم  :لي قلت:  نت؟  أ  وكافرٌ؟    . مؤمنٌ  مؤمنٌ  لّ  أ  ألنّاس  هل  شيءٌ؟  ذلك  في  عليّ 

رجاء حمد، وقال: هذأ كلام أل   فم فخ فح﴿ :  قال اللّه عزّ وجلّ   ،فغضب أ 
 .﴾قح

بي عبد اللّه،   لة، عن أ  نّ ألفضل حدّثهم في هذه ألمسا  خبرني محمّد بن ألحسين، أ  أ 
 أه ـ. 2( ﴾كلكم كخ كح كج قم﴿وزأد: 

بو دأود حمد بن حنبل)  :قال أ  برأهيم بن بشار  ،ح  ،ثنا عبد ألرزأق  ،حدثنا أ  ثنا    ،وثنا أ 
ن ألنبي    ،عن عامر بن سعد  ،عن ألزهري  ،قال ثنا معمر  ،سفيان ألمعنى بيه: أ  عن أ 

ألناس قسما  صلى الله عليه وسلم بين  عط فلانا  :فقلت  ،قسم  نه مؤمن  ،أ  و  :قال  .فا  ني    أ  أ  مسلم؟ 
عطي ألرجل ألعطاء  لي   ،ل  حب أ  ن يكب على وجهه ، منه وغيره أ   .مخافة أ 

 
 (. 19ص)في ألعقيدة   في رسالته ألشامية 1
 (. 967)  للخلال ألسنة 2
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حمد بن حنبل فنرى :  قال  ،عن ألزهري  ،ثنا معمر  :قال  ،ثنا عبد ألرزأق  :قال  ،حدثنا أ 
ألكلمة سلام  أل  ن  ألعمل  ، أ  يمان  بين  .أهـ  1(وأل  ألتفريق  في  صل  أ  ألحديث  وهذأ 
 . ألمسلم وألمؤمن

سلامقال  و  ن يقال عن ألفاسق  )  : شيخ أل  ولهذأ صحّ عند ألسلف ومن أتبعهم أ 
حين يزني وهو مؤمن، ول    : ل يزني ألزأني صلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي   .ألملّي: ليس بمؤمنٍ 

 . يسرق ألسارق حين يسرق وهو مؤمن، ول يشرب ألخمر حين يشربها وهو مؤمن

ن كان مؤلّفًا من   أ  يمان عندهم و ن أل  يمانه، فا  جزأء أ  ول يكون ذلك نفيًا لجميع أ 
يمان ألوأجب ألذي به يستحقّ ألجنّة وينجو   ذأ أنتفى بعضها أنتفى أل  مورٍ وأجبةٍ فا  أ 
جزأئه ألتي ينجو   يمان، بل قد يبقى معه بعض أ  جزأء أل  من ألنار ولم ينتف جميع أ 

خبر ألنبي  بها من ألنار بعد دخولها، كم نه يخرج من ألنار من كان في قلبه   صلى الله عليه وسلما أ  أ 
يمان  .أه ـ2(مثقال ذرّةٍ من أ 

)ليس    :ولو كان ألناس مؤمن وكافر فقط لكان قول ألسلف في ألفاسق ألملي
 كي كى كم كل قيكا قى في﴿ وقد قال اللّه تعالى:  ،  بمؤمن( تكفيرأً له

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
سلامفنفى عنهم  ،  ﴾ئم ئخ ئح ئج يىيي ين ثبت لهم أل  يمان وأ  ولو    ،أل 

ألناس   ل  كان  تكفيرهم أ  ألنفي  هذأ  كافر لقتضى  و  أ  لهم    ،مؤمن  سلام  أل  وثبوت 
 

 (. 4685)في سننه  1
جوبة ألعترأضات ألمصرية  2  (. 143ص)أ 
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حمد على ألمرأد ها ،يمنع من ذلك مام أ  ية أستدل أل   .1هنا   وبهذه أل 

ألناس مؤمن وكافر  :فالخلاصة ن  أ  طلاق  أ  يجوز  يةول    ،ل  أل  لى  ع  دللة في 
رجاء    ،ذلك هل أل  نما هذأ قول أ  أ  ن ذكر ألمؤمن وألكافر ل ينفي وجود قسم ثالث، و فا 

نما يقال أ  حمد، و مام أ  ذأ سئل ألمرء  (.مسلم ومؤمن وكافر)  : كما صح عن أل    : ولهذأ أ 
نت) مؤمن أ  يمان    ،لم يجز له ترك ألستثناء  ؟(،أ  شهد لنفسي بال  ذأ لم أ  نني أ  بحجة أ 

نا كافر   .فالناس مؤمن وكافر! وهذأ كلام ألمرجئة ،فا 

أفترقا  :وقاعدة أجتمعا  ذأ  للتعقب على كلام   ، )أ  أجتمعا( ل تصلح  أفترقا  ذأ  أ  و
و غيره من ألسلف حمد أ  مام أ  على رتبة ،أل  يمان أ  ن أل  وقد ذكر أبن تيمية نفسه   ،فا 
عنه يقال  ل  ألملي  ألفاسق  ن  يقولون  ،)مؤمن(  :أ  كانوأ  نهم  أ  ألسلف  عن    :وذكر 

يمان في  ن ي  ئ  ولو كانت هذه ألقاعدة مبررأً ل    ،2)مسلم( ويهابون )مؤمن(  ستخدم أل 
ألكلام معنى سلام وألعكس في كل موطن لما كان لهذأ  ترك    ،مكان أل  ولجاز 

يمان  سلام ،ألستثناء في أل  و وجب في أل  حدهذأ و  ،أ   . ل يوجبه أ 

 إقرار كلام المرجئة في أن العمل ثمرة –6–

حمد   .3ألرأزحيوهذه وقع فيها علي بن أ 
 

1  
2  
بتعليقات أستفادها من    3 ألنووية(، وعلق  ربعين  ألرأزحي كتاب )أل  حمد  أ  خرج علي بن  أ  فقد 

شعريات، ولم ينبه عليها.  بعض ألشروح، وفي بعضها أ 
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ألنووي: يمان)فمن ذلك نقله قول  ضعف أل  علم–معناه    .وذلك أ  أ  قلّه    –واللّه  أ 
 .1(ثمرةً 

عياض  من  ألنووي  خذه  أ  عندهم   ،2وهذأ  يتفاضل  ل  ألذين  ألمرجئة  قول  وهو 
ألقلبي يمان  ونقصها  ،أل  ألثمرة  بزيادة  وألنقص  ألزيادة  عين    ،ويفسرون  زيادة  ل 
يمان ونقصانه يمان ونقصانه فقد حصره بالتصديق،  أل  ن قال بزيادة أل  أ    ، وألنووي و

يات وألتفكر بها وحص   يمان    ،ر ألزيادة بالنظر في أل  فلم يجعل ألعمل سبباً لزيادة أل 
 .4مه في ألتصديق تجه  ر  وحص   ،3ونقصانه في ألقلب 

عمال    :وألمرجئة)  :قال أبن تيمية ن أل  ألمتكلمون منهم وألفقهاء منهم يقولون أ 
مجازأ  يمانا  أ  تسمى  ومقتضاه  ،قد  يمان  أل  ثمرة  ألعمل  ن  عليه  ،ل  دليل  نها   .ول 

فضلها قول :صلى الله عليه وسلم قوله : ويقولون و بضع وسبعون شعبة أ  يمان بضع وستون أ  ل    :أل 
ل اللّه له أ  ذى عن ألطريق .أ  ماطة أل  دناها أ   .5(مجاز .وأ 

يمان ألذ)  :وقال ن أل  عمال  في  يظنهم أ    ،ألقلب يكون تاما بدون شيء من أل 
يمان ومقتضاه أل  ثمرة  عمال  أل  يجعلون  ألمسبب  ،ولهذأ  مع  ألسبب  ول    ،بمنزلة 

يمان ألقلب ألتام يستلزم ألعمل ألظاهر بحسبه ل    ، يجعلونها لزمة له ن أ  وألتحقيق أ 
 

1  
2  
3  
4  
 .( 7/195مجموع ألفتاوى ) 5
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يمان تام بدون عمل ظاهر  ،محالة ن يقوم بالقلب أ  ولهذأ صاروأ يقدرون    ،ويمتنع أ 
ن يقولوأ   ،ألذي بين ألبدن وألقلب  ألرتباطمسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق     : مثل أ 

يمان مثل ما    فيرجل   ب   فيقلبه من أل    ، بكر وعمر وهو ل يسجد لله سجدة  يقلب أ 
خته  ،ول يصوم رمضان مه وأ  با  نهار رمضان  ، ويزنى  هذأ    : يقولون  .ويشرب ألخمر 
يمان نكار .مؤمن تام أل   .1(فيبقى سائر ألمؤمنين ينكرون ذلك غاية أل 

ألعمل يسمون  ألمرجئة  ن  با  هذأ    (،ثمرة )  : فصرح  من  وألنووي  عياض  وكلام 
يمان في ألقلب بترك ألمنكر  ،ألباب بل جعلوأ ألنقص في    ،فلم يعترفوأ بنقصان أل 

صلاً  يمان أ   . ألثمرأت ألتي يخرجونها من مسمى أل 

ساء علي ألشحود فنقل هذه ألكلمة ن هذه أللفظة ،  2وقد أ  وقد نبه أبن تيمية على أ 
 . مجملة وهم يستخدمونها في ألباطل

 :يرأد به شيئان .ألطاعات ثمرأت ألتصديق ألباطن  :وقول ألقائل) :فقال

نها لوأزم له  :يرأد به  • وهذأ مذهب ألسلف   ،يمان ألباطن وجدتفمتى وجد أل    ،أ 
هل ألسنة  .وأ 

يمان ألباطن قد يكون سببا  : ويرأد به  • ن أل  يمان ألباطن تاما  وقد يكون أل    ،أ 
 .أه ـ3(وهذأ قول ألمرجئة من ألجهمية وغيرهم ،لم توجد يكاملا وه

 
 .( 7/204مجموع ألفتاوى ) 1
 . ألحسبة لبن تيميةفي تعليقه على  2
 . (7/363مجموع ألفتاوى ) 3
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سلام   يمان ألقلبيبهذأ ألحديث  وأستدل شيخ أل  لة تفاضل أل    ، عليهم في مسا 
 .1وعلاقته بالظاهر 

يمان شعري في مسائل أل  لة ساب اللّه    ،وعياض أ  صولهم في مسا  وقد خالف أ 
 .3، فحمد له أبن تيمية ذلك 2عز وجل ورسوله

قولهم:  ألرأزحي  نقل  يضاً  بالطهور)  وأ  ينتهي    :معناه  :قيل  ، ألوضوء  :ألمرأد 
يمان جر أل  لى نصف أ  خرى ولم يرجح.  4(تضعيف ثوأبه أ  قوألً أ  وهذأ ألقول    ،ثم نقل أ 

يمان ويل للحديث للهروب من ألقول بتجزؤ أل  ويل ألمرجئة ،تا   .فهذأ تا 

 الأشاعرة جهمية   أن  إنكار –7–

كتابي   في  عليها  تكلمت  كلها  بدعة )وهذه  ن  أ  جماع  أل  ثبات  أ  في  ألوجوه 
شاعرة مكفرة ن هناك فرقاً بينهم وبين ،  (أل  نهم جهمية بدعوى أ  نكار أ  لة أ  ما مسا  فا 

شبهات عندهم  نهم  با  بخلق    ألجهمية  قالوأ  ألذين  ألجهمية  عندهم  فحتى  ن  ألقرأ 
ن قولهم مكفر  ،شبهات  .فهذأ ل ينفي عنهم أ 

با بكر محمد بن    : سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول)  : قال ألحاكم سمعت أ 
سحاق بن خزيمة يقول ن اللّه تعالى على عرشه  :أ  قد أستوى فوق سبع    ،من لم يقر با 

 
1  
2  
3  
يمان )  :في تعليقه على حديث 4  . (ألطهور شطر أل 
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ل ضربت عنقه  ،يستتاب  ،فهو كافر بربه  ،سماوأته أ  ن تاب و لقي على بعض    ،فا  وأ 
ذى ألمسلمون وألمعاهدون بنتن ريح جيفته  ،ألمزأبل   ، وكان ماله فيئا  ، حيث ل يتا 

حد من ألمسلمين ذ ألمسلم ل يرث ألكافر كما قال   ،ل يرثه أ  حدأً    .1( صلى الله عليه وسلمأ  علم أ  ول أ 
 . خالف أبن خزيمة في هذه

شعرية ل ألشيخ وهو يتكلم عن أل  وقد  )  :وقال ألعلامة عبد ألرحمن بن حسن أ 
نهم  حكى   سلام ومفاتيه ألعظام أ  ئمة أل  مام من أ  أبن ألقيم رحمه اللّه عن خمسمائة أ 

مامك   أ  جملتهم  ومن  ألستيلاء،  بمعنى  نه  أ  وزعم  ألستوأء  نكر  أ  من  كفّروأ 
كمالك شياخه  أ  من  وجملة  اللّه،  رحمه  مهدي   ،ألشافعي  بن  ألرحمن   ، وعبد 

بو يعقوب ألبويطي صحابه أ  ئمة أبن    ،وألسفيانين، ومن أ  مام أل  وألمزني، وبعدهم أ 
مامك ألشافعي  ، خزيمة ألشافعي، وأبن سريج، وخلق كثير مجارأة للنسبة    .وقولنا: أ 

صول، وكثير من   نكم بمعزل عن طريقته في أل  ل فنحن نعلم أ  أ  ومجرد ألدعوى، و
هل ألعلم وألمعرفة  .2( ألفروع، كما هو معروف عند أ 

حمدو  بو ألحسن بن ألعطار محمد بن محمد)  :قال عبد اللّه بن أ    :قال  ،حدثني أ 
نك ل تتكلم ول ت    :سمعت محمد بن مصعب ألعابد يقول خرة  من زعم أ  رى في أل 

نك فوق ألعرش   ،ل يعرفك   ،فهو كافر بوجهك أ  شهد  ليس    ،فوق سبع سماوأت  ،أ 
عدأء اللّه ألزنادقة  .3( كما يقول أ 
 

 (. 161)معرفة علوم ألحديث  1
 . (1/221مجموعة ألرسائل وألمسائل ) 2
 (. 168)ألسنة  3
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سلامو  اللّه تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله )  : قال شيخ أل    قد وصف 
ياتٍ كثيرةٍ   ، بالعلوّ وألستوأء على ألعرش وألفوقيّة حتّى قال بعض    ،في كتابه في أ 

صحاب ألشّافعيّ  كابر أ  نّ اللّه تعالى عالٍ   :أ  زيد تدلّ على أ  و أ  لف دليلٍ أ  ن أ  في ألقرأ 
نّه فوق عباده ،على ألخلق  .1(وأ 

ألكرجي  ونقل عن  سلام  أل  )شيخ  ألمالكية    :قال:  من  خلق  يضا  أ  أفتتن  وقد 
شعرية وهذه واللّه سبة وعار وفلتة تعود بالوبال وألنكال وسوء ألدأر    ،بمذأهب أل 

ألكبار ئمة  أل  هؤلء  مذأهب  منتحل  تكفيرهم    ، على  من  رويناه  ما  مذهبهم  ن  فا 
هنا جعل ألكلام في    .2(وتكفيرهم أللفظية  ، ألجهمية وألمعتزلة وألقدرية وألوأقفية

يضاً  شعرية أ   . تكفير أللفظية وألوأقفة وألمعتزلة متناولً للا 

سلام نّ ألرّسول ألكريم هو ألمصطفى من ألبشر)  : وقال شيخ أل  نّ    ،علم أ   بم﴿فا 

نّه في سورة ألتّكوير لمّا كان ألشّيطان   ،﴾تر بي بى بن كما أ 
هو   ألمذكور  ألرّسول  نّ  أ  علم  رجيمٍ  قول شيطانٍ  يكون  ن  أ  فنفى  بالملك  يشبّه  قد 

 .ألمصطفى من ألملائكة

دأءٍ  ضافة بلاغٍ وأ  نّه أ  لى هذأ تارةً دليلٌ على أ  أ  لى هذأ ألرّسول تارةً و ضافته أ    ،وفي أ 
نشاءٍ  و أ  حدأثٍ لشيء منه أ  ضافة أ  شعريّة  ،ل أ  من    ،كما يقوله بعض ألمبتدعة أل 

و محمّدٌ  نّ حروفه أبتدأءً جبرأئيل أ  نّه    ،أ  أ  مضاهاةً منهم في نصف قولهم لمن قال: 
 

 . (5/121مجموع ألفتاوى ) 1
 . (4/177)  مجموع ألفتاوى 2
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ألعرب  ﴾َّ ٍّ﴿ بفضله وقوّة نفسه  ،من مشركي  ه  نشا  أ  نّه  أ  يزعم  ومن    ،ممّن 
ليفه تا  وألحروف  ألمعاني  نّ  أ  يزعمون  ألّذين  كما   ،ألمتفلسفة  فاضت عليه  لكنّها 

 جح﴿  ،فالكاهن مستمدٌّ من ألشّياطين،  يفيض ألعلم على غيره من ألعلماء

وكلاهما له معانٍ   ،وهذأ نظمٌ   ،هذأ سجعٌ   ،وكلاهما في لفظه وزنٌ   ،﴾حج جم
 أه ـ.1(من وحي ألشّياطين

ناث   .2وقد سماهم أبن تيمية ألجهمية أل 

ظهر من   شاعرة أ  ن تجهم أل  شاعرة    ،تجهم ألوأقفة وأللفظيةثم أ  ن أل  ول خلاف أ 
ظهر في ألنفي من كلام ألوأقفة وأللفظية كثير من ألناس لم يحكم هذه  ، و كلامهم أ 

شاعرة كيان مستقل عن ألجهمية ألذين كفرهم ألسلف ن أل  أ  لة لما تصور  ، ألمسا 
ي   للجهميةولم  ألسلف  تكفير  ألمكف  ،  حكم مناط  ألجهمي  ر عند  فليس من شرط 

ن يقول بفناء ألجنة وألنار يمان  ، ألسلف أ  ن يقول بقول جهم في أل  و أ  شعرية  –أ  وأل 
به لقب    ،–يقولون  يطلق عليه  ن لكي  ألقرأ  بخلق  يقول  ن  أ  يكفي  نما  أ    ( جهمي)و

 .ألذي يدخله في نصوص ألسلف ألوأردة في تكفير ألجهمية

حمد أبن يونس)  :قال ألبخاري دركت ألنّاس  :وقيل ل  حدًأ يقول  ،أ    : فهل سمعت أ 
ن مخلوقٌ  وألجهميّ    ،من تكلّم بهذأ فهو جهميٌّ   ، ألشّيطان تكلّم بهذأ   : فقال  ؟ألقرأ 

 
 . (2/50مجموع ألفتاوى ) 1
2  
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 .1(كافرٌ 

نكر ألعلو فهو جهمي)  : فلو قلنا   ، لكانت عبارة مستقيمة  ،(وألجهمي كافر  ، من أ 
شاعرة ل جاهل ل يعرف مذهب ألسلف  ، يدخل فيها أل   .ول ينكرها أ 

لته  )  : هانئوقال أبن   حمد بن حنبل:  يعني–وسا  ن    –أ  عن ألذي يقول: لفظي بالقرأ 
يكلم،    مخلوق؟ ول  يجالس،  فلا  منهم،  يخاصم  كان  من  جهم،  كلام  هذأ  قال: 

 .2( وألجهمي كافر

ألمكف   ألجهمية  في  أللفظي  دخل  أ  حمد  أ  وأحدةفهنا  لة  مسا  في  فكيف    ،رين 
كثيرة مسائل  في  جهماً  وأفقوأ  ألذين  شاعرة  من    ،بال  وضح  وأ  خطر  أ  هو  ما  ومنها 

أللفظ لة  أللفظية  ، مسا  لى قول جهم من قول  أ  قرب  أ  ن  ألقرأ  وسمى  ،  بل قولهم في 
شاعرة جهمية سلام أل  ن ألسلف يكفرون ألجهمية ،شيخ أل   .مع علمه أ 

ألجهمية: )قالحيث   قرب هؤلء  أ  شعرية  :ثم  ن له صفات سبعًا  :يقولون  ،أل    : أ 
وألبصر وألسمع،  وألكلام،  رأدة،  وأل  وألقدرة،  وألعلم،  عدأها،   .ألحياة،  ما    وينفون 

لى ذلك أليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سوأها، وغلاتهم   وفيهم من يضم أ 
 .3(يقطعون بنفي ما سوأها

لة ألتعيين يقال له شكال في مسا  ن  )  : وحتى من وقع له أل  نت تقرر باستمرأر أ  أ 
 

فعال ألعباد  1  (. 68) خلق أ 
 (. 1864سؤألته )في  2
 (. 6ص )ألرسالة ألمدنية في ألحقيقة وألمجاز  3
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كافر ألكفر  في  وقع  من  كل  خوأننا،  (ليس  أ  بعض  من  عجب  ل  نني  أ  ن    ،و أ  يرى 
كبر شاعرة    ، ألجاسوس للكفار ضد ألمسلمين وأقع في ألكفر أل  ول يرى بدعة أل 

 ! مكفرة

ألرأزي تيمية  أبن  ألجبري)  :وقد سمى  معرو   ،1( ألجهمي  شعري  أ  وأبن  ف،  وهو 
بها يستدلون  دأئماً  ألتي  كلمته  في  يقول  ،تيمية  بقولكم  )  فيها:  وألتي  قلت  ولو 

 !2سماهم جهمية (لكفرت

ن أبن حزم   نه أشتهر بين طلبة ألعلم أ  ن أبن حزم يخالف    ،3( جهمي جلد)ثم أ  علماً أ 
يمان شاعرة يوأفقون   ،4جهماً في أل  ن ،  5وأل   ، 6وأبن حزم يرد على من يقول بخلق ألقرأ 

لة نهايته ألقول بالخلق ولكنه    ،8وأبن حزم يثبت ألرؤية ،  7وله مذهب غريب في ألمسا 
علام) : يقول سماء اللّه أ  لى ألجهمية  .9(وليست نعوت ،أ   . فنسب أ 
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يدينا   2وألعلو  1فكيف بمن ينفي ألرؤية ن ألذي بين أ  ويوأفق    3ويقول بخلق ألقرأ 
وألقدر يمان  أل  في  وألمخرقة  4جهماً  ألتمويه  بعض  بنعت  ؟  مع  ولى  أ  نه  أ  ل شك 

 . ألتجهم من أبن حزم

صنافها ألثلاث جماع على تكفير ألجهمية با  ألوأقفة وأللفظية    ،وقد نقل حرب أل 
شعرية دأخلون في ذلك، 5يكفرهم  بل تكفير من ل   ،وألمخلوقية  .وأل 

 مكفرة   أن بدعتهم في العلو   إنكار –8–

كبر خرين في ألعلو كفر أ  شعرية ألمتا   .أختلاف فيه ل  قول أل 

سلام أبن تيمية ن أستفرغ وسعه في طلب  ) :قال شيخ أل  مثل هذأ من ألمؤمنين أ 
ه ن اللّه يغفر له خطا  ن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب ل يجب    ،ألحق فا  أ  ن يبلغ  أ  و

ن هذأ ألكلام كفر  ، ألكفر ن كان يطلق ألقول با  أ  طلق ألسلف ألكفر على من   ،و كما أ 
ن  ،قال ببعض مقالت ألجهمية نكار ألرؤية  ،مثل ألقول بخلق ألقرأ  و أ  و نحو ذلك    ،أ  أ 

نكار علو اللّه على ألخلق نه فوق ألعرش   ،مما هو دون أ  ن تكفير صاحب هذه   ،وأ  فا 
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مور ظهر أل   .1( ألمقالة كان عندهم من أ 

ن ألقرأ  بخلق  ألقائل  تكفير  من  ظهر  أ  ألعلو  منكري  تكفير  جعل  تيمية    ، فابن 
جماع ن تكفيره محل أ  ن ألقائل بخلق ألقرأ   . 2وألمنازع لنا ل يشك في أ 

سلامو  أل  شيخ  من  )  :قال  بالضطرأر  معلوم  ألعالم  فوق  تعالى  اللّه  ن  با  ألقول 
مة جماع سلف أل  أ  كل وألشرب في    ،بعد تدبر ذلك  ،ألكتاب وألسنة و كالعلم بال 

ألرسل  ،ألجنة رسال  با  ألكتب  ،وألعلم  نزأل  أ  ب   ،و  ير ىٰ ني نى﴿:   ـوألعلم 
نه    ،﴾مى مم مخ مح﴿و  ،﴾يز با   ئي ئى ئن ئم﴿وألعلم 
نها تبلغ مئين من ألموأضع   :بل نصوص ألعلو قد قيل ،﴾بر  .أ 

حاديث عن ألنبي   فلم يكن    ، موأفقة لذلك  ، وألصحابة وألتابعين متوأترة  صلى الله عليه وسلموأل 
لى نفي ذلك من لفظ معين قد يقال ويل  :بنا حاجة أ  نه يحتمل ألتا  ولهذأ لم يكن    .أ 

ذلك نزأع في  وألتابعين  ألصحابة  ألمستفيضة    ، بين  ثار  أل  بذلك كتب  تنطق  كما 
حاديث    ،ألمتوأترة في ذلك عظم مما يعلمون أ  ن أ  وهذأ يعلمه من له عناية بهذأ ألشا 

عظم مما يعلمون ألنصوص ألدألة على خبر    ،ألرجم وألشفاعة وألحوض وألميزأن وأ 
وألقياس  جماع  وأل  ألشفعة   ،ألوأحد  على  ألدألة  ألنصوص  يعلمون  مما  كثر  وأ 

ة على عمتها وخالتها   ،وسجود ألسهو ونحو    ،ومنع ميرأث ألقاتل  ،ومنع نكاح ألمرأ 
مة بالقبول  . ذلك مما تلقاه عامة أل 

 
 (. 164ص)ألستقامة  1
2  
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ذلك نكر  أ  من  تكفير  على  مطبقين  ألسلف  كان  معلوم    ، ولهذأ  عندهم  نه  ل 
ألدين من  وعلماء   ، بالضطرأر  ئمة  وأل  ألسلف  عند  بالضرورة  ألمعلومة  مور  وأل 

عرأضه عن سماع ما في ذلك من    ، ألدين قد ل تكون معلومة لبعض ألناس  ما ل  أ 
بل   ،فيكون حين أنصرأفه عن ألستماع وألتدبر غير محصل لشرط ألعلم ،ألمنقول

كما يعرض عن رؤية ألهلال  ،يكون ذلك ألمتناع مانعا له من حصول ألعلم بذلك
ليه  ،فلا يرأه ن رؤيته ممكنة لكل من نظر أ  لى    ،مع أ  وكما يحصل لمن ل يصغي أ 

ن ألرسول ل يقول مثل ذلك  ،أستماع كلام غيره وتدبره ذأ قام عنده أعتقاد أ    ،ل سيما أ 
مل لما به يحصل له هذأ ألعلم ألضرو فنقل    .أهـ1(ريفيبقى قلبه غير متدبر ول متا 

ألعلو منكر  تكفير  على  ألوأقفة  ،  ألتفاق  تكفير  من  ظهر  أ  ألعلو  منكر  وتكفير 
 .وأللفظية

 مكفرة   قرآنإنكار أن بدعتهم في ال –9–

حمد عبد ألوهّاب بن عليّ بن عليّ بن عبيد )  :قال ألضياء ألمقدسي  بو أ  خبرنا أ  أ 
حمد    ،اللّه ألمعروف بابن سكينة ألصّوفيّ ببغدأد  با محمّدٍ عبد اللّه بن عليّ بن أ  نّ أ  أ 

اللّه   خبرهم قرأءةً عليه  ألمقرئ، بن عبد  ألحسن  ،أ  حمد بن  أ  ألملك بن  خبرنا عبد    ،أ 
بو محمّدٍ ألحسن بن محمّدٍ ألخلّال من لفظه  :قال حمد بن    ، حدّثنا أ  بو بكرٍ أ  حدّثنا أ 

برأهيم بن شاذأن حمد بن    :قال   ،حدّثنا ألحسين بن محمّد بن عفيرٍ   ،أ  بو جعفرٍ أ  قال أ 
لّ هو    :سنانٍ  له أ  ن حكايةٌ فهو واللّه ألّذي ل أ  نّ ألقرأ  و أ  ن شيئين أ  نّ ألقرأ  من زعم أ 

 
 . ( 7/27تعارض )ألدرء  1
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نزله اللّه على لسان جبريل على محمّد  ، زنديقٌ كافرٌ باللّه ن ألّذي أ  ن هو ألقرأ    ،هذأ ألقرأ 
 نى  نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿   ،لول يبد    ،ر ل يغي  

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿:  كما قال اللّه عزّ وجلّ   ،﴾ني

 .1(﴾يى يم يخ يح يج

ن   ألقرأ  في  شعرية  أل  بمقالة  يكفر  مام  أل  نه حكاية)فهذأ  على (أ  متقدم  وهو   ،
شعرية ن مقالة أبن كلاب ، أل  مام 2غير أ   . قد عاصرها هذأ أل 

ن كلام  )  : قال أبن حزم ألظاهري شعرية أ  لى أل  يضا هذه ألطّائفة ألمنتمية أ  وقالت أ 
نّما نزل  ،  صلى الله عليه وسلماللّه تعالى عز وجل لم ينزل به جبريل عليه ألسّلام على قلب محمّد   أ  و

خر أ  بشيء  تعالى   ،عليه  اللّه  كلام  عن  عبارة  ألمصاحف    ،هو  في  نقرأ   ألّذي  ن  وأ 
ن كلام اللّه تعالى ألّذي لم يكن ثمّ كان  ، ويكتب فيها ليس شيء منها كلام اللّه   ، وأ 

ن يقول حد أ  نّما قلنا  :ول يحل ل  ن اللّه تعالى ل يزأيل ألباري   :أ    ، ول يقوم بغيره   ،أ 
 

لى ألرحيم ألرحمن    ختصاصأ  1 ن بعوده أ  سناد قوي. فشيخ ألضياء ثقة، مترجم   (.16)ألقرأ  وهذأ أ 
في )ألسير( و)طبقات ألشافعية(، وشيخه ألمقرئ ثقة، مترجم في )ذيل طبقات ألحنابلة( و)تاريخ 
بن   وألحسن  بغدأد(،  )تاريخ  مترجم في  ألحسن شيخ  بن  حمد  أ  بن  ألملك  سلام(، وشيخه عبد  أل 

ب أ  ما  برأهيم أبن شاذأن ثقة،  محمد ألخلال حافظ مشهور، مترجم في )ألسير(، وأ  أ  حمد بن  أ  و بكر 
ما ألحسين بن محمد بن محمد بن   سلام(، وأ  مترجم في )تاريخ دمشق( و)تاريخ بغدأد( و)تاريخ أل 
عفير فهو ثقة، وثقه ألدأرقطني كما في )سؤألت ألسهمي(، وهو مترجم في )تاريخ بغدأد(، وذكروأ  

هذأ   بن سنان  حمد  وأ  بن سنان،  حمد  أ  صحاب  أ  من  نه  ثقة أ  حاتم:  بو  أ  قال  ومسلم،  ألبخاري  شيخ 
هل زمانه.  مام أ  بي حاتم: أ   صدوق. وقال أبنه عبد ألرحمن بن أ 

2  
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ماكن   ، ول بعضه خير من بعض  ،ول هو حروف موصلة  ،ول ينتقل  ،ول يحل في أل 
فضل أ  بعض  ،ول  من  عظم  أ  لجهنّم  .ول  قائلا  تعالى  اللّه  يزل  لم   لج﴿  :وقالوأ 

ولم يزل تعالى قائلا لكل ما    ،﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿  :وقائلًا للكفّار  ،﴾لح
رأد تكوينه  .﴾بن﴿  :أ 

بو محمّد ويل  :قال أ  ن  ،وهذأ كفر مجرّد بلا تا  لهم عن ألقرأ  ننا نسا  هو كلام    :وذلك أ  أ 
م ل   ؟ اللّه أ 

ن قال • مة .ليس هو كلام اللّه  :فا  جماع أل   . كفروأ با 

ن قالوأ   • أ  ن  . بل هو كلام اللّه  : و لناهم عن ألقرأ  هو ألّذي يتلى في ألمساجد  :سا    ،أ 
م ل  ،ويكتب في ألمصاحف  ؟ ويحفظ في ألصّدور أ 

ن قالوأ  – مة .ل   :فا  جماع أل   .كفروأ با 

ن قالوأ  – أ  ن كلام اللّه تعالى في ألمصاحف  ،تركوأ قولهم ألفاسد  .نعم   :و   ، وقروأ أ 
سلام  ، ومحفوظ في ألصّدور ،ومسموع من ألقرّأء  هل أل   أه ـ.1(كما يقول جميع أ 

ن ألقرأ  شاعرة في مقالتهم في  أل  جماع على كفر  أل  ينقل  أبن حزم  وينفي    ،هنا 
ويل كثر ،عنهم ألتا  وليس هو وحده من نقل  ، 2توسعاً في ألعذر  ألناس  مع كونه من أ 
جماع  هل ألحديث ،هذأ أل  بو نصر ألسجزي من أ   . بل نقله أ 

 
 . ألفصل 1
2  
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قال شاعرة  حيث  أل  يرد على  كافر  )  : وهو  اللّه  كلام  نه  وأ  ألعربي  ن  ألقرأ  ومنكر 
جماع ألفقهاء  ن ل  ،  با  جماعهم، ومدعي قرأ  خر كافر با  وّل له ول أ  ن ل أ  ومثبت قرأ 

 .1( لغة فيه جاهل غبي عند ألعرب

أللفظية وألوأقفة  جماع على تكفير  ألكرماني أل  نقل حرب  وهم خير من    ،2وقد 
ن شعرية في باب ألقرأ  كفر من  ،  أل  ن أ  شاعرة في ألقرأ  ن قول أل  بي ألعز أ  وصرح أبن أ 

لى ذلك أبن ألقيم   ،3قول ألمعتزلة  هل ألسنة على تكفير   ،4وسبقه أ  جماع أ  ومعلوم أ 
 .وغيرهم ،7وعبد ألغني ألمقدسي  ،6وكذأ صرح بهذأ أبن بطة ، 5ألمعتزلة 

 مكفرة  يمانإنكار أن بدعتهم في الإ –10–

شاعرة   :يعني –ويقولون  )  :قال ألسجزي يمان: ألتصديق–أل  صلهم    . : أل  وعلى أ 
ن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن مرين: ، أ   ل 

يمان عندهم ألمعرفة • صل أل  ن أ  حدهما: أ   كما قال جهم.  ،أ 

ألنفس  • في  معنى  ألكلام  ن  أ  على   ،ألثاني:  تكلم  فقد  بقلبه  صدق  ذأ  أ  فهو 
 

نكر ألحرف وألصوت 1  . ألرد على من أ 
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صلهم به يمان ألأهـ .1(أ  ن قولهم في أل  مل كيف صرح أ   جهم. تفتا 

سلامو  أل  شيخ  جهم)  :قال  قول  فساد  يتبين  وغيره  ومن    ،وألصالحي  ،وبهذأ 
في يمان  أتبعهما  شعريأل  كال  قوليه  في  ،  شهر  صحابه  ،أ  أ  كثر  من   ،وأ  وطائفة 

خري ب   متا  أ  صحاب    في حيث جعلوه مجرد تصديق    ، ونحوه  كالماتريدي   ،حنيفة  ي أ 
ن يوجد،  يتساوى فيه ألعباد  ،ألقلب ما أ  أ  ن يعدم، و ما أ  نه أ  نه يمكن   ،ل يتبعض  ،وأ  وأ 

يمان تاما في ألقلب مع وجود ألتكلم بالكفر وألسب لله ورسوله طوعا من  وجود أل 
كرأه ن ذلك مستلزم عدم    ، غير أ  ن صاحبه كافر فلا  قوأل ألظاهرة أ  ن ما علم من أل  وأ 

ألقلب،   ألذي في  ألتصديق  ألظاهرة ليست لزمة  ...،  ذلك  ألصالحة  عمال  أل  ن  وأ 
يمان ألباطن   يمان ألقلب تاما بدونها  ،ألذي في ألقلبللا  مل كيف   .2(بل يوجد أ  فتا 

شعري  ن قول أل  يمان هو قول ألجهم يوألماتريدصرح با   . في أل 

ن قول ألجهمية في  ذأ علمت هذأ فاعلم أ  يمان عند ألسلف قول كفريأ  حتى   ، أل 
 ! عند مرجئة ألفقهاء

قرأر باللسان من  ،وقد جامعتنا في هذأ ألمرجئة كلها) :قال ألمروزي ن أل  على أ 
يمان ل فرقة من ألجهمية كفرت عندنا وعند ألمرجئة  ،أل  يمان هو  ،  أ  ن أل  بزعمهم أ 

 . 3(ألمعرفة فقط
 

نكر ألحرف وألصوت  1  (. 273ص)ألرد على من أ 
 ثم رد عليهم رحمه اللّه.  .(582/ 7مجموع ألفتاوى ) 2
 . (2/324تعظيم قدر ألصلاة ) 3
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سلامو  أل  شيخ  يقولون:  )  :قال  ألسّنّة  هل  أ  يقول:  وكيعًا  ألحميدي: سمعت  قال 
وعملٌ  قولٌ  يمان  يمان    .أل  أل  يقولون:  وألجهميّة  قولٌ.  يمان  أل  يقولون:  وألمرجئة 

خرى عنه: وهذأ كفرٌ.  .ألمعرفة  وفي روأيةٍ أ 

قال:    .قال محمّد بن عمر ألكلابي: سمعت وكيعًا يقول: ألجهميّة شرٌّ من ألقدريّة
قرأر يجزئ عن ألعمل   ، ومن قال هذأ فقد هلك  .وقال وكيعٌ: ألمرجئة ألّذين يقولون: أل 

حمد بن    .وهو قول جهمٍ   ،فهو كفرٌ   .ومن قال: ألنّيّة تجزئ عن ألعمل وكذلك قال أ 
 أه ـ.1( حنبلٍ 

نّ كلّ بدعةٍ كفّرنا فيها ألدّأعية   :قال صاحب ألمحرّر)  :وقال أبن مفلح وألصّحيح أ 
نّا نفسّق ألمقلّد فيها  ن  ،فا  لفاظنا به مخلوقةٌ   ،كمن يقول بخلق ألقرأ  نّ أ  و أ  نّ علم    ،أ  و أ  أ 

سماءه مخلوقةٌ   ،اللّه مخلوقٌ  أ  نّ  أ  و  ي    ،أ  نّه ل  أ  و  خرةأ  و يسبّ ألصّحابة    ،رى في أل  أ 
يمان مجرّد ألعتقاد  ،تديّنًا نّ أل  و أ  شبه ذلك  ،أ  فمن كان عالمًا في شيءٍ من   ،وما أ 

ليه ويناظر عليه فهو محكومٌ بكفره حمد صريحًا على ذلك    ،هذه ألبدع يدعو أ  نصّ أ 
 .2(في موأضع

عيانهم مطلقاً  با  ألجهمية  تكفير  ألسلف  حمد وغيره من  أ    ، وألظاهر من نصوص 
نكحتهم  ،بدليل ذكر عدم صحة ألصلاة خلفهم وهذأ ل يكون في ألكلام    ،وأنفساخ أ 

عيان  .على أل 
 

 . (7/307مجموع ألفتاوى ) 1
 . (12/450ألفروع ) 2
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سلام أل  شيخ  دليل)   :قال  عليها  يقوم  ل  دعاوى  وجدت  تدبرت حججهم  ذأ  أ    ،و
بي ألحسن    وألقاضي يمان متابعة ل  لة أل  بو بكر ألباقلاني نصر قول جهم في مسا  أ 
شعري،  صحابه  أل  كثر أ  بو ألعباس ألقلانس  ،وكذلك أ  ما أ  بو عل  يفا  بو    يوأ  ألثقفي وأ 
نهم نصروأ مذهب    ألقاضيبن مجاهد شيخ    عبد اللّه بي ألحسن فا  بي بكر وصاحب أ  أ 
هو    :وأبن كلاب نفسه وألحسين بن ألفضل ألبجلي ونحوهما كانوأ يقولون  ،ألسلف

جميعا وألقول  ألكوفيين   .ألتصديق  فقهاء  من  قاله  لمن  بي    ،موأفقة  أ  بن  كحماد 
بي حنيفة وغيره  . سليمان ومن أتبعه مثل أ 

يمان أل  شعري نصر قول جهم في  ألحسن أل  بو  ألمشهور عن   ،وأ  نه نصر  أ  مع 
يمان فيقول أل  نه يستثني في  أ  ألسنة من  هل  اللّه  :أ  ن شاء  أ  نا مؤمن  نه نصر    .أ  ل 

هل ألقبلة حد من أ  نه ل يكفر أ  هل ألسنة في أ  وتقبل   ، ول يخلدون في ألنار  ، مذهب أ 
 .أه ـ1(ونحو ذلك ،فيهم ألشفاعة

يضاً  ن ألباقلاني قد نصر قول جهم في ألقدر أ  سلام على أ   . بل نص شيخ أل 

بو بكر أبن ألباقلانيو )  :قالحيث   مور ألقاضي أ  ممن يقول    ،غيرهو   قد ذكر هذه أل 
قوأل أل  هذه  ألقدر  ،بمثل  في  صفوأن  بن  جهم  مسلك  سلك   ، ألوعيد  يفو  ممن 

 .2( ألوعيدو   ألقدر فيهؤلء قصدوأ مناقضة ألمعتزلة  و 

ن قول  سلام أ  شعرية في ألقدر هو قول جهموصرح شيخ أل   . أل 
 

يمان 1  . أل 
 . (347/ 14مجموع ألفتاوى ) 2
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ذ   ألقدر)  :قالأ  في  قوله  على  جهما  أتبعوأ  وأفقه  ومن  شعري  كانوأ    ،وأل  ن  أ  و
ثبتوه ل حقيقة له في ألمعنى   ، يثبتون قدرة وكسبا   ، بل قولهم هو قول جهم  ،لكن ما أ 

ثبات ألقدرة وألكسب ن نازعوه في أ  أ  ولهذأ كان قولهم في نفي ما في ألشريعة    ، و
جماع ألسلف وألفقهاء  سباب خلاف أ  ن اللّه ل    ،من ألحكم وأل  صولهم أ  ن من أ  فا 

مر لحكمة  ،يخلق لحكمة يا  تعليل في خلقه   ،ول  ن لم  ألقرأ  بل ليس عندهم في 
مره حالوأ جميع ذلك على مجرد ترجيح   ،وأ  مور ألطبيعية أ  ذأ تكلموأ معهم في أل  أ  و

ن ما وجد من ألقترأن فهو عادة محضة  ،ألقادر بلا سبب ل لرتباط بين هذأ    ، وأ 
لى ألسنة ثم  ،وهذأ   .1(قد يضيفون هذأ ألقول أ 

ن ألباقلاني بعد ذلك من ألمرجئة ألوأقفة حدأً    ،2ثم أ  ن أ  ألذين يقولون ل نجزم با 
هل ألقبلة سيعذب هل ألسنة من سيعذب   ،من أ  ن هناك من أ   . 3وقد دلت ألنصوص أ 

شنع من قول ألمعتزلةوقد  يمان أ  شاعرة في أل  ن قول أل  سلام أ   . صرح شيخ أل 

يضًا )  :لقا حكام قابلتم ألمعتزلة تقابل ألتّضادّ   ،وأ  سماء وأل  نتم في مسائل أل    ، فا 
منها ومن وجهٍ  بل هي من وجهٍ  مثلها،  تكون  ن  أ  تكاد  ببدعٍ  بدعتهم  رددتم  حتّى 

يمان   نّ ألمعتزلة جعلوأ أل  ألقول وألعمل،    ،متناولً لجميع ألطّاعات  أسما دونها، فا 
ئمّة نّ هذأ قول ألسّلف وأل   . ومعلومٌ أ 

 
 . (2/331في ألصفدية ) 1
2  
3  
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نّ ألفاسق ألملّيّ ل يسمّى نّ ألفسّاق مخلّدون   .مؤمنًا ول كافرًأ   :وقالوأ: أ  وقالوأ: أ 
وهم في هذأ ألقول مخالفون للسّلف   .ل يخرجون منها بشفاعةٍ ول غيره  ،في ألنّار 

ئمّة، فخلافهم في ألحكم للسّلف  .وأل 

رجاء وألجبر نتم وأفقتم ألجهميّة في أل  يمان مجرّد تصديق ألقلب،    ،وأ  فقلتم: أل 
بلسانه يتكلّم  لم  ن  أ  ألمعتزلة  .و ئمّة شرٌّ من قول  وأل  ألسّلف  نّكم    ،وهذأ عند  أ  ثمّ 

نعلم ل  نّا  أ  ألنّار  ، قلتم:  منهم  حدٌ  أ  يدخل  منهم  ، هل  حدٌ  أ  يدخلها  ل  و  فوقفتم    ؟أ 
عظم ألبدع عند  نّ هذأ من أ  هل ألقبلة جملةً، ومعلومٌ أ  وشككتم في نفوذ ألوعيد في أ 

ئمّة ألنبي    ، ألسّلف وأل  نه ل    صلى الله عليه وسلموعلى قولكم: ل نعلم شفاعة  ألنار، ل  هل  أ  في 
قرب من قول ألمعتزلة فساد ألشريعة أ  لى أ  م ل، وقولكم أ   .أه ـ1( يعلم هل يدخلها أ 

ن اللّه  )  :قال أبن حزمو  ن يقول في ألكافر ألمصدق بقلبه ولسانه با  حد أ  لم يجز ل 
نه مؤمن ن محمّدًأ رسول اللّه أ  صلا  ،تعالى حق وألمصدق بقلبه أ  يمانًا أ  ن فيه أ    ، ول أ 

يمان من ألتّصديق بقلبه ولسانه ليه أسم أل  تي بما نقل اللّه تعالى أ  لّ حتّى يا  ن   ، أ  با 
ن محمّدًأ رسول اللّه لّ اللّه وأ  له أ  ن كل ما جاء به حق  ،ل أ  نه بريء من كل دين   ،وأ  وأ 

قرأر به  ،غير دينه لّ بال  يمان أ  قرأره على ما ل يتم أ  لكنا    ،حتّى يموت  ، ثمّ يتمادى با 
تعالى باللّه  به مصدق  هو  تعالى  باللّه  تصديقًا  ألكافر  في  ن  أ  بذلك    ،نقول  وليس 

يمان ،مؤمنا مرنا اللّه تعالى ، ول فيه أ  شعري  ، كما أ  مر جهم وأل   .ل كما أ 

بو محمّد وقد نص على تكفيرهم    ،فبطل هذأ ألقول ألمتّفق على تكفير قائله  :قال أ 
 

 . (6/639ألفتاوى ألكبرى ) 1
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يمان بو عبيد ألقاسم في كتابه ألمعروف برسالة أل   أه ـ.1( أ 

شاعرة أل  تكفير  على  ألتفاق  حزم  أبن  ينقل  يمان  ،هنا  أل  لة  مسا  في    ، لقولهم 
بي عبيد ألقاسم بن سلام نني كنت قد ذكرت    ، وينقل كلام أ  ومن لطائف ألموأفقات أ 

مستقل مقال  في  عبيد  بي  أ  شاعرة  ،كلام  أل  على  كلامه  ليس  ،  ونزلت  حزم  وأبن 
ألباب بقول    ، وحيدأً في هذأ  شعري قال  ن أل  أ  تيمية نص مرأت وكرأت على  فابن 

يمان  .ألقول ألذي كفر به ألسلف ، جهم في أل 

حمد بن حنبلٍ ووكيعٌ وغيرهما من قال بقول جهمٍ في  )  :قال أبن تيمية بل قد كفّر أ 
يمان بو ألحسن ، أل   .2( وهو عندهم شرٌّ من قول ألمرجئ ،ألّذي نصره أ 

يمان مجرد ألمعرفة)  :وقال ن أل  نكر ذلك    .ومع هذأ فلما قال جهم ومن وأقفه: أ  أ 
سلام أل  ئمة  حنبل   ،أ  بن  حمد  وأ  ألجرأح  بن  وكيع  ألقول  بهذأ  قال  من  كفر  حتى 

شعري في كثير من  ،وغيرهما ألصالحي وأل  تابعه عليه  ن كان قد  أ  و ألقول   ه وهذأ 
فسد أل  أ  و  صحابه فهو من أ  غير هذأ  ما قد بيناه في  ك  ،بعدها عن ألصحةأ  قوأل و كثر أ 

يمان وقبوله للزيادة وألنقصان، وما للناس    ،ألموضع، لما بينا ألكلام في مسمى أل 
 .أهـ3( في ذلك من ألنزأع

 
 . (3/115ألفصل ) 1
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يمان) :وقال  .1(بل ألسلف كفروأ من يقول بقول جهم في أل 

لنفي التكفير  –11– اعتبارهم التفريق بين الإطلاق والتعيين مسوغاً 

 المطلق 

ألتي   ألمسائل  هم  أ  من  نفسهوهذه  تيمية  أبن  ألمعاصرون طريقة  فيها    ، خالف 
طلاق وألتعيين ل ينفون ألتكفير ألمطلق نهم يرونه    ،فالقائلون بالتفريق بين أل  ل 

طلاقه ،من باب ألوعيد ألمطلق حد يعترض على أ  فابن تيمية ، وألوعيد ألمطلق ل أ 
ألسلف   يعترض على قول  و  ،  (ألجهمية كفار)ل  نقل ،  (2أللفظية كفار )أ   عن   وقد 

قرأر  ،ألسلف هذأ في ألكثير من ألموأطن وأبن تيمية ،  ونقل تكفيرهم على وجه أل 
نه يكفر ألجهمية حمد أ  طلاق    ،دأئماً ينقل عن أ  حمد يفرق بين أل  ن أ  ن مذهبه أ  مع أ 

 . وألتعيين

سلام  قال شيخ ئمّة ألسّنّة تكفير  ):  أل  حمد وعامّة أ  مام أ  ألمشهور من مذهب أل 
نّ قولهم صريحٌ في مناقضة ما جاءت    ،وهم ألمعطّلة لصفات ألرّحمن  ،ألجهميّة فا 

وجحود ما    ،ففيه جحود ألرّبّ   ،وحقيقة قولهم جحود ألصّانع  ،به ألرّسل من ألكتاب 
رسله لسان  على  نفسه  عن  به  خبر  طلاق  .  3( أ  أل  بين  ألتفريق  حمد  أ  عن  ذكر  ثم 
 . وألتعيين بحسب ما فهمه من تصرفاته

 
يمان  1  (. 116ص)أل 
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خري ألحنابلة يقولون بالتفريق بين ألدأعية وغير ألدأعية وينسبون    ،1وعامة متا 
حمد  حمد يكفر ألجهمية  ،2هذأ ل  ن أ   .3ومع ذلك ل يختلف قولهم با 

لى   طلاق وألتعيين ذريعة أ  ن ألتفريق بين أل  فحقيقة قول كثير من ألمعاصرين أ 
طلاق با  ألتكفير  يقال،  نفي  ل  نه  أ  لى  أ  تقريرأته  بعض  في  لباني  أل  ذهب    : ولهذأ 

طلاق وألتعيين   ،(ألقاديانية كفار)و  (ألبهائية كفار) لة ألتفريق بين أل   ، 4بحجة مسا 
لى مثل هؤلء مر أ  نهم دأخلون فهذأ  سلم  وولكن ل   ،وحتى من يفرق ل يوصل أل  نا أ 

طلاق  .5ل ينفي ألتكفير با 

طلاق وألتعيين عند ألمعاصرين وهو أبن تيمية   شهر ألقائلين بالتفريق بين أل  فا 
ن مثل   ،(ألجهمية كفار)و   (6ألقدرية كفار )ما كان يعترض على قول ألسلف   ويرى أ 
من فعل كذأ وكذأ فهو  )  :كما يرد في ألحديث،  هذأ ألتكفير من باب ألوعيد ألعام 

ألنار ل  ف  ، (في  ألقاعدة  وتخرجها عن سمت  عيان  أل  ببعض  تقترن  ألتي  حوأل  ال 
لغاء ألقاعدة ول ألوعيد   .ألمطلقتعني أ 

يقال ن  أ  يجوز  نه  فا  شاعرة  أل  معيني  بين  فرقنا  لو  هذأ حتى  شاعرة  )  :وعلى  أل 
 

1  
2  
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قيل  ،(كفار كفار)  :كما  كفري  ،(ألجهمية  قولهم  معناه  لك    ،ويكون  ثبت  وقد 
جماع على هذأ   . أل 

شاعرة كفري  ، وقد وقع يوسف ألغفيص بهذأ ألمزلق ن قول أل  طلق    ،فاعترف با  ثم أ 
نه يكفر،  وهذأ هذيان  ،1عدم تكفيرهم  صل من   ،فمن كان قوله كفرياً فا  حتى على أ 

ذأ قامت عليه ألحجة طلاق وألتعيين أ  عرض  ،يفرق بين أل  و تمكن وأ  فكيف تطلق   ،أ 
طلاق   ،(ل نكفرهم) :وتقول   ،عدم ألتكفير نت تنكر ألتكفير بحجة ألتفريق بين أل  وأ 

بل    ،وألوأجب ألعترأض عليه بنفس ألعترأض  ؟ ثم تطلق عدم ألتكفير  ،وألتعيين
قوى هنا  نه يخالف طريقة ألسلف ،هو أ   . ل 

بين الإطلاق والتعيين –12– يفرق  التكفير لمن  تنزيل   نسبة عدم    ثم 

كافر)قاعدة   فهو  الكافر  يكفر  لم  الإطلاق    (من  بين  يفرق  من  على 

 والتعيين

  ، وحصل في ذلك فتن عظيمة  ،وهذأ باب خلط فيه ألغلاة وألجفاة على حد سوأء
يضاً ألغلاة على   ،وتجرأ  لهذأ غلاة ألمرجئة في نفي ألتكفير عن عتاة ألكفرة وتجرأ  أ 

خرة عصار ألمتا  عيان ألموحدين في أل  لة ،تكفير أ   .للخلط في هذه ألمسا 

مر على وجهه  ،واللّه وبالله وتالله كلهم متعجلون  :وألذي يقال هنا  ،وما فهموأ أل 
وألتعيين طلاق  أل  بين  يفرق  فيمن  يقال  ل  ولً  يكف  )  :فا  ألمقدسي  (.رل    2فتجد 

 
 . في شرحه على حديث ألفترأق 1
2  
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يقولون ألمعاصرين  ألفلانية)  :وعامة  ألفئة  يكفر  تيمية ل  ن    ، (أبن  أ  تكتشف  ثم 
طلاق وألتعيين  وألحق  ،  1ول ينكرون ألتكفير ألمطلق  ،ألشيخ وغيره يفرقون بين أل 
ن تقول نه ل يجوز شرعاً أ  نما يفرق بين   (فلان ل يكفر)  :ألذي ل مرية فيه أ  وهو أ 

طلاق وتعيين  : وبرهان ذلك، أ 

بي عاصم فرق بين من يقول  • ن أبن أ  ن مخلوق)  :أ   ،2جهلًا ومن يقوله بعلم   (ألقرأ 
حد له عدم ألتكفير  . ولم ينسب أ 

طلاق وألتعيين في ألجهمية   • حمد يفرق بين أل  ن أ  ن أبن تيمية يرى أ  ومع    ،3وأ 
حمد ل يكفر ألجهمية) : ذلك لم يقل  .(أ 

با زرعة فرقا بين ألوأقفي ألجاهل وألوأقفي غير ألجاهل  • با حاتم وأ  ن أ  وهذأ    ،4وأ 
طلاق وتعيين ليهم عدم ألتكفير ،في حقيقته تفريق بين أ  حد أ   .ولم ينسب أ 

نّا  )وقال ألمجد:    • نّ كلّ بدعةٍ كفّرنا فيها ألدّأعية فا  نفسّق ألمقلّد فيها،  ألصّحيح أ 
نّ   أ  و  أ  اللّه مخلوقٌ،  نّ علم  أ  و  أ  به مخلوقةٌ،  لفاظًا  أ  نّ  با  و  أ  ن،  ألقرأ  يقول بخلق  كمن 

نّه ل ي   و أ  سماءه تعالى مخلوقةٌ، أ  خرةأ  ن يسبّ ألصّحابة رضي اللّه    ،رى في أل  و أ  أ 
شبه ذلك يمان مجرّد ألعتقاد، وما أ  نّ أل  و يقول: أ   . عنهم تديّنًا، أ 

 
1  
بي عاصم. في ألسنة 2  لبن أ 
3  
4  
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ليه ويناظر عليه أ  ألبدع يدعو  فهو محكومٌ    فمن كان عالمًا في شيءٍ من هذه 
اللّه صريحًا على ذلك في موأضع حمد رحمه  أ  مام  أل  قال: وأختلف ،  بكفره، نصّ 

عنه في تكفير ألقدريّة بنفي خلق ألمعاصي، على روأيتين، وله في ألخوأرج كلامٌ  
 أه ـ.1( يقتضي في تكفيرهم روأيتين، نقل حربٌ: ل تجوز شهادة صاحب بدعةٍ 

طلاق وألتعيين حد في ألمجد  ،وهذأ تفريق بين أل    ، (ل يكفر ألجهمية)  :ولم يقل أ 
ن كان كلامه باطلاً  أ   .و

حمد  • بي رحمه اللّه وسئل عن ألوأقفة)  :قال عبد اللّه بن أ  بي:    ،سمعت أ  فقال أ 
ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتّى    ،من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهميٌّ 

ل  .يرجع، ومن لم يكن له علمٌ يسا 

اللّه رحمه  بي  أ  سمع–  سئل  أ  نا  منهم   –وأ  كان  من  فقال:  وألوأقفة،  أللّفظيّة  عن 
ل وليتعلّم  . جاهلًا ليس بعالمٍ فليسا 

خرى وسئل عن أللّفظيّة وألوأقفة فقال: من كان منهم  بي رحمه اللّه مرّةً أ  سمعت أ 
خرى  .يحسن ألكلام فهو جهميٌّ   أه ـ.2(هم شرٌّ من ألجهميّة :وقال مرّةً أ 

ل صنفاً منهم  ،وهذأ ل ينافي ألتكفير ألمطلق كما قدمنا  ،وهم ألغالب  ،فلم يجهم أ 
حمد ن أ  حد أ  و   ،(ل يكفر ألوأقفة) : ولم يقل أ   .(ل يكفر أللفظية)أ 

 
1  
 (. 223)ألسنة  2
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ولى كاذبة وألثانية  )ونظرأئه وبنوأ على مقدمتين    1ثم جاء فريق كعماد فرأج  أل 
طلاق وألتعيين (باغية  .تكفير من يفرق بين أل 

ولى  • طلاق وألتعيين  :أل  أل  بين  يفرق    ،كذبوهذأ    .(رغير مكف  )  :تسمية من 
نه يكفر صنفاً منهم  صل    ،ل  سوأءً كان ألتفريق بين ألمطلق وألمعين مبني على أ 
صل يناقش و أ   . سليم أ 

قاعدة    : ألثانية  • ألكافر)تنزيل  يكفر  لم  كافر(   من  بين    فهو  يفرق  من  على 
طلاق وألتعيين ألكرماني على   .أل  نقله حرب  ألذي  جماع  أل  لنزلنا  ولو صح هذأ 

حمد 2تكفير من لم يكفر ألوأقفة وأللفظية بي زرعة وأ  بي حاتم وأ  وما علمت  !على أ 
ألبدع   صحاب  أ  في  وغيره  ألدأعية  بين  بالتفريق  قالوأ  ألذين  ألحنابلة  كفر  حدأً  أ 

حمد في جوأز تزويج ألرأفضي  ، ألمكفرة  ،وهذأ غلط  ،3بل أبن قدأمة ينقل روأية عن أ 
نها ت   و تكفيرهموألظاهر أ  لى دين ألصحابة أ  ،  حمل على رأفضي يسب سباً ل يصل أ 

صلاً   د  من لم يع  )  :يعني  (من لم يكفر ألكافر فهو كافر)  :وقولهم  ،  (قولهم مكفرأً أ 
ذأ ألوأقفي يفرق فيه جاهل وغيره فكيف بمن يقف بالتكفير  ؟ فا 

 الذي لا يكفر الكافر أصناف

صلي  :صنف  •  . فهذأ ليس بمسلم باتفاق  ،كاليهود وألنصارى  ،ل يكفر ألكافر أل 
 

1  
2  
3  
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للملة  : وصنف  • ألمنتسبين  من  ألكفرة  يكفر  وألدروز    ،ل  كالنصيرية 
وهؤلء جميعاً نص أبن تيمية على كفر    ،وألسماعيلية وألتحادية وغلاة ألرأفضة

طلاق وألتعيين،  1من ل يكفرهم  ومثلهم  ،  وهؤلء ل تشملهم قاعدة ألتفريق بين أل 
مسيلمة صحاب  ألزكاة  أ  ألتتر ،  ومنكري  بهم  تيمية  أبن  لحق  ألبهائية    ،2وأ  ومثلهم 

طلاق وألتعيين  ،وألقاديانية لباني قاعدة ألتفريق بين أل  ويلزمه    ،3وقد نزل عليهم أل 
هل ألردة ألذين قاتلهم ألصحابة ن ينزل هذأ على أ   ! أ 

سلام: )قال شيخ   ليهمأل  و ذبّ عنهم  ، ويجب عقوبة كلّ من أنتسب أ  ثنى    ،أ  و أ  أ 
و عظّم كتبهم  ،عليهم و عرف بمساعدتهم ومعاونتهم  ،أ  و كره ألكلام فيهم   ،أ  و    ،أ  أ 

نّ هذأ ألكلام ل يدري ما هو خذ يعتذر لهم با  نّه صنّف هذأ ألكتاب  ،أ  و من قال أ    ، أ 
و منافقٌ  أ  لّ جاهلٌ  أ  ألّتي ل يقولها  ألمعاذير  مثال هذه  بل تجب عقوبة كلّ من    ، وأ 

مل قوله.  4(عرف حالهم ولم يعاون على ألقيام عليهم نّ  )  :فتا  خذ يعتذر لهم با  و أ  أ 
خر ألكلام ،هو(هذأ ألكلام ل يدري ما  مل أ   .وتا 

سلام: )و  أ على نبذٍ لطوأئف من ألدّروز قال شيخ أل  كفر هؤلء ممّا ل يختلف ،  ردًّ
هل ألكتاب  ،  بل من شكّ في كفرهم فهو كافرٌ مثلهم  ،فيه ألمسلمون ل هم بمنزلة أ 

 
1  
2  
3  
 .( 2/132مجموع ألفتاوى ) 4
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صحاب    ، فهذأ قوله في ألدروز  .1(بل هم ألكفرة ألضالون  ،ول ألمشركين فكيف با 
 ؟ وحدة ألوجود 

خذون من كلام أبن تيمية ويروقهم  ،ثم يا ليت شعري ويتركون حكمه   ، لماذأ يا 
 ؟ بكفر من شك في كفر ألرأفضة ألمضللين لعامة ألصحابة

قرأر ما يلي  عن ألبخاري  وقد نقل سماعيل   : قال ألبخاري)  :على جهة أل  وكان أ 
ويس يسميهم بي أ  حدأ يقول  :وقيل له  .زنادقة ألعرأق  :بن أ  ن مخلوق  :سمعت أ    . ألقرأ 

  ، نظرت في كلام أليهود وألنصارى وألمجوس  :وقال ألبخاري .هؤلء ألزنادقة  :فقال
ضل في كفرهم منهم أ  يت قوما  ستجهل من ل يكفرهم  ،فما رأ  ني ل  أ  ل من ل    ،و أ 

 . 2(يعرف كفرهم

ن ألمرتدين أفترقوأ في ردتهم:: )قال ألشيخ محمد بن عبد ألوهابو   أ 

وثان، وقالوأ: لو كان نبيا ما  ،  صلى الله عليه وسلمفمنهم من كذب ألنبي    – لى عبادة أل  ورجعوأ أ 
 .مات

ن ألنبي    – قر بنبوة مسيلمة، ظنا أ    صلى الله عليه وسلمومنهم من ثبت على ألشهادتين، ولكن أ 
قام شهود زور شهدوأ له بذلك، فصدقهم كثير من   ن مسيلمة أ  شركه في ألنبوة، ل  أ 

نهم مرتدون، ألناس  جمع ألعلماء أ  ولو جهلوأ ذلك، ومن شك في ردتهم    ،ومع هذأ، أ 
 

 . (35/162مجموع ألفتاوى ) 1
صبهانية .بيان ألتلبيس 2 يضاً في شرح أل   . ونقله أ 
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 أه ـ.1(فهو كافر

سلام  ئمّة بعدهم على قتال مانعي ألزّكاة )  :وقال شيخ أل    ،وقد أتّفق ألصّحابة وأل 
ألخمس يصلّون  ن كانوأ  أ  لم يكن لهم شبهةٌ    ،ويصومون شهر رمضان  ،و وهؤلء 

مر   ،وهم يقاتلون على منعها ،فلهذأ كانوأ مرتدّين ،سائغةٌ  قرّوأ بالوجوب كما أ  ن أ  أ  و
 .2(اللّه

قر بنبوة نبي جديد وتبعه على كل تشريعاته ن كان جاهلًا   ؟فكيف بمن أ  فهذأ أ 
ي  ،  فهو كجهال أليهود وألنصارى بل ألشهادة    ،ن ألصحابةعألتكفير    فقط  نقلولم 

يضاً   . بالنار أ 

ألمرّوذيّ )  :قال ألخلال بو بكرٍ  أ  خبرنا  اللّه يقول  :قال  ،وأ  با عبد  أ  حجّتنا    :سمعت 
نّهم في ألجنّة حديث طارق بن شهابٍ   . في ألشّهادة للعشرة أ 

عن طارق بن   ،عن قيس بن مسلمٍ   ،حدّثنا شعبة  :قال  ،قرأ  عليه محمّد بن جعفرٍ 
هل ألرّدّة قال  :قال  ،شهابٍ  بو بكرٍ أ    سلم   وصالحهم على حربٍ مجليةٍ أ    :لمّا صالح أ 
ن تشهدوأ    :قال ؟فما ألسّلم ألمخزية  ،قد عرفنا ألحرب ألمجلية  :قالوأ  :قال  .مخزيةٍ  أ 

نّ قتلاكم في ألنّار نّ قتلانا في ألجنّة وأ   .أه ـ3(فذكر ألحديث .أ 

ن قيل تسمية   :جابفي (،  بل يرأه مصلحاً مجددأً   ،بعض ألقاديانية ل يرأه نبياً )  :فا 
 

 . (8/118)ألدرر ألسنية  1
 . (28/519مجموع ألفتاوى ) 2
 (. 475)  للخلال ألسنة 3
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مستقل كفر  مجددأً  ألنبوة  ندرة  ،مدعي  تبعاته  ،وهؤلء  لحقه  باسم  تسمى    ، ومن 
ألخمر  بشرب  ل  أ  بشيء  ألنصرأنية  من  تشبثوأ  ما  تغلب  بني  نصارى   ، 1فهؤلء 

حكام  ،فاعتبرهم ألصحابة كفارأً  لحقهم جمهورهم بالنصارى في جميع أل  وأستدل    ، وأ 
فجعل أختيارهم    ،2﴾هىهي هم هج ني نى ﴿   :أبن عباس على ذلك بقوله تعالى

حكام أل  في  ملحقاً  ولءً  ألنصرأنية  ألسلف،  لسم  قال  كفار)  :وقد   ،3( ألجهمية 
حسن حالً من ألقاديانية  ،4(ألقدرية كفار )  :وقالوأ  ل يجوز    :فكيف يقال  ،وهؤلء أ 
ن يقال  .(ألقاديانية كفار) : أ 

قيل ن  هؤلء)  : فا  تكفير  فائدة  و    ، ما  أ  ألردة  حد  عليهم  يطبق  حاكم  يوجد  ول 
وأجب  :جابيف(،  ؟يجاهدهم كفره  ألدليل على  قام  ألذي  ألكافر  تكفير  ن  نه  ،  أ  أ  ثم 

أبتدأئه بالتحية حكام كثيرة من عدم جوأز    ، ومناكحته  ،تترتب على تكفير ألكافر أ 
حكام   ،ودفنه في مقابر ألمسلمين  ،وألصلاة عليه  ،وألصلاة خلفه   ،5وغيرها من أل 

حكام ألعظيمة ذ يسوى   ،وهذأ عين ألظلم ،ألتي لو تعطل ألتكفير لتعطلت هذه أل  أ 
 . ل يحكم على ألكافر بالكفر فيستوي هو وألمسلم حيث  ، بين ألمسلم وألكافر

بعض ألبدع ألتي أشتبهت    من بل يعتبر قوله بدعة    ،ل يكفر ألكافر  :وصنف  •
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ألناس  بعض  أللفظية  ، على  قال ،  كبدعة  ثور  بو  بو  ب و   .1( مبتدعة)  :فا  أ  قال  مثله 
هم جهمية  ،2هارون ألفروي  حمد رأ  بي ثور  ،3وأ  ، 4ومع ذلك لم يكفره   ،ولم يعجبه قول أ 

نه قال في ألجهمية ألمخلوقية بي شيبة أ  ومثله أبن    .5( مبتدعة)  :وقد صح عن أبن أ 
 . وأكتفوأ بهذأ ،6علية 

مره خفي عليه كفر   ،فمثل هذأ قد يعذر لخفاء كفرهم عليه ول أ  حمد في أ  وقد كان أ 
ت ،  7ألجهمية قد  هذأ  يكفر    حملومثل  لم  من  تكفير  عدم  في  حمد  أ  روأية  عليه 
ذأ كان يقول  9؟(من يجرؤ على هذأ )  :وقوله  ،8ألجهمية ولعل كلام  .  (غير مخلوق)  : أ 

صحابه يحمل على من ل يكفر ألجهمية ول يصرح    10عبد ألوهاب ألورأق  وغيره من أ 
و يحمل على ظهور كفر ألجهمية للناس جلياً ، بخلاف معتقدهم  . أ 

طلاق وألتعيين  ،يطلق ألتكفير  وصنف:   • ويجعل ألجاهل   ،ولكنه يفرق بين أل 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      807

بي عاصم  ،ل شيء عليه في مثل ألجهمية ألمخلوقية ومذهبه    ،1وهو مذهب أبن أ 
 . شاذ

ألتكفير  وصنف:  • وألمعين  ،يطلق  ألمطلق  بين  يفرق  صل    ،ولكنه  أل  ويجعل 
دونها  ألتي  ألبدع  صحاب  وأ  ألجهمية  مثل  في  تيمية،  ألبتدأع  أبن  مذهب    ،وهذأ 

ليه يميل أبن ألقيم  أ  خري ألحنابلة  ، 2و خري ألحنابلة    ،وعليه تقريرأت متا  ن متا  غير أ 
ألدعوة بضابط  وألتعيين  طلاق  أل  بين  فيفرقان    ،3يفرقون  وتلميذه  تيمية  أبن  ما  وأ 

ألحجة قيام  عرأض  ،بضابط  أل  مع  منها  ألتمكن  و  شيخه ،  4أ  من  شد  أ  ألقيم  وأبن 
هل ألسنة ،بكثير شعرية ألذين يكفرون أ  نه نفى عذر أل   .5حتى أ 

حمد  صنفوهذأ أل هو     هذأ ألصنفل  ع  فج    ،حصل عنده أشتباه في فهم روأيات أ 
وأبن تيمية  ،  ونسبة عدم ألتكفير له مطلقاً ظلم  ،ومن ل يكفر مطلقاً شيء وأحد ظلم

شارة    ،6(نه يخالف ألمعلوم من ألدين بالضطرأرأ  )  :حين ذكر نفي ألعلو قال وهذه أ 
لى تكفير ألمعين مامهو   ،أ  أ  ألذين  شعرية  عيان أل  أ  يا    ،يا مبدلين)  :فقال لهم  ،كفر 

 
بي عاصم. 1  ألسنة لبن أ 
 . في ألنونية 2
3  
44  
 . في ألنونية 5
 ألتعارض.  درء 6



 808    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

بقولكم لكفرت)وقال لهم    .1( يا زنادقة  ، ألشريعةعن    مرتدين   3وفرق  .2( ولو قلت 
ويستدلون ببعض    (اللّه في كل مكان)  :وهم ألذين يقولون  بين ألجهمية ألحلولية

 (.اللّه وخلقه شيء وأحد أتحد) : ألنصوص وألتحادية ألذين يقولون

 .خير من كل من مضى صنفوهذأ أل

بحجة   ،ألمعاصر ألذي ينفي ألتكفير ألمطلق  صنفوهو أل  :محدث   صنفوبقي    •
طلاق وألتعيين طلقها ألسلف  ،ألتفريق بين أل  طلاقات أ  ن    ،وينكر أ  بل وينكرون أ 

شاعرة مكفرة  نه مبتدع  ، بدعة أل    ،بل ويحكمون على من يبدع ألجهمية نفاة ألعلو با 
ل  )  : بل يتحاذق كثير منهم ويقول  ،4وهذأ قول ألفوزأن فيمن يبدع أبن حجر وألنووي

شاعرة حدأً كفر أل  علم أ  لف نفسوقد ن    .5(أ  كثر من أ  وصريح كلام    ،6قل تكفيرهم عن أ 
صحاب ألمذهب تكفير دعاتهم خري أ  فالمجد يصرح بتكفير ألدأعية ممن يقول   ،متا 

يمان تصديق  شعرية  ،7أل  شعرية    ،9ويصرح بتكفير دعاة ألوأقفة  ،8وهذأ قول أل  وأل 
 

 . وفي ألتسعينية 1
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 . شر منهم

ألظهور في  غاية  مرهم  فا  ألقبور  عباد  ما  اللّه    ، وأ  لغير  يذبحون  ألذين  خصوصاً 
مرأً ينكره عامة علماء ألقبورية  ،وينذرون فهذأ    ،فضلًا عن غيرهم  ، فهؤلء يفعلون أ 

سماعيليةألضرب ملحق   مامية بعد ظهور معتقدأتهم جلياً بعد    بال  وألنصيرية وأل 
 . قيام دولتهم

ل فرأج  أ  ألكفر    1وقد حقق مدحت  ألكفر ويقصد نفي  ينفي  حياناً  أ  تيمية  أبن  ن  أ 
خ حمود ألكثيري، ألذي يعذب عليه ألمرء  . وقد لخص بحثه أل 

 :أل خ حمود ألكثيريقال 

 .يستدل ألمعترضون بكلام لبن تيمية رحمه اللّه

نصه: نه  )  هذأ  أ  بالضرورة  موأتنعلم  أل  من  حدأ  أ  تدعو  ن  أ  مته  ل  يشرع  ل    ،لم 
غيرهم ول  ألصالحين  ول  نبياء  بغيرها  ، أل  ول  ألستغاثة  بلفظ  بلفظ    ،ل  ول 

مته ألسجود لميت  ، ألستعاذة ول بغيرها نه لم يشرع ل  ونحو    ،ول لغير ميت  ،كما أ 
مور  ، ذلك نه نهى عن كل هذه أل  أ  ن ذلك من ألشرك ألذي حرمه اللّه    ،بل نعلم  وأ 

خرين   ،تعالى ورسوله ثار ألرسالة في كثير من ألمتا  لكن لغلبة ألجهل وقلة ألعلم با 
ولهذأ    ،مما يخالفه  صلى الله عليه وسلمحتى يتبين لهم ما جاء به ألرسول    ،لم يمكن تكفيرهم بذلك

ل تفطن وقالما ب   سلام أ  صل أل  لة قط لمن يعرف أ  صل دين    :ينت هذه ألمسا  هذأ أ 
 

 . في رسالته في ألعذر 1
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سلام  . 1(أل 

ل ألشيخ رحمه اللّه: سلام أبن تيمية  )  قال ألعلامة عبد أللطيف أ  ومرأد شيخ أل 
ي–  بهذأ ألستدرأك نّما تقوم على ألمكلّفين،  –...  ولكن لغلبة :قوله : أ  نّ ألحجة أ  أ 

ويترتّب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به ألرسل من ألهدى ودين ألحق، وزبدة ألرسالة  
له   ألوجوه  سلام  أ  و اللّه  توحيد  هو  ألذي  ليو ومقصودها  أ  ألقلوب  نابة  اللّه  ه،  أ  قال 

هذأ ألصنف بمن لوقد مثّل ألعلماء  ،  ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿ تعالى:  
و ولد في بلاد ألكفار، ولم تبلغه ألحجة ألرسالية  .2(نشا  ببادية، أ 

مثلة   أ  ن ألحجة ألرسالية لم تقم على هؤلء، لذلك ضرب  أ  فمعنى كلام ألشيخ 
و ولد في بلاد ألكفار حد،    ،بمن نشا  ببادية بعيدة أ  وهذأن ألصنفان ل ينازع فيهما أ 

عذأر من يصلي    –وألحال هذه–فكيف يستدل   أ  اللّه على  أبن تيمية رحمه  بكلام 
ن وربما كان عنده قليل من ألعلم ألشرعيألج   ! فهذأ جمع لمن فرق  ؟مع ويقرأ  ألقرأ 

 اللّه بينهما ومساوأة للمختلفات. 

ن قول أبن تيمية نه يقال: أ  ي (لم يمكن تكفيرهم) :ثم أ   . ألكفر ألمعذب عليه  :أ 

ن حال ) فقد قال رحمه اللّه: و ل أ  ن يتصور ألرسالة أ   . ألكافر ل تخلو من أ 

ن لم يتصورها  • يمان بها. كما قال:    :فا   يخ يح يج﴿فهو في غفلة عنها وعدم أ 

 ئم ئخ﴿وقال:    ،﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 

 (. 2/731) ألرد على ألبكري 1
 (. 3/499) مصباح ألظلام 2
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لكن ألغفلة ألمحضة   ،﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
ألرسالة ل لمن لم تبلغه  أ  بلوغ    ،ل تكون  ل بعد  أ  وألكفر ألمعذب عليه ل يكون 

 .فلهذأ قرن ألتكذيب بالغفلة، ألرسالة

ن تصور ما جاء به ألرسول وأنصرف  • أ   ضخ﴿  :كما قال تعالى   .فهو معرض عنه  :و

 كج قم قح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

قال:    ، ﴾لج كم كل كخ كح  بن  بم بز ﴿وكما 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وكما قال:  ،﴾بي بى

 .﴾نمنى نخ نح نج

ن كان مع ذلك ل حظ له  • أ  فهو    :ل مصدق ول مكذب ول محب ول مبغض  ،و
ألكفار  .في ريب منه خبر بذلك عن حال كثير من  أ  كما قال:  ،  منافق وغيره  ، كما 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿

 . ... ﴾يي يى ين

ن كان مكذبا له  • أ  خص من ألكفر   . فهو ألتكذيب  : و فكل مكذب    ،وألتكذيب أ 
ن كان    ،وليس كل كافر مكذبا  ،لما جاءت به ألرسل فهو كافر بل قد يكون مرتابا أ 

ن لم يكن ناظرأ فيه  ،ناظرأ فيه و معرضا عنه بعد أ  وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره   ،أ 
ليه ،بحال  .أه ـ1(لكن عقوبة هذأ موقوفة على تبليغ ألمرسل أ 

 
 (. 2/78)  مجموع ألفتاوى 1



 812    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

مل قوله ل بعد بلوغ ألرسالة)  :فتا  ي  ،(وألكفر ألمعذب عليه ل يكون أ  ن هناك    : أ  أ 
هل ألفترة ومن كان في حكمهم ،كفر ل يعذب عليه نهم يمتحنون يوم    ، وهو كفر أ  ل 

ن لبن تيمية رحمه اللّه نصوص في نفس    خاصة  ،وهذأ ألجوأب محتمل،  ألقيامة أ 
لة ونفس ظروف ألجهل ألمذكورة كفر ألملابس فيها للشرك   .ألمسا 

نسان ألسجود للشمس وقت طلوع ألشمس ووقت  )  فقال رحمه اللّه: ذأ قصد أل  فا 
بالنهي وألذم وألعقاب، ولهذأ يكون هذأ كافرًأ  حق  أ  كذلك من دعا    ،غروبها كان 

يضًا مشرك، وألذي فعله كفر، لكن قد ل يكون   أ  اللّه هو  لى غير  أ  اللّه وحج  غير 
ن هذأ شرك محرم.  عالمًا با 

سلام من ألتتار وغيرهم  ن كثيرًأ من ألناس دخلوأ في أل  صنام لهم    ،كما أ  وعندهم أ 
ليها ويعظمونها ن ذلك محرم في    ، صغار من لبد وغيره وهم يتقربون أ  ول يعلمون أ 

يضًا لى ألنار أ  سلام، ويتقربون أ  نوأع    ،دين أل  ن ذلك محرم، فكثير من أ  ول يعلمون أ 
نه شرك، فهذأ ضال   سلام ول يعلم أ  ألشرك قد يخفى على بعض من دخل في أل 
شرك فيه باطل، لكن ل يستحق ألعقوبة حتى تقوم عليه ألحجة، قال   وعمله ألذي أ 

 أه ـ.1(﴾سخ سح سج خم خج حم﴿تعالى: 

مل قوله  قلت: لى غير   ،ولهذأ يكون هذأ كافرًأ )  :فتا  كذلك من دعا غير اللّه وحج أ 
ن هذأ شرك محرم يضًا مشرك، وألذي فعله كفر، لكن قد ل يكون عالمًا با  (.  اللّه هو أ 

نه شرك   ،فسماه كافرأً مشركاً  أ  يعلم  ن ما فعله ل  ما قوله،  وأ  لكن ل يستحق : )وأ 
 

خنائي  1  (. 205ص) ألرد على أل 
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ي  (ألعقوبة خرة  :أ  ألرسالية، فيكون حكمه حكم    ،في أل  تقم عليه ألحجة  نه لم  ل 
هل ألفترة.   أ 

اللّه:  رحمه  به  )  وقال  جاء  ما  حقيقة  حدهم  ل  تبين  ذأ  أ  بالرسول  يؤمنون  وألذين 
نه   نه مشرك فا  سلامًا يتوب  ألرسول وتبين أ  سلامه، فيسلم أ  لى اللّه، ويجدد أ  يتوب أ 

 .1( فيه من هذأ ألشرك

مل قوله حدهم حقيقة ما جاء به ألرسول: )فتا  ذأ تبين ل  فهم كانوأ جهلة بحقيقة   ،(أ 
نهم كانوأ مشركين  ،ما جاء به ألرسول نهم كما قال رحمه اللّه:،  وجهلة با  يتوبون  )  فا 

لى اللّه سلامهم ،أ  سلاماً يتوبون فيه من هذأ ألشرك ،ويجددون أ   (. فيسلمون أ 

لة كثر في هذه ألمسا  سلام ألمجدد محمد   ،ولبن تيمية رحمه كلام أ  نقله شيخ أل 
سحاق  ،2بن عبد ألوهاب رحمه اللّه ئمة ألدعوة   ،3ونقله أبن حفيده أ  وكذأ غيرهم من أ 

ن شاء اللّه لطالب ألحق،    ، ألسلفية في نجد فلينظر في موضعه، وفيما تقدم ألكفاية أ 
ن يشاء اللّه ل أ  نه ل يقتنع مهما حصل أ  ما طالب ألجدل فا   .أه ـوأ 

ن أل  أ  خير من ألمعاصرين متفاوت  صنفثم    ، وكثير منهم يكفر عباد ألقبور  ،أل 
رجاء بال  يكفرهم  ل  من  ألجهمية  ،ويصف  يسنن  هو  يرفض    ،ثم  قل  أل  على  و  أ 

طلاق با  عني  ،تكفيرهم  شعرية  :أ  أل  ألجهمية    .ألجهمية  تكفير  ينكر  من  رجاء  أ  و
 

 (. 70ص )قاعدة عظيمة  1
 . في مفيد ألمستفيد 2
 . في تكفير ألمعين  3
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رجاء من ل  عظم من أ  طلاق بل ويجعل تكفيرهم من ألبدع وألمنكرأت أ  شعرية با  أل 
عمال ألجوأرح بالكلية  . يكفر تارك أ 

وكثير ممن يعذر عباد ألقبور مطلقاً ويعذر ألجهمية مطلقاً ل يفرق بين ألمعرض  
ألعاجز وألجاهل  خروي،  ألمتمكن  أل  وألحكم  ألدنيوي  ألحكم  بين  يفرق  ،  ول 

نه مسلم وثان أ  صل في عابد أل  سلام  ،ويجعل أل  حكام أل  وشرهم طريقة    ،له جميع أ 
تي ألكلام عليه  ،من يجعل ألتكفير خاصاً للعلماء  .وسيا 

 الخلط بين المعرض والجاهل العاجز –13–

ألقيم أبن  ن قيل: )قال  ذأ كان يحسب    :فا  أ  نه على أ  فهل لهذأ عذر في ضلالة 
 ؟﴾ئى ئن ئم﴿ : كما قال تعالى ،هدى

عرأض عن ألوحي  مثاله من ألضلال ألذين منشا  ضلالهم أل  أ  ل عذر لهذأ و   :قيل
نه مفرط  ،  صلى الله عليه وسلمألذي جاء به ألرسول   نه مهتد فا  عرأضهولو ظن أ  عن أتباع دأعي    با 

نما  ،  ألهدى فا  ذأ ضل  تفريطه و أ  فا  وهذأ بخلاف من كان ضلاله    ، عرأضهأ  تى من 
خر  ،ليها أ  لعدم بلوغ ألرسالة وعجزه عن ألوصول   ن  ،  فذأك له حكم أ  وألوعيد في ألقرأ 

نما يتناول أل   ن اللّه ل يعذب  أ  و   ،ولأ  قامة ألحجة عليهأ  ما ألثاني فا  ل بعد أ  ، حدأ أ 
تعالى  قال  تعالى   ،﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿  :كما   بى ﴿  :وقال 

وقال تعالى  ،  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  بي
 لخ لح﴿  :وقال تعالى   ،﴾هي هى هم هج ني نى﴿  :هل ألنار أ  في  

 لى لم لخ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مى مم مخ مح مج لي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يح يج هي

ن ،﴾ُّ  .أه ـ1( وهذأ كثير في ألقرأ 

عظيماً  شكالً  أ  يحل  هذأ  ألقيم  أبن  بالجهل    ، كلام  ألمعذور  بين  ألفرق  وهو 
 : وألمعرض

يضاً   • أ  عرأضه عن ألحق وعدم طلبه له  ،فالمعرض جاهلٌ  أ   ،ولكن سبب جهله 
ول يطلب ألتوحيد ول    ، ألتوحيدبلاد    قطنألذي ي وهذأ مثل ألمشرك    ،مع تمكنه منه
ليه هل ألتوحيد له  ،يسعى أ  فهذأ غير معذور كما نص عليه   ،مع ما يرى من مخالفة أ 
 . أبن ألقيم

ألحجة    • لى  أ  ألوصول  ن  أ  ألعاجز  فهو  بالجهل  ألمعذور  ما  أبن ) وأ  عرفه  كما 
بعيدة  ،(ألقيم بادية  في  نشا   بمن  لهذأ  ألفقهاء  يمثل  عهد    ، وعادة  حديث  كان  و  أ 

سلام  . بال 

ول على ألثاني دخلوأ ألقسم أل  دخل ألثاني    ،وقد غلط خلقٌ كثيرون فا  ومنهم من أ 
ول ن ألكلام هنا على  ،  وما قاله أبن ألقيم هو ألغاية في ألتحقيق  ، على أل  علماً با 

خروي أل  يسمى   ،ألحكم  اللّه  غير  عبد  من  فكل  ألدنيا  في  ما  ول    (مشركاً )  :وأ 
ألفترة ل يسمون  (،مسلماً )  :يسمى هل  أ  ن  أ  جماع  (مسلمين)  :ودليل ذأك  في    ،با 

 
 . (1/44مفتاح دأر ألسعادة ) 1
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بسطها  محل  هذأ  ليس  خرى  أ  دلة  ألتكفير،  1أ  باب  في  في    ، وهذأ  ألغاية  هو  ألذي 
مر في باب ألتبديع  ،ألوعورة وألخطورة  . وكذلك هو أل 

ثنا خلف    ،حدثنا محمد بن حسان ألسمتي)  :وعلى هذأ ألمعنى يحمل ألحديث
بي هاشم  ،بن خليفة أ  بريدة  ،عن  أبن  بيه  ،عن  أ  ألنبي  ،  عن  ألقضاة    :قال،  صلى الله عليه وسلمعن 

ألجنة  ،ثلاثة في  ألنار  ،وأحد  في  ألحق    ، وأثنان  فرجل عرف  ألجنة  في  ألذي  ما  فا 
ورجل قضى للناس    ،ورجل عرف ألحق فجار في ألحكم فهو في ألنار  ،فقضى به

ن ألقاضي ألذي ل يعلم بالحق    صلى الله عليه وسلمفالنبي    .2(على جهل فهو في ألنار نص على أ 
نه في ألنار فهذأ محمول على ألمعرض عن طلب   ،فلم يعذره بجهله  ،ويحكم به أ 

 . ألدليل

  ، حدّثنا حيوة بن شريحٍ   ، حدّثنا عبد اللّه بن يزيد ألمقرئ ألمكّيّ )  : وقال ألبخاري
برأهيم بن ألحارث  ،حدّثني يزيد بن عبد اللّه بن ألهاد  عن بسر بن    ،عن محمّد بن أ 

بي قيسٍ مولى عمرو بن ألعاص  ،سعيدٍ  نّه سمع رسول    ،عن عمرو بن ألعاص  ،عن أ  أ 
جرأن  : يقول  صلى الله عليه وسلماللّه   صاب فله أ  ذأ حكم ألحاكم فاجتهد ثمّ أ  ذأ حكم فاجتهد ثمّ    ، أ  أ  و

جرٌ  خطا  فله أ   . أ 

حزمٍ   :قال بن  بن عمرو  بكر  با  أ  ألحديث  بهذأ  ب   : فقال  ، فحدّثت  أ  حدّثني    و هكذأ 
بي هريرة   ،ة بن عبد ألرّحمنسلم عن عبد اللّه    ،وقال عبد ألعزيز بن ألمطّلب  .عن أ 

 
1  
بو دأود  2  (. 3573)روأه أ 
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بي بكرٍ  بي سلمة  ،بن أ  فهذأ محمول على ألحاكم   .أهـ1( مثله   صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ    ،عن أ 
هلية  ،مع تحري ألحق  ،فوقع منه ألخطا  على غير وجه ألعمد  ،ألذي أجتهد   ،وتمام أل 

 .بل يؤجر عليه  ،فهذأ يعذر في خطئه

سلام   ، عن بريدة  ،في ألحديث ألذي في ألسنن  صلى الله عليه وسلمكما قال ألنبي  : )قال شيخ أل 
نه قال،  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي   رجل    ،وقاض في ألجنة  ، قاضيان في ألنار  ، ألقضاة ثلاثة  :أ 

ورجل عرف ألحق وقضى بخلافه فهو في    ،قضى للناس على جهل فهو في ألنار 
 .ورجل علم ألحق فقضى به فهو في ألجنة ،ألنار 

و  يجهل  ألذي  ألنارأ  فهذأ  ألحق فهو في  يتعمد خلاف  لم  ألمجتهد   ،ن  بخلاف 
جرأن:  صلى الله عليه وسلمألذي قال فيه ألنبي   صاب فله أ  ذأ أجتهد ألحاكم فا  ذأ أجتهد ألحاكم    ، أ  أ  و

جر خطا  فله أ   . فا 

ه جرأ مع خطا  نه أجتهد فاتقى اللّه ما أستطاع  ،فهذأ جعل له أ  بخلاف من قضى   ،ل 
بدون ألجتهاد ألمسوغ له ألكلام   ،بما ليس له به علم ن هذأ كما في  ا  ف،  وتكلم 

نه قال،  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،ألحديث عن أبن عباس  يه فليتبوأ     :أ  ن برأ  من قال في ألقرأ 
من قال  :  صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ، وفي حديث جندب  . بغير علم  :وفي روأية  . مقعده من ألنار

خطا   صاب فقد أ  يه فا  ن برأ  خطا  فليتبوأ  مقعده من ألنار ،في ألقرأ   .أه ـ2(ومن أ 

شكال، وهو ألفرق  )  :وقال أبن ألقيم ل بد  في هذأ ألمقام من تفصيل به يزول أل 
 

 (. 7352)في صحيحه  1
خنائي  2  (. 10ص) ألرد على أل 
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عرض عنه، ومقلّد لم يتمكن من ذلك  بين مقلّد تمكن من ألعلم ومعرفة ألحق فا 
 بوجه، وألقسمان وأقعان في ألوجود: 

ه. • ط تارك للوأجب عليه، ل عذر له عند الل   فالمتمكن ألمعرض: مفر 

مّا ألعاجز عن ألسؤأل وألعلم، ألذي ل يتمكن من ألعلم بوجه، فهم قسمان    • وأ 
يضًا:   أ 

حدهما: مريد للهدى، مؤثر له، محبٌّ له، غير قادر عليه، ول على طلبه، لعدم   – أ 
رباب ألفترأت، ومن لم تبلغه ألدعوة.  من يرشده، فهذأ حكمه حكم أ 

ث نفسه بغير ما هو عليه. – رأدة له، ول يحد   ألثاني: معر ض، ل أ 

نا    – ت  به، وتركت ما أ  ن  د  نا عليه ل  علم لك دينًا خيرًأ مما أ  ول: يقول: يا ربّ لو أ  فال 
قدر على غيره، فهو غاية جهدي، ونهاية   نا عليه، ول أ  عرف غير ما أ  عليه، ولكن ل أ 

 معرفتي. 

وألثاني: رأضٍ بما هو عليه، ل يؤثر غيره عليه، ول تطلب نفسه سوأه، ول فرق    –
لما   ول،  بال  يلحق  ن  أ  يجب  وهذأ ل  عاجز،  وقدرته، وكلاهما  حال عجزه  بين  عنده 

 .أه ـ1(بينهما من ألفرق

سلامو  أل  شيخ  ألمبلّغ)  : قال  ألرّسول  بوجود  قامت  من    ،وألحجّة  وتمكّنهم 
ن  ،ل بنفس ألستماع   ، ألستماع وألتّدبّر وأختار    ، ففي ألكفّار من تجنّب سماع ألقرأ 

 
 (.609ص)طريق ألهجرتين   1
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نهم معرضون ،ولكنهم غير معذورين  ، فهؤلء جهال. 1( غيره  . ل 

ن وتدبره مانعا من قيام  )  :وقال ألقرأ  ألكفار عن أستماع  عرأض  أ  ولهذأ لم يكن 
نبياء ،حجة اللّه تعالى عليهم عرأضهم عن أستماع ألمنقول عن أل  وقرأءة   ،وكذلك أ 
ثورة عنهم ثار ألما  ذ ألم    ،ل يمنع ألحجة  ،أل    ، فهؤلء معرضون كفار  .2( كنة حاصلةأ 

معذورين ألتوحيد  ،ليسوأ  بلاد  في  يعيش  من  ألشرك  ،ومثلهم  على  مقيم    ،وهو 
لى شركه  .ويعرض عن دعوة ألموحدين ،ويركن أ 

ذأ لم يقص  )  :قال أبن أللحام أ  نما يعذر  ط في تعلم ألحكم،  ر ويفر  جاهل ألحكم أ 
ما   و فرط فلا يعذر جزماً أ  أ   .3(ذأ قصر أ 

ألسيوطي لم  )  :وقال  ألناس  غالب  فيه  يشترك  مما  تحريم شيء  من جهل  كل 
مثل   فيها  يخفى  بعيدة  ببادية  نشا   و  أ  سلام،  بال  عهد  قريب  يكون  ن  أ  ل  أ  يقبل، 

 .4(ذلك

هل ألسنة ن    ،وألسيوطي وأبن ألنحام ليسا على أعتقاد أ  ولكن ذكرتهما لبيان أ 
هل ألسنة لة متقررة حتى عند غير أ   .هذه ألمسا 

 
 . (16/166مجموع ألفتاوى ) 1
 (. 99ص )ألرد على ألمنطقيين  2
صولية  3  (. 58ص)ألقوأعد وألفوأئد أل 
شباه وألنظائر  4  (.200ص)أل 
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 وجوب تبيين حكم الشرع 

سلام ن قيل: فمن ألمعاقب: )وقال شيخ أل  ما مجتهد    ؟فا  ن فاعل هذأ ألحرأم أ  فا 
و مقلد له  وكلاهما خارج عن ألعقوبة. قلنا: ألجوأب من وجوه:   ،أ 

ن هذأ ألفعل مقتض للعقوبة  • ن ألمقصود بيان أ  حدها: أ  سوأء وجد من يفعله   ،أ 
و لم يوجد و قد قام به ما    ،أ  ل وقد أنتفى فيه شرط ألعقوبة أ  نه ل فاعل أ  ذأ فرض أ  فا 

محرما كونه  في  هذأ  يقدح  لم  له   ،يمنعها  يتبين  من  ليجتنبه  محرم  نه  أ  نعلم  بل 
ن ألصغائر محرمة  ،ويكون من رحمة اللّه بمن فعله قيام عذر له  ،ألتحريم   ، وهذأ كما أ 

ن كانت تقع مكفرة باجتناب ألكبائر أ  ن جميع ألمحرمات ألمختلف فيها  ،و  ،وهذأ شا 
ن ذلك ل يمنعنا   و مقلدأ فا  ن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدأ أ  أ  نها حرأم و ن تبين أ  فا 

ن نعتقد تحريمها.   أ 

ألمانعة من لحوق ألعقاب  • ألشبهة  ألحكم سبب لزوأل  بيان  ن  أ  ن    ،ألثاني:  فا 
بقاءه ألمقصود  ليس  بالعتقاد  ألحاصل  بحسب    ،ألعذر  زوأله  ألمطلوب  بل 

مكان   ،ألناس على جهلهم خيرأ لهم   ولكان ترك   ،ولول هذأ لما وجب بيان ألعلم  ، أل 
 ولكان ترك دلئل ألمسائل ألمشتبهة خيرأ من بيانها. 

أجتنابه  • ألمجتنب على  لثبات  وألوعيد سبب  ألحكم  بيان  ن  أ  ولول    ،ألثالث: 
 ذلك لنتشر ألعمل بها.

زألته  • ل مع ألعجز عن أ  ن هذأ ألعذر ل يكون عذرأ أ  مكن    ،ألرأبع: أ  ل فمتى أ  أ  و
نسان معرفة ألحق فقصر فيها لم يكن معذورأ.  أل 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      821

نه قد يكون في ألناس من يفعله غير مجتهد أجتهادأ يبيحه  • ول    ،ألخامس: أ 
يبيحه تقليدأ  ألمانع    ،مقلدأ  هذأ  غير  من  ألوعيد  سبب  فيه  قام  قد  ألضرب  فهذأ 

و حسنات    ،فيتعرض للوعيد ويلحقه  ،ألخاص خر من توبة أ  ن يقوم فيه مانع أ  ل أ  أ 
و غير ذلك و تقليده مبيح    ،ثم هذأ مضطرب  ،ماحية أ  ن أجتهاده أ  نسان أ  قد يحسب أل 

خرى ن يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أ  لكن متى تحرى ألحق ولم   ،له أ 
ل وسعها  أه ـ.1( يصده عنه أتباع ألهوى فلا يكلف اللّه نفسا أ 

ما ألقادر على ألتعلم ألمفرط فيه)  :وقال ألشنقيطي رأء ألرجال على    أ  وألمقدم أ 
ومثل هذأ ألتفريق مفيد في ألمسائل    .2(ما علم من ألوحي فهذأ ألذي ليس بمعذور 

 . ألخفية

 المسائل ظهوراً وخفاء تنقسم إلى أقسام

ومكان  • زمان  كل  في  ألظاهر  ألدين  ،منها  صل  أ  بالعبادة   ،وهو  اللّه  فرأد    ،كا 
ن هذه    ،ومنها علو اللّه على خلقه  ،وتخصيصه بالذبح وألنذر وألدعاء وغيرها وذلك أ 

ساس ألرسالت  ،ألمسائل فطرية نها أ   . ثم أ 

سلام غير   ،ومنها ألظاهر في زمان دون زمان ومكان دون مكان  • كفرأئض أل 
خر ألزمان ل يعرفون ما صلاة ول    ،ألشهادتين نهم في أ  فقد ورد في خبر حذيفة أ 

 
 .( 20/280مجموع ألفتاوى ) 1
ضوأء ألبيان ) 2  . (7/423أ 
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ل اللّه ،زكاة  ول صيام  له أ  وقد   ،وهذأ خاص بمثل ذلك ألزمن، 1ومع ذلك تنجيهم ل أ 
ثابتة مور  أ  نكار  أ  ألسلف  بعض  ألتوقف في    ، صح عن  و  أ  ألخفين  كالمسح على 

فمثل هذأ ل يعذر به  ،  3(ألعجب)وورد عن شريح كلمته ألمعروفة في صفة    ،2ذلك 
هل ألسنة ن بعد أنتشار ألسنن وتدوين ألكتب وأنتشار هذأ ألقول جدأً عن أ  حد أل  ،  أ 

مر تفضيل علي على عثمان حمد في أ  ن شديد)  :وفي هذأ يقول أ    : يعني  .4(هذأ أل 
دلة وأنتشارها  .بعد ظهور أل 

يسير   مخالف  بين  ألسليم    وفرق  صل  أل  على   ،فمثلاً –على  ألمسح  نكر  أ  من 
صل خ  ،ألخفين من ألسلف سار على أ  ن حتى ترد ألسنة  ذوهو أل    ، بما في ظاهر ألقرأ 

–   وبين من يسير على قاعدة بدعية  –5فلما لم تصح عنده ألسنة أحتاط للعبادة 
نكروأ ألرجم زأرقة لما أ  ن   ، كال  حاديث ألتي ل يصدقها ألقرأ  نهم ينكرون أل  فلا    –6ل 

تي شخص عقلاني ن يا  مورأً بعقله  ،يصلح أليوم أ  نكر    ، ينكر أ  ثم يقاس على من أ 
سنادي  حاديث بشبهة أ  مام مالكة،  بعض أل  ل يحدث  ، فهذأ أل  مر أ  بحديث    7حين أ 

 
1  
2  
3  
4  
55  
6  
7  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      823

دم على  ) سناد  1(صورتهخلق اللّه أ  نما قال هذأ بعد سؤأله عن أل  وكونه روي عنده    ،أ 
فلا يقاس عليه ألجهمي  ،  2وأبن عجلان ليس عمدة عنده  ،من طريق أبن عجلان

نه يرأه تشبيها  . ألذي ينكر ألحديث ل 

هل ألعلم لها  ن تصير جلية بتجلية أ  ولما كان يزيد  ،  وعامة ألمسائل ألخفية قابلة أ 
ألسنة   صول تجاه  كانا  و –ألفقير وطلق بن حبيب مع كونهما خارجيين سليمي أل 

وكذأ عبيد   3،لما حدثهما جابر بحديث ألشفاعة رجعا عن قولهما  –ينكرأن ألشفاعة
فلا يقاس  ،  4فلما حدثه ألصحابة بالحديث قال به  ،كان ينكر ألحوض  ،اللّه بن زياد 

ألمعتزلة هؤلء  ويدفعونها   ، على  حاديث  أل  تيهم  تا  ألتعارض    ،ألذين  ويفترضون 
ن صولهم  ، بينها وبين ألقرأ  و بينها وبين أ  بي  ،  أ  حمد قياس مالك على أ  بى أ  ولهذأ أ 

صوله فاسدة   ،حنيفة فيما خالف فيه ألسنة با حنيفة أ  ن أ   .5ل 

ن)  :قال أبن تيمية أ  مة، و ن ألخطا  في دقيق ألعلم مغفور للا  كان ذلك    ول ريب أ 
اللّه تعالى   ذأ كان  أ  مة، و كثر فضلاء أل  أ  في ألمسائل ألعملية، ولول ذلك لهلك 
رض جهل مع كونه لم   يغفر لمن جهل وجوب ألصلاة وتحريم ألخمر لكونه نشا  با 
دركه في زمانه ومكانه   يطلب ألعلم فالفاضل ألمجتهد في طلب ألعلم بحسب ما أ 

 
1  
2  
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ب  حق  أ  مكانه هو  أ  بحسب  ألرسول  متابعة  ذأ كان مقصوده  اللّه حسناتها  أ  يتقبل    ،ن 
أجتهادأته على  تعالى:    ،ويثيبه  لقوله  تحقيقاً  ه،  خطا  أ  بما  يؤأخذه   ضح  ضج﴿ول 

 .1(﴾عجعم ظم طح ضم ضخ

ألقيود هذه  مل  ألعلم):  وتا  طلب  في  ألرسول)  ،(ألمجتهد  متابعة  ل    ،(مقصوده 
سلاف دركه في زمانه ومكانه  ،ألعقل ول أل   . بحسب ما أ 

لى   فلان أجتهد كفلان  )  : ثم يقال  ،زمن أنتشر فيه ألعلم بشيء معينفلا يؤتى أ 
نه كان في مكان وزمان شح فيهما ألعلم  ،وعذره ألناس   ،ألذي سبقه و قويت    ،ل  أ 

لة  ،ألشبهات  هفي عظم  ،وكان ذأهلًا عن هذه ألمسا  مع ما   ،مشتغلًا بغيرها مما هو أ 
 . (عرف به من نصرة ألحق وألجهاد في ذلك

 لا يجوز تتبع رخص العلماء

حد أليوم   : فلا يجوز ل 

ن ينكر ربا ألفضل • و تلاميذه ، أ   . 2ويحتج بابن عباس أ 

مام مطلقاً  • ن ينكر ألقرأءة خلف أل  صحاب أبن مسعود  ،ول أ   .3ويحتج با 
 

 . ( 2/315تعارض )ألدرء  1
2  
3  
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ن ينكر زيارة ألقبور •  . 1ويحتج بالنخعي وألشعبي  ،ول أ 

حدأد • ن ينكر أل   .2ويحتج بالحسن ألبصري ،ول أ 

ن ينكر خلافة علي •  .3ويحتج بمن قاتله ،ول أ 

ن ينكر ألمسح على ألخفين • بي هريرة وعكرمة  ،ول أ   .4ويحتج با 

بي ليلى ونظرأئه  • ن يقول بحل ألنبيذ، ويحتج بابن أ   .5ول أ 

ن ي    • ة لزوجها ألذي طلقها ثلاثاً  ول أ  خر وتطليقها  ب حل ألمرأ  مجرد عقدها على أ 
ن يدخل بها دون  .6ويحتج بابن ألمسيب، أ 

ألمقالت ألضعيفة فاضل  ،ول غيرها من  أبن    ،ألتي وقعت ل  سباب بسطها  ل 
ن يقلدهم فيها   ،7تيمية حد أ  ن  ،  ول يجوز ل  كل من وقع في بدعة فهو  )ومن يطلق أ 
مور ليست بدعاً   ،يلزمه تبديع هؤلء  (مبتدع ن هذه أل  و ألقول با  وكيف ل تكون   ، أ 

جماع ألصحابة ،بدعاً وقد خالفت ألنصوص ن بعض ألغلاة   ؟ومنها ما خالف أ  غير أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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ن)  :يقول  لكيلاتفضيل علي على عثمان بدعة    ألتزم عدم عد   هناك من وقع في    أ 
 .وقوله هذأ بحد ذأته بدعة (،!بدعة ولم يبدع 

سلام ئمة كالشافعي في قوله: )قال شيخ أل  ليه أل  شار أ    :فهذأ ونحوه هو ألذي أ 
حدثته ألزنادقة يسمونه ن . ألتغبير : خلفت ببغدأد شيئا أ   . يصدون به ألناس عن ألقرأ 

وشيوخ    • ئمة  أل  نكره  أ  ألذي  ألتغبير  حضروأ  ألذين  حد  أ  هو  ألنون  ذو  فيكون 
ولين في ذلك. ،ألسلف حد ألمتا   ويكون هو أ 

مثل سفيان    ،وقوله فيه كقول شيوخ ألكوفة وعلمائها في ألنبيذ ألذين أستحلوه  •
بي حنيفة ومسعر بن كدأم ومحمد بن عبد ألرحمن   ألثوري وشريك أبن عبد اللّه وأ 

هل ألعلم.  بي ليلى وغيرهم من أ   بن أ 

كقول عطاء   ،وكقول علماء مكة وشيوخها فيما أستحلوه من ألمتعة وألصرف  •
بي رباح وأبن جريج وغيرهما.   بن أ 

 وكقول طائفة من شيوخ ألمدينة وعلمائها فيما أستحلوه من ألحشوش.  •

وكقول طائفة من شيوخ ألشاميين وعلمائها فيما كانوأ أستحلوه من ألقتال في    •
صحابه.  بي طالب وأ   ألفتنة لعلي بن أ 

هل ألحجاز وألعرأق وغيرهم    • تباع ألذين قاتلوأ مع علي من أ  وكقول طوأئف من أ 
 . في ألفتنة

مة مثال ذلك مما تنازعت فيه أل  لى أ  هل ألعلم    ،أ  وكان في كل شق طائفة من أ 
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صحابه،  وألدين حد ألطريقين بمجرد قول أ  ن يحتج ل  حد أ  ن كانوأ من    ،فليس ل  أ  و
ودينا ألناس علما  عظم  وألدينل    ،أ  ألعلم  هل  أ  هم  لهم  ألمنازعين  اللّه  ،  ن  قال  وقد 

 يح يج هٰ هم  هج نه نم  نخ  نح نج  مم مخ مح﴿  :تعالى 

لى كتاب اللّه وسنة رسوله ،﴾يخيم نما يكون أ   . فالرد عند ألتنازع أ 

مة كلام في مثل موأرد ألنزأع كان في   ذأ ثبت عن بعض ألمقبولين عند أل  نعم أ 
ذلك في  ألتنازع  تقدم  على  حجة  من    ، ذلك  قوم  دخول  وألعبادة  أ  وعلى  ألزهد  هل 

لكن مجرد هذأ ل يتيح للمريد ألذي يريد  ، ول ريب في هذأ  ،وألسلوك في مثل هذأ
ن يقتدي في ذلك بهم   ،مع ظهور ألنزأع بينهم وبين غيرهم  ،اللّه ويريد سلوك طريقه أ 

نكار غيرهم عليهم أ  ن يسلك    ، و  رٰ  ذٰ يى يم﴿بل على ألمريد أ 
ويتبع ما دل    ،﴾ثزثم ثر تي  تى تن ﴿   ،﴾ٌّ ىٰ

جماع  ن ذلك هو صرأط اللّه ألذي ذكره ورضى به في    ،عليه ألكتاب وألسنة وأل  فا 
 تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿  :قوله

نه ل يحتج في موأضع ألنزأع وألشتباه بمجرد قول    ،﴾ثرثز صل في أ  حد  أ  وهذأ أ 
 .أهـ1( ممن نوزع في ذلك

ن يحتج بفعل  : )وقال ومن أحتج بفعل مثل عبد اللّه في ألدين في مثل هذأ لزمه أ 
مثال ذلك مما    ، وبفعل أبن ألزبير في قتاله في ألفرقة  ي،قتاله لعل معاوية في   ل  وأ 

دلة ألدين وألشرع   حيصل ن يدخلوه في أ  هل ألعلم وألدين أ  ل سيما ألنساك وألزهاد    ،ل 
 

 (. 386ص)ألستقامة  1
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ألحقائق هل  بين    ،وأ  وألزهد  بالنسك  ألمشهورين  سبيل  يتركوأ  ن  أ  لهم  يصلح  ل 
 .ويتبعوأ سبيل غيرهم ،ألصحابة

حسن ما قال حذيفة رضي اللّه عنه وخذوأ طريق   ،يا معشر ألقرأء أستقيموأ :وما أ 
قبلكم كان  بعيدأ   ،من  سبقا  سبقتم  لقد  أتبعتموهم  لئن  يمينا    ،فواللّه  خذتم  أ  ولئن 

 .أه ـ1(وشمال لقد ضللتم ضلال بعيدأ 

ول في هذأ ألشرع)  :وقال ويله  ،قد يكون متا  جل تا  ذأ كان مجتهدأ    ،فيغفر له ل  أ 
يضا على أجتهاده  ،ألجتهاد ألذي يعفى فيه عن ألمخطئ لكن ل يجوز    ،ويثاب أ 

و عمل  ،أتباعه في ذلك و عملا قد علم   ،كما ل يجوز أتباع سائر من قال أ  قول أ 
و معذورأ   ،ألصوأب في خلافه جورأ أ  و ألفاعل ما  ن كان ألقائل أ  أ  :  وقد قال سبحانه  ،و

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿

 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

 .2( ﴾فح فج غم

نه ل بد من جهل قبله  وما قام عند شريح في صفة ألعجب   وعدم بلوغه من توهم أ 
حاديث في ألباب وألقرأءة ألتي تخالف قوله   ، ل ينطبق على صفة ألضحك مثلاً   3أل 

ألرحمة ألعلو حتى يجعل هذأ كذأك  ،ول  ألباب ما صح عن ،  ول صفة  ومن هذأ 
 

 (. 282ص)ألستقامة  1
 . (2/37أقتضاء ألصرأط ألمستقيم ) 2
3  
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نكار بعض ألقرأءأت ألثابتةأ  بعض   . 1عيان ألصحابة من أ 

بحجة أنك لا تدري هل    عدم تسمية من مات على الكفر كافراً  –14–

 . وإن كان ظاهر حاله البقاء على ما كان عليه  ، أسلم قبل موته أم لا

 . 3وبلغني عن دبيان ألدبيان ،2وهذأ قال به صالح ألفوزأن

هل ألسنة عند ظهور   ن يرجع ذلك  وألقاعدة عند أ  و ألمجملة أ  ألقوأعد ألمشكلة أ 
لى هدي ألسلف ألصالح ل رد على قائله كائناً من كان  ،أ  أ  ن وأفق هديهم و قال  ،  فا 

 قي  قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿اللّه تعالى:  

 .﴾ما لي لى كيلم كى كلكم كا

بو دأود  حمد بن حنبلٍ ) :قال أ    ، حدّثنا ثور بن يزيد ،حدّثنا ألوليد بن مسلمٍ  ،حدّثنا أ 
وحجر    ، يّ عبد ألرّحمن بن عمرو ألسّلم  حدثني   : قال  ،خالد بن معدأن  حدثني  :قال

تينا ألعرباض بن سارية  قال:   ،بن حجرٍ   به بم بخ بح﴿   :وهو ممّن نزل فيه  ، أ 
تيناك   :وقلنا  ،فسلّمنا،  ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج أ 

 زأئرين وعائدين ومقتبسين.

قبل علينا  ، ذأت يومٍ   صلى الله عليه وسلم صلّى بنا رسول اللّه    :فقال ألعرباض فوعظنا موعظةً    ، ثمّ أ 
 

1  
2  
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 بليغةً ذرفت منها ألعيون ووجلت منها ألقلوب.

نّ هذه موعظة مودّعٍ  ،يا رسول اللّه : فقال قائلٌ  لينا؟  ،كا   فماذأ تعهد أ 

وصيكم بتقوى اللّه ا  ،وألسّمع وألطّاعة  ،فقال: أ  ن عبدًأ حبشيًّ أ  نّه من يعش    ،و فا 
بعد كثيرًأ  يمنكم  أختلافًا  ألمهديّين    بسنتي،فعليكم    ،فسيرى  ألخلفاء  وسنّة 
مور  ،وعضّوأ عليها بالنّوأجذ  ،تمسّكوأ بها  ،ألرّأشدين يّاكم ومحدثات أل  أ  نّ كلّ    ،و فا 
 أه ـ.1( بدعةٍ ضلالةٌ  بدعةٌ، وكلّ محدثةٍ 

خبرنا مخلد بن خالد بن مالك )قال ألدأرمي    ،عن أبن عون  ،نا ألنضر بن شميلأ    ،أ 
ثرأ  كانوأ يرون    قال:  ،عن أبن سيرين دلة في    .2(نه على ألطريق ما كان على أل  وأل 

 . ذلك كثيرة، وألمقصود هنا ألتذكرة

بهذأ ألتعليل    (كافرأً )  :لم يكن ألسلف يمتنعون من تسمية من مات على ألكفر
 .بل ألثابت ألعكس  ،ألمذكور

 .3( ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار حيث) :صلى الله عليه وسلمألنبي قال 

 أحمد والمأمون 

بي  )  :قال ألخلال بو طالبٍ، قال: قلت ل  حمد بن محمّد بن مطرٍ، قال: ثنا أ  خبرني أ  أ 
 

 (. 4609)في سننه  1
 (. 140)في مسنده  2
3  
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هل طرسوس: ألكافر، ل رحمه اللّه. نّهم مرّوأ بطرسوس بقبر رجلٍ، فقال أ    عبد اللّه: أ 
بو عبد  سّس هذأ، وجاء بهذأ فقال أ   .1(اللّه: نعم، فلا رحمه اللّه، هذأ ألّذي أ 

ألعباسي مون  ألما  هو  ألمذكور  بطرسوس  ،وهذأ  كان  قبره  ن  بدأ     ،2فا  ألذي  وهو 
بعينه كافرأً  فسماه  سلام  ، ألمحنة،  أل  ويظهر  ألتجهم  على  كان  نه  أ  يقل  ،  مع  فلم 

حمد مام أ  نه كافر  :أل  قرهم على تكفيره  ،(!لعله تاب  ؟)وما يدريهم أ  ودعا عليه   ،بل أ 
ل يرحمه اللّه حمد  ، با  مون قد هلك وأ  ن ألما  مون في ألمحنة، فا  حمد لم يلتق بالما  وأ 

حمد قد دعا عليه ،3في ألطريق  مام أ  ن أل   .4وفي عدد من ألروأيات أ 

مونو  حمد لم يكفر ألما  مام أ  ن أل  مر مقطوع    ،ألمعاصرين يرددونه  ألقول با  نه أ  وكا 
ل أبن باز ،بشكل عجيب ،به  .5رحمه اللّه  وما خالف في هذأ أ 

ولو    القول بعدم جواز الحكم على الكافر المعين بالنار بعد موته –15–

نفسه  عبادة  إلى  يدعو  طاغوتاً  الأقحاح  ، كان  الكفر  دعاة  من   ، أو 

 . كقساوسة النصارى

لة)  :قال ألخلال ألمرّوذيّ في هذه ألمسا  بو بكرٍ  أ  خبرنا  بي عبد    قال:  ،وأ  قلت ل 
شهد ألنّكاح؟ نا لم أ  ة فلانٍ، وأ  نّ فلانة أمرأ  أ  شهد  أ  ذأ كان ألشّيء    اللّه:  أ  قال: نعم، 

 
حمد  (.1708للخلال ) ألسنة  1 مام أ  لى أل  سناد صحيح أ   . وهذأ أل 
2  
3  
4  
5  
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نّ دأر بختان هي لبختان ولم ي    .مستفيضًا فاشهد به شهد أ  مرٌ    شهدني؟وأ  قال: هذأ أ 
 قد أستفاض، أشهد بها له. 

نّ فاطمة بنت رسول اللّه   نّي سمعته يقول: هذأ كمن يقول: أ  ظنّ أ  بو بكرٍ: وأ  قال أ 
نّها بنت رسول اللّه ، صلى الله عليه وسلم شهد أ   . صلى الله عليه وسلمول أ 

مّا نّ قتلانا في    : يقول  ،طارق بن شهابٍ   أ  نّه قال لهم: تشهدون أ  بي بكرٍ: أ  عن أ 
ألنّار با بكر   :يعني – وما رضي    .ألجنّة وقتلاكم في  بو عبد    قال   حتّى شهدوأ.  –أ  أ 

صحّ ما روي في ألشّهادة ثبت وأ   . اللّه: وهذأ أ 

با طالبٍ حدّثهم في هذه   أ  نّ  أ  حمد بن محمّد بن مطرٍ، وزكريّا بن يحيى،  أ  خبرنا  أ 
حياءٌ يرزقون، ل دية لهم، وقتلاهم في   لة، قال: وقال عمر: قتلانا في ألجنّة، أ  ألمسا 

لهم نشهد  ونحن  لهم،  فقد شهد  يعذّبون.  ألفاروق    فهذأ   أهـ.1( ألنّار  وهذأ  ألصديق 
عيانهم  يشهدأن لقتلا حمد بذلك  ،ألردة بالنار با  مام أ   . ويحتج أل 

بي ألعز: ) وقال مثاله فوق كفر ألقائلين:  وكفرأبن أ   طح ضم ضخ﴿ أبن عربيٍّ وأ 
مثاله منافقون زنادقةٌ أتّحاديّةٌ   ولكنّ   ،﴾فجفح غم غج عم عج ظم   ، أبن عربيٍّ وأ 

سفل من ألنّار  . وشهد له بالنار ، زنديقاً  فسماه .2(في ألدّرك أل 

حد من ألسلف  ، خلافاً لمن يمنع ذلك  علمه عن أ  نني ،  في مذهب غريب ل أ  ل    فا 
و كافر مرتد قد هلك فقال  صلي أ  مامه كافر أ  حد من ألسلف ذكر أ  عرف عن أ  )ل    :أ 

 
 (. 481)  للخلال ألسنة 1
 . ( 2/745شرح ألطحاوية ) 2



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      833

نك ل تدري  ،تقل كافر م ل(  ،فا  و  ،مات على ألكفر أ  ،  )ل تشهد عليه بالنار(  :قال  أ 
سلام  على  اقياس   ،هذأ ألمذهب يقال: )ل تصل ول تترحم على من مات مظهرأً للا 

ل على جهة ألستثناء نك ل تدري ،أ   . (!لعله كفر قبل موته ، فا 

لزأماً للمخالف ألذي يصححه يذكر في هذأ ألباب أستئناساً  ومما أ   :و

لى ألنبي ) :روى معمر ما عرأبي أ  فقال: يا نبي اللّه،  ، صلى الله عليه وسلمعن ألزهري، قال: جاء أ 
قال: هلك   مدخله؟  ين  فا  كذأ،  ويفعل  رحام،  أل  يتام، ويصل  أل  يكفل  كان  بي  أ  ن  أ 

بوك في ألجاهلية؟ قال: نعم  قال: فمدخله ألنار.  . أ 

ألنبي  قال بيك؟ فقال له  أ  ين مدخل  فا  عرأبي، وقال:  ما    حيث  :صلى الله عليه وسلم: فغضب أل 
اللّه    فقال  مررت بقبر كافر فبشره بالنار.  عرأبي: لقد كلفني رسول  تعبا، ما    صلى الله عليه وسلمأل 

ل بشرته بالنار وهذأ ألخبر    ،ألتبشير بالنار لكل مشرك  فذكر  .أهـ1(مررت بقبر كافر أ 
رسال لزأماً  ،2ومن ألناس من يصححه  ، ألصوأب فيه أل   . فذكرته أ 

لة   وقد ل فرأج بحثاً جيدأً في هذه ألمسا  سعيد دعاس بحثاً    وكتب  ،3كتب مدحت أ 
لة  ته بعد تسويدي    ،قدم له ألحجوري ومحمد ألريمي  ،4جيدأً في هذه ألمسا  وقد قرأ 

جمة  ،للمقال فوأئد  رسالته  ألحد    ،وفي  عن  ألزأئد  ألتعظيم  من  به  شانها  ما  لول 
 

 (. 286)في جامعه  1
2  
 . في شرحه على مفيد ألمستفيد  3
4  
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هل ألبدع   . لبعض أ 

ولو   التشنيع على من وصف رجلاً وقع في الكفر الأكبر بأنه كافر –16–

بحجة    ، ويعيش بين المسلمين  ، كان هذا الكافر مداوماً على هذا الكفر

 . العوز إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع

هان ألمصحف  ،فلو سب اللّه عز وجل  و أ  م ألمؤمنين    ، أ  و لعن ألصحابة وقذف أ  أ 
ل يقطع بكفره  صحاب هذأ ألقول أ  ن ألورع عند أ  ن ألمصرح    ،فا  وعدد منهم يصرح با 

ألتقدم    ، بكفر ألوأقع في هذأ بعينه مخاطر مجازف و  أ  بالغلو  نعته بعضهم  وربما 
 . بين يدي ألعلماء

حمد بن بكرأن)  :قال أللالكائي خبرنا علي بن محمد بن أ  نبا ألحسن بن محمد    ،أ  أ 
يوب قال  :قال  ، ثنا يعقوب بن سفيان  : قال  ،بن عثمان أ  با هاشم زياد بن  أ    : سمعت 

حمد بن حنبل بي عبد اللّه أ  با عبد اللّه  :قلت ل  ن مخلوق  :رجل قال  ،يا أ  فقلت   .ألقرأ 
ثما  ترى علي    .يا كافر  :له لو كان لي    :كان عبد ألرحمن بن مهدي يقول  :قال  ؟ فيه أ 

ورثته ما  مات  ثم  قرأبة  بالفارسية  .منهم  خرأساني  له  يقول   :فقال  ن  :  ألذي  ألقرأ 
نه كافر . مخلوق قول أ   . 1(نعم  :قال ؟أ 

ن حمد ل يثرب على من يقول لمن يقول بخلق ألقرأ  وينقل ذلك    .يا كافر()  :فهذأ أ 
 !؟فما بالك بمن يسب اللّه عز وجل ،ول يعقب بشيء ،أللالكائي

حمد: ) مام أ  با ألفضل يقولوقال صالح بن أل  بي رحمة اللّه  :سمعت أ  لما    :قال أ 
 

 (. 415) للالكائي ألسنة 1
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سحاق   لى دأر أ  كان في شهر رمضان ليلة تسع عشرة خلت منه حولت من ألسجن أ 
برأهيم أ  بقيد وأحد  ، بن  نا مقيد  لي    ،وأ  أ  بي  يوجه  أ  بو  –  كل يوم رجلين سماهما  أ  قال 
بو شعيب ألحجامأ  وهما    : ألفضل رأدأ    ، يكلماني ويناظرأني  –حمد بن رباح وأ  ذأ أ  فا 

يام  ،ألنصرأف دعي بقيد فقيدت وصار في رجلي   ، فمكثت على هذه ألحال ثلاثة أ 
قياد ربعة أ  يّام في كلام دأر،  أ  حدهما في بعض أل  لته عن علم اللّه  ، فقال لي أ    ، وسا 

اللّه مخلوق  :فقال ألّذي كان يحضر    .كفرت  ،يا كافر  :قلت.  علم  ألرّسول  فقال لي 
سحاق مير ألمؤمنين.  :معهم من قبل أ  ن هذأ قد كفر  :فقلت  :قال  هذأ رسول أ  وكان   .أ 

ن علم اللّه مخلوق  :فلمّا دخل قلت  ،حبه ألّذي يجيء معه خارجصا ن هذأ زعم أ    . أ 
ليه كالمنكر عليه  . ثمّ أنصرف  :قال ،فنظر أ 

بي ن ألقرأن مخلوق    ،وألقرأن من علم اللّه  ، سماء اللّه في ألقرأنأ  و   : قال أ  فمن زعم أ 
سماء اللّه مخلوقة فقد كفر  ،فهو كافر ن أ   أه ـ.1(ومن زعم أ 

ساً لقوله حمد رأ  أ  اللّه مخلوق)  :فكفره  تعالى   ،( علم  اللّه  و    ،فكيف بمن يسب  أ 
مهات ألمؤمنين  ؟يدأوم على لعن ألصحابة وقذف أ 

هل ألقبلة سنة)  : وقال ألبربهاري وألمرجوم وألزأني    ،وألصلاة على من مات من أ 
هل ألقبلة وألسكرأن وغيرهم ألصلاة عليهم   ،وألزأنية وألذي يقتل نفسه وغيره من أ 

 .سنة

ية من كتاب اللّه عز  سلام حتى يرد أ  هل ألقبلة من أل  حد من أ    ، جلو   ول يخرج أ 
 

حمد لبنه صالح  1 مام أ   (. 52ص)سيرة أل 
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ثار رسول اللّه   و يرد شيئا من أ  و يصلي لغير اللّه،  صلى الله عليه وسلمأ  و يذبح لغير اللّه  ،أ  ذأ فعل    ، أ  أ  و
سلام ن تخرجه من أل  ذأ لم يفعل شيئا من ذلك    ،شيئا من ذلك فقد وجب عليك أ  فا 

 أه ـ.1(ل بالحقيقة بالسمفهو مؤمن ومسلم 

سلام)  :فقوله أل  من  تخرجه  ن  أ  عليك  ثم  (وجب  أ  فهو  يفعل  لم  من  ن  أ    ، ظاهره 
حد رجلًا قال  ،  وألحكم هنا على ألمعين ول شك ثرأً عن ألسلف يكفر فيه أ  جد أ  ولم أ 

هل ألسنة و سب اللّه فيثرب عليه علماء أ  ن بعينه أ  ومن وجد شيئاً من ،  بخلق ألقرأ 
 . هذأ فليخبرني 

بو دأود حمد)  :وقال أ  ن مخلوقٌ   :قلت ل  قول: هو    .من قال: ألقرأ  هو كافرٌ؟ قال: أ  أ 
 . وألكلام هنا على ألمعين .2(كافرٌ 

 ماذا عن المعتصم؟! 

ن قال قائل مون :فا  حمد كفر ألما  مام أ  ن أل  نه ل يثرب على من يكفر   ،زعمت أ  وأ 
ن ألقرأ  بخلق  يقول  للمعتصم  ،من  تكفيره  عدم  هذأ  يعارض  فلا  بخلق   ؟ أ  قال  ألذي 

ن حمد في ألمعتصم   ،وأمتحن ألناس على ذلك   ،ألقرأ  مام أ  ثر أل  هو عمدة معروف    3وأ 
خرين وألمعاصرين بحاثه   ،عند عامة ألمتا  سلام في عدد من أ   .4وعليه عول شيخ أل 

 
 (. 32)في شرح ألسنة  1
حمد  2  (.1697) في مسائله عن أ 
3  
4  
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ألمرأد  :جيبفا   على  وأضحة  دللتها  ألسابقة  ثار  قبيل   ، أل  من  مضروبة  وهي 
ولوي لة  ،ألقياس أل  ألمسا  ألمباحثة في هذه  ل  أ  بيت  أ  ن  يلي،  فا  مثال    :فاسمع ما 

حمد صول أ  شكال كبير على أ  قامة    ،ألمعتصم محل أ  صول من يشترط أ  بل على أ 
يضاً   . ألحجة في كل تكفير أ 

ن قيل  : بيان ذلك من وجوه :قلت (،؟ كيف ذأك) :فا 

ول ألوجه    • مامه ثلاثة    :أل  حمد ناظر ألجهمية أ  مام أ  ن أل  ن ألمعتصم قد ثبت أ  أ 
يام متوألية بلغ ما يكون  ، 1وكان يقطعهم ويفند شبهاتهم بالحجج ألبينة، أ  وهذأ من أ 

قامة ألحجة ل بعد تلك ألمناظرأت  ،في أ  حمد أ  ن ألمعتصم ما أشتد في تعذيب أ    ، بل أ 
حمد  ،وعذبه بطريقة وحشية مام أ  كل    ،حيث جعل ألحرس يقفون في صف على أل 

قوة  وتي من  أ  ما  بكل  يجلده جلدتين  ألشد في    ، منهم  يستحثهم على  وألمعتصم 
مر وينتهره ،  ألضرب نه يتهاون في أل  ومع ذلك كله عفا    ،2ويدعو على من يشعر أ 

حمد عنه مام أ   .3أل 

ألعامي   سبيل  هو  فالتوقف  مره  أ  من  حيرة  وفي  يفهم  ل  عامي  نه  أ  فرضنا  فلو 
حمد  ، ألجاهل مام أ  قامها أل  ن بعد كل تلك ألبينات ألتي أ  ن  ،  ل ألجزم بخلق ألقرأ  فا 

فيجوز له أمتحان ألناس  ن أ  ن له شبهة في قوله بخلق ألقرأ  وضربهم بهذه    ،فرضنا أ 
 

حمد لبنه صالح.  1 مام أ   كما في سيرة أل 
2  
3  
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حمد على ألقوم ألمنازعين له ،ألوحشية  ؟مع ظهور حجة أ 

مون  :ألوجه ألثاني  • حمد للما  مام أ  نه ثبت تكفير أل  نه لم يلتق به   ،1أ  نه    ،2مع أ  بل أ 
حمد  ،4وفي بعض ألروأيات وصفه بالفاجر  ،3عليه   دعا وبين له    ،وألمعتصم ألتقاه أ 

دلة مون، أل  ولى بالتكفير من ألما   . فهو من هذأ ألوجه أ 

ن قيل مون عنده سبب في ألعلم)  :فا  ن ألما  جيب(،  وألمعتصم عامي  ، ألفرق أ    : أ 
ن كثيرأً من ألناس أليوم ل يلتزمونه  ، هذأ له حظ من ألنظر فيحكمون على    ،غير أ 

نه مريد للحق با  كبر مع غزأرة علمه  أل  طلقوأ عليه من   ! ألوأقع في ألكفر  أ  وربما 
لقاب ألثناء ما ي هل ألسنةضأ  ئمة أ   .ن به على بعض أ 

صبهاني  نه مخلوق فهو جهمي، ومن )  :قال أل  أ  حمد بن منيع: من زعم  أ  وقال 
ن كان ممّن ل يعقل مثل ألبقالين وألنّساء وألصبيان سكت عنه وع   لم، وقف فيه فا 

جره في وأدي ألجهمية، ومن قال ن كان ممّن يفهم فا  أ  ن مخلوق  :و فهو    .لفظي بالقرأ 
 .واللّه ألمستعان ،وألمعتصم قد علم .5( جهمي

نه رأفضي مع علمه  ،وقد ذكر ألذهبي في ترجمة أبن خرأش هذأ ألمعنى فهو   ،وأ 
 

1  
2  
3  
4  
 . في ألحجة 5
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ولكن ألناس أليوم ينازعون حتى في   ، وهذأ من ألبديهيات،  1محكوم عليه بالزندقة 
ويسيئون ألظن بدللة ألنص على  ،فيحسنون ألظن بمن خالف ألشرع ،ألبديهيات
 .واللّه ألمستعان، ألمقصود

و في درجته  قوى منه أ  مون يقابله وجه أ  وهذأ ألوجه في ترجيح ألمعتصم على ألما 
مام ألمعتصم ،من ألقوة حمد للجهمية أ  فحامه لهم ،وهو مناظرة أ  أ   .و

ألثالث  • حمد تكفير عدة من ألجهمية  :ألوجه  أ  مام  نه قد ثبت عن أل  و من   ،أ  أ 
لى مقالة أللفظيةن   حسن حالً من ألمعتصم ،سب أ   .ومنهم من هو أ 

ن ألكرأبيسي يقول: من  قال ألمروذي: قلت ل  )  :قال أبن ألمبرد لم  بي عبد اللّه: أ 
ن مخلوق فهو كافر وقال: مات بشر ألمريسي   . فقال: بل هو كافر  .يقل: لفظه بالقرأ 

ن يحذر    ،وقال لي: هذأ قد تجهم  .ه حسين ألكرأبيسيف  وخل   ظهر ألجهمية، ينبغي أ  وأ 
 وعن كل من أبتعد. ،عنه

ألحارث بي  أ  روأية  في  لفظي    ،وقال  يقول:  نه  أ  ألكرأبيسي:  قول  عن  سئل  وقد 
ن مخلوق  فقال: هذأ قول جهم.   .بالقرأ 

يجالس ألكرأبيسي، ل  اللّه  خزى  أ  يقول:  برأهيم: سمعته  أ  بن  سحاق  أ  ول    ، وقال 
 ول تكتب كتبه، ول تجالس من يجالسه. ،يكلم

فكفره  .أهـ  2( ألحسين ألكرأبيسي عندنا كافر:  وقال في روأية شاهين بن ألسميدع
 

 . في ألسير 1
 بحر ألدم.  2
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ن مخلوق فهو ) :بمجرد قوله  . كافر(من لم يقل: لفظه بالقرأ 

بو دأودو  حمد)  :قال أ  يّام كان يصلّي ألج    ،قلت ل    ؟ ألجمعة  :مع ألجهميّة، قلت لهأ 
نا أ    ن مخلوقٌ   عيد، ومتى ما صلّيت  قال: أ  حدٍ ممّن يقول: ألقرأ  عد.  .خلف أ  قلت:    فا 

 .1( وبعرفة؟ قال: نعم

عادة ألصلاة خلف كل من يقول فتاه با  ن مخلوق)  :فا  نهم عنده  (،  ألقرأ  فدل على أ 
عيانهم  قل يعاملون معاملة ألكفار  ،كفار با  و على أل  نه    وهذأ يتوأفق مع ألفتيا  ، أ  با 

عادة ألصلاة خلف من يقول باللفظ  ،2ل يورث  يضاً با  حمد أ  فتى أ   .3وأ 

دأود  بو  أ  )وقال  متوأرٍ،  :  يومئذٍ  اللّه، وهو  بي عبد  أ  لى  أ  به  رسلت  وأ  رقعةً،  كتبت 
ليّ جوأبه خرج أ  ن  أ  مكتوبًا فيه: قلت: رجلٌ يقول: ألتّلاوة مخلوقةٌ، و   ، فا  لفاظنا بالقرأ 

ن ليس بمخلوقٍ   ،مخلوقٌ  مبتدعًا؟ وعلى   :ما ترى في مجانبته؟ وهل يسمّى  .وألقرأ 
لفاظ؟ وكيف ألجوأب فيه؟  ما يكون عقد ألقلب في ألتّلاوة وأل 

ألجهميّة،   وهذأ كلام  ا،  لّ جهميًّ أ  رأه  أ  وما  ألمبتدع،  فوق  وهو  يجانب،  هذأ  قال: 
بمخلوقٍ  ليس  ن  اللّه    قالت  . ألقرأ  رسول  قال   نر مم ما لي﴿  :صلى الله عليه وسلمعائشة: 

،  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿  :، يريد حديثها﴾نز
نّهم  صلى الله عليه وسلمفقالت: فقال رسول اللّه   يتم ألّذين يتّبعون ما تشابه منه، فاحذروهم، فا  ذأ رأ  : أ 

 
حمد  1  . في مسائله عن أ 
 . ألتي نقلتها من كتاب ألسنة للالكائي  2
 . ما في مسائل أبنه صالح  3
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ن ليس بمخلوقٍ  و في    ، وألذي فوق ألمبتدع كافر  .أه ـ1( هم ألّذين عنى اللّه. وألقرأ  أ 
 .حكمه

حمد عدم تجويزه للصلاة عليهم بل تجهيمه لمن صلى على أبن    ،بل صح عن أ 
بي دؤأد   . أ 

خبرني محمّد بن يحيى ألكحّال: )قال ألخلال اللّه  :قال  ،أ  بي عبد  رجلٌ   :قلت ل 
بي دأود  .2(هو جهميٌّ   ، هذأ معتقدٌ  :فقال  .صلّى على أبن أ 

حمد. 3(ل تشهد عند قاض جهمي) :بل قال  .وليس هذأ خاصاً با 

خبرت    ،حدثنا محمد بن مصفى، عن يزيد بن هارون)  :فقد قال حرب قال: لقد أ 
 وجعت وجعة في صلبي بعد ثلاث.  ،بشيء ألمريسيمن كلام 

هل بغدأد أ  له رجل من  با خالد  ،وسا  أ  يا  يقول في    ،فقال:  ألمريسي  سمعت بشر 
ن بشر ألمريسي كافر   أ  ن كنت صادقًا  أ  سفل. فقال يزيد:  سجوده: سبحان ربي أل 

 أه ـ.4( وقال: لقد حرضت ببغدأد على قتل بشر ألمريسي بجهدي بالله ألعظيم.

حمد مع ألكرأبيسيهنا   ن يجلس معه  ، كما فعل أ    ،ويقيم عليه ألحجة  ، كفره دون أ 
بل ظاهر كلام  ،  لظهور مخالفة مقالتهم لما جاءت به ألرسل بما ل يخفى على مثلهم

 
حمد  1  (. 1712) في مسائله ل 
 (. 1762)  للخلال ألسنة 2
3  
 .في مسائله 4
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عيانهم  . كما تكفر أليهود وألنصارى ،أبن مهدي وألبخاري تكفير ألجهمية با 

بالي صلّيت خلف ألجهميّ ألرّأفضيّ )  : قال ألبخاري م صلّيت خلف أليهود    ، ما أ  أ 
وألنّصارى، ول يسلّم عليهم، ول يعادون، ول يناكحون، ول يشهدون، ول تؤكل  

 . ذبائحهم 

: هما ملّتان: ألجهميّة، وألرّأفضة ظاهر كلامه   .أهـ1(وقال عبد ألرّحمن بن مهديٍّ
عيانهم قامة حجة ،تكفيرهم با  قامة حجة ،دون أ   .كما يكفر أليهود وألنصارى دون أ 

ألمحضة ألجهمية  يكفر  حمد  أ  مام  أل  ن  أ  ألعلم  هل  أ  بعض  زعم  يكفر    ،وقد  ول 
ألحجة قامة  أ  بعد  ل  أ  وألوأقفة  ألجهمية  ،  أللفظية  ن  با  ألقول  يلزمه  ألقائل  وهذأ 
حمد مام أ  عيانهم عند أل  حمد ألتسوية بين    ،ألمحضة كفار با  وألظاهر من نصوص أ 

ل ألعامي ألذي ل يفهم ألذي يقول بالوقف جهلاً  ،جميع هؤلء  .أ 

خبرني منصور بن ألوليد: )قال ألخلال نّ جعفر بن محمّدٍ حدّثهم  ، أ  قلت    :قال   ،أ 
بي عبد اللّه بي عمر  :ل  هل بغدأد  :قال لي أبن أ    : فقلت لهم  ،جاءني أليوم قومٌ من أ 

ن مخلوقٌ   : من قال قالها    . بارك اللّه فيه  : وأللّفظيّة شيءٌ وأحدٌ. فقال  ،وألوأقفة  ،ألقرأ 
بي عبد اللّه  . ثلاثًا سحاق يقول  :قلت ل  ن مخلوقٌ   :من قال   : سمعت هارون بن أ    ، ألقرأ 

عجبه ذلك .وأللّفظيّة جهميّةٌ  ، وألوأقفة  .2(وجزأه خيرًأ  ،عافاه اللّه :وقال ،فا 

حمد يفرح بمن يقول أ  مام  وأليوم    ،()أللفظية وألوأقفة وألجهمية شيء وأحد  : أل 
 

فعال ألعباد  1  . في خلق أ 
 (. 1780)  للخلال ألسنة 2
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شاعرة وألجهمية شيء وأحد(  :يغضبون ممن يقول نكار    ،)أل  شعرية في أ  ومقالة أل 
ن خبث من ألقول بخلق ألقرأ  عظم مناقضة لما جاءت به ألرسل  ،ألعلو أ  نهم    ،وأ  على أ 

يضاً  ن أ  عجبيقولون بخلق ألقرأ  شعرية بعد هذأ كله  ، فا    ،ممن يطلق عدم تكفير أل 
دم خبث من مقالة أللفظية وألوأقفة باتفاق عقلاء بني أ  ن مقالتهم أ  ول شك    ، مع أ 

ولى من ألوأقفة وأللفظية بكل كلمة ذم قيلت فيهم نهم أ   . أ 

وألوأقفة   أللفظية  ن  أ  على  ألتفاق  حرب  نقل  في  وألمحضة  وقد  وأحد  شيء 
 . ألتكفير

ن كلام اللّه)  :قال حرب ن مخلوق    ، تكلم به  ،وألقرأ  ن ألقرأ  ليس بمخلوق، فمن زعم أ 
ن كلام اللّه ووقف ولم يقل ن ألقرأ  فهو    . ليس بمخلوق  :فهو جهمي كافر، ومن زعم أ 

خبث قولً، ومن زعم   ول وأ  كفر من أل  ن  أ  أ  ن وتلاوتنا له مخلوقة وألقرأ  لفاظنا بالقرأ  ن أ 
ومن لم يكفرها ول ألقوم ول ألجهمية كلهم ،  كلام اللّه فهو جهمي خبيث مبتدع

 .1(فهو مثلهم

حمد أ  ألمنقول سابقاً عن  يتوأفق مع  للكرأبيسي   ، وهذأ  حمد  أ  تكفير  وقد    ،2ومع 
نه زنديق  وهذأ يتوأفق مع قول    ،3حكم عبد ألوهاب ألورأق على يعقوب بن شيبة با 

 
 . ألتي أدعى عليها ألتفاق .في عقيدته 1
2  
بانة لبن بطة 3  . كما في أل 



 844    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

حمد في ألوأقفة  .1( زنادقة عتق) :أ 

فقال ألمرّوذيّ في كتاب ألقصص: عزم  )  :ومما يؤكد هذأ ألمعنى ما قال ألذهبي 
بكتاب   يجيئوأ  ن  أ  على  وغيرهما  ألمجيد،  عبد  بن  نصر  بو  وأ  ألبزّأز،  بن  حسن 

ألتّيميّ   ،ألمدلّسين عمش وسليمان  يطعن فيه على أل  ألكرأبيسيّ    ، ألّذي وضعه 
ن يعرضوه على  نّ كتابك يريد قومٌ أ  ربعٍ وثلاثين، فقلت: أ  ليه في سنة أ  فمضيت أ 

نّك قد ندمت عليه ظهر أ  بي عبد اللّه، فا  با عبد اللّه رجلٌ صالح، مثله   .أ  نّ أ  فقال: أ 
ألحقّ  صابة  ل  عليه  ،يوفّق  يعرض  ن  أ  رضيت  محوه،    ،قد  أ  ن  أ  ثور  بو  أ  لني  سا  لقد 

بيت  . فا 

على   فعلّموأ  هو،  لمن  يعلم  ل  وهو  اللّه،  عبد  بي  أ  لى  أ  بالكتاب  فجيء 
نّ    مستبشعات من ألكتاب، وموضعٍ فيه وضعٌ  أ  ن زعمتم  أ  عمش، وفيه:  على أل 

بير قد خرج  بو عبد اللّه: هذأ   .ألحسن بن صالح كان يرى ألسّيف فهذأ أبن ألزّ فقال أ 
صحاب رسول اللّه   رأد نصرة ألحسن بن صالح فوضع على أ  وقد جمع للرّوأفض   ،صلى الله عليه وسلمأ 

ألكتاب هذأ  في  حاديث  هذأ    .أ  صاحب  لى  أ  يختلفون  فتياننا  نّ  أ  نصر:  بو  أ  فقال 
 .فقال: حذروأ عنه .ألكتاب

نه قال: سمعت حسينا ألصائغ يقول:  ثم أنكشف   مره، فبلغ ألكرأبيسيّ، فبلغني أ  أ 
فيكفر بخلافها  بن حنبل  حمد  أ  يقول  مقالة حتّى  قولنّ  ل  ألكرأبيسيّ:  فقال:    .قال 

مخلوق  ن  بالقرأ  ن    .لفظي  بالقرأ  لفظي  قال:  ألكرأبيسيّ  نّ  أ  اللّه:  عبد  بي  ل  فقلت 
 

1  
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نّ    مخلوق. ل أ  ن كلام اللّه غير مخلوق من كلّ ألجهات، أ  نّ ألقرأ  قول: أ  يضًا: أ  وقال أ 
ن مخلوق ن مخلوق :ومن لم يقل ، لفظي بالقرأ  نّ لفظي بالقرأ   . فهو كافر . أ 

ل هذأ؟   يّ شيءٍ قالت ألجهميّة أ  بو عبد اللّه: بل هو ألكافر، قاتله اللّه، وأ  فقال أ 
وّل    ؟وما ينفعه   .ثمّ قالوأ: مخلوق  .كلام اللّه  :قالوأ  خير كلامه أل  وقد نقض كلامه أل 

ن مخلوق لى    .حين قال: لفظي بالقرأ  حمد: ما كان اللّه ليدعه وهو يقصد أ  ثمّ قال أ 
فيهم يتكلّم  وغيره  عمش  أل  سليمان  مثل  وخلفه    ، ألتّابعين  ألمريسيّ  بشر  مات 

 . حسين ألكرأبيسي

بي ثور؟ وأفقه على هذأ؟ قلت: قد هجرهأ ثم قال:   حسن.  يش خبر أ  قلت: .  قال: قد أ 
ن مخلوق با ثور عمن قال: لفظي بالقرأ  لت أ  نّي سا  بو عبد   . فقال: مبتدع  .أ  فغضب أ 

صحاب ألكلام ،يش مبتدع؟! هذأ كلام جهمٍ بعينهأوقال:  ،اللّه  .أه ـ1(ليس يفلح أ 

بي ثور لقوله في أللفظية حمد على أ  نه يكفرهم  مما    ،(مبتدعة )  :فغضب أ  يؤكد أ 
ولى  . كالجهمية أل 

ألخطيب بكرٍ  )  :وقال  بو  أ  خبرنا  حمد   :قال  ، ألبرقانيّ أ  أ  بن  بشر  على  ت  قرأ 
سفرأييني ن ألحلوأني    : أل  بو سليمان دأود بن ألحسين ألبيهقي: بلغني أ  قال لكم أ 

ن كفر من وقف في ألقرأ  ني ل أ   .فتركوأ علمه .ألحسن بن عليّ قال: أ 

سليمان:   بو  أ  سلمةقال  لت  ألحلوأني  سا  علم  عن  شبيب  في    .بن  يرمى  قال: 
 

سلام ) 1  . (5/1024تاريخ أل 



 846    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

بو سلمألحش. ثم قال    أهـ.1(: من لم يشهد بكفر ألكافر فهو كافرةأ 

ن ألقرأ  في  ألوأقف  تكفير  عدم  طلق  أ  فيمن  مقالتهم  يقولون    ، وهذه  فما عساهم 
 .واللّه ألمستعان ؟فيمن يطلق عدم تكفير منكر ألعلو

ن بعينه شاعرة في ألقرأ   .وظاهر كلام أبن بطة تكفير من يقول بقول أل 

ن اللّه كلم  )  : قالحيث   نكر أ  ذنان  ، كلاما بصوت  ، موسىفمن أ  وتعيه    ، تسمعه أل 
بالله ألعظيم  ،ول رسول  ،ول ترجمان  ،ل وأسطة بينهما  ،ألقلوب وجحد    ،فقد كفر 
ن ن يستتيبه  ،بالقرأ  مام ألمسلمين أ  ل ضرب    ،وعلى أ  أ  ن تاب ورجع عن مقالته و فا 
على   ،عنقه ففرض  مقالته  هذه  ن  أ  ألمسلمين  عند  وصح  مام  أل  يقتله  لم  ن  فا 

ذأ مرض  ، ول يعاملونه  ، فلا يكلمونه  ،ألمسلمين هجرأنه وقطيعته أ    ،ول يعودونه 
ذأ مات  عاد ألصلاة  ،ول يصلى خلفه  ،ول يشهدونه أ  ول تقبل    ،ومن صلى خلفه أ 

ن يتوب  ،ول يزوج  ،شهادته ل أ  ن مات لم ترثه عصبته من ألمسلمين أ  أ  فصرح    .2(و
حكام ألكفار عليه ، بكفره ن لم يستتب ،وأنطباق أ  أ  و يناظر ،و مل هذأ  ،أ   ! فتا 

لتنا با بكر ألمروذي يقول )  :قال ألخلال،  وعودأً على مسا  با عبد   :سمعت أ  تيت أ  أ 
با بكر  :فقال لي  ،اللّه ليلة في جوف ألليل أ  ن نعيماً كان يقول  ،يا  أ  لفظي    :بلغني 

مخلوق ن  قبره  .بالقرأ  في  له  اللّه  غفر  فلا  قاله  كان  ن  مع   .3( فا  هذأ  يتسق  فهل 
 

سناد صحيح   .(7/377تاريخ بغدأد ) 1  . وهذأ أ 
بانة ) 2  . (6/31أبن بطة في أل 
 (. 2109) للخلال ألسنة 3
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ين نعيم من ألمعتصم  ؟ألستغفار للمعتصم ن نعيماً ل يصح عنه ذلك  ؟وأ   .1على أ 

شكل حاله ألتوقف فيه  :ألوجه ألرأبع  • سلم في حال من أ  ن ألورع وأل  وهناك  ،  أ 
سلام ألمعتصم حمد كان يجزم با  مام أ  ن أل  حمد بذلك   ،من يزعم أ  مع   ،فكيف يجزم أ 

ن مامه  ،كل نصوصه في تكفير من يقول بخلق ألقرأ    : فلو قيل  ؟ ومناظرته للجهمية أ 
مام توقف فيه) سلامه وترحم عليه  (أل  نه جزم با  هون من دعوى أ  مع علمه   ،لكان أ 

 . بقوله بقول مكفر

قلت ن  شكال  :فا  أل  حل  وجه  حمد    ؟فما  أ  مام  أل  حكم  ظاهرها  ألتي  وألروأيات 
سلام ألمعتصم يدينا ، با  قل عدم تكفيره له موجودة بين أ  و على أل   .أ 

حمد  :جابفي مر روأيتين عن أ  ن في أل  نكر ذلك    ،قد أدعى بعض ألناس أ  وقد أ 
سلام شكال    ،2شيخ أل  علم –وحل أل  حمد قد صح عنده ما يدل   –واللّه أ  مام أ  ن أل  أ 

مر،  على رجوع ألمعتصم  . ولعل هذه ألروأية توضح شيئاً من أل 

بو نعيم يضًا)  :قال أ  حمد، وحدّثني    ،ونروي فيها أ  ما حدّثناه عبد اللّه بن جعفر بن أ 
بي عبيد اللّه   حمد بن أ  بي، ثنا أ  ، قال:  –وليس بالورّأق – عنه ألحسين بن محمّدٍ، ثنا أ 
عمال ألسّلطان تولّى شيئًا من أ  حمد بن ألفرج: كنت أ  نا ذأت يومٍ قاعدٌ ،  قال أ  فبينما أ 

بوأب دكاكينهم ،في مجلسٍ  غلقوأ أ  نا بالنّاس قد أ  ذأ أ  سلحتهم ،أ  خذوأ أ  فقلت: ما   ،وأ 
رى ألنّاس قد أستعدّوأ للفتنة؟ أ  ي    لي  حمد بن حنبلٍ  نّ أ  أ  حمل ليمتحن في  فقالوأ: 

 
1  
2  
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ن ثيابي   .ألقرأ  ألخليفة  ،فلبست  حاجب  تيت  صادقًا  ،وأ  لي  ن    ، وكان  أ  ريد  أ  فقلت: 
حمد ألخليفة  ،تدخلني نظر كيف يناظر أ  تطيب نفسك بذلك؟ فقلت:    .حتّى أ  فقال: أ 

شهدهم عليّ   ،فجمع جماعةً   .نعم ذأ كان يوم    ،وأ  ثمي، ثمّ قال لي: أمض، فا  وتبرّأ  من أ 
ليك.  تاني    ألدّخول بعثت أ  حمد على ألخليفة أ  دخل فيه أ  ن كان أليوم ألّذي أ  فلمّا أ 

وتمنطقت    ،فوقه قفطانٌ   ،وأستعدّ للدّخول، فلبست قباءً   ،رسوله، فقال: ألبس ثيابك
تيت ألحاجب  ،وتقلّدت سيفًا   ،بمنطقةٍ  خذ بيدي  ، وأ  وّل ممّا    ، فا  لى ألفوج أل  دخلني أ  وأ 

مير ألمؤمنين ذأ بكرسيٍّ من ذه  ، يلي أ  أ  يّات، و نا بابن ألزّ ذأ أ  أ    ، مرصّعٍ بالجوهر  ، بٍ و
علاه بالدّيباج، فخرج ألخليفة فقعد عليه. قد غ    شي أ 

اللّه عزّ وجلّ يتكلّم بجارحتين؟ عليّ به نّ  أ  ين هذأ ألّذي يزعم  أ  دخل    . ثمّ قال:  فا 
حمد زرق  ،وعليه قميصٌ هرويٌّ   ،أ  وهو يقول: ل    ،وقد وضع يدًأ على يدٍ   ،وطيلسانٌ أ 

لّ باللّه  حتّى وقف بين يدي ألخليفة. . حول ول قوّة أ 

حمد بن محمّد بن حنبلٍ. نا أ  حمد بن حنبلٍ؟ فقال: أ  نت أ   فقال: أ 

نّك تقول أ  بلغني عنك  ألّذي  نت  أ  اللّه غير مخلوق  : فقال:  ن كلام  بدأ     ،ألقرأ  منه 
ليه يعود أ  ين قلت هذأ؟ .و حمد: من كتاب اللّه تعالى وخبر نبيّه  من أ   .صلى الله عليه وسلمقال أ 

عن معمرٍ، عن ألزّهريّ، عن   ،فقال: حدّثني عبد ألرّزّأق ؟  صلى الله عليه وسلمقال: وما قال ألنّبيّ  
نّ ألنّبيّ   بيه، أ  لف كلمةٍ   صلى الله عليه وسلمسالمٍ، عن أ  نّ اللّه كلّم موسى بمائة أ  وعشرين   ،قال: أ 

لف كلمةٍ  وألستماع   ،فكان ألكلام من اللّه ،وثلاث عشرة كلمةً  ،وثلاثمائة كلمةٍ  ،أ 
م غيرك؟ قال اللّه تعالى: يا   نت ألّذي تكلّمني أ  ي ربّ أ  من موسى، فقال موسى: أ 

كلّمك، ل رسولٌ بيني وبينك  نا أ   . موسى أ 
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ن يك هذأ كذبًا منّي على رسول    .صلى الله عليه وسلمقال: كذبت على رسول اللّه   حمد: فا  قال أ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿فقد قال اللّه تعالى:    صلى الله عليه وسلماللّه  
ن كان مخلوقًا  ،  ﴾ُّ َّ أ  ن يكن ألقول من غير اللّه فهو مخلوقٌ، و فا 

 فقد أدّعى حركةً ل يطيق فعلها. 

يّات ألزّ حمد وأبن  أ  لى  أ  ناظروه  ،فالتفت  ألمؤمنين  .فقال:  مير  أ  يا    ، قتلهأ    ،قالوأ: 
عناقنا   . ودمه في أ 

يده  حرّ وجهه  ،قال: فرفع  ا عليه  ، فلطم  قوّأد خرأسان  ،فخرّ مغشيًّ   ،فتفرّق وجوه 
بناء قوّأد خرأسان بوه من أ  فدعا بكوزٍ من   ،فخاف ألخليفة على نفسه منهم، وكان أ 

فاق،  فجعل يرشّ على وجهه  ،ماءٍ  لى عمّه وهو وأقفٌ بين يدي    ،فلمّا أ  سه أ  رفع رأ 
 لعلّ هذأ ألماء ألّذي يصبّ على وجهي غضب صاحبه عليه. ،فقال: يا عمّ   ،ألخليفة

ويحكم ألخليفة:  ألحديث  !فقال  هذأ  من  عليّ  يهجم  ما  ترون  من    ؟ما  وقرأبتي 
ن مخلوقٌ.  ،ل رفعت عنه ألسّوط  !صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   ثمّ دعا بجلّادٍ يقال    حتّى يقول ألقرأ 

بو ألدّنّ   :له و عشرةٍ   ،قال: في خمسةٍ   ؟فقال: في كم تقتله  .أ  و خمس عشرة  ،أ  و   ،أ  أ 
مر.  ،فقال: أقتله  .عشرين خفى للا  سرعت كان أ  قال: فنزعت   .ثمّ قال: جرّدوه  فكلّما أ 

ألعقابين بين  ألدّنّ    ،ثيابه، ووقف  بو  أ  يده –وتقدّم  اللّه  فضربه بضعة عشر   –قطع 
حمد ضعيف ألجسم. ،سوطًا رض، وكان أ  لى أل  كتافه أ  قبل ألدّم من أ   فا 

مير ألمؤمنين برأهيم: يا أ  سحاق بن أ  نسانٌ ضعيف ألجسم.  ،فقال أ  نّه أ  فقال: قد    أ 
حتّى يقول كما    ،ل رفعت ألسّوط عنه!  صلى الله عليه وسلمسمعت قولي: وقرأبتي من رسول اللّه  
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قول.   أ 

با عبد اللّه مير ألمؤمنين قد تاب عن مقالته  !ألبشرى  ،فقال: يا أ  نّ أ    :وهو يقول   ،أ 
خلاص حمد: كلمة أل  لّ اللّه. فقال أ  له أ  قول ،ل أ  نا أ  لّ اللّه.  :وأ  له أ   ل أ 

مير ألمؤمنين نّه قد قال كما تقول. ،فقال: يا أ   فقال: خلّ سبيله.  أ 

مير    ، فانظر ما هذه ألضّجّة. فخرج  ، وأرتفعت بالباب، فقال: أخرج ثمّ دخل، فقال: يا أ 
خر    ،﴾مخ مح مج له  لم﴿  ، ألمؤمنين حمد بن  فا   نح نج﴿  ،حنبلٍ ج أ 

وّل من وأفى    ،وقد وضع طيلسانه وقميصه على يده  ،خرجفا     ،﴾نم نخ وكنت أ 
 ألباب. 

با عبد اللّه حتّى نقول قول  ؟فقال ألنّاس: ما قلت يا أ  ن أ  كتبوأ  أ    ؟قال: وما عسى أ 
خبار صحاب أل  ن كلام اللّه غير مخلوقٍ   ،وأشهدوأ يا معشر ألعامّة  ، يا أ  نّ ألقرأ  منه    ،أ 

ليه يعود.  أ   بدأ  و

ألفرج بن  حمد  أ  بن حنبلٍ   :قال  حمد  أ  لى  أ  نظر  أ  كتفيه  ،وكنت  خذ  أ  قد   ،وألسّوط 
  ، فلحظته وقد حرّك شفتيه  ،ونزل ألسّرأويل  ،فانقطع ألخيط  ،وعليه سرأويل فيه خيطٌ 
لته عن ذلك، فقال: نعم   ،فعاد ألسّرأويل كما كان نّه لمّا أنقطع ألخيط قلت:   ،فسا  أ 

لهي وسيّدي فعاد    .وس ألخلائقؤفلا تهتكني على ر  ،وأقفتني هذأ ألموقف  ،أللّهمّ أ 
 أهـ.1(ألسّرأويل كما كان

 
 . (9/214ألحلية )  1



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     851

معاً  حمد  أ  مام  وأل  مير  أل  على  أحتال  ألفرج  بن  حمد  أ  ن    ، فهذأ  أ  حمد  أ  وهم  وأ 
حمد لة  ،ألمعتصم قد قال بقول أ  با  )  :ن في قولهوذلك بي  ،  فلعل هذأ هو سر ألمسا  يا أ 

مير ألمؤمنين قد تاب عن مقالته  ، ألبشرى  ،عبد اللّه نّ أ  لّ اللّه  :وهو يقول   ، أ  له أ  .  (ل أ 
حمد حلل ألمعتصم ومن ضربه مام أ  ضرأبه   ،وأل  بي دؤأد وأ  نه    ،1سوى أبن أ  وذلك ل 

 . يكفرهم

حمد من ألمعتصم  ،وألعجيب مام أ  ن موقف أل  مع كونه شذوذ من بين موأقف    أ 
صل أل  هو  قوأم  أ  جعله  ألجهمية  من  حمد  أ  مام  ثار  ،أل  أل  بقية  ذلك    !وتركوأ  ومع 

ثار أل  فرأد  با  يتشبثون  نهم  با  غيرهم  ألمعتصم    !يتهمون  ن  با  معترفون  حالة  وهم 
و عالماً    ،2من ألعامية وألبلادة   ةخاص و مفتيا أ  فهل يقاس عليه من صار قاضياً أ 

مون    ؟معروفاً بالحديث بي دؤأد وألمريسي وألكرأبيسي وألما  لى أبن أ  قرب أ  هؤلء أ 
 . من ألمعتصم

 منهجية غريبة في التعامل مع النصوص والآثار 

ثارو  وهذه منهجية غريبة في ألتعامل مع ألنصوص  : أل 

أستحلاله    • في  بالجهل  مظعون  بن  لعثمان  ألصحابة  بعذر  بعضهم  خذ  فيا 
 

1  
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بيه،  1للخمر ة أ  نزأل ألعقوبة فيمن نكح أمرأ  قامة حجة  ،2ويهملون ما صح من أ    ، دون أ 
 . لكونه خالف معلوماً من ألدين بالضرورة

هل ألردة  • عيانهم  (مرتدين)  : ويهمل تسمية ألصحابة ل  بل وشهادتهم عليهم   ، با 
قامة ألحجة على كل وأحدٍ منهم  ،بالنار أ  مر ألذي خالفوأ    ،دون تكلف  لوضوح أل 
 .فيه

سلام ذأ كان ألسّلف قد سمّوأ مانعي ألزّكاة)  :قال شيخ أل  أ  مع كونهم    .مرتدّين  : و
يصومون ويصلّون، ولم يكونوأ يقاتلون جماعة ألمسلمين، فكيف ممّن صار مع 

ورسوله اللّه  عدأء  للمسلمين  ، أ  نّه    ،قاتلًا  أ  باللّه–مع  هؤلء    – وألعياذ  أستولى  لو 
رض  أ  على  ورسوله  للّه  ألمعادون  ورسوله  للّه  ألمحادّون  ورسوله  للّه  ألمحاربون 

سلام أل  دين  زوأل  لى  أ  ذلك  فضى  ل  ألوقت  هذأ  مثل  في  ومصر  ودروس    ،ألشّام 
 .3( شرأئعه

قال ألخطاب  بن  عمر  ن  أ  ضرب)  :بل  أ  ألمنافق  عنق  دعني  ذي   4(هذأ  في 
قره ألنبي    ، ألخويصرة وكلمة ذي ألخويصرة يقول    ،6خلافاً لحاله مع حاطب،  5صلى الله عليه وسلموأ 

 
1  
2  
 . (3/583ألفتاوى ألكبرى ) 3
4  
5  
6  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      853

سلام قبح منها ألكثير من ألمنتسبين للا  اللّه ورسوله   ، أ  دعياء    ،من سب  أ  ويتورع 
مهات ألمؤمنين بين ظهرأني    ، ألورع عن تكفيرهم وعن تكفير من يدأوم على قذف أ 

 .ألمسلمين

بالنبي    ،عوف بن مالك  ،وكذلك  ،1(منافقين)  :وألصحابة   صلى الله عليه وسلمقال للمستهزئين 
 . بمجرد قولهم لتلك ألكلمة

  ، 2أبن خزيمة في حديث ألصورة  من  أحتجاج بعضهم بموقف ألناس  ،ومثل ذلك  •
بي ثور  حمد من أ  همالهم لموقف أ  أ  بين كعلو    ،3و وضح وأل  بل وقياسهم ألمسائل أل 

لة  ! اللّه عز وجل على هذه ألمسا 

حمد من يعقوب بن شيبة • همالهم لموقف أ  أ   . وضربائهم 5وأبن ألمديني  4و

سلام  ،ومثل ذلك  • في عدم تكفير ألجهمية    ،نقلهم للكلمة ألمعروفة لشيخ أل 
شعرية في عصره  همالهم لما ذكره هو نفسه  ،6عند مناظرته لهم   ،أل  أ  من تكفيره    ،و
عيانهم  ، لمناظريه في مصر شعرية با   .7من ألجهمية أل 

 
1  
2  
3  
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5  
6  
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ئمة)  :في ألرأزي  وقوله حد أل  با معشر أ  مر    ،وهو ألذي أتخذ أ  ألذين أقتدى بهم أل 
وثان سلام  ،في عبادة أل  شرأك بالله تعالى   ،لما أرتد عن دين أل  مر بال  وعبادة    ،وأ 

وثان  وأل  وألكوأكب  وألقمر  في    ،ألشمس  ألمكتوم  ألسر  سماه  ألذي  كتابه  في 
 .فكفر ألرأزي بعينه لتصنيفه كتاباً في تعليم ألسحر .1(ألسحر ومخاطبة ألنجوم

حمد من ألمعتصم في ألتكفير   مام أ  ن كثيرين يجعلون موقف أل  أ  بل ألعجيب 
فلا يبدعون حتى من وقع في   ،ويقيسون ألتكفير على ألتبديع  ،قاعدة في ألتبديع

ليه ولو قسنا ألتكفير على ألتبديع للزم تبديع من    !بدعة مكفرة وثبت بلوغ ألحجة أ 
يبدعونه حجة  ، ل  قامة  أ  تكفيره  في  يشترط  ل  صلي  أ  كافر  كاليهودي    ،فهناك 

قامة  ،  وألنصرأني وألبوذي صلي ل يشترط لتبديعه أ  ن يكون هناك مبتدع أ  فينبغي أ 
ن هناك كافر يخالف ألمعلوم من ألدين بالضرورة  وكما،  ألحجة فلا ينفعه أنتسابه    ،أ 

سلام ن يكون في ألمبتدعة من هو كذلك  ،كالنصيري وألسماعيلي  ،للا  ،  فينبغي أ 
 !؟فمن هم

نه من   ن كان جاهلًا با  أ  نك ل تحكم على من كفر كل من يعبد غير اللّه و وكما أ 
و ألخوأرج هل ألعلم عندك بذلك  ،ألغلاة أ  فكذلك ل تحكم    ، لقول من جماعة من أ 

نه من ألغلاة ن كان جاهلًا با  أ  ن    ، على من بدع كل من وقع في ألبدع ألظاهرة و ل 
 . ألباب عندك وأحد

شد من ألتكفير  نهم يجعلون ألتبديع أ  بل لو خرجنا  ،  وألوأقع في مذهب هؤلء أ 
 

 . (53/ 3بيان تلبيس ألجهمية ) 1
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رجائي ل من وقع في بدعة مكفرة)  :وقلنا   ،بمذهب أ  وبلغته ألحجة من   ،ل يبدع أ 
قوأماً ممن يتورع هؤلء عن تبديعهم  (ألكتاب وألسنة شد  ،  لبدعنا أ  نكار ألعلو أ  فا 

ظهر ن وأ  جماع سلف   ،من ألقول بخلق ألقرأ  أ  ثباته بينة في ألكتاب وألسنة و دلة أ  وأ 
مة وألفطرة ألسليمة  .ول ينازع في ذلك حتى أليهود وألنصارى ،أل 

أبن حجر ألشّافعيّ )  :قال  مناقب  في  بي حاتمٍ  أ  بن  خرج  بن عبد   ،وأ  يونس  عن 
على حدًأ ردّها  : سمعت ألشّافعيّ يقول  ،أل  سماءٌ وصفاتٌ ل يسع أ  ومن خالف    ، للّه أ 

نّه يعذر بالجهل  ،بعد ثبوت ألحجّة عليه فقد كفر مّا قبل قيام ألحجّة فا  نّ علم   ،وأ  ل 
وننفي عنه ألتّشبيه   ، فنثبت هذه ألصّفات  ، ذلك ل يدرك بالعقل ول ألرّؤية وألفكر

 . 1( ﴾همهى هج ني﴿ :فقال ،كما نفى عن نفسه

ثر كثير ممن يذكره   ن)  : فيقول  ،يخالفهوهذأ أل  ألجهمية ألخالصة ألذين ينكرون    أ 
عيانهم سماء وألصفات يكفرون با  وهم    ،وخارجون عن ألثنتين وسبعين فرقة  ،أل 

نه ل تعارض  ، (يدخلون في عموم نص ألشافعي سماء اللّه    ،وألوأقع أ  ن كثيرأً من أ  فا 
ن ألقرأ  في  ثابتة  صفاته  من  ألعامة    ،وكثيرأً  لسنة  أ  على  ألسنة  من  توأرد  وما 

مة  ، وألخاصة وهي بينة جدأً  ،  فيستوي في معرفتها عامة ألناس   ، مما بلغ لعموم أل 
سمائهم لم يكونوأ  ،  في ألدللة على ألمقصود با  ن كل من تقدم تكفيرهم  أ  وليعلم 

سماء وألصفات  .ينكرون كل أل 

 عم عج ظم طح ضم﴿  :أستدلل بعض ألناس بقوله تعالى  ،ونظير هذأ   •
 

 . (13/407شرح ألبخاري ) 1
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يسمى  ﴾غج ل  اللّه  غير  عبد  من  ن  أ  ألكفار    .مشركاً   :على  يكفر  نفسه  وهو 
صليين تقم عليهم ألحجة  ،أل  ن لم  أ  ية  ،و قرأره بدخولهم في عموم أل  أ  ية    ! مع  وأل 

خروي صلًا في ألحكم أل  ول تلازم عنده بين وصف ألمرء بالكفر في ألدنيا وبين    ،أ 
خرة صله ،تعذيبه في أل  ية ل يفي بالمقصود على أ   .فاستدلله بهذه أل 

حدٌ من    ،وألّذي نفس محمّدٍ بيده)  :ألستدلل بحديث  ،وكذلك  • أ  ل يسمع بي 
كان من   لّ  أ  به  رسلت  أ  بالّذي  يؤمن  ولم  يموت  ثمّ  نصرأنيٌّ  يهوديٌّ ول  مّة  أل  هذه 

صحاب ألنّار كبر من عبادة لغير اللّه من ذبح ونذر   1( أ  ن ألوأقع في ألشرك أل  على أ 
وألناس    ،ففيه ذكر أليهودي وألنصرأني  ،وألدليل نفسه يرد عليه،  (مشركاً )  :ل يسمى

يسمى وألنصرأني  أليهودي  ن  أ  يختلفون  وبعدها   (كافرأً )  :ل  ألحجة  بلوغ    ،قبل 
و نصرأنياً قبل بلوغ ألحجة صلى الله عليه وسلموألنبي   .سماه يهودياً أ 

يطول بسطها  لة  ألمسا  ألمقام  ، وهذه  هذأ  مثل  في  يعسر  فيها  ألمقال  ،  وتحرير 
وألمرأد بيان وجود أستدللت خارجة عن محل ألنزأع في عدد من مسائل ألنزأع  

هل ألوقت  .ألشهيرة بين أ 

ذأ نسب ألمسلم )  :قال أبن ألقيم وهو يعدد فوأئد قصة حاطب نّ ألرّجل أ  وفيها: أ 
نّه ل يكفر   للّه ورسوله ودينه ل لهوأه وحظّه فا  وّلً وغضبًا  ألنّفاق وألكفر متا  لى  أ 
هوأء وألبدع،   هل أل  ثم به، بل يثاب على نيّته وقصده، وهذأ بخلاف أ  بذلك، بل ل يا 

ممّ  بذلك  ولى  أ  وهم  ونحلهم،  هوأئهم  أ  لمخالفة  ويبدّعون  يكفّرون  نّهم  كفّروه  فا  ن 
 

1  
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 .1(وبدّعوه

و يبدع ألوأقع في   كبر أ  ذكرت هذأ ليعلم من ينسب من يكفر ألوأقع في ألكفر أل 
لى ألغلو وألتسرع نه على غير ألسبيل علم  لي    ، ألضلالت ألكبرى أ  وبئس ما   ،هذأ أ 

ذ تورع عن صاحب ألضلالة  ،صنع ذى ألسني ألموحد  ، أ  قام عذر من خالف    ،ثم أ  فا 
 . وقدح في ألسائر على طريق ألسلف  ،ألبينات وألهدى

خطا   ول وأ  صاب وسار على خطى    ،وكلام أبن ألقيم هذأ في ألذي تا  فكيف بمن أ 
خيار  ألكافر  ؟أل  يضاً يكون في تكفير  أ  ن    ،وألورع  أ  وشك  أ  ن تركت تكفيره  أ  نك  فا 

ألمرجئة ألذين قالوأ في  و   ، وينشر كفره بينهم  ،ويدفن في مقابرهم   ،يناكح ألمسلمين
يمان)  : ألفاسق رق من ثوب  )  هم:قد قال ألسلف في(  مؤمن كامل أل  أ  تركوأ ألدين 
و يثرب    ،فما عساهم يقولون فيمن ل يكفر ألكافر  ،(سابري بل يشنع على من كفره أ 
 ؟ عليه

ألظّنّ )  :قال أبن مفلح ن يحسن  أ  وقال أبن هبيرة ألوزير ألحنبليّ: ل يحلّ واللّه 
 . 2( ول بمن يخالف ألشّرع في حالٍ  ،بمن ترفض

 القول بأن مسألة العلو مسألة خفية في الأعصار المتأخرة –17–

لهذأ كفروأ من   ، فنصوص ألعلو كانت ظاهرة في وقت ألسلف) :قال ناصر ألفهد
ولها لذأ    ،ثم خفيت بعد أنتشار ألشبه بين ألمسلمين في ألقرون ألمفضلة ،نفاها وتا 

 
 . ( 3/372زأد ألمعاد ) 1
دأب ألشرعية ) 2  . (1/45في أل 
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لى ألعلم في ألغالب معظماً للنصوص ل يكذبها   ولها من ألمنتسبين أ  تجد من تا 
 .1( ول يردها

 : وبيان ذلك من وجوه  ،وبعض تناقض ،هذأ ألكلام فيه نظر شديد

ولها  • حادية تظهر لبعض ألناس وت   :أ  خبارأً أ  ن نصوص صفة ألعلو ليست أ  فى  خأ 
ن كثيرة  ، على بعضهم يات في ألقرأ  مع دليل ألفطرة    ، ل تخفى على مسلم  ، بل هي أ 

ثباتها ، وألعقل  . وكل من له حظ من ألعلم يدرك هذأ  ،مع ما توأتر عن ألسلف با 

 : قال أبن ألقيم 

ن لقولنا) لفان  ••• يا قومنا واللّه أ  لفا تدل عليه بل أ   أ 

ن ••• عقلا ونقلا مع صريح ألفطرة أل    ولى وذوق حلاوة ألقرأ 

نه سبحانه كوأن ••• كل يدل با   فوق ألسماء مباين أل 

نا تاركون ذأ كله ترون أ   أه ـ.2(لجعاجع ألتعطيل وألهذيان ••• أ 

لفان كيف تخفى على منتسب للعلم  ؟فهذه أل 

ن أبن تيمية ألذي    :ثانيها  • لة ألعلو من    يتكئأ  ن مسا  عليه ناصر ألفهد صرح با 
 . وهذأ ل يكون خفياً بحال ،ألمعلوم من ألدين بالضرورة
 

 (. 19ص) في ألفتاوى ألحايرية  1
 . في ألنونية 2
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سلام أل  شيخ  من  )  : قال  بالضطرأر  معلوم  ألعالم  فوق  تعالى  اللّه  ن  با  ألقول 
مة جماع سلف أل  أ  كل وألشرب في    ،بعد تدبر ذلك  ،ألكتاب وألسنة و كالعلم بال 

رسال ألرسل  ،ألجنة نزأل ألكتب  ،وألعلم با  أ   ، ﴾عج ظم طح ضم ضخ﴿:  ـوألعلم ب   ،و
نه    ،﴾مى مم مخ مح﴿و بل    ،﴾بر ئي ئى ئن ئم﴿وألعلم با 

نها تبلغ مئين من ألموأضع :نصوص ألعلو قد قيل   . أ 

حاديث عن ألنبي   فلم يكن    ، موأفقة لذلك  ، وألصحابة وألتابعين متوأترة  صلى الله عليه وسلموأل 
لى نفي ذلك من لفظ معين قد يقال ويل  :بنا حاجة أ  نه يحتمل ألتا  ولهذأ لم يكن    .أ 

ذلك نزأع في  وألتابعين  ألصحابة  ألمستفيضة    ، بين  ثار  أل  بذلك كتب  تنطق  كما 
حاديث    ،ألمتوأترة في ذلك عظم مما يعلمون أ  ن أ  وهذأ يعلمه من له عناية بهذأ ألشا 

عظم مما يعلمون ألنصوص ألدألة على خبر    ،ألرجم وألشفاعة وألحوض وألميزأن وأ 
وألقياس  جماع  وأل  ألشفعة   ،ألوأحد  على  ألدألة  ألنصوص  يعلمون  مما  كثر  وأ 

ة على عمتها وخالتها   ،وسجود ألسهو ونحو    ،ومنع ميرأث ألقاتل  ،ومنع نكاح ألمرأ 
مة بالقبول  . ذلك مما تلقاه عامة أل 

ذلك نكر  أ  من  تكفير  على  مطبقين  ألسلف  كان  معلوم    ، ولهذأ  عندهم  نه  ل 
ألدين من  وعلماء   ، بالضطرأر  ئمة  وأل  ألسلف  عند  بالضرورة  ألمعلومة  مور  وأل 

عرأضه عن سماع ما في ذلك من    ، ألدين قد ل تكون معلومة لبعض ألناس  ما ل  أ 
بل   ،فيكون حين أنصرأفه عن ألستماع وألتدبر غير محصل لشرط ألعلم ،ألمنقول

كما يعرض عن رؤية ألهلال  ،يكون ذلك ألمتناع مانعا له من حصول ألعلم بذلك
ليه  ،فلا يرأه ن رؤيته ممكنة لكل من نظر أ  لى    ،مع أ  وكما يحصل لمن ل يصغي أ 
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ن ألرسول ل يقول مثل ذلك  ،أستماع كلام غيره وتدبره ذأ قام عنده أعتقاد أ    ،ل سيما أ 
مل لما به يحصل له هذأ ألعلم ألضروري  .أه ـ1(فيبقى قلبه غير متدبر ول متا 

ألرأفضة به  ذموأ  مما  كثر  با  ألجهمية  ذموأ  ألسلف  ن  أ  صرح  ن    ،2وقد  أ  ومعلوم 
 .ألرأفضة يخالفون ألمعلوم من ألدين بالضرورة

هل  )  :وقال ئمة لما يوأفق قول أ  ثار مملوءة بالنقل عن ألسلف وأل  هل أل  وكتب أ 
ثبات ألنفاة  ،أل  يوأفق قول  منهم حرف وأحد صحيح  حد  أ  ينقل عن  كان    ،ولم  ذأ  فا 

ئمة ثبات فكيف يقال  ،سلف أل  هل أل  فضل قرونها متفقين على قول أ  ئمتها وأ    :وأ 
ل قول ألكرأمية وألحنبلية ثبات قبل    ؟ليس هذأ أ  هل أل  ن ظهور قول أ  ومن ألمعلوم أ 

عظم من ظهوره في هذأ   حمد بن حنبل كان أ  لى    ،ألزمانزمن أ  فكيف يضاف ذلك أ 
تباعه  ؟أ 

بو ألعباس ألقلانسي   يضا فعبد اللّه بن سعيد بن كلاب وألحارث ألمحاسبي وأ  وأ 
شعرية يقولون بو ألحسن بن مهدي ألطبري وعامة قدماء أل  ن اللّه بذأته فوق    : وأ  أ 

وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير هذأ    ، ويردون على ألنفاة غاية ألرد  . ألعرش 
 .3( ألموضع

ألسلف جماع  أ  و ألكتاب وألسنة وألفطرة وألعقل  دلة  أ  نهم جهلوأ  أ    ، فلو فرضنا 
 

 . ( 7/27تعارض )ألدرء  1
 . في بيان ألتلبيس 2
 . (3/234) ألتعارض درء 3
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ثبات ألعلو ئمتهم في أ  فيجهلون ما قال أ  ن ألبغوي وألخطابي أللذين هما  ؟!  أ  بل أ 
ن    عمدة حاديث بعدهما من ألشافعية على طريقتهم في ألمذهب  م  ومن    ،شرح أل 

نه يغرف غرفاً منهما مل شروح من جاء بعدهما وجد أ    ، وكتابيهما كالشيء ألوأحد  ،تا 
ثبات ألسلف للعلو جماع على أ  جماع عن ألخطابي    ،1كلاهما نقل أل  ونقل هذأ أل 

ن ألقرطبي  ،  2أبن ألصلاح  ن ألسلف    – وتفسيره من مشاهير ألتفاسير–بل أ  أعترف با 
ثبات ألجهة   .3( ألعلو  :يريد)مجمعون على أ 

لة عبادة غير اللّه  : ثالثها  • ن ناصرأً ألفهد ل يعذر في مسا  ويحكم على ألوأقع    ،أ 
نه مشرك  ن لم تقم عليه ألحجة  ،بها با  أ  ن ألمعطل شر من ،  4و وقد صرح أبن ألقيم أ 

 . ألمشرك

ن ألمعطل شر من ألمشركحيث قال: )  . فصل: في بيان أ 

خي ألـ خو ألتعطيل شر من أ  شرأك بالمعقول وألبرهان  ••• لكن أ   أ 

و ن ألمعطل جاحد للذأت أ   لكمالها هذأن تعطيلان ••• أ 

لو  ة كم بذأك ألقدح من نقصانيه ••• متضمنان ألقدح في نفس أل 

 فى من ألرب ألعظيم ألشان ل ••• وألشرك فهو توسل مقصوده ألز 
 

1  
 . في طبقات ألشافعية 2
3  
4  
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وثان ••• بعبادة ألمخلوق من حجر ومن  أه ـ.1(بشر ومن قبر ومن أ 

بياته خر أ  لى أ  ن ألمعطل شر من وجه من ألمشرك  ،أ  ن ألمعطل أ  وذلك ،  ومعناها أ 
بالعدم  منتقص لله  ألكلام   ،مشبه  نفى  ذأ  أ  خرس  بال  و  معظم  ي  ب    ،أ  ألمشرك  ن  أ  د 
ألدنيا،  بجهل اللّه عز وجل بملوك  نه يشبه  ل بوأسطة  ،فا  أ    ، ألذين ل يدخل عليهم 

 . وألتشبيه بالملك خيرٌ من ألتشبيه بالعدم

جريو  بو ألفضل جعفر بن محمد ألصندلي)  :قال أل  حدثنا ألفضل    : قال   ،حدثنا أ 
با عبد اللّه عن عباس ألنرسي  :قال  ،بن زياد لت أ   : فقال  ؟كان صاحب سنة  :فقلت  ،سا 

نه قال  :قلت  .رحمه اللّه ن غير مخلوق  :ما قولي  :بلغني عنه أ  ل كقولي  .ألقرأ  ل    :أ 
ل اللّه له أ  بو عبد اللّه  .أ  با عبد اللّه  :قلت  ،وسر بذلك  ،فضحك أ  ليس هو كما    ،يا أ  أ 

 .2(بلى  :قال ؟قال

مل قوله ن غير مخلوق)  : وتا  ل اللّه  . ما قولي: ألقرأ  له أ  ل كقولي: ل أ  فمن عذر    ،(أ 
 . ألمعطل ولم يعذر ألمشرك فقد تناقض

ن هناك معطلًا يعذر فلن يعذر   :رأبعها  • ننا لو فرضنا أ  مام ألمجدد صرح با  ن أل  أ 
قولين ينقل  ألسلف  ،ألذي  ألخلف  ،قول  ألخلف  ،وقول  قول  ن    ،ويختار  با  ويصرح 

حكم علم وأ  ضرأبه هذه حالهم، منهجهم أ   .وعامة من يعذرهم ناصر وأ 

قامة  قال ألشيخ محمد بن عبد ألوهاب لما أستدلوأ عليه بكلام أبن تيمية في أ 
 

 . في نونيته 1
سناد صحيح  (.175)ألشريعة  2  .وهذأ أ 
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ما عبارة ألشيخ ألتي لب  )  :ألحجة غلظ من هذأ كله، ولو نقول  وأ  سوأ بها عليك فهي أ 
عيانهم بها لكف   ذأ    ،رنا كثيرأً من ألمشاهير با  ل أ  ن ألمعين ل يكفر أ  نه صرح فيها با  فا 

ن    ،قامت عليه ألحجة ذأ قامت عليه ألحجة فمن ألمعلوم أ  ذأ كان ألمعين يكفر أ  فا 
بي بكر رضي اللّه عنه، بل   ن يفهم كلام اللّه ورسوله مثل فهم أ  قيامها ليس معناه أ 
ذأ بلغه كلام اللّه ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان ألكفار كلهم   أ 

اللّه: قول  مع  ن  بالقرأ  ألحجة  عليهم  ،  ﴾ خم خج حم حج جم جح﴿   تقوم 
 . ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿  قوله:و 

ذأ كان كلام ألشيخ ليس في ألشرك   أ  وألردة، بل في ألمسائل ألجزئيات، سوأء  و
نهم يذكرون في كتبهم في مسائل ألصفات   و ألفروع، ومعلوم أ  صول أ  كانت من أل 
نه ألذي   و غير ذلك مذهب ألسلف، ويذكرون أ  لة ألستوأء أ  و مسا  ن أ  لة ألقرأ  و مسا  أ 
و   شعري أ  صحابه، ثم يذكرون مذهب أل  مر اللّه به ورسوله، وألذي درج عليه هو وأ  أ 

نها لم تقم ألحجة على غالبهم قامت    ،ويسبون من خالفه  ،ره ويرجحونهغي فلو قدرنا أ 
ومن معه، ثم يحكي    صلى الله عليه وسلم مذهب رسول اللّه    ، على هذأ ألمعين ألذي يحكي ألمذهبين

شعري ومن معه ألسلف كفّروأ    ،مذهب أل  ن  أ  يقول:  ألنوع  ألشيخ في هذأ  فكلام 
ن عرف ألحق وخالف كفر بع ما ألمعين فا  ل لم يكفّروأ ألنوع، وأ  أ   .أه ـ1(ينه، و

ألمؤولة  :خامسها  • ألسلف كفروأ  ن  ويلهم عذرأً   ،أ  تا  أعتبروأ  س    ،وما  رأ  ن  أ  بل 
 

 (. 177ص )رسائله ألشخصية  1
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ويلاتهم ،1قد كفره ألسلف ألمؤولة بشر ألمريسي شاعرة تا  خذ أل   . ومنه يا 

تيمية أبن  ويلات)  :قال  ألتا  ألناس   وهذه  يدي  با  أليوم  كثر    ،ألموجودة  أ  مثل 
ويلات بو بكر بن فورك في كتاب ألتا  ويلات ألتي ذكرها أ  بو عبد اللّه   ،ألتا  وذكرها أ 
سيس ألتقديس ويوجد كثير منها في  ،  محمد بن عمر ألرأزي في كتابه ألذي سماه تا 

حمد ألهمذأني،    ،كلام خلق كثير غير هؤلء بي علي ألجبّائي، وعبد ألجبار بن أ  مثل أ 
بي حامد ألغزألي بي ألوفاء بن عقيل، وأ  بي ألحسين ألبصري، وأ  هي  ،  وغيرهم  ،وأ 

ويلات ألتي ذكرها بشر ألمريسي ن كان قد    ،بعينها ألتا  أ  ألتي ذكرها في كتابه، و
يضًا بطاله أ  أ  ويل و شياء  ،يوجد في كلام بعض هؤلء رد ألتا   . ولهم كلام حسن في أ 

ذلك  على  ويدل  ألمريسي،  ويلات  تا  عين  هي  ويلاتهم  تا  عين  ن  أ  بيّنت  نما  فا 
ئمة ألمشاهير في زمان   ،كتاب ألرد ألذي صنفه عثمان بن سعيد ألدأرمي حد أل  أ 

رد عثمان بن سعيد على ألكاذب ألعنيد فيما أفترى  :  ألبخاري، صنف كتابًا سماه
عيانها عن بشر ألمريسي  . على اللّه في ألتوحيد ويلات با  بكلام    ،حكى فيه من ألتا 

خرين   ألمتا  هؤلء  من  وألمعقول  بالمنقول  علم  وأ  بها،  قعد  أ  ألمريسي  ن  أ  يقتضي 
ألعاقل   طالعه  ذأ  أ  بكلام  سعيد  بن  عثمان  رد  ثم  جهته،  من  ليهم  أ  أتصلت  ألذين 
ألذكي علم حقيقة ما كان عليه ألسلف، وتبين له ظهور ألحجة لطريقهم، وضعف  

 .أه ـ2(حجة من خالفهم
 

1  
 . في ألحموية 2
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حاديث  .ومع ذلك كفره ألسلف  ،وألمريسي كان يتقي رد أل 

ألخلال )قال  ألورّأق:  عليٍّ  بن  محمّد  خبرنا  سماعيل   : قال  ،أ  أ  بن  محمّد  حدّثنا 
لى ألمرّيسيّ   :سمعت ألحسن بن ألبزّأر يقول  : قال  ، ألتّرمذيّ  با    : فقال  ،جاء رجلٌ أ  يا أ 

صحاب ألحديث  ،عبد ألرّحمن ذأكر أ    . رددته  صلى الله عليه وسلمفكلّما ذكروأ ألحديث عن ألنّبيّ    ،أ 
كافرٌ   :يقولون  :قال نت  ألنّبيّ    ،صدقوأ  : قال  .أ  عن  ألحديث  ذكروأ  ذأ  فرددته    صلى الله عليه وسلمأ 

كافرٌ   :يقولون نت  صنع  :قال  .أ  أ  ألنّبيّ    :قال؟  فكيف  حديث  ذكروأ  ذأ    : قل  صلى الله عليه وسلمأ 
 .1(له علّةٌ  :فقل ،ثمّ أضربه بعلّةٍ  .صدقت

خبار ن ما ذكره،  ومعطلة ألنصوص ل يجوز وصفهم بتعظيم أل    ناصر ألفهد   على أ 
خبار غير صحيح حسنهم طريقة–فهذأ ألبيهقي    ،من عدم ردهم للا  وكان    ،وهو من أ 

ن ل    –2يثبت ألعلو بالجملة صل لها في ألقرأ  حاد ألتي ل أ  خبار أل  ن أ  نص على أ 
خبار ألصحيحة ،3تقبل في ألصفات   .وهذأ رد وأضح للا 

خرين يصرحون بتقديم ألعقل على ألنقل كثرهم   ،وكثير من ألمتا  وهذأ ألرأزي من أ 
ماماً مجددأً   ،4جهرأً بهذأ أ  وهذأ أبن ألعربي ينكر على ألجويني  ،  5يعده ألسيوطي 

 
 (. 1734للخلال )  ألسنة 1
2  
سماء وألصفات 3  .وذلك في كتابه أل 
4  
5  
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نويقول    ، ألحتجاج بالنصوص في باب ألصفات كما صرح  ،  1هذأ ليس باباً للنقل  أ 
منهم قاري   2كالجويني  ،كثيرون  ملا  في    3وعلي  بها  يحتج  ل  حاد  أل  خبار  أ  ن  با 

 . ألعقيدة

بعد عن ألعذر  :سادسها  • كثر علماً كلما كان أ  ن ألمرء كلما كان أ  فلو فرضنا    ،أ 
ننا سنعذر عوأم ألجهمية فكيف بمن أشتغل بالحديث ذأ خر    ؟أ  ج  بل ترى بعضهم أ 

يذكر   ألعباد)ألخبر صار  فعال  أ  ألدأرمي   ،للبخاري  (خلق  لعبد   (ألسنة)و  ،وكتاب 
 . 4وهذأ موجود في تخاريج ألمشتغلين بالحديث منهم  (،ذم ألكلام للهروي)و ،اللّه

صبهاني  نه مخلوق فهو جهمي، ومن )  :قال أل  أ  حمد بن منيع: من زعم  أ  وقال 
ن كان ممّن ل يعقل مثل ألبقالين وألنّساء وألصبيان سكت عنه وعلم،  وقف فيه فا 

جره في وأدي ألجهمية، ومن قال ن كان ممّن يفهم فا  أ  ن مخلوق  :و فهو    .لفظي بالقرأ 
 . 5( جهمي

عيان من ألفهم    ،نأبن منيع هنا يتكلم عن ألمعي   وصاف أل  بدليل ذكره ما يقترن با 
أللفظي فحكم بجهميته مطلقاً ،  وعدمه نه فرق بين  أ  مل كيف  وألوأقفي ألذي    ،وتا 

ن كان يفهم   ن فجعله أ  ولم يشترط لهذأ    ،جهمياً   –ليس عامياً   :يعني–يقف في ألقرأ 
 

ويل 1  . وذلك في كتابه قانون ألتا 
2  
3  
4  
 . (1/424ألحجة في بيان ألمحجة )  5
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حمد، شرطاً زأئدأً على ما ذكر مام أ   .وهذأ نص أل 

خر)  :قال ألخلال حمد في موضعٍ أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  بي يقول   :قال  ،وأ    : سمعت أ 
ن يقول  مسك عن أ  صحاب ألكلام فا  و من أ  صحاب ألحديث أ  ن    :من كان في أ  ألقرأ 

 .1(فهو جهميٌّ  .ليس بمخلوقٍ 

جهمي   :يعني أليوم  ،هو  يقولون  كما  سلفية  صوله  أ  كانت  ن  أ  حكم    !و فهذأ 
ألصفة بنفي  يجزم  ألذي ل  نفاها  ، ألوأقفي  بمن  قولً    ؟ فكيف  نه جهمي  أ  ل شك 

ولى  . وألجهمية كفار عند ألسلف  ،وأحدأً من باب أ 

  : قلت لبن خرأش: حديث  :سمعت عبدأن يقول   ي:وقال أبن عد)  :وقال ألذهبي
ثم قال عبدأن: وقد روى  .  وس بالكذبأ  قال: باطل، أتهم مالك بن   ؟ما تركنا صدقة

 مرأسيل وصلها، وموأقيف رفعها. 

ثم،    جهلة    :قلت ألسيرة ول كيف  ألحديث ول  يدروأ  لم  ما ألرأفضة  يها  أ  نت  أ    فا 
مع   ؟عند اللّه  فما عذرك  ،ن صدقت في ألترحال أ  شربت بولك    يألحافظ ألبارع ألذ

مورخبرتك   لى  ،  اللّه عنك  يفلا رض  ،قحنت زنديق معاند للا  ، فبال  مات أبن خرأش أ 
 أه ـ.2(غير رحمة اللّه سنة ثلاث وثمانين ومائتين

لة علو اللّه عز وجل على   ولى على مسا  وهذأ ألذي قاله ألذهبي ينطبق من باب أ 
ن يعذرهم وأقعون في عبادة ألقبور ، خلقه  . وكثير ممن يريد ناصر ألفهد أ 

 
 (. 1788)  للخلال ألسنة 1
 . ( 2/685تذكرة ألحفاظ ) 2
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عدأء اللّه ألجهمية وعباد ألقبور قد قامت  )  :قال سليمان بن سحمان ذأ كان أ  أ  و
ل مكابر  عصار متطاولة، ل ينكر هذأ أ  فكيف    ،عليهم ألحجة، وبلغتهم ألدعوة منذ أ 

حدهم: يا كافر، ويا مشرك، ويا فاسق، ويا متعور،   نه ل يقال ل  يزعم هؤلء ألجهلة أ 
و فاسقاً،    .ويا جهمي، ويا مبتدع  و مشركاً، أ  وقد قام به ألوصف ألذي صار به كافرأً، أ 

و مبتدعاً  ن ألذي صدر من ألقبورية ألجهمية   ؟وقد بلغته ألحجة وقامت عليه  ،أ  مع أ 
نسان فيتوقّف    ،هؤلء لم يكن من ألمسائل ألخفية ألتي قد يخفى دليلها على أل 

ن من جحد علوأ اللّه على   سلام أ  حدهم، لكن قد علم بالضرورة من دين أل  في حال أ 
نكر نه كافر معطل  خلقه وأ  ل يشك في ذلك مسلم، فكيف    ،صفاته ونعوت جلاله أ 

نهم يقولون للمسلم خوأن أ  و    . يا جهمي  : سنيأل  يظن بال  و يا كافر أ  وليس كذلك، أ 
 ؟ يا مبتدع

وألكيف   معلوم،  ألستوأء  ألستوأء:  عن  رجل  له  سا  لما  مالك  مام  أل  قال  وقد 
مبتدعاً  ل  أ  رأك  أ  وما  بدعة،  عنه  وألسؤأل  وأجب،  به  يمان  وأل  به    .مجهول،  مر  وأ 

خرج عن مجلسه.  فا 

سلام أبن تيمية قدس اللّه روحه لما طلب منه   ،وهو في ألسجن  ،وقال شيخ أل 
ن يعتقد هذأ  مر كتبوه في ورقة، وقالوأ: ألمطلوب منه أ  ن يوأفقهم على أ  عدأؤه أ    . أ 

غلظ لهم في ألجوأب بى وأ  فا  عادوأ عليه ألجوأب،  بى عليهم، فا  قال: فرفعت    ،فا 
زنادقة  ،صوتي  يا  كفار  ،وقلت:  مرتدين  ،يا  في    .يا  ذكره  هذأ  نحو  كلاماً  و  أ 
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 أه ـ.1(ألتسعينية

و يضللون   :سابعها  • هل ألسنة أ  ن عامة هؤلء يكفرون أ  وقد صرح أبن ألقيم    هم،أ 
نهم ل ي    .عذرون بهذأ ألعتدأءأ 

 حيث قال:

نكم)  لن تعذروأ بالظلم وألطغيان  ••• هبكم عذرتم بالجهالة أ 

 وشهادة بالزور وألبهتان  ••• وألطعن في قول ألرسول ودينه

شرأك وألعدوأن  ••• وكذلك أستحلال قتل مخالفيـ  ـكم قتل ذي أل 

حلوأ قتلهم ن ألخوأرج ما أ  ل لما أرتكبوأ من ألعصيان  ••• أ   أ 

 أه ـ.2(فيهم وذلك وأضح ألتبيان ••• وسمعتم قول ألرسول وحكمه

حوأل  :ألعذر منفي عنها بكل حال  ،فهنا عدة أ 

ولى • لى ألتعطيل عبادة غير اللّه  :أل  ن يضيف أ   . وهذأ يقر به ناصر ألفهد ،أ 

ألسلف  :ألثانية  • مذهب  ينقل  ن  عنه  ، أ  ينحرف  على عدم عذره   ،ثم  وهذأ نص 
 . ألشيخ محمد بن عبد ألوهاب

و يفتي بحل دمهم  :ألثالثة  • و يضللهم أ  هل ألسنة أ  ن يكفر أ  فتوأ بحل دم    ، أ  كما أ 
 

 . في كشف ألشبهتين 1
 . في ألكافية ألشافية 2
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ثباته ألعلو  . وهذه نص عليها أبن ألقيم ،1أبن تيمية ل 

خبار : ألرأبعة • ن يرد أل  لى هذأ يشير كلام ناصر ألفهد ،أ  أ   . و

و  دخلته لك تحت وأحدة من هذه أ  ل وأ  تيني بجهمي من ألمعظمين أليوم أ  ولن تا 
كثر ل ما ندر  ،أ  ين هم  ، ﴾سحسخ سج خم﴿   ، أ  لة    ؟بل أ  لى هذأ وضوح ألمسا  ضفنا أ  ذأ أ  فا 

 .وسعة ألعلم ألمزعومة أنغلق باب ألعذر تماماً 

مة  • ذأ كان ألذي نشر ألكفر في أل  أ  مور ألسابقة  ،و حد أل  ليس من   :وأقترن به أ 
ئمة ألضلال مام ألضلال ،أ  دري من هو أ   ؟فلا أ 

ذأ كانوأ ل يدخلون في قول  • أ  عان على  ) :ألسلفو من وقر صاحب بدعة فقد أ 
سلام دري من يدخل .2(هدم أل   ؟فلا أ 

ألقيروأني  • زيد  بي  أ  أبن  قول  في  يدخلون  ل  كانوأ  ذأ  أ  دأه  )  : و أ  من  يعذر  ول 
لى بدعة دري من يدخل. 3(أجتهاده أ   ؟فلا أ 

ذأ كانوأ ل يستحقون ألبغض في اللّه • أ  دري من يستحق ، و  ؟فلا أ 
 

1  
2  
3  
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 إنكار وجود أهل الفترة بحجة أن الميثاق كاف ويشملهم –18–

ليه كلام عبد ألرحمن ألحجي   يومئ وهذأ   ن كان له تناقض في ذلك   ،1أ  أ  وألحق  ،  2و
ن ألميثاق حجة ول شك هل ألفترة تفضل من اللّه عز وجل  ،أ  مر أ  ن أ  وتخصيص    ،غير أ 

 . ل يعارض ألعمومات

يت لبعض ألمتعصبين لهذأ ألقول جزء يضعف فيه كل  هل ألفترة  وقد رأ  حاديث أ  أ 
عاجيب في علم    ،3ويقلد أبن عبد ألبر في ذلك   ، ألمرفوعة وألموقوفة وفي جزئه أ 
صول ألفقه  بي هريرة ،  ألحديث وأ  ثر أ  وله لي على من كان    4ولما ذكرت لبعضهم أ  فا 

ألفترة وكان موحدأً  هل  أ  نه  )  : فقلت له،  من  ألفترة وكان موحدأً فا  هل  أ  من كان من 
خرة أختبار  ، ينجو في أل  لى  أ  ن كل من سمي    (،ل يحتاج  أ  طلق  أ  ألناس من  ومن 

هل ألنار بعينه ي حال كانت  ، مشركاً فهو من أ  ن ألتوحيد    ، على أ  وبعضهم يعلل با 
بالفطرة ألفترة وقوله تعالى  ،معلوم  هل  أ  خبار  أ   طح ضم﴿   :وبهذأ يلغي تماماً دللة 
يضاح ، ﴾غج عم عج ظم لى مزيد أ  لة تحتاج أ  ن ألمسا   . وتبيينوألوأقع أ 

ذأ مات على ذلك لخبر ن من ألمشركين من يجزم له بالنار أ  ذأ مررت  ) :ل شك أ  أ 
ن قتلانا في ألجنة وقتلاكم  )  : ولقول ألصديق.  5(بقبر مشرك فبشره بالنار تشهدون با 

 
1  
2  
3  
4  
رسال 5  . وألرأجح فيه أل 
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 . 1(في ألنار

ألقيم أبن  محمد  :وقوله)  : قال  ليك  أ  رسلني  أ  فقل  كافر  بقبر  مررت  هذأ    .حيثما 
رسال تقريع وتوبيخ هل ألقبور    ،أ  صحاب أ  مر ونهي، وفيه دليل على سماع أ  ل تبليغ أ 

حياء وخطابهم لهم  . كلام أل 

ألنّار في  فهو  مشركًا  مات  من  نّ  أ  على  ألبعثة  ، ودليلٌ  قبل  مات  ن  أ  نّ    ، و ل 
برأهيم أ  دين  ألحنيفيّة  غيّروأ  قد  كانوأ  وأرتكبوه  ، ألمشركين  ألشّرك  بها    ، وأستبدلوأ 

اللّه به وألوعيد عليه بالنّار لم يزل معلومًا من دين    ه  وقبح    ، وليس معهم حجّةٌ من 
خرهم  ، ألرّسل كلّهم لى أ  وّلهم أ  مم    ، من أ  هله متدأولةٌ بين أل  خبار عقوبات اللّه ل  وأ 
 .ألحجّة ألبالغة على ألمشركين في كلّ وقتٍ  فللّه ، قرنًا بعد قرنٍ 

لهيّته لّ ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيّته ألمستلزم لتوحيد أ    ، ولو لم يكن أ 
خر لهٌ أ  ن يكون معه أ  نّه يستحيل في كلّ فطرةٍ وعقلٍ أ  ن كان سبحانه ل يعذّب    ،وأ  أ  و

رض معلومةً    ،بمقتضى هذه ألفطرة وحدها لى ألتّوحيد في أل  فلم تزل دعوة ألرّسل أ 
هلها علم ،فالمشرك يستحقّ ألعذأب بمخالفته دعوة ألرّسل ، ل   أه ـ.2( واللّه أ 

ن ألمشرك  ، وبعد هذأ ينسب من ل يخاف اللّه له خلاف ذلك وقد بين أبن ألقيم أ 
مرين حد أ  خرة با   :3يستحق ألعقوبة في أل 

 
1  
 . ( 3/594ألمعاد )زأد  2
 . ذكر ذلك في طريق ألهجرتين 3
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 .قيام ألحجة •

عرأض بعد ألتمكن من ألعلم •  . أل 

تيميةو  أبن  شيخه  تقريرأت  خلاصة  لى    ، 1هذه  أ  ألعلم  عن  ألعاجزين  قسم  وقد 
 : قسمين

 .قسم متشوف للحق  •

رض • عرض ،ملحقاً بمن قامت عليه ألحجة هوجعل ،وقسم مخلد للا  و أ   .أ 

ن قيل ن هناك من يسمى  :فا  يفهم من هذأ ألكلام أ  ويكون    ،في ألدنيا  (مشركاً )  :أ 
خرة  ؟ ناجياً في أل 

هل ألعلم في فئة معينة من ألمشركين  :فيجاب وهاك    ،قد قال بهذأ طوأئف من أ 
دلتهم   : أ 

بيه ، س طاوو عن أبن  ،عن معمر) :قال عبد ألرزأق  بي هريرة ، عن أ  ذأ   : قال ، عن أ  أ 
بكم وألشيوخ ألذين لم   صم وأل  هل ألفترة وألمعتوه وأل  كان يوم ألقيامة جمع اللّه أ 

سلام ليهم رسول   ،يدركوأ أل  رسل أ  ن أدخلوأ ألنار  :ثم أ  ولم    ؟كيف  :فيقولون  :قال  .أ 
تنا رسول  اللّه  :قال  .يا  يم  ليهم   ،لو دخلوها لكانت عليهم بردأ وسلاما   ،وأ    ، ثم يرسل أ 

ن يطيعه بو هريرة   :قال  .فيطيعه من كان يريد أ  ن شئتم  :ثم قال أ   طح ضم﴿  :أقرؤوأ أ 
 

1  
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 .1(﴾غج عم عج ظم

طفال ألمشركين بوأه يهودأنه):  صلى الله عليه وسلم  قال ألنبي   ،وكذلك أ    ، فهو يهودي كافر  .2(فا 
خروي ألمختلف  .ومع ذلك له حكمه أل 

ثر بي هريرة رضي اللّه عنه  ومع أ   :وقفات مهمة أ 

ولى • ن من ألناس من غلا  :أل  و   ، وجعل كل ألمشركين حكمهم حكم هؤلء ،أ  أ 
صناف بالذكر يدل على عدم دخول غيرها  ، توقف في حكمهم   ، وتخصيص هذه أل 

دخل  ،  فغيرهم من ألمشركين هم من تشملهم نصوص ألتبشير وألشهادة بالنار ومن أ 
 . غير هؤلء فيهم فقد خالف دللة ألنص وألقياس ألصحيح

فر    :ألثانية  • نه  وألأ  ألفترة  هل  أ  بين  بكممق  صم وأل  نهم    ،جنون وأل  أ  فدل على 
صناف متغايرة قوأم عقلاء ليسوأ مجانين ول صم ول بكم  ، أ  هل ألفترة أ    ،فيكون أ 

ل موحد  ف  ،ولو كانوأ على ألتوحيد ما أختبروأ–ومع ذلك كانوأ على ألشرك   ما ثم أ 
و مشرك ما عرفوأ غيره  –أ  نهم  أ  ألنبوة    ،غير  بعد  ألبتة من كان  بهؤلء  يلحق  ول 

عرض ، وبلغته ألدعوة و تمكن منها وأ   . أ 

ية  :ألثالثة  • بي هريرة ل  أ  ية تفسير  أل   عم عج ظم طح ضم﴿   :في هذه 
ية ل تنفي تسمية عابد غير اللّه مشركاً  ،﴾غج ن هذه أل    ، وفي هذأ ألدللة على أ 

ذأ كانوأ على ألشرك صناف مشركون باتفاق أ  ن هذه أل  بي    ،فا  ثر عن أ  ومن رد هذأ أل 
 

سناد صحيح  .في تفسيره 1 ئمة ،وله حكم ألرفع ،وهذأ أ   ، روأه.وما أستنكروأ متنه ،وروأه أ 
2  
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هوأء من ألمعتزلة   هل ألبدع وأل  خرى فهو على طريقة أ  و عارض بنصوص أ  هريرة أ 
ضرأبهم  نوف  ،وأ  ن رغمت أ  أ  نه مبتدع و ية كون  ،  ول شك عندي أ  ول تنفي هذه أل 

ن رب ألعالمين تفضل  ،ألمشركين مذمومين قبل ألرسالة ل بعد    ،غير أ  فلا يعذب أ 
ألحجة قامة  بالبلوغ  ا وقيامه   ،أ  قامت    ،يكون  ألتمكن فهو كمن  بعد  عرض  أ  ومن 

 . عليه

ن قيل هل ألفترة يسمون  :فا  ن أ  هذأ    :يجاب ألمعترض  ؟(كفارأً )  :ما ألدليل على أ 
جماع سلام حقيقةٌ   ،أ  ومن لم يكن كذلك فهو كافر    ،من أتصف بها كان مسلماً   ،وأل 

و كافر جاهل وصاف ألتي ل  ،  1كما قال أبن ألقيم   ، معاند أ  ن ألكافر من أل  وألقول با 
و من هو مشهود عليه بالنار فهذه فلسفة باردة ل على من علم كفره باطناً أ   .تطلق أ 

 . 2ر(قبل ألخبر وبعد ألخب  ،وألجهل بالله في كل حال كفر)  :قال أبن نصر ألمروزي 

قيل ربما  نهم  أ  ذكر  ألقيم  مسلمين)  : وأبن  ول  كفارأً  هل   (ليسوأ  أ  حكام  أ  في 
خروي  ،3ألذمة  رأد بذلك ألحكم أل  نهم في ألدنيا حكمهم حكم   ،وأ  قر با  نه أ  بدليل أ 
نهم كفار ذهب وقد ،4ألكفار   . 5في ألوجه ألثاني أ 

ن بعض من يقول ن  :وألعجيب أ  لذلك ل يقاس على   ،ألتوحيد معلوم بالفطرة  )أ 
 

 . في طريق ألهجرتين  1
 . (2/120تعظيم قدر ألصلاة ) 2
3  
4  
5  
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يتناقض فيحتج   (فالوأقع فيه مشهود عليه بالنار في كل حال  ،غيره من ألمكفرأت
ألصديق ألنار)  :بخبر  في  وقتلاكم  ألجنة  في  قتلانا  ن  با  خبر    ،1(تشهدون  ن  أ  مع 

ألنبي   مع  نبي  بادعاء  أرتدوأ  ناس  أ  في  ألزكاة،  صلى الله عليه وسلمألصديق  بجحد  و    ،وأرتدوأ  أ 
 . ألمتناع عنها

ن مات على ذلك شهد عليه    ،وساب ألرسول وساب اللّه مشهود عليه بالكفر أ  و
 . بالنار

نه    :فالخلاصة عرض عنها بعد ألبلوغ ومات على كفره فا  و أ  ن من بلغته ألدعوة أ  أ 
حد من ألسلف  ،متنع من ألشهادة عليه بالنارل ي    .وما منع من ذلك أ 

تباعهم وحميرهم ألذين هم    وهم  ،طبقة ألمقلّدين)  :قال أبن ألقيمو  جهال ألكفرة وأ 
سوة﴾مح مج له لم لخ﴿ معهم تبع، يقولون:   بهم. ومع هذأ فهم    ، ولنا أ  

سلام أل  هل  بّاعهم    ،متاركون ل  وت  مهم  وخد  ألمحاربين  لهم، كنساء   غير  محاربين 
نفسهم ولئك أ  نفسهم لما نصب له أ  طفاء  نور    ،ألذين لم ينصبوأ أ  من ألسعي في أ 

ه وهدم  خماد كلماته، بل هم معهم بمنزلة ألدوأبّ.  الل  أ   دينه و

نّ هذه ألطبقة كفّار مّة على أ  ن كانوأ جهّالً مقلّدين لرؤسائهم    ،وقد أتفقت أل   أ  و
نّه لم يحكم لهؤلء  بالنار هل ألبدع أ  ل  ما يحكى عن بعض أ  ئمتهم، أ  وجعلهم    ، وأ 

ألدعوة تبلغه  لم  من  ألمسلمين  ،بمنزلة  ئمة  أ  من  حد  أ  به  يقل  لم  مذهب  ل    ،وهذأ 
ث  هل ألكلام ألمحد  نّما يعرف عن بعض أ  أ  ن بعدهم، و ألصحابة ول ألتابعين ول م 

 
1  
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سلام  أه ـ.1( في أل 

قوله مل  بالنار،  )  :فتا  لهؤلء   يحكم  لم  نّه  أ  ألبدع  هل  أ  بعض  يحكى عن  ما  ل   أ 
هل ألبدع فقط من توقفوأ في ألحكم على   ،(وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه ألدعوة فا 

هل ألنار  نهم من أ  ن كلام أبن ألقيم على  ،  ألمشركين ألذين بلغتهم ألدعوة أ  مل أ  وتا 
 ؟ فكيف بالسادة وألطوأغيت ودعاة ألكفر ،ألجهلة وألمقلدين

تسميتهم يمتنعوأ من  لم  ألبدع هؤلء  هل  أ  ن  أ  نما   ،(مشركين) و  (كفارأً )  :ثم  أ  و
خروي ما أليوم فينازعون حتى في ألتسمية ألدنيوية، نازعوأ في ألحكم أل   . وأ 

ه) :وقال أبن ألقيم  نّ ألكافر من جحد توحيد  الل  ه ، فا  مّا عنادًأ ، وكذّب رسول  مّا   ،أ  أ  و
ألعناد  جهلًا  هل  هل    ،وتقليدًأ ل  متّبع ل  نّه غير معاند، فهو  أ  غايته  ن كان  أ  و فهذأ 
 ألعناد. 

سلافهم من  ن في غير موضع بعذأب ألمقلّدين ل  ه تعالى في ألقرأ  خبر الل  وقد أ 
تباع يقولون:   نّ أل  نّهم يتحاجّون في ألنار، وأ  تباع مع متبوعهم، وأ  نّ أل  ألكفار، وأ 

 بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿
تعالى:  ،  ﴾بز  تخ تح تج به بم بخ بح﴿وقال 

 صح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

وقال  ،  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ﴿تعالى:  

 
 . في طريق ألهجرتين  1
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 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 لم  لخ نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له

 نى  نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ني

نّ  ،  ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ با  وتحذير  ه  الل  من  خبار  أ  فهذأ 
هم شيئًا  ، ألعذأب  ألمتبوعين وألتابعين أشتركوأ في  غن  عنهم تقليد  صرح من    ،ولم ي  وأ 

تعالى:   قوله   ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ هذأ 
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئم ئخ ئح

 صم  صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جحجم ثم 
 .﴾ضج

وزأر    صلى الله عليه وسلموصحّ عن ألنبيّ  ثم مثل  أ  لى ضلالة كان عليه من أل  نّه قال: من دعا أ  أ 
ن أتّبعه نّما هو    ، م  أ  ن  كفر من أتبعهم  أ  وزأرهم شيئًا. وهذأ يدل على  ل ينقص من أ 

 بمجرّد أتباعهم وتقليدهم. 

ألفرق بين مقلّد   شكال، وهو  ألمقام من تفصيل به يزول أل  بد  في هذأ  نعيم، ل 
بوجه،   ذلك  من  يتمكن  لم  ومقلّد  عنه،  عرض  فا  ألحق  ومعرفة  ألعلم  من  تمكن 

 : وألقسمان وأقعان في ألوجود 

ه :فالمتمكن ألمعرض  • ط تارك للوأجب عليه، ل عذر له عند الل   .مفر 

مّا ألعاجز عن ألسؤأل وألعلم  •   ألذي ل يتمكن من ألعلم بوجه، فهم قسمان   ،وأ 
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يضًا:   أ 

حدهما: مريد للهدى  – محبٌّ له، غير قادر عليه ول على طلبه لعدم    ، مؤثر له  ،أ 
رباب ألفترأت ومن لم تبلغه ألدعوة.   من يرشده، فهذأ حكمه حكم أ 

ث نفسه بغير ما هو عليه.  ،ألثاني: معر ض – رأدة له، ول يحد   ل أ 

ول  – ت  به  :فال  ن  د  نا عليه ل  علم لك دينًا خيرًأ مما أ  نا    ،يقول: يا ربّ لو أ  وتركت ما أ 
عرف غير نا عليه  عليه، ولكن ل أ  قدر على  ،ما أ  ونهاية    ،غيره، فهو غاية جهدي  ول أ 

 معرفتي. 

ول فرق    ، رأضٍ بما هو عليه، ل يؤثر غيره عليه، ول تطلب نفسه سوأه  :وألثاني   –
وقدرته، وكلاهما عاجز بين حال عجزه  ول  ،عنده  بال  يلحق  ن  أ  يجب  لما    ، وهذأ ل 

 بينهما من ألفرق. 

ول  – ألفترة  :فال  ألدين في  أستفرأغه   ،كمن طلب  بعد  به، فعدل عنه  يظفر  ولم 
 ألوسع  في طلبه عجزًأ وجهلًا.

جز عنه  :وألثاني  – ع  ل  ن كان لو طلبه  أ  ،  كمن لم يطلبه، بل مات على شركه، و
مّل هذأ ألموضع. ،ففرق بين عجز ألطالب وعجز ألمعرض  فتا 

ل  من قامت عليه  ه يقضي بين عباده يوم ألقيامة بحكمه وعدله، ول يعذّب أ  والل 
مّا كون زيد بعينه وعمرو بعينه  ،حجته بالرسل، فهذأ مقطوع به في جملة ألخلق   وأ 

م ل  ه وبين عباده فيه  ،قامت عليه ألحجة أ  بل    ،فذلك مما ل يمكن ألدخول بين الل 
ن   سلام فهو كافر، وأ  نّ كلّ من دأن بدين غير دين أل  ن يعتقد أ  ألوأجب على ألعبد أ 
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بالرسول  عليه  ألحجة  قيام  بعد  ل   أ  حدًأ  أ  يعذّب  ل  سبحانه  ه  ألجملة،    ،الل  في  هذأ 
ه عزّ وجلّ وحكمه لى علم الل  حكام ألثوأب وألعقاب،  ،  وألتعيين موكول أ  هذأ في أ 

مر حكام ألدنيا فهي جارية على ظاهر أل  ما في أ  طفال ألكفّار ومجانينهم كفّار    ، وأ  فا 
وليائهم أ  حكم  لهم  ألدنيا،  حكام  أ  ألمشركين   .أهـ1(في  طفال  ل  تكفيره  مل  فتا 

 . ومجانينهم

بو هريرة نفسه، ألذي روى هذأ ألحديث عن ألنبي  )  : قال أبن تيمية ، قد ثبت  صلى الله عليه وسلموأ 
بي حاتم في تفسيره وغيره، من حديث  عنه ما روأه غير وأحد، منهم عبد ألرحمن بن أ 

بيه ،عبد ألرأزق  نبا  معمر، عن أبن طاووس، عن أ  بي هريرة   ، أ  ذأ كان يوم    ،عن أ  قال: أ 
يدركوأ   ألذين لم  بكم وألشيوخ  صم وأل  ألفترة وألمعتوه وأل  هل  أ  اللّه  ألقيامة جمع 

ألنار  ن أدخلوأ  أ  ليهم رسولً:  أ  رسل  أ  ثم  سلام،  تنا رسل  ؟فيقولون: كيف  .أل  يا    . ولم 
يم اللّه لو دخلوها لكانت عليهم بردأً وسلاماً، ثم يرسل ليهم رسولً، فيطيعه    قال: وأ  أ 

ن يطيعه. ن شئتم:    من كان يريد أ  وأ أ  بو هريرة: أقرأ   عج ظم طح ضم﴿ ثم قال أ 
 .﴾غج عم

بو جعفر محمد بن جرير ألطبري في تفسيره   ىورو بي هريرة: أ  ثر عن أ  من    ،هذأ أل 
ألقاسم، عن   روأية  معمر، ومن  ثور، عن  بن  على، عن محمد  أل  بن  روأية محمد 

بي سفيان، عن معمر، وقال فيه: وألشيوخ ألذين جاء أل   سلام وقد  ألحسين، عن أ 
 . خرفوأ 

 
 . في طريق ألهجرتين  1
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خرة   نه في أل  ليه رسولً، وأ  أ  يبعث  حدأً حتى  أ  اللّه ل يعذب  ن  أ  بو هريرة  أ  فبين 
 . ... يمتحن من لم تبلغه ألرسالة في ألدنيا

لى ألنبي   ثار مرفوعة أ  نه    ،صلى الله عليه وسلموقد جاءت بذلك عدة أ  وعن ألصحابة وألتابعين، با 
طفال ألمشركين وغيرهم ممن لم تبلغه ألرسالة في ألدنيا. ...  خرة يمتحن أ   في أل 

ن    وهذأ  جلها من كرهه، فا  ألخوض فيه ل  ألتي كره  ألخصومات  ألتفصيل يذهب 
بالجنة كلهم   تدفع قوله، ومن قطع لهم  بالنار كلهم جاءت نصوص  من قطع لهم 

 جاءت نصوص تدفع قوله. 

مر    ثم بائهم، لزم تعذيب من لم يذنب، أنفتح باب ألخوض في أل  ذأ قيل: هم مع أ  أ 
كان    فلهذأ ،  وألنهي، وألوعد وألوعيد، وألقدر وألشرع، وألمحبة وألحكمة وألرحمة

صل كل خصومه. حمد يقول: هو أ   أ 

ما علم بما كانوأ    صلى الله عليه وسلمجوأب ألنبي    فا  خرأً، وهو قوله: اللّه أ  حمد أ  جاب به أ  ألذي أ 
خرة،   ألعلم يظهر حكمه في أل  نه فصل ألخطاب في هذأ ألباب، وهذأ  عاملين. فا 

علم  .فلا يمتحن ألرسالة فمن بلغتهأهـ  .1( واللّه تعالى أ 

لة)  :وخلاصة ألباب ما قال أبن ألقيم شكال في ألمسا    ، وبهذأ ألتفصيل يزول أل 
صول:  ربعة أ   وهو مبنيّ على أ 

ه سبحانه ل يعذب    • ن الل  حدها: أ  ل  بعد قيام ألحجة عليه، كما قال تعالى: أ  حدًأ أ    أ 
 

 . ( 4/295)درء ألتعارض  1
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 تز  تر  بي  بى﴿وقال:    ،﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿
 تج به بم بخ بح﴿ وقال:    ،﴾ثمثن ثز  ثر تي تى تن تم
وقال  ،  ﴾ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ته تم تخ تح
 حج جم﴿وقال تعالى:  ،  ﴾لح لج كم كل كخ﴿تعالى:  
 صح سم سخ سح سج خم خج حم
 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ
ن، يخبر  وهذأ كثير في  ،  ﴾ كج قم قح فم فخ فح ألقرأ 

يعترف   ألذي  ألمذنب  وهو  ألحجة،  عليه  وقامت  ألرسول  ه  جاء  من  يعذب  ما  ن  أ  ه  ن  أ 
 بذنبه. 

وألظالم من عرف ما جاء  ، ﴾هي هى هم هج ني نى﴿وقال تعالى: 
عرض عنه و تمكن من معرفته، ثم  خالفه وأ  ا من لم يكن عنده من    ،به ألرسول أ  م  وأ 

ه   ن  صلًا، ول تمكن من معرفته بوجه، وعجز عن ذلك، فكيف يقال أ  ألرسول خبر أ 
 ظالم؟

ق بشيئين: • ح  ن  ألعذأب ي ست  صل ألثاني: أ   أل 

بها.  – رأدة ألعلم بها وبموج  عرأض  عن ألحجة، وعدم  أ  حدهما: أل   أ 

رأدة موجبها.  –  ألثاني: ألعناد  لها بعد قيامها، وترك أ 

عرأض، وألثاني كفر عناد ل كفر أ  و  ما كفر ألجهل مع عدم قيام ألحجة وعدم ،  فال   وأ 
ته بالرسل.  ى تقوم حج  ه ألتعذيب عليه حت   ألتمكن من معرفتها فهذأ ألذي نفى الل 
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مكنة   • وأل  زمنة  أل  باختلاف  يختلف  ألحجة  قيام  ن   أ  ألثالث:  صل  أل 
ه على ألكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية   شخاص، فقد تقوم حجة الل  وأل 

خرى ا لعدم عقله وتمييزه كالصغير    ،دون أ  م  خر، أ  ها تقوم على شخص دون أ  ن  كما أ 
له،   م  ترج  ي  ترجمان  ألخطاب ولم يحضر  يفهم  ا لعدم فهمه كمن ل  م  أ  و وألمجنون، 

ألفهم صمّ ألذي ل يسمع شيئًا ول يتمكّن من  ربعة    ،فهذأ بمنزلة أل  حد أل  أ  وهو 
بي هريرة   سود وأ  م في حديث أل  ة يوم ألقيامة، كما تقد  ه بالحج  ون على الل  ل  د  ألذين ي 

 .أه ـ1(وغيرهما

كله هذأ  بعد  هام  تنبيه  يتفق   ،وهنا  يكاد  ل  ألعلم  عن  ألعاجزين  طبقة  ن  أ    وهو 
معهمو   توأصل ألتوحيد  هل  أ  نما   ،تعامل  أ  و   و مع  ألتوأصل  دأئماً  ألطبقة  ألتعامل 

ألنارية هل    ، ألمشركة  أ  نهم  أ  على  جميعاً  بمعاملتهم  مورون  ما  ألدنيا  في  ونحن 
شرأك   . أ 

كتفي بهذأ ألقدر  ة كثير من ألمعاصرين  ،وأ  وخلطهم خلطاً بين   ، وقد تبين لك جرأ 
فرأط وتفريط هل ألسنة  ، أ  دخل غلاة ألجهمية في مسمى أ  بل رفض    ،فمنهم من أ 
طلاق وألتعيين ممن قضى في    ، حتى تبديعهم يفرق بين أل  ومنهم من جعل من 

 . حرب ألجهمية في حكم ألجهمية سوأء بسوأء

ذأ كانوأ لم يفهموأ كلام أبن تيمية في ألصفات وألقدر وألنبوأت    ، ويا ليت شعري أ 
بوأب   فترأهم سيفهمون كلامه في مثل هذه أل  أ  وضح من هذه بكثير  في مسائل أ 

 
 . في طريق ألهجرتين  1
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 ؟! ألدقيقة

ألطرفين عند  ألعجيبة  ة  ألجرأ  في  ألطلاع   ،وألمشكلة  ضيق  سمته    ، وكلهم 
نا  ،  وألبحث ألموجه ذي ألمقدمة ألمحسومة قبل ألبحث نفسه  ،وألجتزأء أ  نا لله و أ  و

ليه رأجعون و حتى ألكفر في مسائل  ،  أ  رجاء أ  وكثير ممن يحكم على مخالفه بال 
رجاء في ألموقف من ألجهمية ألغلاة  .تحكيم ألقوأنين هو وأقع في أل 

ن بدعة  )كان وقع في موأطن من كتابي    :تنبيه جماع على أ  ثبات أل  ألوجوه في أ 
مكفرة شاعرة  وتعيين  ، (أل  طلاق  أ  بين  تفريق  فيها  بعضها  ،موأطن  حذفت    ، وقد 

خر شاعرة خالفوأ في    ،وذهلت عن أل  ن أل  با  صرح فيه  أ  ثباتي موطناً صريحاً  أ  مع 
 .ول عذر في ألجليات ،مسائل جلية

 جعل عدم فهم الحجة عذراً مطلقاً  –19–

رته عنه لم يفهم ما يرأد  به،  )  :قال أبن ألقيم  ف  ه للكلام ون  ت كرأهت  ذأ أشتد  وألرجل  أ 
اللّه تعالى:   ل  منزلة من لم يسمعه، قال  ز  ن   يم يخ يح يج هي﴿في 

هم  ،﴾يي يى حوأس  ة  صح  مع  ألسمع  أستطاعة   عنهم  وسلامتها،    نفى 
ن   أ  يستطيع   ل  من  بمنزلة  كلامه صاروأ  وعن  عنه  رتهم  ف  ون  هم  ض  غ  ب  ط   ر  لف  نما  أ  و
نظر    أ  طيق   أ  ة، يقولون: ل  ة وألعام  يسمعه ول يرأه، وهذأ أستعمالٌ معروفٌ للخاص 

ه سمع  كلام  ستطيع  أ  لى فلان، ول أ  رته عنه. .أ  ف  ه ون  ض  غ  ن  ب   م 

هها على مذهبهم، ول دللة فيها ب  ية وش  ة يحتج  بهذه أل  ذ ليس   ،وبعض  ألجبري  أ 
نما ألمرأد  سلب  ألسمع  أ  ة  قطعًا، و هم ألسمع  وألبصر  ألذي تقوم  به ألحج  ب  ل  ألمرأد  س 
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ه ه وثمرت  يترتب  عليه فائدت  ه،    ،ألذي  ن منازل  ألقرأ  تنزيل   ألوأجب   ، ولكن   ر  حقٌّ د  وألق 
ها، وأتباع  ألحق  حيث كان. يات موأضع   ووضع  أل 

ذأ لم يحصل له   ر  بذلكومثل  هذأ أ  ذ  ع  فة  منه، وهو بمنزلة    ،فهم  ألخطاب ل ي  ن  أل  فا 
عه، فلا يكون  ذلك عذرًأ له ذنيه عند ألخطاب فلم يسم  د  أ  ومن هذأ قولهم:  ،  من س 

يعنون   ،﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿
ة  عرأض عنه وشد  يثار أل  أ  نهم في ترك ألقبول منه ومحبة ألستماع لما جاء به و أ 

ب  لهم به ر  ألمخاط  ص  ب  ه، ول ي  ه ول يسمع  فار عنه بمنزلة من ل يعقل  فهذأ هو    ،ألن 
جله في ألنار:   ولهذأ  ،  ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ألذي يقولون ل 

لهم مقدورًأ  ذلك  ل  ع  تعالى:    ،ج  فقال  أكتسبوه،   كم كل كخ﴿ وذنبًا 
 أهـ.1(﴾لح لج

ن من لم يفهم ألحجة ل يكون   أ  نما كان    ،معذورأً فصرح أبن ألقيم  أ  ن ألعيب  ل 
ذأ بلغت ألشخص ،  منه ن وألسنة أ  ن ألحجة من ألقرأ  بطال لقول من يقول أ  وفي هذأ أ 

ن لم يفهمها بقي معذورأً   ،حتى يفهمها  ،ل ترفع عذره ألذي يقيه ألعذأب وهذأ  ،  فا 
ن ت    ،غلط عظيم ن عدم ألفهم أ  ر في ألمسائل ألخفية فلا يتصور في جليات  صو  فا 

كتوحيد ألعبادة    ،عليه حتى ألفطرة  تخصوصاً ما دل  ،ألمسائل ومباني ألدين ألعظام
دلة ألكتاب وألسنة في  ،  وعلو اللّه عز وجل على خلقه ن عربياً سمع أ  فمن فرض أ 

مرأً مستحيلاً  و توحيد ألعبادة ولم يفهم فقد فرض أ  ن اللّه عز وجل سماه   ،علو اللّه أ  فا 
 

 . (1/102مفتاح دأر ألسعادة ) 1
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صفته ،  ﴾ثرثز تي﴿ و  ، ﴾ئر ّٰ ِّ﴿  :كتابه هذه  ما  يكون  فكيف 
نها   ظهر مسائل ألدين ألتي يعرف حتى أليهود وألنصارى أ  معجوزأً عن فهمه في أ 

سلام؟   من دين أل 

سلام  أل  شيخ  قال )  :قال  كما  دلة    ،وهو  أل  ألحق  على  نصب  تعالى  اللّه  ن  فا 
ألفارقة علام  وألظلام  ،وأل  ألباطل  وبين  وألنور  ألحق  عباده   ،بين  فطر  وجعل 

ألحقائق ومعرفتها درأك  ألقلوب من    ،مستعدة ل  ما في  لمعرفة    ألستعدأدولول 
ألخطاب وألكلام ألنظر وألستدلل ول  يكن  لم  نه سبحانه جعل   ،ألحقائق  أ  كما 

وألشرأب بالطعام  للاغتذأء  مستعدة  بدأن  تغذيتها    ،أل  مكن  أ  لما  ذلك  ولول 
بدأن قوة تفرق بين ألغذأء ألملائم    ، وتربيتها ن في أل  ففي ألقلوب    وألمنافي،وكما أ 

عظم من ذلك  .1(قوة تفرق بين ألحق وألباطل أ 

ن ألمسلمين متفقون على ما علموه  )  :قالو  سلام  بالضطرأر فا  ن    ، من دين أل  أ 
ل على اللّه ن يعبد ول يدعو ول يستغيث ول يتوكل أ  ن من   ،ألعبد ل يجوز له أ  وأ 

و أستغاث به فهو مشرك و دعاه أ  و نبيا مرسلا أ  فلا يجوز عند    ،عبد ملكا مقربا أ 
ن يقول ألقائل حد من ألمسلمين أ  و يا ميكائيل  ،يا جبرأئيل  :أ  برأهيم   ، أ  و يا أ  و يا    ،أ  أ 

و يا رسول اللّه أغفر لي  ،موسى و أرحمني  ، أ  و أرزقني   ،أ  و أنصرني  ،أ  غثني  ،أ  و أ  و    ،أ  أ 
جرني من عدوي و نحو ذلك  ،أ  لهية . أ  مر  . 2(بل هذأ كله من خصائص أل  ن أ  فصرح أ 

 
 . ( 62/ 5درء ألتعارض ) 1
 . (3/272مجموع ألفتاوى ) 2
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 . توحيد ألعبادة من ألمعلوم من ألدين بالضطرأر

يضا )  :وقال سلام مقالة يكف    ،وأ  ل وله في أل  حد أ  هل ألكلام أ  نه ل يعرف من أ  ر  فا 
صحابه  ،قائلها عموم ألمسلمين ي    ،وفي ألتعميم ما يغني عن ألتعيين  ، حتى أ  فا 

حق بالحشو وألضلال من هؤلء؟ وذلك يقتضي وجود ألردة فيهم فريق كما يوجد   ، أ 
 ألنفاق فيهم كثيرأ. 

ذأ كان في ألمقالت ألخفية فقد يقال نه فيها    : وهذأ أ  لم تقم عليه   ،ضال   مخطئأ 
مور ألظاهرة  .ألحجة ألتي يكفر صاحبها   ،لكن ذلك يقع في طوأئف منهم في أل 

ألمسلمين دين  من  نها  أ  ألمسلمين  من  وألخاصة  ألعامة  تعلم  أليهود    ،ألتي  بل 
ن محمدأ بعث بها مره بعبادة اللّه وحده    ، ر مخالفهاوكف    ، وألنصارى يعلمون أ  مثل أ 

له شريك  وألشمس   ،ل  وألنبيين  ألملائكة  من  اللّه  سوى  حد  أ  عبادة  عن  ونهيه 
صنام وغير ذلك سلام  ،وألقمر وألكوأكب وأل  ظهر شعائر أل  ن هذأ أ  مره    ،فا  ومثل أ 

يجابه لها  ، بالصلوأت ألخمس أ  نها  ، و ومثل معادأته لليهود وألنصارى    ، وتعظيم شا 
ألفوأحش وألربا وألخمر وألميسر   ،لصابئين وألمجوسوألمشركين وأ  ومثل تحريم 

 أه ـ.1(ذلك ونحو

مور ألخفية ن توحيد ألعبادة ليس من أل  ألتي يعلم    ،بل ألجلية ألوأضحة  ،فصرح أ 
سلام أل  دين  من  نها  أ  وألنصارى  أليهود  أليهود    ،حتى  من  جهل  أ  فالقبورية 

سلام فعلو اللّه    ،وكذأ ألجهمية ألذين ينكرون علو اللّه على خلقه،  وألنصارى بال 
 

 . ( 4/54مجموع ألفتاوى ) 1
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وثان أل  عباد  حتى  ينكره  لحكمة  ،لم  يفعل  اللّه  ن  أ  ينكروأ  به    ، ولم  تقوم  نه  أ  ول 
 .ألصفات ألفعلية

شعرية ن نظرت  )  :قال ألشيخ محمد بن عبد ألوهاب وهو يتكلم عن ألجهمية أل  فا 
هل ألعلم   ت في كتب أ  مل تلك ألترأجم، وقرأ  خر ألصحيح فتا  في كتاب ألتوحيد في أ 
يمان   أل  وجوب  على  جماع  أل  ونقلهم  ألخلف،  من  تباعهم  أ  ومن  ألسلف،  من 
من   شيئا  ول  تا  و  أ  منها  شيئا  جحد  من  ن  وأ  بالقبول،  وتلقيها  تعالى،  اللّه  بصفات 

جماع أ   ن علم  ألنصوص فقد أفترى على اللّه وخالف أ  جماع أ  هل ألعلم، ونقلهم أل 
 .ألكلام بدعة وضلالة

مصار   عصار وأل  هل ألعلم في جميع أل  جمع أ  بو عمر أبن عبد ألبر: أ  حتى قال أ 
ألعلماء ألجميع من طبقات  يعدون عند  بدع وضلالت، ل  هل  أ  ألكلام  هل  أ  ن    .أ 

 وألكلام في هذأ يطول.

جهل  جمع عليه أ  جمع ألمسلمون كلهم، بل وأ  لى شيء أ  نهم عمدوأ أ  وألحاصل أ 
وثان، ألذين بعث فيهم ألنبي   فابتدع هؤلء كلاما من عند   ،صلى الله عليه وسلمألخلق بالله عبدة أل 

نكم ل تقدرون تغيرون عوأمكم عن فطرتهم  يضا، حتى أ  نفسهم، كابروأ به ألعقول أ  أ 
مر،   ألتي فطرهم اللّه عليها، ثم مع هذأ كله تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذأ أل 
ألثور   جلد  في  ألبيضاء  كالشعرة  وهم  ألحسنى،  اللّه  من  لهم  سبقت  من  ل  أ 

سود  .أه ـ1(أل 
 

 (. 263ألرسائل ألشخصية للشيخ )ص 1
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سلامو  أل  شيخ  من  )  :قال  بالضطرأر  معلوم  ألعالم  فوق  تعالى  اللّه  ن  با  ألقول 
مة جماع سلف أل  أ  كل وألشرب في    ،بعد تدبر ذلك  ،ألكتاب وألسنة و كالعلم بال 

رسال ألرسل  ،ألجنة نزأل ألكتب  ،وألعلم با  أ   ، ﴾عج ظم طح ضم ضخ﴿:  ـوألعلم ب   ،و
نه    ،﴾مى مم مخ مح﴿و بل    ،﴾بر ئي ئى ئن ئم﴿وألعلم با 

نها تبلغ مئين من ألموأضع :نصوص ألعلو قد قيل   . أ 

حاديث عن ألنبي   فلم يكن    ، موأفقة لذلك  ، وألصحابة وألتابعين متوأترة  صلى الله عليه وسلموأل 
لى نفي ذلك من لفظ معين قد يقال ويل  :بنا حاجة أ  نه يحتمل ألتا  ولهذأ لم يكن    .أ 

ذلك نزأع في  وألتابعين  ألصحابة  ألمستفيضة    ، بين  ثار  أل  بذلك كتب  تنطق  كما 
حاديث    ،ألمتوأترة في ذلك عظم مما يعلمون أ  ن أ  وهذأ يعلمه من له عناية بهذأ ألشا 

عظم مما يعلمون ألنصوص ألدألة على خبر    ،ألرجم وألشفاعة وألحوض وألميزأن وأ 
وألقياس  جماع  وأل  ألشفعة   ،ألوأحد  على  ألدألة  ألنصوص  يعلمون  مما  كثر  وأ 

ة على عمتها وخالتها   ،وسجود ألسهو ونحو    ،ومنع ميرأث ألقاتل  ،ومنع نكاح ألمرأ 
مة بالقبول  . ذلك مما تلقاه عامة أل 

ذلك نكر  أ  من  تكفير  على  مطبقين  ألسلف  كان  معلوم    ، ولهذأ  عندهم  نه  ل 
ألدين من  وعلماء   ، بالضطرأر  ئمة  وأل  ألسلف  عند  بالضرورة  ألمعلومة  مور  وأل 

عرأضه عن سماع ما في ذلك من    ، ألدين قد ل تكون معلومة لبعض ألناس  ما ل  أ 
بل   ،فيكون حين أنصرأفه عن ألستماع وألتدبر غير محصل لشرط ألعلم ،ألمنقول

كما يعرض عن رؤية ألهلال  ،يكون ذلك ألمتناع مانعا له من حصول ألعلم بذلك
ليه  ،فلا يرأه ن رؤيته ممكنة لكل من نظر أ  لى    ،مع أ  وكما يحصل لمن ل يصغي أ 
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ن ألرسول ل يقول مثل ذلك  ،أستماع كلام غيره وتدبره ذأ قام عنده أعتقاد أ    ،ل سيما أ 
مل لما به يحصل له هذأ ألعلم ألضروري فصرح  .أهـ  1(فيبقى قلبه غير متدبر ول متا 

ن علو اللّه عز وجل على خلقه من ألمعلوم من ألدين بالضرورة  . با 

  ، ويدعي ألصحة فيها بمجرد ألتهويل  ،ول تعبا  بما يفرض من ألمسائل)  :وقال
ن ل خلاف في ذلك و بدعوى أ  حدأً قال فيها بالصحة  ،أ  فضلًا    ،وقائل ذلك ل يعلم أ 

فيها ألخلاف  نفي  ألمخالف    ،عن  يعذر  ل  ألتي  ألجليات  من  فيها  ألحكم  وليس 
 .2(فيها

فيها ألمخالف  يعذر  ل  ألجليات  ن  با  في    ،فصرح  نصوصه  نفس  أ  من  وهذأ 
لة ما أليوم، ألمسا  مور ، وأ  لى رجل أجتمعت فيه عدة أ  حدهم أ   : فيعمد أ 

 . ألوقوع في بدعة مغلظة •

 . كون هذه ألبدعة مكفرة •

ألسليمة  • ألفطر  صحاب  أ  عليه  لما  مخالفة  ألبدعة  هذه  وأليهود    ،كون  بل 
 . ومخالفة للمعلوم من ألدين بالضطرأر  ،وألنصارى

 .أجتهاده في ألنتصار لهذه ألبدعة •

ما    • كل  ألنصوصتحريف  من  دوأوين    ، يخالفها  على  في شروح  ذلك  وجعل 
 

 . ( 7/27تعارض )ألدرء  1
 (. 275ص) بيان ألدليل  2
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سلام  .وفي تفسير كتاب اللّه عز وجل ،أل 

ياه بالتجسيم ،تشنيعه على ألمخالف • و تكفيره حتى ،وأتهامه أ   . أ 

بها   • ألقائلين  ألسلف على  نكار  أ  ألبدعة مما كثر  ألضال من   ،كون هذه  وهذأ 
 . ألعارفين بنصوصهم

ئمة ألسلف  • كدعوى    ،وتقويله لهم ما لم يقولوأ   ،وكذبه عليهم  ،تحريفه لكلام أ 
نهم مفوضة و ، أ  نهم على  أ   .مذهب أبن كلاب أ 

شعرية ألجهمية  • هل ألسنة في عامة ألمسائل ألتي خالفوأ فيها أل    ،مخالفته ل 
يمان وألقدر وألنبوأت وألصفات  .في أل 

 . يظهر في ألكلام على ألتوسل وألتبرك وشد ألرحال ،مع نفس قبوري وأضح •

شعرية  • ئمة ألجهمية أل  ظهار ألولء ألتام    ،ألذين سبقوه بالضلال  ،توقيره ل  أ  و
سلام حقاً  ،لهم ئمة أل  لى جنب مع كلام أ   . وجعله لكلامهم جنباً أ 

لى مثل هذأ أ  عذأره  ،يعمدون  با  ماماً في    ! حتى يجعلونه سنياً   ،فلا يكتفون  أ  ثم 
جله  !ألسنة عذ  !ثم محنة يؤذى ألموحدون من أ  ن هناك أ  رأً في ألجليات أ فلو فرضنا أ 

ن  ، وألوأضحات أ  فرضنا  في   هذأ  ولو  هذه    ها،يعذر  كل  فيه  أجتمعت  من  فيعذر  أ 
مور  !؟(جهمي) :ول يعذر من قال عنه ،أل 

فرأد هؤلء سلام ألذي يحتجون به دأئماً على عدم تكفير بعض أ    : ونص شيخ أل 
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نه سماهم ،  وألجهمي ل يكون سنياً عندهم  ،مع كونه يرأهم جهلة  ،1( جهمية)  :فيه أ 
سلام وهل    ؟كما سماهم  (جهمية)  :لم ل تسميهم  ،فيا من تزعم ألقتدأء بشيخ أل 

حد من تسمية ألمعتصم  مع كونه مضرباً للمثل في ألبلادة في    (جهمياً )  :يمتنع أ 
سلام نفسه قال  ؟هذه ألمسائل ن)  :وشيخ أل  ألسلف تكلموأ في تكفير ألجهمية   أ 

ن ألسلف ذموهم بما لم    ،2( ما لم يتكلموأ في تكفير غيرهم من ألفرق يضاً أ  وقال أ 
 .3يذموأ به ألخوأرج وألمرجئة وألرأفضة 

ألمجدد مام  أل  ألوهاب:  قال  عبد  بن  ألرحيم)  محمد  ألرحمن  اللّه  لى  ،  بسم  أ 
خوأن، سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.   أل 

ألحجة  ،وبعد ألشيخ: كل من جحد كذأ وكذأ، وقامت عليه    .ما ذكرتم من قول 
تباعهم، هل قامت عليهم ألحجة؟ فهذأ من   نكم شاكون في هؤلء ألطوأغيت وأ  وأ 

ألذي لم تقم عليه    ،كيف تشكون في هذأ   !ألعجب ن  وضحته لكم مرأرأ؟! فا  أ  وقد 
و يكون ذلك في   سلام، وألذي نشا  ببادية بعيدة، أ  ألحجة هو ألذي حديث عهد بال 

لة خفية، مثل ألصرف وألعطف، فلا يكفر حتى يعرف.   مسا 

ن،   ن حجة اللّه هو ألقرأ  حكمها في كتابه فا  وضحها اللّه وأ  صول ألدين ألتي أ  ما أ  وأ 
ن فقد بلغته ألحجة نكم لم تفرقوأ بين قيام    ،فمن بلغه ألقرأ  شكال أ  صل أل  ولكن أ 

كثر ألكفار وألمنافقين من ألمسلمين لم يفهموأ حجة   ن أ  ألحجة وبين فهم ألحجة، فا 
 

1  
2  
3  
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تعالى:   قال  كما  عليهم،  قيامها  مع   مح مج لي لى لم لخ﴿ اللّه 
 .﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم

خر ياها نوع أ  وكفرهم    ،وقيام ألحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم أ 
يفهموها لم  ن  أ  و ياهم،  أ  قوله    ، ببلوغها  فانظروأ  ذلك  عليكم  شكل  أ  ن  في    صلى الله عليه وسلمأ 
ينما لقيتموهم فاقتلوهم ديم ألسماء.  ألخوأرج: أ  مع كونهم    .وقوله: شر قتلى تحت أ 

ن   أ  ألناس  جماع  أ  نسان عمل ألصحابة معهم، ومع  في عصر ألصحابة، ويحقر أل 
ألتشدد وألغلو وألجتهاد  ألدين هو  خرجهم من  أ  يطيعون    ،ألذي  نهم  أ  يظنون  وهم 

رضي اللّه عنه ألذين   وكذلك قتل عليٍّ ،  اللّه، وقد بلغتهم ألحجة، ولكن لم يفهموها 
أعتقدوأ فيه، وتحريقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ ألصحابة، ومع عبادتهم وصلاتهم  

حق على  نهم  أ  يظنون  وهم  غلاة  ،  وصيامهم،  تكفير  على  ألسلف  جماع  أ  وكذلك 
نهم يحسنون صنعاألقدرية     ، وغيرهم، مع علمهم وشدة عبادتهم، وكونهم يحسبون أ 

ن هؤلء كلهم   جل كونهم لم يفهموأ، فا  حد من ألسلف في تكفيرهم ل  ولم يتوقف أ 
 لم يفهموأ. 

نتم فيه كفر ن هذأ ألذي أ  ذأ علمتم ذلك، فا  ألناس يعبدون ألطوأغيت، ويعادون   ،أ 
نه ليس ردة، لعلهم ما فهموأ ألحجة سلام، فيزعمون أ   كل هذأ بين.  ،دين أل 

ظهر مما تقدم ألذين حر   نه يشابه هذأ وأ  رسال كلام ألشافعية    ، قهم علي، فا  ما أ  وأ 
شكال فارغبوأ   ن كان معكم بعض أل  تاكم، فا  كثر مما أ  تيكم أ  وغيرهم فلا يتصور يا 
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ن يزيله عنكم، وألسلام لى اللّه تعالى أ  لة .أه ـ1(أ   . وهذأ تحرير حسن في ألمسا 

سلام   زألته)قال شيخ أل  أ  ل مع ألعجز عن  ن هذأ ألعذر ل يكون عذرأ أ  ل    ،أ  أ  و
نسان معرفة ألحق فقصر فيها لم يكن معذورأ  مكن أل   . 2(فمتى أ 

مخالفة   في  ألسلف  جماع  أ  و وألسنة  ألكتاب  دلة  أ  بلغته  من  لم  وهل  مذهبه 
زألة عذره ن كان ثمة عذر ،يتمكن من أ  بليس كان   ؟أ  ويلات ألباردة فحتى أ  ما ألتا  وأ 

نه كافر في  ،  مقابلة ألحق ألمبينشبهة دأحضة في  عنده   ذأ كان حكم ألمعرض أ  أ  و
هل ألعلم فكيف بمن بلغته ألحجة وسمعها  ؟ قول ألكافة من أ 

تيمية أبن  قال:  ،  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وكذلك:  )  :وقال 
فهمهم ما سمعوه  ،﴾تم تخ تجتح به بم بخ بح بج﴿ ي: ل  ثم    . أ 

ألتي هم عليها   ألحال  هذه  فهمهم مع  أ  ولو  فقد    ،﴾جح ثم ته﴿قال: 
فلم يفهموأ، ولو فهموأ لم يعملوأ، فنفى عنهم صحة ألقوة ألعلمية،    ،فسدت فطرتهم

 .3(وصحة ألقوة ألعملية
 

 . (94/ 10ألدرر ألسنية ) 1
 (. 69ص )رفع ألملام  2
يمان  3  (. 25ص)أل 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     895

ونسبة هذا الهذيان لابن    عد المرجئة غير الغلاة من أهل السنة –20–

 تيمية 

كاللحيدأن ألمعاصرين  من  ألكثير  طريقة  نهم    ،2وألفوزأن   1وهذه  أ  وألعجيب 
رجائهم من ألمعاصرين  ألمرجئة   يشتدون على من يوأفق ثم يعدون    ،3على بعض أ 

هل ألسنة صحابه من أ  با حنيفة وأ  وأئل خصوصاً أ  وبعضهم ينكر على   !ألمرجئة أل 
هل ألبدع،   أ  نهم من  أ  لى  أ  ما من يقول هذأ ويتكثر بمثل ألشهرستاني من ذهب   4وأ 

برأهيم ألرحيلي  حسن ألرد عليه ألجابري !5فا   .7ومحمد ألمدخلي  6وقد أ 

ثار ألسلف ما يبين موقفهم من  وهذأ   وهل يعدونهم من    ،مرجئةألجمع فيه من أ 
هل ألسنة مرين مهمين ؟أ   :وقبل ألبدء ل بد من بيان أ 

ول   • قدم فرق ألمرجئة ظهورأً   :أل  ن مرجئة ألفقهاء أ  نها ظهرت قبل ظهور    ،هو أ  ذ أ  أ 
رجاء.  حدث قول ألجهمية في أل   ألجهم بن صفوأن ألذي أ 

حمد بي)  : قال عبد اللّه بن أ  أبن   :يعني–عن محمد    ،نا هاشم بن ألقاسم   ، حدثني أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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رجاء  :قال  ،عن سلمة بن كهيل  ،–طلحة ول من تكلم فيه  ،وصف ذر أل  أ  ثم    .وهو 
ن ي    :قال خاف أ  ني أ  فاق قال  . تخذ هذأ ديناأ  تته ألكتب من أل  فسمعته يقول    :فلما أ 
مر غير هذأ :بعد  .1(؟وهل أ 

اللّه بن عبد  ألجهم  ،هذأ كوفي  2وذر  على طبقةً من  أ  تباع    ،وهو  أ  نه من كبار  فا 
بن سليمان وغيره    ،ألتابعين ألفقهاء كحماد  بعض  ما حمل  ألعلم  من  وكان عنده 

ن ألناس كانوأ نافرين عنه  ،بخلاف ألجهم بن صفوأن  ،على أتباعه لقبح مقالته    ،فا 
ل بعد ذلك بزمن،  وقلة علمه شاعرة فما ظهرت أ  ما مرجئة ألكرأمية ومرجئة أل    ، وأ 

يمان مقارباً لقول ألجهم شعرية في أل  ن كان قول أل  أ   . و

مر ألثاني • يمان كفري عندنا وعند مرجئة ألفقهاء.   :أل  ن قول ألجهمية في أل   أ 

ألمروزي أبن نصر  اللّه:  ق)  :قال  بو عبد  أ  ألمرجئة كلها ال    ، قد جامعتنا في هذأ 
يمان أل  من  باللسان  قرأر  أل  ن  أ  وعند    ،على  عندنا  كفرت  ألجهمية  من  فرقة  ل  أ 

فقط ألمعرفة  هو  يمان  أل  ن  أ  بزعمهم  من   ،ألمرجئة  قلوب  على  اللّه  شهادة  بعد 
عارفون نهم  با  كافرين  اللّه  ،سماهم  خبر  ألعارف    ،فضادوأ  بلسانه  ألجاحد  وسموأ 

قرت ألمرجئة    ،بقلبه مؤمنا  ل هذه ألفرقة –وأ  يمان  –أ  قرأر من أل  ن أل  وليس هو منه    ،أ 
 .3( عمل ألقلب

 
 (. 594)ألسنة  1
2  
 . (324/ 2تعظيم قدر ألصلاة ) 3
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أ    ذأ  أ  ألمرجئة  ن  فا  ألسابقتين  ألحقيقتين  على  مرجئة  وبناءً  بهم  يرأد  نما  أ  طلقوأ 
ألظهور  ،ألفقهاء  في  قدم  أ  نهم  ألجهمية   ،ل  تمييز  على  أعتادوأ  ألعلم  هل  أ  ن  ول 
يمان  ،(ألجهمية)  :بلقب أل  مسائل  في  ألضلال  من  وسع  أ  ضلالهم  ن  ن    ،ل  أ  ثم 

يمان له خصوصية يرفضها حتى مرجئة ألفقهاء ومما يدل  ،  ضلالهم في مسائل أل 
طلقوأ  ذأ أ  ن ألسلف أ  رأدوأ بذلك مرجئة ألفقهاء (ألمرجئة) :على أ   :أ 

صرم)ما روى ألخلال   حمد بن أ  خبرني أ  با عبد اللّه سئل عن ألمرجئة  ،أ  نّ أ  من    ،أ 
يمان قولٌ  :ألّذين يقولون : قال ؟هم  .1( أل 

يمان  (ألقول)ومرجئة ألجهمية ل يدخلون   فهم ليسوأ مقصودين    ،في مسمى أل 
ل مرجئة ألفقهاء ، بهذأ  رأد أ  ن مرجئة ألكرأمية لم يدرك ، بل ما أ  حمد همفا   .أ 

 الآثار السلفية في شأن المرجئة

خبرنا محمّد بن ألصّلت)قال أبن سعد  سود :قال  ،أ  بي أل  عن  ، حدّثنا منصور بن أ 
عمش ألمرجئة  :قال  ،أل  برأهيم  أ  عند  هل    :فقال  ، ذكر  أ  من  ليّ  أ  بغض  أ  نّهم  أ  واللّه 
 .2(ألكتاب

برأهيم ألنخعي  رجاء  3أ  حدث أل  على طبقةً من ذر ألهمدأني ألذي أ  ولم يدرك    ،4أ 
 

 (. 976) للخلال ألسنة 1
سنادٌ صحيح  (.9192) ألطبقات  2  .وهذأ أ 
33  
4  
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رجاء ألفقهاء ألذي وقع فيه فيما ف  ،لذأ ل يحفظ له كلامٌ فيها  ،بدعة ألجهمية هنا أ 
بي سليمانبعد تلميذه   ن يطلق ألنخعي كلمةً شديدة كهذه في    ،1حماد بن أ  ويبعد أ 

هل ألسنة  .قومٍ يرأهم من أ 

خبرنا محمّد بن عبد اللّه)قال أبن سعد و  برأهيم  :قال ،حدّثنا محلٌّ  :قال ،أ    : قال لنا أ 
نهم    .2( –ألمرجئة  : يعني– ل تجالسوهم   مر بهجرأنهم على مقالتهم يدل على أ  وأل 

هل ألبدع  . عنده من أ 

حمد و  بي )  :قال عبد اللّه بن أ  سماعيل  ،حدثني أ  يوب  ،نا أ  قال سعيد بن    : قال   ،عن أ 
له ذأك  ذأكرأ  ول  سائله  غير  طلقا  :جبير  تجالس  ي    :يعني  .ل  رأ  يرى  كان  نه  أ 

رجاء 4وسعيد بن جبير من شيوخ  .3(ألمرجئة حدأث أل  لى أ   .ذر ألذي نسب أ 

بو عبد اللّه،  )  :قال ألخلالو  قال: ثنا عبد ألرّحمن، قال: حدّثني سفيان، عن حدّثنا أ 
قد ي  ألرّأ  هذأ  ما  لذرٍّ  جبيرٍ  بن  قال سعيد  قال:  ألسّائب،  بن  بعدي؟    عطاء  حدثت  أ 

ن؟ بير بن ألسّيقل يغنيكم بالقرأ   . 5(وألزّ

حمدو  أ  اللّه بن  بي)  :قال عبد  أ  اللّه بن نمير  ،حدثني  حمر  ،نا عبد    ، عن جعفر أل 
ألمعتمر  :قال بن  منصور  شيء–  قال  ألضالة    :– في  ألمرجئة  قالت  كما  قول  أ  ل 

 
1  
 (. 9188) ألطبقات  2
 (. 541)ألسنة  3
4  
حمد (.1354للخلال ) ألسنة 5 مام أ  يمان للا   . وهو يحكي كتاب أل 
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 وهذأ تصريح بتبديعهم. . 1( ألمبتدعة

خبرنا محمد بن ألمظفر ألمقرئ)  :قال أللالكائي و  حدثنا ألحسين بن محمد   :قال  ،أ 
بي حاتم :قال ،بن حبش ألمقرئ بو محمد عبد ألرحمن بن أ  بي   :قال ، حدثنا أ  لت أ  سا 

صول ألدين هل ألسنة في أ  با زرعة عن مذأهب أ  دركا عليه ألعلماء في جميع   ،وأ  وما أ 
مصار نه مؤمن حقا  :فمن قال ...،    : فقال   ؟وما يعتقدأن من ذلك  ، أل    ،فهو مبتدع  .أ 
فهو    . هو مؤمن بالله حقا  :ومن قال  ،فهو من ألكاذبين  .هو مؤمن عند اللّه  :ومن قال
 .3وهذه مقالة جميع ألمرجئة  .2( وألمرجئة وألمبتدعة ضلال ،مصيب

حمدو  بي)  :قال عبد اللّه بن أ    ، سمعت شريكا وذكر ألمرجئة  ،نا حجاج  ، حدثني أ 
قوم  :فقال خبث  أ  خبثا  ،هم  بالرأفضة  اللّه   ،وحسبك  على  يكذبون  ألمرجئة  ولكن 
بي يوسف  ، وكان شريك شديدأً على ألمرجئة. 4( تعالى نه لم يقبل شهادة أ   . حتى أ 

شعث)  :قال ألخلال خبرنا سليمان بن أل  سحاق بن رأهويه  :قال  ،وأ    : قال  ، حدّثنا أ 
دم بو يوسف عند شريكٍ بشهادةٍ   :قال  ،حدّثنا يحيى بن أ  بى    !قم  :فقال له  ،شهد أ  وأ 

ن يجيز شهادته جيز شهادة رجلٍ يقول   : فقال  ؟تردّ شهادته  : فقيل له  ، أ  ألصّلاة ليست    :أ 
يمان  .5( !؟من أل 

 
 (. 624)ألسنة  1
 للالكائي.  ألسنة 2
3  
 (. 534)ألسنة  4
 (. 1024) للخلال ألسنة 5
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ألخلالو  سماعيل)  : قال  أ  بن  خبرني حرب  سحاق  :قال   ،أ  أ  رجلٌ   ،سمعت  له    ، وسا 
ا :ألرّجل يقول :قال نا مؤمنٌ حقًّ ا :قال  ؟أ   . هو كافرٌ حقًّ

حمد بن حنبلٍ،   يّوب، قال: سمعت أ  خبرني عبد اللّه بن دأود، قال: حدّثنا زياد بن أ  أ 
ن نقول: مؤمنٌ  ا. ول نكفّر من قالهيقول: ل يعجبنا أ   أه ـ.1(حقًّ

حدأً تابعه عليه علم أ  سحاق بالتكفير ل أ  ذكرها مقالة جميع   ألتي  وألمقالة  ،قول أ 
وأللالكائي فصلًا في    ،2وقد عقد ألخلال فصلًا في مناكحة ألمرجئة ،  فرق ألمرجئة

وردأ ما جاء عن ألسلف في ذم مرجئة ألفقهاء  ،3هجرأنهم  نهم من    ، وأ  مما يدل على أ 
هل ألبدع عندهم ذأ قلنا  ، أ  هل  هم  )  :لم يكن لقولنا  (وقولهم بدعة  ،يهجرون: )فا  من أ 

 .بعد ذلك معنى (ألسنة

يمان)  :وقال أبن بطة ن ألصلاة وألزكاة ليستا من أل  كذبهم    ،وألمرجئة تزعم أ  فقد أ 
خلافهم بان  وأ  وجل  عز  على    ،اللّه  يثن  لم  جل  عز  اللّه  ن  أ  اللّه  رحمكم  وأعلموأ 

ليم ولم   عد لهم من ألنعيم ألمقيم وألنجاة من ألعذأب أل  ألمؤمنين ولم يصف ما أ 
ل بالعمل ألصالح وألنية   ،ألقول بالعمل  وقرن    ،وألسعي ألرأبح  ، يخبرهم برضاه عنهم أ 

خلاص ألثلاثة  ،بال  ألمعاني  على  مشتملا  يمان  أل  أسم  صار  ينفصل    ،حتى  ل 
يمان قول باللسان  ،ول ينفع بعضها دون بعض  ،بعضها من بعض   ، حتى صار أل 
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 فنعتهم بالضلال.   .1(خلافا لقول ألمرجئة ألضالة  ،ومعرفة بالقلب  ،وعملا بالجوأرح 

بو بكرٍ ألمرّوذيّ )  :قال ألخلالو  خبرنا أ  شعث  ،أ  صرم    ،وسليمان بن أل  حمد بن أ  وأ 
حمد  : قال  ،وهذأ لفظ سليمان  ،ألمزنيّ  ذأ كان    : قال  ؟يصلّى خلف ألمرجئ  :قلت ل  أ 

 دأعيةً فلا يصلّى خلفه.

سماعيل خبرني حرب بن أ  حمد يقول  :قال  ،وأ  ل يصلّى خلف من زعم   :سمعت أ 
ذأ كان دأعيةً  يمان قولٌ أ  نّ أل   أه ـ.2( أ 

حمد هنا ل يعني أ   ن ألجهمية عنده كفار  ،مرجئة ألفقهاء  ل وأ  ل تختلف عنه    ،3فا 
و غير    ،ألروأية في ترك ألصلاة خلفهم متى قدر ألمرء على ذلك  سوأءً كانوأ دعاةً أ 

 .4دعاة

حمد)  : قال ألعقيليو  بي    :قال   ، حدثنا عبد اللّه بن أ  سد بن عمرو وأ  بي عن أ  لت أ  سا 
ن يروى عنهم :فقال .يوسف بي حنيفة ل ينبغي أ  صحاب أ   . 5(أ 

بو يوسف صدوق في نفسه مرٍ زأئدٍ على ألضعف  ،6أ  نما كان ل  وهو    ،فالترك له أ 
ن قيل، وعدم ألحتياج لحديثه ،ألبدعة ي )  :فا  خذ عليهم ألرأ  بلغ   :قلت (،لعله أ  هذأ أ 

 
بانة ألكبرى ) 1  . (3/97أل 
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ي  ،في تقرير ألحجة شد من ألقول بالرأ  رجاء أ  ن أل   . ل 

خبرني محمّد بن جعفرٍ )  :قال ألخلالو  با ألحارث حدّثهم  ، وأ  نّ أ  بو عبد    :قال  ، أ  قال أ 
شبابة    :اللّه رجاء  كان  أل  لى  أ  هذه    ،يدعو  يقول  كان  نّه  أ  نعلم  ن  أ  قبل  عنه  وكتبنا 

يمان قولٌ وعملٌ   :كان يقول ، ألمقالة ذأ قال فقد عمل بلسانه ،أل   قولٌ رديءٌ.  . فا 

خبرنا محمّد بن عليٍّ  ثرم   :قال  ،أ  بو بكرٍ أل  با عبد اللّه  :قال  ،حدّثنا أ  وقيل   ،سمعت أ 
يّ شيءٍ تقول فيه  ،شبابة    :له رجاء  شبابة    :فقال  ؟أ  لى أل  وقد حكي    :قال  .كان يدعو أ 

قاويل  عن شبابةٍ  خبث من هذه أل  حدًأ عن مثله ،قولٌ أ    :قال شبابة    : قال  ،ما سمعت أ 
ذأ قال فقد عمل يمان قولٌ وعملٌ كما يقولون  :قال  .أ  ذأ قال فقد عمل بجارحته   ،أل    فا 

ي–  .فقد عمل بلسانه حين تكلّم –بلسانه  :أ 

اللّه بو عبد  أ  حدًأ يقول به  ،هذأ قولٌ خبيثٌ   :ثمّ قال  أ    أه ـ.1( ول بلغني  ، ما سمعت 
حمد ترك ألكتابة    ،مع حيلة  ،هذأ قريبٌ من قول مرجئة ألفقهاء وقول شبابة   مام أ  وأل 

 . عنه

شارة ألمفهمة  ، وسرد نصوص ألسلف في هذأ ألباب يطول وقبل  ،  وألمرأد هنا أل 
 :ألختام ل بد من تنبيهين

نهم يرون ألسيف  :ول ألتنبيه أل    • بل نسب    ،2قد ورد عن بعض مرجئة ألفقهاء أ 
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نه    ،1ذلك بعض ألناس للفرقة كلها ن يقال فيمن يرى ألسيف أ  وعلى هذأ ل يجوز أ 
ذ   ،سني هل ألسنة وألبدعةأ  أ   .ن ألقول بالسيف فيصلٌ بين أ 

جري برأهيم   :قال  ، ألفريابيوحدثنا )  :قال أل  حدثنا سعيد    :قال   ،حدثنا يعقوب بن أ 
بي مطيع  :قال  ،بن عامر صحاب ألبدع  :قال  ،حدثنا سلام بن أ  يوب يسمي أ    : كان أ 
ن ألخوأرج أختلفوأ في ألسم وأجتمعوأ على ألسيف : ويقول .خوأرج  .2( أ 

سلامثانيأل  هألتنبي  • وقعتهم)  :: قول شيخ أل  مع علم كثير   ، وهذه ألشبهة ألتي أ 
يمانه  ،منهم أ  سلامه و رجاء ألفقهاء جماعة هم   ،وعبادته وحسن أ  أ  ولهذأ دخل في 

مة   حدأ من مرجئة ألفقهاء  ،هل علم ودينأ  عند أل  حد من ألسلف أ    ،ولهذأ لم يكفر أ 
فعال قوأل وأل  ن كثيرأ من ألنزأع    ،ل من بدع ألعقائد   ، بل جعلوأ هذأ من بدع أل  فا 

 .3( فيها لفظي

ق   لتضح ولو  ألناس  بعض  عن  خذه  با  يكتف  ولم  كاملًا  سلام  أل  شيخ  كلام    رأ  
 . ألمقام كما ينبغي

 كلام شيخ الإسلام ووقفات معه 

سلام حدأ من مرجئة ألفقهاء، بل  )  : قال شيخ أل  حد من ألسلف أ  ولهذأ لم يكفر أ 
ن كثيرأ من ألنزأع فيها   فعال، ل من بدع ألعقائد، فا  قوأل وأل  جعلوأ هذأ من بدع أل 

 
1  
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 .لفظي

ن يقول بخلاف  ،  لكنّ أللّفظ ألمطابق للكتاب وألسّنّة هو ألصّوأب حد أ  فليس ل 
ورسوله اللّه  ألكلام  ،قول  هل  أ  بدع  لى  أ  ذريعةً  ذلك  صار  وقد  سيّما  هل    ، ل  أ  من 
وغيرهم رجاء  ألفسق  ،أل  ظهور  لى  أ  في  ،  و أليسير  ألخطا   ذلك  سببًا فصار  أللّفظ 

عمال رجاء ،لخطا  عظيمٍ في ألعقائد وأل   :فلهذأ عظم ألقول في ذمّ أل 

برأهيم ألنّخعي  – مّة    –ألمرجئة  :يعني– لفتنتهم    :حتّى قال أ  خوف على هذه أل  أ 
زأرقة  . من فتنة أل 

رجاء :وقال ألزّهريّ  – هله من أل  ضرّ على أ  سلام بدعةٌ أ   . ما أبتدعت في أل 

وزأعي  – بي كثيرٍ وقتادة يقولن  :وقال أل  هوأء    :كان يحيى بن أ  ليس شيءٌ من أل 
رجاء مّة من أل  خوف عندهم على أل   . أ 

خبث قومٍ   :–وذكر ألمرجئة فقال–وقال شريكٌ ألقاضي    – حسبك بالرّأفضة    ،هم أ 
 . ولكنّ ألمرجئة يكذبون على اللّه ،خبثًا

رقّ من ثوب سابري :وقال سفيان ألثّوريّ  – سلام أ   .تركت ألمرجئة أل 

شعث : وقال قتادة – رجاء بعد فتنة فرقة أبن أل  نّما حدث أل   . أ 

كبر من ذلك  :فقال ،وسئل ميمون بن مهرأن عن كلام ألمرجئة – نا أ   . أ 

كبر منه  :وقال سعيد بن جبيرٍ لذرّ ألهمدأني – نت أ  يٍ أ  ل تستحي من رأ   .أ 

يّوب ألسختياني  – كبر من دين ألمرجئة  :وقال أ  نا أ  رجاء    ،أ  وّل من تكلّم في أل  نّ أ  أ 
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هل ألمدينة من بني هاشمٍ   . ألحسن :يقال له  ، رجلٌ من أ 

تينا ألحسن بن محمّدٍ   : وقال زأذأن  – وكان    ؟ما هذأ ألكتاب ألّذي وضعت  :فقلنا  ،أ 
خرج كتاب ألمرجئة با عمر  :فقال لي  ،هو ألّذي أ  ن    ،يا أ  نّي كنت متّ قبل أ  لوددت أ 

خرج هذأ ألكتاب ضع هذأ ألكتاب  ،أ  و أ  يمان ليس كالخطا    ،أ  نّ ألخطا  في أسم أل  فا 
سماء  ،في أسم محدّثٍ  خرة  ،  ول كالخطا  في غيره من أل  حكام ألدّنيا وأل  ذ كانت أ  أ 

سلام وألكفر وألنّفاق يمان وأل   أه ـ.1(متعلّقةً باسم أل 

ولى:    • لة أل  نما نفى تكفيرهم ألمسا  أ  على    ،ليس فيه نفي تبديعهم، و ونفي أل 
دنى للا  ضمني  ثباتٌ  ن ،  أ  أ  اللّه   ه ثم  مرجئة   رحمه  تبديع  على  ألسلف  أتفاق  نقل 

 . ألفقهاء

وأللّسان. بخلاف ألمرجئة من ألفقهاء ألّذين يقولون: هو تصديق ألقلب  )  :فقد قال
ئمّة حدٌ من أل  نّ هؤلء لم يكفّرهم أ  نّما بدّعوهم ،فا  أ   .2( و

لة أل  • قرأره  ،: نقله لكلام ألسلف في ذم مرجئة ألفقهاءثانيةألمسا  أ  بل وتبريره    ،و
و  ألفقهاء  كلامهمله،  ذ    ،كله في مرجئة  ما  أ  أ  وأ  ألجهمية،  فتنة  يدركوأ  لم  ن هؤلء 

خروأ جدأً عن هؤلء شاعرة فتا   . ألكرأمية وأل 

لة أل  • ن    : : قول ألشيخلثةثاألمسا  أ  ن كثيرأ من ألنزأع فيها لفظي( نص في  )فا 
 .)كل ألنزأع( :)كثيرأً(، ولم يقل :ليس كل ألنزأع معهم لفظي، بل قال
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سلام كثر ألخلاف لفظي( ل يفهمه هؤلء ألجهلة  :وقول شيخ أل  نهم يظنون    ،)أ  فا 
ن قولك و ألخلاف ألذي ل ينكر فيه  ، يعني كخلاف ألتنوع  (لفظي)  :أ  رأد    ،أ  نما أ  أ  و

ل ألعصاة  هل ألسنة ومرجئة ألفقهاء متفقون على ما  ن أ  هل    ،بقوله هذأ أ  فكلهم عند أ 
 . ألسنة ومرجئة ألفقهاء تحت ألمشيئة

ن من ألناس من يثرب على من يسمونهم ب  لزأمـوألعجيب أ  ألناس    هم)ألحدأدية( أ 
هل ألسنة، ومن قال غير ذلك   نهم من أ  تبديع مرجئة ألفقهاء، ثم هم يلزمون ألناس با 

مل كيف يصبح    ،وهذأ عين ألغلو في ألتبديع  ،(ألحدأديةـ)رموه ب  ألذي    ألمرجئفتا 
 يرى ألسيف سنياً، ويصبح ألسني ألذي ينكر عليه مبتدعاً! 

هل ألسنة فيه  : )عبد ألعزيز بن عبد اللّه بن باز  وقال وليس ألخلاف بينهم وبين أ 
حكام كثيرة هل    ، لفظياً، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتّب عليه أ  يعلمها من تدبّر كلام أ 

هل ألسنة .1ألسنة وكلام ألمرجئة، واللّه ألمستعان(  .فغاير بينهم وبين أ 

صله سوأء(  :وقد نقل أبن تيمية عبارة ألطحاوي هله في أ  نها    ،2)وأ  ونص على أ 
فحش ألغلط  . من أ 

يمان)  :قال خرجوأ ألعمل من أل    : وقالوأ  ،وألسّلف أشتدّ نكيرهم على ألمرجئة لمّا أ 
يمان يتماثل ألنّاس فيه نّ أل  فحش    .أ  يمان ألنّاس من أ  نّ قولهم بتساوي أ  ول ريب أ 

ول    ،ول في ألخشية،  ول في ألحب  ، بل ل يتساوى ألنّاس في ألتّصديق  ،ألخطا  
 

 . (20في تعليقه على ألعقيدة ألطحاوية )ص  1
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ألعلم كثيرةٍ   ،في  وجوهٍ  من  يتفاضلون  نّهم  و   ،بل  أ  يشعر  ألعمل  خرأجهم  فا  يضًا  أ 
يضًا أ  ألقلوب  عمال  أ  خرجوأ  قطعًا  ،أ  باطلٌ  بغضه    ،وهذأ  وأ  ألرّسول  صدّق  من  نّ  فا 

بالضّرورة قطعًا  كافرٌ  فهو  وبدنه  بقلبه  في    ،وعادأه  ألقلوب  عمال  أ  دخلوأ  أ  ن  أ  و
يضًا  خطئوأ أ  يمان أ  يمان بالقلب من غير حركة بدنٍ   ،أل  وهذأ كلام  .  1( لمتناع قيام أل 

 . عظيم

لة    • لى قول مرجئة    : رأبعةألألمسا  ن قول مرجئة ألفقهاء صار ذريعة أ  نصه على أ 
ألفقهاء   ،ألجهمية لمرجئة  ألسلف  ذم  سبب  هذأ  ن  كلام  ،  وأ  ألمعلمي  علل  وقد 

بي حنيفة بنحو من هذأ ألتعليل وزأعي وسفيان في أ   . أل 

وزأعي  )  حيث قال: ئمة قبلهما–كان ألثوري وأل    – وفي عصرهما  ،كجمهور أل 
ي وألقول  ببعض مقالت ألجهمية كل  ذلك ضلالةً،    يريان رجاء  ورد  ألسنة بالرأ  أل 

ه تباع  كم وأ  يا صاحب  أ   مة في دينها ودنياها، ور  ها على أل  ن يشتد  ضرر  نها أ  –  من شا 
و مصيبين لى ما    –مخطئين أ  ر  أ  ين في نشر ذلك، ول تزأل مقالتهم تنتشر وتج  جاد 

خرين   حاد مردودة مطلقًا، وأ  خبار أل  ن أ  لى ألقول با  ت قومًا أ  هو شرٌّ منها، حتى جر 
ألشافعي ذكره  كما  مطلقًا،  خبار  أل  رد   لى  ألنصوص    ،أ  ن  با  ألقول  لى  أ  ت  جر  ثم 

اللّه عز وجل نبياء  أ  لى  أ  لى نسبة ألكذب  أ  ثم  ألعقائد!  حتج  بها في  ي   ، ألشرعية ل 
ليه سبحانه أ   كما شرحته في قسم ألعتقاديات. ،و

ليه   أ  ما سيصير  على  ألحال   تهما  ودل  ذلك،  من  طرفًا  وزأعي  وأل  ألثوري   شاهد  
 

 . (7/555ألفتاوى )مجموع  1
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ا  ، فكان كما ظن  مر  ل    ، أل  مون وألمعتصم وألوأثق أ  وهل كانت ألمحنة في زمن ألما 
صحابكم لى صاحبكم؟ وفي كتاب قضاة مصر  ،على يدي أ  قوألهم أ  طرف    ينسبون أ 

رٍّ    ، من وصف ذلك ي  ض  ل تلك ألمحنة؟ وأ  لى أستفحال تلك ألمقالت أ  وهل جر  أ 
شد  من هذه ألمقالت!  مة أ   نزل بال 

ما سقوط  مذهبيهما  وأزعي–  فا  يرةٌ أختارها اللّه تبارك وتعالى  –ألثوري وأل  ، فخ 
تباعه    ،لهما ر في زجر أ  ن ألمجتهد قد يخطئ خطا ً ل يخلو عن تقصير، وقد يقص  فا 

ألذي   طويل،  زمان  منذ  ألناس  من  كثيرًأ  عليه  نرى  ألذي  ألتقليد   هذأ  تقليده  عن 
ربابًا من دون اللّه حبار وألرهبان أ  ر ألفرق  بينه وبين أتخاذ أل  و يتعذ  ر أ  فقد    ،يتعس 

ألتبعات تلك  من  لٌ  ف  ك  ألمجتهد   ألثوري  ،يلحق  تعالى  اللّه  م  من   فسل  وأزعي  وأل 
ألنصيب   ،  ذلك ذلك  من  فلهما  ألحق،  في  ألتباع  على  جر  أل  من  يرجى  ما  ما  فا 

وفر وعملًا   ،أل  علمًا  ألسنة  من  نشرأه  أل  ،بما  ألست   مهات  أل  بين وهذه  لة  متدأو 
ومشاهير   لصاحبكم  فيها  وليس  طريقهما،  من  ألمروية  حاديث  بال  حافلةٌ  ألناس 

صحابه حديث وأحد!   أ 

سماعيل ألبخاري في  بو عبد اللّه محمد بن أ  مام أ  في    تاريخه ألكبير  وقد قال أل 
يًا،    ،ترجمة ألثوري: قال لنا عبدأن يت  سفيان مصل  ذأ شئت  رأ  عن أبن ألمبارك: كنت  أ 

يته في غامض ألفقه ذأ شئت  رأ  أ  يته محدثًا، و ذأ شئت  رأ  أ  د    ،و ه  خر ش  أ  ما   ومجلسٌ 
ألنبي فيه على  ي  ل  ألنعمان–   صلى الله عليه وسلم  ص  ألحكاية طرف في  .– يعني: مجلس    ولهذه 

بي حاتم   وغيرهما. تاريخ بغدأد وتقدمة ألجرح وألتعديل لبن أ 

 وقد علمنا كيف أنتشر مذهبكم: 
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ولع ألناس به   – ولً: أ  لما فيه من تقريب ألحصول على ألرئاسة، بدون تعب في    ،أ 
حاديث وسماعها وحفظها وألبحث عن روأتها وعللها وغير ذلك وأ    ،طلب أل  ذ رأ  أ 

ذأ به قد   يه، فا  برأ  ف  ن يحصل له طرف يسير من ذلك، ثم يتصر  أ  ألرجل   نه يكفي  أ 
 صار رئيسًا! 

وأ قاضيًا    – ن ل يول  صحابكم قضاء  ألقضاة، فكانوأ يحرصون على أ  ثانيًا: ولي  أ 
يهم، فرغب ألناس فيه ليتولوأ ألقضاء ل على رأ  سلام أ  ثم كان    ، في بلد من بلدأن أل 

 ألقضاة يسعون في نشر ألمذهب في جميع ألبلدأن. 

مون وخلافة    – صحابكم، وأستمرت خلافة  ألما  ثالثًا: كانت ألمحنة على يدي أ 
شارتهم، فسعوأ في نشر    ،ألمعتصم وخلافة  ألوأثق ها تحت أ  وكانت قوى ألدولة كل 

قطار  لى من يخالفهم في    ،مذهبهم في ألعتقاد وفي ألفقه في جميع أل  وعمدوأ أ 
ذى نوأع أل  على بن مسهر عالم   ،ألفقه، فقصدوه با  ر عبد أل  ه  س  با م  ولذلك تعمدوأ أ 

با   حمد بن حنبل حامل  رأية فقه ألحديث، وأ  أ  مام   وزأعي، وأل  ألشام وأرث  فقه أل 
بمصر ألمالكية  من  ه  وغير  ألحكم  عبد  وأبن   ألشافعي،  خليفة  يطي  و  ألب  ،  يعقوب 

بمصر مما صنعوه  قضاة مصر طرف  كتاب  يمدح    ،وفي  ألشاعر  يقول  ذلك  وفي 
 مصر: قاضيكم ب 

به  لا  ر   •••ولقد بجست  ألعلم  في ط  ج  ف  رت  منه منابعًا لم ت   وفج 

بي حنيفة بالهدى  ذكر   •••فحميت  قول  أ   ومحمدٍ وأليوسفي  أل 

بي ليلى وقول  قريعهم  نظر   •••وفتى أ  جاج أل  خي ألح  فر  ألقياس  أ   ز 
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ه  ب  ح  مت  قول  ألشافعي  وص  ر   •••وحط  ح  ص   ومقالة  أبن  عليةٍ لم ت 

ز   هم ألحصير  فلم يج  لزقت  قول  ر   •••أ  ن  بدأ لك فاشب   عرض  ألحصير  فا 

ر •••وألمالكية  بعد ذكرٍ شائعٍ  ك  ذ  ها لم ت  ن  ها فكا  خملت   . أ 

ن وغير ذلك كرأه علماء مصر على ألقول بخلق ألقرأ  رأجع كتاب قضاة   ،ثم ذكر أ 
 . 452مصر ص

بوأ لمذهبكم لعلة ألجنسية، وما فيه   – عاجم على ألدولة، فتعص  رأبعًا: غلبت أل 
ص وألحيل!  خ   من ألتوسع في ألر 

عاجم كانوأ على هذه ألوتيرة.  –  خامسًا: تتابعت دول من أل 

وأ في سبيلها ألكذب حتى    – صحابكم بدعايةٍ ل نظير لها، وأستحل  سادسًا: قام أ 
 ، كما نرأه في كتب ألمناقب. صلى الله عليه وسلمعلى ألنبي 

وأ ذلك بالمغالطات  – م  قصى في   ، سابعًا: تم    ألتي ضرب فيها ألكوثري ألمثل أل 
نيبه مثلة من ذلك في ألطليعة  ،تا  وفي هذأ ألكتاب، ومر  بعضها في    ،كما شرحت  أ 

 هذه ألترجمة نفسها. 

ستاذ، فيظهر نموذج منه في قسم ألفقهيات، بل في   ما ألنضج ألذي يدّعيه أل  فا 
ولى منها!  لة أل  ى   ألمسا  طو  ن ي  صحابه ولنا وللمسلمين أ  ستاذ ول  وقد كان خيرًأ للا 

ناتها، ويدع  ما في تاريخ بغدأد مدفونًا فيه،   ك  ر  ألطير  على م  ق  ه، وي  ر  ألثوب  على غ 
ل قول زهير ر ألنزأع ألضئيل بين مسلمي ألهند مقصورًأ عليهم، ويتمث   : ويذ 
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م   م  وذقت  ل ما علمت  م   •••وما ألحرب  أ  ج  ر   وما هو عنها بالحديث ألم 

وها ذميمةً  بعث  وها ت  بعث  م   •••متى ت  ر  ض  ضريتموها فت  ذأ أ  ر  أ  ض   وت 

الها  ثف  حى ب  ك  ألر  ر  م ع  ك  ك  ر  ع  م   •••فت  ئ  ت  ج  فت  ت  ن  شافًا ثم ت  ح  ك  ق  ل   وت 

هم  م  كل  شا  ج  لكم غلمان  أ  م   •••فتنت  ط  ف  ع  فت  رض  حمر  عادٍ ثم ت   كا 

هلها  ل  ل  غ  ل  لكم ما ل ت  ل  غ  ن قفيزٍ ودرهم •••فت  رًى بالعرأق م   . ق 

عوذ بالله من شر  نفسي   كره، وأ  لى طرف مما أ  ئمتها أ  ني ألغضب  للسنة وأ  وقد جر 
ئ عملي  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿  ،وسي 
 .أه ـ1(﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني

رجاء  أ  عنه  ثبت  قد  ألباب  هذأ  في  بشدة  عنه  ينافح  ألذي  حنيفة  با  أ  ن  أ  وليعلم 
 . ألغلاة

بو بكر ألحميدي)  :يعقوب بن سفيان قال   ثنا حمزة بن ألحارث مولى عمر    ،حدثنا أ 
بيه  ،بن ألخطاب با حنيفة في ألمسجد ألحرأم عن    ،عن أ  ل أ  قال: سمعت رجلًا يسا 

ن ألكعبة حق :رجل قال شهد أ  دري ،أ  م ل  :ولكن ل أ   فقال: مؤمن حقاً.  ؟هي هذه أ 

له عن رجل قال ن محمدأً بن عبد اللّه نبي :وسا  شهد أ  دري  ،أ  هو ألذي   :ولكن ل أ 
م ل   . قال: مؤمن حقاً  ؟ قبره بالمدينة أ 

 
 . (1/259في ألتنكيل ) 1
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بو بكر ألحميدي: ومن قال هذأ فقد كفر بو بكر: وكان سفيان يحدث   .قال أ  قال أ 
سماعيل  ،عن حمزة بن ألحارث عن ألثوري بمثل معنى حديث   ،حدثنا مؤمل أبن أ 

 أه ـ.1(حمزة

حمدو  أ  اللّه بن  بو صالح   ،هارونحدثني محمد بن  )  :قال عبد  أ  سمعت   :قال  ،نا 
برأهيم بن سعيد ،ألفزأري بو توبة ،وحدثني أ  سحاق ألفزأري ،نا أ  بي أ  كان   :قال  ،عن أ 

بو حنيفة يقول بي بكر ألصديق رضي اللّه عنه وأحد  :أ  يمان أ  أ  بليس و يمان أ  قال    ،أ 
بو بكر بليس .يا رب  :أ  رجاء جهم .2(يا رب :وقال أ   . وهذأ أ 

يقال ن  أ  يكره  كان  نه  أ  حنيفة  بي  أ  عن  ألشيباني  روى  يمان  )  : وقد  كا  يماني  أ 
ي قولي    ،4وألشيباني متهم بالكذب  ،3من باب ألتوأضع  :يعني  .(جبريل ول ندري أ 

ن صح هذأ خر أ  بي حنيفة ألمتا   . أ 

ماماً   !! هزلت  !فالعجب ممن يبدع ألريس وألحلبي وألمدخلي ثم يعد هذأ أ 
 

 . وهذأ ثابت عنه .(369/ 1ألمعرفة وألتاريخ ) 1
سناد صحيح  (.316)ألسنة  2  .وهذأ أ 
3  
4  
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معتبراً   مذهب  عد –21– سنياً  مذهباً  الحيل  أصحاب  الرأي    أهل 

فيه يطعن  أئمة   والتشنيع على من  من  إماماً  حنيفة  أبا  عد  وأيضاً 

 . المسلمين كسفيان والأوزاعي وأحمد ابن حنبل

خرة ألمتا  زمنة  أل  في  جدأً  أشتبهت  لة  ألمسا  حناف  ، وهذه  أل  سلطان    ، بسبب 
مامهم وما قاله ألناس فيه أ  وفي ألحقيقة من ل  ،  وعقوبتهم كل من يظهر مثالب 

بي   خبار قد ينطلي عليه تلك ألمناقب ألمكذوبة ل  و نقد أل  سبب له في ألحديث أ 
لة،  حنيفة وأتخذه كل    ،وأشتهر هذأ ألقول عني  ،وقد كتبت شيئاً كثيرأً في هذه ألمسا 

ل ألطاعنين من ألغلاة  ، مبغض للطعن في   لة فليرأجع ،  أ  رأد ألتوسع في ألمسا  ومن أ 
بي حنيفة)كتابي   قوأل ألمعدلين وألمجرحين في أ  نقل  ،  (ألترجيح بين أ  ما هنا فسا  وأ 

 . شذرأت فحسب

 قولهم بالحيل 

خبرنا محمّد بن عبد اللّه  )  :قال ألخطيب خبرنا محمّد بن عبيد اللّه ألحنائي، قال: أ  أ 
بو توبة ألربيع بن   سماعيل ألسلمي، قال: حدّثنا أ  ألشافعي، قال: حدّثنا محمّد بن أ 
بي حنيفة   نافع، قال: حدّثنا عبد اللّه أبن ألمبارك، قال: من نظر في كتاب ألحيل ل 

حل اللّه حل ما حرم اللّه، وحرم ما أ   .1(أ 

خبرنا محمّد بن عبد اللّه  )  :ألخطيب  وقال برأهيم بن عمر ألبرمكي، قال: أ  خبرنا أ  أ 
ثرم،   بو بكر أل  بن خلف ألدقاق، قال: حدّثنا عمر بن محمّد ألجوهري، قال: حدّثنا أ 

 
سناد صحيح  .(15/556في تاريخه ) 1  . وهذأ أ 
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يقول:   سحاق  أ  با  أ  ألطالقاني  سمعت  قال:  ألمروزي،  سهل  بن  زكريا  حدّثني  قال: 
و يعمل بما فيه   سمعت أبن ألمبارك يقول: من كان كتاب ألحيل في بيته يفتي به أ 

ته، وبطل حجه.  فهو كافر، بانت أمرأ 

ن في هذأ ألكتاب ن تختلع من زوجها أرتدت    :قال: فقيل له: أ  ة أ  رأدت ألمرأ  ذأ أ  أ 
سلام سلام حتى تبين، ثم ترأجع أل  فقال عبد اللّه: من وضع هذأ فهو كافر،    .عن أل 

ته، وبطل حجه بليس  .بانت منه أمرأ  أ  ل  أ  قال:    .فقال له خاقان ألمؤذن: ما وضعه 
بليس. بلس من أ   ألذي وضعه عندي أ 

شهد على عبد اللّه  خبرنا ألحسين بن عبد اللّه ألنيسابوري، قال: أ  وقال زكريا: أ 
نه قال لي: يا حسين، قد تركت   –يعني: أبن ألمبارك – لني اللّه عنها، أ  شهادة يسا 

ليه توب أ  ستغفر اللّه وأ  بي حنيفة، فا   أه ـ.1( كل شيء رويته عن أ 

بو دأود  ي، فقال: يحتالون  )  :وقال أ  صحاب ألرّأ  مر أ  حمد، ذكر ألحيل من أ  سمعت أ 
 .2( صلى الله عليه وسلملنقض سنن رسول اللّه  

سلام أبن تيمية رحمه اللّه تعالى بي حنيفة ألقول بالحيل شيخ أل  ثبت على أ   .وقد أ 

غيره)  :قال من  يجابها  أ  في  وسع  أ  حنيفة  با  أ  ن  أ  صولها  أ  في    ،ومن  يوجب  نه  فا 
ثار رض  ، ألخيل ألسائمة ألمشتملة على أل  ويوجبها    ،ويوجبها في كل خارج من أل 

ألمباح وغيره ألحلى  ألذهب وألفضة من  نوأع  أ  ألمعدن    ، في جميع  ألركاز  ويجعل 
 

1  
حمد 2  (. 1784)  في مسائله عن أ 
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ل على    ،فيوجب فيه ألخمس  ،وغيره لكنه ل يوجب ما سوى صدقة ألفطر وألعشر أ 
سقاطهاويجو   ،مكلف  .1( ز ألحتيال ل 

ن من   بي حنيفة ألقول بالحيلوذكر أبن ألقيم أ  صول أ  وألحيل ل زألت موجودة  ،  2أ 
 .3ويعمل فيها في مذهبهم

ألقيم  أبن  ل  )  :وقال  ي  ألح  هله:  وأ  سلام  أل  بها  كاد  ألتي  مكايده  وألمكر    ،ومن 
مره   ه في أ  رضه، ومضادّت  سقاط ما ف  أ  رّمه اللّه، و وألخدأع ألذي يتضمن تحليل  ما ح 

مّه ي ألباطل ألذي أتفق ألسلف على ذ   . ونهيه، وهي من ألرأ 

يان:  ي رأ  ن ألرأ   فا 

يٌ يوأفق ألنصوص، وتشهد له بالصحة وألعتبار، فهو ألذي أعتبره ألسلف   • رأ 
 وعملوأ به. 

نكروه.   • وه وأ  م  دأر، فهو ألذي ذ  ه  بطال وأل  يٌ يخالف ألنصوص، وتشهد  له بال   ورأ 

 وكذلك ألحيل نوعان:

مر اللّه تعالى به، وترك ما نهى عنه وألتخل ص من    • لى فعل ما أ  ل به أ  ص  و  ت  نوع ي 
ألظالم   يد  من  ألمظلوم  وتخليص  له،  ألمانع  ألظالم  من  ألحق  وتخليص  ألحرأم، 

 
 (. 89ص)ألقوأعد ألنورأنية  1
 . في بدأئع ألفوأئد 2
3  
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مه. ،ألباغي ل  ع  ثاب فاعله وم   فهذأ ألنوع محمودٌ ي 

ظالمًا    • ألمظلوم  وقلب  ألمحرّمات،  وتحليل  ألوأجبات،  سقاط  أ  يتضمن  ونوع 
باطلًا وألباطل حقًا  ألسلف على   ،وألظالم مظلومًا، وألحق  أتفق  ألذي  ألنوع  فهذأ 

رض قطار أل  هله من أ   أه ـ.1(ذمّه، وصاحوأ با 

ي ألمحدث ن ألسلف أتفقوأ على ذم ألحيل وألرأ  وألصيح    ،فهنا أبن ألقيم يصرح با 
قطار ألبلدأن هله في أ  صحابه، با  با حنيفة وأ  ن لم يكونوأ أ   ! ؟فمن هؤلء أ 

على   سلام  أل  شيخ  تكلم  ألحيل وقد  موضوع  على  بطال  نقضه    ،2أ  في  وتوسع 
هله بي حنيفة ،وبيان ضلالة أ  نما يناقش مذهباً ل   . وهو أ 

خبرنا محمّد بن عبد ألرّحمن ألفقيه)  :قال أبن حبانو  سمعت محمّد بن   : قال  ،وأ 
يقول ألشّيبانيّ  حكيم  بن  حمد  يقولعسم  :أ  ألطّالقاني  سحاق  أ  با  أ  بن    :ت  سمعت 

ن يعمل بما فيه فهو كافرٌ   :ألمبارك يقول وبانت    ،من كان عنده كتاب ألحيل يريد أ 
ته  .وبطل حجّه ،منه أمرأ 

سلام سقط عنه كفّارة   :قال فلانٌ   : ثمّ قال ته فارتدّ عن أل  نّ رجلا ظاهر من أمرأ  لو أ 
نّ رجلا أبتلي بهذأ  ،ألظّهار   .أفعل هذأ لكي تسقط عنه ألكفّارة  :وقال له رجلٌ   ،ولو أ 

ته  ،كافرٌ   وفه وردها أبن حبان في  أهـ  .3(وبطل حجّه  ،وبانت منه أمرأ  وهذه ألكلمة أ 
 

غاثة أللهفان  1  (. 338ص)أ 
 . في بيان ألدليل 2
 . ( 3/71ألمجروحين ) 3



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     917

بي حنيفة مل ،ترجمة أ   !فتا 

اللّه عز وجل ومن نظر في حيل ألقوم في    ،وألحيل في حقيقتها تحليل لما حرم 
،  وهي سير على طريق أليهود ألذين أعتدوأ في ألسبت  ،1باب ألفروج أقشعر جلده

هله ثم يسكت عن أ  و  عجب ممن يحارب ألقوأنين ألوضعية ويحارب فقه ألتيسير وأ 
ألحيل هل  خطر  ،أ  أ  شنع  ،وهم  أ  بالحيل،  وقولهم  يفتي  أليوم  ألرأفضة  خذ    ،وبعض  فا 

ألرأفضة ألرد على  ألمتخصصين في  بعض  نفرة عظيمة من   ، ذلك عليهم  ولقت 
صحابه ، ألعامة بي حنيفة وأ  ن هذأ مذهب أ   ؟ فكيف لو علموأ أ 

وليس فقط    ،وألقول بالحيل أخترأع للرخص   ،2وقد ذم ألسلف من يتتبع ألرخص
صوله،  تتبعاً لها  . 3ولهذأ كان أبن ألهمام ألحنفي يفتي بجوأز تتبع ألرخص طردأً ل 

يٍ فاسدٍ )  : قال ألشوكاني حاصله رد كثيرٍ من ألسنة ألمطهرة    ،وهذأ تعويلٌ على رأ 
  ، ل يجزئ كذأ   :فكم موطنٍ من ألموأطن يقول فيه ألشارع  ،بلا برهانٍ ول حجةٍ نيرةٍ 

ي  .ل يصح كذأ   ،ل يقبل كذأ   .ويصح  ، ويقبل  ،يجزئ   : ويقول ألمتمسكون بهذأ ألرأ 
ي هل ألرأ   .4( ولمثل هذأ حذر ألسلف من أ 

ي ألرأ  هل  أ  من  ألسلف  تحذير  ينقل  ألشوكاني  له  ،هنا  وجهه  ، مقرأً  ويذكر    ،بل 
 

1  
2  
 . كما في فتح ألقدير 3
وطار  4  . (3/355)نيل أل 
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ي برد كثيرٍ من ألسنة هل ألرأ  هل  ،  ويرمي أ  ن ذم أ  نقلت هذأ ألكلام ردأً على من زعم أ 
هل ألعلم ي قد هجره أ   .ألرأ 

 ؟من هم أهل الرأي 

حد من ألمذأهب ألفقهية ألمتبوعة   : فالجوأب ي على أ  هل ألرأ  ل ينطبق مسمى أ 
ل ألحنفية نظر  ،أ  صحابه ب  أ  يـعبد ألقادر ألقرشي كثيرأً ما يصف أ  هل ألرأ   .1()أ 

ي ألرأ  هل  أ  هم  ألحنفية  ن  با  ألشوكاني  صرح  قال  ،وقد  حاديث  )  : حيث  أل  فهذه 
وزأعي    : قال أبن ألمنذر  ، متعاضدة على تقديم ألكفارة على ألحنث ى ربيعة وأل  رأ 

ي   هل ألرأ  مصار غير أ  ن ألكفارة    –ألحنفية  : يعني– ومالك وألليث وسائر فقهاء أل  أ 
 .2تجزئ(

مور  أ  قبحها  ،وألشوكاني نفسه وقع في  أ  ن  :من  ألقرأ  بالوقف في  ووقيعته    ،3قوله 
نما  ،  6على بقية ألصحابة   اوتفضيله علي  ،5وألمغيرة بن شعبة   4في معاوية  وهو هنا أ 

نصاف خرج بالنتيجة نفسها    موكل من نظر في كلامه  ،ينقل كلام ألسلف بعين أل 
 

نظر  1  . ألجوأهر ألمضية في طبقات ألحنفيةأ 
 . في ألسيل ألجرأر 2
3  
4  
5  
6  
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 .ألتي خرج بها ألشوكاني

 الحديثأهل رأي وأهل  

ألحديث   : وهنا سؤأل هل  أ  ي من  ألرأ  هل  أ  ألحديث  ،هل  هل  أ  م هم قسيم  ن    ؟أ  أ  ي  أ 
هل ألحديث :ألناس قسمان ي وأ  هل رأ   ؟ أ 

وألفرقة   ألمنصورة  ألطائفة  حاديث  أ  ألعلم فسروأ  هل  أ  من  ن عددأً  أ  ألمعلوم  من 
هل ألحديث نهم أ  هل ألحديث فلا ) :حتى قال قائلهم  ،ألناجية با  ن لم يكونوأ أ  دري  أ  أ 

هل ألحديث فهم دأخلون في هذه ألفضيلة  ،1(؟!من هم ي من أ  هل ألرأ  ذأ كان أ  ن    ،فا  أ  و
،  لم يكونوأ كذلك فليس لهم من مسمى ألطائفة ألمنصورة وألفرقة ألناجية نصيب

ألحديث هل  أ  نهم قسيم  أ  بل ل زألت    ،وقسيم ألشيء ل يكون قسماً منه  ،وألحق 
ي)  :وألناس يقولون  ،ألنفرة عظيمة بينهم هل ألرأ  هل ألحديث،  هذأ من أ   ،(وهذأ من أ 

ي) :بل يقولون هل ألرأ  هل ألحديث  ، فلان ترك مذهب أ   (. وصار من أ 

سلام  ي )  :قال شيخ أل  هل ألرأ  نه كان على مذهب أ  سماعيل فا  ما أ  لى    ،وأ  ثم أنتقل أ 
هل ألحديث هل ألحديث.  2( مذهب أ  ي غير مذهب أ  هل ألرأ  ن مذهب أ   . فهذأ نص على أ 

ألحديث وقال   هل  ل  ي  ألرأ  هل  أ  عدأوة  سبب  مبيناً  )ألخطيب  طعن  :  ما  أ 
بين ألسبب فيه نا أ  ي وألمتكلمين فا  هل ألرأ  ليعرفه من لم يكن    ، ألمتخصصين من أ 

 : يدريه
 

1  
 . (30/404مجموع ألفتاوى ) 2
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صل  • أل  وأهية  خبار  أل  من  به  يحتجون  ما  فجل  ي  ألرأ  هل  أ  ما  عند   ، أ  ضعيفة 
ذأ سئلوأ عنها بينوأ حالها  ، ألعلماء بالنقل ظهروأ فسادها  ، فا  نكارهم    ، وأ  فشق عليهم أ 

ياهم وكان فيها    ،وأتخذوها عدتهم  ،وهم قد جعلوها عمدتهم  ،وما قالوه في معناها  ،أ 
لمذأهبهم ألنصرة  كثر  ربهم  ،أ  وما  مقاصدهم  على  ألعون  عظم  مستنكر   ،وأ  فغير 

ليهم  ،طعنهم عليهم سباب ألنقص أ  ضافتهم أ  أ    ،وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم   ،و
نهم قد هدموأ ما شيدوه  ،ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم موه    ، ل  بطلوأ ما أ  وأ 

 .وعللوأ ما ظنوأ صحته وأعتقدوه ، منه وقصدوه

ما ألمتكلمون: فهم معذورون فيما يظهرونه من  • ،  وألعيب لهم ،بهم ألزدرأءوأ 
وألتشاحن ألبغضاء  على  ألباعث  ألتباين  من  بينهم  ما  ،  لما  جل  في  وأعتقادهم 

بطاله أ  ألذين يصححونه  ، ينقلونه وعظم ما يروونه ويتدأولونه  كفار  أ  عظامهم    ،و أ  و
ألفرية ألحشوية،  عليهم  لهم  غير    وأعتقاد    ،وتسميتهم  ألمتكلمين  في  ألمحدثين 

ول:  ،خاف على ألعلماء وألمتعلمين  فهما كما قال أل 

نا ل نحبكم  ذ ل تحبونا •••اللّه يعلم أ   أه ـ.1( ول نلومكم أ 

سلام لفاظ ألتي ذكروها،  )  :قال شيخ أل  ن ألشارع لم يدل ألناس قط بهذه أل  فا 
و ألعقد   أ  ألعبادة  ألنكاح كذأ وكذأ، ول هذه  و  أ  ألبيع  ول يوجد في كلامه شروط 
و ليس بصحيحٍ، ونحو ذلك مما جعلوه دليلًا على ألصحة وألفساد، بل هذه   صحيحٌ أ 

 
 .( 2/365) ألفقيه وألمتفقه 1
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ي وألكلام هل ألرأ  حدثها من أ  حدثها من أ  هل ألكلام. 1(كلها عبارأتٌ أ   . فقرنهم با 

ذأ علمت هذأ  هل    ،فا  أ  يدخل فيه  ألناجية ل  ألمنصورة وألفرقة  ألطائفة  فمسمى 
ألتصوف  هل  وأ  ي  ألرأ  هل  وأ  معذور  ،ألكلام  فرأدهم من هو فاضل  أ  كان في  ن  أ    ، و
 . ولكن ألكلام هنا على ألحكم ألعام

سلام   حمد: ل يروى عن    في  فصل:)قال عبد ألحليم أبن تيمية وألد شيخ أل  قول أ 
هل   ي.أ  صحاب    :قال في روأية عبد اللّه  ، تكلم عليه أبن عقيل بكلام كثير  ألرأ  يأ    ألرأ 

هل    :قال ألقاضي  .ل يروى عنهم ألحديث يوهذأ محمول على أ    ،من ألمتكلمين  ألرأ 
 كالقدرية ونحوهم. 

نه نوع    ،بل نصوصه في ذلك كثيرة ،ليس كذلك   :قلت وهو ما ذكرته في ألمبتدعا 
بي يوسف ونحوه   ،نه قد صرح بتوثيق بعض من ترك ألروأية عنها  ف  ،من ألهجرة    ،كا 

 .أه ـ2( مهات كالصحيحينولذلك لم يرو لهم في أل  

لى ترك    ،هذأ نص مهم  حمد كان يدعو أ  مام أ  ن أل  سلام أ  يبين فيه وألد شيخ أل 
ي  هل ألرأ  ن كانوأ ثقات  ،ألروأية عن أ  أ  ن هذأ من باب هجرأن ألمبتدع   ،و ويمثل    ،وأ 
بي يوسف ألقاضي سلام هنا يقر وألده   ، با   .ول يعلق على كلامه بشيء، وشيخ أل 

ليه هو ما روى ألعقيلي  حمد ألمشار أ  دم بن موسى )  :ونص أ  سمعت    :قال  ،حدثنا أ 
سماعيل ألبخاري قال بو ألمنذر ألبجلي  :محمد بن أ  سد بن عمرو أ  كوفي صاحب    ،أ 

 
 . (5/139ألفتاوى ألكبرى ) 1
 . ( 1/256في ألمسودة ) 2
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ي  .ليس بذأك عندهم ،رأ 

حمد أ  بن  اللّه  عبد  عمرو  : قال  ،حدثنا  بن  سد  أ  عن  بي  أ  لت    :قال  ؟ صدوق  :سا 
ن يروى عنهم شيء بي حنيفة ليس ينبغي أ  صحاب أ  حمد  .أه ـ1(أ  وهذأ    ،فهذأ نص أ 

صحابه  خرين)شرح أ   . لكلامه رحمه اللّه تعالى (من ألمتا 

ي   ألرأ  هل  أ  فاضل  أ  ألقاضي من  يوسف  با  أ  ن  أ  وقع –وليعلم  بلايا عظيمة  على 
مامه في مسائل كثيرة كان ألحق فيها معه  –فيها ولم يصح عنه قول    ، فقد خالف أ 

وألمقاتلية  ،ألجهمية ألجهمية  ذم  نه  أ  عنه  بالسيف  ،2بل صح  ألقول  ينكر    ،3وكان 
صحاب ألصحيحين   ، 4وكان صدوقاً في ألحديث لم يكن ضعيفاً  ومع ذلك أمتثل أ 

ي ألرأ  هل  أ  ألروأية عن  بترك  حمد  أ  مام  أل  سلام  ،وصية  أل  وألد شيخ  ذكر  بل    ،كما 
صحاب ألكتب ألستة ي شيئاً   ،وأمتثلها أ  صحاب ألرأ  ذ لم يخرجوأ لكبار أ  بل عامة    ،أ 

صحاب ألسنن وألمسانيد  . أ 

قائل قال  ن  ألبدع)  :فا  هل  أ  لبعض  خرجوأ  قد  ليس  ألعلم    ، أ  في  ليسوأ  هم  ممن 
ي هل ألرأ   : وذلك له تخريجان ، بلى :فالجوأب (،؟ وألفضل كا 

ول • ن يقال  : أل  نهم  :أ  وأ هؤلء دعاةً  ،خرجوأ لمن ل يرونه دأعيةً  أ  لى   ، وقد رأ  ما أ  أ 
 

 . (1/59في ألضعفاء ) 1
 . كما في تاريخ بغدأد  2
3  
4  
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رجاء ي ألمذموم  ،أل  لى ألرأ  و أ   . أ 

ليهم  :ألثاني   • أ  يحتاج  ثار ل  بال  ي لقلة عنايتهم  ألرأ  هل  أ  ن يكون  مع ما هم    ،أ 
 . لهذأ هجروأ روأيتهم ،عليه من ألحال غير ألمرضية عند ألسلف

با يوسف جدأً  ي يعظمون أ  هل ألرأ  ن أ  مام ألثاني في مذهبهم  ،وليعلم أ    ، ويعدونه أل 
ألمذهب يكن عندهم خارجاً من  لم  مام  أل  بقوله وخالف قول  خذ  أ  ذأ كان    ،ومن  فا 

ن  مر كذلك فلا شك أ  سلام همأل   . يكرهون ذلك ألكلام ألذي قاله وألد شيخ أل 

هل ألمدينة، ويدلّ على ألشافعي، ويدلّ  )  :وقال أبن ألقيم حمد كان يدلّ على أ  وأ 
سحاق ى    ،على أ  نه ل ي ستفت  ول خلاف عنه في أستفتاء هؤلء، ول خلاف عنه في أ 

اللّه   رسول  لسنة  ألمخالفون  ي  ألرأ  هل   ألتوفيق،  صلى الله عليه وسلم أ  من    ، وبالله  كثيرٌ  ما  سي  ول 
لى ألفتوى في هذأ ألزمان وغيره  . ألمنتسبين أ 

فتي   بي عبد ألرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: أست  ى رجلٌ ربيعة  بن أ  وقد رأ 
حق    أ  هاهنا  يفتي  بعض  من  ول  قال:  مر عظيم.  أ  سلام  أل  له، وظهر في  من ل علم 

أق ر   أه ـ.1(بالسجن من ألس 

ي  هل ألرأ  حمد كرأهيته لستفتاء أ  مام أ  فليس    ،ويقره   ،هنا أبن ألقيم ينقل عن أل 
حمد مهجورأً كما يزعم بعضهم حمد ل يرى ألروأية عنهم فكيف    ،كلام أ  ذأ كان أ  أ  و

خذ كلامهم في ألفتيا  ؟ يرى أ 
 

علام  1  .( 207/ 4ألموقعين )أ 



 924    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

حمدو  لت  )  :قال عبد اللّه بن أ  ل عن ألشيء من  أ  يريد    ،عن ألرجل  :بيأ  سا  ن يسا 
دينهأ   به  ،مر  يبتلى  أل    ،مما  ألطلاق وغيرهمن  صحاب أ  وفي مصر من    ،يمان في 

ي ول  أ  ومن    ،ألرأ  ألضعيف  ألحديث  يعرفون  ول  يحفظون  ل  ألحديث  صحاب 
ل  ،سناد ألقوي أل   صحاب  ،فلمن يسا  ي  ل  صحاب ألحديث  أ    : عنيأ  –و لهؤلء  أ    ،ألرأ 

ل    : قال  ؟ –على ما قد كان من قلة معرفتهم ل    ،صحاب ألحديثأ  يسا  صحاب  أ  ل يسا 
ي ي  ،ألرأ   .1( بي حنيفةأ  ضعيف ألحديث خير من رأ 

بي يعلى  شياء )  :وقال أبن أ  مامنا أ  حمد  ،منها  ،ونقل عن أ  من دل على   :قال: قال أ 
سلام عان على هدم أل  ي ليفتيه فقد أ   . 2( صاحب رأ 

مام ألشافعي  . وقد ورد نحو هذأ عن أل 

سماعيل   بو أ  حمد بن محمد بن ألسيرجاني )  :ألهرويقال أ  خبرنا أ  حمد    ،أ  خبرنا أ  أ 
حمد بن محمد بن عيسى   ، بن عليٍّ ألسليماني ألحافظ ببيكند أ  بو جعفرٍ  أ  حدثنا 

ببلخٍ  هروي  يقول  ،ألقرأبي  ألبويطي   :سمعته  سمعت  سعيدٍ  بن  عثمان    ، سمعت 
ن يفتي  :سمعت ألشافعي يقول ي أ  هل ألرأ  حدٍ من أ  ن حل فلمحمد بن   ،ل يحل ل  فا 

 .3(ألحسن

فتاء قل ألناس نفعاً في باب أل  نهم من أ  سلام أبن تيمية على أ    ، وقد نص شيخ أل 
 

بيه  1  (. 1585)في مسائله عن أ 
 . (1/54طبقات ألحنابلة ) 2
 (. 351)ذم ألكلام  3
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 .مع كثرة عددهم وقوة سلطانهم

ن ألنصوص دألة على عامة ألفروع ألوأقعة)  :قال   ، كما يعرفه من يتحرى ذلك   ، أ 
فتاء بموجب ألكتاب وألسنة ودللتها  مل  ،ويقصد أل    يكمن يفت  ،وهذأ يعرفه من يتا 

قل و أ  كثر أ  و ثلاثمائة وأ  و مائتين أ  نا قد جربت ذلك  ،في أليوم بمائة فتيا أ   . وأ 

فتاء قدر على أل  هل ألنصوص دأئما أ  ى أ  نفع للمسلمين في    ،ومن تدبر ذلك رأ  وأ 
هل   أ  يذلك من  ألذ  ،ألمحدث  ألرأ  ن  هل رأ    يفا  أ  ن  أ  يناه دأئما  قل    يرأ  أ  ألكوفة من 

قلهم منفعة للمسلمين  ،ألناس علما بالفتيا وما لهم من سلطان    ،مع كثرة عددهم  ،وأ 
موأل ألوقفية وألسلطانية وغير ذلك   ،وكثرة نهم في ألفتوى    ،بما يتناولونه من أل  ثم أ 

قل ألناس منفعة ن يجيبوأ فيها  قل    ، من أ  ن يجيبوأ بجوأب شاف  ،أ  جابوأ فقل أ  ن أ  أ    ، و
بعد ألناس عن ذلك ما كونهم يجيبون بحجة فهم من أ   . وأ 

لى معرفة بالنصوصأ  وسبب هذأ   عمال ألوأقعة يحتاج ألمسلمون فيها أ  ثم    ،ن أل 
صول كثيرة تخالف ألنصوص ن لهم أ  وألذي عندهم من ألفروع ألتي ل توجد عند   ، أ 

حد من ألفقهاء    ،غيرهم فهي مع ما فيها من ألمخالفة للنصوص ألتي لم يخالفها أ 
ما فروع مقدرة غير وأقعة  كثر منهم عامتها أ  صول فاسدة  ،أ  ما فروع متقررة على أ  أ    ، و

ن رأدوأ أ  ذأ أ  وأ ما في ذلك من ألفساد   فا  نكار قلوب ألمؤمنين    ،يجيبوأ بمقتضاها رأ  أ  و
مسكوأ  ،عليهم  أه ـ.1( فا 

سلام  أل  تعالى:  )  :قال شيخ  كقوله  ألمشروعة  وقوله:  ،  ﴾جح ثم﴿ ألهجرة 
 

 (. 12ص)ألستقامة  1
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 كم كل﴿وقوله:  ،  ﴾فم فخ﴿ وقوله:  ،  ﴾لج كم كل كخ﴿

لى ألمدينة، وهجرة ألمسلم من دأر ألكفر  ،  ﴾كى لى ألحبشة ثم أ  وهجرة ألصحابة أ 
لى دأر ألبر وألسنة، وهجرأن   سلام، وهجرة ألناس من دأر ألفجور وألبدعة أ  لى دأر أل  أ 

ألنبي   مر  أ  للبدع، كما  وألمظهرين  بالمعاصي  ألذين    صلى الله عليه وسلمألمعلنين  ألثلاثة  بهجرة 
ألبدع  لى  أ  عاة   ألد  بهجرأن  ئمة  أل  مر  وأ  ل،  س  ع  بن  بيغ  ص  بهجر  عمر  مر  وأ  فوأ،  ل    ،خ 
سون   جال  ثين ول ي  ئمةً ول مفتين ول محد  امًا ول شهودًأ ول أ  ك  خذون ح  ت  بحيث  ل ي 

بون ونحو ذلك خاط  : ،ول ي   كل هذأ له مقصودأن 

ن هجرأن ألذنوب   • مات، فا  دأء ألوأجبات وترك ألمحر  حدهما: أشتمال ذلك على أ  أ 
ها، قال ألنبي   ى اللّه عنه. وألهجرة  من دأر ألحرب صلى الله عليه وسلمترك  ر ما نه  ن هج  : ألمهاجر م 

ه ألجهاد  ه ولوأئ  قامة دين  وكذلك هجرأن     ،ولئلا يقع فيما هم فيه  ،ليتمكن ألمسلم  من أ 
، لئلا يرى ألقبيح  ويسمعه فيكون شريكًا لهم، كما قال تعالى:   وء  رناء  ألس   لخ﴿ق 

ن ألمرء على دين خليله،  ﴾لهمج لم عوه في بعض ذنوبهم، فا  وق  فلينظر   ،ولئلا ي 
كم من يخالل.  حد   أ 

طوأ في غير ها للضرورة  – ول  ن خ  أ  ول يكون بترك مخالطتهم وقت  ألذنوب، و  . فال 

ن    – رتهم مطلقًا، فا  ش  لى ألقبيح، فمن وألثاني يكون بترك ع  أ  ر   ج  ت  ألمعاشرة قد 
ى عن  نه  نيا فهذأ ل ي  و كان هو ألحاكم عليهم دينًا ود  لى معاشرتهم أ  أ أ  كان مضطرًّ

و نحو ذلك.  ه أ  و دين  ه أ  دون عقل  فس   ألمعاشرة، بخلاف ألذين قد ي 

وتعزيره وعقوبته  • ألمهجور  نهي  ها  ن  تضم  ألثاني:  له  ،ألمقصود  جزأءً    فيكون 
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نوأع ألتعزير وألعقوبات ألمشروعة بائه، كسائر أ  ر  فهذه ألهجرة من    ،ولغيره من ض 
وألتعزيرأت ألعقوبات  وتلك    ، جنس  ألذنب،  ذلك  على  وغيره  ألمهجور  لتنكيل 

 . ألهجرة من جنس ألتقوى وألحترأز عن موأقعة ألمحظورأت ألبدعية وألفجورية

ولى –  .تحقيق ألتقوى : فال 

 . تحقيق ألجهاد : وألثانية –

ولى –  . من فعل ألذين هاجروأ  : فال 

جاهدوأ   :وألثانية  – ألذين  فعل   بى بن بم بز بر﴿  ،من 
  .﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

... 

ر عت  بالمدينة بعد تبوك  نما ش  ولى مشروعة بمكة، وألثانية أ  لما    ،ولهذأ كانت أل 
ألثانية تتضمن ترك  ألسلام عليه ن  ألقوة، فا  سلام في غاية  ه    ،كان أل  وترك  عيادت 

وألحديث   وألشهادة  وألحكم  مامة  كال  ألدينية،  ألمرأتب  من  شيء  في  ه  وتقديم 
فيه  ،  وألفتوى كان  وربما  ألمنفعة،  ألمهجور حصول  في  يؤثر  ممن  كان  ذأ  أ  وهذأ 

ومضرة  حوأل    ،منفعة  أل  باختلاف  ذلك  يختلف  وقد  منهما،  غلب   ما  ى  رأع  في 
ليف وقات، وتختلف فيه ألجتهادأت، وقد ي ستغنى عن ألهجرة بالتا  فالغرض    ،وأل 
كمل ألوجه قرب ألطرق، وتحصيل  ألمعروف على أ  علم.  ،ألنهي  عن ألمنكر با   واللّه أ 

و   ي أ  و ألرأ  لى ألبدع من ألكلام أ  هل ألسنة وألحديث يهجرون ألدأعية أ  ،  ادةبألعوأ 
هل  لى ألبدع عندهم من أ  هل ألسنة قد تجنبوأ فيها ألروأية عن ألدعاة أ  ولهذأ كان أ 
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ي  ، ألكلام هل ألرأ  هل ألكوفة، وهو    ،كعمرو بن عبيد وغيره، ومن أ  ي من أ  هل ألرأ  كا 
حمد بن حنبل معهم، وهذأ تفصيله مذكور في غير هذأ ألموضع  .أه ـ1( فعل أ 

ي ثابت عنه هل ألرأ  حمد كان يهجر أ  ن أ  سلام من أ  بل كان ينهى    ،وما ذكره شيخ أل 
حمد في كتابة ألحديث عنهم فما  كما تقدم، عن ألروأية عنهم ذأ كان هذأ مذهب أ  فا 

ن يقول في ألتمذهب بمذهبهم يهم  ،عساه أ  زه بعض من يدعو ألذي يجو    ؟وكتابة رأ 
ئمة لى أتباع أل  ئمة ألحديث    ،أ  ن ألروأية ل تختلف عن أ  ولو صدق باتباعهم لعلم أ 

ي ألرأ  هل  أ  بقول  فتاء  أل  ترك  ألحديث    ،في  هل  أ  وبين  بينهم  ألتسوية  عن  فضلًا 
هل ألحديث  ،(!ألمذأهب ألفقهية ألمعتبرة)  : بقولك ي وتختم با  هل ألرأ  وقد    !فتبدأ  با 

ي  هل ألرأ  جماع ،نص ألشيخ هنا على تبديع أ  لة أ   . 2وهذه نقلها حرب مسا 

بي حنيفة من ألسّنّة) : قال ألزيلعيو  فيذكر   ،وألبخاريّ كثير ألتّتبّع لما يرد على أ 
  :وقال بعض ألنّاس   . كذأ وكذأ   : صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    : فيقول  ،ثمّ يعرّض بذكره  ، ألحديث
ليه  . كذأ وكذأ  أ  ألنّاس  ألحديث عليه  ،يشير ببعض  وكيف يخلي   ،ويشنّع لمخالفة 

بالبسملة ألجهر  حاديث  أ  من  كتابه  ؟كتابه  وّل  أ  في  يقول  من    :وهو  ألصّلاة  باب 
يمان حاديث ألباب  . أل  بي حنيفة قوله  ، ثمّ يسوق أ  عمال    :ويقصد ألرّدّ على أ  نّ أل  أ 

يمان  .3(ليست من أل 

ألذهبي ببغدأد، ونشا   )  :وقال  نصرٍ  بن  ولد محمّد  سحاق:  أ  بي  ل  ألطّبقات  وفي 
 

 (. 74ألمجموعة ألثامنة ص) جامع ألمسائل  1
2  
 . (2/271نصب ألرأية ) 3
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سمرقند وأستوطن  في ،  بنيسابور،  يٍ  رأ  حسن  لي  يكن  لم  قال:  نّه  أ  عنه  روي 
نا قاعدٌ في مسجد ألنّبيّ   يت ألنّبيّ    صلى الله عليه وسلمألشّافعيّ، فبينا أ  غفيت، فرأ  في ألمنام،    صلى الله عليه وسلمأ 

ي ألشّافعيّ؟  ،فقلت: يا رسول اللّه كتب رأ  سه شبه ألغضبان أ  طا  رأ    :وقال: تقول ،فطا 
ي، هو ردٌّ على من خالف سنّتي ي؟ ليس هو بالرّأ  ثرفي  فخرجت    .رأ  لى    أ  هذه ألرّؤيا أ 

ي.أهـ 1(مصر، فكتبت كتب ألشّافعيّ  هل ألرأ  نما أشتهر ألشافعي بالرد على أ  أ   . و

حدثنا عبد   :قال  ،وحدثنا عبد ألرحمن بن محمد بن سلمة ألرأزي)  : وقال ألعقيلي
رستة صبهاني  أل  عمر  بن  يقول  : قال  ،ألرحمن  مهدي  بن  ألرحمن  عبد    : سمعت 

زفر    : فقال  ،فجاء ألغلام  ،كنت عند سوأر بن عبد اللّه  :قال  ،حدثني معاذ بن معاذ 
ي  :فقال  .بالباب نه مبتدع  ،زفر ألرأ  ذن له فا   ، أبن عمك  :فقال له بعض جلسائه  .ل تا 

ليك  ،قدم من سفر ته ومشى أ  ذنت له  ، لم تا  ذن له  .لو أ  يته رد    ،فدخل فسلم  ، فا  فما رأ 
ليه فلم يناوله يده  ،عليه رأه مد يده أ  ليه حتى قام وخرج  ،وأ  يته نظر أ  فبدعه .  2(وما رأ 

سلام ي كما قال شيخ أل   . بالرأ 

وقد كان ألسّرّأج ذأ ثروةٍ وتجارةٍ، وبرٍّ ومعروفٍ، وله تعبّدٌ وتهجّدٌ،  )  : وقال ألذهبي
ي  صحاب ألرّأ  نّه كان منافرأً للفقهاء أ  لّ أ   .3(واللّه يغفر له ،أ 

سلام أبن تيمية ي)  :قال شيخ أل  هل ألرأ  ما أ  ن كان لهم جمل من ألكلام    ،وأ  أ  فهم و
صول ألدين  ، فليس لهم قوأعد محررة  ،في ذلك صول فقه  ،ل في أ  ولهذأ    ،ول في أ 

 
علام ألنبلاء ) 1  . (38/ 14سير أ 
 .(3/221ألضعفاء ) 2
علام ألنبلاء  3  . (14/396)سير أ 
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هوأء هل أل   . ... كان ألمتبعون لهم فيهم من جميع أ 

صوله ل تنفي ألبدع،   ن أ  ن لم يثبتهال  أ  صوله ل تنفي ألبدع    .أهـ1(و فمن كانت أ 
هل ألسنة صول أ  نها ليست أ   .ل شك أ 

ي) :وقال ألطوفي صحاب ألرأ  ن أ   : وأعلم أ 

ضافة  • ي  :بحسب أل  حكام بالرأ  فيتناول جميع علماء    ،هم كل من تصرف في أل 
سلام يٍ  ،أل  ن كل وأحدٍ من ألمجتهدين ل يستغني في أجتهاده عن نظرٍ ورأ  ولو    ،ل 

 .ألذي ل نزأع في صحته ،بتحقيق ألمناط وتنقيحه

ما بحسب ألع    • هل ألعرأق فهو في عرف ألسلف ع    :ميةل  وأ  هل    ،لمٌ على أ  وهم أ 
بو حنيفة ومن تابعه منهم  ، ألكوفة نهم تركوأ كثيرًأ    ، أ  ي ل  هل ألرأ  نما سمي هؤلء أ  أ  و

وألقياس  ي  ألرأ  لى  أ  حاديث  أل  ياه  ، من  أ  بلوغهم  لعدم  ما  لكونه على خلاف    ، أ  و  أ 
و لكونه روأية غير فقيهٍ   ،ألكتاب صل  ، أ  نكره رأوي أل  و قد أ  و لكونه خبر وأحدٍ    ،أ  أ 

صلهم في ذلك  ،فيما تعم به ألبلوى و لكونه وأردًأ في ألحدود وألكفارأت على أ    ، أ 
حاديث كثيرةٍ  حمد رحمه اللّه    ،وبمقتضى هذه ألقوأعد لزمهم ترك ألعمل با  حتى خرج أ 

و خمسمائة حديثٍ صحاحٍ خالفها   تعالى فيما ذكره ألخلال في جامعه نحو مائةٍ أ 
بو حنيفة ألتشنيع عليه  ،أ  بين    ،وبالغ بعضهم في  ألخلاف  كتابًا في  حتى صنف 

بي حنيفة  صلى الله عليه وسلمألنبي   ئمة ألسلفوكث    ،وأ    ، حتى بلغوأ فيه مبلغًا  ،ر عليه ألطعن من أ 
بذكره ألنفس  تطيب  قالوه  ،ول  مما  عصمته  ل  أ  اللّه  بى  ليه    ، وأ  أ  عما  وتنزيهه 

 
ربعة 1 ئمة أل   هذأ ألنص ألنفيس ليس في مجموع ألفتاوى. (.11ص)  فضائل أل 
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 أه ـ.1(نسبوه

حاديث ألصحيحة حسن   سباب تركهم للعمل في أل  كلام ألطوفي في تلخيص أ 
محدثة  ،جدأً  قوأعد  هذه  ن  أ  حاديث  ، ول شك  أل  رد  في  ألمتكلمين  قوأعد    ، تشبه 

يضاً نفيس و خمسمائة حديثاً ثابتاً أ  نهم خالفوأ مائة أ  حمد أ  مام أ  وقوله    ،ونقله عن أل 
ل مكابر ئمة ألسلف كثر طعنهم عليه هو ألوأقع ألذي ل ينكره أ  ن أ  ن رده  ،  أ  غير أ 

نهم أفتروأ عليه بقوله  هملكلام ليه نسبوه  : بما يوهم أ  فهذأ مرفوض    ()وتنزيهه عما أ 
ألطوفي حنبليته  ،من  على  بالرفض  متهم  هذأ  شيخ   ،وألطوفي  تلاميذ  من  وهو 

سلام فليته    ،3وله كلام نجس في ألمغيرة بن شعبة   ،2ولكنه على غير عقيدته   ،أل 
ي هل ألرأ  مام أ  هل عصرنا    ،صان عرض ألصحابي كما صان عرض أ  وقد كتب بعض أ 

ثبتها عليه أبن رجب  وكلامه في ألمغيرة    ،4كتاباً يبرئه فيه من تهمة ألرفض ألتي أ 
لى هذأ ألمذهب ألخبيث نه مائل أ   . يوحي أ 

ي ألرأ  هل  ئمة ل  أل  تبديع  نعرف سبب  ألكرماني    ، وبعد هذأ كله  نقل حرب  كما 
نصه حاديث  ،  وتقدم  أ  ي  ألرأ  هل  أ  فيها  خالف  ألتي  خبار  أل  ألجوزي  أبن  ذكر  وقد 

بي حنيفة  .ألصحيحين في ترجمة أ 
 

 .شرح مختصر ألروضة 1
2  
 .في شرح مختصر ألروضة 3
 . في ذيل طبقات ألحنابلة 4
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 خلافهم صحيح الحديث

ن من  )  :قال أبن ألجوزي أ  ل  أ  ما ألمسائل ألتي خالف فيها ألحديث فكثيرة،  فا 
 مشهورها ألذي خالف فيه ألصحاح: 

كل ألطعام، يرش   • لة بول ألغلام ألذي لم يا  بو حنيفة: يغسل  .مسا  وفي    .وقال أ 
اللّه   ن رسول  أ  بماء فرشه   صلى الله عليه وسلمألصحيحين  فدعا  فبال،  ألطعام  كل  يا  لم  تي بصبي  أ 

 عليه. 

تطهر  • لم  خللت  ذأ  أ  و ألخمر،  تخليل  يجوز  ل  لة  يجوز    . مسا  حنيفة:  بو  أ  وقال 
نس  .وتطهر ل ألنبي    ، وفي صحيح مسلم: من حديث أ  با طلحة سا  ن أ  يتام    صلى الله عليه وسلمأ  عن أ 

جعلها خلًا؟ قال: ل.  فلا أ  هرقها. قال: أ   ورثوأ خمرأً، فقال: أ 

طلوعه  • قبل  للفجر  ذأن  أل  يجوز  لة  يجوز  .مسا  ل  حنيفة:  بو  أ  وفي    . وقال 
ن بلال يؤذن بليلٍ، فكلوأ وأشربوأ حتى يؤذن    صلى الله عليه وسلمألصحيحين: عن ألنبي   نه قال: أ  أ 

م مكتوم.   أبن أ 

ذأ لم يقدر على ألركوع وألسجود لم يسقط عنه ألقيام  • لة أ  بو حنيفة:    .مسا  وقال أ 
ن   صلى الله عليه وسلموفي صحيح ألبخاري: عن عمرأن، عن ألنبي  .يسقط نه قال: صل قائماً، فا  أ 

ن لم تستطع فعلى جنب.  لم تستطع فقاعدأً، فا 

لة يسن رفع أليدين عند ألركوع وعند ألرفع منه  • بو حنيفة: ل يسن  .مسا   . وقال أ 
ن ألنبي    ،وفي ألصحيحين: من حديث أبن عمر ذأ أفتتح ألصلاة رفع يديه    صلى الله عليه وسلمأ  كان أ 

سه من ألركوع، ول يرفع بين   ن يركع، وبعد رفع رأ  رأد أ  ذأ أ  أ  حتى تحاذي منكبيه، و
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مال ألصحيحين: من حديث  مثله، وقد روأه عن    كألسجدتين، وفي  ألحويرث  بن 
 نحو عشرين صحابي.  صلى الله عليه وسلمرسول اللّه 

تم  • ذأ طلعت ألشمس وهو في صلاة ألصبح أ  لة أ  بو حنيفة  .مسا  تبطل   :وقال أ 
بي هريرة  .صلاته ن رسول اللّه    ، وفي ألصحيحين: من حديث أ  درك    صلى الله عليه وسلمأ  قال: من أ 

درك من ألصبح ركعة   أ  دركها، ومن  أ  ن تغرب ألشمس فقد  أ  من ألعصر ركعة قبل 
درك ألصلاة.  ن تطلع ألشمس فقد أ   قبل أ 

لة يجوز ألوتر بركعة  • بو حنيفة: بثلاث  .مسا  وفي ألصحيحين: من حديث    .وقال أ 
ن رسول اللّه  ،أبن عمر  كان يوتر بركعة.  صلى الله عليه وسلمأ 

لة تسن ألصلاة للاستسقاء  • بو حنيفة: ل تسن  .مسا  وفي ألصحيحين:    .وقال أ 
ن رسول اللّه   صلى صلاة ألستسقاء.   صلى الله عليه وسلمأ 

ألستسقاء وقلبه  • ألردأء في صلاة  تحويل  يجوز  لة  بو حنيفة: ل    .مسا  أ  وقال 
ن رسول اللّه  .يسن  فعل ذلك.  صلى الله عليه وسلموقد صح أ 

خيرة  • لة يستحب في غسل ألميت شيء من كافور في ألغسلة أل  وقال    . مسا 
بو حنيفة: ل يستحب  ن رسول اللّه    .أ  قال للوأتي غسلن أبنته:    صلى الله عليه وسلموفي ألصحيحين: أ 

خيرة كافورأً.   أجعلن في ألغسلة أل 

لة يسن أستلام ألركن أليماني في ألطوأف  • بو حنيفة  .مسا  وفي    .ل يسن  :وقال أ 
عمر أبن  حديث  من  مسلم:  اللّه    ،صحيح  رسول  ن  ألحجر   صلى الله عليه وسلمأ  ل  أ  يستلم  ل  كان 

سود وألركن أليماني.  أل 
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شعار ألبدن وتقليدها سنة  • لة أ  شعار  .مسا  بو حنيفة: يكره أل  ثلة  ،وقال أ  نه م    . فا 
ن رسول اللّه  شعر بدنته وقلدها.  صلى الله عليه وسلموقد صح أ   أ 

لة يجوز بيع ألعرأيا   • بو حنيفة: ل يجوز  .مسا  وفي ألصحيحين: من حديث   .وقال أ 
ن رسول اللّه  ، زيد بن ثابت  رخص في بيع ألعرأيا.  صلى الله عليه وسلمأ 

ذأ أشترى مصرأة ثبت له خيار ألفسخ  • لة أ  بو حنيفة: ل يثبت  .مسا  وفي    .وقال أ 
هريرة  بي  أ  اللّه    ،ألصحيحين: من حديث  ن رسول  ألغنم، ومن    صلى الله عليه وسلمأ  قال: ل تصروأ 

ن يحلبها ن سخطها ردها    ، أبتاعها فهو بخير ألنظرين بعد أ  أ  مسكها، و ن رضيها أ  أ 
 وصاعاً من تمرٍ. 

معلماً   • كان  ن  أ  و ألكلب  بيع  يجوز  ل  لة  يجوز  .مسا  حنيفة:  بو  أ  وفي    .وقال 
ن رسول اللّه   ،ألصحيحين: من حديث أبن مسعود  نهى عن ثمن ألكلب.  صلى الله عليه وسلمأ 

و قتل له خنزيرأً لم يضمن  • رأق على ذمي خمرأً أ  ذأ أ  لة أ  بو حنيفة:    .مسا  وقال أ 
ن اللّه حرم ألخمر وثمنها. صلى الله عليه وسلموقد صح عن رسول اللّه  .يضمن نه قال: أ   أ 

لة ل يقتل ألمسلم بالكافر  • بو حنيفة: يقتل بالذمي  .مسا  وفي صحيح    .وقال أ 
اللّه عنه  :ألبخاري نه قال: ل يقتل مسلم   صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،من حديث عليّ رضي  أ 
 بكافر. 

لة يجب ألقصاص في ألقتل بالمثل  • ل فيما له    . مسا  بو حنيفة: ل يجب أ  وقال أ 
نس  .حدٌ  أ  حديث  من  ألصحيحين:  بين حجرين   ، وفي  ة  أمرأ  س  رأ  يهودياً رضخ  ن  أ 

سه بين حجرين. صلى الله عليه وسلمفقتلها، فرضخ رسول اللّه   رأ 
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ذأ ضربت حامل فماتت، ثم أنفصل عنها جنين ميت  • لة أ    . وجبت فيه ألغرة  ،مسا 
بو حنيفة نه قال: قضى    .ل شيء في ألجنين  :وقال أ  وفي ألصحيحين: عن ألمغيرة أ 

مة.  صلى الله عليه وسلمرسول اللّه  و أ   بالغرة عبدأً أ 

حصان  • سلام ليس بشرطٍ في أل  لة أل  بو حنيفة: هو شرط  .مسا  وقد صح    .وقال أ 
نه رجم يهودياً ويهودية.  صلى الله عليه وسلمعن رسول اللّه   أ 

و ثلاثة درأهم  • لة ألنصاب في ألسرقة ربع دينار أ  و    . مسا  بو حنيفة: دينار أ  وقال أ 
ن رسول اللّه   ،وفي ألصحيحين: من حديث عائشة  . عشرة درأهم كان يقطع في    صلى الله عليه وسلمأ 

 ربع دينار فصاعدأً. 

ها فلا    • ن فقا  ن يرمي عينه، فا  هله، فله أ  نسان على أ  ذأ أطلع في بيت أ  لة أ  مسا 
بو حنيفة: لزمه ألضمان  .ضمان عليه وفي ألصحيحين: من حديث سهل بن   . وقال أ 

سه،  ،  صلى الله عليه وسلمسعد قال: أطلع رجل في حجرة من حجر رسول اللّه   ومعه مدرى يحك به رأ 
ألصح وفي  عينيك.  في  به  لطعنت  تنظر  علمك  أ  لو  بي  يحينفقال:  أ  : من حديث 

ذنهم فقد حل له  صلى الله عليه وسلمهريرة قال: قال رسول اللّه   : من أطلع على قوم في بيتهم بغير أ 
ن يفقؤوأ عينه.   أ 

سرى، بين ألقتل وألسترقاق وألمن وألفدأء  • مام مخير في أل  لة أل  بو    .مسا  قال أ 
نه من    صلى الله عليه وسلموقد صح عن رسول اللّه    .ل يجوز ألمن وألفدأء  :حنيفة على ثمامة بن    أ 

سرى يوم بدر.  ثال، وفدى أل   أ 

بها  • يختصون  ألفيء، ل  موأل  أ  كبقية  مرأء  أل  هدأيا  لة  حنيفة:    .مسا  بو  أ  وقال 
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بي حميد  .يختصون بها ن رسول اللّه    ،وفي ألصحيحين: من حديث أ  أستعمل   صلى الله عليه وسلمأ 
لي. فقال رسول اللّه    ،فقال: هذأ لكم  ،فجاء  ،رجلاً  هدي أ  : ما بال ألعامل  صلى الله عليه وسلموهذأ أ 

هدي لي  ،هذأ لكم   :نبعثه فيقول فلا جلس في    .وهذأ أ  يهدى    بيتأ  مه فينظر أ  بيه وأ  أ 
م ل  ليه أ  ل جاء به يوم ألقيامة على   ؟ أ  حدٌ منكم بشيء أ  تي أ  وألذي نفسي بيده ل يا 
 رقبته.

لة ل يجوز ألذكاة بالسن وألظفر  • ذأ كانا منفصلين  .مسا  بو حنيفة بها أ    .وقال أ 
نا ملاقو ألعدو   وفي ألصحيحين: من حديث رأفع بن خديج قال: قلت: يا رسول اللّه، أ 

نهر ألدم وذكر أسم اللّه عليه فكل، ليس ألسن   ،غدأً  وليست معنا مدي. فقال: ما أ 
 وألظفر. 

كل ألضب  • لة يحل أ  بو حنيفة: ل يحل  .مسا    صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول اللّه    .وقال أ 
حرأم هو؟   ليه: أ  ن خالد بن ألوليد قال له وقد قدم أ  نما قذره، فا  أ  نه لم يحرم ألضب، و أ 

رض قومي  كل خالد ورسول اللّه    ،قال: ل، ولكنه ل يكون با  عافه. فا  جدني أ    صلى الله عليه وسلمفا 
 ينظر.

كل لحوم ألخيل  • لة يحل أ  بو حنيفة: ل يحل  .مسا  وفي ألصحيحين: من   .وقال أ 
ن رسول اللّه   ،حديث جابر ذن في لحوم ألخيل. صلى الله عليه وسلمأ   نهى عن لحوم ألحمر، وأ 

لة ألنبيذ حرأم  • نما يحرم ألمسكر منه  . مسا  بو حنيفة: أ  ن رسول    .وقال أ  وقد صح أ 
سكر    صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،قال: كل مسكر حرأم. وفي حديث عائشة  صلى الله عليه وسلماللّه   نه قال: ما أ  أ 

 ألفرق منه فملء ألكف منه حرأم. 
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لة حكم ألحاكم ل يحيل ألشيء عن صفته  • بو حنيفة: يحيله في    .مسا  أ  وقال 
م سلمة  .ألعقود وألفسوخ نه سمع    صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،وفي ألصحيحين: من حديث أ  أ 

ليهم تيني ألحكم  ،خصومة بباب حجرته، فخرج أ  نه يا  أ  نا بشر مثلكم، و نما أ    ، فقال: أ 
بلغ من بعض ن يكون أ  نه قد صدق، ف  ،فلعل بعضهم أ  حسب أ  قضيفا  له بذلك،    ا 

و فليتركها.  خذها أ  نما هي قطعة من ألنار، فليا   فمن قضيت له بحق مسلم فا 

ألمال  • ألحكم بشاهد ويمين في  لة يجوز  ألمال  ،مسا  به  يقصد  بو    .وما  أ  وقال 
ن رسول اللّه    ،وقد روى جابر بن عبد اللّه  . حنيفة: ل يجوز قضى باليمين مع    صلى الله عليه وسلمأ 

وأبن عمرو،   ،ألشاهد وأبن عمر،  عباس،  وأبن  طالب،  بي  أ  بن  وعلي  وروأه عمر، 
نس، وبلال بن ألحارث، و  بو حزم، وأ  بن شعبة، وسلمة بن    ألمغيرةوزيد بن ثابت، وأ 

خرين.   قيس في أ 

حاديث    فهذأ  ضعافه، ولكونه خالف مثل هذه أل  من مشهور ألمسائل وألمتروك أ 
ل تكلم فيه، ول يؤثر   ئمة أ  لسن في حقه، فلم يبق معتبر من أل  ألصحاح سعوأ بال 
ليه أ  صل له هجر ألقياس ومال  ى حديثاً ل أ  ذأ رأ  أ  ن يذكر ما قالوأ، وألعجب منه    ، أ 
جله( نه شيء ل يثبت، وقد ترك ألقياس ل   .أهـ1كحديث: نقض ألوضوء بالضحك. فا 

ثبت  فهنا أبن ألجوزي ففي ألوقت ألذين يردون به بعض   ،عليهم تناقضاً صارخاً   أ 
خبار وأهية   حاديث ألصحيحين بحجة مخالفتها للقياس كحديث ألمصرأة يقولون با  أ 

 
 . (3/23ألمنتظم ) 1
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وهذه   ،2وخبر ألوضوء من ألنبيذ  ،1كخبر ألقهقهة من ألوضوء ، مع مخالفتها للقياس 
مارة هوى  .ألتناقضات أ 

فقط  ألقياس  في  ألتوسع  ليست  حنيفة  بي  أ  مشكلة  ن  أ  مشكلته   ،وليعلم  بل 
يضاً  مور ،وألتوسع في ألحيل ،ألتوسع في ألستحسان أ   . وغيرها من أل 

وقال طائفةٌ: بل من أستفاض من بين )  ومنهم من يحتج بهذأ ألقول لبن تيمية:
عليه ألثّناء  على  ألمسلمون  وأتّفق  وتقوأه  يمانه  أ  ألعزيز    ،ألنّاس  عبد  بن  كعمر 

حمد وألفضيل   بي حنيفة ومالكٍ وألشّافعيّ وأ  وألحسن ألبصريّ وسفيان ألثّوريّ وأ 
ألمبارك رضي   اللّه بن  ألدأرأني ومعروفٍ ألكرخي وعبد  بي سليمان  بن عياضٍ وأ 

نّ ألنّبيّ    ،شهدنا له بالجنّة  ،اللّه تعالى عنهم وغيرهم نّ في ألصّحيح: أ  مرّ عليه    صلى الله عليه وسلمل 
ثنوأ عليها خيرًأ   ،بجنازة أ   .وجبت  ،فقال: وجبت  ،فا  ثنوأ عليها شرًّ   ،ومرّ عليه بجنازة فا 

وجبت؟ قال: هذه ألجنازة    ،وجبت  :ما قولك  ،وجبت. قالوأ: يا رسول اللّه  ،فقال: وجبت
ثنيتم عليها خيرًأ  أ وهذه    .وجبت لها ألجنّة  :فقلت    ،أ  ثنيتم عليها شرًّ فقلت:    ،ألجنازة أ 
 . 3(وألثّناء ألسّيّئ ،قال: بالثّناء ألحسن ؟بم يا رسول اللّه  :قيل .وجبت لها ألنّار

ل في هذأ ألموطن، جده أ  وظاهر تقييده بالمسلم ألذي أتفق ألناس   وقوله هذأ لم أ 
با حنيفة ليس كذلك كما قال أبن تيمية نفسه   ،على ألثناء عليه ن أ  وهو  ،  4ومعلوم أ 

 
1  
2  
 . مجموع ألفتاوى  3
 .في رسالته ألتي في ألطلاق 4
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ألقول عن غيره ينقل  نقله    .(وقالت طائفة)  : فيقول  ،هنا  يتسق هذأ مع  ل كيف  أ  و
يمان ذأ ذكر هذه ألمسالة يمثل ؟  ألتفاق على تبديعهم في أل  أ  وفي بقية مؤلفاته 

 .ويحذف بقية ألتمثيلات ، بعمر بن عبد ألعزيز وألحسن ألبصري فقط

 الشهادة للمعين بالجنة

قوأل) شيخ ألسلام: قال  : لكن هذأ مثل ألشهادة لمعين بالجنة، وفيها ثلاثة أ 

وزأعي، وعليٍّ   • بي حنيفة، وأل  أبن   قيل: ل يشهد بذلك لغير ألنبي. وهو قول أ 
 ألمديني، وغيرهم. 

ن كان خبرأً صحيحاً   • كمن شهد له ألنبيّ    ، وقيل: يشهد به لمن جاء به نص، أ 
صحابنا وغيرهم.   بالجنة فقط. وهذأ قول كثيرٍ من أ 

نه رجل صالح  • مة أ  كعمر بن عبد ألعزيز،    ،وقيل: يشهد به لمن أستفاض عند أل 
حمد بن حنبل بالجنّة. وألحسن ألبصري، وغيرهما بو ثور يشهد ل   . وكان أ 

هل وقد جاء في   أ  ألجنة من  هل  أ  تعلموأ  ن  أ  يوشك  ألمسند:  ألذي في  ألحديث 
 وألثناء ألسيئ. ،ألنار. قالوأ: بماذأ يا رسول اللّه؟ قال: بالثناء ألحسن

نّ ألنبيّ   ثنوأ عليها خيرأً، فقال: وجبت  صلى الله عليه وسلموفي ألصحيحين: أ    ، مرّ عليه بجنازة، فا 
ثنوأ عليها شرأً، فقال: وجبت فا  يا رسول    ، وجبت. ومرّ عليه بجنازة،  وجبت. فقيل: 

ثنيتم عليها ألخير، فقلت: وجبت   وجبت؟ قال:  ،ما قولك: وجبت  ،اللّه هذه ألجنازة أ 
نتم شهدأء اللّه   ثنيتم عليها شرأً، فقلت: وجبت لها ألنار. أ  لها ألجنة. وهذه ألجنازة أ 

رض.   في أل 
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حسنت أ  قد  يقولون:  ذأ سمعت جيرأنك  أ  خر:  أ  حسنت  .وفي حديث  أ  ذأ    ،فقد  أ  و
ت سا  ت.  .سمعتهم يقولون: قد أ  سا   فقد أ 

وسئل عن ألرجل: يعمل ألعمل لنفسه، فيحمده ألناس عليه، فقال: تلك عاجل  
 بشرى ألمؤمن.

سباب، وقد يغلب على ألظن با  نّ هذأ قد يعلم  أ  ن    ، ألتحقيق:  أ  ول يجوز للرجل 
 . يقول بما ل يعلم

أقترعت   ألمدينة  ألمهاجرون  قدم  لمّا  نصارية:  أل  ألعلاء  م  أ  قالت  لما  ولهذأ 
فمرض،   ألسكنى،  في  مظعون  بن  عثمان  لنا  فصار  سكناهم،  على  نصار  أل 

اللّه  فمر   رسول  فجاء  توفي،  ثم  با  صلى الله عليه وسلمضناه،  أ  عليك  اللّه  رحمة  فقلت:  فدخل،   ،
كرمك اللّه. قال ألنبي    ، ألسائب ن قد أ  كرمه؟    : وما يدريكصلى الله عليه وسلمفشهادتي أ  نّ اللّه قد أ  أ 

ألنبي   دري. فقال  أ  أليقين من ربهصلى الله عليه وسلمقالت: ل واللّه، ل  تاه  أ  ما هو فقد  أ  ني    ، :  أ  و
رجو له ألخير نا رسول اللّه ما يفعل بي ول بكم. قالت: فواللّه    ، ل  دري وأ  واللّه ما أ 

يت لعثمان رضي اللّه عنه بدأً. قالت: ثم رأ  حدأً أ  زكي بعده أ  بعد في ألنوم عيناً    ل أ 
خر  أهـ  .1( ، فقال: ذأك عملهصلى الله عليه وسلم، فقصصتها على رسول اللّه  تجري نه  وظاهر أ  كلامه أ 

مر ألشهادة مطلقاً   .ل يختار أ 

سلام:  وقال نّما قد نقف في ألشّخص ألمعيّن)  شيخ أل  أ  فلا نشهد له بجنّةٍ ول    ،و
نّ حقيقة باطنه وما مات عليه ل نحيط به، لكن نرجو للمحسن لّ عن علمٍ، ل   ، نارٍ أ 

 
 . في ألنبوأت  1
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قوألٍ: ، ونخاف على ألمسيء  ولهم في ألشّهادة بالجنّة ثلاثة أ 

ألحنفيّة    • أبن  محمّد  قول  وهذأ  نبياء.  للا  لّ  أ  حدٍ  ل  بالجنّة  يشهد  ل  من  منهم 
وزأعيّ.   وأل 

هل   • أ  . وهذأ قول كثيرٍ من  بالجنّة لكلّ مؤمنٍ جاء فيه نصٌّ نّه يشهد  أ  وألثّاني: 
 ألحديث. 

:  صلى الله عليه وسلمولمن شهد له ألمؤمنون. كما قال ألنّبيّ    ،وألثّالث: يشهد بالجنّة لهؤلء  •
رض نتم شهدأء اللّه في أل  هل ألنّار.  أ  هل ألجنّة من أ  ن تعلموأ أ  قالوأ:    . وقال: يوشك أ 

اللّه؟ قال: بالثّناء ألحسن نّ ذلك ممّا يعلم به    .وألثّناء ألسّيّئ  ،بم يا رسول  أ  خبر  فا 
ألنّار  هل  وأ  ألجنّة  هل  ألجنّة  ،أ  في  حنبلٍ  بن  حمد  أ  نّ  أ  شهد  أ  يقول:  ثورٍ  بو  أ    . وكان 

خر  ، ويحتجّ بهذأ  لة له موضعٌ أ  حمدأهـ  .1(وبسط هذه ألمسا  طوأر في هذأ ول    وأ  له أ 
نوف  ،وقد كان فيه علماً على ألهدى  ، خصوصاً في زمن كزمانه  ،شك ن رغمت أ  أ   . و

تيميةو  أبن  طعناً  )  :قال  صحابه  وأ  حنيفة  بي  أ  في  طعنوأ  ألحديث  هل  أ  كثر  وأ 
ألكتب به  ت  أمتلا  كتب    ،مشهورأً  في  عنهم  يرووأ  لم  نهم  أ  لى  أ  بهم  مر  أل  وبلغ 

 .2(فلا ذكر لهم في ألصحيحين وألسنن ، ألحديث شيئاً 

ليف أبن تيمية وأخر تا  ن هذأ من أ  وقد ذكره في سياق دفع ألسبكي    ،3أستحضر أ 
 

 . في منهاج ألسنة 1
لة تعليق ألطلاق )في  2  .(837/ 2رده على ألسبكي في مسا 
3  
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بدأ ألخلاف لكونه مطعوناً فيهو ألعتدأد  ألظاهري في  بعدة    ،د  تيمية  أبن  جابه  فا 
وجه دلة  ،أ  بال  ألعبرة  ن  أ  لةو ودأ   ،منها  ألمسا  في  وتابعين  صحابة  معه  ن  و   ،د  أ 

ط   ناس  با  يعتد  نفسه  ألخلافألسبكي  بل ذكر حتى من طعن في    ،عن فيهم في 
بي حنيفةو وليس مالك وألشافعي كدأ   ،مالك وألشافعي  ن أبن تيمية  ،  د وأ  ول شك أ 

هل ألحديث ليست كطعون متعصبة   أ  ن طعون  أ  وهو  ،  ألعرأقييننفسه يعلم جيدأً 
هل ألحديث ن ألحق ل يخرج عن أ  ف ألفرقة ألناجية وألطائفة  وعر    ،1نفسه يقرر دأئماً أ 

هل ألحديث نهم أ   .ولكنه هنا يلزم ألسبكي فحسب ،2ألمنصورة با 

مور  : وهذأ ألنص من أبن تيمية رحمه اللّه يستفاد منه عدة أ 

ول   • هل ألحديث  :أل  كثر أ  صحابه هو مذهب أ  بي حنيفة وأ  ن ألطعن في أ  بنص    ، أ 
نه مذهبهم كلهم،  أبن تيمية ولكن لعل ألشيخ أغتر ببعض ما ينسب لبن    ،وألوأقع أ 

ي ،3معين هل ألرأ  و يروى عن بعضهم من ألثناء على أ   . أ 

صحاب ألصحاح وألسنن  :ألثاني  • ن من ضمن هؤلء ألطاعنين أ  ن أجتنابهم    ،أ  وأ 
وألطعن وألبغض  ألمنافرة  لعلة  صحابه  وأ  حنيفة  بي  أ  حديث    4فالبخاري،  لتخريج 

 
1  
 . في ألوأسطية 2
3  
4  
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بو دأ   1ومسلم بي حنيفة    5وأبن ماجه  4وألترمذي   3وألنسائي   2د و وأ  أ  ممن يطعن في 
صحابه اللّه   ،ويجتنبه لهذأ ألدأعي  ،وأ  ومن كان هؤلء  ،  6بشهادة أبن تيمية رحمه 

سلام فلا يضره تشغيب   ئمة أل  سلفه في بابهم ألذي هو ألجرح وألتعديل مع بقية أ 
 . ألصعافقة

ألكتب  :ألثالث  • به  ت  أمتلا  مشهور  طعن  هذأ  ن  ن   ،أ  أ  حد  أ  يستطيع  فكيف 
 كما صرح به أبن تيمية؟ يكتمه وألحال

ضاف عليها ترضياً   ى من غلظ هذه ألكلمة أ  ن ناسخ ألمخطوط لما رأ  وليعلم أ 
بي حنيفة تبعه بمثله عن مالك وألشافعي  !على أ  وقد   ،وأبن تيمية رجل حنبلي  ،وأ 

حمد عدة مرأت في هذه ألرسالة ولم يترض عليه بي حنيفةأ    ،ذكر أ   !؟فيترضى عن أ 
ألصحابة غير  عن  يترضى  ل  نه  أ  حمد  ،وعادته  أ  مع  حياناً  أ  ذلك  فعل  ول  ،  وقد 

مر  تستغرب فقد فعلوأ  أل  م)في    ذأت  ألشافعي    ،للشافعي  (كتاب أل  نك ترى  فا 
و نقد  با حنيفة في محل ذم أ  بي حنيفة    ،يذكر أ  لى جانب أسم أ  رضي اللّه  )ويكتبون أ 

جل من (،  عنه نه أ  عيان ألفضلاء ممن يعتقد فيهم أ  وألشافعي يذكر ألكثير من أل 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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بي حنيفة ول يترضى عليه  م.أ 

ي   ل  قد  خر  أ  نص  تيمية  ألخلفيولبن  بمذأهب  ي عجب  خذين  أل  في  ألطاعنين  ن 
 .ألسلف

كثر منهم في ألحنبلية)  :قالحيث   هل ألبدع في غير ألحنبلية أ    ،بوجوه كثيرة   ،وأ 
كثر من غيره بكثير حمد في تفاصيل ألسنة ونفي ألبدع أ  ن نصوص أ  فالمبتدعة   ،ل 

لى غيره أ  و مرجئةً لم يكن ذلك    ألمنتسبون  أ  و شيعةً  أ  و قدريّةً  أ  ذأ كانوأ جهمية  أ 
مام  رجاء  ،مذهبًا للا  لّ في أل  بي فلانٍ   ،أ  نّه قول أ  مّا بعض ألتّجهّم فاختلف ألنّقل    ،فا  وأ 

ليه ما بين سنّيّةٍ وجهمية  ،عنه صحابه ألمنتسبون أ  ناثٍ   ،ولذلك أختلف أ  أ    ،ذكورٍ و
ن لم تثبتها ،مشبّهةٍ ومجسّمةٍ  أ  صوله ل تنفي ألبدع و نّ أ   .1( ل 

بو حنيفة بو فلان هذأ هو أ  و ألمحققتصرف    ،وأ  وهذأ ظهر    ،فغير أسمه  ،ألناسخ أ 
 .2حين ذكر ألسم صريحاً  ،في ألرسالة ألمفردة ألتي حققها بعضهم 

صولك ل تنفي ألبدع)  :لشخص من هؤلء  ولو قلت   نت أ  رجاء  ، أ   .(ومذهبك أل 
نني طاعن فيه ليس كذلك ،سيرى أ  بي حنيفة :فليقل  ؟أ   . أبن تيمية يطعن في أ 

 الطاعنون فيه 

ي على ألمرجئة وألقدرية هل ألرأ  حمد في أ  بو يعلى حمل كلام أ  فرد    ،3وقد حاول أ 
 

 . (20/186مجموع ألفتاوى ) 1
2  
3  
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سلام. وألد عليه  شيخ أل 

هل  )في قال: حيث  حمد: ل يروى عن أ  ي. قول أ  تكلم عليه أبن عقيل بكلام   ألرأ 
صحاب  :قال في روأية عبد اللّه ،كثير ي أ    :قال ألقاضي .ل يروى عنهم ألحديث ألرأ 

هل  يوهذأ محمول على أ   كالقدرية ونحوهم.  ،من ألمتكلمين ألرأ 

نه    ،بل نصوصه في ذلك كثيرة  ، ليس كذلك  :قلت أ  وهو ما ذكرته في ألمبتدع، 
ألهجرة من  عنها  ف  ،نوع  ألروأية  ترك  من  بعض  بتوثيق  صرح  قد  يوسف    ،نه  بي  كا 

 .أه ـ1( مهات كالصحيحينولذلك لم يرو لهم في أل   ، ونحوه

سلام هنا يقر وألده بي    ،وشيخ أل  بي يوسف صاحب أ  وأنظر كيف مثل للمبتدع با 
حمد ،حنيفة  .فهو مبتدع عند أبن تيمية أستخرأجاً من نصوص أ 

لى منابذة ألشرع با حنيفة أ   . وهذأ ألنووي ألذي يعظمونه جدأً ينسب أ 

بو يوسف في روأية عنه)  :قال بو حنيفة وأ  س به  ،ل كرأهة فيه  :وقال أ  نّ    ،ول با  ل 
ألجمهور  .ما حلّ مفردًأ حلّ مخلوطًا نكر عليه  ألشّرع  :وقالوأ   ،وأ    ، منابذة لصاحب 

ألنّهي عنه ألصّريحة في  حاديث ألصّحيحة  ن لم يكن حرأمًا كان    ،فقد ثبتت أل  فا 
 .2(مكروهًا

با   ن ألشافعي كان يكفر أ  وهذأ أبن ألعربي ألمالكي ألذي يعظمونه جدأً يدعي أ 
 

 . ( 1/256في ألمسودة ) 1
 . (6/485شرح مسلم ) 2
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خرى ،حنيفة تارة  .ويبدعه أ 

صحابه:  ألقول في ألستحسان)  :قال ألشافعي وأ  نكره  با حنيفة في  ،  أ  أ  وكفروأ 
خرى ،ألقول به تارة  .1(وبدعوه أ 

 أبو حامد الغزالي وأبو حنيفة 

ألغزألي حامد   قال  بو  مجتهدأ )  :أ  يكن  فلم  حنيفة  بو  أ  ما  يعرف    ،وأ  ل  كان  نه  ل 
بو قبيس  :وعليه يدل قوله  ،أللغة حاديث  .ولو رماه با  ولهذأ ضري    ،وكان ل يعرف أل 

ألضعيفة حاديث  أل  منها  ،بقبول  ألصحيح  ألنفس  ،ورد  فقيه  يكن  كان   ،ولم  بل 
صول   ، يتكايس ل في محله خذ أل  ويتبين ذلك باستثمار مذأهبه    ،على مناقضة ما 

خر ألكتاب علمو ،فيما سنعقد فيه بابا في أ   .2( اللّه أ 

ليه  ،وما ذكره ألغزألي هنا حق أ  فهو نفسه لم    ،ولكنه عجيب منه  ،وهو مسبوق 
خذ هذأ ألكلام من    ،يكن يفرق بين ألصحيح وألضعيف وألموضوع نه أ  ولكن يبدو أ 

لى هذأ ، بعض حذأق ألشافعية مامه في ألفقه ألشافعي أ   . وقد سبقه أ 

بي حاتم على، قال: سمعت ألشّافعيّ  )  :قال أبن أ  بي، ثنا يونس بن عبد أل  ثنا أ 
با حنيفة–لمحمّد بن ألحسن يومًا    : يقول: قلت فقال لي محمّد بن    . –وذكر مالكًا وأ 

ن يسكت   با حنيفة  :يعني –ألحسن: ما كان ينبغي لصاحبنا أ  ن  –أ  ، ول لصاحبكم أ 
 . – مالكًا :يريد– يفتي 

 
صول ألفقه 1  .في رسالته في أ 
 (. 584ص)ألمنخول   2
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نّ صاحبنا   أ  تعلم  أ  اللّه،  اللّه؟    –مالكًا   :يعني– قلت: نشدتك  كان عالمًا بكتاب 
 قال: أللّهمّ نعم. 

اللّه   نّ صاحبنا كان عالمًا بحديث رسول  أ  تعلم  أ  اللّه،  ؟ قال: صلى الله عليه وسلمقلت: فنشدتك 
 أللّهمّ نعم. 

صحاب رسول اللّه   ؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلمقلت: وكان عالمًا باختلاف أ 

كان عاقلا؟ قال: ل.   قلت: أ 

نّ صاحبك   أ  تعلم  أ  اللّه،  با حنيفة  :يعني–قلت: فنشدتك  كان جاهلا بكتاب    –أ 
 اللّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

صحاب رسول اللّه  صلى الله عليه وسلمقلت: وكان جاهلا بحديث رسول اللّه   ، وجاهلا باختلاف أ 
 . ؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم

كان عاقلا؟ قال: نعم.   قلت: أ 

ل بها، ويخلّ وأحدةً، ويخطئ   قلت: فتجتمع في صاحبنا ثلاثٌ ل تصلح ألفتيا أ 
فيه   ويكون  ثلاثًا،  ول  صاحبك  يتكلّم،  ن  أ  لصاحبكم  ينبغي  ل  فتقول:  وأحدةٌ، 

ن يسكت؟!   أه ـ.1(لصاحبنا أ 

ثر محرف شويت  ، وألقوم يتركون هذأ ألثابت عن ألشافعي ألناس عيال  )  : بثون با 
 

دأب ألشافعي ومناقبه 1 سناد صحيح  .في أ   . وهذأ أ 
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بي حنيفة هل ألعرأق)وصوأبه    ،1( في ألفقه على أ  وألوأقع ،  2( عيال في ألفقه على أ 
هل ألعرأق نه مشكل حتى في ذكر أ  فقه  ،أ  هل ألمدينة أ  ن أ  وقد    ،3فالشافعي يرى أ 

ترتيب   في  عليهم  عيال  ألناس  ن  أ  رأد  أ  ألشافعي  ن  با  شكال  أل  تيمية  أبن  حل 
 .4ألمسائل ل معرفة ألدلئل 

ن ألغزألي وقع في ضلالت عقدية كبيرة نكار ألصفات  ،وليعلم أ  حدها أ  ومنها    ،5أ 
بي حنيفة  ،6ألعلو  خذ على أ  أ  عظم من عامة ما  ولكنني ذكرت هذأ  ،  وهذه وحدها أ 

هل ألسنة و أ  ن هذأ ألباب لم يتفرد به ألسلف أ  دركه حتى جماعة من   ، ليعلم أ  بل أ 
وألغزألي مع ضلالته ألعقدية ومع كلامه هذأ عده أبن ألصلاح من ،  ألمتكلمين
ل ويذكر ألغزألي    ،8وتابعه ألذهبي  ،7ألمجددين  شعري يعد ألمجددين أ  ول يوجد أ 

بي حنيفة  !واللّه ألمستعان  ،فيهم ،  هذأ مع أعترأضهم بلا شك على كلامه على أ 
نصاف دعياء أل  ئمتهم ،وألقوم أ  لة ،هلا أقتدوأ با  ن   !؟ولم يشنعوأ في هذه ألمسا  وأل 
 .مع تتمة كلام ألغزألي 

 
1  
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ما  : )قال   ، وشوش مسلكها  ،بو حنيفة رحمه اللّه فقد قلب ألشريعة ظهرأ لبطنأ  وأ 
لى أستحثاث على    ، وغير نظامها ن جملة ما ينطوي عليه ألشرع ينقسم أ  نا نعلم أ  فا 
أل   وألكبائر  ،خلاقمكارم  ألفوأحش  وتعين  أ  و   ،وزجر عن  ألجرأئر  تغني عن  باحة 

أل   لى تعبدأت ومعاملات وعقوبات  ، وأمرعلى أمتثال  أ    ،وهي بمجموعها تنقسم 
 : فلينظر ألعاقل ألمنصف في مسلكه فيها

ما ألعبادأت • ركانها :فا   : ألصلاة وألزكاة وألصوم وألحج : فا 

وثمرة   ،وألقول في تفاصيله يطول ،ول يخفى فساد مذهبه في تفاصيل ألصلاة –
قل صلاته على كل عامي أ  ذأ عرض  أ  و   ،قل ألصلاة عندهأ  ليه أ  ن فيما عاد  خبطه بي  

 . وأمتنع عن أتباعه جلف كاع  

نبيذ ن من أنغمس في مستنقع  ولم ينو ويحرم    ،فخرج في جلد كلب مدبوغ  ،فا 
تركيًّ   ،بالصلاة  بترجمته  ألتكبير  هنديًّ أ  ا  مبدل صيغة  ن    ،او  ألقرأ  قرأءة  من  ويقتصر 

تعالى ترجمة قوله  ألركوع  ،﴾عم﴿  :على  يترك  نقرتين ول قعود    ، ثم  وينقر 
خر صلاته بدل ألتسليم  ،ول يقرأ  ألتشهد  ،بينهما ولو أنفلتت    ،ثم يحدث عمدأ في أ 

نه سبقه ألحدث يعيد ألوضوء في   نه لم    ،ويحدث بعده عمدأ   ،ثناء صلاتهأ  منه با  فا 
 . ول تحلل عن صلاته على ألصحةيكن قاصدأ في حدثه أل  

  ، ن مثل هذه ألصلاة ل يبعث اللّه لها نبيا أ  ن يقطع به كل ذي دين  أ  وألذي ينبغي  
اللّه   سلام  ،ليها أ  لدعاء ألناس    صلى الله عليه وسلموما بعث محمد بن عبد  وعماد    ، وهي قطب أل 

قل ألوأجبأ  وقد زعم    ، ألدين وما  ،  فهي ألصلاة ألتي بعث لها ألنبي   ، ن هذأ ألقدر أ 
دأب وسنن  . عدأها أ 



 950    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

ما ألصوم   – صل ركنه  ،وأ  لى نصفه  ،فقد أستا  ولم يشترط تقدم ألنية    ، حيث رده أ 
 . عليه

ألزكاةأ  و   – ب   ىفقد قض  ، ما  ألترأخيا  فيها  خير  ، نها على  ألتا  ن كانت  أ  و   ،فيجوز 
عين ألمساكين ممتدة دأئها تسقط بموته  :ثم قال  ،ألحاجة ماسة وأ    ،لو مات قبل أ 

خير ألتا  له  جاز  قد  ل  .  وكان  أ  هذأ  غرض أ  وهل  مرأعاة  من  ألشرع  غرض  بطال 
 .ألمساكين

  ، نه على ألفورأ  وزعم  ،ألذي ل ترتبط به حاجة مسلم ،ثم عكس هذأ في ألحج –
 .فهذأ صنيعه في ألعبادأت

ما ألعقوبات  • بطل مقاصدها  :فا  ن ما رأم ألشرع    ،صولها وقوأعدهاأ  وخرم    ،فقد أ  فا 
 : موألعصمته ألدماء وألفروج وأل  

بالمثقل  – بالقتل  ألقصاص  قاعدة  هدم  وألقتل    ،وقد  وألتغريق  ألتخنيق  فمهد 
لى درء ألقصاص نوأع ألمثقلات ذريعة أ    ،ثم زأد عليه حتى ناكر ألحس وألبديهة  ، با 

ن أ  كيف يجد ألعاقل من نفسه    ،وليت شعري  .وهو شبه عمد  ،لم يقصد قتله  :وقال
 . لول فرط ألغباوة وشدة ألخذلن ؟يعتقد مثل ذلك تقليدأ

نه مهد ذرأئع    ،ما ألفروجأ  و   –   ، مهاتونكاح أل    ، جارةمثل أل    ،سقاط ألحد بهاأ  فا 
ومن   ؟ومن يبغي ألبغاء بمومسة كيف يعجز عن أستئجارها  ، نها دأرئة للحدأ  وزعم  

لة شهود ألزوأيا   ،ثم يدقق نظره   ؟عذيرنا ممن يفعل ذلك  زأعما    ،فيوجب ألحد في مسا 
ني تفطنت لدقيقة ألزوأيا  ،أ  لو شهد    :ثم قال  ، وهي أنزحافهم في زينة وأحدة على 
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قر مرة وأحدة سقط ألحد عنه ربعة عدول عليه بالزنا وأ  وجب ألحد في ألوطء    .أ  وأ 
جنبية على فرأشه ظنها حليلته ألقديمةأ    ،بالشبهة قل مرأتب موجبات    ،ذأ صادف أ  وأ 

 . وألذأهل ألمخطئ ل يوصف فعله بالتحريم ،ألعقوبات ما تمحض تحريمها

أل  أ  و   – زعم    ، موألما  نه  ممل  أ  فا  تغيير  دنى  أ  مع  فيها  ألغصب    فليغصب   ،كن 
خذ    ،ألحنطة وليطحنها فيملكها فرقا بين غاصب ألمنديل يشقه طول    يتكايسوأ 

 ،ن لم تكن رطبةأ  ليها و أ  وفيما ينضم    ،موأل ألرطبةودرأ  حد ألسرقة في أل    ،و عرضاأ  
ومن لم   .ناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من ألماء فلا حد عليهأ  لو سرق   :حتى قال

ن ألصحابة رضي اللّه عنهم لو رفعت  حيشهد عليه   ليهم هذه  أ  سه على ألضرورة أ 
س من    ، ناءون ألحد بسبب قطرة من ألماء تفرض في أل  ؤألوأقعة لكانوأ ل يدر  فليا 

ألعقوبات،  حسه وعقله ألحتياط  ، هذأ صنيعه في  نظره منعكسا على    ، ثم دقق 
بيضاء  بقرة  نه سرق  با  ألسارق  لو شهد على  نه  أ  بقرة    ،زأعما  نه سرق  با  خر  أ  وشهد 

ن ألبقرة كانت مبرقشة على أللون من سوأ   ،أقطع به  : قال  ، سودأء وبياض    دلحتمال أ 
ردف جميع قوأعد   .فالناظر في محل ألبياض ظنها بيضاء بجملتها  ،في نصفيها ثم أ 

به شرع محمد   صل هدم  با  ألزور    :حيث قال،  قطعا  صلى الله عليه وسلمألشريعة  ذأ شهدوأ  أ  شهود 
وقضى به ألقاضي مخطئا حلت ألزوجة للمشهود  كاذبين على نكاح زوجة ألغير  

 . ول بينه وبين اللّهوحرمت على أل   ،ن كان عالما بالتزويرأ  و  ،له

يعسر على    ن ما قبله من ألمسالكنما ذكرنا هذأ ألمسلك ل  أ  و   ، هذأ ترتيب مذهبه
فلول شدة ألغباوة    ، وكل بالغ وصبي  ،كل غر غبي  هوهذأ مما يفهم  ، ألعوأم دركها

لوف  وألما  ألتقليد  أتباع  على  ألقلوب  وتدرب  ألدرأية  هذأ    وقلة  مثل  أتبع  لما 



 952    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

ألشرع من سلم حسه ومن هذأ أشتد    ،ستد نظره وعقلهأ فضلا من    ،ألمتصرف في 
ئمة فيه ذ أتهموه برومه خرم ألشرع  ،ألمطعن وألمغمز من سلف أل  لحق    ،أ  وهو ألذي أ 
لة ألمثقل ن  أ  ن ألقاتل لم يتعمد ألقتل به  أ  من زعم    :وقال  ،به ألقاضي قوله في مسا 
 أه ـ.1(ن علمه فقد رأم خرم ألدينأ  و  ،لم يعلم نقيضه فليس من ألعقلاء

يظهر فيما  ألتكفير  على  ينطوي  ألذي  ألكلام  هذأ  قول   ،فانظر  من جنس  وهو 
بي حنيفة هله)  :مالك في أ  ن أ  ن كاد ألدين فليس م  نه شرح   .2(كاد ألدين، وم  بل كا 

بي    ،لكلمة مالك رحمه اللّه ن ألنساخ زأدوأ في هذأ ألسياق ترحماً على أ  وألعجيب أ 
 .حنيفة، ول يناسب

يقول  من  على  فيه  يرد  هذأ  ألغزألي  ي)  :وكلام  ألرأ  هل  أ  لة  مسا  تثيرون    (، ؟لم 
ن هذأ ذب عن ألشريعة ألتي يرأد هدمها  : فالجوأب وللجويني كلام نحوأً من كلام    .أ 

وهنا عدة كلمات في  ،  وليس هؤلء ألشافعية وحيدون في هذأ ألباب،  3ألغزألي هذأ
جماع على جرحه  :أل 

بي حنيفة) :قال أبن عبد ألبر هل ألحديث أستجازوأ ألطّعن على أ  لردّه   ،كثيرٌ من أ 
حاد ألعدول خبار أل  لى عرضها على ما أجتمع    ،كثيرًأ من أ  نّه كان يذهب في ذلك أ  ل 

ن حاديث ومعاني ألقرأ  أ   ،عليه من أل  وكان مع ذلك    ،فما شذّ عن ذلك ردّه وسمّاه شاذًّ
يمانًا أ  تسمّى  ل  وغيرها  ألصّلاة  من  ألطّاعات  يقول  يضًا  هل    ، أ  أ  من  قال  من  وكلّ 

 
 (. 613ص)ألمنخول   1
2  
3  
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يمان قولٌ وعملٌ   :ألسّنّة وكان مع ذلك محسودًأ    ،ويبدّعونه بذلك  ،ينكرون قوله  .أل 
جماع على ألتبديع .1(لفهمه وفطنته   :فهو يقول ،بلفظ ألتبديع ألصريح ،فهذأ نقل أ 

 . (يبدعونه) :ويقول (كل)

ألكرماني  حرب  ألعلم)  : قال  ئمة  أ  مذهب  ثر  ،هذأ  أل  صحاب  ألسنة  ، وأ  هل    ،وأ 
بها ألعرأق    ،ألمعروفين  هل  أ  علماء  من  دركت  أ  من  دركت  وأ  فيها،  بهم  ألمقتدى 

و  ،وألحجاز وألشام وغيرهم عليها و طعن فيها أ    فمن خالف شيئًا من هذه ألمذأهب أ 
زأئل عن منهج ألسنة وسبيل ألحق،    ،خارج من ألجماعة  ،عاب قائلها فهو مبتدع

حمد أ  مذهب  ألحميدي  ،وهو  ألزبير  بن  اللّه  وعبد  مخلد،  بن  برأهيم  أ  بن  سحاق  أ   ،و
خذنا عنهم ألعلم  : ... فكان من قولهم ،وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأ 

ي  صحاب ألرأ  ثر  ،وهم مبتدعة ضلّال  ،وأ  عدأء ألسّنة وأل  يًا وقياسًا    ، أ  يرون ألدين رأ 
ألرسول،   على  ويردون  ألحديث،  ويبطلون  ثار،  أل  يخالفون  وهم  وأستحسانًا، 

مامًا أ  بقوله  قال  با حنيفة ومن  أ  بقولهم  ،ويتخذون  بدينهم، ويقولون  ي    ،يدينون  فا 
بين ممن قال بهذأ  با  و كان على مثل هذأ   ، ضلالة  صحابه  ؟ أ    ،يترك قول ألرسول وأ 

وردًأ  وطغيانًا  غيًا  بهذأ  فكفى  صحابه،  وأ  حنيفة  بي  أ  ي  رأ  ينقل    .أه ـ2(ويتبع  فهنا 
هل ألعلم في عصره جماع أ  خر  أ هذ ، و أ  جماع أ   .أ 

با حنيفة :يعني– فاتفق ألكل على ألطعن فيه  ،وبعد هذأ) : قال أبن ألجوزي   ،–أ 
 

 . (1/149) نتقاءأل 1
 . في عقيدته 2
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قسام:   ثم أنقسموأ على ثلاثة أ 

لى ألعقائد  • صول. و  ،فقوم طعنوأ فيه لما يرجع أ   ألكلام في أل 

 وقلة حفظه وضبطه. ،وقوم طعنوأ في روأيته •

حاديث ألصحاح • ي فيما يخالف أل  جماع  فهذأ نقل  .أهـ1( وقوم طعنوأ لقوله ألرأ  أ 
 . وهو أبن ألجوزي ،ينقله حافظ وأسع ألطلاع جدأً  ،على ألطعن

بي دأود يقول )  :قال أبن عدي جماع من    :سمعت أبن أ  بي حنيفة أ  ألوقيعة في أ 
يوب ألسختياني وقد تكلم فيه  ،ألعلماء مام ألبصرة أ  ن أ  مام ألكوفة ألثّوريّ    ،ل  أ  و

مام ألحجاز مالك وقد تكلم فيه  ،وقد تكلم فيه أ  مام مصر أللّيث بن سعد وقد    ،و أ  و
وزأعيّ وقد تكلم فيه  ، تكلم فيه مام ألشام أل  أ  مام خرأسان عبد اللّه بن ألمبارك    ،و أ  و

فاق  ،وقد تكلم فيه جماع من ألعلماء في جميع أل  و كما قال  .فالوقيعة فيه أ    .2(أ 
جماع رأبع  .فهذأ أ 

بي حنيفة متوأتر حق )  :قال ألمعلمي ئمة ألسنة في ذلك ألعصر في قول أ  وكلام أ 
بي حنيفة  .3( ألتوأتر ي أ  ئمة لرأ   .فهذأ عالم مطلع يدعي توأتر ذم أل 

حمد  بو ألفضل)  :قال عبد اللّه بن أ  سود بن سالم   ، حدثني أ  ذأ جاء    :قال  ،حدثني أ  أ 
ألحش في  صحابه  وأ  حنيفة  بي  أ  ي  رأ  لقينا  أ  ثر  سود  .أل  أ  لي  قال  ثر    : ثم  بال  عليك 

 
 . (3/23ألمنتظم ) 1
 . (8/241ألكامل ) 2
 . (1/391ألتنكيل ) 3
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بي حنيفة ويعيبونه ،فالزمه ي أ  هل ألعلم يكرهون رأ  دركت أ  خر  .1(أ   .فهذأ نقل أتفاق أ 

سلامه نهم أختلفوأ في أ   ،3وكلمة مالك فيه صريحة بالتكفير   ،2وقد نقل ألساجي أ 
بو زرعة كفره لة عين  :وهنا لفتة،  4وكذلك أ  ن هذه مسا  ن من لم يكفره لم يكفره ل   ، أ 

ن ألحجاج بن يوسف  ، وقد تظهر  ، قد تخفى على بعض ألناس  ن  ، 5كشا  وهذأ ينبغي أ 
 . يتنبه له ألغلاة

 تكفير الجاسوس مطلقاً  –22–

با قتادة   ،6وهذأ قول عامة ألمنتسبين للتيار ألجهادي  أ  ن  قد    8وألحدوشي  7غير أ 
يضاً هو قول جمع من مخالفيهم  ، خالفا في هذأ  ن حاطباً وقع في    ، وأ  أ  ذ يذكرون  أ 

 
درك سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم  (.335)ألسنة    1 سود بن سالم أ   . وكان معروفاً بالخير  ،أ 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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،  4وخالد ألظفيري  3ومحمد بن رمزأن  2وألفوزأن  1وهذأ قول أبن باز   !ألكفر ولكنه عذر
شعرية بكل بلاياهمأ  و  كثر هؤلء ألمكفرين ل يكفرون ألجهمية أل  ن أ   ! عجب أ 

ن ألجاسوسية بذأتها ليست كفرأً  وهذأ  ،  قد يقترن بها ما يدل على ذلك  ، وألحق أ 
جماع  حدأث في ألفقه  6(حد قتل ألجاسوس )  : وقول بعضهم   ،5أ  فلا يوجد شيء    ، هذأ أ 
 . بل من قال بقتله قال بذلك تعزيرأً   (،حد قتل ألجاسوس ) :أسمه

ما ما ليه  ذهب بعض ألمعاصرين  أ  فشى سر   أ  بي بلتعة حين أ  ن فعل حاطب بن أ  أ 
كبر  صلى الله عليه وسلمألنبي   أ  كفرٌ  ألنبي    ،للمشركين  ن  قولٌ    صلى الله عليه وسلموأ  ألدعوى  وهذه  لجهله،  عذره 
جماع ،حادث  : تينوتقرير ذلك في نقط ،خلاف أل 

ن فعل حاطب جاسوسية  ألنقطة  • ولى: بيان أ  ن يوضح   ،أل  ظهر من أ  فقد  ،  وهذأ أ 
بو دأود على حديث    :بوب ألبخاري على حديث حاطب )باب ألجاسوس(، وبوب أ 

ذأ كان مسلماً(  :حاطب ن ألمسلم   ،)باب في حكم ألجاسوس أ  با دأود يرى أ  ن أ  وفيه أ 
 ل يكفر بمجرد ألجاسوسية.

بمجرد    ألنقطة  • يكفر  ل  ألجاسوس  ن  أ  على  ألعلماء  أتفاق  بيان  ألثانية: 
 

1  
2  
 .في كتابه ألكوأشف ألجلية 3
 .في كتابه معاملة ألحكام  4
5  
6  
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نه ل يقتل حدأً   ،ألجاسوسية وأئل على أ  هل ألعلم  ، و بل أتفق أل  أحتجاج جماعة من أ 
نهم ل يرون قصته حادثة عين كما يزعم    ، بحديث حاطب على حكمٍ عام مما يدل أ 

 ألبعض. 

ن  ) با  ألحرب  هل  أ  من  ألمشركين  لى  أ  يكتب  ألمسلم  يت  رأ  أ  للشافعي:  قيل 
و  ،ألمسلمين يريدون غزوهم ويكون في    ،هل يحل ذلك دمه  ،بالعورة من عورأتهم  أ 

ل يحل دم من  : قال ألشافعي رحمه اللّه تعالى ألمشركين؟ ةممال  ذلك دللة على 
سلام ن يقتل  ،ثبتت له حرمة أل  أ  ل  حصان  ،أ  و يزني بعد أ  و يكفر كفرأ بينا بعد    ،أ  أ 

يمان يثبت على ألكفر  ،أ  ن    ،وليس ألدللة على عورة مسلم  ،ثم  با  ييد كافر  تا  ول 
و يتقدم في نكاية ألمسلمين بكفر   ن ألمسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أ  يحذر أ 

 .بين

قلت هذأ خ أ  م قياسا؟ قال  أر بفقلت للشافعي:  قلته بما ل يسع مسلما علمه   :أ 
ن يخالفه بالسنة ألمنصوصة بعد ألستدلل بالكتاب  .عندي أ 

خبرنا سفيان بن عيينة  ؟كر ألسنة فيهفقيل للشافعي: فذ   أ  عن عمرو بن   ،قال: 
بي رأفع  ،عن ألحسن بن محمد  ،دينار    :قال: سمعت عليا يقول  ،عن عبيد اللّه بن أ 

نا وألمقدأد وألزبير صلى الله عليه وسلمبعثنا رسول اللّه  توأ روضة خاخ :فقال  ،أ  ن    ،أنطلقوأ حتى تا  فا 
بنا خيلنا  .بها ظعينة معها كتاب تعادى  بالظعينة  ،فخرجنا  نحن  ذأ  لها:    ،فا  فقلنا 

خرجي ألكتاب و لتلقين ألثياب  ،فقلنا: لتخرجن ألكتاب  !فقالت: ما معي كتاب  !أ    !أ 
خرجته من عقاصها تينا به رسول اللّه    ، فا  ذأ فيه  ،صلى الله عليه وسلمفا  بي بلتعة  :فا    ، من حاطب بن أ 

بمكة ألمشركين ممن  ناس من  لى  ألنبي    ،أ  مر  أ  يا    .صلى الله عليه وسلم يخبر ببعض  قال: ما هذأ 
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ني كنت أمرأ  ملصقا في قريش  ،حاطب؟ قال: ل تعجل علي يا رسول اللّه كن    ،أ  ولم أ 
نفسها ولم    ،وكان من معك من ألمهاجرين لهم قرأبات يحمون بها قرأباتهم   ، من أ 

يدأ   ، يكن لي بمكة قرأبة تخذ عندهم  أ  ن  أ  فاتني ذلك  ذ  أ  حببت  واللّه ما فعلته    ،فا 
سلام  ، شكا في ديني نه قد صدق:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    . ول رضا كفرأ بعد أل  فقال    . أ 

ضرب عنق هذأ ألمنافق  ،عمر: يا رسول اللّه نه قد شهد  :  صلى الله عليه وسلمفقال ألنبي    . دعني أ  أ 
هل بدر  ،بدرأ    ، فقال: أعملوأ ما شئتم  ، وما يدريك لعل اللّه عز وجل قد أطلع على أ 

لكم غفرت   مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  :فنزلت  :قال   .فقد 
 . ﴾مم

  ، قال ألشافعي: في هذأ ألحديث مع ما وصفنا لك طرح ألحكم باستعمال ألظنون
نه لم يفعله شاكا   ن يكون ما قال حاطب كما قال من أ  نه لما كان ألكتاب يحتمل أ  ل 
سلام   أل  عن  رغبة  ل  زلة  يكون  ن  أ  ويحتمل  هله  أ  ليمنع  فعله  نه  وأ  سلام  أل  في 

قبح كان ألقول قوله فيما أحتمل فعله اللّه  ك  وح    ، وأحتمل ألمعنى أل    صلى الله عليه وسلمم رسول 
ن لم يقتله غلب  ،فيه با  عظم في    ،ولم يستعمل عليه أل  تى في مثل هذأ أ  حد أ  ول أ 
اللّه    ،ألظاهر من هذه  مر رسول  أ  ن  دميين بعده  صلى الله عليه وسلمل    ،مباين في عظمته لجميع أل 
ذأ كان من خاب   مر رسول اللّه  فا  يريد غرتهم فصدقه    صلى الله عليه وسلمورسول اللّه    صلى الله عليه وسلمر ألمشركين با 

غلب مما يقع في ألنفوس فيكون لذلك مقبول كان من بعده في  ما عاب  و  عليه أل 
ن يقبل منه ولى أ  قل من حاله وأ   .مثل ما قبل منه ،أ 

ن رسول اللّه   ن قال قائل: أ  يت أ  فرأ  نما تركه   .قال: قد صدق  صلى الله عليه وسلمقيل للشافعي: أ  أ 
ن فعله كان يحتمل ألصدق وغيره  ، لمعرفته بصدقه فيقال له: قد علم رسول   ؟ل با 
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ن ألمنافقين كاذبون  صلى الله عليه وسلماللّه   في    صلى الله عليه وسلمفلو كان حكم ألنبي    ، وحقن دماءهم بالظاهر  ، أ 
نما    ،حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على ألمنافقين ألقتل بالعلم بكذبهم ولكنه أ 

ولئلا يكون لحاكم بعده    ،وتولى اللّه عز وجل منهم ألسرأئر  ، بالظاهر  حكم في كلٍّ 
ن يدع حكما له مثل ما وصفت هل ألجاهلية  ،أ   وكل ما حكم به رسول اللّه  ،من علل أ 

رأد به خاصا  ،فهو عام  صلى الله عليه وسلم نه أ  تي عنه دللة على أ  و عن جماعة ألمسلمين    ،حتى يا  أ 
ن يجعلوأ له سنة و يكون ذلك موجودأ في كتاب اللّه عز    ،ألذين ل يمكن فيهم أ  أ 

 .وجل

ذأ وجد مثل هذأ بعقوبة من فعله  :قلت للشافعي مام أ  مر أل  فتا  م تركه كما ترك    ،أ  أ 
ن ألعقوبات غير ألحدود   :؟ فقال ألشافعيصلى الله عليه وسلم  ألنبي ما ألحدود فلا تعطل بحال  ،أ    ، فا 

ألجتهاد على  تركها  مام  فللا  ألعقوبات  ما  ألنبي    ،وأ  عن  روي  قال  صلى الله عليه وسلموقد  نه    : أ 
ذأ    .ما لم يكن حد:  ألحديثوقد قيل في    .تجافوأ لذوي ألهيئات  كان هذأ من ألرجل فا 

ن   أ  حببت  أ  متهم  غير  وكان  بجهالة  حاطب  من  هذأ  كان  كما  بجهالة  ألهيئة  ذي 
مام    ، يتجافى له ذأ كان من غير ذي ألهيئة كان للا  أ  علم–و   ، تعزيره   –واللّه تعالى أ 

سلام يردد ألمعترف بالزنا  صلى الله عليه وسلم  وقد كان ألنبي  ول أل  مر ألنبي    ،في أ  فترك ذلك من أ 
عقوبة من غل في سبيل    صلى الله عليه وسلموقد ترك ألنبي    ،ألمعترف بما عليه  ىلجهالته يعن  صلى الله عليه وسلم
 .اللّه

يت ألذي يكتب بعورة ألمسلمين رأ  رأدوأ    ،فقلت للشافعي: أ  نهم أ  و يخبر عنهم با  أ 
من وألموأدع  ، بالعدو شيئا ليحذروه ألمستا  ألعدو مخبرأ    ،من  لى بلاد  أ  و يمضي  أ 

وليس هذأ بنقض للعهد يحل سبيهم    ،ويحبسون عقوبة  ،قال: يعزر هؤلء  ؟عنهم
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موألهم ودماءهم لى بلاد ألعدو   ،وأ  ذأ صار منهم وأحد أ  أ  فقالوأ: لم نر بهذأ نقضا    ،و
 .ويعزر ويحبس  ،فليس بنقض للعهد .للعهد

للشافعي يعاقبون    :قلت  قال:  ألمسلمين؟  عورة  على  دلوأ  ذأ  أ  ألرهبان  يت  رأ  أ 
سلام ،نزلون من ألصوأمعوي   رض أل  خرأجهم من أ  فيخيرون  ،ويكون من عقوبتهم أ 

و يتركوأ يرجعون سلام أ  ن يعطوأ ألجزية ويقيموأ بدأر أل  ودعهم    ،بين أ  ن عادوأ أ  فا 
 . ألسجن وعاقبهم مع ألسجن

ألمال و  أ  وألكرأع  بالسلاح  عانوهم  أ  ن  أ  يت  فرأ  أ  للشافعي:  هو كدللتهم    ،قلت  أ 
ن هذأ ل يحل دماءهم فنعم ن كنت تريد في أ  وبعض   ،على عورة ألمسلمين؟ قال: أ 

عظم من بعض كثر  ،هذأ أ  و أ  ول يبلغ بهم قتل ول حد ول   ،ويعاقبون بما وصفت أ 
 .سبي

سلام   :للشافعيفقلت   هل أل  حد من غير أ  ن قاتل أ    ، فما ألذي يحل دماءهم؟ قال: أ 
خذ ماله هل ألحرب حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأ  من مع أ  و مستا  و ذمي أ    ،رأهب أ 

وصفت بما  فيعاقبون  ألقتال  دون  ما  ما  يقتلون  ، فا  موألهم   ،ول  أ  تغنم  ول    ،ول 
 أه ـ.1(يسبون

صحابه من ألكلام عدم قتل ألجاسوس  مام ألشافعي ألذي فهمه أ  مما    ،مذهب أل 
مام ألشافعي أحتج   ن أل  مل كيف أ  ن ألجاسوسية عنده ليست كفرأً، وتا  يدل على أ 

ن حديث حاطب عنده عام وليس حادثة عين  ،لمذهبه بحديث حاطب ، مما يدل على أ 
 

م ) 1  . (4/264أل 
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مام مالك.  ،هذأ كلام ألشافعي  ليك كلام شيخه أل  أ   و

خبرهم خبر  ،  يؤخذ وقد كاتب ألروم   ،سئل مالك عن ألجاسوس من ألمسلمين) وأ 
مام. ،ما سمعت فيه بشيء :فقال ،ألمسلمين رى فيه أجتهاد أل   وأ 

حسن.  :أللخمي ن تضرب عنقه.  :أبن ألقاسم  وقال  قول مالك هذأ أ  رى أ   : رشد  أبن  أ 
ضر من ألمحارب ،قول أبن ألقاسم هذأ صحيح نه أ   أه ـ.1( ل 

لى أجتهاد   مر أ  رجع أل  مل كيف أ  مام فتا  ن ألجاسوسية عنده   ،أل  مما يدل على أ 
 . ومن قال من ألمالكية بقتله قال بذلك تعزيرأً ل حدأً ،  ليست كفرأً 

ذأ قلنا) أ  ن يجاوز ألحدود في ألتعزير  :و نه يجوز للحاكم أ  ن يبلغ    ،أ  فهل يجوز أ 
و ل   ؟ بالتعزير ألقتل أ 

ذأ كان يتجسس بالعدو  ،فيه خلاف ليه    ، وعندنا يجوز قتل ألجاسوس ألمسلم أ  أ  و
ألحنابلة بعض  نه    ، ذهب  فا  ألمسلمين  لجماعة  ألمفرق  ألبدعة  لى  أ  ألدأعية  ما  وأ 

ل قتل ،يستتاب أ  ن تاب و  أه ـ.2(فا 

مل قوله ن ذلك من باب ألتعزير  :تا  ولو كان    ،)يجوز قتل ألجاسوس( يدل على أ 
 . )يجب قتل ألجاسوس( : حدأً لقال

سلامو  على ألتعزير ألذي يقام بفعل  : )قال شيخ أل  وقد تنازع ألعلماء في مقدأر أ 
 

كليل 1  . ألتاج وأل 
حكام من ألمالكية 2  . تبصرة أل 
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قوأل ،ألمحرمات  :على أ 

حسنها   • حدها: وهو أ  حمد وغيرهما  ،أ  صحاب ألشافعي وأ  ،  وهو قول طائفة من أ 
نه ل يبلغ في ألتعزير في كل جريمة ألحد ألمقدر فيها ن زأد على حد مقدر في    ،أ  أ  و

بالضرب    ،غيرها غير حرز  ألسرقة من  ألمحرمة وفي  ألمباشرة  ألتعزير في  فيجوز 
 ول يبلغ بذلك ألرجم وألقطع. ،ألذي يزيد على حد ألقذف

دنى ألحدود  :ألقول ألثاني   • نه ل يبلغ بالتعزير أ  ما ثمانين  ،أ  أ  ربعين و ما أ  وهو    ،أ 
بي حنيفة. حمد وأ  صحاب ألشافعي وأ   قول كثير من أ 

سوأط  :وألقول ألثالث  • ن ل يزأد في ألتعزير على عشرة أ  قوأل في    ، أ  حد أل  وهو أ 
حمد وغيره.   مذهب أ 

ن يبلغ به ألقتل ول: هل يجوز أ  مثل قتل ألجاسوس ألمسلم؟ في    ،وعلى ألقول أل 
 : ذلك قولن

حدهما  – ذأ قصد ألمصلحة  ،قد يبلغ به ألقتل  :أ    ، فيجوز قتل ألجاسوس ألمسلم أ 
مالك  قول  عقيل  ،وهو  كابن  حمد  أ  صحاب  أ  بعض    ،وبعض  ذلك  نحو  ذكر  وقد 
ألشافع صحاب  ألبدع  يأ  لى  أ  ألدأعية  قتل  في  حمد  ل    ،وأ  أ  فساده  يزول  ل  ومن 

لى ألبدع   ،بالقتل  كالقدرية ونحوهم.  ،وكذلك مذهب مالك قتل ألدأعية أ 

ألثاني   – ألجاسوس   :وألقول  يقتل  ل  نه  وألشافعي    ،أ  حنيفة  بي  أ  مذهب  وهو 
حمد أ  صحاب  أ  من  يعلى  بي  أ  في  ،  وألقاضي  ألتوقف  حمد  أ  عن  وألمنصوص 
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لة  أه ـ.1(ألمسا 

 ل ثالث لهما: ،فانظر كيف نقل قولين عن ألسلف في قتل ألجاسوس

ول •  : عدم قتله.أل 

مام    ، : قتله تعزيرأً ألثاني   • ن أ  مل كيف أ  ولو كان كفرأً لكان قتله ردةً ل تعزيرأً، وتا 
لة ألمسا  توقف في  ألسنة  هل  توقف    ،أ  ما  كبر  أ  كفرأً  للعدو  ألجاسوسية  كانت  ولو 

مام.   أل 

سلام    وقال أل  ما مالك وغيره فحكى عنه:)شيخ  به    :وأ  يبلغ  ألجرأئم ما  ن من  أ 
ذأ تجسس للعدو    ،ألقتل حمد في مثل ألجاسوس ألمسلم أ  صحاب أ  ووأفقه بعض أ 

حمد يتوقف في قتله  ،على ألمسلمين ن أ  وجوز مالك وبعض ألحنابلة كالقاضي    ،فا 
بي يعلى  هذأ ألنص كسابقه. .2(أ 

سلام  وقال أل  لة  )  : شيخ  مسا  بدونه  ألمصلحة  تحصل  لم  ذأ  أ  بالقتل  وألتعزير 
وهما قولن في    ، للعلماء فيه قولن معروفان ، كقتل ألجاسوس ألمسلم، أجتهادية

حمد  : مذهب أ 

حدهما •  .وأختيار أبن عقيل ،وهو مذهب مالك  ، يجوز قتله  :أ 

بي حنيفة و   ،ل يجوز قتله  :وألثاني  • بي    ألشافعيوهو مذهب أ  وأختيار ألقاضي أ 
 

 . (35/405)مجموع ألفتاوى   1
 (. 151ص)ألسياسة ألشرعية  2
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 أه ـ.1(يعلى وغيره

ن عمر رضي  )  : أبن ألقيم  قالو  ن كان مسلمًا، ل  أ  وفيها: جوأز قتل ألجاسوس و
اللّه   ل رسول  بي بلتعة  صلى الله عليه وسلماللّه عنه سا  أ  بن  هل مكة    ، قتل حاطب  أ  لما بعث يخبر 
نه مسلمصلى الله عليه وسلمبالخبر، ولم يقل رسول اللّه   بل قال: وما يدريك لعل اللّه    .: ل يحل قتله أ 

هل بدر ن قتله .فقال: أعملوأ ما شئتم ،قد أطلع على أ  ن فيه مانعًا م  جاب با  وهو   ،فا 
شهوده بدرًأ، وفي ألجوأب بهذأ كالتنبيه على جوأز قتل جاسوسٍ ليس له مثل هذأ  

 ألمانع. 

بو حنيفة:    ،وهذأ مذهب مالك حمد، وقال ألشافعي وأ  حد ألوجهين في مذهب أ  وأ 
حمد  .ل يقتل  وألفريقان يحتجون بقصة حاطب. ،وهو ظاهر مذهب أ 

لى   ن قتله رأجع أ  ى في قتله مصلحةً للمسلمين  وألصحيح: أ  ن رأ  مام، فا  ي أل  رأ 
صلح أستبقاه  ،قتله بقاؤه أ  ن كان أ  أ  علم  ، و ذأ    أهـ.2( واللّه أ  رجح أبن ألقيم جوأز قتله أ 

مام ذلك ى أل  مام.   ،رأ  ذن أل  و ردةً لما علقه با   ولو كان حدأً أ 

ألقيم  وقال بالقتل)  : أبن  ألمسلم  ألجاسوس  تعزير  يرى  بعض    ،ومالك  ووأفقه 
حمد صحاب أ  حمد وألشافعي قتل ألدأعية   ،أ  صحاب أ  يضا هو وجماعة من أ  ويرى أ 
لى ألبدعة  .3(أ 

 
 . (6/175) منهاج ألسنة 1
 . ( 3/371زأد ألمعاد ) 2
 (. 358ص)ألطرق ألحكمية  3
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ألمسلمين)  :أبن رجب  قالو  للكفار على  ذأ تجسس  أ  ألمسلم  ألجاسوس   :قتل 
حمد صحاب مالك  ،وقد توقف فيه أ  باح قتله طائفة من أ  صحابنا   ،وأ    ،وأبن عقيل من أ 

بيح قتله  :ومن ألمالكية من قال أ  ن تكرر ذلك منه  باح قتله بقول    .أ  أ  وأستدل من 
بي بلت  صلى الله عليه وسلمألنبي   هل مكة يخبرهم    ،عةفي حق حاطب بن أ  لى أ  لما كتب ألكتاب أ 

ألنبي   مرهم   صلى الله عليه وسلمبسير  ليهم ويا  ذن عمر في قتله  ،أ  نه شهد بدرأ   :فقال  ،فاستا  فلم    .أ 
ت بما يبيح دمه  :يقل نه لم يا  نما علل بوجود مانع من قتله  ،أ  أ    ، وهو شهوده بدرأ   ،و

هل بدر   . 1(وهذأ ألمانع منتف في حق من بعده  ،ومغفرة اللّه ل 

ب  ألجاسوس  قتل  عن  تعبيرهم  مل  يقع   ،(ألجوأز)ـتا  نما  أ  قتله  ن  أ  على  يدل  مما 
نه شهد   ،ولو كان حدأً لكان وأجباً   ،تعزيرأً ل حدأً  مل تعليلهم لعدم قتل حاطب با  وتا 

ولو كان ألحكم حدأً لم تدرأ     ،ولم يعللوه بالجهل كما يفعل بعض ألمعاصرين  ،بدرأً 
نه حق ال  ،ألبدرية ألحد نما هو تعزير. ،لّهل  أ   و

حجر  قال قتل د  وأست  )  : أبن  لمشروعية  حاطب  قتل  على  عمر  باستئذأن  ل 
نه    ،وهو قول مالك ومن وأفقه  ،سلماألجاسوس ولو كان م  قر    صلى الله عليه وسلمووجه ألدللة أ  أ 
رأدة ألقتل وهذأ    ،هو كون حاطب شهد بدرأ   ،ن ألمانعوبي    ،لول ألمانع  ، عمر على أ 
خص منه ،منتف في غير حاطب سلام مانعا من قتله لما علل با   .2( فلو كان أل 

حجر  قالو  ألجاسوس )  :أبن  ستر  هتك  من   ،وفيه  قتله  يرى  من  به  أستدل  وقد 
 

 . (1/129جامع ألعلوم ) 1
 . (635/ 8ألفتح ) 2
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هل  أ  عن ذلك    صلى الله عليه وسلمعمر في قتله ولم يرده ألنبي    لستئذأن  ،ألمالكية ل لكونه من أ 
ن يتكرر ذلك منه ،بدر   .مام يجتهد فيه أل   :وألمعروف عن مالك ،ومنهم من قيده با 

ن أل جماع على أ  وقال ألشافعية    ،ألمسلم ل يباح دمه  جاسوس وقد نقل ألطحاوي أل 
كثر عنه  ،يعزر  : وأل  يعفى  ألهيئات  هل  أ  من  كان  ن  أ  بو    .و وأ  وزأعي  أل  قال  وكذأ 
عقوبة  :حنيفة حبسه  ،يوجع  ألهيئة  ،ويطال  ذوي  زلة  عن  ألعفو  جاب   .وفيه  وأ 

نه   با  أحتج  اللّه  أ  ألطبري عن قصة حاطب وأحتجاج من  طلعه  أ  لما  نما صفح عنه 
 ،وهو ظن خطا    ،كذلك قال ألقرطبي  ،فلا يكون غيره  ،تذأرهعليه من صدقه في أع

نما تجري على ما ظهر منهم حكام اللّه في عباده أ  ن أ  خبر اللّه تعالى نبيه    ،ل  وقد أ 
ظهارهم  ،عن ألمنافقين ألذين كانوأ بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك سلام  ل    ، أل 

سلام حكام أل  سلام تجري عليه أ  ظهر أل   . 1( وكذلك ألحكم في كل من أ 

جماع على عدم قتل ألجاسوس  مل نقل ألطحاوي أل  جماع يصح على   ،تا  وهذأ أل 
 تخريجين:

ول • نه ل ي   : أل  جماع على أ  رأد أل  نه أ   قتل حدأً.أ 

وأئل  :ألثاني   • جماع أل  رأد أ  نه أ  وهذأ صنيع   ،ولم يعتد بمن خالفهم ممن بعدهم  ،أ 
 أبن بطال. 

بطال  قال ألفقهاء  ):  أبن  خبار    فيوأختلف  با  ألمشركين  يكاتب  ألمسلم 
فيه شيء ما  مالك:  فقال  حنيفة    ،ألمسلمين،  بو  أ  وقال  مام.  أل  أجتهاد  فيه  رى  وأ 

 
 . (12/310ألفتح ) 1
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وزأعي مام  ألشافعي: يوجع عقوبة، ويطال حبسه. وقال  وأل  ن كان ذأ هيئة عفا أل  : أ 
ن كان غير    – لم يعاقب حاطبا  صلى الله عليه وسلم ألنبي    نأ    ،وأحتج بهذأ ألحديث–عنه   أ  هيئة    ذيو

مام يمان  ،عذره أل  ل بكفر بعد أ  حد أ  نه ل يحل دم أ  حصان  ،ل  و زنا بعد أ  و قتل    ،أ  أ 
ألقاسم    وقال   نفس. توبته.  ،ألعتبية: يضرب عنقه  فيأبن  نه ل تعرف  قول    وهو   ل 

ن كان نادرأ من   ن يتوب. وقال أبن ألماجشون: أ  ل أ  سحنون، وقال أبن وهب: يقتل أ 
ن كان معتادأ لذلك   أ  سلام فلينكل لغيره، و هل ألطعن على أل  فعله ولم يكن من أ 

 .فليقتل

من  ألمتقدمين  قوأل  وأ  ألحديث  خالف  فقد  ألمسلم  ألجاسوس  بقتل  قال  ومن 
 أه ـ.1( هألعلماء، فلا وجه لقول 

فتى بقتل ألجاسوس   لم يعتد   نه يرى هذأ   ، أبن بطال بمن خالف من ألمالكية وأ  ل 
وأئل علم بحقيقة    ، ألذين نقل ألطحاوي أتفاقهم  ، ألقول حادث مخالف لقول أل  واللّه أ 

مر.   أل 

ه عليهم ألرأبعة: من كثر تطلعه على عورأت ألمسلمين وينب    •)  :ألقرطبي  قالو 
خبارهم لم يكن بذلك كافرأويعر   ذأ كان فعله لغرض دنيوي  ،ف عدوهم با  وأعتقاده    ،أ 

أليد أتخاذ  ألردة عن    ، على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك  ينو  ولم 
 . ألدين

يك  :ألخامسة  • قلنا ل  ذأ  م ل   ونأ  أ  بذلك حدأ  يقتل   أختلف  ؟بذلك كافرأً فهل 
 

 . (9/214) شرح ألبخاري 1
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أل   ذلك  في  يجتهد  شهب:  وأ  ألقاسم  وأبن  مالك  فقال  فيه،  عبد    وقال   مام. ألناس 
نه جاسوس  ذأ كانت عادته تلك قتل، ل  –  وقد قال مالك بقتل ألجاسوس  . ألملك: أ 

صحيح ضرأره  –وهو  ألرض  ل  في  بالفساد  وسعيه  أبن    ولعل،  بالمسلمين 
نما أتخذ ألتكرأر في هذأ ل   ول فعلهألماجشون أ  خذ في أ  علم  واللّه،  ن حاطبا أ    أهـ.1(أ 

ألتوقف مالك  تعزيرأً   ،ألثابت عن  ألقتل  في  خرى  أ  فتفرد    ،وروأية  حدأً  ألقتل  ما  وأ 
 .ألقرطبي بنقله عن مالك

ما سلام ألذي لم يحسن ألبعض فهمه وأ   .كلام شيخ أل 

بذلك: )قال يكفر  لم  ألتكفير  و  أ  ألقتال  ول في  ألمسلم متا  ذأ كان  أ  كما قال    ،و
بلتعة بي  أ  بن  لحاطب  ألخطاب  بن  اللّه  :عمر  رسول  هذأ    ، يا  عنق  ضرب  أ  دعني 

نه قد شهد بدرأ:  صلى الله عليه وسلمفقال ألنبي    .ألمنافق هل بد  ،أ  ن اللّه قد أطلع أ    ر، وما يدريك أ 
 .وهذأ في ألصحيحين .فقد غفرت لكم ، أعملوأ ما شئتم :فقال

عبادة بن  لسعد  قال  ألحضير  بن  سيد  أ  ن  أ  فك  أل  يضا من حديث  أ  نك    :وفيها  أ 
صلح ألنبي    ،وأختصم ألفريقان  .تجادل عن ألمنافقين  ،منافق فهؤلء    ،بينهم  صلى الله عليه وسلمفا 

خر منهم نك منافق  :ألبدريون فيهم من قال ل  بل    ،ر ألنبي ل هذأ ول هذأ ولم يكف   .أ 
 أه ـ.2(شهد للجميع بالجنة

ول في تكفيره لحاطب ن عمر متا  سلام يعني أ  ضرب )  :حيث قال  ،شيخ أل  دعني أ 
 

 . ( 18/52في تفسيره ) 1
 . (3/283مجموع ألفتاوى ) 2
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ن  ، ول ي  صلى الله عليه وسلمألنبي    ولهذأ لم يثرب عليه  ،(عنق هذأ ألمنافق ألجاسوس  عترض علينا با 
و جحد يكفر أ  ذأ أستحل  ذ    ،أ  ول خصوصية للجاسوسية    ،ن جميع ألذنوب هكذأ أ  أ 

 بذلك. 

)  يقول ألرحمن:  أللطيف بن عبد  ألموألة وألمعادأة، فهي من  ألشيخ عبد  ما  وأ 
يمان: ألحب في اللّه، وألبغض في   وثق عرى أل  وجب ألوأجبات، وفي ألحديث: أ  أ 

ألبغض  .اللّه ألمعادأة:  صل  وأ  ألحب،  ألموألة:  صل  عمال    ،وأ  أ  من  عنهما  وينشا  
نس   وأل  كالنصرة  وألمعادأة،  ألموألة  حقيقة  في  يدخل  ما  وألجوأرح  ألقلوب 

عمال  . 1(وألولي ضد ألعدو ،وألمعاونة وكالجهاد وألهجرة ونحو ذلك من أل 

حاديث  )ويقول:   نية وأل  موألة ألمشركين، وقد عرفتم ما فيها من ألنصوص ألقرأ 
ن مسمى ألموألة يقع على شعب متفاوتة   منها ما يوجب ألردة   ،ألنبوية، وعرفتم أ 

سلام بالكلية وعرفتم  ،  ومنها ما هو دون ذلك من ألكبائر وألمحرمات  ،وذهاب أل 
تعالى:   نزلت  ،  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قوله  نها  وأ 

، وقد جعل ذلك من ألموألة ألمحرمة،  صلى الله عليه وسلم فيمن كاتب ألمشركين بسر رسول اللّه  
ن   أ  يمانو بال  قلبه  ن  و    ،أطما  أ  للناس  مصلحة  وليتهم  في  ن  أ  ى  رأ  من  وكذلك 

لى تلك   كثر هؤلء ألذين يسافرون أ  للحضر، وهذأ وأقع مشاهد تعرفونه من حال أ 
به   يستفزونهم  ما  سلام،  أل  هل  أ  لى  أ  ألمكاتبات  من  بعضهم  نقل  وربما  ألبلاد، 

 
1  
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لى وليتهم لى طاعتهم وصحبتهم وألنحياز أ   .1( ويدعونهم أ 

وهو ألمتضمن   ،ومنه ألتولي ألمخرج من ألملة  ،فهذأ فيه ألفرق بين صور ألموألة
قوأل ألعلماء ألتي فهم من ظاهرها   لحب دين ألكفار وغير ذلك، وعلى هذأ يحمل أ 

ألمنعقد  ، ألتكفير جماع  أل  على  حجةً  قوألهم  أ  تكون  فلا  ل  أ  عليه   ، و قام  وألذي 
لة )ألجاسوس ألمسلم(  ،ألدليل وهو معينٌ للكفار ول    ،فما زأل ألفقهاء يبحثون مسا 
لة   ،شك حدث خلافاً في ألمسا  ل  ول،  وحديث حاطب حجةٌ دأمغة لمن أ  لشيخ صالح أ 

 .2في ألتفريق بين ألموألة وألتولي كلام ألشيخ

صل وشعب: )قال ألشيخ سليمان بن سحمانو  يضا ذو أ  ن    ،وكذلك ألكفر أ  فكما أ 
يمان فشعب ألكفر كفر يمان أ  ن    ،وألمعاصي كلها من شعب ألكفر ،شعب أل  كما أ 

يمان حكام  ، ألطاعات كلها من شعب أل  سماء وأل  وفرق    ، ول يسوى بينهما في أل 
و أستهان بالمصحف وبين من  شرك بالله أ  بين من ترك ألصلاة وألزكاة وألصيام وأ 

ألكفار موألة  من  نوع  منه  و صدر  أ  أنتهب  و  أ  و شرب  أ  زنى  و  أ  جرى    ،سرق  كما 
و سوى بين شعب فمن سو    ،لحاطب حكام أ  سماء وأل  يمان في أل  ى بين شعب أل 

مة  ،ألكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب وألسنة دأخل    ،خارج عن سبيل سلف أل 
هوأء هل ألبدع وأل   . في عموم أ 

وقد تبين لك مما قدمناه من كلام أبن ألقيم وكلام شيخنا ألشيخ عبد أللطيف 
 

 (. 342/ 8) ألسنية ألدرر 1
2  
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ن ألكفر كفرأن ن ألفسق فسقان  ،من أ  أ  وألنفاق    ،وألظلم ظلمان  ،وألشرك شركان  ،و
ألتفصيل  ،نفاقان ذكرأه من  ما  وألسنة  ،على  ألكتاب  دلة من  أل  عليه من  ،  وقررأ 

مة بكتاب اللّه علم أل  ن هذأ ألتفصيل هو قول ألصحابة ألذين هم أ  سلام    ،وذكرأ أ  وبال 
ل عنهم  ،وألكفر ولوأزمهما لة أ  خرون لم يفهموأ مرأدهم   ،فلا تتلقى هذه ألمسا    ،وألمتا 
خرجوأ من ألملة بالكبائر  ،فانقسموأ فريقين صحابها بالخلود    ،فريقا أ  وقضوأ على أ 

ألنار مؤمن  ،في  جعلوهم  يمان  ينوفريقا  أل  غلوأ   ،كاملي  ولئك  جفوأ   ،فا    ، وهؤلء 
هل ألسنة للطريقة ألمثلى سلام    ،وألقول ألوسط  ،وهدى اللّه أ  ألذي في ألمذأهب كال 

 أه ـ.1(في ألملل

ل ألشيخ  وقال مل: )ألشيخ عبد أللطيف أ  بي بلتعه وما فيها    وتا  قصة حاطب بن أ 
نه كتب  لى اللّه ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أ  نه هاجر أ  من ألفوأئد، فا 

اللّه   رسول  اللّه    صلى الله عليه وسلمبسر  رسول  ن  بشا  يخبرهم  مكة،  هل  أ  من  ألمشركين  لى    صلى الله عليه وسلمأ 
ألوحي   فنزل  بمكة،  وماله  هله  أ  تحمي  عندهم  يدأً  بذلك  ليتخذ  لجهادهم،  ومسيره 

رسل رسول اللّه    ره،بخب عطى ألكتاب ظعينة جعلته في شعرها، فا  علياً   صلى الله عليه وسلموكان قد أ 
يجدأنها في روضة خاخ، فكان ذلك،   نهما  أ  خبرهما  وأ  ألظعينة،  وألزبير في طلب 

خرجت ألكتاب من  تي به رسول اللّه  ضوتهددأها حتى أ   .صلى الله عليه وسلمفائرها، فا 

بي بلتعة، فقال له: ما هذأ؟  فدعا أ  كفر    :فقال   .حاطب بن  أ  ني لم  اللّه، أ  يا رسول 
ن تكون لي عند ألقوم   ردت أ  نما أ  أ  سلام، و فعل هذأ رغبة عن أل  يماني، ولم أ  بعد أ 

هلي ومالي حمي بها أ  ذن عمر في قتله،    .: صدقكم، خلوأ سبيلهصلى الله عليه وسلمفقال    .يد أ  وأستا 
 

هم ألمطالب 1 لى أ  رشاد ألطالب أ   . في أ 
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ضرب عنق هذأ ألمناف هل بدر،    . قفقال: دعني أ  ن اللّه أطلع على أ  قال: وما يدريك أ 
نزل اللّه في ذلك صدر سورة ألممتحنة،   .أعملوأ ما شئتم، فقد غفرت لكم  :فقال وأ 
يات.  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :فقال  أل 

به  فدخل يمان ووصفه  أل  باسم  ألمخاطبة  ألنهي بعمومه،    ، حاطب في  وتناوله 
ن فعل   ية ألكريمة ما يشعر أ  ن في أل  رأدته، مع أ  وله خصوص ألسبب ألدأل على أ 
ن فاعل ذلك قد ضل سوأء ألسبيل،   ليهم بالمودة، وأ  بلغ أ  نه أ  حاطب نوع موألة، وأ 

ذأ كان مؤمناً بالله   فيظاهر    .لكن قوله: صدقكم، خلوأ سبيله أ  نه ل يكفر بذلك، و أ 
نما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال  ، غير شاك ول مرتاب  ،ورسوله أ    : و

 خلوأ سبيله.

بدر، فقالصلى الله عليه وسلمقوله    :يقال  ول  هل  أ  أطلع على  اللّه  لعل  يدريك  ما  أعملوأ ما    :: 
نا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته    . شئتم، فقد غفرت لكم هو ألمانع من تكفيره، ل 

حكامه لحاق ألكفر وأ  ن ألكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى   ، ما يمنع من أ   لح ﴿   :فا 

 ته تم تخ تح تج به﴿  :وقوله،  ﴾مح مج له  لم لخ
جماع ، ﴾ثم يمان بال   فلا يظن هذأ.  ،وألكفر محبط للحسنات وأل 

ما  لي لى لم لخ﴿  :وقوله،  ﴾هىهي هم هج ني نى ﴿   :قوله تعالى  وأ 
 مخ  مح مج له﴿   :وقوله،  ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج

 يم  يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم
بالموألة    ﴾ته تم به بم ئه  يهئم وخصته  وقيدته  ألسنة،  فسرته  فقد 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     973

 أه ـ.1(ألمطلقة ألعامة

سلام:    قالو  أل  موأدتهم)شيخ  للرجل  تحصل  حاجة   وقد  و  أ  ذنبا    ،لرحم  فتكون 
يمانه بي بلتعة لما كاتب    ،ول يكون به كافرأ   ،ينقص به أ  كما حصل من حاطب بن أ 

خبار ألنبي نزل اللّه فيه:    ، ألمشركين ببعض أ   مح مج لي لى لم لخ﴿وأ 
 . 2(﴾نج مي مى مم مخ

مور صدرت عن شهوة وعجلة)  :وقال كما صدر    ،ل عن شك في ألدين  ،فهذه أ 
لقريش ألتجسس  حاطب  ن    ، عن  أ  على صاحبها  يجب  ومعاصي  ذنوب  نها  أ  مع 

مر ألنبي  ،يتوب  .3(صلى الله عليه وسلموهي بمنزلة عصيان أ 

ن ألتوحيد هو دين اللّه  )ألشيخ محمد بن عبد ألوهاب:    وقال تكفير من بان له أ 
بغضه ونفر ألناس عنه ومن عرف ألشرك    ، ق ألرسول فيهوجاهد من صد    ،ورسوله ثم أ 

ن رسول اللّه   نكاره  صلى الله عليه وسلموأ  قر بذلك ليلا ونهارأً   ،بعث با   ،نه للناس ثم مدحه وحس    ،وأ 
هله ل يخطئون ن أ  عظم ،وزعم أ  نهم ألسوأد أل   . ل 

ما كفر ألجاهل ألذي لم تقم    وأ  و أ  كفر بالظن وبالموألة أ  ني أ  عدأء عني أ  ما ذكر أل 
 أه ـ.4(يريدون به تنفير ألناس عن اللّه ورسوله ،عليه ألحجة فهذأ بهتان عظيم

 
صول وضوأبط في ألتكفير 1  .أ 
 مجموع ألفتاوى.  2
3  
 . (3/25)ألرسائل ألشخصية  4



 974    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

بي بلتعة،  و : )ألعلامة سليمان بن عبد اللّه  وقال عظم من قصة حاطب بن أ  ليس با 
لى ألمشركين يخبرهم بمسير رسول اللّه   من حاطب، وقد    جس  فهذأ،  صلى الله عليه وسلملما كتب أ 

لم يكن ذلك دليل على جوأز مكاتبة و   تنازع ألعلماء في قتل ألجاسوس ألمسلم،
سرأر ألمسلمين.   ألمشركين با 

مر جائز، لكن    كذلك ن مجالسة ألمنافقين ونصيحتهم أ  حديث مالك ل يدل على أ 
علمو – يقال  .أه ـ1(كما كفر ذنب حاطب بذلك ،ر بشهوده بدرأً : هذأ ذنب كف  –اللّه أ 

ما يت أبن تيمية يقيسه على ألطائفة    وأ  ألقتال مع ألمشركين ضد ألمسلمين فرأ 
 .وهذأ قوي في ألحقيقة ،2ويكفر به  ،ألممتنعة

 الواقع في الكفر يكفي فقط علمه أنه محرم

ن أ  لون ألحديث  يؤو  ألجاسوس  رين  ألفعل    وألمكف  ن هذأ  با  حاطباً لم يكن يعلم 
كبر ن ألفعل ألمكفر ل يشترط في تكفير ألوأقع فيه    وألقاعدة،  كفر أ  في ألتكفير أ 

ن هذأ ألفعل مكفر ن يعلم أ  نه محرم  ،أ  ن يعلم أ  نما فقط يكفي أ  أ  ن   ، و ومن أشترط أ 
ن يقصد ألكفر ن هذأ ألفعل كفر فقد أشترط أ   . وهذأ ل يكاد يقع ، يعلم أ 

سلام  قال سلامهم غير ألّذين كفروأ  )  : شيخ أل  وهؤلء ألصّنف ألّذين كفروأ بعد أ 
يمانهم  نّ هؤلء حلفوأ    ،بعد أ  ألّتي   ﴾يح يج هي﴿ وقد    ،﴾هم هج ني﴿فا 

نّهم سعوأ في ذلك ،  ﴾ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿  بهاكفروأ     ،وهو يدلّ على أ 
 

يمان 1 وثق عرى أل   . في رسالة أ 
2  
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لى مقصودهم نّه لم يقل  ،فلم يصلوأ أ   .﴾ىٌّٰ رٰ ذٰ﴿   :لكن  .همّوأ بما لم يفعلوأ   :فا 

و قولٌ  منهم  تعالى   ،فعلٌ فصدر   ثز ثر تي تى تن﴿   :قال 
قيل  ،فاعترفوأ وأعتذروأ  ،﴾ثنثى ثم  لى لم كي كى كم﴿  : ولهذأ 
  ،﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما

توأ كفرًأ  نفسهم قد أ  نّهم لم يكونوأ عند أ  أ  نّ ذلك ليس بكفر   ،فدلّ على    ، بل ظنّوأ أ 
ياته ورسوله كفرٌ يكفر به صاحبه بع نّ ألستهزأء باللّه وأ  يمانه  د فبيّن أ  فدلّ على    ،أ 

يمانٌ ضعيفٌ  نّه كان عندهم أ  نّه محرّمٌ   ،أ  ولكن لم    ،ففعلوأ هذأ ألمحرّم ألّذي عرفوأ أ 
نّهم لم يعتقدوأ جوأزه  ،وكان كفرًأ كفروأ به  ،يظنّوه كفرًأ  وأحدٍ من    روهكذأ قال غي  ،فا 
 .أه ـ1(ألسّلف

ن كفر ألساب    ،وهذأ موضع ل بد من تحريره: )قالو  ن ألقول با  ن يعلم أ  ويجب أ 
منكرة زلة  ألسب  هو لستحلاله  نما  أ  مر  أل  نفس  اللّه   ،وهفوة عظيمة  ،في  ويرحم 

با يعل نما وقع من وقع   ،قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا  ى،ألقاضي أ  أ  و
ألم ألمتكلمين  هوأةفي هذه  خري  تلقوه من كلام طائفة من متا  ألجهمية    ،ما  وهم 

ناث  .2(أل 

سلام  قالو    – ضلالذأ لم يقصد مجرد أل  أ  – نما يقصد  أ  ن ألمتنبي  أ  كما  )   :شيخ أل 
 . و تحصيل ألشهوأت ألظاهرةأ   ، مر وحصول ألتعظيمما ألرياسة بنفاذ أل  أ  

 
 . (7/273مجموع ألفتاوى ) 1
 (. 515ص) ألصارم ألمسلول  2
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  ، ن يكون كافرأ أ  ن لم يقصد  أ  و   ،بذلك  كفر    و فعل ما هو كفرٌ أ  وبالجملة فمن قال  
 أه ـ.1( ما شاء اللّه ل أ  حد أ  ذ ل يكاد يقصد ألكفر أ  

يقولون  وهؤلء  ألذين  كفر)  : ألقوم  نه  أ  يعلم  لم  يكفر  ، حاطب  لم  نهم    (لهذأ  كا 
رجاء عريض ،(من فعل مكفرأً لمصلحة دنيوية ل يكفر) :يقولون  .وهذأ أ 

و ن هذأ ألفعل محرم  أ يقولو   أ  ن حاطباً ما كان يعلم أ  نه كان يعلم    ، وهذه مكابرة   ،أ  فا 
ن فعله محرم نه أستخفى به  ، أ  وكل عاقل يعلم ضرر هذأ ألفعل ألعظيم على    ،بدليل أ 

 . وكلام حاطب كان كلام ألمعتذر  ،قومه

رجاء ممن لم يكفر  :وألخلاصة ولى بال  نهم أ  هل ألعلم  ،أ  خذأً بكلام عامة أ  واللّه    ، أ 
يت من يكفر ألجاسوس مطلقاً   وقد،  ألمستعان شاعرة للعلو    ،رأ  نكار أل  أ  ول يرى 

يمان مكفرأً  ن وقولهم في أل   . فسبحان قاسم ألعقول ،وقولهم بخلق ألقرأ 

ن عماد فرأج يكفر ألجاسوس  بلغني  وقد ن    ،2بل ويكفر من ل يكفره   ،أ  دري أ  ول أ 
ن قاله فهذه بلية ، كان قاله حقاً   . فا 

يت بعضهم يذكر روأية عن حاطب :تنبيه رسل كتاب تهدد ووعيد :رأ  نه أ  وليس  ،أ 
هله  ،وهذأ سخيف  ،3جاسوسية للمشركين ن ألتهدد وألوعيد ل يدفع به شرهم عن أ    ، ل 

 
 . (339/ 2ألصارم ألمسلول ) 1
2  
3  
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منكرة هذأ  في  ألتي    ،1وألروأية  ألروأية  اللّه    فيهاوكذلك  يضر  ل  كتاباً  كتب  نه  أ 
 .غريب د وفيها أنفرأ  ،3أستنكرها ألبزأر  ،2ورسوله

 تكفير الطائفة الممتنعة من أقوال المرجئة عد عدم   –23–

ن ألطائفة ألممتنعة كافرة  ل  ن عدم تكفيرها هو قول ألشافعي   ،شك أ  وله    ،غير أ 
ثرية  . شبهة أ 

هل ألردة بعد رسول اللّه  : )قال ألشافعي  :ضربان صلى الله عليه وسلموأ 

سلام • غروأ بعد أل  صحابهم ، منهم قوم أ   . مثل طليحة ومسيلمة وألعنسي وأ 

سلام  • ن قال قائل  ،ومنعوأ ألصدقات  ، ومنهم قوم تمسكوأ بال  ما دل على    :فا 
هل ألردة :وألعامة تقول لهم  ،ذلك  ؟ أ 

فالردة ألرتدأد عما كانوأ عليه   ،فهو لسان عربي  :اللّه تعالى  مهرح  قال ألشافعي
ن يقال  : قال  .وألرتدأد يمنع ألحق  ، بالكفر   .أرتد عن كذأ   :ومن رجع عن شيء جاز أ 

بكر بي  ل  اللّه    : وقول عمر  قال رسول  قد  ليس  ألناس حتى  :  صلى الله عليه وسلمأ  قاتل  أ  ن  أ  مرت  أ 
اللّه  ل   :يقولوأ ل  أ  له  ق  .أ  ذأ  بحقها  الوهافا  ل  أ  موألهم  وأ  دماءهم  مني    ، عصموأ 

بي بكر.  وحسابهم على اللّه عطوأ    ،هذأ من حقها  :في قول أ  لو منعوني عناقا مما أ 
اللّه   عليه  صلى الله عليه وسلمرسول  على   .لقاتلتهم  هو  من  قاتلوأ  ممن  ن  با  معا  منهما  معرفة 

 
1  
2  
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يمان بو بكر  ، ولول ذلك ما شك عمر في قتالهم  ،ألتمسك بال  قد تركوأ ل    :ولقال أ 
اللّه فصاروأ مشركين ل  أ  له  بي بكر.  أ  أ  شعار    ، وذلك بين في مخاطبتهم جيوش  وأ 

سار  ،من قال ألشعر منهم بي بكر بعد أل   :فقال شاعرهم ،ومخاطبتهم ل 

ل  صبحنا قبل نائرة ألفجر  أ   لعل منايانا قريب وما ندري  ••• أ 

طعنا بي بكر ••• رسول اللّه ما كان وسطنا أ   فيا عجبا ما بال ملك أ 

ن لكموألذي   فا  ليهم من ألتمر لكالتمر ••• فمنعتم يسا  حلى أ  و أ   أ 

 كرأم على ألعزأء في ساعة ألعسر  ••• ما كان فينا بقية سنمنعهم

سار  وقالوأ  أل  بعد  بكر  بي  يماننا  :ل  أ  بعد  كفرنا  على   ،ما  شححنا  ولكن 
موألنا  أه ـ1(. أ 

ظهر من تكفيرهم لتارك ألصلاة  2ألصحابة للطائفة ألممتنعة  وتكفير ومع ذلك    ،3أ 
ثرية  ،ألشافعي مرجئاً   أ و عد  ما   أ  ألعمل  ، لما كانت عنده شبهة  بترك  يكفر    ،4وكان 

ألمرجئة  على  دون    ،5ويرد  رجاء  أل  حكام  أ  طلاق  أ  في  يتوسع  لمن  عبرة  هذأ  وفي 
حوأل ألمتكلمين وأختلاف مقدماتهم  .مرأعاة ل 

 
م 1  .أل 
2  
3  
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عني قوأل ألمرجئة   وأ  هدل   :بمن يعد هذأ ألقول من أ  وقد رد    .1عبد اللّه بن فيصل أل 
ربي برد فيه ما فيه  . 2عليه ألما 

 (ليس مثلنا)بـ (ليس منا) :تفسير –24–

ألمحققين  وهذه بعض  بها  يدقق  ،وقع  ألمرجئة ول  شعرية  أل  ينقل كلام  ،  ممن 
جلالته   وهذأ  على  عيينة  بن  سفيان  فيه  وقع  علمه وأحت  ،  3ألتفسير  في  له  مل 

 .وجلالته

حاديث قوله  وأل  فيها  منا)  : ألتي  طائفتان  4( ليس  فيها  ألمرجئة    ،غلط  وهما 
ما،  وألخوأرج ولوها بقولهم  أ  ما ألخوأرج فكفروأ ألوأقع    ،(ليس مثلنا)  :ألمرجئة فتا  وأ 

 . فيها

سماعيل ألكرمانيّ )  :ألخلال  قال خبرني حرب بن أ  حمد  : قال  ، أ  ما معنى    :قيل ل 
نّ قومًا  : قيل  ،فلم يجب فيه  ؟ من غشّنا فليس منّا  : صلى الله عليه وسلمحديث ألنّبيّ   من    :الوأق  ، فا 

نكره  .غشّنا فليس مثلنا ميّة  :وقال  ،فا  أ  بي  كلام    ،هذأ تفسير مسعرٍ وعبد ألكريم أ 
حمد  قال  ألمرجئة. نكره  :أ  نّ رجلًا عمل    :وقال  ، وبلغ عبد ألرّحمن بن مهديٍّ فا  لو أ 

كان يكون مثل ألنّبيّ   ؟ صلى الله عليه وسلمبكلّ حسنةٍ أ 
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حمد يقول: وذكر رجلٌ  ، قال: حدّثنا مهنّى، قال: سمعت أ  خبرني محمّد بن عليٍّ وأ 
: ليس منّا من ضرب ألخدود، وشقّ  صلى الله عليه وسلمعند عبد ألرّحمن بن مهديٍّ قول رسول اللّه  

عبد   فقال  مثلنا.  ليس  هو  نّما  أ  ألرّجل:  فقال  ألجاهليّة.  بدعوى  دعا  و  أ  ألجيوب، 
عمال ألبرّ كلّها، كان يكون  جلألرّحمن بن مهديٍّ منكرًأ لقول ألرّ  يت لو عمل أ  رأ  : أ 

 ؟ صلى الله عليه وسلممثل رسول اللّه 

خبرني  نّ    وأ  بو عبد اللّه: بلغني أ  حمد بن ألقاسم، قال: قال أ  زكريّا بن ألفرج، عن أ 
نّ بعض ألنّاس فسّر قوله   ، قيل له: أ  : من غشّنا فليس  صلى الله عليه وسلمعبد ألرّحمن بن مهديٍّ

نّهم قالوأ: ليس مثلنا. فقال عبد ألرّحمن: سبحان اللّه  منّا. قال: قيل لعبد ألرّحمن: أ 
نّ رجلاً  عمال ألبرّ كلّها، كان يكون مثل ألنّبيّ  ألعظيم، فلو أ  ليس هذأ   ؟صلى الله عليه وسلمعمل با 

بو عبد اللّه قول عبد ألرّحمن وصوّبه.   ألتّفسير بشيءٍ. فحسّن أ 

خبرني نّ هارون بن عبد اللّه ألبزّأر حدّثهم،    أ  بو ألمثنّى معاذ بن ألمثنّى ألعنبريّ، أ  أ 
بو عبد اللّه عن قول ألنّبيّ   : من غشّنا فليس منّا. فسكت، فقيل له:  صلى الله عليه وسلمقال: سئل أ 

ميّة. ثمّ   بي أ  نكره، وقال: هذأ روأه مسعرٌ، عن عبد ألكريم أ  ليس منّا: ليس مثلنا؟ فا 
م فيه، يقول: عن مسعرٍ، عن حبيبٍ، عن ألحسن بن   قال: كان سفيان بن عيينة يه 

نّ رجلًا صام وصلّى، كان يكون مثل بو عبد اللّه: لو أ  ثمّ    ؟صلى الله عليه وسلمألنّبيّ    محمّدٍ. ثمّ قال أ 
نّ هذأ من قولهم: ليس منّا. وقال ألنّبيّ   : من خبّب  صلى الله عليه وسلمقال: هؤلء ألمرجئة. يعني: أ 

و مملوكه فليس منّا. وقا : ليس منّا من شقّ ألجيوب، ولطم  صلى الله عليه وسلمنّبيّ  أل  ل زوجة أمرئٍ أ 
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 أه ـ.1(ألخدود، ودعا بدعوى ألجاهليّة

قوله  وألتفسير ن  أ  للحديث  منا)  :ألصحيح  فاسق  : يعني  (ليس  نه  من    ،أ  ليس 
دلة  ،2ألعدول  دلة ألوأردة في    ، وقد قيل هذأ جمعاً بين هذه أل   يى ين يم يز﴿ وأل 

 .﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 التفريق بين صاحب البدعة والمبتدع  –25–

لى  فهو  !3من مفاريد عبيد ألجابري   وهذه وهو من   :صاحب بدعة  :يقسم ألناس أ 
 .من قامت عليه ألحجةهو و  : ومبتدع .وقع في بدعة ولم تقم عليه ألحجة

ألبدعة ظهورأً    من ألتبديع فيه مرأعاة لحال  ألسنة في  هل  أ  ن مذهب  أ  ألمعلوم 
و مفسقة  ،وخفاءً  م ليس    ،ثم هناك مرأعاة لحال ألمبتدع  ،وكونها مكفرة أ  هل دأعية أ 
هل ألعلم  ؟بدأعية ن ألسلف ما كانوأ يفرقون بين    وألحق،  وهذأ قول عامة أ   (مبتدع)أ 

و ليس بدأعية  ،(صاحب بدعة)و ما ألعقوبة فلها تعلق بكون ألمرء دأعية أ  مع   ،وأ 
خرى ن ألمبتدع غير ألدأعية ل يعاقب  ،تفاصيل أ  نما معناه    ،وليس معنى هذأ أ  أ  و

ن ألدأعية يخص بمزيد عقوبة  .أ 

عدأء اللّه، بل هم ألنابتة)  :حرب ألكرماني   قال ي أ  صحاب ألرأ  ثر    ،وكذب أ  تركوأ أ 
وحديثه بخلاف    ،ألرسول  وحكموأ  بالستحسان،  ألدين  وقاسوأ  ي،  بالرأ  وقالوأ 

 
 (. 994)  للخلال ألسنة 1
2  
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صحاب بدعة  . 1(جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب وألبهتان  ،ألكتاب وألسنة، وهم أ 

بدعة)  : هنا  فسماهم صحاب  قال  وفي،  (أ  خر  أ  فدل    ،2(مبتدعة ضلال)  : مكان 
ن ألمعنى عنده وأحد  . على أ 

حمد  وقال حدثني حرب بن    ،حدثني روح بن عبد ألمؤمن ألمقرئ)  :عبد اللّه بن أ 
غمية أل  بقوم  :قال  ،ميمون صاحب  يصلي  بن عبيد  يت عمرو  وهو معهم في    ، رأ 

لت أبن فضاء ، ألصف  .3(هذأ رجل صاحب بدعة :فقال  ،فسا 

ن يقال    وعمرو نهبن عبيد ل يمكن أ  س في ألعتزأل  ،لم تقم عليه ألحجة  أ    ، فهو رأ 
ضال مبتدع  نه  أ  في  يختلفون  ل  عقوبة    ثم،  وألسلف  على  نصوأ  قد  ألسلف  ن  أ 

 . وهو مستحق للتصنيف وألعقوبة  ،دع تبمفهو في معنى أل ،(صاحب ألبدعة)

بو دأود  قال وكان ل يحدث قدريا ول صاحب    ألثقفي،حدثنا زأئدة بن قدأمة  )  :أ 
 .4ه(بدعة يعرف

وضاح    وقال سعيد)أبن  بن  محمد  موسى  :قال  ،نا  بن  سد  أ  بعض    :قال  ،نا  نا 
صحابنا عين  ،أ  بي سليم  ،عن موسى بن أ  ل تجالس    :قال  ،عن ألحسن  ،عن ليث بن أ 

 .نه يمرض قلبكا  صاحب بدعة ف
 

 . في عقيدته 1
2  
 (. 875)ألسنة  3
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سد صحابنا  ،نا أ  بي كريمة  :قال بعض أ  عن سفيان ألثوري    ،عن عبد ألملك بن أ 
حدى ثلاثة :قال  : من جالس صاحب بدعة لم يسلم من أ 

ن يكون فتنة لغيرهأ   •  . ما أ 

ن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله اللّه ألنارأ  و  •  . ما أ 

ن يقولأ  و   • بالي ما تكلموأ   :ما أ  ني وأثق بنفسي  ،واللّه ما أ  من اللّه على   .وأ  فمن أ 
ياه نه في ألمبتدع  وهذأ أهـ .1( دينه طرفة عين سلبه أ   . وأضح أ 

جري  وقال ئمة ألمسلمين)  : أل  نس  ،وقول أ  وزأعي  ، مثل مالك بن أ  وسفيان    ،وأل 
ألمبارك  ،ألثوري  مثالهم   ،وأبن  عنه  ،وأ  اللّه  رضي  حنبل  ،وألشافعي  بن  حمد    ،وأ 

ول   :وينبذ من سوأهم  ،ومن كان على طريقة هؤلء من ألعلماء ، وألقاسم بن سلام
ن   ، ول نجادل  ،نناظر خذ في غيره  ، خاصمول  أ  ذأ لقي صاحب بدعة في طريق  أ    ، و

ن حضر مجلسا هو فيه قام عنه أ  دبنا من مضى من سلفنا ،و  .2(هكذأ أ 

جري وقال برأهيم بن عثمان ألمصيصي :قال ،وحدثنا ألفريابي: )أل    : قال ،حدثنا أ 
صاحب بدعة ل    :قال  ،عن ألحسن  ،عن هشام بن حسان  ،حدثنا مخلد بن ألحسين

 . 3(تقبل له صلاة ول حج ول عمرة ول جهاد ول صرف ول عدل

و خالفناه  وسوأءً  نما يريد ألمبتدع   ، وأفقنا ألحسن أ  نه في هذأ ألسياق أ  ،  ل شك أ 
 

 . في ألبدع  1
 (. 145ص)ألشريعة  2
 (. 1983)ألشريعة  3
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ثار ن    ،ألسلف في هذأ ألباب كثيرة  وأ  ريد هنا ألتنبيه على أ  نما أ  أ   ( صاحب ألبدعة)و
 . عند ألسلف شيء وأحد (ألمبتدع)و

يسمى ل  سائغ  ويل  لتا  خفية  بدعة  في  وقع  ألذي  ول   ،(مبتدعاً )  :وألسني 
ن لم تقم عليه ألحجة  ،(صاحب بدعة) و يعرض مع ألتمكن  ،أ  ووجود سبب ألشك    ،أ 

 . في قوله

 مكفرة ولا مفسقةدعوى وجود بدعة غير   –26–

 .2وتبعه عليه سالم ألطويل  ،1يوهذأ هو قول عبيد ألجابر

ناساً وقعوأ في بدع ثم لم يكف   وأ أ  ككثير    ،قوأ روأ ولم يفس  ومنشا  ألخلل من كونهم رأ 
مر أل  حقيقة  في  بدع  هي  بمقالت  قالوأ  ممن  ألسلف  عيان  أ  لمخالفتها    ،من 

كقول سعيد بن ألمسيب في حقيقة نكاح  ،  ومخالفتها لتفاق ألصحابة  ، للنصوص
حدأد   ،4وقول شريح في صفة ألعجب   ،3ألتحليل نكار أل  وقول    ،5وقول ألحسن في أ 

ألخفين  ألمسح على  نكار  با  قال  ألبدنة  ،6من  ألتشريك في  نكار  أ  قبل ظهور    ،7و
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     985

 .2وجوأز ربا ألفضل 1وقول من قال من ألمكيين بالمتعة  ،ألسنن في ذلك

ن يقال  هوهذ ل أ  نها بدع  فيها  كلها ل يجوز أ  نه لم يبد    ،أ  ر ألوأقع  ع ولم يكف  غير أ 
ثار  وكون هذه    ،مع ما علم منه من ألتحري  ،بها لكونه خفي عليه ما فيها من أل 

ومكان زمان  كل  في  ألظاهرة  ألدين  مسائل  من  ليست  شبهة    ،ألمسائل  وكون 
صل خذ بال  و أ  ثرية أ   . عامتهم أ 

فعال)  فيقال: عيان وألحكم على أل  ل يجوز  و  ،(هناك فرق بين ألحكم على أل 
ن يقال حد من ألسلف  ،(بدعة غير مكفرة ول مفسقة)  :أ  أ  ولكن قد  ،  هذأ ما قاله 

مر قام به  ذلكس معين بمثل  يتلب   ن هذه ألبدع  ،  ويدرأ  عنه ألحكم ل  وبرهان ذلك أ 
نكرها  ،وغيرها ألمعترض نفسه يبدع بها دلة وأ  فلو لم يكن    ،بل ويكفر من بلغته أل 

و مفس  نفس ألقول مكف    .قاً لما جاز له ذلكرأً أ 

هذأ  مثل  في  ألكلام  في  نطنب  فيما    ، ول  ألمخالف  تناقض  لك  ظهر  ن  أ  بعد 
من كون نفس ألفعل ألبدعي قد يكون من قبيل أللمم ألذي ل يكفر فيه    ،يدعيه

ل يفس    قول وهذأ أل  ، ألمرء ول يفسق و يكف  يقتضي أ  ن يستحل    ،ر بحالق مرتكبه أ  ل أ  أ 
و يصر  صرأر في باب ألبدعة لغوحوألكلام على ألست  ،أ    ، فالمبتدع متعبد  ،لال وأل 

ن كان قائلًا بمشروعيتها حساس بالتقصير أ  نما يتركها مع أل  ذأ ترك بدعته فا  أ   .و

نكار وجوب ألصلاة ليس كفرأً  ن أ  ن يقول با  و ينكر على من   ، ويلزم هذأ ألقائل أ  أ 
 

1  
2  



 986    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

نه كفر أ  ألفقهاء  ، يقول  ن في قول كثير من  نكر    :ل  أ  وكان حديث عهد    وجوبهامن 
و نشا  ببادية بعيدة ولم يكن عنده من يعلمه ل يكفر  سلام أ   . 1با 

نما أكتسبت قبحها من كونها أستدرأك على ألشارع أ  ألبدع  ن  أ    ، ينبغي معرفة 
نزل اللّه حدأً   ،وتشريع من دونه  ،وحكم بغير ما أ  لت أ  ما وجه كون ألبدعة  )  :فلو سا 

و منكرة نوأع ألبدع  (،؟ألفلانية مفسقة أ  وكل ألكلام   ،لذكر لك دليلًا يشمل جميع أ 
نوأع ألبدع  .عملية وعقدية ، ألذي جاء عن ألسلف في ذم ألبدع يشمل جميع أ 

عن   ،حدّثنا عبد ألوهّاب بن عبد ألمجيد  ،وحدّثني محمّد بن ألمثنّى)  :قال مسلم
بيه ،جعفر بن محمّدٍ  ذأ خطب   صلى الله عليه وسلمكان رسول اللّه  : قال ،عن جابر بن عبد اللّه ،عن أ  أ 
نّه منذر جيشٍ   ، وأشتدّ غضبه  ، وعلا صوته  ،أحمرّت عيناه صبّحكم    : يقول  ،حتّى كا 

كهاتين  :ويقول  .ومسّاكم وألسّاعة  نا  أ  ألسّبّابة    .بعثت  صبعيه  أ  بين  ويقرن 
مّا بعد  :ويقول  ،وألوسطى نّ خير ألحديث كتاب اللّه  ، أ    ، وخير ألهدى هدى محمّدٍ   ،فا 

مور محدثاتها  ولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه  :ثمّ يقول  . وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ   ،وشرّ أل  نا أ    ،أ 
هله ليّ وعليّ   ،من ترك مالً فلا  و ضياعًا فا   .2(ومن ترك دينًا أ 

محدثاتها)  : وقوله مور  أل  وألعملية  (شر  ألعقدية  ألبدع  جميع  فكيف   ،يشمل 
مور)تكون   ويل  (شر أل  تا  بغير  بها  تلبس  ول في    ؟غير مفسقة لمن  تا  وحتى من 

ألشبهة ينكر عليه وتكشف عنه  نه  فا  تكون    ،ذلك  مور)وكيف ل  أل  محل   (شر 
 

1  
 (. 1960)في صحيحه  2
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 ؟ولءٍ وبرأءٍ ومحبة وبغض

بي مريم)  : وقال ألبخاري خبرنا محمّد بن جعفرٍ   ،حدّثنا سعيد بن أ  خبرنا حميد    ، أ  أ 
بي حميدٍ ألطّويل نس بن مالكٍ رضي اللّه عنه يقول  ، بن أ  نّه سمع أ  جاء ثلاثة رهطٍ   :أ 

ألنّبيّ   زوأج  أ  بيوت  لى  ألنّبيّ    صلى الله عليه وسلمأ  عبادة  عن  لون  أ   ،  صلى الله عليه وسلميسا  نّهم  فلمّا  كا  خبروأ 
ين نحن من ألنّبيّ    : فقالوأ   ،تقالّوها  خّرقد غفر له ما تقدّم من  ؟  صلى الله عليه وسلموأ  قال    .ذنبه وما تا 
حدهم بدًأ   :أ  أ  أللّيل  صلّي  أ  نّي  نا فا  أ  مّا  خر  .أ  أ  فطر  :وقال  أ  ألدّهر ول  صوم  أ  نا  وقال    .أ 
خر بدًأ   :أ  تزوّج أ  عتزل ألنّساء فلا أ  نا أ  ليهم  صلى الله عليه وسلمفجاء رسول اللّه    .أ  نتم ألّذين    : فقال  ، أ  أ 
خشاكم للّه  ؟ كذأ وكذأ   :قلتم نّي ل  ما واللّه أ  تقاكم له  ، أ  فطر  ، وأ  صوم وأ  صلّي    ،لكنّي أ  وأ 
رقد تزوّج ألنّساء ،وأ   . 1( فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، وأ 

نه من ألبدع ألعملية و صيام ألدهر ل شك أ  وقد جعله    ،ألتعبد بقيام ألليل كاملًا أ 
وألرغوب   .(فمن رغب عن سنتي فليس مني)  : وقال  ،رغوباً عن سنته  صلى الله عليه وسلمألنبي  

نكار ن هذه من ألمنكرأت ألمفسقة.  ،عن ألسنة منكرٌ عظيم وأجب أل   ول شك أ 

خبرنا ألحكم بن ألمبارك)  :وقال ألدأرمي بي    :قال   ،نا عمر بن يحيىأ    ،أ  سمعت أ 
بيه   ، كنا نجلس على باب عبد اللّه بن مسعود قبل صلاة ألغدأة  : قال  ، يحدث عن أ 

لى ألمسجد ذأ خرج مشينا معه أ  شعري،  فا  بو موسى أل  ليكم    :فقال  ، فجاءنا أ  خرج أ  أ 
بو عبد ألرحمن بعد ليه جميعا  ،فجلس معنا حتى خرج  .ل   :قلنا  ؟أ  ،  فلما خرج قمنا أ 

با عبد ألرحمن بو موسى: يا أ  نكرتهأ    ، فقال له أ  مرأ أ  نفا أ  يت في ألمسجد أ  ولم    ، ني رأ 
 

 (. 5063)في صحيحه  1
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ر وألحمد لله    !ل خيرأأ  أ 

يت في ألمسجد قوما حلقا جلوسا    : قال  .ن عشت فسترأهأ    :فقال  ؟قال: فما هو رأ 
ألصلاة رجل  ، ينتظرون  حلقة  كل  حصا  ، في  يديهم  أ  مائة  : فيقول  ، وفي    . كبروأ 
فيسبحون   .سبحوأ مائة  :ويقول  ،فيهللون مائة  .هللوأ مائة  :فيقول   ،فيكبرون مائة

 . مائة

مرك ،ما قلت لهم شيئا  :قال  ؟قال: فماذأ قلت لهم  و أنتظار أ  يك أ   . أنتظار رأ 

مرتهم    :قال فلا أ  ن ل يضيع من حسناتهم  ،ن يعدوأ سيئاتهم أ  أ  ثم    .وضمنت لهم أ 
تى حلقة من تلك ألحلق فوقف عليهم  ،ومضينا معه  ،مضى ما هذأ    :فقال،  حتى أ 

رأكم تصنعون با عبد اللّه حصا نعد به ألتكبير وألتهليل وألتسبيح  :قالوأ   ؟ألذي أ   .يا أ 

نا ضامن    ،فعدوأ سيئاتكم  :قال مة  ،  ن ل يضيع من حسناتكم شيءأ  فا  ويحكم يا أ 
سرع هلكتكم  ،محمد   ، وهذه ثيابه لم تبل،  متوأفرون  صلى الله عليه وسلمهؤلء صحابة نبيكم  !  ما أ 

بيده    ، نيته لم تكسرأ  و  هد  ىنكم لعلأ  وألذي نفسي  أ  و   ىملة هي  أ  من ملة محمد 
ردنا  :قالوأ   .مفتتحوأ باب ضلالة با عبد ألرحمن ما أ   .ل ألخيرأ  واللّه يا أ 

اللّه  ،  وكم من مريد للخير لن يصيبه  :قال ن رسول  ن قوما يقرؤون   صلى الله عليه وسلمأ  أ  حدثنا 
ن ل يجاوز ترأقيهم كثرهم منكم ، ألقرأ  دري لعل أ  يم اللّه ما أ   ثم تولى عنهم.  ،وأ 

سلمة بن  عمرو  مع    :فقال  ألنهروأن  يوم  يطاعنونا  ألحلق  ولئك  أ  عامة  ينا  رأ 
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ثر شاهد عند عبد ألرزأق  أهـ.1(ألخوأرج  .ولهذأ أل 

بي حازم  ،عن بيان  ،عن أبن عيينة: )قال عبد ألرزأق ذكر لبن    :قال  ،عن قيس بن أ 
يتموه    :فقال  .كذأ   : قولوأ   ،كذأ   :قولوأ   :ويقول للناس   ،مسعود قاص يجلس بالليل ذأ رأ  أ 

خبروني خبروه  .فا  ومن   ،من عرفني فقد عرفني  : فقال  ،فجاء عبد اللّه متقنعا  :قال  ،فا 
بن مسعود اللّه  عبد  نا  فا  يعرفني  صحابهأ  تعلمون    ،لم  وأ  هدى من محمد  ل    ، نكم 

نكم لمتعلقين بذنب ضلالة أ   .2(و

اللّه بن مسعود هو من ألبدع   ألفقيه عبد  نكره هذأ ألصحابي  أ  ن ما  أ  ول يخفى 
ضافية صل ألذكر ثابتٌ في ألشرع  ،أل  صل ألتذكير  ، فا  ولكن هذه ألهيئة    ،وكذلك أ 

وبتلكم ألحجة ألتي قمع بها أبن مسعود هؤلء ألمحدثين يقمع    ،مبتدعةٌ مخترعة
مبتدع له  ،كل  صحابه)  : فيقال  وأ  محمد  من  هدى  أ  نت  بذنب    ،ل  متعلقٌ  نك  أ  و  أ 

نها بدعة عملية(،  ضلالة خي كيف أ  مل أ  نها    ،فتا  ومع ذلك وصفها أبن مسعود با 
حوألها، وألبدعة تشريع من دون   ،(ضلالة) قل أ  ل مفسقة في أ  وألضلالة ل تكون أ 

و بدعة فقهية ل ينكر    ، فكيف تكون غير مفسقة  ، ألشرع  كمال وطعن في    ،اللّه أ 
يقول بعضهم  ،فيها بريد    ؟كما  ألعملية  ألبدعة  ن  أ  أبن مسعود  مل كيف فهم  تا  ثم 

ألعقدية ألخوأرجفنز    ،ألبدعة  خبار  أ  ألقوم  على  ألنبي    ،ل  وألصحابة    صلى الله عليه وسلموأنتقاص 
 . لزمٌ لكل مبتدع

 
 (. 204)في مسنده  1
بيان هو أبن بشر ألبجلي ألكوفي، وهو ثقة ثبت، وبقية رجال ألسند ثقاتٌ   (.5408)في مصنفه    2

 معروفون. 
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ألرزأق  يّوب  ،عن معمرٍ )  :قال عبد  أ  بي قلابة  ،عن  أ  ما    قال: سمعته يقول:  ، عن 
لّ أستحلّوأ بها ألسّيف  .وهذأ يشمل ألبدع ألعملية .1( أبتدع قومٌ بدعةً قطّ أ 

نّه يخشى عليه ألفتنة )  : وقال ألشاطبي مّا أ  عن سفيان بن    ، فلما حكى عياضٌ   ،وأ 
هذأ    ،عيينة فقال:  ألميقات،  ورأء  ألمدينة  من  حرم  أ  عمّن  مالكًا  لت  سا  قال:  نّه  أ 

خرة ليم في أل  خشى عليه ألفتنة في ألدّنيا، وألعذأب أل  ما    ،مخالفٌ للّه ورسوله، أ  أ 
تعالى:    لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿سمعت قوله 

مر ألنّبيّ  ،﴾ما لي ن يهلّ من ألموأقيت  صلى الله عليه وسلموقد أ   .2(أ 

ية ألتي فيها ألوعيد ألعظيم على صاحب بدعة عمليةفنز   مام مالك هذه أل   ، ل أل 
حدث في ألدين خرى  ،وهي تشمل كل من أ   . وكل بدعة عملية أ 

بي ألبختريّ عن ألثّوريّ، عن عطاء بن  )  :وقال عبد ألرزأق قال:    ،ألسّائب، عن أ 
لّ اللّه   له أ  بير وهو يقول: ل أ  ذ سمع صوت ألمصعب بن ألزّ خذٌ بيدي أ  نّ عبيدة ل  أ 

كبر   !قاتله اللّه  ؟بعدما سلّم من ألصّلاة، فقال عبيدة: ما له  ،مستقبل ألقبلة  . واللّه أ 
 . 3(نعّارٌ بالبدع

ينكر بدعة رفع ألصوت بالذكر    ،وهو تابعي مخضرم  ،وعبيدة هذأ هو ألسلماني
مام   ،– على قوله–وهذه بدعة عملية    ،بعد ألصلاة في حال أستقبال ألقبلة من أل 

 
 (. 18660) هفي مصنف 1
 .في ألعتصام 2
 (.3226) هفي مصنف 3
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نكارها  . ومع ذلك أشتد في أ 

بي شيبة بو معاوية  ، حدّثنا أبن نميرٍ )  : وقال أبن أ  عمش  ،وأ  عن عبد اللّه    ،عن أل 
مام يوم ألجمعة يديه على ألمنبر  : قال  ، عن مسروقٍ   ، بن مرّة فرفع ألنّاس    ،رفع أل 
يديهم يديهم ؟ ما لهم : فقال مسروقٌ  ،أ   .1!(قطع اللّه أ 

درك    ،وهو تابعي مخضرم  ،فهذأ مسروق يدعو عليهم ويشتد في بدعة عملية أ 
ن هناك بدعاً كالصغائر    ،ولم يره  صلى الله عليه وسلمألنبي   درك ألصديق وصلى خلفه، ولو فرضنا أ  وأ 

فليست ألصغائر تصير من ألكبائر بالمجاهرة   : كما في حديث  ، ل تكفر ول تفسق أ 
ل ألمجاهرون) متي معافى أ  صرأر ؟2(كل أ  يضاً تصير من ألكبائر بال   ؟ وألصغائر أ 

بي حاتم أ  بي، ثنا  )   :قال أبن  أ  ألزّرقاء، ثنا  بي  أ  بي، ثنا هارون بن زيد بن  أ  حدّثنا 
ل أبن عبّاسٍ: كم ألكبائر؟ سبعاً    ، شبلٌ، عن قيسٍ، عن سعيد بن جبيرٍ  نّ رجلا سا  أ 

نّه ل كبيرة مع أستغفارٍ  لى سبعٍ، وأ  قرب منها أ  لى سبعمائةٍ أ  ول    ، هي؟ قال: هي أ 
صرأرٍ   .3( صغيرة مع أ 

نهم يرونها طاعةً  هل ألبدع يصرون على بدعهم ويجاهرون بها ل  ن    ،وعامة أ  ثم أ 
وألبدع   ألعملية  ألبدع  بين  نظر  ألعتقاديةألفصل  فيه  صلًا  أ  ألشكل  ن   ،بهذأ  ل 

ن هذأ مشروع أ  بقلبه  يعتقد  نه  فا  ألعملية  ألبدعة  ذأ فعل  أ  بدعة   ،ألمبتدع  فكانت 
 

 (.5537) هفي مصنف 1
2  
 (. 5217)في تفسيره  3
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يضاً   . عقدية أ 

سلام  وألبدع نوعان: ) :قال شيخ أل 

قوأل وألعتقادأت •  .نوعٌ في أل 

فعال وألعبادأت.ونوعٌ في   •  أل 

لى   أ  فالمنتسبون  ألثّاني،  لى  أ  يدعو  وّل  أل  نّ  أ  وّل، كما  أل  ألثّاني يتضمّن  وهذأ 
ذأ لم يعتصموأ بالكتاب وألسّنّة من ألقسم  ألعلم وألنّظر وما يتبع ذلك ي   خاف عليهم أ 

رأدة وما يتبع ذلك ي   لى ألعبادة وألنّظر وأل  وّل، وألمنتسبون أ  ذأ لم  أل  خاف عليهم أ 
 يعتصموأ بالكتاب وألسّنّة من ألقسم ألثّاني.

ن نقول في كلّ صلاةٍ:   أ  مرنا اللّه   رٰ  ذٰ يى يم يخ﴿ وقد أ 
مين  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ألنّبيّ  .  أ  وصحّ عن 

نّه قال: أليهود مغضوبٌ عليهم، وألنّصارى ضالّون صلى الله عليه وسلم  . أ 

أليهود،  قال سفيان بن عيينة: كانوأ يقولون: من فسد من ألعلماء ففيه شبهٌ من  
وكان ألسّلف يقولون: أحذروأ فتنة    .ومن فسد من ألعبّاد ففيه شبهٌ من ألنّصارى

نّ فتنتهما فتنةٌ لكلّ مفتونٍ   ،ألعالم ألفاجر، وألعابد ألجاهل ن لم    .فا  فطالب ألعلم أ 
يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه، وترك ما يحرم عليه من ألعتصام بالكتاب وألسّنّة،  

لّ وقع في ألضّلال أ   .أه ـ1(و
 

 .( 2/142ألفتاوى ألكبرى ) 1
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مل قوله ول    –ألبدع ألعملية  : يعني– وهذأ ألثاني  )  : فتا  ألبدع   :يعني –يتضمن أل 
ألثّاني(  : وقوله  ،(–ألعتقادية  لى  أ  يدعو  وّل  أل  نّ  أ  ظاهر  ، )كما  ألذي    ،وهذأ  ن  فا 

و يعمل بها ل يصنع ذلك وهو معظم للكتاب وألسنة بل ل بد    ، يبتدع بدعة عملية أ 
صيل في باب ألتباع ن تجد عنده خللًا في ألتا   . أ 

 دعوى وجود بدع صغائر –27–

وألزأئد    ،وهذأ وقع فيه وليد ألسعيدأن  ،ولكن ألمخالفة في أللفظ  ،وهذأ كسابقه
جماع على ذلك نه أدعى أل   ! أ 

حكامها: )قال ن ألبدع تختلف أ  جمعوأ على أ  فمنها ما هو مكفر مخرج عن   ،وأ 
ومنها ما هو   ،ومنها ما هو في عدأد ألصغائر ،ومنها ما هو في عدأد ألكبائر ،ألملة

مغفور  ذلك   ،خطا   تفاصيل  بعض  في  ألخلاف  نما  أ  متفق    ،و فهو  ذكرته  ما  ما  وأ 
 . 1( عليه 

نما ذلك مقارنة بغيرها من ألبدع ن سميت صغارأً فا  ن صغار ألبدع أ  ما أ  ل    ،أ  أ  و
 .فهي كلها كبيرة جاء فيها وعيد

نما تكون  : )قال محمد بن علي بن حسين ألمكي ألمالكي نها أ  ن ألبدع على أ  أ 
م متعدد ،قبيحة منهياً عنها  : طريقتان ؟هل لها حكم وأحد أ 

ولى: • لى أل  ل كبائر   ذهب بعضهم أ  نها ل تكون أ  ن ألصغيرة فضلا   ،وأ  يدها با  وأ 
 

جماعات ألعقدية 1  . أل 
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ألبدع ن ظهرت في ألمعاصي غير ألبدع ل تظهر في  أ  ن    ،عن ألكرأهة و وذلك ل 
مرأن:   ألبدع ثبت لها أ 

حدهما  – نها مضادة للشارع  :أ  حيث نصب ألمبتدع نفسه نصب    ،ومرأغمة له   ، أ 
 .ل نصب ألمكتفي بما حد له ،ألمستدرك على ألشريعة

بدعة    – كل  ن  أ  قل  –وألثاني:  ن  أ  صل    –تو للا  تغيير  و  أ  ناقص  و  أ  زأئد  تشريع 
مشروع  ،ألصحيح هو  بما  ملحقاً  يكون  وقد  ألنفرأد،  على  يكون  قد  ذلك    ،وكل 

حد مثل هذأ في نفس ألشريعة عد ألكف  ،فيكون قادحا في ألمشروع ر،  ولو فعل أ 
و كثر كفر و ألتغيير قل أ  ذ ألزيادة وألنقصان فيها أ    ،فلا فرق بين ما قل منه وما كثر  ،أ 

ذأ لم نكفره   لحقه بالمشروع فا  ه وأ  ي غالط رأ  و برأ  ويل فاسد أ  فمن فعل مثل ذلك بتا 
ن ألجميع ل تحملها ألشريعة ل    ،لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر ل 

 . ول بكثير ،بقليل

ألبدع من غير أستثناء  ل سيما دلة في ذم  وكلام ألسلف يدل على    ،وعموم أل 
ن يقال  ،عموم ألذم فيها قرب أ  لى مجاوزة    ،كل بدعة كبيرة عظيمة  :فال  ضافة أ  بال 

ذأ نسب بعضها    ،حدود اللّه بالتشريع ن عظمت لما ذكرناه تتفاوت رتبها أ  أ  نها و ل أ  أ 
لى بعض شد عقابا من بعض ،فيكون منها صغار وكبار  ،أ  ن بعضها أ  ما باعتبار أ    ، أ 

دونه مما  كبر  أ  عقابا  شد  ألمفسدة  ،فال  في  ألمطلوب  فوت  باعتبار  ما  أ  فكما    ،و
لى   أ  مصالحها  لنقسام  فضل  وأل  ألفاضل  لى  أ  ألسنة  باتباع  ألطاعة  أنقسمت 
لى ألصغر   رذل أ  لى ألرذل وأل  كمل أنقسمت ألبدع لنقسام مفاسدها أ  ألكامل وأل 

باب  ، وألكبر ضافات  من  وأل  لكنه    ،ألنسب  نفسه  في  كبيرأ  ألشيء  يكون  فقد 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     995

كبر منه لى    ،صغير بالنسبة لما هو أ  مر في ألبدعة بالنسبة أ  لى خفة أل  فلا ينظر أ 
دقت  صورتها  ن  أ  للشريعة  ، و مصادمتها  لى  أ  ينظر  بالنقص    ،بل  لها  ورميها 

نها لم تكمل بعد ،وألستدرأك  نها   ، بخلاف سائر ألمعاصي،  حتى يوضع فيها ، وأ  فا 
ل تعود على ألشريعة بتنقيص ول غض من جانبها، بل صاحب ألمعصية يتنصل  

 .مقرأ لله بمخالفته لحكمها ،منها

نها مخالفة في فعل ألمكلف لما يعتقد صحته من ألشريعة  :فحاصل ألمعصية ،  أ 
 .مخالفة في أعتقاد كمال ألشريعة :وحاصل ألبدعة

نس مة شيئا لم يكن عليه سلفها   :ولذلك قال مالك بن أ  حدث في هذه أل  من أ 
ن رسول اللّه خان ألرسالة ن اللّه يقول  ،فقد زعم أ  لى    .﴾بى بن بم بز﴿  :ل  أ 

خر ألحكاية ن يحرم من ألمدينة  ،أ  رأد أ  نما    :وقال  ومثلها جوأبه لمن أ  ي فتنة فيها أ  أ 
زيدها أ  ميال  أ  نك فعلت فعلا قصر عنه   :فقال  ؟هي  أ  ن تظن  أ  عظم من  أ  ي فتنة  وأ 

خر ألحكاية؟ صلى الله عليه وسلمرسول اللّه  لى أ   . أ 

ألبدع ما هو صغيرة ن يكون في  أ  ذأً ل يصح  بل صار أعتقاد ألصغائر فيها    ، فا 
ألمتشابهات من  يكون  من    ،يكاد  عنها  ألتنزيه  ألكرأهية  نفي  أعتقاد  صار  كما 

 . ألوأضحات

ألثانية    • ألطريقة  لى  أ  عني–و ألبدع  :أ  حكم  سحاق    –تعدد  أ  بو  أ  مام  أل  مال 
جماع ،فهنا ألشيخ ينقل ألخلاف .أهـ1(ألشاطبي  . خلافاً لدعوى صاحبنا أل 

 
 (. 4/354)تهذيب ألفروق وألقوأعد ألسنية  1
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سلامو  نما يعبد بما شرع من ألدين: )قال شيخ أل  ل يعبد بما شرع   ،وهو سبحانه أ 
ذنه أ  ن ذلك شرك  ،من ألدين بغير  اللّه تعالى  ،فا   به  بم بخ بح﴿  :قال 

 بى  بن بم بز بر ئي﴿  :وقال تعالى   ،﴾ جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج

 ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

وألدين ألذي    ،﴾ليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى
ما مستحب أ  ما وأجب و فكل من عبد عبادة ليست وأجبة في شرع ألرسول   ،شرعه أ 

 .1(ول مستحبة كانت من ألشرك وألبدع

صغر  ، فكيف تكون صغيرة  مل ؟  وهي دأخلة في ألشرك أل  وصف شيخ    كيف  فتا 
ذن بها اللّه   حدثها ألناس ولم يا  سلام كل عبادة أ  نها    –وهذأ حد ألبدعة–أل    ،(شرك)أ 

هل ألبدع صغر  ،ول يريد ألشيخ تكفير أ  ن ألشرك هنا هو ألشرك أل  وهناك من    ،فا 
 .ألبدع ما هو مكفر مخرج من ألملة

جماعه هذأ قوله: )وقريب من قول مع ما    ،وهذه قاعدة قد دلت عليها ألسنة وأل 
يضا  تج  به بم بخ بح﴿  : قال تعالى  ، في كتاب اللّه من ألدللة عليها أ 

وجبه   ،﴾جمحج جح ثم ته تم تخ تح و أ  لى اللّه أ  لى شيء يتقرب به أ  فمن ندب أ 
ذن به اللّه ن يشرعه اللّه فقد شرع من ألدين ما لم يا  و بفعله من غير أ  ومن    ،بقوله أ 

ذن به اللّه ،أتبعه في ذلك فقد أتخذه شريكا لله  .2(شرع له من ألدين ما لم يا 
 

خنائي  1  (. 219ص) ألرد على أل 
 . (2/36أقتضاء ألصرأط ألمستقيم ) 2
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ن بعض ألبدع ل يفسق   سلام فيه ألرد على من زعم أ  وهذأ ألكلام من شيخ أل 
ألحجة  ،فاعلها قيمت عليه  أ  ن  أ  و كان دأعية  ،و يفسق    ،أ  ألشرك ل  فكيف يكون 
ألبدع؟  فاعله ألمعاصي وبعض  ألرد على من قارن بعض  ن    ، وكذلك فيه  أ  وزعم 

ذ كيف يكون ألشرك    ،بعض ألمعاصي شرٌ من بعض ألبدع صغرأً – أ  ن كان أ  أ    –و
كل ألربا وشرب ألخمر  ؟ دون ألمعاصي ألشهوأنية كالزنا وأ 

ن ألبدع شرك   ن كان –وممن بين أ  أ  كبر  تليس  ت و نها تشريع مع   – ألشرك أل  ل 
مام ألمجدد محمد بن عبد ألوهاب  .اللّه سماحة أل 

شد من ألكبائر)  :حيث قال ن ألبدعة أ   ين يم  يز﴿وقوله تعالى:  ،  باب ما جاء أ 
فاستدل بوعيد ألشرك على .  1( ﴾بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
ن ألبدعة شرك ،ألبدعة  . ل 

كبر من ألكبائر يشرح كلامه: )قال أبن باز   ن ألبدعة أ  نها تنق    ،وألمعنى: أ  ص  ل 
سلام سلام ،للا  حدأث في أل  أ  سلام بالنقص، فلهذأ يبتدع ويزيد ، و ما   ، وأتهام للا  وأ 

سهل من ألبدعة  ،وطاعة للشيطان  ،ألمعاصي فهي أتباع للهوى وصاحبها    ،فهي أ 
ويسارع   يتوب  مصيبويتعظقد  نه  أ  فيرى  ألبدعة  صاحب  ما  أ  مجتهد  ،،  نه    ،وأ 

لى بدعته  ا،فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى ألدين ناقص ولهذأ صار    ،فهو بحاجة أ 
خطر من ألمعصية شد وأ  مر ألبدعة أ  هل ألمعاصي:    ،أ   ئم  ئخ﴿قال تعالى في أ 

فذنبهم    ،﴾بخبم بح بج ئه ألبدع  هل  أ  ما  وأ  ألمشيئة،  تحت  ألمعاصي  هل  فا 
 

سلام 1  .في رسالته فضل أل 
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شديد   ،عظيم ألتنق    ،وخطرهم  معناها  بدعتهم  ن  سلامل  للا  لهذه    ،ص  محتاج  نه  وأ 
محق  ،ألبدعة نه  أ  عليها  ،ويرى صاحبها  عليها   ،ويستمر  عنها   ،ويبقى    ،ويجادل 

ل اللّه ألعافية  .1(نسا 

ولئك  عظم ألناس تناقضاً أ  نه من أ  نهم فيهم غيرةً على شرع    من  وأعلم أ  يدعون أ 
هل ألبدع ألذين يشرعون    ،(ألحاكمية)ـوعلى ما يسمونه ب   ،اللّه ثم هم يسكتون عن أ 

نزل اللّه عز وجل في بعض ألمسائل  ، مع اللّه عز وجل ذأ حكم بغير ما أ  بل ألعامي أ 
حوأله أ  عامة  في  يكون مستحلًا  ل  نه  ذلك  ،فا  لى  أ  دأعياً  ألمبتدع  ، ول    ،بخلاف 

ئمة ألجور  ولى بالرد من أ  ئمة ألجور يصبر    ،فالمبتدع أ  ن أ  بل دلت ألنصوص على أ 
هل ألبدع فيرد عليهم ،عليهم ما أ   .وأ 

سلام هل ألسنة: )قال شيخ أل  مة  ،وكذلك أ  ئمتهم خيار أل  ضر    ،أ  هل ألبدع أ  ئمة أ  وأ 
هل ألذنوب أ  مة من  مر ألنبي    ،على أل  أ  ونهى عن قتال    ، بقتل ألخوأرج  صلى الله عليه وسلمولهذأ 

 .2( ألولة ألظلمة

صل ألسنة توحيد اللّهقال: )و  شرأك    ،وعبادته وحده ل شريك له  ،أ  صل ألبدع أل  وأ 
كبر ،بالله و أ  صغر أ   .3( شركاً أ 

ألبدع مشتقة من ألكفر)  :وقال ألثابتة    ، ولكن  ألنصوص  فلهذأ كانت معارضة 
 

1  
 (7/284)مجموع ألفتاوى   2
 . (225/ 4بيان تلبيس ألجهمية ) 3
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رأء ألرجال هي من شعب ألكفر نبياء با  ن كان ألمعارض لهذأ بهذأ يكون    ،عن أل  أ  و
 .1( مؤمنا بما جاء به ألرسول في غير محل ألتعارض

ن ألمعاصي قسم وأحد: )قال ألشوكاني لى أ  بو    ، وذهب جماعة أ  ستاذ أ  ومنهم أل 
سحاق وألجويني وأبن فورك ومن تابعهم ن ألمعاصي كلها كبائر  :قالوأ   ، أ  نما    ،أ  أ  و

كبر لى ما هو أ  لى    :كما يقال  ،يقال لبعضها صغيرة بالنسبة أ  ألزنا صغيرة بالنسبة أ 
لى ألكفر) :موطن ألشاهد في قوله. 2(ألكفر  .(ألزنا صغيرة بالنسبة أ 

مغول بن  مالك  قول  يحمل  هذأ  ألبدع)  :وعلى  هل  أ  ذنوب  وألسيئات   ،ألكبائر 
هل ألسنة  .3(ذنوب أ 

ن ألبدعة من  )  :قال أبن ألقيم معلقاً على قوله هذأ  كبر من    ، ألكبائر يريد أ  نها أ  وأ 
هل ألسنة أ  ألبدع  ،كبائر  لى  أ  بالنسبة  هل ألسنة صغائر  أ  وهذأ معنى قول    ، فكبائر 
بليس من ألمعصية  :بعض ألسلف لى أ  حب أ  ن ألبدعة ل يتاب منها  ، ألبدعة أ    ،ل 

 .4(وألمعصية يتاب منها 

 مناقشة قول الشاطبي

ما كلام ألشاطبي في ضابط ألبدعة ألصغيرة ن ذلك    ،وأ  فالشاطبي نفسه بين أ 
 

 . (3/3درء تعارض ألعقل وألنقل ) 1
رشاد ألفحول.  2  في أ 
3  
 . (1/322مدأرج ألسالكين ) 4
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ليك ألضوأبط ألتي ذكرها لكون ألبدعة صغيرة  ،ول يكاد يوجد ،نادر  أ   . و

ألبدعة وصفان  ،فعلى هذأ)  :قال أجتمع في  ذأ  ويل    :أ  بالتا  كونها جزئية وكونها 
ن تكون صغيرة  علم ،صح أ   . 1( واللّه أ 

ول وألشرط ألثاني ويل    ،وألشرط ألثاني محل بحثٍ ونظر  ،هذأ ألشرط أل  ن ألتا  فا 
ثيم ويل  ،مانعٌ من ألتا  ذ    ،فلا ينظر في حجم ألجناية مع ألتا    ، ن ألمرء ليس مؤأخذأً أ  أ 

ويل متعلقٌ بفاعل ألبدعة  .وألبحث في ألبدعة ل ألمبتدع  ، لبدعة نفسهابال  ،وألتا 

ن من ألبدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط)  :ثم قال أ  ذأ قلنا  أ  حدها  :و ن ل    :أ  أ 
ن ألصغيرة من  ،يدأوم عليها ليه ألمعاصي فا   .2(لمن دأوم عليها تكبر بالنسبة أ 

ن ألمدأومة على    ،ويجعل ألبدع كلها كبيرة  ،هذأ ألشرط يكاد يلغي ألتقسيم فا 
ن ألمبتدعة هل    ،ولو تركها ألمبتدع تركها شاعرأً بالتقصير  ،ألبدعة هو شا  ن أ  وذلك ل 
لى اللّه  . ألبدع يرونها قربةً أ 

بهذأ  ألشاطبي  أعترف  ألبدعة)  :فقال  ،وقد  ألمدأومة    ،بخلاف  في  نها  شا  ن  فا 
ن ل تزأل من موضعها  وتنطلق عليه   ،ن تقوم على تاركها ألقيامةأ  و   ،وألحرص على أ 

لسنة ألملامة  .3(أ 

ألثاني)  : قالثم   ن  :وألشرط  ليها  أ  أ  يدعو  صغيرة    ،ل  تكون  قد  ألبدعة  ن  فا 
 

 . (2/65) ألعتصام 1
 . (2/66) ألعتصام 2
3  
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ضافة ثم يدعو   ثم ذلك  بال  لى ألقول بها وألعمل على مقتضاها فيكون أ  مبتدعها أ 
 .1( كله عليه 

ألصور ي صورةٍ من  با  ليها  أ  بالدعوة  ألصغيرة تصبح كبيرةً  ألبدعة  ن  فا    ، وعليه 
ليهم رشاد ألناس أ  أ  هلها وألثناء عليهم و بلغ ألدعوة ألتكتل مع أ   .ومن أ 

ن ل ت    :وألشرط ألثالث)  :قالثم     ، ألموأضع ألتي هي مجتمعات ألناسفعل في  أ 
و ألموأضع ألتي تقام فيها ألسنن وتظهر فيها   .2(علام ألشريعةأ  أ 

هل   ،ويجعل ألبدع كلها كبيرةً   ،هذأ ألشرط يكاد يلغي ألتقسيم صل في أ  ن أل  فا 
بها يجهرون  نهم  أ  بعد ظهورها  ،ألبدع  ل  أ  ألبدعة  ينكرون  ل  صلًا  أ  ألسنة  هل    ، وأ 

خوذ من قياس ألبدع على ألمعاصي ألشهوأنية ن هذأ ألشرط ما  فالصغائر    ،علماً با 
ل ألمجاهرون) :فيها تصير كبائر بالمجاهرة لحديث متي معافى أ   .3( كل أ 

ن ل يستصغرها ول يستحقرها    :وألشرط ألرأبع: )قالثم   ن فرضناها صغيرة –أ  أ    – و
بها  أستهانة  ذلك  ن  به  ،فا  ألذنب  عظم من  أ  بالذنب  فكان ذلك سببا    ،وألستهانة 

 (.لعظم ما هو صغير

ن    ،هذأ ألشرط مشكل نما يتعلق بالذنوب ألشهوأنية  وألحتقار  ألستصغار فا    ،أ 
ذنوب نها  أ  ليها على  أ  ينظر  ن صاحبها  يعظمها ويجلها   ،ل  ألبدع فصاحبها  ما    ، وأ 

 
1  
2  
3  
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نها عنده طاعات  .ل 

  ، وبهذأ تكون قد أنتهت ألشروط ألتي ضبط بها ألشاطبي ألصغيرة من ألبدع
ن مقارناتهم   ولو تنبه لهذأ ألمقارنون بين صغائر ألبدع وألكبائر ألشهوأنية لوجدوأ أ 

صل متين ن ألبدعة ألمستصغرة عندهم تصير كبيرةً بمجرد  ،  ل تقوم على أ  أ  وذلك 
ويل  ،ألجهر بها  و أنعدأم ألتا  ليها  ، أ  و ألدعوة أ  وهنا نقلٌ عن ألشاطبي يصرح فيه  ،  أ 

ن ألبدعة ألصغيرة ل تكاد توجد في ألوأقع  .با 

ل ويقترن بها ما  أ  صلها من ألكرأهية  أ  فقلما تقدم بل تقع منهم على ) :قالحيث 
ثيم و  أ  من    ،يدخلها في مطلق ألتا  و ما  أ  صرأر وتعليم أ  و تعصب أ    ،شبه ذلكأ  شاعة أ 

واللّه    ،فلا يكاد يوجد في ألبدع بحسب ألوقوع مكروه ل زأئد فيه على ألكرأهية
 .1( أعلم

وألتعصب   وألدعوة  شاعة  وأل  ألتعليم  ألشاطبي وهي  ذكرها  ألتي  مور  أل  وهذه 
لى كبائر عنده صرأر كلها تحيل صغار ألبدع أ  مل ،وأل   ! فتا 

 إطلاق عدم التبديع أو الإنكار في المسائل الفقهية –28–

ئمة  ثبت عن  قد نكار في مسائل ألفقه  أل  غير    ،فضلًا عن مسائل ألعتقاد  ،أل 
ن هذه ألعبارة   أ  ن يعلم  أ  ن ألمهم هنا  ن صحت– أ  ن تقتطع من سير   –2أ  أ    ة ل ينبغي 

 
 . (1/174) ألعتصام 1
2  
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مام ألشافعي  . أل 

ن   :قال ألشافعي قدس اللّه تعالى روحه: )قال أبن ألقيم جمع ألمسلمون على أ  أ 
حد من ألناس  صلى الله عليه وسلممن أستبانت له سنة رسول اللّه  ن يدعه لقول أ   .1( لم يكن له أ 

ل ألشيخ ن ألمحققين منعوأ من قول: ل  : )قال ألعلامة عبد أللطيف أ  ثم أعلم أ 
نكار في مسائل   ئمة وعلماء  .  ألجتهادأ  وردوأ عن ألصحابة فمن بعدهم من أل  وأ 

نكار في مسائل  مة من أل   ما ل يمكن حصره. ألجتهاد أل 

بو ألعباس رحمه اللّه: قولهم: مسائل   سلام أ  نكار فيها  ألجتهادقال شيخ أل    . ل أ 
و ألعمل. لى ألقول بالحكم أ  ن يتوجه أ  ما أ  نكار أ  ن أل   ليس بصحيح، فا 

نكاره وفاقاً   • أ  جماعاً قديماً وجب  أ  و  أ  ألقول يخالف سنةً  ذأ كان  ول: فا  ما أل  ،  أ 
نه ينكر ن لم يكن كذلك فا  أ    . بمعنى: بيان ضعفه عند من يقول: ألمصيب وأحد  ، و
 وهم عامة ألسلف وألفقهاء.

ما ألعمل  • يضاً   :وأ  نكاره أ  جماع وجب أ  و أ  ذأ كان خلاف سنةٍ أ  بحسب درجات    ،أ 
ذأ خالف ألسنة نكار، وكما ينقض حكم ألحاكم أ  لة  ،  أل  ذأ لم يكن في ألمسا  ما أ  وأ 

جماع   و مقلدأً   وألجتهادسنةٌ ول أ  .  فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدأً أ 
 .19/122ألفتاوى

ن   نه أ  صحاب ما يدل على أ  حمد وبعض أل  مام أ  وقال في ألفروع: وفي كلام أل 
 

علام ألموقعين ) 1  . (7/ 1أ 
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في   وجهان  ولهم  خلاف،  يضاً  أ  وللشافعية  فلا  ل  أ  و فيها،  نكر  أ  ألخلاف  ضعف 
نكار على من كشف عن فخذيه.  أل 

ى رجلًا ل يتم ركوعه ول سجوده: ما صليت،   وقال أبن هبيرة في قول حذيفة وقد رأ 
ن   :.صلى الله عليه وسلمولو مت على هذأ مت على غير ألفطرة ألتي فطر اللّه عليها محمدأً   فيه أ 

نكار نكار ألمنكر في مثل هذأ يغلظ له لفظ أل   .أه ـ1 (أ 

ي  هل ألرأ  نينة في ألصلاة مذهبٌ لجماعة من أ  خرون   ،2وعدم وجوب ألطما  وألمتا 
نهم شا  مشروع  ، يرفعون  ذلك  فعل  من  على  نكار  فال  ذلك  بحذيفة   ،ومع   أقتدأءً 
 رضي اللّه عنه.

نه ل  )  :وقال أبن تيمية بي رباح: أ  فقد نقل أبن حزم في ألمحلي عن عطاء بن أ 
من  بن مهدي  ألرحمن  عبد  قدم  ولما  رض،  أل  ل على  أ  ألصلاة في مسجد  يجوز 

نس بحبسه مر مالك بن أ  تعزيرًأ له، حتى روجع في    ،ألعرأق وفرش في ألمسجد أ 
ن فعل هذأ في مثل هذأ ألمسجد بدعة يؤدب صاحبها،  ذلك وعلى ألناس  ،  فذكر أ 

مر ألذين لهم هنالك ولية   نكار على من يفعل ذلك، وألمنع منه، لسيما ولة أل  أل 
صحابه بالصدقة   نه يتعين عليهم رفع هذه ألسجاجيد، ولو عوقب أ  على ألمسجد، فا 

فتى مالك بسجن أبن مهدي    .3( بها لكان هذأ مما يسوغ في ألجتهاد فانظر كيف أ 
 

تمام ألمنة وألنعمة  1  (. 56ص  ) أ 
2  
 (. 2/367)ألفتاوى ألكبرى  3
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لة   .1في هذه ألمسا 

سماعيل ألهروي بو أ  خبرنا محمد بن موسى)  :وقال أ    ، حدثنا محمد بن يعقوب  ،أ 
حمد بن حنبل بي يقول  ،حدثنا عبد اللّه بن أ  بي ذئب :سمعت أ  مالك بن   :قيل لبن أ 

نس يقول ل    ،يستتاب مالك  :فقال  .ليس ألبيعان بالخيار ما لم يتفرقا  :أ  أ  ن تاب و فا 
 .ضربت عنقه

خبرنا ألحسن بن يحيى حمد  ،أ  خبرنا عبد ألرحمن بن أ  خبرنا عبد اللّه بن محمد  ، أ    ، أ 
يقول اللّه  رحمه  حنبل  بن  حمد  أ  صالحا  :سمعت  رجلا  ذئب  بي  أ  أبن  قوأل    ، كان 

 .أه ـ2(بالحق

ن لم يوأف   أ  ل وهذأ و بي ذئب أ  نكار عندهم في    ق عليه أبن أ  ن أل  نه يدل على أ  أ 
 هذه ألمسائل منتشر معروف. 

سلام ن قال قائل)  :قال شيخ أل  مسائل ألجتهاد وألخلاف في ألفقه كثيرة جدأ    :أ 
بوأب أل  له  ،في هذه  ضعافا  :قيل  أ  تلك  بقدر  جماع  وأل  وألنص  ألقطع   .3( مسائل 

 . وهذأ وألفقهيات مضرب مثلٍ في ألخلاف
 

ن عبد ألرحمن بن مهدي مترجمٌ في )طبقات ألمالكية  1 ن كانت هذه دعوى غير    وألطريف أ  (، وأ 
نه   أ  يضاً، فقد زعم ألشافعية  ل ألشافعي تصنيف )ألرسالة(، وترجموأ له مسلمة أ  نه سا  شافعي، ل 

حمد ألذين رووأ عنه، وقد يكون على مذهب سفيان في    في )طبقات ألحنابلة نه من شيوخ أ  ( على أ 
نه كان لصيقاً به.   ألفقه، ل 

 (. 885)ذم ألكلام  2
 (. 59ص)ألستقامة  3
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ألنص   فيها  ثبت  ألتي  ألفقهية  ألمسائل  في  نكار  أل  ألصحابة  عن  ثبت  وقد 
 .عندهم

با هريرة يحدث عبد أ    ،عن سالم بن عبد اللّه  ،عن أبن شهاب)  :قال مالك نه سمع أ 
بالربذةأ    :اللّه بن عمر فاستفتوه في لحم صيد وجدوأ ناسا    ،نه مر به قوم محرمون 
كلونه حلت يا  كله  ،أ  فتاهم با  لته    ،ثم قدمت ألمدينة على عمر بن ألخطاب  :قال  .فا  فسا 

فتيتهم  :فقال  ،عن ذلك كله  :فقلت  :قال  ؟بم أ  فتيتهم با  فتيتهم   :فقال عمر  :قال  .أ  لو أ 
وجعتك فتى مخالفاً للسنة . 1(بغير ذلك ل  نكار على من أ  ن فيه أل  وردته هنا ل   .أ 

نّ حسنًا، وعبد اللّه)  :قال عبد ألرزأقو  خبرأه    ،عن معمرٍ، عن ألزّهريّ، أ  أبني محمّدٍ أ 
بي طالبٍ يقول لبن عبّاسٍ وبلغه  باه عليّ بن أ  نّه سمع أ  ، أ  بيهما محمّد بن عليٍّ عن أ 

نّ رسول اللّه   نّك أمرؤٌ تائهٌ، أ  : أ  نّه يرخّص في ألمتعة، فقال له عليٌّ نهى عنها    صلى الله عليه وسلمأ 
نسيّة أل  ألحمر  لحوم  وعن  خيبر،  وهذأ  2(يوم  خالف .  من  على  بشدة  نكار  أل  فيه 

ن كان فاضلاً   ،ألسنة أ  نكار في مسائل ألخلاف)  : وفيه ألرد على من يقول  ،و  .(ل أ 

بو ألشيخ  وقال   صبهانيأ  بي حاتم: )أل  حدثنا علي بن    ، حدثنا عبد ألرحمن بن أ 
برأهيم بن طهمان  ، حدثنا عبد ألعزيز بن محمد  ، حدثنا عتيق بن يعقوب  ،حرب   ، عن أ 

بي ألزبير سيد وأبن عباس يفتي  : قال  ،عن أ  با أ  غلظ   .ألدينار بالدينارين  :سمعت أ  فا 
سيد بو أ  حدأ يعرف قرأبتي من رسول اللّه    :فقال أبن عباس   ،له أ  ظن أ    صلى الله عليه وسلمما كنت أ 

 
 (. 783)ألموطا   1
 (. 14032)ألمصنف  2
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سيد با أ  سيد  .يقول مثل هذأ يا أ  بو أ  شهد لسمعت رسول اللّه    : فقال أ  ألدينار    : يقول  صلى الله عليه وسلمأ 
بالدرهم  ،بالدينار حنطة  ،وألدرهم  بصاع  حنطة  شعير   ،وصاع  بصاع  شعير    ،وصاع 

قوله    : فقال له أبن عباس   .ل فضل بين ذلك   ،وصاع ملح بصاع ملح  هذأ ألذي كنت أ 
يي سمع فيه بشيء ،برأ   .1( ولم أ 

بي ألبختريّ )  :وقال عبد ألرزأق قال:    ،عن ألثّوريّ، عن عطاء بن ألسّائب، عن أ 
لّ اللّه   له أ  بير وهو يقول: ل أ  ذ سمع صوت ألمصعب بن ألزّ خذٌ بيدي أ  نّ عبيدة ل  أ 

كبر   !قاتله اللّه  ؟بعدما سلّم من ألصّلاة، فقال عبيدة: ما له  ،مستقبل ألقبلة  . واللّه أ 
نكار ألبدع ألعملية. 2(نعّارٌ بالبدع  .وهذأ فيه أ 

يطول هذأ  ألمسائل    ، وأستقصاء  ينكرون في  كانوأ  ألسلف  ن  أ  بيان  هنا  وألمرأد 
ألنص  ،ألخلافية عندهم  صح  ذأ  كان  ،أ  من  كائناً  خالف  من  خلاف  يعتبروأ    ،ولم 

 .وألحتجاج بالخلاف بعد ورود ألنص عندهم جهل

مة)  :قال أبن عبد ألبر حد علمته من فقهاء أل  ل    ،ألختلاف ليس بحجة عند أ  أ 
 .3( من ل بصر له ول معرفة عنده ول حجة في قوله

مروننا برفع أليدين  )  :قال أبن رجبو  ن عندنا قوما يا  حمد، فقيل له: أ  مام أ  وسئل أل 
ينهوننا عنه اللّه    .في ألصلاة، وقوما  ل مبتدع، فعل ذلك رسول  أ  ينهاك  فقال: ل 

 
بو ألزبير عن غير جابر 1  .في جزء ما روى أ 
 . عبيدة ألسلماني تابعي مخضرم (.3226) هفي مصنف 2
 (. 19ص)جامع بيان ألعلم وفضله   3
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 . 1(، وكان أبن عمر يحصب من ل يرفعصلى الله عليه وسلم

ول في تركه من غير  ما ألمتا  ل من نهى عن ألرفع وجعله مكروها، فا  فلم يبدع أ 
نه مبتدع على من  ،  2نهي عنه فلم يبدعه حمد أ  بو يعلى قول أ  وقد حمل ألقاضي أ 

حرأم   . وهو بعيد ،3ترك ألرفع عند تكبيرة أل 

بي ثور لبعض أختيارأته ألشاذة معروف  حمد في أ   .4وكلام أ 

صول وفروع   لى أ  ن أعترأض أبن تيمية على تقسيم ألدين أ  نما كان بهذأ  وليعلم أ  أ 
نكار وتكفير  ، ألعتبار أ  ألغيبية وفيها  ألمسائل  صول هي  ن أل  أ  وألفروع    ، بمعنى 

نكار فيها أ  ن كثيرأً من ألمسائل  ،  هي ألمسائل ألفقهية ول  فاعترض أبن تيمية با 
ظهر من كثير من ألمسائل ألعلمية بل بعض ألمسائل ألعلمية وقع فيها    ، 5ألعملية أ 

  ،7كمسائل ألتفضيل  ،ومنها ما ل تكفير فيه  ،6كسماع ألموتى   ،ألخلاف بين ألسلف
و ألرجم كفر مخرج من ألملة و ألصلاة أ  نكار ألزكاة أ  ن أ   . بيد أ 

 
 . (6/332فتح ألباري ) 1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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 السلف في الإباضية الأولى على الإباضية الحالية  خلافتنزيل  –29–

نفسه يسمي  ألذي  ألكاتب  فيه  وقع  ألذهبي  :وهذأ  اللّه  عبد  بو    فيه  ووقع  .1أ 
باضية أليوم جهمية،  2ألرأجحي في عدد من فتاويه ل ينزل عليهم ألخلاف في    ،وأل 

ولى باضية أل  ئمة ألدعوة، أل  كتفي هنا بنقل كلام أ   . وأ 

اللّه) عبد  ألشيخ  جاب  برأهيم  ،وأ  أ  وألشيخ    ، وألشيخ  أللطيف،  عبد  ألشيخ  أبنا 
مامة من ل يكفر ألجهمية وألقبوريين و يشك في    ،سليمان بن سحمان: ل تصح أ  أ 

ثر   ،كفرهم أل  هل  وأ  ألعلم  ألوأضحات عند طلبة  وضح  أ  لة من  ألمسا  وذكروأ    .وهذه 
نحوأً مما تقدم من كلام ألشيخ عبد أللطيف، ثم قالوأ: وكذلك ألقبوريون ل يشك  

يمان سلام وتلميذه أبن ألقيم رحمهما   ،في كفرهم من شم رأئحة أل  وقد ذكر شيخ أل 
ن نفي ألتكفير بالمكفرأت قوليها وفعليها فيما يخفى دليله   اللّه في غير موضع أ 
ن ألنفي يرأد به نفي تكفير ألفاعل وعقابه قبل قيام   ولم تقم ألحجة على فاعله، وأ 

ن نفي ألتكفير مخصوص بمسائل  مة.ألحجة عليه، وأ   ألنّزأع بين أل 

ما دعاء ألصالحين وألستغاثة بهم وقصدهم في ألملمات وألشدأئد فهذأ ل   وأ 
كبر نه من ألشرك أل  فليس في تكفيرهم وتكفير    ، ينازع مسلم في تحريمه، وألحكم با 

 ألجهمية قولن. 

نهم   أ  بلغنا  وألذي  سلافهم،  أ  كفرقة من  فليسوأ  زمان  أل  باضية في هذه  أل  ما  وأ 
 

1  
2  
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بهذه   كان  هنا، ومن  ذكرها  يتسع  كفرية ل  مورأً  أ  وأنتحلوأ  ألقبور،  عباد  دين  على 
ل مصاب  ،ألمثابة فلا شك في كفره سلامهم أ  في عقله ودينه، ول تصح    فلا يقول با 

و يشك في كفرهم  .أه ـ1( خلف من ل يرى كفر هؤلء ألملاحدة، أ 

 قول بعضهم المذهب الزيدي معترف به  –30–

 .ألرأجحيوهذأ وقع فيه 

سلام خمسة: وهي  )  سئل: أل  في  ألفقهية  ألمذأهب  ن  أ  ألكتب  بعض  في  جاء 
 (. ألحنفي، وألمالكي، وألشافعي، وألحنبلي، وألجعفري، فما صحة ذلك؟

جاب ضاف ألزيدي.   ،ل   ؟ألرأفضة  ؟ألجعفري: )أ   بعضهم أ 

ما ألجعفرية رأفضة،    ،نعم معترف به، ألزيدية مبتدعة  ،ألمذهب ألخامس ألزيدي أ 
ول كلامهم قوألهم  با  يعتد  ل  سماء    ،وألرأفضة  أ  لهم  مامي  أل  وهو  ألرأفضي  ن  ل 

ويسمون ألصادق،  جعفر  لى  أ  نسبة  مامية  :ألجعفرية  عشرية  :ويسمون  .أ    . أثني 
يسبون    .رأفضة  :ويسمون ألذين  ألرأفضة  هم  وأحد  لمسمى  كلها  سماء  أل  هذه 

ألخامس   ألمذهب  سلام، لكن  أل  ألصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهذأ ردة عن 
 .2(زيدي وليس ألجعفري 

ن هذأ ألجوأب غير محرر  ،اللّه ألمستعان فتخصيص ألرأفضة بعدم ألعتدأد    ، فا 
 

 . (409/ 4ألدرر ألسنية ) 1
 . في شرح ألرد على ألجهمية ألزنادقة 2
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ن ألزيدية معتد بهم كده ألشيخ بمنطوقه  ،يفهم أ  ن ألمذهب    ،وهذأ ألمفهوم أ  وألحق أ 
ردة فيه  نه  با  ألرأفضي  ألمذهب  مع  يشترك  ألرؤية،  ألزيدي  ينكرون  ألزيدية  ن    1فا 

ن   2وألعلو  نهم  ،  وهذه كلها بدع مكفرة  ،3ويقولون بخلق ألقرأ  وحتى سب ألصحابة فا 
 .وهذأ ردة ،على وجه ألتدين وألستحلال 5ومعاوية 4يقعون في عثمان 

ألحنبلي حمدأن  أبن  لم  )  :قال  ن  أ  و كفر،  مستحلًا  ألصحابة  من  حدًأ  أ  سبّ  من 
و كفّرهم كفر يستحلّ فسق، وعنه و طعن في دينهم أ   .6(يكفر مطلقًا، ومن فسّقهم أ 

سلام بي طالب في ألرجل يشتم عثمان: هذه )  :وقال شيخ أل  حمد في روأية أ  قال أ 
على    .زندقة رأه  أ  ما  وعائشة  وعمر  بكر  با  أ  شتم  من  ألمروزي:  روأية  في  وقال 

سلام.   أل 

حد من ألصحابة نه يكفر بسبه ل  طلق ألقول فيه أ  بو يعلى: فقد أ    ، قال ألقاضي أ 
قتله عن  طالب  بي  وأ  اللّه  عبد  روأية  في  ألتعزير    ،وتوقف  يجاب  أ  و ألحد  وكمال 

نه لم يحكم بكفره.   يقتضي أ 

سلام رأه على أل  ن يحمل قوله: ما أ  نه يكفر    .قال: فيحتمل أ  ذأ أستحل سبهم با  أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
 . في نهاية ألمبتدئين  6
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ألقتل على من لم يستحل ذلك   ،بلا خلاف سقاط  أ  بل فعله مع أعتقاده    ،ويحمل 
تي ألمعاصي ،لتحريمه  . كمن يا 

سلام رأه على أل  أ  نحو    ، على سب يطعن في عدألتهم  .قال: ويحتمل قوله: ما 
مر بغير حق  صلى الله عليه وسلمقوله: ظلموأ وفسقوأ بعد ألنبي   خذوأ أل  سقاط    .وأ  ويحمل قوله في أ 

وقلة معرفة   ،نحو قوله: كان فيهم قلة علم  ،ألقتل على سب ل يطعن في دينهم
ن    ، ونحو ذلك  . وكان فيهم شح ومحبة للدنيا  ، بالسياسة وألشجاعة قال: ويحتمل أ 

ظاهره على  كلامه  يكفر  ،يحمل  حدأهما  أ  روأيتان:  سابهم  في  وألثانية    ،فتكون 
 وغيره حكوأ في تكفيرهم روأيتين.   ،وعلى هذأ أستقر قول ألقاضي ،يفسق

بلا   كفر  منه  اللّه  ها  برأ  بما  عنها  اللّه  رضي  عائشة  قذف  ومن  ألقاضي:  قال 
 أه ـ.1( خلاف

 ! وألزيدية على ألتحقيق رأفضة ،وألمذهب مؤسسه على ألتحقيق رأفضي

علال سند بعمرو بن خالد ألوأسطي    )مسند زيد بن علي( أشتهر عند ألباحثين أ 
ليه ل يصح ،2ألكذأب  ن ألسند أ   .بل فيه نصر بن مزأحم ألمنقري ،غير أ 

بو حاتم  ،كان شبه عريف  ،ل يكتب حديثه  ،متروك ألحديث  ،وأهي ألحديث: )قال أ 
 .3(مات قبل دخولنا ألكوفة

 
 . ألصارم ألمسلولفي  1
2  
 . (8/468ألجرح وألتعديل ) 3
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حدثنا عبد ألوهاب بن جعفر    ،حمد ألكتانيأ  وحدثنا عبد ألعزيز بن  : )قال ألخطيب
ألسلمي  ،ألميدأني  ألصمد  عبد  بن  ألجبار  عبد  عيسى    ، حدثنا  بن  ألقاسم  حدثنا 
برأهيم بن يعقوب ألجوزجاني  :قال  ،ألعصار نصر بن مزأحم ألعطار كان    :قال   ،حدثنا أ 

رأد بذلك غلوه في ألرفض :قلت .مائلا  ،زأئغا عن ألحق  . أ 

خبرني محمد بن علي ألمقرئ بو مسلم بن مهرأن  ،أ  خبرنا أ  خبرنا عبد ألمؤمن    ، أ  أ 
ألنسفي بن مزأحم روى عن ألضعفاء    :قال صالح بن محمد  :قال  ،بن خلف  نصر 
حاديث مناكير  .أ 

خبرنا محمد بن جعفر ألشروطي  ،حمد بن محمد ألغزألأ  حدثني   بو ألفتح    ،أ  خبرنا أ  أ 
غير محمود في  ،  نصر بن مزأحم غال في مذهبه   : قال  ،محمد بن ألحسين ألحافظ

 أه ـ.1( حديثه

حاديث لنصر بن مزأحم مع غيرها مما لم  : )وقال أبن عدي ذكرها عن من  أ  وهذه أل 
 .2( روأها عامتها غير محفوظة

بي خيثمة تكذيبه.. 3(تركوه ،رأفضي جلد: )وقال ألذهبي  ونقل عن أ 

نه منهم  .ونصر هذأ مترجم في كتب ألروأفض على أ 

بو ألمفضل: )قال ألنقرأشي أ  كوفي، مستقيم    ،نصر بن مزأحم ألمنقري ألعطار، 
 

 . (13/282تاريخ بغدأد ) 1
 . (7/37ألكامل ) 2
 . في ألميزأن 3
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نه يروي عن ألضعفاء  ،ألطريقة مر، غير أ  وهذأ مضمون ترجمته في عدد  .  1(صالح أل 
 من كتب ألروأفض. 

مام حرب ألكرمانيقال أ ومن ألسنة ألوأضحة ألبينة ألثابتة ألمعروفة ذكر  )  : ل 
صحاب رسول اللّه   جمعين، وألكف عن ذكر مساوئهم وألذي    صلى الله عليه وسلممحاسن أ  كلهم أ 

صحاب رسول اللّه   حدًأ منهم ،  صلى الله عليه وسلمشجر بينهم، فمن سب أ  و أ  و طعن عليهم  ،أ  و    ،أ  أ 
حدًأ منهم  ،ض بعيبهمعر   و عاب أ  و  ،أ  و جل  ،كثير  بقليل أ  و دق أ  لى  ،  أ  مما يتطرق أ 

حد منهم  ل قبل اللّه صرفه ول    ،فهو مبتدع رأفضي خبيث مخالف  :ألوقيعة في أ 
ثارهم    ،عدله با  خذ  وأل  وسيلة،  بهم  وألقتدأء  قربه،  لهم  وألدعاء  سنة،  حبهم  بل 

 . 2( فضيلة

كفر منهم    ،4ووعيدية  3وهم مع ذلك قدرية كفر من أليهود  –وكون ألرأفضة أ  بل أ 
ومذهبهم غير مبني ،  فهذأ ل يعني ألعتدأد بهم في ألخلاف ألفقهي  –وألنصارى

ألعتدأد في  ألرأفضة  مذهب  وبين  بينه  يفرق  حتى  صول صحيحة  أ  فكلا    ،على 
ل أبن    ،ألمذهبين غير معتد به جماع وألخلاف أ  ول يعتد بالمبتدعة في مسائل أل 

 . 5حزم
 

 . (5/11) في رجاله 1
 . في عقيدته 2
3  
4  
5  
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مسلم روى  ما  قوله  منصورٍ )  :ويدفع  بن  سعيد  ألعتكيّ   ،حدّثنا  بيع  ألرّ بو    ،وأ 
يّوب  ،حدّثنا حمّادٌ وهو أبن زيدٍ   :قالوأ   ،وقتيبة بن سعيدٍ  بي قلابة  ، عن أ  عن    ،عن أ 

سماء بي أ  مّتي ظاهرين   :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    :قال  ،عن ثوبان  ،أ  ل تزأل طائفةٌ من أ 
مر اللّه وهم كذلك ،ل يضرّهم من خذلهم ،على ألحقّ  تي أ   . حتّى يا 

فالحق ل يخرج عن ألطائفة ألمنصورة  أهـ  .1(وليس في حديث قتيبة: وهم كذلك
هل ألحديث :وألفرقة ألناجية  .أ 

أبن حجر ألمهذّب)  :وقال  ألنّوويّ في شرح  مّا قول  جمعوأ على أستحبابه  :وأ   . أ 
نّه ل يرفع ، ونقله أبن ألمنذر يديّة أ   .2(ول يعتدّ بخلافهم ،ونقل ألعبدريّ عن ألزّ

ألرأجحي لم يكن مستحضرأً لحقيقة   ن  أ  ألزيديةويبدو  قوأل  نه لما سئل   ،أ  أ  كما 
باضية لم يكن مستحضرأً   . عن أل 

باضية طائفة من ألخوأرجقال ألرأجحي: ) ن    ،أل  وألمعروف عند جمهور ألعلماء أ 
سلام أبن تيمية  ،ألخوأرج مبتدعة ن    ،وليسوأ كفارًأ، كما نقل ذلك شيخ أل  أ  وقال: 

ألمبتدعة معاملة  ألخوأرج  عاملوأ  سئل    ،ألصحابة  ألكفار.  معاملة  يعاملوهم  ولم 
مام علي عن ألخوأرج هم كفار؟ قال: من ألكفر فروأ  :أل   .3(أ 

 
 (. 4988)في صحيحه  1
 . (3/91شرح ألبخاري ) 2
3  
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ن باضية أليوم يقولون بخلق ألقرأ  ن أل  وينكرون صفة    ،2وينفون ألرؤية   ،1وفاته أ 
وأئل  ،وغيرها من ألصفات  3ألعلو    ، فلا ينزل عليهم ألكلام ألذي قيل في ألخوأرج أل 

فتت أللجنة ألدأئمة بعدم جوأز ألصلاة خلفهم  .4وقد أ 

 الخلط بين الرافضة السبابة والرافضة المكفرة –31–

ربي   6وألمقدسي   5وهذأ مسلك سلطان ألعميري وكل منافح   ،8وألظوأهري   7وألما 
 .عن ألرأفضة ألمعاصرين

ثير في ألحكم  ،وألسب كثير منه كفر ن هذأ فارق ظاهر ألتا  نقل كلام ،  غير أ  وسا 
وألكل يتناوله    ،فضلًا عن ألسب وألتكفير  ، أبن تيمية في ألفرق بين ألسب وألسب

 . أسم ألرأفضة

ما من سبهم سبا ل يقدح في عدألتهم ول في دينهم  : )قال أبن تيمية رحمه اللّه وأ 
و عدم ألزهد ونحو ذلك فهذأ هو   و قلة ألعلم أ  و ألجبن أ  مثل وصف بعضهم بالبخل أ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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ديب وألتعزير  وعلى هذأ يحمل كلام   ،ول نحكم بكفره بمجرد ذلك  ،ألذي يستحق ألتا 
هل ألعلم ما من لعن وقبح مطلقا فهذأ محل ألخلاف فيهم  ،  من لم يكفرهم من أ  وأ 

مر بين لعن ألغيظ ولعن ألعتقاد  .1( لتردد أل 

ن من سبهم بما يقدح في دينهم كفر، وهذأ تفصيل بين   ، ومفهوم كلام أبن تيمية أ 
 . وهذأ ألذي صرح به قبل هذأ 

نما غلط )  :فقال أ  نه كان هو ألنبي و و أ  له أ  ن عليا أ  ما من أقترن بسبه دعوى أ  أ 
،  شك في كفر من توقف في تكفيره  بل ل   ،شك في كفره  جبريل في ألرسالة فهذأ ل 

يات وكتمت أ  نقص منه  ن  ألقرأ  ن  أ  ويلات   ،وكذلك من زعم منهم  تا  له  ن  أ  و زعم  أ 
عمال ألمشروعة   .ألقرأمطة وألباطنية  :وهؤلء يسمون  ،ونحو ذلك   ،باطنة تسقط أل 

 .2(وهؤلء ل خلاف في كفرهم، ومنهم ألتناسخية

تون بنصوص دون هذه بكثير في ألدللة على  ضرأبه في ألعادة يا  وألظوأهري وأ 
لى تكفير ألحكام   .ألمقصود ليتوصلوأ بذلك أ 

 .3(وحسني مبارك ل شك في كفره) : قال ألظوأهري

مهات ألمؤمنين  ،مبارك ل شك في كفره  ،نعم ويقول    ،ويشرك بالله  ،ومن يقذف أ 
ئمة أل  نبي مرسل  ،بربوبية  و  أ  نهم وصلوأ لدرجة ل يبلغها ملك مقرب  ويكفر    ،وأ 

 
 . في ألصارم ألمسلول 1
2  
خوأن ألمسلمين في رده على  3  . أل 
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سلامه ،مسلم : عامة ألصحابة ل فلا  ،كذأ فليكن ألتلاعب  !ل شك في أ  أ   ! و

لة ألمسا  هذه  في  ربي  ألما  على  ردوده  في  ألمدخلي  طنب  أ  نه    ، وقد  أ  وألعجيب 
نه ل يعذر بالجهل ن له كلاماً ظاهره أ  ربي أ  خذ على ألما  وقد كتب   !1جعل من ألما 

بو ألعباس ألشحري رسالة في تكفير ألرأفضة  .3وكذأ سعيد دعاس ألمشوشي  ،2أ 

هل ألبدع ألّذين يؤمنون باللّه ورسوله  )  : وقال أبن ألقيم وفسق ألعتقاد كفسق أ 
وجب اللّه، ولكن ينفون كثيرًأ ممّا   خر ويحرّمون ما حرّم اللّه ويوجبون ما أ  وأليوم أل 
ويلًا وتقليدًأ للشّيوخ، ويثبتون ما لم يثبته اللّه ورسوله   ثبت اللّه ورسوله، جهلًا وتا  أ 

وهؤلء كالخوأرج ألمارقة، وكثيرٍ من ألرّوأفض، وألقدريّة، وألمعتزلة، وكثيرٍ  ،  كذلك
مّا غاليّة ألجهميّة فكغلاة ألرّأفضة،  ،  من ألجهميّة ألّذين ليسوأ غلاةً في ألتّجهّم وأ 

سلام نصيبٌ   .4( ليس للطّائفتين في أل 

ل في ألغالية عيان ألصحابة بل عامتهم   ، وألرأفضة أليوم ل يصنفون أ    ،لتكفيرهم أ 
م ألمؤمنين  . وقذفهم ل 

 
 . في نقده لـ)ألسرأج ألوهاج( 1
2  
3  
 . في مدأرج ألسالكين 4
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جعل زلة اللسان أو الغضب والتغيظ مانعاً من تكفير ساب  –32–

 الله

ليه كلام ألددو   يومئوهذأ ما   لة ألغضب ألشديد فله وجود  ،  2وفركوس  1أ  ما مسا  وأ 
 . 3في كلام أبن باز 

 زلة اللسان

بي زيد فيما حكي عنه) :قال عياض بو محمد بن أ  فتى أ   ،في رجل لعن رجلا :وأ 
لعن ألشيطان  :فقال   ، ولعن اللّه ن أ  ردت أ  نما أ    ، يقتل بظاهر كفره : فقال  . فزل لساني  ،أ 

ما فيما بينه وبين اللّه تعالى فمعذور ،ول يقبل عذره  .4( وأ 

خوذة من ألمروي ألثابت عن عمر بن ألخطاب رضي اللّه   ن فتياه هذه ما  حسب أ  وأ 
 . عنه

خبرنا شعيبٌ   ،حدّثنا ألحكم بن نافعٍ )  : قال ألبخاري حدّثني    : قال  ،عن ألزّهريّ   ، أ 
نّ عبد اللّه بن عتبة قال  ، حميد بن عبد ألرّحمن بن عوفٍ  سمعت عمر بن ألخطّاب    :أ 

ناسًا كانوأ ي    :رضي اللّه عنه يقول نّ أ  نّ  ،  صلى الله عليه وسلمؤخذون بالوحي في عهد رسول اللّه  أ  أ  و
عمالكم  ،ألوحي قد أنقطع ن بما ظهر لنا من أ  خذكم أل  نّما نا  أ  ظهر لنا خيرًأ    ،و فمن أ 

 
1  
2  
3  
بي زيد هو ألقيروأني .(2/271في ألشفاء ) 4  . صاحب ألعقيدة ألمشهورة بين ألناس   ،وأبن أ 
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بناه منّاه وقرّ لينا من سريرته شيءٌ  ، أ  ظهر لنا   ،اللّه يحاسبه في سريرته  ، وليس أ  ومن أ 
منه ولم نصدّقه ن قال ،سوءًأ لم نا  أ  نّ سريرته حسنةٌ   :و  .1(أ 

 . وثمة فتيا عجيبة لعبد ألرزأق عفيفي في هذأ 

ألشيخ:   بالدين)سئل  ألمستهزئ  ألدين  ، ما حكم  و ساب  ألرسول    ، أ  و  و  ،  صلى الله عليه وسلمأ  أ 
ن ألعظيم  (. ولو كان جاهلا؟ ،هل يكفر ،ألقرأ 

اللّه:   بوأب ألكفر)فقال ألشيخ رحمه  أ  ن    ، يعلم ويؤدب  ،هذأ ألباب كغيره من  فا 
كفر  وألبيان  ألتعليم  بعد  وعاند  بالجهل  ،علم  يعذر  ل  قيل:  ذأ  أ  يعلم    .و فمعناه 

نه يكفر ،ويؤدب  .2( وليس معناه أ 

ذأ قيل نه يكفر  (ل يعذر بالجهل)  :بل أ  هل    ،فمعناه أ  ول كلام أ  حدأً تا  علم أ  ول أ 
ويل قبل عفيفي  . وقد رد أبن تيمية ردأً مطولً على هذأ ألقول، ألعلم هذأ ألتا 

و سب رسوله كفر ظاهرأ وباطنا)  :قال ن سب اللّه أ  ن    ،أ  وسوأء كان ألساب يعتقد أ 
و كان مستحلا له و كان ذأهلا عن أعتقاده  ،ذلك محرم أ  هذأ مذهب ألفقهاء وسائر    ، أ 

وعمل قول  يمان  أل  ن  با  ألقائلين  ألسنة  هل  ألمرجئة .  3( أ  هم  ألمخالفين  فجعل 
يمان قول وعمل :ممن ل يقول  ،فحسب  .أل 

نه سئل عمن هز  وكذلك ن  )  :وقال يات اللّه تعالى قل عن ألشافعي أ    ،ل بشيء من أ 
 

 (. 2641)في صحيحه  1
 (.79س ) في فتاويه 2
 . في ألصارم ألمسلول 3
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نه قال:   قي قى في فى ثي﴿وأستدل بقول اللّه تعالى:    .هو كافر  أ 
 . ﴾ليما لى لم كي كى كم كا

اللّه كفر صحابنا وغيرهم: من سب  و جادأ لهذه    ، وكذلك قال أ  سوأء كان مازحا أ 
ية  أه ـ.1(وهذأ هو ألصوأب ألمقطوع به ، أل 

 إذا كان مستحلا!

تيمية أبن  صل)  :وقال  أل  هذأ  في  ألكلام  أستيفاء  هنا  ألغرض  نما    ،وليس  أ  و
لة  : وذلك من وجوه  ،ألغرض ألبينة على ما يختص هذه ألمسا 

ن ألحكاية ألمذكورة عن ألفقهاء  • حدها: أ  ن كان مستحلا كفر  : أ  نه أ  ل فلا  ،أ  أ    .و
صل نما نقلها ألقاضي من كتاب بعض ألمتكلمين ألذين نقلوها عن  ،ليس لها أ  أ  و

صولهم   ،ألفقهاء  و بما قد سمعوه    ،وهؤلء نقلوأ قول ألفقهاء بما ظنوه جاريا في أ  أ 
لى ألفقه ئمة   ،ممن ل يعد قوله قول   ،من بعض ألمنتسبين أ  وقد حكينا نصوص أ 

جماعهم أ  ألناس بمذأهبهم  ،ألفقهاء وحكاية  علم  أ  ن في    ، ممن هو  أ  فلا يظن ظان 
لة من مسائل ألخلاف وألجتهاد لة خلافا يجعل ألمسا  نما ذلك غلط  ، ألمسا  أ  ل    ،و

ئمة ألفتوى هذأ ألتفصيل ألبتة.  ن يحكي عن وأحد من ألفقهاء أ  حد أ   يستطيع أ 

ن ألسب    • نما معناه أعتقاد أ  ذأ كان هو ألستحلال فا  ن ألكفر أ  ألوجه ألثاني: أ 
ن ما حرمه اللّه تعالى حلال كفر ،حلال نه لما أعتقد أ  ن من أعتقد في   ،فا  ول ريب أ 

نها حلال كفر لكن ل فرق في ذلك بين سب ألنبي    ، ألمحرمات ألمعلوم تحريمها أ 
 

1  
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قوأل ألتي    ،وبين قذف ألمؤمنين وألكذب عليهم وألغيبة لهم لى غير ذلك من أل  أ 
ن اللّه حرمها  نه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر  ،علم أ  ن    ، فا  نه ل يجوز أ  مع أ 

و أغتابه كفر ذأ أستحله. : ويعنى بذلك ،يقال: من قذف مسلما أ   أ 

كفر  • ألسب  أعتقاد حل  ن  أ  ألثالث:  لم    ،ألوجه  و  أ  ألسب  به وجود  أقترن  سوأء 
ثر للسب في ألتكفير وجودأ وعدما ،يقترن ذأ ل أ  نما ألمؤثر هو ألعتقاد  ،فا  أ  وهو   ،و

جمع عليه ألعلماء.   خلاف ما أ 

ذأ كان ألمكفر هو أعتقاد ألحل فليس في ألسب ما يدل على   • نه أ  ألوجه ألرأبع: أ 
ألساب مستحل ن  ن ل يكفر  ،أ  أ  ن هذأ حرأم  ،فيجب  أ  نا أعتقد  أ  ذأ قال:  أ  ،  ل سيما 

و لعبا  و عبثا أ  قول غيظا وسفها أ  نما أ  أ   ثم ثز ثر﴿ كما قال ألمنافقون:    .و
وعبثا  .﴾ثنثى لعبا  عليه  كذبت  و  أ  هذأ  قذفت  نما  أ  قال:  ذأ  أ  قيل  .كما  ن  ل    :فا 

ن  .يكونون كفارأ  ن قيل  ،فهو خلاف نص ألقرأ  أ  فهو تكفير بغير    . يكونون كفارأ   :و
ذأ لم يجعل نفس ألسب مكفرأ  ،موجب  . أ 

ألقائل هذأ   :وقول  في  صدقه  أ  ل  نا  يستقيم  . أ  مر    ،ل  با  يكون  ل  ألتكفير  ن  فا 
ن ذلك ذنب ومعصية  ،محتمل عتقد أ  نا أ  ذأ كان قد قال: أ  فعله  ،فا  نا أ  فكيف يكفر   .وأ 

وتعالى:   سبحانه  قال  ولهذأ  كفرأ؟  ذلك  يكن  لم  ن   لى لم كي كى كم﴿أ 
نما كنا نخوض ونلعب   :ولم يقل  .﴾ليما فلم يكذبهم في    .قد كذبتم في قولكم أ 
ظهروه من ألعذر ألذي يوجب برأءتهم من ألكفر   ،هذأ ألعذر    ، كما كذبهم في سائر ما أ 

يمانهم بهذأ ألخوض وأللعب.  ،كما لو كانوأ صادقين نهم كفروأ بعد أ   بل بين أ 
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مة ومن أتبعهم من ألخلف ن مذهب سلف أل  ذأ تبين أ  أ  ن هذه ألمقالة في نفسها    :و أ 
يستحلها  ،كفر لم  و  أ  في    .أستحلها صاحبها  قدمناه  ما  جميع  ذلك  على  فالدليل 

ولى لة أل   خج حم﴿مثل قوله تعالى:    ،من ألدليل على كفر ألساب  ،ألمسا 
 كم﴿وقوله تعالى:    ، ﴾ تي تى  تن تم  تز﴿وقوله تعالى:    ،﴾سج خم
ثار  ،﴾ليما لى لم كي كى حاديث وأل  دلة بينة    ،وما ذكرناه من أل  نها أ  فا 

ذى اللّه ورسوله كفر ن نفس أ    ،مع قطع ألنظر عن أعتقاد ألتحريم وجودأ وعدما  ،في أ 
ن نعيد ألكلام هنا لى أ  ن ألساب كافر    :بل في ألحقيقة  ، فلا حاجة أ  كل ما دل على أ 

لة نه حلال ألدم لكفره فقد دل على هذه ألمسا  ذ لو كان ألكفر ألمبيح هو أعتقاد    ،وأ  أ 
ن ألسب حلال لم يجز تكفيره وقتله حتى يظهر هذأ ألعتقاد ظهورأ تثبت بمثله  أ 

 .ألعتقادأت ألمبيحة للدماء

وجبت هذأ ألوهم من ألمتكلمين ومن حذأ حذوهم من    ألشبهةومنشا  هذه   ألتي أ 
خبر به يمان هو تصديق ألرسول فيما أ  ن أل  وأ أ  نهم رأ  ن أعتقاد صدق  ، ألفقهاء أ  وأ أ    هورأ 

يجاب طاعته ل ينافي معصيته  ،ل ينافي ألسب وألشتم بالذأت ن أعتقاد أ    ، كما أ 
كرأمه أ  يعتقد وجوب  نسان قد يهين من  ن أل  يترك ما يعتقد وجوب فعله   ،فا  كما 

 .أه ـ1(ويفعل ما يعتقد وجوب تركه

و لعباوذكره من يقول: ) و عبثا أ  قول غيظا وسفها أ  نما أ  أ  ن    ( و ألساب  دل على أ 
ربي   ،غاضباً كافر عنده وحتى  ،  وهذأ جيد  ،2وبنحو هذأ أستدل ألمدخلي على ألما 

 
 في ألصارم ألمسلول.  1
 . نقده للسرأج ألوهاجفي  2
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برأهيم ألرحيلي يكفر ألساب مطلقاً بعينه  .1أ 

 الغضب الشديد 

وألقائلون بجعل ألغضب ألشديد مانعاً من تكفير ساب اللّه قولهم هذأ غاية في  
وجه ، ألبعد  :يناقش قولهم من عدة أ 

ول  • نهم يخصصون ذلك بالغضب ألشديد  : أل  وكيف يمكن للناس ألتمييز بين    ،أ 
ألشديد  وغير  ألمستغلق  ألشديد  ألمرء    ؟ألغضب  ن  أ  لى  أ  دأعية  ألحس  وضرورة 

معه وعقله  ألشديد  ألغضب  عظيم  ، يغضب  شر  باب  هذأ  تي  ،  فيكون  يا  يوم  كل 
شديدأً  نه غضب غضباً  أ  ويدعي  اللّه  ويسب  على   ، شخص  ضر  أ  مقالة  علم  أ  ول 

 .ألعوأم من هذه ألمقالة 

ثر بكلام أبن ألقيم في طلاق ألغضبان  : ألثاني  • نه يلزم ألقائل بهذأ ومن تا  ن    2أ  أ 
فلا يؤأخذه في قذف ول سب   ،يسقط ألتكليف عن كل من يغضب غضباً شديدأً 

وقد قال  ،  وهذأ ل قائل به من ألعالمين  ،ه بمنزلة ألخطا  د  م  بل يجعل ع    ،ول حتى قتل
مر بهولو لم يكن م    .3(ل تغضب  ،ل تغضب  ،ل تغضب)  :ألنبي وللجامي  ،  طاقاً لما أ 

لة ألسب لة ألطلاق على مسا   .4كلام نفيس يسخر فيه ممن قاس مسا 
 

1  
2  
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 ابن القيم وطلاق الغضبان 

لة ألطلاق نفسه مرجوح ن كلام أبن ألقيم في مسا  لى حديث،  على أ  نه جاء أ    : فا 
غلاق) أ  عتاق في  أ  ألشديد  .1(ل طلاق ول  بالغضب  غلاق  أل  بناء على    ،2وفسر 

حمد  ن ألروأيات ألتي ل يذكرها  ،  3روأية غريبة عن أ  صلها أ  وقاعدة أبن ألقيم ألتي أ 
حمد ل يعتد بها  صحاب أ  خذ بهذه  ، 4ألمشهورون من أ  ن هذأ ألتفسير  ؟  فكيف أ  ثم أ 

ب   ،قد خولف فيه بو حاتم وغيره  أ  كرأه) ـفقد فسره  نسب للسياق  ،5( أل  أل  ن    ،وهو  فا 
ل عن رضا  ،ألعتاق ل مناسبة بينه وبين ألغضب عتاق ل يكون أ  ن أل    :فقولك  ،فا 

عتاق في غضب شديد) ن يرأد ألحلف بالعتاق  ،سياق فيه غرأبة (ل أ  ل أ  وهذأ فيه   ،أ 
علم لبن ألقيم في سعة    ،6وقد ناقش أبن رجب شيخه أبن ألقيم ،  بعد   أطلاعه ول أ 

بحثه في  ضعف من  أ  ألفقه  بحثاً في  مة  للا  بحاثه وحسن عبارته ونصحه  أ  وجودة 
بحاثه حتى ما يخالف فيه ،طلاق ألغضبان ذ هو ليس على سمت بقية أ   .أ 

ألثالث  • ألنبي    :ألوجه  ن  ألعشير   صلى الله عليه وسلمأ  كفرأنهن  بالنار في  ألنساء  توعد   ،7ذكر 
ل في حال غضب ن ألنساء ل تقول هذأ أ  ومع ذلك لم يرفع عنهن ألقلم   ،ومعلوم أ 

 
1  
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3  
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حد في غضب لجاز ذلك على ألنساء  ،في هذأ ن يزول عقل أ    وكذأ ألقذف  ،ولئن جاز أ 
وألضرر ألذي يقع على  ،  وما علمنا قاضياً أستفصل في هذأ ،  يقال في حال غضب

فرأد   عظم من ألضرر ألذي يقع على أل  مة من ظهور سب اللّه فيها دون تغيير أ  أل 
و غيره  . من ألقذف أ 

ألبيهقي ألعبّاس محمّد بن  : )قال  با  أ  اللّه ألحافظ، قال: سمعت  بو عبد  أ  خبرنا  أ 
نبا    أ  ثنا عثمان بن عمر بن فارسٍ،  يعقوب يقول: سمعت ألعبّاس بن محمّدٍ يقول: 

بي ميمونة، قال: قدمت ألمدينة فدخلت   ، فنزلت عن رأحلتي، فعقلتها  ،شعبة، عن أ 
مّه  ،ألمسجد، فجاء رجلٌ  بي    .فحلّ عقالها، فقلت له: يا فاعل با  لى أ  قال: فقدّمني أ 

قول:   ،هريرة ت أ  نشا   فضربني ثمانين سوطًا، قال: فا 

ضرب قائمًا ل لو تروني يوم أ  نّني لصبور ••• أ   .أهـ1(ثمانين سوطًا أ 

طلقت زوجتي  )  :وقال له  ،وكذلك ألرجل ألذي جاء لبن مسعود،  فهذأ غاضب
وقع طلاقه ،وهذه قرينة غضب شديد ،(بعدد نجوم ألسماء  .2فا 

لوأح فهذأ أستدلل غريب وعجيب لقاء موسى للا  ما ألستدلل با  ما يريد به    ،وأ 
ن نبي اللّه وقع في ألكفر  ؟ألمستدل ن يقول أ  نا لله    !؟ودرء عنه بغضبه  ،هل يريد أ  أ 

ليه رأجعون نا أ  أ  لوأح غضباً لله  ، و لقى أل  ه يشرك به  ،موسى أ  فيقاس على   ،لما رأ 
و سب ألرئيس  ! متهتك يسب اللّه مه أ  حدأً غضب غضباً شديدأً فقذف أ  ينا أ    ، وما رأ 

 
 (. 17137)في ألكبرى  1
2  
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 ! فقط يسب اللّه

عان أليهود على حركة حماس  نه كفر من أ  أ  وهو ل يكفر    ،1وألعجيب في ألددو 
ل بقيود محدثة ليه رأجعون ،2ألساب أ  نا أ  أ  نا لله و  .فا 

لة فهو جد رديء لباني في ألمسا  ما مذهب أل  هون    هو   وقد رددنا على من  ،3وأ  أ 
وهذه من ألمسائل ألتي رد فيها ألمدخلي على شيخه   ، فيدخل قوله ضمناً   ، منه قولً 
لباني  .4ودفعه لكلامه ،وصرح بمخالفته له ، أل 

لةي وقد غرد ألطريفي عدة تغر  تعجب من بعض    ،5دأت جيدة في ألمسا  نني أ  غير أ 
نهم شعوب    ، ألدعاة با  يحكمون على بعض ألشعوب ألذين أشتهر فيه ألسب لله 
 ! مسلمة

 
1  
2  
3  
باطيل عبد أللطيف باشميل  4 زهاق أ   . وذلك في أ 
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بدع المفسقة قولاً  للجعل التفريق بين الداعية وغير الداعية   –33–

 وجر على الأمة شراً عظيماً   مخالفاً للكتاب والسنة

برأهيم رجا ،1وهذأ قول محمود ألحدأد   .وهذأ غرور وسفه، 2وتبعه عليه أ 

ليك نص   أ  حمد من ألتفصيل حتى توأتر عنه ألتفصيل: )ألحدأد  كلامو كثر أ    !قد أ 
جماع  وهذأ  لة مفردة   ،ألتفصيل مردود بالكتاب وألسنة وأل  وفي    ،كما بينت في مسا 

 ثنايا كتبي. 

لى  ،  ﴾كلكم كا قي قى﴿وأنظر قول اللّه تعالى:   ن لم يدع أ  أ  فالمبتدع و
ليه بحاله ى سمته وعبادته أغتر به    !بدعته بحرفٍ من ألكلام فقد دعا أ  ه ورأ  فمن رأ 

ن لم يدعه مقاله فقد دعاه حاله ، وأتبعه أ   ! و

ب  سمعت من   ،عن يحيى بن معين  ي،عثمان ألطيالس  يقال جعفر بن محمد بن أ 
ن   عبد ألرزأق كلامًا يومًا، فاستدللت به على ما ذكر عنه من ألمذهب، فقلت له: أ 

صحاب سنة أ  ثقات، كلهم  خذت عنهم  أ  ألذين  ستاذيك  نس، و   معمر،  ،أ  أ  بن    مالك 
وزأعي  ،ألثوريسفيان  و   أبن جريج،و  ألمذهب؟وأل  خذت هذأ  أ  قدم    ، فعمن  فقال: 

خذت هذأ عنه. يته فاضلًا حسن ألهدي، فا   علينا جعفر بن سليمان ألضبعي، فرأ 

يضًا ألفارق بين ألدأعية وغير ألدأعية يخفى على ألكثير كثر  ،  وأ  حمد قد أ  فهذأ أ 
بي معاوية ألضرير ألمرجئ   . عن شيخه أ 

 
1  
2  
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رجاء بو زرعة: كان يرى أل  ليه. ،قال أ   ويدعو أ 

هل ألسنة ل ترجئوأ في    ل تشتبه عليكم!  ،تعلّموأ ألسنة جيدًأ :  وهذه نصيحةٌ ل 
 .أه ـ1( !ل بحالٍ ول مقال  ،ول تنفروأ ألناس عن ألسنة ،ألسنة

رجاء حمد خفي عليه حال شيخه ألدأعية للا  ن أ  في خضم وصفه    ،فهنا ينص على أ 
جماع نه غلط مخالف للكتاب وألسنة أل  حمد بين ألدأعية وغير ألدأعية با    ،لتفريق أ 

جماع حمد خالف ألكتاب وألسنة وأل  صوله  ،فا  ن يطبق أ  رجع   ،وما أستطاع أ  نه أ  ل 
مر خفي بي معاوية  !وهذأ كله ليس طعناً   ، ألبحث ل  با  ألتمثيل  أتفق    ،وجاء  ألذي 

 .2ألناس على ألروأية عنه

حمد)   : وقد سبق ذلك قوله نه خطا ٌ عظيمٌ من أ  ومن    ، من ألخلالو   ،وهذأ ل شك أ 
حمد  ،تابعهما عليه ئمة أ  حمد كلامهم في ألمبتدعة عامةً وألمرجئة   وأ  ئمة أ  ئمة أ  وأ 

 .3خاصةً ليس على ذأك ألتفصيل(

شيوخه وشيوخ  وشيوخه  جماع  وأل  وألسنة  ألكتاب  خالف  حمد  من   ،فا  وكان 
بي معاوية ألذي ظنه غير دأعية وهذأ كله    !فبان دأعية  ،تطبيقات ذلك روأيته عن أ 

 ! ليس طعناً 

با معاوية دأعية  ن أ  حمد على أ  قرأر بوجاهة كلام أ  فلو كان كلام ألكاتب مع أل 
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حمد في ألتفريق بين ألدأعية وغير ألدأعية  ، لحتمل ذلك   ،ولكنه في سياق تغليط أ 
ن ي   با معاوية ما كان ينبغي أ  ن أ  صول    ،روى عنهفهو بشكل وأضح يرى أ  ل على أ 

حمد ألذي يفرق بين ألدأعية وغير ألدأعية  ،ألكاتب صول أ  فهذأ تثريب    ،ول على أ 
با معاوية أتفقوأ على ألروأية عنه  ،نبي   ن أ  نه لم يكن دأعية  ،وألحق أ    ، وهذأ يدل على أ 

بو زرعة ما  ئمة ألذين رووأ عنه ،دركهأ  وأ   . 1وما صحبه صحبة أل 

حمد لما   أ  مام  ألكاتب أل  بلغ مما وصف به هذأ  با  ألمبتدع  صف  ن أ  أ  ردت  أ  ولو 
ألمبتدع  ،وجدت تعريف  في  قول  جماع  )  :فا  وأل  وألسنة  ألكتاب  خالف  رجل 

هل ألبدع ،وشيوخه وشيوخ شيوخه  !(. وفتح ألباب ل 

 رواية السلف عن المبتدعة 

حمد وشي شد ألناس في    ،خ شيوخه محض هرأءو وما ذكره عن شيوخ أ  بل هو من أ 
وزأعي يروي عن حسان بن عطية،  هذأ ألباب وهذأ مالك على  ،  وهو قدري  2فهذأ أل 

هماله لسم عكرمة  أ   5ودأود بن ألحصين  4روى عن ثور بن زيد ألديلي   3تشدده و
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بي سليمان 1وهذأ سفيان روى عن عمرو بن مرة، وكلاهما رمي ببدعة ،  2وحماد بن أ 
بي نجيح ،  3ومثله شعبة  ويحيى ألقطان ويزيد بن هارون رووأ عن ،  4وروى عن أبن أ 

ألتيمي  ،5مسعر برأهيم  أ  ألقطان روى عن  ثنى عليه  6ويحيى  بن ،  وأ  ألرحمن  وعبد 
وأبن ألمبارك روى عن ، وقد رمي بقول ألقدرية 7مهدي روى عن هشام ألدستوأئي 

برأهيم بن طهمان حمد وشيوخ شيوخه له ألتي أدعاها هذأ  ،  8أ  ين مخالفة شيوخ أ  فا 
جماع ألتي أطلع   ؟ألجريء ئمة خفي عليهم ألكتاب وألسنة وأل  وهل كل هؤلء أل 

 ؟عليها هذأ ألمغرور وحده

ما ما ذكر في   بي دأود)وأ  جري عن أ  با معاوية رئيس ألمرجئة   (سؤألت أل  ن أ  من أ 
ألكوفة  جري  9في  أل  كتاب  غرأئب  من  عديدة  ،فهذأ  غرأئب  علال   ،وفيه  أ  منها 
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ذأ كان  !2صحابي ألبسفينة    1(ألخلافة بعدي ثلاثون عاماً ):  حديث أ  ب   و هو    معاوية  وأ 
صحابه بو حنيفة وأ  علم به  ؟ألرئيس فما كان يصنع أ  حمد أ  وهو  –وقد قال ألعجلي    ،وأ 

هل ألكوفة علم ألناس با  رجاء  :يعني  .3(وكان لين ألقول فيه)  :–أ  وألوأقع  ،  في أل 
دلته من ألكتاب وألسنة وتصرفات ألسلف ن هذأ ألقول له أ   . أ 

ن شرط   أ  فدل على  به  يعلم  لم  دأعية  نه روى عن  با  حمد  أ  تشويشه على  ما  وأ 
ن ألناس أختلفوأ في بعض    ،فهذأ تشويش سخيف  ،ألدأعية خفي ومشكل وذلك أ 

م لم يقعوأ هل ألبدع هل وقعوأ في بدعة أ  ن ألتفريق بين ألمبتدع    ؟4أ  حد أ  فهل قال أ 
، 5وكذأ ألتفريق بين من يكتب حديثه ومن ل يكتب   ؟وغيره مشكل بدليل ألختلاف

هل ألحديث لقبولهم روأية ألمبتدع ألرأزي  زرأئه على أ  وقلت    ،6وقد سبق ألحدأد في أ 
 :في ألرد عليه

 على أهل الحديث قبولهم رواية المبتدع   ء الرازيإزرا

ألحديثل   يفهمه  هل  يقبلوها ،  في ذلك فقه دقيق ل  لم  لذلك    وضعوأ   بل  ،فهم 
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ل تكون بدعته مكفرة   ،قيودأً وضوأبط همها أ  ل يكون دأعية دعوة ظاهرة  ،1من أ    ،2وأ 
ل يروي حديثاً يؤيد بدعته ذأ كان متثبتاً  ،  3وبعضهم يزيد أ  ل أ  ثم ل يقبلون حديثه أ 
ألثقة ألمعروفة في قبول روأية  صول    ، بالشروط  ن يكون ألحديث موأفق ل  أ  وهو 

وثق منه في وقف  ،  ول ينفرد أنفرأدأً مستغرباً من مثله  ،ألشريعة ول يخالف من هو أ 
درأج  و أ  و زيادة أ  رسال أ  و أ  و وصل أ  و رفع أ   .4أ 

هل   أ  حاديث  أ  لبعض  وردهم  بضوأبط  ألبدع  هل  أ  لروأية  ألمحدثين  قبول  وباب 
بدأً  ،ألسنة له نظائر في ألشرع  . وليس رفعاً للبدعة على ألسنة أ 

ن يتزوج مسلمة   • ن يتزوج كتابية عفيفة ول يجوز له أ  نه يجوز للمسلم أ  فكما أ 
مر ألزوأج مبناه على ألعفة وحسن ألمعشر،  زأنية أ  ن  أ  ة    ،وذلك  خصوصاً من ألمرأ 

ألولد وعاء  هي  ألمسلمة   ، ألتي  من  ولى  أ  بالذأت  ألباب  هذأ  في  ألكتابية  كانت 
سلام من ألكتابيات  ،ولم يبح ألزوأج بالوثنيات،  ألزأنية بعد عن أل  نهن أ  فجمع   ،ل 

سلام ومصلحة ألعفة وليس في هذأ رفع للكفر على  ،  بين مصلحة تقريب كتابية للا 
سلام ألفجور  ، أل  على  للعفة  رفع  هو  يوم    ، بل  عليه  فتؤجر  ألمسلمة  سلام  أ  ما  وأ 
خرى ،ألقيامة بوأب أ    ،وجوأز ألصلاة عليها ،كحفظها من ألرق أبتدأء  ،وينفعها في أ 
بوأبوغيره  . ا من أل 
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ألسفر  • في  كافرين  قبول شهادة  هذأ  تعالى،  ومثل   تن  تم تز ﴿   : قال 

 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 نن  نزنم نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
ن شهادة ألمسلم ألفاسق ل  ،  ﴾تم  تخ تح تج به بم بخ بح ومعلوم أ 

بحال باب صدق  ،تقبل  ن هذأ  أ  ذأ    ،غير  أ  ألكتاب  هل  أ  بدين  ألمتدين  فتقبل شهادة 
ت قرينة على بطلان ألشهادة قسم ولم تا  سلام هو  ،  أ  هل أل  ية على غير أ  وحمل أل 

عيان من مفسري ألتابعين سلام  ،1قول أل  ولكنه    ،وليس هذأ رفعاً للكفر على أل 
 .رفع للصدق على ألكذب

ألمذكورة بالضوأبط  ألبدعة  روأية صاحب  قبول  باب  هو  باب    ،وهذأ  من  فهذأ 
علاء ألتثبت وألضبط على ألضعف علاء ألبدعة على ألسنة  ،أ   .ل أ 

ألقدري  ألجهني  معبد  لروأية  قبولهم  في  للمحدثين  نقده  ألرأزي  جهل  ، 2ومن 
وأحد حديث  ل  أ  ألستة  ألكتب  في  له  ليس  ألجهني  معبدأً  ن  أ  ياكم  )  :وليعلم  أ 

نه ألذبح  ،وألتمادح حمد  ،  وهذأ له شوأهد كثيرة في ألصحيحين وغيرها  .3(فا  وخرج له أ 
خرى كثيرة غير طريق معبد  ،4حديث عثمان في ألوضوء   ،وهو مشهور من طرق أ 
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 .2وعبد اللّه بن زيد  1وله شوأهد من حديث علي 

قحاح ئمة ألسلف ما خرجوأ للجهمية أل  أ  ن  أ  ي  ،وليعلم  هل ألرأ  وألسبب    ،ول ل 
ن ألجهمية بدعتهم مكفرة خبيثة ما    ،وتخالف ألنصوص مخالفة فجة  ،في ذلك أ  وأ 

بوأب ألدين ي فبدعتهم جاءت على كل باب من أ  هل ألرأ  فالجهمية هدموأ ألباب    ،أ 
ي هدموأ ألباب ألعملي  ،ألعلمي هل ألرأ  شد من ألكلام    ،وأ  ولذأ كلام ألسلف فيهم أ 

ي على    ،في غيرهم هل ألرأ  شكالية ألغلاة في طردهم كل ما قيل في ألجهمية وأ  أ  و
مور   ،كل من نسب لبدعة أ  و  أ  ألناس ألحديث عنه  ن كان ممن أحتمل  أ  خرى  أو ،  أ 

ألكفار   حكام  أ  بين  ألتفريق  في  معلوم  ألعلم  هل  أ  جماع  أ  و ألشرعية  وألنصوص 
هل ألبدع من هذأ ألباب ، بحسب مخالفتهم ومعادأتهم للدين  . وألتفريق بين أ 

 !دعوى أن الإمام أحمد عنده أخطاء في مسائل الإيمان  –34–

حمد بالذأت  ،3وهذه دعوى محمود ألحدأد مام أ  دب مع أل    ، وهذأ ألرجل سيء أل 
زرأء عليه صول في مناسبات عديدة  ،وتكرر منه أل  لى مخالفة أل  :  يقول ، و ونسبته أ 

يمان) أل  بطة في مسائل  بانة لبن  أل  ويعني  .  4(هناك سيئة جدأً جدأً في كتاب 
حمد :بذلك مام أ  حمد في ألزيادة وألنقصان، كلام أل   .5وصرح بنقد كلام أ 
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ذأ تكلم بشيء   ئمة ألسنة أ  مام ألمعتبر من أ  ن أل  صلنا ألذي نصول به ونجول أ  وأ 
ن   حد من ألناس بل  قرأر  ولم ينكر عليه أ  قل كلامه في كتب ألعقيدة على جهة أل 

جماع ملزم   . ومخالفته تحاذق على ألسلف ،فهذأ أ 

ألخلال )قال  عليٍّ :  بن  محمّد  خبرنا  صالحٌ   :قال  ،أ  بي  :قال  ،حدّثنا  أ  لت  ما    :سا 
ألعمل  :قال  ؟ونقصانه  ،زيادته ألعمل  ،زيادته  ترك  ألصّلاة  ،ونقصانه  تركه    ، مثل 
ألفرأئض  ، وألحجّ   ، وألزّكاة دأء  بالعمل  ،وأ  ويزيد  ينقص  قبل    :وقال  . فهذأ  كان  ن  أ 

ا يمان    :وقد كان وكيعٌ قال  ،فكما يزيد كذأ ينقص  ؟فكيف يزيد ألتّامّ   ،زيادته تامًّ ترى أ 
بي بكرٍ وعمر رحمهما اللّه يمان أ   .1(؟ألحجّاج مثل أ 

حمد مام أ  خرأجاً للقول  (زيادته ألعمل)  :قول أل  دخل    ،ليس أ  ن من أ  فمن ألمعلوم أ 
دخل ألقول  يمان فقد أ  ذ    ،ألعمل في مسمى أل  دخال  أ  أ  حدٌ منهم با  ن ألمرجئة ل يقول أ 

يمان أل  مسمى  في  حمد  ،ألعمل  أ  مام  أل  عليه  نص  فيها    ،لهذأ  فالصلاة  ل  أ  و
ن وألتسبيح وألدعاء ، عبادأت قولية  .كقرأءة ألقرأ 

حمد منتشرة في كتب ألعقيدة مام أ    2ألخلال وأبن بطة  هذكرها باعترأف  ،وعبارة أل 
جري  حد بشيء  ،3وأل  خر    ، وما تعقبها أ  نك في أ  تي وتزعم أ  ن تا  فمن ألغرور بمكان أ 

يدركوه لم  ما  دركت  أ  كلامهم  ،ألزمان  فهم  تحاول  ن  أ  بك  ولى  أل  من    ،وكان  بدلً 
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 .ألعترأض عليهم بغير علم

عمته ألمذهبية( و  يضاً    وأتهم أبن بطة.  1يقول عن ألخلال: )أ  وما كان    ،2بالمذهبيةأ 
خرين (مذهبية) :في ذلك ألوقت شيء أسمه  .3بالمعنى ألمعروف عند ألمتا 

ألعظيم بالله  قسم  ألعبارأت صدرت من بعض خصوم    ،غير حانث  !أ  ن هذه  أ  لو 
تباعه يقولون كلاماً ككلامي هذأ  يت أ  لباني لرأ  و أل   . ألحدأد كالمدخلي أ 

 على أهل البدع مطلقاً   (صلوا خلف كل بر وفاجر)تنزيل  –35–

هل ألبدع   ن ألصلاة على أ  يت تعليقاً لبعض مدمني ألتشغيب يقول فيه أ  فقد رأ 
صل فيها   دل  استف  ،5)صلوأ خلف كل بر وفاجر(  : قياساً على قولهم  ،4ألمشروعيةأل 

ألمشروعية ألبدع  هل  أ  خلف  ألصلاة  في  صل  أل  ن  أ  خلفهم  ،  على  ألصلاة  ومثل 
هل ألسنة في ترك ألصلاة على دعاة  ألصلاة عليهم، وعلق بعضهم وأصفاً مذهب أ 

نه مذهب ألحرورية  ذأ وجد في ألمسلمين من يصلي با  و ألمبتدعة أ   !6ألبدعة أ 

  ( صلوأ خلف كل بر وفاجر)  : فتنزيل قولهم،  ونتيجة فاسدة  ، وهذه مقدمة فاسدة
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عظم غلط ماماً أ  أ  بينه شيخ    ،على ألمبتدع ألذي يمكن ألصلاة خلف غيره وليس 
ي   عمن  سلام  أل  شيخ  سئل  فقد  تيمية،  أبن  سلام  كل  جو  أل  يا  من  خلف  ألصلاة  ز 

 (.صلوأ خلف كل بر وفاجر) :ويحتج بحديث ،ألحشيشة

)فقال بر وفاجر:  ألصلاة خلف كل  تجوز  بقوله:  ألمعارض  أحتجاج  ما  فهذأ    .وأ 
 لوجوه:  ،غلط منه

ن هذأ ألحديث لم يثبت عن ألنبي  • حدها: أ  ل  :بل في سنن أبن ماجه عنه، صلى الله عليه وسلمأ 
يضا.  ، فاجر مؤمنا ن  يؤم   خر مقال أ  سناد أل  و عصا. وفي أ  ن يقهره بسوط أ  ل أ   أ 

ن يصلي خلف من ولي  • موم أ  نه يجوز للما  ن كان تولية ذلك ألمولى    ،ألثاني: أ  أ  و
ن يولوأ عليهم ألفساق و تصح    ،ل تجوز فليس للناس أ  ن كان قد ينفذ حكمه أ  أ  و

 ألصلاة خلفه. 

ئمة متفقون على كرأهة ألصلاة خلف ألفاسق  • ن أل  لكن أختلفوأ في    ،ألثالث: أ 
 : صحتها

حدى ألروأيتين عنهما.  :فقيل – حمد في أ   ل تصح. كقول مالك وأ 

تصح  – بل  عنهما  .وقيل:  خرى  أل  وألروأية  وألشافعي  حنيفة  بي  أ  ولم    .كقول 
نه ل ينبغي توليته.   يتنازعوأ أ 

نكار على هؤلء ألفساق    • نه ل خلاف بين ألمسلمين في وجوب أل  ألرأبع: أ 
ألحشيشة من  يسكرون  وكثيرها    ،ألذين  قليلها  ن  أ  ئمة  أل  عليه جمهور  ألذي  بل 

كلها يحد  ،حرأم ن أ  نها نجسة  ، بل ألصوأب أ  كلها لم يغسل منها فمه    ،وأ  ذأ كان أ  فا 
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يضا ولو غسل فمه ،كانت صلاته باطلة  فهي خمر.  ،منها أ 

ربعين يوما  :وفي ألحديث أ  ن تاب تاب    ،من شرب ألخمر لم تقبل منه صلاة  فا 
ربعين يوما  ،اللّه عليه ن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أ  ن تاب تاب اللّه عليه،   ،فا  فا 

ن عاد فشربها   و ألرأبعة–فا  أ  ن يسقيه من طينة    – في ألثالثة  أ  اللّه  كان حقا على 
هل ألنار.  ،قيل: يا رسول اللّه .ألخبال  وما طينة ألخبال؟ قال: عصارة أ 

نكار عليه باتفاق   نه يجب أل  ذأ كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة فا  أ  و
ومن منع ألمنكر عليه فقد   ،فمن لم ينكر عليه كان عاصيا لله ورسوله  ،ألمسلمين

 .حاد اللّه ورسوله

بي دأود عن ألنبي   نه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود   صلى الله عليه وسلمففي سنن أ  أ 
مره في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة ألخبال    ومن قال  ،اللّه فقد ضاد اللّه في أ 

اللّه حتى    ،حتى يخرج مما قال يزل في سخط  يعلم لم  باطل وهو  ومن خاصم في 
 . ينزع

باطل اللّه  ،فالمخاصمون عنه مخاصمون في  وألحائلون ذلك    ،وهم في سخط 
مره نكار عليه مضادون لله في أ  وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته   ، أل 

علم ،فهو عاص لله ورسوله  أه ـ.1(واللّه أ 

ألصلاة   ئمة على كرأهية  أل  أتفاق  سلام نص على  أل  ن شيخ  أ  ألشاهد  وموطن 
ولى منه ألمبتدع  ،خلف ألفاسق مكن ألصلاة خلف غيره ولم يكن    ،ومثله بل أ  ذأ أ  أ 

 
 . (23/358مجموع ألفتاوى ) 1
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نها للتحريم عظم، وألكرأهية هنا يبدو أ  مام أل  نها قرنت بعدم ألصحة في    ،أل  بدليل أ 
صل    ،قول بعض ألفقهاء ل في كرأهية ألتحريم، وهذأ يدل على أل  وهذأ ل يكون أ 

هل ألبدع ن مفسدتها رأجحة ، في ألصلاة خلف أ  ن مصلحتها غير رأجحة ،أ  و أ   .أ 

حمد كان يصلي ألجمعة فحسب ويعيدها  مام أ  ن كانت بدعته مكفرة فال  ما أ   ،1وأ 
 .2ومثلها صلاة ألعيدين في مشهور ألمذهب 

خبرنا محمد بن عبد ألرحمن بن ألعباس)  :لالكائيقال أل بو ألفضل    ،أ  قال: حدثنا أ 
ى    ر  قال: حدثنا علي بن حرب ألموصلي بس    ، شعيب بن محمد بن ألرأجيان من رأ 
بي عبد   ،سنة سبع وخمسين ومائتين قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت ل 

،  ينفعني اللّه عز وجل به  ، اللّه سفيان بن سعيد ألثوري: حدثني بحديث من ألسنة
ذأ وقفت بين يدي اللّه تبارك وتعالى لني عنه  ،فا  خذت هذأ؟    ،وسا  ين أ  فقال لي: من أ 

خذته عنه  ،قلت: يا رب حدثني بهذأ ألحديث سفيان ألثوري نا   ،وأ  نجو أ  وتؤأخذ    ،فا 
نت ي توكيد ،هذأ توكيد  ،فقال: يا شعيب. أ   ...  أكتب: !وأ 

وفاجرٍ  برٍّ  كلّ  خلف  ألصّلاة  ترى  حتّى  كتبت  ما  ينفعك  ل  وألجهاد    ،يا شعيب 
لى يوم ألقيامة  م عدل. قال شعيبٌ: فقلت  ،وألصّبر تحت لوأء ألسّلطان  ،ماضيًا أ    جار أ 
با عبد اللّه  صلّ    ،ولكن صلاة ألجمعة وألعيدين  ،ألصّلاة كلّها؟ قال: ل   ،لسفيان: يا أ 

دركت نت مخيّرٌ   ،خلف من أ  مّا سائر ذلك فا  لّ خلف من تثق به  ،وأ  وتعلم    ،ل تصلّ أ 
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هل ألسّنّة وألجماعة نّه من أ   أه ـ.1( أ 

 ةدعوى أن المبتدع لا ينزل عليه الهجر حتى تقوم عليه الحج –36–

خذها من ألرحيلي  ،وهذه طريقة وليد ألسعيدأن  .2وقد أ 

ألذي ل يكفر  )  : ألسعيدأن  قال ألمبتدع  ما  ألسلام  وأ  صل جوأز  ن أل  ببدعته فا 
و رأجحة    ،عليه ن كان في ترك ألسلام عليه من باب زجره مصلحة خالصة أ  لكن أ 

نه يترك ألسلام عليه(  هل ألبدع هجرأنهم .3فا  صل في أ  ن أل   .هدأك اللّه  ،بل أ 

قدأمة أبن  )قال  ومباينتهم :  ألبدع  هل  أ  هجرأن  ألسنة  ألجدأل    ، ومن  وترك 
ألدين لى كلامهم  ،وألخصومات في  أ  صغاء  ألمبتدعة وأل  ألنظر في كتب    ، وترك 

 . 4( وكل محدثة في ألدين بدعة

بي يعلى هل ألبدع وألضلال) :وقال أبن أ   .5(ويجب هجرأن أ 

نك    ،وغيرهم كثير جدأً   7وألصابوني   6سماعيليومثل هذأ موجود في أعتقاد أل   ثم أ 
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 هدأك اللّه لم تفرق بين ألدأعية وغيره. 

سلام مقررأً لهذأ ألمعنى وهم ألخارجون    ، وكذلك يجوز قتال ألبغاة: )قال شيخ أل 
ويل سائغ مام بتا  و غير أل  مام أ  حكام    ، مع كونهم عدول   ،على أل  ومع كوننا ننفذ أ 

و غير ذلك  ،قضائهم  و خرأج أ  ذ ألصحابة ل خلاف    ،ونسوغ ما قبضوه من جزية أ  أ 
ويل ألسائغ. ،في بقائهم على ألعدألة ن ألتفسيق أنتفى للتا   وذلك أ 

ما ألقتال  ن    ، وينتهوأ عما أرتكبوه من ألمحرم  ،فليؤدوأ ما تركوه من ألوأجب  ،وأ  أ  و
ولين  .كانوأ متا 

ن كانوأ قوما صالحين  ،وكذلك نقيم ألحد على من شرب ألنبيذ ألمختلف فيه أ    ، و
و فعل محرم بي   قوأم في ألدنيا على ترك وأجب أ  و  فتدبر كيف عوقب أ  ن في ألدين أ 

ن كانوأ معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في ألدنيا أ  كما يقام ألحد على من    ، ألدنيا و
توبة نصوحا تاب  ن كان قد  أ  و مام  أل  لى  أ  بعد رفعه  ألبيت    ،تاب  يغزو هذأ  وكما 

ألناس  من  بهم   ،جيش  خسف  ذ  أ  رض  أل  من  ببيدأء  هم  ألمكره  ،فبينما    ،وفيهم 
نياتهم، وكما يقاتل جيوش ألكفار ألمكره  ،فيحشرون على  بدر لما    ،وفيهم  هل  كا 

كان فيهم ألعباس وغيره، وكما لو تترس ألكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر ألكفار  
ل بقتالهم  فالعقوبات ألمشروعة وألمقدورة قد تتناول في ألدنيا من ل يستحقها    ،أ 

أل   ألمصائب  ،خرةفي  جملة  من  حقه  في  ألقاتل    ،وتكون  بعضهم:  في  قيل  كما 
 مجاهد وألمقتول شهيد.

هل ألبدع  ،وعلى هذأ  ن دأعية أ  هل ألسنة من أ  خر أ  مر به أ  يهجر فلا يستشهد   فما أ 
ألباب ن هجره    ،ول يروى عنه ول يستفتى ول يصلى خلفه قد يكون من هذأ  فا 
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و غيرها  ،تعزير له وعقوبة له جزأء ن    ، لمنع ألناس من ذلك ألذنب ألذي هو بدعة أ  أ  و
و معذورأ  مر تائبا أ  حد شيئين:  ،كان في نفس أل  ذ ألهجرة مقصودها أ   أ 

صحابها • ما ترك ألذنوب ألمهجورة وأ   . أ 

ما عقوبة فاعلها ونكاله • أ   أه ـ.1(و

ولً   ، فانظر كيف صرح بوقوع ألعقوبة على دأعية ألبدع ن كان في نفسه متا  أ    ، و
 . مرأعاةً للمصلحة ألعامة في ترك ألناس لبدعته

خذأن: : )وقال أبن رجب  وألمانعون من ألروأية لهم ما 

و تفسقيهم، وفيه خلاف مشهور.  • هوأء أ  هل أل  حدهما: تكفير أ   أ 

نحكم    • لم  ن  أ  و عنه،  ألروأية  بترك  وألعقوبة  وألهجرأن  لهم  هانة  أل  وألثاني: 
و فسقهم.   بكفرهم أ 

ذأ    • ن ألهوى وألبدعة ل يؤمن معه ألكذب، ولسيما أ  خذ ثالث: وهو أ  ولهم ما 
 أه ـ.2(كانت ألروأية مما تعضد هوى ألرأوي

أبن   بدعة):  هانئ وقال  ألى  يدعو  دأعية  مبتدع  رجل  عن  اللّه  عبد  با  أ  لت    ،سا 
يجالس؟ ن يرجع أ   .3(قال: ل يجالس، ول يكلم، لعله أ 

 
 . (376/ 10)  في ألفتاوى 1
 (. 363ص) شرح علل ألترمذي  2
 (. 4317في سؤألته ) 3
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بين الهجر الوقائي والهجر التعزيري ودعوى أن زمن    هم خلط –37–

 الاستضعاف ليس فيه هجر وقائي

سلام  أل  تعالى:  )  :قال شيخ  كقوله  ألمشروعة  وقوله:  ،  ﴾جح ثم﴿ ألهجرة 
 كم كل﴿وقوله:  ،  ﴾فم فخ﴿ وقوله:  ،  ﴾لج كم كل كخ﴿

لى ألمدينة، وهجرة ألمسلم من دأر ألكفر  ،  ﴾كى لى ألحبشة ثم أ  وهجرة ألصحابة أ 
لى دأر ألبر وألسنة، وهجرأن   سلام، وهجرة ألناس من دأر ألفجور وألبدعة أ  لى دأر أل  أ 

ألنبي   مر  أ  للبدع، كما  وألمظهرين  بالمعاصي  ألذين    صلى الله عليه وسلمألمعلنين  ألثلاثة  بهجرة 
ألبدع  لى  أ  عاة   ألد  بهجرأن  ئمة  أل  مر  وأ  ل،  س  ع  بن  بيغ  ص  بهجر  عمر  مر  وأ  فوأ،  ل    ،خ 
سون   جال  ثين ول ي  ئمةً ول مفتين ول محد  امًا ول شهودًأ ول أ  ك  خذون ح  ت  بحيث  ل ي 

بون ونحو ذلك خاط  : ،ول ي   كل هذأ له مقصودأن 

ن هجرأن ألذنوب   • مات، فا  دأء ألوأجبات وترك ألمحر  حدهما: أشتمال ذلك على أ  أ 
ها، قال ألنبي   ى اللّه عنه. وألهجرة  من دأر ألحرب صلى الله عليه وسلمترك  ر ما نه  ن هج  : ألمهاجر م 

ه ألجهاد  ه ولوأئ  قامة دين  وكذلك هجرأن     ،ولئلا يقع فيما هم فيه  ،ليتمكن ألمسلم  من أ 
، لئلا يرى ألقبيح  ويسمعه فيكون شريكًا لهم، كما قال تعالى:   وء  رناء  ألس   لخ﴿ق 

ن ألمرء على دين خليله،  ﴾لهمج لم عوه في بعض ذنوبهم، فا  وق  فلينظر   ،ولئلا ي 
كم من يخالل.  حد   أ 

طوأ في غير ها للضرورة  – ول  ن خ  أ  ول يكون بترك مخالطتهم وقت  ألذنوب، و  . فال 

لى ألقبيح، فمن   – أ  ر   ج  ت  ن ألمعاشرة قد  رتهم مطلقًا، فا  ش  وألثاني يكون بترك ع 
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ى عن  نه  نيا فهذأ ل ي  و كان هو ألحاكم عليهم دينًا ود  لى معاشرتهم أ  أ أ  كان مضطرًّ
و نحو ذلك.  ه أ  و دين  ه أ  دون عقل  فس   ألمعاشرة، بخلاف ألذين قد ي 

وتعزيره وعقوبته  • ألمهجور  نهي  ها  ن  تضم  ألثاني:  له  ،ألمقصود  جزأءً    فيكون 
نوأع ألتعزير وألعقوبات ألمشروعة بائه، كسائر أ  ر  فهذه ألهجرة من    ،ولغيره من ض 

وألتعزيرأت ألعقوبات  وتلك    ، جنس  ألذنب،  ذلك  على  وغيره  ألمهجور  لتنكيل 
،  ألهجرة من جنس ألتقوى وألحترأز عن موأقعة ألمحظورأت ألبدعية وألفجورية

ولى  ولى،  تحقيق ألجهاد  :وألثانية،  تحقيق ألتقوى  :فال  ،  من فعل ألذين هاجروأ   :فال 
 بي بى بن بم بز بر﴿  ،من فعل ألذين جاهدوأ  :وألثانية
 . ...﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

ر عت  بالمدينة بعد تبوك  نما ش  ولى مشروعة بمكة، وألثانية أ  لما    ،ولهذأ كانت أل 
ألثانية تتضمن ترك  ألسلام عليه ن  ألقوة، فا  سلام في غاية  ه    ،كان أل  وترك  عيادت 

وألحديث   وألشهادة  وألحكم  مامة  كال  ألدينية،  ألمرأتب  من  شيء  في  ه  وتقديم 
فيه  ،  وألفتوى كان  وربما  ألمنفعة،  ألمهجور حصول  في  يؤثر  ممن  كان  ذأ  أ  وهذأ 

ومضرة  حوأل    ،منفعة  أل  باختلاف  ذلك  يختلف  وقد  منهما،  غلب   ما  ى  رأع  في 
ليف وقات، وتختلف فيه ألجتهادأت، وقد ي ستغنى عن ألهجرة بالتا  فالغرض    ،وأل 
كمل ألوجه قرب ألطرق، وتحصيل  ألمعروف على أ  علم.  ،ألنهي  عن ألمنكر با   واللّه أ 

و   ي أ  و ألرأ  لى ألبدع من ألكلام أ  هل ألسنة وألحديث يهجرون ألدأعية أ  ،  ادةبألعوأ 
لى ألبدع   هل ألسنة قد تجنبوأ فيها ألروأية عن ألدعاة أ  هل ولهذأ كان أ  عندهم من أ 

ي  ، ألكلام هل ألرأ  هل ألكوفة، وهو    ،كعمرو بن عبيد وغيره، ومن أ  ي من أ  هل ألرأ  كا 
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حمد بن حنبل معهم، وهذأ تفصيله مذكور في غير هذأ ألموضع  .أه ـ1( فعل أ 

 : في كلام ألشيخ عدة مسائل عظيمة

لة    • ولىألمسا  تفريقه ألوأضح بين ألهجر ألوقائي ألذي يقصد منه مصلحة    :أل 
ن  وتصريحه رحمه اللّه، ألهاجر وألهجر ألتعزيري ألذي يرأد منه مصلحة ألمهجور با 

ي  ، ألهجر ألوقائي ألذي يرأد منه مصلحة ألهاجر قد فرض في مكة نه فرض في    :أ  أ 
ننا في    ،وفي هذأ ألرد ألبليغ على من عطل ألهجر بنوعيه،  زمن ألستضعاف بحجة أ 
هل ألبدع لعشنا في ألكهوف  ،زمن أستضعاف ننا لو أبتعدنا عن أ    وكلام ألشيخ،  وأ 

ن قوله تعالى  مل في كتاب اللّه عز وجل، فا   كم كل كخ﴿  : يدرك بشيءٍ من ألتا 

 نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

ئمة على هجرأن   ﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج ألذي يستدل به أل 
ألبدع هل  نم  ، أ  نعامأ  أل  سورة  في  هو  مكية   ، ا  سورة  ن  ،  2وهي  أ  حد  أ  ينكر  ول 
مروأ بالهجر ألوقائي و  ،كانوأ مستضعفين في مكةألمسلمين   . مع ذلك أ 

ألثانية  • لة  لترك    :ألمسا  ألمتضمن  ألوقائي  ألهجر  تطبيق  ماهية  بين  تفريقه 
هوأء أل  هل  أ  لترك مخاطبتهم  ، مجالسة  ألمتضمن  ألتعزيري  ألهجر  تطبيق    وماهية 

لى    ،ألسلام عليهمو  أ  ألدعوة  ألحكم هي  ألتي علق عليها  وألحكم    ،ألبدعفالعلة 
ن يده تقطع مهما  ،  يدور مع علته وجودأً وعدماً  ومثل ذلك من سرق نصاباً من حرز فا 

 
 (. 74ألمجموعة ألثامنة ص) جامع ألمسائل  1
2  
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ن ذلك ل يدفع عنه ألعقوبة ألشرعية  ، كان له من ألحسنات ذأ قطعت    ،فا  وألسارق أ 
ما دأعية ألبدعة فله ألرجوع عن بدعته،  يده لم يمكنه أسترجاعها وأستعادة ما    ،وأ 

حدأثه عظم من ضرر ألسارق بكثير ،سلب منه من ألحقوق بسبب أ  ن ضرره أ   . مع أ 

لة  • بالمصلحة  : ألثالثة  ألمسا  ألتعزيري  ألهجر  ألوقائي   ،ربطه  ألهجر  مع    ،دون 
صنافهم أ  باختلاف  ألبدع  هل  أ  ألسنة على هجرة  هل  أ  ن  أ  فهذأ هو    ،تنصيصه على 

ل ألمضطر ما ألهجر ألوقائي فلا يدعه أ  صل، وأ  كرأه من صور ألضطرأر  ،أل   . وأل 

وهكذأ ألسّنّة في مقارنة ألظّالمين  : )وقال أبن تيمية في مظهري ألظلم وألفسوق 
ألمعاصي وسائر  وألفجور  ألبدع  هل  وأ  ول    ،وألزّناة  يقارنهم  ن  أ  حد  ل  ينبغي  ل 

لّ على وجهٍ يسلم به من عذأب اللّه عزّ وجلّ  ن يكون منكرًأ    ،يخالطهم أ  قلّ ذلك أ  وأ 
مكان أل  بحسب  فيه  هم  ما  شانئًا  لهم  ماقتًا  ى   ، لظلمهم  رأ  من  ألحديث:  في  كما 

بيده فليغيّره  منكرًأ  فبلسانه  ،منكم  يستطع  لم  ن  فبقلبه وذلك   ،فا  يستطع  لم  ن  فا 
يمان أل  ضعف  تعالى:    .أ   تج به بم بخ بح بج﴿ وقال 

ية  ﴾تح رض    ،وكذلك ما ذكره عن يوسف ألصّدّيق،  أل  وعمله على خزأئن أل 
مصر كفّارٍ   ، لصاحب  في    ، لقوم  ألمؤمن  يفعلها  نّما  أ  ألفجّار  مقارنة  نّ  أ  وذلك 

 موضعين: 

ن يكون مكرهًا عليها – حدهما أ   . أ 

ن يكون ذلك في مصلحةٍ دينيّةٍ رأجحةٍ على مفسدة ألمقارنة  – ن    ،وألثّاني: أ  و أ  أ 
دناهما   ،يكون في تركها مفسدةٌ رأجحةٌ في دينه عظم ألمفسدتين باحتمال أ    ،فيدفع أ 
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وفي ألحقيقة فالمكره هو    ، وتحصل ألمصلحة ألرّأجحة باحتمال ألمفسدة ألمرجوحة
دناهما  كره عليه  ، من يدفع ألفساد ألحاصل باحتمال أ  مر ألّذي أ  قال تعالى:    ،وهو أل 

 تي تى تن﴿ وقال تعالى:    ،﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿
وقال    ،﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ثمّ قال:    ،﴾ثز ثر

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن  تم تز تر﴿تعالى:  
 نن نزنم نر مم ليما لى لم كي كى كم كل  كا قىقي في

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نى
 لم لخ ﴿وقال:    ،﴾جح ثم ته  تم تحتخ تج  به  بم بخ بح  ئه ئم

ية ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  أه ـ .1( أل 

هل ألبدع غير ألدعاة  ،وما قاله ألشيخ هو ألمتعين   ،وقد قدمنا في ألروأية عن أ 
لفهم لمن كان ذأ علم ونصح  ومثل هذأ يقال في  ،  ومن ألمصلحة ألرأجحة دعوتهم وتا 

هل ألبدع ي   ،فابن عباس ناظر ألخوأرج،  مناظرة أ  هل ألرأ    ، وألشافعي ناظر كثيرأً من أ 
مام حمد أضطر لذلك أضطرأرأً عند أل  حد يتصدى لهذأ   ،وأ  ول على كل    ،وليس كل أ 

ليه قوألهم  ، حال يلجا  أ  هل ألبدع ألمندثرين سبب في ظهور أ  ن  ، بل مناظرة أ  وليعلم أ 
س –هجر صاحب ألبدعة ألمظهر    ،هو خير دوأء له ممن كان قريباً منه  –خصوصاً ألرأ 

ذ   حولهأ  أ  ألناس  وجمع  ألظهور  حب  هو  ألبدعة  دأعي  بعكس   ،ن  جوزي  ذأ  فا 
دعى لرجوعه  . ألمقصود كان ذلك أ 

 
 . (15/324ألفتاوى )مجموع  1
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دأود بو  أ  )قال  ألهمدأنيّ،  :  بن موهبٍ  اللّه  بن عبد  يزيد  بن  بن خالد  يزيد  حدّثنا 
خبره   دريس ألخولنيّ عائذ اللّه، أ  با أ  نّ أ  حدّثنا أللّيث، عن عقيلٍ، عن أبن شهابٍ، أ 

نّ يزيد بن عميرة   صحاب معاذ بن جبلٍ – أ  خبره  –وكان من أ  قال: كان ل يجلس    ، أ 
لّ قال: اللّه حكمٌ قسطٌ  فقال معاذ بن    .هلك ألمرتابون  ،مجلسًا للذّكر حين يجلس أ 

ن ألقرأ  فيها  ويفتح  ألمال،  فيها  يكثر  فتنًا  نّ من ورأئكم  أ  يومًا:  خذه    ،جبلٍ  يا  حتّى 
ة وألصّغير وألكبير وألعبد وألحرّ  ن    ، ألمؤمن وألمنافق وألرّجل وألمرأ  فيوشك قائلٌ أ 

ن؟ ما   ت ألقرأ  بتدع لهم غيره يقول: ما للنّاس ل يتّبعوني وقد قرأ    .هم بمتّبعيّ حتّى أ 
نّ ألشّيطان قد  حذّركم زيغة ألحكيم، فا  نّ ما أبتدع ضلالةٌ، وأ  يّاكم وما أبتدع، فا  فا 

 . يقول كلمة ألضّلالة على لسان ألحكيم، وقد يقول ألمنافق كلمة ألحقّ 

نّ ألحكيم قد يقول كلمة ألضّلالة نّ    ،قال: قلت لمعاذٍ: ما يدريني رحمك اللّه أ  وأ 
ألمنافق قد يقول كلمة ألحقّ؟ قال: بلى، أجتنب من كلام ألحكيم ألمشتهرأت ألّتي  

ذأ سمعته  ؟ما هذه   :يقال لها ن يرأجع، وتلقّ ألحقّ أ  نّه لعلّه أ    ،ول يثنينّك ذلك عنه، فا 
نّ على ألحقّ نورًأ   . فا 

ألحديث هذأ  ألزّهريّ في  قال معمرٌ، عن  دأود:  بو  أ  ذلك عنه،   :قال  ينئينّك  ول 
 . مكان يثنينّك

.  وقال صالح بن كيسان، عن ألزّهريّ، في هذأ: ألمشبّهات، مكان ألمشتهرأت
 .كما قال عقيلٌ  ،وقال: ل يثنينّك 

سحاق، عن ألزّهريّ، قال حتّى    ،ما تشابه عليك من قول ألحكيم  ،بلى  :وقال أبن أ 
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رأد بهذه ألكلمة : تقول  .أه ـ1( ؟ما أ 

نه تنفير ن    ،وهذأ يبين لك غلط بعض ألمعاصرين ممن يصور ألهجر على أ  غير أ 
مور    ،هناك من بالغ وهجر من وقع في غلط فيه أشتباه ويحتاج لمن يبين له و في أ  أ 

ل في زمن ألقوة ن ما ذكرته هنا ل يعارض ما ذكره ألكوسج،  حقاً ل تكون أ    وليعلم أ 
ظهار ألعدأوة للجهمية هل خرأسان ل يقوون على أ  ن أ  ى أ  حمد رأ  مام أ  ن أل  . 2من أ 

  ،وضعفهم عن مقامات ألعزيمة  ، فهذأ في حال تسلط ألجهمية عليهم تسلطاً شديدأً 
حوأل ألناس ويفهمها،  فهذه فتيا تتعلق بمعين حمد يرأعي أ  ول    ،وألمفتي ألحاذق كا 

يناسبه  ،تناقض بين فتاويه بما  تي لبعض فتاويه    ،ولكنه يفتي كل  يا  ويغلط من 
 .ويعممها دون تنقيح مناط

لة ألرأبعة  • ي    :ألمسا  هل ألرأ  ن ألسلف هجروأ دعاة ألبدعة من أ  تنصيصه على أ 
هل ألعبادة هل    ،ولم يحصروأ ألضلال في ألبدع ألكلامية  ، وأ  ي وأ  هل ألرأ  وشر من أ 

 . ألغلو في ألعبادة دعاة ألديمقرأطية

لة ألخامسة  • ل للضرورة  :ألمسا  نه ل يترك أ  وذلك في    ،قوله في ألهجر ألوقائي أ 
ألذنوب  :قوله وقت  مخالطتهم  بترك  يكون  ول  غيرها    ،)فال  في  خولطوأ  ن  أ  و

مرأن مهمان ،وهذأ مهمٌ جدأً  ،(للضرورة  :وهنا أ 

ول –  .ل ينبغي تنزيل ألحاجة منزلة ألضرورة  :أل 
 

 (. 4611)في سننه  1
 .في مسائله 2
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 . فلا يتجاوز فيها حد دفع ألضرر ،ألضرورة تقدر بقدرها  : ألثاني –

كالأشاعرة   –38– المكفرة  البدع  أصحاب  ووقوع  ة  والماتريدياطراء 

الشهادة لهم بالسنية والتزام وصفهم بالإمامة والترحم عليهم كلما 

 ودعوى أنهم خدموا الأمة مع كل ما نشروه من الضلالات   ذكروا

ثم ثناؤهم على قبورية    ، وتناقض كثير من ألنجديين في تكفير ألقبوري مطلقاً 
بالنبي ألمسلمين  ،يستغيثون  عيان  أ  معاملة  حجر  ،ومعاملتهم  ،  2وألنووي   1كابن 

في عدد من ألمتلبسين   (ل تنقص من قدره)  :وقول ألبعض في ضلالت جهمية
لة  ،بكبارها صيل في ألمسا  ذكر ألتا  مثلة ،وسا  تبع بذكر أ   . ثم أ 

ألنجميسئل   حمد  هوأء)  :أ  وأل  ألبدع  هل  أ  على  يترحم  على    ؟متى  يكون  وهل 
طلاق ليها،    ، سبيل أل  ذأ كانت بدعته محدودة عليه وليس بدأعي أ  و يفصل فيما أ  أ 

ثابكم اللّه ؟يترحم عليه فيترحم عليه، وما كان بعكسه فلا فيدونا أ   (. أ 

جاب: ) لى قسمين:فا   ألبدعة تنقسم أ 

ن، وسب ألصحابة بد  • بي بكر وعمر،  ءبدعٌ مكفرة: كبدعة ألقول بخلق ألقرأ  أ با 
ألنّبي زوأج  أ  ة من فوق سبع    صلى الله عليه وسلم  ورمي  ألمبرأ  اللّه عنها  خص عائشة رضي  وبال 

 ألترحم عليهم.  زل يجو، فهؤلء تسماوأ 

ألمفسقة  • ألبدع  هل  أ  يترحم على  لى    ، لكن  أ  بفاعلها، ومعتقدها  ألّتي لتصل 
 

1  
2  
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 .أه ـ1(ألكفر

طلقه–نقلت كلام هذأ ألرجل من ألمعاصرين  نه   –2مع عدم موأفقتي على ما أ  ل 
مثل ألمعاصرين  طلقه هنا  ،من أ  فهذأ ألتقرير يقتضي عدم  ،  وهو نفسه يخالف ما أ 

شاعرة لعتبارأت  :ألترحم على أل 

ولها  • شنع من قول ألمعتزلة  :أ  ن أ  ن قولهم في ألقرأ  بي ألعز  بين  كما  ،أ  بل    ،أبن أ 
كفر من قول ألمعتزلة)قال   .3(أ 

نكار ألعلو بدعة مكفرة باتفاق   :ثانيها  • ن أ  نكار ألرؤية وألقول    ،أ  شنع من أ  وهي أ 
ن  .4أبن تيمية  بينكما   ،بخلق ألقرأ 

باتفاق  :ثالثها  • بدع مكفرة  على  تنطوي  شاعرة  أل  عقائد  ن  في   ، أ  كما شرحته 
شاعرة مكفرة)كتابي  ن بدعة أل  جماع على أ   .(أل 

نه يروي    ،5وقد وقع فيها أبن حجر  ،وألستغاثة بالنبي بدعة مكفرة زيادة على أ 
 . ويقر ما فيها من ألشركيات ،6ألبردة 

 
 (. 36)س ألفتاوى ألجلية  1
سلام( 2  . وقد شرحت ذلك في كلمتي )ل تعينوأ على هدم أل 
3  
 .في ألستقامة 4
 . في ديوأنه ألشعري  5
 . في معجمه ألمفهرس  6
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مر عجيب ومتكرر في ألمعاصرين هل ألسنة    ،وهذأ أ  ن أ  طلق ألنجمي نفسه أ  وقد أ 
شاعرة  أل  تكفير  من  ن  !1يتحرزون  أ  قرأره  أ  ألسنة    نم    مع  هل  نه  –  نم  أ  أ  وألصوأب 

جماع   ! ؟فكيف بمنكري ألعلو ،3كفروأ أللفظية –2أ 

سلام مخاطباً ألرأزي قبح من هذأ ألشرك ومن  )  : قال شيخ أل  ن ألذي قلته أ  فتبين أ 
لله ندأد  أل  فوق    ،جعل  ليس  نه  أ  على  وأفقتموه  ألذي  فرعون  جحود  ن  أ  كما 

له موسى جحوده لرب ألعالمين  تألسماوأ  نه في ألسماء كان    ،رب ألعالمين أ  ول 
لهة عظم من شرك ألمشركين ألذين كانوأ يقرون بذلك ويعبدون معه أ   .4(أ 

هل ألبدع، فقال: لم يزل  قال:  )  :قالو  وسئل عبد اللّه بن أدريس عن ألصلاة خلف أ 
و عدل فصل خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: ل، هذه   ذأ كان فيهم مرضي أ  في ألناس أ 

 من ألمقاتل، هؤلء ل يصلى خلفهم، ول يناكحون، وعليهم ألتوبة.

منهما،   شر  وألحرورية  ألقدرية،  من  شر  ألرأفضة  ألجرأح:  بن  وكيع  وقال  قال: 
صناف.   وألجهمية شر هذه أل 

بي مطيع يقول: ألجهمية   قال ألبخاري: وقال زهير ألسجستاني: سمعت سلام بن أ 
 كفار. 

 
1  
2  
3  
 . ( 4/292) في بيان تلبيس ألجهمية 4
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بعضه،   ل  أ  هنا  يذكر  ن  أ  كثر من  وأ  عظم  أ  ألباب  ئمة في هذأ  ألسلف وأل  وكلام 
كلهم   ألعرش،  فوق  اللّه  يكون  ن  أ  نفى  من  على  وألرد  ألذم  على  مطبقون  كلهم 
متفقون على وصفه بذلك، وعلى ذم ألجهمية ألذين ينكرون ذلك، وليس بينهم في  

 . ذلك خلاف

ئمتها في ألقرون ألثلاثة حرفا   مة وأ  حد من سلف أل  ن ينقل عن أ  حد أ  ول يقدر أ 
ن اللّه ليس في ألسماء،   أ  وأحدأ يخالف ذلك، لم يقولوأ شيئا من عبارأت ألنافية: 
مكنة   ن جميع أل  نه ل دأخل ألعالم ول خارجه، ول أ  واللّه ليس فوق ألعرش، ول أ 

نه في كل مك ليه سوأء، ول أ  نه ل تجوز  بالنسبة أ  و أ  نه ليس في مكان، أ  و أ  ان، أ 
ليه، ول نحو ذلك من ألعبارأت ألتي تطلقها ألنفاة شارة ألحسية أ  ن يكون فوق  با    أل 

نصا ول ظاهرأ   ، ألعرش  ألعرش   ، ل  نفسه فوق  نه  أ    ، بل هم مطبقون متفقون على 
ألبدع هل  أ  من  غيره  به  يذم  مما  عظم  با  ذلك  ينكر  من  ذم  ألقدرية    ،وعلى  مثل 

 . خوأرج وألروأفض ونحوهموأل

ذأ كان كذلك أ  ل  أ  فليعلم    ،و ألجاحدين  ألرأزي ونحوه من  نفسه  ن  اللّه  ن يكون 
ئمتها مة وأ  ألعالم هم مخالفون لجميع سلف أل  مة لسان  ألذين لهم في أل    ، فوق 

هل ألحديث وألصوفية    ، صدق ألفقهاء وأ  ومخالفون لعامة من يثبت ألصفات من 
شعرية  ،وألمتكلمين وأل  وألكلابية  ألكرأمية  ئمة    ،مثل  وأ  شعري  أل  هم  ألذين 

ألمعتزلة  ، صحابهأ   هم  ذلك  على  يوأفقونه  ألذين  ألمنكرون   ،ولكن  وألمتفلسفة 
شعرية  ،للصفات أل  من  منهم    ، وطائفة  خرين  ألمتا  في  في  أ  وهم  منهم  كثر 

هل    ،ألمتقدمين أ  من  وطائفة  وألصوفية  ألفقهاء  من  هؤلء  أتبع  من  وكذلك 
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وصفه    .أهـ1(ألحديث ألذي  شعري  أل  ألرأزي  على  سلام  أل  شيخ  ينزله  كله  وهذأ 
 .(ألجاحد)ـب 

بو جعفرٍ )  :قال ألبخاري شيب وذكر    : قال  ، وحدّثني أ  سمعت ألحسن بن موسى أل 
سٌ من رؤساء ألزّنادقة يقال له  : ثمّ قال  ، ألجهميّة فنال منهم دخل رأ  على   .شمعلة  :أ 

صحابك  : فقال  ، ألمهديّ  أ  كثر من ذلك  : فقال  .دلّني على  أ  صحابي  دلّني    :فقال  .أ 
ذأ غلا قال ، ألجهميّة وألقدريّة ،صنفان ممّن ينتحل ألقبلة :فقال .عليهم   :ألجهميّ أ 

لى ألسّماء  .ليس ثمّ شيءٌ  شيب أ  شار أل  ذأ غلا قال  ،وأ  خالق    ،هما أثنان  :وألقدريّ أ 
 .2( فضرب عنقه وصلبه ، وخالق خيرٍ  ،شرٍّ 

ألجهمي غلو  نهاية  ألعلو  نكار  أ  ألعلو    ،فجعل  منكر  تسمية  عن  يتورع  فمن 
جماع ألسلف هل ألسنة هذأ مخالف ل  شد من    ،جهمياً ويجعله من أ  ووأقع فيما هو أ 

رجاء ألقديم  . أل 

ذ يقرر ألرجل منهم    ،هذأ كله ذكرته لبيان تناقض عامة ألمعاصرين في هذأ ألباب أ 
نكار ألعلو بدعة مكفرة ن أ  يضاً عدم جوأز ألترحم على ألوأقع في ألبدعة   ،أ  ويقرر أ 

ئمة    !ثم ترأه يترحم على منكر ألعلو  ، ألمكفرة قوأل أ  وهذأ كتناقضهم في قبولهم ل 
صحابه   ،ألجرح وألتعديل في كل ألناس بي حنيفة وأ  ل في أ   !3أ 

 
 . (45/ 2تلبيس ألجهمية )بيان  1
فعال ألعباد  2  (. 70) خلق أ 
3  
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سماه   أ  كتاباً جيدأً  ألنجمي  حمد  أ  غاني  )وقد كتب  أل  باحة  أ  ألشريعة عن  تنزيه 
طيباً   ،(ألخليعة جمعاً  فيه  قوله،  جمع  من  تعجب  نك  أ  )غير  هذأ  :  فرد  أ  من  ذكر 

ألفطاحل ألعلماء  ليف من  بالتا  أبن حجر  .  1(ألموضوع  ألفطاحل  ثم ذكر من هؤلء 
بالتوحيد ،  2ألهيتمي  تيمية  أبن  يكفر  كان  ألذي  ألمجرم  أبن    ،3هذأ  على  ويثني 
فهو يعنى بشكل كبير    ، بل هو مشرك حتى في ألربوبية  ،5ويجيز ألستغاثة  ،4عربي

ألبوصيري يمان  ،6ويشرحها  بقصائد  أل  بوأب  أ  في  محضاً  شعرياً  أ  كونه  مع   7هذأ 
لوسي ردأً قوياً  ،  9وألنبوأت  8وألقدر  خذ على ألرد   ،10عرأه فيه وقد رد عليه أل  ،  على ما 

ن يسمى هذأ ألرجلا  ف لى كل ما سبق ل يحسن   !(عالماً ) :عجب أ  ضافة أ  مع كونه أ 
خبار وسقيمها على طريقة ألسلف وهو في ألفقه شافعي    ،11ألتمييز بين صحيح أل 

 
غاني ألخليعة  1 باحة أل   (. 76ص)تنزيه ألشريعة عن أ 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
 . في كتاب جلاء ألعينين 10
11  
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عجب،  1مقلد ألتخبط   ،ول  في  حياته  قضى  ألذي  مة    2فالغزألي  أل  في  فشى  وأ 
صل لها  خبار ألموضوعة وألتي ل أ  صح ألصحيح    3عشرأت أل  ذ لم يكن يفرق بين أ  أ 

مامة ل بال  ضعف ألضعيف ل يذكر أ   . وأ 

قال حين  هؤلء  على  يرد  كان  ألبربهاري  ن  ألكتب  )  :وكا  بكثرة  ألعلم  ليس 
 . 4(وألروأية

يخاطب ألمتعلمين   ، سمعت محمد بن عبد اللّه ألشافعي يقول)  :قال أبن عدي
بو    :أعتبروأ بهذين ألنفسين  : ويقول لهم  ، لمذهب ألشافعي حسين ألكرأبيسي، وأ 

بو ثور ل يعشره في علمه  ، ثور حمد بن    ،ألحسين في علمه وحفظه، وأ  فتكلم فيه أ 
بي ثور  ،فسقط  ،حنبل في باب أللفظ ثنى على أ   .5(فارتفع للزومه ألسنة ،وأ 

يمان   هل ألسنة في ألصفات وألقدر وأل  لى رجل موحد على عقيدة أ  تون أ  وأليوم يا 
  ، وهو موحد ويتحرى طريقة ألسلف في ألفقه وألحديث وألتفسير فيذكر بكل نقيصة

رباب ألشرك وألبدعة  . في ألوقت ألذي يعظم فيه أ 

ألدنيا   ألذي ملا   أبن حزم  وألثناء على  ألترحم  كثرة  ألعجب  في  وقريب من هذأ 
 

1  
2  
3  
4  
 . في ألكامل 5
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وألفقه  ألعقيدة  في  جلد ،  2وألحديث   1شذوذأً  جهمي  ربع    ،3وهو  أ  هناك  ن  أ  ويرى 
نات منها مخلوقة  ،قرأ  ألنهاية  ،4ثلاثة  في  ن  ألقرأ  بخلق  يقول  ألسمع   ، فهو  ويؤول 

ن يقال،  5وألبصر على ألعلم  رأدة)  :بل ينكر أ  نه )جوأد    !(لله أ  بل أعتبر وصف اللّه با 
 سخي( كفر!

ن اللّه تعالى لم ينص على    ،ن يوهذأ خطا  لبرهانين ضروري )  :قال أبن حزم  حدهما أ  أ 
رأدة ن له أ  نه مريد ول على أ   .6( أ 

ما تسمية اللّه عز وجل)  : قالو  ن له تعالى جودأً    .جوأدأً سخياً   :وأ  و صفته تعالى با  أ 
ن ألمعتزلة ألمقدمين على تسمية ربهم  ،وسخاءً فلا يحل ذلك ألبتّة   . جوأدأً   :ولو أ 

و   أ  ألعرب  بلغة  علم  لهم  و    بحقيقةيكون  أ  ألمسميات  على  ووقوعها  سماء  أل 
قدموأ على هذه ألعظيمة أ  سماء وألصّفات ما  تساء  ول وقعوأ في أل   ،بمعاني أل 

نّما هي جود ن علّة خلق اللّه تعالى لما خلق أ  وقعهم ذلك    ه،بالكفار ألقائلين أ  حتّى أ 
يزل لم  ألعالم  ن  با  ألقول  بالجهل ع  ،في  ألمعتزلة معذورون  يبعدهم عن ذولكن  رأ 

يمان  ،ألكفر أل  يخرجهم عن  ع  ،ول  ألملامةذر ل  يسقط عنهم  ألتّعلّم  ،أ  ن  لهم    ل 
 

1  
2  
3  
4  
5  
 . في ألفصل 6
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ضلّ اللّه تعالى ،معروض ممكن  . 1(ونعوذ اللّه من ألخذلن ، ولكن ل هادي لمن أ 

ولياء  نكاره لكرأمات أل    فها ،  وغيرها من ألضلالت ألعقدية وألفقهية  ،2هذأ مع أ 
نتم ذأ  هل ألتوحيد ،أحتملتم من هؤلء ما أحتملتهم  أ  هل ألسنة وأ   ! فهلا أحتملتهم أ 

نهم يترحمون على محمد رشيد رضا كثر ألمعاصرين أ  ويثنون    ،بل ترى عجباً من أ 
ن عبد ألعزيز ألريس، عليه بالعلم ثنوأ على دعوة   حتى أ  ن من ألعلماء ألذين أ  ذكر أ 

مام ألمجدد محمد رشيد رضا  5ونزول ألمسيح   4ومحمد رشيد رضا ينكر ألدجال   !3أل 
جوج  جوج وما  ريد سرد ضلالته،  8وألرجم   7وألمهدي  6ويا  نكر عشرأت    ،ول أ  نه أ  غير أ 

حاديث ألصحيحة مع معجزأت ألنبي ألحسية  نكار حديث صحيح وأحد كفر،  9أل  أ    ، و
عليها مجمع  وعقائد  حكام  وأ  متوأترة  حاديث  أ  عدة  نكار  با  عامة ؟  فكيف  ن  أ  ما  أ 

في  رضا  رشيد  محمد  من  عقيدة  حسن  أ  كانوأ  ألصحابة  قاتلوأ  ألذين  ألخوأرج 
 . ألغيبيات وألصفات

 
 في ألفصل.  1
2  
سماها برأءة دعوة  3 مام محمد بن عبد ألوهاب من ألخوأرجفي كتابته ألتي أ   . أل 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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اللّه بشرح جيد حقاً  ل  أ  له  أ  ولكنه    ، وهذأ حمود عقلا ألشعيبي يشرح شروط ل 
ن ،2ألذي كان ينكر ألعلو  ،1يتكلف ألنقل عن سيد قطب وينكر   ،3ويقول بخلق ألقرأ 

بل  ،  مع قرن ذلك بالترحم وألتعظيم في كل مرة يذكره بها   ،4معجزأت ألنبي ألحسية
يضاً    ىكتفل ي   و فطحلًا حتى يجعل أ  ماماً أ  و أ  بجعل ألجهمي منكر ألعلو عالماً أ 

 5شهيدأً 

وهذه بدعة مكفرة ول    !6وهذأ محمد قطب يترحم على من ل يكفر ألشيوعيين 
بو بصير !شك  . فيتضايق لذلك أ 

بو بصير  ومما يذكر في هذأ ألمقام ما نقله ألشيخ محمد قطب حفظه اللّه )  :قال أ 
ل اللّه عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص  :في كتابه ألقيم  له أ  حد هؤلء158ل أ    ،، عن أ 

عجب لرجل طيب مفرط في ألطيبة رحمه اللّه قال  ن كنت ما زلت أ  أ  حيث يقول: و
حدأً قال سلامي: ل نكفر أ  ل   : ذأت يوم وهو في موضع قيادي من ألعمل أل  له أ  ل أ 

 (.ولو كان شيوعياً! رحم اللّه ألقائل وغفر له! .اللّه

بو بصير فقال: ) سلامي  عقب أ  ذأ كان هذأ في موقع ألقيادة للعمل أل  مل، فا  فتا 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     1061

تباع وألرعاع   يقول مثل هذأ ألقول ألذي هو عين مذهب مرجئة ألكرأمية   ، فكيف بال 
و دليل؟!   ممن يقلدونه من غير بصيرة أ 

ن كان لنا عتب فعتبنا على ألشيخ حفظه اللّه كيف يكرر هذأ ألترحم أ  ألذي    ، و
نه رجل قيادي في    ،يستفاد منه ألتهوين من خطا  وجرم ذأك ألمدعو وألمعروف با 

سلامي ألذي ل يكفر ألملحد ألشيوعي لكونه يظهر ولو لمرة وأحدة في   ،ألعمل أل 
ن يذكر مقولة ألرجل    ألعمر شهادة ألتوحيد؟! حوأل أ  قل أل  وكان ينبغي للشيخ في أ 

 .أهـ1( لكن ل بمدح له ول ذم، ول دعاء له ول دعاء عليه! ،ألشنيعة

ألتعرض له   ينقد قوله دون  ن  أ  ينبغي  ألكفر  ألوأقع في  ن هذأ  أ  يرى  بو بصير  وأ 
خر ! بالذم ن أ  بي بصير معه شا   . ولو كان من ألحكام لكان ل 

يت كتاباً لرجل مغربي يرد على سعيد فودة في ألدللة ألعقلية على صفة  وقد رأ 
نه يقول  ، ألعلو جاد في موأطن غير أ  شعرية رحمهم اللّه)  : وقد أ   !وينكر ألمكان  ،(أل 

هل يترحم  )  :سؤأل  هفقد جاء  ،وجدت كلاماً لناصر ألعقل نحوأً من كلام ألنجميو
 (. على من زلّت به قدمه بمثل هذه ألعقائد؟

نه يقصد ما مر في ألكتاب:  ألجوأبفقال: ) كالجهمية وألمعتزلة، فالمسلم    ،وكا 
يقع في بدعة كفرية   ألذي  يترحم عليه، وألمسلم  بدعة غير مغلظة  يقع في  ألذي 
و كان من ضمن ألفرق ألتي   لى ألكفر أ  و من كبائر ألبدع ألتي قد تؤدي أ  مغلظة أ 
يكفّروها   لم  ن  أ  و كفرية  صول  أ  في  ألسنة  عن  خارجة  نها  أ  على  ألسلف  أتفق 

 
ل اللّه 1 له أ  ظنها شرحه على شروط ل أ   . في بعض كتاباته وأ 
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لة تحت   ل يترحم عليهم ول يدعى عليهم، فتبقى ألمسا  ولى أ  كالمعتزلة فهؤلء أل 
ييد ألبدعة  هل بدع ظاهرين نوع من تا  ن ألترحم عليهم وهم أ  مشيئة اللّه عز وجل، ل 

هلها نوأع ألهجر للبدعة وأ  أ  ن كانوأ    ،وألترويج لها، فيكون ترك ألترحم نوع من  أ  و
سلام صل حقوقهم في أل  ل فهم باقون على أ  أ  موأتاً، و ن ألفرق ألتي لم تخرج    ، أ  ل 

ألثنتين وألسبعين كالمعتزلة وألمرجئة وألقدرية لهم حقوقهم   عن ألملة وهي من 
عليهم ويصلى  ألمسلمين  مقابر  في  يدفنوأ  ن  أ  مثل  سلام،  أل  سائر    ،في  كحقوق 

ولى عدم   و ألمبتدع ألذي يمارس بدعة ظاهرة فال  ألمسلمين، لكن ألدأعية منهم أ 
لى ترويج بدعته للناس، فهو من باب ألهجر،    ،ترحم عليهأل لئلا يكون ذلك وسيلة أ 

عل  .1م(واللّه أ 

ولكنه حجة عليه وعلى غيره في دوأم ألترحم على منكر   ،وكلام ألعقل متناقض 
 .وتلك بدعة كفرية ، ألعلو

بعض  في  ألجاحظ  على  ألترحم  ألحجوري  ألحميد  عبد  من  وقع  كان  قد 
قد وقع  و   ،3عرفات ألمحمدي  ع  فاهتبلها فرصة وصار يرد عليه ويشن    ،2محاضرأته
 .منه ألترأجع

بو عائشة ألسلفي ألمشرف في منتدى ألوحيين ثناء تعليقه على موضوع    وقال أ  أ 
يها ألشيخ  )  :معرضاً بعبد ألحميد ألحجوري  لعلي ألحذيفي  ن نشكرك أ  كما نحب أ 

 
 . في تعليقه على شرح ألسنة للبربهاري 1
2  
3  
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وما تنشره من موأضيع قيمة ومفيدة ومتزنة في ألمنتديات    ،ألفاضل على جهودك 
ألقلوب ألذي    ،وهذأ مما يفرح به ألسلفي ألصادق  ،ألسلفية ل مرضى  أ  ول يغيظ 

قلوبهم ألحسد  كل  قدرك  ،أ  ورفع  خيرأ  اللّه  ألخير أ  و ،  فجزأك  سحاب  تكن  لم  ن 
هل ألسنة وألجابري وزيد ألمدخلي وألسحيمي ومحمد  فاضل كربيع أ  للعلماء أل 

و  هادي  اللّهبن  وألسالمي    عبد  وألذماري  وألبرعي  مام  وأل  وألوصابي  ألبخاري 
وألعتيبي    ،وألعدنيين ألظفيري  ل  وأ  بازمول  ل  أ  فاضل  أل  ألمشايخ  خوأنهم  أ  و

وغيرهم ممن فاتني ذكرهم من ألعلماء    ،وألزهرأني وألحذيفي وألمحمدي وألعمري
فاضل وطلاب ألعلم ألنجباء  !؟ونفلمن تك  ، وألمشايخ أل 

م للمترحم على ألجاحظ   ، للسفيه ألعمودي م لمن جعل ألسلفيين ممن بدلوأ    ،أ  أ 
حلوأ قومهم دأر ألبوأر م لغيرهم من ألسفهاء  ،نعمة اللّه كفرأ وأ   .أه ـ1( !؟أ 

،  صار سبة  2هكذأ ألترحم على جهمي معتزلي كالجاحظ  !ألمترحم على ألجاحظ 
رشيد رضا ألذي يترحم عليه ألكثير من ما ألفرق ألجوهري بين محمد  )  :وألسؤأل هنا

كثر تعظيماً للنصوص من محمد رشيد    (،؟ألمعاصرين وألجاحظ  ن ألجاحظ أ  ألوأقع أ 
 

1  
2  
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ألدجال  ،رضا نكر  أ  ألمسيح  1ألذي  ألمهدي  2ونزول  حاديث  جوج   3وأ  وما  جوج    4ويا 
خر ألزمان نكر    ،7وكان مفوضاً   ،6ر بالكبيرة وكف    ، 5وخروج ألشمس من مغربها في أ  وأ 

يات)ألرجم ومعجزأت   وقال بجوأز ألتيمم بالسفر مع    ،9وجهاد ألطلب،  8صلى الله عليه وسلمألنبي    (أ 
هلية  12وقال بحل ربا ألفضل   ،11وجمع ألصلاتين بدون عذر  ،10وجود ألماء   13وألحمر أل 

ألوثنيات ألصحيحة  ،14ونكاح  حاديث  أل  عشرأت  نكر  ألتي  ،  وأ  هذه  من  ووأحدة 
سلام  !؟فكيف بها مجتمعة ،سبقت يخرج بها من ملة أل 
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ن  ،وماذأ عن ألترحم على سيد قطب نكار ألعلو ،1مع قوله بخلق ألقرأ  أ  ووحدة   ،2و
نكار ألترحم على   ؟3ألوجود  ن يكون بمستوى أ  نكار ألترحم على هؤلء ينبغي أ  فا 
 . ألجاحظ

ن ألوأقع في بدعة مكفرة ل   ن جماعة من ألمعاصرين ينصون على أ  وألعجيب أ 
نكار    ، ويناقضون هذأ فيترحمون على ألوأقعين في ألبدع ألمكفرة  ،يصلى عليه كا 

 . ألعلو

تيمية أبن  ذلك)  :قال  نكر  أ  من  تكفير  على  مطبقين  ألسلف  كان  نه    ،ولهذأ  ل 
ألدين من  بالضطرأر  معلوم  ألسلف    ،عندهم  عند  بالضرورة  ألمعلومة  مور  وأل 

ئمة وعلماء ألدين قد ل تكون معلومة لبعض ألناس  عرأضه عن سماع   ،وأل  ما ل  أ 
فيكون حين أنصرأفه عن ألستماع وألتدبر غير محصل   ،ما في ذلك من ألمنقول

كما يعرض    ،بل يكون ذلك ألمتناع مانعا له من حصول ألعلم بذلك ،لشرط ألعلم
ليه  ، عن رؤية ألهلال فلا يرأه ن رؤيته ممكنة لكل من نظر أ  وكما يحصل لمن    ، مع أ 

لى أستماع كلام غيره وتدبره ن ألرسول ل    ،ل يصغي أ  ذأ قام عنده أعتقاد أ  ل سيما أ 
ذلك  مثل  ألعلم    ،يقول  هذأ  له  يحصل  به  لما  مل  متا  ول  متدبر  غير  قلبه  فيبقى 

 .4( ألضروري
 

1  
2  
3  
 . ( 7/27تعارض )ألدرء  4
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مصر في  شاعرة  أل  لعلماء  قال  مبدلين)  :وقد  مرتدين  ،يا  ألشريعة  يا  يا    ،عن 
 .2وقال لهم )ولو قلت بقولكم لكفرت( . 1(زنادقة

ويل مختلف   :في كتابه  ،من يقرأ  قول أبن قتيبة)  :عبد ألرحمن ألبرأك وقد قال   تا 
فلن    ،526ص11ج  ألسير  :في  ،عن ألجاحظ، وما ذكره ألذهبي عنه  ،142ألحديث ص

ألدعاء ن  فا  بالترحم،  ألجاحظ  ن يخص  أ  نفسه  بالرحمة للشخص من جنس   تطيب 
هل ألبدع  ألصلاة عليه، وقد نص ألعلماء  وألفجور، هجرأً    على ترك ألصلاة على أ 

ساً في ألبدعة وألفجور ذأ كان رأ  حق   ؟لهم وزجرأً عن حالهم وفعالهم، فكيف أ  نه أ  فا 
وألرضا،   وألحترأم  بالتعظيم  يشعر  عليه  بالترحم  فتخصيصه  ذلك  ومع  بالهجرأن، 

يمانكول للمؤمنين وألمؤمنات،    ل منافقاً شمله ألستغفار  ن من كان صحيح أل 
علموللمؤمنين وألمؤمناتربنا أغفر لنا ولوألدينا   .3(، واللّه أ 

ذأ كان وأقعاً في بدعة مكفرة نقل كلاماً  ؟ودون ذلك في كتبه ،فكيف أ  نا هنا أ  وأ 
لزأم مر معروف عند ألسلف  ،لمعاصر من جهة أل  ل فال  أ   .ووأضح في تصرفاتهم  ،و

رأك يا شيخ متحاملًا على أبن حزم  )  :وقال عبد ألكريم ألخضير رحمه هذأ يقول: أ 
 فلماذأ؟  ، اللّه تعالى

ني متحامل عليه  عرف أ  ئمة، ول أ  ولً: أبن حزم كما هو معروف تحامل على أل  أ 
 

 . وفي ألتسعينية 1
2  
 (. حكم ألترحم على ألجاحظ 972) في موقعه، 3
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نه ت   رحم عليه في درس في غير مسائل ألعتقاد ألتي دونها بقلمه وسطرها، حتى أ 
نكر ذلك، وعنده في مسائل ألعتقاد طوأم،   أ  ألشيخ،  نكر ذلك  فا  باز  أبن  ألشيخ 
شابه ألجهمية في بعض ألمسائل، فليس على ألمنهج ألصحيح ول ألهدي ألسليم  

 . ...في مسائل ألعتقاد

وألقياس  ي  ألرأ  لغى  ن    ، أ  أ  به  ولى  وأل  ألعتقاد،  مسائل  في  أستعمله  نه  أ  مع 
ألفروع دون مسائل ألعتقاد، وشطحاته في مسائل ألعتقاد كبيرة   يستعمله في 
في   ألجهمية  وشابه  ألباب،  هذأ  في  ألمغلظة  ألبدع  بعض  أرتكب  نه  أ  حتى  جدأ، 

كثر مما نا ما تحاملت، ما قلت أ  تحامل عليه، أ  نا أ  ما كوني أ  قال    بعض ألمسائل، أ 
ن ن   ،هو في ألقرأ  ربعة    ،ول ثلاثة  ،ول أثنين  ،ول وأحد  ،يقول: ما عندنا قرأ  عندنا أ 

نات، كل وأحد يختلف عن ألثاني وهذأ ألكلام نقله أبن ألقيم في نونيته، وألذي    . قرأ 
لة وغيرها من   له ألعناية بالنونية يسمع كلام أبن ألقيم في أبن حزم في هذه ألمسا 

 ...  ألمسائل.

ربعة،   أ  يرأها  نعم  ألمحفوظ،  غير  وألمتلو  ألمتلو،  غير  ألمكتوب  ن  أ  يرى  هو 
ألثاني، قول لم يسبق   مكتوب، محفوظ، ومتلو، ومسموع، كل وأحد يختلف عن 

ليه، ولم يوأفق عليه  .أه ـ1( أ 

نه وقع في بلايا عقدية  و أ  ن بدعة أبن حزم مكفرة أ  خذ ألشيخ أبن باز أ    سوأءً كان ما 
ألبرأك ليه في فتيا  أ  شير  أ  ليه كلام أبن تيمية   ، كما  أ  نه دأعية بدعة كما يشير  أ  و    أ 

 
 . في شرحه على أللامية 1
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 .ويظنون تعظيمه ،يغتر به ألعامة ل  كي ،ألترحم عليه ي شهرفلا  1رحمه اللّه

ن هناك   خذ كلها تدل على أ  لة ألترحم هذه   توسعاً غير مرضيٍّ هذه ألما    ،في مسا 
أ    ذأ  أ  حادث  مسلك  هو  ووجود  هنا  منعه  ويكون  وغلوأً،  بدعة  نكاره  أ  أعتبر  نكر 

خر خطا  ومجانب للصوأب  ،ألصوأب لف ،وترحمه في مكان أ   . وسيرٌ على أل 

ألمكفرة   وألبدع  هوأء  أل  هل  أ  من  للكثير  وألتوقير  ألثناء  من  يكال  ما  ن  أ  بل 
مر يضن به على عامة ألموحدين مة  ،كالتجهم وألقبورية أ  خيار أل  فلا  ،  بل على أ 

سود  وأل  ومسروق  سيرين  بن  ومحمد  حيوة  بن  ورجاء  عمير  بن  عبيد  عن    :يقال 
مام) شاعرة منكري  وأحد منهم  كلما ذكر (رحمه اللّه )و (أل  بقدر ما يقال هذأ في أل 

صحاب   ، وألقبورية  ، ألعلو أ  من  ألكبرى  ألضلالت  في  ألوأقعين  من  وغيرهم 
وألفقه ألحديث  ألتفسير وشروح  فيها خلطهم   ،ألتصانيف في  قل جنايتهم  أ  وألتي 

ألمتكلمين ألهدى  كلام  ئمة  أ  بني    ، بكلام  لمقالت  نصرتهم  جنايتهم  عظم  وأ 
 .عتقاد ألصحيح وألمنهج ألسليموطرح ألشبهات على أل  ،جلدتهم

نه مما يؤخذ على ألذهبي وأبن ألوزير هذه  لةوليعلم أ   .ألمسا 

ولما ذكر ألذّهبيّ في ألنبلاء تجويد ألجاحظ في كتاب ألنبوأت  : )قال أبن ألوزير
نه من خصومه  .فكذلك فليكن ألمسلم  : وقال  ،ترحم عليه وهذأ شيء يعلمه   ، مع أ 

ولين حوأل ألمتا  فرأط في ألتميع .2(ألعاقل من قرأئن أ   .وهذأ أ 
 

 . في ألختيارأت ألفقهية 1
يثار ألحق على ألخلق 2  .في أ 
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شعري  عبد ألقاهر ألبغدأدي  قال ء     ،ذكر ألجاحظية: )أل  ل  ؤ  م ه  ه  ن  رو بن أ  م  م  اع ع  تب 
حسن بذله،  يحيى ألجاحظ ب  ذين أغتروأ  أل  ألجاحظ    ،وهم  أ  ذ  ك  ا    ألتيكتبه    فيه  ه  ل 

لا  معنى ة تروق ب  م  ج  ر  وأ جهالته    ،يهول   مأسو   ،ت  و عرف  ل  ضلالته لستغفروأ    فيو 
ى من تسميتهم  ال  ع  ن  ،نساناأ  ياه أ  لله ت   . حساناأ  ليه أ  ن ينسبوأ أ  فضلا ع 

من ضلالته ألمنسوبة   اه   أ  ف  ك  ا ح  نه     ألكعبيليه م  ه     ،مقالته   في ع  ع  أفتخاره ب  م 
له و  ا طباعأ    :من ق  ك فعل للعباد  ي وه  ، ن ألمعارف كله  ل  ع  ذ  م  ،م  ه  ار ل  ي  ت  اخ  ت ب  س  ي  ل    . و 

وأ  ال  ة  :ق  ام  م  ق  ث  أف  و  ر أل  ن أ  و   ،رأدةل أل  أ  ن ل  فعل للعباد  أ   فيو  ائ  سب س  لى  أ  فعال تن 
عباد على معنى  م طباعاأ  أل  ه  ن  قعت م  بت  أ  و  ،نها و  ج  رأدتهمنها و  ال    . با  زعم    :ق  يضا  أ  و 

ده من معاند  ،حدأ  ن يبلغ  أ  نه ل  يجوز  أ   ن  ار ع  كف  أل  ى و  ال  ع  لا  يعرف اللّه ت  ار ف    ،ف  من ع  و 
ة بخالقه وبصدق رسله معرف  ده من أل  ن  ا ع  م  كر ب  و  ل  يش  ه   .قد أستغرقه حبه لمذهبه ف 

ن ل  فعل    في على ألجاحظ    ألكعبي ن صدق  ا  ف نسان أ   ه  ل أل  أ    للا  ن ل   أ  رأدة لزم 
اتلايكون أل   ل  ق  فا و  اذ  ل  ق  ار قا و  ل  س  أنيا و  ل  ز  اجا و  ل  ح  ما و  ائ  ل  ص  ليا و  ص    ، نسان م 

نه ل  قذفا ل  ل  قتلا و  ة و  رق  ل  س  ل  زنى و  ل  حجا و  ل  صوما و  ة و  لا  ده ص  ن    ،لم يفعل ع 
ه أل  ل   ذ  ده غير أل  ن ه  ن  ه أل  أ  و   ،رأدةفعال ع  ذ  ت ه  ان  ده طباعا    ألتي فعال  ذأ ك  ن  ا ع  اه  كرن  ذ 

ه نسانن ل  يكون  أ    ل  كسبا لزم  اب  للا  ق  ل  ع  أب و  و  ا ث  ه  ي  ل  اب  ن أل  ل    ،ع  ث  نسان ل  ي 
ه   ا ل  يكون كسبا ل  اقب على م  ع  ل  ي  ونه وتركيب    ،و  اقب على ل  ع  ل  ي  اب و  ث  ا ل  ي  م  ك 

سبهأ  بدنه  ك من ك  ل   . ذأ لم يكن ذ 

ألجاحظ   فضائح  من  أل  أ  و  عدم  باستحالة  له  و  ق  حدوثهايضا  بعد  أ    .جسام  ذ  ه  و 
ل ب   و  ى يقدر على خلق  ا  ي وجب ألق  ال  ع  ت  ه  و  ان  ح  ب  ل  يقدر على    ،شيءن اللّه س    ، فنائهأ  و 
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ه  بعد  أ  و  اؤ  ق  ردأ أ  نه ل  ي صح ب  ف  ن  خلق م  ردأ قبل    ،ن خلق أل  ف  ن  ان  م  ا ك  م  خلقأ  ك   ، ن خلق أل 
نحن و  ا  أ  و  ن  ل  ار وعذأبها   يفنن اللّه ل  ي  أ  ن ق  ألن  ا و  يمه  ع  ن  ة و  جن  ك    ،أل  ل  ل ذ  ع  ولسنا نج 

ادر على  ا  ب  جل ق  لهأ  ن اللّه عز و  ك ك  ل  يق  أ  و   ،فناء ذ  ار بطر  ألن  ة و  جن  ول بدوأم أل  نما نق 
ر ب  خ   . أل 

من فضائح ألجاحظ   له ب أ  و  و  ار  ا  يضا ق  خل ألن  ار تجذب أ  و   ،حدأ أ  ن اللّه ل  يد  نما ألن 
ا بطبعهاأ  هلها  أ   فسه  ا على ألخلود  في ثم  تمسكهم    ،لى ن  فسه  أ    ، ن  ذ  زمه  على ه  يل  و 

ل   و  ول  أ  ألق  ق  ي  ة    فين  جن  ا بطبعهاأ  هلها  أ  نها تجذب  أ  أل  فسه  خل  أ  و   ، لى ن  ن اللّه ل  يد 
ةأ   جن  ة  ا  ف  ،حدأ أل  ب  غ  ال  بذلك قطع ألر  أب  فيلى اللّه  أ  ن ق  و  اءأ  و   ،ألث  ع  ة ألد  د  ائ    ، بطل ف 
ال   أ  و  خل  أ  ن ق  و  يد  ى ه  ال  ع  ل ب أ  ن اللّه ت  و  ه ألق  ة لزم  جن  ة أل  جن  ار  ا  هل أل  خل ألن   .هلهاأ  ن يد 

أفتخر   قد  زعم    ،بالجاحظ  ألكعبيو  ةأ  و  زل  ت  ع  م  أل  وخ  ي  بتصانيفه    ،نه من ش  وأفتخر 
ة ير  ث  ك  زعم    ، أل  ة بن مدركة بن    كنانينه  أ  و  م  ي  ز  ة بن خ  ان  ضر أ  من بنى كن    ،لياس بن م 
ه   ل  ال  ق  ي  كنانياأ    : ف  ان   ك  كتاب  ن  صنف  لم  ف  زعمت  ا  م  على   :ك  ألقحطانية  مفاخر 

ر ألعدنانية ائ  س  لم صنف كتابأ  و   ؟ألكنانية و  بيا ف  ر  ان  ع  على    ألموألي فضل    : ن ك 
ب ر  ع  قد ذكر    ؟أل  ابه ألمس  فيو  ت  ة  أ    .مفاخر قحطان على عدنانـ:  ى ب مك  ير  ث  شعارأ ك 

من رض  ، من هجاء ألقحطانية للعدنانية اه    يو  ب  أ   ه  كمن هجا  ائ  ب  أ  حسن    ،بهجو  قد أ  و 
ن بسام ألذ جحظة ي هجاء أب  ال   ،باه أ  هجا   يف  ق   :ف 

فاه   اه  فهجوه قد ك  ب  ان  يهجو أ   و  ••• من ك  ان  يهجو أ  ل  ا ك  يه م  ب   . باهأ  نه من أ  

صنافما كتبه ألمزخرفة  أ  و  ة    فا  اب  ت  ا ك  ه  ن  وص  في م  ص  قد عل    ، حيل ألل  ا ألفسقة  و  م به 
ة وه ألسّرق  ج  ابه    ،و  ت  ا ك  ه  ن  م  قد    ،عشر ألصناعات  فيو  ار سلعهم أ  و  ج  ه  على ألت    ، فسد ب 
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ابه   ت  ك  ا  ه  ن  م  اس    ،ألنوأميس  في و  ألن  ودأئع  ا  به  يجتلبون  للمحتالين  ة  يع  ر  ذ  و   ه  و 
ابه    ،موألهم أ  و  ت  ا ك  ه  ن  م  فتيا   فيو  و  مشحون بطعن    ،أل  ه  ألنظام على  أ  و  علام أ  ستاذه 

ة اب  ح  كتبه    ،ألص  ا  ه  ن  م  وأللاطة  فيو  كلاب  أل  و  ألمكدين  ي وف  ،ألقحاب    ، حيل 
ه  وبصفته و   يومعان  كتب لئقة ب  ه أل  ذ  ا كتاب  ،سرتهأ  ه  ه  ن  م  أن  :و  و  ي  ح  قد    .طبائع أل  و 

يه  معان  ف  أن    يسلخ  و  ي  ح  أل  رسطاطليسكتاب  ضم    ،ل  ذكره  أ  و  ا  م  من    ألمدأئني ليه 
ا   اره  ع  ش  أ   ب و  ر  ع  أن  فيحكم أل  و  ي  ح  ع أل  اف  ن  ب  أ  ثم     ،م  ل  ك  ين أل  كتاب بمناظرة ب  نه شحن أل 

ت بالغث  وألشتغ  ،وألديك ق  و  ه ألمناظرة يضيع أل  ذ  مثل ه  من أفتخر بالجاحظ    ،ال ب  و 
ول  و  ،ليهأ  سلمناه  يه    ألجاحظ فيهل ألسّنة أ  ق  ر ف  اع  ل ألش  و  ق   : ك 

يًا ان  ير مسخا ث  ز  ن  خ  و يمسخ أل  ان   ••• ل  ا ك   ل دون قبح ألجاحظ أ  م 

ه   فس  ن  يم ب  ح  ج  ن أل  وب ع  ت  و  ألقذى  ••• رجل ي  ه   .أه ـ1( كل طرف لحظ فيو 

 : قال ألقحطاني

ن ••• من قال فيه عبارة وحكاية)  فغدأ يجرع من حميم أ 

ن حروفه مخلوقة وأن ••• من قال أ   .أه ـ2( فالعنه ثم أهجره كل أ 

شاعرة في   أل  نهذأ هو قول  به  ،ألقرأ  بلعن كل من قال  ألقحطاني  وقد    ، يوصي 
 

 . في ألفرق بين ألفرق 1
 . في نونيته 2
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جري   2وأللالكائي   1كفرهم بهذأ ألقول كل من ألبربهاري  وعبد ألغني    4وأبن بطة  3وأل 
 .5ألمقدسي 

نصاري بو عليٍّ )  : قال أل  ألرفاء    وسمعت محمد بن ألعباس بن محمد يقول: كان أ 
لى دأر فلان.  لعن اللّه ألكلابية  يقول:  أ  يته على ألمنبر  ،  وكان يشير بيده  قال: ورأ 

سه  م ل  .طرف ردأئه على رأ  نه سمع منه أللعنة أ  شك أ   .6( وأ 

بي نصر يقول:: )وقال حمد بن أ  ينا محمد بن ألحسين ألسلمي يلعن   سمعت أ  رأ 
 .7ألكلابية(

بي يقول:: )وقال سامة ألمكي يقول: سمعت أ  بي أ  لعن اللّه    سمعت ألحسن بن أ 
با ذر ول من بثه في ألمغاربة ، أ  لى ألحرم، وأ  ول من حمل ألكلام أ  نه أ   .8(فا 

بي يقول:: )وقال با سعيد ألطالقاني غير مرة في مجلسه يلعن   وسمعت أ  سمعت أ 
ألمدأهنة لى  أ  سعد  با  أ  وينسب  فيهم،  رئيس  باسم  ويصرح  سعد  .ألكلابية،  بو    : أ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
 (. 1280)ذم ألكلام  6
 (. 1309)ذم ألكلام  7
 (. 1316)ذم ألكلام  8
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 .1( ألصغير

بالري في  :  وقال ألرأزي في دأره  حمد بن ألحسن ألخاموشي ألفقيه  أ  )وسمعت 
شعري، ويطري ألحنابلة، وذلك سنة خرجنا مع ألحاج(  .2محفل يلعن أل 

بو دأود ألسجستاني، قال: ثنا يعقوب  ) :قال ألخلال شعث أ  خبرنا سليمان بن أل  أ 
برأهيم ألدورقي بو طالب،  بن أ  حمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أ  خبرني أ  نه سمع   ،وأ  أ 

له يعقوب ألدورقي اللّه سا  با عبد  ثنا صالح، قال،  أ  خبرنا محمد بن علي، قال:    : وأ 
بي   لهسمعت أ  سحاق، ،  يعقوب ألدورقي  سا  نبا  محمد بن علي، قال: ثنا محمد بن أ  وأ 

ألدورقي يعقوب  ثنا  ألدورقي،  ،  قال:  ثنا  قال  نطاكي،  أل  خبرنا عثمان بن صالح  وأ 
حمد بن حنبل   ن    :–ألمعنى قريب –قال: قلت ل  ن لفظه بالقرأ  ما تقول في من زعم أ 

 مخلوق؟

حمد لي جالساً  أ  فاستوى  شر من    . قال:  أ  عندي  اللّه، هؤلء  با عبد  أ  يا  قال:  ثم 
ألمخلوق  هو  جبريل  ن  أ  زعم  فقد  هذأ  زعم  من  ألنبي    ،ألجهمية،  ن  تكلم    صلى الله عليه وسلموأ 

شر من ألجهمية، ل    ،بمخلوق أ  نبينا بمخلوق، هؤلء عندي  لى  أ  ن جبريل جاء  أ  و
ن كلام اللّه غير مخلوق  ،تكلم هؤلء على كل   ،ول تكلم في شيء من هذأ، ألقرأ 

بدأً  ي حال كان، ل يكون مخلوقاً أ   . جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿قال اللّه تبارك وتعالى:  
 

 (. 1334)ذم ألكلام  1
 (. 1337) ذم ألكلام 2
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: ل يصلح في  صلى الله عليه وسلموقول ألنبي    .، ولم يقل: حتى يسمع كلامك يا محمد﴾عم
بلغ كلام ربيصلى الله عليه وسلم وقال ألنبي  .ألصلاة شيء من كلام ألناس  هذأ قول جهم    .: حتى أ 
بطال؟ قال: نعم،    .على من جاء بهذأ غضب اللّه نما يريدون هؤلء على أل  قلت له: أ 

 .أه ـ1(عليهم لعنة اللّه

حمد على شدة ورعه يلعن أللفظية شعرية  ،فهنا أ  وقد لعن عبد ،  وهم خير من أل 
زأرقة وفى ألصحابي أل  بي أ  شاعرة  ،2اللّه بن أ  نهم خيرٌ من أل  نهم ل    ، ول شك أ  فا 

ينكرون ألعلو ول يعطلون ألصفات ول ينفون ألحكمة ول غيرها من ألضلالت  
ذى جاره،  ألكبرى بلغ من هذأ لعن ألصحابة من أ  نكر صفات   ، بل أ  ين هذأ ممن أ  وأ 

هل ألهدى  ؟ اللّه وكفر أ 

بو دأود بو توبة)  : قال أ  عن محمد   ،ثنا سليمان بن حيان  ،حدثنا ألربيع بن نافع أ 
بيه  ،بن عجلان أ  بي هريرة  ،عن  أ  ألنبي    :قال  ،عن  لى  أ   ،يشكو جاره  صلى الله عليه وسلمجاء رجل 

و ثلاثا  . أذهب فاصبر  :فقال تاه مرتين أ  .  أذهب فاطرح متاعك في ألطريق:  فقال  ، فا 
ألطريق في  متاعه  لونه  ،فطرح  يسا  ألناس  خبره  ، فجعل  ألناس    ،فيخبرهم  فجعل 

ليه جاره  .فعل اللّه به وفعل وفعل  : يلعنونه أرجع ل ترى مني شيئا    : فقال له  ،فجاءه أ 
 .3(تكرهه

ما أليوم فهذأ أللعن من فعله ي   ن هذأ    ،بل أستبدل بالترحم ألرأتب  ،نكر عليهوأ  وكا 
 

 (.2116) للخلال في ألسنة 1
2  
 (. 5153)في سننه  3
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 . ألجهمي وأحد من ألصحابة

صحاب ألنبي  )  عن ألرأزيين:   فقد جاء حدأ    ،صلى الله عليه وسلمونترحم على جميع أ  ول نسب أ 
 .1(منهم

شاعرة)  :ولسان حال بعض ألناس أليوم   ،ونترحم على جميع منكري ألعلو من أل 
حدأً منهم فكيف أنقلب   ،ونشنع على من فعل شيئاً من ذلك(  ،ول نجهم ول نلعن أ 

مر ألجهمي وأحدة  ؟ أل  ألصحابي وحرمة  ألصحابة ل    ، فصارت حرمة  بل كثير من 
ألجهمية  ،عرفوني   يترحم على  بقدر ما  يتكلم عن رجل  ،  ول يترضى عنهم  وكيف 

ألدين عمدة  أ  نه من  أ  ن ألصحابة وألتابعين ومن   ؟وأقع في بدعة مكفرة على  وكا 
ديننا لنا  وشيدوأ  شعرية  أل  ألجهمية  هؤلء  جاء  حتى  ديناً  لنا  يتركوأ  لم    ، تبعهم 

عظيماً  تحريفاً  حرفوه  نهم  أ  وخلل   ،وألوأقع  خطل  فيه  ألعلوم  عامة  في  وكلامهم 
زرأء على ألسلف أ   . و

علم  له سبب في  لكل جهمي  معاملة خاصة  ألعجيبة جعل  ألممارسات  ومن 
ن يغلظ فيه ألقول،  ألحديث دعى ل  ن هذأ أ  ذ    ،مع أ  كثر من أ  أ  ن ألحجة قائمة عليه أ 

 .غيره

حمد بي: )قال عبد اللّه بن أ  سمعته   :قال  ،حدثنا سفيان بن عيينة:  قال  ،حدثني أ 
بن عياض ذنبا  :قال  ،من فضيل  للجاهل سبعون  ذنب    ، يغفر  للعالم  يغفر  ن  أ  قبل 

 
 . عقيدة ألرأزيين  1



 1076    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

 .1(وأحد

و بدعتين  • ن ألرجل ل يسقط ببدعة أ  هل ألسنة أ  ن منهج أ  وهذأ    ،وبعضهم يردد أ 
كثر من ذلك ن ألرجل يسقط با  ما بالكم ل تسقطون من حرف    ، مع بطلانه مفهومه أ 

ألصفات وألجبر  ،عامة  رجاء  بال  ألنبوأت  ،وقال  في  ألجهمية  قومه  وكان    ،وبقول 
و خرأفياً   ؟ قبورياً أ 

نما تنطبق على من   (من لم يبدع ألمبتدع فهو مبتدع)  :قاعدة  :وبعضم يقول  • أ 
خطاؤه ألعقدية في كتاب وأحد    ،فيا ليت شعري  ،كان ديدنه ألبدع  ذأ جمعت أ  من أ 

ألبدعة ديدنه  يكون  ل  أ  ألمائة  بالتبرك    ؟قاربت  وقال  ألصفات  عامة  عطل  فمن 
ل يقال أ  شاعرة  ألرحال وعقائد أل  ألبدع)  :وألتوسل وشد  ن    ؟(ديدنه  أ  ألعلم  هذأ مع 

 . هذأ ألشرط حادث

يقول  • بدعهم)  :وبعضهم  لى  أ  يدعوأ  لم  ليت شعري  ،(هؤلء  بدعهم   ،ويا  هل 
هل ألبدع في ألدعاة    ،بل بدعهم مكفرة ؟ مفسقة حتى يقال هذأ ألكلام وهل يحصر أ 

ل جاهل ويلات بشر ألمريسي في ألكتب  ؟فقط أ  بلغ من تخليد تا  ي دعوة أ  ي    ؟وأ  وأ 
ألبدع يجاب  أ  من  بلغ  أ  علم   ؟دعوة  تعلم  ألوأجبة  ألبدع  من  ن  أ  ألنووي  قال  كما 

ألنبوية  ،2ألكلام  حاديث  بال  ألنبوي  للمولد  ألحتجاج  من  بلغ  أ  دعوة  ي  مع    ،وأ 
حد لى ذلك أ  نه لم يسبقه أ  بلغ من كتاب   ،3كما فعل أبن حجر  ؟ألعترأف أ  ي دعوة أ  وأ 

 
 (. 4294)ألعلل   1
 . في مقدمة ألمجموع  2
3  
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كف ألتنزيه) ألذي نصر فيه مذأهب ألمعطلة   ،لبن ألجوزي  (دفع شبه ألتشبيه با 
 .وشنع على ألمخالفين تشنيعاً عظيماً  ، باباً باباً 

بي زيد ألقيروأني  بو محمد أبن أ  نه ل يعذر من  : )وقال أ  هل ألسنة: أ  ومن قول أ 
لى بدعة أ  عذروأ   ،ودأه أجتهاده  ي  ويل فلم  ألتا  أجتهدوأ في  ألخوأرج  ن  ذ خرجوأ    ، ل  أ 

ويلهم عن ألصحابة، فسماهم   .1( مارقين من ألدين صلى الله عليه وسلمبتا 

رأدوأ ألخير فليقل    ، وهذأ قياس صحيح ن قصدهم حسن وأ  ومن قال في ألجهمية أ 
خبار ألنبوية وسيرة ألصحابة فيهم ، ذلك في ألخوأرج  ! وليتعقب أل 

ألدأرمي )وقال  بخلاف  :  فتى  أ  ذ  أ  حنيفة  بي  أ  من  يرضوأ  لم  ألنّاس  نّ  أ  ويحك! 
يتفرّقا  صلى الله عليه وسلمروأياتٍ رويت عن ألنّبيّ   وفي ألوضوء من   ، في ألبيعين بالخيار مالم 

بل شعار ألبدنو   ،لحوم أل  سهام ألفارس وألرّأجل، وفي لبس ألمحرم ألخفّين    ،أ  وفي أ 
ذأ حاديث  ، لم يجد ألنّعلين  أ  شبهها من أل  لى ردّ    حتّى نسبوأ  ،وما أ  با حنيفة فيها أ  أ 

 . ، وناقضوه فيها، ووضعوأ عليه فيها ألكتبصلى الله عليه وسلمحديث رسول اللّه 

فكيف بمن ناصب اللّه في صفاته ألّتي ينطق بنصّها كتابه، فينقضها على اللّه 
شيءٍ  بعد  وشيئًا  صفةٍ،  بعد  ألحجج  ،صفةً  من  ألكلام  ،بعماياتٍ  من    ، وخرأفاتٍ 

ولم   اللّه،  عنى  ما  ألرّوأيات  ت خلاف  منها  بشيءٍ  ت  عن  ا  منها  شيءٌ  يوجد  ولم   ،
 بل كلّها ضحكٌ وخرأفاتٌ؟   ،ألعلماء ألثّقات

ن   فتى من خلاف تلك ألرّوأيات أ  بو حنيفة أستحقّ بما أ  ن كان أ  لى ردّ  ي فا  نسب أ 
 

 (. 121ص)كتاب ألجامع  1
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اللّه   ولى    صلى الله عليه وسلمحديث رسول  أ  نتم  أ  اللّه، بل  نزل  أ  لى ردّ ما  أ  ن تنسبوأ  أ  نتم  أ  أستحققتم 
بي حنيفة با حنيفة قد وأفقه على بعض فتياه بعض ألفقهاء، ولم    ،بالرّدّ من أ  نّ أ  ل 

لهًا في   هل ألبدع وألهوأء، ومن ل يعرف له أ  لّ ألسّفهاء وأ  يتابعكم على مذأهبكم أ 
 .أه ـ1(ألسّماء

أل قال  ما  فتركوأ  مر  أل  أنقلب  حيث  أليوم  ما  حنيفة  سلفوأ  بي  أ  قال    ،في  وما 
ن يغلظ    ،في ألمريسية   سلفأل نكروأ أ  شاعرة وأ  تباعه من أل  عظم أ  لى أ  ذ جاءوأ أ  أ 

سلافهم ألجهمية  صلًا مقيساً عليه ، فيهم ألقول كما غلظ في أ  ي أ  هل ألرأ  بل صار أ 
سقاط ألجرح  بل أليوم يتركون ألذين تبعوأ ألمريسي    ، فعكسوأ قياس ألدأرمي  ،في أ 

هل ألسنة)  :بل يقال عنهم  ،في تعطيله سلام  (أ  ئمة أ  لى شخص غلطه    ،(و)أ  ويؤتى أ 
ثار ألسلف كلهم هون من غلطهم وتنزل عليه أ   .أ 

مام أبن تيمية نما يوجد تعظيم ألسلف عند كل طائفة بقدر أستنانها  : )قال أل  أ  و
هل ألبدع فهذأ باطل قطعا  ،وقلة أبتدأعها ن يكون أنتحال ألسلف من شعائر أ  ما أ    ،أ 

ن ذلك غير ممكن ل حيث يكثر ألجهل ويقل ألعلم  ،فا   . أ 

شعري   أل  ألحسن  بي  أ  تباع  أ  بي محمد من  أ  صحاب  أ  ن كثيرأ من  أ  يوضح ذلك 
لة   مسا  مثل  في  ألسلف  بمخالفة  يمانيصرحون  يات    ، أل  أل  ويل  تا  لة  ومسا 

حاديث وعمل  :يقولون  ،وأل  قول  يمان  أل  ن  أ  ألسلف  وينقص  ،مذهب  ما    ،يزيد  وأ 
صحابنا فمذهبهم ن  :  وكذلك يقولون  .كيت وكيت  :ألمتكلمون من أ  مذهب ألسلف أ 

 
 . في ألرد على ألمريسي 1
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ول حاديث ألوأردة في ألصفات ل تتا  يات وأل  ويلها   ، هذه أل  وألمتكلمون يريدون تا 
ما جوأزأ  أ  ما وجوبا و صحابهم ألمتكلمين  . أ    ، ويذكرون ألخلاف بين ألسلف وبين أ 

لسنتهم ومسطور كتبهم  . هذأ منطوق أ 

بتصريح   حتى  ذلك  عنهم  ثبت  ألسلف  ن  أ  يزدجر  ومغرور  يعتبر  عاقل  فلا  أ 
ن ألسلف كانوأ ضالين    ؟ ثم يحدث مقالة تخرج عنهم  ، ألمخالف ليس هذأ صريحا أ  أ 

خرون  ، عن ألتوحيد وألتنزيه وهذأ فاسد بضرورة ألعلم ألصحيح وألدين    ؟وعلمه ألمتا 
 .ألمتين

تارة ألمتكلمين  قوأل  وأ  تارة  ألسلف  قوأل  أ  ألمتكلمون  ينصر  فقد  يضا  كما   ،وأ 
بي حامد ألغزألي وألرأزي وغيرهم  ، يفعله غير وأحد بي ألمعالي ألجويني وأ  ،  مثل أ 

ألمعتمد هو  نه  أ  تارة  ينصرونه  ألذي  ألمذهب  وأحد  ،ولزم  دين  على  يثبتون    ،فلا 
عرض عن ألكتاب وألسنة ،وتغلب عليهم ألشكوك  . وهذأ عادة اللّه فيمن أ 

ألسلف من  علم  وأ  حذق  أ  خرين  ألمتا  خوأنهم  أ  يجعلون  طريقة    ويقولون:  ،وتارة 
سلم حكم  ،ألسلف أ  علم وأ  خوأنهم بالفضيلة في ألعلم  .  وطريقة هؤلء أ  فيصفون أ 

بالنقص في ذلك وألتقصير فيه  ،وألبيان وألتحقيق وألعرفان و ألخطا     +وألسلف  أ 
عذأرهم في ألتقصير وألتفريط  ،وألجهل ن يقيموأ أ  ن هذأ    ،وغايتهم عندهم أ  ول ريب أ 

ألرفض من  للسلف    ،شعبة  تكفيرأ  يكن  لم  ن  أ  و نه  من –فا  يقوله  من  يقوله  كما 
ألمعتزلة وألزيدية  –ول تفسيقا لهم    –ألرأفضة وألخوأرج يقوله من  يقوله من  كما 

وتضليلاكان    –وغيرهم وتخطئة  لهم  ألذنوب    ،تجهيلا  لى  أ  لهم  ونسبة 
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 .أه ـ1(وألمعاصي

كثيرون فيه  تيمية وقع  أبن  ذكره  ألذي    ، وألقرطبي  ،وأبن حجر  ،كالنووي  ،وهذأ 
 . وغيرهم ،2وأبن ألعربي 

ئمّة ألخلف فهي متظاهرةٌ  : )قال ألنووي ذأ تقرّر ما ذكرناه من مذأهب ألسّلف وأ  فا 
يمان يزيد وينقص وهذأ مذهب ألسّلف وألمحدّثين وجماعةٍ  ، متطابقةٌ على كون أل 

كثر ألمتكلّمين زيادته ونقصانه  ،من ألمتكلّمين نكر أ  يادة    :وقالوأ   ، وأ  متى قبل ألزّ
ا وكفرًأ  صحابنا ألمتكلّمين  .كان شكًّ نفس ألتّصديق ل يزيد    :قال ألمحقّقون من أ 

يمان ألشّرعيّ يزيد وينقص  ،ول ينقص عمال    ،وأل    ونقصانها. بزيادة ثمرأته وهي أل 
قاويل ألسّلف    :قالوأ  يادة وأ  وفي هذأ توفيقٌ بين ظوأهر ألنّصوص ألّتي جاءت بالزّ

صل وضعه في أللّغة وما عليه ألمتكلّمون ن كان  وهذأ ألّذي ق  .وبين أ  أ  اله هؤلء و
ظهر   فال  علم–ظاهرًأ حسنًا  أ  وتظاهر    –واللّه  ألنّظر  بكثرة  يزيد  ألتّصديق  نفس  نّ  أ 

دلّة غيرهم  ،أل  يمان  أ  من  قوى  أ  ألصّدّيقين  يمان  أ  يكون  تعتريهم    ،ولهذأ  ل  بحيث 
بعارضٍ  يمانهم  أ  يتزلزل  أختلفت   ،ألشّبه ول  ن  أ  و نيّرةً  قلوبهم منشرحةً  تزأل  بل ل 

حوأل عليهم  .3(أل 

يمان شاعرة بمخالفة ألسلف في أل  صحابه أل  ومع   ،فهنا ألنووي يشهد على أ 
 

 .( 4/156مجموع ألفتاوى ) 1
2  
 . (1/148شرح صحيح مسلم ) 3
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صحابه  ! ذلك هم أ 

خبارها: )وقال يات ألصّفات وأ  م ل   ،أختلفوأ في أ  ويل أ  فقال    ؟هل يخاض فيها بالتّا 
وّل على ما يليق بها  :قائلون شهر ألمذهبين للمتكلّمين  .تتا  خرون  ،وهذأ أ  ل    : وقال أ 
وّل لى اللّه تعالى  ،بل يمسك عن ألكلام في معناها  ،تتا  ويعتقد مع   ،ويوكل علمها أ 

نّ ألرّحمن   :فيقال مثلًا   ،وأنتفاء صفات ألحادث عنه  ، ذلك تنزيه اللّه تعالى  نؤمن با 
نّ اللّه    ،ول نعلم حقيقة معنى ذلك وألمرأد به  ، على ألعرش أستوى نّا نعتقد أ  مع أ 

نّه منزّهٌ عن ألحلول وسمات ألحدوث  ،﴾همهى هج ني﴿  :تعالى  وهذه طريقة   .وأ 
و جماهيرهم نسان بالخوض في ذلك  ،ألسّلف أ  ذ ل يطالب أل  سلم أ  ذأ أعتقد    ،وهي أ  فا 

لى ألخوض في ذلك وألمخاطرة فيما ل ضرورة ليه  ، ألتّنزيه فلا حاجة أ    ، بل ل حاجة أ 
وّلوأ حينئذٍ  ويل لردّ مبتدعٍ ونحوه تا  لى ألتّا  ن دعت ألحاجة أ  وعلى هذأ يحمل ما    ،فا 

علم ،جاء عن ألعلماء في هذأ   .1(واللّه أ 

نهم مفوضة  ،وبغض ألنظر عن كذبه على ألسلف أ  مل كيف صرح   ،ودعوأه  فتا 
ألسكوت في  ألسلف  طريقة  خالفوأ  ألنصوص  ولوأ  أ  ألذين  صحابه  أ  ن  وهذه    ،با 

نه ل يمكن ألرد على   (،شرحه على مسلم)ألطريقة سار عليها في  وحقيقة كلامه أ 
ويل ل بالتا  هل ألبدع أ  ولون  ،أ  ذن هم عاجزون عن ألرد على    ،وألسلف ما كانوأ يتا  أ 

هل ألبدع  . أ 

قوألهم في   مام ألمجدد مخالفة ألسلف بعد ذكره ل  ما أبن حجر فسجل عليه أل  وأ 
 

 . (1/25ألمهذب )ألمجموع شرح  1



 1082    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

يمان  . أل 

مام ألمجدد صولهم من ألوحي، بل من  : ) قال أل  خذوأ أ  نهم لم يا  وهم معترفون أ 
نهم مخالفون للسلف في ذلك، مثل ما ذكر في فتح ألباري   عقولهم، ومعترفون أ 

يمان على قول ألبخاري: وهو قول وعمل، ويزيد وينقصفي   لة أل  جماع    .مسا  فذكر أ 
ن   جماع على ذلك، وكذلك ذكر أ  نه نقل أل  ألسلف على ذلك، وذكر عن ألشافعي أ 

خرين، ولم يرده نه صرح باعتقاد    .1( ألبخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام ألمتا  بل أ 
خرين  . كلام ألمتا 

يمان ل يتبعضأبن حجر: )قال  ن أل   .2(وهو كما قال ، وتعقبه أبن ألمنيّر با 

حاديث  :وقال أبن ألعربيّ : )وقال وعن ألسّلف   ، حكي عن ألمبتدعة ردّ هذه أل 
مرأرها  ويلها  ،أ  تا  قوم  قول  ،وعن  أ  غير   .3(وبه  على  نه  با  جلي  بشكل  يصرح  فهنا 

 .وهذأ ألذي زأر قبره ألطريري ،مذهب ألسلف

يؤولون   كانوأ  ما  ألسلف  ن  با  فيه  يقطع  تفسيره  في  كلام  له  يضاً  أ  وألقرطبي 
 .4ومع ذلك سار على خلافه ،ألصفات

رأدة هؤلء ألقوم للحق نهم ينقلون مذهب ألسلف ويخالفونه  ؟فهل هذه علامة أ   .أ 
 

 . (1/51ألدرر ألسنية ) 1
 (. 8/187)شرح ألبخاري  2
 . (4/132شرح ألبخاري ) 3
4  
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ن قرأ  كلام هؤلء  مل قول أبن تيمية بعد أ  ن  )  : فتا  فلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر أ  أ 
ليس   ؟ثم يحدث مقالة تخرج عنهم  ،ألمخالفألسلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح   أ 

ن ألسلف كانوأ ضالين عن ألتوحيد وألتنزيه خرون  ، هذأ صريحا أ  وهذأ    ؟وعلمه ألمتا 
 .1(فاسد بضرورة ألعلم ألصحيح وألدين ألمتين 

ألحجة قامة  أ  في  اللّه  رحمه  تيمية  أبن  كلام  حول  يدندن  لمن  عبرة  هذأ   ،وفي 
قامة ألحجة عنده شيء ك أ  وهو يخالف أبن تيمية    ،ل حقيقة له  (،عنقاء ألمغربـ) و

 : في عدة مسائل

 مخالفتهم لشيخ الإسلام

طلاق    : ىولألمخالفة أل    • نه يمتنع عن أ  شاعرة  (ألجهمية)أ  ويحترز من    ،على أل 
شد ألحترأز جماعاتهم في تكفيرهم  ، ذلك أ  أ  نه لو فعل لنزل عليهم كلام ألسلف و   ،ل 

نكار ألعلو  شنع مقالت ألجهمية وهي أ  شاعرة ،وأ  خري أل  وخذ هذأ  ،  قالها عامة متا 
 .ألنص ألذي يقع كالصاعقة على أعتدألهم ألمزعوم

ن  )  :قال أبن تيمية أ  بطلوأ نفس ما أدعوه، و ئمة ألذين ردوأ على ألحلولية فا  ما أل  أ 
نه ل دأخل ألعالم ول   نا نقول بالحلول، كما ل يقر ألقائلون با  كان هؤلء ل يقرون با 

بالتعطيل، فلزوم ألحلول لهؤلء كلزوم ألتعطيل لهؤلء، وألتعطيل شر من خارجه  
نه في كل مكان، وخاصتهم  ،  ألحلول نما يعتقدون أ  ولهذأ كان ألعامة من ألجهمية أ 

ن ألعقول تنفر عن ألتعط ل هذأ، ل  عظم من نفرتها عن ألحلول،  يل تظهر لعامتهم أ  ل أ 
 

 (.4/156مجموع ألفتاوى ) 1
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نه ل دأخل ألعالم ول خارجه  : وتنكر قول من يقول نه في كل    .أ  أ  عظم مما تنكر  أ 
مستلزم   وذلك  ألمعقول،  لى  أ  قربهما  وأ  قوليهم  خير  يردون  ألسلف  فكان  مكان، 

خر بطر  ولى. ي فساد ألقول أل   ق أل 

لى   أ  ألمثبتين للصفات  ن ألجهمية من ألمعتزلة وغيرهم ينسبون  أ  ومن ألعجب 
ألعلماء من  وغيره  حمد  أ  عنهم  ذلك  ذكر  قد  كما  ألنصارى،  ألسبب ،  قول  وبهذأ 

لى ألسنة، فذكروها   وضعوأ على أبن كلاب حكاية رأجت على بعض ألمنتسبين أ 
نا   نه قال لها: أ  سلم، وأ  نها هجرته لما أ  خت نصرأنية، وأ  نه كان له أ  في مثالبه، وهو أ 

دينهم ألمسلمين  على  فسد  ل  سلام  أل  ظهرت  ذلك  . أ  جل  ل  عنه  وهذه  .  فرضيت 
ن ألمعتزلة ونحوهم، ل  نما أفترأها بعض ألجهمية من  أ  أبن كلاب خالف   ألحكاية 

لى مشابهة ألنصارى ثبات ألصفات، وهم ينسبون مثبتة ألصفات أ    م وه  . هؤلء في أ 
يلزم نه  ل  بالنصارى،  شبه  مكانأ  كل  في  نه  أ  يقولوأ:  ن  أ  قول    .هم  من  عظم  أ  وهذأ 

نه ل دأخل ألعالم ول خارجه.  ن يقولوأ ما هو شر من هذأ، وهو أ  و أ   ألنصارى، أ 

ولهذأ كان غير وأحد من ألعلماء كعبد ألعزيز ألمكي وغيره يردون عليهم بمثل 
نه ذأ كان ألمسلمون كفروأ من يقول: أ  فمن    .حل في ألمسيح وحده  هذأ، ويقولون: أ 

عظم كفرأ من ألنصارى بكثير.  قال بالحلول في جميع ألموجودأت أ 

ن لم   أ  بالحلول  ن يردوأ على من قال  أ  ثبات  وهم ل يمكنهم  هل أل  أ  يقولوأ بقول 
للعالم بمباينته  ألتعطيل،    ،ألقائلين  ما  أ  و ألحلول،  ما  أ  مرين:  أل  حد  أ  فيلزمهم 
ألحلول بالنفي  ،  وألتعطيل شر من  ألحلول مع قولهم  هل  أ  بطال قول  أ  يمكنهم  ول 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1085

ثبات ،ألذي هو شر منه هل أل  نما يمكن ذلك ل  أ   .أه ـ1(و

فلينكر تكفير ألسلف   (ل دأخل ألعالم ول خارجه)  : فمن ينكر تكفير من يقول
ن من لم يكفر مثل هذأ فهو كافر مثله  ،(اللّه في كل مكان)  :لمن يقول    ، ومعلوم أ 

فالقوم    ،وينكرون حتى ألتبديع  ،وألقوم أليوم ينكرون ألتكفير بالتعيين وبالعموم
زق عظيم  . واللّه ألمستعان ،في ما 

نه ينكر حتى ألتكفير ألمطلق  :ةثانيألمخالفة أل  • ن أبن تيمية في كلامه    ،أ  مع أ 
طلاق وألتعيين في بعض ألحالت ول يمتنع ول ينهى عن ألتكفير   ،2فرق بين أل 

طلاق و أل  أ  شاعرة جهمية: )فلو قيل  ،بالعموم  لكانت عبارة    (وألجهمية كفار  ،أل 
ل جاهل بمقالت ألناس   ،سلفية محضة ن ألسلف كفروهم  ،  ل ينكرها أ  وألصوأب أ 

عيان،ب   . 3كالرأفضة ال 

قامة    :ةثالثألألمخالفة    • ن وألسنة كافية في أ  دلة ألقرأ  ن بلوغ أ  ن أبن تيمية يرى أ  أ 
ما عندكم    ،4ألحجة كمنكري –خالف معلوماً من ألدين بالضرورة    من  فلم تقم علىوأ 
ثار ألسلف مع حسن قصده وتحريه للحق  – ألعلو دلة ألكتاب وألسنة وأ    ! !وبلغته أ 

ن ليس هدى ول نور ول تبيان  ،وهذأ طعن في ألكتاب وألسنة ن ألقرأ  ذ كيف    ،وأ  أ 
  ! ؟ م ألعاقل ألمتحري للحق في باب ألتوحيدول يكفي لهدأية ألعال    ،يكون كذلك

 
 . (6/153)  تعارضألدرء  1
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به   ألمهتدي  على  ألطريق  قطع  في  كافية  ألسخيفة  ألمتكلمين  شبهات  ن  وأ 
 . ألمسترشد

ن أبن تيمية ما نفى ألتبديع :ةرأبعألألمخالفة   • نما نفى ألتكفير عن بعض  ،1أ  أ  و
عيان ألوأقعين في بعض ألمقالت شنع    ،أل  أ  نتم تنفون ألتبديع عن ألوأقع في  وأ 

 . ألمقالت ألجهمية

قامة  قال ألشيخ محمد بن عبد ألوهاب لما أستدلوأ عليه بكلام أبن تيمية في أ 
غلظ من هذأ كله، ولو نقول  )  :ألحجة ما عبارة ألشيخ ألتي لبسوأ بها عليك فهي أ  وأ 
عيانهم بها لكف   ذأ    ،رنا كثيرأً من ألمشاهير با  ل أ  ن ألمعين ل يكفر أ  نه صرح فيها با  فا 

ن    ،قامت عليه ألحجة ذأ قامت عليه ألحجة فمن ألمعلوم أ  ذأ كان ألمعين يكفر أ  فا 
بي بكر رضي اللّه عنه، بل   ن يفهم كلام اللّه ورسوله مثل فهم أ  قيامها ليس معناه أ 
ذأ بلغه كلام اللّه ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان ألكفار كلهم   أ 

اللّه: قول  مع  ن  بالقرأ  ألحجة  عليهم  ،  ﴾ خم خج حم حج جم جح﴿   تقوم 
 . ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿  قوله:

ذأ كان كلام ألشيخ ليس في ألشرك وألردة، بل في ألمسائل ألجزئيات، سوأء   أ  و
نهم يذكرون في كتبهم في مسائل ألصفات   و ألفروع، ومعلوم أ  صول أ  كانت من أل 
نه ألذي   و غير ذلك مذهب ألسلف، ويذكرون أ  لة ألستوأء أ  و مسا  ن أ  لة ألقرأ  و مسا  أ 

صح مر اللّه به ورسوله، وألذي درج عليه هو وأ  و  أ  شعري أ  ابه، ثم يذكرون مذهب أل 
 

1  
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ويرجحونه خالفه  ،غيره،  غالبهم   ،ويسبون من  ألحجة على  تقم  لم  نها  أ  قدرنا  فلو 
ومن معه، ثم   صلى الله عليه وسلمقامت على هذأ ألمعين ألذي يحكي ألمذهبين: مذهب رسول اللّه  

شعري ومن معه ن ألسلف    . يحكي مذهب أل  فكلام ألشيخ في هذأ ألنوع يقول: أ 
ل لم يكفّروأ  أ  ن عرف ألحق وخالف كفر بعينه، و ما ألمعين فا    .أهـ1( كفّروأ ألنوع، وأ 

مام ألمجدد  ؟ فمن هم هؤلء ألمشاهير ألذين عناهم أل 

من   قول  وتجهيلهم فمضمون  ألسلف  تضليل  شاعرة  أل  قول  ن مضمون  أ  وكما 
ي تجهيل ألسلف وأتهامهم بالظلمعد  ي   هل ألرأ    كلام  ودعوى ألمصلحة في كتم  ،ل أ 

نها أقترن بها ألتكلم بنقيض كلام ألسلف  ، ألسلف دعوى باطلة ذأ كان من    ،ل  فا 
 ؟ألمصلحة ترك ألكلام بالحق فهل من ألمصلحة ألتكلم بالباطل

بشيء ليس  جماع  أ  وجود  بعدم  محصورة  ،  وألتهويش  ليست  ألحجة  ن  فا 
جماع  ألطود،  بال  ثبوت  ثابت  جماع هنا  ن أل  أ  يحيى  ،  مع  بي  أ  بن  برأهيم  أ  خذ مثلًا 
ألشافعي  ألكذأب يعتمد روأيته   ،شيخ  ألشافعي  بالكذب  ،2كان  ئمة  أل    ، 3وجرحه 

ئمة فهو ضال صاحب هوى  .فمن أعتمد روأيته أليوم بعد كلام أل 

ألمباحثة ألعلمية نما هي هروب من  أ  فلاس   ،ودعوى ألمصلحة  أ  علان  أ  ول  ،  و
ل   أ  باطلًا  يرأه  ما  أنتشار  يرأه حقاً مع  حدأً يطلب من شخص ألسكوت عما  أ  علم  أ 

ي كلمة عن شخص يثني على ،  بعض ألسفهاء أليوم نهم لو وجدوأ أ  وبرهان ألهوى أ 
 

 (. 177ص )رسائله ألشخصية  1
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نهم يذيعونها وينشرونها فا  بي حنيفة  ن هذأ ألشخص  ،أ  أ  قد    ألذي يحتجون به  مع 
علم منه أ  قرأنه ومن هم  بي حنيفة  تكلم شيوخه وأ  بل ربما ثبت    ،بجرح مفسر  في أ 

هذأ يخالف  ما  ألمترسخ،  عنه  ألهوى  على  تكلم    ،فدل  كان  لو  ألشخص  هذأ  ن  وأ 
لقي كلامه عندهم في ألحش  . بخلاف هذأ ألكلام ل 

ألشروط مستوفي  ألصحيح  ألقياس  على  يعين  مور  أل  علل  درأك  أ  ن    ،فا 
لسنتهمو  حاول بيان حقيقة علمية يقررها كثيرون با  ظهر   ،سا  ثم ينفونها في كثير من أ 

و قلة توفيق  ،مما يدل على بلادة وجمود عجيبين  ،صورها لى ألتقليد  ،أ  و ركون أ  ،  أ 
جهد في بيان هذه ألحقيقة بطريقة سلسة يفهما عامة ألناس  نني سا   . على أ 

 ؟ لماذا كفر السلف الجهمية

لةن  أ  غير    ،لعل ألجوأب حاضر عن كثير من ألقرأء نقل نصاً هاماً في ألمسا    ، ي سا 
سلام أبن تيمية ثمةهذأ ألنص لطالما غي    ،ينقله شيخ أل  يدي أل  ذأ    ،بته أل  أ  وربما 

 . ظهر ل يعقلون خطورته على مذأهبهم

ثرم   ولهذأ لما قال له : )قال أبن تيمية حمد  :يعني–   أل  مام أ  ن    : فمن قال  –للا  ألقرأ 
سماء اللّه مخلوقة  :وقال  .مخلوق قول أ  أ  قول  ،لم يزد على هذأ   .ول علمه  ، ل  هو    :أ 
ن   :فقال ،ثم أستفهم أستفهام ألمنكر .هكذأ هو عندنا :فقال ؟كافر لى أ  نحن نحتاج أ 

سماء اللّه   ؟نشك في هذأ ن عندنا فيه أ    .مخلوق  :فمن قال  ، وهو من علم اللّه  ،ألقرأ 
 . فهو عندنا كافر

ذلك يتضمن  فقولهم  وعلمه  سمائه  أ  بخلق  يقولوأ  لم  ن  أ  و نهم  با  حمد  أ  جاب    ،فا 
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سمائه وعلمه  ، ونحن ل نشك في ذلك حتى نقف فيه ن ذلك يتضمن خلق أ  ولم    ،فا 
حمد قولهم  ن مخلوق :يقبل أ  سماء اللّه وعلمه .ألقرأ  ن لم يدخلوأ فيه أ  أ  ن دخول  ،و ل 

نهم لما قالوأ  ،ذلك فيه ل ريب فيه ن مخلوق :كما أ  لكن   ،خلقه اللّه في جسم ،ألقرأ 
نما كلام    ،لم يقبل ذلك منهم  .ل ذلك ألجسم  ،هو ألمتكلم به نه أ  نه من ألمعلوم أ  ل 

اللّه اللّه لجوأرح ألعبد وغيرها  ،ذلك ألجسم ل كلام  نطاق  نه يفرق بين نطقه   ، كا  فا 
نطاقه لغيره ن يوفقنا لما فيه    ،لنقف مع ألنص  .أهـ1(وبين أ  سائلين ألمولى عز وجل أ 

 .طاعته ورضاه

ولى:  • ن ألجهمية ألذين كفرهم ألسلف كانوأ   ،هنا حقيقة علميةألوقفة أل  وهي أ 
ن اللّه متكلم  نه يخلق ألكلام في غيره  ، يقولون أ  ل نافين لصفة    ، بمعنى أ  فما كانوأ أ 

خرى غير ألمعروف من   ،كفرهم ألسلف، فألكلام فكونك تثبت لفظاً وتثبت حقيقة أ 
 .هذأ أللفظ لغة وشرعاً فهذأ محض عبث ولعب

ألحقيقة هذه  على  ألدأمغ  أليوم  :وألسؤأل  نوف  أل  لهم  تحمر  ألذين  شاعرة    ، أل 
ثبوأ لله كلاماً نفسياً  ليسوأ أ    ،وليس هذأ معنى ألكلام ألمعروف في لغة ألعرب  ، أ 

ن ألكلام هو ما كان بحرف وصوت مسموع ن    ،فا  ن ألقرأ  نهم صرحوأ بعد ذلك با  ثم أ 
و حكاية عن كلام اللّه يدينا عبارة أ   ؟ فهو مخلوق ،ألذي بين أ 

ل  ل ردأً عليهم  . نعم  :وألجوأب لن يكون أ  ،  وأبن تيمية ما ذكر ألكلام ألسابق أ 
 

 . ( 2/577ألتسعينية ) 1
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ن    4وأللالكائي   3وأبن قدأمة   2وعبد ألغني   1وقد صرح أبن بطة ن مذهبهم في ألقرأ  با 
  ،ينطبق عليهم ما ينطبق على ألجهمية من ألتكفير  ،فعلى هذأ هم جهمية  ،مكفر

جماع على ذلك  ن،  بل أل  قبح من قولهم في ألقرأ  ليس قولهم في صفة ألعلو أ    ، ثم أ 
عني بذلك) خريهم :وأ   ؟(متا 

خر لبن تيمية وّل  : )قال،  وهنا نص نفيس أ  نّ من تا  مّة متّفقون على أ  وسلف أل 
ن يكون اللّه فوق   خر ينفي أ  و بمعنًى أ  فهو جهميٌّ    ه سماوأت أستوى بمعنى أستولى أ 

 .5(ضالٌّ 

ذأ قلنا شعري ينكر ألعلو جهمي)  :فا  عبارة صحيحة   تكان   (وألجهمي كافر  ، كل أ 
جماع ن من قال،  تماماً على هذأ أل  جمع ألسلف على أ  ن مخلوق)  : وقد أ  فهو    (ألقرأ 

نكر قولنا ،  6كافر جماع ثم أ  قر بهذأ أل  فهو   (كل من ينكر ألعلو فهو كافر)  :فمن أ 
هله أ  حمار  من  ضل  حذفنا  ،  أ  ألعلو)فلو  ينكر  ب   (من  شعري)ـوأستبدلناها   (أ 

شاعرة منذ قرون كلهم ينكرون ألعلو هل ستكون ألعبارة مردودة  ! ؟وأل 

حمد مام أ  ثرم للا  قول هو كافر)  :وقول أل  شارة يدل على معين  (؟أ  فظاهر    ،هو أسم أ 
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نهم يكفرون ألمعين ممن هذه حاله حمد  ، هذأ أ  حتى    ، وهذأ ظاهر جدأً في نصوص أ 
نه يطلق عدم صحة ألصلاة خلفهم عادة  ،أ  مر بال  قل تكون هذه روأية   ،1ويا  فعلى أل 

نها هي ألمذهب  ، في ألمذهب وألسلف عندما ،  ول يعارضها شيء يسلم   ،وألوأقع أ 
ول   (ألجهمية كفار)  : كانوأ يقولون ن منهم متا  فلست    ،ومنهم جاهل  ،كانوأ يعلمون أ 

دين ورع منهم ول أ   . أ 

تيمية  وقال )أبن  لهم :  يقولون  ألعرش  يستويل    :وهؤلء  على  كقول    .اللّه 
بصير ول متكلم  : أخوأنهم لفاظ عندهم مجاز  .ليس هو بسميع ول  أل  ن هذه    ، ل 
تون   خبرت به ألرسل عن اللّه سبحانه يقابلونه  أ  فيا  كما    ،وألرد   بالنفيلى محض ما أ 

خوأن  .  2(لكن هؤلء ل ينفون أللفظ مطلقا   ،يقابله ألمشركون بالتكذيب فجعلهم أ 
نهم جهمية ،ألجهمية  . وحكمهم وأحد ،ل 

ن متضمناً للقول    :ألوقفة ألثانية  • حمد قول ألجهمية في ألقرأ  مام أ  قد أعتبر أل 
اللّه سماء  وأ  ألعلم  ن  ،بخلق  أ  به   لم  و أليوم ،  يقولوأ  قائل  قال  ألجهمية  )  :فلو  قول 

عدأم ألرب نكار ألعلو يتضمن أ  شعرية في أ  نه  و   ،أل  فالذي    ،ل وجود له في ألحقيقةأ 
لى غير جهة هو ألعدم ل دأخل ألعالم ول خارجه ول يجيء وي   فهل عليه من    (رى أ 

خذ بلازم ألقول لتكفر ألناس ) :وهل يقال ؟تثريب نت تا   ؟(أ 

ن من فر    :فالخلاصة  • مر  أ  شعرية حكماً وحالً لم يفقه أل  ق بين ألجهمية وأل 
 

1  
 .( 3/219ألفتاوى )مجموع  2
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لة ،على وجهه هل ألسنة وعقيدة ألجهمية في ألمسا  ولم يعرف   ،بل لم يفهم عقيدة أ 
سف بعضهم متخصص في ألعقيدة  ،ألخلاف جماع ألسلف    ،وللا  وبعضهم يتغنى با 

جماع على عدم تكفيرهم  ،على تكفير ألجهمية نه يتناول من يدعي أل    ، ول يدري أ 
ن من قال شعري)  : وأ   (جهمي)  :ثم غضب من قولك عن هذأ ألشخص نفسه  (فلان أ 

 .فهو ل يدري شيئاً من قوأعد ألسلف في ألحكم على ألجهمية

ولى وأبن ألصلاح  ألذين توقفوأ    ،3وألنووي  2وألغزألي   1وما ألفرق بين ألوأقفة أل 
وألصوت ألحرف  لة  مسا  دلة  ،في  أل  في  بما  يتكلموأ  ثبات    ،ولم  أ  ن  أ  صرحوأ  بل 

كنفيهما يجوز  ل  وألصوت  يتكلم  ؟ ألحرف  اللّه  ن  أ  في  توقفوأ  كالوأقفة    ،فهؤلء 
ألسلف ألذين سماهم  تماماً  ولى  قالوأ   ،5موهم وجه    ،4( شاكة)  :أل  هم شر من  )  :بل 

 .6(ألجهمية

 نكير السلف على من لم يكفر الجهمية  اد اشتد

حمد  سمعت سفيان بن عيينة    :قال   ،حدثني غياث بن جعفر)  :قال عبد اللّه بن أ 
ن كلام اللّه عز وجل  : يقول ومن شك في كفره فهو    ،فهو كافر   .مخلوق  : من قال  ،ألقرأ 
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 .1(كافر

لة  ألمسا  هذه  على  جماع  أل  حرب  نقل  بعدم    ،2وقد  ألقول  يطلق  بمن  بالك  فما 
ن عن طريق ألكلام ألنفسي   ،تكفير منكر ألعلو ليسوأ  )  :فيقول   ؟وألقائل بخلق ألقرأ 

باتفاق)و  (كفار ئمة)و  (مسلمون مؤمنون  أ  ألعز وأبن ،  (منهم  بي  أ  أبن  طلق  أ  وقد 
خبث من مذهب ألمعتزلة  4وأبن تيمية  3ألقيم  ن أ  شاعرة في ألقرأ  ن مذهب أل  وقال    ، أ 

ألعز  بي  أ  كفر)  :أبن  ألعز كانت    ،5(أ  بي  أ  ذأ جمعنا بين نص بين أبن عيينة وأبن  فا 
ن يعيد ألنظر بما هو عليه  .عندنا نتيجة خطيرة تستدعي من ألمرء أ 

طلاقاً وتعييناً   وهم ينفون كفرهم  نه ل يمنع    ،أ  طلاق وألتعيين فا  فمن فرق بين أل 
طلاق طلاق  ،(ألجهمية كفار)  :من أ  شاعرة كفار)  :وأليوم يمنعون من أ  نهم    ،(أل  مع أ 

طلاق ألتكفير بحجة    ،تشملهم كل نصوص ألسلف  ،جهمية ذأ منعت من أ  نك أ  ثم أ 
ألتفريق سلام  هذأ  بال  ألقول  نت  أ  تطلق  ألمذهب   ،فلماذأ  علماء  عيان  ل  وتحكم 

سلام ن هذأ وأقع تحت مطرقة نصوص ألسلف  ؟ ألكفري بال  وألعجيب   ،فلا شك أ 
نك تجدهم   يمان  ،تنازعون في مسائل ألسمع وألطاعةي أ  و بعض مسائل أل  مع    ، أ 

 .أتفاقهم على هذه ألسقطة ألعظيمة
 

 (. 19)ألسنة  1
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ويلات ألصنعاني للصفات يت قول حامد ألعلي عن تا  عجب ما رأ  ل  )  :بل من أ 
ويلات يسميها ألسلف  ،1(تنقص من قدره كما تقدم في كلام    ،(تجهماً )  :وهذه ألتا 

هلها ما لم يتكلموأ في تكفير    ،2أبن تيمية  وبدعة ألجهمية تكلم ألسلف في تكفير أ 
هوأء هل أل  خرى من أ    : فحقيقة قول حامد ألعلي،  3كما نص عليه أبن تيمية  ، فئة أ 

رجاء ل نظير له في ألتاريخ،  (ل ينقص قدر ألصنعاني كفر ألجهمية) ولو    ،وهذأ أ 
رجاء ذأ كانت ألضلالة ل تنقص قدره    ، قالها في ضلالة مفسقة لكان قوله أ  نه أ  ل 

صابة ألحق ل يزيد منه رجاء له قرون  ،فا  وفقط ينقص قدره عند حامد ألعلي  ،  وهذأ أ 
ذأ كان  . ل يكفر ألحكام أ 

شعري مع كونه يثبت ألعلو نه نصر مذهب جهم ألكفري    4وهذأ ألباقلاني أل  ل أ  أ 
يمان  مرفلو كانت ضلالت  ،  6وفي ألقدر  5في أل  شاعرة ألمكفرة وأحدة لهان أل    ، أل 

ولكن قولهم في ألعلو وفي ألكلام وفي ألحكمة وفي ألصفات ألفعلية وفي ألقدر  
يمان كل منها مكفر على حدة ن ينازع فيها  ،  وأل  ومن نازع في بعضها ل يمكن أ 

 .كلها
 

1  
2  
 . في درء ألتعارض 3
4  
5  
6  
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شاعرة جهمية ينطبق عليهم ما    • ن أل  ن من درس ألعقيدة ولم يقطع با  وألوأقع أ 
عادة درأسة   لى أ  ولى بالتجهيم من أللفظية وألوأقفة فهو بحاجة أ  نهم أ  قاله ألسلف وأ 

ولى بذلك من ألتدريس ،ألعقيدة   . وهو أ 

هل ألحديث    • أ  ي وطريقة  هل ألرأ  أ  ن من درس ألفقه ولم يفرق بين طريقة  أ  كما 
يجوز   ن ما سوأه ل  وأ  ألحديث  هل  أ  ألهدى مع  ن  با  يقطع  ألظاهر ولم  هل  أ  وطريقة 

عادة درأسة هذأ ألعلم ، لمسلم ألقول به فهو لم يفهم ألفقه  . وعليه أ 

بعد    • يدرك  ولم  ئمة  أل  حكام  أ  يحترم  ولم  ألعلل  يعرف  ولم  ألحديث  ومن درس 
خرأجه مع كون رجاله  لة سلوك ألجادة وتفرد ألصدوق وما أجتنبوأ أ  نظرهم في مسا 

لى ألتصنيف عادة درأسة هذأ ألعلم منه أ  لى أ  حوج أ   . ثقات فهذأ أ 

خي   نفسهم  ألقارئ،وصدقني أ  أ  ،  طوأغيت  كثير ممن يذمون ألطوأغيت هم في 
ساً في ألضلالة  ،وغيروأ حكم اللّه  ، تجاوزوأ حدودهم ومن أتبعهم    ،ومنهم من صار رأ 

لى سوأء ألجحيم   ،في مخالفتهم للسلف وتبديلهم لمذهبهم فهو يسير بخطى ثابتة أ 
بلج وألباطل لجلج  .وألحق أ 

صبهاني  نه مخلوق فهو جهمي، ومن )  :قال أل  أ  حمد بن منيع: من زعم  أ  وقال 
ن كان ممّن ل يعقل مثل ألبقالين وألنّساء وألصبيان س   كت عنه وعلم، وقف فيه فا 

جره في وأدي ألجهمية، ومن قال ن كان ممّن يفهم فا  أ  ن مخلوق  :و فهو    .لفظي بالقرأ 
 . 1( جهمي

 
 . (1/424ألحجة في بيان ألمحجة )  1
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عيان من ألفهم    ،أبن منيع هنا يتكلم عن ألمعين وصاف أل  بدليل ذكره ما يقترن با 
ب ،  وعدمه أللفظي فحكم  بين  فرق  نه  أ  مل كيف  ألذي    ،ه مطلقاً تجهموتا  وألوأقفي 

ن كان يفهم   ن فجعله أ  ولم يشترط لهذأ    ،جهمياً   –ليس عامياً   :يعني–يقف في ألقرأ 
حمد، شرطاً زأئدأً على ما ذكر مام أ   .وهذأ نص أل 

خر: )قال ألخلال حمد في موضعٍ أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  بي يقول   :قال  ،وأ    : سمعت أ 
ن يقول  مسك عن أ  صحاب ألكلام فا  و من أ  صحاب ألحديث أ  ن    :من كان في أ  ألقرأ 

بمخلوقٍ  صوله سلفية  ،هو جهمي  :يعني  .1( فهو جهميٌّ   .ليس  أ  كانت  ن  أ  كما    ،و
 ! يقولون أليوم

بنفي ألصفة ألذي ل يجزم  ألوأقفي  نفاها  ،فهذأ حكم  نه    ؟فكيف بمن  أ  ل شك 
ولى أ  باب  فكيف بمن قال ،  وألجهمية كفار عند ألسلف  ،جهمي قولً وأحدأً من 

ن ألقرأ  في  شاعرة  أل  ألمعتزلة   ، بمذهب  مذهب  من  كفر  أ  هو  قال شارح    ،ألذي  كما 
نه جهمي  ؟2ألطحاوية  ولى بالحكم أ  نه أ  فكيف بمن نفى صفة ألعلو ألتي  ،  ل شك أ 

قوى من صفة ألكلام  صرح وأ  دلة عليها أ  ظهر من كفر ألقائل    ؟أل  وكفر منكر ألعلو أ 
ن سلام   ، بخلق ألقرأ  نه جهمي من باب  ،3كما قال شيخ أل  ولى،    ل شك أ  بل لم يكن  أ 

 .بل كان هذأ قول غلاتهم ،ألجهمية ألذين كفرهم ألسلف كلهم ينكرون ألعلو 

بو جعفرٍ )  :قال ألبخاري شيب  :قال  ،وحدّثني أ  وذكر  ،  سمعت ألحسن بن موسى أل 
 

 (. 1788)  للخلال ألسنة 1
2  
3  
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سٌ من رؤساء ألزّنادقة يقال لهأ     : ثمّ قال  ، ألجهميّة فنال منهم على   .شمعلة  :دخل رأ 
صحابك  : فقال  ، ألمهديّ  أ  كثر من ذلك  : فقال  .دلّني على  أ  صحابي  دلّني    :فقال  .أ 
ذأ غلا قال ، ألجهميّة وألقدريّة ،صنفان ممّن ينتحل ألقبلة :فقال .عليهم   :ألجهميّ أ 

ثمّ شيءٌ  ألسّماء–  ليس  لى  أ  شيب  أل  شار  قال  ،–وأ  ذأ غلا  أ  أثنان  : وألقدريّ    ، هما 
خيرٍ  وخالق  شرٍّ  وصلبه  .خالق  عنقه  نكار    .1( فضرب  أ  غلاة  فجعل  قول  ألعلو 

 .ألجهمية

ن ألسلف في كثير من كلامهم يكفرون أللفظية سلام أ   .وقد صرح شيخ أل 

له)  :قالحيث   ألعباد  تلاوة  ألمنزّل  ن  بالقرأ  ألمتعلّقة  ألثّانية  ألبدعة  مّا    وهي   ،وأ 
أللّفظيّة لة  وقرأءته    ، مسا  ن  ألقرأ  تلاوة  نّ  أ  يقولون:  ألّذين  أللّفظيّة  بدعة  نكر  أ  فقد 

به مخلوقٌ  ئمّة زمانهم  .وأللّفظ  ألجهميّة  ،أ  يقتضي    ،جعلوهم من  نّ قولهم  أ  وبيّنوأ 
ن  . وفي كثيرٍ من كلامهم تكفيرهم ، ألقول بخلق ألقرأ 

ن ليس هو كلام اللّه نّ هذأ ألقرأ  نّما هو حكايةٌ عنه  ،وكذلك من يقول: أ  أ  و عبارةٌ   ،و أ 
نّ اللّه ورسوله في ألمصاحف    ،عنه أ  لّ كما  نّه ليس في ألمصحف وألصّدور أ  أ  و  أ 

 ك. ونحو ذل .وألصّدور

بي   بي مصعبٍ ألزّهريّ وأ  بي عبيدٍ وأ  سحاق وأ  أ  حمد و مام أ  وهذأ محفوظٌ عن أل 
برأهيم ألدورقي ومحمّد  أ  بي ألوليد ألجاروديّ ومحمّد بن بشّارٍ ويعقوب بن  ثورٍ وأ 
سلم ألطوسي   بي عمرٍو ألعدنيّ ومحمّد بن يحيى ألذهلي ومحمّد بن أ  بن يحيى بن أ 

 
فعال ألعباد  1  (. 70) خلق أ 
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سلام وهدأته ئمّة أل  لّ اللّه من أ   أه ـ.1(وعددٍ كثيرٍ ل يحصيهم أ 

ن ألقرأ  في  شاعرة  أل  من  مذهباً  حسن  أ  أللفظية  ن  أ  يضاً  أ  صرح  ل    ،وقد  نهم  وأ 
 . ينكرون ألعلو 

هل ألسنة وألجماعة قولهم  وألمعنى ألثاني: )قال ن    : ألذي خالفوأ فيه أ  ن ألقرأ  أ 
رض ليس هو كلام اللّه لى أل    ، بل هو مخلوق عندهم  .ل حروفه ول معانيه  ،ألمنزل أ 

ن  ،ويقولون: هو عبارة عن ألمعنى ألقائم بالنفس ،  ألعبارة ل تشبه ألمعبر عنه  ل 
 .بخلاف ألحكاية وألمحكي

نكر    في وهذأ فيه من زيادة ألبدع ما لم يكن   هل ألحديث ألذين أ  قول أللفظية من أ 
ألسنة ئمة  أ  جهمية  :وقالوأ   ،عليهم  ألرسول   ، هم  حدأث  أ  من  ألحروف  جعلوأ  ذ    ، أ 

نه ليس لله  ، وليست مما تكلم اللّه به بحال رض كلام فيوقالوأ أ   .أه ـ2( أل 

شاعرة ومع ذلك ألسلف كفروأ أللفظية   ،فهنا يبين ألفرق بين مذهبهم ومذهب أل 
 . وجهموهم

نكاره للعلو وص    • نه قول ألمجسمة   ف  فكيف بمن مع أ  هل ألسنة با  و    ،3قول أ  ل  وأ 
هل ألسنة أ  بها  ألتي يحتج  ولى بوصف  ؟  وكابر ألفطرة  ،ألنصوص  أ  ن هذأ  أ  ل شك 

 . ألتجهم من كل من سبق ذكره
 

 . (12/421مجموع ألفتاوى ) 1
 . (12/379مجموع ألفتاوى ) 2
3  
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يمانه    • ذأ شهد ألشهادتين مع أ  ن أليهودي أ  نكاره للعلو قال با  فكيف بمن مع أ 
ولى بوصف ألتجهم من كل ألسابقين ؟1بالعلو ل يكون مسلماً  ن هذأ أ   . ل شك أ 

نكار عامة    • با  قال  بقول منكر  ن  ألقرأ  ألعلو وقوله في  نكاره  أ  بمن مع  فكيف 
قحاح ألجهمية؟  ألصفات تحريفاً وتفويضاً  ن هذأ من أ  عظم تجهماً    ، ل شك أ  وهو أ 
 .من كل من سبق ذكرهم

تخالف مذهبه  • ألتي  ألنصوص  أطلع على  نه  أ  أستيقنا  ذأ  أ  وكان من   ،2فكيف 
وألتحسين  وألقدر  يمان  أل  في  ألسنة  هل  أ  لعقيدة  مخالفته  قلبه  أنتكاس  برهان 

لوهية  ؟وألتقبيح وألنبوأت ومسائل توحيد أل 

 تكفير السلف للجهمية

ن قلت   ، هو ألتكفير  :قلت لك ،  (ما هو وأدي ألجهمية ألذي عناه أبن منيع)  :فا 
جماع ألسلف ،ول شك  .وهذأ أ 

بي مطيعٍ يقول  :ألسّجستانيّ قال زهيرٌ  : )قال ألبخاري ألجهميّة    :سمعت سلّام بن أ 
 .3(كفّارٌ 

حدثوأ هؤلء ألمرجئة  :وقال وكيعٌ : )ألبخاري  وقال وألجهميّة    ،ألجهميّة  هؤلء  ،أ 
  ، وهذأ كفرٌ   .يكفيك ألمعرفة  :قالوأ  ، وعلمتم كيف كفروأ   ،وألمرّيسيّ جهميٌّ   ، كفّارٌ 

 
1  
2  
فعال ألعباد  3  (. 39)خلق أ 
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يمان قولٌ بلا فعلٍ   :وألمرجئة يقولون ن مخلوقٌ   : فمن قال  ،وهذأ بدعةٌ   .أل  فهو   .ألقرأ 
نزل اللّه على محمّدٍ  لّ ضربت عنقه ،يستتاب، صلى الله عليه وسلمكافرٌ بما أ  أ   .1(و

ن كل من يقرأ  كتاب اللّه ويؤمن  : )وقال أبن خزيمة وقول هؤلء ألمعطلة يوجب أ 
قرأرأ باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه ن اللّه ما وصف نفسه في محكم    ،به أ  ل 

فيجب    ، ومن وصف يد خالقه فهو يشبه ألخالق بالمخلوق  ،تنزيله بزعم هذه ألفرقة
ن يكفر بكل ما وصف اللّه به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه   على قود مقالتهم أ 

 .صلى الله عليه وسلم

ذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف اللّه به نفسه في كتابه    ، عليهم لعائن اللّه أ 
 .أه ـ2( غير مقرين بشيء منه، صلى الله عليه وسلموعلى لسان نبيه 

حمد   ،حدثني ألحسن بن عيسى مولى عبد اللّه بن ألمبارك: )وقال عبد اللّه بن أ 
قيرأط بن  حماد  يقول   : قال  ،حدثنا  طهمان  بن  برأهيم  أ  كفار  :سمعت    ، ألجهمية 

 .3( وألقدرية كفار

حمد:وقال   بي رحمه اللّه)  عبد اللّه بن أ  : حديث أبن مسعود رضي اللّه عنه  :وقال أ 
ذأ تكلم اللّه عز وجل سمع له صوت كجر ألسلسلة على ألصفوأن بي  .أ  وهذأ    :قال أ 

بي  .ألجهمية تنكره  ن يمو    ،هؤلء كفار  :وقال أ  ن    ،هوأ على ألناس يريدون أ  من زعم أ 
 

فعال ألعباد  1  (. 41) خلق أ 
 . في ألتوحيد  2
 (. 1)ألسنة  3
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حاديث كما جاءت  ،اللّه عز وجل لم يتكلم فهو كافر نا نروي هذه أل  ل أ   .1( أ 

جري  4وأبن بطة  3وأللالكائي  2ونقل حرب جماع على تكفيرهم  5وأل  ،  وغيرهم أل 
ن من شك في كفر ألجهمي فهو كافر جماع منعقد على أ   . بل أل 

حمد  سمعت سفيان بن عيينة    :قال   ،حدثني غياث بن جعفر: )قال عبد اللّه بن أ 
ن كلام اللّه عز وجل  : يقول ومن شك في كفره فهو    ،فهو كافر   .مخلوق  : من قال  ،ألقرأ 
 .6(كافر

ن مخلوق فهو كافر بالله ألعظيم كفرأ ينقل  )  :وجاء عن ألرأزيين ن ألقرأ  من زعم أ 
 .7(ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ،عن ألملة

نه منهم  صنافهم أ  ن من لم يكفر ألجهمية با  جماع على أ   .8وكذأ نقل حرب أل 

سلام أل  ) وقال شيخ  بن سلامأ  وقال  :  ألقاسم  عبيد  أليهود    : بو  نظرت في كلام 
ضل في كفرهم منهم يت قوما أ  ستجهل من ل يكفرهم  ين أ  و   ،وألمجوس فما رأ    ، ل 

 
 (. 463)ألسنة  1
2  
3  
4  
5  
 (. 19)ألسنة  6
مصار تهمافي عقيد 7 جماع علماء أل   .ألتي نقلا عليها أ 
8  
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مر أختلط على ألشيخ  ،2هذأ نص كلام ألبخاري  .1(ل من ل يعرف كفرهم أ     ،فلعل أل 
بي عبيدة وقال نظيره ألبخاري و كان كلام أ   . أ 

ألجهميةا  ف في  ألنصوص  هذه  يقر  ممن  ألجهمية  ،عجب  في غلاة  يخالفها    ،ثم 
ألعلو  ينكرون  ألصفاتو   ألذين  وقسم منهم    (،ليس في مكان)  :ويقولون  ، عامة 

و ألتعيين  ،  وقسم يكفرهم  ،ع ألموحدينيبد   وسوأءً حملنا هذأ ألتكفير على ألعموم أ 
شاعرة محض مكابرة  نكاره في أل  توقع ألمرء تحت طائلة ألنصوص ألسابقة من    ،فا 

 .ألسلف

ألجهمية  بتكفير  ألقول  ألمعاصرين  من  ألناس  بعض  نكار  أ  هذأ  من  عظم  وأ 
ناث خلافه  ،أل  على  جماع  أل  ونقله  ينكرون ،  بل  ألذين  ألجهمية  وتفضيله  بل 

هل ألسنة)  :فتجده يقول في ألجهمي،  ألصفات على ألموحدين ئمة أ  مام من أ  و    (أ  أ 
و    (سني) اللّه ،  (من بدعه فهو مبتدع)أ  يقر بجميع صفات  ألذي  ألموحد  ويصف 

نه يمان وألقدر وألنبوأت با  هل ألسنة في أل  و    (غالي)  :ويعتقد عقيدة أ  و   (مبتدع)أ  أ 
وصاف ألتضليل وألتحقير (متعجل) و غيرها من أ   . أ 

ل يرفع له  )  :وقد قال سفيان ألثوري فيمن يفضل علياً على ألشيخين خشى أ  أ 
 ؟ألجهميويؤذي ألموحد في ، فكيف بمن يفضل ألجهمي على ألموحد، 3( عمل 

 
 . (12/507مجموع ألفتاوى ) 1
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 لم يبدعه أحد! 

ألجهمية بعض  يقول في  بعضهم  تجد  نك  أ  ألحمقاء  ألظاهرية  يبدعه )  :ومن  لم 
حد لى نص مخصوص فما فائدة    ،ويا ليت شعري   ،(!أ  ذأ أحتجنا في كل حادثة عين أ  أ 

ألعامة يقول   ؟ ألقوأعد  من  قول  نظير  تحريم  )  :وهذأ  على  ن  ألقرأ  من  نصاً  ريد  أ 
قال  ،(!ألدخان ألظاهرية  حتى  بها  يؤمن  ألتي  بالعمومات  تيته  أ  ذأ  نصاً  )  : فا  ريد  أ 
 .(! ألتدخين حرأم   :هكذأ 

بل    ،(فهو جهمي  .كذأ   :من قال)  :هذأ ألجهمي يدخل في عموم نصوص ألسلف
ولى  فقد جهم ألسلف من هو خيرٌ من هؤلء ألجهمية    ،يدخل فيها من باب قياس أل 

بمرأحل خرين  حديث    ،ألمتا  في  لقوله  جهمي  نه  با  ثور  بي  أ  على  حمد  أ  حكم  فقد 
فضلًا    ، ومن كان عندك بينه وبين ألكفر قيام ألحجة كيف يكون سنياً ،  1ألصورة فقط 

مامة في ألسنة  ؟عن أل 

ن أ  و  أ  يزعم  يمان    هعجب لمن  ألتوحيد وأل  ألمسائل وهي مسائل  وضح  أ  يفهم  لم 
غمض من ذلك  ثم وألقدر  لى فهمه فيما هو أ  مة بحاجة أ   ! أل 

شاعرة  ،سني)  :من قال عنه  عجبي، ويا   وهذأ ألقول بعدم  ،  (مع نصرته لعقائد أل 
خطر من   ن ألخوأرج مختلف  ،  ألقول بالخروج على ألحاكم ألفاسقتكفير ألجهمية أ  فا 

تكفيرهم  في    ،2في  ألسلف  كلمة  تختلف  ل  ألجهمية  سلام  با  ألحاكمين  ن  أ  غير 
 

1  
2  
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ذأ أتضح لهم كفر ألجهمية ومعارضتهم لكل ما جاءت   ألحكم بوقوعهم في ألكفر أ 
ثارهم،  به ألرسل جماعات ألسلف وأ  نكار عدد من أ  لى هذأ أ  ضفنا أ  ذأ أ  مع    ،فكيف أ 

ي هل ألرأ   ؟ألتنكر لموقفهم من أ 

شعريّ عند ألموت وهو  ثمّ ذكر عن  : )قال أبن ألمبرد نّه حضر أل  حمد أ  زأهر بن أ 
نّه دعاه عند ألموت هل    ،يلعن ألمعتزلة، ثمّ ذكر عنه أ  حدًأ من أ  كفّر أ  نّي ل أ  وقال له: أ 

نّما هو كلّه أختلاف ألعبارأت أ  لى معبودٍ وأحدٍ، و نّ ألكلّ يشيرون أ    .هذه ألقبلة، ل 
لى عدم تكفير ألمعتزلة، وغيرهم   نّه ميلٌ أ  رأه مذمّةً ل  ذكر أبن عساكر هذأ منقبةٌ، وأ 

هوأء هل أل  ي واللّه  .1(من أ  جماع ألسلف  ، هي مذمة  ،أ  ومناط تكفير    ،لمخالفتها ل 
شاعرة  . ألمعتزلة موجود في أل 

شاعرة ألخلاف    ب  ص  ويعجب هذأ ألقائل من ن  )  :قال أبن ألقيم وهو يتكلم عن أل 
وقال: ما نثبته نحن من ألمعنى ألقائم بالنفس فهو من جنس    ،بينهم وبين ألمعتزلة

نا نحن نسميه رأدة، وألمعتزلة ل تنازعنا في ذلك، غاية ما في ألباب أ    :ألعلم وأل 
رأدة : وهم يسمونه  .كلاما أ  ما هذأ ألنظم ألعربي ألذي هو حروف وكلمات    .علما و وأ 

نه مخلوق، لكن هم يسمونه أ  يات فنحن وهم متفقون على  نا   :وسور وأ  ونحن   .قرأ 
و حكاية عنه. : نقول ن أ   هو عبارة عن ألقرأ 

خوة ألتي بين هؤلء وبين هؤلء ألمعتزلة مل هذه أل  ألذين أتفق ألسلف على   ،فتا 
ألتعطيل في  ألمعتزلة  على  زأدوأ  نهم  وأ  ألكلام    ،تكفيرهم،  هذأ  قالوأ:  فالمعتزلة 

 
 (. 144ص) جمع ألجيوش وألدساكر  1
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نه غير مخلوق. أ  ن حقيقة ل عبارة عنه، وهو كلام اللّه، و  ألعربي هو ألقرأ 

بالمصحف تباعهم  أ  من  كثير  أستخف  هنا  نه    ،ومن  ل  رجل،  بال  دوسه  وجوزوأ 
ثبتت له دون  ألتي  ألجلد وألورق وألزأج وألعفص، وألحرمة  ل  أ  بزعمهم ليس فيه 

بكثير وجدرأنها  ليلى  لديار  ثبتت  ألتي  ليلى    ،ألحرمة  فيها  حلت  ألديار  تلك  ن  فا 
شكال ألمصورة ألدألة على   نما حل فيه ألمدأد وأل  ونزلت بها، وهذأ ألجلد وألورق أ 

 .أه ـ1(عبارة كلام اللّه ألمخلوقة

 . وقولهم فيمن لم يكفره  ، وقد تقدم لك كلام ألسلف في فيمن قال بقول ألمعتزلة

ومن لم يبدعه فهو    ،من وقع في بدعة ظاهرة فيجب تبديعه)   : وبعض ألناس يقول
ثم مرأ منكرأ   ،مبتدع أ  تى أ  وألوجه وألصفات ألفعلية فماذأ عمن ينكر ألعلو وأليد    (.أ 

فعال اللّه شاعرة    ،ويقول بالتبرك وألتوسل وألستغاثة  ،وتعليل أ  ويقول بمقالت أل 
يمان وألقدر وألنبوأت لماذأ ألغضب له وأحمرأر    ؟ويقول بالمولد ويستدل له  ،في أل 

نف نفسكم بالبدعة ؟ أل   .شاهدين على أ 

ذأ علمت هذأ علمت غرور ألمغرورين ألذين خدعهم ألشيطان بتسليطهم على   أ 
خوأن وغيرهم هل ألباطل من أل  نهم بذلك فقط صاروأ حماة للسنة  ،بعض أ    ،وظنهم أ 
ألغربة ثار  أ  نفسهم  أ  على  أعتقاد    ،وينزلون  ببعض  منوأ  أ  نما  أ  نهم  أ  مرهم  أ  وحقيقة 

خر  ،ألسلف  ، بدليل ضيق صدورهم بكثير من كلام ألسلف  ،وضلوأ عن ألبعض أل 
نكارهم على من ينشره أ  حيان عديدة  ،و مستدلين بكلمات   ، وتصريحهم بدفعه في أ 

 
 (. 524ص)مختصر ألصوأعق  1
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م   كلام  لبعض  على  حاكماً  كلامه  يكون  ن  أ  يصلح  ل  ألفضل  من  بلغ  مهما  ن 
نفسهم يخالفونه في مسائل معلومة  (ألبعض)وهذأ    ،ألسلف رون ألقائل  يصي    ،هم أ 

 . بقوله فيها من ألغلاة ألذين يجب هجرهم وألتحذير منهم

 علماء الكلام زنادقة

ألجوزي أبن  )قال  منصور:  بي  أ  بن  محمد  نا  نبا  عبد    ، أ  بن  ألمبارك  خبرنا  أ  قال: 
خبرنا عبيد اللّه بن عمر بن شاهين  ،ألجبار با ألفتح محمد بن    ،قال: أ  قال: سمعت أ 

أبن   يقول: سمعت  يقول: سمعت جدي  ألبغوي  ألعزيز  بن عبد  اللّه  بن عبد  حمد  أ 
حمد بن حنبل يقول: علماء ألمعتزلة زنادقة  .1(زنجويه يقول: سمعت أ 

شعرية  . وقد نزل أبن تيمية هذه ألكلمة على علماء أل 

لكون    ،ل ألغزألي وغيره عن طريقهم في ألستدلل بالمعجزأتد  ولهذأ ع  : )قال
نبيّ  نبوة  على  تدلّ  ل  صلهم  أ  على  مر    ، ألمعجزأت  أل  نفس  في  عندهم  وليس 
نما يقولون: ألمعجزأت علم ألصدق أ  مر كذلك.  ،معجزأت، و نّها في نفس أل  وهم    ل 

على  دليل  ول  ألصدق،  على  دليلًا  ليست  صلهم  أ  على  لكن  هذأ،  في  صادقون 
وبالنظر  ،  ألصدق  تارةً،  بالضرورة  معلومة  تدلّ على صدقهم دللة  نبياء  أل  يات  فا 
خرى.  أ 

بها  اللّه صدّقه  نّ  با  ألعلم ألضروري  نّه يحصل  أ  يقولون:  ألطريقة    .وهم قد  وهي 
بو ألمعالي وألرأزي وغيرهما  وهي طريقة صحيحة في نفسها، لكن  ،ألتي سلكها أ 

 
حمد  1 مام أ  سناد قوي  (.213ص) مناقب أل   . وهذأ أ 
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صولهم قوأل ألفاسدة  ،  تناقض بعض أ  نبياء، لكن في أل  يات أل  فالقدح ليس في أ 
يمان شرعاً  صل أل   .ألتي تناقض ما هو معلوم بالضرورة عقلًا، وما هو أ 

فة في فساد قولهم، ل في جهة   ن أل  ومن عرف تناقضهم في ألستدلل يعرف أ 
 كي﴿كالمنافقين ألذين يقولون:    ،فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه  ،صحة ألدللة

ولقد  ،  ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم
حمد في قوله: علماء ألكلام زنادقة أ  مام  حمد أهـ  .1(صدق أل  أ  مل ذكره لكلمة  فتا 

شعرية بي ألمعالي وألغزألي وألرأزي ،وهو ينقد كبار أل   . كا 

)وقال وألمتفلسفة :  ألجهمية  ألمتكلمين  هؤلء  ن  أ  موضع  غير  في  تبين  وقد 
ن  ن وتقوم مقام ألقرأ  دلة عقلية تعارض ألقرأ  أ  فما سلكوه في    ،ألدهرية ليس معهم 

ألدألة على  ألعقلية  ن  ألقرأ  دلة  أ  تغني عن  فاسدة ل  ألصانع وصفاته طرق  ثبات  أ 
ن تعارضها ،ذلك حد ما يبين به فساد ما يذكرونه من تقديم مثل   ،فضلًا عن أ  وهذأ أ 

ن عقلي   دلة على دللة ألقرأ  ن طريقهم فيه من ألنفاق    ،هاها وخبري  هذه أل  ول ريب أ 
لحاد وألجهل ما يطول وصفه حمد بن حنبل وغيره  ،وأل  ئمة كا  علماء    :ولذلك قال أل 

زنادقة مثاله  .ألكلام  وأ  هذأ  من  خيرأً  ليهم  أ  يشيرون  ألذين  قال    ،وكان  وكذلك 
ن يبتلى    : ألشافعي شرأك بالله خير له من أ  ن يبتلى ألعبد بكل ذنب ما خلا أل  ل 

حدأث ن يضربو   :وقال  .بالكلام في أل  هل ألكلام أ    ، أ بالجريد وألنعالحكمي في أ 
وألقبائل ألعشائر  في  بهم  وألسنة  :ويقال  ،ويطاف  ألكتاب  ترك  من  جزأء    . هذأ 

 
 (. 807ص) ألنبوأت  1
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مثاله لى كلام حفص ألفرد وأ  شار أ   ،وكان على طريقة ضرأر بن عمرو  ،وألشافعي أ 
مثاله لى كلام هذأ وأ  شار أ  حمد أ  فضل من ناظر  ، وأ  نه كان أ  بو عيسى محمد بن   ،فا  وأ 

برغوث ألنجار  ،عيسى  تباع حسين  أ  ولئك خير من كلام هؤلء   ،وهو من  أ  وكلام 
لحاد ألفلاسفة ولئك أ  لى تعطيل أ  ولئك لم يظهروأ كل ما في    ،ألذين جمعوأ أ  ن أ  مع أ 

ئمة  .1( ل دأخل ألعالم ول خارجه :فالجهمية لم تكن تظهر لهم  ،قلوبهم للا 

مل   ن  أبن تيمية  أشارةفتا  مثاله  أ  حمد خير من ألرأزي وأ  فهذأ ظاهر    ،ألذين زندقهم أ 
قوله مثاله(  : في  وأ  هذأ  من  خيرأً  ليهم  أ  يشيرون  ألذين  تفضيله  ،  )وكان  مل  وتا 

وأئل مثاله ،للمعتزلة أل   . كحفص ألفرد على ألرأزي وأ 

ي ل يستقر  : )وقال وهو يرد على ألرأزي ولهذأ تجد من تعود معارضة ألشرع بالرأ 
ن علماء   ئمة: أ  يمان، بل يكون كما قال أل    وقالوأ: قل    .ألكلام زنادقةفي قلبه أل 

ل كان في قلبه غل عل حد نظر في ألكلام أ  سلام   ىأ  هل أل  هل ألكلام    .أ  ومرأدهم با 
 .2( من تكلم في اللّه بما يخالف ألكتاب وألسنة

يضاً في معرض رده على ألرأزي نه كلما أزدأد  )  :وقال أ  نعم ألنظر تبين له أ  ذأ أ  أ  و
أزدأد معرفة   ألرسول، وكلما  به  لما جاء  نفاقاً وردأً  أزدأد  ألكلام  تصديقاً لمثل هذأ 
يماناً وعلماً بحقيقة ما جاء به ألرسول، ولهذأ قال   بحقيقة هذأ ألكلام وفساده أزدأد أ 

ل تزندق حد نظر في ألكلام أ  ئمة: قل أ  هل   ،من قال من أل  وكان في قلبه غل على أ 
 

 . (485/ 8بيان تلبيس ألجهمية ) 1
 . (178/ 1) تعارضألفي درء  2
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سلام  . بل قالوأ: علماء ألكلام زنادقة  .أل 

ألمحدث  ألباطل  ألكلام  كتبهم من  ما صنفه هؤلء في  ن حقيقة  أ  قيل:  ولهذأ 
ألرسول، ومخالفة صريح   تكذيب  صول في  أل  ترتيب  وألعقل هو  للشرع  ألمخالف 

مقولً  علماً  هذأ  جعلوأ  ألقوم  هؤلء  ن  أ  ولول  ألمنقول،  وصحيح  وديناً    ،ألمعقول 
ن هذأ هو ألحق ألذي يجب    ، يردون به نصوص ألكتاب وألسنة  ،مقبولً  ويقولون: أ 
خبار ألنبوية  ،قبوله لهية وأل  ويتبعهم على ذلك    .دون ما عارضه من ألنصوص أل 

ل اللّه هل ألعلم وألدين ما ل يحصيه أ  حذق منهم    ،من طوأئف أ  ن هؤلء أ  لعتقادهم أ 
عظم تحقيقاً لم ن ألكلام هنا ل    وأ  لى كشف هذه ألمقالت، مع أ  يكمن بنا حاجة أ 

ل    . ألختصاريحتمل أ 

ي   ن  أ  لة قد  ومقصودنا بحكاية هذأ ألكلام  ألرأزي في هذه ألمسا  ن ما ذكره  أ  علم 
ألنفاة  بها فهي  ،  فسادها  وبين    ،أستوعب فيه جميع حجج  ألتي أحتج  ألحجة  ما  وأ 

ضعف من غيرها  تي بيانه ،أ   أه ـ.1(كما سيا 

)وقال ألعقيدة  :  هذه  على  ألكلام  به  ألقصد  كان  نما  أ  ألجوأب  هذأ  ن  أ  ولول 
ألمقامات   ن هذه  فا  ولى من ذلك،  أ  ألموضع  ألبسط لي في هذأ  ألمختصرة لكان 

عظيما بسطا  نافعة  ،تحتمل  مقدمات  على  نبهنا  ألكلام    ، لكن  هل  أ  كثر  أ  ن  فا 
مقصرون في حجج ألستدلل على تقرير ما يجب تقريره من ألتوحيد وألنبوة تقصيرأ  
ألمسائل، ومن ل يعرف   نهم كثيرأ ما يخطئون فيما يذكرونه من  أ  كثيرأ جدأ، كما 

 
 . (206/ 2) ألتعارض في درء 1
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صول ألدين، وألنهاية في دلئله ومسائله ن ما ذكروه هو ألغاية في أ    ،ألحقائق يظن أ 
وألسنة ألكتاب  مخالفة  ذلك  ويورثه    ،فيورثه  موأضع،  في  ألعقل  وصريح  بل 

صولهم صول ألدين أسترأبة  ، أستضعافا لكثير من أ  بل قد    ،وشكّا فيما ذكروه من أ 
قوأل من يخالف ألرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين ونحوهم  يورثه   ،ترجيحا ل 

 وفي ألظاهر متكلما يذب عن ألنبوأت. ، حتى يبقى في ألباطن منافقا زنديقا

حمد وغيره ممن قال من ألسلف: علماء ألكلام زنادقة وما أرتدى    ،ولهذأ قال أ 
سلام هل أل  ل كان في قلبه غل على أ  حد بالكلام أ  صول    ،أ  مرهم على أ  نهم بنوأ أ  ل 

وقعتهم في ألضلال وليس هذأ موضع بسط هذأ، وقد بسطناه في غير هذأ   .فاسدة أ 
 أه ـ.1( ألموضع

لى اللّه ورسوله : )وقال ذأ تدبّر ألعاقل وجد ألطّوأئف كلّها كلّما كانت ألطّائفة أ  أ  و
عظم عنايةً  عرف وأ  ن وألحديث أ  قرب كانت بالقرأ  ذأ كانت عن اللّه وعن رسوله   ،أ  أ  و

ى نا  أ  بعد كانت عنهما  ن    ،أ  ألقرأ  بين  يميّز  ئمّة علماء هؤلء من ل  أ  حتّى تجد في 
يةٌ فقال: ل نسلّم صحّة ألحديث  ،وغيره   :صلى الله عليه وسلموربّما قال: لقوله    . بل ربّما ذكرت عنده أ 
يةً من كتاب اللّه .كذأ  كثر.  ،وقد بلغنا من ذلك عجائب ،وتكون أ   وما لم يبلغنا أ 

ئمّة ألمتكلّمين نّه تولّى مدرسة مشهد ألحسين بمصر بعض أ  رجلٌ    ،وحدّثني ثقةٌ أ 
صبهاني  :يسمّى أل  ألدّين  يكي  .شمس  أل  ألرّبعة  ،شيخ  عطوه جزءًأ من  :    ،فا  فقرأ 

صاد.  .ألمص  ﴾لي لى لم لخ﴿ ميم  لم  لف  أ  له:  قيل  هذه   حتّى  مّل  فتا 
 

صبهانية 1  . في شرح أل 
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هل ألحديث ويعدلون عن مذهبهم  نّ ألّذين يعيبون أ  ألحكومة ألعادلة ليتبيّن لك أ 
 أه ـ.1(جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريبٍ 

شاعرة صبهاني ألشمس  ،وهو هنا يعني أل  شعري معاصر    ،بدليل ذكره للا  وهو أ 
مل جمعه بين وصفهم بالزندقة ووصفهم بالجهل  ،2لبن تيمية  ن    ،وتا  مما يدل على أ 

طلاق با  عنده  عذرأً  ليس  من ولي  ،  ألجهل  خير  ألمعتزلة  ن  با  قرر  تيمية  أبن  ن  أ  علم 
يمان وفي باب ألقدر شاعرة في باب أل   . أل 

 الأشاعرة كالمعتزلة بل شر منهم 

يضًا)  :قالحيث   تقابل    ،وأ  ألمعتزلة  حكام قابلتم  سماء وأل  أل  نتم في مسائل  فا 
ن تكون مثلها، بل هي من وجهٍ منها ومن    ،ألتّضادّ  حتّى رددتم بدعتهم ببدعٍ تكاد أ 

ألطّاعات لجميع  متناولً  أسمًا  يمان  أل  جعلوأ  ألمعتزلة  نّ  فا  دونها،  ألقول    ،وجهٍ 
ئمّة نّ هذأ قول ألسّلف وأل  نّ ألفاسق ألملّيّ ل يسمّى  ،وألعمل، ومعلومٌ أ    :وقالوأ: أ 

نّ ألفسّاق مخلّدون في ألنّار   . مؤمنًا ول كافرًأ  ل يخرجون منها بشفاعةٍ   ،وقالوأ: أ 
غيره ألحكم    . ول  في  فخلافهم  ئمّة،  وأل  للسّلف  مخالفون  ألقول  هذأ  في  وهم 

رجاء وألجبر أل  ألجهميّة في  نتم وأفقتم  ت  ،للسّلف، وأ  يمان مجرّد  أل  صديق  فقلتم: 
ن لم يتكلّم بلسانه أ  ئمّة شرٌّ من قول ألمعتزلة  .ألقلب، و ثمّ    ،وهذأ عند ألسّلف وأل 

حدٌ منهم ألنّار نّا ل نعلم هل يدخل أ  نّكم قلتم: أ  حدٌ منهم  ، أ  و ل يدخلها أ  فوقفتم    ؟ أ 
 

 . (4/96مجموع ألفتاوى ) 1
2  



 1112    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

عظم ألبدع عند  نّ هذأ من أ  هل ألقبلة جملةً، ومعلومٌ أ  وشككتم في نفوذ ألوعيد في أ 
ئمّة هل ألكبائر   ،ألسّلف وأل  ن يدخلها من يدخلها من أ  نّه ل بدّ أ  نّهم ل يتنازعون أ    ، فا 

ن يدخلها كلّ فاسقٍ  ولئك قالوأ: ل بدّ أ  م    .فا  نتم قلتم: ل نعلم هل يدخلها فاسقٌ أ  وأ 
عظم مخالفةً للسّلف   ؟ل  عظم بدعةً من قولهم، وأ  فتقابلتم في هذه ألبدعة، وقولكم أ 

ئمّة  .1(وأل 

شاعرة ل يختلفون على ألمعتزلة خري أل  ن متا   .وصرح أبن تيمية با 

لى قول ألمعتزلة  : )قال شعري خرجوأ عن قوله أ  صحاب أل  خري أ  ن كثير من متا  فا 
و ألفلاسفة و ألجهمية أ  ذ صاروأ وأقفين في ذلك كما سننبه عليه  ،أ  وما في هذأ  ،  أ 

شعري وغيره   ألعتقاد ألمشروح هو موأفق لقول ألوأقفة ألذين ل يقولون بقول أل 
هل ألسنة وألحديث وألسلف ثبات وأ  هل أل  بل يثبتون ما وأفقه عليه    ،من متكلمة أ 

ألبصريون ألعتقاد  ، ألمعتزلة  هذأ  ما في  يثبتون  ألبصريين  ألمعتزلة  ن  ولكن    ،فا 
ألرؤية يثبتون  وألجماعة  ألسنة  ئمة  أ  مع  ثبات  أل  هل  أ  متكلمة  وسائر  شعري    ،أل 

ن غير مخلوق ن اللّه حي بحياة  .ويقولون: ألقرأ    . عالم بعلم، قادر بقدرة  ،ويقولون: أ 
ثبات.  وليس في هذأ ألعتقاد شيء من هذأ أل 

يت أعتقادأ مختصرأ لصاحب مصنف هذأ ألعتقاد ألمشروح  وهو مشهور    ،وقد رأ 
ألناس  عند  شعري  أ  ألظاهر  في  وهو  وألحديث،  هذأ    ،بالعلم  على  أعتقاده  يت  ورأ 

ن   ،ألنمط ن ألقرأ  مر ناه كما يوأفق عليه ألمعتزلة، ولم يذكر أ  ن اللّه متكلم أ  ذكر فيه أ 
 

 . (639/ 6ألفتاوى ألكبرى ) 1
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ثبت ألرؤية ول  ، غير مخلوق، ول أ  لى ألجهمية ألذين   ،بل جعلها ممّا تا  وكان يميل أ 
ن ئمة ألسنة في ألقرأ  حمد بن حنبل وسائر أ  ويرجح جانبهم، وحكى عنهم    ،ناظروأ أ 

حنبل بن  حمد  ل  وسب  قول   ،ذم  ومن  ألجهمية  قول  من  وركبه  أعتقاده  بنى  وهو 
وألنفوس  ألعقول  بقدم  ألقائلين  لى    ، ألفلاسفة  أ  ألمضاف  ألقول  جنس  من  وهو 

 .أه ـ1(ديمقرأطيس

ألعيد دقيق  أبن  هو  وألحديث  بالعلم  ألمشهور  صبهاني  أل  ألذي    ،وصاحب 
مامته خر فقال ،يصدعون رؤوسنا با    ، 2( ألقشيري) :وقد صرح به ألشيخ في موضع أ 

دقيق   أبن  هو  بالحديث  معروفاً  وكان  صبهاني  أل  على  تتلمذ  ألذي  وألقشيري 
 .3ألعيد 

ألدين هو هذأ  : )قالو  صول  أ  ألمعتزلة كلامهم في  صل ألذي بنت عليه  ن أل  وأ 
شعري، لكنه مخالف لهم في كثير من لوأزم ذلك وفروعه،   صل ألذي ذكره أل  أل 

صول عطوأ أل  رشاد فا  تباع صاحب أل  خرين كا  تباع ألمتا  ألتي سلمها    وجاء كثير من أ 
با   أ  شيخهم  وخالفوأ  موجبها،  على  ألمعتزلة  فوأفقوأ  أللوأزم،  من  حقها  للمعتزلة 
صحابه، فنفوأ ألصفات ألخبرية، ونفوأ ألعلو، وفسروأ ألرؤية بمزيد   ئمة أ  ألحسن وأ 
  .علم ل ينازعهم فيه ألمعتزلة، وقالوأ: ليس بيننا وبين ألمعتزلة خلاف في ألمعنى
به   قالت  ألذي  ن  ألقرأ  ن  أ  ن:  ألقرأ  في  قالوأ  وكذلك  ألمجسمة،  مع  خلافهم  نما  أ  و

 
صبهانيةفي شرح  1  . أل 
2  
3  
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نه مخلوق خر  .ألمعتزلة: أ  نه    ،نحن نوأفقهم على خلقه، ولكن ندعي ثبوت معنى أ  وأ 
 . وأحد قديم

جمهور   مع  وألفلاسفة  ألمعتزلة  وصارت  بالكلية،  هذأ  تصور  تنكر  وألمعتزلة 
 أه ـ.1(ألعقلاء يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح ألعقل، ومكابرتهم للضروريات

خطر   أ  ألمعتزلة في  شاعرة وأفقوأ  خري أل  ن ألجويني ومتا  أ  هنا يثبت أبن تيمية 
ألصفات مسائل  من  مسائل  لة  ،  ثلاث  ومسا  ألعلو  لة  ومسا  ن  ألقرأ  لة  مسا  وهي 

ألمعتزلة ،  ألرؤية تكفير  على  ألسلف  أتفاق  ألقيم  أبن  نقل  نصوص  ،  2وقد  وعامة 
حد هذه ألصفات ألثلاثة نما تكون مقرونة بذكر أ  ألعلو    :ألسلف في تكفير ألجهمية أ 

 . وألرؤية وألكلام

ألحكم ألمؤثر في  ألفارق  نفي  ألفارق  ،فالمقصود هنا  بين   ، ل مطلق  فمن فرق 
جماعهم على هذأ  شاعرة في ألحكم فكفر ألمعتزلة متابعةً للسلف ول  ألمعتزلة وأل 

شاعرة أل  عن  ألتكفير  ونفى  مر  خريهم–  أل  متا  هذأ    – خصوصاً  تيمية  أبن  فنص 
بعد عن ألمعقول    اصةخ،  يدمغه شاعرة أ  ن قول أل  خر كلامه من أ  مع ما قاله في أ 

ن قولهم فيه مكابرة للضروريات  ،من قول ألمعتزلة  . وأ 

نهم قدرية في باب ألقدر   • خرين با  شاعرة ألمتا  ما    ،3ويفضل ألمعتزلة على أل  وأ 
 

 . (7/237تعارض )ألدرء  1
 . في مختصر ألصوأعق 2
3  
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شاعرة فجبرية  ومذهب ألقدرية خير من مذهب ألجبرية كما نص على ذلك أبن   ،1أل 
 .2تيمية

قبورية  • ليسوأ  نهم  با  يضاً  أ  ألمعتزلة  ن  ،  ويفضل عليهم  أ  تيمية  أبن  وقد صرح 
شعري ألمعتزلة   كثر تعظيماً للنصوص منه  ألرأزي أل   .3أ 

شاعرة مرجئة غالية  ،4وكذلك ألمعتزلة وعيدية  • ومذهب ألمعتزلة خير من   ،5وأل 
شاعرة في هذأ   .6نص على ذلك أبن تيمية ،مذهب أل 

نو  ألقرأ  بخلق  يقول  ألجويني  ن  با  شاعرة  ن عقيدة   ،7أعترف أل  أ  تيمية  أبن  ونص 
ألبصريين ألمعتزلة  عقيدة  عن  تخرج  ل  شعري  أل  صبهاني  عن ،  8أل  توأتر  وقد 

ن من شك في كفر ألجهمية فهو مثلهم  .9ألسلف أ 

سلامهمي    فكيف با  مسائل    ؟جزم  عشرأت  في  ألقاطعة  للبرأهين  مخالفتهم  مع 
 

1  
2  
 ألتعارض.  في درء 3
4  
5  
6  
 .في ألمناظرة على ألوأسطية 7
صبهانية 8  . في شرح أل 
9  
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يمان دلة لهم  ،ألصفات وألقدر وأل  شاعرة  ،مع بلوغ أل  ئمتهم أل    ، بل مع مخالفتهم ل 
ألذأتية  ألخبرية  ألصفات  يثبتون  صحابه  أ  متقدمي  ن  با  ألجويني  أعترف  ،  1وقد 

ألنووي  مسائل    3وألسبكي  2وأعترف  في  ألسلف  أعتقاد  يخالف  شعري  أل  ن  با 
يمان  . أل 

قوأل ألعلماء في أستوأء اللّه على عرشه ن ذكر أ  ظهر هذه  )  :وقال ألقرطبي بعد أ  وأ 
قوأل   ختاره–أل  قول به ول أ  ن كنت ل أ  أ  ن اللّه   ما  – و خبار أ  ي وأل  تظاهرت عليه أل 

خبر في كتابه   ،سبحانه على عرشه بائن من جميع   ،بلا كيف  ، وعلى لسان نبيه  كما أ 
 . 4(مما تقدهذأ جملة مذهب ألسلف ألصالح فيما نقل عنهم ألثقات حسب  ،خلقه

مل قوله قول بهل  )  :فتا  دلة  ،(أ  نه ألحق ألذي تظاهرت عليه أل  فهذأ    ،مع أعترأفه با 
ثبوأ ألعلو ،  برهان على ألهوى ن ألسلف قاطبة أ  نه  ،  5وله تصريح با  فهذأ كيف يقال با 
 ؟لم تقم عليه ألحجة

هل ألسنة  ن أ  لى أ  قرب ألطوأئف أ  نهم أ  بوأب    6وقول أبن تيمية أ  رأد في بعض أ  نما أ  أ 
وقد صرح أبن تيمية بتسمية ألجويني ومن  ،  وسياق كلامه يدل على ذلك  ،ألصفات

 
رشاد 1  في أل 
 . في شرح مسلم 2
 . في طبقات ألشافعية ألكبرى 3
سماء اللّه ألحسنى  4 سنى شرح أ   (. 2/132)أل 
 ه. في تفسير  5
6  
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 .(معتزلة) :معه

رشاد  )  :قال وقالت معتزلة ألصفاتية ألذين ينفون ألصفات ألخبرية كصاحب أل 
تباعه  شاعرة(. 1وأ  تباعه هم كل من جاء بعده من أل   . وأ 

سرأر ألتوحيد: )وقال أ  نكار محبّته من  أ  نّ  أ  بو ألمعالي  أ  سرأر    ،وأدّعى  أ  وهو من 
 .2(توحيد ألجهميّة ألمعطّلة ألمبدّلة

ل   أ  لزم  ألسلف  كفرهم  ألذين  ألمعتزلة  وبين  بينهم  فرق  ل  نه  أ  علمت  ن  أ  وبعد 
مام أ  حد   ، يكون منهم  أ  ألمعتزلة    ،ول يعظم  ،يترحم عليه  منهم   ول  كما نصنع مع 

ن أللفظية وألوأقفة وألجهمية شيء وأحد سر ،  سوأءً بسوأء حمد أ  مام أ  ولما قيل للا 
شعرية ألجهمية ثم  ،3بذلك  خوة بين ألمعتزلة ألجهمية وأل  ى هذه أل    فكيف لو رأ 
تي  ؟ همنيفرق بي من  يا 

بي حاتم  بو بكرٍ  : )قال أبن أ  حمد، ثنا موسى بن محكمٍ، ثنا أ  حدّثنا ألحسن بن أ 
منصورٍ  بن  عبّاد  ثنا  قوله:    ، ألحنفيّ،  عن  ألحسن  لت  سا   نن  نم﴿قال: 

فقال: يعذر من حاجّ بعلمٍ، ول يعذر من حاجّ    ،﴾يز ير ىٰ ني نى
 .4(بالجهل

 
 . (34/ 2في ألصفدية ) 1
 . في ألنبوأت  2
3  
 (. 3644)في تفسيره  4



 1118    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

بالجهل ل يعذر ن من حاج  أ  ألمعروف  ألتابعي  مام  ألبصري أل    ، فنص ألحسن 
ألكلام هل  أ  على  ينطبق  شاعرة  ،وهذأ  وأل  ألمعتزلة  سهم  رأ  يردون    ،وعلى  نهم  فا 

خذ بها  ،دللت ألنصوص ألقاطعة بعقولهم  فلهم حظ من قوله  ،  ويسفهون من يا 
 بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى﴿   :تعالى 

 .﴾جم جح ثم ته تم تخ تح

جري خبرنا عبد اللّه بن صالحٍ ألبخاريّ )  :وقال أل  قال: حدّثنا مخلد بن ألحسن   ،وأ 
زميلٍ  بي  أ  عن   ،بن  نشيطٍ،  بي  أ  بن  سليمان  عن  ألرّقّيّ،  ألمليح  بو  أ  حدّثنا  قال: 

فقال: حيارى سكارى، ليس بيهودٍ ول نصارى ول مجوسٍ    ،وذكر ألخوأرج   ،ألحسن
 .1(فيعذرون

ن أليهود وألنصارى وألمجوس ألذين لم تبلغهم ألدعوة   فالحسن ألبصري يرى أ 
ألخوأرج من  ألعذر  لى  أ  قرب  وفروعها  ،أ  ألجهمية  على  ينطبق  شعرية    ،وهذأ  أ 

ول ،  ومعتزلة أ  باب  وألجبر  ى،  من  وألقبورية  رجاء  أل  هذأ  لى  أ  ضافوأ  أ  ذأ  أ  فكيف 
تضليلهم و  أ  ألسنة  هل  أ  تعالى،  وتكفير  اللّه   تر  بي بى بن ﴿  :قال 

 فى  ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 .﴾قي قى في

 
 (. 47)في ألشريعة  1
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 ؟ ما داعي التركيز على هذه المسألة 

ن كثيرأً من ألناس   :وأقعون في ورطتينل 

ولىألورطة    • سلام ألجهمية ألمنكرين للعلو وعامة ألصفات  : أل  مع    ،ألحكم با 
دلة لهم سلام لهم ،بلوغ أل   : ويحكمون بال 

شاعرة مسلمون) :فيقولون ،جملة –  .(أل 

عليهم  :وتفصيلاً   – ويترحمون  وأحدأً  وأحدأً  عيانهم  ل  تون  لهم    ،فيا  ويشهدون 
مامة عيان ل يجوز هذأ ألجزم  ، بال  فحتى مع ألتفريق بين ألحكم بالعموم وحكم أل 

سلامهم جملة وتفصيلاً   .با 

ن مخلوقٌ فهو كافرٌ باللّه ألعظيم: )وقد قال ألرأزيان نّ ألقرأ  كفرًأ ينقل    ،ومن زعم أ 
 .1(ومن شكّ في كفره ممّن يفهم فهو كافرٌ  ،عن ألملّة

نكار ألعلو لى هذأ أ  ضاف أ  خرو   فكيف بمن أ  نكار    ؟ ألرؤية وألحكمة وبلاياً أ  أ  و
ن ألقرأ  ألقول بخلق  ظهر من  أ    ، وهذأ كلامهم فيمن شك في كفره،  ألعلو وحده كفر 

سلامه با  نكارأً عظيماً على من كف    ،فكيف بمن جزم  أ  نكر  ينكر    ؟رهوأ  بل بعضهم 
، ألقوم في مسائل عظيمة خطيرةبقوله بمقالة  مع أعترأضه    ، حتى على من يبدعه

ذأ كنا سنحكم   أ  سلام من وقع في بدعة مكفرة مع كونه دأعية وبلغتهو  ألحجة   با 
ألبدع   صحاب  أ  وبين  بينهم  ألفرق  فما  وتعييناً  جملة  ألقوم  سلام  با  وسنحكم 

 
 . في عقيدتهما 1
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 ؟ألمفسقة

ئمة مطبقين على تكفير ألجهمية حين : )قال أبن تيمية فلهذأ كان ألسلف وأل 
 ، مشهورًأ معلومًا بالضطرأر لعموم ألمسلمين  صلى الله عليه وسلمكان ظهور مخالفتهم للرسول  

يمان فيما بعد وصار يشتبه بعض ذلك على كثير ممن ليس    ،حتى قبل ألعلم بال 
ي  .  1(بزنديق كبير علم حتى  لى  أ  يحتاج  ألجهمية فسادها ل  عرف مخالفتها  فمقالة 
 . للفطرة

)وقال له  :  ألمعارضين  ألكتاب  عن  ألمعرضين  هؤلء  كان    ،سفسطائيةولهذأ 
اللّه   كلام  ولون  يتا  ألسمعيات،  في  وألقرمطة  ألعقليات،  في  ألسفسطة  منتهاهم 
بكلام،   يردها  لم  ورسوله  اللّه  كلام  ن  أ  بالضطرأر  يعلم  ويلات  بتا  رسوله  وكلام 

لى ما يعلم فساده بالحس وألضرورة ألعقلية دلتهم ألعقلية أ  ن  ،  وينتهون في أ  ثم أ 
فيصيرون في ألشك وألحيرة وألرتياب، وهذأ    ، فضلاءهم يتفطنون لما بهم من ذلك

 منتهى كل من عارض نصوص ألكتاب.

خبر به   أ  ألتصديق ألجازم بما  ن  أ  سلام  ذأ كان قد علم بالضطرأر من دين أل  أ  و
ن طريق  ناقضه ع  ألرسول حق وأجب وطريق هؤلء ت   سلام أ  لم بالضرورة من دين أل 

ياته سماء اللّه وأ  لحاد في أ  هل أل  سلام، وهذه هي طريقة أ  ،  هؤلء فاسدة في دين أل 
فاد ألعلم   نما ألدليل ما أ  أ  وجب ألشك وألريب ليس بدليل صحيح و ذأ كان ما أ  أ  و
نها فاسدة   وأليقين وطريق هؤلء ل يفيد ألعلم وأليقين بل يفيد ألشك وألحيرة علم أ 

 
 .(73/ 2بيان تلبيس ألجهمية ) 1
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لحاد ونفاق في ألشرع.  نها أ   في ألعقل، كما أ 

ئمة يتكلمون في تكفير ألجهمية ألنفاة بما ل   يتكلمون ولهذأ كان ألسلف وأل 
يمان   أ  يمان بالله و يمان أ  ن أل  هوأء وألبدع، وذلك ل  هل أل  به في تكفير غيرهم من أ 
يمان   سماء اللّه وصفاته، ففي أل  خبر به عن أ  خبر عن اللّه بما أ  ن ألرسول أ  للرسول، فا 

قرأر بذلك    ،خبر ومخبر به خبر به وأل  يمان بما أ  يمان للرسول تصديق خبره، وأل  فال 
زأء ألمخبر به كجحد ألخالق  ، وألتصديق به ولهذأ كان من ألناس من يجعل ألكفر با 

زأء ألخبر، وهو تكذيب ألرسول ن  ،  وصفاته، ومنهم من يجعله با  مرين حق، فا  وكلا أل 
وكلام وبهذأ،  بهذأ  يتعلق  وألكفر  يمان  لخبر   أل  مناقض  ألصفات  نفاة  ألجهمية 

 ألرسول ألصادق، ونفي لما هو ثابت لله من صفات كماله. 

دلة   نك ل تجد من سلك هذه ألسبيل وجوز على أل  مر في ذلك أ  ومما يوضح أل 
اللّه   خبر  ريب في جنس  وعنده  ل  أ  ينافيها  معقول صريح  يعارضها  ن  أ  ألسمعية 
ورسوله، وليس لكلام اللّه ورسوله في قلبه من ألحرمة ما يوجب تحقيق مضمون  

يم أ  لحاد ونفاق، ل طريق علم و ن هذأ طريق أ  ونحن نبين فساد طريق ،  انذلك، فعلم أ 
ن يعقلها من ل يستدل   دلة ألتي يمكن أ  نية تارة، وبال  يمانية وألقرأ  هؤلء بالطرق أل 

يمان ن وأل   أه ـ.1(بالقرأ 

ن ي     : فيقال في بعضهم  ،نفى حتى ألتبديع عن هؤلء ألجهميةوألطامة ألكبرى أ 
هل ألسنة)و  (،ليس مبتدعاً ) مع كونه يقول بنفي    ،(من بدعه فهو مبتدع)و  ،(من أ 

 
 . ( 5/257درء ألتعارض ) 1
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طلاق  ،ألعلو شنع مقالت ألجهمية على أل  ن ينفي دخولهم   ،أ  مره أ  وبعضهم غاية أ 
هل ألسنة يت منهم،  في أ  شاعرة ب   من  وقد رأ   (ألزناقة)ـيصف نعت بعض ألناس للا 

حمد وصف أللفظية وألوأقفة    (،ألشططـ)ب  مام أ  ن أل  وكلاهما  –ومع علم ألمسكين أ 
شعرية  .1بالزنادقة ألعتق  – خير من أل 

خرى  • هل تعظيم هؤلء ألجهمية تعظيماً ي    :وألورطة أل  ضن به على كثير من أ 
ألصعدأء،  ألسنة شاعرة  أل  تنفس  لى  أ  هذأ  دى  أ  يصولون    ،وقد  ألحجة  وبهذه 

نه ل عذر في  ،  (منا فلان ومنا فلان ألذين تعظمونهم)  :ويجولون وبعضهم يطلق أ 
صول ألكبار وينفي عنهم ألبدعة فضلًا عن   ،ثم يتناقض ويعذر منكري ألعلو  ،أل 

 . ألكفر

في   متلبس  هو  ممن  غيره  مع  يتنازع  ألورطات  هذه  في  وأقع  هو  ممن  وكثير 
ينزل على نفسه  وكلٌّ  ، ويكثرون ألتنازع  ، ألورطات نفسها في مسائل هي دون هذه

ألغربة حاديث  ألمنصورة  ، أ  وألطائفة  ألناجية  ألفرقة  حاديث  هذأ    ، وأ  ينعت  وهذأ 
رجاء  ،بالخروج  مر تنزه عنه عتاة ، وهذأ ينعت هذأ بال  ن موألة ألجهمية أ  وما علموأ أ 

بوأبه ألعقدية ،ألخوأرج وعتاة ألمرجئة عظم أ  عظم هوأدم ألدين في أ  نه من أ   . وأ 

 ؟ هذا خدم الإسلام فماذا قدمت للإسلام أنت

مة  :جوأباً على هذأ  نشر شيئاً من عقائد ألجهم في أل  نني لم أ  وألسلامة   ،حسبي أ 
 

1  
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شيء  يعدلها  في  1ل  ألمنصورة  وألطائفة  ألناجية  ألفرقة  عقيدة  عتقد  أ  نني  وأ   ،
لوهية أل  وتوحيد  وألنبوأت  يمان  وأل  وألقدر  تشهد    ،ألصفات  ن  أ  ل  أ  يمكنك  ول 

بوأب بوأب كلها يموفساد عقيدة معظ    ،بسلامة عقيدتي في هذه أل  ك في هذه أل 
و بعضها ولو كان مجرد خدمة ألدين ولو دون سلامة معتقد تجعل ألمرء فاضلًا    ،أ 

بو طالب ألذي حمى ألرسول خيرأً من كثير من ألمسلمين أليوم نهم  ،  لكان أ  على أ 
سلام)  :لو نظرت في هذأ ألذي يسمونه يت كثيرأً منه مدخول  (خدمة للا  ويختلط   ،لرأ 

هل ألحديث بكلام ألمتكلمين باب علم ألحديث عدد ممن يتسمى في  و  ،فيه كلام أ 
خبار سطحية  (ألحافظ)ـب  حكامه على أل  حكم علم علل ألحديث ألذي هو  ولم ي    ،أ 

كثر،  لب ألفن لى بسط أ  سلام يحتاج أ  ن ييسره    ،وشرح جنايتهم على علوم أل  عسى أ 
 .اللّه مستقبلاً 

نها خدمة، وليست تشويهاً في  –وخدمة علم ألحديث وألفقه وألتفسير   ن سلمنا أ  أ 
حوألها ن أقترن بها نشر ألعقائد ألفاسدة فذلك بمنزلة صدقة أقترن بها    – كثير من أ  أ 

تعالى:   اللّه  قال  وقد  ذى،  وأ   جح ثم ته تم تخ تح﴿من 
 ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سج خم خج حجحم جم

 قح  فخفم فح فج غم غج عم  عج ظم طح  ضم ضخ

 مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم

 .﴾هج نه نم نخ نح  ممنج
 

1  
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حد   حدهم مثل أ  نفق أ  نه لن ينفعهم لو أ  وقد حكم عبد اللّه بن عمر على ألقدرية با 
ن نفي ألعلو    ، فما ألفرق بين نفي ألعلو ونفي ألقدر،  1ذهباً حتى يؤمن بالقدر  سوى أ 

شنع حد ذهباً في سبيل ؟أ  نفاق مثل أ  أ  سلام  اللّه و نه خدمة عظيمة للا   .ل شك أ 

سلام ئمة أل  ليهم ألمرجع في ألفقه وألحديث وألتفسير  ،وأ  يتشرف  ألذين  و   ، ألذين أ 
ليهم في ألفقه   : وجمع كلامهم في ألحديث وألتفسير  ، هؤلء ألجهمية بالنتساب أ 

كفار ألجهمية  .مطبقون على أ 

 يكون من يثبت العلو جهمياً؟هل يمكن أن 

نه جهمي   ،يكون جهمياً   ، فيقال: نعم بي ثور با  حمد حكم على أ  مام أ    ، 2فهذأ أل 
، وقد ذكر أبن تيمية 5وعامة ألصفات  4وألكلام  3مع كونه يخالف ألجهمية في ألعلو 

ن أللفظية وألوأقفة يثبتون ألعلو وغيرها من ألصفات ، ولو كانوأ ينكرون ألعلو  6أ 
جل أللفظ  . ولذكروأ ألعلو مع أللفظ ،لما كلف ألناس بهم من أ 

تيمية أبن  )قال  كلابيّة:  كانوأ  نّهم  أ  ذلك  سبب  يتكلّم   ، وكان  ل  نّه  أ    يقولون: 
بدأً  زلً وأ  أ  كان أبن خزيمة وغيره و   .بمشيئته وقدرته، بل كلامه ألمعيّن لزمٌ لذأته 
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نّ اللّه يتكلّم بمشيئته وقدرته هل ألسنّة: أ  وكان    .على ألقول ألمعروف للمسلمين وأ 
مر بهجر ألحارث ألمحاسبي   نّه أ  نّه كان يذمّ ألكلابيّة، وأ  حمد أ  مام أ  قد بلغه عن أل 

نه على قول أبن كلاب نّه جهميّ.    ،وكان يقول: حذروأ عن حارث ألفقير  ،لما بلغه أ  فا 
حمد نهم  .  1(وأشتهر هذأ عن أ  با  حمد يحكم على ألكلابية  مام أ  ن أل  أ  هذأ بين في 

 .جهمية

 تطور المتكلمين 

  ،4وكان ينكر ألصفات ألفعلية  ،3وألصفات ألذأتية  2وأبن كلاب كان يثبت ألعلو 
شعري  شعري ل ينقل عنه قولن في ألصفات ألذأتية  ،5وكذأ كان أل  ن أل  فهو    ،بل أ 

ألقدر   يثبتها في  كلاب  أبن  وبين  بينه  ألخلاف  وظهر  ألمعتزلة،  ترك   ، 6منذ 
شعري جبري شعري على مذهب جهم،  7فال  أل  يمان  أل  وأبن كلاب على    8وفي 
ي  هل ألرأ  ن طريقة ألكلابية في  ،  9مذهب أ  ثبات محدثةوليعلم أ  نهم يقولون  ، أل    : فا 

 
 (. 268ص) ألنبوأت  1
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بحدقة( ليست  و)عين  بجارحة(  ليست  في .  1)يد  كلاب  أبن  طريقة  على  وسار 
ألباقلاني  فورك  2ألصفات  جديدأً   ،3وأبن  مرأً  أ  حدث  أ  فورك  أبن  ن  أ  ن    ،غير  أ  فقال 

ن ل   صل لها في ألقرأ  حادية ألتي ل أ  حاديث أل  ألصفات ألذأتية ألتي ثبتت في أل 
ثر بطريقتهم  6وهؤلء جميعاً يثبتون ألعلو ،  5وتبعه على ذلك ألبيهقي   ،4يقال بها  ، وتا 

بو يعلى ألحنبلي   .8وأبن عقيل  7أ 

بو ألمعالي ألجويني لى ألمعتزلة  ،ثم جاء أ  نكر كل ألصفات    ،فاقترب بالقوم أ  فا 
ل سبعة يثبتون ألوجه وأليدين وألعينين   ،9أ  ن من تقدمه  وقد كان  ،  10مع أعترأفه با 

شعري في ألقدر  نه ل يرتضيه عاقل لنفسه   ،ألجويني يسفه من قول أل  ، 11ويقول أ 
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ثره بمقالة ألجبائيين لى ذلك تا  ثار 1وسبب أنفصاله أ  وقد قال  ،  2، مع قلة معرفته بال 
صول  ن ألمعول على ألعقل فقط في مسائل أل    4، وتبعه على ذلك أبن ألعربي 3با 

ن تنزيه اللّه عن ألنقائص معلوم من جهة ألسمع   ،5وألباجي  نه تناقض وقال با    ، 6غير أ 
ثباتهم  7وسجل عليه هذأ ألتناقض أبن ألعربي  شاعرة في أ  خري أل  ، ومثله تناقض متا 

صولهم يثبت هاتين   ،8ألسمع وألبصر من جهة ألسمع ذ ل يوجد دليل عقلي على أ  أ 
ويلها بالعلم   ،ألصفتين  !9لذأ أقترح ألقرضاوي عليهم موأفقة ألمعتزلة في تا 

بو حامد،  ألغزألي  ثم ظهر  دخل ألمنطق على علم ألكلام   أ  دخل ألقبورية    ،10وأ  وأ 
نه نظر في كتب ألفلاسفة  ،11وألتصوف  ، وقد كان تلميذه أبن ألعربي  12وسبب ذلك أ 
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 .1بل هجاه بقصيدة قاسية  ، يذمه لذلك

دلة ألسمعية ل تفيد ألقطع بحال  ،ثم ظهر ألرأزي ن أل  بل أشترط لذلك    ، وقال با 
لى طريقةٍ   ،2شروطاً ل تتوفر في نص عظم توقيرأً للنصوص منها،   ألمعتزلة    فجنح أ  أ 

عظم   ألحق   وأ  هل  أ  على  ألتشغيب  في  جدأً  لمذهبه  3ألسفسطة  ألنتصار  وأختار   ،
محضة فلسفية  خبار  ،بطريقة  للا  بصلة  تمت  ألمتكلمين   ، ل  صول  ل  حتى  ول 

 .4ألقدماء 

مثال أبن دقيق ألعيد  خرين كا  شاعرة ألمتا  وأبن    7وألسيوطي  6وألنووي   5وعامة أل 
شعرية  8حجر لى طريقة ألجويني وألغزألي وألرأزي ألذين هم غلاة أل  وهم    ،مائلون أ 

شعري نفسه حياناً    ،مفارقون لطريقة ألباقلاني وأبن فورك وأل  مع ميل أبن حجر أ 
شعرية شعري في ألقدر،  9لطريقة متقدمي أل   10وليس في هؤلء من خالف عقد أل 
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 .1كما فعل ألجويني 

شعرية ألزمان صار يقال عن غلاة أل  شعرية(  :وفي هذأ  أ  ولو نظرت في    ،)فيه 
حسن من عقيدته حمد على  ،  عقيدته لوجدت عقيدة أبن كلاب أ  مام أ  وقد حكم أل 

جهمي  نه  با  جميعاً  هؤلء  من  خيرٌ  هو  ألذي  ألمحاسبي  بهذأ    ،2ألحارث  حكم  بل 
بي ثور  ين أتباع ألسلف ألذي يدعون؟ ،3ألحكم على أ   فا 

حمد : )وقال حرب ألكرماني با عبد اللّه أ  لت أ  برأهيم بن ألحارث، قال: سا  حدثنا أ 
حنبل اللّه  ،بن  عبد  با  أ  يا  قول   ،قلت:  أ  ل  قال:  من  ألسنّة  هل  أ  من  ن    :يكون  ألقرأ 
قول: ليس بمخلوق؟ قال: ل،    .مخلوق هل ألسنّة، قد  وول أ  ل كرأمة، ل يكون من أ 

هل  نه يقول بهذأ ألقول، وقد فتن به كثير من أ  بلغني عن ذأك ألخبيث أبن معول أ 
 .4(ألبصرة

خرأج ألوأقفي من ألسنة  حمد يصرح با  نكارأً    ،فهنا أ  فكيف بمن ينكر ألصفات أ 
ألنزول وغيرها    ،صريحاً  لى صفة ألكلام وصفة ألعلو وصفة  أ  نكاره  أ  حتى يتعدى 

حوألهم ألتفويض،  من ألصفات ألتي توأترت ألنصوص بها حسن أ  ولئك أ  فهذأ    ،وأ 
وأحدةً  فوض صفة  فيمن  حمد  أ  كل    ،قول  في  ألتفويض  منهجه  كان  بمن  فكيف 
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 ألصفات؟!

خريهم على عقيدة  ن متقدميهم ومتا  شاعرة يريدون خدأع ألناس في زعمهم أ  وأل 
خرين  ،وأحدة ن ألمتقدمين مجسمة عند ألمتا  خرين معتزلة جهمية    ،1وألحق أ  وألمتا 

صبهاني ل يختلف عن أعتقاد   ،2عند ألمتقدمين ن أعتقاد أل  وقد صرح أبن تيمية أ 
ألبصريين يقول،  3ألمعتزلة  صار  خرين  ألمتا  أتباع  في  ألسقاف  خلص  أ  لما    : ولذأ 
 .5و)ألبيهقي ألمجسم( 4)ألباقلاني ألمجسم(

 ابن العربي الأشعري

مامة ألجامي  وهو    ،8وألفوزأن  7ومحب ألدين ألخطيب  6وهذأ شهد له بالسنية وأل 
ن ألنصوص ل مدخل ل لها في باب ألصفات ،جهمي غال  .9يقول با 

سلام ن قيل)  :قال شيخ أل  ئمة ألنفاة من ألجهمية وألمعتزلة    :قلت  :فا  كثر أ  ن أ  أ 
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نأ  و   ،كانوأ قليلي ألمعرفة بما جاء عن ألرسول صول    ،قوأل ألسلف في تفسير ألقرأ  وأ 
 .ففي ألنفاة كثير ممن له معرفة بذلك  .وما بلغوه عن ألرسول  ،ألدين

نوأع :قيل  : هؤلء أ 

بالعقليات  :نوع  • خبرة  لهم  ألحكم   ،ليس  عن  ألنفاة  قاله  ما  خذون  يا  هم  بل 
بل هم في   ،وليس لهم قوة على ألستقلال بها  ،ويعتقدونها برأهين قطعية  ،وألدليل

فيها  مقلدون  ولئك  ،ألحقيقة  أ  قوأل  أ  أعتقد  ن    ،وقد  ألقرأ  من  يسمعونه  ما  فجميع 
قوأل ألسلف ل يحملونه على ما يخالف ذلك   وألحديث ن يظنوه موأفقا    ،وأ  ما أ  بل أ 

ن يعرضوأ عنه مفوضين لمعناه ،لهم ما أ  أ   . و

مثل ذر    :وهذه حال  بي  أ  ألمعتزلي ومثل  ألسمان  بي سعد  وأ  ألبستي  حاتم  بي  أ 
بي ألحسن  بي ألفرج أبن ألجوزي وأ  بي بكر ألبيهقي وألقاضي عياض وأ  ألهروي وأ 

مثالهم  . علي بن ألمفضل ألمقدسي وأ 

ألجتهاد  :وألثاني  • ألعقليات مسلك  يسلك في  فيها كما غلط   ،من  ويغلط 
صولهم ألفاسدة  ،غيره نه ل  ، فيشارك ألجهمية في بعض أ  يكون له من ألخبرة    مع أ 

ئمة ألسنة ئمة في هذأ ألباب ما كان ل  ن كان يعرف متون    ،بكلام ألسلف وأل  أ  و
 . ألصحيحين وغيرهما

بي بكر بن ألعربي   بي ألوليد ألباجي وألقاضي أ  بي محمد بن حزم وأ  وهذه حال أ 
مثالهم مثالهما، وأ   . ومن هذأ ألنوع بشر ألمريسي ومحمد بن شجاع ألثلجي وأ 

ثالث  • حاديث  :ونوع  أل  ألسلف  سمعوأ  مذهب  وعظموأ  ثار،  وشاركوأ  ،  وأل 
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ن   بالقرأ  ألخبرة  ألباقية، ولم يكن لهم من  صولهم  أ  ألجهمية في بعض  ألمتكلمين 
بين  وألتمييز  ألمعرفة  جهة  من  ل  وألحديث،  ألسنة  ئمة  ل  ما  ثار  وأل  وألحديث 

صول  ،  صحيحها وضعيفها، ول من جهة ألفهم لمعانيها  وقد ظنوأ صحة بعض أل 
وأ ما بينهما من ألتعارض.  ألعقلية للنفاة ألجهمية، ورأ 

مثالهم. بي يعلى وأبن عقيل وأ  بي بكر بن فورك وألقاضي أ   ...  وهذأ حال أ 

خوذة عن ألجهمية وغيرهم، وقد شاركهم    • ومن ألناس من له خبرة بالعقليات ألما 
هل   أ  عند  ألمشهورة  مور  أل  مخالفة  من  قولهم  في  ما  ى  ورأ  صولها،  أ  بعض  في 
مذهب   ن  أ  وألخاصة  ألعامة  عند  أشتهر  قد  نه  فا  وألرؤية،  ن  ألقرأ  لة  كمسا  ألسنة، 

ن كلام اللّه غير ن ألقرأ  هل ألسنة وألحديث: أ  ن اللّه يرى في  أ  مخلوق، و   ألسلف وأ 
خرة هل ألسنة وألحديث، وبين    . أل  ن يجمعوأ بين نصر ما أشتهر عند أ  رأد هؤلء أ  فا 

صول ألعقلية ألتي ظنها صحيحة، ولم يكن لهم من   موأفقة ألجهمية في تلك أل 
ألسنة  ئمة  ل  ما  ألصحابة  قوأل  وأ  وألحديث  ومعانيه  ن  بالقرأ  ألمفصلة  ألخبرة 

لى ألتناقض.وألحديث، فذهب مذه  با مركبا من هذأ وهذأ، وكلا ألطائفتين ينسبه أ 

سفرأييني   سحاق أل  بي أ  بي بكر وأ  تباعه كالقاضي أ  ئمة أ  شعري وأ  وهذه طريقة أل 
مثالهما  .أه ـ1( وأ 

ألنقل على  ألعقل  بتقديم  يصرح  ألعربي  أبن  ألجويني    ،بل  على  عاب  وقد 
وجل عز  اللّه  عن  فات  أل  نفي  على  بالسمع  على    ،أستدلله  ألمعول  ن  أ  وصرح 

 
 . ( 34/ 7) تعارضألدرء  1
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 . ألعقل

)قالحيث   ألمحققين  :  س  رأ  من  نفي    ، –ألجويني  : يعني–وتعجبوأ  في  يعول 
فات على ألسمع لى معرفة ألباري ول شيء  ج  ول ي    ،أل  ن يكون ألسمع طريقاً أ  وز أ 

ن ألسمع منه  ،من صفاته  .1( ل 

ن ألنصوص ل يعتمد عليها في باب ألصفاتوهذه     ، ألعبارة ألسيئة وأضحة في أ 
س ألمحققين  ،وهذأ عين ألتجهم نه رأ  شعري با  مما يدل على   ،ويصف ألجويني أل 
نه على مذهبه ن ألعقل ل يدل على    ، أ  وألجويني وألرأزي لهما مذهب خبيث في أ 

اللّه عز وجل  ألنقائص عن  ألباب على ألسمع على غير    ،2نفي  فيعولون في هذأ 
 . عادتهم

بي يعلى أنه قال  وقد أفترى أبن ألعربي ني  )  : على ألقاضي أ  لزموني ما شئتم فا  أ 
لتزمه ل أللحية وألعورة  ،أ  سلام   .3(أ  ، وقد نقله أبن ألعربي عمن 4ورد عليه شيخ أل 
 . عرف عدألتهل ت  

 .6رد عليه أبن ألقيمو .5)ألستوأء له خمسة عشر معنى( :وكذلك قوله
 

ويل  1  (. 461)قانون ألتا 
2  
3  
 . في درء ألتعارض 4
5  
 . في ألصوأعق 6
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دلة ألحدوث  ،وله أختيار غريب حرأم تتذكر أ  نك عند تكبيرة أل  ما يجوز  و   ،وهو أ 
 .على اللّه وما ل يجوز، وقد أنتقده بعض فقهاء ألمالكية

نه يلزمه عند   ، مثل هذه ألهفوة)  :قال ألقرأفي  صحابنا أ  بي بكر من أ  قول ألقاضي أ 
دلته وأ  ألعالم  يذكر حدث  ن  أ  حرأم  عرأض  ،أل  أل  ثبات  أ  ألجوأهر    عرووأستحالة    ،و

ول لها   ،عنها بطال حوأدث ل أ  أ  دلة ألعالم بالصانع  ،و ثبات ألصفات  ،وأ  أ  وما يجب    ،و
دلة ألمعجزة  ، له تعالى وما يستحيل وما يجوز ثم ألطرق ألتي    ،وتصحيح ألرسالة   ،وأ 

ليه  .بها وصل ألتكليف أ 

حرأمي   : وحكى ألمازري  :قال ردت أتباع كلام ألقاضي عند أ  يت في منامي    ،أ  فرأ 
خوض في بحر من ظلام ني أ  بو    :فقلت  ،كا  هذه واللّه ألظلمة ألتي قالها ألقاضي أ 

 .أه ـ1(بكر

 الجويني أبو المعالي 

لى مزيد من ألتجهم  هوو  شعرية ألذي أنحرف بهم أ  مام أل  بسبب نظره في كتب    ،أ 
ثار   ،2ألجبائيين  ثبات ألصفات ألسبعة  ،3وقلة معرفته بال  )وليس   4فاخترع مذهب أ 

 
 . في ألذخيرة  1
2  
3  
4  
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ثباتاً سنياً  صل  ،أ  ثباتاً في أل  ولم يرجع    ،2أدعى ألجامي رجوعه   قدو ،  (1وبعضه ليس أ 
مام  ، و في ألحقيقة با ألمعالي ألجويني ألملقب با  ن أ  من ألمشهور عند طلبة ألعلم أ 

ألمعتقد   لى  أ  رجع  نه  أ  كثيرون  ظن  وقد  ألصفات،  ويل  تا  عن  رجع  قد  ألحرمين 
مر كذلك ،ألسلفي لى ألتفويض ،وليس أل  نه رجع أ   . بل أ 

سلام تباعه نفوأ هذه ألصفات: )قال شيخ أل  ألمعالي وأ  بو  موأفقة للمعتزلة    ،وأ 
 :ثم لهم قولن  ،وألجهمية

حدهما • ويل نصوصها  :أ  بي ألمعالي   ،تا  ول قولي أ  رشاد ،وهو أ   . كما ذكره في أل 

لى ألرب  :وألثاني  • بي ألمعالي   ،تفويض معانيها أ  خر قولي أ  كما ذكره في    ،وهو أ 
ألنظامية ويل    ،ألرسالة  ألتا  ن  أ  كانوأ مجمعين على  ألسلف  ن  أ  يدل على  ما  وذكر 

وأجب ول  بسائغ  في    أه ـ.3( ليس  ألتفويض  طريقته  ن  أ  على  ألرسالة  )فنص 
ويل. (ألنظامية  ألتي هي رسالة توبته من ألتا 

سلام صناف: : ) وقال شيخ أل  شعري فهم ثلاثة أ  صحاب أل  ما أ   وأ 

ن   • ألقرأ  في  ألمذكورة  ألسمعية  ألصفات  ويل  تا  حرم  ي  وأليد    ،صنف  كالوجه 
ذلك  ل  بط  وي  هل    ، وألعين،  أ  عن  حكاه  بانة،  أل  في  شعري  أل  ذكره  ألذي  هو  وهذأ 

بو علي   صحابه، وأ  فضل  أ  بو بكر أبن ألباقلاني أ  ألسنة جميعهم، وهو ألذي ذكره أ 
 

1  
2  
 . (249/ 5درء ألتعارض ) 3
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شعرية ألمتمسكون  بو بكر بن فورك في أليد وغيرها، وعليه أل  بن شاذأن، وذكره أ 
 بالقول ألثاني. 

ه   • ويل، ول يتكلم في صحته ول فساد  م ألتا  حر  بو    ،وصنف ي  وهذأ ألذي ذكره أ 
ضة من ألمتكلمين. كثر  ألمفو   ألمعالي ألجويني في رسالته ألنظامية، وهو قول  أ 

بيحه مطلقًا  • بيحه للعلماء عند ألحاجة، ومنهم من ي  ويني  ،  وصنف ي  وهذأ قول  ألج 
ه رشاد   . وغيره، في أ 

ويلات وفسادها فهؤلء كما ترى  ،  وجميع  هؤلء مختلفون في صحة بعض ألتا 
ويل تحريمًا وجوأزًأ، وصحةً وفسادًأ   أه ـ.1(مختلفون في ألتا 

ألجويني   يؤهذأ  وقول  ألذين  شاعرة  أل  خري  متا  تبديع  نه  ،لونو  يقتضي    م وأ 
ألمفوضة كل  لزم  وهذأ  ألسلف،  جماع  ل  نصوص    ،مخالفون  أعتبروأ  ذأ  أ  نهم  فا 

هم فالمؤولة  ألمتشابه  من   بم بخ بح بج ئه ئم﴿  ألذين  ألصفات 
لى ربه﴾تجتح به ن يلتذ ألعبد بالنظر أ  نكر أ  نه أ   . ، بل أ 

سلام أل  شيخ  )قال  يكون  :  ن  أ  نكر  أ  من  منهم  ألرؤية  مثبتة  ن  أ  هنا  وألمقصود 
نه ل مناسبة بين ألمحدث وألقديم  :قالوأ  ،ألمؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه كما ذكر    .ل 

بو ستاذ أ  بو   ،ألرسالة ألنظامية  في   ألجويني  يألمعال  ذلك أل  ألوفاء بن    وكما ذكره أ 
نه سمع رجلا يقول  أبنونقلوأ عن    ، بعض كتبه  فيعقيل   لك لذة ألنظر  أ    :عقيل أ  سا 

 
 . (5/79جامع ألمسائل ) 1
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لى وجهك ن له وجها  ،يا هذأ  :فقال  .أ  ليهأ    ، هب أ   .1(؟له وجه يتلذذ بالنظر أ 

لى وجهك)  :وهذأ ألقول يخالف ألحديث ألوأضح لك لذة ألنظر أ  سا  لى    ،أ  وألشوق أ 
ونفي ألصفات   3نفي صفة ألمحبة  ( فيألنظامية  ةرسالأل)  في   وقع  وقد  .2( لقائك

 وغيرها من ألمصائب.  4ألختيارية

في ألجويني  )وقال  بعضهم  أختلف  ها:  ى  فرأ  ألظوأهر،  ألعلماء في هذه  مسالك 
لى   ئمة ألسلف أ  ي ألكتاب وما يصح من ألسنن، وذهب أ  ويلها، وألتزم ذلك في أ  تا 
لى ألرب   جرأء ألظوأهر على موأردها، وتفويض معانيها أ  أ  ويل، و ألنكفاف عن ألتا 

 عز وجل.

ألقاطع   وألدليل  مة،  أل  سلف  أتباع  عقيدةً  به  اللّه  وندين  ياً  رأ  نرتضيه  وألذي 
ويل هذه ألظوأهر مسوغاً  مة حجة متبعة، فلو كان تا  جماع أل  ن أ  ألسمعي في ذلك أ 
ذأ أنصرم   أ  ن يكون أهتمامهم بها فوق أهتمامهم بفروع ألشرع، و وشك أ  و محتوماً ل  أ 

عن ضرأب  أل  على  وألتابعين  ألصحابة  ألوجه    عصر  هو  ذلك  كان  ويل،  ألتا 
 أه ـ.5(ألمتبع

جماع   ل  مخالفون  نهم  با  ألمؤولة  شاعرة  أل  خوأنه  أ  على  يشهد  ألجويني  فهنا 
 

 . (10/695)مجموع ألفتاوى   1
2  
 . في رسالته ألنظامية 3
 . في رسالته ألنظامية 4
 .ألرسالة ألنظامية 5
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ألقطعي  شاعرة    ،ألصحابة  وأل  مبتدعاً،  ل  أ  يكون  ل  ألصحابة  جماع  أ  خالف  ومن 
ن هؤلء    ،(ومنا فلان  ،منا فلان)  :دأئماً يتكثرون ويقولون ملت وجدت أ  لكنك لو تا 

وأحدة عقيدة  على  غير    ،ليسوأ  ألذأتية  ألصفات  في  وألبيهقي  ألباقلاني  فعقيدة 
 عقيدة ألجويني ومن بعده.

ن أليدين وألعينين وألوجه صفات ثابتة  : )يقول ألجويني لى أ  ئمتنا أ  ذهب بعض أ 
وألذي يصح عندنا   ألعقل،  ألسمع دون قضية  ثباتها  أ  لى  أ  وألسبيل  تعالى،  للرب 

 . 1( حمل أليدين على ألقدرة، وحمل ألعينين على ألبصر، وحمل ألوجه على ألوجود
شاعرة   مام لهم حقاً !  ؟فمن يتبع أل   ! ؟ومن أل 

يقصد به: أعتقاد عدم صحة دللة   ألتفويض:) :قال سعود بن عبد ألعزيز ألخلف
لى اللّه عز وجل  ،ظاهر ألنص على ألصفة   مثال ذلك:   ،وتفويض علم معنى ألنص أ 

لفاظ ليس لها معنى معلوم عندهم،    ، أليد وألوجه وألقدم ونحوها من ألصفات فهي أ 
نها تتضمن   نما اللّه تبارك وتعالى هو ألذي يعلم مرأده منها، مع ألحذر من أعتقاد أ  أ  و

ن هذأ هو مذهب ألسلف يضاً أ  و ألقدم، ويضيفون أ  و ألوجه أ  ثبات صفة أليد أ  وهذأ  ،  أ 
وجبه وأ  ألنظامية  ألعقيدة  كتابه  في  ألجويني  ليه  أ  رجع  كتابه    ،ألذي  في  نه  أ  مع 

ويل ألصفات دلة يوجب تا  لى قوأطع أل  رشاد أ  حذرأً من أللبس ووقوع ألشبهات    ،أل 
ليها. 2(في ألدين لى ألنتيجة نفسها ألتي توصلت أ   . فتوصل أ 

 
رشاد 1  . في أل 
صول مسائل ألعقيدة ) 2  . (2/31رسالته أ 
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ن   لى مقالة ألخوأرج للجوينيثم أ   . ميلًا أ 

برأهيم: )قال ألدأرمي خبرنا مسلم بن أ  يوب  ،ثنا وهيب  ، أ  بي قلابة  ،ثنا أ    : قال  ،عن أ 
 .1(ل أستحل ألسيفأ  ما أبتدع رجل بدعة 

مام ألحرمين رحمه اللّه: )قال ألنووي ن يصدّ مرتكب    :قال أ  حاد ألرّعيّة أ  ويسوغ ل 
ن لم يندفع عنها بقوله  ، ألكبيرة أ  لى نصب قتال وشهر سلاح  ، و مر أ    ، ما لم ينته أل 

مر بالسّلطان لى ذلك ربط أل  مر أ  ن أنتهى أل  ذأ جار وألي ألوقت وظهر   :قال .فا  أ  و
وألعقد   ألحلّ  هل  فلا  بالقول  سوء صنيعه  عن  زجر  حين  ينزجر  ولم  وغشمه  ظلمه 

سلحة ونصب ألحروب ،ألتّوأطؤ على خلعه  .2(ولو بشهر أل 

سلحة   هل ألحل وألعقد للحاكم ألمسلم ألظالم بشهر أل  ما قاله ألجويني من خلع أ 
ثار ألن    ، تقرير خارجي حاديث وأل  ل على ألحاكم  اص  يخالف أل  نه ل يخرج أ  ة على أ 

 . ألكافر

سماعيل: )قال ألبخاري عن بسر    ،عن بكيرٍ   ،عن عمرٍو  ،حدّثني أبن وهبٍ   ،حدّثنا أ 
ميّة  ، بن سعيدٍ  بي أ    ، دخلنا على عبادة بن ألصّامت وهو مريضٌ   : قال  ،عن جنادة بن أ 

صلحك اللّه  :قلنا دعانا    :قال.  صلى الله عليه وسلمحدّث بحديثٍ ينفعك اللّه به سمعته من ألنّبيّ    ،أ 
في    :فقال  ،فبايعناه   صلى الله عليه وسلمألنّبيّ   وألطّاعة  ألسّمع  على  بايعنا  ن  أ  علينا  خذ  أ  فيما 

ثرةً علينا هله  ،منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأ  مر أ  ن ل ننازع أل  ن تروأ    ،وأ  لّ أ  أ 
 

بي قلابة (.99)في مسنده  1 لى أ  سناد صحيح أ   . وهذأ أ 
 . (1/131شرح مسلم ) 2
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 .1(كفرًأ بوأحًا عندكم من اللّه فيه برهانٌ 

)قال مسلم ألمثنّى:  بن  بشّارٍ   ،حدّثنا محمّد  بن  بن   :قال   ،ومحمّد  حدّثنا محمّد 
بيه ، عن علقمة بن وأئلٍ ألحضرميّ  ، عن سماك بن حربٍ  ،حدّثنا شعبة ،جعفرٍ    ، عن أ 
ل سلمة بن يزيد ألجعفيّ رسول اللّه   :قال ن قامت   ،يا نبيّ اللّه : فقال ،صلى الله عليه وسلمسا  يت أ  رأ  أ 

حقّنا  ويمنعونا  حقّهم  لونا  يسا  مرأء  أ  مرنا  ،علينا  تا  عنه  ؟ فما  عرض  له  ،فا  سا    ،ثمّ 
عرض عنه له في ألثّانية  ،فا  و في ألثّالثة  ،ثمّ سا  شعث بن قيسٍ   ،أ    :وقال   ،فجذبه أل 

طيعوأ نّما عليهم ما حمّلوأ ،أسمعوأ وأ   وعليكم ما حمّلتم. ،فا 

بي شيبة بو بكر بن أ  سناد    ،حدّثنا شعبة  ، حدّثنا شبابة  ،وحدّثنا أ  عن سماكٍ بهذأ أل 
شعث بن قيسٍ   :وقال،  مثله طيعوأ  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    ،فجذبه أل  نّما    ، أسمعوأ وأ  فا 

 أه ـ.2(وعليكم ما حمّلتم  ،عليهم ما حمّلوأ 

زديّ : )قال مسلمو    ، حدّثنا قتادة  ،حدّثنا همّام بن يحيى   ، حدّثنا هدّأب بن خالدٍ أل 
مّ سلمة  ،عن ضبّة بن محصنٍ   ،عن ألحسن نّ رسول اللّه    ،عن أ  ستكون    :قال  صلى الله عليه وسلمأ 

مرأء فتعرفون وتنكرون نكر سلم  ،فمن عرف برئ  ،أ    .ولكن من رضي وتابع  ،ومن أ 
فلا نقاتلهم  :قالوأ   . ما صلّوأ  ، ل  :قال  ؟أ 

بي   بو غسّان ألمسمعيّ، ومحمّد بن بشّارٍ، جميعًا عن معاذٍ، وأللّفظ ل  وحدّثني أ 
حدّثنا   قتادة،  عن  بي،  أ  حدّثني  ألدّستوأئيّ،  هشامٍ  أبن  وهو  معاذٌ  حدّثنا  غسّان، 
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مّ سلمة زوج ألنّبيّ     صلى الله عليه وسلم عن ألنّبيّ    ،صلى الله عليه وسلمألحسن، عن ضبّة بن محصنٍ ألعنزيّ، عن أ 
أ   نّه يستعمل عليكم  أ  قال:  نّه  برئ، ومن    مرأء،أ  فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد 

نكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع ل نقاتلهم؟ قال: ل، ما    .أ  قالوأ: يا رسول اللّه، أ 
ي صلّوأ.  نكر بقلبه.  ،من كره بقلبه :أ   وأ 

بيع ألعتكيّ، حدّثنا حمّادٌ    وحدّثني بو ألرّ ، حدّثنا ألمعلّى بن  –أبن زيدٍ   : يعني–أ 
مّ سلمة، قالت: قال رسول اللّه   زيادٍ، وهشامٌ، عن ألحسن، عن ضبّة بن محصنٍ، عن أ 

نكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم  صلى الله عليه وسلم نّه قال: فمن أ  فلا يجوز  أهـ  .1(بنحو ذلك، غير أ 
على ذلك ألخروج بالسلاح–ألخروج   ن جار – وأ  أ   . على ألحاكم ألمسلم و

ألمسلم  ألحاكم  على  للخروج  قرأر  أ  فيه  بكلام  ألنووي  ألجويني  تعقب  وقد 
 .بضابط ألمصلحة

ذأ لم يخف    ،وهذأ ألّذي ذكره من خلعه غريب: )قال ومع هذأ فهو محمول على ما أ 
عظم منه ثارة مفسدة أ   .2(منه أ 

سوأءً    ،خصوصا بالسلاح  ،ألخروج على ألحاكم ألمسلم ل يجوز  ، اللّه ألمستعان
م لم تترتب  عظم أ  نما محل ألكلام على ألمصلحة في عزل ألحاكم    ،ترتبت مفسدة أ  أ 

ن    صلى الله عليه وسلموما نهى ألنبي  ،  ألكافر ل ل  ن ظلم وجار أ  أ  عن ألخروج على ألحاكم ألفاسق و
عظم  . ألمفسدة في ألخروج عليه أ 

 
 (. 4828)في صحيحه  1
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خذ من مقالي هذأ ألنقل ألمذكور  :تنبيه يت بعضهم أ  شاعرة  ،رأ    ، ليثبت خارجية أل 
قرأر ألنووي لكلام   يفرقون بين    ،وهذه عادتهم  ،ألجويني بضابط ألمصلحةوفاته أ 

ن ألجويني    ،ألجويني وألنووي مر في باب ألعقيدة سوى أ  ول فرق في حقيقة أل 
ألتابع  ألمتبوع وألنووي هو  ألخلاف    ،1هو  بكثير من  عظم  أ  وألوفاق في كلامهما 

شعري شعري أل   . أليسير ألذي هو في دأئرة ألخلاف أل 

 الباقلاني

 .2وهذأ في فتيا للجنة ألدأئمة يشهد له بالسنية

نه قال  ، عن ألباقلاني  ،ألسمنانيمن طوأمهم ما حكاه  : )قال أبن حزم  وأختلفوأ    : أ 
لى حين    صلى الله عليه وسلمفي وجوب كون ألنبي   هل وقته في حال ألرسالة وما بعدها أ  فضل أ  أ 

وجب ذلك قائلون  ،موته خرون  ،فا  سقطه أ  وبه    ،وهذأ هو ألصحيح  :قال ألباقلانيو   .وأ 
 نقول. 

بو محمد: وهذأ واللّه ألكفر ألذي ل خفاء به ذ جو    ،قال أ  حد ممن في أ  ن يكون أ  ز أ 
فضل من رسول اللّه    صلى الله عليه وسلمعصر ألنبي   حمد بن خابط  ،  صلى الله عليه وسلمفما بعده أ  نكرنا على أ  وما أ 

ل  ب  ، دون هذأ أ  ن أ  ذ قال أ  زهد من ألنبي   اأ   . صلى الله عليه وسلمذر كان أ 

ألسمناني في كتابه ألكبير  هذأ مع قول هذأ ألمستخف ألباقلاني ألذي ذكره عنه  
هل زمانه.  فضل أ  مام أ  ن يكون أل  مامة أ  ن من شرط أل  مامة منه أ   في كتاب أل 
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بو محمد: يا للعيارة بالدين ن يكون في ألناس غير    ديجوز عن ،قال أ  هذأ ألكافر أ 
اللّه   فضل من رسول  أ  يوجد في  ،  صلى الله عليه وسلمألرسل  حد  أ  مامة  أل  يلي  ن  أ  يجوز عنده  ول 

فضل منه يضاً في هذأ حمق عتيق  ،ألناس أ  نه تكليف ما ل يطاق  ،ثم حمقه أ  ول    ، ل 
ل بنص من اللّه عز وجل حد أ  حد على أ  لى ألقطع بفضل أ   .أه ـ1( سبيل أ 

مة   ،وهذأ تكفير من أبن حزم للباقلاني بعينه ن يكون في أل  نه يجوز أ  لقوله با 
فضل من ألنبي   نبياء في    ،صلى الله عليه وسلممن هو أ  يضاً كفره هو وأبن فورك بقولهم بوقوع أل  وأ 

وكفره  ،  3وصحح نسبته للباقلاني   ،هذأ ألقول أبن تيمية  لوقد نق  ،2ألكبائر وألصغائر 
ن  ألقرأ  عجاز  أ  في  بالصرفة  لقوله  يضاً  عنه  ،4أ  ثابت  من    ،5وهذأ  ألكثير  به  وقال 

شاعرة  يمان فرعون،  6أل  رجاء  ،  7وفاته قوله با  وقوله ألذي نقله عنه أبن تيمية في أ 
حد من ألموحدين ألنار مطلقاً  ،8ألوأقفة  نه قد ل يدخل أ   .وهو ألقول با 

مور   : وقد نقلت هذأ ألنص عن أبن حزم على تجهمه لبيان عدة أ 
 

 . ( 2/48في ألفصل ) 1
ن ألنبي   ،وكفر أبن حزم أبن فورك ولعنه.2 ن صلى الله عليه وسلم لقوله با   . ليس نبياً أل 
 . في ألنبوأت  3
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ولها   • و ضوأبط يحتج    :أ  عذأر بالجهل بدون قيود أ  ن كثيرأً ممن يطلق ألقول بال  أ 
عيان  ،1بكلام أبن حزم  ن    افهذأ أبن حزم يكفر أ  طاقها وما تصور أ  لمقالت قبيحة ما أ 

 . مسلماً يتكلم بها

جماعات ألسلف   :ثانيها  • يام نقض أ  نه من طريقة عدد من ألمشتغلين هذه أل  أ 
حزم أبن  بشذوذأت  خيار  بعضهم  ،أل  ألقيء)  :فيقول  نجاسة  على  جماع  أ  فقد    2ل 

جماع على زكاة عروض ألتجارة)و  (3خالف أبن حزم  ل  ) و  (5فقد خالف أبن حزم   4ل أ 
ن   جماع على أ   ، (7فقد خالف أبن حزم   6ألستمناء في نهار رمضان ينقض ألصيام أ 

ن يغلط ألسلف جميعاً ويصيب رجل جهمي دري كيف يستقيم في عقولهم أ    ؟ ول أ 
ن كانت هذه   جماع أ  شاعرة يلزمهم نقض أل  سلام أل  جماع على أ  ن ألمدعين للا  غير أ 

شاعرة مكفرة في كتاب   ،طريقتهم في ألبحث ن بدعة أل  جماع على أ  وقد بينت أل 
 .8مستقل

نصاري ومن معه في تكفير   ،وكلام أبن حزم هنا ليس شذوذأً  فهو حقيقة كلام أل 
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شاعرة وعدم حل ذبائحهم  شاعرة   ،1أل  ثم لما    ،2وحقيقة كلام ألسجزي ألذي كفر أل 
ئمة ألضلالة سمى ألباقلاني   .4وأبن فورك 3سمى أ 

مام وسني عند كثير   :ثالثها  • ن أبن حزم مع هذه ألشدة ألتي يرفضها بعضهم أ  أ 
 ! !من ألناس

شعري  ألباقلاني  وقول أبن تيمية عن شاعرة ألمنتسبين للا  فضل أل  نه أ  هذأ في    5أ 
شعرية فضلهم  ،ل مدح مطلق  ،سياق مقارنة مع بقية ألجهمية أل    ،وفعلًا قد يكون أ 

و بعض ألجبر وألتجهم    ،وكلهم جهمية جبرية مرجئة رجاء أ  وبعضهم يترك بعض أل 
حد منهم أ  ألذأتية على  ،  ألذي ل يسلم منه  وألباقلاني يثبت ألكثير من ألصفات 

ألكلابية ألعلو   ،طريقة  صفة  خرين    ،6منها  ألمتا  شاعرة  أل  عامة  من  خير  هو  لذأ 
صحاب شروح كتب ألحديث وألكثير من ألتفاسير  ، ألنافين لعامة ألصفات ألذأتية ،  أ 

فيكون مبتدعاً سنيٌّ  ذأ كان أبن حزم مع تكفيره للباقلاني ليس مبتدعاً عندكم أ   فا 
فيه أبن حزم  خف من قولة  أ  ألباقلاني ما هو  اللّه  ؟!  قال فيمن هو شر من  سبحان 

 !! ألذي قسم ألعقول
 

 . في ذم ألكلام  1
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 ابن حزم 

حمد  مام أ  ليه رأجعون  ،1وألوأدعي يقرنه بال  نا أ  أ  نا لله و أ  كان يقول  وأبن حزم    ،و
ن   نعوتبا  وليست  علام  أ  اللّه  سماء  ألصفات   ،2أ  عامة  كرأمات    ،3وينفي  وينكر 

ولياء  فعال اللّه معللة ،5ويقول بنبوة ألنساء  ،4أل  ن تكون أ  ويقول بعصمة    ،6وينكر أ 
ألصغائر  من  نبياء  ألسيف    ،7أل  هوأء–ويرى  أل  هل  أ  جماع    –كعادة  أل  ويدعي 

ألطفيل  ،8عليه  بي  أ  في  حقيقة  ،9ويطعن  للسحر  يكون  ن  أ  هل    ،وينكر  أ  يكفر  بل 
ن له حقيقة سماء اللّه في تسعة وتسعين  ،10ألسنة ألقائلين با  ويكفر من   ،ويحصر أ 

كثر من ذلك نها أ  وأخترع مذهباً باطلًا في ألتفضيل بين    ،12وينكر ألقياس  ،11يزعم أ 
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ن نساء ألنبي    ،ألصحابة فضل من كل ألصحابة  صلى الله عليه وسلمفادعى با  قول بالصرفة في  ي و   ،1أ 
ن  عجاز ألقرأ   .2أ 

ذأ قيل ،عجب ممن يحتمل من أبن حزم كل هذه ألضلالتا  ف نفه أ  أبن  ) :ويحمر أ 
ونقولت لمذأهب ألناس   ،3وله شذوذأت معروفة في ألفقه وألحديث ، (حزم جهمي

ن اللّه عليم بعلم ،ينفرد بها في كتبه ن ألشافعي ل يقول أ  ن   ،4حتى أدعى أ  وأدعى أ 
ن   حمد يقول با  مام أ   .5هو ألمسمى  ألسمأل 

وألنووي على ما عنده في ألعقيدة    ،6(جهمي جلد)  :وقد قال فيه أبن عبد ألهادي
وأبن    7كما نقل ذلك عنه ألسخاوي  ،ول ينقل عنها  ، كان ينفر عن كتب أبن حزم

 .8كثير

بو مروأن بن  : )قال أبن حجرو  أ  ندلس  حيان: كان أبن حزم حامل  وقال مؤرخ أل 
دب نوأع ألتعاليم ألقديمة  ، فنون من حديث وفقه ونسب وأ  وكان    ،مع ألمشاركة في أ 
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ته في ألتسور على كل فن لى قول  ،  ل يخلو في فنونه من غلط لجرأ  ول أ  ومال أ 
لى ألشذوذ  ،ألشافعي وناضل عنه ،  وأستهدف لكثير من فقهاء عصره   ،حتى نسب أ 
لى ألظاهر ولم يكن يلطف في صدعه بما عنده بتعريض ول    ،فجادل عنه  ،ثم عدل أ 

نشاق ألخردل  ، بل يصك به معارضه صك ألجندل  ، تدريج نفه أ  فتمال   ،  وينشقه في أ 
جمعوأ على تضليله  ،عليه فقهاء عصره كابرهم من فتنته  ،وشنعوأ عليه  ،وأ    ، وحذروأ أ 

حتى   ،وهو مصر على طريقته  ،فطفقوأ يقصونه،  ونهوأ عوأمهم عن ألقترأب منه
كثرها عتبة بابه  ،كمل له من تصانيفه وقر بعير حتى    ،لزهد ألعلماء فيها  ، لم يتجاوز أ 

حرق   شبيليةلقد أ  ولم يكن مع ذلك سالما من أضطرأب  ،  ومزقت علانية  ،بعضها با 
يه  .1(رأ 

به   ألناس  يمتحنون  ألذين  ألعناد  هل  أ  عند  تضليله مصيره  على  جماع  أل  وهذأ 
بي حنيفة  ،ألحش مامهم أ  أ  ي و هل ألرأ  جماعات على جرح أ  وهكذأ  ،  كما فعلوأ في أل 

به   يكلف  ألفقه  في  طريقة  ويستحدث  ألسيف  يرى  مة جهمي  أل  في  كلما ظهر 
به  ،ألحمقى ألموحدين  اللّه  عباد  محنة  ،ويؤذون  أبن    ،ويجعلونه  و  أ  ألحسن  نه  كا 

حمد أبن حنبل و أ  و ألثوري أ   .سيرين أ 

ويقول حمد  أ  عليه  يدعو  حزم  أبن  من  خير  وهو  ألظاهري  دأود  اللّه  دو  )  :وهذأ  د 
 .3ولبن تيمية نقد متين لطريقة أبن حزم في ألفقه ، 2(قبره

 
 . في لسان ألميزأن 1
2  
 . في ألتسعينية  3
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ورثه وقال أبن كثير: ) وكان أبن حزم كثير ألوقيعة في ألعلماء بلسانه وقلمه، فا 
لى ملوكهم، فطردوه عن  هل زمانه، وما زألوأ به حتى بغضوه أ  ذلك حقدأ في قلوب أ 

  ،وقد جاوز ألتسعين  ،بلاده، حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان من هذه ألسنة
من  بشيء  يقول  ل  ألفروع،  في  حائرأ  ظاهريا  كان  نه  أ  منه  ألعجب  كل  وألعجب 

دخل عليه خطا  كبيرأ   ،ألقياس  ل ألجلي ول غيره، وهذأ ألذي وضعه عند ألعلماء، وأ 
وتصرفه نظره  يات    ،في  وأ  صول  أل  باب  في  ويلا  تا  ألناس  شد  أ  من  هذأ  مع  وكان 

حاديث ألصفات  .1(ألصفات وأ 

ألتويجري حمود  )وقال  حزمأ  فهذه  :  أبن  في  ألعلماء  فقهاء  أ  وهذأ    ، قوأل  جماع 
قوأل من  ن هذه أل  أ    :عصره على تضليله وألتشنيع عليه، فهل يقول ألمتعصب له

نه لم يقدح فيه سوى  أ    :وهل يقول بعد هذأ  ؟ وليست بقدح في دينه وعدألته  ، ألمدح له
خرين  ...  أللهم أنا نعوذ بك من غلبة ألهوى ومن عمى ألبصيرة.  ؟أثنين من ألمتا 

 فما باله يتحامل على ألمعاصر ويتعامى عن ألمتقدمين.

ن أبن حزم صرح في كتابه طوق ألحمامة بما يلزم منه ألقدح فيه :ألوجه ألثاني   ، أ 
 ...  .وذلك في قصتين

مور كل وأحد منها يكفي للقدح في ألعدألة منها تعرضه    ،وفي هذأ ألكلام عدة أ 
جنبية وطلبه ألوصال منها ة أل  وهذأ    ،ومنها أستماعه لغنائها وضربها بالعود  ،للمرأ 

كثرمما يقدح في ألعدألة عند   . ... ألعلماء أ 
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ذأ  أ  نه قال  أ  يضا أ  علم ما صرح به أبن حزم عن نفسه في هاتين ألقصتين فليعلم    و
وألصالح من  :  ولى بست ورقات وبعد ألقصة ألثانية بورقة ما نصهبعد ألقصة أل  

هوأء، لى ألمناظر ألجالبة  أ  ول يتعرض    ، هل ألفسوقأ  ألرجال ل يدأخل   ول يرفع   للا 
وينشر بصره    ،هل ألنقصأ  لى ألصور ألبديعة ألتركيب، وألفاسق من يعاشر  أ  طرفه  

ولهذأ حرم على ألمسلم أللتذأذ بسماع   –:ن قالأ  لى  أ  –لى ألوجوه بديعة ألصنعة أ  
ةنغمة   خرى عليك.ولى لك وأل  وقد جعلت ألنظرة أل   ،أجنبية  أمرأ 

ذأ  أ  جمعنا بين ما ذكره أبن حزم عن نفسه في ألقصتين وبين تعريفه للصالح    و
نه من جملة من قدح في عدألة نفسه، وحينئذ فينبغي للمتعصب  أ  وألفاسق تبين لنا  

 أه ـ.1(ول يتبع ألهوى فيضله عن سبيل اللّه ،ن يبدأ  به في ذكر ألقادحين فيهأ  له 

في   حزم  أبن  مذهب  ن  أ  ألتويجري  ذكر  ناتوقد  قرأ  خمسة  نه  أ  ن  ربعة    ،ألقرأ  أ 
 .وهذأ يؤكد تجهمه ،3وقد نقد أبن ألقيم مذهبه ،2مخلوقة ووأحد غير مخلوق

ن لحوم   حسن ما قال ألتويجري في رده على أبن عقيل لما قال أبن عقيل أ  وما أ 
ألمسمومة  للحوم    ،4ألعلماء  نهشاً  ألناس  كثر  أ  أبن حزم من  ن  با  ألتويجري  جابه  فا 
موأت فيحل له ذلك ويحرم على غيره  ،ألعلماء أل   ؟5أ 

 
خطاء أبن عقيل  1  . في كتابه ألرد ألجميل على أ 
2  
 . في ألكافية ألشافية 3
4  
5  
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ألذي وصفه    ،1)لحوم ألعلماء مسمومة(  : صاحب عبارة  ،وهذأ يذكرني بابن عساكر
شعري  نه متعصب للا  وهو ألذي صنف جزءً في تضعيف حديث    ،2أبن ألجوزي با 

طيط وألرد على ألمجسمة  هل ألسنة،  3أل  ئمة أ  كعبد اللّه بن   (،مجسمة)  :يسمي أ 
حمد  .فهؤلء لحومهم غير مسمومة عنده ،وغيرهم 5وألدأرمي  4أ 

بي سعيد يقول:  –أبن حوقل–  قال: )قال ياقوت ألحمويو  با عليّ أبن أ  : وسمعت أ 
صل   ب وأل  ن يؤمر ألصبي ألجليل أل  كرأم ألضيف أ  نه ليبلغ بهم فرط ألمحبة في أ  أ 
كرما   منه وطره، ويرون ذلك  ليقضي  ألضيف  بمضاجعة  نفسه وماله  ألخطير في 
بو   هل ألمغرب أ  مام أ  باء عنه عارأ ونقصا، ولهم من هذأ فضائح، ذكر بعضها أ  وأل 

ندلسي في كتاب له سماهمحمد عليّ  حمد بن حزم أل  فيه تصديق    .ألفضائح  : بن أ 
هل ألملل وقصص   خبار أ  لقول أبن حوقل، وقد ذكرت ذلك في كتابي ألذي رسمته با 

سلام أل  هل  أ  مقالت  في  ألنحل  هل  في    .6(أ  ألتصنيف  ألعلم  هل  أ  خلق  من  فهل 
بيها ، فضائح بعض ألقبائل  ؟وقذفها عن بكرة أ 

ألشدة ولو في محلها أنتقاد  هل عصرنا  أ  يحفلون برجل شدته   ،وعادة  ومع ذلك 
 

1  
2  
3  
4  
5  
 . ( 1/262معجم ألبلدأن ) 6
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 . واللّه ألمستعان ،تتجاوز ألحد كابن حزم 

 الحاكم 

خر ش   في ألصفات    وعقيدته   ،ألصفاتهد له عدة بسلامة ألعقيدة في باب  وهذأ أل 
 . محل غموض

با بكر محمد بن    : سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: )قال ألحاكم سمعت أ 
سحاق بن خزيمة يقول ن اللّه تعالى على عرشه قد أستوى فوق سبع   :أ  من لم يقر با 
ل ضربت عنقه  ،يستتاب  ،سماوأته فهو كافر بربه أ  ن تاب و لقي على بعض    ،فا  وأ 

ذى ألمسلمون وألمعاهدون بنتن ريح جيفته  ،ألمزأبل   ، وكان ماله فيئا  ، حيث ل يتا 
حد من ألمسلمين ذ ألمسلم ل يرث ألكافر كما قال   ،ل يرثه أ   .1( صلى الله عليه وسلمأ 

يتم ألعلو   ،وألستدلل بهذأ ل  يثبتون  شاعرة  ألكلابية ومتقدمي أل  ن  وقد    ،2فا 
عساكر أبن  ألسبكي   3أدعى  شعري  4وتبعه  أ  نه  ما  ،  أ  وجدت  لى  وقد  أ  ميله  يؤيد 

 . ألكلابية

بو بكر أبن ف: )قال أبن ألصلاح صبهانيّ، نزيل نيسابور. وأبن فورك، أ   رك أل 

صولي، ألوأعظ، ألنّحويّ،    ،ذكره ألحاكم في تاريخه ديب، ألمتكلّم، أل  فقال: أل 
 

 (. 161)معرفة علوم ألحديث  1
2  
3  
 . في طبقات ألشافعية ألكبرى 4
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ول بالعرأق قام أ  شعريّ، ثمّ لما ورد ألرّيّ قصدته    ،أ  ن درس بها على مذهب أل  لى أ  أ 
لى   هل ألسّنة، وتقدمنا أ  ألمبتدعة، فعقد عبد اللّه بن محمّد ألثّقفيّ مجلسا، وجمع أ 
في   ألمرأسلة  منه  وألتمسنا  ألحسن،  بن  محمّد  ألحسن  بي  أ  ألدولة  ناصر  مير  أل 

لى نيسابور، ففعل، وورد نيسابور، فبنى له   حيى اللّه  توجيهه أ  ألدّأر وألمدرسة، فا 
نوأعا من ألعلوم، وظهرت بركته  أه ـ.1( به في بلدنا أ 

ن ألحاكم كان مع أبن خزيمة مخالفاً للثقفي  ولكن ظاهر    ،2وقد ذكر أبن تيمية أ 
ألثقفي نه كان على طريقة  أ  ألنقل عنه  ألثقفي كلابياً كما ذكر أبن    ،هذأ  وقد كان 

نه لم يرجع  ،3تيمية في غير موضع أبن فورك من  و ،  وأحتفاؤه بابن فورك يدل على أ 
شعرية ئمة أل  مام ضلالة ،كبار أ  نه أ   . وقد كان حقاً كذلك ،وقد وصفه ألسجزي با 

لى ألضلالة: )قال ألسجزي هل ألسنة بعد هؤلء بقوم  ، كل هؤلء دعاة أ  ثم بلي أ 
ألتباع هل  أ  نهم من  أ  بو    ،يدعون  أ  ألمعتزلة وغيرهم، وهم:  كثر من ضرر  أ  وضررهم 

شعري  محمد بن كلاب، بو ألحسن أل  بو ألعباس ألقلانسي، وأ  وبعدهم: محمد  ،  وأ 
بي تريد بسجستان بو عبد اللّه بن مجاهد بالبصرة  ،بن أ  بو بكر بن  ،  وأ  وفي وقتنا: أ 

سحاق   بو أ  سفرأييني،  ألباقلاني ببغدأد، وأ  بو بكر بن فورك بخرأسانأل  فهؤلء    ،وأ 
قاويلهم  كثر مما ردّوه على    ،يردون على ألمعتزلة بعض أ  ثر أ  هل أل  ويردون على أ 

توأ بمنكرأت من ألقول ،وظهر بعد هؤلء: ألكرأمية وألسالمية، ألمعتزلة وكلهم  ، فا 
 

 (. 136ص)طبقات فقهاء ألشافعية  1
2  
3  
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ئمة ضلالة لى مخالفة ألسنة وترك ألحديث  ،أ  ذأ خاطبهم من له    ، يدعون ألناس أ  أ  و
تقولونه ما  ألعتقاد  قالوأ:  ألتباع  هل  أ  من  وحشمة  ألكلام    ،هيبة  نتعلم  نما  أ  و

 .1( لمناظرة ألخصوم

يضاً  بو حاتم ألبستي أبن حبان على طريقة أبن كلاب أ  كما ذكر أبن    ،وقد كان أ 
 .2تيمية في غير موضع 

ثبات   أ  في  كتاباً  يفرد  لم  نه  أ  ألمعطلة  طريقة  لى  أ  ألحاكم  ميل  يؤكد  مما  ولعل 
 (، صحيحه)من    (كتاب ألتوحيد)كما فعل ألبخاري في    (،مستدركه)ألصفات في  

في   مسلم  فعل  يمان)وكما  في    (،صحيحه)من    (أل  دأود  بو  أ  فعل  كتاب )وكما 
 (، سننه ألكبرى)من    (كتاب ألنعوت)وكما فعل ألنسائي في    (،سننه)من    (ألسنة

نكرت ألجهمية)  :حيث بوب  (مقدمة سننه )وكما فعل أبن ماجه في   ما    (،فيما أ  وأ 
لة (جامعه)ألترمذي فله كلام منثور في   .في ألمسا 

ثار أنحرأف ألحاكم  .عن ألسنة حمله على أبن قتيبة ولعل من أ 

جمعت  )  : قال ألذهبي با عبد اللّه ألحاكم يقول: أ  وقال مسعودٌ ألسّجزيّ: سمعت أ 
نّ ألقتبيّ كذّأبٌ  مّة على أ   .أل 

حدأً أتّهمه بالكذب قبل هذه ألقولة، بل   قلت: هذه مجازفةٌ وقلّة ورعٍ، فما علمت أ 
 

نكر ألحرف وألصوت  1  . في ألرد على من أ 
2  
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ثقةٌ  نّه  أ  ألخطيب:  سنياً   أهـ.1(قال  كان  قتيبة  وصفه    ،أبن  كما  عليه  ألحاكم  وحمل 
 . ألذهبي

سلم  ول من أ  ن علياً أ  جماع على أ  يضاً    ،2ومن ذلك نقل ألحاكم أل  وهذه مجازفة أ 
ورع أختار  ،  وقلة  و  أ  خطا   أ  نه  أ  في  لتين  ألمسا  هاتين  في  ألخطب  أختيارأً  وليس 
هل ألعلم  ، مرجوحاً  نه يغلط على عامة أ  وينسب لهم ما ليس من    ، بل ألبلاء في أ 
بي عبد ألرحمن ألسلمي محمد    ،مذأهبهم نه يكذب أبن قتيبة مع توثيقه ل  وألعجب أ 

عجب من ذلك كله تلك  ،  4ألذي كان يضع ألحديث للصوفية  ،3بن ألحسين بل أل 
حاديث ألباطلة وألمنكرة ألتي أستدرك بها على ألشيخين فلو ذكرها في كتاب   ،أل 

بل ومستدرك على    !فكيف وهو يذكرها في كتاب صحيح  ،مجرد لكان ذلك عيباً فيه
 ! ألصحيحين

نه غلط   ،لو لم يصنف ألحاكم ألمستدرك كان خيرأً له: )قال أبن عبد ألهادي فا 
حاديث موضوعة ل يخفى بطلانها على  حاديث ضعيفة وأ  فيه غلطاً فاحشاً بذكره أ 

معرفة دنى  أ  له  خر  ،من  أ  موضع  في  جماعة ضعفهم  له    ،وتوثيقه  تبين  نه  أ  وذكر 
 .5(جرحهم بالدليل

 
علام ألنبلاء ) 1  . ( 299/ 13سير أ 
 . كما في كتابه في معرفة علوم ألحديث  2
 . وتوثيقه موجود في سؤألت ألسجزي له 3
4  
 . (3/242طبقات علماء ألحديث )  5
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ن يبي   نه سود ألكتاب وأخترمته ألمنية قبل أ  وهذأ    ،ضوبعض ألناس يعتذر له با 
بدأً  أ  حاديث ألباطلة وألمنكرة ل تذكر في ألستدرأك على    ، عذر غير قائم  ن أل  فا 

نما يذكر ما له علة خفية  ،حتى في حال ألتسويد   ،ألصحيحين أ  وفي حال ألتبييض    ،و
سه  ،وهو حافظ،  يكتشف ألعلة خبار من رأ  ل يحتاج في ذلك    ،فهو يعرف علل أل 
لى كبير مرأجع  ة. أ 

ن ألصحيح ل  : )وقد قال ألحاكم نفسه  نما يعرف بالفهم    ،يعرف بروأيته فقطأ  أ  و
هل ألفهم    ،وألحفظ وكثرة ألسماع  كثر من مذأكرة أ  وليس لهذأ ألنوع من ألعلم عون أ 

سانيد    ،ليظهر ما يخفى من علة ألحديث   ،وألمعرفة حاديث بال  ذأ وجد مثل هذه أل  فا 
ألحديث   لزم صاحب  ألبخاري ومسلم  مامين  أل  ألصحيحة غير مخرجة في كتابي 

هل ألمعرفة به لتظهر علته ،ألتنقير عن علته  .1( ومذأكرة أ 

ن ألحديث ألذي رجاله رجال ألصحيح ويكون خارج ألصحيحين ل   فهو هنا يقرر أ 
ن تكون له علة خفية ين كان علمه    ، وجهلها من جهلها  ،علمها من علمها  ،بد أ  فا 

 ؟هذأ عندما صنف ألمستدرك

مر كما قال ألذهبي في بعض ألمناسبات وهو يتعقب ألحاكم جهلك):  أل    ، فما أ 
 .2(!على سعة معرفتك

 
 (. 96ص ) معرفة علوم ألحديث  1
2  
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هل ألعلم رفضوأ مستدرك ألحاكم ن أ  لذكره حديث   ،1وقد ذكر ألخطيب ألبغدأدي أ 
 .2ألطير فيه 

يضا كما قال    ،يصرح بذلك ول يكتمه  ،كان ألحاكم منحرفاً عن معاوية وذويه  أ 
نه مع تصحيحه لكل تلك    ،3أبن ألصلاح  ومما يدل على تجلده في بغض معاوية أ 

معاوية فضل  في  وأحدأً  حديثاً  يصحح  لم  وألمنكرة  ألباطلة  حاديث  ن    ،أل  أ  مع 
سانيد ألمستدرك ألتي   حاديث خير من كثير من أ  سانيد ألتي رويت بها تلك أل  أل 

 . أعتمدها ألحاكم

 وقد نسبه أبن تيمية للتشيع. 

سلام أبن تيمية لى ألتشيع، وقد طلب  : )قال شيخ أل  ن ألحاكم منسوب أ  هذأ مع أ 
قلبي من  يجيء  ما  فقال:  معاوية،  حديثا في فضل  يروي  ن  أ  من   ،منه  يجيء  ما 

حاديث ضعيفةً،  وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل،    .قلبي ربعين أ  وهو يروي في أل 
ئمّة ألحديث، كقوله بقتال ألنّاكثين وألقاسطين وألمارقين لكنّ    ،بل موضوعةً عند أ 

مثالهما ل   هل ألعلم بالحديث كالنّسائيّ وأبن عبد ألبرّ وأ  مثاله من أ  تشيّعه وتشيّع أ 
بي بكرٍ وعمر أ  لى تفضيله على  أ  فلا يعرف في علماء ألحديث من يفضّله    ،يبلغ 

و    ،عليهما أ  و يحصل منه كلام،  ن يفضله على عثمان، أ  بل غاية ألمتشيع منهم أ 
 

1  
2  
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عرأض عن ذكر محاسن من قائله، ونحو ذلك  .1(أ 

 ابن الصلاح

شعرية وألتصوف،   لى أل   ،(ألسلفيةـ)وهذأ يشهد كثيرون له ب ألذي يظهر ميله أ 
مدي   ،2منهم ألمدخلي سلام عنه من ذم أل  نه محمول على   3وما نقله شيخ أل  يبدو أ 

مدي في علم ألكلام بما ل يعجب أبن ألصلاح  . غلو أل 

ألصلاح أبن  )قال  ألمنطق :  وأضع  قبل  وألعقلاء  ألعلماء  أستغناء  خاف  وغير 
رسطوطاليس عندهم  أ  ألمنطق  نّما  أ  و ألمنطق،  تعلم  عن  ألجمة  ومعارفهم   وبعده 

، وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع،  لة صناعية تعصم ألذّهن من ألخطا  بزعمهم أ 
مام ألحرمين مام هو له    ؟فكيف غفل ألغزأليّ عن حال شيخه أ  فمن قبله من كل أ 

حد منهم بالمنطق  مقدم، ولمحله في تحقيق ألحقائق رأفع له ومعظم، ثمّ لم يرفع أ 
صول   تى بخلطه ألمنطق با  سا، ولقد أ  سا، ول بنى عليه في شيء من تصرّفاته أ  رأ 

حتّى كثر بعد ذلك فيهم ألمتفلسفة، واللّه    ، ألفقه بدعة عظم شؤمها على ألمتفقهة
مام ألحرمي  .4(ألمستعان أ  ذ لم يتبع ن،  فهو هنا يثني على  أ  سف على ألغزألي  ويا 

 !شيخه
 

 . (7/373منهاج ألسنة ) 1
2  
3  
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سلام أل  شيخ  ) قال  ألنبوية  :  ثار  بال  ألعلم  كله ضعف  هذأ  سبب  ن  أ  ريب  ول 
ثار ألسلفية مثاله بذلك علم رأسخ وكانوأ قد    ،وأل  بي ألمعالي وأ  ل فلو كان ل  أ  و

ألمسلمين ئمة  با  ملحقين  لكانوأ  قاطع  بضرس  عليه  من    ،عضوأ  فيهم  كان  لما 
ألجتهاد سباب  ل  ألضعيف    ،ألستعدأد  ي  وألرأ  ألمحدث  ألكلام  هل  أ  أتبع  ولكن 

نفس لى حيث جعله اللّه مستحقا لذلك  ،للظن وما تهوى أل    ، ألذي ينقض صاحبه أ 
لغيره ليس  ما  ألطريقة  تلك  في  ألجتهاد  من  له  كان  ن  أ  بكثرة    ،و ألفضل  فليس 

بالهدى وألسدأد ثر  ، ألجتهاد ولكن  أل  ل    : كما جاء في  أ  أزدأد مبتدع أجتهادأ  ما 
بعدأ اللّه  من  ألنبي  وق.  أزدأد  قال  ألخوأرج  صلى الله عليه وسلمد  مع    : في  صلاته  حدكم  أ  يحقر 

صيامهم  ، صلاتهم مع  قرأءتهم  ، وصيامه  مع  يجاوز    ، وقرأءته  ل  ن  ألقرأ  ون  يقرأ 
سلام كما يمرق ألسهم من ألرمية  ، حناجرهم وهو    ، وهذأ كلام حسن  .1(يمرقون من أل 

ئمة ألمسلمين با ألمعالي ل يعد في أ  ن أ  ثار ألسلف    ،وأضح في أ  بل تصريح بتنزيل أ 
 .في ألمبتدعة عليه

طرأء عظيماً   ،ومع ذم أبن ألصلاح لبعض صنيع ألغزألي  طرأه أ  ثنى عليه وأ   .فقد أ 

حياء علوم ألدّين: )قالحيث   ليها، كا  خذ في تصنيف تصانيفه ألّتي لم يسبق أ  ،  وأ 
ربعين، وغيرها من ألرسائل، وشرع في مجاهدة ألنّفس   وألكتب ألمختصرة منها، كال 
ألذميمة   خلاق  أل  وتبدلت  وألرئاسة،  ألرعونة  شيطان  دبر  فا  خلاق،  أل  وتهذيب 

خلاق ألحميدة، وسكون ألنّفس وكرم ألخلق، وألتخلي من ألتزينات وألرسوم،    ،بال 
مل، ووقف ألوقت على هدأية ألخلق، وألستعدأد للرحيل، وألنتباه لكل   وقصر أل 

 
 . (6/617ألفتاوى ألكبرى ) 1
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نوأر ألمشاهدة، ومرن على   من تشم منه رأئحة ألمعرفة، وألستضاءة بشيء من أ 
بيته فلازم  وطنه،  لى  أ  عاد  نّه  أ  ثمّ  اللّه،  رحمه  وأستمرّ  مدّة،    ،ذلك  كذلك  ومكث 

و يناقضه أ  حد يعترض عليه فيما هو فيه  أ  ليفه، ول  تا    ،وظهرت تصانيفه، وفشت 
ترتيب   من  اللّه  رحمه  ألملك  نظام  بن  ألملك  فخر  لى  أ  ألوزأرة  نوبة  أنتهت  حتّى 
خرأسان بدولته، وقد سمع بمكان ألغزأليّ وكمال فضله ونقاء سريرته، فحضره متبركا  

نفاسه عقيمة،   ن ل يدع أ  له أ  ل يترك فوأئده ل أقتباس من  وبه، وسمع كلامه، فسا 
لي   وأ  فقدمها  نيسابور،  لى  أ  ألخروج  لى  أ  جابه  فا  لحاح،  أل  لح عليه كل  وأ  نوأرها،  أ 

ذعان للولة، ففعلأل ونوى به    ،تدريس بالمدرسة ألنظامية بها، فلم يجد بدأ من أل 
فادة وأل  ألجاه    ،ألهدأية  طلب  من  رقّه  من  وتحرر  عنه  أنخلع  ما  لى  أ  ألعودة  دون 

ق   نّه  أ  ثمّ  ألمعاندين،  ويذر،  ومكايدة  تي  يا  فيما  وألطعن  فيه  للوقوع  وتصدى  صد 
ظهر لهم أستيحاشا لغميزة   ثر بذلك، ول أ  وتعرض للسعاية به وألتشنيع عليه فما تا 

 . ...ألمخلطين

ألتّاسع عشر من   ألثنين،  يوم  اللّه بطوس صبيحة  خرة،  توفّي رحمه  أل  جمادى 
بمحمد   وأه  ما  ألجنّة  وجعل  رضاه،  وأ  عنه  اللّه  رضي  مئة،  وخمس  خمس  سنة 

له عليه ويترضى  أه ـ.1(وأ  يترحم  حياء)مع ما في كتابه    ،فهنا  من وحدة وجود    ( أل 
له صلى الله عليه وسلمويتوسل أبن ألصلاح بالنبي  ، وقبورية وبلاء عظيم  ! وأ 

بي هريرة،  : )وقال أبن ألصلاح ول بعض ألعلماء حديث أ  بي حامد تا  وعلى ألشّيخ أ 
س كل مئة سنة من يجدد صلى الله عليه وسلمعن ألنّبي  مة على رأ  ن اللّه عز وجل يبعث لهذه أل  : أ 
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ولى عمر بن عبد ألعزيز، وفي ألثّانية ألشّافعي،    لها دينها.  س ألمئة أل  وكان على رأ 
بو   أ  ألرّأبعة  س  رأ  أبن سريج، وفي  ألعبّاس  بو  أ  ألثّالثة  س  رأ  ألقائل: وفي  قال هذأ 

سفرأيينيّ  يضاً   .1(حامد أل  ويعد ألسفرأييني ألذي ينكر كرأمات    ، فهو يعده مجددأً أ 
ولياء   !معه 2أل 

بي هريرة رضي اللّه عنه: )قال أبن ألصلاحو  نه روى عن رسول اللّه    ،عن أ  ،  صلى الله عليه وسلمأ 
س كل مائة سنة من يجدد لها دينها  :قال مة على رأ  ن اللّه عز وجل يبعث لهذه أل  .  أ 

بو دأود في سننه  .روأه أ 

ألمائة   نه كان في  أ  اللّه وغيره  بن حنبل رحمه  حمد  أ  مام  أل  سناده عن  با  ثمّ ذكر 
ولى عمر بن عبد ألعزيز مام ألشّافعي رضي اللّه عنهما  ،أل    : قال  ،وفي ألثّانية أل 

حمد  .وعن غير أ 

شعريّ  بو ألحسن أل  أ  ألثّالثة  س ألمائة  بو    :وقال بعضهم  ،وكان على رأ  أ  بل هو 
ألفقيه شريح  بن  عمر  بن  حمد  أ  أبن    . ألعبّاس  ألرّأبعة  ألمائة  س  رأ  على  وكان 

بو بكر أ  ألقاضي  ألطّيب سهل بن محمّد ألصعلوكي  :وقيل  ، ألباقلاني  بو  وكان    .أ 
مير ألمؤمنين ألمسترشد باللّه س ألمائة ألخامسة أ  بن عساكر أقال ألحافظ    ، على رأ 

س ألخمس مائة  :رحمه اللّه ن ألّذي كان على رأ  بو حامد محمّد بن   وعندي أ  مام أ  أل 
ألفقيه ألطوسي  ألغزأليّ  محمّد  بن  صوليا    ،محمّد  أ  فاضلا  فقيها  عالما  كان  نّه  ل 
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فاق  ، كاملا مصنفا عاقلا وبرز على من عاصره بخرأسان    ، أنتشر ذكره بالعلم في أل 
شعريته بيقين.أهـ 1(وألشّام وألعرأق  .وهذأ يؤكد أ 

بي ألقاسم ألقشيري ألفقيه ألصّوفي، ألمفتن في  )  :وقال أبن ألصلاح في ترجمة أ 
لى ألصّوفيّة رض.  ،ألعلوم، صاحب ألرسالة أ  قطار أل   ألسائرة في أ 

ديب، ثمّ غيره، من   سماعيل ألفارسي ألخطيب أل  بو ألحسن عبد ألغافر بن أ  ذكر أ 
ديباً نحوياً  ما أختصار    ه  خبر   أ  صولياً مفسرًأ محدثا  مامًا فقيها متكلماً أ  أ  نه كان  أ  ه، 

ستاذ ألجماعة ومقصود   كتابا شاعرًأ، وكان لسان عصره وسيد وقته، شيخ ألمشايخ وأ 
علوم  بين  جمع  ألملاحة،  حقيقة  ألسّادة،  وقطب  ألحقيقة  بندأر  ألطّريقة،  سالكي 

صول ألطّ  حسن ألشّرح أ   أه ـ.2(ريقةألشّريعة وألحقيقة وشرح أ 

 القشيري

هو صاحب   هذأ  ألقشيرية)ألقشيري  في    (ألرسالة  سلام  أل  شيخ  نقضها  ألتي 
وطوأم  (،ألستقامة) بلايا  فيها  هذه  ألمحدث   ، ورسالته  للسماع  تحسين   ،3من 

مخالفة لمشايخ ألطريق    ،5وتقرير لعتقاد ألجهمية في ألصفات   ،4وصحبة ألمردأن 
 

 (.130ص)فتاويه في  1
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قوألهم  أ  بنى رسالته على  سباب   ،1ألذين  أل  لترك  وتحسين لحب رؤية   ،2وتحسين 
 .4وأعتقاد ألجبرية  ،3ألناس على ألمعاصي

ن ل يخالف شيخه في كل ما )يقول ألقشيري في بيان ما يجب على ألمريد:   وأ 
ن ألخلاف للمريد في أبتدأء حاله دليل على جميع عمره ،يشير عليه  . 5( ل 

ن ل يكون بقلبه أعترأض على شيخه: )ويقول  .6( ومن شروطه أ 

)ويقول فاسم  :  وخطر  مقدأر  ألدنيا  عروض  من  شيء  قلبه  في  بقي  مريد  وكل 
رأدة له مجاز ن    ، أل  أ  أختيار فيما يخرج عنه من معلومه فيريد  ذأ بقي في قلبه  أ  و

و شخصاً دون شخص فهو متكلف في حاله وبالخطر   نوأع ألبر أ  يخص به نوعاً من أ 
ألدنيا لى  أ  ن يعود سريعاً  ألخروج منها  ،أ  ألعلائق  ألمريد في حذف  ن قصد  ل    ،ل 

عمال ألبر س ماله وقنيته  ،ألسعي في أ  ن يخرج من معلومه من رأ    ، وقبيح بالمريد أ 
سير حرفة أ  ن يستوي عنده وجود ذلك وعدمه  ،ثم يكون  أ  ينافر    ،وينبغي  حتى ل 

جله فقيرأً  حدأً  ، ل   .7(ولو مجوسياً  ،ول يضايق به أ 
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بي عبد ألرحمن ألسلمي محمد بن ألحسين   ،ومن حماقة ألقشيري أعتماده على أ 
شعرية للا  منافرأً  كان  ألسلمي  ن  أ  يلعنهم   ،مع  شعري جهمي    ،1وكان  أ  وألقشيري 

لزمه أبن تيمية بنحو من هذأ  ،جلد بل ما نقله ألكلاباذي من أعتقاد مشايخ    ،2وقد أ 
شعرية   .3ألطريق ينافر كل ألمنافرة أعتقاد ألجهمية أل 

هل  ،  ومع كل هذه ألضلالت من ألقشيري يطريه ألمعلمي ئمة أ  نه من أ  ويصفه با 
خرى في تلك    ،4ألجامعين بين ألفقه وألحديث   ،ألسنة مور أ  أ  واللّه ألمستعان في 
 .وعبد اللّه ألسعد ألمقدم ،سكت عليها ألشبرأوي ألمحقق ،ألرسالة

ألمنحرفين ألصوفية  طريقة  لى  أ  ألصلاح  أبن  ميل  يؤكد  )قوله  ومما  سمعت : 
با نصر عبد ألسّيّد بن محمّد بن عبد ألوأحد أبن ألصّباغ ألفقيه يقول: حضرت   ألشّيخ أ 

بو بكر أبن ألرّحبي ي شيء    ،عند ألقزويني يومًا، فدخل عليه أ  يها ألشّيخ، أ  فقال له: أ 
مرتني نفسي ن كنت عارفًا فلا. فلمّا    ،أ  أ  ن كنت مريدأ فنعم، و خالفها؟ فقال له: أ  أ 

و كيف قال هذأ  صوبه أ  نني لم أ  ت من عنده فكرت في قوله، وكا  يت تلك    ؟أنكفا  فرأ 
ن قائلا يقول لي: هذأ بسبب أبن ألقزويني زعجني، وكا  –   أللّيلة في منامي شيئا أ 

خذت في نفسك عليه  :يعني و كما قال.  .–لما أ   أ 

ن ألعارف ملك نفسه ن تدعوه    ، قال ألشّيخ رحمه اللّه: ذلك ل  من عليها من أ  فا 
 

1  
 .في ألستقامة 2
3  
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مارة بالسوء، فليخالفها كذلك، واللّه   ن نفسه بحالها أ  لى محذور، بخلاف ألمريد، فا  أ 
علم  .أه ـ1( أ 

لى أستخدأمه لمصطلحات   ن ألكريم قول  ،  (ألعارف)و  (ألمريد)فانظر أ  وفي ألقرأ 
 هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم﴿:  يوسف

ألكلمة،  ﴾هم هذه  قائل  هو  يوسف  ن  أ  على  ألسلف  هذأ    ،2وعامة  نفس  فهل 
على من نفس نبي اللّه   ؟ صلى الله عليه وسلمألعارف أ 

ن أبن ألصلاح كان يثبت ألعلو ثبات ألعلو    ،ويبدو أ  نه نقل كلام ألخطابي في أ  فا 
ألنووي  ،3وسكت عليه  أبن ألصلاح كتبه  ن كتاب  أ  لحاقات  ،وليعلم  أ    ،4وله عليه 

ويل صفة ألحقو تا  نه نقل كلاماً سيئاً للخطابي في  أ  جماع على    ،غير  ودعوى أل 
 .5ذلك 

بي حاتم بي عن تفسير حديث ألنبي  : )قال أبن أ  لت أ  ألرحم شجنة من  :  صلى الله عليه وسلموسا 
خذة بحقو ألرحمان.  ، ألرحمان نها أ  ومنا    ،على رسول اللّه ألبلاغ   : قال ألزهري  :فقال   وأ 
مروأ حديث رسول اللّه على ما جاء : قال ألتسليم.  . أ 
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بيه  ،دثت عن معتمر بن سليمانوح   نه قال  ،عن أ  كانوأ يكرهون تفسير حديث    : أ 
رأئهم  يهم.  ،رسول اللّه با  ن برأ   كما يكرهون تفسير ألقرأ 

لت   : سمعت ألوليد بن مسلم يقول  :وقال ألهيثم بن خارجة وزأعي وسفيان  أل    سا 
أل   هذه  عن  سعد  بن  وألليث  نس  أ  بن  ومالك  ألصفة  ألثوري  فيها  ألتي  حاديث 

ن وألقرأ  جاءت  :فقال  ،وألرؤية  كما  مروها  كيف  ،أ  جماع  أهـ  .1( بلا  أ  يجعل  فهذأ 
 . ألخطابي وأبن ألصلاح رمادأً 

نا في شهر رمضان سنة : )ومما يؤخذ على أبن ألصلاح قوله ذكر أ  بو سعد: أ  قال أ 
حملنا   بنصرأباذ  محفتهثلاثين  ألحجّاج  بن  مسلم  قبر  لى  أ  رقابنا  تمام    ،على  ل 

ودعا    ألصّحيح بكى  ألكتاب  قرأءة  من  ألقارئ  فرغ  ن  أ  فبعد  ألمصنّف،  قبر  عند 
بكى ألحاضرين، وقال: لعلّ هذأ ألكتاب ل يقرأ  عليّ بعد هذأ  قال: وما قرئ عليه   .وأ 

وتحري ختم ألكتاب عند قبر  .  2(رحمه اللّه تعالى  ،بعد ذلك كما جرى على لسانه
 .ألمصنف بدعة قبيحة

ويل أبن ألصلاح لصفة ألستطابة  تا  ألقيم  أبن  وقفت  ، ثم  4ورد عليه  ،3وقد ذكر 
هل    ،على نصين لبن ألصلاح ظاهرهما أعتقاده لعتقاد ألمفوضة ألذين هم من شر أ 
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سلام  لحاد كما قال شيخ أل   .1أل 

لى  :  صلى الله عليه وسلمرجلان تشاجرأ في قوله  : )أبن ألصلاح  سئل أ  ينزل ربكم في كل ليلة 
حدهما ،  ألحديث بتمامه  .سماء ألدّنيا وكذأ في جميع ألصّفات وجميع   ، ينزل  : فقال أ 

ول خبار ل تتا  يات وأل   (.وكل وأحد يدعي ألصّحّة في قوله .أل 

جاب ألقتصار    موألخلف رضي اللّه عنهألّذي عليه ألصالحون من ألسّلف  : )أ 
يمان ألجملي بها مثاله على أل  عرأض عن ألخوض في معانيها  ، في ذلك وأ    ، وأل 

  ،نه ليس معناها ما يفهم من مثلها في حق ألمخلوقأ  و   ،مع أعتقاد ألتّقديس ألمطلق
علم نما يترك ألخوض    ،نتصريحه بعدم ألخوض في ألمعاني تفويض بي  .  2( واللّه أ  أ  و

 . في ألكيفية

ن ألحروف ألّتي في ألمصحف قديمةوسئل: ) وألصّوت ألّذي    ،طائفة يعتقدون أ 
دميّ حالة ألقرأءة قديم   ،ومذهب ألسّلف بخلاف هذأ   ،كيف يحل هذأ   ،يظهر من أل 
ويل يخالف هذأ  رباب ألتّا  ن يفرق ألنسان بين ألصّفة ألقديمة    ؟ومذهب أ  وألمرأد أ 

ن يفض  ،وألصّفة ألمحدثة لى ألنّفس وألعقل بسببه أ  لى ألضلال  يحتّى ل يتطرّق أ    ،أ 
عاذنا اللّه من ذلك  (.بينوأ لنا هذأ بالدّليل ألعقليّ وألدّليل ألشّرعيّ ،  أ 

جاب ألّذي يدين به من يقتدي به من ألسالفين وألخالفين وأختاره عباد اللّه  : )أ 
ن ل يخاض في صفات اللّه تعالى بالتكييف ن ألعزيز  ،ألصالحون أ    ، ومن ذلك ألقرأ 

 
1  
 . في كتاب فتاوى أبن ألصلاح 2
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بل يقتصر فيه على ما أقتصر عليه ألسّلف رضي اللّه    .تكلم بكذأ وكذأ   :فلا يقال 
ن كلام اللّه منزل غير مخلوق،  عنهم   : ويقولون في كل ما جاء من ألمتشابهات  ،ألقرأ 
منا به يمان جملة من غير تف  ىمقتصرين عل   .أ  ويعتقدون على   ، يل وتكييفصأل 

ن اللّه سبحانه وتعالى له في كل ذلك ما هو ألكمال ألمطلق من كل وجه   ، ألجملة أ 
ن تزل قدم بعد ثبوتها  . فبهم فاقتدوأ تسلموأ  ، ويعرضون على ألخوض خوفًا من أ 

لى هذه ألطّريق رجع كثير من كبار ألمتكلّمين ألمصنفين أ  ن أمتعضوأ    ،و بعد أ 
ألخوض فات  أ  من  نالهم  فقد    ،ممّا  ألمسائل  هذه  من  شيء  عليكم  ورد  فمهما 

خوض فيما    ،فيها لله تعالى ما هو ألكمال ألمطلق وألتنزيه ألمطلق  تأعتقد ول أ 
يمان ألمرسل وألتصديق ألمجمل ،ورأءه علم ،يجزيني أل   .أهـ1(واللّه أ 

وألصوت ألحرف  لة  مسا  في  توقفه  في  ظاهر  ألغزألي    ،وهذأ  ليه  أ  مال  ما  وهذأ 
خره    ( تكلم بحرف وصوت)  : ل يقال  :يعني  (تكلم بكذأ وكذأ   :فلا يقال)  : فقوله،  2با 

 .كما قال ألسلف

بي رحمه اللّه: )قال عبد اللّه   ،نا عبد اللّه بن نافع  ،نا سريج بن ألنعمان  ، حدثني أ 
نس يقول  :قال يمان قول وعمل  :كان مالك بن أ  وقال    .كلم اللّه موسى  :ويقول  .أل 

 . ل يخلو منه شيء ،وعلمه في كل مكان ،اللّه في ألسماء  :مالك

يقولون قوم  اللّه عن  بي رحمه  أ  لت  يتكلم    :سا  لم  عز وجل موسى  اللّه  كلم  لما 
 

 في كتاب فتاوى أبن ألصلاح.  1
2  
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بي  . بصوت ن ربك عز وجل تكلم بصوت  : فقال أ  حاديث نرويها كما    ،بلى أ  هذه أل 
نكار ألصوت  .أهـ1( جاءت حمد تجهيم وتكفير من قال با   .2وقد صح عن أ 

خرى تؤخذ على هذأ ألكتاب في غير باب ألعقيدة مور أ  فمن ذلك حشره ،  وهناك أ 
ألشافعية طبقات  في  ألمجتهدين  من  مهدي  ،لزمرة  أبن  ن    ،3كذكره  أ  وأللطيف 

يضاً ألمالكية يد   با ثور وذكر    ،4عون أبن مهدي أ  أ  نه له مذهب خاص  ،5ه  أ  ، 6ومعلوم 
نه له مذهب خاص ،7وذكره أبن جرير ألطبري ليه )جريري( ،ومعلوم أ  ، 8وألمنتسب أ 

بي ثور   ،9ألجنيد في ألشافعية  هوذكر  ن ألجنيد كان يفتي على مذهب أ  ،  10ومعلوم أ 
با ترأب ألنخشبي في ألشافعية   هوذكر  ن ألنخشبي لم يكن له أشتغال    ،11أ  ومعلوم أ 

بدأً  أبن خزيمة وأبن حبان في    هوذكر ،  حتى يكون من فقهاء مذهب معين  12بالفقه أ 
 

 (. 462)ألسنة  1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
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لى    ،1ألشافعية  وطريقتهما في ألفقه ألجتهاد كما هو ظاهر من كتابيهما وميلهما أ 
ب   هل ألحديث هو دأ  ي وأ  هل ألرأ  ألشافعية في عدد من ألمقالت ألتي أختلف فيها أ 

نذأك  وفي   ،3، وظاهر كلام أبن حبان مخالفة ألشافعي في ألجهر بالبسملة2ألناس أ 
ألفجر في  للشافعي  ،4ألقنوت  وقع  ما  ضعف  أ  من  ألقولن  تابعه    نفم  ،وهذأن 

نه يقلدهعليهما ع   همل  ،  لم أ  وذكره في ألشافعية    ،أبن ألصلاح ذكر ألقاسم بن سلام   وأ 
بي ثور وألطبري ولى من ذكر أ  قل مخالفة للشافعي منهما  ،أ  خذوأ   ،فهو أ   عليه  بل أ 

 .5كتب ألشافعي في مصنفاته كثرة نقله من 

مرأً مهماً  أ  يبين  ألصلاح  ألحاكم وأبن  ينبغي    ،وما ذكرته عن عقيدة  نه ل  أ  وهو 
ب  للناس  بالشهادة  بعض    (ألسلفيةـ)ألتسرع  له كلاماً حسناً في  يت  رأ  نك  أ  لمجرد 

ثناءً لبعض ألمؤرخين عليه  ،ألموأطن و  ألنا   ،أ  كثر  أ  مر  س،  فهم يثنون على  بل أل 
حد   ن تشهد ل  نه ل ينبغي أ  بالسنة حتى تجتمع فيه خصال كما قال ألبربهاري من أ 

 .6ألسنة
 

1  
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 أبو إسماعيل الهروي

كتابه   نظر في  ألهروي من  سماعيل  أ  بو  أ  ألكلام)فهذأ  ئمة    ( ذم  أ  نه من  با  جزم 
سلام ذأ نظرت في  ،أل  ن ألرجل غير ألرجل  (منازل ألسائرين)  كتابه  ولكنك أ   ! ظننت أ 

سماعيل خلقاً كثيرأً بهرأة، وفسر  : )قال ألذهبي  بو أ  ن زماناً، وفضائله  خرّج أ  ألقرأ 
ألسّائرين  ،كثيرة منازل  كتاب  ألسّوق  في  ألتصوف،  ،  وله  في  نفيس  كتاب  وهو 

ألفلسفيّ  نّه على تصوفهم  أ  ألكتاب وتنتحله، وتزعم  تعظّم هذأ  يت ألتّحادية  ،  ورأ 
سلام يحطّ عليه ويرميه بالعظائم   ، وقد كان شيخنا أبن تيمية بعد تعظيمه لشيخ أل 

ل اللّه ألعفو  ،سبب ما في هذأ ألكتابب   .1(نسا 

نه من غلاة ألجبرية  ن له كلاماً في    ،2ومن ألعظائم ألتي رماه بها قوله عنه با  وأ 
مر وألنهي  سقاط أل  نه في كلامه ألفناء ألبدعي  ، 3أ   . 5بل قول ألتحادية ،4وأ 

قطب لسيد  يعتذر  ألناس  بعض  كان  ألهروي  ،وقد  على  بين    ،ويقيسه  وشتان 
ساسه ،ألرجلين سلام هذأ يفسد ألقياس من أ   .فبعد موقف شيخ أل 

بالسنة ألبدع  هل  ل  ألحكم  في  ألسخاء  هذأ  من  عجب  ل  نني  أ  صار    ،و حتى 
 

سلام ) 1  .(7/358تاريخ أل 
2  
3  
4  
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ي   ألرأ  وصاحب  ألخرأفي  هل    ألمرجئألصوفي  أ  من  ويتجهم  ألسيف  يرى  ألذي 
هل ألسنة مبتدعاً   ،ألحديث  !!ومن يخالفهم في كل هذأ وينصر مقالة أ 

 أبو الحسن الأشعري

ن ألجامي يصفه ب   ،وهذأ كثير يدعون رجوعه مام ألسلفي)ـحتى أ  ويحتجون    ،1(أل 
بانةـ)ب  بانة)و  (،أل  ن تقارن ألفعل   ( أل  ن ألقدرة ل بد أ  وقد    ،2فيها عقيدة ألجبرية في أ 

مضى  فيما  ألعقيدة  هذه  نقد  في  تيمية  أبن  كلام  مقالت )وفي    ،3ذكرت 
سلاميين ألعقيدة   (أل  ألسنة  ،4كرر هذه  هل  هل    ،ونسبها زورأً ل  كما نسب كذباً ل 
هل ألثغر)ألسنة في   .5نفي ألحكمة وألتعليل   (رسالته ل 

ماماً في ألحديث ول ألفقه ومطعون في ديانته بطعونات    ،وهذأ ألرجل ما كان أ 
ن ي  ،  ولكنه كان ذكياً   ،شديدة ن ألذي ينبغي أ  هل  غير أ  شعري لم يكن من أ  ن أل  علم أ 
حاديث  ،  وما عرف بكتابته وألعناية به  ،ألحديث وليس له كلام ألبتة في تصحيح أل 
خبارأً من طريقه،  وتعليلها صحابه ألذين يعظمونه أ  فهذأ أبن  ،  ولو كان كذلك لروى أ 

سند فيه كل شيء سنده من    ،عساكر صنف تاريخاً ضخماً أ  ر فيه خبرأً وأحدأً أ  لم أ 
شعري شعري له تفسير مسند   (جمع ألجيوش )وما أدعاه محقق  ،  طريق أل  ن أل  من أ 

 
1  
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وألسبكي عساكر  لبن  شعري    تبعاً  للا  متعصب  من  دعوى  عني–فهذه  أبن    : أ 
خبارأً من طريقه،  –عساكر وألسبكي شاعرة أ  ل لماذأ ل يروي أل  أ  سند    ؟و نما أ  أ  و

شعري عن زكريا ألساجي  خبار روأها أل  ربعة أ  علم   ،فقط ل غير  1ألسبكي أ  واللّه أ 
 . بصحتها له

و تجريحاً  هل ألحديث في ضبطه تعديلًا أ  نه من    ،ولو كان حقاً ذأ روأية لتكلم أ  ل 
هل ألحديث في عصره في روأيته على شهرته  ،طبقة ألطبرأني عرف كلاماً ل    ، ول أ 

هل ألروأية نه ما كان من أ   . مما يدل على أ 

سماعيل ألهروي أ  بو  أ  سمعت غير وأحد من مشائخنا، منهم منصور بن  : )قال 
سماعيل ألفقيه با    ، أ  قال: سمعت محمد بن محمد بن عبد اللّه ألحاكم يقول: سمعت أ 

بو ألحسن،  ح  ،زيد حمد بن ألفضل ألبخاري أ  لي أ  با زيد    ،وكتب به أ  قال: سمعت أ 
خذت عنه شيئاً من    ألفقيه ألمروزي يقول:  بالبصرة، فا  شعري  با ألحسن أل  أ  تيت  أ 

ني عميت، فقصصتها على ألمعبر يت من ليلتي في ألمنام كا  فقال:    ،ألكلام، فرأ 
ني بعد   شعري، فرأ  مسكت عن أل  خذ علماً تضل به. فا  نك تا  يوماً في ألطريق، فقال    أ 

بالفروع عالماً  خرأسان  لى  أ  ترجع  ن  أ  نف  تا  ما  أ  زيد!  با  أ  يا  صول؟    ،لي:  بال  جاهلًا 
 ها هنا.  فقال: أكتمها علي   ،ألرؤيا  فقصصت عليه

سماعيل ألسيرجاني يحكيه عن بعض فقهاء مرو،   حمد بن محمد بن أ  وسمعت أ 
 

1  
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بي زيد كذلك  أهـ.1(عن أ 

ألهروي )وقال  حمد  :  أ  بن  زأهر  سمعت  يقول:  عمار  بن  يحيى  وكان  –سمعت 
ماماً  شعري يبول في    ،نظرت في صير باب  يقول:  –للمسلمين أ  با ألحسن أل  يت أ  فرأ 

وما كان أستنجى ول تمسح   ،ألبالوعة، فدخلت عليه، فحانت ألصلاة، فقام يصلي
، فذكرت ألوضوء  .2فقال: لست بمحدث(  ،ول توضا 

مكنه ألعتذأر لهذه فكيف  .  3(!لعله نسي)  :قال ألذهبي معلقاً  ن كان ألذهبي أ  أ 
 ؟ يمكنه ألعتذأر للروأية ألتالية

ألهروي يقول:)  :قال  يقول: سمعت زأهرأً  ألفقيه  سماعيل  أ  بن    وسمعت منصور 
قائلدو   وهو  دأئرةً  بالنقش  شعري  أل  خمص  أ  في  لم    ، رت  بعد ست  ألسوأد  يت  فرأ 

 .4يغسله(

ن كانت ألقصة بعد توب   ، ولعله تاب من هذأ كله بعد توبته من ألعتزأل أ  ته من و
شكال ألعظيم  لها،  فلا حل عندي  ألعتزأل  ن    ، لما فيها من أل  وقد زعم أبن عساكر أ 

شعري كان زأهدأً عابدأً متقللاً  علم بالصوأب ، بخلاف هذه ألروأية ،5أل   . واللّه أ 
 

سناد صحيح (. 1127)ذم ألكلام  1  .هذأ أ 
سناده صحيح  (.1274)ذم ألكلام  2  .أ 
 . في ألسير 3
سنادٌ صحيح  (.1275)ذم ألكلام  4  .وهذأ أ 
5  
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بي ألعباس ألحسن بن  : )وقال أبن عساكر حمد بن أ  بو ألمظفر أ  خبرني ألشيخ أ  فا 
بو ألفضل    :قال  ،محمد ألبسطامي ألشعيري ببسطام مي ألشيخ ألزأهد أ  نا جدي ل  أ 

حمد بن ألحسين بن سهل ألسهلكي ألبسطامي سمعت    :قال  ،محمد بن علي بن أ 
يقول اللّه  ألوأعظ رحمه  ألحسين  بن  حمد  أ  بن  علي  بن  بن    : محمد  حمد  أ  سمعت 

صحابنا يقول  : ألحسين ألمتكلم قال با ألحسن رحمه اللّه   :سمعت بعض أ  ن ألشيخ أ  أ 
ستاذيه في ألدرس  وبلغ غايةً   ألعتزأللما تبحر في كلام   سئلة على أ    ،كان يورد أل 

وقع في صدري    : نه قالأ  عنه    ىفحك  ،ر في ذلك فتحي    ،ول يجد فيها جوأبا شافيا
لت   ،فقمت وصليت ركعتين  ،في بعض ألليالي شيء مما كنت فيه من ألعقائد وسا 

ن يهديني ألطريق ألمستقيم يت رسول اللّه    ،ونمت  ،اللّه تعالى أ    ، في ألمنام  صلى الله عليه وسلمفرأ 
مر ليه بعض ما بي من أل    ، فانتبهت  .عليك بسنتي:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    ، فشكوت أ 

ثبته فا  خبار  ن وأل  ألقرأ  بما وجدت في  ألكلام  ونبذت ما سوأه    ، وعارضت مسائل 
بهام وجهالة شديدة .1( ورأئي ظهريا سناد فيه أ   .وهذأ أ 

 النووي

صوله سلفية ن أ  وقوله عن ألجويني    ،2ويكفيك قبوريته  ،وهذأ ألرجل يزعمون أ 
ألعقيدة في  ئمته  أ  ألكفاية   ،3وألغزألي  على  فرض  ألكلام  علم  تعلم  ن  با   ، 4وقوله 
 

 (. 39ص )تبيين كذب ألمفتري  1
2  
3  
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سلم  ألسلف  منهج)  : وترديده لعبارة حكم  ،أ  علم وأ  وألثانية وصفها    ،1(ومنهج ألخلف أ 
نها مقدمة كفرية نه يكفر مثبت    (جوهرة ألتوحيد)وذكر عنه صاحب    ،2أبن تيمية با  أ 

ذأ كان عالماً  خرى كثيرة   ،3ألعلو أ  نا رجوعه في باب ألصفات  سلم  وول  ، في بلايا أ 
بوأب ألجزء ألمنسوب له في ألحرف  )وألعقيدة ألموجودة في    ،فما يقال عن بقية أل 

 .عقيدة ألسالمية (وألصوت

كالذهبي  عقيدته  عن  كتب  من  نه    6وأليافعي   5وألسبكي  4وكل  أ  على  نص 
شعري  . أ 

 ابن حجر العسقلاني

قرأر   (ألبردة)وروى    ،7وهذأ ألرجل له أستغاثات بالنبي   . 8للبوصيري على جهة أل 

  :كما لو قال ألطّبائعيّ   ،وقد خصّ ألحليميّ من ذلك ما يقع به ألشترأك: )وقال
لّ ألمحي له أ  ويل فيه  .ألمميت  يل أ  نّه ل يكون مؤمنًا حتّى يصرّح باسمٍ ل تا  ولو    ،فا 
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لى ألتّجسيم من أليهود لّ ألّذي في ألسّماء  :قال من ينسب أ  له أ  لم يكن مؤمنًا    .ل أ 
ا ل يفقه معنى ألتّجسيم  ،كذلك ن كان عامّيًّ لّ أ  كما في قصّة    ،فيكتفى منه بذلك  ،أ 

لها ألنّبيّ   نت مؤمنة:  صلى الله عليه وسلمألجارية ألّتي سا  ين اللّه  : قال  .نعم   : قالت  ؟ أ  في    : قالت  . ؟فا 
نّها مؤمنة :فقال  .ألسّماء عتقها فا  خرجه مسلم  .أ   .1( وهو حديث صحيح أ 

ن   با  تصريحه  مل  تلفظ  فتا  ولو  مؤمناً  يكون  ل  بالعلو  يؤمن  ألذي  أليهودي 
نهم يكفرون معتقد ألعلو  ،بالشهادتين شهادته    صلى الله عليه وسلمويردون على ألنبي    ،وذلك ل 

يمان بال  ألعلم  ،  للجارية  وعدم  بالجهل  ألجارية  نبز  من  كلامه  في  ما  مل  وتا 
علم هؤلء  ، بالتجسيم ما  ألتوحيد  من  تعلم  لم  نها  أ  ي  على  ،  أ  قرها  أ  اللّه  نبي  ن  وأ 
 تجسيمها.

و    ،ما عرف اللّه من شبّهه بخلقه  :لكن قال حذّأق ألمتكلّمين: )وقال أبن حجر أ 
أليد  ليه  أ  ضاف  ألولد  ،أ  ليه  أ  ضاف  أ  و  اللّه  ،أ  ألّذي عبدوه ليس هو  ن    ،فمعبودهم  أ  و

 .2(سمّوه به

ومن قال بهذأ ألقول ينبغي    ،ولدأللله    يثبتفجعل من يثبت أليد لله عز وجل كمن  
نه من فجرة ألملحدين ن يوصف با   .ل حذأق ألمتكلمين ،أ 

ن ألنبي  : )وقال أبن حجر لى ألزندقة لقوله أ  ل يستغاث    صلى الله عليه وسلمومنهم من ينسبه أ 
ن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم ألنبي    ،به شد ألناس عليه في ،  صلى الله عليه وسلموأ  وكان أ 

 
 . (2/444شرح ألبخاري ) 1
 . (5/123شرح ألبخاري ) 2
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نه لما له عقد ألمجلس بسبب ذلك قال بعض ألحاضرين  ،ذلك ألنور ألبكري   :فا 
ن كان تنقيصاً يقتل  ،ل معنى لهذأ ألقول  :فقال ألبكري  .يعذر نه أ  ن لم يكن   ،فا  أ  و

 .1( تنقيصاً ل يعذر

نه ل يستغاث بي)  :وحديث  ،فانظر كيف كفروه بالتوحيد ألمحض معلوم عند    2(أ 
هل ألعلم لة  ، أ  نه نص في ألمسا  ل أ  ن كان فيه ضعف أ  أ  هل ألعلم ،و   ،ومشهور بين أ 

حد متنه نكر أ  دلة من ألكتاب وألسنة  ،وما أ  وأبن حجر ينقل  ،  وتدل عليه قوأطع أل 
سلام   ،هذأ ألهرأء ساكتاً عليه   ،3في سلسلة من ألتهامات ألفاجرة في حق شيخ أل 

 . واللّه ألموعد ، سردها سردأً 

ألصفات باب  في  ألسنة  هل  أ  عقيدة  خالف  يمان   4وقد   7وألنبوأت  6وألقدر  5وأل 
لوهية  ن فيه ضرباً من ألمجون  ،8وتوحيد أل  ن من قرأ  ديوأنه علم أ  وجهوده  ،  9كما أ 

ل  أ  مة  للا  نفع  فيه  منها  كثير  كون  مع  يصور  ألحديثية  كما  ليست  نها  تي    ،أ  وسيا 
 

 . ( 1/49ألدرر ألكامنة ) 1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
بو موسى ألروسي مخالفاته ألعقدية في مقال مستقل 8 خ أ   . وقد جمع أل 
9  
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من  )  فيه:  فهل مثل هذأ يقال،  1ألكلام على هذأ عند ألكلام في ألمخالفات ألحديثية 
 ؟!كما يقول صالح ألفوزأن (بدعه فهو مبتدع

 الشوكاني

يضاً  ،(ألسلفيةـ)شهد له ب وهذأ ي   ليه رأجعون  ،وألتجديد أ  نا أ  أ  نا لله و أ   .و

 :قال أل خ حمود ألكثيري

اللّه عن ألشوكاني: ل ألشيخ رحمه  أ  رجل )  قال ألعلامة عبد ألرحمن بن حسن 
هل صنعاء أ  ن كان يصيب في بعض، فليس هو حجّة على   ،من  أ  يخطئ كثيرأً، و

حدٍ  نّه مجهول ألحال في ألعلم وألدّين لكفى،    ،أ  لّ أ  ول يحتج بقوله، ولو لم يكن أ 
ن كان ينظر في ألكتب أ  خذه عن ألشّوكاني مزجى ألبضاعة،    ،و فالذي بضاعته ما يا 
 .2( وأفي ألغباوة وألوضاعة

حد ألدكاترة ينفي فيه طعن محمد بن علي ألشوكاني في   قد وقفت على كلام ل 
 ألصحابة، وملخص ما أعتمد عليه: 

ن أللعن لمعاوية رضي اللّه عنه وأبنه يزيد في  • وطار)أ   ل يثبت.  3( نيل أل 

أسمه  • كتاب  وله  فيهم  ألشوكاني  يطعن  مناقب  )  :كيف  في  ألسحابة  در 
 

1  
 (. 1/360)مجموعة ألرسائل وألمسائل ألنجدية  2
3  
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هل ألبيت في صحب ألنبي)و (ألصحابة لى مذهب أ  رشاد ألغبي أ   .(أ 

ما قضية أللعن فليس هي ألمعتمد ألوحيد لمن قال ن ألشوكاني طعن في  ):  أ  أ 
عليهم اللّه  ألصحابة رضوأن  نها دسٌّ   (بعض  وأ  نفيت  ما  ذأ  أ  قيل:    حتى  لم )عليه 

و بعضهم فالشوكاني له كلام قرره بشكل وأضح    (،يطعن ألشوكاني في ألصحابة أ 
 . فيه طعن في بعض ألصحابة

ما طلحة  : )فقال نهم قد كانوأ بايعوهأ  فنكثوأ بيعته بغياً    ،وألزبير ومن معهم فلا 
 . 1(عليه، وخرجوأ في جيوش من ألمسلمين، فوجب قتالهم

اللّه عليهم ،  صلى الله عليه وسلمهكذأ يقع في ألزبير حوأري ألرسول   وفي طلحة ألخير رضوأن 
جمعين، ولو صدق وصفه ل   فكيف وألحال على   ، ما حصل لكان يحرم ألخوض فيهاأ 

 !2خلاف هذأ

هل صفين فبغيهم ظاهر : )وقال ما أ  ل قوله  ،وأ    لعمار:  صلى الله عليه وسلم  ولو لم يكن في ذلك أ 
ألباغية ألفئة  للمطلوب  .تقتلك  مفيدأً  ذلك  يصلح    ،لكان  ممن  معاوية  ليس  ثم 

غتام  ،لمعارضة علي رأد طلب ألرياسة وألدنيا بين قوم أ  ل يعرفون معروفاً    ،ولكنه أ 
نه طالب بدم عثمان  ،ول ينكرون منكرأً  وبذلوأ بين   ،فنفق ذلك عليهم  ،فخادعهم با 

موألهم  ن    حتى كان يقول عليٌّ   ، ونصحوأ له  ،يديه دماءهم وأ  نه يود أ  هل ألعرأق: أ  ل 
ألعجب   بالدينار. وليس  ألدرأهم  ألشام صرف  هل  أ  يصرف ألعشرة منهم بوأحد من 

 
 ! حكم قتال ألبغاةتحت باب (. 2/414) وبل ألغمام 1
2  
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نما ألعجب ممن له بصيرة ودين  ،من مثل عوأم ألشام كبعض ألصحابة ألمائلين    ،أ 
ليه مر  ، وبعض فضلاء ألتابعين  ،أ  مر أشتبه عليهم في ذلك أل  ي أ    ؟فليت شعري أ 

 .1(حتى نصروأ ألمبطلين، وخذلوأ ألمحقين

ن لم يكن كلامه في معاوية   أ  ن لم يكن هذأ خوضاً فيما شجر بين ألصحابة و أ 
دري   نه من ألمبطلين وأتخذ دم عثمان خدعة ليصل للرياسة طعناً وسباً لهم فلا أ  با 

 . وهذأ ألذي فعله ألشوكاني خلاف منهج ألسلف ما هو ألطعن وألسب! 

ن قوما  : )قال ألخلال با عبد اللّه يقول: أ  بو بكر ألمروذي، قال: سمعت أ  خبرنا أ  أ 
اللّه   صحاب رسول  أ  ألرديئة في  حاديث  نك  صلى الله عليه وسلميكتبون هذه أل  أ  ، وقد حكوأ عنك 

حاديث يعرفها ن يكون صاحب حديث يكتب هذه أل  أ  نكر  أ  نا ل  أ  فغضب    .قلت: 
نكر هذأ  نا ل أ  نكارأ شديدأ، وقال: باطل، معاذ اللّه، أ  نكره أ  فناء    ؟! وأ  لو كان هذأ في أ 

صحاب محمد   نكرته، كيف في أ  حاديث ؟صلى الله عليه وسلمألناس ل  كتب هذه أل  نا لم أ   .وقال: أ 

بي عبد اللّه: فمن عرفته يكتب هذه   حاديث ألرديئة ويجمعهاقلت ل  يهجر؟  ،أل    أ 
حاديث ألرديئة ألرجم هل صاحب هذه أل   أه ـ.2(قال: نعم، يستا 

ألعكبري: بطة  أبن  اللّه  )  وقال  رسول  صحاب  أ  بين  شجر  عما  فقد  ،  صلى الله عليه وسلمنكف 
مرك بالستغفار    ، فقد غفر اللّه لهم  ،وسبقوأ ألناس بالفضل ،شهدوأ ألمشاهد معه وأ 

بمحبتهم  ،لهم ليه  أ  نبيه  ،وألتقرب  يعلم ما سيكون    ،وفرض ذلك على لسان  وهو 
 

 (. 2/416)وبل ألغمام  1
2 (799 .) 
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نهم سيقتتلون  ،منهم ن ألخطا  وألعمد قد وضع    ،وأ  نما فضلوأ على سائر ألخلق ل  أ  و
 .1( وكل ما شجر بينهم مغفور لهم ،عنهم

تيمية: أبن  لسنتهم  )  وقال  وأ  قلوبهم  وألجماعة سلامة  ألسنة  هل  أ  صول  أ  ومن 
صحاب رسول اللّه    لم لخ﴿فهم كما وصفهم اللّه به في قوله تعالى:  ،  صلى الله عليه وسلمل 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
في قوله:    صلى الله عليه وسلموطاعة ألنبي    ،﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

صحابي حد ذهبا ما بلغ مد    ، ل تسبوأ أ  نفق مثل أ  حدكم أ  ن أ  فوألذي نفسي بيده لو أ 
حدهم ول نصيفه  .2(أ 

ي–  ويمسكون)  وقال: هل ألسنة  :أ  ن هذه    ،عما شجر بين ألصحابة  –أ  ويقولون: أ 
ثار ألمروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير  أل 

مصيبون مجتهدون  ما  أ  معذورون،  فيه  هم  منه  وألصحيح  وجهه،  ما    ،عن  أ  و
ن كل وأحد من ألصحابة معصوم   مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك ل يعتقدون أ 
ثم وصغائره، بل تجوز عليهم ألذنوب في ألجملة، ولهم من ألسوأبق   عن كبائر أل 
نه يغفر لهم من ألسيئات   ن صدر، حتى أ  وألفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم أ 

ن لهم من ألحسنات ألتي تمحوأ ألسيئات ما ليس لمن    ،ما ل يغفر لمن بعدهم  ل 
اللّه،  بعدهم رسول  بقول  ثبت  ذأ    صلى الله عليه وسلم  وقد  أ  حدهم  أ  من  ألمد  ن  وأ  ألقرون،  خير  نهم  أ 

 
بانة  1  (. 268ص)أل 
 . وهو في ألوأسطية (.3/152) ألفتاوى 2
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حد ذهبا ممن بعدهم فضل من جبل أ   . تصدق به كان أ 

تى بحسنات  أ  و  أ  حد منهم ذنب فيكون قد تاب منه،  أ  ذأ كان قد صدر عن  أ  ثم 
محمد   بشفاعة  و  أ  سابقته،  بفضل  له  غفر  و  أ  ألناس    صلى الله عليه وسلمتمحوه،  حق  أ  هم  ألذين 

أبتل صلى الله عليه وسلمبشفاعته   و  أ  ألذنوب    ي،  في  هذأ  كان  ذأ  فا  عنه،  به  كفر  ألدنيا  في  ببلاء 
مور ألتي كانوأ فيها مجتهدين ن    ؟ألمحققة، فكيف بال  أ  جرأن، و صابوأ فلهم أ  ن أ  أ 

جر، وألخطا  مغفور خطئوأ فلهم أ   . أ 

ن ألقدر ألذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل ألقوم   ثم أ 
وألهجرة  ،ومحاسنهم سبيله،  في  وألجهاد  ورسوله،  بالله  يمان  أل  وألنصرة،    ،من 

وألعلم ألنافع، وألعمل ألصالح، ومن نظر في سيرة ألقوم بعلم وبصيرة وما من اللّه  
نبياء، ل كان ول يكون   نهم خير ألخلق بعد أل  عليهم به من ألفضائل علم يقينًا أ 

مة  أل  هذه  قرون  من  ألصفوة  نهم  وأ  على    ،مثلهم،  كرمها  وأ  مم  أل  خير  هي  ألتي 
 أه ـ.1(اللّه

نه    ،وطعنه في معاوية رضي اللّه عنه  ، وألرد باختصار على أفترأء ألشوكاني وبا 
 . أتخذ دم عثمان رضي اللّه عنه سلماً للوصول للرياسة

ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم    ،ع ألخلافةلم يد    ومعاوية)  قال أبن تيمية:
نه يستحق ألخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية   نه خليفة، ول أ  يقاتل على أ 

 
 (. 120ص) ألوأسطية  1
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له عنه  .1( يقر بذلك لمن سا 

يضاً في ألمغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه نه يقال    ،وقد طعن ألشوكاني أ  فزعم أ 
عور ألزناء) :عنه  !!(.أل 

ن عمر بن ألخطاب رضي اللّه عنه وهو في أشترأطه لهذأ ألشرط  : )قالحيث   أ 
ن يلقى ألمغيرة بن شعبة وينظر   في توبة ألشهود مخالف لما كان يتكلم به عند أ 

ن   ل خشيت أ  نه كان يقول في غير مرة: ما ذكرت قصتك أ  ليه، فا  رجم بحجارة من أ  أ 
ولئك ألثلاثة ألذين   نه لم يقطع بكذب أ  صعب دليل على أ  ألسماء. فهذأ منه دليل وأ 
ن لم يكن عنده أحتمال صدقهم   أ  مر في نفسه محتملا،  شهدوأ عليه، بل كان أل 
لى ظاهر ألشرع، وهو ألوأجب عليه   ولى كما يفيده هذأ، ولكنه رضي اللّه عنه رجع أ  أ 

ألمتقر  وهو  مسلم،  كل  ألغرأءوعلى  ألشريعة  هذه  في  يرجم    ،ر  ن  با  خشيته  ما  وأ 
ألسما ألشهود  بحجارة من  بجلد  منه  ألوأقع  ألحكم  ذلك لكونه خطا  في  فليس  ء 

بلا خلاف يخطئ  لم  نه  فا  عنه   ،ألثلاثة،  ن صحت  أ  ألمقالة  هذه  يقول  كان  ولكنه 
ن ألمغيرة كان مشهورأ بمقارفته    ،تقريعا للمغيرة وتوبيخا وربما كان سبب قوله لها أ 

كان ومن  ألزناء.  عور  أل  له:  يقال  كان  ولهذأ  ألمعصية،  من    في  هذه  ألمنزلة  هذه 
عفيف غير  فهو  ألمعصية  لهذه  بمقارفته  بغير    ،ألشهرة  ألقاذف  على  جلد  ول 

سفا، حيث لم يدرأ     ،ألعفيف في ألظاهر فكان عمر رضي اللّه عنه يذكر هذأ تندما وتا 
مر سعة  ، عن ألشهود ألذين شهدوأ عليه حد ألقذف فيمكن    ، ثم هذه ألشبهة، وفي أل 

ن يقال نه لم يبلغه م  : أ  نه  أ  ل من بعد ألجلد، ويمكن أ  ا يقال من عدم عفة ألمغيرة أ 
 

 (. 35/72)  ألفتاوى 1
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هل ولية   لم يقطع بتلك ألشهرة، ول سيما وألذين أشتهرت بينهم هذه ألمقالة هم أ 
ميره ألكذب ويقول ألباطل وعلى كل   ،ألمغيرة، ومن كان كذلك فقد يفتري على أ 

صاب عمر مر في حين ألحتمال، فقد أ   .1( حال فال 

باطل بهذأ  معروفاً  كان  ألمغيرة  ن  أ  هل    !جزمه  أ  من  حد  أ  يروها  لم  ألروأية  فهذه 
هل ألسنة أ  صفهاني  ،ألكتب ألمعتبرة عند  ألفرج أل  بو  أ  نما ذكرها   2وهو رأفضي ،  أ 

ليل وألسمين  ،حاطب  ألغث  ألمناكير    ،يجمع  كثرة  بسبب  بعضهم  أتهمه  حتى 
تي بها   .3وألموضوعات ألتي يا 

ألكلمة سناد  أ  )وهذأ  ألفرج:  بو  أ  قال  قال:  :  خفش،  أل  سليمان  بن  علي  خبرني  أ 
بي ألسري بو سعيد ألسكري، قال: حدثنا محمد بن أ  بي ألسري  –   حدثني أ  وأسم أ 

زدي  خبرنا عوأنة بن ألحكم  ،قال: حدثني هشام بن محمد،  –سهل بن سلام أل    قال: أ 
 .فذكره في قصة طويلة .4...(

ألكلبي بن محمد هو  متروك معروف  ،هشام  خباري  حمد لبنه  ،أ  أ  مام  أل    : قال 
حدأ يحدث عنه  ؟من يحدث عنه) ن أ  نما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أ   .5( أ 

 
 (.3/1293)ألفتح ألرباني  1
2  
3  
غاني 4  .كتاب أل 
5  
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 .1(متروك) :وقال ألدأرقطني

نه قال   ما ما نسبه لعمر رضي اللّه عنه أ  ل خشيت  )  :للمغيرةوأ  ما ذكرت قصتك أ 
ن أرجم بحجارة من ألسماء سناد   فقد ذكرها أبن خلكان   ، فلا يصح  (أ    وكذلك  ،2بلا أ 

بو ألفرج   سنادذكرها أ    ، ول يعول عليها  ،وهي موجودة في بعض كتب ألرأفضة  !!3بلا أ 
فالله   ،فهذأ غاية ما يعتمد عليه ألشوكاني في ألوقوع في ألمغيرة رضي اللّه عنه

 ألمستعان. 

ن يقال  ن ما قاله ألشوكاني في    :ول يمكن أ  و يرفعه ما    (وبل ألغمام)أ  ينسخه أ 
ألذي لم يذكر فيه معاوية رضي اللّه عنه، رغم ذكره   (در ألسحابة)فعله في كتابه  

ن كان طعنه  –  ولو فعلنا ذلك لكان هذأ من حمل ألمجمل  !لمناقب بعض ألتابعين أ 
 ! على ألمفصل –!مجملاً  (وبل ألغمام)في 

ليه ألدكتور وهو كتاب   رشد أ  خر ألذي أ  ما ألكتاب أل  رشاد ألغبي)أ  علم    ،(أ  فلا أ 
م ل   ،صرأحة أ  ليه  أ  رشاد  أل  ه قبل  قرأ  ألزيدية    ! ؟هل  ئمة  تعظيم ل  فيه  ألكتاب  ن  ل 

ن  ألقرأ  بخلق  ألشوكاني   ،4ألقائلين  عند  ألبيت  هل  أ  ذكر    ،5وهم  في  عليهم  يعتمد 
هل ألبيت كلهم كنقل ألشوكاني   ، بل وفيه مخالفات وأضحة لمنهج ألسلف  ،مذهب أ 

 
1  
عيان. 2  في وفيات أل 
غاني 3  .في كتاب أل 
4  
5  
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عن ألزيدي عبد اللّه بن حمزة حكايته لمذهب ألزيدية في ألخلفاء ألرأشدين ألذين  
 .قبل عليّ رضي اللّه عنهم

ي– يعتقدونهذأ نقله: ) ئمة ألزيدية :أ  نهم خير ألخلق بعد محمد وعلي   –أ  فيهم أ 
وسلامه عليهم  اللّه  صلوأت  خطئوأ   :ويقولون  ،وفاطمة  أ  ألخلفاء    :يعني–  قد 

ألتقدم   – ألثلاثة ي–  في  عليّ   :أ  اللّه    ، –على  ل  أ  قدرها  يعلم  ل  معصية  وعصوأ 
 .1(سبحانه

مامه أبن حمزة بشيء أ  بل وينقل بعدها ألشوكاني عن   !ولم يتعقب ألشوكاني 
باه رضوأن اللّه عليهما   ! 2يحيى بن حمزة ألذي له رسالة مستقلة يلعن فيها معاوية وأ 

ألجهمية   ألزيدية  هؤلء  عن  ألشوكاني  نقولت  من  ألقارئ  يستغرب  وقد 
هل    ،ألوعيدية ليس ألشوكاني على مذهب أ  وهم يقعون في معاوية رضي اللّه عنه، أ 

جماع على عدألة جميع ألصحابة ن ل ينقل عمن يقع ولو  ،ألسنة في أل  ويفترض أ 
وأحد؟ صحابي  ألصحابة  في  في  قاعدة  للشوكاني  ن  أ  عليها    ،وألجوأب  يزعم 

جماع  هل ألسنة ،أل   . وليست من قوأعد أ 

يتكلم عمن أختلف في صحبته:  ألشوكاني  قال يرفع  )  وهو  فثبوت صحبته ل 
جماع هل ألعلم  ، ألقدح عنه على ما هو ألمذهب ألرأجح، بل هو أ    ،ل يختلف فيه أ 

برأهيم ألوزير في   كما حققنا ذلك في غير هذأ ألموضع، وحققه ألعلامة محمد بن أ 
 

رشاد  1  (. 53ألغبي )صأ 
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 .1(تنقيحه

هل ألسنة وألجماعة نه    ،ألذين يقولون بعدألة ألصحابة كلهم  ،وهذأ مخالف ل  وأ 
و ذكر مساويهم.   ل يجوز ألقدح فيهم أ 

هل ألبيت على تحريم سب ألصحابة: )وقال ئمة من أ  جماع أل  وتحريم    ،وقد ثبت أ 
حد منهم ألدين  ، ألتكفير وألتفسيق ل  بمخالفته  أشتهر  ل من  ويفهم وجه هذأ    .2(أ 

ذأ تذكرنا كلامه في معاوية رضي اللّه عنه وغيره  . واللّه ألمستعان ،ألستثناء أ 

لى سوأء ألسبيل وألطريق  ، وبذأ يتم ألتعليق ن ألشوكاني  ،  واللّه ألموفق أ  وليعلم أ 
شعري ألعقيدة  ن   ،3أ  نكر على ألخارجين   ،4يقول بالوقف في ألقرأ  ويستنكر على من أ 
ئمة ألجور  خر ! ولبسط هذأ موضعٌ 5على أ   أهـ6. أ 

لذأ لهما شذوذأت   ، فيهما ميل شديد لطريقة ألظاهرية 8وألصنعاني 7وألشوكاني 
 .كثيرة

 
وطار 1  (. 7/164) نيل أل 
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 محمد رشيد رضا

حسن مشهور  عنه  يقول  ألسلفي)  :وهذأ  مام  أبن  ،  1( أل  طناب  با  عليه  ويثني 
فمن ألعجائب في هذأ    ،3وبسببه تقلد تلك ألمقالة في حديث ألجساسة  ،2عثيمين 

حاديث  ن يعظم معتزلي ينكر أل    ،5ويطعن في ألسلف ،4ألعصر ألمليء بالعجائب أ 
نبياء   يات أل  كثر أ  قوأل ألشاذة في ألفقه   ،6(ألمعجزأت)وينكر أ  ترحم  في    ،7ويخترع أل 

سلام) ـوينعت ب   ،ينصح بتفسيرهو   ،(ألعلامة)ـويوصف ب   ،عليه كلما ذكر   ،(حكيم أل 
خرى    ،ول ضير بالنقل عنه بل يتبع ألسلف ما    ،سني ل يقول بهذأ كلهومن جهة أ 

با حنيفة بكلام ألسلف ،ر كلما ذكرحق  سب وي  ي    ،أستطاع نه يجرح أ   !لمجرد أ 

بالمعتزلي عني  نوف كثيرة  .محمد رشيد رضا  :أ  أ  علم تحمر له  أ  و    ،وألذي فيما  أ 
رى لهم عذرأً في مدحهم ألمطلق له  ، تحمر لبعض مادحيه نما يتوجه    ،ألذين ل أ  أ  و

ن كان على قاعدة ألسلف    ،مع جرحه بالجملة  ،في بعض ألموأطن  منه  ألمقيد أ  و
بالثلب ل  أ  يذكر  ل  نه  أ  ألرجل  هذأ  مثل  غال  ، 8في  معتزلي  نه  ذكر كلاماً  ،  ل  أ  ولن 
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ناس معتمدين عندي ألجادة  ،ل  ذكر كلام صدق لقوم ليسوأ على  أ  نما  أ  شهدوأ    ، و
ن هذأ ألرجل  . ببعض ألحق في هذأ شا 

ين  ،فقه ألتنازلت)  :كتاب أسمه   فبين يدي   لى أ  وهذأ    ،لكاتبه عادل ألشعيبي  (؟أ 
للقرضاوي  ،1ألرجل معظم لسيد قطب  يرد عليه  2ومعظم  نه  أ  وأشتد عليه في    ، مع 
لتين خطيرتين، بعض ألموأطن من كتابه  :وقد شهد على محمد رشيد رضا بمسا 

ولى • لغاء جهاد ألطلب  :أل   .أ 

ة بقول ألمعتزلة :ألثانية •  .قوله في دية ألمرأ 

شار  : ) قال عادل ألشعيبي ن عهد خصوم ألجهاد    –ألقرضاوي  : يعني– وقد أ  لى أ  أ 
بي   مام محمد عبده ورشيد رضا وشلتوت ودرأز وخلاف وأ  ألهجومي بدأ  من لدن أل 

ن هذأ  ،  زهرة وحسن ألبنا وألسباعي وألغزألي وعبد اللّه بن زيد ألمحمود  وهذأ يعني أ 
محدث ألعلماء  ،ألتوجه  ول  ألسلف  يعرفه  عبده  ،لم  محمد  مام  أل  وقد   ،أبتدعه 
ن خصوم ألجهاد ألهجومي    – ألقرضاوي  : يعني–تجاهل ألشيخ     – على حد تعبيره– أ 

سلام وفقهاء ألملة ئمة أل   .3(هم خصوم أ 

ألماسوني  وصف  له  طاب  كيف  دري  أ  مام  4ول  بال  عبده  وتشييخ    ،محمد 
 

1  
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ن كان شيخ سوء  ،ألقرضاوي أ  مام ضلالة  ،و خر كلامه    ،ومحمد عبده أ  وما قاله في أ 
 . بل في ألوأقع هم خصوم اللّه ورسوله ،كلام سليم

ة في قتل ألخطا  على ألنصف    وقال عادل ألشعيبي وهو يتكلم عن كون دية ألمرأ 
ألرجل دية  ة  )  :من  وألمرأ  للرجل  نصاف  أ  فيه  ألديتين  بين  ألتفريق  هذأ  ن  أ  ولول 

سلام قره أل  ة فاسد جدأً   ،وألمجتمع لما أ  نصاف ألمرأ  لما    ،فرفض هذأ ألحكم بحجة أ 
نصافها حين جاء وألعرب تديها نصف دية ألرجل سلام بعدم أ  كما  ،  فيه من أتهام أل 

صم وأبن علية ن جاء أل  أ  لى  أ  ول  مة منذ ألقرن أل  ن فيه أتهاماً للا  وهما من قد    ،أ 
ة في    ثم لم يرعو    ،علمت في سوء سيرتهما مة عن ظلمهم وتحقيرهم للمرأ  علماء أل 

صم وأبن علية وبعدهما طوأل مئات ألسنين مة مجمعة على ضلالة  ،عصر أل   ، وأل 
ة  حيث ألمرأ  ينصفوأ  دونية  ،لم  نظرة  ليها  أ  ينظرون  رضا    ،وظلوأ  رشيد  جاء  حتى 

وألغزألي زهرة  بو  وأ  مغربها  ،وشلتوت  من  تطلع  ن  أ  ألشمس  كادت  نقذوأ    ،وقد  فا 
سلام وفقهاء ألشريعة طيلة ثلاثة عشر قرناً  ئمة أل  ة من ظلم علماء ألملة وأ   . 1( ألمرأ 

نما ظهرت    ،وهذأ كلام جيد ن هذأ ألقول لدأعي ألستسلام لقيم أ  ويضاف عليه أ 
ن    ،منذ خمسين عاماً  تكابر كل ألحقائق ألبيولوجية وألنفسية وألشرعية ألتي تقول أ 
ة  ألمرأ  حد منهم   ،ألرجل غير  أ  ربعة عشر قرناً لم يعترض  أ  ولهذأ ألكفار على مدى 

سلام لة ألدية  ،على تعدد ألزوجات في أل  و مسا  لة ألميرأث  ،أ  و مسا  ن ألبشر    ،أ  ول 
رأدوأ    ، حتىأتفقوأ على قيم منذ ظهرت ألدنيا  جاء منتكسو ألفطرة في هذأ ألزمان وأ 

ألفطرة  ، تبديلها ألويلات وألضياع للبشر جميعاً   ،وكابروأ  ويقلدهم هؤلء    ، وجلبوأ 
 

 (. 599ص)في  1
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سلام للا  ألمنتسبين  من  نفسياً  لم    ،ألمنهزمون  ناس  أ  قبلهم  حاول  أنبهروأ  وقد  ا 
سلام أل  وبين  بينها  بين  ألتلفيق  ألدجاجلة   ، بالفلسفة  من  كثير  رأد  أ  وفي عصرنا 

سلام رأدوأ    ، ألتلفيق بين ألشترأكية وأل  فلما ذهب ألشترأكية وجاءت ألديمقرأطية أ 
يضاً  سلام أ   . ألتلفيق بينها وبين أل 

ألثاني عندي هو كتاب بعنوأن   ألعقائدية في  ) وألكتاب  رأء محمد رشيد رضا  أ 
ثارها ألفكرية شرأط ألساعة ألكبرى وأ  وألكاتب يكثر  ، لكاتبه مشاري ألمطرفي (أ 

خبار ألمتوأترة  ،ألستغفار لمحمد رشيد رضا نه ينكر أل  ثباته عليه أ   !1مع أ 

هم نتائج ألبحث  ،ألخاتمة: )قال مشاري ألمطرفي   : ... وهي  ،وتشمل على أ 

قوأل ألفلاسفة ومن نحا نحوهم من ألمعتزلة   • ن تقديم ألعقل على ألنقل من أ  أ 
ألكلام هل  أ  من  ألحديثة  ،وغيرهم  ألعقلية  ألمدرسة  صحاب  أ  ذلك  على    ،وتابعهم 

 . ومن دأء بعده من روأد مدرسة ألمنار ،ألمتمثلة بمحمد رشيد رضا

صحاب ألمدرسة ألعقلية ألحديثة  • بل هو    ،يعتبر ألشيخ محمد رشيد رضا من أ 
حد رموزها  .ألمعتزلة:  وألتي هي أمتدأد للمدرسة ألعقلية ألقديمة  ،أ 

رأء ألعقدية ألتي يكفي بالحكم على من   • ن للشيخ محمد رشيد رضا من أل  أ 
قرب منه للسلفية لى فكر ألعتزأل أ  نه أ   .أه ـ2( قال ببعضها أ 

نكار رشيد رضا للدجال ونزول ألمسيح وخروج ألمهدي وطلوع ألشمس  ثم ذكر أ 
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شرأط ألساعة   •: )حتى قال   ، من مغربها رأء محمد رشيد رضا ألعقائدية في أ  ن أ  أ 
سيئة فكرية  ثار  أ  لها  ألنبوية    ،ألكبرى  ألسنة  في  للطعن  باباً  فتحت  فقد 

ألمسلمين في عقائدهم  ،وألصحيحين ألمعتزلة  ، وتشكيك  ترأث  حياء  أ  يجاد    ، و أ  و
سلامية ة على ألثوأبت أل  غرأض ألمستشرقين ،ألجرأ   .1(وخدمة أ 

وتمييعية باردة  ألكاتب  ألرجل  ،ولغة  ضلال  على  ألتنبيه  وهذأ    ، وألمقصود 
ل خ   ل فضلالته كثيرة    ،مس ضلالت محمد رشيد رضاألمذكور هنا ل يمثل أ  أ  و

شرأط ألساعة  ،جدأً  حاديث ألثابتة في غير أ  نكر عشرأت أل  نكر ألرجم   ،2فقد أ   ،3وأ 
بالتفويض  ألباطلةوصد    ،4وقال  ألنظريات  هريرة   ،5ق  بي  كا  ألسلف  في    6وطعن 

للديمقرأطية  ،7ومعاوية  ألناسخ وألمنسوخ   ،8وأنتصر  نكر  مور كثيرة يصعب    ،9وأ  وأ 
مةهذأ ألباحث  وقد ذكر  ،  حصرها جماع أل  منها    ، له عدة شذوذأت فقهية خالف فيها أ 
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نه كما    ،قوله بجوأز ربا ألفضلو   !1قوله بجوأز ألتيمم بالسفر حتى مع وجود ألماء ل 
قوله بجوأز ألعمل بالحساب و   .2!(فيباح للضرورة  ،منع سدأً للربا ألجاهلي)  :يقول
قوله بجوأز  و   !4قوله بجوأز ألجمع بين ألصلاتين دون عذر، و 3ألرؤية ألشرعية في  

ألوثنيات  هليةو   !5نكاح  أل  ألحمر  حرمة  بعدم  حق  ،  6قوله  في  فاجر  كلام  له  ونقل 
بي سفيان أ  بن  ألسحر مطلقاً   ،7معاوية  نكار حقيقة  أ  ثبت عليه  نكار سحر    ،8وأ  أ  و

نكاره لمعجزة أنشقاق ألقمر ،10وتصريحه بتقديم ألعقل على ألنقل، 9صلى الله عليه وسلمألنبي  أ    ،11و
ألنار  في  ألكبائر  صحاب  أ  بخلود  رؤيا    ،12وقوله  كان  وألمعرأج  ألسرأء  ن  أ  وقوله 
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ن ألملائكة قوى طبيعية ،1منامية با ألبشر  ،2وقوله با  دم أ   . 3وتشكيكه في كون أ 

حسن مشهور  عنه  يقول  ألزندقات  هذه  كل  ألسلفي)  :وبعد  مام  ويصفه    ،(أل 
شعرية(  محمد برأء ياسين هل    صاحب كتاب )مقالت في تناقضات أل  نه من أ  با 

 ! 4ألسنة

خوأني ألمعروفألوهذأ سالم   لقد نشر مقال لفضيلة ألشيخ  : )يقول  بهنساوي أل 
حما حمد  بالجزأئر،  ين أ  على  أل  سلامي  أل  ألمجلس  كن ،  رئيس  أ  لم  نني  أ  تضمن 

ألشيخ محمد عبده ومدرسته لى  أ  ألحق فيما نسبته  و متحريا  أ   ، محققا ول مدققا 
حاديث ألنبوية ألتي دونت بطريق   ن رد ألمعجزأت ألنبوية ألوأردة عن طريق أل  بشا 

حاد  ل  ،أل  سلام وكفرهم به  ي  ونسب أ  فتاء بخروج هؤلء على أل  يضا أل  ، ...،  ألمقال أ 
ألمقال   لينا  أ  نسب  ردت   ألقول    لقد  صلاحية  أل  ومدرسته  عبده  محمد  ألشيخ  ن  با 

ولت ألنصوص ألشرعية ،ألمعجزأت ألنبوية  . ومسايرة للغرب  ،تبعا للهوى ،وأ 

نه  :ثم دأفع عنه ن  ل  و يرد مما ورد في ألقرأ    ، ليس في طائفتهم من ينكر معجزة أ 
حادأ، وليس فيهم من يؤول ألمعجزأت   و أ  حاديث ألصحيحة توأترأ أ  و جاءت به أل  أ 

ن بنص صريح يد وجهة    بل فيهم من يعتبر ذلك ردة وكفرأ.  ،ألوأردة في ألقرأ  ولقد أ 
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قوأل ألشيخ محمد رشيد رضا تلميذ ألشيخ محمد عبده.   نظره با 

بل   تبعا للهوى،  ويلهم ألنصوص كان  تا  ن  أ  نه لم يرد في مقالي  أ  ن نؤكد  أ  ونود 
ثروأ   تا  نهم  أ  بالجسد   ،الغرببقلت:  سرأء  أل  نكار  أ  في  نهم    ،فسايروه  أ  منهم  ظنا 

سلام.  يدأفعون عن أل 

نه ل يرد ألمعجزأت  قوأل للشيخ محمد عبده تفيد أ  ستاذ أ  ن ينقل لنا أل  ود أ  وكنت أ 
قوأل ألشيخ رشيد رضا تعبر عن وجهة   ن أ  حاد، ل  حاديث أل  ألنبوية ألوأردة بطريق أ 

ن كان شيخه لم يصرح بخلافها، فما بالنا وألشيخ محمد عبده   ؟نظر شيخه، أللهم أ 
ويل عنه ويل ألمعجزأت، وقد نقلنا هذأ ألتا  وكان    ،قد تجاوز ألحدود ألعلمية في تا 

ن يناقش ذلك من خالفنا ولى أ    ، ليتضح هل رجمناه بالغيب عندما نسبنا له ذلك  ،أل 
قوأله ن هذه أ  م أ   ؟ أ 

صحاب هذأ ألتيار برد ألمعجزأت ألتي لم    مقالي ما نصه:لقد جاء في   وقد بدأ  أ 
ن ألكريم وألسنة ألمتوأترة، ولكن ألنتيجة ألطبيعية لهذه ألبدعة   ينص عليها ألقرأ 
ن ألكريم بنص   صبحوأ يؤولون ألمعجزأت ألوأردة في ألقرأ  ن هؤلء ألعلماء أ  هي أ 

صحاب ألفيل كانت    ،صريح ن هزيمة أ  سرأء كان بالروح فقط، وزعموأ أ  ن أل  فزعموأ أ 
ن اللّه تعالى يقول:    ،عن طريق ألرعب وألخوف  نى نن نم نز﴿مع أ 

صلاح ألديني ألذي  ،  ﴾ئج يي يى يم يز ير ىٰ ولكن أل 
ألجيش  ألذي جعل  ألجدري وألحصبة  ألطيور هي مرض  ن هذه  با  ألزعم  رأدوه هو  أ 

ويلات ألشيخ محمد عبده  ،يولي هاربا    وفي   ،كما نقلت عنه في ألتفسير  ،وهذه تا 
عمال ألكاملة ن يتخذ حديث من   ،وكتابه رسالة ألتوحيد  ،أل  حيث قال: ل يمكن أ 
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حاد دليلا على ألعقيدة مهما قوي سنده. حاديث أل   أ 

ن: ويل صريح ألقرأ  ول ألملائكة وألجن وألشياطين، فقال   تا  وألشيخ محمد عبده أ 
نفسنا  هي نوأزع ألشر.  :وعن ألشياطين  .عن ألملائكة: هي نوأزع ألخير في أ 

اللّه   أبن عباس رضي  مام مسلم عن  أل  روأه  ما  يجهل  ل  وألشيخ محمد عبده 
ألجن:    عنهما تفسر سورة   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿في 
فقد جاء في ألحديث ألنبوي: وقد حيل بين ألشياطين وبين خبر  ،  ﴾نخ نح نج
رسلت عليهم ألشهب  ،ألسماء لى قومهم   ،وأ    ؟ فقالوأ: ما لكم   ، فرجعت ألشياطين أ 

ل من   ،قالوأ: حيل بيننا وبين خبر ألسماء رسلت علينا ألشهب. قالوأ: ما ذأك أ  وأ 
رض ومغاربها  ،شيء حدث ما هذأ ألذي حال بيننا    : فانظروأ   ، فاضربوأ مشارق أل 

رض ومغاربها.  ؟وبين خبر ألسماء فالحديث صريح    فانطلقوأ يضربون مشارق أل 
ن ألشياطين مخلوقات تتحرك نسانية. ،في أ   وليست نوأزع في ألنفس أل 

ن ألملائكة مخلوقات يات كثيرة تدل على أ  ن ألكريم فيه أ  وكذأ ألشياطين،    ، وألقرأ 
ومملكة ووظائف حياة  لها  ن  بليس:    ،وأ  أ  اللّه في وصف  بقول  هنا   نر﴿نكتفي 

 ّٰ ِّ ُّ﴿وقال تعالى:  ،  ﴾يريز ىٰ ني نى نن نم نز

 ذٰ﴿ وقال تعالى عن وظائف ألملائكة:  ،  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر

،  ﴾ئن ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 تخ﴿كما يقول تعالى:  ،  ﴾تي تى تن تم تز تر﴿ويقول تعالى:  

كما يقول تعالى:  ،  ﴾خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم
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 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿
م مخلوقات لها رسالة تتحرك لتحقيقها؟  ،فهل هذه نوأزع في ألنفس، ﴾جم  أ 

هدأف ألمستشرقين: ن وألسنة يخدمون   تحقيق أ  ن ألذين يؤولون نصوص ألقرأ  أ 
عدأء ل ردأ على هؤلء أل  نهم ما فعلوأ ذلك أ  هدأف ألمستشرقين، مع أ  ودفاعا    ، أ 

ذلك توأتروأ على  فالمستشرقون  يفهمون،  فيما  ألدين  كتبه   ،عن  ما  هنا  وحسبنا 
ألدكتور هيكل في كتابه حياة محمد، فقد زعم   هعنألمستشرق درمنجم ألذي نقل  

ساطير سرأء وألمعرأج أ  حاديث أل  ن أ  ح منها علماء ألحديث  لم يرج    ، هذأ ألمستشرق أ 
 روأية وأحدة يعتمد عليها. 

لت ألذين يقولون حسبك لو سا  سرأء بالروح  :ثم يقول ألدكتور هيكل: وأ    ،في هذأ  .أل 
عجبا فيه  وأ  رأ  ألتنويم    ،لما  مكان  أ  من  ألحاضر  وقتنا  في  ألعلم  عرف  ألذي  بعد 

شياء وأقعة في ألجهات ألنائية  . ألمغناطيسي للتحدث عن أ 

ألمرأغي ألشيخ محمد مصطفى  تي  يا  صلاحية،  ثم  ألمدرسة أل  ويكتب ،  وهو من 
للناس شيئا كثيرأ   روأح فسر  مقدمة كتاب حياة محمد فيقول: وعلم أستحضار أل 

عان على فهم تجرد ألروح مكان أنفصالها   ، مما كانوأ فيه يختلفون، وأ  أ  وفهم ما    ،و
بعاد، وقد أنتفع ألدكتور هيكل بشيء من هذأ    ،تستطيعه من ألسرعة في طي أل 

سرأء تى بشيء طريف. ، بتقريب قصة أل   ...  فا 

ظهر ألمخطط ألصليبي ومفكروه وفلاسفته رضاهم عن أتجاه مدرسة محمد  لهذأ أ 
سلام  ،عبده ين يتجه أل  لى أ  : لسوء  ؟وتشجيعهم لها، من ذلك قول جب في كتابه أ 

ألحظ ظل قسم كبير من ألمسلمين ألمحافظين ول سيما في ألهند ل يخضعون  
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ألمهدئة صلاحية  أل  ألحركات  مدرسة   ، لهذه  تزعمها  ألتي  ألحركة  لى  أ  وينظرون 
بالهند ومدرسة محمد عبده بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن ل تقل عن  عليكرة 

وروبية نفسها  . ريبتهم في ألثقافة أل 

ألكتاب نفس  في  وضحه  أ  جب  ألمستشرق  ينشده  ألذي  صلاح  ن    ،وأل  أ  قال:  ذ  أ 
خالصة   كاديمية  أ  مشكلة  ليست  وروبيين  أل  لى  أ  بالقياس  سلام  أل  مشكلة 

كل    ،فحسب في  ألمسلمين  على  ألسيطرة  من  سلامي  أل  ألدين  لتعاليم  ن  فا 
ألعالم   لتجاهات  تخطيط  ي  أ  في  بارزأ  مكانا  لها  يجعل  ما  تصرفاتهم 

سلامي  .أه ـ1(أل 

ن قصة    ، وألحركيون ألمعاصرون غالباً ما يذكرون رشيد رضا بخير مات  )حتى أ  أ 
مشهورة في محاضرأتهم للتدليل على هم محمد رشيد رضا   (؟!مسلم في ألصين
سلامية مة أل   ! بال 

ما ألدعاة: )قال محمد بن موسى ألشريف   ،هذأ فيما يتعلّق بالعلماء مع طلبتهم، أ 
فادتهم    ، فقد حرص كثير منهم على توريث دعوته لغيره من ألناس  أ  باللقاء معهم، و

من تجاربه، وتوريثهم من علمه وفنّه، وكان منهم من يخص بعض طلبته بمزيد من  
منهم: ألدعاة،  بعض  سير  في  متضح  وذلك  وألتوجيه،  ألدين    ألعتناء  جمال 

ستاذ محمد عبده فغاني وتلميذه أل  ستاذ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد  و   ،أل  أل 
مجد ألزهاوي. و  ،رضا ستاذه أ   ألشيخ محمد محمود ألصوأف وأ 

 
 (. 219)ص تهافت ألعلمانية في ألصحافة ألعربية 1
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لى حد كبير جدأً، ولقد ورثوأ منهجهم   أ  وعلاقة هؤلء ألثلاثة بمشايخهم وثيقة 
وهذه   علام،  أل  ألتلاميذ  حياة  في  كبير  ثر  أ  للمشايخ  وكان  ألدعوة،  في  وطريقتهم 

ن تكون منهجاً ي   ليه، ونبرأألعلاقة ينبغي أ  يضيء لنا ألطريق    س سار عليه ويصار أ 
حياء لى ألستفادة من كبار ألعلماء وألدعاة أل  ل وقد ورثوأ    ،أ  جل أ  تيهم أل  حتى ل يا 

صاحب وحدة    ،وترجم في ألحاشية لمحمد عبده ألماسونيأهـ  .1(ورأثة حقيقية نافعة
مين في ألدعوة للسفور  ،2ألوجود  مام ألمجدد ،3وشيخ قاسم أ   !ووصفه بال 

لة نجاسة ألخمر جماع ألسلف    ، وقد قال سلمان ألعودة وهو يبحث مسا  ويخرق أ 
بنجاستها  )4بالقول  رضا :  رشيد  محمد  كالشيخ  ألمعاصرين  ئمة  أل  من  ولجماعة 

ن ألخمر طاهر بذأته ئمة. 5(وليس بنجس ،وغيره أ   !فمحمد رشيد رضا من أل 

)وقال عليه:  ألمجمع  لى  أ  ل  أ  تحاكمونا  ل  يقولون:  كانوأ  ألذين  هؤلء  ن   .أ 
بعدها بنا  لنا   ،سينتقلون  من    :ويقولون  فهناك  خلاف،  فيه  نفسه  جماع  أل  حتى 

خرين  جماع، كما هو مذهب بعض ألظاهرية، حتى بعض ألمتا  ألعلماء من ل يقبل أل 
جماع  صوليين قد ل يقولون بال  خذ ما نرى،  من أل  ن نا  خاصةً    .فنحن معذورون أ 

ن من ألناس من ل يفرقون بين عالم قديم وعالم معاصر، فلو جاء عالم   ذأ تصورنا أ  أ 
 

 (. 44ص )ألتوريث ألدعوي  1
2  
3  
4  
 .في محاضرة له عن ألمذهبية 5
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جماع،   أل  نقض  في  حجة  ألعالم  هذأ  أعتبروأ  قديماً  جماعاً  أ  ينقض  ي  برأ  معاصر 
فذأذ،   خرين، كالشيخ محمد رشيد رضا، وهم علماء أ  ولذلك يحتج بعضهم بعلماء متا 

يضاً ل يوأفقون عليها رأء أ  رأء ناضجة، لكن لهم أ   .1(ولهم منزلة، ولهم أ 

فذأذ  ن    ،فرشيد رضا مع كل هذه ألضلالت من ألعلماء أل  حسب في هؤلء أ  وأ 
ماماً  ل عن بشر   ،مع مخالفتهم له  ،ألجهم بن صفوأن لو خرج فيهم لجعلوه أ  ول تسا 

كثر من ألحسن ألبصري    ،ألمريسي فربما لو ظهر فيهم لصار يذكر ويترحم عليه أ 
 .وسعيد بن ألمسيب

  ، فقد كتب محمد برأء ياسين مقالً في تحرير موقف محمد رشيد رضا من معاوية
عليه ألطعن  فيه  ثبت  ألحديث  ،وأ  هل  أ  ملتقى  في  حد  فجاء  ،2ونشره  وقد    أ  ألناس 

اللّه   فتعقبه   ،فتبرأ  من محمد رشيد رضا،  صلى الله عليه وسلمأحتملته ألحمية على صحابة رسول 
هل ألسنة وألجماعة ن هذأ خلاف منهج أ  ن ألمؤمن ل ي    ،محمد برأء ياسين با  تبرأ   وأ 

يمان،  3منه بزلة يزلها  وهذأ ألذي زعمه منهجاً   ،وهكذأ شهد لمحمد رشيد رضا بال 
هل ألسنة وألجماعة ونقل كلاماً لبن تيمية يرددونه دأئماً  ن أبن تيمية لم  –   4ل  وكا 

ئمة ألسلف    –يقل غيره في هذأ ألخصوص ولم ينزلوه منزلته ألحق سيقضي على أ 
 . بالغلو

 
خر من دروسه 1  .في مكان أ 
2  
3  
4  
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بو بكرٍ ألمرّوذيّ : )قال ألخلال خبرنا أ  بي    : قال  ، أ  سمعت هارون بن عبد اللّه يقول ل 
نّ قومًا قالوأ   :عبد اللّه أ  ألرّقّة    .معاوية خال ألمؤمنين  : ل نقول  : جاءني كتابٌ من 
 يجفون حتّى يتوبوأ.  ،ما أعترأضهم في هذأ ألموضع :وقال ،فغضب

هارون بي  أ  بن  محمّد  خبرني  جعفرٍ   ،أ  بن  حدّثهم  ،ومحمّد  ألحارث  با  أ  نّ    : قال  ،أ 
بي عبد اللّه لى أ  قول  : ما تقول رحمك اللّه فيمن قال  :وجّهنا رقعةً أ  نّ معاوية    :ل أ  أ 

ألوحي قول  . كاتب  أ  ألمؤمنين  :ول  نّه خال  بالسّيف غصبًا  ، أ  خذها  أ  نّه  بو    ؟فا  أ  قال 
اللّه مرهم    ،ول يجالسون  ، يجانبون هؤلء ألقوم  ،هذأ قول سوءٍ رديءٌ   :عبد  أ  ونبيّن 
حمد بهجرهم لم يقولوأ ما قاله محمد رشيد رضاأهـ .1(للنّاس  مر أ   .2وهؤلء ألذين أ 

ألكرماني حرب  )قال  ألعلم:  ئمة  أ  مذهب  ثر  ،هذأ  أل  صحاب  ألسنة   ، وأ  هل  وأ 
بها ألعرأق    ،ألمعروفين  هل  أ  علماء  من  دركت  أ  من  دركت  وأ  فيها،  بهم  ألمقتدى 

و  ،وألحجاز وألشام وغيرهم عليها و طعن فيها أ    فمن خالف شيئًا من هذه ألمذأهب أ 
زأئل عن منهج ألسنة وسبيل ألحق،    ،خارج من ألجماعة  ،عاب قائلها فهو مبتدع

برأهيم بن مخلد وعبد اللّه بن ألزبير ألحميدي وسعيد   سحاق بن أ  أ  حمد و وهو مذهب أ 
خذنا عنهم ألعلم  . ... بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأ 

صحاب رسول اللّه     صلى الله عليه وسلمومن ألسنة ألوأضحة ألبينة ألثابتة ألمعروفة ذكر محاسن أ 
صحاب   جمعين، وألكف عن ذكر مساوئهم وألذي شجر بينهم، فمن سب أ  كلهم أ 

 
 (. 658)  للخلال ألسنة 1
2  
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حدًأ منهم    صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   و عاب أ  و عرض بعيبهم أ  و طعن عليهم أ  حدًأ منهم أ  و أ  أ 
و  أ  مبتدع    بقليل  فهو  منهم  حد  أ  في  ألوقيعة  لى  أ  يتطرق  مما  جل  و  أ  دق  و  أ  كثير 

اللّه صرفه ول عدله  ،رأفضي خبيث مخالف بل حبهم سنة، وألدعاء لهم    ،ل قبل 
ثارهم فضيلةةقرب  خذ با   أه ـ .1( ، وألقتدأء بهم وسيلة، وأل 

هل ألبدع  قد حكى هل ألسنة أتفقوأ على ألقول بقهر أ  نّ أ  ذللهم و   ألصابوني أ    أ 
خزأئهم و  بعادهمو   أ  قصائهم و   أ  منهمو   ،أ  صحبتهم و   ألتباعد  مجادلتهمو   عن    ،عن 
لى اللّه ببغضهمو  وقد  ،  3ألقدريةوقد تبرأ  عبد اللّه بن عمر من  ،  2مهاجرتهم و   ألتقرّب أ 

صحاب معاص  صلى الله عليه وسلمتبرأ  ألنبي   وتبرأ  ممن أستنجى   ،4فتبرأ  ممن سلق ومن حلق   ،من أ 
و روث هل ألسنة ؟فكيف بالبدع ألمضلة، 5برجيع دأبة أ  صل معروف عند أ   . وهذأ أ 

، وقد صنف مقبل بن هادي ألوأدعي كتاباً في بعد محمد رشيد رضا عن ألسلفية
بحاث  . وقد وجدت ضلالت يذيل بها على ما كتبه، وقد أستفدتها من بعض أل 

ن ألذي عليه ألمسلمون من )قال محمد رشيد رضا:   ذكرنا في ألمنار غير مرة أ 
ذأ جاء   ن ألدليل ألعقلي ألقطعي أ  سلامهم أ  هل ألسنة وغيرهم من ألفرق ألمعتد با  أ 
ويل   في ظاهر ألشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل ألقطعي متعين، ولنا في ألنقل ألتا 

 
خر مسائله ) 1  . (3/976في عقيدته ألموجودة في أ 
صحاب ألحديث  2  (. 130ص)عقيدة ألسلف أ 
3  
4  
5  
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و ألتفويض زهر وغيره    ،أ  لة مذكورة في كتب ألعقائد ألتي تدرس في أل  وهذه ألمسا 
قطار سلامية في كل أل   : كقول ألجوهرة ،من ألمدأرس أل 

وهم ألتشبيها  و فوض ورم تنزيها(  •••وكل نص أ  وله أ   .أه ـ1أ 

 .وهذأ يبين سيره في ألصفات على منهج ألجهمية

حاديث في  )  :وقال ن في ألبخاري أ  أ  صول  و مور ألعادأت وألغرأئز، ليست من أ  أ 
ن يؤمن    ، …  ،ألدين ول فروعه سلام أ  ركان أل  يمان ول من أ  صول أل  نه ليست من أ  وأ 

 .2( ألمسلم بكل حديث روأه ألبخاري، مهما يكن موضوعه

عوذ بالله فعال ألنبي    ، أ   فح فج﴿  :واللّه عز وجل يقول   ، من ألدين  صلى الله عليه وسلمهكذأ يخرج أ 
وقد كان ألصحابة يقتدون بالنبي   ،وهذأ نص عام،  ﴾كح كج قم قح فم فخ

حوأله  صلى الله عليه وسلم خبرهم بعلة   ، في عامة أ  كل حتى أ  فلما وضع ألضب على مائدته تركوأ أل 
ى ألنبي    ،3تركه نس بن مالك لم يزل يحب ألدباء منذ رأ  وحتى لو    ،4يحبه   صلى الله عليه وسلموهذأ أ 

يمان ؟  كان ألحديث من ألعادأت ألتي ل تتبع بزعمك فما وجه ألكفر بها وعدم أل 
ن يؤمن ألمسلم بكل حديث روأه ألبخاري، مهما  )  :فقوله سلام أ  ركان أل  ول من أ 

يمان بكل ما صح عن ألنبي    ،باطل  يكن موضوعه( سلام أل  ركان أل   صلى الله عليه وسلم بل من أ 
 

سلام  1  (. 71ص)شبهات ألنصارى وحجج أل 
 (. 29/104) مجلة ألمنار 2
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هل ألحديث وأئل ،على طريقة أ   . وهذأ ألكلام ما تجرأ  عليه حتى ألمعتزلة أل 

حد دعاة ألنصارى:   ركان  )وقال رشيد رضا في معرض رده على أ  رأد با  ن كان أ  فا 
يمان ألتي يكون بها ألمرء مؤمناً، فقد علمت  صول ألعقائد وقضايا أل  ألشريعة أ 

حاد نه ل يتوقف شيء منها على خبر أل   .1(أ 

ساسها ألنصرأنية على : )قالو  لة ألعجائب ألتي بنيت على أ  بقي ألكلام في مسا 
صبحت    صلى الله عليه وسلمأختلاف مذأهبها، وفيما يدعونه من تجرد محمد   من لباسها، وهي قد أ 

ل مقنعة به،    ،ل له، وصادة للعلماء وألعقلاء عنه  ،في هذأ ألعصر حجة على دينهم
يد بها موسى وعيسى عليهما ألسلام لكان   يات اللّه ألتي أ  ن ل  ولول حكاية ألقرأ 

كثر فرنج عليه أ  قبال أل  سرع  ،أ  عم وأ  ساسه قد بني على ألعقل!وأهتدأؤهم به أ  ن أ    ، ! ل 
فرأد، وترقية مصالح ألجتماع،    ، وألعلم أل  نفس  أ  ألبشرية، وتزكية  ألفطرة  وموأفقة 

يته   ما أ  ي– وأ  ن  –صلى الله عليه وسلممحمد    :أ    ، ألتي أحتج بها على كونه من عند اللّه تعالى هي ألقرأ 
مية محمد   ية علمية تدرك بالعقل وألحس وألوجدأن  ،صلى الله عليه وسلموأ  كفاك بالعلم في  ،  فهي أ 

مي معجزة في ألجاهلية ديب في أليتم ،أل   .وألتا 

ويلات كثيرة، في روأيتها وفي   ما تلك ألعجائب ألكونية فهي مثار شبهات وتا  وأ 
ناس كثيرين في كل زمان، وألمنقول   مور تقع من أ  مثال هذه أل  صحتها ودللتها، وأ 
كثر من ألمنقول عن ألعهدين ألعتيق وألجديد وعن  عن صوفية ألهنود وألمسلمين أ 

 
 (. 19/29مجلة ألمنار ) 1
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 أه ـ.1(وهي من منفرأت ألعلماء عن ألدين في هذأ ألعصر ،مناقب ألقديسين

هذأ  رضا  رشيد  كلام  على  معلقاً  ألباحثين  حد  أ  ألسابق  )  :قال  ألكلام  وفي 
ن  ،مغالطات شنيعة  :صدر من رجل كرشيد رضاي ما كان ينبغي أ 

ولى • صبحت في هذأ ألعصر حجة على ألدين   :أل  ن ألمعجزأت أ   . ل له ،أ 

ن …  • ألقرأ  ولول حكاية  قوله:  للمعجزأت   ، ألثانية:  بذكره  ن  ألقرأ  ن  أ  منه  يفهم 
درأك كنهها أ  ألتي ل يمكن  فرنج عن   وألغيبيات  أل  حرأر  كان سبباً في صدود أل 

سلام  ! دين أل 

صبحت في هذأ ألعصر من منفرأت ألعلماء   • ن هذه ألعجائب ألكونية أ  ألثالثة: أ 
يغال في ألعقلانية    ،هدم للدين  رشيد رضا هذأ   كلام  ،باختصار  .أهـ2(!عن ألدين أ  و
 . وألعتزأل

ألخديوي عباس  ذكر محاسن  من  )  :ويقول رشيد رضا في  ألناس  ما عرف  ول  أ 
فهنا هو يثني على ألوطنية    .3( ألوطنيةـ: محاسنه ما يسمى في عرف هذأ ألعصر ب 

ألنتماءأت   ساس  أ  على  ألمسلمين  بين  للتفريق  خبيثة  حزبية  دعوة  هي  ألتي 
 ألقطرية. 

ما ما ورد في حديث مريم )  :شيخه محمد عبده قولهوقد نقل رشيد رضا عن     وأ 
 

 . ( 11/155تفسير ألمنار ) 1
2  
مام: ) 3 ستاذ أل   . (1/49ألوطنية: ) تجاهاتأل .(159/ 1تاريخ أل 
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ن ألشيطان لم يلمسهما  عيسىو  سلام شيطان ألنبي  و   من أ  زألة حظ و   صلى الله عليه وسلمحديث أ  أ 
ألظنية خبار  أل  من  فهو  قلبه  من  حاد  ،ألشيطان  أل  روأية  من  نه  كان  و   ،ل  لما 

  :لقوله تعالى  ،هي ل يؤخذ فيها بالظنو   ، موضوعها عالم ألغيب من قسم ألعقائد
تلك    ،﴾كمكى كل كا قي قى في فى﴿ يمان بمضمون  بال  ننا غير مكلفين  فا 

حاديث في عقائدنا   .1(أل 

عليها متفق  صحيحة  حاديث  أ  لثلاثة  نكار  أ  على    ،فهذأ  ألصنعة  هل  أ  أتفق 
كفر  ،2تصحيحها  صحيح  وأحد  حديث  نكار  أ  من    ،3و كبير  عدد  نكار  با  فكيف 

ن محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا حاديث ألصحيحة كما هو شا  ن كان   ؟أل  فا 
على   جريئاً  ويجعله  ألسنة،  لى  أ  صاحبه  يقود  ل  علم  في  خير  فلا  علم  عندهما 

حاديث رسول اللّه   ي،  صلى الله عليه وسلمأ  سلام    وأ  لى هدم أل  سلام هذه ألتي تؤدي أ  حمية على أل 
 ؟بحجة ألدفاع عنه

ول ألبشر أ  دم  أ  ن يكون  أ  نكاره  أ  وطعنه في    ،4وثناؤه على دأرون   ،زد على ذلك 
حبار  صل ألعالم من ألكهرباء  ،5كعب أل  ن أ  بل    ،فالرجل كان دأعية بدعة،  6وقوله أ 

 
 . (3/392تفسير ألمنار ) 1
2  
3  
4  
5  
6  
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 .دأعية زندقة

نه تدفع مضرته: )قال أبن تيمية ظهر ما فيه مضرة فا  ما من أ  ن    ،ولو بعقابه  ،وأ  أ  و
و عالما و عدل مجتهدأ مخطئا بل صالحا أ  و عاصيا أ  سوأء في    ، كان مسلما فاسقا أ 

وألممتنع عليه  ألمقدور  ألزنا    ،ذلك  ظهر  أ  من  يعاقب  نما  أ  عليه  ألمقدور  مثال 
لما فيه من ألعدوأن   ، وألسرقة وشرب ألخمر وشهادة ألزور وقطع ألطريق وغير ذلك

بضاع  موأل وأل  خرة خيرأ من   ،على ألنفوس وأل  ن كان مع هذأ حال ألفاسق في أل  أ  و
ألمنافقين ألكفار ومن حال  ألعهد  هل  أ  ألفاسق خير من ألكافر وألمنافق    ،حال  ذ  أ 

جماع  .بالكتاب وألسنة وأل 

دينهم في  ألناس  تضر  بدعة  لى  أ  دعا  من  يعاقب  يكون    ، وكذلك  قد  كان  ن  أ  و
مر  و تقليد. ،معذورأ فيها في نفس أل   لجتهاد أ 

ويل سائغ  ،وكذلك يجوز قتال ألبغاة مام بتا  و غير أل  مام أ    ،وهم ألخارجون على أل 
حكام قضائهم   ،مع كونهم عدول  و    ،ومع كوننا ننفذ أ  ونسوغ ما قبضوه من جزية أ 
و غير ذلك ذ ألصحابة ل  ، خرأج أ  ن ألتفسيق أنتفى    في خلاف    أ  بقائهم على ألعدألة أ 
ويل ألسائغ ما ألقتال  ،للتا  وينتهوأ عما أرتكبوه من    ،فليؤدوأ ما تركوه من ألوأجب  ،وأ 

ولينأ  و  ،ألمحرم  .ن كانوأ متا 

  ، ن كانوأ قوما صالحينأ  و   ،وكذلك نقيم ألحد على من شرب ألنبيذ ألمختلف فيه
و   و فعل محرم بين في ألدين أ  قوأم في ألدنيا على ترك وأجب أ  فتدبر كيف عوقب أ 

كما يقام ألحد على   ، لدفع ضرر فعلهم في ألدنيا  ،ن كانوأ معذورين فيهأ  و   ،ألدنيا 
مام لى أل   . ن كان قد تاب توبة نصوحاأ  و  ،من تاب بعد رفعه أ 
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ذ خسف    ،وكما يغزو هذأ ألبيت جيش من ألناس رض أ  فبينما هم ببيدأء من أل 
ألمكره  ،بهم نياتهم  ،وفيهم  على  وفيهم    ،فيحشرون  ألكفار  جيوش  يقاتل  وكما 

هل بدر لما كان فيهم ألعباس وغيره  ،ألمكره  ، وكما لو تترس ألكفار بمسلمين  ،كا 
ل بقتالهم  . ولم يندفع ضرر ألكفار أ 

خرة   ، فالعقوبات ألمشروعة وألمقدورة قد تتناول في ألدنيا من ل يستحقها في أل 
وألمقتول    ،ألقاتل مجاهد  : كما قيل في بعضهم  ، وتكون في حقه من جملة ألمصائب

 .شهيد

هل ألبدع يهجر   ، وعلى هذأ  ن دأعية أ  هل ألسنة من أ  خر أ  مر به أ  فلا يستشهد    ،فما أ 
ن هجر   ،قد يكون من هذأ ألباب  ،ول يروى عنه ول يستفتى ول يصلى خلفه   ه فا 

و غيرها،  تعزير له وعقوبة له جزأء لمنع ألناس من ذلك ألذنب ن    ، ألذي هو بدعة أ  أ  و
و معذورأ  مر تائبا أ  حد شيئين  ،كان في نفس أل  ذ ألهجرة مقصودها أ   :أ 

صحابهاأ   •  . ما ترك ألذنوب ألمهجورة وأ 

 . ... ما عقوبة فاعلها ونكالهأ  و  •

جابوأ في ألمحنة قبل ألقيد حمد للذين أ  مام أ  ولمن تاب    ،ومن هذأ ألباب هجر أل 
جابة ئمة في ألحديث وألفقه وألتصوف    ،ولمن فعل بدعة ما  ،بعد أل  ن فيهم أ  مع أ 

ن هجره لهم وألمسلمين معه ل يمنع معرفة قدر فضلهم  ،وألعبادة ن ألثلاثة    ،فا  كما أ 
ألنبي   مر  أ  لما  يمنع ذلك ما كان لهم من    صلى الله عليه وسلمألذين خلفوأ  لم  بهجرهم  ألمسلمين 

ن أثنين منهما شهدأ بدرأ   :حتى قد قيل  ،ألسوأبق هل بدر: أعملوأ    .أ  وقد قال اللّه ل 
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شئتم لكم  ، ما  غفرت  مالك  .فقد  بن  كعب  حدهم  ألنبي    ، وأ  هل  ،  صلى الله عليه وسلمشاعر  أ  حد  وأ 
صل عظيم  ، ألعقبة أ  ألقتل ل    :فهذأ  لى  أ  ألهجرأن  ألمشروعة من  ألدنيا  ن عقوبة  أ 

و رجلا صالحا أ  ألمعاقب عدل  يكون  ن  أ  بين عقوبة    ،يمنع  ألفرق  بينت من  كما 
خرة علم ،ألدنيا ألمشروعة وألمقدورة وبين عقوبة أل   أه ـ.1(واللّه سبحانه أ 

ولً   ، بوقوع ألعقوبة على دأعية ألبدعفانظر كيف صرح   ن كان في نفسه متا  أ    ، و
  ، فكيف برجل كمحمد رشيد رضا،  مرأعاةً للمصلحة ألعامة في ترك ألناس لبدعته

وأ ممن هو خير منه وقد بدع ألسلف    ؟وضللوأ وتبرأ 

ريد قوله ن هنا ثمة منهج فتاك  : وألذي أ  ي ضلالة عقدية  عيميع م  ،أ  ن   ،أ  بحجة أ 
بالزلة منه  يتبرأ   ل  ألضلالة    ،ألمؤمن  ألعظيمة   ،(زلة )وتسمى  ألضلالت  وتختزل 

و    (زلة)بكلمة   هل  ثم يعظم هذأ ألضال تعظيماً ي    ،(زلت)أ  ضن به على كثير من أ 
علم منه  ،ألسنة تبع للسنة منه  ،ممن هم أ  ذأ كان مصنفاً م  ،وأ  ألغلاة    عولكن ألسني أ 

و غلاة ألتجريح فلا ت   بدأً أ  ل في ألنادر  عند هؤلء  رى له حسنة أ  بصر مثل  وفقط ت   ،أ 
 . حسنات محمد رشيد رضا

لوف وألتقليدي بل فتح باباً    ،ومحمد رشيد رضا ضلالته ليست محصورة بالما 
ل في    ،من ألضلال ألعتزألي كان موصدأً من قرون دركه ألسلف لما كان أ  أ  ولو 

ته ألعظيمة على ألسنة و ألمريسي لجرأ  صم أ  في    وقد قال حرب ألكرماني،  منزلة أل 
 

 . (10/376ألفتاوى )مجموع  1
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فكيف بمن يرفض مجرد ألبرأءة من وأحد  .  1(من لم يكفرهم فهو منهم):  ألجهمية
ن ألوأقفة وأللفظية    ؟أجتمع فيه من ألضلالت ما يتنزه عنه عامة ألجهمية  ،منهم فا 

حاديث ألصحيحة نكار للا  أ  ن رد   ،ل يؤثر عنهم  بل حتى بشر ألمريسي كان يقر با 
 . ألحديث كفر

ألخلال )قال  ألورّأق:  عليٍّ  بن  محمّد  خبرنا  سماعيل   : قال  ،أ  أ  بن  محمّد  حدّثنا 
لى ألمرّيسيّ   :سمعت ألحسن بن ألبزّأر يقول  : قال  ، ألتّرمذيّ  با    : فقال  ،جاء رجلٌ أ  يا أ 

صحاب ألحديث  ،عبد ألرّحمن ذأكر أ    . رددته  صلى الله عليه وسلمفكلّما ذكروأ ألحديث عن ألنّبيّ    ،أ 
كافرٌ   :يقولون  :قال نت  ألنّبيّ    ، صدقوأ   : قال  .أ  عن  ألحديث  ذكروأ  ذأ    ،فرددته  صلى الله عليه وسلمأ 

كافرٌ   :يقولون نت  صنع  :قال  .أ  أ  ألنّبيّ    :قال  ؟فكيف  حديث  ذكروأ  ذأ    : قل  صلى الله عليه وسلمأ 
 .2(له علّةٌ  :فقل ،ثمّ أضربه بعلّةٍ  .صدقت

حاديث  هل ألحديث لصاحبه ألرأد للا  قرأر ألمريسي ألخبيث لتكفير أ  لى أ    ، فانظر أ 
يمان فليس كل من    ،ولكنه يعلمه حيلة ول تنطلي على من نور اللّه قلبه بنور أل 

ن هذأ علم منضبط بقوأعد يميز بها ألصيرفي ألطيب    ،(له علة)  :هب ودب يقول فا 
 . من ألزيف

 
 . في عقيدته 1
 (. 1734)  للخلال ألسنة 2
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 الصنعاني

 . 1وهذأ يشهد بسلفيته ألرأجحي

سماعيل ألصنعاني ما ألنعمان بن بشير فلهم كلام فيه  : )قال محمد بن أ  يضاً وأ    ، أ 
ألبشرى:   قبول  كتابه  اللّه في  ألوزير رحمه  برأهيم  أ  بن  ألكبير محمد  ألعلامة  قال 
بي طالب   مير ألمؤمنين علي بن أ  ألنعمان بن بشير كان من ألمستمرين على حرب أ 

وتولى    ، مع معاوية ويزيد، ولم يزل مع معاوية ثم مع يزيد  ووألده  ،رضي اللّه عنه
بعد ألبعيد بعد قتله ألحسين  ، ثم كان زبرياً  ،حمص ليزيد ،  وألقول بخلافة يزيد من أ 

ن ألنعمان كان صغيرأً في عصره    ،أنتهى كلام ألسيد محمد...،   وكثير ،  صلى الله عليه وسلمويريد أ 
 .2( من يشترط طول ألصحبة

بيه ل يستغرب من ألصنعاني   ، هذأ ألكلام في ألطعن في ألنعمان بن بشير وأ 
ن له قصيدة في سب معاوية يقول بفضل علي على جميع ألصحابة   ،3فا   ، 4وكان 

ن ألتشيع ألغالي وأجب   ،5)ألوصي(ـويصفه ب  هذأ مع قوله بقول ألمعتزلة  ،  6وقال با 
 

1  
 (.184ص) في رسالته في ألحبس في ألتهمة ألمطبوعة ضمن رسائله ألفقهية  2
3  
4  
 .كما في كتابه ثمرأت ألنظر 5
و نحوها 6 ثر( أ   . في رسالته )نتيجة ألنظر في علم أل 
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فعال ألعباد  ورده على أبن تيمية في  ،  2ونصرته مذهب ألجهمية ألوأقفة   ،1في خلق أ 
لة ألعلو  لة شد ألرحال ،3مسا  وثنائه   ،5، وذبه عن عمرو بن عبيد4ورده عليه في مسا 

مع ظاهرية بينة في   ،6)عليه ألسلام(   :وقوله عنه  ،على ألهادي ألزيدي ألجهمي
نه مشروع مع ألقدرة  ،لخروج على ألحاكم ألفاسقلوأنتصر  ،  تصانيفه وأحتج بمن    ،وأ 

هل ألبيت  .7فعل ذلك من أ 

عجب من قول ألشيخ ألرأجحي عنه عجب من  ،  )سلفي ألعقيدة(  :فمع هذأ كله أ  وأ 
لقاب ألمدح ألعظيم عليه، نعم له ردود على بعض    ،أحتفاء ألناس برسائله سباغ أ  أ  و

صاب فيها أ  ألزيدية في مسائل  خوأنه من  ألسنة  ،أ  هل  أ  ئمة  أ  ،  وهذأ ل يجعله من 
 .وألوقيعة في ألصحابة علامة خذلن

 الصحابة

صحاب محمد  : ) قال حرب ألكرماني حدًأ من أ  و طعن عليه   صلى الله عليه وسلمفمن ذكر أ  بسوء أ 
و عرض بسبهم وشتمهم فهو رأفضي مخالف   و سبهم أ  حد منهم أ  و تبرأ  من أ  بعيب أ 

 
1  
نفاس  2 يقاظ ألفكرةكما في رسالتيه أل  أ   . أليمانية، و
3  
 .ي رسالة مستقلةف 4
5  
6  
شاعة 7  .في كتابه أل 
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 .1(خبيث ضال

اللّه عنهم فلا  بي طالب رضي  أ  بن  بيه لعلي  ألنعمان وأ  ما ما ذكره من قتال  وأ 
علم هذأ ثابتاً عن ألنعمان ولين  ،أ  ن ألصحابة دخلوأ في هذأ متا  وما رد    ، ولو ثبت فا 

خر حد منهم روأية أل   . لما حصل بينهم من ألفتن بعضهم بعضا وما أتهم  ،أ 

بي شيبة أ  أبن  برقان، عن  : )قال  بن  ألموصلي، عن جعفر  يوب  أ  بن  حدثنا عمر 
يوم صفين، فقال: قتلانا وقتلاهم في   صم، قال: سئل عليٌّ عن قتلى  أل  بن  يزيد 

لي   مر أ  لى معاوية ألجنة، ويصير أل  أ   .2(و

بو موسى   ،حدثنا أبن عيينة  ،حدثنا صدقة: )وقال ألبخاري  ،عن ألحسن  ،حدثنا أ 
با بكرة لى ألناس    ،على ألمنبر  صلى الله عليه وسلمسمعت ألنبي    ،سمع أ  لى جنبه ينظر أ  وألحسن أ 
مرةً  ليه  أ  و سيدٌ   :ويقول  ،مرةً  هذأ  من   ،أبني  فئتين  بين  به  يصلح  ن  أ  اللّه  ولعل 

 .3( ألمسلمين

ثنى   وهذأ ألصلح نتج عنه ملك معاوية، ولو كان ألناتج عن هذأ ألصلح شرأً لما أ 
 .صلى الله عليه وسلمعليه ألنبي 

حمد أ  )قال  بن  :  رياح  حدثني  ألمثنى،  بن  صدقة  عن  سعيدٍ،  بن  يحيى  حدثنا 
 

 . في عقيدته 1
درأك يزيد لعلي، ولكن قال روأيته عن علي وردت من   (.39035)ألمصنف    2 نص ألذهبي على أ 

لى يزيد، فهذأ قول علي نفسه.  ن ألسند هنا قوي أ   وجهٍ ضعيف، ولعله يعني ألمرفوع، فا 
 (. 3746)في صحيحه  3
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هل ألكوفة عن يمينه    :ألحارث كبر، وعنده أ  ن ألمغيرة بن شعبة كان في ألمسجد أل  أ 
جلسه عند رجليه    ،وعن يساره، فجاءه رجلٌ يدعى سعيد بن زيدٍ، فحياه ألمغيرة وأ 

هل ألكوفة  ،على ألسرير فاستقبل ألمغيرة، فسب وسب، فقال: من    ،فجاء رجلٌ من أ 
بي طالبٍ  قال: يا مغير بن شعب، يا مغير    .يسب هذأ يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أ 

اللّه    –ثلاثًا –بن شعب   صحاب رسول  أ  سمع  أ  ل  ل تنكر ول    ،يسبون عندك  صلى الله عليه وسلمأ 
شهد على رسول اللّه    ؟تغير نا أ  ذناي ووعاه قلبي من رسول اللّه صلى الله عليه وسلمفا  ، بما سمعت أ 
روي عنه كذبًاصلى الله عليه وسلم أ  كن  أ  لم  ني  فا  بكرٍ في    ،،  بو  أ  قال:  نه  أ  لقيته،  ذأ  أ  لني عنه  يسا 

وطلحة في ألجنة،   ،ألجنة، وعمر في ألجنة، وعليٌّ في ألجنة، وعثمان في ألجنة
ألجنة في  مالكٍ  بن  وسعد  ألجنة،  في  ألرحمن  وعبد  ألجنة،  في  وتاسع    .وألزبير 

سميه لسميته  ،ألمؤمنين في ألجنة ن أ  هل ألمسجد يناشدونه  .لو شئت أ    :قال: فضج أ 
نا تاسع   صلى الله عليه وسلميا صاحب رسول اللّه   من ألتاسع؟ قال: ناشدتموني بالله، واللّه عظيم أ 

تبع ذلك يمينًا، قال: واللّه لمشه  .ألعاشر  صلى الله عليه وسلمورسول اللّه    ألمؤمنين دٌ شهده رجلٌ ثم أ 
حدكم  صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه مع رسول اللّه   فضل من عمل أ   . 1( صلى الله عليه وسلمنوحٍ    ر عمر  ولو عم    ، أ 

اللّه    :وقوله فضل من   صلى الله عليه وسلم)واللّه لمشهدٌ شهده رجلٌ يغبر فيه وجهه مع رسول  أ 
حدكم تي بعد  صلى الله عليه وسلمنوحٍ    ر عمر  ولو عم    ،عمل أ  نه قد يا  ( فيه ألرد ألقوي على من زعم أ 

فضل من بعضهم وهذأ ألخاسر ألموتور يقع هذه ألوقيعة ألفاجرة  ،  ألصحابة من هو أ 
صحاب ألنبي    .صلى الله عليه وسلمفي أ 

، عن سليمان، عن : )قال مسلم بي عديٍّ وحدّثني محمّد بن ألمثنّى، حدّثنا أبن أ 
 

 (. 1629)في مسنده  1
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بي سعيدٍ  بي نضرة، عن أ  نّ ألنّبيّ    :أ  مّته، يخرجون في    صلى الله عليه وسلمأ  ذكر قومًا يكونون في أ 
شرّ ألخلق– قال: هم شرّ ألخلق    ،فرقةٍ من ألنّاس، سيماهم ألتّحالق و من أ  ، يقتلهم  –أ 

لى ألحقّ  دنى ألطّائفتين أ  و قال قولً –لهم مثلًا    صلى الله عليه وسلمقال: فضرب ألنّبيّ    .أ  ألرّجل    :– أ 
و قال ألغرض–يرمي ألرّميّة   فينظر في ألنّصل فلا يرى بصيرةً، وينظر في ألنّضيّ    –أ 

 فلا يرى بصيرةً، وينظر في ألفوق فلا يرى بصيرةً. 

هل ألعرأق نتم قتلتموهم يا أ  بو سعيدٍ: وأ   أه ـ.1( قال: قال أ 

مع طائفة علي    هموجمع  ،طائفة معاوية طائفة مباينة للخوأرج  صلى الله عليه وسلمفجعل ألنبي  
بكرة  بي  أ  خبر  في  كما  وأحد  ضمير  عليٍّ 2في  وسيرة  بقتل    ،  ألغتباط  في  بينة 

يته(  :وقوله في قتال معاوية ،3ألخوأرج  ي رأ   .4)رأ 

 يزيد

ألصنعاني  قول  ما  خلاف    6وألوزير   5وأ  فهذأ  معاوية  بن  يزيد  خلافة  سقاط  با 
 . ألنص

 
 (. 2422)في صحيحه  1
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حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدّثنا جريرٌ، عن حصينٍ، عن جابر بن سمرة،  : )قال مسلم
ألنّبيّ   ألوأسطيّ، وأللّفظ له،    ، ح،  يقول  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت  ألهيثم  وحدّثنا رفاعة بن 

، عن حصينٍ، عن جابر بن سمرة، قال:  –أبن عبد اللّه ألطّحّان  :يعني –حدّثنا خالدٌ  
بي على ألنّبيّ   مر ل ينقضي حتّى يمضي  صلى الله عليه وسلمدخلت مع أ  نّ هذأ أل  ، فسمعته يقول: أ 

بي: ما قال؟    .قال: ثمّ تكلّم بكلامٍ خفي علي    .فيهم أثنا عشر خليفةً  قال: فقلت ل 
 .1(قال: كلّهم من قريشٍ 

خذ عظيمة هل ألحرة ما فعل   ،نعم كان على يزيد ما  أ  ولكن هذأ ل    ،2وفعل في 
هل ألحل وألعقد  هل   ،3يسقط خلافته بعد مبايعة أ  ول يمنع من ولية ألصلحاء من أ 

ن كان في ذلك مصلحة رأجحة وتحقيق ألمصالح ودفع ألمظالم وقد ولي  ،  ألولية أ 
بيه  ن علياً ولي لعثمان4عمرأن بن ألحصين لزياد بن أ  وألقوم منحرفون عن   ، ، بل أ 

 .5عثمان 

يّوب  ، حدّثنا حمّاد بن زيدٍ   ،حدّثنا سليمان بن حربٍ : )قال ألبخاري   ،عن نافعٍ   ،عن أ 
هل ألمدينة يزيد بن معاوية جمع أبن عمر حشمه وولده فقال  :قال نّي    : لمّا خلع أ  أ 

ألنّبيّ   ألقيامة  :يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت  يوم  لوأءٌ  غادرٍ  لكلّ  هذأ    .ينصب  بايعنا  قد  نّا  أ  و
 

 (. 4732)في صحيحه  1
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ن يبايع رجلٌ على بيع    ،ألرّجل على بيع اللّه ورسوله عظم من أ  علم غدرًأ أ  نّي ل أ  أ  و
حدًأ منكم خلعه ول بايع في هذأ    ،اللّه ورسوله ثمّ ينصب له ألقتال علم أ  نّي ل أ  أ  و

لّ كانت ألفيصل بيني وبينه مر أ   .1(أل 

بي، حدّثنا عاصمٌ وهو  : )وقال مسلم أ  اللّه بن معاذٍ ألعنبريّ، حدّثنا  حدّثنا عبيد 
لى عبد   أبن محمّد بن زيدٍ، عن زيد بن محمّدٍ، عن نافعٍ، قال: جاء عبد اللّه بن عمر أ 

مر ألحرّة ما كان  ،اللّه بن مطيعٍ  زمن يزيد بن معاوية، فقال: أطرحوأ    ،حين كان من أ 
بي عبد ألرّحمن وسادةً  حدّثك حديثًا سمعت   .ل  تيتك ل  جلس، أ  تك ل  نّي لم أ  فقال: أ 

يقول: من خلع يدًأ من طاعةٍ لقي اللّه   صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللّه    ، يقوله  صلى الله عليه وسلمرسول اللّه  
 . 2( يوم ألقيامة ل حجّة له، ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليّةً 

دمان يزيد للفوأحش وألخمور كذب معروف و وما ذكر ولو صح لما كان    ،3ه من أ 
ما قتل ألحسين فلا .  4( حتى تروأ كفرأً بوأحاً ):  صلى الله عليه وسلملقول ألنبي    ،مسقطاً للخلافة وأ 

عظم ألظلم أ  نه من  أ  مر بذلك،  شك  يا  خبر بذلك   ،5ويزيد لم  أ  سف لما  تا  وهذه    ،6بل 
قوى ألروأيات  . أ 

 
 (. 7111)في صحيحه  1
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سلام ن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي )  :قال شيخ أل  فا 
ول كان من   ،ول كان من ألصحابة باتفاق ألعلماء،  صلى الله عليه وسلمولم يدرك ألنبي  ،  اللّه عنه

  ، ول كان كافرأ ول زنديقا   ،وكان من شبان ألمسلمين  ،ألمشهورين بالدين وألصلاح
بعضهم من  ورضا  ألمسلمين  بعض  من  كرأهة  على  بيه  أ  بعد  فيه    ،وتولى  وكان 

 ولم يكن مظهرأ للفوأحش كما يحكي عنه خصومه. ،شجاعة وكرم

مور عظيمة مارته أ  حدها مقتل ألحسين رضي اللّه عنه،  وجرت في أ  مر    ،أ  وهو لم يا 
ألحسين ظهر  ،بقتل  أ  بقتله  ول  اللّه    ،ألفرح  ثناياه رضي  بالقضيب على  ول نكت 

ألشام،  عنه لى  أ  اللّه عنه  س ألحسين رضي  مر بمنع ألحسين   ، ول حمل رأ  أ  لكن 
اللّه عنه مر ولو كان بقتاله  ،رضي  مره  ،وبدفعه عن أل  أ   وحض   ،فزأد ألنوأب على 

فاعتدى عليه عبيد اللّه بن   ،ألشمر بن ذي ألجوشن على قتله لعبيد اللّه بن زياد 
لى ألثغر    ،زياد و يذهب أ  لى يزيد أ  ن يجيء أ  فطلب منهم ألحسين رضي اللّه عنه أ 

لى مكة و يعود أ  سر لهم  ،مرأبطا أ  ن يستا  ل أ  مر عمر بن   ،فمنعوه رضي اللّه عنه أ  وأ 
هل بيته رضي اللّه عنهم ، سعد بقتاله  .فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أ 

ن قتل ألحسين  ،وكان قتله رضي اللّه عنه من ألمصائب ألعظيمة وقتل عثمان   فا 
مة سباب ألفتن في هذه أل  عظم أ   . وقتلتهما من شرأر ألخلق عند اللّه  ،قبله كانا من أ 

كرمهم أ  معاوية  بن  يزيد  على  عنهم  اللّه  رضي  هلهم  أ  قدم  لى    ،ولما  أ  وسيرهم 
نه لعن أبن زياد على قتله هل   ،ألمدينة، وروي عنه أ  رضى من طاعة أ  وقال: كنت أ 

نكار قتله، وألنتصار له  .ألعرأق بدون قتل ألحسين أ    ،لكنه مع هذأ لم يظهر منه 
ره بثا  خذ  هل ألحق يلومونه على تركه للوأجب    ،كان هو ألوأجب عليه  ، وأل  أ  فصار 
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خرى مور أ  لى أ  شياء ،مضافا أ  ما خصومه فيزيدون عليه من ألفرية أ   .أه ـ1( وأ 

نه كان ملكا من ملوك ألمسلمين)  :وقال  ،له حسنات وسيئات  ،وألقول ألثالث: أ 
عثمان ل في خلافة  أ  يولد  كافرأ   ،ولم  يكن  من   ،ولم  ما جرى  بسببه  ولكن جرى 

ألحسين ألحرة   ،مصرع  هل  با  فعل  ما  اللّه    ،وفعل  ولياء  أ  من  ول  يكن صاحبا  ولم 
هل ألعقل وألعلم وألسنة وألجماعة  ،ألصالحين ثم أفترقوأ ثلاث  ،  وهذأ قول عامة أ 

حبته.  فرق: فرقة لعنته وهذأ هو ألمنصوص عن    ،وفرقة ل تسبه ول تحبه.  وفرقة أ 
حمد مام أ  صحابه وغيرهم من جميع ألمسلمين  ،أل   . وعليه ألمقتصدون من أ 

بي حمد: قلت ل  ن قوما يقولون  :قال صالح بن أ  نهم يحبون يزيد   :أ    ، فقال: يا بني  .أ 
بت خر؟ فقلت: يا أ  حد يؤمن بالله وأليوم أل  فلماذأ ل تلعنه؟ فقال:    ، وهل يحب يزيد أ 

حدأ  ،يا بني  باك يلعن أ  يت أ   ؟ ومتى رأ 

بي سفيان حمد عن يزيد بن معاوية بن أ  لت أ  فقال: هو ألذي فعل    ، وقال مهنا: سا 
ما فعل اللّه    .بالمدينة  صحاب رسول  أ  قتل من  قال:  وفعل.    صلى الله عليه وسلمقلت: وما فعل؟ 

قلت: فيذكر عنه ألحديث؟ قال: ل يذكر عنه حديث.   .قلت: وما فعل؟ قال: نهبها
بو يعلى وغيره.   وهكذأ ذكر ألقاضي أ 

بو محمد ألمقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني ل يسب ول يحب  . وقال أ 

با عبد اللّه أبن تيمية سئل عن يزيد ن جدنا أ  يضا أ  فقال: ل تنقص ول    ،وبلغني أ 
 

 .( 3/410مجموع ألفتاوى ) 1
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حسنها مثاله وأ  قوأل فيه وفي أ  عدل أل   .أه ـ1(تزد. وهذأ أ 

عادلً  و  أ  محبوباً  يكون  ن  أ  مام  أل  شرط  من  ألخوأرج    ،2وليس  مذهب  في  ل  أ 
ألرجل وبيعته   3ألزيدية  ألصحابة بخلافة هذأ  اللّه، وقد أعتد عامة  وما    ،4ل كثرهم 

حد بذلك  . طعن فيهم أ 

 شرط الصحبة 

ما ما ذكره هل    ألصنعاني  وأ  عن أشترأط طول ألصحبة فليس هذأ مذهباً معروفاً ل 
 . بل ألرؤية كافية في ثبوت ألصحبة  ،ألعلم

بي شيبة بو  : )قال أبن أ  أ  حدّثنا زيد بن ألحباب، قال: حدّثنا عبد اللّه بن ألعلاء 
سقع، قال: قال رسول   بر ألدّمشقيّ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عامرٍ، عن وأثلة بن أل  ألزّ

ني وصاحبني، واللّه ل تزألون بخيرٍ ما  صلى الله عليه وسلماللّه   : ل تزألون بخيرٍ ما دأم فيكم من رأ 
ني ى من رأ  وصاحب من صاحبني، واللّه ل تزألون بخيرٍ ما دأم فيكم    دأم فيكم من رأ 

ني، وصاحب من صاحب من صاحبني ى من رأ  ى من رأ   .5(من رأ 
 

1  
2  
3  
 . كما تقدم عن أبن عمر 4
 (. 33084)ألمصنف  5
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بالرؤيةفقي   مر  أل  ألحديث  ، د  هل  أ  تصرف  هذأ  قبول    ،1وعلى  على  جمعوأ  أ  وقد 
بشير بن  ألنعمان  مرأسيل    ،2مرويات  نها من  أ  مروياته  مر في  أل  يكون  ما  وغاية 

ن ألحرأم بين)  :ألصحابة ألمقبولة، ومن مشاهير حديثه حديث أ  ن ألحلال بين و  3( أ 
مة على تصحيحه جمعت أل  صحاب  ،  ألذي أ  حاديث با  ن تعل أل  ن من ألخذلن أ  أ  و

 . صلى الله عليه وسلمألنبي 

محقق من  عجب  ل  نني  أ  هذه،  رسائل  و عثمان    ألصنعاني  بن  محمد  بن  خالد 
نه قال  ؟كيف لم يتعقب هذأ ألكلام  ، ألمصري تي كلام ألمصنف على  : )بل أ  وسيا 

سناده أ  ألنعمان.  4(روأة  في  هذأ  كلامه  ألكلام  من ضمن  عليه   ، وكان  علق  وما 
صابة) سوى قوله:    ،بشيء ول من ألصحابة في أل    ! 5(ذكره ألحافظ في ألقسم أل 

سقاط جميع مروياته،    يقتضيبما    ،وترك تشكيكاته وطعوناته في هذأ ألصحابي أ 
يضاً  بيه أ   .واللّه ألمستعان ،بل وألطعن ألوأضح في أ 

نهم   با  ذكرهم  ألذين  ألصنعاني  تلاميذ  وصف  ألمحقق  ن  أ  ألعجيب    صاروأبل 
نبلاء(  منهم    !6)علماء  كثيرأً  ن  أ  كلهم– مع  يكونوأ  لم  ن  علام   –أ  أ  في  مترجمون 
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رأفضة1ألزيدية  خرون  ألمتا  وألزيدية  ألصحابة  ،،  في  باب    ،2يقعون  في  وجهمية 
ن سلموأ    ،5ولهم ضلال بعيد في باب ألفقه   ،4وقدرية في باب ألقدر   ،3ألصفات هذأ أ 

ألعبادة  توحيد  في  ألشرك  بالضلال  ،6من  ئمتهم  ل  ألتعظيم  مع  يجوز  فه  ،7هذأ  ل 
 ألثناء على مثل هؤلء بهذأ ألثناء ألعظيم؟

ن هذه ألرسالة للصنعاني حققت ونشرت ووضعت منها نسخ مصورة على   ولول أ 
ن ذكره يؤلم قلبي ، ألشابكة لما وجدت نفسي مضطرأً للرد على هذأ ألكلام  . فا 

 ختاما

مر كثير  ، هذه مجرد نماذج ل فال  أ  ناس ربما يكونون خيرأً من هؤلء  ،و أ    ، وفي 
ألتفسير في    ،كالبغوي صاحب  ألتي  شعري  أل  عقيدة  على  يسير  نه  مقالت )فا 

سلاميين سماعيل ، و ومع ذلك دأئماً يذكر تفسيره مع ألتفاسير ألسلفية  ،8(أل  محمد أ 
ثرأً ببعض ألمؤرخين ألكذأبين  ،9ألمقدم شهد للسنوسية بالسنية وسيد ألعفاني  ،  تا 
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ماماً مجددأً  قر كلاماً فيه،  1عد حسن ألبنا أ  ن  وألعدوي أ  شعرية    أ  جماعة من كبار أل 
قر كلاماً فيه ع  ،  2بل وبعض ألمعتزلة من ألمجددين  د ألسرهندي من  وألمغرأوي أ 

ألناس،  3ألمجددين  بمقالت  جهلهما  بسبب  وألمغرأوي  ألعدوي  من    ، وهذأ 
ومحمد  ،  وألمغرأوي فيه تحرق على ألعقيدة في ألجملة ل يوجد عند عامة هؤلء

بي حيان ألتوحيدي ألزنديق   .4بن موسى ألشريف يترحم على أ 

ألباب هذأ  في  جدأً  كثيرة  ألمستعان  ، وبلايا  كلام    ،واللّه  موقف  مخالفة  ما  وأ 
ي فعجب عجاب هل ألرأ  فهذأ ألحسن أللؤلؤي ألذي قال فيه يزيد بن  ، ألسلف في أ 

و)  : هارون تي    ،6تكلم فيه ألدأرميو   .5(؟!مسلم هو  أ  بترجمة حافلة    7يترجم لهمن  فيا 
ليه رأجعون ،8بثناءأت ألذهبي عليه نا أ  أ  نا لله و أ   .و

مثلة أ  ل من تلبس ببدع مكفرة  ،وألمرأد هنا  أ  ذكر  أ  نني لم  أ  مل  ويذكر منهم    ،وتا 
لوسي صاحب   يضاً أل  نه صاحب وحدة وجود   (،روح ألمعاني)أ    ،ويذكر ألمناوي  ،9فا 
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نه معظم لبن عربي ل  ،1فا  قر خرأفات عجيبة  نبياء طعن في  بعضها  في    هوأ  ،  2أل 
ألسبكي  مثل  على  ألثناء  في  طناب  أل  على  ممن   ،وغيرهم  4وألهيتمي   3علاوة 

 . عادى ألتوحيد ظاهرأً 

ودعوى عدم قيام ألحجة على دعاة ألكفر ألذين أشتهر عنهم ألكذب وألتدليس  
للكفر ألسقاف   ،وألدعوة  ألبحيري  5كحسن  سلام  أ  فودة   6و زأهد   7وسعيد  ومحمد 

نه من ترحم على ألكوثري ل ي    ،8ألكوثري  قحاح ألقبورية  ،  نكر عليهحتى أ  وبعض أ 
 .10وألجفري  9كالشعرأوي 

غلظ ألمقال في ألطرطوشي ن ألمدخلي أ  غلظ   ،11وألعجيب أ  وتلميذه ألظفيري أ 
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 . وهذأن ألثنان خير من معظم من ذكرناهم ،1في ألعز بن عبد ألسلام

وهو موجود في بعض    ، قديماً تنبيه: وقع مني ألترحم على بعض منكري ألعلو  
رجع عنه ،موأدي ألصوتية  . وقد نبهت على ذلك مرأرأً  ،وهنا أ 

ن كانت تضيق به صدور  ،هذأ كتبته نصيحة أ  ول عذر    .2( ألدين ألنصيحةـ: )ف  ،و
بصارها، وألتناقض قبيح باتفاق ألعقلاء حد بترك طريقة ألسلف بعد أ  فالزم طريقة    ،ل 

 .وأترك ألتناقض ،ألسلف

ن يكون فيه تناقضٌ، وما  )  :قال أبن تيمية فكلّ كتابٍ ليس من عند اللّه ل بدّ أ 
ن كان متناقضًا لم يجز لهم ألحتجاج بشيءٍ   كان من عند اللّه ل يتناقض، وحينئذٍ فا 

نّ ما فيه من عموم رسالته،    ،منه ن لم يكن متناقضًا ثبت أ  أ  نّه ليس من عند اللّه، و فا 
نّ ما جاء من عند اللّه ل يتناقض ليهم، فليس فيه شيءٌ يناقضه، فا  نّه رسولٌ أ   .3(وأ 

 . واللّه ألموفق

 جعل جميع البدع على مرتبة واحدة –39–

وألخلط    ،وصاحبها مميع  ،وجعل كل ثناء على مبتدع ولو كان مقيدأً موأزأنات
ألمخالف ألموقف من  وألغلط في  لة  ألمسا  ألغلط في  قرأر    ،بين  أل  بين  وألخلط 
صلاً  أ  ألقاعدة  نكار  أ  ألمقارنة    تعلحتى ج    ، بالقاعدة مع ألخطا  في تطبيقها وبين 
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مذمومة موأزنات  قولهم  مقدمة  ذكر  و  أ  ألمخالفين  ظهار    ،بين  أ  عدم  بين  وألخلط 
هل خرأسان بمثله حمد أ  مر أ  وألقول بموأفقة ألناس في عقائدهم ظاهرأً    1ألعدأوة ألذي أ 

 . دون أضطرأر

يشتغلون به   (ألمميعـ)بل من يسمونه ب   ،فالباب عند هؤلء في هذأ كله وأحد
خطاء صحاب ألبدع وأل  كثر من أشتغالهم من أ  ثم جعل ألوأقع في هذأ كالجهمية  ،  أ 

ي هل ألرأ   . وأ 

كثر طردأً لها ، وعماد فرأج 2وهذه طريقة محمود ألحدأد ذناب فلا    ،وعماد أ  ما أل  وأ 
ن لي بهم  بي حنيفة  ،شا  أ  خبث من  أ  تيمية  أبن  ن عد  أ  مر في عماد    ،وقد وصل أل 

ئمة ألدعوة ألنجدية  ،3وحام على تكفيره  لماذأ  )وقد كتبت مقالً بعنوأن  ،  4وتكفير أ 
هؤلء ألسلف  ألمسلك  ،(؟أحتمل  هذأ  مناقشة  بعض    عنه  وتكلمت   ،في  في 

 .ألموأطن

ألسفهاء بعض  يقول  هؤلء  على  رددنا  ذأ  أ  للمميعة)  :و باباً  فتحت  نت  ول    ،(أ 
ألدنيا باباً لكل زنادقة  ن هؤلء فتحوأ  أ  باضية  ،  يدري  أ  ألزنادقة من رأفضة و فكل 

تيمية وأبن عبد ألوهاب بغضاً شديدأً  ويحاولون    ،وجهمية وصوفية يبغضون أبن 
ي شيء ن هناك  ،  وكثير منهم يكفرهم  ،ألطعن عليهم في أ  ن علموأ أ  عينهم أ  قر أ  فما أ 
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سقاط رؤوسه  !من يكفرهم ويضللهم  ن منهج ألغلاة جاء با  هذأ في    ،وسيفرحون با 
هل ألبدع مثلة تنقض ،  ألوقت ألذي قويت فيه شوكة جميع أ  سرد مجموعة أ  ن سا  وأل 

 . وتلزمهم باتهام جميع ألسلف بالتمييع وألموأزنات ، على هؤلء طريقتهم

 إبراهيم بن طهمان

ألرجل   ألمبارك   ،1مرجئ هذأ  أبن  حمد  ،  2ومع ذلك روى عنه  أ  بن  اللّه  وذكر عبد 
هل ألسنة كلامه في تكفير ألجهمية ئمة أ  وعلى قاعدة ألقوم ينبغي  ،  3وغيره من أ 

ن يكون هؤلء مميعة وخونة ذ ينقلون كلام   ،أ   ألجهمية.  في تكفير ألمرجئأ 

عمرو  ) بو  أ  نوح  ألملك  ،ألمروزيقال  عبد  بن  سفيان  ألمبارك  ،عن  أبن    : عن 
 . صحيح ألحديث

حمد بن حنبل بيه ،وقال عبد اللّه بن أ  بو حاتم و   ،عن أ   . ثقة :أ 

حمد س به :عن يحيى بن معين ،وقال عبد اللّه بن أ   . يوكذلك قال ألعجل .ل با 

بو حاتم  . حسن ألحديث ،صدوق  :وقال أ 

بن سعيد   ثقة    :ألدأرميوقال عثمان  يشتهون    ،ألحديث  فيكان  ئمة  أل  يزل  لم 
 . يوثقونهو   ،يرغبون فيهو  ،حديثه
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دأود  بو  أ  سرخس  ،ثقة  :وقال  هل  أ  من  نيسابور    ،وكان  فقدم  ألحج  يريد  فخرج 
فضل من ألحج  :فقال  ،فوجدهم على قول جهم قامة على هؤلء أ  فنقلهم من قول   .أل 

رجاء لى أل   .جهم أ 

رجاء    ،ثقة حسن ألحديث  :وقال صالح بن محمد ألحافظ  لى أل    في يميل شيئا أ 
يمان لى ألناس  ، أل   .أه ـ1(جيد ألروأية ، حبب اللّه حديثه أ 

وكان   ،2ول كان دأعية ،وألرجل بدعته ما كانت مكفرة ،  وهذأ كله تميع عند ألقوم
مر ليس فيه  ، شديدأً على ألجهمية رجاء أبن  ،  ما مدحوه با  وقد روي خبر في كون أ 

 يصح. طهمان ليس مذموماً، ول 

ألخطيب )قال  حمد  :  أ  بن  ألحسين  خبرنا  أ  قال:  بكير،  بن  عمر  بن  محمد  خبرنا  أ 
حمد بن نجدة، وعلي  حمد بن محمد بن ياسين، قال: سمعت أ  ألصفار، قال: حدّثنا أ 

با ألصلت يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما قدم    ،بن محمد يقولن: سمعنا أ 
بي رجاء عبد اللّه بن وأقد ألهروي فضل من أ  برأهيم بن    . علينا خرأساني أ  قلت له: فا 

 . قال: كان ذأك مرجئا ؟طهمان

يمان قول    ،قال علي ن أل  رجاؤهم هذأ ألمذهب ألخبيث أ  بو ألصلت: لم يكن أ  قال أ 
هل   نهم كانوأ يرجون ل  رجاؤهم أ  يمان، بل كان أ  ن ترك ألعمل ل يضر بال  بلا عمل، وأ 
ألكبائر ألغفرأن، ردأ على ألخوأرج وغيرهم ألذين يكفرون ألناس بالذنوب، فكانوأ  
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 . يرجون، ول يكفرون بالذنوب، ونحن كذلك

مره يقول: نحن نرجو   خر أ  سمعت وكيع ألجرأح يقول: سمعت سفيان ألثوري في أ 
ي   ن عملوأ أ  أ  هل ألذنوب وألكبائر ألذين يدينون ديننا ويصلون صلاتنا و لجميع أ 

 أه ـ.1(عمل، وكان شديدأ على ألجهمية

بالكذب متهم  ياسين  بن  محمد  بن  حمد  منكر  ، أ  وصفوه    ،وألمتن  عددأً  ن  فا 
رجاء مر هذأ ألمبلغ  ،بال  ليه سفيان ما بلغ به أل  وقد هجره  ،  فلو كان يقول قولً سبقه أ 

رجاء يضاً   ،2سفيان ألثوري للا  حد بالغلو أ    ، وهذأ أتزأن ظاهر عند ألسلف،  وما أتهمه أ 
رجاء وبدعته ليست    ،فسفيان كان يهجره يرجو رجوعه فلما مات وما كان دأعية أ 

بل وذكروأ    ،وأشتهوأ حديثه  ،مكفرة وكان له بلاء في ألرد على ألجهمية رووأ عنه
مرهم هكذأ ، 3كلامه في ألسنة هل ألسنة لما كان أ  ئمة أ   . ولول تفاوت ألبدعة عند أ 

 إبراهيم التيمي

ن ألنخعي لم يكن يرد ألسلام عليه  ،4مرجئ وهذأ ألرجل   ومع ذلك صح    ،5حتى أ 
نه كان يجلس في مجالسه في ألوعظ أ  بي وأئل  بو وأئل ما كان مرجئاً   ،6عن أ    ،وأ 
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نه جالس ألتيمي رجاء ل  حد بال   . وما رماه أ 

قيل ن  حمد)  :فا  أ  ثر  أ  عن  به  ،ماذأ  لحقه  ألشخص   :فيقال  (،؟1أ  على  ألحكم 
عظم منها يعارضها  ،بالمصاحبة قرينة بو وأئل عارض   ، وألقرينة قد يوجد ما هو أ  وأ 

صريحاً  ألمرجئة  عليه    ،2مذهب  حكم  عقيدته  في  بينة  من  ألمرء  خلا  ذأ  أ  ما  وأ 
ذأ صاحب على جهة يحصل فيها ألتغرير للناس ذم لذلك ، بالقرينة أ   . و

برأهيم ألتيميوقد قال يحيى ألقطان في  حد خير منه) :أ  لى أ  وقال  . 3( ما جلست أ 
اللّه)  :فيه يعصي  يحسن  ل  نه  أ  نرى  من .  4(كنا  حالة عجيبة  كان  ألتيمي  وفعلًا 

عمشق و ، ألجتهاد  ذأ سجد ) :ال أل  برأهيم أ   . 5(ألعصافير فتنقر ظهره يءتجكان أ 

رجاء من يقول  ،6ولم يكن دأعية  رجاؤه أ  يمان جبريل)  :ولم يكن أ  يماني كا  كما    (أ 
بو عبيد ألقاسم  .7شرح ذلك أ 
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 أبو نعيم الفضل بن دكين

نه يعني    ،2(ألمرجئ)ـمن ليس شيعياً ب   يبل كان يسم  ،1هذأ ألرجل كان شيعياً  وكا 
منزلته طالب عن  بي  أ  بن  علي  ألمؤمنين  مير  أ  رجا   أ  نه  ذلك،  أ  يسب    ما  ومع  كان 

كتبت علي  )  :ويقول  ،معاوية نني سببته  ما  أ  وقف موقفاً جليلًا في  و.  3( ألحفظة 
 .ألمحنة

زياد   بن  ألفضل  بن حنبل)  : ألجعفيوقال  بن محمد  حمد  أ  اللّه  عبد  با  أ  لت    ،سا 
كان أبن فضيل    ، ل   :قال  ؟ يجرى عندك أبن فضيل مجرى عبيد اللّه بن موسى  :قلت
ستر حاديث سوء ،عبيد اللّه صاحب تخليط كانو  ،أ   . روى أ 

بو نعيم  :قلت بو نعيم يقظان   ، ل   : قال  ؟يجرى مجرأهما  ، فا    في قام  و   ،ألحديث  في أ 
مر   ألحديث فليس    :قال  .–ألمحنة  :ييعن– أل  نعيم من  با  أ  ذأ رفعت    أهـ.4بشيء( أ 

حمد في حكمه على ألناس لى دقة أ  وقارنه    ،وتفريقه بين شخص وشخص  ،فانظر أ 
 . بسفه ألغلاة أليوم

ألمجروحين كتب  في  ذكره  على  حد  أ  تجرأ   ما  نعيم  بو  تشيعه  ،وأ  فحتى    ،رغم 
تجرأ  على وكيع  ألذي  تجرأ  عليه لجلالته  ،جبن عنه  5ألعقيلي  نعيم مع    ،وما  بو  وأ 
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مامة   ،تشيعه كان يحب ألحسن بن صالح فالحسن   ،وأحتمل له هذأ   ،1ويصفه بال 
مرأً عجباً  تضايق من ذكره مع ألجهمية هذأ مع أبتدأعه ،2كان أ  نني ل  أ   . و

بو زرعة ألدمشقي با نعيمٍ ل يعجبه ما قال عبد اللّه بن ألمبارك  : )قال أ  وسمعت أ 
في ألحسن بن صالحٍ، وقال: يتكلّم في ألحسن بن صالحٍ، وقد روى عن عمرو بن 

سماعيل بن مسلمٍ  أ   ؟!عبيدة، و

با   بو زرعة: وسمعت أ  نعيمٍ يقول: قال أبن ألمبارك: كان ألحسن بن صالحٍ قال أ 
خر جمعةٍ أختفى فيها.  .ل يشهد ألجمعة يته شهد ألجمعة، في أ  نا رأ   وأ 

ئمّة عندنا: ألحسن، وسفيان، وشريكٌ   أه ـ.3(وقال لنا: كان أل 

ساً في ألتمييع لحقوأ    ،ولو كان ألغلاة في زمن ألسلف لجعلوأ هذأ ألرجل رأ  ول 
نقيصة كل  له  ، به  ئمة  أل  مدح  شيئاً   ، وعارضوأ  ألمحنة  في  قيامه  أعتبروأ  ،  ولما 

نما شيعي يفض    ، وألفضل بن دكين ليس رأفضياً  أ  نه ل يفضل علياً    ،لو ول شك أ 
 .4على ألشيخين
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 حسان بن عطية 

ن ألقدرية ليسوأ شيئاً وأحدأً   ،1وهذأ منسوب للقدر  فالقدرية ألذين قالوأ    ،وليعلم أ 
و  وألنهي  مر  أل  تعظيم  باب  من  ألعصاة  يضي ت بالقدر  أستدللت  على  ألجوأب  ق 
بعضهم قال  حتى  بالقدر  بالحرأم)  : وألمنحلين  يرزق  ل  كالقدرية    2( اللّه  ليسوأ 

و ألقدرية ألمنطلقين من شبهات كلامية ، ألقائلين بنفي ألعلم  .أ 

ب  حمد بن سعد بن أ  وزأعيقلت    ،عن خالد بن نزأر)  : مريم  ي قال أ  حسان بن    :للا 
 ! ؟عن من :مثل حسان كنا نقول له  :ليفقال  :قال ؟عطية عن من

وزأعيعن    ،قال عيسى بن يونسو  ما عادى عبد ربه    :قال حسان بن عطية  ،أل 
ن يكره بشيء شد عليه من أ  و من يذكره ذكره أ   أه ـ.3(أ 

وزأعيّ عن سعيد بن عبد  )  :قال مروأن بن محمّدٍ ألطّاطريّ  ألعزيز ذلك، فبلغ أل 
عمل   كلام سعيدٍ فيه، فقال:  شدّ أجتهادأً ول أ  حدأً أ  دركت أ  غرّ سعيدأً بالله، ما أ  ما أ 
 .4( من حسّان بن عطيّة

يقول:)ضمرة:  قال   بن سيفٍ  يونس  بي سلمة، سمع  أ  بن  بقي من    عن رجاء  ما 
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لّ كبشان حدهما حسّان بن عطيّة ،ألقدريّة أ   .1( أ 

وكلامه في    ،2وكلام حسان بن عطية في ألسنة يذكر في عدد من كتب ألعتقاد
 .3ألرقاق معتمد في كثير من كتب ألرقائق 

وزأعي لم يكن يعادي ألقدرية) :ولو كان ثور سوهاج في زمن ألسلف لقال   ، (أل 
بي ألدنيا  نني سمعت ألحجي يثني عليه بعد قرأءته لكتب أبن أ  ، وما علم 4حتى أ 

ة على قول ألحجي  نه قدري، وألبدعة كالزنا في ألمرأ  يضاً في زمنهم    !5أ  أ  ولو كان 
لفية فيما بعد ألقرون ألمفضلة لقال قوأل تخالف ألسنة  :مجدد أل  وزأعي له أ    ،)أل 

شيخه حب  قلبه  عمى  شيوخه(  ،وأ  وشيوخ  شيوخه  بكلام  عليه  رد  ولجعل   .وسا 
ذنابهم سبه تسبيحة يسبحونها ليل نهار  . أ 

 مسعر بن كدام 

ألتيمي برأهيم  أ  مر  كا  يمان  أل  مره في مسائل  مام  و   ،6وأ  أل  هذأ  بن عيينة  سفيان 
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حمد أ  عليه  تتلمذ  ألذي  ألمديني   2وألشافعي   1ألجليل  معين  3وأبن  وغيرهم    4وأبن 
 .وأتفقوأ على جلالته، كثير

بو نعيم  حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن جعفرٍ، ثنا محمّد بن صالح : )ومع ذلك قال أ 
بن دريجٍ، ثنا محمّد بن عبد ألمجيد ألتّميميّ، ثنا أبن عيينة، قال: لمّا مات مسعر  

نّ ألمصابيح وألسّرج قد طفئت يت كا   .5(قال سفيان: وهو موت ألعلماء .بن كدأمٍ رأ 

جل    ،7وكذأ ألحسن بن صالح  ،6مسعر هذأ ترك سفيان ألثوري ألصلاة عليه من أ 
ألمرجئة في ألستثناء نه دخلت عليه شبهة  يمان قول وعمل  ،8أ  أل  ن  أ   ، 9مع قوله 

 .10فاعتبروه مرجئاً 

رجائهفل   نما أحتمل هذأ ألمدح من    ؟م يمدحه أبن عيينة هذأ ألمدح مع علمه با  أ 
ن مسعرأً ما كان دأعية   ، وكان فعلًا من ألعلماء فقهاً وحديثاً وزهدأً   ،أبن عيينة ل 
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وأحد ن  أ  في  وألجفاة  ألغلاة  على  ألرد  من  فيها  وما  ألحال  هذه  مل  كون  ،  فتا  فمع 
نهم أحتملوه منه ل أ  لشبهة   ،ألناس ل يقرون أبن عيينة على هذأ ألمديح ألعظيم أ 

 . وأبن عيينة ما كان مرجئاً  ،عرضت

عيينة أبن  بتلميذ  ثر  أل  ألجهول وضعف  تعامل   ، وهذأ سخف  ،فجاء  ل  ثار  فال 
 .وقد ورد عن أبن عيينة مدح لمسعر من طرق كثيرة، هكذأ 

بو نعيم  بان، ثنا محمّد  : )قال أ  حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن ألحجّاج، ثنا ألوليد بن أ 
نّ   يت كا  سحاق ألصّاغانيّ، ثنا حسينٌ ألجعفيّ، قال: سمعت أبن عيينة يقول: رأ  بن أ 

عظم   فمات مسعرٌ رحمه    ،قد طفئت  –مسجد ألكوفة  : يعني–قناديل ألمسجد أل 
 .1(اللّه

برأهيم بن محمّد بن )  بو نعيم:وقال أ   بو محمّد بن حيّان، قال: ثنا أ  بي، وأ  حدّثنا أ 
ألحسن، ثنا سعيد بن عبد ألرّحمن ألمخزوميّ، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعرٍ، قال 

 .2( سفيان: وكان مسعرٌ من معادن ألصّدق

أ   اللّه بن محمّد بن بو نعيم: )وقال  ثنا عبد  اللّه بن محمّد بن جعفرٍ،  حدّثنا عبد 
يت؟   فضل من رأ  بو معمرٍ ألقطيعيّ، قال: قيل لسفيان بن عيينة: من أ  ناجية، ثنا أ 

يت؟ قال: عمرو بن مرّة .قال: مسعرٌ  فضل من رأ   .3(وقيل لمسعرٍ: من أ 
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نه يدعي على أبن معين تضعيف   سناد صحيح ليضعفه ألسفيه، وألعجيب أ  وهذأ أ 
 . ثم يكذب بهذأ ألثابت ،1وهو ل يثبت ،ألشافعي 

بي: )قال ألخلال حمد، قال: حدّثني أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  قال: سمعت سفيان بن    ، أ 
ألثّوريّ: سفيان  لي  قال  قال:  بالهلاليّة    عيينة  ي  أ  لمسعرٍ:  تقول  ل  في    : يعني–أ 

رجاء بو  –أل  أ  وقال  بي  أ  فقال  في  .  لّ  أ  شيءٍ،  كلّ  في  شكّ  أ  مسعرٌ:  قال  نعيمٍ: 
يماني  .2( أ 

ي هل ألرأ  رجاء أ  أ  رجاء مسعر و حمد بين أ  بل له فتيا يقول في مثل قول    ،3وقد فرق أ 
ل يكون مرجئاً )  :مسعر رجو أ  خر  ،4(أ  ن كان سماه مرجئاً في مكان أ  أ  وهذأ من    ،5و

مام ودقته في ألكلام على ألناس نه لما    ،يخبط خبط شعوأء  نل كم  ،ورع أل  حتى أ 
ى ألناس شدة  عرضوأ عن حتى ألصوأب ألذي في كلامهم مجازفتهمرأ   .أ 

ن تفسير ن سفيان بن عيينة قال با   .7(ليس مثلنا)  : معناه  6( ليس منا)  : وليعلم أ 
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ألمرجئة  تفسير  تنويهه بجلالته   ،1وهذأ  بو عبيدة مع  أ  تعقبه  وسفيان ما كان  ،  2وقد 
بي روأد   ،مهادناً لكل ألمرجئة  .3بل كان حرباً على أبن أ 

و جماعة  ذأ كان له كلام في نقد فرقة أ  ن ألرجل أ  وعلى طريقة ألقوم ألعجيبة في أ 
لى هذأ ألثناء ألمقيد ويذكرونه لوحده   تون أ  نهم يا  فرأدها فا  وله ثناء مقيد على بعض أ 

و ألفرقة  ألقارئ فيظن    ،كلامهدون بقية   نه مهادن لهذه ألجماعة أ  ن    ،أ  نصاف أ  وأل 
خر  ، يذكر كلام ألمرء كله في ألفرقة خر متا  ن كان له كلام متقدم وأ  و    ، خصوصاً أ  أ 

و    ،( له أضطرأب في ألموقف من ألفئة ألفلانية)  :يلخص كله فيقال يذم منهجهم  )أ 
فرأدهم في ألباب ألفلاني عجاب ببعض أ   .(وله أ 

 ح الحسن بن صال

ثنى عليه عدد بي نعيم ألفضل بن دكين  ،وهذأ أ  بو  ،  4تقدم معنا كلام أ  وقد عده أ 
ئمة ألفقه  .5حاتم ألرأزي في أ 

بي حاتم بو عبد اللّه  )  :قال أبن أ  ألحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حي أ 
مسلم    ،ألهمدأني بن  وقيس  سحاق  أ  بي  وأ  كهيل  بن  وسلمة  سماك  عن  روى 
بو نعيم وألحسن بن   ،وألسدي حمد بن ألمفضل وأ  روى عنه أبن ألمبارك ووكيع وأ 
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حمد بن يونس بو غسان وقبيصة وأ  بي يقول ذلك. ،عطية وأ   سمعت أ 

حمد    :قال   ،نا علي بن ألحسن  ، حدثنا عبد ألرحمن   – أبن حنبل  :يعني– سمعت أ 
صائن لنفسه في ألحديث   ،يتفقه  ،صحيح ألروأية  ،يقول: ألحسن بن صالح بن صالح

 وألورع. 

ل  ،حدثنا عبد ألرحمن حمد بن محمد أبن حنبل فيما كتب أ  نا عبد اللّه بن أ  قال    ي،أ 
ثبت في ألحديث من شريك. بي يقول: ألحسن بن صالح أ   سمعت أ 

ألرحمن لي  ،حدثنا عبد  أ  بي خيثمه فيما كتب  أ  أبن  نا  بن :  قال  ،أ  يحيى  سمعت 
 معين يقول: ألحسن بن صالح بن حي ألهمدأني ثقة. 

بي يقول: ألحسن بن صالح ثقة متقن حافظ.  سمعت أ 

بو زرعة عن ألحسن بن صالح  :قال  ، حدثنا عبد ألرحمن قال: أجتمع فيه    ، سئل أ 
تقان وفقه وعبادة وزهد  .أه ـ1(أ 

ئمة ن يسقط جميع هؤلء أل  أ  وعلى منهج ألجفاة  ،  وعلى منهج ألغلاة ينبغي 
نه ل تعارض بين كلام ألسلف فيهغالياً يصير    2من طعن فيه كسفيان أ    ،، وألحق 

مر كان فيه   ، في سياق علمي يؤمن في مثله ألفتتان بمثله  ،فمن مدحه مدحه با 
وما    ، ومن ذمه ذمه رجاء توبته وعودته  ،خصوصاً مع خمود ألبدعة ألتي كان يحملها

و ذمه حمية على ألدين  ، كانت بدعته مكفرة ولو فرضنا ألتعارض ففي مثل هذأ    ،أ 
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صحاب موأزنات عيان مميعة وأ  بو زرعة وغيرهم من أل  حمد وأ    ،ألسياق ل يجعل أ 
 . هذأ سفه من ألقول

تكلم عن ألحتمال أ  نا هنا  باب غير ألقتدأء   ،وأ  بن    ،وألحتمال  ل فالحسن  أ  و
ن ينزل هذه ألمنزلة ينبغي صالح ما   . أ 

نه لم   ل أ  ن ألحسن بن صالح مع كونه يرى ألسيف أ  بي حنيفة   يكن وليعلم أ   ،1كا 
يكن   ألخروج فلم  مر  أ  في  جدأً  أكتملت    ،يسهل  رجل  مع  ل  أ  ألخروج  يرى  ل  بل 

نه لم يكن  ،  2وما سوى ذلك ل يرأه جائزأً   ،عدألته ما موقفه من عثمان فالظاهر أ  وأ 
مره مع أحتجاجه بفقه معاوية فضلًا عن عثمان  ،يظهر ألطعن فيه  . 3بل يتوقف في أ 

فتى بها  لة فقهية ذكره من ضمن من أ   .4وحتى ألبربهاري لما ذكر مسا 

ئمّة ألدّين  ،وهذأ ألّذي ل يليق بالحسن بن حيّ غيره)  قال أبن حزم:  حد أ  نّه كان أ    ، فا 
ليه غير ذلك علم به ممّن نسب أ  ن هشاماً كان جاره بالكوفة  ،وهشام أبن ألحكم أ    ، ل 

عرف ألنّاس به دركه وشاهده  ،وأ  وألحسن بن حيّ رحمه اللّه يحتج بمعاوية رضي    ،وأ 
وهذأ مشهور عنه في كتبه وروأياته من   ،وبابن ألزبير رضي اللّه عنهما  ،اللّه عنه
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نه كان على مذهبه في ألسيف.  1( عنه  ىرو ولكن ما    ،2وأبن حزم يطري ألحسن ل 
 . ذكره من أحتجاجه بفقه معاوية نفيس

سفرأييني: )وقال   تباع ألحسن بن صالح بن حيّ وكثير أل  بترية منهم فهم أ  ما أل  فا 
بتر نهم يتوقفون في عثمان  ،وقول هؤلء كقول ألسليمانية  ،ألنوأء ألملقب بال   ، غير أ 

خرج مسلم بن ألحجّاج حديث ألحسن بن صالح    ،ول يقولون فيه خيرأ ول شرأ وقد أ 
نه لم يعرف منه هذه ألخصال ،بن حيّ في ألمسند ألصّحيح جرأه على ظاهر    ،لما أ  فا 

 .3(ألحال

 يحيى بن آدم 

دم لم  و   ،فقيه ألبدن  ، كثير ألحديث  ،ثقة)  : قال يعقوب بن شيبة،  وهذأ يحيى بن أ 
 . يكن له سن متقدم

دم   : يقول  ألمدينيبن    يسمعت عل ي  ،يرحم اللّه يحيى بن أ  جعل  و   !علم كان عنده  أ 
 .يطريه

سامة يقول  :سمعت عبيد بن يعيش يقول و  با أ  دم قط    :سمعت أ  يت يحيى بن أ  ما رأ 
ل ذكرت  نه كان جامعا للعلم :ييعن– ألشعبي أ   أه ـ.4(–أ 
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سامة يقول)  :وقال محمود بن غيلان با أ  زمانه   فيكان عمر بن ألخطاب    :سمعت أ 
س ألناس    في كان بعد أبن عباس و   ،زمانه فيكان بعده أبن عباس و  ،هو جامعو  ،رأ 

  في   ألثوريكان بعد و  ،ألثوريزمانه سفيان   في   ألشعبيكان بعد  و   ، ألشعبيزمانه  
دم  .1( زمانه يحيى بن أ 

قوأل ألحسن بن صالح بن حيي (ألخرأج) هذأ ألرجل ملا  كتابه    ، من ألستدلل با 
 . 3وكان يتشيع ،2ألذي كان يرى ألسيف

دم أ  نه ليس على مذهبه  ؟فلم أحتمل هذأ من يحيى بن  وألحسن بن    ،أحتمل ل 
حتى فضله    ،صالح مثله يفتن به لما كان يظهر من ألزهد ألعظيم وألورع وسعة ألفقه

قوأل ألثوري،  4بعضهم على سفيان ألثوري دم كان ينقل أ    مناوئوهو    ،5ويحيى بن أ 
 .6للحسن بن صالح 

صالح  بن  للحسن  يذهب  من  يستتيب  زأئدة  كان  على   ،7نعم  حمد  أ  وغضب 
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جاء    ولكن لما،  ويحيى لم يكن كذلك  ، 1ألكرأبيسي لما ذب عنه وسهل من سقطاته 
مع   فقهه  ذكر  و  أ  ألدليل  وأفق  ما  قوأله  أ  من  وأنتقى  دم  أ  بن  كيحيى  ألتمييز  رجل 

نما تفقه عليه وعلى ألثوري  ،يحتملون منه هذأ  نه أ  وجعل ذلك    ،وألحتمال شيء،  ل 
خر  . قدوة شيء أ 

 وكيع بن الجراح 

نه    ،وألسنة  وألذي كان معروفاً بسعة ألعلم وألفقه،  وهذأ وكيع بن ألجرأح  حتى أ 
وهو    ، ومع ذلك كان يذب عن شيخه ألحسن بن صالح،  2ليكفر من ل يكفر ألجهمية

طلق كلمة ل تصلح في حق عثمانوغضب  ،3مذهبهعلى   .4وكيع فا 

ول يخلو كتاب من كتب ألعقيدة وألحديث وألفقه من    ،ولماذأ أحتمل منه هذأ 
نه كان كوفياً ؟  كلام وكيع في ألزمن ألسالف هل ألكوفة فيهم    ،ألسبب في ذلك أ  وأ 

منصف  ،5تشيع دأعية  ، وهو  يكن  ألشيخين  ،لم  يفضل  فضائل   ،6وكان  ويروي 
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ألمثالب  ،1ألصحابة يروي  ألتعبد  ،ول  شدة  من  عنه  عرف  ما  في    2مع  وألتثبت 
ئمة ألسنة كالثوري ،3ألحديث   .4هذأ مع تعظيمه ل 

ت عليه: يحيى، ووكيعٌ، عن مسعرٍ، قال وكيعٌ: عن عبد ألملك  : )قال ألخلال وقرأ 
ألنّزّأل، قال وكيعٌ: سمعت أبن    مسعودٍ لمّا أستخلف عثمان، قال: بن ميسرة، عن 

مّرنا خير من بقي ل  ، أ  يه حسن في  .  5( ولم نا  ن رأ  وروأية وكيع لهذأ ألخبر يدل على أ 
و كان خيرأً من شيخه ألحسن  ،عثمان فيما بعد  .أ 

نه   وكيع )  : وقال  ،غضب يحيى بن معين  ،(رأفضي)ولما قال ألفزأري في وكيع أ 
حمد عالم بما عند وكيع  .6(خير منك لذأ لما ذكر أبن مهدي وفضله على وكيع   ،وأ 

 . 7ذكر سلامة أبن مهدي تجاه ألسلف

 محمد بن إسحاق بن يسار 

نه كانت له عناية عظيمة في ألسيرة  ،8وله مناكير  ، هذأ ألرجل صدوق حتى    ، غير أ 
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شعبة عنه  ألحديث)  :قال  في  ألمؤمنين  مير  للسيرة  .1(أ  بضبطه  عجاباً  وكلها    ، أ 
سحاق قدري متشيع،  وضبطها صعب ،  مرأسيل موقوفات   همفعلى منهج،  2وأبن أ 

ن يطعن في ألزهري  . وشعبة وغيرهم ممن مدحه 3ينبغي أ 

 عبد العزيز بن أبي رواد 

حمد مام أ    هوهذ  ،وفعلًا هو رجل صالح  .4(وكان مرجئاً   ،كان رجلًا صالحاً )  :قال أل 
 . موأزنات مذمومة عند ألقوم

 هشام الدستوائي

ألحديث  ،5كان قدرياً  ثبت في  أثنين   ،ولكنه  ن  أ  ألذين عليهم    6حتى  ألستة  من 
ثبت ألناس فيهم  سناد هو من أ  بو دأود ألطيالسي، ولذأ  مدأر أل  مير  ):  قال عنه أ  كان أ 

 .7(ألمؤمنين في ألحديث 
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 أيوب السختياني

شد على ألقدرية من هذأ ألرجل حد في ألبصرة أ  ب  تو    يهمعلمن شدته  و   ،ما كان أ 
هل ،  1ألحسن لما وأفقهم على بعض قولهم  له رجل من أ  حمد لما سا  مام أ  ن أل  حتى أ 

يوب) :قال له  ،ألبصرة عن ألسني تحب أ  نت سني): قال  (،نعم) :قال (،؟أ   . 2( فا 

ألدوري  )قال  يقول :  يحيى  جرير  :سمعت  بن  وهب  بن    :قال  ،حدثني  عباد  كان 
يوب  يّوب رأحلة   ،منصور صديقا ل  فلمّا ولي عباد بن منصور ألقضاء عرض عليه أ 

لى مكّة أ  ن يخرج  ألرّأحلة  :قلت ليحيى   ،وغلامًا وأ  ألّذي عرض عليه  يّوب    :قال  ؟أ 
لى قدري خبيث يعرض عليه  :وقال وهب بن جرير   :قال يحيى  .نعم يّوب أ   .3(يذهب أ 

يوب كان صديقاً له  ،عباد قدري نعم ولو كان ألغلاة في زمن ألسلف لجعلوأ    ،وأ 
ساً في ألتمييع و رأ  يوب مبتدعاً أ  وهدموأ كل جهاده في ألرد على ألقدرية وزهده    ،أ 

 . وقوته في ألحديث ،وعبادته ونصرته للسنة

يوب هذأ على زلة عالم تخالف منهجه ألسائد نه فعل هذأ    ، ويحمل صنيع أ  و أ  أ 
لفاً لعباد  نه دأعية ،تا  ليه 4وقول أبن حبان في عباد أ  حدأً سبقه أ  ولو كان   ،ما علمت أ 

يوب ل يعلم بحاله لما عتب عليه وهب بن جرير  .أ 
 

1  
2  
 (. 4217)في تاريخه  3
4  



 1248    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

 محارب بن دثار 

بو زرعة مون)  :قال أ  ئمة  .1(ثقة ما    ، وكان يتوقف في علي وعثمان  ،ووثقه بقية أل 
بيات في ذلك   ،فلا يشهد بجنة ول نار لة أشتبهت عليه  ،2وله أ  ولهذأ وصفه   ،وألمسا 

 .3بالمرجئ بعضهم 

 الدارقطني

كتاب   على  ثناء  ألوأقفي   4(ألعلل) له  شيبة  بن  كان    ،5ليعقوب  يعقوب  وفعلًا 
نفي  باقعة   ئمته  ، هذأ ألشا  نه وأقفي    ،حمل عن أ  حد على ألدأرقطني با  فما حكم أ 

مامته في ألحديث  ،مع علمه  ،ول جعلوه قبلة للطعن  ، بمثل هذأ ألثناء أ  وتصانيفه    ،و
ن كان قد يغلط بمثل هذأ ألكلام ،ألجيدة في ألعقيدة أ   . و

 مقاتل بن سليمان

و 6وهو كذأب معروف  مقاتلًا من  ،  محققه جهمي كوثريه  تفسير ،  برأ   ذلك  ومع 
ثبت عليه ألتجسيم بحسب مقاييسه ألجهمية  بل  ، تهمة ألتشبيه ن  و   ،أ  أعتذر له با 
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ثبت عليه ألتشيع ،  1من ألسلف من يوأفقه على تجسيمه  نه أ  وهذأ ظاهر في    ،غير أ 
خذ تفاسير ألكلبي  ،2تفسيره  نه يا  نه له كلام سوء في طلحة   ،3ويبدو ذلك ل  حتى أ 
 . وألزبير

بي  ،  ﴾يخ يح ﴿: )فقال أ  بن   قم قح فم﴿  ،طالبتكون مع علي 
صابتهم يوم ألجمل ،﴾كخكل كح كج  .4(منهم طلحة وألزبير ،فقد أ 

با بكر وعمر ويذكرهما بخير نه يفضل أ   .وظاهر أ 

)فيقول وعلي:  وعمر  بكر  بو  أ  اللّه    فانطلق  رسول  لى  أ  عليهم  اللّه  ،  صلى الله عليه وسلمرحمة 
خبروه بالذي قاله عبد اللّه نزل اللّه عزّ وجلّ على نبيه    ، فا   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿فا 

 لي  لى لم كي كى كم كل ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

رض بالمعاصي  :يعني   ﴾نز نر مم ما  نر  مم ما﴿  . ل تعملوأ في أل 

 .5( مطيعين ي: يعن ﴾نز

تاهم رسول اللّه  : )ويقول بو بكر وعمر وعلي   :ومعه ثلاثة نفر  ،لميعادهم  صلى الله عليه وسلمفا    أ 
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 .1(رأبعهم صلى الله عليه وسلموهو    ،رضي اللّه عنهم

 .على عثمانله ثناء و 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿: )فيقول
 .عند ألموت  ﴾بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين

اللّه عنه  عثمان أبن عفّان  في نزلت   وفي شرأئه    ،في نفقته في غزأة تبوك  ، رضي 
بالمدينة ركية  عوف    وتصدقه  ،رومة  بن  ألرّحمن  عبد  وفي  ألمسلمين،  على  بها 

لف درهمرضي اللّه عنه حين تصدق    ألزّهريّ  ربعة أ  وكان نصف    ،كلّ درهم مثقال  ،با 
نه لمزه في بعض ألموأطن .2(ماله  .3مع أ 

بي حنيفة  مقاتل  وأتهام نما ورد عن أ  ول    ،5بالتجهم   أتهم   وهو نفسه  ،4بالتشبيه أ 
ليه  أ  ذلك  يوسف  ،6يصح  بي  أ  بو    ،7وصح عن  وأ  ليه  أ  نقلت  تصح  خبار ل  أ  ولعلها 

 .8ظاهر كلام أبن ألمبارك فيه ألتكفيرو ، يوسف لينقذ نفسه هو من ألنقد
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عاجيب أ  مقاتل  تفسير  ألجملة  ،وفي  في  أستقامته  تفسيره    ،مع  ذلك  فمن 
فوقه   .1( عمدـ)ب   ﴾صخ صح﴿ ألتي  للطبقة  بذلك  تعالى   ،2مخالفاً  قوله    : وحمله 
 !3صلى الله عليه وسلمعلى ألنبي  ﴾ بم بخ﴿

كبير)  :ألخليليقال   محل  ألتفسير  هل  أ  عند  وأسعو   ،محله  ألحفاظ    ، هو  لكن 
ألحمل فيها  و   ،قد روى عنه ألضعفاء مناكيرو   ، هو قديم معمرو   ، ألروأية  في ضعفوه  
 .عليهم

ت بخط يعقوب   بو    حدثني  :قال  ألنميري،ومما يدل على سعة علم مقاتل ما قرأ  أ 
لى ألصيد  يخرجت مع ألمهد  :قال  ،عن سركس  ، عمرأن أبن رباح   ، عهد  يهو ولو   أ 

رمى   ذ  ل  ألبازيفنظر    ،ببصره ألبازي  أ  ذلك   ي، أ  ألمهد  ،فكرر  له  طلقه  :يفقال  . أ 
طلقته ثر   ،فا  قام ألمهد  ،فغاب فلم ير له أ  صبح    ،ليلتهو   بمكانه بقية يومه  يفا  فلما أ 

رسل من يفحص له عن خبره ذأ خيال    ،أ  نه    ،ألجو  فيفنظر فا  ثم جعل يقرب حتى بان أ 
خذها ألمهد  ،مخالبه حية بيضاء لها جناحان  يفو  ،فنزل  ،ألبازي  لى  و   ي،فا  سار بها أ 

منها  ،ألمنصور قال   ،فتعجب  بن سليمان  ي  عل  :ثم  حضر  .بمقاتل  له  ،فا  ما    :فقال 
جنحة تفرخ    : قال  ؟ يسكن هذأ ألجو من ألحيوأن قرب ما يسكنه حيات ذوأت أ    فيأ 

ذنابها   . فعجب ألمنصور من سعة علمه ،منها ألبزأة  ألشيءربما صاد و ،أ 

ب   ،ترجمته  في   يوذكر أبن عد عن عبيد بن    ، معاذ ألفضل بن خالد  ي من طريق أ 
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بن   ي فذكرت ذلك لعل  :قال ،فلم يعجبه ، عن ألضحاك  ،عن جده ،سليمان بن مقاتل
ن مقاتلا لقى ألضحاك   في كنا    :فقال  ، ألحسين بن وأقد ذأ كان له من ألقدر    ،شك أ  فا 

ن   أه ـ.1( زمانه رجلا جليلا فيفقد كان  ، عهد ألضحاك فيما يؤلف تفسير ألقرأ 

ثرم:   بو بكر أل  با عبد اللّه  ) وقال أ  حمد بن حنبل  :هو–سمعت أ  ل عن مقاتل  ي    –أ  سا 
ن نه كان له علم بالقرأ  رى أ  ني أ  ل أ   .2( بن سليمان، فقال: كانت له كتب ينظر فيها، أ 

بي مريم: )وقال أبن عدي يت    : قال لي نعيم بن حمّاد  ، حدّثنا علانٌ، حدّثنا أبن أ  رأ 
با محمد  :فقلت لسفيان  ،عند سفيان بن عيينة كتابا لمقاتل بن سليمان تروي    ،يا أ 

ستدل به ، لمقاتل في ألتفسير؟ قال: ل  ستعين به ،ولكن أ   .3( وأ 

 . وقد أستحسن أبن ألمبارك بعض كلامه فروأه

حمد بن محمد بن عمر بن بسطام، حدّثنا ألفضل بن عبد : )قال أبن عدي حدّثنا أ 
سمعت عليّ بن ألحسن بن شقيقٍ يقول: سمعت عبد اللّه بن ألمبارك يقول:    ، ألجبار

حق بالصلة : سمعت مقاتل بن سليمان يقول م أ  ب بالطاعة ،أل   .وأل 

ألفضل وألمثنى يقول  :قال  ل هذين    :سمعت عليا  أ  لمقاتل  يرو  لم  ألمبارك  أبن 
رهم يروون لمقاتل شيئا ،  ألحرفين يتهم لم أ  صحاب عبد اللّه في طول ما رأ  وسمعت أ 
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 .أه ـ1(غير ذأ 

مره على شعبة  . فسبحان اللّه ، 2ونفق أ 

حاديثه    ، ولمقاتل غير ما ذكرت من ألحديث حديث صالح: )وقال أبن عدي وعامة أ 
عليه يتابع  قد حدث عنه  ،ل  وألمعروفين  ألثقات  كثيرأ من  ن  أ  وألشافعي    ،على 

دريس يقول  وكان من   .ألناس عيال على مقاتل بن سليمان في ألتفسير  :محمد بن أ 
ن علم ألناس بتفسير ألقرأ  ية  ،أ  أ  بو نصير    ،وله كتاب ألخمسمئة  أ  ألّتي يرويها عنه 

وفي ذلك ألكتاب حديث كثير مسند، وهو مع   ،منصور بن عبد ألحميد ألباوردي
 .3( ضعفه يكتب حديثه

ل من نظر في ألمسندأت ألتي في تفسيره ل يشك   ،وكلام أبن عدي فيه لين أ  و
و تلاميذه   ،في كذبه مر من شيوخه أ  من جنس دفاعه    4وللحربي دفاع عنه،  ولعل أل 

 .5عن ألوأقدي 

ن قيل:   ألتفسير)فا  ألمبارك في  حمد وألشافعي وأبن  أ  وألحال    ،فلم يثني عليه 
نه يكذب  ،هذه نه فعلًا كان له علم  (،  ؟خصوصاً مع ما ثبت من أ  سبب مدح ألسلف أ 

ن لى بعض بطريقة عجيبة  ،بالقرأ  كثر تفسيره مستقيم    ،وكان يجمع ألنظائر بعضها أ  وأ 
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وأئل من جمع ألتفسير  ،وعلى سنن ألسلف ثنى عليه ألشافعي ،  وكان من أ  ولهذأ أ 
ثنى أ  لكذبه  ،بما  عنه  ألكتابة  يكرهون  ألحديث  هل  أ  كثر  أ  كان  ن  أ  ل    ،و وتفسيره 

 . يختلف عن تفسير ألكلبي كثيرأً 

بالتمييع ألعقل  ونقص  ألغلو  هل  أ  لرماه  زمننا  في  ألشافعي  كان  وطريقة  ،  ولو 
ألدقة في  غاية  يجعلون    ،ألسلف  ألذين  وألتضييع  ألتمييع  هل  أ  طريقة  تشبه  ل 

ألسلف سوأءً  ألذي يصون لسانه عن  ألمفضل  ألشيعي  ألجهمي وألزنديق كمثل 
 .ول كطريقة ألغلاة ألذين يسوون ولكن بالعكس ،بسوأء في كل حال

 أبو عبيد القاسم بن سلام

ألقاسم عبيد  بو  أ  اللّه)  :قال  وهذأ  رحمك  بالدين    ،أعلم  وألعناية  ألعلم  هل  أ  ن  أ 
حدأهما: مر فرقتين، فقالت أ   أفترقوأ في هذأ أل 

لسنة، وعمل ألجوأرح • خلاص لله بالقلوب، وشهادة أل  يمان بال   .أل 

نما هي    • عمال فا  ما أل  لسنة، فا  يمان بالقلوب وأل  خرى: بل أل  وقالت ألفرقة أل 
يمان  .أه ـ1( تقوى وبر، وليست من أل 

خر وصفهم بالفقهاء  ،فانظر ما يقول عن ألمرجئة   ولكنه لما سمى  !2وفي مكان أ 
ي هل ألرأ  رجاء ألجهمية قال  ،كله في رد مقالتهم  وكتابه  ،ما ذكر أ  هذأ  )  :ولما جاء ل 

 
يمان له 1  . في كتاب أل 
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بليس بو عبيد في سعة علمه وفضله يغتفر له مثل هذأ أللين ألزأئد  .1(ما قال أ    ،وأ 
ن ألسلف معهم معروف   .2وألمرجئة شا 

بي عبيد في مثل هذأ   قعدها على أ  قام ألدنيا وما أ  حدأً أ  ينا أ  ننا ما رأ  وألملاحظ أ 
هل ألسنةل   ،أللفظ  .ما ظهر من أجتهاده في ألرد عليهم ونصرة قول أ 

 يحيى بن معين 

بي حنيفة على فقه ألشافعي وله كلام   نه صاحب    ،3في تفضيل فقه أ  وألعجيب أ 
بي حنيفة  ،حديث نه قال في أ  نه    .4)كان جهمياً(  :ومع ذلك صح عنه أ  أ  ول يصح 

صحابه( :بدليل قوله ،كان حنفياً  بي حنيفة وأ  صحابنا يفرطون في أ   .5)أ 

 الإمام الشافعي

مام ألجليل ي ،  أل  هل ألرأ  هل ألبدع،  6وله توسع في ألرد على أ  ي من أ  هل ألرأ    ، فا 
هل ألبدع ن ألسلف أحتلموأ بعض ألمرجئة وألقدرية وألشيعة   ، بل من شر أ  حتى أ 

غالبهم في  ي  ألرأ  هل  ل  يخرجوأ  ولم  لهم  مع  ،  وخرجوأ  كثيرة  مناظرأت  وللشافعي 
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ن تفرد في جزء  ،1ألشيباني  وللشافعي قصد    ،وألمناظرة تقتضي ألمجالسة  ،يمكن أ 
ظهر اللّه ألسنة به ،حسن ئمة ،وقد أ  مر مما ينتقده بعض أل   . ولكن كثرة هذأ أل 

ألشافعي مام  أل  )قال  ألمتقدمين:  ألتابعين  بعد  ألذين  ذلك  بن   ،وصنع  مثل 
وألذين لقيناهم كلهم يثبت خبر    ،شهاب ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وغيرهم

ألنبي عن  وأحد  عن  سنة  ، وأحد  تبعها  ، ويجعله  من  خالفها   ،حمد  من    ،وعاب 
فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذأ ألعدد من ألمتقدمين في ألعلم  

  ،فما خالف منهم وأحد وأحدأ  ،بالكتاب وألسنة وأختلاف ألناس وألقياس وألمعقول
ألتابعين    : وقالوأ  وتابعي  اللّه وألتابعين  صحاب رسول  أ  ألعلم من  هل  أ  هذأ مذهب 

هل    ،ومذهبنا صحاب رسول اللّه وأ  فمن فارق هذأ ألمذهب كان عندنا مفارقا سبيل أ 
لى أليوم هل ألجهالة  ،ألعلم بعدهم أ  هل    :وقالوأ معا   .وكان من أ  جماع أ  ل أ  ل نرى أ 

ألسبيل تجهيل من خالف هذأ  ألبلدأن على  فيمن    .ألعلم في  كثرهم  أ  و  أ  وجاوزوأ 
حكيه ن ل أ  بالي أ  لى ما ل أ   .2( يخالف هذأ ألسبيل أ 

ألحجازيون وعلى من ذهب مذهبك    :وقلت له: )وقال صحابنا  أ  قد شهد عليك 
نكم تركتم ألسنن   ،في رد هذين ألحديثين  خذوأ به من ألحديث أ  وفيما رددت مما أ 

فرأطه ، وأبتدعتم خلافها حب ألكف عن ذكره ل   .3(ولعلهم قالوأ فيكم ما أ 

فرأط أ  منه  كثير  في  نه  أ  ي  ألرأ  هل  أ  في  ألحديث  هل  أ  كلام  يصف  كيف    ، فانظر 
 

1  
 . في أختلاف ألحديث 2
 في أختلاف ألحديث.  3
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قال ما  مر على غير  ذموأ    ،وأل  ألذين  ئمة  أل  لهم  أ  بل  ألشافعي معترف  ي  ألرأ  هل 
نه   با  حنيفة  با  أ  نفسه وصف  وألشافعي  وألتمحيص،  ألورع  ن)بتمام  بالقرأ    ، جاهل 

 . 1(جاهل بالسنة

خذنا هذه ألنصوص للشافعي وصورنا ألشافعي على  ولو أتبعنا طريقة ألفجرة ل 
نه مميع ي ،أ  هل ألرأ  هملنا كل جهاده وردوده على أ   .2ناصر ألحديث   :حتى سمي ،وأ 

ألرأشدين في  ألعزيز  عبد  بن  بعمر  ألتخميس  عنه  ألشافعي صح  ن  أ    ، 3وليعلم 
حمد يغضب من هذه ألكلمة   ،وهذه زلة أ  وقد أحتمل هذأ للشافعي مع    ،4وقد كان 

 . سلامة لسانه وصدره تجاه ألصحابة ألكرأم 

ألكذب سلمي عن  ينزه شيخه أل  ألشافعي    ، 6وهو كذأب قدري جهمي  ،5وكان 
للشافعي ذلك  للحديث  ،وأحتمل  محباً  كان  نه  هل  ،ل  ل  هل  ه،  معظماً  أ  على  رأدأً 

ي هل ألحديث ،ألرأ  حكام أ   .محترماً بالجملة ل 
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 محمد بن نصر المروزي

يمان  مع رده على ألمرجئة    ،1وهذأ ألرجل معلوم له بعض ألزلت في مسائل أل 
حوأله   .2وألجهمية في غالب أ 

لّ كتاب ألقسامة  ) بو بكرٍ ألصّيرفيّ من ألشّافعيّة: لو لم يصنّف أبن نصرٍ أ  قال أ 
فقه ألنّاس.   لكان من أ 

ل   سحاق ألصّبغيّ، وقيل له: أ  بو بكرٍ بن أ  بي عليٍّ ألثّقفيّ  وقال أ  لى تمكّن أ  تنظر أ 
هل ألمدينة.  في عقله؟   قيل: وكيف ذأك؟   فقال: ذأك عقل ألصّحابة وألتّابعين من أ 

ليه عقل ألّذين جالسهم   هل زمانه، وكان يقال: صار أ  عقل أ  نّ مالكاً كان من أ  قال: أ 
ثمّ   وسمته،  عقله  من  خذ  فا  ألنّيسابوريّ،  يحيى  بن  يحيى  فجالسه  ألتّابعين،  من 
خذ من سمته وعقله، فلم ير بعد  جالس يحيى بن يحيى محمّد بن نصرٍ سنين، حتّى أ 

عقل من أبن ن أ  ربع  يحيى من فقهاء خرأسان  أ  ألثّقفيّ جالسه  با عليٍّ  أ  نّ  أ  ثمّ  صرٍ، 
 . بي عليٍّ عقل من أ   سنين، فلم يكن بعده أ 

سفرأيينيّ: سمعت محمّد بن عبد اللّه بن عبد ألحكم   قال عبد اللّه بن محمّدٍ أل 
ماماً، فكيف بخرأسان؟   يقول: كان محمّد بن نصرٍ بمصر أ 

يقولون: رجال   وّل من مشايخنا  أل  ألصّدر  ألقاضي محمّد بن محمّدٍ: كان  وقال 
ربعةٌ: أبن ألمبارك، وأبن رأهويه، ويحيى بن يحيى، ومحمّد بن نصرٍ.   خرأسان أ 
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سماعيل بن قتيبة، سمعت محمّد بن يحيى غير   خبرنا أ  خرم ألحافظ: أ  قال أبن أل 
با عبد اللّه ألمروزيّ.  لةٍ يقول: سلوأ أ  ذأ سئل عن مسا   مرّةٍ أ 

بو حاتمٍ ألرّأزيّ،   رزق ألسّماع منهما: أ  مامين لم أ  دركت أ  بو بكرٍ ألصّبغيّ: أ  وقال أ 
نّ   حسن صلاةً منه، لقد بلغني أ  يت أ  مّا أبن نصرٍ فما رأ  ومحمّد بن نصرٍ ألمروزيّ، فا 

 أه ـ.1(زنبورأً قعد على جبهته، فسال ألدّم على وجهه ولم يتحرّك

هل خرأسان له علم به  2وما ذكره أبن مندة من هجر أ  ذأ كان محمد بن يحيى   ،اللّه أ  فا 
نه ما  يثني عليه من ألذي هجره؟ ريد قوله أ  دأن هؤلء بمثل هذأ    من  وألذي أ  حد أ  أ 

ن له تخريجات خر عظيم كثناء ألسليماني عليه  ،ألثناء ل   .3وهناك ثناء أ 

 ابن خزيمة

بي حاتم أ  مام(   :قال عنه أبن  ن يخرج عندكم على   .4)أ  أ  ألثناء ينبغي  ومثل هذأ 
بي حاتم  ،شيء ل طعنتم في أبن أ  أ  و أحتملتهم أبن خزيمة   ، و وهذأ كله يخالف    ،5أ 

طلاقات ألتي يطلقها بعضكم  . ومنهج ألمسطرة ألوأحدة ألذي تدعونه  ،أل 
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 الربيع بن صبيح 

نه معتزلي  با  حمد  أ  لة  ،1هذأ ألرجل وصفه  نه وأفقهم في مسا  أ  وقد توفي    ،ويبدو 
ن وأنتشاره في ألمعتزلة  . قبل ظهور ألقول بخلق ألقرأ 

خرى حمد عنه في روأية أ   . 2( رجل صالح) : وقال أ 

ألطيالسي ألوليد  بو  أ  عنه  سلام)  :وقال  أل  ل    ،شيخ  أ  ألربيع  في  حد  أ  تكلم  ما 
 .3(وألربيع فوقه

 .4( سيد من سادأت ألمسلمين) :وقال عنه شعبة

نه كان عابدأً صالحاً  مر    ،وما كان دأعية  ،5وذلك ل  فعذر من مدحه مدحاً مقيدأً با 
 .فيه

 الإمام مالك 

مام ألذي ل يختلف ألناس في جلالته توقف في حديث ألصورة وبعض  ،  وهذأ أل 
حاديث ألصفات وقد أنتحل قوم من ألمعطلة مالكاً  ،  6لما كان رأويها أبن عجلان  ،أ 
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ألدأعي بهذأ   ،لهذأ  تيمية  أبن  على  ألتحديث    ،وأحتجوأ  يرى  ل  مالكاً  ن  با  وقالوأ 
حاديث ألصفات  حاديث ألصفات ألتي خرجها مالك في    2فجاءهم،  1با    (، ألموطا  )با 

ألجارية  ألنزول   ،3ومنها حديث  يقتل )  :وحديث  ،4وحديث  رجلين  لى  أ  اللّه  يضحك 
خر حدهما أل  ثمّ يتوب اللّه    ،يقاتل هذأ في سبيل اللّه فيقتل  ،كلاهما يدخل ألجنّة  ،أ 

حاديث ألصفات ل تحدث بها  .  5( على ألقاتل، فيقاتل فيستشهد ن أ  فلو كان يرى أ 
حاديث في  ودع هذه أل   (.ألموطا  )ألعامة لما أ 

ثبتوأ هذه ألصفة أ  خرين ألذين  مام مالك ل تجعله دون ألمتا  ألزلة من أل    ، وهذه 
خطا  فيها بعض ألصحابة  صابة مالك في مسائل أ  ن أ  نما  ،  ل تجعله فوقهم  6كما أ  أ  و

عرف مالك غلط بعض ألصحابة بمخالفة غيرهم، وعرفنا غلط مالك بمخالفة نظير  
مة في  غلاط بعض من لهم فضل على أل  له في ألطبقة وفوقها، وكذلك من عرف أ 

بوأب ألتوحيد وألعقيدة ليلزم ألتوأضع ول يش نفهمأ  فلول اللّه ثم جهاد هؤلء    ،خ با 
 .ما وصلنا ألدين هكذأ

خريهم شعرية ونحوه  ،وهذأ ألباب خارج منه ألجهمية متقدميهم ومتا  نما    م، كال  أ  و
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هل ألسنة وألحديث مام ألجليل قد تخفى  ،  ألكلام عن أ  ن حتى أل  ذكرت هذأ ليعلم أ 
حكام   ،عليه سنن في ألعقيدة  ول يقاس على هذأ ألجهمية    ،كما تخفى عليه في أل 

ويقولون ألثابتة  ألصفات  خبار  أ  لى  أ  تون  يا  )هيألذين  و    (،ظنية  :  ظاهرها  )أ 
 (.ألتشبيه

صاب بعض ألسنة ومالك لم يصبها  ذ أ  نه خير من مالك أ  فلو   ،ول يظن شخص أ 
خرين لكون بعض ألصحابة خفيت    ، ألصحابة  على  كان كذلك لفضل بعض ألمتا 

ناس هم تعلموأ من ،  عليه بعض ألسنن ل ببيان أ  درك غلط مالك أ  خر ما أ  بل ألمتا 
صلاً  أ  ليه  ،مالك  أ  بضاعته ردت  مام    ،فهذه  أل  بدعوة  أهتدوأ  و  أ  منا  تعلموأ  قوأم  كا 

ل بفضل    ،ألمجدد ثم صاروأ يسبون أبن تيمية وما علمناكم وما قامت دعوة ألمجدد أ 
مة  .اللّه ثم بجهود أبن تيمية ألتي قيضها رب ألعالمين للا 

اللّه بن جعفر، قال:  : )قال ألخطيب خبرنا عبد  أ  ألقطان، قال:  خبرنا أبن ألفضل  أ 
حمد بن حنبل، قال: بلغ  حدّثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدّثني ألفضل بن زياد، عن أ 

خذ بحديث ألبيعين بالخيار، قال: يستتاب ن مالكا لم يا  بي ذئب أ  ل ضربت    ،أبن أ  أ  و
ذلك  .عنقه غير  على  وله  تا  ولكن  ألحديث،  يرد  لم  حمد  .  1( ومالك  أ  أعتذأر  مل  فتا 
ويل درء عنه ما قيل فيه  ،لمالك نه بالتا   .وكيف أ 

مام في ألحديث وألسنة وألتباع هله   ،ومالك أ  ي وأ  وأحتاج    ،2وكان حرباً على ألرأ 
 

 .في تاريخه 1
2  
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هل ألمدينة رأد جمع حديث أ  ليه كل من صنف في ألحديث وأ  ويل يدرأ     ،أ  ذن هناك تا  أ 
هل ألشر،    ،خصوصاً في أعتبار سيرته ألعامة  ،به عن ألمرء ول يسوى بينه وبين أ 

ويله ودفعه بقوة حمد ألرد عليه لبين ضعف تا   . ولو سئل أ 

 قياس مالك على أبي حنيفة 

بي حنيفة  ايقيس مالكهناك من  و  فسد ألقياس ،  على أ  ولو كان قياساً    ، وهذأ من أ 
بي حنيفة بي حنيفة بالذأت  ،1سديدأً لما تكلم مالك في أ  ليك  ،  ولما كلف ألناس با  أ  و

فساد هذأ ألقياس من كلام أبن تيمية نفسه  فلابن تيمية رسالة في ترجيح مذهب  ،  أ 
هل ألعرأق  هل ألمدينة على أ  هل ألمدينة ،أ  لة عمل أ   . وتقوية مسا 

تيمية أبن  ألصّحيح: )يقول  ألحديث  ألعرباض بن سارية   ،وقد ثبت في  ،  حديث 
ألنّبيّ   بسنّتي  صلى الله عليه وسلمعن  عليكم  قال:  نّه  من    ،أ  ألمهديّين  ألرّأشدين  ألخلفاء  وسنّة 

بالنّوأجذ  ،بعدي عليها  وعضّوأ  بها  مور  ،تمسّكوأ  أل  ومحدثات  يّاكم  أ  كلّ   ،و نّ  فا 
نّه قال: خلافة ألنّبوّة    صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ    ،بدعةٍ ضلالةٌ. وفي ألسّنن من حديث سفينة أ 

 ثمّ يصير ملكًا عضوضًا.   ،ثلاثون سنةً 

نّ قول ألخلفاء ألرّأشدين حجّةٌ  بي حنيفة يقتضي أ  هل    ،فالمحكيّ عن أ  وما يعلم ل 
 .صلى الله عليه وسلمألمدينة عملٌ قديمٌ على عهد ألخلفاء ألرّأشدين مخالفٌ لسنّة ألرّسول 

لة دليلان  :وألمرتبة ألثّالثة ذأ تعارض في ألمسا  يّهما   ،أ  كحديثين وقياسين جهل أ 
رجح هل ألمدينة  ،أ  حدهما يعمل به أ  نّه يرجّح    ، ففيه نزأعٌ   .وأ  فمذهب مالكٍ وألشّافعيّ أ 
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هل ألمدينة هل ألمدينة  ،بعمل أ  نّه ل يرجّح بعمل أ  بي حنيفة أ  صحاب    ،ومذهب أ  ول 
حدهما   أ  وجهان:  حمد  عقيلٍ –أ  وأبن  يعلى  بي  أ  ألقاضي  قول  يرجّح  –وهو  ل  نّه    ، أ 

بي ألخطّاب وغيره–وألثّاني   نّه يرجّح به  – وهو قول أ  قيل: هذأ هو ألمنصوص عن   ، أ 
ألغاية. وكان   فهو  به  ألمدينة حديثًا وعملوأ  هل  أ  ى  رأ  ذأ  أ  قال:  حمد. ومن كلامه  أ 

هل ألعرأق تقريرًأ كثيرًأ  هل ألمدينة ويقدّمه على مذهب أ  وكان    ،يفتي على مذهب أ 
ألمدينة هل  أ  ألحديث ومذهب  هل  أ  ألمستفتي على مذأهب  ألمستفتي    ، يدلّ  ويدلّ 
هل ألحديث بي ثورٍ ونحوهم من فقهاء أ  بي عبيدٍ وأ  سحاق وأ  ة ويدلّه على حلق  ، على أ 

بي مصعبٍ ألزّهريّ ونحوه  ،ألمدنيّين خر من مات من روأة    ،حلقة أ  بو مصعبٍ هو أ  وأ 
حمد بسنة  ، ألموطّا  عن مالكٍ  ربعين ومائتين  ،مات بعد أ  حمد    ،سنة أثنتين وأ  وكان أ 

ي هل ألرّأ  هل ألمدينة كما يردّ على أ  ن يردّ على أ  ثار.  ،يكره أ  نّهم أتّبعوأ أل   ويقول: أ 

هل   أ  قوأل  ل  ألتّرجيح  في  مالكٍ  مذهب  توأفق  ئمّة  أل  جمهور  مذأهب  فهذه 
 .أه ـ1(ألمدينة

ي هل ألرأ  هل ألمدينة كما يرد على أ  ن يرد على أ  حمد أ  مل نقله لكرأهية أ  ويقول    ،فتا 
هل ألمدينة ثر)  :في أ  جلاف ألظاهرية  (،هؤلء يتبعون أل  فمالك  ،  وهذأ ما لم يفهمه أ 

ثر ثر با  هل ألمدينة فهذه معارضة أ  ذأ دفع ألحديث وأعتبره منسوخاً لمخالفة عمل أ    ، أ 
ثر عنده( هل ألمدينة من أل  وقد ظهر لك في كلام أبن تيمية قوة ألشبهة    ،)فعمل أ 

ألمدينة هل  أ  لة عمل  ألحديث  ،  عند مالك في مسا  يدفع  ألذي  بي حنيفة  أ  بخلاف 
ي  ،بمخالفة ألقياس  ثر بالرأ  ن هذه معارضة للا  ثرأً   ،فا  جهل ،  فالقياس ليس أ  نه من أ  ثم أ 
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خبار  نه خبر وأحد خالف ألقياس  ،1ألناس بال   ؟ فكيف يحكم على هذأ ألخبر با 

فطر ألحاجم وألمحجوم)  :فحديث ل بولي)  :وحديث  2( أ  نها    3( ل نكاح أ  دفعوها با 
حادية خالفت ألقياس خبار أ  حاد )بالمعنى ألقديم(  ،4أ  خبار أ  نها ليست أ  ،  وقد ثبت أ 

 .بل رويت من طرق عدة

بي يحيى: )قال أبن عدي حمد بن أ  بي عصمة، حدّثنا أ  حمد   ،حدّثنا أبن أ  سمعت أ 
حاديث  : بن حنبل يقول فطر ألحاجم وألمحجوم  :أ  لّ بولي  .أ  حاديث يشد    . ول نكاح أ  أ 
ليها ، بعضها بعضا ذهب أ  نا أ  صولهم .5( وأ  حمد هذه في ألرد عليهم على أ   . وكلمة أ 

وّلً  : )وقال أبن تيمية نكر على مالكٍ مخالفته أ  نّ من ألنّاس من أ  ولسنا ننكر أ 
حاديثهم في بعض ألمسائل نّه قال له في    ،ل  كما يذكر عن عبد ألعزيز ألدرأوردي أ 

با عبد اللّه لة تقدير ألمهر بنصاب ألسّرقة: تعرقت يا أ  لى قول    .مسا  ي: صرت فيها أ  أ 
هل ألعرأق قلّ ألمهر بنصاب ألسّرقة  ، أ  بي حنيفة    ،ألّذين يقدّرون أ  لكنّ ألنّصاب عند أ 

صحابه عشرة درأهم  حمد فالنّصاب عندهم ثلاثة درأهم  ،  وأ  مّا مالكٌ وألشّافعيّ وأ  وأ 
و ربع دينارٍ  حاديث ألصّحاح ،أ   فيقال: . كما جاءت بذلك أل 

هل    • أ  عند  ألعرأق  هل  أ  قاويل  أ  ضعف  على  تدلّ  ألحكاية  هذه  مثل  نّ  أ  وّلً:  أ 
 

1  
2  
3  
4  
 . في ألكامل 5



 1266    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

يوأفقهمأ  و   ،ألمدينة ن  أ  للرّجل  يكرهون  كانوأ  عندهم  ،نّهم  مشهورٌ  يعيبون    ،وهذأ 
وكما قال أبن ألمسيّب    ، كما قال أبن عمر لمّا أستفتاه عن دم ألبعوض  ، ألرّجل بذلك

ة.  صابع ألمرأ  له عن عقل أ   لربيعة لمّا سا 

أ   • مّا ثانيًا: فمثل هذأ في قول مالكٍ قليلٌ جدًّ لّ وله ما يردّ عليه  ،وأ   ،وما من عالمٍ أ 
جارة عليها: ل   ي وأل  لة بيع كتب ألرّأ  حسن ما قال أبن خويز مندأد في مسا  وما أ 

ي صاحبنا مالكٍ وغيره في هذأ ألحكم قلّ خطا ً من غيره.  ،فرق عندنا بين رأ   لكنّه أ 

حدى ألرّوأيتين كثره نجد مالكًا قد قال به في أ  مّا ألحديث فا  نّما تركه طائفةٌ   ،وأ  أ  و
صحابه لة رفع أليدين عند ألرّكوع وألرّفع منه  ،من أ  هل ألمدينة رووأ عن   ،كمسا  وأ 

ألصّحيح للحديث  موأفقًا  ألرّفع  روأه   مالكٍ  من  ،  ألذي  ونحوه  ألقاسم  أبن  لكن 
ولى  أل  بالروأية  قالوأ  ألذين  هم  صلها    ،ألبصريين  أ  ألقاسم  أبن  مدونة  ن  أ  ومعلوم 

جابه   سد أبن ألقاسم فا  ل عنها أ  هل ألعرأق ثم سا  سد بن ألفرأت ألتي فرعها أ  مسائل أ 
صلها في روأية سحنون  ، بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله فلهذأ يقع   ،ثم أ 

هل ألعرأق قوأل أ  لى أ  ن لم  ، في كلام أبن ألقاسم طائفة من ألميل أ  أ  يكن ذلك من   و
هل ألمدينة صول أ  ندلس وكان يحيى بن   ،أ  نه لما أنتشر مذهب مالك بال  ثم أتفق أ 

ل    يحيى ن ل يقضوأ أ  مرون ألقضاة أ  ندلس وألولة يستشيرونه فكانوأ يا  عامل أل 
جل من    ،بروأيته عن مالك ثم روأية غيره فانتشرت روأية أبن ألقاسم عن مالك ل 

هل ألمدينة وألسنة  ،عمل بها حتى صاروأ    ،وقد تكون مرجوحة في ألمذهب وعمل أ 
ن مات   أ  لى  أ  به  يحدث  زأل  وما  مالك  متوأتر عن  ألذي هو  ألموطا   يتركون روأية 

ألقاسم  أبن  نكروأ ذلك  ،لروأية  أ  ألمالكية  ئمة  أ  ن كان طائفة من  أ  ن    ،و أ  فمثل هذأ 
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نما هو على من نقل ذلك ويمكن ألمتبع لمذهبه    ، ل على مالك  ،كان فيه عيب فا 
مور  ن يتبع ألسنة في عامة أل  ل وله قول يوأفقها  ،أ  ذ قل من سنة أ  بخلاف كثير    ،أ 

هل ألكوفة ن لم يتعمدوأ ذلك.  ،من مذهب أ  أ  نهم كثيرأ ما يخالفون ألسنة و  فا 

صح   هل ألمدينة أ  صول مالك وأ  سلام وقوأعد ألشريعة وجد أ  صول أل  ثم من تدبر أ 
صول وألقوأعد حمد وغيرهما  ،أل  ن ألشافعي لما    ،وقد ذكر ذلك ألشافعي وأ  حتى أ 

فقال له    ،ناظر محمد بن ألحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب ألشافعي 
نصاف و بالمكابرة؟ قال له: بال  نصاف أ  صاحبنا    ،فقال: ناشدتك اللّه  . ألشافعي: بال 

م صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم علم بكتاب اللّه أ  علم بسنة رسول   :فقال  .أ  صاحبنا أ 
م صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم  صلى الله عليه وسلماللّه   صحاب رسول   .أ  قوأل أ  علم با  فقال: صاحبنا أ 
م  صلى الله عليه وسلماللّه   ل ألقياس   .صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم  أ    ، فقال: ما بقي بيننا وبينكم أ 

صح.  ،ياسونحن نقول بالق علم كان قياسه أ  صول أ   ولكن من كان بال 

اللّه   علم بسنة رسول  أ  حمد: من  أ  مام  م سفيان؟ فقال: بل  ،  صلى الله عليه وسلموقالوأ للا  أ  مالك 
صحاب رسول اللّه   ثار أ  علم با  يما أ  م سفيان؟ فقال: بل  ،  صلى الله عليه وسلممالك. فقيل له: أ  مالك أ 

م سفيان؟ فقال: هذه لكم أ  زهد مالك  أ  يما  أ  له:  حسن  .أهـ  1(مالك. فقيل  أ  وهذأ من 
بي حنيفة  . ألكلام في ألرد على من يقيس فقه مالك على فقه أ 

ين سخر مالك من ألسنن،  ويا ليت شعري بي هريرة   ؟2أ  أ  ين حط على  وقال    ،وأ 
 

 . (20/329)  مجموع ألفتاوى 1
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بفقيه)  :عنه ألقياس )و  (،ليس  خالف  ذأ  أ  بحديثه  يؤخذ  مالك    ؟1(ل  قال  ين  وأ 
 ؟2بالحيل 

خالف   ذأ  أ  ألوأحد  خبر  برد  يقول  نه  أ  لمالك  ينسب  ألشثري  سعدأً  ن  أ  وألعجيب 
ي  ،وهذأ غلط عظيم  ،3ألقياس ألرأ  هل  أ  وقد رد ألسمعاني على    ،فهذأ من مذأهب 

 .4هذه ألفرية في حق مالك

 على أبي حنيفة  سفيان الثوريقياس  

هل ألعرأق ذلك ألوقت بالفقه  : )قال أبن تيمية علم أ  نّ سفيان ألثّوريّ أ  ومعلومٌ أ 
 . 5(وألحديث

بي حنيفة مر ل    ،وهذأ تفضيل ظاهر من أبن تيمية لسفيان ألثوري على أ  وهذأ أ 
حوأل ألسلف لى نقاش عند من علم أ  ن بعض ألجهلة يقيسون سفيان    ،يحتاج أ  غير أ 

حنيفة بي  أ  يتبعون  ،  على  جميعاً  نهم  أ  بسبب  بينهم  تتقاطع  مسائل  هناك  نعم 
صحاب أبن مسعود في بعضها  ن سفيان لم يكن صاحب حيل ،أ  ول سخرية   6غير أ 

 
1  
2  
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ثار  ول توسع في ألقياس، بل لما كان ل يرفع يديه لم يكن ينكر على من   1من أل 
 .2يرفع

علم هذه ألطّبقة في ألحديث: )ولهذأ قال أبن تيمية نّ سفيان ألثّوريّ أ    ،ومعلومٌ أ 
ألفقه وألزّهد نكروأ من    ،مع تقدّمه في  أ  هل ألعرأق وغيرهم ما  أ  نكروأ من  أ  وألّذين 

ي ألمحدث بالكوفة لم ينكروأ ذلك على سفيان ألثّوريّ  مام  أ  بل سفيان عندهم    ، ألرّأ 
له على مذهب   ، ألعرأق تفضيلٌ  حمد لمذهب مالكٍ على مذهب سفيان  أ  فتفضيل 

هل ألعرأق ثار ما    ، أ  حمد في علمه وعلم مالكٍ بالكتاب وألسّنّة وأل  مام أ  وقد قال أل 
ألطّبقة كلّها  ،تقدّم ألثّوريّ على هذه  يقدّم سفيان  حمد  أ  نّ  أ  يعظّم سفيان    ، مع  وهو 

هل ألمدينة وعلمائ   ،غاية ألتّعظيم نّ مذهب أ  لى ألكتاب  ولكنّه كان يعلم أ  قرب أ  ها أ 
هل ألكوفة وعلمائها مور  ،وألسّنّة من مذهب أ  حمد كان معتدلً عالمًا بال  يعطي    ،وأ 

ويذبّ عنه عند    ،ولهذأ كان يحبّ ألشّافعيّ ويثني عليه ويدعو له   ،كلّ ذي حقٍّ حقّه
لى بدعةٍ  و من ينسبه أ    ، ويذكر تعظيمه للسّنّة وأتّباعه لها  ،من يطعن في ألشّافعيّ أ 

صول ألفقه كالنّاسخ وألمنسوخ وألمجمل وألمفسّر   ،ويثبت خبر ألوأحد  ،ومعرفته با 
ي وغيره هل ألحديث من خالفه بالرّأ  أ  وكان ألشّافعيّ يقول:    ،ومناظرته عن مذهب 

ألحديث ناصر  ببغدأد  ألكتاب    .سمّوني  أتّباع  في  وأجتهاده  ألشّافعيّ  ومناقب 
أ  ألرّدّ على من يخالف ذلك كثيرٌ جدًّ وهو كان على مذهب    ، وألسّنّة وأجتهاده في 

هل ألحجاز صحاب أبن جريج  ، أ  كمسلم بن    ،وكان قد تفقّه على طريقة ألمكّيّين أ 
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لى مالكٍ   ،خالدٍ ألزّنجيّ وسعيد بن سالمٍ ألقدّأح خذ عنه ألموطّا  ،  ثمّ رحل أ  وكمّل    ،وأ 
هل ألمدينة صول أ  هل مكّة من عهد ألنّبيّ    ، أ  جلّ علمًا وفقهًا وقدرًأ من أ    صلى الله عليه وسلم وهم أ 

لى عهد مالكٍ  حد  .  1( أ  ن ألثوري لم ينكر أ  وهذه كلمة نفيسة من أبن تيمية في بيان أ 
بي حنيفة نكر على أ  ي كما أ   . عليه ألرأ 

عجوبة نك تر   ،وسفيان هذأ أ  فتجد  ،  مقدماً في ألفقه وألزهد وألورع وألحديث  أهفا 
ذأ  ،4ولكنه متفرغ للحديث   ،3ول في زهد سفيان   ،2شعبة بن ألحجاج ليس فقيهاً    فا 

ثبت من شعبةلل  جئنا مور كلها أ  وتجد ألفضيل    !5حديث كان سفيان ألذي جمع أل 
ذأ قارنت بين    ،أشتغال سفيان  8وألحديث  7غير مشتغل بالفقه   ،6بن عياض زأهدأً  فا 

ن وتجد !9زهد ألفضيل وزهد سفيان ظهر فضل سفيان على ألفضيل محمد بن عبد   أ 
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بي ليلى مشتغل بالفقه ول يذكر بكبير    ،2وهو ضعيف في ألحديث  ،1ألرحمن بن أ 
ذأ قورن بين فقهه وفقه سفيان ظهر فضل سفيان عليه   ،3زهد حمد  ،  4فا  ن أ  وهذأ كشا 

هل عصره   .5أبن حنبل في أ 

لى هذأ شدة مجانبة سفيان للسلطان وصدعه بالحق عند ألسلاطين   ،6ويضاف أ 
ن حصل لقاء  ،  ولو شاء لهيج ألعامة عليهم  ،8، هذأ مع بعده عن ألفتن وألسيف7أ 
ن جعفرأً  تيه سفيان ويضع يده في يده ليعظم في    حتى أ  ن يا  ألمنصور كان يتمنى أ 
ألعامة مرأرأً   ،قلوب  يغري سفيان  ن  أ  منه،  9وحاول  يجانبه ويهرب  ويؤثر    ،وسفيان 

 .لما يعلمه من ظلم ألمنصور  ،10ألعيش شظف

هل ألبدع ذأ زدت على هذأ شدته على أ  بي    ،فا  وألتي تظهر جلياً في موقفه من أ 
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برأهيم بن طهمان  1حنيفة أ  جل من    4ومسعر بن كدأم   3وألحسن بن صالح  2و )وكلهم أ 
بي حنيفة وأحتفى بتفسير أبن   ،6(، ومع هذأ فقد روى ألحديث عن عمرو بن مرة 5أ 

بي نجيح عن مجاهد جماع!  ، 7أ  نه مخالف للكتاب وألسنة وأل   فليصفه ألسفهاء با 

ألعقيلي )وقال  ألحميديّ :  نّ    ،حدّثنا  أ  يقول:  سماعيل  أ  بن  مؤمّل  سمعت  قال: 
بي روأدٍ  رى ألصّلاة    ، فقال:فقيل له  ، سفيان ألثّوريّ لم يصلّ على أبن أ  نّي ل  واللّه أ 

نّه مات على بدعةٍ  ري ألنّاس أ  ن أ  ردت أ  مل    .8( على من هو دونه عندي، ولكنّي أ  تا 
رى ألصلاة على من هو دونه عندي( :قوله  .)ل 

بو حنيفة ل يبلغ مد سفيان في هذأ كله ول نصيفه تي من يصف كلام ،  وأ  ثم يا 
قرأن نه كلام أ  بي حنيفة على أ  نه تحاسد  ،سفيان في أ  على ماذأ    ،ويا ليت شعري!  وأ 

 يحسده؟

بي حنيفة(   :وألعجيب أستنكار بعضهم لعبارة  أ  م من  شا  أ  سلام    9)ما ولد في أل 
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هل ألمدينة، على سفيان مام أ  هل ألشام  ،1وقد قالها مالك أ  مام أ  وزأعي أ  وأبن   ،2وأل 
هل ألبصرة  مام أ  نه  ،  4وقد فضلوه على شيخه ألحسن  3عون أ  وقد أعترض بعضهم با 

هل ضلال عريض ،كيف يقال هذأ   ؟وقد ولد يهود ونصارى وزنادقة وأ 

يضاً  أ  ألنبي  حديث  على  يعرض  ألعترأض  هذأ  ديم  )  : فيقال  أ  تحت  قتلى  شر 
ثر على ألناس وعظيم ألفتنة.  5(ألسماء ئمة يقصدون سوء أل  مل لتاريخ    ،وأل  وألمتا 

ساس لكثير منها ي كانوأ أل  هل ألرأ  ن أ   ،6ومن بابهم دخل ألمتكلمون  ،ألبدع يجد أ 
 . فعبارة ألسلف غاية في ألدقة

بن صالح ألحسن  تبديع  من  يتمعر  لفي زمن عجيب حيث ل  ننا  أ  وهو رجل    ،و
رجاء  ،مشهور بالفقه وألزهد وألتثبت في ألحديث ي وأل  نما كان   ،7وبعيد عن ألرأ  أ  و

مر ألسيف خيرٌ من   ،يرى ألسيف بي حنيفة، وألحسن حتى في أ  ثم يتمعر من تبديع أ 
بي حنيفة حد  ،أ   .8فلم يكن يرى ألخروج مع كل أ 
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 عبد الله بن وهب 

مامته وجلالته  ،فهذأ عبد اللّه بن وهب وأذهب    ،وهو رجل ل يختلف ألناس في أ 
حد عن ألثناء عليه ،1وأقرأ  ما في ترجمته من ألثناء   .ولم يتخلف أ 

بو زرعة ألدمشقي حمد بن صالح: )قال أ  قال: قلت لبن وهب: ما كان   ،حدثني أ 
 .2(قال: ل يقبل قول بعضهم في بعض  ؟مالك يقول في أبن سمعان

هل ألعلم وهذه  ،  وكلام مالك فيه حق ل مرية فيه  ،3أبن سمعان هذأ كذأب باتفاق أ 
أعتمدها سحنون تلميذه   (ل يقبل قول بعضهم في بعض)  :ألكلمة عن أبن وهب 

  : فيقول  ؟ألمحدثين بعضهم على بعض  كلام   هل ل يقبل  :لا  سفكان ي    ،في فتاويه
نهم يتحاسدون)  .4(! ل ل 

خذ هذأ عن سحنون أبن عبد ألبر  ن يقيدها بعض ألتقييدأت  ،وأ  نه حاول أ  ،  غير أ 
سرأفاً عظيماً في أستخدأمها  سرف أ  يضاً أ  ن كان أ  أ  مام   ،6وذكر هذأ ألمثال ،5و وظلم أ 

قرأن،  مذهبه مالكاً  كما    ! وكان يذكر خلافات ألناس ألعقدية ويحملها على كلام أل 
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بي كثير وقتادة  وما كان بين يحيى بن  ،  1كان بين رجاء بن حيوة ومكحول في ألقدر  أ 
ي، 2في ألقدر  رجاء وألرأ  بي حنيفة في أل   .3وما كان بين ألناس وبين أ 

ول    ، ومع كون كلمة أبن وهب هذه باطلة تعييناً وتقعيدأً أحتمل له ألناس ذلك
ن يقلده فيما غلط فيه وألمتبع ألصادق للسلف يتبعهم في شدتهم  ،  يجوز لمسلم أ 

 يجتزئ. ول  ،ولينهم

لسنتهم في أبن وهب أ  طلقوأ  ألناس في زمن ألسلف ل  ولعلنا    ،ولو كان بعض 
مة شرأً عظيماً   ،سنجد كلاماً عما قريب في أبن وهب نه جر على أل  كما قالوه    ،وأ 

حمد لتين ،5تفريقه بين ألدأعية وغيره 4في أ   . مع ألفارق بين ألمسا 

 مسلكاً سوياً ليس   هذا

هل ألباطل  ،  وليس هذأ مسلكاً سوياً  لى ألطعن  فبعض أ  ربما أحتج بمن ل سبيل أ 
صاحبٍ  من  تابعي  فيه  و  أ  لة  مسا  في  لة  ،  زل  ألمسا  نفس  في  ألغلط  بين  وفرق 

وفرق بين ألغلط في ألموقف من ألمخالف ألذي    ،وألغلط في موقف من مخالف
و ألمخالف فوق ألسني وألغلط ألذي يكون    ، يجعل ألمخالف وألسني شيئاً وأحدأً أ 

فيه وضع للمخالف في غير مرتبته ألتي يستحق مع نصرة ألسنة ورفع ألسني فوق  
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غلاط في بعض ألمسائل  ،ألمخالف   ، ولكن ليس هذأ مطردأً   ،نعم قد تستوي هذه أل 
 . وطرده باب شر عظيم

ألسلف صل عند  أ  لها  ما  ألجروح  نوأع عجيبة من  أ  ألجرح  ،  فاليوم ظهرت  منها 
سلوب أللين ومنها ألجرح بالتسمية   !ومنها ألجرح بالرد ألمفصل دون تسمية!  بال 

ن ألقول بدعة وألمتكلم ل يفرق بين    ، مع ألرد دون ألتصريح بالتبديع مع ألتصريح با 
 ! ومنها ألجرح بالتسمية مع ألرد وذكر ألبدعة دون ألتصريح بالتكفير!  معين ومعين

حمد بالتمييع لما قال في يعقوب بن شيبة   : وهذه محاققة عجيبة يلزم منها أتهام أ 
ن يكفر  ،2وهو وأقفي   .1(صاحب هوى   ،مبتدع) صل في مثله أ  ن هذه ألعبارة    ،وأل  مع أ 

شارة للتكفير ظنها تبعد عن أل   . ل أ 

بي ثور لما قال حمد غضب من أ  نه حكم على   .3( أللفظية مبتدعة)  : نعم أ  وذلك ل 
ن يحكم عليه بالكفر  ،ألقول  نه كمقالة ألجهمية  ، وحقه أ  حمد ما زأد على    ،ل  ن أ  غير أ 
يش مبتدعة)  :قوله بي ثور كما نزله في    .4(هؤلء جهمية  ؟أ  ولم ينزل حكماً على أ 

 .5حديث ألصورة 

يحكمون   لة ول  ألمسا  يردون  نهم  أ  ألمعاصرين  ردود  في  ثمة سمت  أليوم  نعم 
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لن   ،مهما بلغت زندقته وضلاله  ،على ألمخالف بشيء  أللفظ معه  ةبل يؤصلون ل 
ن لم يكن هو في نفسه ليناً   ،مهما بدر منه  ،مطلقاً  أ  و أللين معه له مسوغ يتوفر    ،و أ 

عيان أل  و في حال  ، في بعض  ألرأد عليه  ة أ  يؤذي  نفوذ قد  ذأ  يكون  ن  ن  ،  كا  أ  غير 
يجاب   غلط  ألشدةأ  يضاً  أ  شخص  كل  حد  ،في  أ  كل  وعلى  مخالف  كل   ، وفي 

من   ألتمييع  هل  أ  سمت  على  ليس  ممن  نفسه  ألفرد  هذأ  كان  ذأ  أ  وخصوصاً 
و يرفض ما يسميه ب  ،ممن يرفض ألتسمية مطلقاً  ،ألمعاصرين  . (تصنيف ألناس ـ)أ 

ن مخلوق؟: )ألكوسجقال   حمد–  قال  قلت: من يقول ألقرأ  لحق به كل بلية. –أ    : أ 
ي واللّه  قلت: يقال له: كفر؟  ،  قلت: فتظهر ألعدأوة لهم  كل شرّ وكلّ بلية بهم.  ، قال: أ 

م تدأريهم؟ هل   أ  ن ألمدأرأة :خرأسان ل يقوون بهم. يقولقال: أ   .1( كا 

ذللهم   أ  هانتهم و أ  هل ألبدع و صول في رد ألمخالفة وألرد على أ  وهذأ ل يناقض أل 
ألشرع    ، وهجرهم هو  هذأ  وضعفاً  قوة  ألمكلفين  حوأل  أ  تفاوت  مرأعاة  ن  أ  غير 

نصاف   . وأل 

كثم أ  بن  يحيى  عدألته  ، وهذأ  وفي  ألحديث  في  أتهم  عند    ،2قد  قاضياً  وكان 
مون ألمتوكل  ، ألما  زمن  في  ل  أ  عزل  عنه،  3وما  يقول  كان  حمد  عرفته )  :وأ  ما 

 
 (. 3442ه )في مسائل 1
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خلاقية   .1( ببدعة مور أل  خذ عليه في أل  ن يذكر ما أ  وقد روى ألخطيب ،  2وكان يكره أ 
نه قال ن مخلوق  :من قال)  :عنه أ  ل ضربت عنقه  ،يستتاب  .ألقرأ  ن تاب أ  وفعلًا .  3( فا 

  .صاحب سنة  :ل نقول)  :وقالوأ له  أ ولو كان في عصرنا لجاءو   ،ما كان صاحب بدعة
بعينه مون  ألما  تكفر  بذلك  ، حتى  قضاة    ،وتصرح  من  زملائك  بتكفير  وتصرح 

عيانهم با  باسمه  ، ألجهمية  وأحد  كل  تسمي  عام حتى  طلاق  با  منك  نكتفي    ، ول 
نت كنت زميلًا لهم مون ، فا   !(وكنت تعمل عند ألما 

حمد: )ومن أللطائف في هذأ ألباب ما روى أبن عبد ألبر خبرنا أ  قال: نا محمّد    ، أ 
بن عيسى، ثنا بكر بن سهلٍ، ثنا نعيمٌ، ثنا عبد اللّه بن ألمبارك، قال: حدّثنا جرير بن  

حد بني ربيعة بن حنظلة بن عديٍّ  قال: بعثني وعون    ،حازمٍ، عن محمّد بن سليمٍ أ 
لى خوأرج خرجت بالجزيرة فذكر ألخبر في مناظرة    .بن عبد اللّه عمر بن عبد ألعزيز أ 

 . عمر ألخوأرج

و  أ  ألحقّ  ن يكونوأ على  أ  مّا  ألظّلمة، فا  هل بيتك وسمّيتهم  أ  وفيه قالوأ: خالفت 
ألباطل فالعنهم وتبرأ    نّك على ألحقّ وهم على  أ  ن زعمت  ألباطل، فا  يكونوأ على 

ن لم تفعل فلست منّا ولسنا منك أ  نت منّا، و ن فعلت فنحن منك وأ   . منهم، فا 

هل وألعشائر وتعرّضتم للقتل وألقتال   نّكم لم تتركوأ أل  نّي قد علمت أ  فقال عمر: أ 
خبروني عن  تم وضللتم وتركتم ألحقّ، أ  خطا  نّكم مصيبون، ولكنّكم أ  نتم ترون أ  لّ وأ  أ 
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و أثنان؟ قالوأ: بل وأحدٌ   ،ألدّين وأحدٌ أ  قال: فيسعكم في دينكم شيءٌ يعجز عنّي؟    .أ 
ل  وعمر  . قالوأ:  بكرٍ  بي  أ  عن  خبروني  أ  فضل    ،قال:  أ  قالوأ:  عندكم؟  حالهما  ما 

بكرٍ وعمر بو  أ  سلافنا  اللّه    .أ  نّ رسول  أ  تعلمون  لستم  أ  أرتدّت   صلى الله عليه وسلمقال:  توفّي  لمّا 
بو بكرٍ   ، ألعرب يّة وألنّساء؟ قالوأ: بلى  ،فقتل ألرّجال  ،فقاتلهم أ  قال عمر  .  وسبى ألذّرّ

بو بكرٍ وقام عمر   ردّ ألنّساء وألذّرأريّ على عشائرهم؟  بن عبد ألعزيز: فلمّا توفّي أ 
يّاه؟ قالوأ: ل   .قالوأ: بلى بي بكرٍ ولعنه بخلافه أ  قال:    .قال عمر: فهل تبرّأ  عمر من أ 

 . فتتولّونهما على أختلاف سيرتهما؟ قالوأ: نعم

بن   بلال  سلافنا  أ  خير  من  قالوأ:  مردأسٍ؟  بن  بلال  في  تقولون  فما  عمر:  قال 
موأل  قال:  .مردأسٍ  وأل  ألدّماء  عن  ا  كافًّ يزل  لم  نّه  أ  علمتم  قد  فلستم  لطّخ    ،أ  وقد 

موأل  يديهم في ألدّماء وأل  صحابه أ  خرى  ،أ  حدى ألطّائفتين من أل  ت أ  و    ،فهل تبرّأ  أ 
خرى؟ قالوأ: ل حدأهما أل    قال: فتتولّونهما جميعًا على أختلاف سيرتهما؟  .لعنت أ 

 . قالوأ: نعم

هو   ألبصرة  من  ألرّأسبيّ حين خرج  وهبٍ  بن  اللّه  عبد  عن  خبروني  فا  عمر:  قال 
صحابكم بالكوفة صحابه يريدون أ  فمرّوأ بعبد اللّه بن خبّابٍ فقتلوه وبقروأ بطن   ، وأ 

بني قطيعة ثمّ عدوأ على قومٍ من  موأل وغلّوأ    ،جاريته،  أل  خذوأ  وأ  ألرّجال  فقتلوأ 
طفال في ألمرأجل وّلوأ قول اللّه عزّ وجلّ   ،أل   لح لج كم كل كخ كح﴿  :وتا 

هل ألكوفة وهم كافّون   ،﴾مج له لم لخ صحابهم من أ  ثمّ قدموأ على أ 
موأل خرى  ،عن ألفروج وألدّماء وأل  حدى ألطّائفتين من أل  ت أ  و لعنت    ،فهل تبرّأ  أ 
خرى؟ قالوأ: ل  أل  حدأهما  قال عمر: فتتولونهما على أختلاف سيرتهما؟ قالوأ:    .أ 
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 . نعم

حكام ولم يتبرّأ  بعضهم من   قال عمر: فهؤلء ألّذين أختلفوأ بينهم في ألسّيرة وأل 
هل    ،بعضٍ على أختلاف سيرتهم ووسعهم ووسعكم ذلك ول يسعني حين خالفت أ 
تبرّأ  منهم لعنهم وأ  حكام وألسّيرة حتّى أ  خبروني عن أللّعن!  ؟ بيتي في أل  فرضٌ    ،أ  أ 

حدهما  .هو على ألعباد؟ قالوأ: نعم متى عهدك بلعن فرعون؟ قال: ما    :قال عمر ل 
سٌ من ر  .لي بذلك عهدٌ منذ زمانٍ  وس ألكفر ليس له عهدٌ بلعنه  ؤفقال عمر: هذأ رأ 

هل بيتي لعن من خالفتهم من أ  ن ل أ  نا ل يسعني أ  ثر  أهـ  .1(؟! منذ زمانٍ، وأ  وهذأ أل 
مل ،عجيب لى تا   .يحتاج أ 

ألقوم كحال  باز  ،وهذأ  أبن  يتولى  من  خرون  ،فمنهم  أل  عليه  ومنهم  ،  فيسكت 
خرونيتولى ألتويجري فيسكت   ئمة ألدعوة ويسكت ،  عليه أل  ومنهم من يتولى أ 

خرون ل وهو متولٍ لبن تيمية،  وكل هذأ على مضض،  عليه أل  خرأً أ  ،  ول يتولون متا 
ألترحم عليه يده عن  مسك  أ  للبخاري فيه مخالفة ربما   ، ولما وجد بعضهم كلاماً 

صل ألبيان عندهم وألجهر بذلك ن كان أل  أ  ن ألبخاري قد توبع على   ،و خصوصاً وأ 
وألمتلو ألتلاوة  في  عليه،  2كلامه  ألترحم  ويظهر  خزيمة  أبن  يتولى  من  ،  ومنهم 

يثبت ل  ترأجع  على  معتمدأً  عليه  ألترحم  ويظهر  ثور  با  أ  يتولى  ونسي    ،3ومنهم 
 

وقد ذكر أبن عبد ألحكم نحوه في    ،على جهالة في سنده  (.1837)جامع بيان ألعلم وفضله    1
 . وهذأ يقويه جدأً   .سيرة عمر بن عبد ألعزيز
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حمد عليه في بعض ألمسائل  صلاً   ،1شذوذه في ألفقه ودعاء أ  ،  بل لعله ل يدري أ 
نه ما له نقد لطريقة قريبه أبن   ،وكلهم يثني على عبد ألغني ألمقدسي وما علموأ أ 

ألعذر معروف   ،قدأمة لقبه    ،2وكلامه في  ألجوزي  أبن  ذأ روى عن  أ  ألغني  وعبد 
كبار  لقاب  يرتضيه  ،  3با  ل  من  على  ثناء  وله  ل  أ  حد  أ  من  منهم  ما  ألسلف  ئمة  وأ 

و حتى دفاع  ،هؤلء وزأعي على حسان بن عطية  ، أ  وغضبه من ألكلام    ،كثناء أل 
 . 5وحسان كان زأهدأً ورعاً ولكنه نسب للقدر ،4فيه

هل ألبدع  مر ليس دعوة لتعظيم أ  ففرق بين صاحب ألبدعة ألمكفرة وغير   ،وهذأ أل 
وفرق بين من تحقق فيه ألعلم وألديانة    ،وفرق بين ألدأعية وغير ألدأعية  ،ألمكفرة

مور كثيرة  ،حقاً وبين من هو محض كاتب حركي وفرق بين سني حقق في مسائل   ،وأ 
ألعقيدة  في  تخبط  من  وبين  وألبرأء  ألولء  بوأب  أ  بعض  في  وضعف    ،ألسنة 

ذأ    ،وألتخبطات ألعقدية نفسها ليست باباً وأحدأً  ثارأً ومن أ  سند أ  خطا  أ  ول من لو أ 
ئمة ألضلال حال على أ  خطا  أ   . أ 

قول صوأباً فما تخريج تلك ألتصرفات ألكثيرة للسلف ألتي لو    ،ولو لم يكن ما أ 
فيه لقيل  ألستقامة  هل  أ  بعض  من  بعضها  أليوم  و    (مميع)  :صدر  صاحب )أ 
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ما ؟  (موأزنات وألجهمية  ألبدعة  ي ودعاة  ألرأ  هل  أ  ألسلف في حق  وقد صدر من 
 . (غلوأً )  : يسميه ألسفلة أليوم

 تنبيه وإيضاح 

ول  • ي  : أل  ألرأ  هل  ألمقال له ذم ل  ن عامة من ذكرناه في هذأ  ي    ،أ  ألرأ  هل  أ  وذم 
جماع  رأد ألحتجاج بما ذكرناه عن مالك   ،1أ  حمد  2فمن أ  و أ  وزأعي  3أ  و أل  ب   4أ  و أ    ي أ 
بي حنيفة  5زرعة  صحابه دون هؤلء جميعاً ، فليذكر كلامهم في أ  بو حنيفة وأ  لذأ    ، وأ 

 . أجتنبهم عامة ألمصنفين في ألحديث مع أحتمال هؤلء

ن ألسلف لهم منهج دقيق  :ألثاني  • رجاء  ،أ    ، فلم يسووأ بين من جمعهم أسم أل 
ألقدر ألجهمية كفار،  ول من جمعهم أسم  يمان  ،  6فمرجئة  أ  ن  با  ألقائلين  وألمرجئة 

خباث يمان ألفاسق مبتدعة ضلال أ  بي بكر كا  وألمرجئة ألذين أشتبهت عليهم ،  7أ 
مرجئة فحسب ألستثناء  لة  ألروأية وغيرها وأحت    ،8مسا  في  لم    ،ملوأ  من  خصوصاً 
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رجاءه لدأع في نفسهيكن دأعية وكان معروفاً بزهد وعبادة فلا   ن أ  وألقدرية    ،يقال أ 
وألقدرية ألذين ل ينفون ألعلم من    ،2غير ألقدرية ألذين ل ينفون ألعلم  1نفاة ألعلم 

مر وألنهي  ةشبه  . 3كلامية غير من يعظم أل 

بو زرعة يذكرون ألتفريق بين وأقفي جاهل ووأقفي   بو حاتم وأ  فحتى مع ألجهمية أ 
ن   ،4غير جاهل ألقرأ  بخلق  ألذين يصرحون  ألجهمية  ألتفريق في  هذأ  يذكرأن  ،  5ول 

نصاف أ  لة من لم يكفر ألجهمية،  وهذه دقة و ترى ألقيود في كلام    ،وكذلك في مسا 
ول تجد مثل هذأ ألقيد في ألجهمي    ،6( ممن يعرف كفرهم)  : فيقول  ،بعض ألسلف

نصاف وتقوى ، 7نفسه  .فهذأ منهج دقيق فيه أ 

ي  ، وألغلاة وألجفاة جنوأ على ألدين هل ألرأ  فالجفاة جعلوأ ألجهمية نفاة ألعلو وأ 
هل ألبدع  هل ألسنة  ، ودعاة ألبدعة ليس كغيرهم من أ  ئمة أ  ،  وجعلوهم محنة  ، بل كا 

خرة وجعلوهم   زمنة ألمتا  علام ألموحدين في أل  أ  ناس هم  أ  لى  أ  ما ألغلاة فجاءوأ  وأ 
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بي حنيفة) :بل قال بعضهم ،كالجهمية كثر من أ   .1( أبن تيمية كاد ألدين أ 

بي نعيم   ، 2م ألناس موقف عفان في ألمحنةوقد عظ   حد    ،3وموقف أ  وما صنف أ 
لة وأحدة  ،منهما ألتصانيف خرة كان من يظهر ،  وكان ذلك في مسا  زمنة ألمتا  وفي أل 

شعري يهدر دمه  عامتها في    5وقد سجن أبن تيمية وأمتحن مرأت  ،4خلاف أعتقاد أل 
سماء وألصفات  ، ألتوحيد و توحيد أل  أ  لوهية  أل  وحمل ألسيف على   ،سوأءً توحيد 

سلام ما أبن عبد ألوهاب فحاله غنية عن ألشرح ، 6ألتتر ألذين أدعوأ أل   .7وأ 

اللّه ثم بفضل هذين ألرجلين توفرت بيئة سلفية بعيدة عن  نه بفضل  أ  وألعجيب 
شعرية حيي    ،وطبعت كتب ألسلف  ،عصبيات ألصوفية وألمذهبيين وألجهمية أل  وأ 

طوأق ألتقليد فلما ، في ألناس حب أتباعهم وألسعي للاجتهاد في ذلك بعيدأً عن أ 
مور خالفا   طبعت ألكتب ووجد بعض ألمسائل ألتي تنتقد على هذين ألرجلين في أ 
خرة وحتى في   عصار ألمتا  فيها ألسلف وهي ما ل يسلم منه عامة ألعلماء في أل 

تي من يصنف كتاباً مثل    ألمتقدمة يوجد شيء من هذأ  و    ،(ما بعد ألسلفية)صار يا  أ 
و تبديعهم  ئمة أ  ن قابعاً    ،يسعى في تكفير هؤلء أل  ولول اللّه ثم ما فعلوه لكنت أل 
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و تعطيل   و مد تغريبي أ  و تصوف طرقي أ  و ركام جاهلي أ  ة تعصب مذهبي أ  تحت وطا 
 .جهمي

ن حقيقة حالهم تنفير من ألعلم لى    ،وألمستفز حقاً في حال ألغلاة أ  فترأهم يلقون أ 
و يضللهم  ،ألصغار وضعفاء ألعقول مسائل معينة خرين أ  ولين وأل    ،ثم هذأ يكفر أل 

عيان ألناس ألذين   ،وربما شعر بعض ألناس بالنفرة من ألعلم ، غرورأً  ويمتلئ ن أ  ل 
نهم كفرة لى ألتوحيد وألسنة مع سعة ألعلم أستبان أ  نفقوأ حياتهم في ألدعوة أ  و    ! أ  أ 

ي  !مبتدعة ضلال هل ألرأ  كثر من أ  ثرهم على ألناس   !ضروأ ألدين أ  سوأ  أ    ،وهذأ من أ 
هل ألتمييع ئمتهمحيث يتيحون لهم فرصة قرن    ،مع كونهم يقدمون خدمة عظيمة ل    أ 

ن يقرن بالحسن بن صالح فضلًا عمن هو خ ير  من عتاة ألجهمية ممن ل يصلح أ 
ألوهاب  ،منه وأبن عبد  تيمية  أبن  بمثل  قرن هؤلء  لهم فرصة  فيقولون    ،يتيحون 
تيمية)  :مثلاً  وأبن  حنيفة  بي  وأ  وألنووي  حجر  أبن  في  يطعنون  ن ،  (ألحدأدية  أ  و

ولكن ألقوم فعلًا يبدعون    ،فكل نقد طعن  ،كانت كلمة ألطعن فضفاضة عند هؤلء 
 .ويكفرون

نك ترأهم ضعاف في ألرد على ألعقلانيين وألجهمية ألصرحاء   يضاً من بلائهم أ  وأ 
حباش   مع هجوم مكثف   ، وألسقافيين وغيرهم من ألنشطاء في ألدعوة لباطلهموأل 

ألوهاب عبد  وأبن  تيمية  أبن  وأحد  ،على  طريق  في  يسيرون  نهم  ن  ،  فكا  أ  ل  أ 
نهم ليسوأ دسائس ن يقال أ  نصاف يقتضي أ    ،ول هم يسيرون على طريقة هؤلء  ،أل 

خذهم في ألطعن مختلف ومع ألتجني ألظاهر وعدم    ،ولكن ألنتيجة وأحدة تماماً   ،وما 
ولئك بقدر ألنشاط في ذم ألمنتسبين للسنة يحدث     ،فساد ألألنشاط في ألرد على أ 
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لهم كان غير مقصود  ن  أ  ئمة  ،  و أ  ن  أ  ألقوم على  وقريباً سترى كلامهم في موأقع 
 .ألغلاة أنقلب منهجهم عليهم

طويلة  دعوة  لى  أ  تي  يا  بعضهم  ن  أ  ألقوم  طريقة  في  ألمستفزة  حوأل  أل  ومن 
و ثلاثة هل ألباطل ويختزله بنقلين أ  ن هذأ    ،عريضة وجهاد طويل مع أ  ليظهر لك أ 

هل ألتمييع وهذه طريقة    ،ويترك كل ما سوى ذلك له في ألباب  !ألشخص من عتاة أ 
جحاف ثر بطريقتهم قال لي مرة ،  غاية في أل  ل فرق بينك وبين )  :حتى بعض من تا 

نني قلت  ،(حسن ألسقاف صابني  و هذأ    ،(ألشيخ أبن باز)  :ل  عرف ألناس بما أ  هم أ 
ي هل ألرأ  ثر مجاهد   ، بسبب قولي في أ  شعرية  ،وأ   . وطريقتي في ألحديث  ،وتكفير أل 

حدهم ل  ألناس  بعض  قول  عجبني  في  )  :وأ  وأقعاً  لست  ن  أل  نك  أ  يدريني  وما 
زمنتهم    ،(ألكفر ئمة ألموحدين في أ  ن أ  فقد    ، عليهم ألوقوع في ألكفر  أدعيتم ويريد أ 

تي من يكتشف كفرك بعد قرون مام في وقتك ثم يا  نت أ   .تكون أ 

لفاظ ألمجملة لة أل  نسان يتكلم بلفظ    ،وعندهم خلط في مسا  فهناك فرق بين أ 
و حال ضجر و حال دفع تهمة أ    2وسفيان  1كما كان من شعبة  ،مجمل في حال مناظرة أ 

هل ألحديث أ    ، 3وينقض ألفهم ألباطل  ،ثم نجد في كلامه نفسه ما يبين هذأ،  تجاه 
وضح كثر وأ  أ  هل ألسنة ألوأضح وأستبدل  ،  ويكون هذأ  وبين شخص جاء لمعتقد أ 

وباطلاً  حقاً  يحتمل  مجمل  بلفظ  ألصريح  ألوأضح    بديلاوجعله    ،وألتزمه  ،أللفظ 
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و مقارناً له بشكل رأتب ن  )  : كصنيع أللفظية حين قالوأ   ،للفظ ألسليم أ  لفظي بالقرأ 
هل ألسنة ألوأضحة  ،(مخلوق وألقوم يخلطون بين ألمقامين  ،  وأستبدلوأ به عقيدة أ 

 . خلطاً عظيماً 

أبن حجر )قال  ألشّافعيّ :  مناقب  في  بي حاتمٍ  أ  بن  خرج  بن عبد   ،وأ  يونس  عن 
على سماءٌ وصفاتٌ   : سمعت ألشّافعيّ يقول  ،أل  حدًأ ردّها  ،للّه أ  ومن خالف    ، ل يسع أ 

نّه يعذر بالجهل  ،بعد ثبوت ألحجّة عليه فقد كفر مّا قبل قيام ألحجّة فا  نّ علم   ،وأ  ل 
  ، وننفي عنه ألتّشبيه  ،فنثبت هذه ألصّفات  ،ذلك ل يدرك بالعقل ول ألرّؤية وألفكر 

 . 1( ﴾همهى هج ني﴿ :فقال ،كما نفى عن نفسه

حتى    ،ل كلام ألشافعي هذأ على كل من ينكر ألصفاتماذأ لو جاء شخص ونز  
حد نما يجلي نص    ! ؟ألعلو ألمعلوم بالفطرة ودللة ألنصوص عليه ظاهرة لكل أ  أ  و

خر  .ألشافعي هذأ نصه أل 

لّ   ،ما كان ألكتاب وألسّنّة موجودين فالعذر عمّن سمعهما مقطوعٌ ) :قالحيث  أ 
 .2( باتّباعهما

و سنةٍ مجتمع عليها فيها مقطوع،  : )وقال ما ما كان نصّ كتاب بيّن أ  ول يسع  أ 
 .3(ألشكّ في وأحد منهما، ومن أمتنع من قبوله أستتيب

 
 . (13/407شرح ألبخاري ) 1
م ) 2  . (7/265أل 
 . في ألرسالة 3
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ألسنة ل وله مقالت تخالف  أ  مام  أ  نه ما من  أ  ألفقه علم  قل    ،ومن قرأ  في  أ  ل  أ 
ئمة  ،ألقليل أل  زلت  يجمعون  ألرأفضة  ن  أ  يجد  ألتاريخ  في  قرأ   ومثلهم    ،ومن 

ضرأبه  ، ألنصارى فجاء أبن تيمية وكتب كتاباً  ،  وهذه طريقة ألماسونيين كالبحيري وأ 
سماه علام)  : أ  ئمة أل  ئمة    ،(رفع ألملام عن أل  سباب مخالفة بعض أل  وبين فيه أ 

شكالً عند طلبة    ،بما يصلح جوأباً على تشويش ألمشوشين  ،لسنن ثابتة ويحل أ 
ل مع ألعجز    ، ألعلم ن ألعذر ل يكون عذرأً أ  وأبن تيمية نفسه في هذه ألرسالة بين أ 

زألته مام في زلته  ،1عن أ  نه ل يجوز تقليد أ  نه حصل عنده توسع   ،2وبين أ  ولو فرضنا أ 
صل ألفكرة صحيح ئمة ،وعامة كلامه صوأب  ، فا  حوأل أل   . وله وجود في أ 

يت كلام ألحدأد على هذه ألرسالة  خوأني  3ولو رأ  ن أبن تيمية أ  ل يرى    ،لظننت أ 
حد بحال ولما تكلف    ،ولو كانت هذه حاله لما كتب كل هذه ألردود  ،ألتثريب على أ 

كتبه وحرق  وحربه  سجنه  في  )  ،ألناس  نحوه  ألحدأد  قال  هنا  قوله  أ  ألذي  وهذأ 
شكالت  ،  (4ألخميس أ  لكل  ساس  أل  نه  أ  على  تيمية  أبن  تصوير  ومحاولة 

سخيفة سطورة  أ  في    ،ألمعاصرين  يت  رأ  ألفرية    كلاميفقد  هذه  بطال  أ  ألسابق 
 . ألفاجرة 

ئمة   ، ومن رصيده في ألعلم مسائل معدودة وألمخاصمة عليها ل يقدر جهاد أل 
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و جفاء ن يقع في غلو أ    ، ومن يرد على فئة معينة من ألناس دون بقية ألفئات ل بد أ 
يطول هؤلء  على  كتبته  ،وألكلام  ما  كل  بعد  عليه  قوى  أ  نهم    ،ول  أ  وألخلاصة 

وقد رأهن ألجفاة على جعلهم يطعنون في أبن تيمية وأبن   ،يهدمون ما يبنيه غيرهم
حمد  . ونجحوأ في ذلك  ،عبد ألوهاب وألتهويش على أ 

 نسبة إيجاب الموازنات للسلف  –40–

كثيرون فيه  يقع  ألرضوأني   ،وهذأ  مدح   ،ومنهم محمود  كل  ليس  ن  أ  قدمنا  وقد 
ومنه ما   ،بل من ذلك ما وقع على وجه شرعي  ،1(موأزنات)  :لوأقع في بدعة يسمى

ئمة على جهة ألزلل وتحسين ألظن  ومنها ما هو مدح حق ولكن ل يناسب    ،وقع من أ 
يقال في مخالف وقع فيه ألفتتان ن  ألجفاة يوجبون هذأ مطلقاً ،  أ  ن  أ  وليس    ،غير 

ل تقول فيه ما ليس فيه حقاً   ،وأجباً بحال نما ألوأجب أ  أ  ويجعلون هذأ شاملًا لكل   ،و
بدع في  ي  ،ألوأقعين  ألرأ  هل  أ  وألرؤوس    حتى  ألبدعة  ودعاة  وألمعتزلة  وألجهمية 

ن ألسلف معهم معلوم ،فيها  . وشا 

ئمة ألجرح وألتعديل: وقد تميز هذأ ألمنهج  )  قال ألرضوأني وهو يتكلم عن منهج أ 
ألهامة ألقوأعد  ألروأة ببعض  حوأل  أ  بيان  يلي  ،في  تتضح فيما  مانة في  :  ألتي  أل 

 .2(يذكرون للرأوي ما له وما عليه وفضائله ومساوئهألحكم: فكانوأ  

ألعادة   في  وألرضوأني  وألتعديل،  ألجرح  كتب  من  شيئاً  يقرأ   لم  من  كلام  هذأ 
 

1  
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نهم يتكلمون في غير تخصصهم، وهو هنا يتكلم في غير  يعترض على مخالفيه با 
ل  ،  تخصصه ألعلم  هل  أ  ن  فا  ببدعة  و  أ  حفظٍ  بسوء  مجروحاً  كان  ذأ  أ  ألرأوي  ن  فا 

ن لم يفعلوه فهم ظلمة  ، يلتزمون ذكر حسناته  .ول يرون ذلك وأجباً عليهم أ 

بي ألدنيا بو صالح: )قال أبن أ  شرس قال:  ،وحدثني أ  كان    قال: سمعت رأفع بن أ 
ن ل يقبل صدقه.ي   ن من عقوبة ألكذأب أ  قول: ومن عقوبة ألفاسق   قال: أ  نا أ  قال: وأ 

ن ل تذكر محاسنه  .1( ألمبتدع أ 

مثلة فقط تقضي على هذه ألدعوى ذكر خمسة أ   : وسا 

 إبراهيم بن طهمان

ليك ترجمته    ،3صدوقاً في ألحديث  ،2هذأ ألرجل كان شديدأً على ألجهمية  عند أ 
 . عقيليأل

برأهيم بن طهمان ألخرأساني : )قال رجاء. ،أ   كان يغلو في أل 

قال: سمعت عبد ألرحمن بن ألحكم    ،حدثنا محمد بن سعيد بن بلج ألرأزي بالري
سلمان بن  بشير  عثمان  ، بن  بي  أ  بن  ألعزيز  عبد  عن  من   ،يذكر  رجل  كان  قال: 

يجالس سفيان ثم جفاه   ،ألمغاربة  يستخفه،  قال:    ،وكان سفيان  لينا،  أ  ذلك  فشكا 
جرأ  على سفيان نه أ  با عبد اللّه    .قال: فكلمه  .فقلت له: تكلم فلانا كذأ، فا  قال: يا أ 

 
 (. 553)ألصمت  1
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  فلم يزل به حتى قال سفيان:  فما حاله أليوم؟   ،هذأ ألشيخ ألمغربي قد كنت تستخفه
نه يجالس حدأ   ...  أ  أ  لى  .  ولم يسم  أ  قال: فقال له: من جالست؟ قال: جلست يوما 

برأهيم بن طهمان في ألمسجد ألحرأم لي  ،أ    ،ودخل سفيان من باب ألمسجد فنظر أ 
نكرت نظره.   فا 

حمد  حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن علي ألورأق، قال: سمعت أ 
هل خرأسان برأهيم بن طهمان من أ   وكان مرجئا يتكلم. ،بن حنبل يقول: أ 

بار حمد بن علي أل  قال:    ، قال: حدثنا جرير  ،قال: حدثنا محمد بن حميد  ،حدثنا أ 
دكن ألوجه، فقال: كان نوح ألنبي   عمش رجلا أ  يت على باب أل  فذكرته  .  مرجئا  صلى الله عليه وسلمرأ 

نبياء قال:  . للمغيرة، فقال: فعل اللّه بهم وفعل، ل يرضون حتى ينحلون بدعتهم أل 
برأهيم بن طهمان  .أه ـ1( وهو أ 

في   ومغيرة  حمد  وأ  سفيان  كلام  وذكر  حسنة،  ي  أ  فيها  ليس  كاملة  ترجمة  هذه 
ي حسنة حد فيه،  ألرجل ليس فيه ذكر أ    :ومن مدح أبن طهمان بما فيه حقاً لم يقل أ 

مر بعيدأً عن ألتحاذق على    2وقد قدمت ألكلام  .)مميع( على ضوأبط مثل هذأ أل 
 .ألسلف

 
 . (1/156ألضعفاء ) 1
2  
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 عباد بن كثير 

ئمة    ،1هذأ ألرجل كان من ألعباد  غاظت أل  لى درجة أ  ولكنه كان منكر ألحديث أ 
 . ول يذكرون صلاحه ، وعامتهم يجرحونه بسوء ألحفظ ،منه

أبن عدي بن سلام، حدّثنا  : )قال  ألعزيز  بن سفيان، حدّثني عبد  ألحسن  حدّثنا 
دريس، قال: كان شعبة ل يستغفر لعباد بن   ،محمد بن نافع خبرني عبد اللّه بن أ  أ 

 .2( كثير

 .3ولم يصل عليه سفيان لما مات 

  في  بشيءعن يحيى بن معين: ليس    ي:عثمان بن سعيد ألدأرم  –عنه–  وقال)
 ألحديث، وكان رجلا صالحا. 

ألمبارك اللّه بن  ن  ألثوري: قلت لسفيان    وقال عبد  أ  تعرف    عباد بن كثير من: 
خذوأ عنه؟ قول للناس: ل تا  ن أ  مر عظيم، فترى أ  ذأ حدث جاء با  أ  قال سفيان:   حاله، و

ذأ كنت    .بلى ثنيت عليه    مجلس ذكر فيه عباد  في قال عبد اللّه: فكنت أ  دينه،    فيأ 
خذوأ عنه قول: ل تا  لى شعبة فقال: هذأ عباد  .  وأ  يضا : أنتهيت أ  وقال أبن ألمبارك أ 

 بن كثير فاحذروه. 

بي عن عباد بن كثير لت أ  بي حاتم: سا  فقال: كان    ،ألبصري  وقال عبد ألرحمن بن أ 
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 .أه ـ1( ضعيف ألحديث، وفي حديثه عن ألروأة ،يسكن مكة

ألغلو لى  أ  ألجفاة سفيان  أبن    ، ولو كان هؤلء في عصرنا لنسب  ونسب ألغلاة 
لى ألتمييع  . ألمبارك أ 

 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني

ي حد ألثلاثة ألذين ذكرهم ألطحاوي في مقدمة  ،  صاحب ألرأ  ألتي   (،عقيدته) وهو أ 
 . يعرفها ألرضوأني جيدأً 

بي حاتم ي،  محمد بن ألحسن ألشيباني، مولى لهم: )قال أبن أ  بو    ، صاحب ألرأ  أ 
بوه ألعرأق، فولد محمد بوأسط،   هل حرستا، قدم أ  صله من دمشق، من أ  عبد اللّه، أ 

 فمات بالرّي. ،ونشا  بالكوفة، وخرج مع هارون

بي يوسف يعقوب.  روى عن: زمعة، وألثّوري، وبكير بن عامر، وأ 

سماعيل  أ  بو سليمان ألجوزجاني، وهشام ألرأزي، وألعلاء بن زهير، و روى عنه: أ 
بي يقول ذلك.  بن توبة.   سمعت أ 

برأهيم   أ  و ومالك،  وزأعي،  وأل  وألثّوري،  مسعر،  عن:  روى  محمد:  بو  أ  قال 
بان.ألخوزي، ومحمد بن   أ 

ليّ،   حمد بن محمد بن حنبل فيما كتب أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  حدثنا عبد ألرّحمن، أ 
 

 . تهذيب ألكمال 1
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روى عنه شيئًا. ي، قال: ل أ  بي عن محمد بن ألحسن صاحب ألرأ  لت أ   قال: سا 

حدثنا عبد ألرّحمن، قال: قرئ على ألعباس بن محمد ألدّوري، قال: سئل يحيى  
 بن معين عن محمد بن ألحسن ألشيباني، فقال: ليس بشيءٍ.

بي يقول: وجدت في كتاب ألسير لمحمد بن ألحسن  حدثنا عبد ألرّحمن، سمعت أ 
حاديث ي، عن ألوأقدي أ  فلم يضبطوأ عن محمد بن ألحسن، فرووأ عن    ،صاحب ألرأ 

حاديث، ورووأ ألباقي عن محمد بن ألحسن، عن   محمد بن ألحسن، عن ألوأقدي أ 
مثل خارجة بن عبد اللّه بن سليمان بن زيد بن ثابت، وعن محمد    ،مشايخ ألوأقدي

بن هلال، وعن ألضحاك بن عثمان، وهذأ كله عن ألوأقدي، فجعلوه عن محمد بن  
 .أه ـ1(عن هؤلء ألمشايخ ،ألحسن

ل ألجرح!  ي في كتب   هذه ترجمته كما ترى ليس فيها أ  هل ألرأ  كثر ترأجم أ  وكذأ أ 
 . لعظيم جنايتهم على ألدين ،2ألمتقدمين

 عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 

نه كان عابدأً   ،3كان مرجئاً  لى ألسماء حياءً من اللّه  ،4غير أ  سه أ   ،5لم يكن يرفع رأ 
 

 (. 1253) ألجرح وألتعديل 1
2  
3  
4  
5  
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كثر يوثقونه  . 1وأل 

وعبد ألمجيد بن عبد ألعزيز كان مبتدعاً عنيدأً دأعية،  : )قال يعقوب بن سفيان 
:  يعني– سمعت حماد بن حفص يقول: سمعت يحيى بن سعيد ألقطان يقول: كذأب  

ل هذه ألكلمات. 2(–عبد ألمجيد  .ولم يذكر فيه أ 

 يعقوب بن شيبة 

ألعلل في  ماماً  أ  كان  ثبتاً   ،وهذأ  حمد  ،3ثقة  أ  مام  أل  فيه  صاحب    : قال  )مبتدع 
نه قال بالوقف .4هوى(  .6بل حكم عليه عبد ألوهاب ألورأق بالزندقة ،5ل 

كمل ألرضوأني كلامه بقوله:  دب في ألنقد: فلم يخرج هؤلء ألعلماء  )  وأ  ألتزأم أل 
ألصحيح ألعلمي  ألبحث  دأب  أ  عن  نقدهم  طلابهم ،  في  مرون  يا  ذلك  مع  وكانوأ 

دب في نقدهم  . بالتزأم أل 

تلميذ   ألمزني  قول:  يقول  أ  نا  وأ  يوماً  ألشافعي  سمعني  اللّه:  رحمهما  ألشافعي 
حسنها  .فلان كذأب لفاظك أ  برأهيم أكسي أ  ولكن    .كذأب  :ول تقل  ،فقال لي: يا أ 

 
1  
 . (1/392ألمعرفة وألتاريخ ) 2
3  
4  
5  
بانة لبن بطة 6  . كما في أل 
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 .أه ـ1(قل حديثه ليس بشيء 

ن كل من قال دب  : فهل معنى هذأ أ  ئمة ألجرح وألتعديل قليل أل    ! ؟)كذأب( من أ 
ثر ذكره أبن حجر عن ألشافعي في   يا شيخ مهلًا ول تتكلم في غير فنك، هذأ أل 

ئمة على خلاف هذأ   2( ألتلخيص) خر، وبقية عمل أل  جده في مكان أ  وما كانوأ    ،ولم أ 
ألكذأب تديناً   ،يتورعون عن تكذيب  يفعلونه  نفسه كان شديدأً ،  وهذأ  وألشافعي 

 . على ألكذأبين

حاتم بي  أ  أبن  ) قال  سمعت  :  قال:  ألحكم،  عبد  بن  اللّه  عبد  بن  محمد  حدثنا 
بو جابر ألبياضي، فقال: بيض اللّه عين من يروي عنه. قال   ألشافعي يقول، وذكر أ 

رأد بذلك تغليظا على من يكذب على رسول اللّه   بو محمد: أ  فهذأ قوله في  .  3( صلى الله عليه وسلمأ 
 .ألذي يروي عنه ل فيه هو فحسب

هذه  )  : وبعض ألناس يقول،  ومن تابعه يعلم هذأ   ،وألرضوأني نفسه بعيد عن هذأ 
ئمة حمية أل  لفاظ قالها هؤلء  ألحمية من   (،ولم يقصدوأ معناها  ،أل  وهل رفعت 

رض ذأ سمعت من يتكلم بها حمية فلا تنكر عليه!  ؟على وجه أل  وقد قدمت نقد    فا 
 . ودين اللّه بين ألغالي وألجافي  ،مسالك ألغلاة في هذأ ألباب
 

1  
2  
 . (7/324ألجرح وألتعديل ) 3
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 حصر الكفر في نوعين –41–

ن  ،1ومرأد شكري ،وهذأ وقع فيه منقذ ألسقار ذكر أسمه أل   . ورجل لبناني ل أ 

سلام بارتكاب ناقض من   ،وهكذأ : )قال منقذ ألسقار فالردة هي ألرجوع عن أل 
تدور   ألتي  ألكفر  من صور  وألردة صورة  ألعملية،  و  أ  ألقلبية  و  أ  ألقولية  نوأقضه 

 . 2(بمجموعها حول ألتكذيب وألجحود

ن هناك كفر ألستكبار،  وألجحود غلطوهذأ ألحصر في ألتكذيب   وهذأ كفر    ،فا 
بليس و يكذب  ،أ  ته خبر حتى يصدق أ  بليس لم يا  أ  مر فاستكبر  ،و نما جاءه أ  أ  وهذأ    ،و

عرأض ألذي  ،  فرق جوهري بين حقيقة كفر ألتكذيب وكفر ألستكبار وهناك كفر أل 
 .ل يصدق صاحبه ألحق ول يكذبه

سلام أل  شيخ  ) قال  ألتكذيب:  من  عم  أ  كافر،    ،وألكفر  ألرسول  كذب  من  فكل 
و يعاديه    وليس كل كافر مكذباً، بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أ 

عرض فلم يعتقد ل صدقه ول كذبه كافر و من أ   .3( وليس بمكذب ،كافر، أ 

مام محمد بن عبد ألوهابوقال أ  فالكفر كفرأن: ) :ل 

نوأع:  ،كفر يخرج من ألملة •  وهو خمسة أ 
 

1  
 .في كتابه ضوأبط ألتكفير  2
 . ( 166/ 5في ألتسعينية ) 3
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ول  –  كل كا قي قى في﴿كفر ألتكذيب، وألدليل قوله تعالى:   : ألنوع أل 

 .﴾نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم

باء وألستكبار مع ألتصديق  :ألنوع ألثاني–  يي ﴿وألدليل قوله تعالى:    ،كفر أل 

 .﴾تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 لم لخ﴿وهو كفر ألظن، وألدليل قوله تعالى:    ،كفر ألشك  : ألنوع ألثالث–

 هم هج ني نى نم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يى يم يخ يح يج هي هى

 تز تر بي بى بن بم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .﴾تن تم

عرأض، وألدليل قوله تعالى:    :ألنوع ألرأبع–  ئح ئج يي يى﴿كفر أل 
 . ﴾ئخ

 ته تم تخ تح تج﴿كفر ألنفاق، وألدليل قوله تعالى:    :ألنوع ألخامس–

 .﴾خج حم حج جم جح ثم

صغر ل يخرج من ألملة  •  هم﴿ وألدليل قوله تعالى:    وهو كفر ألنعمة،  ،وكفر أ 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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 .أه ـ1(﴾ئي

مل قوله في كفر ألستكبار ذ ل تكذيب ول جحود  ،(مع ألتصديق)  :تا  وألجحود    ،أ 
كبر، هو تكذيب أللسان مع عدم تكذيب ألقلب لة تحتمل بسطاً أ   . وهذه ألمسا 

ن ألمرأد هنا ألتنبيه ن أللجنة ألدأئمة قد أنتقدت على بعضهم    ،غير أ  خصوصاً وأ 
ألحصر  يضاً كتاب  ،  2هذأ  أ  ينشر  ألدأئمة  أللجنة  فتيا  ينشر  ن بعض من  أ  وألعجيب 

يضاً  نزل اللّه  ،ألدكتور منقذ أ  لة ألحكم بغير ما أ  نه يوأفقه في مسا  فهي معقد    ،فقط ل 
وألبرأء عندهم يهون  ، ألولء  ما ورأءها  ألمسائل  ،وكل  ببعض  تترسوأ  ول    ، وربما 

لة نما يريدون هذه ألمسا  أ   . يريدونها و

كثر من خمس  أ  رسلت نصيحة للدكتور منقذ حول هذأ ألموضع قبل  أ  وكنت قد 
كتب  ،سنوأت لما  معتقد  نه  أ  تبين  توضيح  زيادة  مع  ألكلام  بتكرأر  علي  عاد  ، فا 

فكان    ،(دلئل ألنبوة)  وقبلها قد رأسلته حول موطن ذكر فيه خبرأً وأهياً في كتابه
ألموطن يضاً ،  رحب ألصدر وعدل  أ  ألموضع  يعدل هذأ  ن  أ  ألهادي  ،  وبانتظار  واللّه 

 . للصوأب

 إطلاق عدم تكفير المقلد –42–

ثري  !3وهذأ وقع فيه عبد اللّه بن عبد ألحميد أل 
 

 . 45ص  ألرسالة ألمفيدة 1
2  
3  
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لى جوأز ألتقليد في ألعقائد  حيث قال: ) هل ألسنة وألجماعة أ  ئمة أ  ذهب جمهور أ 
حكام للعامي، وألذي يعجز عن فهم ألحجة وألنظر وألستدلل.  وأل 

ذأ أجتهد وبان له   و ألذي يستطيع ألنظر وألستدلل أ  ويحرم ألتقليد على ألعالم أ 
حكام ألحق في   أل  و  أ  ألعقائد  ذلك في  كان  يقلد غيره، سوأء  ن  أ  لة  لورود    ،ألمسا 

دلة في ذم ألتقليد وألمقلدين.   أل 

ن ألتقليد من موأنع ألتكفير  ن ألمقلد جاهل  ،وأتفقوأ على أ  و    ،ل  ل يفهم ألدليل أ 
 .أه ـ1(فهو معذور حتى تقام عليه ألحجة ويعلم ،ألحجة، ول بصيرة له ول فقه

طلاق ن تكفير ألمقلد فيه تفصيل بسطه أبن ألقيم  ،لم يجمعوأ على هذأ أل   . بل أ 

تباعهم وحميرهم ألذين هم معهم تبع  وهم   ، طبقة ألمقلّدين: )قال   ،جهال ألكفرة وأ 
سوة بهم﴾ مح مج له لم  لخ﴿يقولون:   أ   ومع هذأ فهم متاركون .  ، ولنا 

سلام هل أل  بّاعهم  ، ل  مهم وت  ألذين لم    ،غير  محاربين لهم، كنساء  ألمحاربين وخد 
ه وهدم الل  طفاء  نور  أ  نفسهم من ألسعي في  أ  ولئك  أ  نفسهم لما نصب له  أ    ينصبوأ 

خماد كلماته، بل هم معهم بمنزلة ألدوأبّ. أ   دينه و

نّ هذه ألطبقة كفّار مّة على أ  ن كانوأ جهّالً مقلّدين لرؤسائهم    ،وقد أتفقت أل   أ  و
نّه لم يحكم لهؤلء  بالنار هل ألبدع أ  ل  ما يحكى عن بعض أ  ئمتهم، أ  وجعلهم    ، وأ 

ألدعوة تبلغه  لم  من  ألمسلمين  ،بمنزلة  ئمة  أ  من  حد  أ  به  يقل  لم  مذهب  ل    ،وهذأ 
ث  هل ألكلام ألمحد  نّما يعرف عن بعض أ  أ  ن بعدهم، و ألصحابة ول ألتابعين ول م 

 
يمان 1  . في كتابه أل 
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سلام.   في أل 

ل  وهو يولد على ألفطرة  صلى الله عليه وسلموقد صحّ عن ألنبيّ   نه قال: ما من مولود أ  بوأه    ، أ  فا  
أليهودية   لى  أ  ألفطرة  عن  ينقلانه  بويه  أ   ن  أ  خبر  فا  سانه.  ويمج  رأنه  وينص  يهوّدأنه 
عليه  ما  على  وألمنشا   ألمربى  غير  ذلك  في  يعتبر  ولم  وألمجوسية،  وألنصرأنية 

بوأن ل  نفس مسلمة. ، أل   نّ ألجنّة ل يدخلها أ  نه قال: أ   وصح  عنه أ 

عن  يخرج  ل  ألمكلّف  وألعاقل  مكلّف،  عاقل  وهو  بمسلم،  ليس  ألمقلّد  وهذأ 
و ألكفر أ  سلام  ألحال، وهو    ، أل  ألدعوة فليس بمكلّف في تلك  مّا من لم تبلغه  وأ 

عليهم ألكلام  م  تقد  وقد  وألمجانين،  طفال  أل  ه    ،بمنزلة  الل  توحيد  هو  سلام  وأل 
ه وبرسوله بالل  يمان  فما لم    ، وأتّباعه فيما جاء  به  ، وعبادته وحده ل شريك له، وأل 

ت ألعبد بهذأ فليس ن لم يكن كافرًأ معاندًأ فهو كافر جاهل  يا  أ  فغاية  ،  بمسلم، و
كونهم  عن  يخرجهم  ل  عنادهم  وعدم  معاندين،  غير  جهّال  كفّار  نّهم  أ  ألطبقة  هذه 

ه  ، كفّارًأ  ه وكذّب رسول  نّ ألكافر من جحد توحيد  الل  مّا جهلًا وتقليدًأ    ،فا  أ  مّا عنادًأ و أ 
هل ألعناد  هل ألعناد. ، ل  نّه غير معاند فهو متّبع ل  ن كان غايته أ  أ   فهذأ و

سلافهم من  ن في غير موضع بعذأب ألمقلّدين ل  ه تعالى في ألقرأ  خبر الل  وقد أ 
تباع يقولون:  نّ أل  نّهم يتحاجّون في ألنار، وأ  تباع مع متبوعهم، وأ  نّ أل    ألكفار، وأ 

 بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿
تعالى:  ،  ﴾بز  تخ تح تج به بم بخ بح﴿وقال 

 صح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

وقال  ،  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
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 فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ﴿تعالى:  

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 لم  لخ نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له

 نى  نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ني

نّ  ،  ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ با  وتحذير  ه  الل  من  خبار  أ  فهذأ 
هم شيئًا  ، ألعذأب  ألمتبوعين وألتابعين أشتركوأ في  غن  عنهم تقليد  صرح من    ،ولم ي  وأ 

تعالى:   قوله   ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ هذأ 
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئم ئخ ئح

 صم  صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جحجم ثم 
ثم مثل     صلى الله عليه وسلموصحّ عن ألنبيّ  ،  ﴾ضج لى ضلالة كان عليه من أل  نّه قال: من دعا أ  أ 

ن أتّبعه وزأر م  نّما    ، أ  ن  كفر من أتبعهم أ  وزأرهم شيئًا. وهذأ يدل على أ  ل ينقص من أ 
 هو بمجرّد أتباعهم وتقليدهم.

ألفرق بين مقلّد   شكال، وهو  ألمقام من تفصيل به يزول أل  بد  في هذأ  نعيم، ل 
بوجه،   ذلك  من  يتمكن  لم  ومقلّد  عنه،  عرض  فا  ألحق  ومعرفة  ألعلم  من  تمكن 

 . وألقسمان وأقعان في ألوجود

ه • ط تارك للوأجب عليه، ل عذر له عند الل   .فالمتمكن ألمعرض مفر 

مّا ألعاجز عن ألسؤأل وألعلم ألذي ل يتمكن من ألعلم بوجه، فهم قسمان    • وأ 
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يضًا:   أ 

حدهما: مريد للهدى مؤثر له محبٌّ له، غير قادر عليه ول على طلبه  – لعدم    ،أ 
رباب ألفترأت، ومن لم تبلغه ألدعوة.  من يرشده، فهذأ حكمه حكم أ 

ث نفسه بغير ما هو عليه. – رأدة له، ول يحد   ألثاني: معر ض ل أ 

ت  به  – ن  د  نا عليه ل  علم لك دينًا خيرًأ مما أ  ول يقول: يا ربّ لو أ  نا    ،فال  وتركت ما أ 
نا عليه عرف غير ما أ  قدر على  ،عليه، ولكن ل أ  غيره، فهو غاية جهدي ونهاية    ول أ 

 معرفتي. 

ول فرق    ،وألثاني رأضٍ بما هو عليه، ل يؤثر غيره عليه، ول تطلب نفسه سوأه  –
وقدرته، وكلاهما عاجز بين حال عجزه  ول،  عنده  بال  يلحق  ن  أ  يجب  لما    ، وهذأ ل 

 بينهما من ألفرق. 

ول كمن طلب ألدين في ألفترة ولم يظفر به، فعدل عنه بعد أستفرأغه ألوسع    –  فال 
 في طلبه عجزًأ وجهلًا.

جز عنه  – ع  ن كان لو طلبه ل  أ  ففرق   ،وألثاني كمن لم يطلبه، بل مات على شركه، و
مّل هذأ ألموضع. ، بين عجز ألطالب وعجز ألمعرض  فتا 

ه يقضي بين عباده يوم   ل  من قامت عليه والل  ألقيامة بحكمه وعدله، ول يعذّب أ 
مّا كون زيد بعينه وعمرو بعينه  ،حجته بالرسل، فهذأ مقطوع به في جملة ألخلق   وأ 

ه وبين عباده فيه م ل فذلك مما ل يمكن ألدخول بين الل  بل   ،قامت عليه ألحجة أ 
ن   سلام فهو كافر، وأ  نّ كلّ من دأن بدين غير دين أل  ن يعتقد أ  ألوأجب على ألعبد أ 
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بالرسول  عليه  ألحجة  قيام  بعد  ل   أ  حدًأ  أ  يعذّب  ل  سبحانه  ه  ألجملة،    ،الل  في  هذأ 
ه عزّ وجلّ وحكمه. لى علم الل   وألتعيين موكول أ 

حكام ألدنيا فهي جارية على ظاهر   ما في أ  حكام ألثوأب وألعقاب، وأ  هذأ في أ 
مر وليائهم ، أل  حكام ألدنيا، لهم حكم أ  طفال ألكفّار ومجانينهم كفّار في أ  وبهذأ  ، فا 

لة شكال في ألمسا  صول: ،ألتفصيل يزول أل  ربعة أ   وهو مبنيّ على أ 

ل  بعد قيام ألحجة عليه، كما قال تعالى:   • حدًأ أ  ه سبحانه ل يعذب أ  ن الل  حدها: أ    أ 
 تز  تر  بي  بى﴿وقال:  ،  ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿

 تج به بم بخ بح﴿ وقال:  ،  ﴾ثمثن ثز  ثر تي تى تن تم
وقال  ،  ﴾ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ته تم تخ تح
 حج جم﴿وقال تعالى:  ،  ﴾لح لج كم كل كخ﴿  تعالى:
 صح سم سخ سح سج خم خج حم
 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ
ن، يخبر  ،  ﴾ كج قم قح فم فخ فح وهذأ كثير في ألقرأ 

يعترف   ألذي  ألمذنب  وهو  ألحجة،  عليه  وقامت  ألرسول  ه  جاء  من  يعذب  ما  ن  أ  ه  ن  أ 
وألظالم من عرف ما  ،  ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ وقال تعالى:  ،  بذنبه

ا من لم يكن عنده   م  عرض عنه. وأ  و تمكن من معرفته، ثم  خالفه وأ  جاء  به ألرسول أ 
صلًا ول تمكن من معرفته ه    :بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال  من ألرسول خبر أ  ن  أ 

 ظالم؟

ق بشيئين: • ح  ن  ألعذأب ي ست  صل ألثاني: أ   أل 
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بها.  – رأدة ألعلم بها وبموج  عرأض  عن ألحجة، وعدم  أ  حدهما: أل   أ 

رأدة موجبها.  –  ألثاني: ألعناد  لها بعد قيامها، وترك أ 

عرأض، وألثاني كفر عناد ل كفر أ  و  ما كفر ألجهل مع عدم قيام ألحجة وعدم ،  فال   وأ 
ته بالرسل ى تقوم حج  ه ألتعذيب عليه حت   . ألتمكن من معرفتها فهذأ ألذي نفى الل 

مكنة   • وأل  زمنة  أل  باختلاف  يختلف  ألحجة  قيام  ن   أ  ألثالث:  صل  أل 
ه على ألكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية   شخاص، فقد تقوم حجة الل  وأل 

خرى ا لعدم عقله وتمييزه كالصغير    ،دون أ  م  خر، أ  ها تقوم على شخص دون أ  ن  كما أ 
م له،  ترج  ي  ا لعدم فهمه كمن ل يفهم ألخطاب، ولم يحضر ترجمان  م  أ  وألمجنون، و

ألفهم صمّ ألذي ل يسمع شيئًا ول يتمكّن من  ربعة    ،فهذأ بمنزلة أل  حد أل  أ  وهو 
بي هريرة   سود وأ  م في حديث أل  ة يوم ألقيامة، كما تقد  ه بالحج  ون على الل  ل  د  ألذين ي 

 .وغيرهما

ه عز  وجل  تابعة لحكمته ألتي ل يخلّ بها سبحانه،   • فعال الل  ن  أ  أبع: أ  صل ألر  أل 
ها مقصودة لغاياتها ألمحبوبة وعوأقبها ألحميدة ن  ساس ألكلام    ،وأ  صل هو أ  وهذأ أل 

ينبني عليه  ألذي  ألطبقات  هذه  ألكتاب  ،  في  نصوص  من  حكامها  أ  تلقّي  مع 
رأء ألرجال وعقولهم ة، ل من أ  ل من    ،وألسن  ول يدري قدر ألكلام في هذه ألطبقات أ 

لى    عرف ما في كتب  قوأل ألطوأئف في هذأ ألباب، وأنتهى أ  ألناس، ووقف على أ 
قدأمهم أ  ونهاية  مرأمهم  لى    ، غاية  أ  ألهادي  دأد،  للس  ألموفّق  سبحانه  ه  والل 
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 .أه ـ1( ألرشاد

شكالت  وقد كرر نحوأً    ،وهذأ ألتفصيل ألجليل من أبن ألقيم يزيل ألكثير من أل 
 : قال ، منه عند كلامه على تكفير ألجهمية

ذأ يا منصفا حكميهما) ذأً هل يستوي ألحكمان ••• فاسمع أ   وأنظر أ 

هل جهالة  وذوو ألعناد وذلك ألقسمان ••• هم عندنا قسمان أ 

 في بدعة ل شك يجتمعان ••• جمع وفرق بين نوعيهم هما

هل كفر ظاهر نهم نوعان ••• وذوو ألعناد فا   وألجاهلون فا 

مكان ••• متمكنون من ألهدى وألعلم بال ـ سباب ذأت أليسر وأل   أ 

خلدوأ  رض ألجهالة أ  لى أ   وأستسهلوأ ألتقليد كالعميان ••• لكن أ 

درأكهم  للحق تهوينا بهذأ ألشان  ••• لم يبذلوأ ألمقدور في أ 

لى ل شك في تفسيقهم  وألكفر فيه عندنا قولن ••• فهم أل 

يمان  ••• وألوقف عندي فيهم لست ألذي نعتهم ول أل   بالكفر أ 

علم بالبطانة منهم علان ••• واللّه أ   .أه ـ2( ولنا ظهارة حلة أل 

عرض ألعلم وأ  بتفسيق من تمكن من  ألقيم  أبن  هل    ،وهنا يجزم  وينقل قولين ل 
 

 . في طريق ألهجرتين  1
2  
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جماع)ألعلم في تكفيره   ثري ألذي أدعى أل  وألذي  ،  ويختار هو ألتوقف  ،(خلافاً للا 
تكفيرأً مطلقاً يظهر من   ألعلو  نفاة  ألجهمية  ألسلف تكفيرهم لغالية  لى    ،1كلام  أ  و

فهذأ مشرك    ،ومثلهم من يعبد غير اللّه  ،2(مدأرج ألسالكين) هذأ يشير كلامه في  
خروي  ،في ألدنيا  .وألتفصيل ألسابق في حكمه أل 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ وقال سبحانه:  : )وقال أبن ألقيم
خبر ،  ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َّ ٍّ ٌّ فا 

ن  أبتلاءه بقرينه و ه    سبحانه أ  ش  عرأضه وع  نما كان بسبب أ  من ألشياطين وضلاله به أ 
ض له شيطانًا   ن  قي  عرأض أ  نزله على رسوله، فكان عقوبة  هذأ أل  عن ذكره ألذي أ 
ذأ وأفى   نه مهتدٍ، حتى أ  ه وطريق فلاحه، وهو يحسب  أ  ه عن سبيل رب  ه، فيصد  يقارن 

ه   فلاس  أ  ه و ه يوم ألقيامة مع قرينه وعاين  هلاك   تز  تر بي بى بن﴿رب 
عرض عن ألهتدأء بالوحي ألذي هو ذكر  اللّه  ،  ﴾تى تن تم وكل  من أ 

ن يقول هذأ يوم ألقيامة.   فلا بد  أ 

قال   كما  هدى،  نه على  أ  يحسب   كان  ذأ  أ  عذرٌ في ضلاله  لهذأ  فهل  قيل:  ن  فا 
 ؟﴾ئى ئن ئم﴿تعالى: 

ل لا  مثاله من ألض  عرأض  عن ألوحي    ، قيل: ل عذر  لهذأ وأ  ألذين منشا  ضلالهم أل 
عرأضه عن أتباع دأعي  صلى الله عليه وسلمألذي جاء به ألرسول    طٌ با  نه مفر  نه مهتدٍ، فا  ، ولو ظن  أ 

 
1  
2  
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ذأ   فا  عرأضهألهدى،  أ  تفريطه و ي  من  ت  أ   نما  فا  ه    ، ضل   وهذأ بخلاف من كان ضلال 
ن   خر، وألوعيد  في ألقرأ  ليها، فذأك له حكمٌ أ  لعدم بلوغ ألرسالة وعجزه عن ألوصول أ 
ة عليه،  قامة ألحج  ل بعد أ  حدًأ أ  ب  أ  ن  اللّه ل يعذ  ما ألثاني فا  ول، وأ  نما يتناول  أل  أ 

تعالى:   قال  تعالى:  ،  ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿كما   بى ﴿وقال 
وهذأ  أهـ  .1(﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  بي
 . ألنقلين ألسابقين ةسنعلى 

 الأشاعرة وافقوا أهل السنة في سبع صفات   :قولهم –43–

رأدة ل يثبتون ألسمع ألفعلي  ،وهذأ غير صحيح وألبصر    2ففي ألسمع وألبصر وأل 
ألفعلية  3ألفعلي  رأدة  جبرية،  4وأل  رأدة    ،وهم  وأل  ألكونية  رأدة  أل  بين  يفرقون  ل 
اللّه    .6( ألقدرة تتعلق بالممكنات)  :وفي ألقدرة يقولون،  5ألشرعية ويخرجون ذأت 

ن اللّه ل يقدر على نفسه ، من ألدأخل في ألقدرة ما ألكلام ألنفسي  ، 7ويقولون با  وأ 
بل ل فرق بين ألكلام ألنفسي وصفة    ،8فليس هو ألكلام ألمعروف في لغة ألعرب 

 
 . (1/44ألسعادة )مفتاح دأر  1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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مر  صلًا غير شرعية،  1كما بينه أبن تيمية  ،ألعلم في حقيقة أل  ثبات أ  ن طريقة أل   ، ثم أ 
صول كلامية  لى أ   .2بل رأجعة أ 

حمد مام أ  حدأ ول يناظره ول يتعلّم ألجدأل: )قال أل  ن ل يخاصم أ  ن ألكلام    ،وأ  فا 
ن وغيرها من ألسّنن مكروه ل يكون صاحبه  ،ومنهي عنه  ،في ألقدر وألرؤية وألقرأ 

هل ألسّنة صاب بكلامه ألسّنة من أ  ن أ  أ  ثار  ،و فهذأ  .  3(حتّى يدع ألجدأل ويؤمن بال 
صاب ألسنة ن ألرجل ل يكون سنياً ولو أ  حمد أ  مام أ  حتى تكون    ،نص وأضح من أل 

 .مقدمته سنية

ثبتوها بالعقل شاعرة في ألصفات ألتي أ  وظن    ،وهذأ ألكلام ينبغي تنزيله على أل 
للسنة موأفقون  ألباب  هذأ  في  نهم  أ  ظن  فيها    ،من  ثبتوأ  أ  ألتي  طريقتهم  ن  أ  بل 

دلة تدل على ألبعد عن ألسنة هل    ،ألصفات وأستغنوأ فيها عن أل  نهم ليسوأ من أ  وأ 
 .ألسنة

شاعرة حسن أل  ضرب لك مثلًا بابن ألعربي ألمالكي وهو من أ   . وأ 

ألمحققين  قال: ) س  فات    ،–ألجويني  :يعني – وتعجبوأ من رأ  أل  يعول في نفي 
لى معرفة ألباري ول شيء من    ،على ألسمع ن يكون ألسمع طريقاً أ  ول يجوز أ 

 
1  
2  
ويل  3  (. 461)قانون ألتا 
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ن ألسمع منه  ،صفاته  .1( ل 

ن ألنصوص ل يعتمد عليها في باب ألصفات   ، وهذه ألعبارة ألسيئة وأضحة في أ 
س ألمحققين  ،وهذأ عين ألتجهم نه رأ  شعري با  مما يدل على   ،ويصف ألجويني أل 
نه على مذهبه ن ألعقل ل يدل على    ، أ  وألجويني وألرأزي لهما مذهب خبيث في أ 

اللّه عز وجل  ألنقائص عن  ألباب على ألسمع على غير    ،2نفي  فيعولون في هذأ 
شعري  ،  عادتهم ن أل  أ  مل كيف  أ  فتا  ألنقائص  رأدقد  اللّه عن  أعتمد   ،تنزيه  ولكنه 

ن ألسمع    ،على ألعقل دلة ألكتاب وألسنة  :يعني–بل صرح أ  ن تكون    –أ  ل تصلح أ 
 . دليلًا لمعرفة ألباري

هل كلام نهم أ  شاعرة معترفون با  ن مذهبهم كلامي  ،وأل  لهذأ تجدهم يقولون    ، وأ 
شعري ) :في ألترأجم مثلاً   .3(ألمالكي مذهباً ألمتكلم على مذهب أل 

بي دأود: ثنا موسى بن عمرأن  : )قال ألذهبي صبهاني، قال أبن أ  حمد   أل  سمعت أ 
ن ذبوأ عن ألسنة أ  صحاب ألكلام، و  .4(بن حنبل يقول: ل تجالس أ 

سلام في كبير شيء نهم ما ذبوأ عن أل  هل    ،وألوأقع أ  وأ ألفلاسفة على أ  بل جرأ 
سلام صولهم  ،أل   .لكثرة تناقضهم وأضطرأب أ 

 
1  
2  
3  
4  
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ل فحالهم كما قال أبن ألقيم أ  نكار ألخالق    ،حقيقة قول هؤلء ألقول بالدهر: )و أ  و
،  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿   :وقولهم   ،بالكلية

لفاظ ل حقيقة لها نما صانعوأ ألمسلمين با  أ   . و

صولهم  أ  من  وألتعطيل  ألنفي  ألجهمية  خوأنهم  أ  نفسهم  فسد    ،وأشتق  أ  على  وأ 
ألخالق وتوحيده ثبات  با  ألعلم  ألمذكور  ، طريق  صل  أل  في  لهم  ن    ، بمشاركتهم  أ  و

ثباتهم كون ألرب تعالى قادرأ مريدأ فاعلا بالختيار  ،باينوهم في بعض لوأزمهم   ، كا 
وألنبوة بدأن  أل  ثباتهم معاد  أ  به    ، و ألذي جاءت  ألوجه  يثبتوأ ذلك على  لم  ولكن 

خوأنهم ألملاحدة  ،ألرسل وسلكوأ    ،بل أشتقوأ مذهبا بين ألمذهبين  ،ول نفوه نفي أ 
 . ول للرسل أتبعوأ  ،ل للملاحدة فيه وأفقوأ   ،طريقا بين ألطريقين

ليه هله بانتسابهم أ  سلام وأ  وظهورهم في مظهر    ، ولهذأ عظمت بهم ألبلية على أل 
سلام ويردون به على ألملاحدة سلام نصروأ   ،ينصرون به أل  عدأئه    ،فلا للا  ول ل 

رض  ،كسروأ  قطار أل  تباع ألرسل كفروهم وضللوهم وصاحوأ بهم من أ  أمتازوأ    :بل أ 
يها ألمعطلون خوأنكم من ألملاحدة ألذين هم بربهم    ،من ألمسلمين أ  لى أ  وأنحازوأ أ 

ألوحي  ، يعدلون نصوص  تتلاعبون  ،وخلوأ عن  بها  تقولون  ،فكم  دلة    : فمرة  أ  هي 
فادة ألعلم وأليقين أ  هي مجازأت وأستعارأت ل    :ومرة تقولون  .لفظية معزولة عن 

ليها وقد    .حقيقة لها عند ألعارفين لى تحكيمها وأللتفات أ  ومرة تقولون: ل سبيل أ 
ألبرأهينعا وقوأطع  ألمعقول  تقولون  .رضها  في    :ومرة  بها  يحتج  فلا  حاد  أ  خبار  أ 

 . ألمسائل ألقطعية ألتي يطلب منها أليقين

عدأء ألدين أ  خوأنكم من ألملاحدة  أ  رضيتم بذلك    ، وكنتم بذلك لهم موأفقين  ،فا 
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ثبتموه  هله متقربين  ،فصالوأ عليكم به فيما أ  سلام وأ  وصال عليكم   ،وكنتم به من أل 
خوأنكم من ألضلال ألمبين فتدأفعكم ألفريقان تدأفع    ،ألمسلمون بما وأفقتم فيه أ 

 . فدعونا من ألتلبيس وألمصانعة  ،ألكرة بين ألضاربين

ثبتم للعالم ربا بائنا عنه  ،بالله له يعبد، ويصلى    ؟هل أ  وهل عندكم فوق ألعرش أ 
ثبتم لصانع   أ  ألذي ل شيء هو؟ وهل  ألعدم  ل  أ  ألعرش  ليس فوق  م  أ  له ويسجد، 
ثبتم له علما حقيقة، وسمعا وبصرأ، وحياة   ألعالم سبحانه صفة ثبوتية تقوم به، فهل أ 

و ن  مر أ  و أ  حدأ حقيقة، أ  و كلم أ  نه تكلم أ  رأدة حقيقة؟ وهل تعتقدون أ  أ  هى،  ومشيئة و
و خاطب  و وصى، أ  و عهد أ  ، أ  نبا  و أ  و نبا  أ  خبر أ  و أ  و ينادي، أ  و نادى أ  و يقول، أ  و قال أ  أ 

و قال قط:   حد من خلقه، أ  و على أ  ثنى على نفسه أ  و أ  و ناجى، أ   مي مى مم مخ﴿أ 

و قام به فعل ألبتة يجب   ،﴾نخ نح نج ليه شيء، أ  و صعد أ  و نزل من عنده شيء، أ  أ 
و  على، أ  و له وجه أ  و سخط، أ  و رضا أ  و بغض، أ  و قام به حب أ  ن يكون به فاعلا، أ  أ 

غرس  و أ  دم بيديه، أ  و يقبض سماوأته    خلق أ  و كتب ألتورأة بيده، أ  جنة عدن بيده، أ 
على   موضوع  عنده  فهو  كتابا  بيده  كتب  و  أ  بيده،  ألسبع  رضين  وأل  بيده  ألسبع 

ن رحمته سبقت غضبه، أ  نبياؤه ورسله وألمؤمنون في دأر ألجزأء،    ألعرش  أ  و يرأه  أ 
ليهم ويسلم عليهم؟!  ن يتجلى لهم من فوقهم يضحك أ  هل لهذأ   ،فبالله  فضلا عن أ 

جملتم قلتم: كل ذلك مجازأت وأستعارأت ليس   ذأ تجملتم وأ  م أ  كله عندكم حقيقة؟! أ 
 أه ـ.1(له حقيقة

 
 (.973ص) ألصوأعق ألمرسلة  1
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سلام أل  شيخ  )وقال  ألستدلل  :  في  طريقهم  عن  وغيره  ألغزألي  عدل  لهذأ 
صلهم ل تدلّ على نبوة نبيّ   ،بالمعجزأت وليس عندهم في    ،لكون ألمعجزأت على أ 

نما يقولون: ألمعجزأت علم ألصدق أ  مر معجزأت، و مر    ،نفس أل  نّها في نفس أل  ل 
صلهم ليست دليلًا على ألصدق، ول    كذلك. أ  وهم صادقون في هذأ، لكن على 

نبياء تدلّ على صدقهم دللة معلومة بالضرورة تارةً،  ،  دليل على ألصدق يات أل  فا 
خرى.   وبالنظر أ 

بها  اللّه صدّقه  نّ  با  ألعلم ألضروري  نّه يحصل  أ  يقولون:  ألطريقة    .وهم قد  وهي 
بو ألمعالي وألرأزي وغيرهما وهي طريقة صحيحة في نفسها، لكن   ،ألتي سلكها أ 

صولهم.  تناقض بعض أ 

تناقض ما هو   ألتي  ألفاسدة  قوأل  أل  نبياء، لكن في  أل  يات  أ  فالقدح ليس في 
شرعاً  يمان  أل  صل  أ  هو  وما  عقلًا،  بالضرورة  في    ،معلوم  تناقضهم  عرف  ومن 

فة في فساد قولهم، ل في جهة صحة ألدللة ن أل  أ  فقد يظهر    ،ألستدلل يعرف 
 مم ليما لى لم كي﴿كالمنافقين ألذين يقولون:    ،بلسانه ما ليس في قلبه

 .﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

زنادقة. ألكلام  علماء  قوله:  في  حمد  أ  مام  أل  فيها    ولقد صدق  ن  ألقرأ  وطريقة 
يات وبرأهين  : سماها  ،ألهدى وألنور وألشفاء سلام    .أهـ1( أ  ن شيخ أل  أ  مل كيف  فتا 

ن علماء  حمد في أ  مام أ  ئمتهم يذكر عبارة أل  شاعرة وذكره لكبار أ  في معرض نقده للا 
 

 (. 806ص) ألنبوأت  1
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 . ألكلام زنادقة

ن بعض سفلة ألغلاة ينزل ألكلام في ذم ألمتكلمين على أبن تيمية   ، وألعجيب أ 
شاعرة في ألتحسين وألتقبيح ألعقليين   ،وشيخه ألذي يغلو فيه كان يقول بقول أل 

ألكلام تيمية ذم علم  نه شر  ،وأبن  با  به  ، وقال  ينتفع  هله  ، ول  أ  تناقض  ن    ،وبين  وأ 
بان تناقضهم  ،ألهدى كله في ألنصوص ن ما في قولهم من ألصوأب موجود    ،وأ  وأ 

ظهر وبلا شوب من ألباطل  .1في ألنصوص بشكل أ 

 لا يكفر إلا منكر المتواتر من الأحاديث  :قولهم –44–

و من كان من  ،  وهذأ غلط هل ألصنعة على تصحيحه أ  نكر حديثاً أتفق أ  بل من أ 
ن مثلها  فه منهم قد د  ضع   هل ألعلم على أ  فمن    دفعت  فعت حجته ببينة مما أتفق أ 

مر باتباع ألسنة،  ينكر مثل هذأ فهو كافر ن اللّه عز وجل أ  هل ألذكر  ،ل  مر بسؤأل أ    ، وأ 
هله ل أ  ن كل فن يسا  مر يعلمه ألناس في حياتهم  ،فعلم أ  فكل فن يحكم فيه    ،وهذأ أ 
هله هل ألتخصص من أ  فما أتفق عليه  ،  ممن قضوأ زمناً من عمرهم في هذأ ألفن  ،أ 

هل ألعلم كان حجة ملزمة ل فتح باب    ،ومن رد عليهم كان كالرأد على ألرسول   ،أ  أ  و
هوأء    ،وصار كل من ل يروقه خبر دفعه بجهله  ،ألفوضى دل    ،ألناس متفاوتة  وأ  ول أ 

ي فيما بينهم هل ألرأ   . على ذلك من شدة أختلاف ألمعتزلة وأ 

تعالى قال   ضخ ضجضح صم صخ صح سم﴿   :فقد 
تعظيم سنته ألتي جعلها اللّه عز وجل بالمكان    صلى الله عليه وسلمومن توقيره  ،  ﴾طح ضم

 
1  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     1315

 هم﴿  :قال اللّه تعالى،  وجعلها مفسرة لكتابه سبحانه وتعالى  ،ألعالي من دينه
وقال  ،  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿   :اللّه تعالى
فهذأ حكم رب  ،  ﴾فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

فكيف بمن جهر بالمحادة  ،  صلى الله عليه وسلمألعالمين فيمن وجد في نفسه حرجاً من قضاء ألنبي  
ة  ،  صلى الله عليه وسلمله    يم يز ير ىٰ﴿  : قال اللّه تعالى؟  وصفاقةورد حديثه بكل جرأ 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 .﴾ته تم تخ تح

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ وقال تعالى: : )قال أبن ألقيم

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

عمالهم فكيف تقديم   ،﴾ته صوأتهم فوق صوته سببا لحبوط أ  ذأ كان رفع أ  فا 
عليه؟!   ورفعها  به  جاء  ما  على  ومعارفهم  وسياستهم  ذوأقهم  وأ  وعقولهم  رأئهم  أ 

عمالهم؟! ن يكون محبطا ل  ولى أ  ليس هذأ أ  ولى. 1(أ  ي واللّه هو أ   . أ 

حمد بي  : )قال أ  أ  خبرنا حريزٌ، عن عبد ألرّحمن بن  أ  حدّثنا يزيد بن هارون، قال: 
ل  صلى الله عليه وسلمعوفٍ ألجرشيّ، عن ألمقدأم بن معدي كرب ألكنديّ، قال: قال رسول اللّه   : أ 

ل يوشك رجلٌ  ن ومثله معه، أ  وتيت ألقرأ  نّي أ  ل أ  وتيت ألكتاب ومثله معه، أ  نّي أ  أ 
حلّوه،   ن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فا  ريكته يقول: عليكم بالقرأ  ينثني شبعانًا على أ 

 
علام ألموقعين ) 1  . ( 1/51أ 
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هليّ، ول كلّ ذي    . وما وجدتم فيه من حرأمٍ فحرّموه ل ل يحلّ لكم لحم ألحمار أل  أ 
ن يستغني عنها صاحبها، ومن   لّ أ  ل ول لقطةٌ من مال معاهدٍ أ  نابٍ من ألسّباع، أ 

ن يعقبوهم بمثل قرأهم ن لم يقروهم فلهم أ  ن يقروهم، فا   .1( نزل بقومٍ فعليهم أ 

مره في كتابه  رد  كان كمن  صلى الله عليه وسلمفمن رد على ألنبي   ن ألنبي    ،على اللّه عز وجل أ  فا 
ن ومثله معه  صلى الله عليه وسلم وتي ألقرأ  ن يكون رأد هذأ كرأد ذأك  ،أ   .ومن مقتضيات هذه ألمثلية أ 

ن   فذأذأً ثم أ  مة علماءً أ  ميزوأ ألصحيح ألمروي من    ، اللّه عز وجل قد قيض لهذه أل 
مة على هدأيتهم  ،لم يخل منهم زمان  ،ألسقيم جمعت أل  مة    ،وأ  فكان لزأماً على أل 

قوألهم في هذأ  أ  لى  أ  ل يتكلم كل    ،ألرجوع  يه  أمرئوأ  ومن خالفهم كان    ،بهوأه ورأ 
 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  :قال اللّه تعالى ،  متبعاً لغير سبيل ألمؤمنين

تعالى،  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مممى اللّه   ٍّ ٌّ﴿  :وقال 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

صاحب  ،  ﴾تم تز بيتر بى ألبخاري  مام  أل  ئمة  أل  ولئك  أ  ومن 
صح كتاب بعد كتاب اللّه عز    (ألصحيح) ن كتابه أ  هل ألصنعة على أ  جمع أ  ألذي أ 

 .2وجل

ئمة بناءً على  حاديث ألتي أنتقدها بعض أل  هل ألزيغ في بعض أل  ول حجة ل 
 

 (. 17174)في مسنده  1
2  
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في   دقيق  سنادي  أ  ألبخاري )نظر  قول    ،1(صحيح  على  قولهم  ترجيح  رأد  أ  فمن 
هل ألفن فلا ضير لى  ،  ألبخاري بحسب ألقوأعد ألمتبعة عند أ  ن يعمد ألمرء أ  ما أ  وأ 

ن   حد ويتكلم فيها بهوأه وجهله فا  خبار تلقاها ألمحدثون بالقبول ولم يطعن فيها أ  أ 
 .هذأ فتح باب زندقة عريض

بو بكر: )قال ألخطيب خبرنا أ  يضا   وأ    : قال  ،حدثنا محمد بن عبد اللّه ألحافظ  :قال  ،أ 
حمد ألحنظلي يقول  با ألحسين محمد بن أ  سماعيل محمد بن   :سمعت أ  با أ  سمعت أ 

سماعيل ألترمذي قال  حمد    :أ  بي عبد اللّه أ  حمد بن ألحسن ألترمذي عند أ  نا وأ  كنت أ 
حمد بن ألحسن  ،بن حنبل أ  اللّه  :فقال له  با عبد  أ  بي قتيلة بمكة    ،يا  أ  ذكروأ لبن 

صحاب ألحديث صحاب ألحديث قوم سوء  :فقال  ،أ  بو عبد اللّه وهو ينفض    .أ  فقام أ 
 .2( ودخل بيته  .زنديق ،زنديق ،زنديق :فقال ،ثوبه

هل ألحديث حمد فيمن طعن في أ  ن في ذلك ذريعة في ألطعن   ،فهذأ حكم أ  ل 
لى ألحديث مباشرة ورأم رده ، على ألحديث نفسه وفي ذلك من   ،فكيف بمن عمد أ 

زرأء ألعظيم زرأء على قائله أل   مح مج لي لى لم﴿  : وقال اللّه تعالى،  أل 

،  ﴾هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ
 .وباطر للحق ،وألمكذب بالحديث ألصحيح مكذب بالصدق

أبن حزم )قال  ألمروزي:  نصر  بن  ذكرنا محمد  كان    ،وقد  رأهويه  بن  سحاق  أ  ن  أ 
 

1  
صحاب ألحديث  2  (. 151)شرف أ 
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ول .  1(خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر  صلى الله عليه وسلميقول: من بلغه عن رسول اللّه  
خ   سلاميهولنك هذأ ألحكم أ  ن   ،أل  دلة ألسابقة وغيرها   هفا  لى ما ذكرنا من أل   .مستند أ 

ألخلال )وقال  ألورّأق:  عليٍّ  بن  محمّد  خبرنا  سماعيل    :قال  ،أ  أ  بن  محمّد  حدّثنا 
لى ألمرّيسيّ   :سمعت ألحسن بن ألبزّأر يقول  : قال  ، ألتّرمذيّ  با    : فقال  ،جاء رجلٌ أ  يا أ 

صحاب ألحديث  ،عبد ألرّحمن ذأكر أ    ، رددته  صلى الله عليه وسلمفكلّما ذكروأ ألحديث عن ألنّبيّ    ، أ 
كافرٌ   :يقولون  :قال نت  ألنّبيّ    ،صدقوأ  : قال  .أ  عن  ألحديث  ذكروأ  ذأ  فرددته    صلى الله عليه وسلمأ 

كافرٌ   :يقولون نت  صنع  :قال  .أ  أ  ألنّبيّ    :قال  ؟فكيف  حديث  ذكروأ  ذأ    : قل  صلى الله عليه وسلمأ 
 .2(له علّةٌ  :فقل ،ثمّ أضربه بعلّةٍ  .صدقت

قرأر ألمريسي ألخبيث  لى أ  حاديث فانظر أ  هل ألحديث لصاحبه ألرأد للا    ، لتكفير أ 
يمان  فليس كل من    ،ولكنه يعلمه حيلة ل تنطلي على من نور اللّه قلبه بنور أل 

ن هذأ علم منضبط بقوأعد يميز بها ألصيرفي ألطيب    ،(له علة)  :هب ودب يقول فا 
 . من ألزيف

ألخلال )وقال  عليٍّ :  بن  محمّد  خبرنا  سماعيل  :قال   ،أ  أ  بن  محمّد    :قال  ،حدّثنا 
ذأكرت هذأ    :سمعت ألشّافعيّ يقول  :سمعت ألبويطيّ يوسف بن يحيى ألقرشيّ قال

ل عبد  :يعني  ،ألحديث ألمرّيسيّ  تيت    .هذأ قمارٌ   :فقال  ،حديث ألقرعة بين ألسّتّة أ  فا 
با ألبختريّ  با عبد اللّه  :فقال  ،أ  خر   ،يا أ  صلّبه  ، شاهدٌ أ  رفعه على ألخشبة وأ  فهذأ    .3(وأ 

 
حكام ) 1  . ( 1/89في أل 
 (. 1734)  للخلال ألسنة 2
 (. 1735)  للخلال ألسنة 3
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بهم  حاديث فيمن دأ   . ويهمون بصلبه ، يعدونه مرتدأً  ،يرد أل 

بي صالحٍ، عن : )وقال أبن كثير أ  عمش عن  بو معاوية يومًا عن أل  أ  وقد حدّثه 
دم وموسى  أ  بي هريرة بحديث: أحتجّ  با معاوية؟  .  أ  أ  يا  ألتقيا  ين  أ  ألرّشيد:  فقال عمّ 

تعترض على   عليّ بالنّطع،   !ألحديث؟فغضب ألرّشيد من ذلك غضبًا شديدًأ، وقال: أ 
ليه يشفعون فيه، فقال ألرّشيد: هذه زندقةٌ. ثمّ   حضر ذلك، فقام ألنّاس أ  وألسّيف. فا 

يخبرني حتّى  يخرج  ل  وقال:  بسجنه،  مر  هذأ   : أ  ليه  أ  لقى  أ  يمان    ؟ من  بال  قسم  فا 
حدٌ  طلقه  ،ألمغلّظة ما قال له أ  نّما كانت بادرةً منّي، فا  أ  فهذأ صنيع ألرشيد مع    .1(و

ألسنة يحتمل ألعترأض وشوش على  شكالً  أ  ورد  أ  بردها    ،من  بمن جاهر  فكيف 
دنى حياء  ؟ دون أ 

نعيم بو  أ  )قال  ثنا  :  موسى،  بن  بشر  ثنا  ألحسن،  بن  حمد  أ  بن  محمّد  حدّثنا 
دريس ألشّافعيّ بحديثٍ عن رسول   ألحميديّ، قال: كنت بمصر، فحدّث محمّد بن أ 

اللّهصلى الله عليه وسلماللّه   عبد  با  أ  يا  رجلٌ:  له  فقال  من   ،،  خرجت  يتني  رأ  ن  أ  فقال:  بها؟  خذ  تا 
اللّه    ،ألكنيسة عندي عن رسول  ثبت  ذأ  أ  زنّارًأ؟  عليّ  ترى  و  به    صلى الله عليه وسلمأ  قلت  حديثٌ 

يّاه قوّله أ  ن هو لم يثبت عندي لم أ  أ  زل عنه، و يّاه ولم أ  ترى عليّ زنّارًأ حتّى    ،وقوّلته أ  أ 
قول به  .2(؟ل أ 

ن يرد حديثاً صحيحاً  نما ذلك عنده من    ،فالشافعي هنا ل يتصور في مسلم أ  أ  و
 

 .( 14/32ألبدأية وألنهاية ) 1
ثر صحيح عن ألشافعي، وهو مخرج في عدة كتب .(9/106ألحلية )  2  . وهذأ أل 
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ن ألكفار يام،  شا  لى ألمشتكى من غربة ألسنة في هذه أل  عدأئها  ، فا  ة أ    ، ومن جرأ 
بمنه وكرمه ن يعفو عن تقصيرنا  أ  اللّه عز وجل  ل  ينكر ،  نسا  فيوم يخرج علينا من 

خر يخرج علينا من ينكر حديث ألعرنيين ،حديث ألوزغ  . نعوذ بالله من ألشقاء  ،وأ 

ما من نصب نفسه اللّه  اً  حمناف  وأ  ألرأدين على رسول  قول له  صلى الله عليه وسلمعن  ليكن    : فا 
ل تكن مدأفعاً    :معناه  ،وأعظاً لك   ﴾كح كج قم قح ﴿   : قول اللّه عز وجل

تعالى  .عنهم قال   لم كي كى كم كل كا﴿   :وقد 
ألمؤمنين ،  ﴾نز نر مم ما لي لى ذى  أ  بمن  فكيف 

ووصفهم ظلماً    ، وأتباعهم للسلف ألصالح  صلى الله عليه وسلموألمؤمنات بتعظيمهم لسنة ألنبي  
وألتطرف بالغلو  سادأت   ؟وجهلًا  على  تسلط  ذأ  أ  في    ، وعلمائهم  همفكيف  ذأهم  وأ 

عرأضهم ن من لم يحترم حديث ألنبي    ؟ أ  ن    صلى الله عليه وسلمغير أ  نى له أ  وهو وحي من ألحق فا 
 ؟يعرف قدر ذوي ألهيئات من ألخلق

حاديث ويهاجمونه ن كثيرأً من ألمعاصرين يتمعرون ممن ينكر أل    ، وألعجيب أ 
حاديث أل  يعظمون رؤوس منكري  ي   ، ثم  ألرأ  هل  أ  بو حنيفة  ،وهم  أ  سهم  رأ    ، وعلى 
حاديث وأستهزأ  بها  ن  ،  1ألذي رد كثيرأً من أل  وقد دأفع عنه ألزنديق حسن ألمالكي با 

با    ،وهذأ سخف،  3(ما بعد ألسلفية)وكذأ دأفع عنه صاحبا    ،2له منهجية ن أ  وذلك أ 
 

1  
2  
3  
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وهو شهد على   ، 1بل أتفقوأ على ضعفه  ،حنيفة ما عرف بطلب ألحديث وقوة حفظه
بالضعف  وذأ سعة    ،2نفسه  ممارساً  تكون  ن  أ  يجب  منهجية  عندك  تكون  فلكي 

ئمة ألفن،  حفظ ن يخترع منهجية تخالف طريقة أ  ل يجوز لكل جاهل أ  أ  ثم يحاكم    ،و
نه كان يتناقض،  لها بي ألعالية  ،فيحتج بوأهيات ألمرأسيل  ،ثم أ  ثم يدفع    ،3كمرأسيل أ 

بو هريرة  حاديث صحاح يرويها أ  خر ،4أ  بي هريرة في مكان أ  وألعجيب   ،5وهو يحتج با 
ألقياس تخالف  ألمرأسيل  هذه  ن  في  ،  6أ  خالفوه  صوله  أ  على  ألذين  صحابه  أ  ولذأ 

 .7ألكثير من ألمسائل 

ألجوزي أبن  قال  )ولذأ  سعوأ  :  ألصحاح  حاديث  أل  هذه  مثل  خالف  ولكونه 
ن نذكر ما قالوأ،   ل تكلم فيه، ول يؤثر أ  ئمة أ  لسن في حقه، فلم يبق معتبر من أل  بال 
نقض   كحديث:  ليه،  أ  ومال  ألقياس  هجر  له  صل  أ  ل  حديثا  ى  رأ  ذأ  أ  منه  وألعجب 

جله .ألوضوء بالضحك  نه شيء ل يثبت، وقد ترك ألقياس ل   .8(فا 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 . في ألمنتظم 8
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 دعوة ضرورة الأخذ عن أهل الرأي في الفقه –45–

ألحديث   هل  أ  بين  ألتسوية  بدعة  خرة  ألمتا  عصار  أل  ألتي حدثت في  ألبدع  من 
ي هل ألرأ  جمع عليه ألسلف  ، وأ  ي ألذي أ  هل ألرأ  نكار تبديع أ  أ  نكار تبديعهم    ،1و أ  بل و
جمع ألسلف على تبديعه وكان مرجئاً جهمياً ويرى    ،2للمرجئة نكار تبديع من أ  بل أ 

ي ألحادث ماماً في ألرأ  أ  معان في مخالفة منهج ألسلف ن  ،  ألسيف و صح  ومن أل 
ي   ألرأ  هل  أ  ألمنتسبين للعلم بكتب  خرة  (ألحنفية)بين  ألتي جمع مصنفوها    ،ألمتا 

ي ألحادث وألحيل وبعض ألتجهم  . بين ألتصوف وألرأ 

خبرنا ألحسن بن ألحسين بن ألعباس ألنعالي : )قال ألخطيب ألبغدأدي بو   ،أ  نا أ  أ 
حمد بن جعفر بن محمد بن سلم ألختلي بار  ،بكر أ  حمد بن علي أل  نا علي بن    ،نا أ 

ألمروزي ألحديث  ، خشرم  صحاب  ل  يقول  وكيعا  سمعت  تفقهتم    :قال  نكم  أ  لو 
ي ألرأ  صحاب  أ  بو حنيفة في    ،ألحديث وتعلمتموه ما غلبكم  أ  يحتاج    ءشيما قال 

ل ونحن نروي فيه بابا ليه أ   .3( أ 

با ألطيب ألكرأبيسي يقول : )وقال ألحاكم برأهيم بن محمد بن    :سمعت أ  سمعت أ 
 ، كنا في مجلس سفيان بن عيينة  :سمعت علي بن خشرم يقول  :يزيد ألمروزي يقول

صحاب ألحديث تعلموأ فقه ألحديث  :فقال ي  ،يا أ  صحاب ألرأ  بو    ، ل يقهركم أ  ما قال أ 
و حديثين أ  ل ونحن نروي فيه حديثا  عمرو بن    :وقالوأ   . فتركوه  :قال  .حنيفة شيئا أ 

 
1  
2  
هل ألحديث  3  (. 41ص )نصيحة أ 
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 .1( ؟دينار عمن

ي في شيءوسفيان    فهذأ نص من وكيع هل ألرأ  لى أ  نه ل يحتاج أ  ن    ،بن عيينة أ  وأ 
نار اللّه بصيرته  ،ألحديث يغني عنهم لى ألبدعة   كيفف  ،وهذأ بديهي لمن أ  يحتاج أ 

بي حنيفة؟  مع وجود ألسنة ثر وبتر ألجزء ألمتعلق با  يت من نقل هذأ أل  لفرط    ،وقد رأ 
ي هل ألرأ   . ولئه ل 

خبرنا قاسم  : )قال ألمزي بو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه ألحافظ: أ  وقال ألحاكم أ 
ألسياري بمرو، حدّثنا عيسى بن محمّد بن عيسى، حدّثنا ألعبّاس بن مصعب بن  
حمد بن يحيى بن عبد اللّه ألكشميهني وكان حجاجا معروفا   بشر، قال: سمعت أ 

با جعف حمد بن عمر ألوكيعي أ  ر يقول: وليت ألمظالم  بالفضل وألعقل يقول: سمعت أ 
لى    بمرو أثنتي عشرة سنة، فلم يرد علي   حتج أ  حفظ فيه حديثا، فلم أ  نا أ  ل وأ  حكم أ 

ي هله ألرأ  لى أ   .2(ول أ 

ألهادي  أبن  ألنيسابوري: )قال  ألوليد  ثقة، دلني عليه   ،ألحسين بن  حمد:  أ  قال 
بي حنيفة، فقال   ي أ  ذأ في يده كتاب فيه رأ  عبد ألرحمن بن مهدي، فدخلت عليه، فا 

حدثك فيها بحديث لة في كتابك حتى أ   . 3(له عبد ألرحمن: سلني عن كل مسا 
 

 (. 97)معرفة علوم ألحديث  1
 . ( 1/413تهذيب ألكمال ) 2
 (. 207)  بحر ألدم 3



 1324    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

بي حنيفة ألناس ذماً ل  عظم  أ  ألذم عن معرفة وتحقيق  ،1وأبن مهدي من    ،وهذأ 
مر ئمة ألفن ،وألمادح له لم يعلم أل   . بل هو جاهل متسلط على أ 

حمد بن حنبل يقول )  : وقال عباس ألدوري صحاب ألحديث  :سمعت أ    ، عجب ل 
لة فيها عن ألحسن وأبن سيرين وعطاء    –حتى عد عدة–  س وطاوو تنزل بهم ألمسا 

ي صحاب ألرأ  لى أ  لونهم  ،فيذهبون أ  لى علمهم فيتفقهون به؟  ،فيسا  ل ينظرون أ   .2(أ 

حمد حال عامة   كاديمييوهذه ألحال ألتي تعجب منها أ  عرف    ، أليوم  نأل  ممن هو أ 
ي من مذأهب ألصحابة وألتابعين هل ألرأ   .واللّه ألمستعان ،بمذأهب أ 

بي يعلى: ) أ  حمد ألطرسوسيوقال أبن  خبرني محمد بن أ  قال: سمعت محمّد   ،أ 
حمد بن حنبل  :بن يزيد ألمستملي يقول ل رجل أ  ي  ،سا  كتب كتب ألرأ  قال:    ؟فقال: أ 

ثار وألحديث  ،ل تفعل ن عبد اللّه بن ألمبارك قد كتبها  :فقال له ألسائل  .عليك بال    .أ 
حمد نما أ    ،أبن ألمبارك لم ينزل من ألسماء : فقال له أ  خذ ألعلم من فوق. أ  ن نا   مرنا أ 

حمد عن عبد ألرزأق :قال لت أ  صحاب   ؟كان له فقه :وسا  قل ألفقه في أ  فقال: ما أ 
 .أه ـ3(ألحديث

حمد من ينصح طلبة ألعلم بكتب ألسرخسي وكتب أبن ألهمام ى أ   ؟! فكيف لو رأ 

بي هريرة حاديثنما يقبل من  أ  نه  أ  من مذهبنا  : )قال ألسرخسي طاعناً في أ  ب   أ    ي أ 
 

1  
 .( 1/238طبقات ألحنابلة ) 2
 .( 1/229طبقات ألحنابلة ) 3
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ما ما خالف ألقياس ألصحيح    ،تعالى عنه مال يخالف ألقياس   اللّه  يهريرة رض فا 
نه  ،فالقياس مقدم عليه  .1( ظهر تساهله في باب ألروأية ل 

ذأ خالف ألقياس  بي هريرة أ  نه يرد حديث أ  ن هذأ مذهبه   ،فيصرح با  فمثل هذأ ل    ،وأ 
ل ضالً مبتدعاً  لما فيه من ألطعن على   ، وكتابه يستحق ألحرق ل ألحتفاء  ،يكون أ 

هريرة بي  أ  سلام  أل  ألنبي    ،رأوية  صحاب  ل  نفه  أ  يحمر  ل  فيمن  خير  ذأ  ،  صلى الله عليه وسلمول  أ 
 (. ألمبسوط)علمت هذأ علمت مدى غش من ينصح طلبة ألعلم باقتناء 

حمد سلام) :قال أ  عان على هدم أل  ي ليفتنه فقد أ   .2(من دل على صاحب رأ 

حمد  :يعني –  ول خلاف عنه: )قال أبن ألقيم نّه ل يستفت   –أ  أ  ي    ىفي  هل ألرّأ  أ 
 . 3( وباللّه ألتّوفيق ،صلى الله عليه وسلمألمخالفون لسنّة رسول اللّه 

 اعتذارهم لأهل الرأي

ن قيل نهم كانوأ بالكوفة)  :فا  ي با  هل ألرأ    ،وقد فشا ألكذب  ،يعتذر بعض ألناس ل 
ي مر ألروأية  ،هذأ أعتذأر سخيف  :فيقال،  (فاضطروأ للرأ    ،يدل على جهل ألمعتذر با 

 :ويجاب عليه من وجوه

ولها  • با حنيفة لرد ألسنن  :أ  ئمة نسبوأ أ  وقد  ،  ولو كان هناك عذر لعتذروأ له  ،4أل 
 

 . (6/77)  ألمبسوط 1
 . (1/54طبقات ألحنابلة ) 2
علام ألموقعين ) 3  . (63/ 5أ 
4  
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 .1( ألترجيح)بسطت ذلك في 

وسفيان   :ثانيها   • عتيبة  بن  وألحكم  وألشعبي  ألنخعي  برأهيم  أ  يصر  لم  لماذأ 
ي هل رأ   ؟ألثوري وغيرهم من فقهاء ألكوفة أ 

فتجوز ألحيل  :ثالثها  • ي لكذب ألكذأبين أ   ؟2لو جاز ألرأ 

غناهم اللّه عن ذلك  ،من لم يحط بالحديث ل يجوز له ألفتيا  :رأبعها  • وهذأ  ،  وقد أ 
 .3جوأب أبن ألجوزي 

حمد بن حنبل  :قال  ،حدثني علي بن سعيد ألنسوي: )قال ألمروزي  يقول    سمعت أ 
بي حنيفة ليس لهم بصر بشيء من ألحديث :لهؤلء صحاب أ  ة  ،أ  ل ألجرأ  .  4(ما هو أ 

ي هل :أ  وأ على ألفتيا وليسوأ لها با   . تجرأ 

بي حاتم على، قال: سمعت ألشّافعيّ  )  :قال أبن أ  بي، ثنا يونس بن عبد أل  ثنا أ 
با حنيفة–لمحمّد بن ألحسن يومًا    : يقول: قلت فقال لي محمّد بن    . –وذكر مالكًا وأ 

ن يسكت   با حنيفة  :يعني –ألحسن: ما كان ينبغي لصاحبنا أ  ن  –أ  ، ول لصاحبكم أ 
 . – مالكًا :يريد– يفتي 

نّ صاحبنا   أ  تعلم  أ  اللّه،  اللّه؟    –مالكًا   :يعني– قلت: نشدتك  كان عالمًا بكتاب 
 

1  
2  
3  
 (. 52)ألوتر  4
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 قال: أللّهمّ نعم. 

اللّه   نّ صاحبنا كان عالمًا بحديث رسول  أ  تعلم  أ  اللّه،  ؟ قال: صلى الله عليه وسلمقلت: فنشدتك 
 أللّهمّ نعم. 

صحاب رسول اللّه   ؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلمقلت: وكان عالمًا باختلاف أ 

كان عاقلا؟ قال: ل.   قلت: أ 

نّ صاحبك   أ  تعلم  أ  اللّه،  با حنيفة  :يعني–قلت: فنشدتك  كان جاهلا بكتاب    –أ 
 اللّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

صحاب رسول اللّه  صلى الله عليه وسلمقلت: وكان جاهلا بحديث رسول اللّه   ، وجاهلا باختلاف أ 
 . ؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم

كان عاقلا؟ قال: نعم.   قلت: أ 

ل بها، ويخلّ وأحدةً، ويخطئ   قلت: فتجتمع في صاحبنا ثلاثٌ ل تصلح ألفتيا أ 
ول   يتكلّم،  ن  أ  لصاحبكم  ينبغي  ل  فتقول:  وأحدةٌ،  فيه  ويكون  ثلاثًا،  صاحبك 

ن يسكت؟  أه ـ .1(! لصاحبنا أ 

 العلم في الكوفة 

وسعها  :خامسها  • وأ  جوبة  أل  دق  أ  يصور  ،  وهو  كما  تكن  لم  ألكوفة  ن  أ  وهو 
 

دأب ألشافعي   1 سناد صحيح غاية للشافعي (.154ص)أ   . فلعنة اللّه على ألكاذبين ،وهذأ أ 
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سناد كانا كوفيين  ، هؤلء ول يختلف  ،  1بل أثنان من ألستة ألذين عليهم مدأر أل 
 .ألناس في قبول حديثهم

بو حنيفة وسمع منه  – أ  دركه  عمش ألذي أ  كان يحمل حديث عائشة  ،  2فهذأ أل 
خرى سود عنها في طرق أ  برأهيم عن أل  بي هريرة  ،  3من طريق أ  وكان يحمل حديث أ 
بي صالح ألسمان عنهما بي سعيد ألخدري عن أ  وكان يحمل حديث أبن مسعود    ،4وأ 

شهرها روأيته عن زيد بن وهب عن أبن مسعود   ،من طرق عديدة وروأيته عن   ،5من أ 
سود وعلقمة عنه  برأهيم عن أل  بي وأئل عنه ،6أ  ويحمل حديث جابر  ، 7وروأيته عن أ 

جابر  عن  سفيان  بي  أ  عنه ،  8عن  ظبيان  بي  أ  عن  حذيفة  حديث  ويحمل ،  9ويحمل 
بي وأئل وزيد بن وهب عنه ما حديث عليٍّ ،  10حديث عمر بن ألخطاب عن أ  فلا    وأ 

 
1  
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شهرها مسلم  ،  1يعسر عليه ألبتة وهو كوفي ويحمل حديث أبن عباس من عدة طرق أ 
حاديث مباشرة   ،2ألبطين عن سعيد عنه هذأ مع حمله لفقه  ،  3وسمع من مجاهد عدة أ 

صحاب أبن مسعود عن ألنخعي عمش يوثقه كل    ، وله شيوخ كثر غير هؤلء،  4أ  وأل 
 .5ألناس حتى ألرأفضة وألزيدية 

وهناك صاحبه منصور بن ألمعتمر يشركه في عامة ما ذكرت لك وربما زأد    –
و   .6نقصعليه أ 

سحاق ألسبيعي  – بو أ  سناد  ، وفي ألكوفة أ  ،  وهو من ألستة ألذين عليهم مدأر أل 
ويحمل حديث أبن مسعود عن  ،  7يحمل حديث علي عن عاصم بن ضمرة عن علي 

أبن مسعود بي عبيدة عن  سود وأ  حوص وأل  بي أل  ويحمل حديث عائشة عن  ،  8أ 
سود عنها  سانيد كثيرة، 10وسمع ألبرأء بن عازب مباشرة، 9أل   . وله أ 
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شارة هل ألكوفة فقط،  وألمرأد هنا أل  أ  ذكر كل   ،فهؤلء ثلاثة من  أ  ن  أ  ريد  أ  وما 
ثبات أل  من  حنيفة  بو  أ  دركهم  أ  فيما    ،من  وتلاميذه  مسعود  أبن  بفقه  أكتفى  ولو 
حد عليه سبيل عضل عليه ما كان ل   .أ 

خذ عن هشام بن عروة   – با حنيفة قد أ  ن أ  ذأ علمت أ  وهشام عنده كنز ،  1فكيف أ 
فشاه في ألكوفة وألمدينة  بيه عن عائشة أ  حاديث أ  وعليه بنى مالك    ،2ثمين من أ 

بيه عن بقية ألصحابة ، 3( ألموطا  )قسماً كبيرأً من  حاديث أ   .4هذأ مع أ 

بي رباح  – با حنيفة قد سمع من عطاء بن أ  ن أ  ذأ علمت أ  عيان   ،5فكيف أ  حد أ  أ 
درك جمعاً من ألصحابة   ،6تلاميذ أبن عباس فقه ألتابعين في ألمناسك   ،7وأ   . 8وكان أ 

خذ عن جعفر ألصادق   – نه أ  ذأ علمت أ  وعنه حمل مالك فتاوى علي   ،9فكيف أ 
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ودعها في   .1(ألموطا  )وأ 

نه سمع عمرو بن دينار   – ذأ علمت أ   4ومجاهد   3ألذي تتلمذ على عكرمة  ،2فكيف أ 
 .فكان ل يفوته شيء من علم أبن عباس  ،7عطاءو  6سوطاوو  5وسعيد بن جبير 

يوب ألسختياني وحمل عنه   – با حنيفة قد لقي أ  ن أ  ذأ علمت أ  وقد كان   ،8فكيف أ 
هل ألبصرة  ،9يروي عن نافع عن أبن عمر  وفتاوى أبن    ،10وكان عنده صحيح حديث أ 

 .12وألحسن ألبصري 11سيرين
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بي    – أ  ألتقاء  مع  زيدهذأ  بن  بحماد  ألمبارك  2ومالك   1حنيفة  وسفيان    3وأبن 
صغر منه  ،وما أنتفع منهم ومن علمهم  ،4ألثوري  ولكن ليس في ألعلم    ،وبعضهم أ 
ألحديث  ،كبير علم  حمد  أ  عن  يحمل  ألشافعي  كان  ذلك    ،وقد  عن  له  ويسا 

 .5ويتوأضع

بي حنيفة كان عامة    ،وهذأ يبطل تلك ألحجة ألوأهية بي شيبة لما رد على أ  وأبن أ 
ألمخرج  كوفية  يخرجها  ألتي  خبار  كوفي   ،6أل  شيبة  بي  أ  يقال،  7فابن  قد  )  :ولهذأ 

وسع روأية من مالك   بي حنيفة من ألعلم من لو بذل نفسه في طلبه لكان أ  تحصل ل 
وزأعي وألليث بن سعد  .8(وأل 

ويحتج   كله  هذأ  يترك  نه  أ  مذهبه  ،بالوأهياتثم  من  هو مشهور  نه    ،كما  أ  حتى 
مام بالناس جالساً بخبر روأه جابر ألجعفي  ونكت    ،9أستدل على خصوصية صلاة أل 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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ألجعفي  نه يجرح  ألسنن  ،  1عليه أبن حبان لذلك ل  ولهذأ أشتدوأ عليه ونسبوه لرد 
 . وألفتاء بغير علم

 ذمهم أبا حنيفة 

اللّه اللّه: )قال عبد  بي رحمه  أ  سماعيل  ، حدثني  سمعت    :قال  ،حدثنا مؤمل بن أ 
فقال حنيفة  با  أ  وذكر  سلمة  بن  بردها    : حماد  وألسنن  ثار  أل  أستقبل  حنيفة  با  أ  ن  أ 

يه  .2(برأ 

سحاق:   أ  بن  حنبل  عمي  )وقال  حنبل  :يعني–سمعت  بن  حمد  وكان    –أ  يقول: 
بو حنيفة ومحمد بن ألحسن فكانا   أ  ما  بو يوسف منصفًا في ألحديث، فا  أ  يعقوب 

ثر ي سوء،   ،مخالفين للا  با حنيفة ومحمد بن ألحسن :يعني–وهاذأن لهما رأ   .3(–أ 

ي مذموماّ    ، 4ومحمد بن ألحسن سمع ألموطا  من مالك  ومع ذلك بقي صاحب رأ 
هل ألحديث ثار ، عند أ  لة ليست بلوغ أ  ي ،فالمسا  هل ألرأ   . بل منهجية فاسدة عند أ 

حمد بي: )وقال عبد اللّه بن أ  سحاق بن عيسى ألطباع  : قال  ، حدثني أ  عن    ،حدثنا أ 
ن تفتي    :قلت لسفيان ألثوري  :قال  ،بن عيينة نك ترى من ليس  أ  لعله يحملك على أ 

 
1  
 (. 286)ألسنة  2
 . ( 179/ 2)تاريخ بغدأد  3
4  



 1334    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

هل للفتوى يفتي فتفتي بي .با  با حنيفة : يعني : قال أ   .1(أ 

بي دأود يقول )  :قال أبن عدي جماع من    :سمعت أبن أ  بي حنيفة أ  ألوقيعة في أ 
يوب ألسختياني وقد تكلم فيه  ،ألعلماء مام ألبصرة أ  ن أ  مام ألكوفة ألثّوريّ    ،ل  أ  و

مام ألحجاز مالك وقد تكلم فيه  ،وقد تكلم فيه أ  مام مصر أللّيث بن سعد وقد    ،و أ  و
وزأعيّ وقد تكلم فيه  ، تكلم فيه مام ألشام أل  أ  مام خرأسان عبد اللّه بن ألمبارك    ،و أ  و

فاق   ،وقد تكلم فيه جماع من ألعلماء في جميع أل  و كما قال .فالوقيعة فيه أ   .2(أ 

حدّثنا محمّد بن علي بن مخلد ألورأق لفظا، قال: في كتابي عن : )وقال ألخطيب
با   أ  ألفقيه ألمالكي، قال: سمعت  بهري  أل  اللّه بن صالح  بي بكر محمّد بن عبد  أ 
لة أتفق   صحابه: ما تقولون في مسا  بي دأود ألسجستاني يوما وهو يقول ل  بكر بن أ 

مالك   بن  عليها  وألحسن  صحابه،  وأ  وزأعي  وأل  صحابه،  وأ  وألشافعي  صحابه،  وأ 
صحابه؟ فقالوأ له:   حمد بن حنبل وأ  صحابه، وأ  صحابه، وسفيان ألثوري وأ  صالح وأ 

صح من هذه لة أ  با بكر، ل تكون مسا  أ  فقال: هؤلء كلهم أتفقوأ على تضليل    . يا 
بي حنيفة  . 3(أ 

عجب بي دأود)ممن يشرح    فا  أ  أبن  يكذبه في هذأ    (حائية  ثم  مامة  بال  ويصفه 
جماع  جدأً ،  4أل  كثيرة  ذلك  في  ثار  في    ،وأل  بعضها  قوأل  )ذكرت  أ  بين  ألترجيح 

 
سناد صحيح للثوري وأبن عيينة (.2456)ألعلل   1  .وهذأ أ 
 . (8/241ألكامل ) 2
 . (15/516تاريخه )في  3
4  
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بي حنيفةاألمعدلين وألج يته من نصيحة  (،  رحين في أ  وسبب كتابة هذأ ألمقال ما رأ 
ي في ألوقت  هل ألرأ  ل يحكم فيه عامة ألناس مذأهب    ألذي  بعض ألناس بكتب أ 

هل ألحديث هل ألحديث ،أ  لى جنب مع كتب أ  ياها جنباً أ   . وجعله أ 

تعالى  اللّه  ي  ،  ﴾كح كج قم قح ﴿  :وقد قال  ألرأ  هل  أ  وألمدأفع عن 
ية ول    ، وألمرجئة ألمخاصم عنهم بالباطل ألمتهم للسلف بالظلم دأخل في هذه أل 

ن هذه حقيقة قولهم   كا ﴿  :وقال اللّه تعالى ،  يصرحون باتهام ألسلف بالظلم غير أ 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

ألسلف،  ﴾نز به  تابعوأ  صوأب  قول  جل  أ  من  ألموحدين  ذى  أ  بمن    ، فكيف 
برأهينه جلية كالشمس ألتي قامت  ألمفسر  بالجرح  فيه  خذوأ  ثمه    ؟وأ  أ  ن  أ  ل شك 

ذأ أتخذ ذلك ديناً وغر به ألجهلة فقد تم خسرأنه ،عظيم  . فا 

 ذكر كتب بدعية ضمن كتب العقيدة السلفية  –46–

ثري وعادل ألشيخاني مر وقع فيه عبد اللّه بن عبد ألحميد أل   .وهذأ أ 

هل ألسنة وألجماعة : )عادل ألشيخاني  قال ألدكتور وسنذكر جملة من مصنفات أ 
بي حنيفة.  •  في ألعتقاد على حسب ألترتيب ألزمني: مام أ  كبر للا    • ...    ألفقه أل 

سماء وألصفات للبيهقي سماء وألصفات لمرعي    •...    .أل  ألثقات في أل  قاويل  أ 
باء وألمشايخ •...  ألحنبلي. يثار ألحق على أل   . 1( ألعلم ألشامخ في أ 

 
يمان عند ألسلف  1  (. 90ص) قوأعد في بيان حقيقة أل 



 1336    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

نما أكتفيت بالكتب ألتي ل ينبغي    ،لقد حذفت ألكتب ألتي ل أعترأض عليها أ  و
ن تذكر في ألكتب ألسلفية  .أ 

 لأبي حنيفة   (الفقه الأكبر)كتاب 

صلاً  هل ألسنة وألجماعة.  ،1فلا يصح عنه أ   وفيه موأطن كثيرة تخالف أعتقاد أ 

 : وصفاته ألذأتية وألفعليةه: )جاء في

ما ألذأتية • رأدة :أ   . فالحياة وألقدرة وألعلم وألكلام وألسمع وألبصر وأل 

ألفعلية  • ما  من   :وأ  ذلك  وغير  وألصنع  بدأع  وأل  نشاء  وأل  وألترزيق  فالتخليق 
سمائه وصفاته ،صفات ألفعل  أه ـ.2(لم يزل ول يزأل با 

ن صفة ألكلام ذأتية مشكل بل باطل با  ن صفة ألكلام ذأتية فعلية   ،ألقول    ، ل 
بما شاء متى شاء يتكلم  تعالى:    ،فالله  اللّه   فج غم غج عم عج ظم﴿قال 

ن  ﴾قح فم فخ فح صول  ، وألقول با  نما يجري على أ  صفة ألكلام ذأتية أ 
ألنفسي  بالكلام  ألقائلين  بالمشيئة  ،ألكلابية  يتعلق  ، وحتى  3فالكلام عندهم ل 

حاد.  ألسمع وألبصر هي قديمة ألنوع حادثة أل 

يقولون وجماعات  وألماتريدية  شاعرة  )أل  ألشيخ:  ل  أ  قديم  : قال صالح    .سمعه 
 

1  
كبر  2  (. 301ص) ألفقه أل 
3  
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يثبتون ألسمع، ولكن ألسمع عندهم ليس بحادث، ألسمع قديم، فسمع ألكلام في  
 هكذأ يزعمون.  ،ألقدم لعلمه به

ن ن اللّه جل    ،وهذأ ألكلام فيه ألتكذيب للقرأ  ويل لكانوأ كفارأ بذلك، ل  ولول ألتا 
ذأ  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿  :، وقال﴾نمنى نخ نح﴿  : وعلا يقول أ  ، و

كان ألسماع في ألماضي قبل مجيء ألكلام وقبل حصوله وقبل حصول ألمجادلة  
اللّه   ة وبين رسول  ن يقال  صلى الله عليه وسلمبين ألمرأ  أ  بصيغة ألماضي؟    ﴾لم لخ﴿  :هل يصح 

نما يقال أ  مر قد وقع وأنتهى، ولهذأ نجد في ألنصوص    ﴾لم لخ﴿  : و ذأ كان أل  أ 
ألقديم   ألبصر  ألقديم  ألسمع  ثبات  أ  يكون في  فقد  ألمضارع،  ولفظ  ألماضي  لفظ 

ألحادث ألبصر  وألكلا  ،دون  ألحادث  لدللت    موألسمع  نفي  فيه  ألحادث 
ن اللّه جل وعلا يقول  ، ألنصوص، وفيه تكذيب لها   :وهؤلء يقولون  ،﴾ لم لخ﴿  :ل 

ن يقال  .سمعه قديم  لخ﴿  : كيف؟ سمع في ألقدم قبل حدوث ألكلام؟ هذأ ل يصح أ 
  ، ألحال  لى، هذأ فعل مضارع دللته ع﴾نمنى نخ نح﴿  :، قال جل وعلا﴾لم
ن.   :يعني  يسمع تحاوركما أل 

لى رسول اللّه    قد تت ألمجادلة أ  صوأت، أ  قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه أل 
سمعها.  ،تجادله في زوجها  صلى الله عليه وسلم ل جدأر لم أ   وليس بيني وبينها أ 

هل ألسنة وألجماعة،   ،يسمع  اللّه حين ألكلام سمع ذلك جل وعلا، وهذأ ما يثبته أ 
ن اللّه جل وعلا يسمع سره   نه يعلم أ  هذأ ول شك يعظم ألصفة في نفس ألمؤمن، ل 

، يسمع جل وعلا ألسر ﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿  ، ونجوأه
ي  وألنجوى، فلا يخفى عليه   صوأت، ما من شيء  ل  شيء، سمعه وسع أل  أ  سمع 
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واللّه جل وعلا يسمعه، يسمع صوت دبيب ألنمل فوق ألصفا، وهذه ألصفة يجب  
يمان بها كما ذكرت بدللتها(   أه ـ.1أل 

رأدة  يضاً في صفة أل  ذ    ،وهذأ ألكلام ألذي ذكره في صفة ألسمع وألبصر يقال أ  أ 
حادأً حادثةأ    فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿  قال اللّه تعالى:   ،ن لها أ 

سلام أبن تيمية كلاماً لبن رشد ألفيلسوف ينقض  ،  ﴾قح وقد نقل شيخ أل 
رأدة قديمة جميع ألمحدثات رأد با  ن اللّه عز وجل أ   .2فيه مذهب ألمتكلمين ألقائل با 

ألفوزأن:   حاد)وقال صالح  أل  حادثة  ألنوع  قديمة  فهي  فعاله سبحانه  أ  ما    . 3(وأ 
طلاقوعلى قول ألشيخ هذأ   حاد( في جميع ألصفات    :يصح أ  )قديمة ألنوع حادثة أل 

 . ألفعلية

ألخميس محمد  ألدكتور  خطا   تعلم  هذأ  كتابه    ،من  في  ألنص  هذأ  ورد  أ  حين 
ربعة) أل  ئمة  أل  نه أعتقاد سلفي  (أعتقاد  أ  ألنجار في كتاب   ،4على  حمد  أ  ه  وكذلك 

سماء وألصفات)شرح   .5(قوأعد أل 

و باطلة في كتاب   خرى مشكلة أ  كبر)وهناك نصوص أ  بي    (ألفقه أل  ألمنسوب ل 
 

 (. 166شرح ألعقيدة ألوأسطية )ص 1
 . في بيان تلبيس ألجهمية 2
 . (43)ص  ألتعليقات ألمختصرة على ألعقيدة ألطحاوية 3
4  
5  
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 :حنيفة

قوله:  • ذلك  مخلوق)   فمن  ن  بالقرأ  مخلوقة  ،ولفظنا  له  له    ،وكتابتنا  وقرأءتنا 
ن غير مخلوق ،مخلوقة  .1(وألقرأ 

ألسلف  بدعهم  ألذين  أللفظية  قول  هذه  2وهذأ  نسبة  بطلان  برأهين  من  وهذأ   ،
بي حنيفة نه لم يدرك مبحث أللفظ هذأ  ،ألرسالة ل   . فا 

عين رؤوسهم بلا تشبيه ول كيفيّة)وقوله:    •   ،ويرأه ألمؤمنون وهم في ألجنّة با 
 .3( ول يكون بينه وبين خلقه مسافة

نه ي   صول ألقائلين با  نما يجري على أ  لى غير جهةفنفي وجود ألمسافة أ  وهو    ،رى أ 
ألجهمية  شعرية  أل  ألوأرد    ،4قول  بحسب  وألنفي  ثبات  أل  ن  أ  ألسلف  ومذهب 

، وألقمر يرى بالبصر  6رؤية اللّه عز وجل برؤية ألقمر   صلى الله عليه وسلم، وقد شبه ألنبي  5بالنصوص 
 . وهو فوقنا

نبياء عليهم ألصّلاة وألسّلام)وقوله:    • كلهم منزهون عن ألصّغائر وألكبائر    ،وأل 
 

كبر 1  . ( 20ص)  ألفقه أل 
2  
كبر 3  . (53ص)  ألفقه أل 
4  
5  
6  
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 .1(وقد كانت منهم زلت وخطايا ، وألكفر وألقبائح

شاعرة  نبياء عن ألصغائر هو قول أل  ، وقد بينت بطلانه في ألرد  2ألقول بتنزيه أل 
ل زهوي  .3على ألدأني أ 

  ، لم يعبد ألصّنم ،حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه صلى الله عليه وسلم وقوله: )ومحمّد  •
 .4(ولم يرتكب صغيرة ول كبيرة قطّ  ،ولم يشرك باللّه تعالى طرفة عين قطّ 

ن في قوله تعالى:    نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿هذأ يخالف ألقرأ 
 يخ يح يج هٰ﴿  :وقوله تعالى،  ﴾يج هي هى هم هج ني
، ﴾سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم

حاديث ألكثيرة ومنها قول ألنبي   دقّه    ،أللّهمّ أغفر لي ذنبي كلّه):  صلى الله عليه وسلمويخالف أل 
خره وّله وأ   . 5( وعلانيته وسرّه ، وجلّه، وأ 

ن منزل على رسول اللّه  )وقوله:    • يات    ،وهو في ألمصاحف مكتوب  ،صلى الله عليه وسلموألقرأ  وأ 
وألعظمة ألفضيلة  في  مستوية  كلها  ألكلام  معنى  في  ن  لبعضها  أ  ل  أ    ،ألقرأ  ن 

ألمذكور ألذّكر وفضيلة  ألكرسيّ   ،فضيلة  ية  أ  اللّه    ،مثل  فيها جلال  ألمذكور  ن  ل 
  ، فضيلة ألذّكر وفضيلة ألمذكور  ،فاجتمعت فيها فضيلتان  ،تعالى وعظمته وصفاته

 
كبر 1  . (37ص)  ألفقه أل 
2  
3  
كبر 4  . ( 39ص)  ألفقه أل 
 . (483)صحيح مسلم  5
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وليس للمذكور فيها فضل وهم   ، مثل قصّة ألكفّار ،ولبعضها فضيلة ألذّكر فحسب
سماء وألصّفات كلها مستوية في ألعظمة وألفضل  ،ألكفّار ل تفاوت    ،وكذلك أل 
 .1(بينها

شاعرة  أل  قول  هو  ألفضيلة  في  مستوية  ن  ألقرأ  يات  أ  ن  با  ذلك    ،2ألقول  ويدفع 
بي  ية ألكرسي   ألمنذر   حديث أ  خلاص 3في فضل أ  حاديث في فضل سورة أل   ، 4، وأل 

ويل لحقيقة ألفضيلة  سماء اللّه مستوية  ،  وما ذكره في ألفضل تا  ن أ  وكذلك ألقول با 
شعري عظم  ،5في ألفضل هو قول أل  خبار ألوأردة في أسم اللّه أل   .6ويدفعه أل 

قرأر وألتصديق( :وقوله • يمان هو أل   .7)وأل 

با حنيفة كان من مرجئة ألفقهاء  ،وهذأ تعريف مرجئة ألجهمية ن أ   .8وألمعروف أ 

ألمسافة وقصرها  • بعده من طريق طول  تعالى ول  اللّه  قرب  )وليس    ، وقوله: 
وألعاصي بعيد    ،وألمطيع قريب منه بلا كيف   ،ولكن على معنى ألكرأمة وألهوأن

 
كبر 1  . ( 68ص)  ألفقه أل 
2  
 .(810)صحيح مسلم  3
4  
5  
6  
كبر 7  . ( 55ص)  ألفقه أل 
8  
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قبال يقع على ألمناجي ، منه بلا كيف وكذلك جوأره في ألجنّة   ، وألقرب وألبعد وأل 
 . 1ين يديه بلا كيفيّة( ب وألوقوف 

ويل للقرب وألبعد  .بل هو قرب وبعد حقيقي ،وهذأ تا 

سماعيل)قال ألبخاري:   خبرني قتادة   :قال  ،حدّثنا همّامٌ   ،حدّثنا موسى بن أ  عن   ،أ 
مشي مع أبن عمر رضي اللّه عنهما  : قال ،صفوأن بن محرزٍ ألمازنيّ  نا أ  خذٌ   ،بينما أ  أ 

ذ عرض رجلٌ   ،بيده اللّه    :فقال،  أ    :فقال  ؟يقول في ألنّجوى  صلى الله عليه وسلمكيف سمعت رسول 
نّ اللّه يدني ألمؤمن  : يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللّه     :فيقول  ،فيضع عليه كنفه ويستره  ،أ 
تعرف ذنب كذأ  تعرف ذنب كذأ   ، أ  ي ربّ   : فيقول  . أ  ذأ قرّره بذنوبه  .نعم أ  ى    ، حتّى أ  ورأ 

نّه هلك أ  نفسه  أليوم   :قال  ، في  لك  غفرها  أ  نا  وأ  ألدّنيا  فيعطى    .سترتها عليك في 
مّا ألكافر وألمنافقون في  ،كتاب حسناته شهادوأ   كح  كج قم قح﴿   :قول أل 

 .2(﴾لم لخ لح لج كم كخكل

بو بكر بن خلّادٍ ألباهليّ، قال: حدّثنا  )وقال ألخلال:   بو بكرٍ، قال: حدّثنا أ  حدّثنا أ 
 كل كخ﴿وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن عبيد بن عميرٍ:  

 قال: ذكر ألدّنوّ حتّى يمسّ بعضه. ، ﴾لج كم

بو بكرٍ، قال: حدّثنا محمّد بن بشرٍ، قال: حدّثنا عبد ألرّحمن بن شريكٍ،   أ  حدّثنا 
بي، قال: حدّثنا منصورٌ، قال: حدّثنا مجاهدٌ، قال: سمعت عبيد بن عميرٍ،   قال: حدّثنا أ 

 
كبر 1  . (67ص)  ألفقه أل 
 . ( 2441)في صحيحه  2



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1343

 .1(قال: ذكر ألدّنوّ منه ، ﴾لج كم كل كخ﴿قوله: وسئل عن 

ينبغي   ما  ألكتاب  هذأ  ن  أ  هذأ  ن  أ  ألسلفيةوألخلاصة  ألعقيدة  كتب  في    ، ذكره 
نه صنف رسالته ألمذكورة للرد على ألمرجئة ، فكيف يصدر كتب  2وألشيخاني يزعم أ 

 ! ؟ألعقيدة بكتاب يقرر عقيدة ألمرجئة

 للبيهقي  (الأسماء والصفات)كتاب 

شعري  ن ألبيهقي أ  ثبات ألصفات ألفعلية على   ،3فالمعروف أ  وكان يتحرز من أ 
 طريقة ألكلابية. 

ستاذه أبن فورك ألمتجهم: )قال ألمعلمي رعبته شقاشق أ  ألذي حذأ    ،وألبيهقي أ 
وألطعن   ألصفات  حاديث  أ  تحريف  في  صنفه  ألذي  كتابه  في  ألثلجي  أبن  حذو 

 .4(فيها

نكرها وأضح  هل ألسنة في ألصفات ألتي أ  نه حتى ألصفات    ،ومخالفته ل  غير أ 
هل ألسنة ثباتها على غير طريقة أ  ثبتها قام با   . بل على طريقة ألكلابية  ،ألتي أ 

نفي ألجارحة هي طريقة   .5ل من حيث ألجارحة(   ،أليدين صفتين: )قال ألبيهقي
 

 . (320)للخلال ألسنة  1
2  
3  
 . ( 242/ 1ألتنكيل ) 4
ثبات صفة أليدين ) 5  . (2/118في فصلٍ عقده ل 
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هل ألسنة ل يثبتون ول ينفون  ،1ألكلابية   .2وأ 

وعلى هذأ    ،وهذأ كالسابق  .3ل من حيث ألحدقة(  ،ألعين صفة: )وقال ألبيهقي
 فقس.

 كرميرعي اللم (أقاويل الثقات)كتاب 

 كتاب تفويض! فهو 

 ثى ثن﴿  :في قوله تعالى   ألستوأءومن ألمتشابه  : )في كتابه هذأ   قال مرعي

يات ﴾تزتم تر بي بى﴿   :وقوله  ،﴾فى ثي ، وهو مذكور في سبع أ 
نهم لم يتكلموأ في ذلك بشيء ما ألسلف فا  ن، فا  جريا على عادتهم في   ،من ألقرأ 

لى اللّه تعالى ،ألمتشابه من عدم ألخوض فيه يمان به  ، مع تفويض علمه أ   . 4(وأل 

ألسنة  : )وقال هل  أ  ألحديث–وجمهور  هل  وأ  ألسلف  بها  –منهم  يمان  أل    ، على 
تعالى اللّه  لى  أ  منها  ألمرأد  معناها  نفسرها  ،وتفويض  عن   ،ول  له  تنزيهنا  مع 

 .5(حقيقتها

سلام رحمه اللّه و بعض ذلك في  : )قال شيخ أل  سماء اللّه وصفاته أ  دخال أ  ما أ  وأ 
 

1  
2  
3 (2/114) . 
قاويل ألثقات 4  (. 120ص) أ 
5  
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ل اللّه ويله أ  ثر   ،ألمتشابه ألذي ل يعلم تا  ن ذلك هو ألمتشابه ألذي أستا  و أعتقاد أ  أ 
ويله صحابنا وغيرهم  ،اللّه بعلم تا  نهم    ، كما يقول كل وأحد من ألقولين طوأئف من أ  فا 

صابوأ في كثير مما يقولونه ونجوأ من بدع وقع فيها غيرهم ن أ  أ  فالكلام على هذأ    ،و
ن هذأ من ألمتشابه :من وجهين ول: من قال: أ  نه ل يفهم معناه ،أل   . وأ 

مة ول    :فنقول حد من سلف أل  علم عن أ  ني ما أ  ما ألدليل على بطلان ذلك فا  أ 
نه جعل ذلك من ألمتشابه ألدأخل في هذه   حمد بن حنبل ول غيره أ  ئمة ل أ  من أل 
عجمي  سماء اللّه وصفاته بمنزلة ألكلام أل  حد معناه، وجعلوأ أ  ن يعلم أ  ية، ونفى أ  أل 

حد معناه  ،ألذي ل يفهم ن اللّه ينزل كلاما ل يفهم أ  نما قالوأ   .ول قالوأ: أ  أ  كلمات    :و
حاديث ألصفات: تمر كما جاءت  .لها معان صحيحة ويلات    .قالوأ في أ  ونهوأ عن تا 

بطلوها ،ألجهمية  .ألتي مضمونها تعطيل ألنصوص عما دلت عليه  ،وردوها وأ 

ألجهمية ويلات  تا  يبطلون  كانوأ  نهم  أ  في  بينة  قبله  ئمة  وأل  حمد  أ    ، ونصوص 
ألنصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت    ،ويقرون 

 كما يفهمون ذلك في سائر نصوص ألوعد وألوعيد وألفضائل وغير ذلك.  ،عليه

حاديث ألصفات: تمر كما جاءت حمد قد قال في غير أ  حاديث ألوعيد  .وأ   ، وفي أ 
حاديث ألفضائل  .مثل قوله: من غشنا فليس منا ن ألحديث ل    ،وأ  ومقصوده بذلك أ 

ويلا  :تحريفه  ىويسم  ،يحرف كلمه عن موأضعه كما يفعله من يحرفه بالعرف    . تا 
خر ئمة تحريف باطل ،ألمتا  خرين عند أل  ويل هؤلء ألمتا   .فتا 

نهم تمسكوأ بمتشابه   حمد في كتاب ألرد على ألزنادقة وألجهمية أ  وكذلك نص أ 
ن ألمتشابه  ،ألقرأ  حمد على ذلك  أ  ويل    ،وتكلم  تا  يخالف  بما  وبين معناه وتفسيره 
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ئمة قبله. ،ألجهمية  وجرى في ذلك على سنن أل 

نهم يعلمون معنى هذأ ألمتشابه ئمة على أ  نه ل يسكت   ، فهذأ أتفاق من أل  وأ 
ئمة من غير تحريف له عن موأضعه  ، عن بيانه وتفسيره   ، بل يبين ويفسر باتفاق أل 

ياته.  سماء اللّه وأ  لحاد في أ  و أ   أ 

بطال   هل ألسنة متفقون على أ  ن أ  ومما يوضح لك ما وقع هنا من ألضطرأب أ 
ألملحدين ألمنحرفين  ويلات ألجهمية ونحوهم من  ويل ألمردود هو صرف    ،تا  وألتا 

لى ما يخالف ظاهره  أه ـ.1( ألكلام عن ظاهره أ 

ية ألستوأء غير صحيح  ى ألكرميودعو ن ألسلف لم يفسروأ أ  بل فسروها على   ،أ 
 .ألثبات

 ألستوأء في كلام ألعرب منصرف على وجوه: : )قال أبن جرير ألطبري

ذأ صار كذلك: قد أستوى ألرجل •  . منها أنتهاء شباب ألرجل وقوته، فيقال أ 

سباب، يقال منه: أستوى لفلان   • مور وأل  ود من أل  ومنها أستقامة ما كان فيه أ 
ود.  ذأ أستقام له بعد أ  مره: أ   منه قول ألطرماح بن حكيم:  أ 

بده وعفا وأستوى به بلده  •••طال على رسم مهدد   أ 

 يعني: أستقام به. 

بالفعل، كما  ومنها  • قبال على ألشيء  بما   ،يقال: أستوى فلان على فلان  أل 
 

 (. 13/294)  مجموع ألفتاوى 1
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ليه. ؤ يكرهه ويسو  حسان أ   ه بعد أل 

ألحتياز   • ألمملكة  ،وألستيلاء  ومنها  على  فلان  أستوى    : بمعنى  .كقولهم: 
 أحتوى عليها وحازها. 

علوه    : يعني به  . ومنها ألعلو وألرتفاع، كقول ألقائل: أستوى فلان على سريره  •
 عليه. 

ثناؤه:   اللّه جل  ألمعاني في قول  ولى   كخ  كح كج قم قح﴿ وأ 
 أه ـ.1( وأتافدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سم ،علا عليهن وأرتفع ﴾كملج كل 

نه أختار معنى ألعلو     ،ومثل له بعلو ألرجل على سريره  وألرتفاع،هذأ وأضح في أ 
 كما ل يخفى.  ،وهذأ ل يكون معنوياً فقط

ل ألشيخ سلام أنتبه لقوة هذأ  : )وقال صالح أ  ألمعنى في ألرد في  ولهذأ شيخ أل 
 ألمبتدعة ألصفاتية وألجهمية وغيرهم، فقرره في كتابه ألتدمرية كما تعلمون. 

صلا متفاوت ذأ فتفويض ألمعنى، ألمعنى أ  ننا ل    ،أ  ذأ فوضنا ألمعنى معناه أ  فا 
ي قدر من ألمعنى، وهذأ ل  نه نفي وجهالة بجميع دللت ألنصوص    نعلم أ  شك أ 
مور ألغيبية، وهذأ باطل ن حجة، وجعله اللّه عز وجل دأل على   ،على أل  ن ألقرأ  ل 

وما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى من نعوت ألجلال وألجمال    ،ما يجب له عز وجل
 وألكمال. 

 
 . (1/192تفسيره )في  1
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لى مزيد بسط ليه في مظانه، وكثير    ، ألتفويض يحتاج أ  ن ترجعوأ أ  لكن يمكن أ 
سلام أبن تيمية وألسلف هو ألتفويض،   ن مذهب شيخ أل  أ  من ألعلماء فهم وظن 

سلام ويحملونه على   نهم ينقلون كلام شيخ أل    ،مثل ألسفاريني   ،ضألتفوي حتى أ 
خرين ينقلون كلام   ألمتا  ألثقات، وجماعة من  قاويل  أ  ومثل مرعي بن يوسف في 

سلام سلام ومذهب ألسلف    ،شيخ أل  حمد ومذهب شيخ أل  مام أ  ن مذهب أل  وفهموأ أ 
نه ألتفويض، وهذأ ليس بصحيح سلم أ   أه ـ.1( ألذي هو أ 

 للمقبلي (العلم الشامخ)كتاب 

ن كان قد رد على ألزيدية في عدة مسائل أ  نه وأقفي  2فالمقبلي و ل أ  ويطعن    ،3أ 
حمد  أ  مام  أل  هل  ،  4في  أ  كتب  في  ويحشره  ألعقيدة  دكتور  به  ينصح  ألذي  وكتابه 

نكر  6وألدفاع عن عمرو بن عبيد   ،5ألسنة وألجماعة فيه ألطعن في معاوية  ، وقد أ 
سلام  ،7ألعلو   .8وطعن في شيخ أل 

 
 . في شرح ألطحاوية 1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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ألشيخاني  وألدكتور للمعاصرين   عادل  ألعقيدة  كتب  في    2ألعقل  كتب  1ذكر 
وهؤلء يتميعون مع كل    ، وهذأ يبين مسلكه ألمنهجي  ،4وسفر ألحوألي  3وألسعد 

هل ألبدع يمان مع بعض    ، أ  وفقط تظهر ألحمية على ألسنة عندهم في مسائل أل 
ألنتقام  !ألمعاصرين تحقيق  ذلك  من  ألعلم  ،وغايتهم  مسائل  تحرير  واللّه    ،ل 
 ألمستعان. 

ما   ثري  وأ  صول ألديانة  •)   :فقالعبد اللّه بن عبد ألحميد أل  بانة عن أ  رسالة    •.  أل ٍ
هل ألثغر لى أ  سلاميين •. أ  شعري. مقالت أل  بي ألحسن أل  مام أ   .5(جميعها للا 

هل ألثغر)بل في    ،6وهذه ألكتب كلها فيها عقيدة ألجبرية لى أ  دعوى    (ألرسالة أ 
فعال اللّه ل تعلل ن أ   .7أ 

يضاً  أ  ألثقات)  كتاب  وذكر  قاويل    ،9(ألطحاويةألعقيدة  )ويذكرون    ،8كصحابه  (أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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ي  هل ألرأ  رجاء 2وفيها موأطن فيها تجهم ،1وهي عقيدة أ   .3وغلو في أل 

 لابن العطار   (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد )كتاب 

يضاً   هذكر  ألعقيدة  ،4أ  في  شعرية  أل  متقدمي  طريقة  على  كتاب  ليك    ،وهو  أ  و
 . ألتفصيل

ن تكلم على    –تلميذ ألنووي– قال أبن ألعطار   نبعد أ  :  تكفير ألقائلين بخلق ألقرأ 
ألعلماء  )وينبغي من  ألمحرفين  ألعلم   ،أستنقاص  له  ،وألمغيرين    ،وألمذلين 

وشهوأتها  ألدنيا  عرض  من  بخس  بثمن  له  ألعزيز  ،  ألبائعين  ألكتاب  ومقتضى 
ولين  ،وألسنة ألنبوية تكفيرهم و متا  ول يكفر منتقصهم ول    ، سوأءً كانوأ متعمدين أ 

ذأ قصد ألتنفير عما هم عليه  ،بل هو مثاب عليه  ،يفسق ظهار ألدين    ،خصوصاً أ  أ  و
 .5( وألقيام به

كبر نطق هذأ ألرجل تلميذ ألنووي بهذأ ألكلام ألذي فيه رد على   !اللّه أ  ألحمد لله أ 
،  ول ألمحيل عليه  ، ولم ينتفع بهذأ ألكلام محقق ألكتاب  ،منتحلي ألعلم في عصرنا 

يكفرهم ألذين  نه سمى  أ  مل كيف  ألدين محاباةً   ،(علماء)  :وتا  يبدلون  نهم  أ    ، وذكر 
شاعرة ن ألدولة في عصره كانت للا  أ  فالمحابي هو من كان على مذهب    ،ومعلوم 

 
1  
2  
3  
4  
 (. 52ص)ألعتقاد ألخالص من ألشك وألنتقاد  5
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شعري نهم بائعون لدينهم  ، أل  ن مقتضى  ،  وهذأ ألرجل ألشافعي يتهم ألقوم با  ويزعم أ 
ولين  ، ألنصوص تكفيرهم و متا  أ  ألكلام  ،  سوأءً كانوأ متعمدين  ينطبق هذأ  لم  ن  أ  و

مل تحسينه ألظن بمن    ؟على منكري ألعلو وعامة ألصفات فعلى من ينطبق ثم تا 
شعرية أل  وألجهمية  ألمعطلة  ول    ، يكفر  تبديعه  ول  تفسيقه  يجوز  ل  نه  أ  وقوله 

ذأ قصد حماية ألدين ،تكفيره كبر ،خصوصاً أ   !فالله أ 

حكام ألمعتقدأت في صفاته سبحانه قطعيةأبن ألعطار )وقد قال    .1(أ 

ين  ن كتاب أبن ألعطار هذأ ليس سالماً من   ؟ ألمعتذرين لمنكري ألعلوفا  علماً أ 
ن ألرجل تكلم بكلام ألجهمية في عدد من ألمسائل ، ألنتقاد  . بل أ 

ن ذ هو صفة من صفاته وهي قديمة) :قال وهو يتكلم عن ألقرأ   . 2(أ 

وألسالمية ألكلابية  أعتقاد  مقال    ،وهذأ  في  شرحته  مذهب  )كما  من  ألتحذير 
ن ألكريم  .(ألسالمية في ألقرأ 

حد من ألبرية)  :وقوله أ  ركان    ،ل يشاركه فيه  لتعاليه عن ألحدود وألغايات وأل 
دوأت عضاء وأل   .3( وأل 

شنع من قول   ،4هذه ألعبارة أغتر بها ألعطار لذكر ألطحاوي لها وهي عبارة خبيثة أ 
 

 (. 36ص)ألعتقاد ألخالص من ألشك وألنتقاد  1
 (. 35ص) ألعتقاد ألخالص من ألشك وألنتقاد 2
3  
4  
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نكره ألعطار نفسه   .1أللفظية ألذي أ 

نّه ليس للّه حدٌّ ول غايةٌ ول نهايةٌ وأدّعى  : )قال ألدأرمي يضًا أ  وهذأ    ،ألمعارض أ 
ألّذي بنى عليه جهم ضلالته صل  غلوطاته، وهي كلمةٌ لم    ، هو أل  أ  وأشتقّ منها 

حدٌ من ألعالمين ليها أ  نّه سبق جهمًا أ   .2( يبلغنا أ 

ألحد وألغاية بدعة جهمية بمثلها  ،فنفي  ئمة يجهمون  أل  ألدأرمي    ،كان  وكلام 
 . ظاهر في هذأ 

ألذهبي )وقال  يقول:  :  بي  أ  سمعت  ألسلمي،  يزيد  بن  ألحسن  بن  علي  حدثنا 
اللّه ألرأزي يقول: حبس رجل في ألتجهم، فتاب، فجيء به   سمعت هشام بن عبد 

لى هشام ليمتحنه اللّه على عرشه  ،أ  ن  أ  تشهد  أ  بائن من خلقه؟ قال: ل   ،فقال له: 
نه لم يتب بعد دري ما بائن من خلقه. فقال: ردّه فا  بلغ من  و ونفي ألحد    .3( أ  ألغاية أ 

مل  ،ألتوقف في ألبينونة  .فتا 

ألجلوس ألعطار  أبن  نفى  يضاً  وهذه كلها  ،  7وألحركة  6وألمماسة  5وألستقرأر   4وأ 
 

1  
 . في ألرد ألمريسي  2
3  
4  
5  
6  
7  
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 .1سكت عليها ألحلبي وما علق عليها بشيء

قال سفيان   :وكذلك ما قاله ألشارح بعد هذأ ) :قال أبن سحمان بخصوص ألحركة
به نفسه في كتابه فتفسيره قرأءته وألسكوت عنه  :بن عيينة اللّه   ،كل ما وصف 
ل اللّه ورسوله ليس ل   ن يفسره أ   .صلى الله عليه وسلمحد أ 

قول تقدم ألكلام على ذلك  :فا  ويله وصرفه    ،قد  تا  ألسلف بذلك  نما مقصود  أ  و
 .عن ظاهره

ما قوله حمد رحمه اللّه شخصاً يروي حديث ألنزولوسمع أل    :وأ  ينزل    :ويقول   ،مام أ 
حمد عليه ذلكنكر أل  ا  ف  .بغير حركة ول أنتقال ول تغير حال قل كما    :وقال  ،مام أ 

 .غير على ربه منكأ  فهو كان ، صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه 

ت بها كتاب ول سنة  ،نعم  :قولا  ف لفاظ ألتي لم يا  حمد ينكر هذه أل  ول    ،قد كان أ 
صحاب رسول اللّه   وكان يحب ألسكوت    ، ول من بعدهم من ألتابعين،  صلى الله عليه وسلمنطق بها أ 

ذلك ألحد  ،عن  في  عنه  ذلك  قدمنا  في ،  كما  كلام  حمد  أ  ومنهم  ألسلف  ئمة  ول 
وألنتقال ألسلف  ،ألحركة  مذهب  به صحة  تبين  ما  ذلك  من  ما    ،فنذكر  وبطلان 

هل ألبدع  . خالفهم من كلام أ 

  ،قال شيخ ألسلام أبن تيمية قدس اللّه روحه في ألعقل وألنقل بعد كلام طويل
فيه نقص  :قال  وألقدرة   ،وألفعل صفة كمال ل صفة  ألفعل صفة    ،كالكلام  وعدم 
وهو    ،فدل ألعقل على صحة ما دل عليه ألشرع  ،كعدم ألكلام وعدم ألقدرة  ،نقص

 
1  
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هل ألسنة وألجماعة   ،بي محمد بن كلاب صنفينأ  وكان ألناس قبل  ،  ألمطلوب فا 
عليها ويقدر  يشاؤها  ألتي  فعال  وأل  ألصفات  من  تعالى  بالله  يقوم  ما    ،يثبتون 

هذأ  تنكر  وغيرهم  ألمعتزلة  من  ف،  وألجهمية  ألصفات  ا  وهذأ  قيام  كلاب  أبن  ثبت 
فعال وغيرها ،أللازمة به ن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من أل  ووأفقه   ،ونفى أ 
ذلك   وغيرهماأ  على  شعري  أل  ألحسن  بو  وأ  ألقلانسي  ألعباس  ألحارث   ،بو  ما  وأ 

لى قول أبن كلاب حمد بهجره  ،ألمحاسبي فكان ينتسب أ  مر أ  حمد    ، ولهذأ أ  وكان أ 
و  كلاب  أبن  عن  ألحا  ،تباعهأ  يحذر  عن  قيل  قوله  رثثم  عن  رجع  نه  ذكر    ،أ  وقد 
لة قولينألحارث في كتاب فهم   هل ألسنة في هذه ألمسا  ن عن أ  قول    ح ورج  ،ألقرأ 

 صخ صح سم سخ سح سج﴿   :وذكر ذلك في قوله تعالى  ،أبن كلاب
مثال ذلك  ،﴾صمضج ثبات ألنوعين،  وأ  ئمة ألسنة وألحديث على أ  وهو ألذي    ،وأ 

  ، وعثمان بن سعيد ألدرأمي وغيرهما  ألكرمانيكحرب    ،ذكره عنهم من نقل مذهبهم
ألحركة بلفظ  هؤلء  صرح  مذهب  أ  و   ،بل  هو  ذلك  من أ  ن  وألحديث  ألسلف  ئمة 

خرين حمد    ألكرمانيوذكر حرب    ،ألمتقدمين وألمتا  ئمة ألسلف كا  قول من لقيه من أ 
وقال    ،بن ألزبير ألحميدي وسعيد بن منصور   عبد اللّهو   هق بن رأهوي اسحأ  بن حنبل و 

ن ألحركة من لوأزم ألحياة   :عثمان بن سعيد وغيره وجعلوأ نفي    .فكل حي متحرك  ،أ 
نفاة ألصفات ألجهمية  قوأل  أ  ئمة على تضليلهم    ،هذأ من  ألسلف وأل  أتفق  ألذين 

خرى من ألسلف  ،وتبديعهم  ين كنعيم بن حماد ألخزأعي وألبخاري صاحب  يوطائفة أ 
وغيرهم خزيمة  بن  بكر  بي  وأ  مثاله  ،ألصحيح  وأ  ألبر  عبد  بن  عمر  بي  يثبتون    ،كا 

طلاق  ،  ونحوه  .فعلاً   :ويسمون ذلك  ،ألمعنى ألذي يثبته هؤلء لكن يمنعون عن أ 
ثور  حمد منهم من يوأفق هؤلء  ،لفظ ألحركة لكونه غير ما  صحاب أ  بي بكر    ،وأ  كا 
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بي   مثالهما   عبد اللّهعبد ألعزيز وأ  ولين  ،بن بطة وأ  بي عبد    ،ومنهم من يوأفق أل  كا 
مثاله ن قال  ،طويلاً   ثم ذكر كلاماً – .  اللّه بن حامد وأ  لى أ  بو محمد حرب    – :أ  وقال أ 

سح أ  و حمد  أ  عن  نقلها  ألتي  ألمعروفة  مسائله  في  ألكرماني  سماعيل  أ  ق  ابن 
ثار عن ألنبي    ،وغيرهما ن  ،  ألصحابة وغيرهم ما ذكر  صلى الله عليه وسلموذكر معهما من أل  أ  لى  أ 

هل ألعرأق وألحجاز وألشام وغيرهم عليهاأ  و   :قال دركت من علماء أ  فمن    ،دركت من أ 
و و عاب قائلها فهو مبتدع  خالف شيئاً من هذه ألمذأهب أ  خارج من   ،طعن فيها أ 

سح  ،زأئل عن منهج ألسنة وسبيل ألحق  ،ألجماعة أ  حمد و برأهيم  اوهو مذهب أ  أ  ق و
و  مخلد  اللّه بن  جالسنا    عبد  ممن  منصور وغيرهم  بن  ألحميدي وسعيد  ألزبير  بن 

خذنا عنهم ألعلم خبر به    ،وأ  مامة وما أ  يمان وألقدر وألوعيد وأل  وذكر ألكلام في أل 
مر ألبرزخ وألقيامة وغير ذلكأ  ألرسول من   ن قال  ،شرأط ألساعة وأ  لى أ  وهو سبحانه    :أ 

وله    ،وللعرش حملة يحملونه  ،ولله عرش   ،ل يخلو من علمه مكان  ،بائن من خلقه
علم بحده   ،حد له غيره  ،اللّه أ  واللّه تعالى    ،واللّه على عرشه عز ذكره وتعالى جده ول أ 

حفيظ    ،حليم ل يعجل  ،جوأد ل يبخل  ،عليم ل يجهل  ،بصير ل يرتاب  ،سميع ل يشك 
يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر   ، رقيب ل يغفل  ،يقظان ل يسهو  ،ل ينسى
ط ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو  ويبس  ويقبض

لى سماء ألدنيا كيف شاء وكما شاء  ،ويغفر ويعطي ويمنع  ني ﴿  ،وينزل كل ليلة أ 

ن قال  ،﴾يح يج هي  همهى هج لى أ   ثم﴿   ،كلما عالمات ولم يزل م  : أ 
 .﴾حج جم جح

ن  أ  تتعلق    هوألمقصود  ألتي  ألختيارية  اللّه  فعال  أ  في  ألسلف  ئمة  أ  عن  ذكر 
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هل ألبدع    ،بمشيئته وقدرته ألحركة خذ بمذأهب أ  ن نعدل عن قولهم ونا  فليس لنا أ 
رأئهم  . وأ 

يضاً في ألعقل وألنقل  وقال عثمان بن سعيد ألدأرمي في    :وقال شيخ ألسلام أ 
ألمريسي ألجهمي ألعنيد فيما أفترى    ىكتابه ألمعروف بنقص عثمان بن سعيد عل

ن قول ألنبي    :قال  ، على اللّه في ألتوحيد يضاً أ  ن اللّه ينزل  :  صلى الله عليه وسلموأدعى ألمعارض أ  أ 
لى ألسماء ألدنيا حين يمضي ثلث ألليل   ؟هل من تائب  ؟هل من مستغفر  :فيقول  ،أ 

ن اللّه ل ينزل بنفسه  :قال  ؟هل من دأع مره ورحمته  ،وأدعى أ  نما ينزل أ  وهو على   ،أ 
نه ألحي ألقيوم بزعمه من ل يزول  ، ألعرش وبكل مكان من غير زوأل فيقال    : قال  . ل 

يضاً من حجج ألنساء وألصبيان  :لهذأ ألمعارض ول    ، ومن ليس عنده بيان  ، وهذأ أ 
مر اللّه ورحمته ينزل في    ،لمذهبه برهان ن أ  وأنل  فمال بال ألنبي    ،كل ساعة ووقت وأ 

مره ورحمته    ؟سحار ويوقت من ألليل شطره وأل    ،يحد لنزوله ألليل دون ألنهار  صلى الله عليه وسلم فا  أ 
لى ألستغفار و يقدر أل   ، يدعوأن ألعباد أ  ن يتكلما دونهأ  هل  : فيقول ؟ مر وألرحمة أ 

جيبه فا  دأع  له  ؟من  غفر  فا  مستغفر  من  فاعطيه  ؟هل  سائل  من  قررت   ؟هل  أ  ن  فا 
ن تدع  أ  ن ألرحمة وأل    يمذهبك لزمك  لى أل  أ  أ  ألعباد  أللذأن يدعوأن  جابة  مر هما 

اللّه قد    ؟فكيف عند ألفقهاء  ،وهذأ محال عند ألسفهاء  ،وألستغفار بكلامه دون 
مره ينزلن من عنده شطر ألليل ثم    ،ولكن تكابرون  ،علمتم ذلك وما بال رحمته وأ 

لى طلوع ألفجر ثم يرفعان ن رفاعة رأوي   ؟يمكثان أ  حتى ينفجر   :يقول في حديثه هل 
ويل باطل  .ألفجر ن هذأ ألتا  ن شاء اللّه تعالى أ  ل ساهل  ،قد علمتم أ  ما    ،ول يقبله أ  وأ 

ن تفسير ألقيوم ألذي ل يزول عن مكانه ول يتحرك فلا يقبل منكم هذأ    ، دعوأك أ 
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اللّه   رسول  عن  ثور  ما  صحيح  ثر  با  ل  أ  صحابه،  صلى الله عليه وسلمألتفسير  أ  بعض  عن  و  و    ، أ  أ 
ن ألحي ألقيوم يفعل ما شاء  ،ألتابعين ذأ شاء  ،ل  ذأ شاء   ويهبط   ،ويتحرك أ    ،ويرتفع أ 

ذأ شاء  ،ويقبض ويبسط مارة ما بين ألحي وألميت ألتحرك  ، ويقوم ويجلس أ  ن أ    ،ل 
لى تفسيرك    ،كل ميت غير متحرك ل محالةو   ،كل حي متحرك ل محالة ومن يلتفت أ 

ذ فسر نزوله مشروعاً   ؟وتفسير صاحبك مع تفسير نبي ألرحمة ورسول رب ألعزة أ 
مخصوصاً ووق    ،منصوصاً  وقتاً  لنزوله  لك    ،ت  يدع  صحابكولم  ول    ول  لعباً  فيه 
 .أه ـ1(عويصاً 

للحركة مخالف  ضرأبه  وأ  يعلى  بي  أ  نفي  ن  أ  فيه على  ينص  تيمية كلام  ولبن 
حمد وسع من  ، و 2ويسند عن حرب ألكرماني وعثمان ألدأرمي   ،لنص أ  خبار أ  باب أل 

سماء وألصفات خبار كقولهم،  باب أل  أ  يريدون بها تحقيق    (بائن)و  (ألحد)  :وهذأ 
هل ألسنة على ألحركة  ،ومفارقة ألجهمية  ،ألصفات جماع أ  بمعنى    ،لذأ نقل حرب أ 

ثبات ألنزول وألمجيء وألستوأء على ألحقيقة  .3أ 

ن كتاب خرين  أبن ألعطار  على أ  شاعرة ألمتا  ويلات أل  غلاظ    ،فيه ردود على تا  وأ 
مثاله  ،4للعبارة فيهم  نه يسير على طريقة ألبيهقي وأ  مع شيء   ،لذلك فالرجل يبدو أ 

 .من ألزيادة وألنقصان
 

 . في تنزيه ألشريعة 1
 . في ألتسعينية  2
3  
4  
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عجب من صالح ألعصيمي كيف يزعم سلفية أبن ألعطار  نني ل  أ   ؟ بعد هذأ كله  1و
مل  ،وقد غرني بهذأ ألكلام هو وغيره بتا  ألكتاب  ت  قرأ  ن  بعد  ،حتى  ت جزءأً    أ  قرأ 

عجب منه ألحلبي،  قبل  من  يسيرأً منه  ،  ألذي حقق ألكتاب وسكت على هذأ كله  ،وأ 
يضاً زكى عقيدة مرعي أ  ألشاطبي  ،2وألحلبي  ألهلالي عقيدة    ، 3كما زكى صاحبه 

 . ويكفي قرأءة رد ناصر ألفهد في هذأ 

 مطلقاً   عنهم  ورووا  خلف أهل البدع  القول بأن السلف صلوا –47–

الإجازات   على  الروايات  زمن  في  البدع  أهل  عن  الرواية  وقياس 

 المعاصرة

كثيرون فيه  يقع  لم    ،وهذأ خلط عظيم  ي عامتهم  ألرأ  هل  أ  ولً  هل    يروفا  أ  عنهم 
مر ألحيل  ،ألحديث لعظم جناية بدعتهم على ألدين ظهروه من ألنحلال في أ    4وما أ 

حاديث  أل  و وغيرها  5ودفع  و  ،  أ  عائشة  يسب  كان  ألستة  ألكتب  في  رأو  يوجد  ل 
ن صرأحة  ، يقذفها و يتجهم بالقول بخلق ألقرأ  و    ،أ  حدأً من    ،ر ألعلوينكأ  عرف أ  ول أ 

جبرياً  كان  ألستة  ألكتب  ذلك    ،روأة  في  علم –وألسبب  أ  ملة   –واللّه  ألجبرية  ن  أ 
باضية ألذين يعاملون مخالفيهم  ،  6منحلة  ما ألخوأرج فعامة من أحتمل منهم أل  وأ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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خرة  نهم كفار في أل  سلام مع أعتقادهم أ  هل أل  زأرقة  ،1معاملة أ  فلم يخرج    ،بخلاف أل 
ل رجلًا وأحدأً وهو جري بن كليب  زرقي أ  ما ألنجدأت    ،2في ألكتب ألستة عن أ  وأ 

عنه خرج  منهم  حدأً  أ  عرف  أ  ودفع    م،فلا  مخالفيهم  دماء  في  يتوسعون  وهؤلء 
لهم  ،3ألسنن يخرج  لم  قحاح  أل  ألمعتزلة  ألذين  ،  وكذلك  ألقدرية  وقد هجروأ عامة 

مر وألنهي  ،  ينكرون ألعلم ما ألقدرية ألذين جاءهم ألقول بالقدر من باب تعظيم أل  وأ 
غير  أحتمل  فهؤلء  للعلم  نكار  أ  ول  كلامية  شبهات  من  ل  ألجبرية  ومعاكسة 

هلها كذلك   ،خصوصاً في ألبصرة  ،4ألدعاة منهم  ن عموم أ  ل نزرأً يسيرأً   ،ل  يوب  ،أ   5كا 
 . 6وسليمان ألتيمي

حمد  لما ولي    :سمعت محمّد بن يحيى بن سعيد ألقطّان قال: )قال عبد اللّه بن أ 
ن يجيز شهادة ألقدريّة بى أ  بي وخالد بن    :قال  ،معاذ بن معاذ قضاء ألبصرة أ  فكلمه أ 

هل هذأ ألمصر  : وقال له ،ألحارث نّه تساهل بعد :قال .قد عرفت أ   .7(فكا 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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نما تسمح بعض ألناس في ألروأية عن بعض ألوأقفة أ  مع   ،2وبعض أللفظية  1و
 .4وألكرأبيسي  3هجرهم ليعقوب بن شيبة

شعرية نكارهم تكفير أل  خرين أ  مر ألمتا  شاعرة    ،ومن عجيب أ  مع وقوع عامة أل 
ألفعلية   6وفي ألكلام  5في بدعة مكفرة في ألعلو  يمان  7وفي ألصفات    8وفي أل 

زأرقة    !10وهذأ كله نبه عليه أبن تيمية ،  9وفي ألحكمة وألتعليل وأئل  وأل  وألرأفضة أل 
شعرية وأئل كلهم خير من أل  ي وألمعتزلة أل  هل ألرأ   . وألمجسمة وألنجدأت وأ 

خبرنا ألفربريّ،  : )قال ألذهبي بي ألهيثم ببخارى، أ  خبرنا محمّد بن أ  وقال ألحاكم: أ 
حدأً   يت أ  حدّثنا ألبخاريّ، قال: نظرت في كلام أليهود وألنّصارى وألمجوس فما رأ 

ستجهل من ل يكفّرهم نّي ل  أ  ضلّ في كفرهم من ألجهميّة، و  .11( أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
علام ألنبلاء ) 11  . (12/456سير أ 
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ألمعلقون )فقال  ألعباد ص:  فعال  أ  وأل  71ذكره في خلق  ألغلو  فرأط  ، وهو من 
ألذي ل يوأفقه عليه جمهور ألعلماء سلفا وخلفا، وكيف يحكم بكفرهم، ثم يروي  

حاديثهم في صحيحه ألذي أنتقاه وشرط فيه ألصحة؟  . (عنهم، ويخرج أ 

ألجهمية كما  جماع منعقد على تكفير  ن أل  وهذه قلة حياء وصفاقة وكذب، فا 
ألكرماني ،  تقدم حرب  سهم  رأ  على  ئمة  أل  من  عدد  نقله   2وألطبرأني  1كما 

ن. 3وأللالكائي  ي يقولون بتكفير ألقائلين بخلق ألقرأ  هل ألرأ  ئمة أ  ئمتكم أ   ، بل حتى أ 

بي حاتم ألحافظ: )قال ألذهبي  حمد بن محمّد بن مسلم  :وقال أبن أ  حدثنا    ،حدثنا أ 
بو يوسف :قال ،عليّ بن ألحسن ألكرأعي شهر فاتفق   :قال أ  با حنيفة ستّة أ  ناظرت أ 

ن مخلوق فهو كافر ن من قال ألقرأ  ينا على أ   . 4( رأ 

ن كلام اللّه: )وقال ألطحاوي ن ألقرأ  نزله على رسوله   ،وأ  منه بدأ  بلا كيفية قولً، وأ 
نه كلام اللّه تعالى بالحقيقة،  وصدّقه ألمؤمنون على ذلك حقاً   ،وحياً  يقنوأ أ  ليس    ،وأ 

ألبرية كفر  ،بمخلوق ككلام  فقد  ألبشر  نه كلام  أ  فزعم  اللّه    ،فمن سمعه  ذمه  وقد 
وعده بسقر، حيث قال تعالى:   وعد اللّه بسقر لمن    ﴾ّٰ ِّ﴿ وعابه وأ  فلما أ 

نه قول خالق ألبشر  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿قال:   يقنا أ  ول يشبه قول  ،  علمنا وأ 
ألبشر فقد كفر  ،ألبشر اللّه بمعنى من معاني  بصر هذأ أعتبر  ، ومن وصف  أ    ،فمن 

 
1  
2  
3  
خيار.  (.409) ألعلو 4 ثر بدر ألدين ألعيني في مغاني أل   وصحح هذأ أل 
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نه بصفاته ليس كالبشر ، وعن مثل قول ألكفار أنزجر  .1(وعلم أ 

ألعلاء ألهمذأني بو  أ  ألحافظ  جمع عليه :  وقال  أ  ألذي  )فصل في ذكر ألعتقاد 
 .علماء ألبلاد

سحاق   بو أ  نبا أ  بو طالب عبد ألقادر بن محمد بن عبد ألقادر بن أليوسفي، أ  خبرنا أ  أ 
بو ألحسن علي بن عبد ألعزيز بن مدرك   نبا أ  حمد ألبرمكي، أ  برأهيم بن عمر بن أ  أ 

بي حاتم، قال:   بو محمد عبد ألرحمن بن أ  با زرعة رضي ألبرذعي، ثنا أ  بي وأ  لت أ  سا 
عنهما مصار   اللّه  أل  جميع  في  ألعلماء  عليه  دركا  أ  وما  ألسنة،  هل  أ  مذأهب    عن 

يمان قول وعمل،   حجازأ، وعرأقا، ومصر، وشاما، ويمنا؟ فكان من مذهبهم: ن أل  أ 
ن كلام اللّه غير مخلوق بجميع جهاته  ،يزيد وينقص ن ألجهمية كفار، ...،  وألقرأ  ،  وأ 

سلام ن مخلوق فهو  ،  وألخوأرج مرأق ،  وألرأفضة رفضوأ أل  ألقرأ  ن  أ    كافرومن زعم 
خر.  أهـ.2(ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر،  كفرأ ينقل عن ألملة جماع أ   فهذأ أ 

مام  أل  على  كذب  فهذأ  للجهمية  في صحيحه  خرج  ألبخاري  ن  أ  دعوأهم  ما  وأ 
حدٌ قال  ،ألبخاري رحمه اللّه ذ ل يعرف في روأة ألصحيح أ  ن مخلوق)  :أ    ،صرأحةً   (ألقرأ 

نما روى عن وأقفيين أثنين  ،ول من ينكر علو اللّه عز وجل على خلقه  أ  وهما    ، و
بي هاشم   3علي بن ألجعد  و  )  :وهما من يقف ويقول  ،4وعلي بن أ  قول مخلوق أ  ل أ 

 
 . في عقيدته 1
 (. 90)ص  ذكر ألعتقاد وذم ألختلاف 2
3  
4  
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 . (غير مخلوق

في    قال له  خرج  ممن  ببدعة  رمي  من  يعد  وهو  حجر  وهذه )  :(ألصحيح)أبن 
سماؤهم رم  :أ  طهمان  بن  برأهيم  رجاء  يأ  رم  ،بال  ألعدوي  سويد  بن  سحاق   ي أ 
بان رم  ، بالنصب أ  سماعيل بن  يوب بن عائذ ألطائي رم  ، بالتشيع  يأ  رجاء  يأ    ،بال 

رم ألسري  بن  ي جهم  يبشر  رم  ، برأ  سد  أ  بن  ألديلي    ، بالنصب  يبهز  زيد  بن  ثور 
 ي جرير بن عبد ألحميد رم  ،بالقدر   يثور بن يزيد ألحمصي رم  ،بالقدر  يألمدني رم
  ي حسان بن عطية ألمحاربي رم  ،بالنصب  يحريز بن عثمان ألحمصي رم  ،بالتشيع
رم  ،بالقدر  بن ذكوأن  ألوأسطي    ،بالقدر  يألحسن  نمير  بن    ،بالنصب  رميحصين 

شبابة بن سوأر    ،بالقدر  رميسليمان ألمكي    ،بالتشيع  رميخالد بن مخلد ألقطوأني  
رجاء  رمي بي نمر    ، بالقدر  مي ر شبل بن عباد ألمكي    ، بال  شريك بن عبد اللّه بن أ 
عبد اللّه    ،بالرفض رميعباد بن يعقوب   ،بالتشيع  رمي عباد بن ألعوأم    ، بالقدر  رمي

شعري   بو معمر    ،بالنصب  رميبن سالم أل  عبد اللّه    ، بالقدر  رميعبد اللّه بن عمرو أ 
بي ليلى   بي لبيد ألمدني    ،بالتشيع  رميبن عيسى بن عبد ألرحمن بن أ  عبد اللّه بن أ 

بي نجيح ألمكي    ،بالقدر   رمي على    ،بالقدر  رميعبد اللّه بن أ  على بن عبد أل  عبد أل 
ألحماني    ، بالقدر  رميألبصري   سحاق  أ  بن  ألرحمن  عبد  بن  ألحميد    رميعبد 
رجاء عين    ،بالتشيع  رميعبد ألرزأق بن همام ألصنعاني    ،بال   رمي عبد ألملك بن أ 
عبد اللّه بن موسى ألعبسي    ،بالقدر  رميعبد ألوأرث بن سعيد ألتنوري    ،بالتشيع

رجاء  رميعثمان بن غياث ألبصري    ،بالتشيع  رمي نصاري    ، بال  عدي بن ثابت أل 
بي ميمون    ،بالتشيع  رمي ي    رميعكرمة مولى بن عباس    ،بالقدر  رميعطاء بن أ  برأ 
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باضية ألخوأرج  أل  ألجعد    ،من  بن  هاشم    ،بالتشيع  رميعلي  بي  أ  بن    رميعلي 
ن رجاء  رميعمر بن ذر    ،بالوقف في ألقرأ  بي زأئدة    ،بال  عمرو   ،بالقدر   رميعمر بن أ 

رجاء  رميبن مرة   ي ألقعدية من ألخوأرج  رميعمرأن بن حطان    ، بال  عمرأن بن    ،برأ 
عرأبي    ، بالقدر  رميعمير بن هانئ ألدمشقي    ،بالقدر  رميمسلم ألقصير   عوف أل 

نعيم    ، بالقدر  رمي ألبصري   بو  أ  دكين  بن  خليفة   ،بالتشيع  رميألفضل  بن  فطر 
بو دأود  ،بالقدر  رميقتادة بن دعامة    ،بالتشيع  رميألكوفي   لم يثبت عندنا    :وقال أ 

بي حازم    .عنه محمد بن    ،بالقدر  رميكهمس بن ألمنهال    ،بالنصب  رميقيس بن أ 
بو معاوية ألضرير    ،بالتشيع  رميجحادة ألكوفي   رجاء  رميمحمد بن حازم أ    ،بال 

ألبصري   بن سوأء  بن غزوأن    ،بالقدر  رميمحمد  بن فضيل   ،بالتشيع  رميمحمد 
بو غسان   سماعيل أ  عور ألنحوي    ،بالتشيع  رميمالك بن أ    رميهارون بن موسى أل 

  رميورقاء بن عمرو أليشكري    ، ربالقد  رميهشام بن عبد اللّه ألدستوأئي    ،بالقدر 
رجاء باضية من ألخوأرج  رميألوليد بن كثير بن حيي ألمدني    ،بال  ي أل  وهب    ،برأ 

أليماني   ألحضرمي    ،بالقدر ورجع عنه  رمي بن منبه  بن حمزة    ،بالقدر  رمييحيى 
رجاء رمييحيى بن صالح ألوحاظي   . 1(بال 

صريح بشكل  بالتجهم  رمي  رجلًا  يذكر  ما  ،  فلم  سهلوأ  مرهما  فا    ، ألوأقفيان 
ألكبار ألبخاري  شيوخ  من  ألروأية    ، فكلاهما  لى  أ  أحتاج  قد  ألبخاري  ن  أ  ويبدو 

حاديث محفوظة عند ألمحدثين معروفة  ،عنهما بعلو فلم يرو عن علي   ،مع كون أل 
ل ما كان من حديثه عن شعبة ربعة عشر حديثاً كلها توبع عليها    ،بن ألجعد أ  وهي أ 

 
 (. 407ص) هدي ألساري 1
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حاديث شعبة معروفة عند ألناس مشهورة  ، علي بن ألجعد بي    ،وأ  أ  ما علي بن  وأ 
عنه ألبخاري  روأية  ألوقوف على  ستطع  أ  فلم  جدأً   ،هاشم  نادرة  نها  أ  وفي    ،ويبدو 

يضاً  ن ألبخاري عرف ذلك عنهم،  ألمتابعة أ  ن سلمنا أ  حدأً من رجال    ، هذأ أ  عرف أ  ولم أ 
تقول   كما  ألقدر  و  أ  يمان  أل  بقول جهم في  ألقول  و  أ  ألعلو  نكار  أ  ألستة صح عنه 

شعرية  . ألجهمية أل 

يضاً   : وللفائدة حمد أ  مام أ  ولم يخرج عنه   ،1علي بن ألجعد هذأ كان من شيوخ أل 
 (. ألمسند)حديثاً وأحدأً في 

ألددو و  ن ألقتدأء: )قال محمد ألحسن ولد  أ  ألمالكي  ألمذهب  ن في  –   بهم  فا 
هل ألبدع  :يعني وأئل ألخوأرج ألذين    ،في ألصلاة يجوز   –أ  ن ألحرورية وهم من أ  وأ 

ن علياً رضي اللّه عنه  خرجوأ على علي رضي اللّه عنه تصح ألصلاة خلفهم، وذلك أ 
ألكفر فروأ  كفار هم؟ قال: من  أ  خوأننا    .قال حين سئل عنهم:  أ  قيل: فما هم؟ قال: 

علينا ل    .بغوأ  وأ  تقاتلونا،  لم  ما  بقتال  كم  نبدأ  ل  أ  ثلاثاً:  علينا  لكم  ن  أ  لهم:  وقال 
ما   ألفيء  من  نصيبكم  نمنعكم  ل  وأ  قبلتنا،  لى  أ  ما صليتم  اللّه  مساجد  نمنعكم 

يدينا يديكم مع أ   .2(دأمت أ 

ذ ل يجو    ،هذأ كذب على ألمالكية طلاقأ  هل ألبدع بهذأ أل    ، زون ألصلاة خلف أ 
 . بل ألمعروف عنهم ألمنع

 
1  
هل ألسنة :في محاضرة بعنوأن  2  . عقيدة أ 
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هل ألبدع)  :قال مالكٌ  ليهم  ،ل ينكح أ  ول يصلّى    ،ول يسلّم عليهم  ،ول ينكح أ 
 .1( ول تشهد جنائزهم ،خلفهم

بي زمنين نّ عمر بن عبد ألعزيز كان    ، أبن وهبٍ : )قال أبن أ  خبرني مالكٌ أ  قال: وأ 
هوأء وألزّيغ ألبعيد.  ليه أل  حذّركم ما قالت أ  نّي أ   يكتب في كتبه أ 

ألقدر وكلامهم هل  أ  يقوله، وسئل عن خصومة  أبن وهبٍ: وسمعت مالكًا  .  قال 
ألقول يوأضع  فلا  عليه  هو  بما  عارفًا  منهم  كان  ما  ول    ،فقال:  بخلاقهم،  ويخبر 

ن يناكحوأ  ،يصلّى خلفهم رى أ   أه ـ.2(ول أ 

لةٌ : )قال أبن قدأمة عاد  :قال  :مسا  و يسكر أ    .ومن صلّى خلف من يعلن ببدعةٍ أ 
علان ظهار :أل  سرأر  ،أل   . وهو ضدّ أل 

و يناظر عليها   ليها أ  نّ من أئتمّ بمن يظهر بدعته ويتكلّم بها ويدعو أ  فظاهر هذأ أ 
عادة  عادة على ألمؤتمّ به،  فعليه أل  ن كان معتقدًأ لها  ،ومن لم يظهر بدعته فلا أ  أ   . و

ثرم بي عبد اللّه  :قال أل    ، نعم   :فقال  ؟ألرّأفضة ألّذين يتكلّمون بما تعرف  :قلت ل 
ن يعيد أ  مره  اللّه  .أ  بي عبد  ألبدع كلّهم  :قيل ل  هل  أ  نّ منهم من    ،ل   : قال  ؟وهكذأ  أ 

ذأ    :وقال   . ومنهم من يقف ول يتكلّم  ،يسكت هوأء أ  هل أل  حدٍ من أ  ل تصلّ خلف أ 
لى هوأه ذأ كان دأعيةً  :وقال  .كان دأعيةً أ   . ل تصلّ خلف ألمرجئ أ 

عادة دون من يقف ول يتكلّم يدلّ على ما  وتخصيصه ألدّأعية ومن يتكلّم بال 
 

 . ( 1/176) ألمدونة 1
صول ألسنة  2  (. 231)في أ 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1367

 .قلناه

ألقاضي بدليلٍ   :وقال  يعتقدها  من  بالبدعة  يعتقدها   ،ألمعلن  من  ألمعلن  وغير 
 . تقليدًأ 

سرأر خفاء وأل  ظهار وهو ضدّ أل  علان هو أل  نّ حقيقة أل    : قال اللّه تعالى  ، ولنا أ 
برأهيم  ،﴾ثرثز تي تى تن تم﴿  ىٰ ني نى﴿  :وقال تعالى مخبرًأ عن أ 

نّ ألمظهر لبدعته ل عذر للمصلّي خلفه لظهور حاله  ،﴾ينيى يم يز ير   ، ول 
ثرٌ في صحّة ألصّلاة  ،وألمخفي لها من يصلّي خلفه معذورٌ  ولهذأ لم تجب    ،وهذأ له أ 

ذأ لم يعلم حالهما عادة خلف ألمحدث وألنّجس أ  ووجبت    ،لخفاء ذلك ومنهما  ،أل 
مّيّ   . لظهور حالهما غالبًا  ،على ألمصلّي خلف ألكافر وأل 

حمد نّه ل يصلّى خلف مبتدعٍ بحالٍ   ،وقد روي عن أ  بي ألحارث  . أ   :قال في روأية أ 
ن يخافهم فيصلّي ،فاسقٍ مرجئٍ ول رأفضيٍّ ول  ل يصلّي خلف لّ أ   . ثمّ يعيد ،أ 

بو دأود حمد  ، وقال أ  ن مخلوقٌ   :متى ما صلّيت خلف من يقول  :قال أ  عد  .ألقرأ    .فا 
 .نعم :قال؟ وتعرفه :قلت

هل ألبدع ،وعن مالكٍ  نّه ل يصلّى خلف أ   . أ 

عادة نّ من صلّى خلف مبتدعٍ معلنٍ ببدعته فعليه أل  ومن لم  ،  فحصل من هذأ أ 
روأيتان خلفه  عادة  أل  ففي  هل   أهـ.1(يعلنها  أ  خلف  ألصلاة  ترك  مالك  عن  فنقل 

 
 . ( 3/419ألمغني ) 1
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 . ألبدع

ل يصلّى على موتى    :قال مالكٌ   ،من ألمدوّنة: )محمد بن يوسف ألغرناطي  وقال
 . ألقدريّة

دبًا لهم :قال سحنون ن يضيّعوأ غسّلوأ وصلّي عليهم  ، أ  ذأ خيف أ   .فا 

بو عمر في قوله    ،ألمدوّنةوكذأ فسّر أبن رشدٍ    ، وكذأ في ألتّلقين يخرج    :صلى الله عليه وسلموقال أ 
حدٌ عن ألخوأرج    .فيكم قومٌ تحقّرون صلاتكم مع صلاتهم  ن ل يقطع أ  هذأ يوجب أ 

سلام هل أل  هل ألبدع بالخروج من أ   أه ـ.1( ول على غيرهم من أ 

هوأء من ألقدريّة    :قال مالكٌ : )محمد بن يوسف ألغرناطي  وقال هل أل  يستتاب أ 
مام عدلً  ،وغيرهم ذأ كان أل   .ول يصلّى عليهم ،وذلك أ 

دبًا لهم  :قال سحنون  أه ـ.2(أ 

( ألحطاب:  ألوقار وقال  مختصر  في  ألبدع    :قال  هل  أ  من  حدٍ  أ  خلف  من صلّى 
عاد في ألوقت بدًأ   ، جاهلًا ببدعته أ  عاد أ  ن كان عالمًا أ  أ  ن علم في ألصّلاة قطع  ، و أ    ،و

ن يتّخذه سترةً في نافلةٍ  نّه ل يجوز أ  مامًا في فريضةٍ  ،ل  ن يجعله أ   .3؟(فكيف با 

ول يسلم    :قال،  ونقل في باب ألسلام وألستئذأن عن ألتادلي ما نصه: )وقال
 

كليل ) 1  .( 2/397ألتاج وأل 
2  
 . (4/130موأهب ألجليل ) 3
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هل   هل ألبدع وألكافر وأ  كل وقاضي ألحاجة وألملبي وألمؤذن وأ  على ألشابة وأل 
 . ... ألمعاصي 

ألملقوطة ألمسائل  في  وعلى   :وقال  ألملبّي  وعلى  كل  أل  على  ألسّلام  يكره 
ألمؤذّن وعلى قاضي ألحاجة وعلى ألمصلّي وعلى ألبدعيّ وعلى ألشّابّة وعلى 
حال   أللّهو  هل  أ  وعلى  ألباطل  هل  أ  وعلى  ألقارئ  وعلى  ألنّصارى  وعلى  أليهود 

 . تلبّسهم به وعلى لعب ألشّطرنج

ألمصلّي خلاف ما شهره ألمصنّف في  :  قلت ألسّلام على  وما ذكره من كرأهة 
به    ، ألسّهو ألبدع صرّح  هل  وأ  أليهود وألنّصارى  ألسّلام على  كرأهة  ذكره من  وما 

ألرّسالة في  قوله  شرح  في  بالسّلام  : ألجزوليّ  وألنّصارى  أليهود  يبتدأ   قال    .ول 
ألكرأهة  :ألجزوليّ  جهة  على  وألمعتزلة  .وهذأ  ألخوأرج  من  ألبدع  هل  أ    ،وكذلك 

هل ألمعاصي نّه ل    :ومذهب مالكٍ   ،أختلف في ألسّلام عليهم  ،وكذلك ألظّلمة وأ  أ 
 أه ـ.1(ينبغي ألسّلام عليهم زجرًأ لهم

فقط تكفيرهم  بابه  ليس  ألبدع  هل  أ  ألصلاة خلف  ترك  يضاً    ،وباب  أ  بابه  نما  أ  و
هل ألبدع  . هجرأن أ 

سلام أل  شيخ  ) قال  عليه:  نكار  أل  وجب  بدعته  ظهر  أ  من  من    ،ولكن  بخلاف 
خفاها وكتمها ن يهجر  ، أ  نكار عليه كان من ذلك أ  ذأ وجب أل  أ  حتى ينتهي عن   ، و
ظهار بدعته ن ل يؤخذ عنه ألعلم  ،أ  وكذلك تنازع ألفقهاء    ، ول يستشهد  ،ومن هجره أ 

 
 .( 3/396موأهب ألجليل ) 1
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هوأء وألفجور  أل  هل  أ  ألصلاة خلف  ذن  ،في  أل  طلق  أ  طلق أ  ومنهم من    ، منهم من 
ن ألصلاة خلفهم ل ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها  ،ألمنع لكن   ،وألتحقيق أ 

يهجروأ  ن  أ  أستحقوأ  ألمنكر  ظهروأ  أ  ذأ  أ  نهم  على    ،ل  ألصلاة  في  يقدموأ  ل  ن  وأ 
كل هذأ من باب ألهجر    ، ومن هذأ ألباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم  ،ألمسلمين
 .1( ألمشروع

وغيره ألدأعية  بين  ألتفريق  في  ألتحقيق  هو  سلام  أل  شيخ  قاله  ونصوص    ،وما 
ن لم تكن ألبدعة مكفرة  حمد ناطقة بذلك أ  مام ألجماعة  ،2أ  ما    ،وهذأ ألبحث في أ  وأ 

مام ألعامة في ألجمعة وألعيدين فلا يتخلف عنه ن كان مبتدعاً  ،أ  أ   .3و

مفلح أبن  )وقال  ألمجانبة:  كتاب  في  ألخلّال  هل    :قال  أ  يهجر  اللّه  عبد  بو  أ 
عمال ألرّديّة و تعدّى حديث رسول اللّه    ،ألمعاصي ومن قارف أل  على معنى    صلى الله عليه وسلمأ 

قامة عليه ضرأر   ،أل  و أل  شياء    ،أ  و فعل فعلًا من هذه أل  أ  و شرب  أ  مّا من سكر  وأ 
عرأضهم وعن    ألمحظورة ثمّ لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب ألحياء فالكفّ عن أ 

سلم ،ألمسلمين عرأضهم وعن ألمسلمين أ  مساك عن أ   .وأل 

ألبدعة   لى  أ  ألدّأعية  ن ل فرق بين  أ  ألسّابق يقتضي  ألدّين  ألشّيخ موفّق  وكلام 
جماع ألسّلف  ،وغيره نّه أ  أ    ،وذكر غيره في عيادة ألمبتدع ألدّأعية روأيتين  ،وظاهره 

نّ ألمستتر    ،وأعتبر ألشّيخ تقيّ ألدّين ألمصلحة  ،وترك ألعيادة من ألهجر يضًا أ  وذكر أ 
 

 . (5/7منهاج ألسنة ) 1
2  
3  
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نفع في    ،بالمنكر ينكر عليه ويستر عليه أ  ذأ كان  أ  به  ن لم ينته فعل ما ينكفّ  فا 
ن يعاقب علانيةً بما يردعه عن ذلك  ،ألدّين نّ ألمظهر للمنكر يجب أ  أ  وينبغي  ،  و

مثاله ذأ كان فيه كفٌّ ل  ن يهجروه ميّتًا أ  هل ألخير أ   .أه ـ1( فيتركون تشييع جنازته  ،ل 

عنه ل  يسا  ول  خلفه  يصلى  ألحال  سلام  ،ومستور  أل  شيخ  حقق  ن    ،2كما  أ  ل  أ 
هل ألبلاد مشهورين ببدعة مكفرة فينبغي ألسؤأل  . يكون أ 

بي يعلى حمد: )قال أبن أ  مر    :قال: ألمروذي سئل أ  قامة  ،في ألطريق  أ  سمع أل    ، فا 
صلي ن أ  سهل  ؟ترى أ  ل خلف من   ،فقال: قد كنت أ  ذ كثرت ألبدع فلا تصل أ  ما أ  فا 

 .3( تعرف

بي طالب ل يثبت بهذأ أللفظ ما ما نقله عن علي بن أ   . وأ 

بي شيبة دم: )قال أبن أ    ، عن ألشّيبانيّ   ، حدّثنا مفضّل بن مهلهلٍ   ،حدّثنا يحيى بن أ 
هل   ،كنت عند علي  :قال  ، عن طارق بن شهابٍ   ،عن قيس بن مسلمٍ  أ  فسئل عن 

مشركون هم  : ألنّهر نّ ألمنافقين    :قال  ؟فمنافقون هم  :قيل  . من ألشّرك فرّوأ   :قال  ؟ أ  أ 
لّ قليلاً    (قوم)  : فعلي قال  .4(قومٌ بغوأ علينا  :قال  ؟ فما هم :قيل له  .ل يذكرون اللّه أ 

خوأننا() : ولم يقل  . أ 
 

دأب ألشرعية ) 1  .( 1/294أل 
2  
3  
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اللّه عنه وأبن  : )قال عبد ألرحمن عبد ألخالقو  بي طالب رضي  أ  فهذأ علي بن 
ألنبي  صحاب  وأ  ألخوأرج  عمر  يكفروأ  وألمسلمين  ،لم  لعلي  ألخوأرج  تكفير  ، مع 

وألمعتزلة   ألجهمية  من  ألصفات  في  ويل  ألتا  هل  أ  يكفروأ  لم  ألسنة  هل  أ  وهاهم 
شعرية وفرقوأ بين مقالتهم ألكافرة وبين ألقائلين بهذه ألمقالت، وألتمسوأ    ،وأل 

ويل ليه من ألتا  ولم يمتنعوأ من قبول روأياتهم وألثناء  ،  ألعذر بالجهل فيما ذهبوأ أ 
كبر من بدعته، وصلوأ خلفهم ل من أستحل ألكذب منهم    ، على من رد منهم بدعة أ  أ 

ويتلون قلبه  في  ليس  ما  يقول  زنديق  نه  أ  عندهم  ألمسلمين    ،وثبت  على  ليفسد 
 . 1(دينهم

هل ألسنة هل ألسنة ل تختلف ألروأية عنهم في عدم    ،هذأ كذب على أ  ئمة أ  ن أ  فا 
ن نكار    ،جوأز ألصلاة خلف ألجهمية ألصرحاء وألمعتزلة ألقائلين بخلق ألقرأ  بل وأل 

عظم مام أل  ذأ لم يكن أل  عظم   ،على من يصلي خلف ألجهمي أ  مام أل  ذأ كان أل  أ  و
حمد كان يصلي خلفه ويعيد  . فا 

بي عبيد)   :قال حرب ألكرماني نصاري، عن أ  برأهيم بن عبد اللّه أل  قال:    ،حدثنا أ 
بالي صليت خلف ألجهمي وألرأفضي أ  م صليت خلف أليهودي وألنصرأني،    ،ما  أ 

جمعين بعد رسول اللّه   با بكر على ألخلق أ  ما  صلى الله عليه وسلمول يصلى خلف من ل يقدم أ  ، فا 
رأها.  حبها ول أ   ألصلاة خلف ألقدري وألخارجي وألمرجئ فلا أ 

ا ما صليت ورأءه.  حمد بن يونس قال: سمعت زأئدة يقول: لو كان رأفضيًّ  سمعت أ 
 

 . ألمنهج ألمعتدل  1
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حمد بن يونس أ  ي    ،حدثنا  ألرجل  ألثوري:  ب  كذ  قال: سمعت رجلًا يقول لسفيان 
صلي ورأءه؟ قال: ل تقدموه.  ،بالقدر   أ 

لت مالكًا هل يصلى خلف   ، قال: حدثنا مروأن  ،حدثنا محمد بن ألوزير قال: سا 
 ألقدري؟ قال: ل. 

يوسف بن  اللّه  بن حماد  ،حدثنا عبيد  بن    ، قال: حدثني فطر  لت معتمر  قال: سا 
ن مخلوق  ،سليمان ألقرأ  يقول:  لقوم  مام  أ  صلي خلف   .فقلت:  أ  قال:  صلي خلفه؟  أ 

زريع بن  يزيد  تيت  فا  فطر:  قال  ليّ.  أ  حب  أ  ن    ،مسلم  ألقرأ  يقول:  لقوم  مام  أ  فقلت: 
صلي خلفه؟ قال: ل، ول كرأمة .مخلوق  أهـ.1( أ 

بو دأود أ  )قال  ببدعة:  تكلم  حمد سئل عن رجل  أ  بدعة  :فقيل  ،سمعت  ن هذأ    .أ 
ذأ كنتم ترضونه ورجع عن ألذي تكلم به :فرجع عنه، قال  . فصلوأ خلفه أ 

بو دأود يام كان يصلي ألجمع ألجهمية، قلت له  :قال أ  أ  نا    :قال  ؟ألجمعة  :قلت  أ 
عيد عد  ،أ  ن مخلوق فا  ألقرأ  حد ممن يقول  أ  وتعرفه؟    :قلت  .ومتى ما صليت خلف 
 أه ـ.2(نعم :قال

بالي صلّيت خلف ألجهميّ ألرّأفضيّ : )قال ألبخاري م صلّيت خلف أليهود    ، ما أ  أ 
تؤكل   ،وألنّصارى ول  يشهدون  ول  يناكحون  ول  يعادون  ول  عليهم  يسلّم  ول 
 . ذبائحهم 

 
 .(3/1073مسائله )في  1
 . (1/43في مسائله ) 2
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: هما ملّتان: ألجهميّة وألرّأفضيّة  أهـ.1(وقال عبد ألرّحمن بن مهديٍّ

سماعيل بن صالح ألحلوأني  : قال  ،ذكره عبد ألرحمن: )قال أللالكائي    : قال  ، ثنا أ 
حاديث    :قيل لبن عيينة  :قال  ،سمعت محمد بن سليمان ألمصيصي لوين  هذه أل 

 . حق نرويها على ما سمعناها ممن نثق به ونرضى به :فقال ؟في ألرؤية ترويها

بو مروأن ألطبري ل    :وألجهمي ألذي يقول ،ل نصلي خلف ألجهمي :روى عنه أ 
 .أه ـ2(يرى ربه يوم ألقيامة

دمي: )قال أبن شاهين سماعيل أل  حمد بن محمد بن أ    ، نا ألفضل بن زياد  ، حدثنا أ 
طالوت بو  أ  اللّه  ،نا  عبد  بي  أ  يعيد    :قلت  :قال  ،عن  سنة  جهمي  خلف  من صلى 

 .3(كلما صلى خلفه يعيد ،يعيد سنة وسنتين ، نعم  :قال  ؟ألصلاة

 تج به بم﴿ ول تجوز ألصلاة على كافر، لقول اللّه تعالى:  : )قال أبن قدأمة
تعالى:  ،  ﴾حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح اللّه   يج هي هى﴿ وقال 
ومن  ،  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

ول   ألجهمي  شهد  أ  ل  حمد:  أ  قال  عليه،  يصل  لم  ألبدع  هل  أ  من  بكفره  حكمنا 
حب  .4(ألرأفضي، ويشهدهما من أ 

 
فعال ألعباد ) 1  . (2/33خلق أ 
 (. 688) للالكائي ألسنة 2
هل ألسنة  3  (. 20)شرح مذأهب أ 
 . ( 1/368ألكافي ) 4
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أبن عبد ألخالق لت عبد ألوهاب عمن ل يكفر ألجهمية: )قال  با  أ  يا    :قلت  ،سا 
سلام(هذأ ضال مضل منهم على   ،ل يصلي خلفه  :قال ؟يصلي خلفه ،ألحسن  .1أل 

سلام في هذأ  ئمة أل  حدٌ منهم جوأز ألصلاة    ،ول تختلف ألروأية عن أ  ولم يطلق أ 
 خلف ألجهمية ألصرحاء كما أدعى عبد ألرحمن عبد ألخالق.

كبر من   ،)ولم يمتنعوأ من قبول روأياتهم  :وقوله وألثناء على من رد منهم بدعة أ 
لى    ،بدعته( ليس هذأ صحيحاً  ئمة كان يجتنبون ألروأية عن ألدعاة أ  ن عامة أل  فا 

نها مبنية على منهجية باطلة. ،ألبدعة هل ألباطل ل  ثنوأ على ردودهم على أ   وما أ 

سلام حد منهم : )قال شيخ أل  أ  ألذين ذمهم ألسلف ل يخلو كلام  هل ألكلام  وأ 
خبر به ألرسول  ،عن مخالفة ألسنة كالجهمية وألمشبهة وألخوأرج    ، ورد لبعض ما أ 

ن تحرس ألسنة بالحق وألصدق    ،وألروأفض وألقدرية وألمرجئة أ  نها ل بد  ويقال با 
نسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة   ،ل تحرس بكذب ول ظلم  ، وألعدل ذأ رد أل  فا 

ئمة  .2(كان هذأ مما ذمه ألسلف وأل 

نهم رووأ عن ألجهمية ألصرحاء ئمة أ  ن كان قد تجو    ،ولم يصح عن أل  أ  ز بعضهم  و
ما أللفظية فقد تركوهم ،  بالروأية عن بعض ألوأقفة ضلع في ألتجهم    ،وأ  شاعرة أ  وأل 

 . من كل هؤلء

ثرم: )وقال عبد ألحليم أبن تيمية حمد في روأية أل  مرنا    ، قال أ  ن فلانا أ  وقد ذكر له أ 
 

 . (1/89زوأئد ألورع ) 1
 . (7/183درء ألتعارض ) 2
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جاب  أ ذلك    جهمي، ذلك    :وقال  ، فاستعظم ذلك  ،بالكتب عن سعيد ألعوفي متحن فا 
ن يكون تهديد حمد ينكر ألروأية عن   .1( وعلل بالتجهم  ، فنهى نهيا مطلقا  .قبل أ  فا 

ين دعوى عبد ألرحمن عبد ألخالق ،ألجهمية  ؟فا 

سلام هل  أ  ألقدر ودخل فيه كثير من    فيولكن لما أشتهر ألكلام  : )قال شيخ أل 
ألعلم بتقدم  يقرون  ألقدرية  جمهور  صار  وألعباد  عموم    ، ألنظر  ينكرون  نما  أ  و

ألمتقدم روأيتان  فيوعن عمرو بن عبيد    ، ألمشيئة وألخلق ألكتاب  نكار  وقول    ، أ 
مالك   عليه  كفرهم  ولئك  وغيرهم  وألشافعيأ  حمد  مبتدعون   ،وأ  فهم  هؤلء  ما  وأ 

ولئك  ،ضالون أ    ، هؤلء خلق كثير من ألعلماء وألعباد  يوف  ،لكنهم ليسوأ بمنزلة 
خرج ألبخاري ومسلم لجماعة منهم  ، كتب عنهم ألعلم ليه    ،وأ  لكن من كان دأعية أ 

حمد وغيره ،لم يخرجوأ له هل ألحديث كا  لى أ  ن من كان دأعية أ   ،وهذأ مذهب فقهاء أ 
نه يستحق ألعقوبة لدفع ضرره عن ألناس  ن كان    ،بدعة فا  أ    ، ألباطن مجتهدأ   فيو

يهجر ن  أ  عقوبته  قل  مرتبة    ،وأ  له  يكون  ألعلم  ،ألدين  فيفلا  عنه  يؤخذ  ول    ،ل 
تقبل شهادته  ،يستقضى ولهذأ لم    ،ومذهب مالك قريب من هذأ ،  ونحو ذلك   ،ول 

هل ألصحيح لمن كان دأعية هل ألعلم عن كثير ممن  ،يخرج أ  ولكن رووأ هم وسائر أ 
ي ألقدرية وألمرجئة وألخوأرج و  فيكان يرى   .2(ألشيعةألباطن رأ 

خرى.  ي فرقة أ  كثر من كلامهم في تكفير أ   وكلام ألسلف في تكفير ألجهمية أ 
 

1  
 . (386/ 7مجموع ألفتاوى ) 2
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سلام ئمتها في  )  :قال شيخ أل  مة وأ  حد من سلف أل  ن ينقل عن أ  حد أ  ول يقدر أ 
ن اللّه   ألقرون ألثلاثة حرفا وأحدأ يخالف ذلك، لم يقولوأ شيئا من عبارأت ألنافية: أ 

نه ل دأخل ألعالم ول خارجه، ول  ليس في ألسماء، واللّه ليس   فوق ألعرش، ول أ 
نه ليس في مكان،   و أ  نه في كل مكان، أ  ليه سوأء، ول أ  مكنة بالنسبة أ  ن جميع أل  أ 

ليه شارة ألحسية أ  نه ل تجوز أل  و أ    ول نحو ذلك من ألعبارأت ألتي تطلقها ألنفاة  .أ 
نه نفسه    ،ل نصا ول ظاهرأ  .ن يكون فوق ألعرش با   بل هم مطبقون متفقون على أ 

هل ألبدع  ،فوق ألعرش عظم مما يذم به غيره من أ  مثل    ،وعلى ذم من ينكر ذلك با 
 . ألقدرية وألخوأرج وألروأفض ونحوهم

ذأ كان كذلك أ  ل  أ  فليعلم    ،و ألجاحدين  ألرأزي ونحوه من  نفسه  ن  اللّه  ن يكون 
ئمتها مة وأ  ألعالم هم مخالفون لجميع سلف أل  مة لسان  ألذين لهم في أل    ، فوق 

هل ألحديث وألصوفية    ، صدق ألفقهاء وأ  ومخالفون لعامة من يثبت ألصفات من 
شعرية  ،وألمتكلمين وأل  وألكلابية  ألكرأمية  ئمة    ،مثل  وأ  شعري  أل  هم  ألذين 

ألمعتزلة  ، صحابهأ   هم  ذلك  على  يوأفقونه  ألذين  ألمنكرون   ،ولكن  وألمتفلسفة 
شعرية  ،للصفات أل  من  منهم    ، وطائفة  خرين  ألمتا  في  في  أ  وهم  منهم  كثر 

هل    ،ألمتقدمين أ  من  وطائفة  وألصوفية  ألفقهاء  من  هؤلء  أتبع  من  وكذلك 
 .أه ـ1(ألحديث

سلام أل  )قال شيخ  ألجهمية  :  تكفير  في  يتكلمون  ئمة  وأل  ألسلف  كان  ولهذأ 
 

 . (45/ 2بيان تلبيس ألجهمية ) 1
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هوأء وألبدع  هل أل   .1(ألنفاة بما ل يتكلمون به في تكفير غيرهم من أ 

باضية أل  على  ينسحب  ن    ،4وألرأفضة   3وألزيدية   2وهذأ  ألقرأ  بخلق  يقولون  وهم 
شاعرة ،  وينكرون ألرؤية وعلو اللّه عز وجل  ،صرأحةً  ياهم قصد أبن    ،5ومثلهم أل  أ  و

 .تيمية في كلامه

ن ألسلف  أ  وبهذأ يعلم أفترأء عبد ألرحمن عبد ألخالق على ألسلف في زعمه 
صحاب ألبدع   ذأ  ،  ويقبلون روأيتهم ويثنون عليهم  ،ألمكفرةكانوأ يصلون خلف أ  أ 

مر   جازأت من ألقبورية وألجهمية ثم يحتج با  خذ أل  فهمت هذأ علمت غلط من يا 
 . ألروأية

 الخلط بين الترك والامتناع  –48–

 .وهذأ وقع فيه عماد فرأج

 لم يفرق ألصديق رضي اللّه عنه بين ألصلاة وألزكاة. ) :حيث قال

بي بكر ألصديق رضي اللّه عنه بالمهاجرين   بو عبيد: وألمصدق لهذأ جهاد أ  قال أ 
نصار على منع ألعرب ألزكاة هل ألشرك صلى الله عليه وسلمكجهاد رسول اللّه  ،وأل  ل فرق   ،سوأء ،أ 

 
 . ( 5/257ألتعارض )درء  1
2  
3  
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5  
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نما كانوأ مانعين لها غير   بينهما في سفك ألدماء وسبي ألذرية وأغتنام ألمال، فا 
يمان ص . جاحدين بها  .17أل 

و جاحد لها؟ هذأ لم  وقال أبن تيمية: وألصحابة لم   نت مقر بوجوبها، أ  يقولوأ: هل أ 
بل قال ألصديق لعمر رضي اللّه عنهما: واللّه لو منعوني    ،يعهد عن ألصحابة بحال

لى رسول اللّه   فجعل ألمبيح للقتال    . لقاتلتهم على منعها  صلى الله عليه وسلمعناقاً كانوأ يؤدونها أ 
ألمنع بالوجوب  ،ل جحد وجوبها  ،مجرد  يقرون  ن طوأئف منهم كانوأ  أ    ، وقد روي 

بها بخلوأ  هذأ   ،لكن  ألخلفاء فيهم سيرة وأحدة، وهي: قتل مقاتلتهم،    ،ومع  فسيرة 
موألهم، وألشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم   وسبي ذرأريهم، وغنيمة أ 

ألردة هل  ولم    ،أ  قتالهم،  على  اللّه  ثبته  ن  أ  ألصديق عندهم  عظم فضائل  أ  وكان من 
لى قولهحتى نا ،يتوقف كما توقف غيره  . 10/178 ألدرر ألسنية.  ظرهم فرجعوأ أ 

جماع على كفر تارك ألزكاة.   رأبعاً: ذكر غير وأحد أل 

لى مانع   أ  نهم نسبوأ ألكفر  أ  جماع ألصحابة، وذلك  نه أ  يضاً فا  بو يعلى: وأ  أ  قال 
ألزكاة، وقاتلوه، وحكموأ عليه بالردة، ولم يفعلوأ مثل ذلك بمن ظهرت منه ألكبائر،  

يمان .ولو كان ألجميع كفارأً لسووأ بين ألجميع  . 330 مسائل أل 

بو بكر رضي اللّه عنه قاتل مانعي ألزكاة لموأفقة من   وقال ألجصاص: وقد كان أ 
ياه على شيئين خر: منع ألزكاة  ،ألصحابة أ  حدهما: ألكفر، وأل  نهم أمتنعوأ    ، أ  وذلك ل 

دأئها حدهما: ألمتناع من قبول    ،فانتظموأ به معنيين  ،من قبول فرض ألزكاة، ومن أ  أ 
كفر وذلك  تعالى،  اللّه  مر  في    ،أ  ألمفروضة  ألصدقات  دأء  أ  من  ألمتناع  خر:  وأل 

مام أل  لى  أ  موألهم  منعوني    ، أ  لو  قال:  ولذلك  جميعاً.  مرين  للا  ياهم  أ  قتاله  فكان 
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خبار–عقالً   لى رسول اللّه    –عناقاً   :وفي بعض أل  لقاتلتهم    صلى الله عليه وسلممما كانوأ يؤدونه أ 
ألصحابة   ن  ل  ألزكاة  فرض  قبول  من  ممتنعين  كفارأً  كانوأ  نهم  أ  قلنا:  نما  فا  عليه. 
نساءهم   سبوأ  وكانوأ  هذأ،  يومنا  لى  أ  لهم  لزمة  ألسمة  وهذه  ألردة،  هل  أ  سموهم 
وذرأريهم، ولو لم يكونوأ مرتدين لما سار فيهم هذه ألسيرة، وذلك شيء لم يختلف 

ول، ول من ب  ن  .عدهم من ألمسلمينفيه ألصدر أل  حكام ألقرأ   . 2/193 أ 

ية  ي–وقال: وفي هذه أل  ية ألنساء  :أ  وأمر اللّه    –أ  ن من رد شيئاً من أ  دللة على أ 
وأمر رسوله   و أ  سلام، سوأء رده من جهة ألشك فيه،    صلى الله عليه وسلمتعالى أ  فهو خارج من أل 

ألتسليم ألقبول وألمتناع من  ترك  و من جهة  ليه    ،أ  أ  يوجب صحة ما ذهب  وذلك 
دأء ألزكاة، وقتلهم  ن    ،وسبي ذرأريهم  ،ألصحابة في حكمهم بارتدأد من أمتنع عن أ  ل 

ن من لم يسلم للنبي   يمان  صلى الله عليه وسلماللّه تعالى حكم با  هل أل  حكام  .  وحكمه فليس من أ  أ 
ن  أه ـ.1(2/268 ألقرأ 

نما هذأ ألبحث في ألممتنع فالممتنع من يترك ويقاتل  ،  وفرق بينهما  ، ل ألتارك  ،أ 
ي شعيرة ظاهرة  ،على هذأ ألترك  و أ  ذأ    ،وفي هذأ ل فرق بين ألزكاة وألصيام وألحج أ  أ 

ذأ  ،  تركها قوم وقاتلوأ عليها ن كل شعيرة ظاهرة أ  هل ألعلم أ  تركت قوتل  ولهذأ أتفق أ 
 .2ل فرق في ذلك بين ألزكاة وغيرها  ،عليها

حمد   جماع على كفر تارك ألزكاة بمجرد ألترك لما خفي ذلك على أ  ولو كان ثمة أ 
 

 . في رده على ألحجي  1
2  
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كثر روأياته  وحتى ألحميدي وأبن ألمديني يذكرأن  ،  2ولما خفي على ألشافعي  ،1في أ 
 . 3في عقائدهما كفر تارك ألصلاة ول يذكرأن ألزكاة 

ليه    ،4وهو قول أبن مسعود فيما يظهر   ، نعم ألقول بتكفير تارك ألزكاة قول قوي أ  و
ميل لة ألمتناع تختلف عن ألترك  ،أ  ن مسا  حمد ل تختلف  ،  غير أ  لهذأ ألروأيات عن أ 

كثر ألروأيات عنه في عدم تكفير تارك ألزكاة   ،5في تكفير ألطائفة ألممتنعة ول   ،6وأ 
ل تارك ألصلاة   .7يكفر أ 

و ألعرض على ألسيف  ، فهناك فرق بين ألترك ألمجرد فالثاني    ،وألترك مع ألقتال أ 
في  ،  (أمتناعاً )  :يسمى ألشافعي  نازع  ألزكاة  ترك  في  ألممتنعة  ألطائفة  وحتى 
ن تكفيرها هو ألمتعين،  8كفرها  وألشافعي قامت له  ،  وهو قول ألصحابة  ،وألصوأب أ 

علمية دليله  ،شبهة  ذكر  بين  ،  وقد  ألفرق  يميزون  ألمعاصرين  ألباحثين  وحتى 
لتين  . ألمسا 
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  مسألة كلام الأقران  فيالذهبي وابن عبد البراعتماد   –49–

كلام  لة  مسا  في  خرين  ألمتا  وسع  أ  من  ألرجلان  هذأن  ألبر  عبد  وأبن  ألذهبي 
قرأن خاصة،  أل  ي  ألرأ  هل  أ  بها  فرح  لة  ألمسا  أللكنوي  ، وهذه  ألحسنات  بي   1كا 

غدة   2وألتهانوي  بي  حنيفة  ،3وأ  بي  أ  مامهم  أ  ئمة  ويتهموأ  ،ليدأفعوأ عن  سلام    أ  أل 
يردون  ،  بالجور  بي حنيفة بكلام من  أ  سانيد مثالب  أ  روأة  يجرحون  نهم  أ  وألعجيب 

و نظرأئهم بي حنيفة أ   . كلامهم في أ 

بو ألمعاطي ألنوري   عجبني تعليق أ  حين    ،ومن معه  –وهو رجل ظاهري–وقد أ 
ربع طبقات  )  : علقوأ على مثل هذأ ألخطل بقول معناه با حنيفة أتفق على جرحه أ  ن أ  أ 

 : من ألمحدثين

ولى •  . طبقة سفيان ألثوري ومالك ومن معهم : ألطبقة أل 

 . طبقة أبن ألمبارك وألشافعي ومن معهم : وألطبقة ألثانية •

حمد ومن معه :وألطبقة ألثالثة •  . طبقة أ 

بو زرعة ومن    :وألطبقة ألرأبعة  • بو حاتم وأ  ألبخاري ومسلم وألنسائي وأ  طبقة 
 . معهم
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فهل كل هؤلء حسدوأ    ، وفيهم ألفقيه وفيهم ألزأهد ألعابد  ، وهؤلء كلهم حفاظ
با حنيفة ألذي ل يحفظ ثلاثين حديثاً   .وهذأ كلام مفحم غاية أهـ.1( !؟أ 

لى ألكلام على ألذهبي وأبن عبد ألبر ن أ  ن ألخطب فيه    ،وأل  ولنبدأ  بالذهبي ل 
عظم  .أ 

 الذهبي

نه رجل فيه حماس بالجملة لعقيدة ألسلف في ألصفات   ، تلخيص حال ألذهبي أ 
نه عند ألكلام  ،  وكلف بترأجم ألصالحين ،وعنده تمكن ونظر في علم ألحديث  غير أ 

ثر مجاهد   ،2(بذأته )  : وكلامه في قولهم  ،فيه ضعفاً   ى على تفاصيل ألعقيدة تر  ،3وأ 
ثبات   ،6وشد ألرحال وألتوسل  ،5وذكره للدعاء عند ألقبور   ،4وخلطه بين ألتفويض وأل 

ن في  ،7وكلامه في ألوقف وأللفظ كل هذأ يدل    ،8جسارة ظاهرة على ألصحابة  هكما أ 
نه مخالف لطريقة شيخه أبن تيمية بقوة  . على أ 

 
 . في موسوعتهم في ألجرح وألتعديل 1
2  
3  
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 ،1دون مرأعاة لمكانة ألمتعقب يعن له ألتعليق عليه  وفيه عادة في ألتعليق على  
بلا روية ألتعليقات  هذه  تكون  حيان  أل  كثير من  تعليقه على    ،وفي  ذلك  فمثال 

بي حنيفة فاتفق ألرجلان    ،مناظرة ألشيباني وألشافعي في ألمفاضلة بين مالك وأ 
ن  ألقرأ  بي حنيفة في  أ  من  علم  أ  مالكاً  ن  أ  ن    ،2على  أ  نصاف  أل  ن  با  ألذهبي  فعلق 

ن سوأء)  :يقال دري  ،3!( هما في علم ألقرأ  كثر    ،ول أ  با حنيفة أ  أ  نه سينصف  يظن أ  أ 
ثار في تفسيره  ؟من صاحبه ألشيباني  وجه قرأءأته وأل  ن عليه أ  وفضل    ، وعلم ألقرأ 

ظاهر هذأ  في  حنيفة  بي  أ  على  كتب   ، مالك  في  حنيفة  بي  ل  شيئاً  تجد  تكاد  فلا 
ما مالك فروى عنه أبن وهب شيئاً كثيرأً في ألتفسير ،ألتفسير  .4وأ 

ألموأطن تعليقات كثيرة جيدة على بعض  خرين  ،وله  ألمتا    ، خصوصاً في كلام 
شعرية   ي شخص عقيدته في ألصفات تخالف أل  نه حريص على ذكر عقيدة أ  كما أ 

مر يخرج عن حد   ،وهو كثير ألدفاع بحق وبغير حق، ألسائدة في عصرهم ن أل  حتى أ 
نه ربما نفى ألشيء عن   ،بل يدأفع لمجرد ألدفاع  ،ألعتدأل في كثرة دفاعه لدرجة أ 

وأخر   ول ألترجمة وشنع على من ينسب له ذلك ثم تجده يثبته في أ  ألشخص في أ 
كثم   ،ألترجمة ول ألترجمة يذكر كلاماً في ،  5كما حصل في يحيى بن أ  وربما ترأه في أ 
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حوأله كاد يحكم عليه بالزندقة  ،ألثناء على ألشخص تتعجب منه ذأ ذكر أ  وخذ  ،  1ثم أ 
 .ألعجيبةعينة من تعليقاته 

( خضر:  قال:  أل  يقول: قيل لبن  نقطة  أبن  ألسّيف: سمعت  تجيب عن   ل أ  قال 
ألجوزيّ  أبن  وهام  أ  وهامه    ؟بعض  فا  ما هذأ  فا  يتتبّع على من قل غلطه،  نّما  أ  قال: 

حدأً يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله رأضياً عنه.  كثيرة. يت أ   ثمّ قال ألسّيف: ما رأ 
ذأ رضي اللّه عنه،   . 2(فلا أعتبار بهمقلت: أ 

نما ذكر من يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله   ،وهؤلء يؤمن تحاملهم  ،ألرجل أ 
نتم شهدأء اللّه في أل  ) مر ألجرح    ،3رض(وأ  ولو سرنا على كلام ألذهبي هذأ لهان أ 

مر ألعقيدة، وألتعديل جدأً  مر ألحديث ما ل يشتد في أ   . ويشتد ألذهبي في أ 

أبن زهير بن زهير    ، عبد ألمغيث: )قال في ترجمة عبد ألمغيث بن زهير ألحربي
بو ألعزّ   مام ألمحدث، ألزأهد ألصّالح، ألمتّبع، بقيّة ألسّلف، أ  بن علوي، ألشيخ أل 

بي حربٍ، ألبغدأديّ ألحربيّ  ول ألترجمة. 4(بن أ  لى هذأ ألثناء ألعظيم في أ   . فانظر أ 

قال مرّةً: مسلم بن يسارٍ    ،ولعبد ألمغيث غلطات تدلّ على قلّة علمه: )ثم قال
ذأ رددناه    .صحابيّ  وصحّح حديث ألستلقاء، وهو منكر، فقيل له في ذلك، فقال: أ 
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حمد، وكان قد قدم دمشق   مام أ  زرأء على من روأه! وقد حفر له قبرأً بقرب أل  كان فيه أ 
فكيف يكون . 1(تاجرأً بمالٍ لسعد ألخير، فحدّث بها، وذكره أبن عساكر في تاريخه

يضاً  ماماً محدثاً ثم قليل ألعلم أ   ! ؟أ 

ل حمدأن نقدأً على بعض ما في   خ عادل أ    ، وبيان لما فيه   (، ألسير)وقد كتب أل 
مون ذيلاً ، وألحقيقة في ألكتاب شيء كثير يتعقب خ ما   . وكتب عليه أل 

 : قال ما مون

قد نبه عليها    ،وغيرها من كتبه كثير من ألمخالفات  (سير)أل   كتابه   للذهبي في 
مع ألتعليق على بعضها، وبيان  هذأ ذكر  ولم يذكرها مؤلف )ألحتجاج(،    ،ألعلماء

عظمها: ،وجه ألغلط فيها  ومن أ 

تصحيحه إسلام تارك عمل الجوارح والذي انعقد إجماع السلف على 

 كفره

مر به من ألصلاة  ):  أبن تيميةقال   أ  ن يكون ألرجل ل يفعل شيئا مما  أ  فيمتنع 
كل   ويفعل  وألحج  ل  وألصوم  بل  ألباطن،  في  مؤمن  ذلك  مع  وهو  مكنه  أ  محرم 

يمان ل لعدم أل   .2(يرتكب ذلك كله أ 

رجاء)قال ألذهبي في ألحاشية معلقاً:   لى فعل    ،قد يكون غاليا في أل  ل به أ  فا 
 

1  
2  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1387

 .1( وهو مسلم!  ،ذلك

جماع  ما أل   عن ألصحابة وألتابعين: ،فهو ما نقله ألشافعي رحمه اللّه ،أ 

دركناهم يقولون)قال:   جماع من ألصحابة وألتابعين من بعدهم ومن أ    : وكان أل 
يمان قول وعمل ونية خر  يجزئل  ،أل  ل بال   . 2(وأحد من ألثلاث أ 

ل ببيان ألمرأد بالعمل في قول   جماع على ألمطلوب أ  ول يتم ألستدلل بهذأ أل 
شير ألى ثبوت هذأ ألجماع عنه رحمه   (،قول وعمل ونية)  : ألشافعي وقبل ذلك أ 

 .اللّه

ول  • جماع  :أ   : ثبوت هذأ أل 

أللالكائي )قال  م:  أل  كتاب  في  اللّه  رحمه  ألشافعي  في    ، قال  ألنية  باب  في 
ن ل تجز ل بنية  ئألصلاة: نحتج با  :  صلى الله عليه وسلملحديث عمر بن ألخطاب عن ألنبي    ، صلاة أ 

عمال بالنيات نما أل  جماع من ألصحابة وألتابعين :ثم قال  . أ   .3( وكان أل 

يضا عن كتاب   م)وهكذأ نقله شيخ ألسلام أ  ل يحتاج    ،فهذأ نقل عن كتاب،  4(أل 
سناد  لى بحث في أل  ن في كتاب  ،  أ  م)وكون هذأ ألنص ليس موجودأ أل  كما   (أل 

قال محقق كتاب أللالكائي ل يعني عدم وجوده فيه في عصر أللالكائي وعصر  
 

يمان ألكبير لبن تيمية )صمختصر ألذهبي لكتاب  1  (. 175أل 
هل ألسنة  2 صول أعتقاد أ   (. 7/209)مجموع ألفتاوى   (.5/956)  للالكائيشرح أ 
صول أعتقاد  3  (. 5/956)هل ألسنة وألجماعة أ  شرح أ 
4  
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سلام أل  على    ،شيخ  نقله  في  حال  ل  سلام  أل  شيخ  زمن  في  مفقودأ  كان  لو  بل 
جماع ألذي يحكيه ،  1كما يفعل ذلك كثيرأ في كتبه رحمه اللّه  ،أللالكائي بل هذأ أل 

 وأستشكله. ألشافعي ذكره ألرأزي عنه 

سلام هل ألحديث  : )قال شيخ أل  وكان كل من ألطائفتين بعد ألسلف وألجماعة وأ 
يمان قول وعمل  :حيث قالوأ   ،متناقضين ل يزول بزوأل بعض    :وقالوأ مع ذلك  .أل 
عمال!   أل 

مثاله جعلوأ ألشافعي متناقضا في ذلكأ  حتى  ن ألشافعي    ، ن أبن ألخطيب وأ  فا 
ئمة ألسنة وقد ذكر في كتاب   ، وله في ألرد على ألمرجئة كلام مشهور  ،كان من أ 

ألسنة هل  أ  جماع ألصحابة وألتابعين وتابعيهم على قول  أ  م  أل  فلما    ،ألطهارة من 
وألصالحي   جهم  بقول  يمان  أل  في  يقول  وهو  فيه  تصنيفا  ألخطيب  أبن  صنف 

ه متناقضا  .أه ـ2(أستشكل قول ألشافعي ورأ 

اللّه ل شك فيه ألشافعي رحمه  جماع عن  ثابت عن غيره   ،فثبوت هذأ أل  وهو 
يضا يمان قول وعمل)  :وهو قولهم   ،أ  لكن ما نقله ألشافعي يبين منزلة عمل    (،أل 

خرى ل تنفع بدونه  ،ألجوأرح جزأء أل  ن أل  شار  ،  وأ  جماع أبن رجب  أ  وقد أ  لى هذأ أل 
 . 3ألحنبلي

 
1  
2 (7/511) . 
 (. 1/104جامع ألعلوم وألحكم ) 3
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ألمقصود بذلك عمل   :وألجوأب  ؟ما ألمقصود بالعمل في هذأ ألجماع  :ثانيا  •
مرين ،ألجوأرح جزما   : وبيان ذلك با 

مر    – ولأل  قوله  :أل  ن  )أ  ألقلب  (ونية:  عمل  ألى  شارة  قوله  ،أ  حمل  : فتعين 
ن قوله  ،على عمل ألجوأرح  (وعمل ) ،  شامل لقول أللسان وقول ألقلب  (قول: )كما أ 

خلاص أل  هي  ألقلب  ،وألنية  عمل  و    ،وهو  أ  بالنية  ألقلب  لعمل  ئمة  أل  وتمثيل 
مر شائع مشهور خلاص أ  بي عبيد ألقاسم بن سلام  ،أل  مام أ  مل هذأ ألنقل عن أل  ،  وتا 

ألشافعي عبارة  لنفس  أستعماله  خلاص  ،لترى  بال  ألنية  عن  ألتعبير  وعن   ،مع 
هل ألسنة ، ألعمل بعمل ألجوأرح  .في حكاية قول أ 

مر فرقتين)قال:   هل ألعلم وألعناية بالدين أفترقوأ في هذأ أل  ن أ   : أعلم رحمك اللّه أ 

حدأهما  –– خلاص لله بالقلوب  : فقالت أ  يمان بال  وعمل ،  لسنةوشهادة أل  ،  أل 
 . ألجوأرح

خرى  –– أل  ألفرقة  لسنة  :وقالت  بالقلوب وأل  يمان  أل  نما    ،بل  فا  عمال  أل  ما  فا 
يمان  ،هي تقوى وبر  . وليست من أل 

نا نظرنا في أختلاف ألطائفتين فوجدنا ألكتاب وألسنة يصدقان ألطائفة ألتي   أ  و
يمان خرى ،جميعا وألعمل وألقول بالنية : جعلت أل   أه ـ.1(وينفيان ما قالت أل 

هل ألسنة بتعبيرين بو عبيد عن حقيقة مذهب أ  مام أ  خير منهما  ،  وهنا عبر أل  أل 
 

يمان  1  (. 9ص )أل 
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ن ألعمل  ،هو تعبير ألشافعي رحمه اللّه ن ألنية،  هو عمل ألجوأرح  :فدل على أ    :وأ 
خلاص عند أبن    وأنظر في ألتمثيل لعمل ألقلب بالنية،  وهو من عمل ألقلب  ،هي أل 

 ألقيم. 

خلاصه :عمل ألقلب)حيث قال:   .1(نيته وأ 

مر ألثاني  – ن ألعمل هنا هو عمل ألجوأرحألذي    أل  ن من ألعلماء   :يدل على أ  أ 
أل   ألشافعيمن حكى  لفظ  من  قريب  بلفظ  عمل   ،جماع  هو  ألعمل  ن  با  وصرح 

 . ألجوأرح

ألعلماء عند  مذأهبهم  وسوء  ألمرجئة  ذكر  بعد  جري  أل  مام  أل  نقول)  :قال    بل 
وألحمد لله قول يوأفق ألكتاب وألسنة وعلماء ألمسلمين ألذين ل يستوحش من  

يمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا أ    : وقد تقدم ذكرنا لهم  ، ذكرهم   ، وقول باللسان  ،ن أل 
بالجوأرح  ألثلاثة  ،وعمل  بهذه  ل  أ  مؤمنا  يكون  يجز  ، ل  بعض  يل  عن    ، بعضها 

 .2(وألحمد لله على ذلك 

يضا أ  جري  خر حكاه أل  أ  جماعا  أ  نقل  أ  ألفائدة   : قال محمد بن ألحسين):  ولتمام 
يمان وأجب   ن أل  ن ألذي عليه علماء ألمسلمين أ  ياكم أ  أ  أعلموأ رحمنا اللّه تعالى و

قرأر باللسان ،وهو تصديق بالقلب ،على جميع ألخلق أ   . وعمل بالجوأرح ، و

تجز  ل  نه  أ  أعلموأ  يمان    ئثم  أل  معه  يكون  ن  أ  ل  أ  وألتصديق  بالقلب  ألمعرفة 
 

 (. 2/589)معارج ألقبول (. وأنظر 46ص) ألصلاة وحكم تاركها  1
 (. 125ص)ألشريعة  2
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  ، معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوأرح   ئول تجز  ،باللسان نطقا
ذأ كملت فيه هذه ألثلاث ألخصال كان مؤمنا دل على ذلك ألكتاب وألسنة وقول  ،  فا 

 أه ـ.1( علماء ألمسلمين 

قول وقفت على   :ودفعا لما قد يتوهمه ألبعض ومنعا لتطويل ألنقاش بغير فائدة أ 
جري هنا ألشافعي ومثله قول أل  ويل قول  تا  يجز )  :من حاول  قول.  (يل  مل    :وأ  تا 

يمان باللسان    ئجيدأ قوله )ل تجز ن يكون معه أل  ل أ  ألمعرفة بالقلب وألتصديق أ 
ن أل   ،نطقا( ذ ل يصح أل    ،جزأء هنا بمعنى ألصحة وألقبوليظهر لك جليا أ  يمان مع  أ 

جماع   صريح في أثبات    (ل تنفعه)  :وقوله بعد ذلك   هل ألسنة!أ  ترك قول أللسان با 
 .ألمطلوب

جماع ألذي حكاه يضاح أل  جري في أ  عمال  )  :وقال أل    – رحمكم اللّه تعالى–فال 
يمان بالقلب وأللسان يمان بجوأرحه مثل  فمن لم يصدق أل  ،  بالجوأرح تصديق للا 

لهذه  شباه  وأ  وألجهاد  وألحج  وألصيام  وألزكاة  وألصلاة  نفسه    ألطهارة  من  ورضي 
وكان تركه ألعمل تكذيبا    ، وألقوله ألمعرفة  عولم تنف  ، بالمعرفة وألقول لم يكن مؤمنا

يمانه يمانه ، منه ل   .2(وبالله تعالى ألتوفيق ، وكان ألعمل بما ذكرنا تصديقا منه ل 

يضا أ  اللّه و : )وقال  ألذي عليه علماء ألمسلمين وأجب أ  ياكم  أ  أعلموأ رحمنا  ن 
قرأر باللسان  ،وهو تصديق ألقلب  ،على جميع ألخلق أ  نه ل    ،وعمل بالجوأرح  ، و ثم أ 

 
 (. 102صألشريعة ) 1
 (. 103صألشريعة ) 2
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ذأ أكتملت    ،معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوأرح  ئتجز فا 
ألثلاثة كان مؤمنا ألخصال  وألسنة وقول علماء   ، فيه هذه  ألكتاب  ذلك  دل على 

ذأ ول ينفع ألقول  ، ...،  ألمسلمين لم يكن ألقلب مصدقا بما ينطق به أللسان مع   أ 
مر اللّه به ألقلب  ، ...،  ألقلب يمان بما فرض اللّه على ألجوأرح تصديقا لما أ  نما أل  أ  و

أللسان به  وجل  ،ونطق  عز   مم ما لي لى لم﴿  : لقوله 

وجل،  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز عز   : وقال 
ن  ،﴾نى نن نم نز﴿ ومثله فرض ألحج    ،وفي غير موضع من ألقرأ 

يمان  عمال بالجوأرح تصديق عن أل  وأل    ،وفرض ألجهاد على ألبدن بجميع ألجوأرح
 . بالقلب وأللسان

يصدق بجوأرحه مثل ألطهارة وألصلاة وألزكاة وألصيام وألحج وألجهاد  فمن لم  
شباه هذه ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون ألقول وألعمل لم يكن مؤمنا ومن لم  ،  وأ 

يمانه وكان ألعمل بما    كذأ  ، يعتقد ألمعرفة وألقول كان تركه للعمل تكذيبا منه ل 
يمانهذكرنا تصديقا منه   .هذأ مذهب علماء ألمسلمين قديما وحديثا ، فاعلم ذلك ،ل 

وألدليل عليه قوله عز   ،فاحذره على دينك   ، خبيث  مرجئفمن قال غير هذأ فهو  
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿  :وجل
 أه ـ.1( ﴾غج عم عج طحظم ضم

 
ألشريعة  أل    1 مع  ألمطبوع  حديثا،  قوله:    (.422ص )ربعين  من  جماع)ألكلام  أل  ما  ل  ...   أ  خ(  أ 

لة ترك عمل ألجوأرح(.  :منقول من مقال بعنوأن  )تحرير ألمقال في مسا 
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بو عبد اللّه أبن بطة قرأر  :  وقال أ  أ  نه تصديق بالقلب و يمان وفرضه وأ  )باب بيان أل 
ل بهذه ألثلاث ، وألحركاتباللسان وعمل بالجوأرح   . ل يكون ألعبد مؤمنا أ 

ألشيخ سماؤه فرض على    : قال  أ  ثناؤه وتقدست  اللّه جل  ن  أ  اللّه  أعلموأ رحمكم 
وعلى   ،ألقلب ألمعرفة به وألتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به ألسنة

قرأر به قول  لسن ألنطق بذلك وأل  مر  ،  أل  بدأن وألجوأرح ألعمل بكل ما أ  وعلى أل 
عمال ل بصاحبتها   ئل تجز،  به وفرضه من أل  أ  ول يكون ألعبد  ،  وأحدة من هذه 

ن يجمعها كلها ل با  عاملا مجتهدأ    ،مقرأ بلسانه   ، حتى يكون مؤمنا بقلبه  ،مؤمنا أ 
يضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موأفقا للسنة في كل ما  ،  بجوأرحه أ  ثم ل يكون 

عماله  ،يقوله ويعمله قوأله وأ  أ  وبكل ما شرحته ،  متبعا للكتاب وألعلم في جميع 
ن ومض مة( لكم نزل به ألقرأ  جمع عليه علماء أل   أهـ.1ت به ألسنة وأ 

يضا أ  ولم  :  وقال  ألمؤمنين  على  يثن  لم  عز وجل  اللّه  ن  أ  اللّه  )وأعلموأ رحمكم 
ليم ولم يخبرهم برضاه   عد لهم من ألنعيم ألمقيم وألنجاة من ألعذأب أل  يصف ما أ 

ل بالعمل ألصالح وألسعي ألرأبح  خلاص  ،وقرن ألقول بالعمل،  عنهم أ    ،وألنية بال 
ألثلاثة ألمعاني  على  مشتملا  يمان  أل  أسم  صار  عن    ،حتى  بعضها  ينفصل  ل 

بعض  ،بعض دون  بعضها  ينفع  باللسان  ،ول  قول  يمان  أل  صار  وعملا   ،حتى 
بالقلب  ،بالجوأرح قلوبهم  ،ومعرفة  زأغت  ألذين  ألضالة  ألمرجئة  لقول    ، خلافا 

 صلى الله عليه وسلم وألرسول    ،وذكر اللّه عز وجل ذلك كله في كتابه،  وتلاعبت ألشياطين بعقولهم 
 

بانة  1  (. 2/760)أل 
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 .1في سنته(

فقد تلوت عليكم من كتاب اللّه عز وجل ما يدل ألعقلاء من   :)قال ألشيخ: وقال
قول وعمل يمان  أل  ن  أ  كان مكذبا    ،ألمؤمنين  ألعمل  وترك  بالقول  ن من صدق  وأ 

يمان. ل بعمل وخارجا من أل  ن اللّه ل يقبل قول أ  ل بقول( ،وأ   .2ول عملا أ 

هميتها لة ل  لى    ،وكثرة من خبط فيها  ،وهذأ ألستطرأد في بيان هذه ألمسا  ونسب أ 
جمعوأ عليه  واللّه ألمستعان.  ، ألسلف خلاف ما تكلموأ به وأ 

الله   عليهم رضوان  الصحابة  بعض  حق  في  سيئة  لعبارات  إطلاقه 

 أجمعين 

بي ذر رضي اللّه عنه:    صلى الله عليه وسلمنقل قول ألنبي   با ذر)ل  ني    ،يا أ  أ  رأك ضعيفاً، و ني أ  أ 
حب لنفسي حب لك ما أ  مرن على أثنين، ول تولين مال يتيم ،أ  فهذأ  )وقال:  3(ل تا 
ي نفقه كله في سبيل ألخير، ولترك    ،محمول على ضعف ألرأ  نه لو ولي مال يتيم ل  فا 

 .4( أليتيم فقيرأً 

بوه قد طرده ألنبي  )وقال في ترجمة مروأن بن ألحكم:   لى ألطائف  صلى الله عليه وسلموكان أ    ،أ 
 

بانة ) 1  (. 2/779أل 
بانة 2  (. 2/795) أل 
3  
 (. 2/75)ألسير  4
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لى ألمدينة قدمه عثمان أ  نه عمه ،ثم أ   .1( ل 

بي سفيان سلام يوم  )حرب رضي اللّه عنه:    بن  وقال في ترجمة أ  تدأركه اللّه بال 
سلم شبه مكره خائف  ،ألفتح ألعرب    ،فا  سلامه، وكان من دهاة  أ  يام صلح  أ  بعد  ثم 

فيهم  وألشرف  ي  ألرأ  هل  أ  اللّه    ،ومن  رسول  صهره  عطاه  وأ  حنيناً،  من    صلى الله عليه وسلمفشهد 
وقية من ألدرأهم ربعين أ  بل وأ  لفه بذلك  ، ألغنائم مئة من أل  ففرغ عن عبادة هبل،    ، يتا 

سلام لى أل   .2(ومال أ 

بيه:    عبد اللّه وقال في حق   م ألمؤمنين  )بن ألزبير رضي اللّه عنه وعن أ  كانت أ 
هل زمانها كرم أ  خبار، وكان أبن ألزبير بخلاف ذلك ،من أ   .3( ولها في ألسخاء أ 

عبيد بن  طلحة  ترجمة  في  عنه:    وقال  اللّه  حق  )اللّه رضي  في  منه  كان  ألذي 
ليب   .4( ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان  ،فعله باجتهاد ،عثمان تمغفل وتا 

اللّه:   حمد رحمه  أ  مام  أل  اللّه  )قال  صحاب رسول  أ  حدأ من  أ  تنقص  فلا   صلى الله عليه وسلممن 
صحاب رسول   لى خير ألناس، وهم أ  ذ قصد أ  ل على بلية، وله خبيئة سوء، أ  ينطوي أ 

 .5(صلى الله عليه وسلماللّه 
 

 . (3/477)ألسير  1
 (. 2/106)ألسير  2
 (. 2/198)ألسير  3
 (. 1/35)ألسير  4
5  
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منهم، وقد علم    صلى الله عليه وسلمفالنبي  )  وقال: حد  أ  ينتقص  ن  وأ  صحابه  أ  نهى عن ذكر  قد 
صحابه  صلى الله عليه وسلمألنبي   أ  بعده من  اللّه    ،ما يكون  بذلك، فالقتدأء    صلى الله عليه وسلمكان رسول  ينبا  

اللّه صحابه فيما شجر بينهم  ،برسول  ونقدم من    ،وألترحم عليهم  ،وألكف عن ذكر أ 
قال    ،في حياته وبعد موته  صلى الله عليه وسلم، نرضى بمن رضي به رسول اللّه  صلى الله عليه وسلمقدمه رسول اللّه  

 مخ  مجمح له لم  لخ لح لج كلكم كخ كح كج﴿ اللّه تبارك وتعالى:  

 .1(﴾نخ نح نج مم

تهوينه من شأن بدعة الجهمية المكفرة التي كفّر بها السلف جماعة  

 أهل البدع منهم المريسيمن  

ن جلت ليس هو مثل ألكافر  ومن كف  )قال في ترجمة بشر ألمريسي:   أ  ر ببدعة و
صلي، ول أليهودي وألمجوسي من بالله ورسوله وأليوم    ،أل  ن يجعل من أ  بى اللّه أ  أ 

عاند   كمن  وأبتدع  وضل  ألعظائم  أرتكب  ن  أ  و وزكى  وحج  وصلى  وصام  خر  أل 
هلها لى اللّه من ألبدع وأ   .2(ألرسول وعبد ألوثن ونبذ ألشرأئع وكفر، ولكن نبرأ  أ 

نصاف وتعقل وعلم، فرحم اللّه  )قال ألمحقق في ألحاشية:   هذأ كلام صادر عن أ 
ألترأجم، وقلما تجد   نصاف في  نه يتوخى دأئما جانب أل  ألمؤلف رحمة وأسعة، فا 

 .3(من يقاربه في ذلك
 

جري  .وما بعدها (2/431)وينظر ألسنة للخلال .  1  . وما بعدها (5/2485)وألشريعة للا 
2 (10/202 .) 
3  
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ألكلام بهذأ  ألمحقق  يغتبط  ن  أ  غرو  مع   ،ول  ألتلطف  في  لهوأه  موأفق  هو  ذ  أ 
سلافه من ألجهمية وألدفاع عنهم وألعتذأر لهم.   أ 

ألمريسي   بدعة  عن  قوله  ما  نها  –ألتجهم  : وهي–أ  أليهود    أ  كفر  مثل  ليست 
شد كفرأً  ، فصوأب قبح من قولهم!  ،بل هي أ  فحش وأ   وقوله أ 

اللّه:   رحمه  ألمبارك  بن  اللّه  عبد  أليهود  )قال  كلام  نحكي  ن  أ  نستجيز  نا  أ 
ن نحكي كلام ألجهمية ،وألنصارى  .1( ول نستجيز أ 

ن من كلامهم في تعطيل  )قال ألدأرمي رحمه اللّه عقبه:   وصدق أبن ألمبارك، أ 
وحش من كلام أليهود وألنصارى  .2( صفات اللّه تعالى ما هو أ 

اللّه:   أليهود وألنصارى، قد  )وقال سعيد بن عامر رحمه  شر قول من  أ  ألجهمية 
ن اللّه تبارك وتعالى على ألعرش، وقالوأ   ديان أ  هل أل  أجتمعت أليهود وألنصارى وأ 

 .3(هم: ليس على ألعرش شيء

اللّه:   بن عاصم رحمه  قالوأ )وقال علي  ألذين  ن  لله ولدأ   :أ  ن  ألذين   .أ  كفر من  أ 
ن اللّه ل يتكلم  .4(قالوأ: أ 

اللّه رحمه  ألبخاري  وألمجوس)  :وقال  وألنصارى  أليهود  كلام  في  فما    ،نظرت 
 

حمد ألسنة 1  (. 1/111)  لعبد اللّه بن أ 
 (. 29ص)لدأرمي ل  ألرد على ألجهمية 2
فعال ألعباد للبخاري  3  (. 2/17)خلق أ 
بانة لبن بطة  4 فعال ألعباد (.2/106)أل   (. 2/19) للبخاري وخلق أ 
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يكفرهم  ل  من  ستجهل  ل  ني  أ  و منهم،  كفرهم  في  ضل  أ  يت  يعرف    ، رأ  ل  من  ل  أ 
 .1(كفرهم

أليهود  )وقال:   خلف  صليت  م  أ  ألرأفضي  ألجهمي  خلف  صليت  بالي  أ  ما 
تؤكل  ول  يشهدون  ول  يناكحون  ول  يعادون  ول  عليهم  يسلم  ول  وألنصارى، 

 .2( ذبائحهم

بو عبيد رحمه اللّه:   ي– ومن قال هذأ  )وقال أ  ويل وألتعطيل  :أ  فليس شيء    –ألتا 
ل وهو دونه، ومن قال هذأ فقد قال على اللّه ما لم يقله أليهود وألنصارى   ،من ألكفر أ 

 .3( ومذهبه ألتعطيل للخالق

فحش :  وقال ألدأرمي رحمه اللّه ولت في يدي اللّه أ  نك تا  يها ألمريسي أ  )فافهم أ 
ولت أليهود(   .4مما تا 

قبح ما سبه أليهود(   .5وقال: )لقد سببتم اللّه با 
 

فعال ألعباد  1  (.24/ 2)خلق أ 
فعال ألعباد  2  (. 2/33)خلق أ 
فعال ألعباد 3  (. 2/33) للبخاري خلق أ 
 (. 299)ص على ألمريسي نقضأل 4
 (. 724صألنقض على ألمريسي )  5
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جمع عليه ألسلف ما تكفير ألمريسي فقد أ   .1وأ 

وبين أهل   بينهم  الخلاف  الإرجاء والمرجئة واعتبار  تهوينه من شأن 

 ط السنة خلافاً لفظياً فق

مة، فهلا ع  )قال:   رجاء عدد كثير من علماء أل  مذهباً! وهو  د  وقد كان على أل 
نا مؤمن حقا عند اللّه ألساعة نهم ل يدرون بما يموت عليه   .قولهم: أ  مع أعترأفهم با 

يمان، وهذه قولة خفيفة و أ   .2( ألمسلم من كفر أ 

رجاء ألفقهاء:  قالو  يمان  ، )أ  نهم ل يعدون ألصلاة وألزكاة من أل    : ويقولون   ،وهو أ 
يمان قرأر باللسان :أل  ن شاء اللّه(  ، ويقين في ألقلب  ،أل   . 3وألنزأع على هذأ لفظي أ 

اللّه رحمه  باز  أبن  ألشيخ  ألمرجئة:  قال  قول  هو  يمان  أل  من  ألعمل  خرأج  أ    ،)و
هل ألسنة فيه لفظياً  ويترتب    ،بل هو لفظي ومعنوي  ،وليس ألخلاف بينهم وبين أ 

كثيرة حكام  أ  ألمرجئة  ،عليه  وكلام  ألسنة  هل  أ  كلام  تدبر  من  واللّه    ،يعلمها 
 .4ألمستعان(

على  ألتحامل  بترك  مطالبته  وألمرجئة  رجاء  أل  بدعة  من  كذلك  تهوينه  ومن 
 

ألمريسي )   1 حمد، باب: ما حفظت في جهم وبشر  أ  اللّه بن  (. وألسنة 1/167أنظر ألسنة لعبد 
سماء من حكم عليه  5/99للخلال، باب: ذكر بشر ألمريسي ) (.  425/ 3بذلك عند أللالكائي )(. وأ 

 (. 61/3516/ 7وأنظر ترجمته في تاريخ بغدأد )
 (. 9/436)ألسير  2
3 (5/233 .) 
 .في تعليقه على شرح ألطحاوية 4
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لى ألعلم كان منهم  ،وترك تبديعهم وألتحذير منهم  ،ألمرجئة ن بعض من أنتسب أ   .ل 

بي   فهو يقول معلقاً على قول ألسليماني: )كان من ألمرجئة: مسعر وحماد بن أ 
بو معاوية وعمرو بن  بي روأد وأ  سليمان وألنعمان وعمرو بن مرة وعبد ألعزيز بن أ 

رجاء مذهب لعدة من جلة  ، ...، ول عبرة بقول ألسليماني: )قال ألذهبي  .1( ...  ذر أل 
 .2(!ألعلماء ل ينبغي ألتحامل على قائله

وألمرجئة  ؟كيف رجاء  أل  ذم  على  ألسلف  جمع  أ  ومن    ،وقد  منهم  وحذروأ 
صول ألبدع   ،مجالستهم رجاء بدعة من أ  رجاء وألخروج    ،وأعتبروأ أل  وألتي هي: )أل 
 .3(تشيعوألقدر وأل

جري جماع    .4)باب في ألمرجئة وسوء مذأهبهم عند ألعلماء(:  قال أل  وذكر فيه أ 
 : ومن ذلك، ألسلف على ذمهم

ألزهري:   هذه  )قول  من  هله  أ  على  ضر  أ  بدعة  سلام  أل  في  أبتدعت  يعني:  –ما 
رجاء  . 5(–أل 

زأرقة  )وقول ألنخعي:   سلام من عدتهم من أل  خوف عندي على أل  –ألمرجئة أ 
 

1  
 (. 99/ 4)ألميزأن  2
3  
 (. 2/676)ألشريعة  4
5  
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 .1( –يعني: ألخوأرج

ذم   ألكثيرة في  بوأب  أل  ألسنة في مصنفاتهم في ألعتقاد  هل  أ  ئمة  أ  وقد عقد 
ئمتهم.  رجاء وألتحذير منه ومن أ   أل 

نكارهم على  ئمة أشتد أ  ئمة ألمرجئة: )ألسلف وأل  قال أبن تيمية وهو يتكلم عن أ 
 .2هؤلء وتبديعهم وتغليظ ألقول فيهم( 

 وشد الرحل إليه   بجواز التبرك بقبر النبي هقول

و فعل ما ل يشرع فهذأ فعل    صلى الله عليه وسلم)من زأره  :  قال و سجد للقبر أ  دب ألزيارة أ  ساء أ  وأ 
رحيم غفور  واللّه  برفق،  فيعلم  وسيئاً،  لمسلم  ،  حسناً  ألنزعاج  يحصل  ما  فواللّه 

ل وهو محب لله ولرسوله، فحبه ألمعيار   أ  ألبكاء  ألجدرأن وكثرة  وألصياح وتقبيل 
لى   فضل ألقرب، وشد ألرحال أ  هل ألنار، فزيارة قبره من أ  هل ألجنة وأ  وألفارق بين أ 

ذون فيه لعموم قوله   نه غير ما  ولياء لئن سلمنا أ  نبياء وأل  : ل تشدوأ  صلى الله عليه وسلمقبور أل 
لى ثلاثة مساجد. أ  ل  أ  لى نبينا    ألرحال  أ  ألرحال  لى  م  صلى الله عليه وسلمفشد  أ  ستلزم لشد ألرحل 

لى   أ  ألدخول  بعد  ل  أ  حجرته  لى  أ  وصول  ل  ذ  أ  نزأع،  بلا  مشروع  وذلك  مسجده، 
 .3مسجده( 

سا! :  وقال با  حمد بن حنبل عن مس ألقبر ألنبوي وتقبيله، فلم ير بذلك    )سئل أ 
 

1  
 (.7/507)مجموع ألفتاوى   2
 (. 4/484)ألسير  3
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نهم عاينوه حيا...،   ن قيل: فهلا فعل ذلك ألصحابة؟ قيل: ل  وقبلوأ    ،وتملوأ به  ، فا 
كبر، وكان    ،وكادوأ يقتتلون على وضوئه  ،يده وأقتسموأ شعره ألمطهر يوم ألحج أل 

ل في يد رجل ذأ تنخم ل تكاد نخامته تقع أ  فيدلك بها وجهه، ونحن فلما لم يصح    ،أ 
وألستلام   وألتبجيل  باللتزأم  قبره  على  ترأمينا  وفر  أل  ألنصيب  هذأ  مثل  لنا 

ل فرط حبه للنبي  ، ...،  وألتقبيل مور ل يحركها من ألمسلم أ  ل  ، ...،  صلى الله عليه وسلموهذه أل  أ 
ل نسجد لك؟ فقال: ل   .صلى الله عليه وسلمترى ألصحابة في فرط حبهم للنبي   ذن    . قالوأ: أ  فلو أ 

جلال وتوقير، ل سجود عبادة في سجود  وكذلك ألقول    ، ...، لهم لسجدوأ له سجود أ 
صلا، بل يكون    ،على سبيل ألتعظيم وألتبجيل  صلى الله عليه وسلمألمسلم لقبر ألنبي   ل يكفر به أ 

لى ألقبر( ،عاصيا ن هذأ منهي عنه، وكذلك ألصلاة أ   .1فليعرف أ 

حمد من جوأز مس وتقبيل قبر ألنبي   مام أ    ، غير صحيح عنه  صلى الله عليه وسلمما نقله عن أل 
لى قبر ألنبي     صلى الله عليه وسلموقد توأرد على مثل هذأ ألنقل غير وأحد ممن يجيز شد ألرحال أ 

هل ألعلم يردون هذأ ألنقل ويضعفونه  ، وألتبرك بالقبور قال ألشيخ    ما  ومن ذلك،  وأ 
نقله عن  اللّه في تعقبه على أبن حجر ألعسقلاني في  سليمان بن حمدأن رحمه 

حمد جوأز تقبيل ألمنبر وألقبر مام أ   . أل 

نه لم ير باساً بتقبيل منبر ألنبي  فقال:   حمد رحمه اللّه من أ  مام أ  ما ما نقله عن أل  )أ 
له  صلى الله عليه وسلم يقطع بكذبه  ،وقبره فهذأ ل صحة  اللّه كان شديد    ،بل هذأ مما  نه رحمه  ل 

مامته في ألدين ، ألتحري في ألتباع وألبعد عن ألبتدأع أ  وكونه   ، ولكن لجلالته و
 ، وحجة فيما يفعله لسعة أطلاعه وأتباعه للسنن  ، مرضي عند ألموأفق وألمخالف

 
 (. 1/73)في معجم شيوخه  1
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ئمة ألمقتدى   و لغيره من أل  ليه أ  وكثيرأً ما يروج بعض ألمبتدعين بدعهم بنسبتها أ 
 .1بهم(

هل ألسنة وألجماعة وهذه   ،وفي كلام ألذهبي هذأ كثير من ألمخالفات لعقيدة أ 
سلام أبن تيمية! نه يخالف فيها شيخ أل   من ألمسائل ألتي نص ألذهبي على أ 

صلية وفرعية!(  ني مخالف له في مسائل أ   .2فقال في ترجمته لبن تيمية: )مع أ 
صول ألتي خالفه فيها  تي.  ،فهذه بعض مسائل أل   وكذلك ما سيا 

)وكذلك ألتمسح بالقبور كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم منهي  :  قال أبن تيمية
نهم قالوأ فيمن زأر قبر ألنبي   نه ل يستلمه بيدهصلى الله عليه وسلمعنه باتفاق ألمسلمين، حتى أ    ، : أ 

 .3ول يقبله بفمه(

 .4)ولم يرخصوأ في ألتمسح بقبره(: وقال

 قوله بزيارة القبور والتبرك بها وأن الدعاء عندها مستجاب

معروف    فقال  • )قبر  بعضهم:  قول  على  ألترياق    –ألكرخي  :يعني– معلقاً 
ألمضطر عنده.  5ألمجرب( جابة دعاء  أ  )يريد  يستجاب   ،قال:  ألمباركة  ألبقاع  ن  ل 

 
1  
2  
 . (27/136)وأنظر مجموع ألفتاوى   .(3/45)جامع ألمسائل  3
 (. 2/270)أقتضاء ألصرأط ألمستقيم  4
5  
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 .1عندها ألدعاء(

بل وعند    ،وقال في ترجمة نفيسة بنت ألحسن: )وألدعاء مستجاب عند قبرها  •
نبياء وألصالحين وفي    ،وفي ألسفر ألمباح  ،وفي ألمساجد وعرفة ومزدلفة  ،قبور أل 

 .2ألصلاة( 

ولياء: وقال • نبياء وأل   .3وفي سائر ألبقاع( ، )وألدعاء مستجاب عند قبور أل 

ألتاريخ:    • سياق  في  ألغافر  عبد  )قال  قال:  شعري  أل  فورك  أبن  ترجمة  وفي 
بو بكر  ستاذ أ   ولم يتعقبه بشيء!  ،هذأ من ألشركو  .4قبره بالحيرة يستسقى به(  ،أل 

حمد بن لل:  • بي بكر أ   .5( وألدعاء عند قبره مستجاب)قال في ترجمة أ 

 .6( وقبره يزأر، ويتبرك به)وقال في ترجمة أبن زيرك:  •

 لبسه خرقة التصوف البدعية

ليس للمال عنده   ،كبير ألنفس  ،وكان تام ألمروءة)ترجمة ألسهروردي:  في  قال  
لوف كثيرة فلم يدخر شيئاً، ومات ولم يخلف كفناً، وكان مليح    ،قدر لقد حصل له أ 

 
 (. 343/ 9)ألسير  1
2 (107/10.) 
3 (17/77 .) 
4 (215/17.) 
 (. 17/76)ألسير  5
 (. 18/434)ألسير  6
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وصاف ألجميلة  ،متوأضعا  ،ألخلق وألخلق ت عليه كثيرأً وصحبته مدة،  ،كامل أل    قرأ 
نبيلاً  به    ،وكان صدوقاً،  ألقوم، وحدث  حوأل  أ  فيه  كتاباً شرح  ألتصوف  في  صنف 

لبسني خرق ألتصوف  ،مرأرأً  شيخنا ألمحدث ألزأهد ضياء ألدين عيسى بن يحيى  ،أ 
ألسهروردي بمكة ألدين  ألشيخ شهاب  لبسنيها  أ  بالقاهرة، وقال:  نصاري  عن   ،أل 

بي ألنجيب  . 1(عمه أ 

وكان مليح ألقرأءة للحديث، حسن ألمعرفة،  )وقال عن شيخه عيسى بن يحيى:  
لبسني ألخرقة أ  نّه لبسها بمكة من ألشّيخ شهاب ألدّين    ، كبير ألحرمة،  أ  وذكر لي 

بياتًا حسنة نشدني في ذلك أ   .2( ألسّهرورديّ، وأ 

به   القول  على  اتفقوا  فيما  السنة  وأهل  السلف  أئمة  لكبار  تعقبه 

 والإنكار على من خالفهم

قوله)  قال:  • يعجبني  ألستوأء    .أستقر  :ل  مام:  أل  مالك  قال  كما  قول  أ  بل 
 .3(معلوم

هل ألعلم من    ،تفسير ألستوأء بالستقرأر تفسير صحيح جاء عن غير وأحد من أ 
 .ألسلف وألخلف

 
 (. 22/376)ألسير  1
سلام    2 أل  لباسها،  (.  15/843)تاريخ  أ  و لبسها  حكم  في  )وينظر  ألفتاوى  (  11/85مجموع 
 (. 8/47(. ومنهاج ألسنة )1/147(. ومجموعة ألرسائل وألمسائل )11/510و)

 . (262ص)ألعلو  3
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حمد ألقصاب ألكرجي في عقيدته ألتي كتبها للقادر باللهقال   بو أ  وجمع ألناس    ،أ 
مر باستتابة من خرج عنها  ،وذلك في صدر ألمائة ألخامسة  ،عليها من معتزلي    ،وأ 

فيها:  ،ورأفضي وخارجي قال  ليه )  ومما  أ  لحاجة  ل  ألعرش  عليه  ،خلق    ، فاستوى 
رأد  ، أستوأء أستقرأر  .1( ل أستقرأر رأحة كما يستريح ألخلق ،كيف شاء وأ 

بو ألحسن محمد بن عبد ألملك ألكرجي ألشافعيقال   ويل  : )أ  ن تا  ذأ تقرر أ  أ  و
وألقبول بالتباع  ولى  أ  عباس  أبن  ويل  فتا  مقبول  ألعباب  ،ألصحابة  ألبحر  نه    ،فا 

صحاب أل  علم  أ  ويل  له    ،وبالتا  بالستقرأر وضعنا  ألستوأء  ويل  تا  عنه  ذأ صح  فا 
يمان وألتصديق نه    : وقلنا  ، وعرفنا من ألستقرأر ما عرفناه من ألستوأء  ،ألحد بال  أ 

تعباً وأضطرأباً  يتعقب  باستقرأر  وألكيف فيه    ،بل هو كيف شاء وكما يشاء  ،ليس 
يمان به وأجب ،مجهول  .2(سوأء ، كما نقول في ألستوأء ،وأل 

 هذه ألمعاني فقال:  أبن ألقيموقد جمع 

ربع)  قد حصلت للفارس ألطعان ••• فلهم عبارأت عليها أ 

 تقع ألذي ما فيه من نكرأن  ••• وهي أستقر وقد علا وكذلك أر 

ربع بو عبيدة صاحب ألشيباني  ••• وكذأك قد صعد ألذي هو أ   وأ 
 

 (. 2/1303)ألعلو للذهبي  1
 (. 7/403لبن تيمية )بيان تلبيس ألجهمية  2
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ن ••• يختار هذأ ألقول في تفسيره درى من ألجهمي بالقرأ   .أه ـ1(أ 

كما قال   ،أستوأء ألشيء على غيره يتضمن أستقرأره وثباته وتمكنه عليه: )وقال
ألسفينة:   ي،  ﴾كحكخ كج قم﴿تعالى في  رست عليه وأستقرت على   :أ 

 .2(ظهره

ل ألشيخقال  و  ن معنى أستوى: أستقر وأرتفع وعلا،  : )عبد ألرحمن بن حسن أ  أ 
سمائه    ،وكلها بمعنى وأحد ل جهمي زنديق، يحكم على اللّه وعلى أ  ل ينكر هذأ أ 

نى يؤفكون   .3(وصفاته بالتعطيل، قاتلهم اللّه أ 

اللّه رحمه  ألشيخ  ل    ،وصدق  أ  أللفظة  هذه  نكاره  أ  في  سلف  للذهبي  فليس 
 .4ألمعطلة

نكاره عليهم زيادة لفظة •  )بذأته( في ألنزول وألمجيء وغيرها.  :أ 

وننهى عن ألقول:    .ونحوه، فنقول: جاء، وينزل   ،﴾له لم﴿ )وكذأ قوله:  :  قال
بذأته ينزل بعلمه  .ينزل  نقول:  ألرسول    . كما ل  نتفاصح على    صلى الله عليه وسلمبل نسكت، ول 

 
 (. 2/361) تهفي نوني 1
 (. 1/380)مختصر ألصوأعق  2
 (. 3/215)ألدرر ألسنية  3
شرح    4 )أنظر  بطال  )10/447أبن  للقرطبي  وألمفهم   .)1/436( حجر  لبن  وألفتح   .)7/156  )
حالت جميعها مستفادة من مقدمة تحقيق    (.25/111(. وشرح ألعيني )13/416و) وهذه ألنقول وأل 

ثبات ألحد للدشتي  عادل حمدأن  . لكتاب أ 
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 .1(بعبارأت مبتدعة

ثباتهم ألحد لله تعالى  • هل ألسنة أ  ئمة أ  نكاره على أ  وأعتبار ذلك من فضول    ، أ 
سلام ألمرء تركه ما ل يعنيه.   ،ألكلام ألمنهي عنه ن من حسن أ   وأ 

ذلك :  فقال طلاق  أ  عن  ألكف  نص  ، )ألصوأب  فيه  ت  يا  لم  ذ  ن    ، أ  أ  فرضنا  ولو 
 .2ألمعنى صحيح(

هل ألسنة ئمة أ   . بل ألصوأب فيه مع أ 

 أئمة أهل السنة في شدتهم لمن وقع ببدعة   هغمز

حمد: لم لم  :  في ترجمة علي بن ألجعدقال    • )قال ألعقيلي: قلت لعبد اللّه بن أ 
ليه أ  ذهب  أ  ن  أ  بي  أ  نهاني  قال:  ألجعد؟  بن  نه    ،تكتب عن علي  أ  يبلغه عنه  وكان 

 يتناول ألصحابة. 

 لكنه جهمي.  ،وقال فيه مسلم: هو ثقة

حمد بن حنبل  ولديه من ألسماع منه.  ،وقلت: ولهذأ منع أ 

  ، وقد كان طائفة من ألمحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف ألسنة
مام كبير حجة(  ل فعلي أ  أ   أه ـ.3و

 
1 (20/331 .) 
 (.87/ 16)وأنظر  (.20/86) 2
3 (10/465 .) 
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صحاب ألنبي  و بالطعن في أ  يقال فيه: )له هفوة   صلى الله عليه وسلمفهل من وصف بالجهمية أ 
نه متنطع! خذ عنه با   صغيرة(؟! بل ويوصف من حذر من أل 

هل ألبدع من ألمعطلة بل ودفاعه عنهم وأعتذأره لهم وتحامله    • ومن لينه مع أ 
هل ألسنة قوله في ألحافظ عبد ألغني ألمقدسي رحمه:   سوأ  شيء قاله  )على أ  وأ 

ثارة   أ  نه على ألحق، فقال كلمة فيها شر وفساد و نه ضلل ألعلماء ألحاضرين، وأ  أ 
لهم  ،للبلاء وغفر  ألجميع  اللّه  من   ،رحم  وجل  عز  ألباري  تعظيم  ل  أ  قصدهم  فما 

لفاظ ألكتاب وألسنة،   كمل في ألتعظيم وألتنزيه ألوقوف مع أ  ألطرفين، ولكن أل 
 .1( رضي اللّه عنهم ،وهذأ هو مذهب ألسلف

في   هتوسع مخالفيهم  في  السنة  أهل  طعون  من  كثير  اعتبار  في 

 الاعتقاد أنه من باب الطعن في الأقران الذي يطوى ولا يقرأ 

لة أللفظ وقال: )لفظ  طعن    • حمد في هشام بن عمار لما تكلم في مسا  مام أ  أل 
ن مخلوق( عرفه طياشاً قاتله اللّه2جبريل ومحمد بالقرأ  حمد: )أ  هذأ  )وقال:    .3( . فقال أ 

 .4قد تجهم(

اللّه قوله كذلك: )ألحمد لله ألذي تجلى لخلقه  حمد رحمه  أ  مام  نكر عليه أل  وأ 
 

 (. 21/464)ألسير  1
2  
3  
4  
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ن   ،اللّه تجلى للجبال  ،هذأ جهمي). فقال:  1بخلقه(  وهو يقول تجلى لخلقه بخلقه! أ 
 .2صلوأ خلفه فليعيدوأ ألصلاة(

زأل   )وما  عمار:  بن  وهشام  حمد  أ  مام  أل  بين  وقع  ما  على  معلقاً  ألذهبي  قال 
يتكلم بعضهم في بعض قرأن  أل  أجتهادهم  ، ألعلماء  يؤخذ من   ،بحسب  حد  أ  وكل 

ل رسول اللّه   ،قوله ويترك  .3(صلى الله عليه وسلمأ 

بي  :  ومن ذلك قوله كذلك  • بو عبد اللّه بن منده يقذع في ألمقال في أ  )وقد كان أ 
صحاب    ،نعيم ألحنابلة وأ  بين  فيه  ألمتنازع  ألعتقاد  ألحسنأ  لمكان    : يعني–  بي 

شعري بي عبد اللّه في تاريخه  ،– أل  يضاً من أ  بو نعيم أ  وقد عرف وهن كلام    ،ونال أ 
قرأن ألمتنافسين بعضهم في بعض(  . 4أل 

هل ألسنة من   هل ألبدع ألذين تكلم فيهم أ  وعلى ذلك سار في كثير من ترأجم أ 
جل بدعهم ألعتقادية !  ،أ  قرأن ألذي يطوى ول يقرأ   فاعتبره من كلام أل 

 لينه مع أهل البدع في تراجمه لهم 

حيث قال في    ،سب ألغزألي لعمر رضي اللّه عنه  5نقل عن سبط أبن ألجوزي   •
 

1  
2  
 (. 4/304)ألميزأن  3
4 (17/462 .) 
فهام 5  .رياض أل 
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ن عمر قال لعلي: بخ بخ):  1( مولهمن كنت موله فعلي  )  :حديث صبحت مولى    ،أ  أ 
 .2(كل مؤمن ومؤمنة

حباً للرياسة    ،ثم بعد هذأ غلب عليه ألهوى  ،وهذأ تسليم ورضى)قال ألغزألي:  
ونهيها ألخلافة  مر  وأ  ألبنود  فنبذوه ورأء ظهورهم،    ،وعقد  ألخلاف،  فحملهم على 

 .3(فبئس ما يشترون ، وأشتروأ به ثمناً قليلاً 

دري ما عذره في هذأ )ثم قال ألذهبي:   نه رجع عنه وتبع ألحق  ، وما أ  ن    ، وألظاهر أ  فا 
 .4(ألرجل من بحور ألعلم 

 .5(سلطان ألعارفين) وقال في ترجمة يزيد ألبسطامي: •

شياء مشكلة ل مساغ لها  – ألبسطامي  :يقصد–وجاء عنه  )  وقال: ن في    ،أ  ألشا 
وألغيبة وألمحو وألسكر  ألدهشة  قالها في حال  نه  أ  و  أ  فيطوى ول    ،ثبوتها عنه، 

لحاد  ، يحتج بها ذ ظاهرها أ  ل اللّه. ما ألنار  ،أ  ستندن  ؟ مثل: سبحاني. وما في ألجبة أ   ل  
ل بلعتها. ما ألجنة؟ لعبة صبيان، ومرأد   أ  هلها، و قول: أجعلني فدأء ل  ليها غدأً، وأ  أ 
ن خاطبهم رجل عن رجل فقد خاطبنا ألقلب عن ألرب.   هل ألدنيا. ما ألمحدثون؟ أ  أ 

 
1  
2  
 . سر ألعالمين وكشف ما في ألدأرين 3
 (. 19/328)ألسير  4
 (. 12/86)ألسير  5
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ي شيء هؤلء حتى تعذبهم ، وقال في أليهود: ما هؤلء؟ هبهم لي  .1(أ 

هل    ،قال في ترجمة عبد ألوأرث بن سعيد: )وكان عالماً مجودأً   • أ  من فصحاء 
هل ألدين وألورع ،زمانه نه قدري مبتدع!(  ،ومن أ  ل أ   .2أ 

اللّه  • مام مالك رحمه  ألقدري ألذي لعنه أل  وكفره   3في ترجمة عمرو بن عبيد 
حمد رحمه اللّه  مام أ  ئمة ألسنة  4أل   .5قال: )ألزأهد ألعابد ألقدري( ،وغيره من أ 

بي دأرم : )وقال  • مام ألحافظ ألفاضل ألتميمي ألكوفي ألشيعي!   ،أبن أ  ...،    أل 
وألمعرفة بالحفظ  موصوفاً  يترفض  ،كان  نه  أ  ل  بعض    ،أ  على  ألحط  في  لف  أ  قد 

مامة وألفضل  .  6ألصحابة! وهو مع ذلك ليس بثقة في ألنقل!(  ومع ذلك وصفه بال 
 وألمعرفة! 

نقيب    ، قال في ترجمة علي بن حسين بن موسى: )ألعلامة ألشريف ألمرتضى  •
دب   ،...،  ألعلوية ولياء ألمتبحرين في ألكلام وألعتزأل وأل  ذكياء أل  وكان من أل 
مامي جلد  ،وألشعر أ  اللّه ألعفو(،  لكنه  ل  ولياء    .7نسا  نه من أل  با  ومع ذلك وصفه 

 
 (. 13/88)ألسير  1
2 (8/301 .) 
3  
4  
5 (6/104 .) 
6 (15/576 .) 
7 (17/588 .) 
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ذكياء.   أل 

مام ألقدوة ألعابد    ،وقال وهو يتكلم عن صاحب ألطريقة ألرفاعية: )ألرفاعي  • أل 
 .1شيخ ألعارفين!!( ،ألزأهد

بو عبد اللّه محمد   ،)أبن تومرت:  وقال  • صولي ألزأهد، أ  مام ألفقيه أل  ألشيخ أل 
نه   ،بن عبد اللّه بن تومرت ألبربري ألمصمودي ألهرغي ألخارج بالمغرب، ألمدعي أ 

مام ألمعصوم ألمهدي نه أل  ذأ هيبة ووقار وجلالة ومعاملة    ،... ،  علوي حسني، وأ 
له، أنتفع به خلق، وأهتدوأ في ألجملة، وملكوأ ألمدأئن وقهروأ ألملوك(   .2وتا 

طال في ترجمته نه:    ، أ  ن يصفه معها با  وذكر فيها كثيرأً من مخازيه ألتي تتنافى أ 
مام  )ألشيخ ألمدأئح  ،ألزأهد(  أل  تلك  خر  أ  لى  أ  به خلق(!  أنتفع  له  وتا  ثم  ،  )ذأ هيبة 

 حتى ترى ألفارق.  ،قارن بين هذه ألترجمة وبين ترجمة أبن ألقيم لهذأ ألرجل

نه رجل كذأب : قال أبن ألقيم رحمه اللّه ما مهدي ألمغاربة محمد بن تومرت فا  )أ 
بالباطل متغلب  وألتحيل  ،ظالم  وألتغلب  بالظلم  حريم    ،ملك  باح  وأ  ألنفوس  فقتل 

موألهم  أ  خذ  وأ  ذرأريهم  وسبى  بن   ،ألمسلمين  ألحجاج  من  ألملة  على  شرأ  وكان 
حياء،  يوسف بكثير صحابه أ  رض في ألقبور جماعة من أ  مرهم    ،وكان يودع بطن أل  يا 

للناس يقولوأ  ن  ألنبي    :أ  به  بشر  ألذي  ألمهدي  نه  لئلا .  صلى الله عليه وسلمأ  ليلا  عليهم  يردم  ثم 
صحابه  ، يكذبوه بعد ذلك نفاة صفات ألرب وكلامه    ،ألجهمية ألموحدين  :وسمي أ 

 
1 (21/160 .) 
2 (19/539 .) 
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بصار يوم ألقيامة   ، وعلوه على خلقه وأستوأئه على عرشه ورؤية ألمؤمنين له بال 
يمان هل ألعلم وأل   . 1ألمهدي ألمعصوم(ـ:  وتسمى ب  ،وأستباح قتل من خالفهم من أ 

مام ألبحر  ،وقال: )ألغزألي  • سلام  ،ألشيخ أل  عجوبة ألزمان(  ،حجة أل  ثم قال    .أ 
ثار ول خبرة بالسنن ألنبوية ألقاضية    ، بعد هذأ ألثناء ألعاطر: )لم يكن له علم بال 

دأء   وهو  ألصفا!  خوأن  أ  رسائل  كتاب:  في  ألنظر  دمان  أ  ليه  أ  وحبب  ألعقل!  على 
با حامد من كبار    ،وسم قتال  ،عضال وجرب مرد ن أ  ذكياءولول أ  وخيار ألمخلصين    أل 

خذت عليه لتلف!!(. قوأله ألكفرية ألتي أ  مام   ،ثم سرد كثيرأً من أ  ثم قال: )ألغزألي أ 
نه ل يخطئ ،كبير  .2!( وما من شرط ألعالم أ 

ن ل يكفر ول يبتدع ولو وقع في ألكفر وألبدعة فمن   ؟!وهل من شرط ألعالم أ 
هل ألبدع ألذين كفروهم   ئمة أ  لى موقف ألسلف من أ  ين له هذه ألعصمة؟ وأنظر أ  أ 

ألعلم  ، وبدعوهم هل  أ  من  كانوأ  قد  منهم  كثيرأً  ألسنة    ، تجد  خالفوأ  لما  ولكنهم 
ن يعده من ألمجددين للدين ،  وألعتقاد سقطوأ ولم يبالوأ بهم عجب من هذأ كله أ  وأل 

مع قوله فيه: )لم يكن له    ؟! فهل يكون من ألمجددين3في ألقرن ألخامس ألهجري
ثار دمان ألنظر في كتاب: رسائل    ،ول خبرة بالسنن ألنبوية  ، علم بال  أ  ليه  أ  وحبب 

خوأن ألصفا(.   أ 

ثار ألسلفو  ليس له   ،قد كان أبن تيمية يعد ألغزألي في كثير من كتبه جاهلًا با 
 

 (. 153ص) ألمنار ألمنيف  1
2 (19/322 .) 
 (. 14/203)ألسير  3
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ألمكذوب  ألوأهي  ألحديث  من  ألصحيح  ألحديث  بين  تمييز  ول  وكتب    ،1معرفة 
صدق شاهد على ذلك ن فيها ألعجائب  ،ألغزألي أ  وهو يعد في علم حديث ألنبي    ،فا 

 .2من ألعوأم  صلى الله عليه وسلم

 . وقد تعقب ألشيخ سليمان بن حمدأن ألسيوطي في جعله للغزألي مجددأً 

ن    ،ألتخليط في كلامهفقال: )وقد خلط ألسيوطي في نظمه على عادته في   فا 
صولً مبتدعة تنافي ألدين حدثوأ في ألدين أ  ن   ،بعض من ذكرهم قد أ  فضلًا عن أ 

لف كتابه: تهافت ألفلاسفة    ، ...،يكونوأ مجددين فالغزألي خاض مع ألفلاسفة وأ 
سلام نصر  ،ولكنه وقع فيما وقعوأ فيه،  في ألرد عليهم عدأئه كسر(  ،فلا للا   .3ول ل 

ألباطلة جملة حاديث  أل  حياء ففيه من  أل  ما  )أ  ألذهبي:   ،وفيه خير كثير  ،وقال 
دأب ورسوم وزهد من طرأئق ألحكماء ومنحرفي ألصوفية ل    ،لول ما فيه من أ  نسا 

 .4اللّه علماً نافعاً( 

حياء    .قارن بين قوله: )فيه خير كثير( بو حامد أل  وبين قول ألطرطوشي: )شحن أ 
كثر كذباً منه، صلى الله عليه وسلمبالكذب على رسول اللّه  رض أ  علم كتاباً على بسيط أل  ثم   ،فلا أ 

ألصفا خوأن  أ  رسائل  ومعاني  ألفلاسفة  بمذأهب  ألنبوة    ،شبكه  يرون  قوم  وهم 
 

1  
 (.298و 245و 176وأنظر في هذأ ألكتاب )ص (.71/ 4)أنظر مجموع ألفتاوى  2
 (. 46ص)ملاحظاتي حال مطالعاتي  3
4  
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ن ألمعجزأت حيل ومخاريق(  ،مكتسبة لى ألقول    .1وزعموأ أ  ثم ذهب ألطرطوشي أ 
حرأق كتاب   حياء )با  حد بسمومه  (أل  ثر أ  حد صحة ما فيه من   ،حتى ل يتا  ول يعتقد أ 

 .2ألضلال 

حرأقها وألبعد   مر ألسلطان عندنا بالمغرب وفتوى ألفقهاء با  وقال عياض: )ونفذ أ 
 .3فامتثل ذلك( ،عنها

حياء)وقال ألشيخ عبد أللطيف بن عبد ألرحمن فيمن قرأ  على ألناس كتاب     :(أل 
ألجائرة  ألتحريفات  حياء من  أل  ما في  سمعتهم  ألخاسرة  ،)وأ  ألضالة  ويلات    ، وألتا 

ألدفين ألدأء  ألتي أشتملت على  ألدين  ،وألشقاشق  صل  أ  وقد    ، ...،وألفلسفة في 
لهيات   أل  مباحث  من  كثير  في  وألمتكلمين  ألفلاسفة  طريق  حياء  أل  في  سلك 

صول ألدين فتى بتحريقها علماء ألمغرب    ،..، .وكسا ألفلسفة لحاء ألشريعة   ،وأ  بل أ 
ماتة علوم ألدين( ،ممن عرف بالسنة  .4وسماها كثير منهم: أ 

ألزأهد  ،)ألكرخيألذهبي:  وقال   • مام  أل  ألعرأق  ، ألشيخ  ألحنفية!    ، مفتي  شيخ 
بو بكر ألرأزي!    ،ووقع في ألنفوس   .،..،  وكان من ألعلماء ألعباد ومن كبار تلامذته أ 
ساً في ألعتزأل  .5اللّه يسامحه!( ،وكان رأ 

 
1  
 (. 19/334)أنظر ألسير  2
 (. 19/327)ألسير  3
4  
5 (15/426 .) 
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لى ألعتزأل ،.. ، .ألعلامة كبير ألمعتزلة  ، )ألزمخشري:  وقال  • اللّه   ، وكان دأعية أ 
 .1يسامحه(

بالعلامة وصفه  اللّه   ،كذأ  على  وتعديه  أعتزأله  على  يسامحه  ن  با  اللّه  دعا  ثم 
ن وغيرها من ضلالته  ،تعالى  نكار صفاته وألقول بخلق ألقرأ  ثم قارن بين هذأ  ،  با 

مير ألمؤمنين معاوية رضي اللّه عنه  . ألدعاء وبين قوله في أ 

ن كان  قال: ) أ  صحاب رسول اللّه  و صلح  خيرأً منه بكثير   صلى الله عليه وسلمغيره من أ  فضل وأ    ، وأ 
مور  ،..، .فهذأ ألرجل ساد وساس ألعالم بكمال عقله  !2واللّه ألموعد(، وله هنات وأ 

ألجليل ألصحابي  هذأ  مع  تلطف  يسامحه(  ،وليته  )اللّه  في   ،وقال:  قال  كما 
مام ألمعتزلة!   ألزمخشري أ 

سلم:  وقال  • بو ألحسن ألحلبي  ،ألعلامة  ،)ثابت بن أ  فرحم    ،...،  فقيه ألشيعة  ،أ 
مر لله( ،اللّه هذأ ألمبتدع! ألذي ذب عن ألملة  .3وأل 

تيمية أبن  فيهم  :  قال  ليس  مة  أل  زهاد  فيها  ذكر  ألتي  ألمسلمين  كتب  )وهذه 
خذهم في اللّه لومة لئم   ، رأفضي نه ل تا  مة بقول ألحق وأ    ، وهؤلء ألمعروفون في أل 

 .4مذهبه ألتقية( ،ليس فيهم رأفضي كيف وألرأفضي من جنس ألمنافقين
 

1 (20/151 .) 
2 (3/133.) 
3 (18/176 .) 
 (. 93/ 2)ألمنهاج  4



 1418    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

شعري هذأ ألمنهج من شيخه ألذهبي في جمعه بين من   ولم يرض ألسبكي أل 
شعري نه صاحب دين وورع! كما في ترجمة أبن فورك أل   . رماهم بالبدعة با 

عني–فقد قال: )وقال قبل ذلك   . كان أبن فورك رجلا صالحا  :–شيخنا ألذهبي  :أ 
 . ...كان مع دينه صاحب فلتة وبدعة : ثم قال

ما قول شيخنا ألذهبي نه مع دينه صاحب فلتة وبدعة :وأ  نه   ،فكلام متهافت .أ  فا 
ما ألذي يعني    ،ثم ليت شعري  ،يشهد بالصلاح وألدين لمن يقضي عليه بالبدعة

ن كانت قيامه في ألحق كما نعتقد نحن فيه فتلك من ألدين  ؟بالفلتة ن كانت    ،أ  أ  و
 أه ـ.1(في ألباطل فهي تنافي ألدين

هل ألبدع وألدعاة منهم   • ئمة أ  مر على ألثناء على أ  لى    ،ولم يقتصر أل  بل تعدى أ 
هل ألغناء وألرقص.   ألثناء على أ 

خت ألرشيد  ،علية بنت ألمهدي: )قال ديبة شاعرة عارفة    ، ألعباسيةألهاشمية  ،  وأ  أ 
كيف تجتمع    .2(!بالغناء وألموسيقى! رخيمة ألصوت! ذأت عفة! وتقوى! ومناقب

 ألتقوى وألعفة مع ألغناء وألموسيقى؟! 

في   ما  بعض  ألتنبيهات على  ألنبلاء)هذه  علام  أ  من مصنفات   !(سير  وغيرها 
ألعلم  ، ألذهبي هل  أ  ألتي نبه عليها  خطاء  خطاء وغيرها يتبين    ،من أل  ومن هذه أل 

 .سبب قول ألشيخ أبن باز رحمه اللّه لما سئل عنه
 

 (. 4/133)طبقات ألشافعية  1
2 (10/187.) 
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هل ألفقه هل ألبصيرة  ،فقال فيه: )ألذهبي ليس من أ  ألذهبي    ،ألذهبي ما هو من أ 
ألوسط علماء  من  فقط  ،عالم  ألحديث  بمصطلح  في    ،يعتني  به  يعتمد  ل 

 .1ألشريعة(

وتعليق تحتاج على بسط  ألذهبي  قوأل  أ  ألكثير من  هاهنا مكان    ،وهناك  ليس 
علم ،بسطها  .واللّه أ 

ن كل ما في هذأ ألمقال من نقول أستفدتها من غير وأحد  نوه أ  ن أ  وختاماً، ينبغي أ 
ن   ن جمعتها في موضع وأحد رجاء أ  ل أ  خوة، فجزأهم اللّه خيرأً، وليس لي أ  من أل 

 أهـينتفع بها من يقرؤها.

نا ما أ   .فلي مع ألذهبي صولت وجولت –عبد اللّه ألخليفي–  أ 

همها ما كتبت في مقالي  • ألتجهم)  :فا  أبن جماعة في  فبعد    (،نقد مجازفات 
ئمة  :قلت، ذكري لتجهمات أبن جماعة وطعنه في أل 

بو حاتم في كتاب يوسف بن خالد   وكتاب أبن جماعة هذأ يصدق عليه ما قال أ 
 . ألسمتي

بي حاتم  أ  أبن  ) قال  ألسمتي، فقال:  :  بن خالد  لته عن يوسف  بي، وسا  أ  سمعت 
لي كتاب قد وضعه في   أ  نه زنديق، حتى حمل  أ  يحيى بن معين فيه  نكرت قول  أ 

ن يحيى بن معين كان ل يتكلم   ،ألتجهم بابا بابا  ينكر ألميزأن في ألقيامة، فعلمت أ 
 

خر ألوجه ألثاني ،شريط ألدمعة ألبازية 1  . أ 
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ل على بصيرة وفهم  .1(قلت: ما حاله؟ قال: ذأهب ألحديث . أ 

سلام  : )ومع حال أبن جماعة هذأ قال فيه ألذهبي ومات قاضي ألقضاة شيخ أل 
برأهيم أبن جماعة ألكناني ألحموي، صاحب ألتصانيف في    ، بدر ألدين محمد بن أ 

ربع وتسعون سنة وشهر ولى، وله أ  حدث عن شيخ   ، ليلة ألعشرين من جمادى أل 
بي   أ  وأبن  ألعطار،  وألرشيد  ألبرهان،  بن  وألرضي  وألنجيب،  وأبن عزون،  ألشيوخ، 

وكان ذأ    ،وعني بالروأية، ومهر في ألتفسير وألفقه، وشارك في فنون  ،أليسر، وعدة
ألقضاء في  وجمد  ونزأهة  وتعبد  خرة   ، دين  با  ضر  للطاعة  ،أ  كيف   .2( وأنقطع  فانظر 

سلامـيصف هذأ ألجهمي ألمجازف ب   .()شيخ أل 

نه عد ألرأزي في ألمجددين •  .واللّه ألمستعان ،3وذكر عنه ألمناوي أ 

هل ألبدع  ويعدون ذلك    ، 4وقد كان ألسلف يعظمون ألنكير على من يثني على أ 
سلام   .6وخروجاً عن ألسنة 5هدماً للا 

ماماً فاضلًا بارعاً متفنناً : )ومما يؤخذ على ألذهبي قوله في أبن خلكان  •   ، وكان أ 
دب   ،بصيرأً بالعربية  ،جيد ألقريحة  ،حسن ألفتاوى  ،عارفاً بالمذهب علامةً في أل 

 
 .( 9/231ألجرح وألتعديل ) 1
 . (293/ 1ألعبر في خبر من غبر ) 2
 . في فيض ألقدير 3
4  
5  
6  
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ألناس يام  وأ  ألطلاع  ، وألشعر  ألمذأكرة  ، كثير  ألحرمة  ، حلو  سروأت    ،وأفر  من 
 .1(ألناس 

عيان)وأبن خلكان من نظر في تاريخه ألذي يثني عليه ألذهبي وهو     ( وفيات أل 
بي سفيان أ  بن  معاوية  في  كثيرأً  حسان    ،وجد طعناً  أ  ألمحقق  بذلك  أعترف  حتى 

ألمعتزلة،  2عباس  ملفتاً على  ثناءً  يعلم  ،  3ووجد  كان  نه  با  ألصادق  لجعفر  وأتهاماً 
نذأك ضرب من ألسحر)ألكيمياء   مر ألصبيان،  4(هي أ    ،ثم أبن خلكان كان متهماً با 

 .بل له قصائد في ذلك 

ولد ألملوك: )قال ألصفدي لى بعض أ  شعار ألرأئقة،    ،وكان له ميلٌ أ  وله فيه أل 
ليه بسط له ألطرحة  : يقال ول يوم جاء أ  نه أ  عز من هذه، طا  عليها  ، أ    . وقال: ما عندي أ 

هله منعوه ألركوب مرهما وعله به أ   فقال:  ،ولما فشا أ 

ني قنعت وحقكم يسر مطلب ••• يا سادتي أ   في حبكم منكم با 

ن لم تجودوأ بالوصال تعطفاً  يتم هجري وفرط تجنبي ••• أ   ورأ 

ن ترى  يوم ألخميس جمالكم في ألموكب  ••• ل تمنعوأ عيني ألقريحة أ 

ذأ لم تركب  ••• لو كنت تعلم يا حبيبي ما ألذي لمٍ أ  لقاه من أ   أ 
 

سلام 1  .كما في تاريخ أل 
2  
3  
4  
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 لولك لم يك حملها من مذهبي ••• حالةٍ لرحمتني ورثيت لي من 

 وبليل طرتك ألتي كالغيهب  ••• قسماً بوجهك وهو بدرٌ طالعٌ 

صعب مركب ••• وبقامةٍ لك كالقضيب ركبت في خطارها في ألحب أ   أ 

شب ••• وبطيب مبسمك ألشهي ألبارد أل  عذب ألنمير أللؤلؤي أل 

رعى لها أل كن في رتبة أ   عهد ألقديم صيانةً للمنصب  ••• لو لم أ 

لحّ مؤنبي  ••• لهتكت ستري في هوأك ولذ لي  خلع ألعذأر ولو أ 

ن تقول عوأذلي   قد جن هذأ ألشيخ في هذأ ألصبي ••• لكن خشيت با 

 كشف ألقناع بحق ذياك ألنبي  ••• فارحم فديتك حرقةً قد قاربت

كدر مشرب ••• ل تفضحن محبك ألصبّ ألذي  .أه ـ1( جرّعته في ألحبّ أ 

وهذأ مع كونه بدعة    ،على محبوبه  صلى الله عليه وسلمويتوسل بالنبي    ،يحلف بغير اللّه  ،فانظر
ألنبي   بمقام  عظيمة  أستهانة  يقال،  صلى الله عليه وسلمفيه  ن  أ  هذأ  في  يصلح  ماماً    :فهل  أ  )كان 

ن يقال  ؟فاضلًا( أ  ي حرمة ترك لنفسه بعد هذه    ؟(كان وأفر ألحرمة)  : وهل يصح  وأ 
 . ولها نظائر كثيرة ذكرها ألصفدي بعدها ؟ ألقصيدة

لى مدح علي بن عبد ألكافي ألسبكي ألقبوري  • ن ألذهبي تجاوز ذلك أ    ، بل أ 
 

 . في ألوأفي بالوفيات 1
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سلام ر  ويكف    ،ويتجهم،  2صلى الله عليه وسلمويجوز ألستغاثة بالنبي    ،1ألذي كان يطعن في شيخ أل 
ثبات  هل ألسنة ألقائلين بال   .3أ 

نشدنا لنفسه: ) قال ألسبكي ألبن لى ألوألد رحمه اللّه  ،وأ  رسلها معي أ  وهي    ،وأ 
خر شعر قاله رأه أ  و ثلاثة ،فيما أ  ن ذلك كان في مرض موته قبل موته بيومين أ   : ل 

نت مالك  •••تقي ألدين يا قاضي ألممالك   ومن نحن ألعبيد وأ 

 ونلت من ألعلوم مدى كمالك  •••بلغت ألمجد في دين ودنيا 

قضانا علي  حكام أ  نس بن مالك  •••ففي أل   وفي ألخدأم مع أ 

 وفي ألفتيا كسفيان ومالك  •••وكابن معين في حفظ ونقد 

 وفي ألنحو ألمبرد وأبن مالك  •••وفخر ألدين في جدل وبحث 

 كما زحزحت عن نيرأن مالك  •••وتسكن عند رضوأن قريبا 

ناس في فرأء  س مالك  •••تشفع في أ   لتكسوهم ولو من رأ 

 ول تعطي كتابك في شمالك  •••لتعطي في أليمين كتاب خير 

ذكرها وختمها بقوله بياتا على هذأ ألنمط تتعلق بمدحي لم أ   : وذكر بعد هذأ أ 
 

1  
2  
 . كتابه ألسيف ألصقيل كما يظهر من  3
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دلل ألموألي   .أهـ1(على ألمولى كحلمك وأحتمالك •••وللذهبي أ 

خبيثة ألذهبي   ،هذه قصيدة  قالها  ن  أ  ألقبوري    ،و ألجهمي  لهذأ  يشهد  كيف  ذ  أ 
فكيف بهذأ    ،فلو كان موحدأً سنياً لكانت ألشهادة له من ألضلال ألمبين  ؟بالجنة

ول    ،وكيف يشبهه بابن معين وسفيان؟  دأعية ألتجهم وألقبورية   ، ألجهمي ألقبوري
ألذي صنف كتاباً    ،ويشبهه بالرأزي أبن ألخطيب  ،ثم يتناقض؟  يساوي غبار نعالهم

بين ألكفر وألبلادة  ،وألرأزي على كفره كان ذكياً   ،2بالسحر  ما ألسبكي فجمع    ، وأ 
تيك ألخبر (ألصارم ألمنكي)وأقرأ    .وتشبيه ألمرء بالرأزي ذم له ل مدحة،  يا 

قبح ما تقف عليه من كلام ألذهبي قوله • غلاة ألمعتزلة وغلاة ألشّيعة  : )ومن أ 
شاعرة وغلاة ألمرجئة وغلاة ألجهميّة وغلاة   ألكرّأميّة قد  وغلاة ألحنابلة وغلاة أل 

ل اللّه ألعفو وألمغفرة   ذكياء وعبّاد وعلماء، نسا  ماجت بهم ألدّنيا، وكثروأ، وفيهم أ 
هلها، ونحبّ ألعالم   لى اللّه من ألهوى وألبدع، ونحبّ ألسّنّة وأ  هل ألتّوحيد، ونبرأ  أ  ل 
ويلٍ سائغٍ،   على ما فيه من ألتّباع وألصّفات ألحميدة، ول نحبّ ما أبتدع فيه بتا 

نّ  أ   .3( ما ألعبرة بكثرة ألمحاسنو

باتفاق كفار  ألجهمية  ألمرجئة وغلاة  ألشيعة وغلاة  ألمعتزلة وغلاة  ول    ،غلاة 
 

 . ( 9/65طبقات ألشافعية ألكبرى ) 1
2  
 . ( 45/ 20ألسير ) 3
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هل ألعلم حمد ، يعدون من أ  مام أ   .1بل علماء ألكلام زنادقة كما قال أل 

وألرأفضة ألجهمية  في  ألبخاري  وألنّصارى  )  :قال  أليهود  كلام  في  نظرت 
ضلّ في كفرهم منهم يت قومًا أ  ستجهل من ل يكفّرهم  ،وألمجوس فما رأ  نّي ل  أ    ، و

لّ من ل يعرف كفرهم  ن فيهم علماءً وعبادأً . 2(أ   !؟فكيف بمن يقول أ 

ألبر أبن عبد  )قال  ألرحمن:  بن عبد  سماعيل  أ  بكر   ، حدثنا  بن  برأهيم  أ    :قال  ،ثنا 
سحاق بن خوأز مندأد ألمصري ألمالكي حمد بن أ  با عبد اللّه محمد بن أ    ،سمعت أ 

جارأت من كتابه في ألخلاف جارة في شيء    :قال مالك   ، في كتاب أل  ل تجوز أل 
هوأء وألبدع وألتنجيم هل أل  هوأء وألبدع    :ثم قال  ،وذكر كتبا  .من كتب أ  هل أل  وكتب أ 

صحاب ألكلام من ألمعتزلة وغيرهم صحابنا هي كتب أ  جارة في    ،عند أ  وتفسخ أل 
شبه ذلك  ،ذلك  . وكذلك كتب ألقضاء بالنجوم وعزأئم ألجن وما أ 

ويل قول مالك هل    :وقال في كتاب ألشهادأت في تا  هل ألبدع وأ  ل تجوز شهادة أ 
هوأء هل ألكلام  : قال  . أل  صحابنا هم أ  هوأء عند مالك وسائر أ  هل أل  فكل متكلم    ،أ 

هوأء وألبدع  هل أل  شعري  ،فهو من أ  و غير أ  شعريا كان أ  ول تقبل له شهادة في    ،أ 
سلام ن تمادى عليها أستتيب منها ،ويهجر ويؤدب على بدعته ،أل   . فا 

بو عمر ل ما جاء منصوصا    :قال أ  سمائه أ  ليس في ألعتقاد كله في صفات اللّه وأ 
و صح عن رسول    ، في كتاب اللّه مة،  صلى الله عليه وسلمأ  جمعت عليه أل  و أ  خبار    ،أ  وما جاء من أ 

 
1  
2  
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و نحوه يسلم له ول يناظر فيه حاد في ذلك كله أ   أه ـ.1( أل 

بو عمر بن عبد ألبر: )وقال أبن قدأمة ثار من جميع   :وقال أ  هل ألفقه وأل  جمع أ  أ 
بدع وزيغ هل  أ  ألكلام  هل  أ  ن  أ  مصار  أل  هل  ألجميع في طبقات   ،أ  يعدون عند  ل 

ثر وألمتفقه فيه ،ألعلماء هل أل  نّما ألعلماء أ  أ   .2( و

هل ألبدع جماع في ألغلاة من أ   .واللّه ألمستعان ،وقد خرق ألذهبي هذأ أل 

وقد أختلف ألنّاس  )  :ونحوأً من قول ألذهبي هذأ في ألخطورة قول أبن دقيق ألعيد
ل    ،حتّى صنّف فيه مفردًأ   ،في ألتّكفير وسببه نّ ما  ليه ألنّظر في هذأ أ  وألّذي يرجع أ 

و ل  أ  قال  ؟ألمذهب هل هو مذهبٌ  ألمبتدعة  كفر  أ  ألمذهب مذهبٌ   :فمن  ل  ما  نّ    . أ 
نّهم عبدوأ جسمًا  ،ألمجسّمة كفّارٌ   :فيقول فهم عابدون لغير   ،وهو غير اللّه تعالى  ،ل 
اللّه كفر  ،اللّه نّهم    ،ألمعتزلة كفّارٌ   :ويقول  .ومن عبد غير  حكام  –ل  با  ن أعترفوأ  أ  و

ألصّفات  –ألصّفات نكروأ  أ  حكامها  ،فقد  أ  نكار  أ  ألصّفات  نكار  أ  ومن    ، ويلزم من 
حكامها فهو كافرٌ  نكر أ  ل .أ  لى غيرها بطريق ألما   . وكذلك ألمعتزلة تنسب ألكفر أ 

ألقبلة هل  أ  من  حدٌ  أ  يكفر  ل  نّه  أ  عن   ،وألحقّ  ألشّريعة  من  متوأترٍ  نكار  با  لّ  أ 
نّه حينئذٍ يكون مكذّبًا للشّرع  ،صاحبها خذًأ للتّكفير  ،فا    ، وليس مخالفة ألقوأطع ما 

خذه مخالفة ألقوأعد ألسّمعيّة ألقطعيّة طريقًا ودللةً  نّما ما  أ   .أه ـ3(و
 

 (.1110)جامع بيان ألعلم وفضله   1
 (. 42ص)تحريم ألنظر في كتب ألكلام  2
حكام ) 3  . ( 3/44أل 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1427

لى عدم تكفير ألمعتزلة جماع ألسلف ألذي كفروهم   ،فهو هنا يميل أ    ، مخالفاً ل 
نهم كفروأ من لم يكفرهم، 1كما نقله أبن ألقيم   . بل أ 

حمد قال   سمعت سفيان بن عيينة    :قال   ،حدثني غياث بن جعفر: )عبد اللّه بن أ 
ن كلام اللّه عز وجل  : يقول ومن شك في كفره فهو    ،فهو كافر   .مخلوق  : من قال  ،ألقرأ 
 .2(كافر

مثلهم فهو  ألجهمية  يكفر  لم  من  ن  أ  جماع  أل  حرب  ألجهمية وعر    ،ونقل  ف 
ن  يضاً   ،3بالقائلين بخلق ألقرأ  هل ألعتزأل أ  فتى عبد ألوهاب ألورأق  ،  وهذه مقالة أ  وأ 

 .4بترك ألصلاة خلف من ل يكفر ألجهمية 

شعري متعصب  سلام   ،5وأبن دقيق ألعيد أ  خر   ،6أبن تيمية   نقده شيخ أل  –   وهو أل 
لقاب – أبن دقيق سلام)ـفلقبه ب  ،مسه طائف من سخاء ألذهبي في أل   .7(شيخ أل 

سوأ  ما تقف عليه للذهبي قوله  • حمد بن صالحٍ  : )ومن أ  لت أ  بو دأود: سا  قال أ 
ن كلام اللّه ،    فقال:  . ول يقول: مخلوقٌ، ول غير مخلوقٍ   .عمّن قال: ألقرأ  هذأ شاكٌّ

 
 . في ألصوأعق 1
 (. 19)ألسنة  2
 . في عقيدته 3
4  
5  
صبهانية 6  .في أل 
7  
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 . وألشّاكّ كافرٌ 

ليه قولٌ، ومن سكت شاكّاً   أ  قلت: بل هذأ ساكتٌ، ومن سكت تورّعاً ل ينسب 
 .أه ـ1(مزرياً على ألسّلف فهذأ مبتدعٌ 

ألذأت في  ألكلام  عن  فرع  ألصفات  في  ألكلام  ن  أ  ألذهبي  كلام  على    ، يرد 
حمق فقط ن اللّه وأل   . (غير مخلوق) : من يتورع عن ألقول با 

بطة أبن  )قال  يوسف:  بن  يعقوب  يوسف  بو  أ  يحيى    : قال  ، حدثني  بو  أ  حدثنا 
خبرني عبد ألرحمن بن سميع ألهلالي  :قال  ،ألساجي سمعت عبيد اللّه بن    :قال  ،أ 

ن ربهم غير مخلوق لما وقفوأ   : معاذ يقول أ  ألوأقفة  وألذهبي قد خالف    .2(لو علم 
 . جماع مع ألوأقفةأل  

يعلى بي  أ  أبن  ) قال  ب :  أ  ألسميذع  بن  ألعبديسلم  وشاهين  مامنا   ،ة  أ  عن  نقل 
شياء بي حفص ألبرمكي، أ  ته بخط أ  بي مردك ،منها ما قرأ  ت على أ  حدثك   ، قال: قرأ 

حمد   ،حدّثنا شاهين بن ألسميذع ،عليّ بن سعيد ألخفاف با عبد اللّه أ  قال: سمعت أ 
ن مخلوق  ،ألوأقفة شر من ألجهمية  : بن حنبل يقول  .فهو كافر  .ومن قال: لفظي بالقرأ 

با عبد اللّه يقول سرأئيل وأقفي مشئوم   :قال: وسمعت أ  سحاق بن أ   .أ 

يقولا  وس اللّه عمن  با عبد  أ  تورعًا  : لت  ن  ألقرأ  قف في  أ  نا  قال: ذأك شاك في    .أ 
ئمة ألمتقدمين على    ، ألدين جماع ألعلماء وأل  ن كلام اللّه غير مخلوقأ  أ  هذأ    ،ن ألقرأ 

 
 . (177/ 12ألسير ) 1
بانة  2  (. 2099)أل 
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دركت عليه ألشيوخ  درك من كان قبلهم على هذأ  ،ألدين ألذي أ   .أه ـ1( وأ 

ألذهبي  على  رد  فيه  هذأ  حمد  أ  بتبديع    ،وكلام  أكتفى  ألذهبي  ن  أ  كيف  مل  وتا 
ن جماعة من ألسلف شددوأ ألنكير على من   ،وألوأجب تكفيره  ،ألوأقفي شاكاً  بل أ 

 . لم يكفره

ألخطيب )قال  حمد :  أ  بن  بشر  على  ت  قرأ  قال:  ألبرقاني،  بكرٍ  بو  أ  خبرنا  أ 
ن ألحلوأني   بو سليمان دأود بن ألحسين ألبيهقي: بلغني أ  سفرأييني، قال لكم أ  أل 

ن كفر من وقف في ألقرأ  ني ل أ   فتركوأ علمه. .ألحسن بن عليّ قال: أ 

في   يرمى  قال:  ألحلوأني،  علم  عن  شبيب  بن  سلمة  لت  سا  سليمان:  بو  أ  قال 
ب أ  وهذأ ألذي قاله  أهـ  .2(ة: من لم يشهد بكفر ألكافر فهو كافرسلم  وألحش، قال 

يضاً   .واللّه ألمستعان ،ألحلوأني قاله ألذهبي أ 

ولياء، ألمتبحّرين  )  :وقال ألذهبي في ألشريف ألمرتضى  • ذكياء أل  وكان من أل 
ماميٌّ جلدٌ  دب وألشّعر، لكنّه أ  ل اللّه ألعفو،  في ألكلام وألعتزأل وأل   .3(نسا 

بالولية له  يشهد  وأعتزأله  ،فانظر كيف  برأفضيته  قرأره  أ  وتذكر معي نص   ،مع 
يكفرهم ل  من  أستجهال  في  بالولية  ،ألبخاري  لهم  يشهد  بمن  بل    ،فكيف 

لين نصوصه على ؟  لشياطينهم وطوأغيتهم بذلك وقد نص أبن تيمية في نص من أ 
 

 .( 1/172طبقات ألحنابلة ) 1
سناد صحيح  .(8/351تاريخ بغدأد ) 2  . وهذأ أ 
 . (17/589ألسير ) 3
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ن علماء ألرأفضة منافقون  .1أ 

بو ألحسن ألحلبيّ : )وقال ألذهبي  • سلم أ  بو ألحسن ألحلبيّ، ،  ثابت بن أ  ألعلّامة أ 
بي ألصّلاح فادة،  تصدّر  ،  فقيه ألشّيعة، ونحويّ حلب، ومن كبار تلامذة ألشّيخ أ  للا 

ألمخاريق،   على  نّها  وأ  دعوتهم  وبدء  سماعيليّة  أل  عوأر  كشف  في  مصنّف  وله 
لى مصر، فصلبه ألمستنصر خذه دأعي ألقوم، وحمل أ  فلا رضي اللّه عمّن قتله،   ، فا 

اللّه هذأ   لف مجلدة، فرحم  حرقت لذلك خزأنة ألكتب بحلب، وكان فيها عشرة أ  وأ 
مر لله فانظر كيف يترحم على عالم من علماء   .2(ألمبتدع ألّذي ذبّ عن ألملّة، وأل 

 . ألرأفضة

بي نعيم صاحب    وقال ألذهبي   • قرأن بعضهم  وكلام أل  ):  (ألحلية)في ترجمة أ 
و لحسد، ما ينجو   و لمذهب أ  نه لعدأوة أ  ذأ لح لك أ  في بعض ل يعبا  به، ل سيما أ 

ن عصرأ من أل   ل من عصم اللّه، وما علمت أ  هله من ذلكمنه أ  سوى   ،عصار سلم أ 
أللهم   نبياء وألصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كرأريس،   نى نم نخ﴿أل 

 .3(﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني

ألشهدأء  حتى  يستثن  لم  نه  أ  كيف  قرأنهم من    وألصالحين  فانظر  أ  وهذأ    ،ظلم 
ن يدعيه  ،عجيب حد أ  بي نعيم خلاف في    ،ول ينبغي ل  وألذي كان بين أبن مندة وأ 

 
 . في منهاج ألسنة 1
 . ( 18/176ألسير ) 2
 (. 1/111)ألميزأن  3
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عقدية لة  أللفظ   ،مسا  لة  مسا  ألكبار   ،1وهي  فيها  تكلم  لة  مسا  وبدعوأ    ،وهي 
وكفروهم  ،ألمخالفين ألمنافسة    ،2بل  جل  أ  من  مصطنعاً  وليس  حقيقي  فالخلاف 
 . وألتحاسد

خذ    ،وطريقة ألذهبي كانت محل نقد من ألكثيرين فصنف أبن عبد ألهادي ما أ 
بي عبد اللّه ألذهبي   .3على تصانيف أ 

كثير أبن  )وقال  طفاء  :  أ  في  قائما  كان  نه  فا  عنه،  يصح  ل  هذأ  ن  أ  يظهر  وألذي 
أللحاد، وقد    ،ألضلال وألبدع هل  أ  بن درهم وغيره من  للجعد  قتله  قدمنا من  كما 

شياء ل تصح، ل   ليه صاحب ألعقد أ    ، ن صاحب ألعقد كان فيه تشيع شنيعنسب أ 
حد من كلامه ما فيه من ألتشيع، وقد أغتر   هل ألبيت، وربما ل يفهم أ  ومغالة في أ 

 . 4(فمدحه بالحفظ وغيره ،به شيخنا ألذهبي

ن ألذهبي ربما علم برفضه ومدحه بالحفظ وغيره وهذأ كثير في كتابه   ،وألوأقع أ 
 .واللّه ألمستعان (،ألسير)

ن أبن  وزعم بعض ألمصنفين من  : )وقال مغلطاي معرضاً بالذهبي  خرين أ  ألمتا 
 . حبان لم يسبق بالتفرقة بينهما، وهما وأحد

 
1  
2  
 . ذكر ذلك أبن رجب في ذيل طبقات ألحنابلة 3
 . (10/23ألبدأية وألنهاية ) 4
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عجب أ  مر به  أ  ي  أ  دري من  أ  من قوله: لم يسبق  ؟وما  سلفنا قول جماعة   . أ  أ  وقد 
و  هما وأحد بالمسترخى.  : من قوله بالتفرقة، أ 

حمد بن حنبل لستدل على ذلك ما يوضحه ن كان نزل نفسه    ،لو قالها أ  ل أ  أللهم أ 
حمد ليه رأجعون  ،فوق منزلة أ  نا أ  أ  نا لله و س  ،  فا  ذأ ما كان رأ  هكذأ تذهب ألعلوم أ 
قوأم ذأ دعوأ   أه ـ.1( أل 

كفار ألذهبي للجهمية وألوأقفة وألمعتزلة ذأ أجتمع عندنا عدم أ  ووصفه لبن   ،فا 
سلام وقصيدته    ،ووصفه للغزألي وألرأزي بالتجديد  ،جماعة وأبن دقيق بمشيخة أل 

مامة  ،في أمتدأح ألسبكي   ، ووصفه للشريف ألمرتضى بالولية ولبن خلكان بال 
وألبدع هوأء  أل  كثير من  باب  ،  وغيرهم  ألمخالفات في  عليه من  ثبت  ما  ذلك مع 

لوهية  يضاً   ،2توحيد أل  سماء وألصفات أ  سلام،  3بل وفي باب أل    : وقوله في شيخ أل 
وفرعية) صولية  أ  مسائل  في  خالفه  بن    ،4(أ  كالوليد  ألصحابة  بعض  في  وكلامه 

بي سفيان 5عقبة   . بل وطلحة بن عبيد اللّه ،7وعيينة بن حصن 6ومعاوية بن أ 
 

كمال تهذيب ألكمال 1  . (7/251) أ 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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ليبٌ، فعله باجتهادٍ، ثمّ  : )حيث قال فيه ألّذي كان منه في حقّ عثمان تمغفلٌ وتا 
عنهما اللّه  نصرته رضي  ترك  على  فندم  عثمان،  عندما شاهد مصرع  وكان    ، تغيّر 

حضروه حتّى بايع رهقه قتلة عثمان، وأ  وّل من بايع عليّاً، أ   .1(طلحة أ 

خرى ليس هذأ محل بسطها  مور أ  ذأ أجتمع ،مع أ  كان من ألمتعين في   كل هذأ  فا 
عادة ألنظر في تلك ألمكانة ألعلمية ألتي يحتلها أليوم نه أ  وأقتدأء بعض ألناس    ،شا 

هل ألبدع طرأء أ  نصافاً )  :وتسمية ذلك  ،به في أ  ل ينصح طالب ألعلم    ،!(أ    ألمبتدئوأ 
في   بالنظر  ألمتمكن  غير  و  ألنبلاء)أ  علام  أ  ألمشكلة   (سير  ألموأطن  لكثرة 

مر ألصحابة وألفتن  ،وألمنتقدة فيه وما يتعلق بالتعامل مع    ،خصوصاً فيما يتعلق با 
هل ألبدع  سلام وأبن  ،  أ  ن يوضع في رتبة وأحدة مع أبن ألقيم وشيخ أل  وما ينبغي أ 

نهم غير رأضين عن ثنائه على ألجهمية ألقبورية ألذين    ،عبد ألهادي بل ل شك أ 
ذوهم بالباطل  .أ 

مام من ثناء ألذهبي وأبن حجر على ألهادي    2وقد تذمر  محمد ألريمي ألملقب بال 
هل ألسنة  ،3ألجهمي ألرأفضي   . ول زألت قبته في صعدة ،4ألذي سفك دماء أ 

مور كثيرة غير هذه ن كما ينبغي  ، وللذهبي أ  لة ألقرأ  نه ل    ،وهو ل يفهم مسا  حتى أ 
 

 . (1/35ألسير ) 1
2  
3  
4  
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ألسالمية ول يستحضره  عاجيب في  ،  1يعرف قول  أ  فيه  ألسنن  أتباع  وله جزء في 
مور ألفرق   . فجعل كلام هذأ ألرجل حاكماً على تصرفات ألسلف غلط كبير، 2أ 

 ابن عبد البر 

حدأً من ألصحابة   نه ل يفضل أ  ما أبن عبد ألبر فهذأ ألرجل مذهبه في ألتفضيل أ  وأ 
حد أ  يثبته   ،3على  مورأً حتى  أ  ألفعلية على   ،4وأرتكب لذلك  ألصفات  نه في  أ  كما 

ألكلابية ويل  ،5عقيدة  ألتا  ترك  على  ألتفاق  نقله  ثر    !6مع  أ  في  كلامه  نقد  وتقدم 
 .7مجاهد

قرأن مر كلام أل  ئمة في هذأ  ،وله توسع عجيب غريب في أ  كثيرأً ما  ، و 8حتى ظلم أ 
كتابه   في  ألبر  عبد  أبن  قال  ما  بعض  على  حنيفة  بي  أ  عن  ألمدأفعون  يعتمد 

بو غدة  ،9( ألنتقاء) ويهملون ما ذكره من ألتفاق    ،10وألذي أحتفى به عبد ألفتاح أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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ورد يطول،  1على تبديعه  لى    ، ومناقشة أبن عبد ألبر فيما أ  شارة أ  ولكن ل بد من أل 
 . بعض ألموأطن

 الوليد بن أبي عقبة  وطعنه في  تشيعه

ول  • ن أبن عبد ألبر شيعي  : أل  نه جازف    ، وقد ظهر هذأ ألمسلك في كتبه  ، أ  حتى أ 
جماع ن خبر أبن عمر في ألمفاضلة بين ألصحابة خلاف أل   ! 2وأدعى أ 

سلام أبن تيمية لى ألتشيع، وقد طلب  : )قال شيخ أل  ن ألحاكم منسوب أ  هذأ مع أ 
قلبي من  يجيء  ما  فقال:  معاوية،  حديثا في فضل  يروي  ن  أ  من   ،منه  يجيء  ما 

حاديث ضعيفةً،  وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل،    .قلبي ربعين أ  وهو يروي في أل 
ئمّة ألحديث، كقوله بقتال ألنّاكثين وألقاسطين وألمارقين لكنّ    ،بل موضوعةً عند أ 

مثالهما ل   هل ألعلم بالحديث كالنّسائيّ وأبن عبد ألبرّ وأ  مثاله من أ  تشيّعه وتشيّع أ 
بي بكرٍ وعمر أ  لى تفضيله على  أ  فلا يعرف في علماء ألحديث من يفضّله    ،يبلغ 

و    ،عليهما أ  و يحصل منه كلام،  ن يفضله على عثمان، أ  بل غاية ألمتشيع منهم أ 
عرأض   .3(عن ذكر محاسن من قائله، ونحو ذلكأ 

ألبر على توسعه في ذكر مثالب ألصحابة في   أبن عبد  أبن ألصلاح  أنتقد  وقد 
 (. ألستيعاب)كتابه 

 
1  
2  
 . (7/373منهاج ألسنة ) 3



 1436    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

جمعين: )قال أبن ألصلاح  هذأ علم كبير قد  ،  معرفة ألصحابة رضي اللّه عنهم أ 
كثرها فوأئد كتاب ألستيعاب ل  جلها وأ  لف ألناس فيه كتبا كثيرة، ومن أ  بن عبد أ 

من   به  شانه  ما  لول  ممأألبر،  كثير  عن   ايرأد  وحكاياته  ألصحابة،  بين  شجر 
ألمحدثين ل  خباريين  فيما    ،أل  وألتخليط  كثار  أل  خباريين  أل  على  وغالب 

 .1(يروونه

بي حنيفة  ،فليته صان لسانه عن ألصحابة و أعتذر لهم كما أعتذر ل   .أ 

 :قال ال خ حمود الكثيري

ن ألوليد   هل ألسير في شا  علق على بعض ما ورد في كلام بعض أ  ن أ  ول يفوتني أ 
 .رضي اللّه عنه

بي عقبة خبار فيها نكارة وشناعة: )قال أبن عبد ألبر في ترجمة ألوليد بن أ   ،وله أ 
فعاله، غفر اللّه لنا وله، فلقد كان من رجال قريش ظرفا   تقطع على سوء حاله وقبح أ 
بو عبيدة   صمعي وأ  دبا، وكان من ألشعرأء ألمطبوعين، وكان أل  وحلما وشجاعة وأ 
وأبن ألكلبي وغيرهم يقولون: كان ألوليد بن عقبة فاسقا شريب خمر، وكان شاعرأ  

با زبيد ألطائي  ، ...،  تجاوز اللّه عنا وعنه  ،كريما خباره في شرب ألخمر ومنادمته أ  أ 
 . 2(مشهورة كثيرة، يسمج بنا ذكرها هنا

ن ينطق   خبار ومحصها وتفحصها لم يستسهل أ  ن أبن عبد ألبر دقق في هذه أل  لو أ 
 

 (. 64ص)في مقدمته  1
 . في أستيعابه 2
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ألسيء ألكلام  هذأ  بمثل  اللّه  رسول  صحاب  أ  من  خبار  ،  في حق صحابي  أ  على  أ 
بي عبيدة وألكلبي نعتمد في ألكلام في عدألة رجل مسلم لم يدركوه صمعي وأ    ؟ أل 

صحاب ألنبي  ن كان هذأ ألمسلم من أ   ؟!صلى الله عليه وسلمفكيف أ 

ن   أ  خبار وأهيات في ترجمة  و تعجب فاعجب من أبن عبد ألبر حيث أعتمد على أ 
ولم يسع حتى في ألكشف    ،وقال كلاماً يضيق ألصدر منه  ،ألوليد رضي اللّه عنه

خبار سانيد هذه أل  ن ثبتت ل حاجة لنا بها،    ،وليته لم يثقل كتابه بها   ،عن أ  أ  فهي و
بي حنيفة كما في   أ    (، ألنتقاء)وفي ألوقت نفسه يدفع في صدر ما ورد في حق 

محسود  نه  أ  لى  أ  بصيغة    ،1ويلمح  فيه  ألطعن  في  ألسلف  عن  ثبت  ما  ويذكر 
مل !2ألتمريض  . فتا 

حسن ألحافظ أبن حجر حين قال في ترجمة ألوليد  ي–وقد طول ألشيخ  : )وقد أ    : أ 
وفيها خطا  وشناعة،    ،ول طائل فيها من كتاب أبن عبد ألبر  ،ترجمته  –أبن ألجوزي 

اللّه تعالى، وألصوأب ألسكوت،   لى  أ  مرها  أ  وألرجل فقد ثبتت صحبته، وله ذنوب 
علم  4أه ـ.3( واللّه تعالى أ 

 
1  
2  
 . في تهذيبه 3
بي معيط 4  . في بحثه في ألدفاع عن ألوليد بن عقبة بن أ 
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 دفاعه عن مجروحين 

ن أبن عبد ألبر له دفاعات غريبة عن بعض ألمجروحين  :ألثاني •  .أ 

ألعلماء)كذكره في فصل    – أبن سمعان  (تحاسد  أبن    ،1كلام مالك في  ن  أ  مع 
 .2سمعان متروك أتفاقاً 

ظن ألشعبي عوقب لقوله في ألحارث ألهمدأني: )وقوله  –   ، حدثني ألحارث  :وأ 
ألكذأبين حد  أ  ألحارث  .وكان  من  يبن  ألرأفضي  .  3( ولم  عور  أل  هو  وألحارث 

ن ألشعبي ظلمه ،يدأفع عنه أبن عبد ألبر ،4ألكذأب   .ويزعم أ 

وثق من كل من تكلم فيه)  :وقوله في عبد اللّه بن محمد بن عقيل  – وعلق .  5(هو أ 
فرأط)  :أبن حجر على كلمته هذه بقوله  7وممن تكلم في أبن عقيل مالك.  6( هذأ أ 

ئمة  8وسفيان بن عيينة  وثق من كل من تكلم فيه  ،وعدد كبير من أل   ؟ فكيف يكون أ 
 ! هذه مجازفة

 
 .في جامع بيان ألعلم وفضله 1
2  
 . (3/412بيان ألعلم وفضله )جامع  3
4  
5  
6  
7  
8  
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بي جعفر ألرأزي:  – نعندهم ثقة عالم  )  ومثله قوله في أ  وألرأزي  .  1(بتفسير ألقرأ 
 .2ضعفه كثيرون

ن  – وماذأ   ؟حسدوه على ماذأ  ،ويا ليت شعري ،3با حنيفة محسودأ  ومثلها قوله أ 
بي حنيفة هي    ؟ وجدوأ عنده مما فقدوأ حتى يحسدونه أ  غلظ كلمات قيلت في  وأ 

وزأعي   5ومالك  4ألتي قالها سفيان  ومن يتهم هؤلء    ،8وشعبة   7وحماد بن سلمة   6وأل 
حمق يؤذي نفسه بحماقته ذأ كان حسدهم يحملهم على كلمات مثل  ،بالحسد أ  أ  : و

م منه)، و9(كاد ألدين   ،كاد ألدين) شا  سلام أ  با حنيفة)و،  10(ما ولد في أل    11( لعن اللّه أ 
سلام عن   !فهؤلء عدألتهم ساقطة! وبلغوأ في ألفجور مبلغاً عتياً  ئمة أل  ونزه اللّه أ 

 .مثل هذأ ألتهام ألخطير
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
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يه خبار برأ  بي حنيفة رد أل  ثبت على أ   . وأبن عبد ألبر نفسه أ 

يه: )قال ثار برأ  بو حنيفة هذه أل  شربة  :وقال  ،رد أ  س بشرب ألخليطين من أل   ، ل با 
ذأ طبخ مع   ،وألزبيب وألتمر  ،ألبسر وألتمر وكل ما لو طبخ على ألنفرأد حل كذلك أ 

خر .غيره بي يوسف أل   .1(وهو قول أ 

 !أقران  كلام

ب )  :قال ألذهبي بانٌ ألعطّار، قال:  :ة ألمنقريّ سلم   وأ  بي كثيرٍ    حدّثنا أ  ذكر يحيى بن أ 
فذكر قتادة عند يحيى، فقال: ل    عند قتادة، فقال: متى كان ألعلم في ألسّمّاكين؟!

هل ألبصرة بشرٍّ ما كان فيهم قتادة  . يزأل أ 

ن ذ   قرأن يطوى ول يروى، فا  ن وجد له متابعاً،  كر  قلت: كلام أل  مّله ألمحدّث، فا  تا 
عرض عنه لّ أ  أ   أه ـ.2(و

خذها كثيرون مسلمةً  مر خطير  ،هذه ألكلمة من ألذهبي أ  ن أل  فيحيى   ،وألوأقع أ 
ن   سناد، فالكلام عنهم ينبغي أ  بي كثير وقتادة من ألستة ألذين عليهم مدأر أل  بن أ 

 . يكون بتحفظ

ولً  •  ؟ هل فعلًا صح هذأ ألكلام  :فا 

وألمنافسة  :وثانياً   • ألحسد  دأعيه  قرأن  أ  كلام  هو  شرعية   ،هل  مقدمات  له  م  أ 
 

 . ( 8/19ألستذكار ) 1
علام ألنبلاء ) 2  . (5/275سير أ 
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 ! ؟معتبرة

ما عن ألصحة فلا يصح  !أ 

بو ألقاسم  قال سماعيل  ،حدثنا محمد بن هارون ألحربي: )ألبغوي  أ   ،نا موسى بن أ 
بان ألعطار بي كثير عند قتادة  :قال  ، نا أ  متى كان ألعلم في    :فقال  ،ذكر يحيى بن أ 
 .1(ألسماكين؟

سناد ظاهره ألصحة ن محمد بن هارون ألحربي قد خولف في ألسند.  ،هذأ أ   غير أ 

بو ألقاسم  قال   حمد بن منصور: )ألبغويأ  بو سلمنا    ، حدثنا أ  نا جبير بن    :قال  ،ةأ 
بي كثير يقول   : قال  ،دينار  هل ألبصرة بشرٍّ   :سمعت أبن أ  بقى اللّه فيهم    ل يزأل أ  ما أ 
يقول.  قتادة قتادة  ألسماكين  :وكان  في  ألعلم  كان  سلمقال    ؟متى  بو  يعرض    :ةأ 

بي كثير هل بيته سماكين :يعني  ،بيحيى بن أ   .2( كان أ 

بي خيثمة سماعيل: )وقال أبن أ    ، قال: سمعت جبير بن دينار  ،حدّثنا موسى بن أ 
ألسّمّاكين   ألعلم في  يقول: متى كان  قتادة  بي  –يقول: سمعت  أ  بن  يحيى  يعني: 

 .3(–كثير

دينار  بن  جبير  خبر  ألعطار.  ،فالخبر  بان  أ  خبر  دينار  وليس  بن  جبير  هو    ؟ ومن 
ل هذأ ألخبر في ألكتب  ،هو مجهول  :ألجوأب  ،فمثله ل يعتمد على خبره  !ليس له أ 

 
 (. 884)ألجعديات  1
 (. 883)ألجعديات  2
 (.1257)في تاريخه  3
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قرأن.  لة كلام أل   ول يبنى عليه تلك ألقصور وألعوألي ألتي بناها كثيرون في مسا 

بي كثير أ  بين قتادة ويحيى بن  ألمنافسة يكاد يكون منتفياً  ن دأعي  أ  ن    ،ثم  فا 
هل أليمامة مام أ  ،  وألتباعد ألقطري مظنة أندفاع ألحسد  ،وقتادة في ألبصرة  ،يحيى أ 
ن يتكلما بكلام فيه هذه ألجفوة بغير مقدمات شرعية. ،وهما عالمان ورعان  يبعد أ 

ن قلت ن صح ألخبر فما توجيهه) :فا   (. ؟أ 

 قتادة والقول بالقدر 

ن قتادة بن دعامة أتهم بالقدر  :فيقال نه قال به ثم نزع عنه  ،1توجيهه أ   ، وألذي يبدو أ 
ثبات ألقدر ن ألموجود في تفسيره يدل على أ   .ل 

على، قال: ثنا أبن ثور، عن معمر، عن  : )قال ألطبري ، قتادةحدثنا أبن عبد أل 
 .2(قال: جبر خلقه على ما يشاء ،﴾حم﴿

ن معمرأً ضعيف ألروأية عن قتادة  ،وهذأ تفسير يناقض قول ألقدرية   ، ول يعل با 
سانيد نه لم يكن يحفظ أل  نما كان ينقش في صدرهأ  و  ،3فا   . ما كلام قتادة فكا 

بو بكر محمد بن بكر: )وقال أبن بطة بو دأود  : قال  ،حدثنا أ  حدثنا    :قال  ،حدثنا أ 
سماء  ،حدثنا سعيد بن عامر  :قال  ،عبد اللّه بن ألصباح ألعطار عن   ،عن جويرية بن أ 

 
1  
 . في تفسيره 2
3  
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بي عروبة أ  لى قتادة  : سعيد بن  أ  ن رجلا جاء  ألخطاب  :فقال  ،أ  با  أ  ما تقول في    ،يا 
ألعجم  : فقال  ؟ ألقدر ي  رأ  م  أ  ليك  أ  عجب  أ  ألعرب  ي  ألعرب  :قال  ؟رأ  ي  ن    :قال   .رأ  أ 

سلامها تثبت ألقدر نشده بيتا من شعر .ألعرب لم تزل في جاهليتها وأ   . 1( ثم أ 

ألبيهقي ألحافظ: )وقال  اللّه  بو عبد  أ  خبرنا  ألفقيه  ،أ  سحاق  أ  بو بكر بن  أ  نا  نا    ،أ  أ 
سماء  ، نا سعيد بن عامر  ، محمد بن يونس نا جويرية بن أ  بي عروبة  ،أ    ،عن سعيد بن أ 

لت قتادة عن ألقدر  :قال ي ألعرب وألعجم  :قال  .سا  لني عن رأ  ن ألعرب في    ،تسا  أ 
سلامها كانت تثبت ألقدر  نشدني في ذلك بيت شعر .جاهليتها وأ   :وأ 

ل كتاب قد خلا مسطور ••• ما كان قطعي هول كل تنوفة  أهـ.2(أ 

عن أبن زيد   ، حدثنا حمّاد بن زيدٍ   :قال  ،حدّثنا سليمان بن حربٍ : )قال ألبخاري 
كانت ألعرب تثبت ألقدر في ألجاهليّة    : عن قتادة  ،وقال همّامٌ ،  عن ألحسن  ،ألنّميريّ 
سلام  أه ـ.3( وأل 

قوله قتادة  عن  ألصحيح  سناده  با  حاتم  بي  أ  أبن  خرج   يز ير ىٰ ني﴿)  :وأ 
ضلهم اللّه على فسقهم ،﴾يم  (.فسقوأ فا 

خرى قوله بالقدر  وجه أ   . 4وصح من أ 
 

بانة  1  (. 1780)أل 
 (. 488)ألقضاء وألقدر  2
3  
4  
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ساً   ،شديد  1وقول ألقطان فيه  نه كان رأ  أ  ظهر  نه أ    من  بل   ،ول يتابع على ذلك   ، فا 
ألقدرية بالسيادة في  يذكره  لم  بالقدر  ألقول  ثبت له  ثم رجع  ،أ  به  نه قال  أ   ، وألظاهر 

ثبات ألقدر في تفسيره ألذي روأه صغار تلاميذه وكبارهم.  لوجود أ 

ن قتادة قال بالقدر بي كثير أ  مر كذلك فيكون قد صح عند يحيى بن أ  ذأ كان أل    ، فا 
بالحديث  ألعرب  ،4وألتفسير   3وألفقه   2وقتادة عالم  يام  وأ  بعلومه هذه    ،5بل  فيتوسل 
ألقدرية  نشر قول  لى  ألعقيدة  ،أ  تلك حمية على  كلمته  كثير  بي  أ  بن  يحيى    ، فقال 

ظهر أبن عبد ألبر وتابعه ألذهبي.   وليس لدأعي ألمنافسة كما أ 

ن    ،بيهاً مهماً غفل عنه عامة من يذكر كلامه هذأ نوقد نبه ألذهبي ت  وهو قوله: )فا 
عرض عنه( لّ أ  أ  ذأ وجد له متابع    .وجد له متابعاً، و قرأن أ  ن كلام أل  فهو ينص على أ 

نه يقبل بي كثير، فا   . وألذهبي نفسه قد ذكر متابعاً ليحيى بن أ 

تاه  ) :فقد قال في ترجمة قتادة ذأ أ  رى طاووساً أ  بي سفيان: كنت أ  قال حنظلة بن أ 
 .6( قتادة يفرّ، قال: وكان قتادة يتهّم بالقدر

ن صحت  طاووسافالذي جعل   ما    ،يفر هو ألذي جعل يحيى يقول كلمته تلك أ  وأ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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ن يدأفع ألوأقع في ألبدعة عن نفسه بالباطل وينتقص من    ،كلام قتادة فلا يستبعد أ 
هل ألسنة، وألحمد لله لم يصح ألخبر ثبات ألقدر.  ،يبين حاله من أ   وصح عن قتادة أ 

قرأن لة كلام أل  ألبر وألذهبي قد توسعاً جدأً في مسا  أبن عبد  ن  أ  وقد  ،  وألوأقع 
ساء  ،(جامع بيان ألعلم وفضله)عقد أبن عبد ألبر لذلك فصلًا في   ه    ، وأ  حيث بدأ 

ل ألمفتونين    !بكلام بعض ألصحابة ببعض وعامة ألفصل فيه نظر، ولم يستفد منه أ 
هل ألتميع قرأن    ،من ألروأفض وأ  مام حمية على كلام أل  وقد حمل كل كلمة قالها أ 

حسن.  ،عن ألحسد وألمنافسة ألناشئ  فما أ 

بي خيثمة بي  : )فمن ذلك ما روى أبن أ  حمد بن يونس، قال: حدّثنا أبن أ  حدّثنا أ 
يت   هل مكّة، ول رأ  سلام من أ  نقض لعرى أل  يت قوما أ  ذئب، عن ألزّهريّ، قال: ما رأ 

شبه بالنصارى من ألسائبة    .1(–يعني: ألرأفضة–قوما أ 

قرأن وتعقب ألزهري بوجود علماء   ، حمل أبن عبد ألبر هذه ألكلمة على كلام أل 
ن ألزهري لما   ن كلمة ألزهري لها توجيه حسن، وهو أ  هل مكة، وألحق أ  فاضل في أ  أ 

هم يتعاملون بربا ألفضل   لى مكة رأ  أتباعاً لفتيا    ،3ومتعة ألنساء  ،2(ألصرف) ذهب أ 
يرأه زناً ورباً ويتشبثون  ،  4أبن عباس ألتي حكي ترأجعه عنها هم على ما  فلما رأ 

هل ألحرم  ،لقوة فتنتهم للناس   ،بزلة عالم قال فيهم تلك ألكلمة   ، خصوصاً مع كونهم أ 
 

 (. 2747)في تاريخه  1
2  
3  
4  
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قطار ليهم من كل أل  ل لدأعي  ، فقال كلمته تلك حمية لله ولدينه ، وألناس يفدون أ 
 غفرأنك أللهم!  ،ألحسد وألمنافسة

وقد كان ألعلماء قديما وحديثا يحذرون ألناس من  : )وقد قال أبن عبد ألبر نفسه
وألصرف  ألمتعة  في  سبيلهم  سلك  ومن  عباس  أبن  صحاب  أ  ألمكيين    ، مذهب 
صحاب أبن مسعود ومن سلك سبيلهم في   ويحذرون ألناس من مذهب ألكوفيين أ 

ألشديد ألغناء،  ألنبيذ  في  ألمدينة  هل  أ  مذهب  ألناس من  فهل خرج    .1(ويحذرون 
هل ألعلم  ! ؟ألزهري عن سنن أ 

ن نصوص ألمدح وألذم ل تنزل على  أ  هل مكة فيهم علماء فمعلوم  أ  ما كون  وأ 
عيان غلب  ،أل  وما قيل في ذم    ،2فمن ذلك فضائل أليمن وألشام   ،بل تنزل على أل 

هل ألعرأق   .3أ 

حد ألزهري بالغلو في ألجرح  ، وهنا لفتة مهمة مع قوله لتلك ألكلمة    ، لم يتهم أ 
نه قالها ديانة  ،ألغليظة ن ألخلاف    ،وذلك لكونهم يعلمون علم أليقين أ  مل كيف أ  وتا 
دلة وأضحة في    ، وهم متبعون لعالم  ،فقهي غلظ فيهم ألقول لما كانت أل  ومع ذلك أ 

لة.   ألمسا 

با زكريا يحيى بن معينأ  وأبن عبد ألبر   أ  نصف  مام ألجرح وألتعديل  ،يضاً ما أ    ، أ 
 

1  
2  
3  
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لى أنتقاصه بشتى ألوسائل، فاتهمه بالغلو في ألجرح قوأل    ، وتوسل أ  ناسباً له عدة أ 
حد غيره ،ل تصح عنه  . بل لم ينقلها أ 

ئمة  )  :منها قوله عرأض ألثقات أل  اللّه عنه يطلق في أ  وقد كان أبن معين عفا 
نكرت عليه شياء أ   . لسانه با 

بخر ألفم :منها قوله  . وكان رجل سوء ،كان عبد ألملك بن مروأن أ 

بو عثمان ألنهدي شرطيا :ومنها قوله  .كان أ 

مية  :وفيها قوله في ألزهري  نه ولي ألخرأج لبعض بني أ  نه فقد مرة مال فاتهم    ،أ  أ  و
وذكر كلاما خشنا في قتله على ذلك غلامه   .فمات من ضربه  ،فضربه  ،به غلاما له
نه ل يليق بمثله ، تركت ذكره  .ل 

وزأعي أل  في  قوله  ألجند  :ومنها  من  كان  نه  ذلك    .أ  من  خر  أ  موضع  في  وقال 
حد من ألجند ول كرأمة  :ألكتاب وزأعي عن ألزهري    : وقال  .يكتب عن أ  حديث أل 

بي كثير ليس بثبت  .ويحيى بن أ 

نه كان شيعيا :س طاوو ومنها قوله في   . أ 

ألحافظ ألموصلي  ألحسين  بن  خر    ،ذكر هذأ كله محمد  أ  ألتي في  خبار  أل  في 
وقد روأه مفترقا جماعة عن أبن   ،عن أبن معين  ، عن ألغلابي  ،كتابه في ألضعفاء

 أه ـ.1(منهم عباس ألدوري وغيره ،معين
 

 . (10/115ألتمهيد ) 1



 1448    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

محمد بن ألحسين ألموصلي ألذي نقل كل هذأ عن ألغلابي عن يحيى بن معين 
 .مجروح

زدي ألموصلي ألحافظ  ،محمد بن ألحسين: )قال ألذهبي بو ألفتح بن يزيد أل    ، أ 
ألموصلي وألباغندي وطبقتهما يعلى  بي  أ  وله كتاب    ،وجمع وصنف  ،حدث عن 

ألجرح وألضعفاء فيه مؤأخذأت  ،كبير في  سحاق    ،عليه  أ  بو  أ    ألبرمكي حدث عنه 
ألبرقاني  ،وجماعة ألغفار    ،ضعفه  عبد  ألنجيب  بو  أ  رمويوقال  هل    :أل  أ  يت  رأ 

با ألفتح وكان    ،وقال ألخطيب: في حديثه مناكير  .ول يعدونه شيئا  ،ألموصل يوهون أ 
لف في علوم ألحديث ،حافظا  .1(أ 

يدينا  نوهذه توأريخ يحيى بن معين بي   !ليس فيها حرف مما ذكر أبن عبد ألبر  ،أ 
لينا كاملة أ  ن تكون كلها لم تصل  ن يكون أبن عبد    ،ول يعقل أ  يضاً أ  ول يعقل أ 

ل هذأ ألحافظ    ،ألبر وحده ألذي وقف عليها حد هذأ ألكلام عن أبن معين أ  فلم ينقل أ 
بعض    ! ألمغربي في  معين  بن  يحيى  عن  ألوأرد  تخالف  ألنقولت  بعض  ن  أ  بل 
 . توأريخه

وزأعي: •  فبخصوص أل 

وزأعيّ من ألحكم بن عتيبة) :قال ألدوري عن يحيى  .2( قد سمع أل 

يضا عن يحيى  وزأعي  : وقال أ  ت وقرئ  :في ألعرض يقول   )أل  وفي ألمناولة    ،قرأ 
 

1  
 (. 2/354تاريخه )في  2
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 .1( ول يحدث به ،يتدين به

عنه ألدوري  ألدستوأئي  )  :وقال  هشام  مثل  كثير  بي  أ  بن  يحيى  في  حد  أ  ليس 
وزأعيّ   .2( وعلي بن ألمبارك بعد هؤلء  ،وأل 

وزأعي) وعن ألدأرمي عنه: لته عن أل   .3( ثقة :فقال ؟ما حاله في ألزهري  :وسا 

ئمة يضعفون في    ، وهذأ خلاف ألمنقول هنا، ولو صح هذأ فليس بضاره ن أل  فا 
ئمة ألجرح وألتعديلوألمرجع ، بعض ما يروون ئمتهم  ،في ذلك ل   . وأبن معين من أ 

ما عبد ألملك بن مروأن •  : وأ 

ألفم)  : فقوله بخر  ن صح فلا يضره  (أ  بذلك   ، أ  يتفرد  ذ لم  ألعجلي هذه    ،أ  فقد قال 
فليس   ،5وذكر في ثلبه ما ذكر  ،وقد ترجم ألذهبي لعبد ألملك بن مروأن،  4ألكلمة

مام أبن معين  ن صح عنه هذأ –أل   . وحده في هذأ ألباب –أ 

ما ألقول في ألزهري   وألنهدي فنريد ألوقوف عليه بسندٍ صحيح عن    س وطاوو وأ 
مام   . أل 

 
 (. 2/354تاريخه )في  1
 (. 3825تاريخه )في  2
 (. 22) هتاريخفي  3
 (. 2/23ترتيب ألثقات ) 4
 . في ألميزأن 5
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ما ألزهري فكان يوقره جدأً  •  : فا 

خذ ألكتاب من ألزبيدي كتاب ألزّهريّ )قال ألدوري عن أبن معين:   نه أ    ، يقال أ 
 . 1(وسمعه من ألزّهريّ 

يضا قالو  ثبت في عروة من هشام بن عروة) :عنه أ   . 2(ألزّهريّ أ 

ليك في سعيد    :–يحيى بن معين  ي:يعن–قلت له  )  :وقال ألدأرمي حب أ  ألزّهريّ أ 
قتادة  و  أ  ألمسيّب  بن سعيد  : فقال  ؟بن  يحيى  و  أ  ليك  أ  حب  أ  قلت فهما    ؟كلاهما. 

 . 3(كل ثقة :فقال

و ألزّهريّ عنه  :قلت ليحيى)  :ألدأرمي  وقال بيه أ  ليك عن أ  حب أ    ؟ هشام بن عروة أ 
 .4(ولم يفضل .كلاهما :فقال

 .5(وألزّهريّ صحيح ألحديث ثقة) :وقال أبن طهمان عنه

برأهيم)  :وقال أبن ألجنيد عنه سود  ، منصور عن أ  لي    ،عن عائشة  ، عن أل  حب أ  أ 
بيه  ،من هشام بن عروة  ؟ عن عائشة  ،عن عروة  ،فالزّهريّ   :عن عائشة. قيل له  ،عن أ 

 
 (. 2/353تاريخه )في  1
 (. 2/538)تاريخه: في  2
 (. 17، 16في تاريخه ) 3
 (. 750تاريخه ) 4
5 (336 .) 
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لي ، هما سوأء :قال حب أ   .1(ن ألزّهريّ كان سلطانيال   ، ومنصور أ 

ليك   :وقيل له  ،سمعت يحيى) : وقال أبن محرز حب أ  يما أ    ، عرجعن أل   ،ألزّهريّ   ،أ 
بو ألزناد و أ  لي  :قال  ؟عرجعن أل    ،أ  حب أ  بو ألزناد ثقة  ،ألزّهريّ أ  وكم روى ألزّهريّ    ،وأ 

بو ألزناد عن أل   ،عرجعن أل   و أ   .2(؟عرجأ 

هل   (كان سلطانياً )  :وقول أبن معين في ألزهري أ  سائرٌ على قوأعد جماعة من 
مية  ،3ألزهد وألنسك في كرأهية مدأخلة ألسلطان   ، وقد كان ألزهري شرطياً عند بني أ 

ل في باب ألمقارنة  .ويحيى بن معين ما ذكر هذأ أ 

سلام وأبن شهاب كان فيه من مدأخلة ألملوك وقبول جوأئزهم ما  : )قال شيخ أل 
هل ألزهد وألنسك ولئك ألنساك رووأ    ،واللّه يختص كل قوم بما يختاره  ،ل يحبه أ  فا 

مور به مور به وما ليس بمشروع ما  ثر ليفرقوأ بين ألعمل ألمشروع ألما   .4(هذأ أل 

ما طاووس:  •  أ 

ألمزي ألدأرمي)  :قال  بن سعيد  بن معين  :وقال عثمان  ليحيى  طاووس    :قلت 
م سعيد بن جبير أ  ليك  أ  حب  ين ما نقل عن يحيى من    .5(ثقات. ولم يخير  : قال  ؟أ  أ 
 

 (. 364)سؤألته  1
2 (582 .) 
3  
 (. 202ص) ألستقامة 4
 . (13/362تهذيب ألكمال ) 5
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 ثلبه؟

في   قال  ألذي  ألثوري  س طاوو بل  سفيان  هو  شيعي  نه  بي    !أ  أ  أبن  روى  كما 
نصاف!  ،2ةقتيبوأعتمده أبن  ،1خيثمة   وهذأ يبين لك مبلغ أبن عبد ألبر من أل 

بو عثمان ألنهدي • ما أ   :وأ 

ن قال فيه أبن معين ،  بل هو حكاية حال  ،فليس جرحاً صريحاً   (كان شرطياً )  :فا 
طلب ألتوثيق  .وما زلت أ 

)ألدوريقال   ألعباس :  نعيم  :قال  ،ثنا  بو  أ  بو    :قال  ،حدثنا  أ  ألسلام  عبد  حدثنا 
با عثمان ألنهدي شرطيا :قال ،طالب يت أ   .3(رأ 

وألذي ساق ألخبر عباس ألدوري تلميذه من غير    ،ابن معين ل ناقة له ول جملف
ألزيادة على كتب شيوخهم  ،طريقه ئمة في  أل  بن    ،على عادة  اللّه  كما فعل عبد 

حمد في   بيه )أ  م)وألربيع بن سليمان ألمرأدي في    ،(مسند أ  وألخبر كما    ،(كتاب أل 
سناد لم يقلها من عند نفسه.   ترى حكاية با 

ألمقالت؟ هذه  معين  أبن  على  نكر  أ  ألذي  من  يكتف    ثم  لم  ألبر  عبد  أبن  ثم 
لى ألفقه مر ألجرح وألتعديل حتى أنتقل أ   . بالطعن في يحيى في أ 

 
 .في تاريخه 1
خبار 2  .في عيون أل 
 . (2/91) في تاريخه 3
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)فقال اللّه:  رحمه  حنبل  بن  حمد  أ  يقول    ،صدق  ما  يعرف  ل  كان  معين  أبن  ن  أ 
لة من ألتيمم فلم ،  ألشافعي رحمه اللّه نه سئل عن مسا  وقد حكي عن أبن معين أ 

 . يعرفها

بن سفيان ألوأرث  صبغ  ،حدثنا عبد  أ  بن  قاسم  زهير  ،نا  بن  حمد  أ  سئل    :قال  ،نا 
نا حاضر–يحيى بن معين   ته  –وأ  سل عن   : فقال  .فاختارت نفسها  ،عن رجل خير أمرأ 
هل ألعلم  . هذأ أ 

كثم بن صيفي في قوله حسن أ  مر من جاهله  :ولقد أ  من جهل شيئا    ، ويل لعالم أ 
حب شيئا أستعبده ،عادأه  أه ـ.1(ومن أ 

 ، وما ذكره عنه منقبة له  ،ألكلام ظاهر جدأً في ألطعن في يحيى بن معينوهذأ  
لة في ألفقه ن يجهل مسا  لة فليس يضر ألعالم أ  ذأ كان جهل مسا  حاط    ، فا  ومن ألذي أ 

 ؟ بالعلم كله

ثنا    :وذكر ألحسين بن سعيد في كتابه ألمغرب عن ألمغرب: )قال أبن عبد ألبر
بيه  ، عبد اللّه بن سعيد بن محمد ألحدأد قال عبد    : سمعت سحنون يقول  :قال  ،عن أ 

هل مصر  :ألرحمن بن ألقاسم لمالك علم بالبيوع من أ  حدأ أ  علم أ    :فقال له مالك   .ما أ 
عرف ألبيوع :فقال ! بك : قال ؟ وبم ذلك نا ل أ   .2(؟فكيف يعرفونها بي ،أ 

نه ل يعرف كتاباً كاملًا في ألفقه  !سبحان اللّه مام مالك يشهد على نفسه أ    ، أل 
 

 . جامع بيان ألعلم وفضله 1
 (. 623)جامع بيان ألعلم وفضله   2
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لة لم يعينها في باب معين  ،فيعتبر أبن عبد ألبر ذلك منقبةً    ، وأبن معين يجهل مسا 
 فيعتبرها مثلبة! 

ة ألتي أختارت نفسه لة ألمرأ  ما مسا  حال على   ،ا وأ  ذأ أ  فما ألضير على أبن معين أ 
هل ألعلم صحاب ألنبي  ؟أ   .صلى الله عليه وسلموهذه سنة كان يتبعها أ 

بو نعيم : )قال ألدأرمي خبرنا أ  سمعت    : قال  ،عن عطاء بن ألسائب   ، ثنا سفيان  ،أ 
يقول ليلى  بي  أ  بن  ألرحمن  ألمسجد عشرين ومائة من    : عبد  هذأ  دركت في  أ  لقد 

نصار  ل ود    ،أل  حد يحدث بحديث أ  خاه كفاه ألحديثأ  وما منهم من أ  ل    ،ن أ  ول يسا 
ل ود  خاه كفاه ألفتياأ  عن فتيا أ   .1( ن أ 

لة ألمذكورة فيها  قوأل! وهذه ألمسا    ،2فمنهم من يرأها طلقة بائنة  للصحابة ثلاثة أ 
ذأ  ،  4ومنهم من يرأها ثلاثاً   ،3ومنهم يرأها وأحدة رجعية فما ألضير على أبن معين أ 

حال على غيره لة وأ   ؟ توقف في هذه ألمسا 

بو زرعة ألدمشقي حمد بن صالح)  :قال أ  قال: قلت لبن وهب: ما كان   ،حدثني أ 
 .5(قال: ل يقبل قول بعضهم في بعض  ؟مالك يقول في أبن سمعان

 
 (. 135)في مسنده  1
2  
3  
4  
 .في تاريخه 5
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قرأن بعضهم في بعض ألذي   ألبر في باب كلام أل  هذه ألكلمة نقلها أبن عبد 
نصاف جعل كلام مالك في أبن سمعان من كلام  ،  1يطوى ول يروى  وليس من أل 

قرأن ذ    ،أل  نهأ  ئمة  ، حق  أ  عبد اللّه بن    :وأبن سمعان أسمه،  وقد تابعه عليه عامة أل 
هل ألعلم فيه  .زياد بن سليمان بن سمعان ليك كلام أ  أ  ن مالكاً ما ظلمه   ،و لتعلم أ 

 .ول تحامل عليه

حاديثو –  قال هشام بن عروة فيه  :قال يحيى بن بكير) نه حدث عنه با    :– ذأك أ 
 . يلقد كذب علو  ، واللّه ما حدثته بها

بو بكر  حمد بن حنبل ،ألمروذي وقال أ   . كان متروك ألحديث  :عن أ 

حمد بن حنبل بيه  ،وقال عبد اللّه بن أ  نما كان يعرف بالمدينة بالصلاة  :عن أ  ولم    ،أ 
روى ألناس عنه :وقال  .يكن يعرف بالحديث خر عن   فيوقال  .ألشاميون أ  موضع أ 

بيه أبن سمعان  : أ  بالله لقد كان  برأهيم بن سعد يحلف  أ    في وقال    .يكذب  سمعت 
خر برأهيم بن سعد  :موضع أ  يته    :فقال  ،ذكروأ أبن سمعان عند أ  حلقة   فيواللّه ما رأ 

خبرنيلقد  و   .من حلق ألفقه قط خيأبن    أ  لتهو   ألزهري  أ  يته عند عمك أبن    :سا  هل رأ 
يته قط  : فقال ؟ألزهريشهاب   . واللّه ما رأ 

 . ضعيف ألحديث  :عن يحيى بن معين  ، ألدوريوقال عباس  

 . بشيءليس حديثه  :عن يحيى ،وقال معاوية بن صالح
 

 .كتابه جامع بيان ألعلم وفضلهفي  1
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بى مريم  حمد بن سعد بن أ   . ليس بثقة :عن يحيى ،وقال أ 

با مصعب عن أبن سمعان  :يوقال عبيد بن محمد ألكشور لت أ  كان    :فقال  ،سا 
لت يحيى بن معين عنهو . مرمدأ   . كان كذأبا :فقال ،سا 

ب أ  بن  بكر  بو  أ  ويس  يوقال  سمعان  :أ  أبن  عند  جالسا  يحدث  ، كنت    ، فوجدته 
لى    فانتهى  من    : فقلت  .شهر بن جوست  حدثني   :فقال  ،حديث لشهر بن حوشبأ 

هل خرأسان قدموأ علينا  :فقال  ؟هذأ  لعلك تريد شهر بن    :فقلت  .بعض ألعجم من أ 
ب   .فسكت  ؟حوشب ما    :فقال  ، معشر  يفذكرت ذلك ل  يام    سماعيأ  من ألمشيخة فا 

برة ضرب بال  ستاذيحانوت    في  كنت أ  رش ألحانوت  ،أ  كنسهو   كنت أ  فكان يجلس   ،أ 
بن كعب ليه محمد  بن قيس  أ    ، فسمعت منهم مشافهة  ،ألمقبريسعيد  و   ومحمد 

نما و  ما أبن سمعان فا  خذ كتبه من  أ   . ألصحفو  نألدوأويأ 

فهذأ يدل    أهـ.1( ضعيف ألحديث جدأ   :يعمرو بن علو   ،ألمدينيأبن    يوقال عل
ن كلمة مالك فيه حق ل تدفع بحال  قرأن غلط  ،على أ   .وذكرها في باب كلام أل 

ألنخعي   برأهيم  أ  فيها  يتهم  منكرة  قصة  ألباب  هذأ  في  ألبر  عبد  أبن  ورد  أ  وقد 
نه لم يسمع من مسروق ن ألشعبي يروي عن   ،ونكارة ألقصة بينة  ،2ألشعبي با  ل 

 
1  
2  
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درك عائشة   ،مسروق بنزول  أ  ومع ذلك يروي عنهما بوأسطة   ،2وأبن مسعود   1فقد 
دركهم  ،3مسروق حد كذباً لدعاه من ألصحابة ألذين أ  ،  فلو كان مدعياً ألسماع من أ 

ه  درك علياً ورأ  نه أ  فهذأ برهان    ،5ومع ذلك يروي عنه بوأسطة ألحارث ألكذأب  ،4بل أ 
ألتدليس ألناس عن  بعد  أ  من  ألشعبي  ن  أ  منه  ،على  شنع  أ  عما  كان    ،فضلًا  ولو 

ظهر من هذأ مر أ  ياه ظلماً بشيء لتهمه با  ن ألشعبي  ، ألنخعي متهماً أ  وألمعروف أ 
 . كان يحب ألنخعي ويوقره

برأهيم بن علية: )قال:  أبن سعد  روى سماعيل بن أ  خبرنا أ  ومحمد بن عبد اللّه    ،أ 
نصاري  برأهيم  ،قال: حدثنا بن عون  ،أل  تيت ألشعبي بعد موت أ  فقال لي:    ، قال: أ 

برأهيم؟ فالتويت عليه كنت فيمن شهد دفن أ  فقال: واللّه ما ترك بعده مثله. قلت:    ،أ 
زأد محمد    بالكوفة؟ قال: ل بالكوفة ول بالبصرة ول بالشام ول بكذأ ول بكذأ.

 بن عبد اللّه: ول بالحجاز. 

ألضبي غزوأن  بن  ألفضيل  بن  محمد  خبرنا  أ  بجر  ، قال:  أ  بن  خبرت   ، عن  أ  قال: 
برأهيم  نه لم يخلف خلفه مثله، قال: وهو ميتا    ،فقال: أحمد اللّه  ،ألشعبي بموت أ  ما أ  أ 

فقه منه حيا.   أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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خبرنا جرير بن عبد ألحميد ألضبي برأهيم    ،عن ألشعبي  ،عن مغيرة  ،قال: أ  قال: أ 
فقه منه حيا  أه ـ.1( ميتا أ 

ظن ألشعبي عوقب لقوله في ألحارث ألهمدأني: )وقال أبن عبد ألبر حدثني    :وأ 
حد ألكذأبين  ،ألحارث أ  فرأطه    ،ولم يبن من ألحارث كذب  .وكان  أ  نما نقم عليه  أ  و

علم كذبه    ،في حب علي رضي اللّه عنه وتفضيله له على غيره، ومن ها هنا واللّه أ 
بي بكر رضي اللّه عنه  ،ألشعبي لى تفضيل أ  ن ألشعبي يذهب أ  ول    ،ل  نه أ  لى أ  أ  و
سلم  .2(وتفضيل عمر رضي اللّه عنه ،من أ 

نا   أ  نا لله و ن ألشعبي قد صدق وبر ونصح  !رأجعونأ  ما أ  وألنخعي نفسه يتهم    ،أ 
 .ألحارث

سمع   : قال  ،عن حمزة ألزيات  ، حدثنا جرير  :قال  ،حدثنا قتيبة بن سعيد : )قال مسلم
نكره  ، من ألحارث شيئا زأد غيره  ألهمدأنيمرة   فدخل    : قال  .أقعد بالباب  :فقال له  ،فا 
خذ سيفهو  مرة حس ألحارث بالشر فذهبو  : قال ،أ   .أ 

ألشاعر  حدثني  : قال  ،وبه بن  حمد  حدثني  :قال  ،حجاج  يونسو   أ  أبن    : قال  ، هو 
برأهيم ،ألمغيرةو  ،عن منصور ،حدثنا زأئدة  ن ألحارث أتهم :عن أ   . أ 

ألضرير معاوية  بو  أ  شيبة    ،وقال  بن  محمد  ب   ،ألضبي عن  أ  سحاق  ي عن  زعم    : أ 
عور   . كان كذأباو  ،ألحارث أل 

 
سانيد قوية .(6/284ألطبقات ) 1  . وهذه أ 
 .في كتاب جماع بيان ألعلم 2
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ب  بو بكر بن أ  بو بكر بن عياش   :خيثمة  يوقال أ  رضاهم  :قال أ    ، لم يكن ألحارث با 
رضى منه كان نه صاحب كتب كذأب :كانوأ يقولونو   ،غيره أ   .أ 

عور زيف :عن جرير ،وقال يوسف بن موسى  . كان ألحارث أل 

يعقوب   بن  برأهيم  أ  عل  :ألجوزجانيوقال  لت  عاصم   ألمديني،أبن    يسا   عن 
سحاق :فقال  ،ألحارثو  با أ  ل عن ذأ  ،يا أ   .ألحارث كذأب  !مثلك يسا 

ب  بو بكر بن أ  ب  :خيثمة  يوقال أ  عور كذأب :يقول  يسمعت أ   .ألحارث أل 

يضا   أه ـ.1(ضعيف  :فقال ؟يألحارث صاحب عل :قيل ليحيى بن معين :وقال أ 

للحارث ترجم  لما  ألذهبي  قال  وقد  ألباب،  هذأ  ألشعبي وحده في  )فليس  هو  : 
مام سدٍ ألهمدأنيّ ألكوفيّ،   ، ألعلّامة أل  بو زهيرٍ ألحارث بن عبد اللّه بن كعب بن أ  أ 

 . 2( كان فقيهاً كثير ألعلم، على لينٍ في حديثه، صاحب عليٍّ وأبن مسعودٍ 

ول)  :وقال وعية ألعلم، ومن ألشّيعة أل  ورأفضي متهم    .3(قد كان ألحارث من أ 
لقاب كبار عليه  .بالكذب هذه أل 

ئمة بما   نه تعرض لبعض أل  حاديث ألسنة، غير أ  وأبن عبد ألبر له جهد في شرح أ 
لى ألجوأب عنه، ن ييسر تتبع كلامه في   لوعسى اللّه عز وج  أضطرني أضطرأرأً أ  أ 

 
 . في مقدمة صحيحه 1
 . (4/152) ألسير 2
3  
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قرأن لة كلام أل  .  ،ومناقشته تفصيلياً  ، هو وألذهبي  ، مسا   وفرز ألصوأب عن ألخطا 

 وتوسعهم في المدح  في أخبار الملوك وفضائحهم  همتوسع –50–

خبار ألملوك وفضائحهم  . وبقي ألتنبيه على توسع ألذهبي في أ 

ألملوك لمثالب  ذكره  عدم  يعلل  وهو  ألسخاوي  )قال  ألملوك  :  من  ناس  أ  ذكر 
كابر ليهم شرب ألخمر وفعل ألفوأحش  ،وأل  وهو    ،مما تصحيحه عنهم عزيز  ،يضاف أ 

ن صح شاعة ألفاحشة أ  ن لم يصح  ، متردد بين أ  و ألقذف أ  سيما ويتضمن ألتهوين    ، أ 
بناء جنسهم فيما هم فيه من ألزلل  .1( على أ 

همله كثير من ألمؤرخين  ،هذأ تنبيه جيد جدأً من ألسخاوي طنبوأ في    ،أ  ألذين أ 
خبار ألشعرأء وألفجرة  حتى ترجم بعضهم لبعض ملوك ألكفرة    ، ذكر مثالب ألملوك وأ 

شكال  ، 2خان  كجنكيز وذكر بعض نهايات ألملوك ألذين أشتهروأ بالجور للعبرة ل أ 
حوألهم ألخاصة مما يكون في ألعادة مما شغف    ،فيه ولكن ألبحث في ذكر بعض أ 

لى ملوكهم خبار ألعشق،  ألناس بنسبته أ    ،وبعض ألمشتغلين بالعلم يصنف في أ 
ألنساء خبار  أ  في  يصنف  ألنسب  ، وبعضهم  عالية  ة  ألمرأ  باها    ،فيذكر  أ  ويسمي 

يسر  ،وقومها  ل  ما  عنها  يذكر  حد  ،ثم  أ  فيها  يعرف  ل  مظلمة  سانيد  بلغ   ،با  حتى 
ألعزيز عبد  بن  عمر  خت  أ  في  ألوقيعة  وحب    ،ببعضهم  ألعلم  زهو  خذهم  أ  وهؤلء 

 .وحملهم على ما ل يليق بما معهم من ألعلم  ،ألتصنيف
 

علان بالتوبيخ لمن ذم ألتاريخ  1  (. 48ص) في أل 
2  
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ذكر يكن في  لم  لكفى  هذه  ولو  ألصالحين  خبار  أ  شغال عن  أل  مور سوى    ، أل 
خبار ألصالحين قبيح خبار ألصالحين لجمعها فوأئد،  وخلطها با  نسان    ،وأ  ن أل  منها أ 

ى صلاح ألسلف  ،يعالج ألعجب في نفسه ذأ رأ  ن كان عنده شيء من ألصلاح أ    ، أ 
نه يسعى للاقتدأء فكم من عمل صالح لم نكن نتصور لضعف همتنا في   ،ومنها أ 

حد ن يفعله أ  على  ،ألحق أ  ومن ذلك    ،فلما نظرنا في ترأجم وجدناهم يفعلون ما هو أ 
نك تحبهم حب  ،أ  حب أقتدى ،وألمرء مع أ  ذأ أ  نه أ   .ل 

دأود بو  أ  )قال  حمد:  أ  عيينة  :قال  ،وسمعت  أبن  يقال  :يقول   ،سمعت  تنزل    : كان 
 .1( ألرحمة عند ذكر ألصالحين

لى نفوس ألعامة فعال ألفساق    ،وقد حبب ألقرأءة في ألتوأريخ أ  ذأ ذكرت أ  نك أ  فا 
نسوأ بها كما ذكر ألسخاوي نه يطري ألرجل  ألبعض بل ألعجب ما يفعله ،أستا  من أ 

ألترجمة بدأية  تسوء  ،في  مورأً  أ  عنه  يذكر  وذكر    ،ثم  ألطرأء    ألمساوئ فباجتماع 
مر تلك    . في نفوس ألناس  ألمساوئيهون أ 

عظم ما غلط به بعض ألمؤرخين ألولوج فيما شجر بين ألصحابة وذكر كل    ،ومن أ 
ن يحفظ مقامه  ،ما يتفق في ترأجمهم   ،بدون مرأعاة كون هذأ ألرجل صحابياً يجب أ 

مام   ،3ذكره ما شجر بين ألصحابة 2وقد أنتقد أبن ألصلاح على أبن عبد ألبر  مر أل  وأ 
 

حمد ) 1  .(283/ 1في مسائله عن أ 
 . في مقدمته 2
 . ألستيعابفي  3
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حاديث ما شجر بين ألصحابة  حمد بحرق كل كتاب فيه ذكر أ  ولو جاز ذكر ما شجر  ،  1أ 
للعامة ذكره  جاز  لما  ألعلم  هل  أ  بين  ألصحابة  على   ،بين  مر  أل  يفهمون  ل  نهم  فا 

لى ألخوض في هذه    ،وجهه حوج منهم أ  لى تعلم ما يجب من ألحلال وألحرأم أ  وهم أ 
عليهم ألخطيرة  مور  جري ،  أل  أل  ألمعنى  هذأ  على  نبه  بن ،  2وقد  عمر  كان  وقد 

يل لئلا  بالمغازي  ألناس  يحدثوأ  ن  أ  ألصحابة  ينهى  ألحلال  هألخطاب  عن  يهم 
 ؟ فكيف بما شجر بين ألصحابة ،3وألحرأم 

جري معلقاً على قصة عمر مع صبيغ لم يكن ضرب عمر رضي اللّه )  :وقال أل 
لة ل عنه من    ،عنه له بسبب عن هذه ألمسا  لى عمر ما كان يسا  أ  دى  ولكن لما تا 

نه مفتون أ  يرأه علم  ن  أ  ن من قبل  ألقرأ  يعود عليه   ،متشابه  بما ل  قد شغل نفسه 
به  ،نفعه ولى  أ  وألحرأم  ألحلال  علم  من  ألوأجبات  علم  بطلب  أشتغاله  ن  أ    ، وعلم 

ولى به صلى الله عليه وسلموتطلب علم سنن رسول اللّه  ل   ،أ  نه مقبل على ما ل ينفعه سا  فلما علم أ 
به، وحتى يحذر غيره  ن يمكنه منه، حتى ينكل  أ  تعالى  اللّه  نه رأع يجب    ،عمر  ل 

مكنه  غيره، وفي هذأ  في رعيته تفقدعليه   .4(منه تعالى  اللّه فا 

ى من أشتغل بما شجر بين ألصحابة خبار ألملوك وغيرها عن   ،فكيف لو رأ  وبا 
شغال ألناس عن ذلك   ،ألعقيدة ألصحيحة وألحلال وألحرأم و رأم أ   ؟أ 

 
1  
 . في ألشريعة 2
 . كما في مسند ألدأرمي 3
 في ألشريعة.  4
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خبار ألنساء ويذكر ألفوأحش وألمجون   و أ  خبار ألعشاق أ  وبعض من يصنف في أ 
بل بعضهم صنف كتباً ينتصر    ،في كتبه ترأه هو في نفسه ليس على أعتقاد سليم

مر ألمعتقد لكان خيرأً له    ،فيها لمذأهب ألجهمية شغل نفسه بطلب ألحق في أ  فلو أ 
حكام فضلًا عن   ،فضلًا عن ألسير وألمغازي  ،من ألشتغال بكثير من مسائل أل 

خبار ألنساء  .ألمجون وأ 

في  وقبيحة  عجيبة  وهام  أ  له  تقع  ألفقه  في  ألكلام  في  توسعه  على  وبعضهم 
حاديث وألروأة ثر على تحصيله    ،ألكلام على أل  مور أ  ن شغله بتلك أل  ول شك أ 

 .فوقع منه ما وقع  ،في علم ألحديث ألشريف

ألمدح في  ألتوسع  ألمؤرخين  بعض  على  يؤخذ  ديدناً   ، ومما  مر  أل  صار    ، حتى 
هل ألبدع نك في بعض ألكتب لو    ،كان هذأ هدي ألسلفما  و   ،فشمل حتى أ  حتى أ 

ولها   يت في أ  ن كان بعد ذلك يتم    ،ثناءفتحت ترجمة أبن عربي ألكافر ألزنديق لرأ  أ  و
 . نقده

و ألحسن ألبصري فقال حدأً منهم ترجم لسفيان ألثوري أ  يت أ  ئمة ألسلف ما رأ    : وأ 
سلام ألفقيه ألمحدث ألكذأ ألكذأ ) نام شيخ أل  مام ألقدوة مفتي أل  نهم لو    ،(أل  مع أ 

هلاً  لقاب ألغريبة مثل،  قالوها لكان ألمذكورون لها أ  خاتمة  )  :حتى ظهرت بعض أل 
يام)و  (ألحفاظ أل  وألقدح،  (حسنة  ألمدح  في  ألقتصاد  ألسلف  ومن ،  وهدي 

عظم   خر با  و من تا  خرين ألثناء على شيوخهم أ  نه لما كان من طريقة ألمتا  ألطريف أ 
سناده   ذأ روى ألحديث با  ثنى به ألناس على ألسلف في وقتهم ترى كثيرأً منهم أ  مما أ 

مام ألحافظ شيخ ألوقت فلان)  :يقول لى ألطبقات    ،(حدثنا أل  ذأ وصل بسنده أ  حتى أ 



 1464    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

لقاب أل  خلاها من  أ  نافع  ،عن مالك  ،ألشافعي)  :فيقول  ،ألمتقدمة  أبن    ،عن  عن 
لقاب  ،  ( صلى الله عليه وسلمعن ألنبي    ،عمر حد من هؤلء بما فيهم ألصحابي بتلك أل  فلا يفوز أ 

ل تزيد    ،ألتي فاز بها شيخه خر مع ألسلف أ  ذأ ذكرت من تا  نك أ  دب أ  ولى وأل  وأل 
لقاباً ل تذكرها عن ألسلف خر أ  فضل ول شك  ،من تا  خر    ، فهم أ  ذأ كان من تا  فكيف أ 

صلاً  خوة يقول  !؟في عقيدته كلام أ  وهذأ قول ألحسن وأبن سيرين  )  : فترى بعض أل 
حمد في روأية سلام أبن تيمية  ،ومالك وأ  مام ألسيوطي  ،وشيخ أل  وأبن  ،  ! مثلاً (وأل 

اللّه رحمه  كلام  تيمية  ألعتقاد  في  عليه  عني  ،ما  أ  نني  أ  واللّه    .ألسيوطي  :غير 
 . ألمستعان

خرة علينا تلقيه   :وألخلاصة نه ليس كل شيء فعله ألمشاهير في ألقرون ألمتا  أ 
نكره عليه  ،بالقبول نك ربما لو بحثت وجدت من أ  ن تعرض    ،فا  نك ينبغي أ  زيادة أ 

ولن يصلح    ، وما خالف فدع  ، فما وأفق فخذ به  ،كل من جاء بعد ألسلف على هديهم 
ولها صلح أ  ل ما أ  مة أ  خر هذه أل   . أ 

بعاد طلبة ألعلم عن هذأ ألضرب من ألتصانيف  ي–وينبغي أ  ألذي فيه ذكر ما   : أ 
مور ألمنتقدة يت بعض من ينتسب للعلم يقيم دورة في بعض   ،–سبق من أل  وقد رأ 

ألعلوم ألنوع  ،مقدمات  هذأ  من  كتاب  بقرأءة  علم  طالب  كل  ألدورة    ،ينصح  وفي 
 !(للمبتدئمشايخنا ل ينصحون بقرأءة كتب أبن ألقيم  )  :نفسها قال لبعض ألشباب

ريخ ن ألسخاوي ليس مرضي ألطريقة في ألعقيدة ول في طريقة ألتا    ، وليعلم أ 
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سلام كلام سوء صاب ألحق ،1وله في شيخ أل  نه هنا أ   . غير أ 

 .وقد تذمر بعض ألمعاصرين من طريقة ألذهبي

ول ترجمته للطوفي قال: )محمد بن مانع  قال ن أبن رجب في أ  نه فاضل    :أعلم أ  أ 
. 2(وألعجب من أبن رجب كيف يصفه بالصلاح ثم بالنفاق في وقت وأحد  .صالح

لفاظه  . وهذه كبوة جوأد فيما يبدو  ،أبن رجب كان محتفظاً جدأً في أ 

ألوأدعي مقبل  )وقال  ألمحدثين  :  بعض  اللّه  رحمه  ألذهبي  ألحافظ  يذكر  قد 
عليهم  ،ألصوفية هو  ،ويثني  كما  كلامه  نقل  فا  وصاف ضخمة،  با  غير   ،ويصفهم 

ن رجلا   ذ يقول: لو أ  مام ألشافعي أ  حسن أل  ن ألتصوف مبتدع، ولقد أ  مقتنع به، فا 
و بهذأ ألمعنى، ذكره أبن ألجوزي   بله. أ  ل وهو أ  خره أ  ول ألنهار لما جاء أ  تصوف في أ 

 صفة ألصفوة.  :في مقدمة

وقال مروأن بن محمد ألطاطري: ثلاثة ل يؤتمنون: ألصوفي وألقصاص ومبتدع  
يرد على ألمبتدعة. ذكره عنه ألقاضي عياض في ترتيب ألمدأرك في ترجمة مروأن  

 بن محمد.

ليك مثال    ،فالحافظ ألذهبي رحمه اللّه يطلق ألعبارأت ألضخمة على ألمبتدعة أ  و
فيقول:    ، وهو عمرو بن بحر  ، يثني على ألجاحظ  546ص  11ج  على ذلك، في ألسير 

 ألعلامة ألمتبحر ذو ألفنون!
 

1  
 (. 208ص )تعليقاته على كتب ألكوثري  في 2
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وفي لسان ألميزأن للحافظ أبن حجر ما يدل على كفره، فمثل هذأ ما يعظم ول  
ألمبتدعة  ة،كرأم ألصوفية  ألتعظيم  ،وهكذأ  بين مستقل   ،ل يستحقون  ن كانوأ  أ  و

 .أه ـ1(في ألبدع ومستكثر

ضرأبه كالشوكاني  2ألوأدعي نفسه يبالغ في مدح أبن حزم  هل ضلالت أ  وهم    ،3وأ 
قوألهم  ،كبرى ثر ببعض أ  ن كلامه هنا حسن ،4بل تا   .غير أ 

ييد ألقوي من ألذهبي على تساهله: )أ  ربيع بن هادي ألمدخلي  وقال   ، نظر هذأ ألتا 
مام  : يقول عن يعقوب بن شيبة ومن معه من ألوأقفة لف أ  نه قد خالفهم أ  ئمة    ، أ  بل أ 

ن وتكفير ألجهمية ل اللّه ألسلامة    ،ألسلف وألخلف على نفي ألخليقة عن ألقرأ  نسا 
 .5(في ألدين

روى ألغليل    ،بالتساهل لهذأ ألعتبار   للذهبي  لعل وصفه أ  ن ألذهبي قد  أ  على 
في   ألمبتدعة  من  كثير  طرى    ،(ألسير)و  (ألميزأن)في  أ  نفسه  ألوقت  في  ولكنه 

هل ألبدع بل عد ألغزألي من    ،6بل له قصيدة سيئة في مدح ألسبكي   ، ألكثير من أ 
 

 (. 14ص) رجال ألحاكم  1
2  
3  
4  
بي ألحسن في ألمجمل وألمفصل  5 بطال مزأعم أ   (. 7ص)في أ 
6  
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خرى يطول بسطها ،1ألمجددين  مور أ   . في أ 

شد من ألوأقفة ن منكري ألعلو أ  يضاً للمدخلي أ  عني بهم  ،ويقال أ    2أبن حجر   :أ 
ضرأبهم 3وألنووي   . وأ 

لة أللفظ  :تنبيه ثره بالكلابية   ،تخبيط  4كلام أبن عبد ألبر في مسا    ،5وألظاهر لتا 
ء منه لة  ،6وقد نسب قول أللفظية لعدد ممن هم برأ  مما يدل على عدم ضبطه للمسا 

بي ثور  ،نهائياً   . فاعتماد ألجهلة عليه غلط ،7فنسبه ل 

 تكفير المصر على المعصية إصراراً لفظياً  –51–

 . وهذأ وقع فيه ألحويني هدأه اللّه

اللّه:   هدأه  يعلم  )قال  وهو  ألمعصية  على  ألمصرّ  ألرجل  ما  فهذأ  أ  معصية  نها  أ 
نه حرأم   ،وهذأ كفره ظاهر   ،هذأ مستحل   ،مستحل علم أ  نا أ  با أ  ن يقول: ألرّ لكنني    ،كا 
كله فعله  ،وألزنا حرأم   ،سا  فلا شك    ،وأضح ألستحلال فيه  ،هذأ مستحّل  .لكنني سا 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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 .1( في كفر مثل هذأ ألرجل

خوة)وقال مبررأً لقوله ألسابق:   يها أل  رأه من  ،أ  بعض من لم يحسن ألفهم مع ما أ 
من   يومًا  بقلبي  أعتقدتها  ما  مقالةً  شاعوأ عني  أ  ألقصد  ألظاهرة من سوء  ألقرأئن 

يام هذه ألمقالة  ،  فضلًا عن هذه ألمشاهد  ،ول تلفظ بها لساني ول في ألخلوأت  ،أل 
كفر ألمسلمين بالكبيرة نني أ  ثمة تقول: أ   ! ألفاجرة أل 

منذ   يسمعونني  ألذين  ألعلم  نشد طلاب  أ  نا  نا  فا  وأ  سنة  خمسٍ وعشرين  قرأبة 
نني قلت يام أ  خطب على ألمنابر هل سمعوأ مني في يوم من أل  ن فاعل ألكبيرة    :أ  أ 

يام  !؟كافر نا حدث في ألطلب.   ،فو اللّه ما أعتقدتها يومًا من أل   حتى وأ 

نما غرهم عبارة سمعوها رأه من ألقرأئن ألظاهرة من سوء ألقصد،  ،أ  سمعوأ    مع ما أ 
ن ألمصر مستحل. ثم ضربت مثلًا فقلت  : مقالة لي هي نني قلت: أ  قال رجلٌ:    لو  :أ 

ن اللّه عز وجل حرّم ألربا كله  ،أ  شكال في كفره .ولكني أ  هذه ألعبارة    .فهذأ كافر ل أ 
حد. !ألمصر مستحل  :قالوأ  ،ألتي قلتها   ! وهذأ لم يقل به أ 

نا ما تكلمت عن من هو ألمصر صلًا تعريف ألمصر   ، أ  لكن   ،وما ورد في كلامي أ 
ذأ كان ألكلام مجملًا   هل ألعلم  هذأ وهو –أ  ذأ ورد كلامٌ مجمل ثم ورد بعده    –كلام أ  أ 

ن نرد ألكلام ألمجمل للمثل مثال من باب ألمبين  ، مثل فينبغي أ  ن أل  مثال    ، ل  أل 
جمال أل  بابة  من  مبينة  ،ليست  هي  نما  لتبيين    ،أ  وجل  عز  اللّه  يضربها  ولذلك 

 ألكلام. 
 

خر شريط شروط ألعمل ألصالح  1  .أ 
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فهمه بكيت على  ذأ سمعت مثلًا ضربه اللّه عز وجل فلم أ  أ  قال عمرو بن مرة: 
ن اللّه عز وجل يقول  ،نفسي  ئخ ئح ييئج يى ين يم ﴿  : ل 

مثال من باب ألمبين  ،﴾ئه ئم ن ألمصر مستحل  ،فكل أل  ذأ قلت: أ  نا أ   . فا 
بين معنى ألكلام ألسابق  وهذأ كلام مجمل ثم قلت مثال ن    ، حتى أ  ذأ قال رجل: أ  أ 

و حرم ألزنا  ،اللّه حرم ألربا و حرم ألعقوق   ،أ  ي شيء  ،أ  و حرم أ  فعله  ،أ  فهذأ    .لكني أ 
باء ن هذأ كفر أ  بى  ،وأضح أ  نه يا  بين  ،قلت من هو ألمصر  لكن ما  ،أ  برغم    ،فحينئذ أ 

ن ألصورة في غاية ألجلاء وفي غاية  ألوضوح.  أ 

ن تكرير ألذنب ل   ،ليس هو ألذي يفعل ألذنب ويكرره ولو مرأرًأ  :ألمصر يدل    أ 
صرأر  .أه ـ1( على أل 

 :ان ولي مع كلامه وقفت

ولى  • ن من يقول  : ألوقفة أل  أ  اللّه على  كله  ، ألربا حرأم  : يصر هدأه    .ولكني سا 
تي ألسذج من بعده ويقولون  ،نفسه  يبرئثم    ،ول يجعل هذأ مصرأً   ،فهذأ كافر   : ويا 

صرأرأً عملياً بل    ، وهذأ هو عين ألتكفير  (،!ألشيخ ل يكفر) أ  صرأر ليس فقط  فال 
يضاً.  صرأرٌ قولي أ   أ 

ألربا حرأم)  :ألقائل  وقول ن  أ  علم  أ  نا  كله  ، أ  ل    (ولكني سا  أ  ليس لفظاً ل يحتمل 
وأحدأً  معاني  ،معنىً  عدة  يحتمل  لحاله،  بل  حكايةً  ذلك  يقول  ن  أ  نه    ،فيحتمل  وأ 

يقولون  ،ويا ليت شعري ،  غلبت عليه شهوته نهم  أ  ألعصاة كلهم  نا  )  :لسان حال  أ 
 

 . ألرسمي من موقعه  1
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ن هذأ حرأم  علم أ  فعله ،أ   .(ولكني سا 

يقولوأ  ن  با  للخوأرج  باباً  ألمقال)  : وألحويني فتح  بلغ من لسان  أ  ألحال    (، لسان 
سلامه بيقين ل  ، ويكفروأ ألناس  ن من ثبت أ  يمان أ  وألقاعدة في مسائل ألكفر وأل 
 .1يزول عنه بشك 

باء  ألستحلالفاستبدل لفظ    ،لقد غير كلامه  :ألوقفة ألثانية  • وفرقٌ    ،بلفظ أل 
مر كما    وألستكبار  ،ردٌ للخبر  ، فالستحلالعلمي دقيق بينهما باء معاندة للا  وأل 

بليس ن أ  بليس لعنه اللّه  وألعمدة في تكفير،  هو شا    : فهل من يقول،  ألمستكبر حال أ 
ن ألربا حرأم) علم أ  نا أ  كله  ،أ  مر ألذي جاءه  (ولكني سا  بليس ألذي عاند أل    ، كحال أ 

 ! ؟وأعتبره ظالماً له

بي شيبة أ  أبن  )قال  يونس:  بن  عمش  ،حدثنا عيسى  أل  برأهيم  ،عن  أ  عن   ، عن 
رض ألروم ومعنا حذيفة   :قال  ،علقمة   ،فشرب ألخمر  ،وعلينا رجل من قريش  ،غزونا أ 

نحده ن  أ  ردنا  حذيفة  ،فا  عدوكم  :فقال  من  دنوتم  وقد  ميركم  أ  تحدون  فيطمعون   ،أ 
شربنها  :فقال ؟فيكم رغمها  ،ن كانت محرمةأ  و  ،ل  شربن على رغم من أ   .2( ول 

بي معيط عن  وجاء   أ  ألوليد بن عقبة بن  مير هو  ن هذأ أل  أ   ،3سعيد بن منصور 
 

1  
سناد صحيح  (.28863ألمصنف ) 2  . هذأ أ 
 (. 2501) هفي سنن 3
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صحابي  بها  ،  1وهو  يكفر  ألتي  عينها  هي  ألوليد  من  وقعت  ألتي  ألصورة  وهذه 
 . ألحويني

 تكفير تارك الجهاد مطلقاً  –52–

 .2وهذأ وقع فيه حمود عقلا ألشعيبي 

مام مسلم نطاكي،حدّثنا محمّد بن عبد ألرّحمن بن سهمٍ  : )قال أل  خبرنا عبد    أل  أ 
عن   ي، عن سم  ،عن عمر بن محمّد بن ألمنكدر   ألمكي،عن وهيبٍ    ، اللّه بن ألمبارك

ب  ب   ، صالحٍ  يأ  من مات ولم يغز ولم يحدّث به  :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللّه    ،هريرة  ي عن أ 
نّ    :قال عبد اللّه بن ألمبارك  :نفسه مات على شعبةٍ من نفاقٍ. قال أبن سهمٍ  فنرى أ 

 .3(صلى الله عليه وسلمذلك كان على عهد رسول اللّه 

مل  (.على نفاق خالص)  :ولم يقل  .(على شعبة من نفاق):  فقوله وقد ترك    !فتا 
تبوك  ألقتال في غزوة  ألربيع  بن  مية ومرأرة  أ  بن  بن مالك وهلال  فكانوأ    ،4كعب  أ 

مام عينه ويستطيع    !؟ كفارأً بذلك ى نبياً سيقتل أ  وفرق بين هذه ألحال وحال من رأ 
ل مع ألكفر  ،ألدفع عنه ولم يفعل  .5كما ذكر ذلك أبن تيمية ،فهذأ ل يكون أ 

 
1  
 . كما في كتاب سيرته لعبد ألرحمن ألهرفي 2
3 (5040 .) 
4  
يمان 5  . في أل 
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الفساق  –53– هجران  الإنكار    والمبتدعة  اعتبار  في  عليهم  الشدة  أو 

 غلواً مطلقاً 

خي ألمسلم: )قال محمد حسان ختاه سلمي على   ،سلم على كل مسلم أ  نت يا أ  وأ 
ختك ألمسلمة خت على معصية  :تقولين  ،أ  قول لك  .هذه أل  ذكريها بالله تبارك    :أ 

بزي غير منضبط شرعاً   :تقولين  ،وتعالى ألمسجد  نها دخلت  قول لك  .أ  ذكريها    :أ 
خي ألحبيب  .بالله تبارك وتعالى بكلمة رقيقة مهذبة جميلة نت يا أ  هذأ    :ل تقل  ،وأ 

و مقصر أ  مبتدع  رقرأق    ،ل  ،وتقف مكتفاً   .ألرجل  سلوب  با  بالله عز وجل  ذكره  بل 
 .1( مهذب جميل

وهجر ألفاسق وألمبتدع طريقة شرعية في  ،  بعينها  (نصحح ول نجرح)هذه قاعدة  
صلاح  هل ألعلم من عدة نصوص: ،أل   أستفادها أ 

 . لما تخلفا عن غزوة تبوك ،لكعب بن مالك وصاحبيه صلى الله عليه وسلممنها هجر ألنبي 

وقال كعبٌ حين تخلّف   ،باب ما يجوز من ألهجرأن لمن عصى)  : قال ألبخاري
 .2( وذكر خمسين ليلةً  ،ألمسلمين عن كلامنا صلى الله عليه وسلمونهى ألنّبيّ  صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ 

)وقال ومعلّى،  :  محبوبٍ،  بن  محمّد  عن حدثنا  عوأنة،  بو  أ  حدثنا  قالوأ:  وعارمٌ، 
 .3(قال: ليس بينك وبين ألفاسق حرمةٌ  ،قتادة، عن ألحسن

 
حدأث ألنهاية  1  (.344ص) أ 
 . في صحيحه 2
دب ألمفرد  3  (. 1018)أل 
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سلام: ) م ل؟وسئل شيخ أل   (. هل يجوز غيبة تارك ألصلاة أ 

( جاب:  عنهفا  قيل  ذأ  أ  لله،  ألصلاة  :ألحمد  تارك  نه  جائز،    .أ  فهذأ  تاركها  وكان 
ن يستتاب،   مّا مع ألقدرة فيجب أ  ن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى يصلي، وأ  وينبغي أ 

قتل ل  أ  و تاب  ن  وأنتفاء  .  1(فا  شروطه  توفر  عند  ألعلم  هل  أ  باتفاق  مشروع  وهذأ 
 . موأنعه

سناده: )وقال أبن ألقيم   : قال  ،عن عبد اللّه بن محمد بن ألفضل ألصيدأوي  ،وبا 
حمد بن حنبل ذأ سلم ألرجل على ألمبتدع فهو يحبه  :قال أ  دلكم على    :قال ألنبي  ،أ  أ 

ذأ فعلتموه تحاببتم فشوأ ألسلام بينكم  ،شيء أ  ألمرء مع  )  :وقد ورد في ألحديث  .2(أ 
حب ن يكون مع ألمبتدع يوم ألقيامة .3(من أ   ؟فمن يحب أ 

جري قال    ،حدثنا ألفضل بن زياد  :قال   ،حدثنا جعفر بن محمد ألصندلي: )وقال أل 
بو طالب أ  مسك  :قال   ، حدثنا  أ  اللّه عمن  با عبد  أ  لت  قول  :فقال   ،سا  أ  ليس هو    : ل 

ألطريق وسلم علي  .مخلوقا لقيني في  ذأ  سلم عليه  ،أ  تسلم عليه  : قال  ؟أ  ول    ،ل 
ذأ سلمت عليه  ،تكلمه نك منكر عليه  ؟ كيف يعرفه ألناس أ  ذأ   ؟وكيف يعرف هو أ   فا 

نكرت عليه ،لم تسلم عليه عرف ألذل نك أ   .4(وعرفه ألناس  ،وعرف أ 
 

 . (122/ 4جامع ألمسائل ) 1
 . ( 3/1009بدأئع ألفوأئد ) 2
3  
 (. 191)ألشريعة  4
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سلام أبن تيمية عظم  : )وقال شيخ أل  نا نقر ألكفار بالذمة على أ  أ  ويوضح ذلك 
من   ،ألذنوب كبير  ول  سرقة  ول  زنى  على  غيرهم  من  ول  منهم  وأحدأ  نقر  ول 

وقد عاقب اللّه قوم لوط من ألعقوبة بما لم يعاقبه بشرأ    ،ألمعاصي ألموجبة للحدود
ألفاحشة جل  ألمشركين  ،في زمنهم ل  رض مملوءة من  وقد    ،وهم في عافية  ،وأل 

رض تلفظه في كل ذلك  صلى الله عليه وسلمدفن رجل قتل رجلا على عهد ألنبي   فقال    ،مرأت وأل 
رض لتقبل من هو شر منهصلى الله عليه وسلمألنبي   ن أل  رأكم هذأ لتعتبروأ  ،: أ  ولهذأ    .ولكن اللّه أ 

به   يعاقب  ل  بما  ذلك  وغير  وألجلد  عرأض  وأل  ألهجر  من  ألملي  ألفاسق  يعاقب 
ن ،ألكافر ألذمي  حسن حال عند اللّه وعندنا من ألكافر   مع أ   .1(ذلك أ 

خبرني ألحسن بن عبد ألوهّاب: )قال ألخلال بو بكر بن حمّادٍ   :قال  ،أ  قال    ،حدّثنا أ 
بو ثابتٍ ألخطّاب بي عمر جالسًا  :قال  ،حدّثني أ  سحاق بن أ  أ  نا و فمرّ بنا رجلٌ   ،كنت أ 

جهميٌّ   ،جهميٌّ  نّه  أ  علم  أ  نا  علينا   ، وأ  ألسّلام  ،فسلّم  عليه  عليه    ،فرددت  يردّ  ولم 
بي عمر سحاق بن أ  سحاق،  أ  ليس    :فقلت  :قال  ؟تردّ على جهميٍّ ألسّلام  :فقال لي أ  أ 

ردّ على أليهوديّ وألنّصرأنيّ  بي عبد اللّه  :قال   ؟أ  فغدوت    : قال  .نعم  :قلت  ؟ترضى با 
بي عبد اللّه لى أ  خبرته بالخبر  ،أ  ليس    :فقلت  ؟تردّ على جهميٍّ   ، سبحان اللّه  : فقال  ، فا  أ 

ردّ على أليهوديّ وألنّصرأنيّ  مرهما :فقال  ؟أ   .2( أليهوديّ وألنّصرأنيّ قد تبيّن أ 

حجر أبن  )وقال  هل  :  أ  هجرأن  في  صل  أ  مالك  بن  كعب  قصة  ألطبري:  قال 
و ألمبتدع مشروعًا ول يشرع هجرأن   ألمعاصي، وقد أستشكل كون هجرأن ألفاسق أ 

 
 . (6/40ألصارم ألمسلول )  1
ثر في سنده جهالة (.1704)  للخلال ألسنة 2 ن معناه مستقيم  ،وهذأ أل   . غير أ 
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شد جرمًا منهما هل ألتوحيد في ألجملة. ،ألكافر، وهو أ   لكونهم من أ 

حكامًا فيها مصالح للعباد ن لله أ  جاب أبن بطال: با  نها  ،وأ  علم بشا  وعليهم   ،وهو أ 
مره فيها  نه تعبد ل يعقل معناه .ألتسليم ل  لى أ   . فجنح أ 

باللسان،   وألهجرأن  بالقلب،  ألهجرأن  ألهجرأن على مرتبتين:  ن  با  جاب غيره:  وأ 
ألتودد وألتعاون وألتناصر بالقلب وبترك  ألكافر  ذأ كان حربيًا،    ، فهجرأن  أ  لسيما 

ألعاصي   بخلاف  كفره،  عن  بذلك  أرتدأعه  لعدم  بالكلام  هجرأنه  يشرع  لم  نما  أ  و
نه ينزجر بذلك غالبًا، ويشترك كل من ألكافر وألعاصي في مشروعية   ،ألمسلم فا 

نما   أ  و ألمنكر،  عن  وألنهي  بالمعروف  مر  وأل  ألطاعة  لى  أ  بالدعاء  مكالمته 
 .أه ـ1( ألمشروع ترك ألمكالمة بالموأدة ونحوها

سلام ذأ صلّى    ،وألفاسق وألمبتدع صلاته في نفسه صحيحةٌ : ) وقال شيخ أل  فا 
صلاته تبطل  لم  خلفه  موم  مر    ، ألما  أل  نّ  ل  خلفه  ألصّلاة  كره  من  كره  نّما  أ  لكن 

و فجورًأ ل    ، بالمعروف وألنّهي عن ألمنكر وأجبٌ  أ  بدعةً  ظهر  أ  نّ من  أ  ومن ذلك 
للمسلمين مامًا  أ  يتوب  ،يرتّب  حتّى  ألتّعزير  يستحقّ  نّه  حتّى    ،فا  هجره  مكن  أ  ذأ  فا 

ذأ ترك ألصّلاة خلفه وصلّى خلف غيره   ،يتوب كان حسنًا ذأ كان بعض ألنّاس أ  أ  و
ذنبه مثل  عن  ألنّاس  ينتهي  و  أ  يعزل  و  أ  يتوب  حتّى  ذلك  ثر  ترك    ،أ  ذأ  أ  هذأ  فمثل 

موم جمعةٌ ول جماعةٌ  ،ألصّلاة خلفه كان فيه مصلحةٌ   .2(ولم يفت ألما 
 

 . (10/497ألفتح ) 1
 . (23/354مجموع ألفتاوى ) 2



 1476    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

ألبدع هل  أ  جماع على هجرأن  أل  وأحد  نقل غير  قدأمة  ،وقد   2وألصابوني  1كابن 
بو يعلى  ألبر   4وألبغوي   3وأ  سلام  5وأبن عبد  بل قطع غير    ،وغيرهم كثير  6وشيخ أل 

ذلك بوجوب  ئمة  أل  من  ألبدع  ،  وأحد  صحاب  وأ  ألبدعة  دعاة  في  كد  متا  وذلك 
نفاً عن أبن تيمية وجمع  ، ألمكفرة ما ألبقية فعلى ألتفصيل ألذي ذكرناه أ  كلام   من  وأ 
 . وألمرأد هنا ألتنبيه، وألنصوص في ذلك كثيرة جدأً معروفة لطلبة ألعلم، 7ألسلف

يجاب   أ   .ألرفق في نصح ألمتبرجة ليس لزماً  ه  و

حمد اللّه بن يزيد، حدّثنا عبد اللّه بن عيّاش بن عبّاسٍ ألقتبانيّ،  حدّثنا عبد  : )قال أ 
با عبد ألرّحمن ألحبليّ    قال: بي يقول: سمعت عيسى بن هلالٍ ألصّدفيّ، وأ  سمعت أ 

سيكون في    يقول:  صلى الله عليه وسلميقولن: سمعنا عبد اللّه بن عمرٍو يقول: سمعت رسول اللّه  
بوأب ألمسجد،  أ  شباه ألرّحال، ينزلون على  مّتي رجالٌ يركبون على سروجٍ كا  أ  خر  أ 

نّهنّ  ؤنساؤهم كاسياتٌ عارياتٌ، على ر سنمة ألبخت ألعجاف، ألعنوهنّ، فا  وسهم كا 
مم لخدمن نساؤكم نساءهم، كما يخدمنكم   مّةٌ من أل  ملعوناتٌ، لو كانت ورأءكم أ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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مم قبلكم  . 1(نساء أل 

عياش بن  اللّه  عبد  لحال  عندي  ضعف  فيه  ألحديث  ن  ،2وهذأ  أ  لباني    غير  أل 
نه يقلد  ،3يحسنه لباني   وعهدي بمحمد حسان أ  مل قوله  ،4أل  نهن )  :فتا  ألعنوهن فا 

 .وأللعن ليس كلمة رقرأقة لطيفة .(ملعونات

هل ألبدع دأئماً بلطف فهذأ غلط وخلاف طريقة ألسلف في  ما جعله نصح أ  وأ 
نهم كان يشتدون عليهم ويعتبرون ألشدة منقبة  ، ألتعامل معهم وألنصوص ألتي    ، وأ 

هل ألبدع كثيرة معروفة لدى طلبة ألعلم  وألمرأد    ،أستفاد منها ألسلف ألشدة مع أ 
ألتنبيه ذلك حديث،  هنا  نت)  :فمن  أ  ألقوم  اللّه  )  :وقول عمر.  5(بئس خطيب  قاتل 

مع    ،وغيرها من ألنصوص.  7( كذب عدو اللّه)  :أبن عباس في نوف   :وقول.  6(سمرة
هل ألبدع هل ألبدع  ،من هم ليسوأ من أ  ب ألسلف رضوأن    ؟فكيف با  وعلى هذأ دأ 

هل ألبدع  . اللّه عليهم في تعاملهم مع أ 

صل معهم ألشدة   ، بحسب ألحال  ،وأللين في محله ، وألشدة في محلها وممن أل 
 

 (. 7083)في مسنده  1
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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ل من جاهر بشيء عامة ألناس يجاهرون به  ،ألمجاهرون  . ورجي خيره ،أ 

 قياس معاملة الكافر على معاملة المبتدع مطلقاً  –54–

ألكافر   ،وهذأ غلط ألمبتدع ول تصلح مع  مور ما تشرع مع  ن هناك من أل    ،فا 
هل ألبدع على  ،  وألعكس فقد أشتهر بين عدد من طلبة ألعلم قياس ألتعامل مع أ 

ألذمة هل  أ  و  أ  ألمشركين  مع  مثلاً   ،ألتعامل  ألنبي  )  :فيقولون  قبل  ذأ  دعوة    صلى الله عليه وسلمأ 
ألمبتدع دعوة  نقبل  ن  أ  علينا  تثريب  فلا  نظر.  (أليهودية  فيه  هذأ  ن  أ  ن    ،وألحق  وأ 

وقد قرر ذلك غير    ، ألمبتدع وألفاسق يعاقبان بما ل يعاقب به ألكافر في باب ألهجر
 . وأحد

حجر أبن  )وقال  هل  :  أ  هجرأن  في  صل  أ  مالك  بن  كعب  قصة  ألطبري:  قال 
و ألمبتدع   مشروعًا ول يشرع هجرأن  ألمعاصي، وقد أستشكل كون هجرأن ألفاسق أ 

شد جرمًا منهما هل ألتوحيد في ألجملة. ،ألكافر، وهو أ   لكونهم من أ 

حكامًا فيها مصالح للعباد ن لله أ  جاب أبن بطال: با  نها  ،وأ  علم بشا  وعليهم   ،وهو أ 
مره فيها  نه تعبد ل يعقل معناه .ألتسليم ل  لى أ   . فجنح أ 

باللسان،   وألهجرأن  بالقلب،  ألهجرأن  ألهجرأن على مرتبتين:  ن  با  جاب غيره:  وأ 
ألتودد وألتعاون وألتناصر بالقلب وبترك  ألكافر  ذأ كان حربيًا،    ، فهجرأن  أ  لسيما 

ألعاصي   بخلاف  كفره،  عن  بذلك  أرتدأعه  لعدم  بالكلام  هجرأنه  يشرع  لم  نما  أ  و
نه ينزجر بذلك غالبًا، ويشترك كل من ألكافر وألعاصي في مشروعية   ،ألمسلم فا 

نما   أ  و ألمنكر،  عن  وألنهي  بالمعروف  مر  وأل  ألطاعة  لى  أ  بالدعاء  مكالمته 
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 .أه ـ1( ألمشروع ترك ألمكالمة بالموأدة ونحوها

ن ألفاسق وألمبتدع يهجرأن وألكافر ل يهجر    ،فصرح هو ومن قبله من ألشرأح أ 
 . في ألغالب

سلام أبن تيمية عظم  : )وقال شيخ أل  نا نقر ألكفار بالذمة على أ  أ  ويوضح ذلك 
من   ،ألذنوب كبير  ول  سرقة  ول  زنى  على  غيرهم  من  ول  منهم  وأحدأ  نقر  ول 

وقد عاقب اللّه قوم لوط من ألعقوبة بما لم يعاقبه بشرأ    ،ألمعاصي ألموجبة للحدود
ألفاحشة جل  ألمشركين  ،في زمنهم ل  رض مملوءة من  وقد    ،وهم في عافية  ،وأل 

رض تلفظه في كل ذلك  صلى الله عليه وسلمدفن رجل قتل رجلا على عهد ألنبي   فقال    ،مرأت وأل 
رض لتقبل من هو شر منهصلى الله عليه وسلمألنبي   ن أل  رأكم هذأ لتعتبروأ  ،: أ  ولهذأ    .ولكن اللّه أ 

به   يعاقب  ل  بما  ذلك  وغير  وألجلد  عرأض  وأل  ألهجر  من  ألملي  ألفاسق  يعاقب 
حسن حال عند اللّه وعندنا من ألكافر  ،ألكافر ألذمي  ن ذلك أ   .2(مع أ 

بو بكر بن حمّادٍ، قال  : )قال ألخلال خبرني ألحسن بن عبد ألوهّاب، قال: حدّثنا أ  أ 
بو ثابتٍ ألخطّاب، قال: بي عمر جالسًا، فمرّ بنا رجلٌ   حدّثني أ  سحاق بن أ  أ  نا و كنت أ 

عليه    ،جهميٌّ  يردّ  ولم  ألسّلام،  عليه  فرددت  علينا،  فسلّم   ، جهميٌّ نّه  أ  علم  أ  نا  وأ 
بي عمر سحاق بن أ  ليس  ،  أ  سحاق: تردّ على جهميٍّ ألسّلام؟ قال: فقلت: أ  فقال لي أ 

ردّ على أليهوديّ وألنّصرأنيّ؟ بي عبد اللّه؟ قلت: نعم.  أ  قال: فغدوت    قال: ترضى با 
 

 . (10/497ألفتح ) 1
 . (6/40) ألصارم ألمسلول  2
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؟ خبرته بالخبر، فقال: سبحان اللّه، تردّ على جهميٍّ بي عبد اللّه، فا  لى أ  ليس    أ  فقلت: أ 
ردّ على أليهوديّ وألنّصرأنيّ؟ مرهما أ   .1( فقال: أليهوديّ وألنّصرأنيّ قد تبيّن أ 

ن ألجهمية كفار  هل ألبدع  ،مع ألعلم أ  حمد يشمل كل أ  ن تعليل أ  ن لم    ، غير أ  أ  و
 . يكونوأ كالجهمية

هل ألكتاب في ألدّولة: )وقال أبن مفلح هوأء وأ  هل أل   . فصلٌ في ألستعانة با 

ألبلخيّ  ألفضل  حمد بن  أ  ألحسين بن  بو عليّ بن  أ  أبن   :قال  حمد  أ  دخلت على 
هوأء  ،حنبلٍ  أل  هل  با  ألستعانة  عن  له  يسا  ألخليفة  رسول  حمد،  فجاءه  أ  ل    : فقال 

نّ ألنّصارى    :قال  .يستعان باليهود وألنّصارى ول يستعان بهم   :قال  .يستعان بهم أ 
ديانهم  لى أ  هوأء دأعيةٌ  ،وأليهود ل يدعون أ  صحاب أل   .وأ 

لى مناقب ألبيهقيّ وأبن ألجوزيّ  حمد  :يعني  ،عزأه ألشّيخ تقيّ ألدّين أ  مام أ    ، للا 
مّة  : وقال  ،أنتهى كلامه  .فالنّهي عن ألستعانة بالدّأعية لما فيه من ألضّرر على أل 

 . وهو كما ذكر

ألخلال حمد  ،وفي جامع  أ  مام  أل  ألبدع    ، عن  هل  وأ  ألمريسيّ  بشرٍ  صحاب  أ  نّ  أ 
ألمسلمين مور  أ  بهم في شيءٍ من  ن يستعان  أ  ينبغي  هوأء ل  نّ في ذلك  ،  وأل  فا 

عظم ألضّرر على ألدّين وألمسلمين  .أ 

حمد حمد بن منصورٍ ألمرّوذيّ   ،وروى ألبيهقيّ في مناقب أ  نّه    ،عن محمّد بن أ  أ 
 

ثر في سنده جهالة (.1704)  للخلال ألسنة 1 ن معناه مستقيم  ،وهذأ أل   . غير أ 
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حنبلٍ  بن  حمد  أ  على  ذن  ذن  ،أستا  لونه  ، فا  يسا  ألمتوكّل  رسل  ربعة  أ    :فقالوأ   ، فجاء 
أليهود   م  أ  ولى  أ  وكثيرها  قليلها  ألسّلطان  مور  أ  على  بهم  يستعان  ألجهميّة 

حمد  ؟وألنّصارى مور ألسّلطان قليلها    :فقال أ  مّا ألجهميّة فلا يستعان بهم على أ  أ 
مور ألّتي ل   ،وكثيرها ن يستعان بهم في بعض أل  س أ  مّا أليهود وألنّصارى فلا با  وأ 

ألمسلمين على  فيها  يديهم  ،يسلّطون  أ  تحت  يكونوأ  ل  بهم    ، حتّى  أستعان  قد 
 .ألسّلف

ألمرّوذيّ  حمد  أ  باليهود وألنّصارى وهما مشركان  :قال محمّد بن  يستعان  ول    ،أ 
بالجهميّ  بنيّ   :قال  ؟ يستعان  ألمسلمون  ،يا  بهم  بهم    ،يغترّ  يغترّ  ل  ولئك  وأ 

على  .أهـ1( ألمسلمون ألبدع  هل  ل  ألقائسون  ولئك  أ  يدركه  لم  ألعميق  ألفقه  وهذأ 
 .ألكفار في باب ألتعامل

ن ألعاصي يهجر  :تنبيه هل ألعلم أ  بالعاصي    ونويريد  ، تقدم في نصوص بعض أ 
 . ألمجاهر بالكبائر

وقال كعبٌ حين تخلّف   ،باب ما يجوز من ألهجرأن لمن عصى)  : قال ألبخاري
 .2( وذكر خمسين ليلةً  ،ألمسلمين عن كلامنا صلى الله عليه وسلمونهى ألنّبيّ  صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ 

)وقال عن :  عوأنة،  بو  أ  حدثنا  قالوأ:  وعارمٌ،  ومعلّى،  محبوبٍ،  بن  محمّد  حدثنا 
 

دأب ألشرعية ) 1  . (1/323أل 
 . في صحيحه 2
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 .1(قال: ليس بينك وبين ألفاسق حرمةٌ  ،قتادة، عن ألحسن

ن لم يمنع منه مانع هل ألعلم أ   :من هذأ تعلم غلط من يطلق  ،وهذأ مشروع باتفاق أ 
يهجر) ل  طلاق  (ألسلفي  با  ألتفصيل  ،كذأ  من  بد  وكانت    ، ول  فاسقاً  كان  ذأ  فا 

بل ينبغي وجود    ،وهذأ ليس فتحاً لباب ألتنافر وألتباغض ،  ألمصلحة في هجره هجر
 ،ومرأعاة ألمصلحة ل تعني دأئماً ألحجام عن ألهجر  ،ألنصيحة ومرأعاة ألمصلحة

قدأم على هذأ  حيان تكون ألمصلحة في أل  وما ينبغي هجر هذه    ،بل في كثير من أل 
هل ألعلم وجوبها  ،ألعقوبة ألشرعية ألتي دلت عليها ألنصوص  . 2وأدعى بعض أ 

على   ألجتماعي  ألتوأصل  وسائل  في  ألكذب  ينشر  من  ألفساق  مثلة  أ  ومن 
ألمجالس  ،ألسلفيين في  به  يحدث  و  تعالى،  أ  اللّه   كل كا﴿   : قال 

، ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
شخاص أ  عدة  نه  أ  مخالفه  ليوهم  سماء  أ  بعدة  يكتب  من  ألفساق  مثلة  أ  ن    ،ومن  وأ 

 .ويؤيد نفسه بنفسه ،مخالفيه كثر

سلام شد: )قال شيخ أل  ،  فكذلك موأفقة هؤلء ألمغضوب عليهم وألضالين وأ 
نعم، هؤلء يقرون على دينهم ألمبتدع وألمنسوخ، مستسرين به، وألمسلم ل يقر  

 .3(على مبتدع ول منسوخ، ل سرأ ول علانية
 

دب ألمفرد  1  (. 1018)أل 
2  
 (. 428ص)أقتضاء ألصرأط ألمستقيم  3
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وهو    ، فالجمهور على وجوبه  ،وأختلفوأ في وجوب ألرّدّ عليهم: )وقال أبن ألقيم
هل ألبدع  ،ل يجب ألرّدّ عليهم  :وقالت طائفةٌ   ،ألصّوأب ولى   ،كما ل يجب على أ    . وأ 

وّل هل ألبدع تعزيرًأ لهم وتحذيرًأ منهم   ،وألصّوأب أل  مورون بهجر أ  نّا ما  أ    ، وألفرق 
هل ألذّمّة  .1(بخلاف أ 

 اعتبار لعن أهل البدع غلو مطلقاً  –55–

ألمقدم سماعيل  أ  محمد  طريقة  خلافاً   ،2وهذه  ينقل  تيمية  أبن  ن  أ    ،3وألعجيب 
لباني يرجح جوأز أللعن للمعين لزمهم به ألحدأد  ،4وأل   .5وهذأ ما أ 

ن ألمبتدع ملعون وجه في ألدللة على أ   : فهذه خمسة أ 

ول  • اللّه تعالى  :ألوجه أل   ثم  ثز ثر تي تى  تن تم  تز﴿  : قال 
كما نص على    صلى الله عليه وسلموألمبتدع يؤذي ألنبي  ،  ﴾قى في فى ثي ثى ثن

بو قلابة ألجرمي  .ذلك أ 

ألهروي )قال  بن موسى :  محمّد  خبرنا  صمّ   ،أ  أل  ألصّغانيّ   ، حدّثنا  حدّثنا    ،حدّثنا 
حربٍ  بن  زيدٍ   ،سليمان  بن  حمّاد  يّوب  ،حدّثنا  أ  قلابة  :قال  ،عن  بو  أ  هل    :قال  أ  نّ  أ 

 
 . (388/ 2زأد ألمعاد ) 1
2  
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هل ضلالة هوأء أ  لى ألنّار  ول   ،أل  لّ أ  رى مصيرهم أ  حدٌ منهم ينتحل    ، أ  فجرّبهم فليس أ 
ألسّيف يرون  لّ  أ  به  فيتناهى  قولً  قال  و  أ  يًا  كان ضروبًا  ،رأ  ألنّفاق  نّ  أ  تلا  .و   : ثمّ 

 بم بز﴿  ،﴾سج خم خج حم﴿  ،﴾لى لم كي كى﴿
وألتّكذيب  ،﴾بن ألشّكّ  في  وأجتمعوأ  قولهم  أختلفوأ    ،فاختلف  هؤلء  نّ  أ  و

يّوب. وأجتمعوأ في ألسّيف  لباب :ثمّ قال أ   .1(كان واللّه من ألفقهاء ذوي أل 

ن ألمبتدع شر من ألمصور  :ألوجه ألثاني •  . أ 

حدثني محمد بن سعد ألقرشي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سلمة : )قال ألطبري
صحاب ألتصاوير ،بن ألحجاج، عن عكرمة  .2(قال: ألذين يؤذون اللّه ورسوله هم أ 

اللّه في خلقه اللّه عز وجل    ، وألمصور يحاول مضاهاة  وألمبتدع يحاول مضاهاة 
مره   .فكلاهما مستوجب للعنة ،في أ 

سمعت عبد ألرّحمن    : قال  ، حدّثنا سفيان  ، حدّثنا عليّ بن عبد اللّه: )قال ألبخاريو 
فضل منه أ  بالمدينة يومئذٍ  ألقاسم وما  بي قال   :قال  ،بن  أ  سمعت عائشة   :سمعت 

وقد سترت بقرأمٍ لي على سهوةٍ لي    ،من سفرٍ   صلى الله عليه وسلمقدم رسول اللّه    :رضي اللّه عنها
ه رسول اللّه    ،فيها تماثيل شدّ ألنّاس عذأبًا يوم ألقيامة ألّذين    :وقال  ،هتكه  صلى الله عليه وسلمفلمّا رأ  أ 

و وسادتين :قالت . يضاهون بخلق اللّه  .3(فجعلناه وسادةً أ 
 

 (. 839)ذم ألكلام  1
سناد قوي  .(20/332في تفسيره )  2  . وهذأ أ 
 (. 5954)في صحيحه  3
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بي    ،عن عمارة  ،حدّثنا أبن فضيلٍ   ،حدّثنا محمّد بن ألعلاء: )وقال ألبخاري عن أ 
با هريرة رضي اللّه عنه قال  ،زرعة  : قال اللّه عزّ وجلّ   :يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت ألنّبيّ    :سمع أ 

ظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي و شعيرةً  ،ومن أ  و ليخلقوأ حبّةً أ   .1(فليخلقوأ ذرّةً أ 

مر ألذي    ،﴾يزيم ير ىٰ ني﴿  :قد قال اللّه عز وجل ففصل بين ألخلق وأل 
عظم من خلق اللّه عز   ،هو كلامه وليس من خلقه ن كلام اللّه عز وجل أ  ول شك أ 

بمن   ،وجل فكيف  ألمصورون  وهم  اللّه  خلق  يضاهي  من  عقوبة  هذه  كانت  ذأ  فا 
مر اللّه عز وجل ونهيه حدث في دينه  ،ضاهى أ  هل ألبدع  ،وأ  ن حاله    ؟وهم أ  ل شك أ 

شنع  .أ 

نّ ألشّارع وضع    ،ألمبتدع قد نزّل نفسه منزلة ألمضاهي للشّارع: )قال ألشاطبي ل 
بين  نّه حكم  ألمنفرد بذلك، ل  ألجري على سننها، وصار هو  لزم ألخلق  ألشّرأئع وأ 
لّ فلو كان ألتّشريع من مدركات ألخلق لم تنزّل   أ  ألخلق فيما كانوأ فيه يختلفون، و
لى بعث ألرسل عليهم ألسلام ،  ألشّرأئع، ولم يبق ألخلاف بين ألنّاس، ول أحتيج أ 
فهذأ ألّذي أبتدع في دين اللّه قد صيّر نفسه نظيرأً ومضاهياً، حيث شرّع مع ألشّارع،  

 .2( وفتح للاختلاف بابًا، وردّ قصد ألشّارع في ألنفرأد بالتّشريع، وكفى بذلك شرأً 

ألثالث  • وزيادة  :ألوجه  كاتم  ألمبتدع  ن  وجل،  أ  عز  اللّه   ير ىٰ﴿  :وقال 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

 
 (. 7559)في صحيحه  1
 .(1/68ألعتصام ) 2
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هل ألبدع من باب    ،﴾تخ تح  تج به بم ية تنطبق على أ  وهذه أل 
ولى  . أ 

ألقيم أبن  )قال  تعالى:  اللّه   يي  يى ين يم يز ير ىٰ﴿  :قال 
 تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ، ﴾سخ سح  سج  خم  خج حم حج  جم جح ثم ته
ن ذأك كتم ألحق  ، وذنب ألمبتدع فوق ذنب ألكاتم لى خلافه  ، ل    ،وهذأ كتمه ودعا أ 

 .1(ول ينعكس ، فكل مبتدع كاتم

نه يؤوي محدثاً   :ألوجه ألرأبع •  . أ 

قوله: ولعن اللّه من  : )قال ألشيخ سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد ألوهاب
ما أ  محدثًا.  وى  وى:  أ  ممدودة  .أ  ألهمزة  بو    ، بفتح  أ  وقال  وحمى،  ليه  أ  ضم  ي:  أ 

لى ألمنزل  ويت أ  ويت غيري  ،ألسعادأت: يقال: أ  نكر بعضهم ألمقصور    ،وأ  ويته، وأ  وأ 
زهري: هي لغة فصيحة.   ألمتعدي. وقال أل 

ما ألفاعل   .محدثًا:  وأ  على  وفتحها  ألدأل  بكسر  يروى  ألسعادأت:  بو  أ  فقال 
وأه جاره من خصمه، وحال بينه وبين    ،وألمفعول، فمعنى ألكسر: من نصر جانيًا وأ  وأ 

يوأء فيه ألرضى   مر ألمبتدع نفسه، ويكون معنى أل  ن يقتص منه، وألفتح: هو أل  أ 
وأه.  قر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد أ  ذأ رضي بالبدعة وأ  نه أ   به وألصبر عليه، فا 

 
 . (1/363مدأرج ألسالكين ) 1
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ن  أ  عم من  أ  ألمحدث  ن  ألمعنيين، ل  يعم  ولى  ألروأية أل  نه على  أ  ألظاهر  قلت: 
و ببدعة في ألدين، بل ألمحدث بالبدعة في ألدين شر من ألمحدث   يكون بجناية أ 

ألكبائر كتاب  في  ألقيم  أبن  عده  ولهذأ  ثمًا،  أ  عظم  أ  يوأؤه  فا  هذه    ، بالجناية،  وقال: 
ألكبيرة تختلف مرأتبها باختلاف مرأتب ألحدث في نفسه، فكلما كان ألحدث في  

عظم أ  ألكبيرة  كانت  كبر،  أ  فكيف  أهـ  .1( نفسه  ملعوناً  محدثاً  يؤوي  من  كان  ذأ  فا 
 . بالمحدث نفسه

وى محدثا: )وقال أبن عثيمين حدأث يشمل  .من أ  ليه وحماه، وأل  ي: ضمه أ   :أ 

حدثها ألجهمية وألمعتزلة، وغيرهم – حدأث في ألدين، كالبدع ألتي أ   .أل 

مر – حدأث في أل  ي ،وأل  مة، كالجرأئم وشبهها :أ   . في شؤون أل 

لكف   ويه  تا  ن  أ  يوأء  أل  ن  ل  ناصرهم،  من  وكذأ  ملعون،  فهو  محدثا  وى  أ  فمن 
عظم شد وأ  ذى عنه، فمن ناصره فهو أ  شد منه  ،أل  يوأؤه    ،وألمحدث أ  ذأ كان أ  نه أ  ل 

عظم ن نفس فعله جرم أ  حدأث في ألدين،  ،  سببا للعنة، فا  ففيه ألتحذير من ألبدع وأل 
ن كل بدعة ضلالةصلى الله عليه وسلمقال ألنبي   مور، فا  ياكم ومحدثات أل  وظاهر ألحديث: ولو    .: أ 

مرأ يسيرأ   .أه ـ2(كان أ 

لى ثورٍ، من  : )وقال ألشاطبي وفي حديث ألصّحيفة: ألمدينة حرمٌ ما بين عيرٍ أ 
جمعين، ل   أ  وألنّاس  وألملائكة  اللّه  لعنة  فعليه  وى محدثًا  أ  و  أ  فيها حدثًا  حدث  أ 

 
 (. 156ص ) تيسير ألعزيز ألحميد  1
 . في ألقول ألمفيد  2
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وهذأ ألحديث في سياق ألعموم، فيشمل  يقبل اللّه منه يوم ألقيامة صرفًا ول عدلً. 
قبح ألحدث، وقد أستدلّ به   أ  حدث فيها ممّا ينافي ألشّرع، وألبدع من  كلّ حدثٍ أ 
بالمدينة ا  مختصًّ كان  ن  أ  و وهو  اللّه،  بحول  موضعها  في  تي  تا  لةٍ  مسا  في    مالكٌ 

يضًا يدخل في ألمعن  .1ى( فغيرها أ 

ألهروي )وقال  سحاق  :  أ  بن  محمد  ثنا  صم،  أل  ثنا  موسى،  بن  محمد  خبرنا  أ 
شيب أل  بن موسى  ألحسن  ثنا  ثنا  ،ألصغاني،  بن فضالة،  ألمبارك    ،قال: سمعت 

اللّه    ،قال: سمعت واللّه ألحسن يذكر حدث حدثاً فعلى    :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول  من أ 
وى محدثً  و أ  حدث حدثاً أ  جمعين،    انفسه، ومن أ  فعليه لعنة اللّه وألملائكة وألناس أ 

صحاب ألفتن   ل يقبل اللّه منه صرفاً ول عدلً. فقالوأ للحسن: ما ألحدث؟ فقال: أ 
هوأء كلهم يحدثون( هل أل   .2وأ 

نه مغيرون لدين اللّه عز وجل  :ألوجه ألخامس •  .أ 

برأهيم  ،عن منصورٍ   ،حدّثنا سفيان  ، حدّثنا محمّد بن يوسف: )قال ألبخاري   ، عن أ 
علقمة اللّه  ،عن  عبد  وألمتنمّصات    : قال  ، عن  وألموتشمات  ألوأشمات  اللّه  لعن 

 . وألمتفلّجات للحسن ألمغيّرأت خلق اللّه

مّ يعقوب سدٍ يقال لها أ  ةً من بني أ  نّه بلغني عنك    :فقالت  ،فجاءت  ،فبلغ ذلك أمرأ  أ 
نّك لعنت كيت وكيت لعن من لعن رسول اللّه  ل   وما لي :فقال .أ  ومن هو في  ، صلى الله عليه وسلمأ 

 
 . (1/96في ألعتصام ) 1
 (. 1357)ذم ألكلام  2
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اللّه أللّوحين  :فقالت  .كتاب  ت ما بين  لئن    :قال   ،فما وجدت فيه ما تقول   ،لقد قرأ 
تيه لقد وجدتيه ت  ،كنت قرأ  ما قرأ   يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿  :أ 

نّه قد نهى عنه  : قال  . بلى  :قالت  ؟﴾ئجئح هلك يفعلونه  :قالت  .فا  رى أ  نّي أ    : قال  . فا 
لو كانت كذلك ما    :فقال  ،فلم تر من حاجتها شيئًا  ،فذهبت فنظرت  .فاذهبي فانظري

 أه ـ.1(جامعتها

نهن مغيرأت لخلق اللّه عز وجل فكيف بالمغير ألمبدل لدين    ،فجعل علة لعنهن أ 
 ؟اللّه عز وجل وشرعه ألشريف

مل لحال ألسلف ل يجدهم يلعنون كل من وقع في بدعة و يلتزمون ذلك  ،وألمتا    ، أ 
ناساً ظهرت منابذتهم ألجلية للسنة  ،بل كانوأ يلعنون رؤوساً علم عظيم ضررهم و أ  ،  أ 

حوألهم  ل هناك ما يند،  وهذأ غالب أ  أ   .2كلعن رجاء بن حيوة لمكحول ،و

 إنكار التعزير بعقوبة السجن لأهل البدع مطلقاً  –56–

يت بحثاً لبعضهم ينكر فيه مشروعية ألتعزير بالسجن   وهذأ بحث يغلب  ،فقد رأ 
ذأ كان  ،  ألدأفع ألنفسي عند ألباحث  فيه لة  وما ينبغي للباحث أ  له هوى في ألمسا 

صلاً  ن يبحثها أ  لة ألتي في    ، أ  جل ألمسا  دلة من أ  عناق أل  ن يتكلف لي أ  فضلًا عن أ 
سه ن تعزير  ،  رأ  جمع عليه ألفقهاء  (من يستحق )وألحق أ  مرٌ أ  ول تختلف    ،3بالسجن أ 

 
 (. 4886)في صحيحه  1
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بالسجن ألتغريب  ألفقهية على جوأز أستبدأل  أتخذ عمر ألسجن   ،1ألمذأهب    ، وقد 
حد نكر عليه أ   . وما أ 

سلام نه ليس ألمقصود بالحبس سكناه    ،وهذأ معنى ألحبس: )قال شيخ أل   فيفا 
ول    ،لم يكن له حبس  صلى الله عليه وسلم  وألنبي  ،بل ألمرأد منعه من ألتصرف ألمعتاد  ،ألسجن

بكر بي  ألسجن عمر  ،ل  أتخذ  ول من  أ  لى غريمه  ألنبيوكان    ،بل  أ  ألغريم   ،يسلم 
سيرك  :ويقول سيرأ معه حتى يقضيه حقه  ؟.ما فعل أ  وهذأ هو ألمطلوب    ،فيجعله أ 

 .2(من ألحبس

وأشترى نافع بن عبد ألحارث دأرًأ    ،باب ألرّبط وألحبس في ألحرم: )قال ألبخاري 
ميّة أ  بن  بمكّة من صفوأن  بيعه  ،للسّجن  فالبيع  ن رضي  أ  نّ عمر  أ  لم   ،على  ن  أ  و
ربع مائة دينارٍ  بير بمكّة ،يرض عمر فلصفوأن أ   . وسجن أبن ألزّ

بي سعيدٍ   :قال   ،حدّثنا أللّيث  ،حدّثنا عبد اللّه بن يوسف سمع   ،حدّثني سعيد بن أ 
با هريرة رضي اللّه عنه قال فجاءت برجلٍ من بني  ،خيلًا قبل نجدٍ  صلى الله عليه وسلمبعث ألنّبيّ   :أ 

 
1  
 . (15/136مجموع ألفتاوى ) 2
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ثالٍ   :حنيفة يقال له فالبخاري    أهـ  .1(فربطوه بساريةٍ من سوأري ألمسجد   . ثمامة بن أ 
 . ويستدل لذلك ،يرى ألسجن ويرى ألحبس

حمد  لت  : )قال عبد اللّه بن أ  وله دعاة    ،ليهاأ  بي عن رجل أبتدع بدعة يدعو  أ  سا 
ترى    ،عليها يحبسأ  هل  يحبسأ  رى  أ    ، نعم  :قال؟  ن  عن    ،ن  بدعته  وتكف 

لة حبس ألمبتدع .2( ألمسلمين حمد في مسا  علم له مخالفاً  ، فهذأ نص ل   . ول أ 

نوأعٌ: : )ألشاطبيوقال   فخرج من مجموع ما تكلّم فيه ألعلماء أ 

ألحجّة  • قامة  أ  رشاد وألتّعليم و حدها: أل  أبن عبّاسٍ   ،أ  لة  لى    كمسا  أ  حين ذهب 
لة عمر بن عبد ألعزيز   لفٍ، ومسا  و ثلاثة أ  لفان أ  ألخوأرج فكلّمهم حتّى رجع منهم أ 

 مع غيلان، وشبه ذلك.

وألثّاني: ألهجرأن وترك ألكلام وألسّلام حسبما تقدّم عن جملةٍ من ألسّلف في   •
 هجرأنهم لمن تلبّس ببدعةٍ، وما جاء عن عمر رضي اللّه عنه من قصّة صبيغٍ.

 وألثّالث: كما غرّب عمر صبيغًا، ويجري مجرأه ألسّجن، وهو:  •
 

بي شيبة، وألبيهقيّ، من طرقٍ،  (.2423) صحيحهفي  1 قال أبن حجر: )وصله عبد ألرّزّأق، وأبن أ 
عن عمرو بن دينار، عن عبد ألرّحمن بن فرّوخ به، وليس لنافع بن عبد ألحارث، ول لصفوأن بن 

مّيّة في ألبخاريّ سوى هذأ ألموضع، وأستشكل ما وقع فيه من ألتّرديد في هذأ ألبيع، حيث   قال: أ 
نّ ألعهدة في ثمن   ربعمائة. ووجّهه أبن ألمنير با  ن لم يرض فلصفوأن أ  ن رضي عمر فالبيع بيعه، وأ  أ 

نّه ألمباشر للعقد(. شرح ألبخاري ) نّه يشتري لغيره، ل  ن ذكر أ   (. 7/313ألمبيع على ألمشتري، وأ 
 (. 1590) بيهفي مسائله عن أ   2
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 ألرّأبع: كما سجنوأ ألحلّاج قبل قتله سنين عدّةً. •

عليه  • هم  بما  ذكرهم  بدعتهم  ،وألخامس:  شاعة  أ  يحذروأ   ،و يغترّ    ،كي  ولئلّا 
 كما جاء عن كثيرٍ من ألسّلف في ذلك.  ،بكلامهم

ذأ ناصبوأ ألمسلمين وخرجوأ عليهم  • أ  ألقتل  كما قاتل عليٌّ رضي    ،ألسّادس: 
 وغيره من خلفاء ألسّنّة.  ،اللّه عنه ألخوأرج

سرّها    • مّا من أ  ظهر بدعته، وأ  ن لم يرجعوأ من ألستتابة، وهو قد أ  وألسّابع: ألقتل أ 
ليه فالقتل بلا أستتابةٍ  و ما يرجع أ   : وهو، وكانت كفرًأ أ 

نّه من باب ألنّفاق، كالزّنادقة.   ،ألثّامن •  ل 

ألدّليل على كفره   • ذأ كانت ألبدعة صريحةً في  ،  وألتّاسع: تكفير من دلّ  أ  كما 
باحيّة  ،ألكفر لة في باب ألتّكفير    ،كال  و كانت ألمسا  وألقائلين بالحلول كالباطنيّة، أ 

ألتّكفير لى  أ  ألمجتهد  فذهب  ل،  ألفرق،    ،بالما  من  جملةً  تكفيره  في  ألطّيّب  كابن 
 فينبني على ذلك: 

حدًأ منهم،    • نّه ل يرثهم ورثتهم من ألمسلمين، ول يرثون أ  ألوجه ألعاشر: وذلك أ 
ذأ ماتوأ، ول يصلّون عليهم، ول يدفنون في مقابر ألمسلمين ما لم    ول يغسّلون أ 

مستترأ  لى    ،يكن  أ  بالنسبة  عرف  أ  وورثته  ألظاهر،  بحكم  له  يحكم  ألمستتر  ن  فا 
 ألميرأث. 

ن ل يناكحوأ، وهو من ناحية ألهجرأن وعدم ألموأصلة.   • مر با   وألحادي عشر: أل 
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تقبل شهادتهم ول روأيتهم، ول    • ألجملة، فلا  تجريحهم على  وألثاني عشر: 
و خطابة مامة أ    ، يكونون وألين ول قضاة، ول ينصبون في مناصب ألعدألة من أ 
ألصلاة   في  وأختلفوأ  منهم،  جماعة  روأية  ألسلف  من  جملة  عن  ثبت  قد  نه  أ  ل  أ 

دب  ليرجعوأ عما هم عليه. ،خلفهم من باب أل 

 وألعقوبة.وألثالث عشر: ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب ألزجر  •

 وألرأبع عشر: ترك شهود جنائزهم كذلك.  •

وروي عن ،  كما ضرب عمر رضي اللّه عنه صبيغا  ،وألخامس عشر: ألضرب  •
نه يوجع ضربا  ويسجن حتى يموت.   ،مالك رضي اللّه عنه في ألقائل بالمخلوق أ 

يت في بعض توأريخ بغدأد نه قال: حكم  ،عن ألشافعي  ، ورأ  صحاب ألكلام    يأ  في أ 
بل، ويطاف بهم في ألعشائر وألقبائل، ويقال:   ن يضربوأ بالجرأئد، ويحملوأ على أل  أ 

خذ في ألكلام   هل ألبدع–هذأ جزأء من ترك ألكتاب وألسنة، وأ   أه ـ.1(–يعني: أ 

قرأر ألسجن بالظلم،  فذكر ألتعزير بالسجن قرأر تعذيب أمر  ،وهذأ ل يعني أ    ئ ول أ 
ألمشروع    ،مسلم ألفعل  نكار  أ  يعني  ألخاطئة ل  ألممارسات  بعض  ن وجود  أ  غير 

 . كردة فعل

لة جعل ألمجرمين مع بعضهم ألبعض في سجن وأحد  وينبغي ن ينظر في مسا    ، أ 
 .يتعلم بعضهم من بعض

 
 .(1/226في ألعتصام ) 1
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ألستقامة على  سجن  أليوم  يوجد  ل  نه  أ  ألتدين  ،وليعلم  هل  أ  يسجنون    ، بل 
ولكن سوء ألتطبيق ،  هذأ هو ألحال في معظم ألبلدأن  ،وألزنادقة يسرحون ويمرحون

ن ل ينفي  لة ألصوأب  أ  صل ألمسا   .أ 

البدع –57– أهل  على  الترحم  ترك  على  الاتفاق  بغير  ،  دعوى  ولو 

 وإن لم تكن بدعتهم مكفرة ، ولو سراً   ، التزام

 . وتبعه عليها غيره ،1وهذه طريقة محمود ألحدأد

بو ألقاسم بن ألسمرقندي: )قال أبن عساكر بو ألفضل عمر بن عبيد اللّه    ،أ  نا أ  نبا  أ 
بو ألحسين بن بشرأن  ،بن عمر نا أ  نبا  نا عثمان بن    ، أ  نبا  سحاق   ،حمدأ  أ  نا حنبل بن أ    ، نبا 

نا هارون بن معروف نا ضمرة  ،نبا  نا أبن شوذب  ، نبا    : قال  ، شعث ألحدأنيأ  عن    ،نبا 
يت ألحجاج في منامي بحال سيئة با محمد  :قلت  ، رأ  ما    : قال  ؟ ما صنع بك ربك  ،يا أ 

ل قتلني بهاأ  قتلت   لى ألنار  :قال  ؟ثم مه  :قلت  .حدأ قتلة أ  مر بي أ    ؟ثم مه  :قلت  .ثم أ 
ل اللّه :قال له أ  هل ل أ  رجو ما يرجو أ   . أ 

رجو له  :فكان أبن سيرين يقول  :قال ني ل  فقال    :قال  ،فبلغ ذلك ألحسن  :قال  .أ 
ما واللّه ليخلفن اللّه عز وجل رجاءه فيه  :ألحسن  .أه ـ2(–أبن سيرين  :يعني–أ 

 
1  
سناد قوي .(12/201في تاريخ دمشق ) 2  . وهذأ أ 
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ن   ،1وذكرته مع تكفير كثير من ألناس للحجاج خرى   ،2لقوله بتحريف ألقرأ    ،3وبلايا أ 
ن أبن سيرين قد رجا له ألمغفرة ن خفي من حال ألحجاج ما يدخله في    ،لبيان أ  أ  و

 .4فقد كان ناصبياً خبيثاً  ،زمرة ألكفار فلا يخفى ما يدخله في زمرة ألمبتدعة

على ما وقفت عليه في ألترحم على صاحب بدعة فرجاء ألمغفرة بمنزلة    ،وهذأ أ 
مكفرة  ، ألترحم ليست  بدعته  لمن  بعض    ،وهذأ  فيه  يكفر  ألنوع  من  كانت  و  أ 

 .وهذأ غير رأتب بحيث كلما ذكر ذكروأ ذلك ،ألمتلبسين دون بعض 

بي روأد رى ألصلاة على من هو شر  )   :وفي ألباب قول سفيان في أبن أ  نني ل  أ 
 .وألصلاة بابها وباب ألترحم وأحد، 5( منه

بي عياش ولكن    ،وهذأ وقع فعلاً ،  6وبعضهم يستدل بترك شعبة ألستغفار لبن أ 
جل بدعة نه كان يروي ألمناكير دون تحرز  ،ليس ل  جل ألزجر من أ  نما ل  أ  ل    ،7و أ  و

ن شعبة صلى عليه  . فقد ثبت أ 

بو ألقاسم  قال سحاق: )ألبغوي  أ  بي رزمة  ، حدّثني محمّد بن أ    ، قال: حدّثني أبن أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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بي، عن شعبة ،قال: نا عبدأن قال: لول ألحياء من ألنّاس ما صلّيت   ، قال: حدّثني أ 
بي عيّاشٍ  بان بن أ   .1(على أ 

حمد شج: )وفي ألباب ما قال عبد اللّه بن أ  بو سعيد أل  حمد    :قال  ، حدثني أ  حدثنا أ 
سمعت عبد ألملك بن ميسرة ونحن في جنازة    : قال  ،حدثنا مسعر  : قال  ، بن بشير

رض :عمرو بن مرّة وهو يقول هل أل  حسبه خير أ  نّي ل   .2(أ 

ومثله يغتر به بعض   ،4وكان شديد ألعبادة   ،لم يكن دأعية  ،3مرجئ وعمرو بن مرة  
 . ببدعة وصفوه وعبد ألملك بن ميسرة ما  ،ألناس 

ألبدع هل  أ  ألترحم على  ألمنع من  يدل على  ألسلف ما  شهر ذلك  ،  وورد عن  وأ 
مامه ن هذأ ل يخالف ألسابق،  5غضب سفيان ممن ترحم على زفر أ    ،وألذي يظهر أ 

خذه ي  لعله  فما  هل ألرأ  وقد ورد عن يزيد بن هارون  ،  وذلك لقولهم بالحيل  ،تكفير أ 
 . ول فرق بينه وبين زفر ،ما يدل على تكفير ألحسن بن زياد أللؤلؤي

حمد  : )قال ألعقيلي بّار حدّثنا أ  قال:    ،قال: حدّثنا محمود بن غيلان  ، بن عليٍّ أل 
 

 (. 38)ألجعديات  1
بو نعيم ألخبر في ألحلية  (.2942)ألعلل    2 بو ألقاسم    .ومن طريق عبد اللّه روى أ  وتابع عبد اللّه أ 

 . ألبغوي في ألجعديات
3  
4  
5  
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و   . 1( مسلمٌ هو؟  قلت ليزيد بن هارون: ما تقول في ألحسن بن زيادٍ أللّؤلؤيّ؟ فقال: أ 

لى هذأ ألمعنى بي حنيفة يشير أ  وكذأ كلام أبن    ،بل هو صريح  ،2وكلام مالك في أ 
بي يوسف عادة ألصلاة خلفه  ،ألمبارك في أ  مره با  وكذأ أستغفار بعض ألمحدثين    ،3وأ 

نهم يرونه مرتدأً   ،4من ألترحم على أبن ألمديني   ، 5فقد قال أبن ألجنيد لبن معين أ 
 . 6ومعلوم توبة أبن ألمديني

ألسر فيه  عليه  يترحم  ألمبتدع  ن  أ  تيمية  أبن  ألعلن   ،وأختار  في  ذلك  ، 7ويترك 
مر كصلاة ألجنازة عليه ن أل  ذأ كان    ،ويبدو أ  وألتزأم ترحم رأتب في حقه خصوصاً أ 

ما صاحب ألبدعة ألمكفرة فلا مطلقاً   ،دأعية ل يصلح ليه في  ،  وأ  وهذأ ما توصلت أ 
لة ثر، هذه ألمسا  خوة بهذأ أل  فادني بعض أل   . ثم أ 

بي ألقاسم   جاء عن قال: وسمعت عبد ألرّحمن يقول: سمعت سفيان  ألبغوي: )  أ 
لّ   ذكر أ  ن أ  ستطيع أ  هوأء، ولكن ل أ  صحاب أل  دعو ل  دعو للسّلطان، وأ  نّي ل  يقول: أ 

 
 .في ألضعفاء 1
2  
3  
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موأتاً . 1(ما فيهم حياء وأ   . وهذأ يشمل ألدعاء لهم أ 

 اعتبار اشتراط قيام الحجة غلقاً لباب التكفير –58–

ألشباب ألكثير من  لة خطيرة وجدتها في كلام  تظهر في    ،وهذه مسا  وبعضهم 
ن عابد ألقبور ل يعذر ول ألجهمي 2وقد قدمنا ،فلتات لسانه ن هناك فرقاً بين    ،أ  وأ 

ألتكفير    ،ألجاهل وألمعرض ألحجة غلقاً لباب  باشترأط قيام  ألقول  أعتبار  ن  أ  غير 
ن كان هذأ تطبيق بعض ألجفاة  ،قول له لوأزم سيئة أ  ولكن ل يجوز تحميل كل   ،و

ألمعنى هذأ  ألقول  هذأ  قال  ألمسائل  ،  من  في  ألحجة  قيام  نشترط  ننا  أ  خصوصاً 
 . ألخفية

ن أشترأط قيام ألحجة غلق لباب ألكفر أعتقاد لتعذر قيام ألحجة وهذه   ،فالقول با 
ساءة ظن عظيمة بالكتاب وألسنة نهما ل يقيمان ألحجة  ، أ  ن وما    ،وأ  نزأل ألقرأ  ن أ  وأ 

ئمة كله ل يقيم ألحجة  نه ل يمكن ألتحقق من قيام ألحجة   ،في ألسنن وكلام أل  وأ 
قال اللّه  ،  من ألغلاة وألجفاة من نفس ألجهة  ،وهذأ قول في منتهى ألخبث  ،ببلوغها
 ثز ثر تي تى تن  تم تز  تر بي بى﴿  :تعالى 

ن بعث ألرسل وما عندهم من ألحجج يقيم ألحجة على كل  ،  ﴾ثمثن فدلت على أ 
هل ألعلم يصنفون ويجمعون ألحجج، مبطل  . ولهذأ كان أ 

ن قلت ومن ألذي    ؟يشترط بها هذأ ما صفة قيام ألحجة في ألمسائل ألتي  )  :فا 
 

 (. 1901)ألجعديات  1
2  
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خبار    :فيقال  (،؟يقيمها ن يبلغ ألمنكر ما ينكره من معنى في أل  صفة قيام ألحجة أ 
هل ألعلم ألمعتمدين عند هذأ ألشخص و كلام أ  قول ألشافعي فيمن    1وقد قدمنا،  أ 

و صفة ينكر مثلها نكر أسماً أ  نه ل يسعه ذلك بعد بلوغ ألحجة ،أ   .وأ 

حكاماً ثابتة،  ظهورها وخفائهاوألمسائل تتفاوت في   كقضاء    ، فالخوأرج ينكرون أ 
حيضها  بعد  ألصلاة  دون  للصوم  ة  وعثمان  ،2ألمرأ  علي  على   ،3وفضل  وألمسح 

حاديث  ،4ألخفين أل  ثبت في  ألقول  ،  وغيرها مما  ألناس  يطلق بعض  لم  ذلك  ومع 
ل لمن بلغه ذلك ثم دفعه   .5بتكفيرهم أ 

يضاً نافع:)قال أبن تيمية   يتوسل به من دعا له وشفع فيه   ،دعاؤه وشفاعته، وهذأ أ 
ألمسلمين مرتد  ،باتفاق  كافر  فهو  ألمعنيين  هذين  حد  با  به  ألتوسل  نكر  أ    ، ومن 

ل قتل مرتدأً.  أ  ن تاب و  يستتاب، فا 

صل ألدين، وهذأ معلوم بالضطرأر من دين  يمان وبطاعته هو أ  ولكن ألتوسل بال 
نكر هذأ ألمعنى فكفره ظاهر للخاصة وألعامة.  سلام للخاصة وألعامة، فمن أ   أل 

يضاً كافر، لكن  نكره فهو أ  ما دعاؤه وشفاعته وأنتفاع ألمسلمين بذلك فمن أ  وأ 
نكره عن جهل ع   ول، فمن أ  خفى من أل  نكاره فهو  ر  هذأ أ  صر على أ  ن أ  ف ذلك، فا 

 
1  
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 .أه ـ1(مرتد

منكر   تكفير  عدم  في  هذأ  ألشيخ  لكلام  نكاره  أ  ألناس  بعض  عن  بلغني  وقد 
حاديث له ل بقيد بلوغ أل    ، وجهل وظلم وتعدي  ،وهذأ شيء غريب،  ألشفاعة مطلقاً أ 

حاديث ألشفاعة ألتي تنص على خروج   ن ألخوأرج وكل من يكفر بالكبائر ينكر أ  فا 
ن    ،3ول زأل ألناس يتكلمون في ألخلاف في تكفيرهم   ،2ألموحدين من ألنار  وذلك أ 

وأئل لم   حاديثكثيرأً من ألخوأرج أل  يات في ألكتاب على غير    ،تبلغه أل  ولوأ أ  وتا 
ويلها دل على ذلك من قصة يزيد ألفقير وطلق بن حبيب مع جابر  ، تا  لما كانا   ،ول أ 

 . 4فلما حدثهما جابر بالحديث تابا  ،ينكرأن ألشفاعة

بعد أ  فالعذر  ليها  أ  ألوصول  وسهولة  حاديث  أل  أنتشار  بعد  أليوم  ما  نه    ،وأ  أ  غير 
ألعلم بعيدأً عن  ألمعذور من كان  و    ،يدخل في حكم  أ  سلام  بحدوث عهد في أل 

 .ألنشوء في مكان بعيد عنه

 ليس من شرط قيام الحجة أن يقيمها عالم

صل ن    ،ونعود على موضوعنا أل  ذأ فهمت هذأ فليس من شرط قيام ألحجة أ  فا 
وجه ،يقيمها عالم كما يقول بعضهم  لة من أ   : وبيان ألمسا 

 
 (. 30)قاعدة جليلة  1
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ولها  • ن ألجتهاد يتجزأ    :أ  وضح مسائل ألدين  ،أ  من   ،ومسائل ألتوحيد وألعقيدة أ 
و طالباً مبتدأ ً فبه تقوم ألحجة ن كان عامياً أ  أ   . أستطاع بيانها و

ألبربهاري  سلام: )قال  ألقبلة من أل  هل  أ  حدأ من  أ  نخرج  ية من    ،ول  أ  يرد  حتى 
ثار رسول اللّه   و يرد شيئا من أ  و يصلي لغير  صلى الله عليه وسلمكتاب اللّه، أ  و يذبح لغير اللّه، أ  ، أ 

ذأ لم يفعل   أ  سلام، و ن تخرجه من أل  ذأ فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أ  اللّه، فا 
 .1(شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالسم ل بالحقيقة

ل ألشيخ مة  : )وقال ألشيخ عبد أللطيف أ  ن ألنهي عن تكفير عموم أل  رأد أ  ن أ  أ  و
حد، ولم نسمع به عن   مارق ول مبتدع، وهل يقول هذأ من  وجميعها فهذأ لم يقله أ 

مة    ،له عقل يدرك به ما بعض أل  يمان وألدين؟ وأ  مة من ألعلم وأل  ويعرف ما في أل 
هل ألردة في زمن    ،فلا مانع من تكفير من قام ألدليل على كفره كبني حنيفة، وسائر أ 

بي بكر، وغلاة ألقدرية وألمارقين ألذين مرقوأ في زمن علي رضي اللّه عنه وغلوأ    ،أ 
فيه، وهكذأ ألحال في كل وقت وزمان، ولول ذلك لبطل ألجهاد وترك ألكلام في  

حكامهم هل ألردة وأ   .2(أ 

ألمجدد مام  أل  )وقال  هؤلء :  علماء  من  لف  أل  يغلب  ألموحدين  من  وألعامي 
نه يقيم عليهم ألحجة. 3(ألمشركين  .ومعنى هذأ أ 

 
 (. 41)شرح ألسنة  1
 (. 63ص )مصباح ألظلام  2
3  
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سلامه   :ثانيها  • سلام فا  ن ألعامي ألمسلم لو دعا كافرأً للا  جمعوأ أ  ن ألناس قد أ  أ 
حكام ألدين ألتي يصفها    ،صحيح ي شيء من أ  و أ  نه لو علمه ألصلاة وألصيام أ  وأ 

سلام صحيحة ن عبادأت هذه ألكافر بعد أل  سلام بمثل   ،له حقاً أ  ويلحقه حكم أل 
 . هذأ 

ن ألحجة قد قامت    :ثالثها  • ننا قد وجدنا في قصص كثيرة لمعاصرين وغيرهم أ  أ 
ناس ليسوأ بالعلماء و أ  فرأد على يد عوأم أ   .على أ 

ذأ  )  :بعد سماع حديث  1فهذأ عبد ألرحمن عبد ألصمد ترك ألطريقة ألرفاعية  – أ 
ل اللّه لت فاسا   .2(سا 

وأئل    – أل  حناف  أل  كتب  في  قرأ   ألخجندي  ألمعصومي  سلطان  محمد  وهذأ 
شارة بالسبابة  خرين  ،3أل  هم مخالفين للمتا  لة   ،4فرأ  ظهر ألمخالفة في هذه ألمسا   ،5فا 

ي ومذهب  هل ألرأ  مر حتى ترك مذهب أ   . 6ألجهمية  ةألماتريدي ثم تدرج به أل 

ألطريقة    – ألهلالي رجع عن  ألدين  تقي  مناظرة    ةألتيجانيوهذأ محمد    معبعد 
ي عامي عاقل وصفها لما قيل له  ،رجل كيف يخرج  )  :كانت مناظرة عقلية يستطيع أ 
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صحابه لما أختلفوأ   . 1(؟ألنبي للصوفية ولم يخرج ل 

شعرية ألجهمية بنظر يسير في    – أجتماع  )وهذأ محمد حامد ألفقي ترك مذهب أل 
سلامية  .2لبن ألقيم  (ألجيوش أل 

غيرهم من  مر  أل  بهذأ  ولى  أ  ألمتمكن  ألعلم  وطالب  ألعالم  ن  أ  شك  ن    ،ول  وأ 
هوأء فضلًا عن مناظرتهم هل أل    ،ألعامي ألذي لم يحكم ألعلم ل يجوز له مجالسة أ 

ألغنيمة من  ولى  أ  علماء   ،فالسلامة  بعض  يكلم  قد  ألموحدين  عامي  ن  أ  غير 
و يكلم عوأم ألمشركين ويدعوهم بشيء تلقاه من ألعلم من    ،ألمشركين أضطرأرأً  أ 
 . ويجعل اللّه في ذلك بركة عظيمة ،علماء ألموحدين

ن ألمشركين في زمنهم قامت عليهم ألحجة ببلوغ   ئمة ألدعوة يجزمون با  وقد كان أ 
دلة ن علماء ألمشركين ينكرون كثيرأً من شركيات    ،3أل  أ  حتى ذكر ألشيخ محمد 
بلغ في قيام ألحجة ،4ألعوأم   .فهذأ أ 

ن أشترأط قيام ألحجة تعطيل للتكفير قول قبيح ن ألقول با  زرأء    ،وألمقصود أ  فيه أ 
ن لم نقل بهذأ ألشترأط في كل كفر  ،على ألنصوص أ  ومن أستخدم هذأ ألشترأط  ،  و

زرأء على ألنصوص رجاء وأل   .لتعطيل ألتكفير حقاً فهذأ جمع بين أل 
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سلامهما و  نك لو لم تكفر ألكوثري وألسقاف وحكمت با  عتقد قديماً أ  مما كنت أ 
لة قيام  ،  وهذأ ما تعلمته من بعض ألناس هدأهم اللّه  ، فلا ضير ن مسا  وهذأ يبين لك أ 

نما هي تعطيل لحكم ألتكفير تسترأً بهذأ ألمصطلح ذ  ،  ألحجة عند كثيرين أ  ن قيام  أ  أ 
مرٌ خيالي ل وجود له في ألوأقع نكر  ،  ألحجة أ  فالكوثري قد ترحمت عليه قديماً فما أ 

حد نكار على من يكفره !علي أ   . وقد بلغني أل 

 الكوثري

قبورياً  جهمياً  كان  يعرفه  ل  لمن  ألحنفي  1وألكوثري  للمذهب  يقول    ،متعصباً 
ن  وأبن    6وأبن ألقيم   5ويكفر أبن تيمية  ،4وعامة ألصفات   3وينكر ألعلو  ،2بخلق ألقرأ 
 9وعثمان ألدأرمي  8ويطعن في حماد بن سلمة  ،ونذر قلمه لحربهم  ،7عبد ألوهاب

حمد بي حنيفة ضعف ثلاثمائة ثقة،  10وعبد اللّه بن أ  منهم تسعون    ،ومن تعصبه ل 
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بي حنيفة  ،حافظاً  ن ألكوثري وغيره  ،  1لروأيتهم مثالب أ  أ  فغاني  وقد ذكر شمس أل 
بيات ألبوصيري في ألبردة فيها تقصير في حق ألنبي   ن أ  نه يستحق  ،  صلى الله عليه وسلميرون أ  وأ 

كثر  ،3خصوصاً على ألمخطوطات  ،هذأ مع ما كان عليه من سعة أطلاع عظيمة،  2أ 
عليه وردودهم  ألسلفيين  ليف  تا  على  أطلع  ألبتر  ،  4وقد  يتكلف  كان  كونه  ومع 

يقال،  5هوألكذب لينصر مذهب  اللّه عنه)  :وهو مع كل هذأ  اللّه)و   (عفا  مع   (رحمه 
هل ألسنة ،كونه دأعية صريحاً للشرك وألتجهم  .مكفرأً ل 

دأعية كان  نه  با  دؤأد  بي  أ  أبن  عن  عفوه  عدم  حمد  أ  مام  أل  علل  وغضب ،  6وقد 
مامه ألثوري ممن ترحم على  ين زفر من ألكوثري، 7زفر أ   ؟ فا 

بي عبد اللّه: رجل : )وقال ألخلال خبرني محمد بن يحيى ألكحال قال: قلت ل  أ 
بي دؤأد. فقال: هذأ معتقد، هو جهمي. بي عبد اللّه    صلى على أبن أ  قال: وذكرت ل 

بي دؤأد :يعني– ألبارودي، فقال: ذأك خزأنة من خزأئنه   .8( –أبن أ 
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حمد   بي دؤأد فهذأ حكم أ  وما ألفرق بين ألكوثري وبين    ،فيمن صلى على أبن أ 
بي دؤأد لى جانب تجهمه  ، وألكوثري شر منه  ؟ أبن أ  ن ألكوثري كان قبورياً أ  بل  ،  فا 

نه صاحب وحدة وجود  أ  يدل على  وقد حكم    ،2وكان معظماً لبن عربي  ،1صح ما 
 . ألشيخ أبن سحمان على ألسبكي وألهيتمي بالردة

ن كان من ألمعروفين بالعلم : )قالحيث     فهذأ ألرجل ألمسمى ألشهاب ألرملي أ 
عرف ما حاله– ني ل أ  ضرأبه ألغالين   –ل  ألذين يصنفون    ،فهو من جنس ألسبكي وأ 

وجوأزه ألشرك  باحة  أ  نبياء    ،في  أل  وتعظيم  ألرسول  تعظيم  من  ذلك  ن  أ  زأعمين 
ولياء حكام  ، وأل  درأكهم لحقائق ألدين ومدأرك أل  وليس لهم    ،وذلك لجهلهم وعدم أ 

ألعالمين ألعلماء ألعاملين  ،قدم صدق في  قوألهم   ،ول كانوأ من  أ  ،  فلا حجة في 
 .﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿

ألفقه  هل  أ  كابر  وأ  وألعبادة  وألعلم  ألفضل  هل  أ  من  ألرملي  ألشهاب  كان  لو  ثم 
رأده وأ  قاله  فيما  خطا   أ  قد  لكان  وألزهادة  اللّه  ،وألورع  غير  عبادة  لى  أ  وهذأ    ،ودعا 

 .أه ـ3( يوجب كفره وأرتدأده

ن بعضهم يكشف له عن أللوح ألمحفوظ حتى : )وقال وما قاله أبن حجر من أ 
عظم هذه من فرية  ،يرأه وهلة عظيمة قولة مرفوضة ذميمة وهل يجوز في خلد    ،فما أ 

 
1  
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نها كذب بلا مرية ل أ  خر أ   .﴾سج خم خج حم﴿  ؟من يؤمن بالله وأليوم أل 

فرأخ ألجهمية وألتحادية  ل أ  ن ألولي  ، وهذأ ل يقوله أ    ة رفع منزلأ  ألذين يزعمون أ 
ألرسول ألملك  ،من  بوأسطة  اللّه  خذ عن  يا  ألرسول  ن  بلا    ،ل  اللّه  خذ عن  يا  وألولي 

 : وينشدون في ذلك ،وأسطة

 فويق ألرسول ودون ألولي  ••• مقام ألنبوة في برزخ

نه ل ينظر فيه غير اللّه عز وجل بي    ، وقد جاء في ألحديث ألصحيح أ  في حديث أ 
ن اللّه كتب كتاباً    ،تألسماوأ وأللوح ألمحفوظ فوق    ،ألدردأء كما جاء في ألحديث: أ 

 . فهو عنده على ألعرش 

عظم هذأ    ! فسبحان اللّه جرأهم على اللّه  ألفترأء، ما أ  فضل    ، وما أ  وما حصل هذأ ل 
دم كرمهم عليه سيد ولد أ  ولياء ،خلق اللّه وأ   ؟ فكيف بغيره من أل 

ياه ل   نك على علم من اللّه علمك أ  نما هو كما قال لموسى: أ  وما جرى للخضر فا 
علمه نا على علم من اللّه علمنيه ل تعلمه  ،أ  خذه عن   .وأ  نه أ  و كما قال، ل يقال أ  أ 

ل بدليل حد    ،أللوح ألمحفوظ أ  ول دليل على ذلك ل من كتاب ول سنة ول عن أ 
هل ألعلم  . من أ 

بي بكر من قبيل ألفرأسة، وما ذكر عن عمر رضي اللّه عنه فهو على سبيل  وخبر أ 
ن من علمه فقد علم ألغيب  ، ألكرأمة وألكشف ن هذأ ألجزئي ل يفيد أ  و    ، وتقدم أ  أ 

نه ناسخ للنصوص ألعامة ألمطلقة ثبات ما دل عليه ألستثناء في   ،أ  غاية ما هناك أ 
يات فرأد ألجزئية ،أل   . بل ألعام باق على مفهومه ،وهو ل يمنع ألعموم  ،كبعض أل 
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اللّه و   !فسبحان  أ  اللّه تعالى من حي  طلق علم ألغيب على غير  أ  جهل من  أ  ما 
ء ألسبيل  ،ميت ضله عن سوأ  كيف يعارضون ألنصوص بهذأ ألكلام ألمموه    ،وما أ 

ن من علم   ؟وينبذون كتاب اللّه ورأء ظهورهم  ،ويعتمدون عليه  ، ألمزخرف وذلك أ 
نه يعلم ألغيب و ألمكاشفات يقال: أ    . شيئاً من جزئيات ألغيب بنوع من ألكرأمات أ 

نه يعلم ألغيب  :ومن قال نأ  وهل هذأ    ، ل يكفر  .أ  عظم   ؟ل تكذيب ومكابرة للقرأ  وأ 
ن ألولي يكشف له عن أللوح ألمحفوظ وقد قال بعض    ،فيرأه   ، من هذأ من يزعم أ 

ذأ رأض نفسه يرى ما كتب في أللوح ألمحفوظ    ألمحققين: ألعلماء   نه أ  فمن أدعى أ 
 . وهذأ كله يقول به ألكوثري وزيادة .أه ـ1( فرويعلم ألغيب فهو كا

 السقاف

نه رأفضي ما ألسقاف فزأد على ألكوثري أ  ويطعن في كثير من   2يكفر معاوية   ،وأ 
سلام أبن سينا   ،3ألصحابة في كفريات  ،  5وينكر على أبن تيمية تكفيره  ،4ويقول با 

هله  ،كثيرة وأ  ألتوحيد  حرب  في  ألتصانيف  عشرأت  وألكذب    ،وله  بالبتر  ها  ملا 
في    ،وألتدليس ألتي  ألصفات  حاديث  أ  تضعيف  حتى   (،ألصحيحين)وأجتهد في 

 
 (. 134ألبيان ألمبدي لشناعة قول ألمجدي ) 1
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ألرؤية حاديث  أ  وصنفت عليه عدد من ،  1وصنف في ذلك جزءأً مفردأً   ،ضعف كل 
سوأ   ،ألردود ألمفحمة لى أل  ل أ   . فما ترأجع عن حرف كتبه أ 

نه جهمي   ،ومثل ألسقاف علي ألجفري ل أ  ن كان ل يتكلم بتكفير ألمخالف أ  أ   2و
  ، ول يشترط هذأ للحكم بكفره)وكتبت عليه ردود كثيرة    ،4مشرك بالربوبية  3قبوري 

تنزل مع ألخصم تباع ملته  ،5ومثلهم عبد اللّه ألحبشي ألهرري ،  (ولكنني أ  ،  6وكل أ 
باضي حمد ألخليلي أل    ،فكل هؤلء دعاة شرك وتجهم وبدعة،  8وسعيد بن فودة   ،7وأ 

هل ألسنة ،يصنفون في ذلك ويبترون  .9ووقع من عامتهم تكفير أ 

منكر   ألبقية  عن  فضلًا  وألكوثري  ألسقاف  تكفير  كله  هذأ  من  ومع  كثير  عند 
ألحجة  ،ألناس  قامة  أ  ألحجة  !بدعوى  تقم عليهم  لم  حوألهم  أ  فيدل    ،فهم على كل 

ن ألحجة محض خيال ثار ألسلف ول    ،على أ  ول تقوم ل بكتاب ول بسنة ول با 
 .بكتب ألعلماء ول حتى بردود ألمعاصرين
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ن قيل نكار على من يترحم على   :قلت  ،(كلامك غير صحيح)  :فا  فلماذأ ل يتم أل 
نكر على بعض ألناس تكفير ألكوثري  ؟ألكوثري ،  وهذأ معروف مشهور   ،بل قد أ 

ذأ كان يكفرهم ومن مذهبه أشترأط قيام ألحجة فبماذأ كفرهم أ  ي شيء أعتبر    ؟ و وبا 
ن لم يكفرهم فليذكر لنا ما ألذي ؟  حتى نقيس عليهم غيرهم  ،ألحجة قامت عليهم أ  و

ن يقول ألمرء  ين؟يشترطه في ألتكفير ولم يتوفر في هذين ألرجل نا  )  :هل يشترط أ  أ 
 ؟(كافر

ما ألسؤأل ألثالث، وهو قولكم)  (:ألدرر ألسنية)جاء في   سلام يهدم    :وأ  ورد: أل 
ن دم ألجاهلية كله   .يجبّ ما قبله  :وفي روأية.  ما قبله ل أ  وفي حديث حجة ألودأع: أ 
ذأ  .  موضوع أ  بالله ورسوله  ألمؤمن  ن  أ  لنا من جوأبكم  لخ، وظهر  و فعل ما  أ  أ  قال 

يكون كفرأ جهلا منه بذلك فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه ألحجة ألرسالية، فهل لو  
م ل؟   قتل من هذأ حاله قبل ظهور هذه ألدعوة موضوع أ 

و عدم من ينبهه ل نحكم بكفره   ذأ كان يعمل بالكفر وألشرك لجهله أ  أ  فنقول: 
نه مسلم، بل نقول  ،حتى تقام عليه ألحجة با  عمله هذأ كفر يبيح    : ولكن ل نحكم 

ن كنا ل نحكم على هذأ ألشخص لعدم قيام ألحجة عليه أ   . ألمال وألدم، و

نقول بل  مسلم،  فهو  كافرأ  يكن  لم  ن  أ  يقال:  طلاق    : ل  أ  و ألكفار،  عمل  عمله 
هل    ،ألحكم على هذأ ألشخص بعينه متوقف على بلوغ ألحجة ألرسالية وقد ذكر أ 

صحاب ألفترأت يمتحنون يوم ألقيامة في ألعرصات، ولم يجعلوأ حكمه   ن أ  ألعلم أ 
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برأر  .أه ـ1(حكم ألكفار، ول حكم أل 

كافر  مشرك  نه  با  له  يحكم  نه  أ  هذأ  في  وألسقاف    ،2وألصوأب  ألكوثري  ومثل 
بكثير سوأ  من حال هذأ  أ  يت عددأً  ،  فهما دعاة شرك  ،حالهما  رأ  ألسقاف فقد  ما  وأ 

فقد   ألسقاف  تكفير  لباني  أل  فهم كلام شيخه  من  ن  با  يزعم  نه  أ  للحلبي  ينسبون 
نهم ل يكفرونه  ،3غلط  وهذأ بلاء    ،بل هناك من ينكر على من كفره  ، وهذأ ظاهر في أ 
 . عظيم

بي حاتم  نما سمي ألسمتي  ،  يوسف بن خالد ألسمتي ألبصري: )قال أبن أ  يقال: أ 
عمش، وزياد بن سعدي،  للحيته وسمته، وكان صاحب رأ   روى عنه:  ، روى عن: أل 

بو كامل، وعبد اللّه بن عاصم ألحماني ،  ألقوأريري، وألعباس بن ألوليد ألنرسي، وأ 
بي يقول ذلك.  سمعت أ 

ليّ،   حمد بن محمد بن حنبل، فيما كتب أ  خبرنا عبد اللّه بن أ  حدثنا عبد ألرّحمن، أ 
فقال: كذأب   ألسمتي،  بن خالد  يوسف  يقول، وذكر  بن معين  يحيى  قال: سمعت 

حص يته بالبصرة مال أ  حد فيه خير.   ي، خبيث، عدو اللّه، رجل سوء، رأ   ل يحدث عنه أ 

سمعت  قال:  ألدّوري،  محمد  بن  ألعباس  على  قرئ  قال:  ألرّحمن،  عبد  حدثنا 
 يحيى بن معين يقول: يوسف بن خالد ألسمتي كذأب زنديق، ل يكتب حديثه.

 
بناء ألشيخ محمد بن عبد ألوهاب وحمد بن ناصر بن معمر .(10/136) 1  . وهذأ ألجوأب ل 
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لته عن يوسف بن خالد ألسمتي، فقال:   بي، وسا  حدثنا عبد ألرّحمن، قال: سمعت أ 
لي   أ  نه زنديق، حتى حمل  أ  يحيى بن معين فيه  نكرت قول  كتاب قد وضعه في    أ 

ن يحيى بن معين كان ل يتكلم   ،ألتجهم بابا بابا  ينكر ألميزأن في ألقيامة، فعلمت أ 
ألحديث ذأهب  قال:  حاله؟  ما  قلت:  وفهم،  بصيرة  ل على  ألميزأن    .أهـ1( أ  نكار  فبا 

 ؟ فكيف كل تلك ألبلايا ألتي ذكرت لك عن ألقوم ،زندقه

ألمسلمين  بلاد  لبعض  حاكمين  كان  لو  وألكوثري  ألسقاف  ن  أ  جزم  ل  نني  أ  و
  ،ل حمية على ألعقيدة  ،لجتهد بعض ألناس في بيان كفرهما ووجوب تكفيرهما 

نما لتبرير ألخروج عليهما أ  نحن  )  :ولنقل  ،ولو كان ألخروج تحت رأية ألديمقرأطية  ،و
ألعلمانيين مع  وأحد  خندق  دأموأ    ،(في  ما  ألدنيا  لكل  يتسع  ألذي  ألخندق  هذأ 

ذأ غدر بنا ألعلمانيون بعد ألثورة فلنقل  ،سيوصلوننا للحكم أ  ن بين  )  :و ألمعركة أل 
سلام وألكفر  و لنقل  ،(!أل  سوأ  من ألنظام ألسابق)  :أ  خرون  ،  (هؤلء أ  تي قومٌ أ  وسيا 

بطال ألخروج عندهم ل    ،بل باب ألتكفير مطلقاً   ،سيغلقون باب ألتكفير لهما ن أ  ل 
حقاً   يبطل كان  ن  أ  و ألتكفير  باب  غلاق  با  ل  ن    ،أ  أ  يزعم  ألذين  ألقياس في  وليطرد 

حد  ،ألسلف لم يكفروهم من ألجهمية ما ألذين كفرهم ألسلف فلا يقاس عليهم أ  ،  وأ 
ورسوله اللّه  كفره  من  تكفير  عن  ألورع  وألفقه    ،وليظهر  ألتفسير  في  يتكلم  ممن 

ألمسائل من  كثير  في  ي  بالرأ  وألعقيدة  وألدماء  تكفير  ،  وألفروج  عن  ويتورعون 
لة ألمسا  هذه  في  مخالفيهم  ثلب  يتورعون عن  لهم    ، ألمشركين ول  وكل مخالف 

فتنة صاحب  دلة  أل  عليه  ويقيم  لقوله  من    ،ينتصر  سلسلة  ألكلمة  هذه  تلي  ثم 
 

 (. 925)ألجرح وألتعديل  1
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و ألتهام بالنفاق  شارة بالتكفير أ  لى أل    : كقولهم ،ألشتائم ألتي ربما وصل بعضها أ 
و    (دسيسة) هوأء ألسياسية،  (ل ندري من ورأءه)أ    ،وهكذأ تكون ألعقيدة تابعة للا 

 . ل ألعكس

صلاً  قامة حجة أ  ن من ألمكفرأت ما ل يتصور فيه أ  ن يقال أ  ذ ل شبهة    ،وبقي أ  أ 
  :ومثل هذأ قولهم   ، كسب اللّه وألوطء على ألمصحف ونحوها  ،علمية تدفع فاعله

قامة ألحجة فيه) مر غريب (أ   .أ 

جعل عدم تكفير العلماء لفعل من الأفعال مانعاً من التكفير  –59–

 عند من يعتقد أنه كفر 

 .1وهذأ وقع فيه عبد ألعزيز ألريس 

من ألذبح لغير    ،كثير من ممارسات عباد ألقبور ل يجيزها حتى علماء ألقبورية
نهم معرضون عن ألتعلم  ،3وألنذر لغير اللّه   2اللّه حوأل ألفاعلين أ  قل أ  وهذأ يدفع    ،فا 

خرة   .ألعذر عنهم دنيا وأ 

كبر نهم ل يعدونه شركاً أ  ن لم يجيزوأ هذأ فا  أ  ن علماء ألقبورية و ن قيل أ    :فيقال.  فا 
كبر ن فعله كفر أ  ن يعلم فاعل ألكفر أ  ن يعلم    ،وليس من شرط ألتكفير أ  بل يكفي أ 

نه منهي عنه و يفرط بالعلم بهذأ  ،أ   . أ 
 

1  
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و فعل ما هو كفرٌ : )قال أبن تيمية ن لم يقصد    ،بذلك  كفر    وبالجملة فمن قال أ  أ  و
ن يكون كافرأ  ل ما شاء اللّه ، أ  حد أ  ذ ل يقصد ألكفر أ   . 1(أ 

اللّه عبد  بن  سليمان  ألشيخ  )قال  لرسوله  :  مخاطبًا  تعالى   تن﴿:  صلى الله عليه وسلميقول 
أستهزأء  ،﴾تى ألكفر  بكلمة  تكلموأ  ألذين  ألمنافقين  لت  سا  ي:   تي﴿  ،أ 
ألستهزأء  ﴾ثنثى ثم ثز ثر يقصدوأ  لم  نهم  با  يعتذرون  ي:  أ   ،

وأللعب ألحديث  في  ألخوض  قصدوأ  نما  أ   في فى ثي﴿  ، وألتكذيب، 
باعتذأرهم﴾كا قي قى يعبا   لم  فيه،    ،،  نهم كانوأ كاذبين  ل  ما  أ 

ن ألستهزأء على وجه ألخوض وأللعب ل يكون صاحبه معذورًأ، وعلى  ما ل  أ  و
خطئوأ موقع ألستهزأء.  نهم أ   ألتقديرين فهذأ عذر باطل، فا 

يمان بالله وكتابه ورسوله وألستهزأء بذلك في قلب؟! بل ذلك   وهل يجتمع أل 
ألكفر قبله  ،عين  ما  مع  ألجوأب  كان   لى لم كي كى كم﴿  :فلذلك 
 .﴾ليما

ن يقول:   أ  مره  سلام: فقد أ  . وقول من يقول:  ﴾ليما لى لم﴿ قال شيخ أل 
ولً بقلوبهم يمانهم بلسانهم مع كفرهم أ  نهم قد كفروأ بعد أ  يمان    .أ  ن أل  ل يصح، ل 

نهم    .﴾ليما لى لم كي﴿ فلا يقال:    ،باللسان مع كفر ألقلب قد قارنه ألكفر  فا 
ظهاركم   أ  بعد  ألكفر  ظهرتم  أ  نكم  أ  ريد:  أ  ن  أ  و مر،  أل  نفس  في  كافرين  يزألوأ  لم 

يمان ل لخوضهم، وهم مع خوضهم ما زألوأ هكذأ، بل لما    . أل  فهم لم يظهروأ ذلك أ 
 

 . في ألصارم ألمسلول 1
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وتكلموأ    ،تبين ما في قلوبهم من ألنفاق   ﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿نافقوأ وحذروأ  
يمانهم أ  بعد  كافرين  ي: صاروأ  أ  زألوأ    ،بالستهزأء،  ما  نهم  أ  على  أللفظ  يدل  ول 

تعالى:   قال  ن  أ  لى  أ  فاعترفوأ ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي﴿منافقين   ، ،  
قيل:    نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم﴿ولهذأ 
ن  ﴾ني نى توأ كفرًأ، بل ظنوأ أ  نفسهم قد أ  نهم لم يكونوأ عند أ  ، فدل على أ 

يات اللّه ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد    ، ذلك ليس بكفر ن ألستهزأء با  فتبين أ 
نه   يمان ضعيف، ففعلوأ هذأ ألمحرم ألذي عرفوأ أ  نه كان عندهم أ  يمانه، فدل على أ  أ 

نهم لم يعتقدوأ جوأزه ،ولكن لم يظنوه كفرًأ  ،محرم  .أه ـ1(وكان كفرًأ كفروأ به، فا 

ذأ  ) :وهذه ألقاعدة تنقض قول من يقول  م   ، أختلف ألعلماء في شيءأ  هل هو كفر أ 
بكفر ألعلماء  ؟ ليس  لختلاف  عندي  يعذر  هذأ  في  ألوأقع  ن  ألقاعدة    ،(فا  فهذه 

ألتي   حياناً   يومئألفاسدة  أ  ألريس  ألعزيز  عبد  ليها  ن   ،أ  أ  علمنا  ن  أ  فسادها  يظهر 
ن هذأ ل يجوز  و تمكنه من معرفة أ  ،  ألوأقع في ألكفر يقع عليه ألكفر بمجرد علمه أ 

نه كفر ن لم يعلم أ  أ   . و

نه كفر بل   أ  ن يعلم  أ  ألكفر ل يشترط  ألوأقع في  ن  أ  ألتي ذكرناها في  وألقاعدة 
نه منهي عنه يقررها ألريس نفسه ن يعلم أ    يومئ ول يتنبه لمناقضتها لما    ،2يكفي أ 

ليه   ، فالخلاف ولو كان معتبرأً ل يدرأ  ألتكفير عند من قام عنده ألدليل على ألكفر،  أ 
 

 . في تيسير ألعزيز ألحميد 1
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ن يقصد ألكفر نه ليس من شرط ألكافر أ   . ل 

ن من يقول كفر تارك ألصلاة    عم)  :وبهذأ تعلم أ  نا ل أ  كفر تارك ألصلاة فا  كوني أ 
حقيقة قوله أعتبار قصد ألكفر    (في ألبلد ألتي علماؤها ل يكفرون تارك ألصلاة

سلام ،في فعل ألكفر  .وهذأ باطل كما بينه شيخ أل 

نه ل يكفر من يصلي لقبر ألنبي   لباني أ  عجب من ذلك كلام أل    ،1ركعتين   صلى الله عليه وسلموأ 
حد أ  مرٌ ل يجيزه  أ  فكيف ل يكفر فاعله حتى على   ،ول فيه رأئحة ألشبهة  ،فهذأ 

صول ألعاذرين صحاب مسيلمة ومن جاحدي  ؟  أ  ولى بالتكفير من أ  بل فاعل هذأ أ 
 .ألزكاة ومن ألطائفة ألممتنعة

مر لو تنبه له لسلمنا من جدل طويل فعامة ألقبورية ألذين ينافح عنهم   ،وهذأ أل 
مور ألتي ينافح    ،وينذرون لغير اللّه  ،من ألعوأم يذبحون لغير اللّه ول يكتفون بال 

ل غلاة ألغلاة  ، كالستغاثة  ، عنها علماء ألقبورية   ، ول يبيح ألنذر وألذبح لغير اللّه أ 
صحاب وحدة ألوجود  . ممن هم بمنزلة ألباطنية وأ 

 الدخول في قول شبابة في الإيمان  –60–

ألعتيق حمد  فيه  وقع  عمال   ،2وهذأ  أ  ترك  من  نه  با  ألعمل  جنس  تارك  عرف  ذ  أ 
خرى فيخرج من تعريفه من تلفظ بالشهادتين  ،  ألجوأرح ولم يتلفظ بالشهادتين مرةً أ 

خرى من قال  )  :وبالتالي يكون قد وقع في قول شبابة حيث قال  ، فلا يكفر  ، مرة أ 
 

 .نقله مشهور حسن في كتابه ألتصفية وألتربيةألذي  1
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 .1( فقد عمل

ن ألمدخلي قد نقل   ،وقد رجع حمد ألعتيق عن قوله هذأ بعد نقد ألفوزأن له غير أ 
قره  ن ،2كلامه قديماً وأ  لى أل   . ولم يرجع أ 

 القول بالمنع من ذكر أسماء المخالفين مطلقاً في هذا العصر  –61–

 .3وهي طريقة عبد ألكريم ألخضير   ،وهذأ نظر له ألشثري

و  سئل ألشثري: ) أ  ألفتاوى ألشاذة  ألناس من  ألطريقة ألمثلى لتحذير عوأم  ما 
مة   أل  ضررها  يعم  ألتي  ألفتاوى  من  خاصة  بها،  يعرفون  ألذين  ألعلماء  من 

سلامية؟  (.أل 

جاب نشير  )  :فا  سماءهمأ  ألذي  أ  تذكر  ل  أ  هؤلء    ،ليه  مثل  غفال  أ  و تغفل،  بل 
ولى أ  شخاص  ألناس، وهناك    ،أل  نهم عند  ليموت ذكرهم، فلو ذكرناهم فسيعلو شا 

ثير كبير في زمانهم تا  ول كان لهم  ألزمان أل  ئمة ألضلال في  أ  وما بقي    ،كثير من 
سمائهم، هل تعرف شخصا أسمه هل ألعلم تكلموأ با  ن أ  ل ل    حفص ألفرد؟   :أسمهم أ 

ن عثمان بن سعيد   ،ما نعرفه مام ألشافعي تكلم فيه لمات ذكره، ولول أ  ن أل  لول أ 
 . رد على بشر ألمريسي لما عرفنا بشرأ 

ألقائل من  ل  ألقول  من  ألتحذير  يكون  ن  أ  ينبغي  عقول ،  كما  عندهم  فالناس 
 

1  
 . في ردوده على فالح ألحربي 2
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صبح هناك تعصب له وتعصب ضده،   ذأ حذرت من ألقائل أ  نت أ  يعرفون بها ألحق، وأ 
 . صلى الله عليه وسلمل في أتباع اللّه وأتباع رسوله  ، فيكون ألولء وألبرأء في أسم هذأ ألشخص

ألمتكلم هذأ  عن  ألمنفرة  سباب  أل  من  ألتحذير  هذأ  يكون  قد  فالناس  ،  كما 
خرين، وألنفوس تمج ول   و ألعيب  سيرونك تتكلم في أل  خرين أ  تقبل ألتكلم في أل 

نما   أ  ن فلان قاله، و ن يرجح قول ل  نه ل يصح أ  ن نعلم ألناس على أ  فيهم، وعلينا أ 
ألقاعدة ألشرعية متابعة ألدليل ألشرعي كتابا وسنة، وعند أختلاف ألعلماء على  

كثرية نه يرجح بينهما على حسب ألعلم وألورع وأل   .أه ـ1(ألعامي فا 

ومخالف   :قوله باطل  ألقائل(  من  ل  ألقول  من  ألتحذير  يكون  ن  أ  ينبغي  )كما 
 : لمنهج ألسلف من وجوه

ول • ن ألنبي  : أل  وصافهم ألخلقية ،قد عين ألخوأرج صلى الله عليه وسلم أ   .وذكر حتى أ 

أليمان: )قال ألبخاري بو  أ  خبرنا شعيبٌ   ،حدّثنا  ألزّهريّ   ،أ  خبرني    :قال   ،عن  بو  أ  أ 
ألرّحمن  ةسلم اللّه عنه قال:  ،بن عبد  با سعيدٍ ألخدريّ رضي  أ  نّ  بينما نحن عند   أ 

تاه ذو ألخويصرة   صلى الله عليه وسلمرسول اللّه   يا    : فقال  ، وهو رجلٌ من بني تميمٍ  ،وهو يقسم قسمًا أ 
عدل !ويلك :فقال .رسول اللّه أعدل ذأ لم أ  كن  ؟ومن يعدل أ  ن لم أ  قد خبت وخسرت أ 

عدل عمر  .أ  اللّه  :فقال  رسول  عنقه  ، يا  ضرب  فا  فيه  لي  له    ،دعه  :فقال  .أئذن  نّ  فا 
حدكم صلاته مع صلاتهم صحابًا يحقر أ  ن ل  ؤيقر  ، وصيامه مع صيامهم   ، أ  ون ألقرأ 

لى نصله فلا    ،يمرقون من ألدّين كما يمرق ألسّهم من ألرّميّة  ،يجاوز ترأقيهم ينظر أ 
 

نباء ألكويتية بتاريخ  1  .2011مارس  7جريدة أل 
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لى رصافه فما يوجد فيه شيءٌ   ،يوجد فيه شيءٌ  لى نضيّه    ،ثمّ ينظر أ  وهو  – ثمّ ينظر أ 
لى قذذه فلا يوجد فيه شيءٌ   ،فلا يوجد فيه شيءٌ   –قدحه قد سبق ألفرث    ،ثمّ ينظر أ 
ة    ، وألدّم حدى عضديه مثل ثدي ألمرأ  سود أ  يتهم رجلٌ أ  و مثل ألبضعة–أ    ، تدردر  –أ 

 . ويخرجون على حين فرقةٍ من ألنّاس 

بو سعيدٍ  أ  اللّه    :قال  ألحديث من رسول  نّي سمعت هذأ  أ  شهد  نّ  ،  صلى الله عليه وسلمفا  أ  شهد  وأ 
معه نا  وأ  قاتلهم  طالبٍ  بي  أ  بن  به  ،عليّ  تي  فا  فالتمس  ألرّجل  بذلك  مر  حتّى    ،فا 

ليه على نعت ألنّبيّ   أه ـ.1( ألّذي نعته صلى الله عليه وسلمنظرت أ 

وصاف  صلى الله عليه وسلمفهل ألصحابة ليس عندهم عقول حتى يعين لهم ألنبي   ن    ؟هذه أل  فا 
ن بدل  ي   (ألناس أليوم عندهم عقول فلا حاجة للتعيين)  :قول ألشثري مفهومه على أ 

نما يكون للجهال وقليلي ألمعرفة  عيان أ  يضاح بالتحذير من أل   صلى الله عليه وسلم وهذأ ألنبي    ،أل 
حد أ  يلتبس على  يضاحاً ل  أ  ألخوأرج  وضح حال  أ  حاديث    ،قد  أ  وضح في  أ  وكذلك 

لى ألتعيين،  2ألدجال  ذأ كان في زمن ألسلف يحتاجون أ  ولى    ،فا  فالناس في زمننا أ 
ولى  . وأ 

عيانهم  :ألوجه ألثاني • هل ألبدع با  جماع ألسلف على ألتحذير من أ   .أ 

سلام أل  شيخ  )قال  للكتاب  :  ألمخالفة  ألمقالت  هل  أ  من  ألبدع  ئمة  أ  ومثل 
مة منهم   ن بيان حالهم وتحذير أل  و ألعبادأت ألمخالفة للكتاب وألسنة فا  وألسنة أ 

 
 (. 3610)في صحيحه  1
2  
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ألمسلمين باتفاق  ويصلي    ،وأجب  يصوم  ألرجل  حنبل:  بن  حمد  ل  قيل  حتى 
ليك حب أ  نما    ،ويعتكف أ  ذأ قام وصلى وأعتكف فا  هل ألبدع؟ فقال: أ  و يتكلم في أ  أ 

فضل. نما هو للمسلمين، هذأ أ  هل ألبدع فا  ذأ تكلم في أ  أ   هو لنفسه، و

ن نفع هذأ عام للمسلمين في دينهم ذ    ،فبين أ  من جنس ألجهاد في سبيل اللّه، أ 
ذلك   على  وعدوأنهم  هؤلء  بغي  ودفع  وشرعته  ومناهجه  ودينه  اللّه  سبل  تطهير 
وأجب على ألكفاية باتفاق ألمسلمين، ولول من يقيمه اللّه لدفع ضرر هؤلء لفسد  

ذأ    ، ألدين ن هؤلء أ  هل ألحرب، فا  عظم من فساد أستيلاء ألعدو من أ  وكان فساده أ 
ل تبعاً  ولئك فهم يفسدون   ،أستولوأ لم يفسدوأ ألقلوب وما فيها من ألدين أ  ما أ  وأ 

 .أه ـ1( ألقلوب أبتدأء

ن أقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم  ،فلا بدّ من ألتّحذير من تلك ألبدع: )وقال أ    . 2(و
هل ألبدع خلافاً للشثري سلام على وجوب تعيين أ   .فانظر كيف نص شيخ أل 

حمد: )قال ألعقيلي بي يقول  :قال  ، حدثنا عبد اللّه بن أ  بو جعفر    : سمعت أ  حدثنا أ 
ن هذأ يتكلم في ألقدر  :قلت لسفيان بن عيينة  : قال  ، ألحذأء عني  ،أ  بي    :أ  برأهيم بن أ  أ 
لوأ ربكم ألعافية ،عرف للناس بدعته : قال .يحيى  .3(وأسا 

بي طالب  :قال  ، حدثنا محمد بن موسى: )وقال ألعقيلي   : قال   ،حدثنا عباس بن أ 
 

 . (5/110مجموعة ألرسائل وألمسائل ) 1
 . (28/233مجموع ألفتاوى ) 2
 .( 174/ 1ألضعفاء ألكبير ) 3
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سماعيل حول قال  :سمعت حزما يقول  :قال  ،حدثنا موسى بن أ    : سمعت عاصما أل 
با    :فقلت  ،فجثوت على ركبتي  :قال  ، كان قتادة يذكر عمرو بن عبيد ويقع فيه أ  يا 

بعض  ،ألخطاب في  بعضها  يقع  ألفقهاء  ذأ  أ  حول   :فقال  .و أ  بدعة  ،يا  أبتدع   ، رجل 
ن نكف عنها مل قول قتادة.  1(فنذكر بدعته خير من أ  فنذكر   ،)رجل أبتدع بدعة  :فتا 

ن نكف عنها( وما فيه من ألرد ألبليغ على ألشثري  .بدعته خير من أ 

كثيرة هذأ  في  ألسلف  ألبدع   ،ونصوص  هل  أ  عامة  عينوأ  ألجرح    ،وقد  وكتب 
علم منا بالمصالح وألمفاسد ول شك   ،وألتعديل تعج بذلك أ  هل    ،وهم  أ  وكثيرٌ من 

هل ألبدع في عصرنا  قل خطرأً من أ  خصوصاً مع    ،ألبدع ألذي عينوهم في عصرهم أ 
علام أليوم ل بالتحذير منهم،  أنتشار وسائل أل  خماد ذكرهم ل يتم أ  أ  وتنفير ألناس    ،و

 . منهم وتحذيرهم

حكام ألمتفرعة على ألحكم   :ألثالث  • هل ألبدع تعطيل للا  ن في عدم تعيين أ  أ 
  ، ومناكحتهم  ،ومجالستهم  ،وألصلاة عليهم  ،كحكم ألصلاة خلفهم،  عليهم بالبدعة
حكام ،وألتحذير منهم  . وغيرها من أل 

سلام هل ألبدع   ، وعلى هذأ : )قال شيخ أل  ن دأعية أ  هل ألسنة من أ  خر أ  مر به أ    فما أ 
قد يكون من هذأ    ،فلا يستشهد ول يروى عنه ول يستفتى ول يصلى خلفه  ،يهجر
ن هجره تعزير له وعقوبة له  ،ألباب جزأء لمنع ألناس من ذلك ألذنب ألذي هو    ،فا 

و غيرها  و معذورأ   ،بدعة أ  مر تائبا أ  ن كان في نفس أل  أ  حد    ، و ذ ألهجرة مقصودها أ  أ 
 

 .(272/ 6ألكبير ) في ألضعفاء  1
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 شيئين:

صحابها – ما ترك ألذنوب ألمهجورة وأ   . أ 

ما عقوبة فاعلها ونكاله – أ   أه ـ.1(و

هل ألعصر   ةتزكية مبالغ  (ألناس عندهم عقول)  :قوله  : ألرأبع  • ذأ كان ألناس    ،ل  أ  و
ن ألشافعي عين حفصاً   لى تعيين كما ذكر هو نفسه أ  في زمن ألسلف يحتاجون أ 

ولى بذلك  . ألفرد وألدأرمي عين ألمريسي فالناس في زمننا أ 

ألبخاري خبرنا سفيان  ،حدّثنا محمّد بن كثيرٍ : )قال  برأهيم   ،عن منصورٍ   ، أ  أ    ، عن 
ثمّ    ، خير ألنّاس قرني  : قال،  صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ    ،عن عبد اللّه رضي اللّه عنه  ،عن عبيدة

حدهم يمينه  ، ثمّ ألّذين يلونهم  ،ألّذين يلونهم  قوأمٌ تسبق شهادة أ  ويمينه    ،ثمّ يجيء أ 
برأهيم .شهادته  .2( وكانوأ يضربوننا على ألشّهادة وألعهد  :قال أ 

بير بن عديٍّ   ،حدّثنا سفيان  ،حدّثنا محمّد بن يوسف: )قال ألبخاري  : قال  ،عن ألزّ
نس بن مالكٍ  تينا أ  ليه ما نلقى من ألحجّاج  ،أ  تي    ، أصبروأ   :فقال   ، فشكونا أ  نّه ل يا  فا 

لّ ألّذي بعده شرٌّ منه  .3( صلى الله عليه وسلمسمعته من نبيّكم  .حتّى تلقوأ ربّكم ،عليكم زمانٌ أ 

بي عمر  ،حدّثنا محمّد بن عبّادٍ : )قال مسلم أ  ألفزأريّ   ،وأبن    ، جميعًا عن مروأن 
بي حازمٍ   ،–أبن كيسان  :يعني –عن يزيد    ،حدّثنا مروأن  :قال أبن عبّادٍ  بي    ،عن أ  عن أ 

 
 . (10/376)  في ألفتاوى 1
 (. 2652)في صحيحه  2
 (. 7068)في صحيحه  3
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سلام غريبًا  :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    : قال  ، هريرة فطوبى    ، وسيعود كما بدأ  غريبًا  ،بدأ  أل 
 .1(للغرباء

برأهيم: )وقال ألبخاري بي سفيان  :قال  ، حدّثنا ألمكّيّ بن أ  خبرنا حنظلة بن أ  عن   ،أ 
هريرة   :قال   ،سالمٍ  با  أ  ألنّبيّ    ،سمعت  ألعلم  :قال،  صلى الله عليه وسلمعن  ألجهل    ،يقبض  ويظهر 

نّه    ،هكذأ بيده  فقال  ؟وما ألهرج  ،يا رسول اللّه  :قيل  . ويكثر ألهرج  ،وألفتن فحرّفها كا 
 .2(يريد ألقتل

ألزمن يتناقض مع مرور  ألعلم  ن  أ  تدل على  ألنصوص كلها  وهذأ يجعل    ،فهذه 
عظم يضاح أ  لى ألبيان وأل   .ل ألعكس ،ألحاجة أ 

ذأ شك في ألشاهد: )قال أبن ألقيم و ل   :أ  ن    ، لم يحكم بشهادته  ؟ هل هو عدل أ  ل 
ألعدألة ألناس عدم  ألعدألة  :وقول من قال  ،ألغالب في  ألناس  صل في  كلام    .أل 

صل عدمها  ،بل ألعدألة طارئة متجددة  ،مستدرك ن خلاف ألعدألة مستندة    ،وأل  فا 
وظلمه نسان  أل  ظلوما   ،جهل  جهول  خلق  نسان  بالعلم    ،وأل  يكمل  فالمؤمن 

صل  ،وهما جماع ألخير ،وألعدل ي ،وغيره يبقى على أل  صل في ألناس    :أ  فليس أل 
 . 3(ألعدألة ول ألغالب

ألعدألة)  : فقوله عدم  ألناس  في  عصره  (ألغالب  في  عصرنا   ، وهذأ  في    : فيقال 
 

 (. 289)ي صحيحه ف 1
 (. 85)في صحيحه  2
 . (3/1280بدأئع ألفوأئد ) 3
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صل في ألناس ألجهل وعدم ألعلم) يضاح وألتعليم ،(أل   . وهذه ألحال مقتضية للا 

خطا    : ألخامس  • أ  ذأ  أ  بو  )  :حديث، و قد ثبت بالدليل جوأز تعيين ألسني  أ  كذب 
 . معروف  1(ألسنابل

ألبخاري ألحميديّ )  :وقال  سفيان  ،حدّثنا  دينارٍ   ،حدّثنا  بن  عمرو    : قال  ، حدّثنا 
خبرني  نّه سمع أبن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما يقول  طاووس، أ  بلغ عمر بن ألخطّاب  :أ 

نّ فلانًا باع خمرًأ  نّ رسول اللّه    ، قاتل اللّه فلانًا  :فقال  ، أ  لم يعلم أ  قاتل اللّه    :قال  صلى الله عليه وسلمأ 
 .2(فجملوها فباعوها ، حرّمت عليهم ألشّحوم ،أليهود

  ،حدّثنا عمرٌو  : قال   ، حدّثنا سفيان  :قال  ،حدّثنا عبد اللّه بن محمّدٍ : )وقال ألبخاري 
خبرني سعيد بن جبيرٍ   :قال نّ موسى    :قلت لبن عبّاسٍ   :قال  ،أ  نّ نوفًا ألبكاليّ يزعم أ  أ 

سرأئيل خر  ،ليس بموسى بني أ  أ  نّما هو موسى  بيّ    ،كذب عدوّ اللّه  :فقال  .أ  أ  حدّثنا 
 .3(فذكر ألحديث. صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ   ،بن كعبٍ 

وألخمول  :ألسادس   • ألشهرة  يختلفون من جهة  ألبدع  هل  أ  ن  فمنهم من هو    ، أ 
ل مزيد    ، وفتاويه مشهورة  ،مشهورٌ جدأً  هل ألسنة ألرد عليه بعينه ل يفيده أ  وترك أ 

هل ألحق ، أشتهار ل بتقاعس أ   . وما أنتشر باطل قط أ 
 

1  
 (. 2223)في صحيحه  2
 (. 122)في صحيحه  3
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لى ألشثري   أ  ل ألشيخ   يومئو ومن عجائب ألعصر  ،  1كلام ألمفتي عبد ألعزيز أ 
ويقول  ألكلام  هذأ  ينشر  من  تجد  نك  ألتجريح)  :أ  غلاة  ألجامية  على  رد    ،(!فيه 

عين نه  أ  حيث  ينقلها  ألتي  للفتيا  مخالف  ول  أ  هو  خذهم    !فيكون  تا  نما  أ  وألناس 
هوأء في مثل هذأ   . أل 

تجويز وجود كفر أكبر ظاهر يخرج به المرء من الملة دون وجود   –62–

 كفر باطن

 . وهذأ وقع في كلام سعد ألشثري

 نم نز نر مم ما لي لى﴿   :قال تعالى: )قال
عن    ،﴾يز ير ىٰ ني نى نن ليس  كفرهم  ن  أ  على  فدل 

ألقلبية مور  أل  نحو ذلك من  و  أ  لدين  و بغض  أ  و جهل  أ  اللّه حكم    ،أعتقاد  ن  أ  بل 
له–بكفرهم   ألدين وحبهم  مر مكفر  –مع علمهم بصحة  ل  مور    ،بفعلهم  تقديماً ل 

خرة عمال ألظاهرة ،ألدنيا على أل  نما يحصل في أل   .2( وهذأ أ 

كبر مع صلاح ألباطنو   . هذأ مذهب ألجهمية في تجويز وجود كفر عملي أ 

بو نعيمٍ : )قال ألبخاري أ  سمعت ألنّعمان    :قال  ،عن عامرٍ   ،حدّثنا زكريّاء  ، حدّثنا 
يقول بشيرٍ  اللّه    :بن  رسول  بيّنٌ   :يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت  وألحرأم  بيّنٌ  وبينهما    ،ألحلال 

  ، فمن أتّقى ألمشبّهات أستبرأ  لدينه وعرضه  ،ل يعلمها كثيرٌ من ألنّاس  ،مشبّهاتٌ 
 

1  
يمان 2  (. 20ص ) رسالته في أل 
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ن يوأقعه أ  ألشّبهات كرأعٍ يرعى حول ألحمى يوشك  نّ لكلّ   ،ومن وقع في  أ  ل و أ 
حمًى محارمه  ،ملكٍ  رضه  أ  في  اللّه  نّ حمى  أ  ل  ذأ    ،أ  أ  ألجسد مضغةً  في  نّ  أ  و ل  أ 

ذأ فسدت فسد ألجسد كلّه ،صلحت صلح ألجسد كلّه أ  ل وهي ألقلب ،و  .1(أ 

مور   أل  من  وسلامته  ألباطن  صلاح  مع  أختيارأً  كبر  أل  ألكفر  يظهر  فكيف 
 ! ؟ألمكفرة

سلام ن سب  : )قال شيخ أل  فهؤلء ألقائلون بقول جهم وألصالحي قد صرحوأ با 
  ، ألباطن  فياللّه ورسوله وألتكلم بالتثليب وكل كلمة من كلام ألكفر ليس هو كفرأ 

ن يكون هذأ ألساب ألشاتم    ،ألظاهر على ألكفر  فيولكنه دليل   أ  ويجوز مع هذأ 
جماع  ا  ف  ،ألباطن عارفا بالله موحدأ له مؤمنا به  في و أ  قيمت عليهم حجة بنص أ  ذأ أ 

ن هذأ كافر باطنا وظاهرأ قالوأ  ن ذلك مستلزم للتكذيب ألباطن  : أ  ن    ،هذأ يقتضي أ  وأ 
يمان يستلزم عدم ذلك ن    .2(أل  مل كيف أ  ن يوجد هذأ ألفعل  فتا  ألجهمية يجوزون أ 

يمان ألباطن!  .وهذأ هو قول ألشثري ألكفري مع أل 

سلام يكمل مرأن معلومان: )شيخ أل   : فيقال لهم: معنا أ 

حدهما: معلوم بالضطرأر من ألدين. •  أ 

مل.  :وألثاني • نفسنا عند ألتا   معلوم بالضطرأر من أ 

تكلم    • من  بل  كره  بغير  طوعا  ورسوله  اللّه  سب  من  ن  أ  نعلم  نا  فا  ول:  أل  ما  أ 
 

 (. 52)في صحيحه  1
 . (7/557مجموع ألفتاوى ) 2
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ياته ورسوله فهو كافر باطنا    بكلمات ألكفر طائعا غير مكره ومن أستهزأ  بالله وأ 
ن مثل هذأ قد يكون في ألباطن مؤمنا بالله  ،وظاهرأ  ن من قال: أ  نما هو كافر    ،وأ  أ  و

نه قال قول معلوم ألفساد بالضرورة من ألدين  . في ألظاهر وقد ذكر اللّه كلمات   ،فا 
ن ألقرأ  في  بها  ، ألكفار  ألوعيد  وأستحقاقهم  بكفرهم  قوألهم    ، وحكم  أ  كانت  ولو 

لم   ألمقر  فيه  يغلط  ألذي  قرأر  أل  بمنزلة  و  أ  ألشهود عليهم  بمنزلة شهادة  ألكفرية 
ألتي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا ألوعيد بالشهادة  هل  أ  اللّه من  بل    ، يجعلهم 

ألشهادة صدق  بشرط  ل  أ  يعذبهم  ل  ن  أ  ينبغي  تعالى:    ،كان  كقوله   ثي ﴿ وهذأ 

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح﴿  ،﴾كمكى كل كا قي قى في فى

مثال ذلك. ،﴾ٍَّّ ٌّ  وأ 

ما ألثاني  • نه رسول اللّه وكان محبا    : وأ  ذأ كان معتقدأ صدق ألرسول وأ  فالقلب أ 
ن يلعنه ويسبه ل مع    ،لرسول اللّه معظما له أمتنع مع هذأ أ  فلا يتصور ذلك منه أ 

ن مجرد    ،به وبحرمته  ألستخفافنوع من   نه صادق ل يكون    أعتقاد فعلم بذلك أ  أ 
ل مع محبته وتعظيمه بالقلب يمانا أ   أه ـ.1(أ 

يمان   أل  مع  ألعملي  ألكفر  باجتماع  ألقول  سلام جعل  أل  ن شيخ  أ  كيف  مل  فتا 
ألممتنعات ألوأجب من  أستخفاف    ،ألقلبي  و  أ  و بغض  أ  بد من وجود تكذيب  فلا 

مل ،معها  ! فتا 

سلام أل  شيخ  )وقال  بغلاتهم  :  مر  أل  ل  أ  تباعه–حتى  وأ  قالوأ:    – كجهم  ن  أ  لى  أ 
 

 . (7/557)مجموع ألفتاوى   1



 1528    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

ل كلمة كلمة ألكفر ن يصدق بقلبه ول يظهر بلسانه أ  حيث حكم    : وقالوأ   .يمكن أ 
ألقلب أنتفاء ما في  دليلًا على  و قول فلكونه  أ  بعمل  حد  أ  بكفر  وقولهم    .ألشارع 

ن يكون   ،متناقض ذأ كان ذلك دليلًا مستلزماً لنتفاء ألذي في ألقلب أمتنع أ  نه أ  فا 
يمان ثابتاً في ألقلب  .1( أل 

يمان ألقلبي عند غلاة ألمرجئة محصور مل هذأ ألنص جيدأً، أل    ، ألتصديق  في  تا 
ألتكذيب على  دأل  فهو  ألقلب  في  ما  أنتفاء  على  دألً  عندهم  ألعمل  كان  ذأ    ، فا 

بليس وأليهود كانوأ    ،لنحصار ألكفر في ألتكذيب عندهم ن أ  لذلك ألتزم بعضهم أ 
ن    ،وهذأ ألقول مكابرة للنصوص  ،مكذبين بقلوبهم هل ألسنة ألذي يرون أ  بخلاف أ 

و أستخفاف و بغض أ  نه كفرٌ ظاهرأً وباطناً ،  هذه ألكفر قد يقع عن كبر أ  ن    ،ويرون أ  ل 
ألموأنع وأنتفاء  ألشروط  تحصل  مع  يقع  ألظاهر  كبر  أل  يمان    ، ألكفر  أل  مع وجود 

 .ألقلبي ألوأجب من تصديق ومحبة وتعظيم

سلام وبهذأ يتبين فساد قول جهم وألصالحي ومن أتبعهما في  : )وقال شيخ أل 
يمان صحاب   ،أل  خري أ  صحابه وطائفة من متا  كثر أ  شهر قوليه وأ  شعري في أ  كال 

بي حنيفة يتساوى فيه  ،حيث جعلوه مجرد تصديق في ألقلب ،ونحوه يكالماتريد  ،أ 
ن يوجد ما أ  أ  ن يعدم و ما أ  نه أ  يمان تاماً    ،ل يتبعض  ، ألعباد، وأ  نه يمكن وجود أل  وأ 

كرأه ن  ،في ألقلب مع وجود ألتكلم بالكفر وألسب لله ورسوله طوعاً من غير أ  ما  وأ 
قوأل    معل أل  في    ألظاهرةمن  ألتصديق  عدم  مستلزم  ذلك  ن  فلا  كافر  صاحبه  ن  أ 

 
 . (7/644)مجموع ألفتاوى   1
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 .1(ألباطن

ألتصديق   عدم  في  ألقلبي  ألكفر  يحصرون  نهم  أ  كيف  ألتكذيب –فانظر    – وهو 
نوأع هل ألسنة ألذين يجعلونه أ   .وغيرها  وألستكبار  ألستخفاففيدخلون    ،بخلاف أ 

جاء ألتعقب  ، و ودأفع بعضهم عن قول ألشثري  ،وقد تعقب بعضهم كلامي هذأ 
وجهه على  يفهموه  لم  ألذي  ألكلام  ببعض  على   ،علي  ألنتقاد  وجه  فهموأ  ول 

ن كفرهم ليس  ،  ألشثري خرة أ  ن ألكفار ألذين أستحبوأ ألدنيا على أل  فالشثري يقول أ 
كمل ألشثري قائلاً  !بل هم محبون له ،أعتقادأً ول جهلًا ول بغضاً للحق ول  ) :ثم أ 

عمال ألقلبية جمل  ،(نحوأً من تلك أل  قول تفصيلًا لما أ    ، (ول حسدأً ول كبرأً )  :فا 
عمال قلبية تصلح بدلً عن قوله ن هذه كلها أ  عمال ألقلبية)  : فا  ، (نحوأً من تلك أل 

ن   أ  ألشثري  يؤكد  ألباطنبل  دون  ألظاهر  في  وقع  هؤلء  نما    :بقوله  ،كفر  أ  )وهذأ 
عمال ألظاهرة( دوأت ألحصر ،يحصل في أل  نما من أ  أ   . و

ذأ فهمت هذأ فلا يصلح ألحتجاج بما قال أللالكائي حمد  : )أ  خبرنا محمد بن أ  وأ 
حمد بن جعفر  :قال  ، ألبصير خبرنا أ  دريس بن عبد ألكريم ألمقرئ  : قال  ،أ    : قال  ، ثنا أ 

يمان با ثور عن أل  هل خرأسان أ  ل رجل من أ    ،هو   وقولٌ   ،؟يزيد وينقص  ؟وما هو  ،سا 
و قول وعمل وتصديق وعمل بو ثور بهذأ   ؟أ  أ  جابه  بو ثور  ، فا  أ  لت رحمك    :فقال  سا 

يمان و قول وعمل   ،هو  وقولٌ   ؟يزيد وينقص  ؟ما هو  ،اللّه وعفا عنا وعنك عن أل  أ 
خبرك بقول ألطوأئف وأختلافهم ؟وتصديق وعمل  .فا 

 
 . (7/582)  مجموع ألفتاوى 1
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بالقلب تصديق  يمان  أل  ن  أ  ياك  أ  و اللّه  يرحمنا  باللسان  ،فاعلم  وعمل    ،وقول 
هل ألعلم خلاف في رجل لو قال  ، بالجوأرح نه ليس بين أ  ن اللّه عز   : وذلك أ  شهد أ  أ 
ن ما جاءت به ألرسل حق  ،وجل وأحد قر بجميع ألشرأئع  ، وأ  ما عقد قلبي    :ثم قال  .وأ 

هذأ  من  به  ،على شيء  صدق  أ  بمسلم  .ول  ليس  نه  قال  ،أ  اللّه  : ولو  هو    ، ألمسيح 
سلام مر أل  ظهار ذلك  .لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك  :قال  ،وجحد أ  نه كافر با    ، أ 

 أه ـ.1(وليس بمؤمن

ألوهاب عبد  بن  محمد  بن  اللّه  عبد  بن  سليمان  )وقال  ن  :  أ  اللّه  رحمك  أعلم 
ظهر للمشركين ألموأفقة على دينهم خوفاً منهم ومدأرأةً لهم ومدأهنةً   ذأ أ  نسان أ  أل 

مثلهم كافرٌ  نه  فا  شرهم  ويبغضهم   ،لدفع  دينهم  يكره  كان  ن  أ  سلام    ،و أل  ويحب 
ألمكره،  …،  وألمسلمين ل  أ  ذلك  من  يستثنى  عليه    ،ول  يستولي  ألذي  وهو 
له  ،ألمشركون وقتلناكأ    :فيقولون  بك  فعلنا  ل  أ  و كذأ  أفعل  و  أ  خذونه    .كفر  يا  و  أ 

يمان  ،فيجوز له ألموأفقة باللسان  ،فيعذبونه حتى يوأفقهم نينة ألقلب بال    ، مع طما 
نه يكفر ن من تكلم بالكفر هازلً أ  جمع ألعلماء على أ  ظهر ألكفر    ، وقد أ  فكيف بمن أ 

 .2(؟عاً في ألدنياخوفاً وطم

ألنصوص لم    ،ونحوها من  نها كلها فيمن  ألقلب    ،(يعتقد)فا  وألعتقاد هو عقد 
أللسان يظهر  ما  كبر،  على  أ  كفر  نه  با  ألكفر مع علمه  يظهر  قد  نسان  ولكن   ،فال 

و نحوهما  و كبر أ  ن ،  يكون لذلك سبب كحسد أ  ما شخص سليم ألباطن فيمتنع أ  وأ 
 

 (. 1590ألسنة للالكائي ) 1
شرأك 2 هل أل   . في ألدلئل في حكم موألة أ 
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كبر عالماً مختارأً   . وهذأ ما دلت عليه ألنصوص ألتي نقلتها  ،يظهر ألكفر أل 

 اعتقاد أن بعض المعاصي أسوأ من بعض البدع –63–

بعضهم:   قول  ألعصر  هذأ  في  ألحادثة  طروحات  أل  من  )فمن  شر  ألبدع  جنس 
ألبدع ألمعاصي ما هو شر من  ، مخالفين بذلك  (جنس ألمعاصي، وقد يوجد من 

ن ألبدعة شر من ألمعصية. طلاق ألسلف أ   ل 

شهره سالم ألطويل   . وقال به غيره ،1وهذأ قول أ 

ألمعين ألفعل وألحكم على  ألحكم على  بين  ألفرق  ألخلط عدم فهم  ساس  ، وأ 
ألمعصية مطلقاً  حوأل    ،فالبدعة شر من  ألبدعة من أل  يقترن بصاحب  نه قد  أ  غير 

ألمبتدع من  شرأً  ألعاصي  هذأ  بها  يصير  حوأل  أ  ألمعصية  بصاحب  مر  ،  ويقترن  كا 
فقد يقترن بالكبيرة من ألوجل وألخوف وأحتقار ألنفس وأستقباح    ،ألكبيرة وألصغيرة

اللّه عند  صغيرة  يجعلها  ما  وألستهانة    ، ألفعل  ألمجاهرة  من  بالصغيرة  ويقترن 
اللّه كبيرة عند  يجعلها  صرأر ما  ولى  ،وأل  أل  فاعل  شر من  أ  ل    ، فيصير فاعل هذه 

ألقرأئن  ،باعتبار نفس ألفعل ولكن ل يقال وألحال    ، ولكن بحكم ما أقترن به من 
ألك بعض  ن  أ  ألصغائر هذه  بعض  من  صغر  أ  هذيان  ،بائر  يكون  هذه  ،  فهذأ  ن  أ  ثم 

اللّه نما تعلم عند  أ  حوأل في كثير منها  ن تتخذ مطية للتهوين من    ، أل  أ  ول يجوز 
ن ألمعاصي  . شا 

سد: )قال أبن وضاح بي بكر بن عياش   ،نا محمد بن ألفضيل  :قال  ،نا أ    : قال  ،عن أ 
 

1  
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ويشرب يقاتل  فتى  عندنا  ألفسق–  كان  من  شياء  أ  تقر    –وذكر  نه  أ  في  ثم  فدخل  أ  
يقول ثابت وهو  بي  أ  بن  ما    : ألتشيع فسمعت حبيب  تقاتل وتفعل  يوم كنت  نت  ل 

 .1(تفعل خير منك أليوم

كبر ألكبائر ما ألبدعة    ،كالقتل وشرب ألخمر  ،وهذأ ألماجن قد ذكر عنه بعض أ  وأ 
ألتشيع ألرفض  ،ألتي دخل فيها فهي  لى  أ  يصل  لم  ألذي  ألغالب  –  وألتشيع  وهو 

خف ألبدع   –2على حال ذلك ألعصر  لى ألكفر   ،3من أ  نه ل يصل أ   ، 4وقد أتفقوأ على أ 
بي ثابت ما قال  ،5وقد وقع فيه كثيرون  .ومع هذأ كله قال له حبيب بن أ 

هل ألبد  :وقال مالك بن مغول : )قال أبن ألقيم وألسيئات ذنوب    ع،ألكبائر ذنوب أ 
ألسنة هل  ألكبائر  :قلت  .أ  من  ألبدعة  ن  أ  ألسنة  ،يريد  هل  أ  كبائر  من  كبر  أ  نها    ،وأ 

لى ألبدع هل ألسنة صغائر بالنسبة أ   .6(وهذأ معنى قول بعض ألسلف ،فكبائر أ 

بو بكر ألزبيري  روىو ن  : )أ  بيع يقول: سمعت ألشّافعيّ يقول: ل  قال: وسمعت ألرّ
هوأء ن يلقاه بشيءٍ من أل   .7( يلقى اللّه ألعبد بكلّ ذنبٍ خلا ألشّرك خيرٌ له من أ 

 
بي ثابت تابعي جليل.  (.43ص)ألبدع  1 سناد جيد، وحبيب بن أ   وهذأ أ 
2  
3  
4  
5  
 . (1/322مدأرج ألسالكين ) 6
 . ولهذأ ألخبر طرق عديدة عن ألشافعي  وهو صحيح، (.64) في فوأئده  7
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ألسابق ثر حبيب  أ  ألباب كلها على    ،وهو في معنى  ألسلف في هذأ  ثار  أ  وكذأ 
 . ل يتخلف منها شيء  ،نسق وأحد

أقوال  –64– من  عمل  لهم  يقبل  لا  البدع  أهل  بأن  القول  اعتبار 

 الخوارج 

هل ،  وهذأ غلط  ،وهذأ وقع فيه عدد أ  طلاق وقع من عدد من علماء  ن هذأ أل  فا 
حد ،ألسنة نكر عليهم أ   . وما أ 

خبرنا ألحسن بن عثمان : )وقال أللالكائي حمد بن حمدأن  :قال  ،أ  خبرنا أ    : قال  ،أ 
حمد بن ألحسن سمعت ألفضيل بن عياض    : قال  ،حدثنا عبد ألصمد  : قال  ،حدثنا أ 

لى اللّه عمل : يقول  .1( ل يرفع لصاحب بدعة أ 

عن   ،حدثنا مخلد بن حسين  :قال  ،حدثنا ألربيع بن نافع)  :قال يعقوب بن سفيان
قال: صاحب ألبدعة ل يقبل اللّه له صلاة ول صياما    ،عن ألحسن  ، هشام بن حسان

 . 2( ول حجا ول عمرة ول جهادأ ول صرفا ول عدل 

ن اللّه عز وجل توعد من رفع صوته   وجدت تخريجاً من كلام أبن ألقيم خلاصته أ 
يرفع صوته فوق صوت    ،وهذه حال ألمبتدع   ،بحبوط ألعمل  صلى الله عليه وسلمفوق صوت ألنبي  

 
 (. 239) للالكائي ألسنة 1
خذ ألروأية عن ألحسن من كتب حوشب، وهو   .(3/390ألمعرفة وألتاريخ )  2 وهشام بن حسان أ 

نه كان يرسل، وكانوأ يرون    ثقة ثبت. نما تكلموأ في حديثه عن ألحسن وعطاء، ل  بو دأود: )أ  نه قال أ  أ 
خذ كتب حوشب(..   أ 
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 .1بما يحدثه في ألدين صلى الله عليه وسلمألنبي 

ناس تخريجات أ  ل ألمبتدع  ،وهذأ ألكلام خرجه  ذ ل    ،فمنهم من حمله على ما  أ 
لى ألكفر  ومنهم من حمله على نفس ألعمل ألذي دخلت فيه ،  2يستقر حتى يصل أ 

 .4وبعضهم حملها على ألبدع ألمكفرة ، وهذأ فيه بعد  ،3ألبدعة

بو نعيم  حمد، ثنا حفص بن عمر بن ألصّبّاح ألرّقّيّ،  : )وقال أ  حدّثنا سليمان بن أ 
بي بكرٍ   ا على أ  ثنا قبيصة بن عقبة، قال: سمعت سفيان ألثّوريّ يقول: من قدّم عليًّ

نصار زري بالمهاجرين وأل  ن ل ينفعه مع ذلك عملٌ  ،وعمر فقد أ  خشى أ  فهنا  . 5( وأ 
صلاً  ، سفيان ما جزم ن للحكم عنده أ   . ولكن هذأ يدل على أ 

نه نص وعيد فرأد  ،وألذي يظهر أ  ونصوص ألوعيد تطلق    ،وقد يتخلف عن بعض أل 
طلاق ألوعيد  ،ول تنكر نكار أ  فرأد لعذر ل يعني أ  وقد وقع من ،  وخروج بعض أل 

 .6عدد من ألسلف ألثناء بعض عبادأت ألمنسوبين للبدعة

)ألبخاري  عنوجاء   حدّثنا  :  يوسف،  بن  محمّد  لنا  وقال  اللّه:  عبد  بو  أ  قال 
اللّه بن عديّ بن  ألرّحمن، عن عبيد  ألزّهريّ، عن حميد بن عبد  وزأعيّ، حدّثنا  أل 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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نّه دخل على عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه مام    خيارٍ، أ  نّك أ  وهو محصورٌ فقال: أ 
ونتحرّج فتنةٍ  مام  أ  لنا  ويصلّي  نرى،  ما  بك  ونزل  ما    .عامّةٍ،  حسن  أ  ألصّلاة  فقال: 

ساءتهم ساءوأ فاجتنب أ  ذأ أ  أ  حسن معهم، و حسن ألنّاس فا  ذأ أ   .1( يعمل ألنّاس، فا 

بدأً في حبوط عمل صاحب ألبدعة ألتي يكفر بها  شكال أ  كلام    ذلكومن    ،ول أ 
 .2أبن عمر في ألقدرية 

نعيم بو  أ  )وقال  عبد  :  ثنا  محمّدٍ،  بن  ألرّحمن  عبد  ثنا  سحاق،  أ  بن  حمد  أ  حدّثنا 
هل ألبدع وأجتهادهم    ،ألرّحمن بن عمر قال: ذكر عند عبد ألرّحمن بن مهديٍّ قومٌ من أ 

:    ،في ألعبادة  مر وألسّنّة. ثمّ قرأ  لّ ما كان على أل   لم﴿فقال: ل يقبل اللّه أ 
فلم يقبل ذلك منهم، ووبّخهم عليه، ثمّ قال: ألزم    ،﴾مم ما لي لى

هل ألبدع ألتي تكون على ألسنة .3(ألطّريق وألسّنّة عمال أ   .فنص على قبول أ 

 والتهوين من شأن العرب   ،تقسيم الرافضة إلى صفويين وعرب  –65–

لى    ،فهذه كلمات في نقض تلك ألبدعة ألحادثة صفويين  )وهي تقسيم ألرأفضة أ 
ول  ،( عربشيعة  )و  (فرس  لحاق كل نقيصة بالقسم أل  لى حدٍ    ، ثم أ  وتحسين ألظن أ 

لى ألسذأجة في ألقسم ألثاني  : وهذأ ألتقسيم باطلٌ شرعاً من وجوه،  يصل أ 

ول  • هل    : أل  أ  جماع  با  غيرهم  جنس  من  خيرٌ  ألعرب  جنس  ن  أ  ألمتقرر  من  نه  أ 
 

 (. 695) هفي صحيح 1
2  
 . (9/8ألحلية )  3
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من    ،1ألسنة ألبدع  هل  أ  ن  شا  من  للتهوين  ذريعةً  يجعل  ن  ل  ذلك  يصح  ل  ولكن 
فضل من جنس غيرهم  ، ألعرب ن جنس قريش أ  ومع ذلك نزل في مشركيهم  ،  2كما أ 

يات ألشيء ألكثير ن سورة ألمسد    ،من أل  نزلت    ،﴾فى ثي ثى ثن ثم﴿بل أ 
شرف ألناس نسباً   ،صلى الله عليه وسلمفي عم ألنبي   .وهو من أ 

مهات ألمؤمنين ما ل  وألرأفضة ألعرب فيهم من  ألشرك وألطعن في ألصحابة وأ 
لفاظ،  ينكره عاقل بلغ أل  مع كون   ،وقد كان ألسلف يذمون ألروأفض في عصرهم با 

 .عامتهم من ألعرب

م صلّيت خلف أليهود  : )قال ألبخاري بالي صلّيت خلف ألجهميّ ألرّأفضيّ أ  ما أ 
تؤكل   ،وألنّصارى ول  يشهدون  ول  يناكحون  ول  يعادون  ول  عليهم  يسلّم  ول 
 . ذبائحهم 

 أهـ.3(ألجهميّة وألرّأفضيّة  :هما ملّتان :وقال عبد ألرّحمن بن مهديٍّ 

ألرأفضة وألجهمية بين  أبن مهدي  يفرق  أتحدوأ   ،هنا  أليوم فقد  ما  فالرأفضة    ، وأ 
ن  ألقرأ  بخلق  يقولون  ألرؤية   ،4أليوم  نكار  أ  ألقبور   ،5و عبادة  ذلك    ،6ويزيدون على 

 
1  
2  
فعال ألعباد ) 3  .(33/ 2في خلق أ 
4  
5  
6  
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ن ألقرأ  بتحريف  فعالهم   ،وقدرية  ،1وألقول  أ  يخلقون  ألعباد  ن  با  وسب    ،2يقولون 
مهات ألمؤمنين ، وغيرها من ألبدع  4، وألقول بقول ألخوأرج في ألسيف3ألصحابة وأ 

سبا  و ألكبرى   أبن  بها  تى  أ  ألتي  ألقبيحة  تباعه  5ألمقالت  وكلام    ذلك  وبسط  ،وأ 
شارة  . ألسلف فيهم يطول، وألمرأد هنا أل 

سلام أل  شيخ  ) قال  ألخبث  :  في  ألمشابهة  من  أليهود  وبين  بينهم  كان  ولهذأ 
خلاق أليهود وبينهم وبين ألنصارى من ألمشابهة    ، وأتباع ألهوى وغير ذلك من أ 

ألنصارى خلاق  أ  ألغلو وألجهل وغير ذلك من  به هؤلء من وجه   ،في  شبهوأ  أ  ما 
بذلك   ،وهؤلء من وجه ألناس يصفونهم  ألشعبي    ،وما زأل  بهم  ألناس  خبر  أ  ومن 

مثاله من علماء ألكوفة  .وأ 

حمق من ألخشبية يت أ  نه قال: ما رأ  لو كانوأ من ألطير    ،وقد ثبت عن ألشعبي أ 
ن يملئوأ لي   ،ولو كانوأ من ألبهائم لكانوأ حمرأ  ،لكانوأ رخما واللّه لو طلبت منهم أ 

عطوني كذب على علي ل  ن أ  بدأ   ،هذأ ألبيت ذهبا على أ  كذب عليه أ   .أه ـ6(وواللّه ما أ 

ألتابعين وأسط  أ  نما يصف ألرأفضة ألذين عنده في ألكوفة  ،وألشعبي من  أ    ، و
 

1  
2  
3  
4  
5  
 . (4/2منهاج ألسنة ) 6
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نما جاء من    ،وعامتهم لم يكونوأ من ألفرس  وألتجهم ألذي تقول به ألرأفضة أليوم أ 
ألعرب بن    ، يهود  بلبيد  تنتهي  ألتي  درهم  بن  ألجعد  سلسلة  من  معروف  هو  كما 

عصم   .1أل 

يماني   :ألثاني  • ألرأفضة  اللّه بن سبا  مؤسس دين  ن عبد  فلا يمكن وصفه   ،2أ 
و ألفارسي  ساطين ألتشيع وألرفض  ،بالصفوي أ  مثل ألحارث   ،وكذلك ألكثير من أ 

ألهمدأني  عور  ألجعفي   3أل  عين   4وجابر  أ  بن  ألمنقري   5وزرأرة  مزأحم  بن   6ونصر 
ن أبن ألعلقمي ألوزير ألرأفضي   ،وغيرهم لم يكونوأ فرساً  لى    7بل أ  دخل ألتتر أ  ألذي أ 

ألرضي   ،لم يكن فارسياً   8بغدأد  ألبلاغة)ألذي جمع    9وألشريف  هو شريفٌ    (نهج 
هل ألسنة)فتحويل ألخلاف بين  ،  هاشمي  (نسباً ) لى خلاف بين    (ألرأفضة )و  (أ  أ 
 .ومغالطة قبيحة ،مكرٌ كبار (ألفرس )و (ألعرب)

قيل ن  ألفرس )  : فا  من  ألرأفضة  علماء  من  ألكثير  ينا  رأ  هؤلء    :فالجوأب  (،قد 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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دخال في دين    ، فلا وجه للتفريق بينهم  ،1ألفرس معتبرون عند ألعرب ألروأفض وأل 
هين مرٌ  أ  أليهود   ،ألرأفضة  من  ألشعوبيين  4وألفلاسفة   3وألنصارى  2سوأءً  من  و    ،أ 

ألكثير  ألرأفضة  دين  في  دخلوأ  أ  قد  ألشعوبيين  ن  أ  ننكر  دين  ،  5فلسنا  في  ولكن 
عظم ضلالً  قدم من بدعة ألشعوبية وأ   .ألرأفضة ما هو أ 

حمدألمقرئ: )قال أبن     : قال  ، ثنا سعيد بن منصور  ،ثنا بشر بن موسى  ،حدثنا أ 
ألمبارك يقول أبن  بالكوفة  :سمعت  ألبطيح  ألشهادة فليدخل دأر  رأد  أ  وليقل    ،من 

 .6(رحم اللّه عثمان بن عفان رضي اللّه عنه

  ! ؟فهل هؤلء ألكوفيون ألذين يقتلون من يترحم على عثمان كلهم من ألفرس 
ن فيهم فارسياً وأحدأً  ن قتلة عثمان لم يصح أ   !7بل أ 

و في قوم معينين ل يجوز    :ألثالث  • ن كثرة ألنحرأف ألعقدي في بلدٍ معين أ  أ 
و نسب هؤلء ألناس  ن يكون ذريعةً لذم عرق أ  ذأ ثبت في حقهم فضائل   ،أ  خصوصاً أ 

 . نبوية
 

1  
2  
3  
4  
5  
 (. 432)في معجمه  6
7  
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اللّه: )قال ألبخاري ألعزيز بن عبد   ، حدّثني سليمان بن بلالٍ   :قال  ،حدّثني عبد 
بي ألغيث  ،عن ثورٍ  بي هريرة رضي اللّه عنه  ،عن أ  كنّا جلوسًا عند ألنّبيّ    :قال  ،عن أ 

نزلت عليه سورة ألجمعة  ،  صلى الله عليه وسلم من    :قلت  :قال  ،﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر﴿فا 
ل ثلاثًا  ؟هم يا رسول اللّه وضع رسول   .وفينا سلمان ألفارسيّ   ،فلم يرأجعه حتّى سا 

و رجلٌ من   :ثمّ قال  ،يده على سلمان  صلى الله عليه وسلماللّه   يمان عند ألثّريّا لناله رجالٌ أ  لو كان أل 
 . هؤلء

خبرني ثورٌ   ،حدّثنا عبد ألعزيز  ،حدّثنا عبد اللّه بن عبد ألوهّاب بي ألغيث  ،أ    ، عن أ 
بي هريرة  .أه ـ1(لناله رجالٌ من هؤلء: صلى الله عليه وسلمعن ألنّبيّ  ،عن أ 

ألفارسي بطبعه )  ،(بطبعه جبانألفارسي  )  :فلا يجوز وألحال هذه ما يقوله بعضهم
بالخرأفة يتناسب مع ،  (يؤمن  مرٌ  أ  ألعرب  كثر من  أ  ألعجم  ألبدعة في  وأنتشار هذه 

فضل من جنس غيرهم  ن تكون موجهةً    ،كون جنس ألعرب أ  أ  ولكن ألدعوة ل بد 
عجمياً   ،لكل من أنحرف  و أ  ول يجوز ألحط على كل ألعرق بما  ،  سوأءً كان عربياً أ 
نص فيه  يرد  ألنص  ،لم  ربما صادم  ألشام   ،بل  في  ينتشر  ألنصيرية  مذهب    ،وهذأ 

سماعيلية ينتشر في بعض ألقبائل ألعربية ألمعروفة ومذهب ألزيدية    ، ومذهب أل 
هل ألشام    ،ينتشر في أليمن و أ  هل أليمن أ  ن يجعل ذلك سبباً للحط على أ  ول يجوز أ 

و غيرهم بشكلٍ عام  .أ 

عاجمهمألرأبع:    • بعد عن ألعذر من أ  ن كثيرأً منهم يعيشون    ،ألعرب ألروأفض أ  ل 
 

يضاً وروأه مسلمٌ  (.4897في صحيحه ) 1  .أ 



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1541

ألسنة هل  أ  ن  ،بين  ألقرأ  في    ،ويسمعون  وألسنة  ألتوحيد  درس  من  منهم  ن  أ  بل 
 .ثم هو بعد ذلك سادرٌ في غيه مقيمٌ على شركه ، ألمدأرس 

 النزاع بين أهل السنة والرافضة 

هل لم يكن هناك نزأعٌ مسلح بين  )  : وهنا ل بد من وقفة مهمة مع قول بعضهم  أ 
 . وهذه مغالطة تاريخية فجة ،(ألسنة وألرأفضة قبل ألخميني

ما  : )قال ياقوت ألحموي وهأ  أ  فلا شك    ، به بليدة تقابل ساوة تعرف بين ألعامة با 
شيعة هلها  وأ  سنية  ، فيها  ساوة  هل  على   ،وأ  قائمة  ألبلدين  بين  ألحروب  تزأل  ل 

 .1(ألمذهب

يضاً وهو هل ألمدينة ثلاث طوأئف)  :يتكلم عن ألري  وقال أ  شافعية وهم    ،كان أ 
قل كثر  ،أل  عظم  ،وحنفية وهم أل  هل ألبلد كان نصفهم    ،وشيعة وهم ألسوأد أل  ن أ  ل 
ل شيعة وقليل من ألحنفيين  ،شيعة هل ألرستاق فليس فيهم أ  ما أ  ولم يكن فيهم    ،وأ 

حد فتضافر عليهم ألحنفية   ، فوقعت ألعصبية بين ألسنة وألشيعة  ، من ألشافعية أ 
فلما    ،حتى لم يتركوأ من ألشيعة من يعرف  ،وتطاولت بينهم ألحروب  ،وألشافعية

فنوهم وقعت ألعصبية بين ألحنفية وألشافعية  . 2( أ 

كثير ذلك  عربهم    ، وغير  ألرأفضة  مذهب  في  صيل  أ  صل  أ  ألسنة  هل  أ  ولقتل 
 .وعجمهم

 
 . ( 1/24معجم ألبلدأن ) 1
 . (2/377معجم ألبلدأن ) 2
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ألصدوق بن فرقد :  وقال  دأود  ب   ،)عن  ألسلام  يقال: قلت ل  اللّه عليه  ما    :عبد 
ن تقلب   ،ولكن أتقي عليك  ، قال: حلال ألدم  تقول في قتل ألناصب؟ أ  ن قدرت  فا 

و تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟   عليه حائطاً أ 
 .1قال: توه ما قدرت عليه( 

دأهن وجب من قتال ألخوأرج  ،ولست ها هنا أ  ن قتال ألرأفضة مع ألقدرة أ  قول أ   . بل أ 

سلام أل  شيخ  )قال  معنى :  في  كان  من  كل  يتناول  وألمروق  ألخروج  وكذلك 
ولئك مر ألنبي    ، أ  ولئك  صلى الله عليه وسلمويجب قتالهم با  ن كان ألخروج عن   ،كما وجب قتال أ  أ  و

نوأعا مختلفة سلام أ  عظم بكثير  ،ألدين وأل  ن خروج ألرأفضة ومروقهم أ   .2(وقد بينا أ 

)وقال ألرفض:  أظهروأ  ألرأشدين  ،وقد  ألخلفاء  ألمنابر  على  نذكر  ن  أ    ، ومنعوأ 
عليا ئمة   ،وذكروأ  أ  نهم  أ  ألرأفضة  تزعم  ألذين  عشر  للاثني  ألدعوة  ظهروأ  وأ 
با بكر وعمر وعثمان كفار وفجار ظالمون ل خلافة لهم ول لمن    ، معصومون ن أ  أ  و

 . بعدهم

ألمارقين ألخوأرج  ألرأفضة شر من مذهب  ألخوأرج غايتهم تكفير    ،ومذهب  فان 
وشيعتهما وعلي  وجمهور    ،عثمان  وعثمان  وعمر  بكر  بي  أ  تكفير  وألرأفضة 

ولين أل  اللّه    ،ألسابقين  رسول  سنة  من  ألخوأرج  صلى الله عليه وسلموتجحد  به  جحد  مما  عظم    ، أ 
 

 نوأروألجزأئري في أل  (.  18/463)  ألحر ألعاملي في وسائل ألشيعة(. و 601ص) علل ألشرأئع    1
 (. 2/308) ألنعمانية

 . (28/499مجموع ألفتاوى ) 2
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ألخوأرج في  ليس  ما  لحاد  وأل  وألغلو  وألفترأء  ألكذب  من  من    ،وفيهم  وفيهم 
وألرأفضة تحب ألتتار ودولتهم    ، معاونة ألكفار على ألمسلمين ما ليس في ألخوأرج

نه يحصل لهم بها من ألعز مال يحصل بدولة ألمسلمين وألرأفضة هم معاونون    ،ل 
سباب   ،للمشركين وأليهود وألنصارى على قتال ألمسلمين عظم أل  وهم كانوأ من أ 

رض ألمشرق بخرأسان وألعرأق وألشام  لى أ  وكانوأ    ،في دخول ألتتار قبل أسلامهم أ 
ألمسلمين وسب وقتل  ألسلام  لبلاد  خذهم  أ  على  لهم  معاونة  ألناس  عظم  أ   ي من 

مثاله مع ألخليفة  ،حريمهم حلب مع صاحب  فيوقضيتهم    ،وقضية أبن ألعلقمي وأ 
وكذلك في ألحروب ألتي بين ألمسلمين وبين   ،حلب مشهورة يعرفها عموم ألناس

ن ألرأفضة تكون مع ألنصارى على   ،ى بسوأحل ألشامألنصار هل ألخبرة أ  قد عرف أ 
خذ ألبلاد لما جاء ألتتار  ،ألمسلمين نهم عاونوهم على أ  وعز على ألرأفضة فتح    ، وأ 

ذأ غلب ألمسلمون ألنصارى وألمشركين كان ذلك    ،عكة وغيرها من ألسوأحل أ  و
ألرأفضة عند  عيدأ    ،غصة  ذلك  كان  ألمسلمين  وألنصارى  ألمشركون  ذأ غلب  أ  و
 . ومسرة عند ألرأفضة

لحاد هل ألزندقة وأل  مثالهم  و   من ألنصيرية  ، ودخل في ألرأفضة أ  سماعيلية وأ  أل 
وألعرأق بخرأسان  كان  ممن  وغيرهم  ألقرأمطة  ألملاحدة  ذلكو   من  وغير    ، ألشام 

قدرية جهمية  ورسوله   ،وألرأفضة  اللّه  على  وألفترأء  وألبدع  ألكذب  من  وفيهم 
مير ألمؤمنين علي وسائر ألصحابة   عظم مما في ألخوأرج ألمارقين ألذين قاتلهم أ  أ 

مر رسول اللّه عظم مما في مانعي ألزكاة ألذين    ، با  بل فيهم من ألردة عن شرأئع ألدين أ 
بو بكر ألصديق وألصحابة  . ... قاتلهم أ 



 1544    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

سلام   هل أل  نهم يقتلون أ  عظم ما ذمهم به ألنبي أ  فهؤلء ألخوأرج ألمارقون من أ 
وثان هل أل  نهم يخرجون على حين فرقة من ألناس  ، ويدعون أ  وألخوأرج مع   ،وذكر أ 

وألرأفضة يعانون ألكفار على    ،هذأ لم يكونوأ يعاونون ألكفار على قتال ألمسلمين
ألمسلمين قاتلوأ    ،قتال  حتى  ألمسلمين  مع  ألكفار  يقاتلون  ل  نهم  أ  يكفهم  فلم 

ألكفار  بكثير    ،ألمسلمين مع  ألمارقين  ولئك  أ  ألدين من  عظم مروقا عن  أ  فكانوأ 
 .كثير

فارقوأ   ذأ  أ  ألخوأرج وألروأفض ونحوهم  قتال  ألمسلمون على وجوب  جمع  أ  وقد 
لى ذلك من    ،كما قاتلهم علي رضي اللّه عنه  ،جماعة ألمسلمين ذأ ضموأ أ  فكيف أ 

حكام   ألمشركين ما هو    ن وجنكيزخاألمشركين كنائسا  أ  ألمضادة  ملك  عظم  أ  من 
سلاملدين   ؟ أل 

مرأء فحكمه حكمهم وفيهم من  مرأء ألعسكر وغير أل  ليهم من أ  وكل من قفز أ 
سلام  سلام بقدر ما أرتد عنه من شرأئع أل  ذأ كان ألسلف،  ألردة عن شرأئع أل  أ  قد    و

مرتدين   ألزكاة  مانعي  ويصلون– سموأ  يصومون  كونهم  يقاتلون    ،مع  يكونوأ  ولم 
عدأء اللّه ورسوله قاتلا للمسلمين  –جماعة ألمسلمين مع    ؟فكيف بمن صار مع أ 

نه   بالله–أ  لله    – وألعياذ  ألمحادون  ورسوله  لله  ألمحاربون  هؤلء  أستولى  لو 
فضى   رض ألشام ومصر في مثل هذأ ألوقت ل  ورسوله ألمعادون لله ورسوله على أ 

سلام ودروس شرأئعه  لى زوأل دين أل  وعلى هذأ كل فضل ورد في قتال    .أهـ1(ذلك أ 
 

 . (28/527مجموع ألفتاوى ) 1
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ولى على من قاتل ألرأفضة  ،ألخوأرج  . ينطبق من باب أ 

حمد أ  مام  أل  روى  ما  ذلك  )ومن  وزأعيّ،  :  أل  حدّثنا  قال:  ألمغيرة،  بو  أ  حدّثنا 
بو ألمغيرة، عن   بي سعيدٍ ألخدريّ، وقد حدّثناه أ  نس بن مالكٍ، وأ  حدّثني قتادة، عن أ 

بي سعيدٍ، ثمّ رجع نسٍ، عن أ  نّ ألنّبيّ    ،أ  مّتي أختلافٌ وفرقةٌ،    صلى الله عليه وسلمأ  قال: سيكون في أ 
ن ل يجاوز ترأقيهمؤقومٌ يحسنون ألقيل، ويسيئون ألفعل، يقر حدكم    ،ون ألقرأ  يحقر أ 

من   ألسّهم  مروق  ألدّين  من  يمرقون  مع صيامهم،  وصيامه  مع صلاتهم،  صلاته 
ألخلق وألخليقة، طوبى لمن    ،ألرّميّة يرتدّ على فوقه، هم شرّ  يرجعون حتّى  ثمّ ل 

ولى   لى كتاب اللّه، وليسوأ منه في شيءٍ، من قاتلهم كان أ  قتلهم وقتلوه، يدعون أ 
 .1(قال: ألتّحليق ؟ قالوأ: يا رسول اللّه، ما سيماهم . بالله منهم

مام مسلم بي بكرٍ ألمقدّميّ : )و قال أل  وحمّاد    ،حدّثنا أبن عليّة  ،وحدّثنا محمّد بن أ 
بي   ،ح،  حدّثنا حمّاد بن زيدٍ  ،وحدّثنا قتيبة بن سعيدٍ  ،ح ، بن زيدٍ  بو بكر بن أ  وحدّثنا أ 
سماعيل أبن عليّة  :قال   ، وأللّفظ لهما  ،وزهير بن حربٍ   ،شيبة أ  يّوب  ،حدّثنا  أ    ، عن 

  ، فيهم رجلٌ مخدج أليد  : فقال  ،ذكر ألخوأرج  :قال  ،عن عليٍّ   ،عن عبيدة  ،عن محمّدٍ 
و مودن أليد و مثدون أليد ، أ  ن تبطروأ لحدّثتكم بما وعد اللّه ألّذين يقتلونهم    ،أ  لول أ 

محمّدٍ   لسان  محمّدٍ    :قلت  :قال  .صلى الله عليه وسلمعلى  من  سمعته  نت  وربّ   :قال  ؟صلى الله عليه وسلمأ  ي  أ 
ي وربّ ألكعبة  ،ألكعبة ي وربّ ألكعبة ،أ   .2(أ 

 
 (. 13338)في مسنده  1
 (. 2430في صحيحه ) 2
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نجاس لعنهم اللّه  وفي هذأ بشرى لمن يقاتل  هذأ  ،  (وليسوأ فرساً )  ، ألحوثيين أل 
لى  : يقودنا أ 

مل في لبنان وألنصيريين في سوريا وألحوثيين  خامس:  ألوجه أل  • ن حركة أ  وهو أ 
هل ألسنة ألكثير   ن وضعوأ  –في أليمن وألصدريين في ألعرأق ألذين قتلوأ من أ  أ  و

يرأن يدي أ  يديهم با  نهم عرب  –أ  ن ذلك ل ينفي أ  ن ألولء ألديني  ،  فا  بل يدل على أ 
ألقوم مقدمٌ على كل شيء لى )صفويين  ،عند  أ  ألبارد  ألتقسيم  لذلك    (فلا دأعي 

ن هذأ ألتقسيم ليس  ،(عرب )و ثر في وأقع ألرأفضة  له  فا  بل كلهم مشركون    ،كبير أ 
 .وضلال

 عقلاء الشيعة! شرفاء الشيعة! 

ن يقال  :وهنا تنبيه مهم نه ل يجوز أ    ، (شرفاء ألشيعة) و  (عقلاء ألشيعة)   :وهو أ 
ن من يشرك بالله مهات ألمؤمنين ليس عاقلًا ول   ،ويسب ألصحابة  ،فا  ويقذف أ 

 . وهذأ توقيرٌ ل يجوز ،شريفاً 

بو نعيم بو   ،ومحمّد بن عليٍّ  ،حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن جعفرٍ : )قال أ  قال: ثنا أ 
عان    ،يعلى أ  يقول: من  ألفضيل بن عياضٍ  يزيد، قال: سمعت  ألصّمد بن  ثنا عبد 

سلام عان على هدم أل   . صاحب بدعةٍ فقد أ 

 . قال: وسمعت رجلًا قال للفضيل: من زوّج كريمته من فاسقٍ فقد قطع رحمها

لى ألمؤمن جلاء ألقلب ونظر ألرّجل    ،قال: وسمعت فضيلًا يقول: نظر ألمؤمن أ 
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لى صاحب ألبدعة يورث ألعمى  .أه ـ1(أ 

يقولوأ  ن  أ  ألسلف  هدي  من  كان  ألمرجئة)  : وما  و    (عقلاء  ألنوأصب)أ   ( شرفاء 
ن يقولوأ   . (شرفاء ألشيعة)و (عقلاء ألشيعة)  :فضلًا عن أ 

زدي ألكوفي  ، عمرأن بن مسلم ألفزأري: )قال ألمزي يروي عن: جعفر .  ويقال: أل 
بو  ،  بن حريث، وعطية ألعوفي، ومجاهد سباط بن محمّد ألقرشي، وأ  ويروي عنه: أ 

بو معاوية محمّد بن خازم   نعيم ألفضل أبن دكين، وألفضل بن موسى ألسيناني، وأ 
 ألضرير، ومحمد بن ربيعة ألكلابي، ومروأن بن معاوية ألفزأري. 

برأهيم بن محمّد بن عرعرة حمد ألزبيري  ،قال أ  بي أ  نه جرو    ،كان رأفضيا  : عن أ  كا 
عنهم.أهـ  2( كلب يقال  ن  أ  ينبغي  منهم  ،وهكذأ  طهر  أ  ألكلاب  كانت  ن  أ  ولكن    ، و

 .يحقرون بما يناسب ألمقام

بين الزنادقة الأقحاح أصحاب    الخلط في الكلام على الصوفية –66–

أو أناس   ، وبين صوفية عندهم بدع عملية  ، وحدة الوجود أو الاتحاد 

 أحوالهم مستقيمة وعندهم زهد في الدنيا مع قلة في العلم

لهي ظهير  ،3وهذه طريقة ألكثير من ألباحثين كخالد كبير علال  حسان أ  أ  وعبد    ،و
 

وأختلفت ألروأية عن أبن معين فيه،    .عبد ألصمد وثقه أبن سعد وأبن حبان  .(8/103ألحلية )  1
 فمثله يقبل في هذأ. 

 . (22/355تهذيب ألكمال ) 2
3  
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نك لتظن ،  3ومحمد حامد ألفقي   ،2وعبد ألرحمن ألوكيل  ،1ألرحمن عبد ألخالق  حتى أ 
نه ل فرق دهم أ  و   6وألدأرأني   5وألسري ألسقطي  4بين ألجنيد  أ  أ  ل فرق    ،7برأهيم بن 

عربي أبن  وبين  هؤلء  ألقشيري  ،وغيرهم  9وألحلاج  8بين  مثال  أ  و  وألحكيم    10أ 
مثال ألبسطامي،  11ألترمذي  و حتى أ  ن كان هناك تردد من جهة ألصحة فيما  –  12أ  أ  و
 .–ينقل عنه

خرين عنهم ل يوثق فيما تذكره كتب ألصوفية ألمتا  بل يبحث  ،  وألبحث في هؤلء أ 
لهي ظهير    ،في حال كل وأحد منهم على حدة حسان أ  ذكر لك مثالً في درأسة أ  وسا 

ريد ،عن ألتصوف  دهم يقرب لك ألمعنى ألذي أ  برأهيم بن أ   . وكلامه ألعجيب عن أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
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ظهير لهي  أ  حسان  أ  )يقول  قديمة:  تذكرة صوفية  من  ألقصة  هذه  تذكرة    :وننقل 
ولياء لفريد أل ت :مقتبسين ترجمتها ألعربية من .ن ألعطاردي أل   . صادق نشا 

دهم كان ملكا لبلخ أ  برأهيم بن  أ  ن  مرته عالم  ،أ  أ  ربعين   ، وتحت  أ  وكانوأ يحملون 
مامه ومن خلفه ربعين عمودأ من ألذهب من أ  وكان نائما ذأت    ،سيفا من ألذهب وأ 

حد على ألسطح  ،ليلة على ألسرير نما يمشي أ  فنادى:    ،فتحرك سقف ألبيت ليلا كا 
بحث عنه على هذأ ألسقف  ، فقال: صديق  ؟من هذأ  يها ألجاهل  .فقدت بعيرأ أ    ، فقال: أ 

تبحث عن ألبعير فوق ألسطح يها ألغافل  ؟أ  نت أ  لى اللّه    ، فقال له: وأ  تطلب ألوصول أ 
نت نائم على سرير من ذهب  ؟ في ثياب حريرية وأ 

فلم يستطع ألنوم    ،وأندلعت في قلبه نار  ، فوقعت ألهيبة في نفسه من هذأ ألكلام
يوأن  ،حتى ألصباح  لى أل  شرق ألصبح ذهب أ  وجلس على ألسرير متحيرأ    ، وعندما أ 
حزينا مكانه  ، مفكرأ  في  كل  ألدولة  ركان  أ  ذنا    ، ووقف  أ  ذنوأ  وأ  ألغلمان  وأصطف 

و ألحشم    ،عاما أ  حد من ألخدم  أ  ي  فدخل رجل مهيب من ألباب بحيث لم يكن ل 
ن يقول له ة على أ  نت  :ألجرأ  وتقدم ألرجل حتى وأجه    ،ولم ينبسوأ ببنت شفه  ؟من أ 

برأهيم  نزل في هذأ ألرباط  ؟فقال له: ماذأ تريد  ،سرير أ    ، قال: ليس هذأ برباط  .قال: أ 
نما هو قصري نك لمجنون  ،أ  أ  بي  .و   .فقال: لمن كان هذأ ألقصر قبل هذأ؟ قال: كان ل 

و ليس    .وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلان  . قال: كان ملكا لجدي  ؟وقبل ذلك  :قال قال: أ 
خر حد ويغادره أل  وكان هو ألخضر عليه    ، قال هذأ وأختفى  ؟ ألرباط هو ما يحل به أ 

 . ألسلام

برأهيم ولوعته لمه حدة نتيجة لهذه ألحال  ،فازدأدت حرقة روح أ  وأزدأدت    ،وأزدأد أ 
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لى مائة ضعف ذ    ،هذه ألحال من وأحد أ  نه قد أجتمع ما شاهده نهارأ مع  أ  أ  ى أ  نه رأ 
ى أليوم  ،ولم يعرف مما سمع  ، ما وقع ليلا سرجوأ ألجوأد   ، ولم يعلم ماذأ رأ    ،فقال: أ 

ريد ألذهاب للصيد ني أ  دري ما هو   ،ل  لهي  ،فقد حدث لي أليوم شيء لست أ    ! فيا أ 
ين تنتهي هذه ألحال لى أ   ؟أ 

سرجوأ له جوأدأ  بحيث لم يعرف   ،فكان يتجول في ألبرية دهشا ،وتوجه للصيد ،فا 
فسمع صوتا في    ، نفصل عن جيشه وهو في تلك ألحال من ألدهشاف   ،ماذأ يفعل

ليه  .أنتبه  ، ألطريق يقول له: أنتبه فلم    ،وذهب وجاءه هذأ ألندأء للمرة ثانية  ، ولم يصغ أ 
بعد نفسه عنه  ، للمرة ألثالثة نفس ذلك ألندأء و   ،يعره سمعا  وسمع للمرة ألرأبعة    ،فا 

ن ت   ة ظهرت غزألة  ،ففقد صوأبه تماما  .هنب  من يقول: أنتبه قبل أ  فشغل نفسه    ،وفجا 
نهم بعثوني لصيدك   ،بها خذت ألغزألة تخاطبه قائلة: أ  نك لن تستطيع صيدي  ،فا  أ   ، و

خر أ  نك خلقت للذي تعمله وليس لك عمل  أ  مرت؟  أ  بهذأ  و  أ  لهذأ خلقت؟  فقال   .أ 
برأهيم: ترى ما هذه ألحال شاح بوجهه عن ألغزألة  ؟أ  رتفع نفس ذلك ألصوت    ، وأ  فا 

زدأد  أ و   ، فوقر في نفسه ألخوف وألفزع  ،ألذي قد سمعه من ألغزألة من قربوس ألسرج
مر أرتفع ذلك ألصوت ثلاث مرأت أ   ، كشفا ن يتم أل  رأد أ  ن ألحق تعالى أ  خر  وحيث أ 

  ، نفتح عليه ألملكوت ونزلأو   ،وبلغ ذلك ألكشف هنا حد ألكمال  ،من حلقة جيبه
 . وتاب توبة نصوحا ،فابتلت ألملابس وألجوأد من ماء عينيه ،وحصل له أليقين

ى رأعيا يرتدي لبادأ   ،وأنتحى ناحية من ألطريق وقد وضع قلنسوة من أللباد    ، فرأ 
سه رأ  غنام  ،على  أل  مامه  ولبسه  ،وأ  أللباد  منه  خذ  على   ،وأ  أللباد  قلنسوة  ووضع 

سه ثم    ، ينوح من ذنوبه  ، وطفق يسير رأجلا في ألجبال وألبرأري هائما على وجهه  ،رأ 
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ن بلغ نيسابور لى أ  خذ يبحث عن زأوية خالية يتعبد فيها  ،غادر ألمكان أ  حتى    ،فا 
لى ذلك ألغار ألمعروف عوأم  ،وصل أ  ومن ذأ ألذي يعلم ما  ،  وأعتكف فيه تسعة أ 

ن يكون رجلا عظيما ذأ مادة وأسعة    ،كان يفعله هناك في ألليل وألنهار  نه ينبغي أ  أ 
قامة في مثل ذلك ألمكان لى ظاهر    ،حتى يستطيع أل  برأهيم يوم خميس أ  وصعد أ 

حطب  ،ألغار حزمة  باعها  ،وجمع  حيث  نيسابور  لى  أ  ألصباح  في  وصلى    ،وأتجه 
عطى نصفه لفقير  ،وأشترى بثمن ألحطب خبزأ   ،ألجمعة خر  ،وأ    ،وتناول ألنصف أل 

فطاره تخذ منه أ  سبوع ألتالي ،وأ   . ودأوم صيامه حتى أل 

لى مكة نه هرب من ألغار وتوجه أ  ن وقف ألناس على شا  نه بقي    ،وبعد أ  وقيل أ 
ألبادية يطوي  عاما  عشر  ربعة  ألطريق  ،أ  طوأل  ويتضرع  يصلي  كان  حتى    ،حيث 

شرف على مكة نه كان له طفل رضيع عند مغادرته بلخ  ،أ  يفع طلب   ،وروي أ  ولما أ 
باه مه أ  باك قد تاه ،من أ  ن أ  م ألحال قائلة: أ   . فقصت له أل 

تناول شيئا مدة ثلاثة   سير في ألبادية متوكلا ولم أ  نه قال: عندما كنت أ  ونقل عنه أ 
نت ملك أ  بليس وقال:  أ  يام جاءني  لى ألحج  ،أ  أ  ألنعمة لتذهب جائعا    ؟وتركت هذه 
ذى  ،لقد كان بمقدورك ألحج بعز وجلال قال: عندما    .حتى ل يصيبك كل هذأ أل 

لهي! سلطت ألعدو على ألصديق  أ  سمعت هذأ ألكلام منه رفعت صوتي وقلت: 
ستطيع قطع هذه ألبادية بعونك   ،حتى يحرقني غثني حتى أ  فسمعت صوتا يقول:    .فا 

برأهيم  أ  ألغيب  !يا  في  هو  ما  تكشف  حتى  جيبك  في  ما  لق  لى    . أ  أ  يدي  فمددت 
ربعة دوأنيق فضية كانت قد بقيت منسية  ،جيبي بليس   ،فوجدت أ  ولما رميتها جفل أ 
 ب. وظهرت قوة من ألغي ،مني



 1552    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

للسلمي ألصوفية  طبقات  في  يضا  أ  وحكايته  ذكره  ولياء ،  وورد  أل  حلية    وفي 
صبهاني  للقشيري،  للا  ألرسالة  ألحسيني،  وفي  للمنوفي  ولياء  أل  جمهرة  ،  وفي 

نس للجامي ولياء لبن ألملقن ألمتوفى  ،  وفي نفحات أل  ،  هـ804وفي طبقات أل 
 . وفي ألطبقات ألكبرى للشعرأني

دهم  برأهيم بن أ  هل وألزوج وألولد بدون    ،فهذه هي قصة أ  وفيها ما فيها من ترك أل 
أقترفوه   أرتكبوها جريمة   ثم  أ  ألرسول    ،و رشادأت  أ  و ن  ألقرأ  وأمر  ل    صلى الله عليه وسلمخلافا 

 هي خلاصة قصته: وها ،شبها ببوذأ  ،ألمشهورة ألمعروفة

وأسط ألقرن    ،وكانت قبيلة ساكياس تقطن في شمال بنارس  وهي ألتي ولد فيها أ 
ألميلاد  ألميلاد  478وقد مات في سنة    ،ألسادس قبل  ثمانين   ،قبل  ن عمر  أ  بعد 

وبينما    ،وكان في رغد وسعادة   ،وتزوج بوذأ في سن ألتاسعة عشرة أبنة عمه  ،عاما
لى ألصيد وهو في ألتاسعة وألعشرين شاهد رجلا قد بلغ من كبر   كان يسير يوما أ 

خر شخصا مبتلى بمرض أستعصى    ، سنه منتهى ألضعف وألعجز ى في وقت أ  ورأ 
لم ز لرؤي   ،علاجه ويحتمل أل  ثر وأشما  خرى تا  منظرأ كريها لجثة في    تهوبعد مدة أ 

يذكره وينبهه في    .جانا:  وكان خادمه وصاحبه ألوفي ألمسمى  ،حالة من ألفساد 
 . له: هذأ هو مصير حياة ألبشر ويقول ،كل هذه ألحالت

عليه يمر  ألنساك  حد  أ  بوذأ  وألكرأمة  ،وشاهد  بهة  وأل  ألرأحة  منتهى  في    ، وهو 
جانا ل  ألرجل  :فسا  هذأ  ألذين    ؟ما حال  ألزهاد  خلاق  أ  تفصيلا عن  جانا  له  فحكى 

حوألهم عرضوأ عن كل شيء وعن أ  ن هؤلء ألجماعة في سير    ، أ    وأرتحال وقال له: أ 
ثناء سياحتهم ورحلاتهم تعاليم هامة بالقول وألعمل  ،دأئم  – ،  وهم يعلمون ألناس أ 
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نه برغم   مير ألشاب قد    –ألروأيات  أختلافوألخلاصة أ  ن ذهن هذأ أل  ل شك في أ 
خذ يضطرب تدريجيا  . وينفر من ألحياة وضوضائها  ، أ 

ثناء   وبشره بميلاد ولد هو    ،زماعه ألعودة من ألنزهةأ ووفد عليه رسول يوما في أ 
ول مولود له ن يشعر:    ألمضطربةفقال بوذأ لنفسه في تلك ألحالة ألنفسية    ، أ  دون أ 

لى ألمدينة بينما    –وألخلاصة– ما هي ذي رأبطة جديدة تربطني بالدنيا.   نه عاد أ  أ 
قاربه وذوو رحمه فرحا    ، كان ألمطربون يلتفون حوله فطرب ورقص في تلك ألليلة أ 

لكن بوذأ كان من ألمتعاض وألضطرأب بحيث لم يكترث بتلك    ،بالمولود ألجديد
بدأ  وضاع أ  خر ألليل كمن ألتهمت ألنار دأره،  أل  خيرأ نهض من فرأشه في أ  وعز    ، وأ  وأ 

ألفرس  له  ن يحضر  أ  لى جانا  لى غرفة زوجته وولده   ،أ  أ  ثناء  أل  سه في هذه  رأ    ومد 
ن يوقظهما لى دأره    ،ألوحيد من غير أ  ل يعود أ  خذ على نفسه عهدأ أ  وعلى ألعتبة أ 

ي   !بوذأ  :ما لم يصبح ليكم معلما وهاديا  وقال:  !حكيما مستنيرأ :  أ  عود أ  ذهب ل  ل   ،أ 
 . زوجا ووألدأ 

نه خرج مع جانا  –وألخلاصة– ألبرأري  ،أ  أللحظة ظهر في    ،وهام في  وفي هذه 
ي  .مارأ:  ألسماء مارة–ألوسوأس ألكبير    : أ  أل  ألنفس  و  أ  بليس  ووعده بالملك    .–أ 

سرها با  ألدنيا  يرجع عن عزمه  ، وألعز في  ألوسوسة  ،لكي  يقع في شرك  لم  ،  لكنه 
ثم وهب لجانا جوهره وملابسه    ، فسار بوذأ قليلا في تلك ألليلة على شاطئ ألنهر

عاده   ألفاخرة، يام بلياليها في غابة  ،وأ  :  ثم ألتحق بخدمة برهمي يدعى  ،ومكث سبعة أ 
ألبقعة  .ألرأ  تلك  خر  أ و   ،كان في  أ  برهمي  بعد ذلك صحبة  ودرأكا  :يسمىختار    . أ 

فذهب    ،ولكن قلبه لم يستقر بعد  ،وتعلم من هذين ألرجلين حكمة وعلوم ألهند كلها
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ألجبال حد  أ  في  كانت  غابة  لى  كانوأ    ، أ  ألذين  ألتلاميذ  من  وهناك صحب خمسة 
حتى أشتهر في تلك    ،ومارس ألتوبة وألرياضات ألشاقة ست سنين  ، يحيطون به

ألمكان  ،ألناحية يهجر ذلك  ن  أ  لهذأ  رض   ،فاعتزم  أل  ليذهب سقط على  قام  ولما 
نه فارق ألحياة  ،لشدة ضعفه وعجزه ولكنه    ، وغاب عن وعيه بحيث ظن تلاميذه أ 

لى رشده كل طعامه بانتظام  ،فترك ألرياضات ألشاقة منذ ذلك ألحين  ،عاد أ  خذ يا    ،وأ 
نفضوأ   ألرياضة  من  مل  نه  أ  في صحبته  كانوأ  ألذين  ألخمسة  ألتلاميذ  ى  رأ  ولما 

يديهم من   وتركوه وذهبوأ بنارس.  أحترأمه،أ 

ألضمير   ينال  حتى  فيها  وألمقام  وثروتها  ألدنيا  ملذأت  ترك  نه  فا  بوذأ  ما  أ 
خرين نينة عن طريق ألتعلم وألفلسفة وحكمة أل  ن ينال بتلك    ،وألطما  فلم يستطع أ 
ليها  أ  نينة ألقلب ألتي كان يصبوأ  نه بقي حيرأن    ،ألرياضة وألتوبة طما  وألحاصل أ 

مره ذأهلا وفي نفس ذلك أليوم ألذي تفرق فيه عن تلامذته مكث بوذأ تحت    ،في أ 
نفسه في  ويفكر  مل  يتا  يعمل  ،شجرة  يتبع  ؟ماذأ  طريق  ي  وساوس    ؟وأ  وهاجمته 

لى ألزوجة وألولد وألجاه وألثروة وألترف وألنعيم  ،كثيرة وأستمر هذأ    ،وتاقت نفسه أ 
ألشمس ألنفس حتى غروب  ب   ،ألكفاح وألجهاد مع  أتصل  ألكفاح  ـ:  ونتيجة لهذأ 

كد  .نيرفانا  صبح  وتا  نه أ  ي  ! بوذأ :  لديه أ  شرأق وأستنار  :أ  نه نال أل  وحينئذ نال بوذأ    . أ 
نينة ليه من ألرأحة وألطما  رشاد ،ما كان يصبو أ  ن يمارس أل  ن يعرض    ،لذلك عزم أ  وأ 

خرين فقصد في    ،وكان بوذأ وقتئذ في ألخامسة وألثلاثين من عمره  ،رغبته على أل 
ستاذيه أ  مر  أل  ودرأكاو   ألرأ   :بادئ  توفيا  .أ  قد  نهما  با  بعد  علم  لى    ،ولكنه  أ  فذهب 

بنارس  من  ألخمسة  تباعه  ، تلامذته  أ  من  وجعلهم  رشدهم  مه    ، وأ  وأ  بوه  أ  به  من  وأ 
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رشاد ألناس   ،وزوجته كذلك ن يقوموأ با  مر زمرة من خوأص مريديه أ   . ثم أ 

دهم أبن    ،فهذه هي خلاصة قصة بوذأ برأهيم بن أ  وهي عين ما ذكره ألصوفية عن أ 
مير ألبلخي كابر ألصوفية    ،ألذي طلق ألدنيا وتزيّا بزيّ ألدرأويش  ،أل  وبلغ درجة أ 

صل لما كانوأ قد سمعوه عن حياة بوذأ   ،برياضته ألطويلة  . وتلك صورة طبق ل 

جولدزيهر   وحدس  بقوله:  يرأني  أل  ألباحث  غني  قاسم  ألدكتور  عليه  علّق  ثم 
ن يكون صحيحا وقد شوهدت لها    ،ألقريبة من ألوأقع  ألحتمالتوهو من    ،يمكن أ 

ن قال–  .نظائر كثيرة لى أ  حد بين قصة بوذأ كما وردت في مدونات –أ  ذأ ما قارن أ  أ  : و
ترأجم   كتب  في  ألوأردة  سطوري  أل  ألطابع  ذأت  دهم  أ  بن  برأهيم  أ  بقصة  ألبوذيين 

صفهاني ولياء للا  ولياء للشيخ ألعطار وجد شبها  و   ألعارفين مثل حلية أل  تذكرة أل 
 عجيبا بين تلك ألقصتين يستلف نظرة. 

قطابهم في ألزوأج   دهم وغيره من كبار ألصوفية وأ  برأهيم بن أ  قوأل ل  هذأ وهناك أ 
ومنابعها  موأردها  عن  بجلاء  تخبر  ولد  كتب    ،وأل  هم  أ  من  قوأل  أل  تلك  هي  فها 

نه قال:  ألصوفية: دهم أ  برأهيم بن أ  ذأ تزوج ألفقير فمثله    ينقل ألطوسي وألعطار عن أ  أ 
ذأ ولد له ولد قد غرق  ،مثل رجل قد ركب ألسفينة نه قال:  .  فا  ونقل ألسهروردي عنه أ 

فخاذ ألنساء ل يفلح  .أه ـ1(من تعود أ 

تقليده   بسبب  ظهير  لهي  أ  حسان  أ  فيها  وقع  عديدة  كاذيب  أ  فيه  ألفصل  هذأ 
ألكذأب   كان  ،  جولدزيهر للمستشرق  دهم  أ  بن  برأهيم  أ  ن  أ  خلاصته  ألفصل  فهذأ 

 
 (. 51ص)ألصوفية وألتصوف  1
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ها  ،ملكاً  ثم مخاطبة   ،ثم دخول ألخضر عليه  ،وكانت رحلة توبته مقسمة على رؤيا رأ 
لى ،غزألة له مر أ  ن وأنتهى به أل   أعتكف في مغارة تسع سنوأت!  أ 

حسان   ن ألشيخ أ  ولياء) أدعى وجود هذه ألقصة في    –عفا اللّه عنه– ثم أ    (حلية أل 
بي نعيم وهذأ كذب ورب  ،  (ألرسالة ألقشيرية)و  ،للسلمي  (طبقات ألصوفية)و  ،ل 
علم عن ألبقية  ،فلا وجود لهذه ألقصة في هذه ألكتب ألثلاثة  !ألكعبة ليك    ،وما أ  أ  و

دهم في  برأهيم بن أ  ولياء)قصة أ  بي نعيم (حلية أل   . ل 

بو نعيم برأهيم  : )قال أ  سحاق ألسّرّأج، قال: سمعت أ  برأهيم بن عبد اللّه بن أ  حدّثنا أ 
دهم–  بن بشّارٍ  برأهيم بن أ  وأئل    –وهو خادم أ  سحاق، كيف كان أ  با أ  يقول: قلت: يا أ 

ليه لى ما صرت أ  مرك حتّى صرت أ  ولى بك  ؟أ  فقلت له: هو كما تقول   .قال: غير ذأ أ 
ن ينفعنا به يومًا  ،رحمك اللّه خبرني لعلّ اللّه أ  لته ألثّانية  .ولكن أ    ! فقال: ويحك  ،فسا 

لته ألثّالثة .أشتغل بالله سحاق ، فسا  با أ  يت ،فقلت: يا أ  ن رأ   . أ 

هل بلخٍ  بي من أ  وحبّب   ،وكان من ألمياسر  ،وكان من ملوك خرأسان  ،قال: كان أ 
لينا ألصّيد و ثعلبٌ   ،فخرجت رأكبًا فرسي وكلبي معي  ،أ  رنبٌ أ  نا كذلك فثار أ    ،فبينما أ 

مرت  ،فسمعت ندأءً من ورأئي: ليس لذأ خلقت  ،فحرّكت فرسي فوقفت    .ول بذأ أ 
حدًأ  ر أ  نظر يمنةً ويسرةً فلم أ  بليس  ،أ  سمع ندأءً    ،ثمّ حرّكت فرسي  .فقلت: لعن اللّه أ  فا 

برأهيم جهر من ذلك: يا أ  مرت  ،ليس لذأ خلقت  ،أ  نظر يمنةً ويسرةً   .ول بذأ أ   ،فوقفت أ 
حدًأ  رى أ  بليس  ،فلا أ  سمع ندأءً من قربوس    ،ثمّ حرّكت فرسي  .فقلت: لعن اللّه أ  فا 

برأهيم مرت  ،ما لذأ خلقت  ،سرجي: يا أ  نبت  .ول بذأ أ  نبت  ،فوقفت فقلت: أ  جاءني    ،أ 
 . واللّه ل عصيت اللّه بعد يومي ذأ ما عصمني ربّي ،نذيرٌ من ربّ ألعالمين 
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هلي أ  لى  أ  بي  ،فرجعت  لى رعاةٍ ل  أ  ثمّ جئت  خذت منهم   ، فخلّيت عن فرسي،  فا 
وكساءً  ليه  ،جبّةً  أ  ثيابي  لقيت  ألعرأق  ،وأ  لى  أ  قبلت  أ  ترفعني  ،ثمّ  رضٌ  رضٌ    ،أ  وأ 

لى ألعرأق ، تضعني يّامًا ،حتّى وصلت أ  فلم يصف لي منها شيءٌ من   ، فعملت بها أ 
لت بعض ألمشايخ عن ألحلال  ،ألحلال ردت ألحلال فعليك    ،فسا  ذأ أ  فقالوأ لي: أ 

لى بلاد ألشّام  . ببلاد ألشّام لى مدينةٍ يقال لها   ، فصرت أ  وهي  –ألمنصورة  :فصرت أ 
يّامًا  – ألمصّيصة أ  بها  ألحلال  ،فعملت  من  شيءٌ  لي  يصف  بعض    ،فلم  لت  فسا 
بطرسوس   ،ألمشايخ فعليك  ألصّافي  ألحلال  ردت  أ  ن  أ  لي:  فيها    ، فقالوأ  نّ  فا 

 .ألمباحات وألعمل ألكثير

لى طرسوس  نظر ألبساتين  ،فتوجّهت أ  يّامًا أ  حصد ألحصاد  ، فعملت بها أ  فبينا    ،وأ 
بستانه له  نظر  أ  فاكترأني  رجلٌ  جاءني  ذ  أ  ألبحر  باب  على  قاعدٌ  نا  في    ،أ  فكنت 

صحابه ، بساتين كثيرةٍ  قبل ومعه أ  نا بخادمٍ قد أ  ذأ أ  فقعد في مجلسه ثمّ صاح: يا   ، فا 
نا  .ناظور أ  ذأ  تقدر عليه  .فقلت: هو  رمّانٍ  كبر  با  تنا  فا  أذهب  طيبه  قال:  فذهبت    .وأ 

كبر رمّانٍ  تيته با  خذ ألخادم رمّانةً فكسرها فوجدها حامضةً   ، فا    ، فقال لي: يا ناظور  ، فا 
كل فاكهتنا نت في بستاننا منذ كذأ، تا  كل رمّاننا  ، أ  ل تعرف ألحلو من ألحامض؟    ، وتا 

كلت من فاكهتكم شيئًا برأهيم: قلت: واللّه ما أ  عرف ألحلو من ألحامضوما    ، قال أ    .أ 
صحابه أ  لى  أ  ألخادم  شار  نّك    ،فا  أ  لو  ترأك  أ  قال:  ثمّ  تسمعون كلام هذأ؟  ما  أ  فقال: 

دهم ما زأد على هذأ  برأهيم بن أ   .أ 

ألمسجد  ،فانصرف ألغد ذكر صفتي في  كان من  ألنّاس   ،فلمّا  بعض    ، فعرفني 
صحابه أختفيت خلف   ، فجاء ألخادم ومعه عنقٌ من ألنّاس  قبل مع أ  يته قد أ  فلمّا رأ 
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وأئل    ،وألنّاس دأخلون  ،ألشّجر نا هاربٌ، فهذأ كان أ  فاختلطت معهم وهم دأخلون وأ 
لى بلاد ألرّمال  مري وخروجي من طرسوس أ   أه ـ.1(أ 

نفة بعدة   مورفهذه ألقصة تختلف عن ألقصة أل   : أ 

ولها  • برأهيم كان أبن ملك وليس ملكاً  :أ  ن أ  ن فيها أ   .أ 

بهة ألملك ول ألخضر ول مخاطبة ألغزألة له :ثانياً  •  .ل وجود لذكر أ 

مر ألعتزأل في ألغار  :ثالثاً   • نه كان يعمل ويطلب ألمال    ، ل وجود ل  بل فيها أ 
 . ألحلال

صلاً  ، ل وجود لذكر هجره لزوجته وولده : رأبعاً  • نه كان له زوجة وولد أ  و أ   . أ 

بليس :خامساً  •  . ل وجود لذكر خطابه مع أ 

دهم أ  برأهيم بن  أ  ذأ علمت هذأ علمت بطلان ألمقارنة بين بوذأ و فشتان بين    ،فا 
 .ألرجلين

مر ألزوأج دهم في أ  برأهيم بن أ  لهي ظهير أ  حسان أ  فالرجل لم يكن يدعو    ،وقد ظلم أ 
 . بل كان يثني على من عنده ولد ينفق عليه ،للتبتل

بو نعيم حمد بن يزيد: )قال أ  بو عبد اللّه محمّد بن أ  حمد بن محمّد بن    ، حدّثنا أ  ثنا أ 
اللّه ألشّاميّ   ،حمرأن ألنّيسابوريّ  سماعيل بن عبد  قال: سمعت بقيّة يحدّث   ،ثنا أ 
دهم  ،في مسجد حمصٍ  برأهيم بن أ  ليّ أ  ل تتزوّج  ،قال: جلس أ  قال: ما تقول    ؟فقلت: أ 

 
 . وألقشيري في ألرسالة .ألطبقاتوهذه ألقصة ذكر نحوأً منها ألسلمي في  .(7/368ألحلية ) 1
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ةً مسلمةً وخدعها ثني عليه  .قلت: ما ينبغي هذأ   ؟في رجلٍ غرّ أمرأ    .قال: فجعلت أ 
لك عيالٌ؟ قلت: بلى نا فيه .فقال: أ  فضل ممّا أ   . قال: روعةٌ تروّعك عيالك أ 

بو بكرٍ عبد ألمنعم بن عمر أ  حمد بن محمّد بن زيادٍ   ،حدّثنا  بو سعيدٍ أ  أ  ثنا    ، ثنا 
برأهيم ألتّرجمانيّ  بو أ  برأهيم    ،ثنا بقيّة بن ألوليد  ،عبّاسٌ ألدّوريّ، ثنا أ  قال: صحبت أ 

دهم في بعض كور ألشّام لى موضع فيه ماءٌ    ، بن أ  وهو يمشي ومعه رفيقه فانتهى أ 
ترى معك في ألمخلاة شيءً   ،وحشيشٌ    ،فنثرها   .قال: معي فيها كسرٌ   ؟فقال لرفيقه: أ 

كل يا  برأهيم  أ  بقيّة  ،فجعل  يا  برأهيم  .أدن فكل  ،فقال لي:  أ    ، قال: فرغبت في طعام 
كل معه برأهيم تمدّد في كسائه  .فجعلت أ  نّ أ  هل    ،فقال: يا بقيّة  ،قال: ثمّ أ  غفل أ  ما أ 

نعم عيشًا منّا   ،ألدّنيا عنّا مر ألمسلمينما    ،ما في ألدّنيا أ  لّ ل  هتمّ بشيءٍ أ  ثمّ ألتفت    .أ 
ليّ  سحاق  ؟لك عيالٌ   ، فقال: يا بقيّة  ، أ  با أ  ي واللّه يا أ  نّ لنا لعيالً   ، قلت: أ  نّه    . أ  قال: فكا 

فضل ممّا نحن   ، لم يعبا  بي أ  ى ما بوجهي قال: ولعلّ روعة صاحب عيالٍ  فلمّا رأ 
 .فيه

برأهيم بن محمّد بن ألحسن، ثنا محمّد بن يزيد،   بو محمّد بن حيّان، ثنا أ  حدّثنا أ 
 .أهـ1(عن بقيّة نحوه مختصرًأ  ،ثنا نعيم بن حمّادٍ 

بي ألدنيا سحاق بن زيادٍ ألباهليّ، حدّثنا  : )وقال أبن أ  بو عبد اللّه محمّد بن أ  حدّثنا أ 
دهم برأهيم بن أ  قال:    . فقال: ما جاء بك؟ قلت: ألحديث  ،بقيّة بن ألوليد، قال: لقيت أ 

ن ينفعني   حبّ ألحديث؟ قلت: زوّدني حديثًا وأحدًأ لعلّ اللّه أ  نّي أ  متى عهدك بي فا 
 

 . ( 8/21ألحلية ) 1
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بو ثابتٍ    .به با ثابتٍ –قال: حدّثني أ  أ  يت  : حسبي  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللّه    –!ولو رأ 
 . حسبي ديني من دنياي ،خالقي من خلقه

نعم با محمّدٍ، لك عيالٌ؟ قال: قلت:  أ  يا  قال:  و    .ثمّ  أ  أبنتك  تروّعك  لروعةٌ  قال: 
عظم   .ألخبز  :زوجتك تقول نت فيه أ  يّاه أ  أ  خذه فتناولها  ن تا  لى أ  وألخبز في ألسّلّة أ 

جرًأ ممّا ترأني فيه فها هو يحث ألناس على    أهـ.1( قال: ألضّعف  ؟قلت: فما يمنعك  .أ 
نجاب مر  ، ألزوأج وأل  ويثني على ألمنفق على ولده    ، ويرى نفسه ضعيفاً عن هذأ أل 

نه خير منه  . با 

برأهيم فهذأ قول سفيان ألثوري   لة تزوج ألفقير عن أ  ما ألخبر ألذي ذكره في مسا  وأ 
 . وله توجيه  ،في عموم ألرجال

بو ألحسين محمّد بن ألحسين بن محمّد بن ألفضل ألقطّان،  : )قال ألخطيب نا أ 
حمد بن سلمان بن ألحسن ألنّجّاد، نا محمّد بن سليمان ألوأسطيّ، قال: سمعت   نا أ  أ 
ذأ تزوّج ألرّجل   با منصورٍ ألحارث بن منصورٍ يقول: سمعت سفيان ألثّوريّ يقول: أ  أ 

ذأ ولد له كسر به  .ركب ألبحر، فا 

حمد   أ  بن  دعلج  نا  أ  ألوأعظ،  بشرأن  بن  اللّه  عبد  بن  محمّد  بن  ألملك  عبد  نا  وأ 
سباطٍ، قال: قال   ألمعدّل، نا عبد اللّه بن سليمان، نا عبد اللّه بن خبيقٍ، نا يوسف بن أ 

دهم: برأهيم بن أ  ذأ ولد له فقد كسر به أ   أه ـ.2(كان يقال: من تزوّج فقد ركب ألبحر، فا 
 

 (. 29)ألعيال  1
دأب ألسامع  2 خلاق ألرأوي وأ   (. 66)ألجامع ل 
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ولد  ولد   ،1وسفيان نفسه كان متزوجاً وعنده أ    ،2وكان يحث على ألنفقة على أل 
بطال)  :ويقول أل  عمل  ألحلال  حكاية  ،  3( ألكسب  توجيهه  ثر  أل  هذأ  مثل  نما  أ  و

ألناس  حوأل  ألمعالي مع وجود    ،أ  ألعلم وتحصيل  حدهم ل يصبر على طلب  أ  ن  وأ 
ولد وأل  ألناس   ، ألزوجة  غلب  أ  حال  لحال    ، وهذأ  ذم  نما  أ  و للزوأج  ذماً  ليس  فهذأ 
مرين  ، ألناس مع ألزوأج ثار ألسلف في ذم ألقضاء،  وفرق بين أل  بل ورد    ،ومثل هذأ أ 

كثر من    .4( من ولي ألقضاء فقد ذبح بغير سكين)  : حديث مرفوع وهذأ ذم باعتبار أل 
حوأل ألناس  ل ل بد للناس من قاض ، أ  أ  ندر ألعدل على ألناس  ،و  . ولكن ما أ 

فخاذ ألنساء ثر ألوأرد في تعود أ  قبال ألكلي    ،ومثل هذأ في أل  فهذه كناية عن أل 
مر ألشهوة نما ألفلاح بالقتصاد ،وحقاً من كان كذلك ل يفلح  ، على أ  أ  وهذأ كذم   ،و

كثار من ألطعام وألشرأب ثار ول  ،  أل  ولهذأ كان كثير من ألمحدثين يروون هذه أل 
 . يستشكلونها

دهم برأهيم بن أ   . ول يختلف علماء ألسلف في ألثناء على أ 

 .عابد ثقة :قال أبن معين)

 . ثقة :ألعجلىو  وقال أبن نمير
 

1  
2  
3  
4  
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ألسخاء و   ألورع ألدأئمو ألفقر  و   كان صابرأ على ألجهد  :ألثقات  يفوقال أبن حبان  
ن مات   لى أ  حدى  فيألوأفر أ  ب   .ستينو   بلاد ألروم سنة أ  حوص  يثم روى عن أ    ، أل 

يت مثلهم :قال يت من بكر بن وأئل خمسة ما رأ   . فذكره فيهم .رأ 

حمد   سحاق    : سمعت سفيان بن عيينة يقول  :ألزهد   فيوقال أ  با أ    ي: يعن–رحم اللّه أ 
دهم برأهيم بن أ  مر اللّه –أ   . قد يكون ألرجل عالما بالله ليس يفقه أ 

مون  :ألنسائيقال  حد ألزهاد ،ثقة ما   . أ 

ألرحمن   عبد  بو  أ  لت    :ألنيسابوري  ألسلميوقال  ذأ    :فقال  ،عنه  ألدأرقطني سا  أ 
 ...  .روى عنه ثقة فهو صحيح ألحديث

خبرني  :ألغلابيوقال ألمفضل بن غسان   بو محمد    أ  دهم    أليماميأ  برأهيم بن أ  ن أ  أ 
ب   ، خرج مع جهضم من خرأسان   ي هو رجل من بنو   ،فنزل ألثغور   ،مسلم  يهرب من أ 

 . عجل

بن سفيان يعقوب  دهم    :وقال  أ  بن  برأهيم  ينزل خرأسان  عربيأ  لى    ،كان  أ  فتحول 
فاضلو  ، ألشام  . هو من ألخيار أل 

بو زرعة  هل فضل في ألدمشقيوقال أ  دهم :زهدو ذكر نفر أ  برأهيم بن أ   ...  .منهم أ 

برأهيم بن شماس  بو    :سمعت ألفضل بن موسى يقول   :قال  ،وروى عن أ  دهم أ  حج أ 
دهم برأهيم بن أ  م أ  برأهيم با  برأهيم بمكة  ،كانت به حبلىو   ،أ  فجعلت تطوف    ، فولدت أ 
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ن يجعله اللّه رجلا صالحا لبنيأدعوأ   :تقولو  ألمسجد فيبه على ألخلق   أه ـ.1(أ 

ن يكون معيارأً في ألحكم  وما يذكر عنه في كتب   خري ألصوفية ل ينبغي أ  متا 
وأئل ،على ألرجل ن أنفرد عن كتب أل  ن عامته ل يصح أ   . ل 

نه قال ما ما يذكر عنه أ  ا فدع  )  :وأ  ا وهو لك محبًّ ن تكون للّه وليًّ ن كنت تحبّ أ  أ 
خرة قبل بوجهك على اللّه يقبل    ، وفرّغ نفسك منهما  ، ول ترغبنّ فيهما  ، ألدّنيا وأل  وأ 

بالكذب  2(اللّه بوجهه عليك ويلطف بك ألمتهم  ألسلمي  وفي    ،3فهذأ في سنده 
ن فيها دعوة  ،  سنده مبهم ن هذه ألكلمة ألتي ل يتكلم بها رجل صالح ل  وألعجيب أ 

خرة ذكرها عبد ألكريم بن صالح ألحميد مقرأً لها  وينبغي عليه ألتوبة من    !4لترك أل 
مر  . هذأ أل 

يتحاذق   ألثناء على زهده  وأئل على  أل  أتفاق  دهم مع  أ  بن  برأهيم  أ  ن  أ  وألعجيب 
ويتحاملون خرون عليه  وأئل   ،ألمتا  أل  ألذي جرحه  ي  ألرأ  بو حنيفة صاحب  أ  ما   5وأ 

 !فسبحان اللّه  ،وتكلموأ في فقهه وحديثه وعقيدته فهو محل تعظيم خارج عن ألحد

حبار  تهم على كعب أل  تهم على بعض ألصحابة ألذين نسب    ،ونظير هذأ جرأ  وجرأ 
ليهم كذباً ألمشاركة في قتل عثمان كعمرو بن ألحمق ألخزأعي كما فعل محب    ،أ 

 
1  
2  
3  
 (. 82ص) منازل ألحور ألعين  4
5  
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 .1ألدين ألخطيب

ألصوفية عن  خري  متا  ينقل  ما  نه صدق  أ  حسان  أ  رسالة  ألعظيم على  خذ  وألما 
ولئك ألصالحين  ،رجال صالحين طلق لسانه في أ  وبعض ما ينقل  ،  وهذأ غلط  ،ثم أ 

فجرة قوأم  أ  عن  ذكروأ    ،صحيح  ذأ  أ  وألطالح  ألصالح  بين  يخلطون  وألصوفية 
هل ألكلام  ،متبوعيهم حسان  ،  منهم جميعاً   بريؤونوألصالحون    ،كما يفعل أ  ن أ  كما أ 

كاذيب ألمستشرقين أستسلاماً مذلً   . أستسلم ل 

ن ذأ ألنون كان  : )فقال ثم وبعد ذكر هذه ألعبارأت كتب نيكلسون ما خلاصته أ 
  ،ألنقوش ألبصرية ألمكتوبة على ألمعابد وحل رموزهاكثير ألعكوف على درأسة  

وعلوم   وألسحر  ألكيمياء  علوم  ألمسلمين مهد  نظر  ألقديمة في  كانت مصر  كما 
سرأر وألسحر  ،أل  ألكيمياء  صحاب  أ  من  هو  ألسحر  ،وكان  حرم  سلام  أل  ن  أ    ،مع 

ثير ألسحر في ألتصوف  أ  ومن هنا بد  ،ولذلك ستره بلباس ألكرأمات ويؤيد ذلك    ، تا 
دعية ألسحرية وأستعماله ألبخور لذلك كما ذكره ألقشيري   أستخدأم ذي ألنون أل 

مارة عليه من ألحق. 2(في رسالته  . وهذأ كذب بارد ل أ 

نه كان يكره لبس ألصوف دهم أ  برأهيم بن أ   . ومما يذكر ل 

بو نعيم حمد  : )قال أ  حمد بن ألحسين، ثنا أ  حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن جعفرٍ، ثنا أ 
برأهيم بصور في بيته برأهيم، ثنا هارون بن معروفٍ، ثنا ضمرة، قال: كنّا مع أ    ،بن أ 

 
1  
2  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1565

لياس جالسًا على ألباب عليه جبّة صوفٍ   ،قال: وكان يحصد  أ  بو    ، وكان سليمان أ 
برأهيم: يا سليمان نّك سائلٌ فيعطيك  ، أ  دخلأ    ،فقال أ  نسانٌ فيظنّ أ  دخل ل يمرّ بك أ 

 .1(شيئًا

لهي ظهير قوله حسان أ  سوأ  ألموأطن ل  عن صوفي    ،هذأ ويذكر ألدريني: )وما أ 
نه حج  .مسروق  ـ:مشهور ملقب ب  م زيادة على    ،أ  هذه مفخرة أ  ل ساجدأ. أ  فما نام قط أ 

 .2(كتاب وألسنة؟لأ 

نما هو تابعي مخضرم  ،مسروق هذأ ليس صوفياً  أ  وهو من    ،كان مولى لعائشة  ،و
عجاب  ،3كبار فقهاء ألتابعين  ئمة على جهة أل  وقد كان يفعله    ، وفعله هذأ روأه أل 
 . وألصحابة متوأفرون

بي شيبة سحاق، قال:  : )قال أبن أ  بي أ  ، عن شعبة، عن أ  عبد ألرّحمن بن مهديٍّ
لّ ساجدًأ  ،حجّ مسروقٌ   .4( فما نام أ 

فضلية    هفكان يقوم ألليل في حج  ،وهذأ من شدة تعلقه بالصلاة أ  مستفيدأً من 
بالصلاة  ،ألمكان يلتذ  ولكنه  ألنوم  نفسه  في    ،وتطلب  نائم  وهو  ل  أ  يشعر  فما 
ما    ،نعم   ، ألصلاة يعقل  حتى  نعسان  وهو  ألرجل  ألنهي عن صلاة  في  ألخبر  ورد 

 
1  
 . ي قدم لها أللحيدأن توأل .في درأسته ألثانية عن ألتصوف 2
3  
 (. 34866) في ألمصنف  4
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حتى    ،1يقول  ألسجود  في  يطيل  ولكنه  يعقل  كان  نه  أ  على  يحمل  وفعل مسروق 
 وقد كان نشيطاً في ألقيام.  ،يدركه ألنعاس 

كثر محمد حامد ألفقي من هذأ ألمسلك فكتب عبد ألكريم ألحميد عليه   ،2وقد أ 
ته قديماً   . ردأً قرأ 

لم    الدعوة إلى ترك تكفير من يستحق التكفير بحجة أن النبي –67–

 يكفر المنافقين

 . 3وهذه ألكلمة سمعتها من سليمان ألرحيلي

عبد   بن  محمد  ألشيخ  على  ألشبهة  هذه  وردت  أ  جاب  ،ألوهابوقد  ما )  :فا  أ 
ألنبي   ومن بعده تكفير ألمنافقين وقتلهم فقد صرح ألخاص    صلى الله عليه وسلمأستدللك بترك 
و    :وألعام ببديهة ألعقل وثان أ  و فعلًا وأحدًأ من عبادة أل  لو يظهرون كلمة وأحدة أ 

شر قتلة صلى الله عليه وسلممسبة ألتوحيد ألذي جاء به ألرسول  نهم يقتلون أ   .4(أ 

 إنكار تكرار الكلام في أهل البدع  –68–

هل ألبدع على ضربين  : وألكلام في أ 

فهذأ ل يعد غيبة بحال مع ذكر ألحكم ألشرعي    ،ضرب في وصفك لمذهبهم  •
 

1  
 . تعليقه على مدأرج ألسالكينفي  2
3  
4  
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 .في هذه ألبدعة

شخاصهم   • و دعاء عليهم  ،وضرب هو ذم لهم بوصف في أ  و نحو ذلك  ،أ  فهذأ    ،أ 
شكال ن تعود لسانك) :وهو ألذي قال فيه بعض ألسلف ،ألذي يقع فيه أل  كره أ   . 1( أ 

ن يكون بعلم وعدل ونية ،مع جوأز ألفعل ن ألكلام فيهم ل بد أ   . وذلك أ 

ن   هل ألتخذيل  نجد أ  هل ألعلم  ونينشرأ  صيلًا عجيباً ما سمعت به من أ  ن    ،تا  وهو أ 
فيه جر  أ  ل  ألمبتدع  من  ألتحذير  ثم  ، تكرأر  أ  ربما  ن صاحبه  دون    ، وأ  مطلقاً  هكذأ 

ن ألتكرأر ربما يكون لتوكيد ألمعلومة لئلا ينساها ألناس   ،تفصيل و للتذكير  ،  فا  أ 
دلة ألشرعية ولهدي ألسلف ألصالح،  للربط بمناسبة ما صيل مخالفٌ للا   . وهذأ ألتا 

حمد أ  بن  اللّه  عبد  يونس  )  :قال  بن  عمر  نا  حرب،  بن  زهير  خيثمة  بو  أ  حدثني 
نا معه   مامة وأ  أ  بو  أ  ألحنفي، نا عكرمة بن عمار، نا شدأد بن عبد اللّه، قال: وقف 

و دمشق  ،وس ألحرورية بالشام ؤعلى ر كلاب   فقال لهم:   ،عند باب مسجد حمص أ 
و ثلاثا –ألنار   ودمعت عينا    .وخير قتلى من قتلوهم  ،شر قتلى تظل ألسماء  –مرتين أ 

مامة بي أ   . أ 

ألقوم  لهؤلء  قولك  يت  رأ  أ  رجل:  ألسماء  :قال  تظل  قتلى  من   ، شر  قتلى  وخير 
يك  .قتلوهم شيء من قبل رأ  اللّه    ،أ  م شيء سمعته من رسول  ؟ قال: من قبل  صلى الله عليه وسلمأ 
يي؟ سمعه من رسول اللّه   !رأ  ذأ لجريء، لو لم أ  ني أ  و مرتين   صلى الله عليه وسلمأ  ل مرة أ  حتى عد  –أ 

 ما حدثتكم. –سبع مرأت
 

1  
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يتك دمعت عيناك كانوأ مؤمنين فكفروأ    ،فقال: رحمة رحمتهم  .فقال له رجل: رأ 
يمانهم ية  .بعد أ   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي ﴿   :ثم قرأ  هذه أل 

 سج  خم حمخج حج  جم جح ثم تم تخ تح تج بمبه

 .أه ـ1(﴾صخ صح سم سخ سح

مل قوله سمعه من رسول اللّه    :فتا  و مرتين    صلى الله عليه وسلم)لو لم أ  ل مرة أ  حتى عد سبع  –أ 
ن ألنبي  .  ما حدثتكم( –مرأت  . كان يكرر ألتحذير من ألخوأرج صلى الله عليه وسلمفهذأ دليل أ 

حمد بيحدثني  : )وقال عبد اللّه بن أ  با    :قال  ،نا معمر  ،نا عبد ألرزأق  ،أ  سمعت أ 
تي    :غالب يقول  مامة رضي    برؤوس لما أ  بو أ  زأرقة فنصبت على درج دمشق جاء أ  أل 
هم دمعت عيناه  ،اللّه عنه ثلاث  –كلاب ألنار    ،كلاب ألنار  ،كلاب ألنار  :قال  ،فلما رأ 
ألسماء  ،–مرأت ديم  أ  تحت  قتلوأ  قتلى  ألسماء   ،هؤلء شر  ديم  أ  تحت  قتلى  وخير 

 . ألذين قتلهم هؤلء

نك دمعت عيناك  :قلت سلام  ،رحمة لهم  :قال  ؟فما شا  هل أل  نهم كانوأ من أ    . ل 
يك قلت  :قلت برأ  و شيئا سمعته من رسول اللّه    .هم كلاب ألنار  :أ  ذأ    :قال  ؟صلى الله عليه وسلمأ  ني أ  أ 

فعد مرأرأ    : قال  . غير مرة ول مرتين ول ثلاثا  صلى الله عليه وسلمبل سمعته من رسول اللّه    ،لجريء
ية أل  هذه  تلا  بلغ  .﴾حمخج حج  جم جح ثم﴿   :ثم   قح  فم﴿  :حتى 

خره .﴾قم لى أ  ول أهـ .2( ثم ذكر ألحديث أ   . وهذأ في ألدللة كال 
 

 (. 1414)ألسنة  1
 (. 2141ألسنة ) 2
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هل ألبدع ل حرمة لهم ول غيبة ن أ   .ثم أ 

بي ألدنيا حدثنا عبد ألصمد بن عبد   ،حدثني محمد بن عباد بن موسى: )قال أبن أ 
ليس لفاجر    :قال عمر بن ألخطاب رضي اللّه عنه  :قال  ،عن قتادة  ، عن همام  ،ألوأرث
ذأ ذكره ه  ،وكان رجل قد خرج مع يزيد بن ألمهلب.  حرمة   : وقوله  .1(تهر  فكان ألحسن أ 

ذأ ذكره هرته( يدل على أستمرأر هذأ ألحال من ألتحذير وتكرره  . )فكان ألحسن أ 

هل ألبدع غيبةٌ : )قال ألهروي  .ليس ل 

بي حاتمٍ  أ  بي ألحسن بن  أ  خبرنا عبد ألرّحمن بن  بي  ،وأ  أ  خبرنا  بو حاتمٍ    ،أ  أ  خبرنا  أ 
بو زرعة ألدّمشقيّ   ، حدّثنا شكّر  ،ألتّميميّ  با مسهرٍ   ،حدّثنا أ  ل عن ألرجل    سمعت أ  يسا 

مره  : فقال  ، ويهم ويصحّف  طيغل ترى ذلك من ألغيبة  :وقلت له  .بيّن أ  أهـ  .2( ل   : قال  ؟أ 
مل قوله  . وما فيه من ألدللة على ألتكرأر  ،(كلما ذكره) : فتا 

بو يوسف: )وقال ألعقيلي حمد   ،يعقوب بن ألوليد ألمديني أ    ، حدثنا عبد اللّه بن أ 
يقول  :قال بي  أ  ألمدينة  :سمعت  هل  أ  بو يوسف من  أ  ألوليد  بن  وكان من    ،يعقوب 

بي حازم  ،ألكذأبين ألكبار أ  ألنبي    ،عن سهل بن سعد  ،يحدث عن  كان  :  صلى الله عليه وسلمعن 
 

 (. 231)ألصمت  1
هله  2 بو حاتم ألتميمي    .وقد روأه أبن حبان في مقدمة ألمجروحين   (.684)  في ذم ألكلام وأ  وهو أ 

خو محمد)  :وقال ألذهبي.  ألذي في ألسند أ  بي بكر ألمقدمي،  أ  عن جعفر بن    ييرو،  عبد اللّه بن 
بو يعلى    ،قال أبن عدي: ضعيف  سليمان، وحماد. بو يعلى، وكان أ  حدثناه عنه ألحسن بن سفيان، وأ 
 (. 4232 ألميزأن( )كلما ذكره ضعفه
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كل ألبطيخ بالرب  . يا 

خرى وذكره فقال بي مرة أ  كان يضع    ،وخرقت حديثه منذ دهر  ،كتبت عنه  :وسمعت أ 
بي حازم ،ألحديث عن هشام بن عروة بي ذئب  ،وأ   . وأبن أ 

بي غير مرة فذكره فقال مل قولهأهـ  .1(يضع ألحديث  ،كذأب  :وسمعت أ  غير )  :فتا 
 . وما فيه من ألدللة على ألتكرأر ،(مرة

هل ألتخذيل محض تهويل هل ألبدع    ،وما يذكره أ  هل ألسنة ل يتكلمون في أ  ن أ  فا 
ل لدأعي شرعي و تكرأرأً   ،أ  أ  أبتدأءً  ألبدع مذمومٌ  هل  أ  ألرياء في  ،  وألكلام لدأعي 

 . ول يترك ألعمل ألمشروع خوفاً من ألرياء

 لا يترك العمل المشروع خوفاً من الرياء

سلام و  : )قال شيخ أل  و قيام ليل أ  ومن كان له ورد مشروع من صلاة ألضحى أ 
نه يصليه حيث كان جل كونه    ،غير ذلك فا  ن يدع ورده ألمشروع ل  ول ينبغي له أ 

ألناس  أجتهاده في سلامته من   ،بين  لله مع  يفعله سرأ  نه  أ  قلبه  اللّه من  ذأ علم  أ 
خلاص جل ألناس  ،  ألرياء ومفسدأت أل  ولهذأ قال ألفضيل بن عياض: ترك ألعمل ل 

جل ألناس شرك.  ،رياء  وألعمل ل 

وفعله في مكانه ألذي تكون فيه معيشته ألتي يستعين بها على عبادة اللّه خير 
ن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك ن ألصلاة كلما    ،له من أ  فا 

 
كل ألبطيخ بالرب 1  . كان يا 
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كمل أ  كانت  ألوسوأس  من  بعد  وأ  للقلب  جمع  أ  مر مشروع    ،كانت  أ  عن  نهى  ومن 
ن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من وجوه:   بمجرد زعمه أ 

حدها  • ألرياء   : أ  عنها خوفا من  ينهى  ل  ألمشروعة  عمال  أل  ن  بها    ،أ  يؤمر  بل 
خلاص قررناه و أ  ونحن    ،فيها  وبال  أ  يفعلها  ينا من  يفعلها رياء أ  ذأ رأ  نه  أ    ، ن جرمنا 

اللّه فيهم   ، ﴾بن بم بز بر ئي ئى﴿  :فالمنافقون ألذين قال 
  ،﴾ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ﴿

ن كانوأ  أ  و   ،وألمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من ألدين  صلى الله عليه وسلم  ألنبي فهؤلء كان  
ألظاهر  ،مرأئين ينهونهم عن  ألفساد    ،ول  ن  عظم من أ  ترك    فيل  أ  ألمشروع  ظهار 
رياءأ    فيألفساد   ترك    ،ظهاره  فساد  ن  أ  أل  أ  كما  من  ظهار  عظم  أ  وألصلوأت  يمان 
ظهار ذلك  أ    فينما يقع على ألفساد  أ  نكار  ن أل  ول    ، ظهار ذلك رياءأ    فيألفساد  

 . رئاء ألناس 

ن أل    :ألثاني   • نكرته ألشريعةأ  نكار  ل  ني   :وقد قال رسول اللّه  ،نما يقع على ما أ    أ 
ن   ومر أ  شق بطونهم  ،نقب عن قلوب ألناسأ  لم أ  ن أ   : وقد قال عمر بن ألخطاب .ول أ 

حببناه ووأليناه عليه ظهر لنا خيرأ أ  ظهر    ،ن كانت سريرته بخلاف ذلكأ  و   ،من أ  ومن أ 
بغضناه عليه ن سريرته صالحةأ  و  ،لنا شرأ أ   . ن زعم أ 

ن تسويغ مثل هذأ يفض  ألثالث:   • هل ألشرك وألفساد ينكرون على  أ    يأ  ن أ  لى أ 
هل ألخير وألدين مرأ مشروعاً مسنوناً قالوأ أ    ،أ  أ  وأ من يظهر  فيترك    .هذأ مرأء  : ذأ رأ 
هل ألصدق وأل   مور ألمشروعة  أ  خلاص  أ  فيتعطل    ،حذرأ من لمزهم وذمهمظهار أل 

ألشرك شوكة  ، ألخير هل  ينكر عليهم  ،ويبقى ل  حد  أ  وهذأ من    ،يظهرون ألشر ول 
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عظم ألمفاسد  . أ 

ن مثل هذأ من شعائر ألمنافقين  :ألرأبع  • عمال   ، أ  وهو يطعن على من يظهر أل 
تعالى:  ،ألمشروعة اللّه   عم عج ظم طح ضم ضخ﴿  قال 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
نفاق عام تبوك جاء بعض ألصحابة  لما حض على أل    ألنبين  ا  ف.  ﴾لج كم كل
لقد    : فقالوأ   ،وجاء بعضهم بصاع  . هذأ مرأء  :فقالوأ   ،ة كادت يده تعجز من حملهابصر  

نزل اللّه ذلك  ،فلمزوأ هذأ وهذأ   .كان اللّه غنيا عن صاع فلان وصار عبرة فيمن    ،فا 
علم ،يلمز ألمؤمنين ألمطيعين لله ورسوله  .أه ـ1( واللّه أ 

كثر من   با  ألرجل  يجرح  ل  نه  أ  ألسخاوي في  لقول  بعضهم  ذكر  ألباب  هذأ  ومن 
حنيفة  ،2سبب بي  أ  ترأجم  في  ألنظر  عليه  للرد  يكفيك  فارغ  كلام  برأهيم    3وهذأ  أ  و

سلمي  . 4أل 

إنكار تقسيم التوحيد بدعوى أنه يقتضي القول بأن المشركين   –69–

 عندهم شيء من التوحيد

فيه   مصري  رجل  ردده  ألشهرة  ،خسةوهذأ  من  يهربون  ألسنة  هل  أ  ن  أ    ،يدعي 
 

 (. 23/174مجموع ألفتاوى ) 1
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تملا  صفحته ألتجديد  ، وصوره  لنفسه  ألمنطق    ،ويدعي  درسوأ  زهر  أل  ن  أ  ويدعي 
نهم على عقيدته أبتدأءً   ،بسبب أبن تيمية ن ألنووي خير من ألذهبي  ،وكا    ،ويقول با 

لباني  خير   وأبن حجر معاناً في معاكسة ألناس وعنادأً قذرأً   ،من أل  بحاث  ،  أ  يتكثر با 
خذها من هنا وهناك خذ من ألمقالتولو كان يجوز لحر    ، أ  ،  مت هذه ألفئة بالذأت أل 

وهذه  ،  1وهذه ألكلمة في ألعترأض على تقسيم ألتوحيد هي كلمة حسن ألسقاف 
مر هؤلء  . من ألحقائق ألخفية في أ 

نهم يعذرون بالجهل  ئمة ألدعوة أ  هوأء وينشر كذباً على أ  هل أل  تي بعض أ   ،2فيا 
جل هذأ   ،فيصدقهم ئمة ألدعوة ل  هوأء وينشر كلام  ،  ويهاجم أ  هل أل  تي بعض أ  ويا 

  ، وهو يعلم منزلة ألذهبي   ،ويحتج به حقدأً على أبن تيمية  ،3ألذهبي في أبن تيمية
بحال تيمية  بابن  يقارن  نه ل  ألمعتقد وألتباع   ، وأ  باب  فضلًا عن   ،4خصوصاً في 

ألعلوم  ألعام وألتمكن في  ألحديث  ،ألذكاء  ألذهبي  باب  نما  أ  تي بعض  ،  و يا  وكذأ 
ن كتاب  ن  مخطئ، لفتح لباب ألعذر مطلقاً لك  (رفع ألملام)ألناس ويصور أ   همع أ 

غيرها أعتبار  يدفع  معينة  سباب  أ  ويقلدونه  ،ذكر  هؤلء  تي  مثلة  ،  فيا  أ  في  وهكذأ 
 .عديدة

 رٰ ذٰ يي يى﴿  :وألرد عليه يسير في قوله تعالى،  وهنا مثالنا هذأ
 

1  
2  
 . في زغل ألعلم  3
4  
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 . ﴾ٍّ ٌّ ىٰ

)ألطبري  روى عكرمة:  :  عن  نضر،  عن  نمير،  أبن  حدثنا   يي يى﴿قال: 
خلق    ، ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ لهم: من  قيل  ذأ  أ  يمانهم  أ  من  قال: 

ذأ سئلوأ: من خلقهم؟ قالوأ: اللّه. وهم يشركون به بعد.  أ   ألسماوأت؟ قالوأ: اللّه. و

بو نعيم، عن ألفضل بن يزيد ألثمالي، عن عكرمة، قال: هو قول اللّه:   قال: حدثنا أ 
ذأ سئلوأ عن اللّه وعن  ،  ﴾ خجخم حم حج جم جح ثم ته تم﴿ فا 

شركوأ به.   صفته وصفوه بغير صفته، وجعلوأ له ولدًأ، وأ 

بي نجيح،   حدثنا ألحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن أبن أ 
قوله:   مجاهد،  يمانهم    ،﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿عن  أ 

 قولهم: اللّه خالقنا ويرزقنا ويميتنا. 

مجاهد:   عن  نجيح،  بي  أ  أبن   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿عن 
يمانهم قولهم: اللّه خالقنا ويرزقنا ويميتنا ،﴾ٍّ  .أه ـ1( قال: أ 

ن   با  قالوأ  نهم  با  ألسلف  على  ألجهول  ل  لفليعترض  ولكن  يماناً  أ  لمشركين 
مر تقسيم ألتوحيد   ، ينفعهم مر  ،  بل هو هو  ،وهذأ من جنس ما أعترض عليه في أ  وأ 

ألمقاصد ألشرعية ول   ن كان يوضح  أ  ألتوقيف  ألتقسيمات ألعلمية ل يدخل في 
ركان  ،  يناقضها وأ  وأجبات  لى  أ  ألصلاة  فعال  أ  تقسيم  على  أعترض  حد  أ  فلا 

 
 (. 19958)في تفسيره  1
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فعال ألحج وغيرها ومستحبات، و أ   . أ 

 عذر ناقص العقل في ارتكاب ناقض من النواقض  –70–

رجاء: )فقد صدر شريط بعنوأن قوأل ألعلماء في عبد ألعزيز ألريس دأعية أل  (، أ 
توفر   أشترأط  في  ألريس  لكلام  نقد  جميع  وفيه  في  ألموأنع  وأنتفاء  ألشروط 

 . ألمكفرأت

ن هذأ ألشريط ورد فيه قول ألمباركي  ، ألعلماء يتساهلون في كل شيء: )غير أ 
لهية ل ألذأت أل  ناقص عقل  ، أ  ذأ كان  أ  ذأ كان مريض عنده ع  ،لكن يعذرون  ذر  أ 

سلام فلا يعذرونه ،يعذر به ذأ كان صحيحاً ومسلم وفي ديار أل  ما أ   .(أ 

يكفر ألكفر ل  ديار  اللّه في  ن ساب  أ  باطل وغير    ،فظاهر كلامه  طلاق  وهذأ أل 
بل هو حقيقة ألقول ألذي ينتقده مسجل ألشريط في توفر ألشروط وأنتفاء  ،  صحيح
ن يقال  ،)ناقص عقل( تعبير ليس علمياً   :وقوله،  ألموأنع  ،)مجنون(  :بل ألوأجب أ 

ألتكليف دأئرة  في  دأم  ما  محاسب  فهو  ألعقل  ناقص  ما  من   ،وأ  ألتفصيل  فهذأ 
فها هو يضع   ،ألمباركي يلتقي مع كلام ألريس في توفر ألشروط وأنتفاء ألموأنع

 قيودأً وشروطاً. 

صلاً  نها سب أ  وهذأ قد يقع من ألجهلة   ،ولعله يقصد من يطلق عبارةً ل يدري أ 
سلام نه سب  ،)اللّه يظلم من ظلمني(  :فبعضهم يقول  ،في بلاد أل    ، وهو ل يدري أ 

نه يبين له ،ونسبة ظلم لله عز وجل  .فهذأ قد يقال أ 

دم قلتها   يذأء رجل من بني أ  ردت أ  ذأ أ  ل ألسب وألتي أ  ما ألعبارة ألتي ل تحتمل أ  أ 
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و ديار كفر  ،ول شك   ،له فهذأ يكفر ألساب فيها سلام أ  فحتى    ،سوأءً كان في ديار أ 
وسابه في بلاد  وألتفريق بين ساب اللّه في بلاد ألكفر  ،  ألكفار ل يسبون معبودأتهم

سلام قول محدث وغلط عظيم يت كلاماً لمحمد بن هادي يقول به  ،أل   .1وقد رأ 

عبارة –71– مسمومة)  :تنزيل  العلماء  منتسب    (لحوم  كل  على 

 2وكذا تنزيل أحاديث النهي عن سب الموت   ، ولو كان مبتدعاً   ، للعلم

 .عليهم

سماعيل ألمقدم  .4وعثمان ألخميس ،3وهذه طريقة محمد أ 

نّ لحوم  : )عن أبن عساكر  قال يوسف بن حسن أبن عبد ألهادي أ  خذ يذكر  أ  ثمّ 
عرأضهم بالزّور وألفترأء   مرٌ عظيمٌ، وألتّطاول ل  نّ ألوقوع فيهم أ  ألعلماء مسمومةٌ، وأ 
مرتع وخيمٌ، وألختلاف على من أختاره اللّه منهم لنقش ألعلم خلقٌ ذميمٌ، وقد صدق  

فضل، كما قد  ،  في ذلك هذأ للعلماء ظهاره أ  أ  مره و مرًأ وبدعةً فبيان أ  مّا من فيه أ  وأ 
ئمّة.  نصّ على ذلك أل 

مّا ما ذكر من نهي ألنّبيّ   نّما  أ  و   ،عن ألغتياب فهذأ ليس هو من ألغتياب  صلى الله عليه وسلموأ 
ظهار بدعته، وألكذّأب  ألكلام في ألمبتدع   ، هذأ من ألدّين أ  من ألدّين    ،وبيان كذبه  و
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 ألمتعيّن. 

نّ ألنّبيّ   مّا ما ذكر من أ  نّ ذلك على وجه ألتّحذير    صلى الله عليه وسلموأ  موأت فا  نهى عن سبّ أل 
ذمّ من ألسّبّ. مرٌ مذمومٍ، أ  هل ألبدع أ  ن يتّبع غير ممتنعٍ، وألنتصار ل   من أ 

مرٍ خارجٍ  با  طالة وألشّقاشق  خر هذه    ،ثمّ جاء وقصد أل  أ  حاديث في لعن  أ  فساق 
كتم علمًا وّلها، وفيمن  أ  مّة  بعد ذلك: فال   ،أل  قال  ألعلم  ثمّ  ألغيبة مع  قدأم على 

مرٌ كبيرٌ، وما ورد في ألنّهي عنها نّما ألغيبة    بتحريمها أ  أ  موأت كثير، و وعن سبّ أل 
و ألكذب فليس ذلك فيه بمحرّمٍ  هل ألبدع أ  مّا من كان من أ   . ألمحرّمة كما قلنا، فا 

مر ألغيبة، وحديث ألنّبيّ     . : ل تتّبعوأ عورأت ألمسلمين، ول عثرأتهمصلى الله عليه وسلمثمّ ذكر أ 
موأت  :صلى الله عليه وسلموحديث ألنّبيّ   ئمّة    .ل تسبّوأ أل  مرها مشهورٌ، وكلام أل  حاديث أ  وهذه أل 

هل ألشّرّ  هل ألخير، دون أ  نّما محرّمٌ في أ  نّ ذلك أ  أ   .أه ـ1(فيها معلومٌ، و

تي بالنصوص ألعامة في تحريم ألغيبة وتحريم   ن أبن عساكر كان يا  مل كيف أ  تا 
ألكلام هل  أ  ئمة  أ  على  وينزلها  موأت  أل  حد  ،سب  أ  فيهم  يقع  طريقة    ،لئلا  على 

 . ألمتحزبة أليوم

ألبخاري )قال  دم:  أ  شعبة  ،حدّثنا  صهيبٍ   ،حدّثنا  بن  ألعزيز  عبد    : قال  ،حدّثنا 
اللّه عنه يقول نس بن مالكٍ رضي  أ  ثنوأ عليها خيرًأ   :سمعت  فقال    ،مرّوأ بجنازةٍ فا 

أ   .وجبت:  صلى الله عليه وسلمألنّبيّ   ثنوأ عليها شرًّ خرى فا  با  فقال عمر بن   .وجبت  :فقال  ،ثمّ مرّوأ 
اللّه عنه ألجنّة  : قال  ؟ما وجبت  :ألخطّاب رضي  ثنيتم عليه خيرًأ فوجبت له  أ    ، هذأ 

 
 (. 122ص) جمع ألجيوش وألدساكر  1
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ألنّار له  فوجبت  أ  شرًّ عليه  ثنيتم  أ  رض  ،وهذأ  أل  في  اللّه  شهدأء  نتم  ذمه  .  1( أ  فهذأ 
قرهم ألنبي  ، ألصحابة بعد وفاته  .صلى الله عليه وسلموأ 

موأت  ل ):  صلى الله عليه وسلمقال أبن حجر معلقًا على قوله   صح ما قيل في )  :2(تسبوأ أل  وأ 
موأت ألكفار وألفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم وألتنفير عنهم ن أ    ، ذلك أ 

موأتًا  حياء وأ  جمع ألعلماء على جرح ألمجروحين من ألروأة أ   .3(وقد أ 

جمعوأ على وجوب هذأ   . بل أ 

سلام أل  شيخ  )قال  للكتاب  ومثل  :  ألمخالفة  ألمقالت  هل  أ  من  ألبدع  ئمّة  أ 
مّة منهم   نّ بيان حالهم وتحذير أل  و ألعبادأت ألمخالفة للكتاب وألسّنّة فا  وألسّنّة أ 

ألمسلمين باتّفاق  ويصلّي    ،وأجبٌ  يصوم  ألرّجل  حنبلٍ:  بن  حمد  ل  قيل  حتّى 
ليك   ،ويعتكف أ  حبّ  وأعتكف   ،أ  قام وصلّى  ذأ  أ  فقال:  ألبدع؟  هل  أ  في  يتكلّم  و  أ 

نّما هو لنفسه نّما هو للمسلمين ،فا  هل ألبدع فا  ذأ تكلّم في أ  أ  فضل ،و  .4(هذأ أ 

 كراهية الكلام في أهل البدع في حال الصيام –72–

بي ألدنيا   ، حدّثني محمّدٌ، حدّثنا مروأن بن معاوية، عن زأئدة بن قدأمة: )قال أبن أ 
نال من ألسّلطان؟ قال: ل  ذأ كنت صائمًا أ  قلت:    . قال: قلت لمنصور بن ألمعتمر: أ 

 
1  
2  
 (. 3/305)ألفتح  3
 . (28/231مجموع ألفتاوى ) 4
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هوأء؟ قال: نعم صحاب أل  نال من أ   .1( فا 

لته: )وقال ألمروذي حمد–  سا   .2(وضعفه  .نحن صيام  : فقال  ،عن بشر بن حرب  – أ 
حمد ألكلام وهو صائم ومع ذلك  ضعفه.   فاستثقل أ 

ن يكون بعلم وعدل ن ألكلام يجب أ  ذأ كان بينك    ، دون تشفي  ،غير أ  خصوصاً أ 
 . وبين صاحب ألهوى شيء شخصي وقد نال منك

لت  : )قال ألخلال خبرني محمّد بن عليٍّ ألسّمسار، قال: حدّثني مهنّا، قال: سا  أ 
ن يؤمر؟ قال: مر بالمعروف وألنّهي عن ألمنكر، كيف ينبغي أ  با عبد اللّه عن أل    أ 

مر بالرّفق وألخضوع  سمعوه ما يكره ل يغضب   .يا  ن أ  فيكون يريد ينتصر    ،ثمّ قال: أ 
 . 3( لنفسه

صل في غير ألمجاهر ل تنتصر    ،هذأ هو أل  نك دأئماً ينبغي أ  نفسك وتلبس ل غير أ 
 . هذأ لبوس ألتدين

بيع  : )وقال ألخلال بي عبد اللّه بن ألرّ ت على أ  بو بكرٍ ألمرّوذيّ، قال: قرأ  خبرنا أ  أ 
كون مع   ،ألصّوفيّ  أ  نّي  أ  اللّه،  با عبد  أ  يا  بالبصرة، فقلت:  قال: دخلت على سفيان 

ليس    .فندخل على هؤلء ألخبيثين، ونتسلّق على ألحيطان  ،هؤلء ألمحتسبة قال: أ 
بوأبٌ؟ قلت: بلى، ولكن ندخل عليهم لكيلا يفرّوأ  نكارًأ شديدًأ،    . لهم أ  نكر ذلك أ  فا 

 
 (.235)في كتاب ألصمت  1
حمد  2  (. 143)في روأيته للعلل عن أ 
مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر 3  . في أل 
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 . وعاب فعالنا

خبره بدأئي لى ألطّبيب ل  نّما دخلت أ  دخل ذأ؟ قلت: أ  فانتفض    .فقال رجلٌ: من أ 
ونسمّى  ،سفيان سقمى،  نحن  نّا  أ  هلكنا  أ  نّما  أ  طبّاءً.   :وقال:  مر    أ  يا  ل  قال:  ثمّ 

مر، رفيقٌ   لّ من كان فيه خصالٌ ثلاثٌ: رفيقٌ بما يا  بالمعروف ول ينهى عن ألمنكر أ 
مر، عالمٌ بما ينهى مر، عدلٌ بما ينهى، عالمٌ بما يا   أه ـ.1(بما ينهى، عدلٌ بما يا 

س من ألشدة في وقتها لله عز وجل ل أنتصارأً للنفس  . ول با 

 ؟ لم لم تكفر فلاناً أو تبدع فلاناً  : إن الله لن يسألك :قولهم –73–

ألتكليف في  متفاوتون  ألناس  ن  أ  من    ،وليعلم  كبر  أ  مسئولية  عليه  فالعالم 
كبر  ،ألعامي  أ  عليه مسئولية  وألتعديل  ألجرح  سباب  با  من    ،وألعارف  هناك  ن  أ  ثم 

هله بما يستحقون حد من ألحكم على أ  ن ذلك ظاهر   ،ألكفر وألبدعة ما ل يعذر أ  ل 
 . جدأً في ألشرع 

با عثمان  يكنى  ، عفان بن مسلم ألصفار: )قال ألعجلي بصري، ثبت، صاحب   ،أ 
ن يقف  سنة، وكان على مسائل معاذ بن معاذ، فج   لف دينار على أ  عل له عشرة أ 

.  قالوأ له: قف، ل تقل فيه شيئًا  .ول غير عدل  ،عدل   : فلا يقول  ،على تعديل رجل
ا من ألحقوق بطل حقًّ بى، فقال: ل أ   .2(فا 

 
مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر 1  . في أل 
 (. 1145) في ألثقات 2
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كبر ن يسكت عن ألجرح  ،اللّه أ  لف دينار على أ  وهذأ في حق    ، فلا يقبل  ،عشرة أ 
مر دين اللّه  ،  من حقوق ألعباد ين هذأ من قاعدة  ؟عز وجلفكيف با  ذأ حكمت    :فا  )أ 

جرت(؟  ،حوكمت ذأ دعوت أ  أ  ين هذأ من قاعدة  و لك لم لم تتكلم  )  :وأ  ن اللّه لن يسا  أ 
 ؟(في فلان

ولئك سكتوأ ديانة وتكلموأ ديانة يثارأً    ،فا  أ  ما أليوم فكثيرون يسكتون جبناً و وأ 
ورعون)  :ويقولون  ،للدعة ألمصلحة  ،نحن  نقدر  تكلموأ    ،(ونحن  تكلموأ  ذأ  أ  و
 وما كان على كلامهم من نور ول هدى. ،بهوى

حاتم بي  أ  أبن  )قال  حمد:  أ  بن  علي    ،نا صالح  ألمديني  :يعني–نا    : قال   ،–أبن 
كلمنا شعبة وعباد بن عباد   :قال  ،نا حماد بن زيد  ،سمعت عبد ألرحمن بن مهدي

نه لن  : قال  ،لو كففت عنه   :قلنا،  وجرير بن حازم في رجل جابنا  ، فكا  فذهبت    : قال،  وأ 
ريد ألرجعة ذأ شعبة ينادي من خلفي ،يوما أ  رأه  أ  ذأك ألذي قلتم لي فيه ل  :فقال ،فا 

 .1(يسعني

ن كلامه في ألروأة وأجب مام شعبة بن ألحجاج أ  ى أل  ول يسعه    ،فانظر كيف رأ 
ين هذأ ألفقه من قول من يقول  ،  تركه و  )فا  لك عن ألكلام في فلان أ  ن اللّه لن يسا  أ 
 ؟ (فلان

نصاري سماعيل أل  بو أ  حمد،  : )وقريب من هذأ ما روى أ  خبرنا عبد ألوأحد بن أ  أ 
بي منصور ألهروي با سعد يحيى بن أ  حمد بن كامل، سمعت أ    ، ثنا ألبيع، سمعت أ 

 
ئمة (.180ص) مقدمة ألجرح وألتعديل  1 سنادٌ صحيح مسلسل بال   . هذأ أ 



 1582    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

بي بكر بن خلاد ن يكون هؤلء    قال:  ،يذكر عن أ  ما تخشى أ  قلت ليحيى بن سعيد: أ 
ألقيامة؟! يوم  اللّه  عند  خصماؤك  حديثهم  تركت  هؤلء    قال:  ألذين  يكون  ن  ل 
اللّه   ن يكون خصمي رسول  أ  لي من  أ  حب  أ  يقول: لم حدثت عني  صلى الله عليه وسلمخصمائي   ،

نه كذب؟  .1(حديثاً ترى أ 

هل ألباطل سيكون سبباً في مخاصمة ألنبي   ن سكوته عن أ  ى أ  مل كيف رأ  فتا 
ألبدع   ،له  صلى الله عليه وسلم هل  أ  يتكلم في  يوم  )  :يقول  ،فمثله من  ن يكون هؤلء خصمائي  ل 

ن يكون خصمي رسول اللّه   لي من أ  حب أ  لم لم تنف ألتحريف    : يقول،  صلى الله عليه وسلمألقيامة أ 
 (.؟عن ديني

مثال شعبة ئمة ألجرح وألتعديل من أ  كانوأ مثالً يحتذى    4وأبن مهدي  3وألقطان  2وأ 
ل خوفهم من اللّه عز وجل ،في ألزهد وألورع  .وما حملهم على ألكلام بالناس أ 

لّ    : قال يحيى بن سعيد  : سمعت يحيى يقول: )قال ألدوري ما دخلت كنيفا قطّ أ 
ة  .5(كان رجلا ضعيف ألقلب :قال يحيى . ومعي أمرأ 

موره ألطبعية مر بسنة ألنبي    ،ومع ضعف قلبه في أ  ذأ تعلق أل  سدأً هصورأً أ  كان أ 
 

 (. 1076)ذم ألكلام  1
2  
3  
4  
 (. 4181)في تاريخه  5
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وبذل غاية   ،1حتى صار لسم يحيى بن سعيد ألقطان هيبته في كتب ألرجال  ،صلى الله عليه وسلم
على اللّه ذكره صلى الله عليه وسلمألجهد في ألذب عن سنة محمد   . حتى أ 

يت يحيى بن سعيد يبك  : سمعت يحيى يقول):  وقال ألدوري وقال له شيخ    ي،رأ 
صل لك  : من جيرأنه نّك ل أ  جل واللّه  :ويقول  ،فجئته وهو يبكي.  أ  صل ول    ، أ  مالي أ 

نا ،فصل نا ؟وما أ   ؟ومن أ 

حول  :قال يحيى  أه ـ.2(وكان يحيى بن سعيد أ 

بشخصه  مر  أل  تعلق  لما  تنازله  لى  أ  ل    ،فانظر  وجل  عز  اللّه  دين  في  ولكنهم 
دعياء ألورع أليوم ألذين يقولون،  يدأهنون لك عن تكفير )  :بخلاف أ  ن اللّه لن يسا  أ 

و تبديع فلان و فلان أ  حد تلاشى كل هذأ    ،فتظن بهم ألورع ،(أ  ذأ تكلم فيهم أ  حتى أ 
صيلات    توذهب،  ألورع  فيه    ،(ألسلامة )و  (أللين)و  (ألرفق)تا  تكلم  من  وهاجم 

قسورياً  ي    هجوماً  ألبدعكان  هل  أ  على  به  تسقط    ،ضن  خطيئة  فيه  ألكلام  ولكن 
ئمة ألسلف ، ألعدألة وألحرمة عنده هل ألورع ألبارد وبين أ   . فشتان بين أ 

ألبخاري ألنّاقد: )قال  برأهيم   ،حدّثنا عمرٌو  أ  بن  سحاق  أ  بي عمر  ،و أ  كلّهم    ،وأبن 
بي   ،عن سعيدٍ   ،عن ألزّهريّ   ،حدّثنا سفيان بن عيينة  :قال عمرٌو  ،عن سفيان عن أ 

نّ عمر مرّ بحسّان وهو ينشد ألشّعر في ألمسجد  :هريرة ليه  ،أ  قد كنت    :فقال  ،فلحظ أ 
نشد وفيه من هو خيرٌ منك بي هريرة   .أ  لى أ  نشدك اللّه   : فقال  ،ثمّ ألتفت أ  سمعت    ،أ  أ 
 

1  
 (. 4552)في تاريخه  2
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جب عنّي  :يقول صلى الله عليه وسلمرسول اللّه  يّده بروح ألقدس  ،أ   .1( أللّهمّ نعم  :قال  ؟أللّهمّ أ 

مر بجرح ألضعفاءفي هذأ ألخبر  : )قال أبن حبان ن ألنبي    ،كالدليل على أل    صلى الله عليه وسلمل 
ثابت  بن  لحسان  عني  :قال  جب  عليه .  أ  يقول  كان  ما  عنه  يذب  ن  أ  مر  أ  نما  أ  و

ذأ كان في تقو    ،ألمشركون اللّه  فا  ألمشركين على رسول  ن يذب عنه   صلى الله عليه وسلمل  أ  مر  يا 
حلوأ به ألحرأم ول حرموأ به ألحلال كان من  أ  ن لم يضر كذبهم ألمسلمين ول  أ  و

من ألمسلمين ألذي يحل ألحرأم ويحرم ألحلال بروأيتهم    صلى الله عليه وسلمكذب على رسول اللّه  
ن يؤمر بذب ذلك ألكذب عنه   حرى أ  ن اللّه تبارك وتعالى يؤيد من  ،  صلى الله عليه وسلمأ  رجو أ  وأ 

يده بروح    :وقال  ،كما دعا لحسان بذب ألكذب عنه  فعل ذلك بروح ألقدس  أللهم أ 
 . ألقدس

وجب منه في زماننا هذأ  أ  ألعلم في زمان قط تعلمه  لذهاب من    ،ولم يكن هذأ 
ن وقلة أشتغال طلبة ألعلم به ألعلم في  ،  كان يحسن هذأ ألشا  نهم أشتغلوأ في  ل 

 :زماننا هذأ وصاروأ حزبين

مصار   • لى أل  أ  خبار ألذين يرحلون فيها  كثر همتهم ألكتابة    ،فمنهم طلبة أل  وأ 
ألسقيم  ،وألجمع ألصحيح من  به وتمييز  وألعلم  ألحفظ  ألعوأم    ،دون  حتى سماهم 

 . ألحشوية

وألجدل  • رأء  أل  بحفظ  أشتغالهم  جل  جعلوأ  ألذين  ألمتفقهة  خر  أل    ، وألحزب 
ومعانيها ألسنن  حفظ  عن  غضوأ  ألسقيم    ،وأ  من  ألصحيح  وتمييز  قبولها  وكيفية 

 
 (. 6467)في صحيحه  1
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 .أه ـ1(مع نبذهم ألسنن قاطبة ورأء ظهورهم ،منها

هل ألبدع هل تحريف لدين اللّه عز وجل  ،ومثل ألضعفاء أ  يضاً أ  نهم أ  فكشف ،  فا 
نهم ينسبون للشريعة ما ليس منها  ،حالهم ذبٌ عن ألشريعة فكانوأ كالكذأبين    ،ل 
مل قول أبن حبان،  ما لم يقل من هذأ ألوجه  صلى الله عليه وسلمألذين ينسبون للنبي   )ولم يكن   :وتا 

وجب منه في زماننا هذأ  بل قالها    ؟فكيف بزماننا  ،(هذأ ألعلم في زمان قط تعلمه أ 
حمد أبن حنبل مام أ   .قبله أل 

صبهاني حمد بن  : )قال قوأم ألسنة أل  نبا  أ  أ  خبرنا عبد ألرزأق بن عبد ألكريم،  أ 
بو بكر ألجوأربي ألوأسطي،   نبا  عثمان بن محمد ألعثماني، ثنا أ  موسى ألحافظ، أ 

ألناس في    ، ثنا ألحسن بن ثوأب ألبغدأدي علم  أ  حمد بن حنبل: ما  أ  قال: قال لي 
لى طلب ألحديث من هذأ ألزمان. قلت: ولم؟ حوج منهم أ  قال: ظهرت بدع فلو    زمان أ 

 .2(لم يكن عنده حديث وقع فيها

ألبغدأدي نوأع  : )وقال ألخطيب  أ  فضل من سائر  أ  ألزمان  طلب ألحديث في هذأ 
جل دروس ألسنن وخمولها  ،ألتطوع هلها ،ل   .3(وظهور ألبدع وأستعلاء أ 

اللّه تعالى  َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم ﴿   : وقال 

نما يترتب عليها ضياع حقوق ألناس  ،  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ وكتمان ألشهادة أ 
 

 . ( 1/31ألمجروحين ) 1
 (. 490)ألترغيب وألترهيب  2
صحاب ألحديث  3  (. 225ص) شرف أ 
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هل    ، في ألدنيا فكيف بالسكوت عن جرح ألمجروحين ألذي يترتب عليه ألغترأر با 
 ؟وبالتالي أنتشار بدعهم بين ألناس وضياع ألسنن ، ألبدع

ن ألشاهدين لو شهدأ عند  : )قال أبن حبان جمع ألجمع على أ  ألحاكم على شيء أ 
ل ألمعدل عنهما ن يسا  ن عليه أ    ،من حطام هذه ألدنيا ولم يعرفهما ألحاكم بعدألة أ 

ثم و جرحاً علمه فيهما أ  ن كتم ألمعدل عيباً أ  ن يخبر ألحاكم بما يعلم    ،فا  بل ألوأجب أ 
 .1( عنهما

ألدين مر  با  يقول  ؟فكيف  من  قول  من  ألمتين  صيل  ألتا  هذأ  ين  لن )  :فا  اللّه  ن  أ 
لك عن جرح ألمجروحين له عن ألوأجب عليه ،(يسا   ؟فكيف ل يسا 

صبهاني بو نعيم أل  هل ألفقه  : )وقال أ  وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان أ 
ثار  قطار  وأل  أل  كل  ألفجار   في  ألفسقة  من  ليهم  أ  ألمنتسبين  في  مصار    ، وأل 

نكار بقادح في    ،وألمباحية وألحلولية ألكفار وليس ما حل بالكذبة من ألوقيعة وأل 
برأر أل  ألصفوة  درجة  من  ووأضع  خيار  أل  ألبررة  من    ، منقبة  ألبرأءة  ظهار  أ  في  بل 

ولو لم    ،ألكذأبين وألنكير على ألخونة ألبطالين نزأهة للصادقين ورفعة للمتحققين
حمية  شاعتها  أ  و بانتها  أ  للزمنا  ديانة  ومساويهم  ألمبطلين  مخازي  عن  نكشف 

 . 2(وصيانة

هل   ئمة أ  هل ألبدع فائدة سوى تحقيق برأءة أ  نه لو لم يكن لجرح ألفساق وأ  يريد أ 
 

 . (1/39ألمجروحين )في مقدمة كتابه  1
ولياء  2  (. 4ص)في مقدمة حلية أل 
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خيار لكفى به فائدة هل ألسنة أل  سلام ألمتقدمين منهم وألتمييز بينهم وبين أ   . أل 

سلام لى  : )وقال شيخ أل  نّ ألدّعاة أ  ئمّة: أ  وهذأ حقيقة قول من قال من ألسّلف وأل 
ول يناكحون.    ،ول يؤخذ عنهم ألعلم  ، ول يصلّى خلفهم  ،ألبدع ل تقبل شهادتهم

نّ ألدّأعية   ،ولهذأ يفرّقون بين ألدّأعية وغير ألدّأعية  ،فهذه عقوبةٌ لهم حتّى ينتهوأ  ل 
ظهر ألمنكرأت فاستحقّ ألعقوبة هل ألبدع    .1( بخلاف ألكاتم  ،أ  وفي ألسكوت عن أ 

وغير   ألعقوبة  مستحق  بين  وتسويةٌ  ألعظيمة،  وفوأئدها  ألعقوبة  لهذه  تضييع 
 .ألمستحق

عيان    ، وهنا تنبيه أ  ن يبدع سني بمجرد ألسكوت على بعض  أ  نه ل يجوز  أ  وهو 
ذأ كان تقريره للعقيدة صحيحاً   ،ألمخالفين   ، ولم يثرب على من تكلم بعلم وعدل  ، أ 

ئمة هوأء فئة من أل  هل أل  ن ألمتكلمين با  ل    ،فالناظر في عامة ترأجم ألسلف يجد أ 
بابه  ،كلهم نه  ل  وألتعديل  ألجرح  في  كثير  كلام  له  بعضهم  هل    ، بل  أ  في  وكلامه 

قل بكثير هوأء أ  كثرية ألكاثرة  ،  2كشعبة  ،أل  ن أل  هوأء ما تجد أ  ن هناك من أل  غير أ 
ي  3كالتجهم ،لعظيم خطورته ،من ألسلف تكلموأ فيه  .4وألرأ 

 
 . (28/205مجموع ألفتاوى ) 1
2  
3  
4  
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 إنكار مخاطبة العوام بمسائل الجرح والتعديل مطلقاً  –74–

قاعدة خوة  أل  بعض  بين  أنتشر  ألجرح  )  :فقد  بمسائل  ألعوأم  يخاطب  ل 
طلاق  ،(وألتعديل و قيود   ،كذأ بهذأ أل  ن ذلك من باب    ،دونما شروط أ  ويزعمون أ 

لى علماء وعوأم فقط   ،تكليف مال يطاق تي من يقسم ألناس أ  فيحصر ألكلام    ،ثم يا 
فجمعت جمعاً بينت فيه بطلان هذأ   ،في ألجرح وألتعديل تبعاً وأستقلالً بالعلماء

يها ألسني– فهاكه  ، ألتقعيد دأءً لوأجب ألنصيحة  ، حباً وكرأمةً  –أ   .وأ 

ألخلال بي هارون)  :قال  أ  بن  خبرني محمد  برأهيم  ،أ  أ  بن  سحاق  أ  ن  نه    ،أ  أ  حدثهم 
بي عبد اللّه ذأ بقاص يقول  :قال   ،حضر ألعيد مع أ  بي دؤأد لعنة اللّه  : فا    ، على أبن أ 

لف عمود من نار بي دؤأد مائة أ  بو عبد اللّه  ،وجعل يلعن  .حشا اللّه قبر أبن أ    :فقال أ 
نفعهم للعامة  .1(ما أ 

بي دؤأد أ  أبن  بجرح  ألعامة  ألقاص خاطب  ن هذأ  أ  ثر  أل  ألدللة من هذأ    ، ووجه 
صنيعه على  حمد  أ  ثنى  يعنفه  ،فا  له  ،ولم  يقل  ل  )  :ولم  بما  ألعامة  تخاطب  نت  أ 

ألعوأم   (،يطيقون هم  للقصاص  يحضر  ن من  أ  نفعه   ،ومعلومٌ  حمد على  أ  وقد نص 
هوأء :ألجوأب ؟ وما هو ألنفع ،للعامة هل أل   ! جرح أ 

مام أبن ألقيم  : قال أل 

جل ذأ ضحى بجعد خالد ألـ )  ـقسري يوم ذبائح ألقربان  •••ول 
 

) ألسنة    1 ما    (.1783للخلال  كان عامة  ن  )وأ  حمد:  أ  قول  تتمة هي  وفيها  هانئ،  أبن  ومسائل 
 يحدثون به كذباً(. وهذه حكاية للحال، وليست أقرأرأً.
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 . كلا ول موسى ألكليم ألدأني •••برأهيم ليس خليله أ   :ذ قال أ  

خي قربان •••شكر ألضحية كل صاحب سنة   .أهـ1(لله درك من أ 

مام أبن ألقيم على صنيع خالد ألقسري بالجعد بن درهم وما ألذي    ،هنا يثني أل 
 :ألجوأب ؟صنعه ألقسري

ثنا عبد ألرحمن بن محمد بن   ،حدثنا ألقاسم بن محمد ألبغدأدي: )قال ألدأرمي
بي حبيب بيه  ،حبيب بن أ  بي حبيب ،عن أ  خطبنا خالد بن   :قال  ،عن جده حبيب بن أ 

ضحى يها ألناس أرجعوأ فضحوأ   :فقال   ،عبد اللّه ألقسري بوأسط يوم أل  تقبل اللّه   ،أ 
ني مضح بالجعد بن درهم   ، منا ومنكم برأهيم خليلا  ،فا  ن اللّه لم يتخذ أ  نه زعم أ  ولم    ،أ 

تكليما موسى  كبيرأ   . يكلم  علوأ  درهم  بن  ألجعد  يقول  عما  اللّه  نزل    . وتعالى  ثم 
 .2(فذبحه

مام ألناس  نه جرح ألجعد في خطبة ألعيد أ  ثر أ  عاميهم    ،ووجه ألدللة من هذأ أل 
ن ألقصة قد تكلم ألبعض في ثبوتها   ،وعالمهم ن من    :وألجوأب،  وقد يقول قائل أ  أ 

ثنى على صنيع ألقسري هل ألعلم كابن ألقيم وغيره أ  ولم يثرب عليه    ،صححها من أ 
هوأء هل أل   . مخاطبة ألعامة بجرح أ 

مام مسلم سمعت عبد اللّه   :بن شقيقٍ يقول  يسمعت عل   :وقال محمّدٌ : )قال أل 
نّه كان يسبّ    ،دعوأ حديث عمرو بن ثابتٍ   :بن ألمبارك يقول على رؤوس ألنّاس  فا 

 
 في ألنونية  1
 (. 1)ألرد على ألجهمية  2
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 .1(ألسّلف

مل قوله ن في ألناس من ليس من ألعلماء ،(على رؤوس ألناس ) : تا    ، ول شك أ 
سقطه بخطا ٍ وأحد و تكرأرها  ،وهنا أبن ألمبارك أ  خطاء أ    ، خلافاً لمن أشترط تعدد أل 
لى حقيقة ألخطا  وكنهه  . دون ألنظر أ 

جريق أل  )ال  كتابنا هذأ  :  بما رسمناه في  وهو كتاب  –ينبغي لكل من تمسك 
هوأء  –ألشريعة هل أل  ن يهجر جميع أ    ، من ألخوأرج وألقدرية وألمرجئة وألجهمية  ،أ 

لى ألمعتزلة وكل من نسبه  ،  وجميع ألنوأصب   ،وجميع ألروأفض  ،وكل من ينسب أ 
نه مبتدع بدعة ضلالة ئمة ألمسلمين أ  ن يكلم  ، وصح عنه ذلك  ، أ  ول    ،فلا ينبغي أ 

ليه من عرفه  ، ول يصلى خلفه  ،ول يجالس،  يسلم عليه ول   ،ول يزوج ول يتزوج أ 
ذأ لقيته في    ،بل يذله بالهوأن له   ،ول يجادله  ، ول يناظره  ،ول يعامله  ،يشاركه أ  و

مكنك ن أ  خذت في غيرها أ   .2(طريق أ 

هوأء على كل من نظر في   هل أل  وجب تطبيق هذأ ألمنهج ألمتفرع عن جرح أ  فا 
ألجرح  ،  كتابه ومسائل  ألشرعية  ألمسائل  بين  ألفصل  بطلان  تعلم  هذأ  ومن 

ألجرح    ،وألتعديل بمسائل  بيناً  أتصالً  تتصل  حكام  أل  مسائل  من  كثيرأً  ن  فا 
ألصلاة  ،وألتعديل ألمبتدع وألفاسق في  مامة  ألنكاح   ،3كا  وغيرها    ،4وألكفاءة في 

 
 (.35)في مقدمة صحيحه  1
خر كتاب ألشريعة 2  . في أ 
3  
4  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     1591

حكام نهم تكلموأ في كرأهية أسترضاع ألفاسقة  ،من أل  ول يمكن للعامي   ،1حتى أ 
حكام حتى تبين له من هو ألفاسق ومن هو ألمبتدع ن يطبق هذه أل   . أ 

ل يمك   هل ألبدع أ  ذأ لم    ،ن ألمبتدع من تدريس ألعامةومن حماية ألعامة من أ  فا 
مكنه ألهجرة تعينت عليه ألهجرة في   خذ عنه في بلده وأ  يجد ألسني عالماً سنياً يا 

هله  . طلب ألعلم من أ 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿   :قال ألقرطبي عند تفسير قوله تعالى
رض   :قال مالك) :﴾ضجضح صم صخ حد ألمقام با  نه ليس ل  ية دألة على أ  هذه أل 

 .2( يسب فيها ألسلف ويعمل فيها بغير ألحق

مام مالك حماية ل مر ألناس ألذين    ،من ألبدع  لناسوهذأ من أل  ين هذأ ممن يا  فا 
هل ألبدع  نهم عوأم بالدرأسة عند أ  نه ل يوجد في ألبلد غيرهم  ،يزعم أ  وما    ؟بحجة أ 

بالنار نه بذلك كالمستجير من ألرمضاء  أ  ن يدخل    ،علم  أ  ألمبتدع غير مؤتمن  ن  فا 
 .على ألناس ما شاء من بدعه عند تعليمه لهم

سلام لى  وهذأ حقيقة قول  : )وقال شيخ أل  نّ ألدّعاة أ  ئمّة: أ  من قال من ألسّلف وأل 
ول يناكحون.    ،ول يؤخذ عنهم ألعلم  ، ول يصلّى خلفهم  ،ألبدع ل تقبل شهادتهم

 . 3(فهذه عقوبةٌ لهم حتّى ينتهوأ 
 

1  
 . ( 347/ 5في تفسيره ) 2
 . (28/205مجموع ألفتاوى ) 3



 1592    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

ن يخاطب بالتعديلمان  ومن يقرر هذأ ألتقرير ألفاسد ل ي   هذأ  )  : لناس قول ليف  ،ع أ 
صول)و  ،(ألشيخ جيد فما بال ألجرح    ،وغيرها من عبارأت ألثناء  ،(هذأ قوي في أل 

  ، ألعام  (ألجرح)ـبل هو ل يمانع من مخاطبة ألعامة ب !  ؟فقط ل يخاطب به ألعامة
عيانهم  ، كالكلام في ألروأفض وألخوأرج عموماً  نما    ، وربما لم يمانع في تسمية أ  أ  و

شخاص و تبرير بعض ألموأقف    ،يريدون بهذأ ألتقعيد ألفضفاض حماية بعض أل  أ 
شوأهد    ،منهم ألتي    ،ألمتحانفتفضحهم  صيلات  ألتا  مناقضة  منهم  ويظهر 

 . يؤصلونها 

ألقائل قول  ألتقعيد  هذأ  من  سوأ   سماء  )  :وأ  أل  بمسائل  ألعامة  يخاطب  ل 
حكام سماء  ،(وأل  أل  يمانو   ومسائل  أل  مسائل  يشمل  وأسع  مصطلح  حكام    ،أل 

ألملي   ألفاسق  لة  وتكفير    وألستثناءكمسا  ونقصانه  يمان  أل  وزيادة  يمان  أل  في 
صلي وألكافر ألمرتد صيل  ،ألكافر أل  ل    ؟فماذأ يريد من يؤصل هذأ ألتا  يريد منا أ  أ 

رأده من قال  !؟ندرس ألعقيدة  ل ما أ  رأد أ  نه ما أ  حسب أ  ل يخاطب ألعامة بمسائل  )  : وأ 
وألتعديل ألوأسع  (ألجرح  ألمصطلح  هذأ  فاستخدم  ألتعبير  خطا   أ  وكلا    ،ولكنه 

صيلين باطلٌ فاسدٌ  صحابه متناقضون  ،ألتا   .وأ 

ن هناك ممارسات غريبة في ألباب لى عامي ل يعرف    ،غير أ  تي أ  فبعض ألناس يا 
بل بعضهم    ،وكثير منهم مقيم على كبائر عظيمة  ،ألعقيدة ول ألتوحيد بشكل جيد

للصلاة خلل  ، تارك  من  فيه  بما  بنصحه  يخاطبه  مسائل    ،ول  ببعض  يخاطبه  بل 
مع تعديله وثنائه    ، وبعضهم يجرح بناءً على تحزباته  ،وهذأ غلط  ، ألجرح وألتعديل

عظم بدعة ممن يحذر منهم  ناس هم أ  من ألبدع ما    هبل هو نفسه تجده عند  ،على أ 
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 .واللّه وألمستعان ،وهذأ من بلايا هذأ ألزمان ،عنده

 بحثاً جانبياً لا فائدة منهي اعتبار البحث في مسألة أبوي النب –75–

 .ووقع فيها نظام يعقوبي ومحمد ناصر ألعجمي ،1وهذه وقع فيها محمود شاكر

وتكذيبهم    ،2ومعلوم ما تكلم به كثير من ألصوفية من ألكفر ألبوأح في هذأ ألباب
أحتاجوأ  ذأ  أ  بكثير  منها  وهى  با  يحتجون  خبار  ألسنة  ،  با  هل  أ  من  يطلب  فكيف 

خبار  ،ألسكوت  ! ؟وغيرهم يتكلم بالزندقة وألباطل ويدفع أل 

لة وألمغامسي ليس عندي من طبقة من   ،وهذأ ردي على ألمغامسي في ألمسا 
ليهم  ،يرد عليهم هنا ذكر ردي عليه لتناوله لهؤلء ألمشار أ  نما أ  أ  ن للمغامسي  ، و فا 

بوي ألنبي   لة أ  لى ألتوقف في مسا  ن هذأ هو ألحق  ،صلى الله عليه وسلممقطعاً يذهب فيه أ    .3ويقول أ 
بطل ألباطلو  ذ    ، هذأ هو أ  حاديث ألنبي  أ  أ  لة  صلى الله عليه وسلمنه رد صريح ل  وتوقير  ،  في هذه ألمسا 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿قال اللّه تعالى:  ،  ألنبي ل يكون بتكذيبه ورد خبره عليه
وألتباع يكون ،  ﴾بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز  ئر ّٰ

مر  ب  يمان بالخبر وألتسليم للا  ن مع    ،وألعمل بهال  وما سوى ذلك فليس بمحبة، وأل 
بوي ألنبي  ن أ  حاديث ألوأردة في أ   . في ألنار صلى الله عليه وسلمأل 

يّوب: )قال مسلم حدّثنا    : قال   ،وأللّفظ ليحيى  ،ومحمّد بن عبّادٍ   ،حدّثنا يحيى بن أ 
 

 . في تعليقه على تفسير ألطبري 1
2  
3  
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بي حازمٍ   ،–أبن كيسان  :يعني–عن يزيد    ،مروأن بن معاوية بي هريرة  ،عن أ    ، عن أ 
ذن لي  :صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّه    :قال مّي فلم يا  ستغفر ل  ن أ  ذنت ربّي أ  ن    ، أستا  ذنته أ  وأستا 

ذن لي زور قبرها فا   .1(أ 

ذأ   ، فيه جوأز زيارة ألمشركين في ألحياة وقبورهم بعد ألوفاة: )قال ألنووي نّه أ  ل 
ولى   لي  لى﴿   :وقد قال اللّه تعالى  ،جازت زيارتهم بعد ألوفاة ففي ألحياة أ 

 .2( ألنّهي عن ألستغفار للكفّار :، وفيه ﴾ممنر ما

ئمة على تصحيحه3وكذأ قال ألقاضي عياض يت    ،، وهذأ ألحديث أتفق أل  وما رأ 
حدأً تكلم فيه فكيف    ،وعند جمهور ألمتكلمين ألحديث ألمتفق عليه يفيد ألقطع  ،أ 
هل ألسنة  ؟با 

سلام لّ ألوأحد ألعدل ونحوه،  : )قال شيخ أل  خبار ما لم يروه أ  ألقسم ألثاني من أل 
و تصديقًا له،   أ  به  بالقبول عملًا  مة  أل  تلقّته  يتوأتر ل لفظه ول معناه، ولكن  ولم 
ألعلم   يفيد  فهذأ  خالتها.  على  ول  عمتها  على  ة  ألمرأ  تنكح  ل  هريرة:  بي  أ  كخبر 

مة محمد   يضًا عند جماهير أ  أ  خرين  صلى الله عليه وسلمأليقيني  ولين وأل  ما ألسلف فلم    ، من أل  أ 
صحاب   أ  ألكبار من  ألفقهاء  فهذأ مذهب  ألخلف  ما  وأ  نزأعٌ،  ذلك  بينهم في  يكن 

 
 (. 2218)في صحيحه  1
 . (3/402شرح صحيح مسلم ) 2
 . في شرحه على صحيح مسلم 3
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ربعة ئمة أل   .1(أل 

فلم    ،ومع صحة هذأ ألحديث ووروده في صحيح مسلم ضاق صدر ألسيوطي به
ألصغير)يورده في   ألموضوعة  (جامعه  خبار  أل  ألعديد من  فيه  ورد  أ  ألتي    ،ألذي 

حاديث   أل  على  )ألمغير  كتابه  في  ألغماري  حمد  أ  ألشيعي  ألصوفي  جمعها 
ني في أ  من ر )  :وقد ضاق صدر ألسيوطي بحديث  !ألموضوعة في ألجامع ألصغير(

ني في أليقظة، ول يتمثل ألشيطان بي  ،ألمنام فسيرأني في أليقظة نما رأ  و لكا   2(أ 
ن ألنبي   نه يخالف مذهبه في ألجزم با  ن   صلى الله عليه وسلمل  جامعه  )فلم يذكره في    !3يرى يقظة أل 

 ! (ألصغير

بي شيبة: )قال مسلم بو بكر بن أ  عن    ،حدّثنا حمّاد بن سلمة  ،حدّثنا عفّان  ،حدّثنا أ 
نسٍ   ،ثابتٍ  نّ رجلًا قال  ،عن أ  بي  ، يا رسول اللّه  :أ  ين أ    ،فلمّا قفّى دعاه  . في ألنّار  :قال   ؟أ 
باك في ألنّار :فقال بي وأ  نّ أ  هل ألعلم  .4(أ   .وهذأ حديث ثابت باتفاق أ 

حمد)ألمعلقون على  قال  و  –غير حماد   ،رجال ألشيخين ، رجاله ثقات) :(مسند أ 
فمن رجال مسلم، وقد تفرد بروأية هذأ ألحديث بهذأ أللفظ، وخالفه   –وهو أبن سلمة

ثابت  ،معمر رسالته  ،عن  في  ألسيوطي  قاله  وألدي  :  فيما  في  ألحنفا  مسالك 
باك في ألنار   :فلم يذكر،  2/402ألمدرجة في ألحاوي    ،ألمصطفى بي وأ  ن أ  ولكن    .أ 

 
جوبة على ألعترأضات أ 1  (. 43ص)ل 
2  
3  
 (. 420)في صحيحه  4
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ذأ مررت بقبر كافر فبشره بالنار  . قال له: أ 

ن حمادأ تكلم في حفظه،   ثبت من حيث ألروأية من حماد بن سلمة، فا  ومعمر أ 
ن   حاديثه مناكير ذكروأ أ  بي ألعوجاء دسها في كتبه فحدث ووقع في أ  ربيبه أبن أ 

ما معمر فلم يتكلم في حفظه  نه تصرف فروأه في ألمعنى، وأ  أ  و  أ  بها فوهم فيها، 
 ول أستنكر شيء من حديثه.

ليها ألسيوطي لم تقع لنا، لكن ورد من حديث   شار أ  قلنا: وروأية معمر هذه ألتي أ 
تي   سنادين صحيحين بمثل لفظ روأية معمر، وسيا  بي وقاص وأبن عمر با  سعد بن أ 

 تخريجهما فيما بعد. 

ول   أللفظ أل  ن هذأ  أ  ألسيوطي: فعلم  من تصرف    –وهو لفظ روأية حماد–قال 
ألرأوي، روأه بالمعنى على حسب فهمه، وقد وقع في ألصحيحين روأيات كثيرة من  

ثبت منه  أه ـ.1(هذأ ألنمط فيها لفظ تصرف فيه ألرأوي، وغيره أ 

ثبت ألناس في ثابت ل لعنة اللّه على ألكاذبين، حماد بن سلمة أ  ولم يستنكروأ    ،أ 
جماع على هذأ   . عليه شيئاً عن ثابت، وقد نقل مسلم أل 

)قال مسلم بي  :  ما  على  ألحديث ومن علمائهم  وألدليل  هل  أ  أجتماع  هذأ  من  نا 
ثبت ألناس في ثابت ألبناني ن أ  ما روأية معمر  .حماد بن سلمة  : على أ    ، عن ثابت  ،وأ 
هل ألفن  .فهي ضعيفة عند ألعامة من أ 

 
1  
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بي خيثمة ذأ حدثك معمر عن ألعرأقيين فخالفه    : عن أبن معين قال  ،قال أبن أ  أ 
ل عن ألزهري وأبن   ن حديثه عنهما مستقيم  ،س طاوو أ  هل    ،فا  هل ألكوفة وأ  ما أ  فا 

 .وثابت عرأقي .ألبصرة فلا

 أه ـ.1(معمر عن ثابت ضعيف :بل قال أبن معين

ثبت ألناس فيه  ،صاحب ألزهري  ، معمر بن رأشد: )وقال أبن حجر قال    ، كان من أ 
حاديث غلط فيها  : بن معين وغيرهأ  نه حدث من حفظه بالبصرة با  ل أ  بو   . ثقة أ  قاله أ 

  ، عن ثابت ألبناني  ،حديث معمر  :عن يحيى بن معين  ،وقال ألعلائي  ،حاتم وغيره
بي خيثمةأ وقال    .ضعيف ذأ حدثك معمر  :عن بن معين  ،بن أ  وأبن    ، عن ألزهري  ، أ 
مستقيم  ،س طاوو  شيئا  ،فحديثه  عمش  أل  حديث  في  عمل  عن   ،وما  حدث  ذأ  أ  و

ألبصرة هل  وأ  ألكوفة  هل  أ  بن علي  . ألعرأقيين خالفه  كان معمر من    :وقال عمرو 
صدق ألناس  مون :وقال ألنسائي .أ   . ثقة ما 

خرج له ألبخاري من روأيته  :قلت   ،وهمام بن منبه  ،س طاوو وأبن    ،عن ألزهري  ،أ 
كثير بي  أ  بن  عروة  ، ويحيى  بن  يوب  ،وهشام  نس  ،وأ  أ  بن  ألكريم    ،وثمامة  وعبد 

ل تعليقا  ، ول ثابت ألبناني  ، ولم يخرج له من روأيته عن قتادة  ، ألجزري وغيرهم   ، أ 
عمش شيئاً  ل ما    ،ول من روأيته عن أل  هل ألبصرة عنه أ  ولم يخرج له من روأية أ 

ئمة كلهم ،توبعوأ عليه عنه  أهـ.2(وأحتج به أل 
 

 (. 51ص)ألتمييز   1
 . (1/377هدي ألساري ) 2
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ل ما كان متابعةً  مام مسلم فلم يخرج من روأيته عن قتادة أ  ما أل  فقد خرج له    ،وأ 
ألضرب  هذأ  من  حاديث  أ  كذلك،  1ثلاث  فهي  ثابت  عن  روأيته  ما  له    ،وأ  خرج  فقد 

ألحديث    ،حديثين سلمة393رقم)وهما  بن  حماد  عليه  تابعه  وقد  وألحديث    ،( 
على  5448رقم) وألمعلقون  ألمغيرة،  بن  سليمان  عليه  تابعه  وقد    ( ألمسند )( 

وقد حكيت لك من حال ألسيوطي   ،ولكنهم تغابوأ وقلدوأ ألسيوطي ،يعلمون هذأ
حاديث حماد بن سلمة2طرفاً  أ   ، وهم قد ساروأ في تحقيقهم للمسند على تصحيح 
حسن من ،  وهنا تعنتوأ للهوى  ؟فكيف بروأيته عن ثابت  ،3غير ثابت  عن جد أ  ول أ 

 كلام ألسيوطي نفسه في ألذب عن حماد بن سلمة. 

ئمة من    ،روأه خلق عن حماد  ،هذأ ألحديث صحيح: )قال ألسيوطي خرجه أل  وأ 
حمد في مسنده،  طرق عنه وصححوه خرجه أ    ، من طريق معاذ بن معاذ ألعنبري  ،فا 

خرجه ألترمذي من طريق سليمان بن حرب،  ومن طريق روح عنه  ،عن حماد عن    ،وأ 
بي عاصم في ألسنة.  حسن صحيح غريب  :وقال   ،حماد أ  خرجه أبن  من طريق    ، وأ 

بن موسى سد  ألمنهال  ، أ  بن  أبن مردويه في  ،  كلاهما عن حماد  ،وحجاج  خرجه  وأ 
برأهيم  ،ألتفسير خرجه ألحاكم في ألمستدرك،  عن حماد  ،من طريق مسلم بن أ  من    ،وأ 

خرجه ألبيهقي في  ،  كلاهما عن حماد  ،وسليمان بن حرب  ،طريق عفان بن مسلم  وأ 
 ، عن حماد   ،ومن طريق محمد بن كثير  ،من طريق سليمان بن حرب  ،كتاب ألرؤية

 
حاديث )  1  (. 7255(، )1776(، ) 933أنظر أل 
2  
3  
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ألمختار في  ألمقدسي  ألضياء  خرجه  تخريج   ،وصححه  ،وأ  في  ألزركشي  ذكر  وقد 
ألحاكم تصحيح  من  مزية  على  أ  تصحيحه  ن  أ  تصحيح    ،ألرأفعي  من  قريب  نه  أ  و

ورد أبن عدي هذأ ألحديث    :وقال أبن طاهر في تذكرة ألحفاظ  ، ألترمذي وأبن حبان أ 
لى تفرده به ،في ترجمة حماد بن سلمة شار أ  مام ثقة ،ولعله أ   .1( وحماد أ 

اللّه نفسهم    !سبحان  أ  وألصوفية  )ألوفا(،  صنف  لما  ألتحقيق  هذأ  كان  ين  أ 
خبار روأها حماد بن سلمة  . يحتجون بعدة أ 

قال: نس  أ  اللّه  )  عن  رسول  يدي  بين  يزفنون  ألحبشة  ويرقصون    صلى الله عليه وسلمكانت 
محمد   : يقولون  :قالوأ   ؟ما يقولون:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    . محمد عبد صالح  : ويقولون

 .2(عبد صالح

ألحديث   ألرقصهذأ  ألمتصوفة على جوأز  به  حمد من طريق   ،يحتج  أ  وهو عند 
نس  ، عن ثابت  ،حماد أ  ياك    !!! وليس له طريق غير هذأ !عن  أ  اللّه و فانظر رحمني 

بوي ألنبي  نهم يضعفون حديثه في أ  حاديثه في ألصفات  صلى الله عليه وسلمكيف أ  فلما    ، وبعض أ 
مرين  !وأفق حديثه هوأهم أحتجوأ به أ  حد  أ  ألحديث مع    :فيلزمهم  ما تضعيف هذأ  أ 

حاديث أل  تصحيحها جميعاً   ،تلك  و  منه    . أ  تنفر  لعب  فهو  ألمتصوفة  ما صنيع  وأ 
حباش رأجعٌ   ،ألفطر ألسليمة، وليس في هذأ ألحديث حجة للمتصوفة ذ رقص أل  أ 

لفوه لى ما أ  مر ل يخرم ألمروءة عندهم  ،أ  ن هذأ أل  ما بقية ألصحابة فلم يقع ذلك    ،وأ  وأ 
 

لئ ألمصنوعة ) 1  . (1/31أللا 
2  
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حباش ليس فيه تكسر ألمخنثين،  منهم ن رقص أل  ولم يصنعوه في ألمساجد    ،كما أ 
ن هذأ صنيع مخانيث ألرجال ل عبادهم.  ،مصحوباً بالدفوف وألغناء  فا 

تى ألنبي  و  عمى أ  ن رجلًا أ  صبت في  )فقال:  ،  صلى الله عليه وسلمعن عثمان بن حنيف، أ  ني أ  أ 
، وصل ركعتين لك    ،بصري، فادع اللّه لي. قال: أذهب فتوضا  سا  ني أ  ثم قل: أللهم أ 

ستشفع بك على ربي في رد  ني أ  ليك بنبيي محمد نبي ألرحمة، يا محمد أ  توجه أ  وأ 
نبيي في رد بصري نفسي، وشفع  أللهم فشفعني في  ن كانت حاجة    . بصري،  أ  و

 .1(فافعل مثل ذلك. فرد اللّه عليه بصره

خيرة هي موطن أحتجاج ألمتصوفة بهذأ ألخبر ذ يحتجون بها على    ، ألزيادة أل  أ 
ن هذأ ألنوع من ألتوسل غير منقطع، وهذه ألزيادة أنفرد بها حماد بن سلمة بي    ،أ  عن أ 

وقد خالفه شعبة بن    ،2عن عثمان بن حنيف   ، عن عمارة بن خزيمة  ،جعفر ألخطمي
ألزيادة   ، ألحجاج هذه  دون  ألحديث  هذأ  هشام  ،  3فروى  ألحديث  هذأ  روى  وقد 

يضاً، وحماد بن سلمة نفسه    ،5وروح بن ألقاسم   ،4ألدستوأئي  ولم يذكروأ هذه ألزيادة أ 
 . ولم يذكروأ هذه ألزيادة  ،قد روى هذأ ألحديث عنه جمع

 
1  
بي خيثمة 2 سلام في  ،كما في تاريخ أبن أ  فاد شيخ أل   (. قاعدة جليلة)على ما أ 
حمد ) 3  . (4/138وحديثه عند أ 
4  
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روى عن    ،وهو ثقة– من طريق محمد بن معمر    1فقد روى ألنسائي هذأ ألحديث 
بو دأود وألنسائي  حدثنا    : قال  ،–3ثقة حافظ   ، هو أبن هلال– حدثنا حبان    :قال  ، –2أ 

جعفر  ،حماد بو  أ  خبرنا  خره   ،فذكره   ،أ  أ  في  )  :وفي  وشفعني  نبيي  في  شفع  أللهم 
 .(نفسي

هلاو  بن  حبان  سماعيل  أ  بن  مؤمل  تابع  شعبة،    ،4لقد  روأية  من  نحو  وروأيته 
هذه   ألغماري  اللّه  عبد  صحح  فقد  ذلك  ومع  ألزيادة،  هذه  يذكروأ  لم  وجميعهم 

 .5ألزيادة 

لى تناقض ألصوفية ياك أ  أ  كيف ردوأ روأية حماد بن سلمة   ،فانظر رحمني اللّه و
سلم أ  بن  ثابت  وهو  شيوخه  خص  أ  كثر ،  عن  أل  دون  من  بها  أنفرد  زيادةً  قبلوأ  ثم 
وثق عن شيخٍ لم يعرف بملازمته  ،وقد علمت ما في روأية حماد عن غير ثابت ،وأل 

في   منه  ضيق  أ  ألزيادأت  في  ألقبول  باب  ن  أ  ومعلوم  تلاميذه،  معظم  يذكرها  ولم 
ألحديث وهذأ  ألنار)  :ألنفرأدأت،  في  باك  وأ  بي  أ  ن  في   (أ  ألسيوطي  أجتنه  يضاً  أ 

 . (جامعه ألصغير)

حمد حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا شعبة، عن يعلى بن عطاءٍ، عن وكيع : )قال أ 
 

 . (9171ألسنن ألكبرى ) 1
2  
3  
4  
عمى  5  .في رسالته ألتي صنفها في تصحيح حديث أل 
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مّك في   مّي؟ قال: أ  ين أ  أ  بي رزينٍ عمّه، قال: قلت: يا رسول اللّه،  بن عدسٍ، عن أ 
مّي  .ألنّار  مّك مع أ  ن تكون أ  ما ترضى أ  هلك؟ قال: أ  ين من مضى من أ   ؟قال: قلت: فا 

بي: ألصّوأب:  سٌ قال أ  د   .أه ـ1(ح 

حاديث قطعية ألثبوت: )وقال أبن حبان ولم    ،تلقاها ألمحدثون بالقبول   ،فهذه أل 
ئمة ألفن حد من أ  ن اللّه عز وجل    ،يضعفها أ  ول يجوز معارضتها بخبر باطل في أ 

بوي ألنبي   حيا أ  سلما  صلى الله عليه وسلمأ  ئمة ألمعتبرين  ،فهذأ باطل  ،وأ  حد من أل  وهو    ،لم يخرجه أ 
ذ  ،منكر ألمتن خبار ل تنسخأ  أ   .2(ن أل 

:  ويقارن كلمة ألمغامسي بالسوء كلمة محمد بن ناصر ألعجمي ونظام يعقوبي
اللّه  ) رحمه  ألمؤلف  من  لةهذأ  ألمسا  في  وجدأل   ،أجتهاد  طويل  بحث  مثار  وهي 

ولى تركه وعدم ألشتغال به ،علمي  .3(أل 

حاديث ألصحيحة  ،وهذأ كلمة خبيثة ل ترك أعتقادها كما    ،بل ألوأجب أعتقاد أل 
ليه هؤلء ولى ترك تحقيق هذه ألكتب    ، يدعو أ  ىبل أل    ،بالخرأفات وألشركيات  ألملا 

 
سناد حسن.  (.16189)في مسنده    1 قال ألجوزقاني: )هذأ حديثٌ مشهورٌ، ووكيعٌ هذأ كنيته   وهذأ أ 

بو مصعبٍ،   ، نزل وأسط، ومات بها، قال يحيى أ  وهو صدوقٌ، صالح ألحديث، ويعلى بن عطاءٍ طائفيٌّ
باطيل وألمناكير وألصحاح ألمشاهير. وقد صحح لوكيع بن حدس كل من  بن معينٍ: هو ثقةٌ(. أل 

 ألترمذي. وألطبري. وأبن خزيمة. وأبن حبان. 
مصار 2  .في مشاهير علماء أل 
 (. 199ص) في تعليقهما على ألمعجم ألمختص  3
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ألمعتقد ألزبيدي سلفي  ن  أ  ألكتاب  ألسخف زعمهم في مقدمة  ، ومع ذلك  1ومن 
لوهية ن ألزبيدي قال بشركيات كثيرة في باب توحيد أل  قروأ في ألكتاب أ  وعظم  ،2أ 

ألوجود وحدة  صحاب  ألعقيدة3أ  من  لوهية  أل  توحيد  ليس  أ  يقولون؟،  وترأهم   ! :  
ورد هذأ ) وردها    4وكلمات نحوها   (سامحه اللّه لما أ  في عبارأت من ألشرك ألصريح أ 

ن   ،ألزبيدي في كتابه هذأ وأ شخصاً على ألشرك أ  ذأ رأ  هل ألسنة أ  وليس من منهج أ 
 ئخ  ئح ئج يي  يى ين يم يز﴿  :)سامحه اللّه(، واللّه عز وجل يقول  :يقولوأ

 .﴾بخبم بح بج ئه ئم

مين ألشنقيطي تي بكلام محمد أل  وكلام عبد   5ولعل مدأفعاً عن ألمغامسي سيا 
خطاء، و 6ألحميد بن باديس  خطاء ل تبرر أل  لة    ،أل  حاديث ألوأردة في ألمسا  ورد أل 

ن قال به من قال. أ   قول باطل و

 وتخصيص السنة للقرآن  ابن باديس

ن   ألقرأ  تخصيص عموم  يرى  ل  نه  أ  باديس  أبن  دفاعه عن  في  ألبعض  ودعوى 
باطل،  بالسنة ألقول  صوليين، فهذأ  أل  ن هذأ هو قول جماعة من  فالقول بعدم  ،  وأ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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هل ألبدع  ن هو قول أ  هل ألحديث  ،تخصيص ألسنة للقرأ  ي ول أ  هل ألرأ  ،  ولم يقل به ل أ 
ألكافر   توريث  عدم  حاديث  با  عمومها  على  ألموأريث  يات  أ  قد خصصوأ  فالكل 

ألرقيق  ،1للمسلم توريث  عدم  حاديث  تعالى،  2وأ  قوله  قد خصصوأ   تى ﴿  : وألكل 
 كي  كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

وقوله تعالى:    ﴾ير ىٰ  ني نى نمنن نز نر  مم ما لي لى لم
ة    ﴾هم هج  ني نى نم﴿ وألمرأ  وعمتها  ة  ألمرأ  بين  ألجمع  تحريم  حاديث  با 

 هى هم هج ني نى ﴿   : ، وخصصوأ قوله تعالى3وخالتها 

حاديث ألوأردة في نصاب   ﴾رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي بال 
مثلة في ذلك كثيرة جدأً 4ألسرقة ومقدأر ألقطع بسطها ألشافعي في مقدمة    ، ، وأل 

 (. ألرسالة)

خذأن في مثل هذه ألمسائل:  صول عليها ما   وكثير من كتب أل 

فقهية    • مسائل  نها  كا  ألعقيدة  في  خلاف  فيها  مسائل  يحكون  نهم  أ  ول:  أل 
 أجتهادية. 

لة ما  :ألثاني   • مام من تخريج هم يفهمونه في مسا  نهم يستفيدون مذهب أل    ، أ 
 

1  
2  
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خرى لة أ  وأنظر على سبيل ألمثال ما كتبه ألزركشي حول    ،وربما ناقضها في مسا 
ألشاذة  ألقرأءة  من  ألشافعي  من ،  1موقف  ألشافعي  ألقيم حول موقف  أبن  وكلام 

 .2حجية قول ألصحابي 

تخصص   ل  ألسنة  ن  با  على وألقول  ألبدع  هل  ل  ألباب  يفتح  خطير  قول  ن  ألقرأ 
جل شخص  ،  ول يقول به فقيه قط  ،مصرأعيه ن نشكك في ألثوأبت من أ  ول ينبغي أ 

باديس رجل على خطى رشيد رضا   ،رجل نعظمه فيه    ،3وأبن  ألعيد  وكتب يوسف 
ن يرفع فوق ألسنة.،  كتاباً قوياً  نما يرتفع ألناس بنصرتهم للسنة فما ينبغي أ   فا 

قيل ن  تعالى:  )  :فا  قوله  تخالف  حاديث  أل   عم عج ظم طح ضم﴿هذه 
رسال ألرسل  :فيقال  (،﴾غج نما فيها نفي ألتعذيب قبل أ  ية أ  وليس فيها    ،هذه أل 

هل ألفترة في ألجنة ن أ  هل ألفترأت فيهم من يدخل ،  أ  ن أ  هل ألعلم على أ  وألعامة من أ 
حاديث في ذلك متوأترة   ،4ألنار  ألقيامة   ،5وأل  نهم يمتحنون يوم  أ  شعري  ، 6ونقل أل 

هل ألفترأت سيدخل ألنار ن بعض أ  ذأ جاءنا خبر في أ  ية  ،فا    ،لم يكن معارضاً بحال للا 
نهم يمتحنون يوم ألقيامة ية  ، فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك ،ل  ن أل  ولو فرضنا أ 

 
 . في ألبحر ألمحيط 1
علام ألموقعين 2  . في أ 
3  
4  
5  
سلاميين 6  . في مقالت أل 
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ن كما قدمنا.   تدل على نجاتهم فالسنة تخصص ألقرأ 

ضيق   من  ن  أ  ألخصوص  و بابها  ألتي  خبار  أل  بين  ألمعارضة  أفترأض  ألعطن 
خبار صول ألقدرة على ألتوفيق بين أل  عظم منافع علم أل  ن  ،  وألعموم، ومن أ  ما أ  وأ 

فهماً  ن  ألقرأ  من  ألمرء  منهج    ، يفهم  فهذأ  بفهمه  ألسنة  حاديث  أ  على  يعترض  ثم 
حاديث قتل ألمرتد نكر أ  ، وسار عليه ألمعتزلة وألخوأرج في  1خطير، سار عليه من أ 

حاديث ألشفاعة  نكارهم أ  لة تعدد ألزوجات،  2أ    ،وسار عليه معمر ألقذأفي في مسا 
ن قوله تعالى:    في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿حيث قال أ 

ن يحمي أليتيمات  ﴾كمكى كل كا قي قى رأد أ  نها خاصة بمن أ  ورفض   !على أ 
حاديث ألتي تخالف هذأ ألفهم ألغريب فهموأ    ،ألنبوة، بل سار عليه حتى مدعي  3أل 

حاديث ألتي تخالف فهمهم وسار عليه ،  4من سورة ألدخان فهماً ثم طعنوأ في أل 
وقد حمل لوأء ألسنة حملًا مجيدأً في ألرد على هذأ ألمسلك ،  ألكثير من ألمبطلين

 .(ألطرق ألحكمية)وما شابهه أبن ألقيم في 

ألثبوت قطعية  نية  ألقرأ  ألنصوص  ن  أ  على  يعولون  فيه،    ،وهم  شكال  أ  ل  وهذأ 
ألمقصود،   على  دللتها  جهة  ومن  ثبوتها  جهة  من  ليها  أ  ينظر  ألنصوص  ولكن 

مة لهم  ،ودللتها على مقصودهم ظنية ن كان فهمهم ظني    ، بدليل مخالفة بقية أل  فا 
 

1  
2  
 . فيما ذكره عنه غازي ألقصيبي في مناظرته مع ألملك خالد  3
4  
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حاديث دلة قطعية ألدللة ألتي في أل    ، وفهمنا ظني فلا بد من مرجح، وألمرجح أل 
مة ل تجتمع على ضلالة، قال   ن أل  ن ألقطعية على أ  مة ودللة ألقرأ  جماع أل  مع أ 

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿  :اللّه تعالى 
، وقد قدمنا قطعية ثبوت  ﴾تم تز بيتر بى بن بم بز بر

ن يكون مغرورأً ينفرد بفهمه عن فهم ألسلف دلة، ول يجوز للمرء أ  نك    ، هذه أل  فا 
صول وأللغة وألحديث لن تبلغ علم ألسلف وفقههم.  ت في كتب أل   مهما قرأ 

غاوجي   سليمان  وهبي  شعري  أل  نقله  ما  ألباب  هذأ  في  وقفت  ما  سوأ   أ  ومن 
بوي   حاديث ألوأردة في أ  خذ بال  نه يكفر من يا  لباني عن أبن ألعربي ألمالكي أ  أل 

ألقبح ،  1صلى الله عليه وسلمألنبي   غاية في  فهو    ،وهذأ  ألصحيحة  حاديث  أل  خذ  يا  يكفر من  ومن 
ولى بالتكفير ن يكفر عياضاً    ،أ  حوأله ألتبديع وألتضليل، ويلزم وهبي سليمان أ  قل أ  وأ 

 .2وألنووي وأبن حجر وألبيهقي 

ن   كاتبتيوقد وقفت على كلام للطبري مع   نه ل يجوز على ألنبي أ  لهذأ يقول با 
بويه   !3يشك في هلاك أ 

 
1  
2  
3  
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 دعوى انفراد أحمد بعدم تكفير مرجئة الفقهاء –76–

بلغتني عن عماد فرأج  علم ما ألذي فتنه  ،1وهذه  أ  نا  ألناس    ،وأ  ليه بعض  أ  ذهب 
ثارأً في   بانة)يريه أ  ن ظاهرها تكفير ألمرجئة يطلب منه توجيهاً    (أل  لبن بطة يرى أ 

حدأً كفرهم)  :ففرح بها لينقض بها على أبن تيمية ألذي قال  ،2لها  علم أ  وأبن    ،3( ل أ 
لى علمه فحسب مر أ  كر وفي بحث مختزل وهزيل بناه على ما ذ    ،تيمية هنا يعيد أل 

ألنتيجة بهذه  خرج  من ،  له  له  ويلخص  تيمية  لبن  يقرأ   كان  نه  أ  يزعم  ألذي  وهو 
ل قبل عام    !ثم لم يعرف بدعة أبن تيمية وكفره  ، بالميلاديهكذأ يؤرخ  ،  4م 1994عام أ 

و عامين ن يكون لم يعرف أبن تيمية كل هذه ألمدة  ،أ  ما أ  ن يكون لم يكن    ، فا  ما أ  أ  و
 .يعرف ألعقيدة وألتوحيد

حمد أ  قول  ليس  ألمرجئة  تكفير  ألسلف   ، وعدم  أتفاق  ليخالف  حمد  أ  كان  وما 
ول، ويعرفه هذأ ألرجل مر كما قال أل  ن أل   :غير أ 

فته من ألفهم ألسقيم •••وكم عائب قولً صحيحاً )  .5( وأ 

نّ سفيان    ،حدّثنا ألحميديّ : )قال ألعقيلي سماعيل يقول: أ  قال: سمعت مؤمّل بن أ 
بي روأدٍ  رى ألصّلاة على    ، فقال: فقيل له  ، ألثّوريّ لم يصلّ على أبن أ  نّي ل  واللّه أ 

 
1  
2  
3  
4  
5  
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نّه مات على بدعةٍ  ري ألنّاس أ  ن أ  ردت أ  فهل يرى    .1( من هو دونه عندي، ولكنّي أ 
مكفرة بدعته  رجل  على  ألصلاة  صحة  من )  : ويقول  ،سفيان  على  ألصلاة  رى  أ 

 !؟(دونه

حمد بن بشير جنازة   فينحن  و  سمعت عبد ألملك بن ميسرة  ،عن مسعر)  :وقال أ 
ني :عمرو بن مرة يقول رض أ  هل أل  حسبه خير أ   .3مرجئ وعمرو بن مرة  .2( ل 

بو   هل ألعلم وألعناية بالدّين  : )عبيد ألقاسم بن سلاموقال أ  نّ أ  أعلم رحمك اللّه أ 
مر فرقتين  :أفترقوأ في هذأ أل 

بالقلوب  • للّه  خلاص  بال  يمان  أل  حدأهما:  أ  لسنة  ، فقالت  أل  وعمل   ،وشهادة 
 . ألجوأرح

لسنة  • يمان بالقلوب وأل  خرى: بل أل  نّما هي    ،وقالت ألفرقة أل  عمال فا  مّا أل  فا 
يمان ، تقوى وبرٌّ   . وليست من أل 

نّا نظرنا في أختلاف ألطّائفتين أ  فوجدنا ألكتاب وألسّنّة يصدّقان ألطّائفة ألّتي    ،و
يمان بالنّيّة وألقول وألعمل جميعًا   . وهذأ ظاهر في عدم ألتكفير.أهـ 4(جعلت أل 

  ، وكذلك نرى مذهب ألفقهاء ألّذين كانوأ يتسمّون بهذأ ألسم بلا أستثناءٍ )  :وقال
 

 .في ألضعفاء 1
2  
3  
يمان 4  . في كتابه أل 
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برأهيم ألتّيميّ   ، منهم عبد ألرّحمن ألسّلميّ   .فيقولون: نحن مؤمنون أ  وعون بن    ،و
ومن    ،ومسعر بن كدأمٍ   ،وألصّلت بن بهرأم  ، مثل: عمر بن ذرٍّ   ، ومن بعدهم  ،عبد اللّه

يمان ل على ألستكمال  ،نحا نحوهم نّما هو عندنا منهم على ألدّخول في أل   .1( أ 

ألمروزي نصر  بن  محمد  )وقال  نّ :  أ  على  كلّها  ألمرجئة  هذأ  في  جامعتنا  وقد 
يمان أل  من  باللّسان  قرأر  ألمرجئة    ،أل  وعند  عندنا  كفرت  ألجهميّة  من  فرقةً  لّ  أ 

يمان هو ألمعرفة فقط نّ أل   فخصص مرجئة ألجهمية بالكفر فدل على. 2(بزعمهم أ 
ن ألثانية ل تكفر عنده  .أ 

خوأننا في ألعرأق يقولون)  :سطاوو ولما قال   فتسمية    .(ألحجاج مؤمن  :عجبت ل 
صول ألمرجئة أ  ل على  أ  ثر عن ،  3ألحجاج مؤمن ل تجري  أل  ألخلال هذأ  وقد ذكر 

خوأننا)ولم يذكر لفظة    ،4في باب ألرد على ألمرجئة  س طاوو    ، غيره  دهي ثابتة عنو   ،(أ 
وردها في باب ألرد على ألمرجئة  .5مثل أللالكائي أ 

بو نعيم حمد بن عمر، : )وقال أ  حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن جعفرٍ، ثنا محمّد بن أ 
، وسئل عن ألصّلاة    ،ثنا عبد ألرّحمن بن عمر قال: سمعت عبد ألرّحمن بن مهديٍّ

لى بدعته مجادلً   هوأء، فقال: يصلّى خلفهم ما لم يكن دأعيةً أ  صحاب أل  خلف أ 
 

1  
 . تعظيم قدر ألصلاةفي  2
3  
4  
5  
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وألرّأفضة ألجهميّة  ألصّنفين:  هذين  لّ  أ  عزّ    ،بها،  اللّه  بكتاب  كفّارٌ  ألجهميّة  نّ  فا 
اللّه   رسول  صحاب  أ  ينتقصون  وألرّأفضة  من  .  1(صلى الله عليه وسلموجلّ،  رجاء  أل  ن  أ  شك  ول 

هوأء ألدأخلة في قوله  . أل 

س به  :سمعت يحيى يقول : )وقال ألدوري سد بن عمرو ل با  نكر عينه وهو    ،أ  أ 
عطاهم ألقمطر ،على ألقضاء نكرت عيني :وقال قد ،فا  قض ،أ  ثمّ   .لكم  يل واللّه ل أ 
 .2( رحمه اللّه :قال يحيى

حنيفة بي  أ  صحاب  أ  عيان  أ  من  معين  أبن  عليه  ترحم  ألذي  هجره    ،هذأ  وقد 
نه كان    ،فلم يخرج له في ألكتب ألستة  ،ألمحدثون لهذأ   يضع بل أدعى أبن حبان أ 

بي حنيفة خبار لمذهب أ   .4( ل تحل ألروأية عنه) :وقال يزيد بن هارون ،3أل 

بو زرعة في   بو حاتم وأ  جماع  (عقيدتهما)وقال أ  وألمرجئة  )  :ألتي نقلا عليها أل 
نّ اللّه عزّ وجلّ ل    ،وألقدريّة ألمبتدعة ضلّالٌ   ،ضلّالٌ وألمبتدعة   أ  نكر منهم  فمن أ 

ن يكون فهو كافرٌ   .5(يعلم ما لم يكن قبل أ 

نهم أ  على  يدل  بالتبديع  لهم  بالقدرية    ،يكفرونهم  ل   وتخصيصهم  قرنهم  بدليل 
 

 . في ألحلية  1
 (. 1766)في تاريخه  2
3  
4  
5  
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بالكفر  ،1ألذين ل يكفرون عندهم ألقدرية  ألعلم من  لفاظ هذه    ،2وخصصوأ نفاة  وأ 
منتقاة يكفّر.    :بدليل قولهم،  ألعقيدة  ن جاهلًا علّم وبدّع ولم  ألقرأ  )ومن وقف في 

مخلوقٌ  ن  بالقرأ  لفظي  قال:  جهميٌّ   . ومن  مخلوقٌ   .فهو  بلفظي  ن  ألقرأ  و  فهو    .أ 
 )  . وألمبتدع مبتدع ،فالكافر كافر. 3جهميٌّ

بو عبيد قال: أجتمع   ،عن سلمة بن كهيلٍ   ،عن سفيان  ،حدّثنا عبد ألرّحمن: )وقال أ 
بو ألبختريّ  نّ ألشّهادة بدعةٌ   ،ألضّحّاك وميسرة وأ  جمعوأ على أ  رجاء بدعةٌ   ،فا    ، وأل 

 .(كفر) :ولم يقولوأ . 4( وألبرأءة بدعةٌ 

ألبخاري )وقال  ألجهميّة:  ألمرجئة  هؤلء  حدثوأ  أ  وكيعٌ:  كفّارٌ ،  وقال  ،  وألجهميّة 
يكفيك   قالوأ:  كفروأ،  كيف  وعلمتم   ، جهميٌّ كفرٌ،    .ألمعرفةوألمرّيسيّ  وهذأ 

يمان قولٌ بلا فعلٍ  ن مخلوقٌ   .وألمرجئة يقولون: أل  فهو   .وهذأ بدعةٌ، فمن قال: ألقرأ 
نزل على محمّدٍ  لّ ضربت عنقه ،يستتاب، صلى الله عليه وسلمكافرٌ بما أ  أ   .5(و

يمان ومقالة مرجئة ألفقهاء    ،(كفر)  : فقال  ، ففرق وكيع بين مقالة ألجهمية في أل 
و ألمرجئة صوب من أللفظ ألذي ذكره أبن بطة   ،(وهذأ بدعة)  : فقال  ، أ  وهذأ أللفظ أ 

بانة)في   . ولو كان قول عماد صحيحاً لجعل ألقولين كفرأً ، (أل 
 

1  
2  
3  
يمان  4  (. 23)أل 
فعال ألعباد  5  . خلق أ 
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بطة أبن  ما قول  )وأ  ألدّين:  اللّه مجالسة قومٍ مرقوأ من  نّهم    ،فاحذروأ رحمكم  فا 
ألتّنزيل ألرّسول  ،جحدوأ  ألمسلمين  ،وخالفوأ  جماع علماء  أ  قومٌ    ،وخرجوأ عن  وهم 

عملٍ  بلا  قولٌ  يمان  أل  ألعباد    .يقولون:  على  فرض  وجلّ  عزّ  اللّه  نّ  أ  ويقولون: 
يعملوها  ،ألفرأئض ن  أ  منهم  يرد  يتركوها  ، ولم  ن  أ  لهم  بضائرٍ  عليهم   ،وليس  وحرّم 
أرتكبوها  ،ألمحارم ن  أ  و مؤمنون  بوجوب    . فهم  يعترفوأ  ن  أ  عندهم  يمان  أل  نّما  أ  و
يتركوهاأ  و   ،ألفرأئض ألمحارم  ،ن  أستحلّوها  ،ويعرفوأ  ن  أ  ألمعرفة    ، و نّ  أ  ويقولون: 

ألطّاعة عن  يغني  يمانٌ  أ  مؤمنٌ   ، باللّه  فهو  بقلبه  تعالى  اللّه  عرف  من  نّ  أ  نّ    ،و أ  و
يمان جبريل  يمان كا  يمان ل    ،ألمؤمن بلسانه وألعارف بقلبه مؤمنٌ كامل أل  نّ أل  أ  و

حدٍ فضلٌ   ،يتفاضل ول يزيد ول ينقص حدٍ على أ  نّ ألمجتهد وألمقصّر  و   ، وليس ل  أ 
 وألمطيع وألعاصي جميعًا سيّان.

سلام  ،قال ألشّيخ: وكلّ هذأ كفرٌ وضلالٌ  هله عن شريعة أل  كفر    ،وخارجٌ با  أ  وقد 
  ، وجماعة ألعلماء باتّفاقهم  ،وألرّسول في سنّته  ،اللّه ألقائل بهذه ألمقالت في كتابه

بوأبه  . وكلّ ذلك فقد تقدّم ألقول فيه مفصّلًا في أ 

يمان  :وللقائل ن ألمعرفة أ  فقد أفترى على اللّه عز وجل، وفضل ألباطل على    .أ 
يمان سوأء برأهيم خليل ألرحمن وموسى ألكليم في أل  أ  بليس و  .أهـ1(ألحق، وجعل أ 

بالمعرفة بالكتفاء  ألقائلين  ألجهمية  ألمرجئة  يعني  ألشيخ  ن  أ  بدليل    ،فوأضح 
اللّه تعالى بقلبه فهو مؤمنٌ   : قوله نّ من عرف  أ  نّ ألمؤمن بلسانه وألعارف    ، )و أ  و

 
بانة 1  .في أل 
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يمان جبريل يمان كا  يتفاضل ول يزيد ول    ،بقلبه مؤمنٌ كامل أل  يمان ل  نّ أل  أ  و
تشترك  ،  ينقص( ألتي  خرى  أل  ألمرجئة  مقالة  فرأد  أ  بعض  معهم  دخل  أ  كان  ن  أ  و
يخالف  ،معهم حمد  أ  مامه  فا  هذأ  يختار  و  أ  يكفرهم  بطة  أبن  ن  أ  فرضنا  بل    ،ولو 

دأعيتهم وغيره بين  بالتفريق  حمد،  ألروأيات عنهم مستفيضة  أ  قال  أحتملت )  :بل 
 .1(ألمرجئة في ألحديث

هل ألغل كثر من خدمته ل  هل ألتمييع أ  ننا  و،  وهذأ ألقول بتكفير ألمرجئة يخدم أ  فا 
روأد  بي  أ  أبن  وصف  حمد  أ  نه    2وجدنا  صالحاً )با  رجلًا  مرجئاً   ،كان  وقال  ،  3(وكان 
بن طهمان برأهيم  أ  يثني على عبادة ،  5(كان فاضلاً )  :4ألجوزجاني في  ينا من  ورأ 

برأهيم ألتيمي  ينا خيرأً منه)  :حتى قال ألقطان  ،6أ  صحاب بدعة ،  7(ما رأ  وما أحتمل أ 
 9وثناء أبن عيينة على مسعر ،  8في ألحديث أحتمالهم للمرجئة وألشيعة ألمفضلة
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 .1معروف 

ذأ كان ألجهمية وألمرجئة شيء وأحد بحسب قول عماد فهذأ يفتح باب عظيم  فا 
ألسلف من  ألمرجئة  يكفر  لم  كمن  نهم  أ  ألجهمية  على   ،لعاذري  يثني  من  ن  وأ 

ألسلف من  ألمرجئة  على  ثنى  أ  كمن  وغير   ،ألجهمية  ألدأعية  بين  فرق  من  ن  وأ 
،  ألدأعية في ألجهمية ألصرحاء كمن فرق بين ألمرجئة ألدعاة وغيرهم من ألسلف

يقول رجاء  أل  على  زأئدة  من ضلالت  له  ما  كل  على  حنيفة  بو  أ  أبن    عن  وهذأ 
 .2( أختلفوأ في تكفيره) :ألجارود

ن قيل بي حنيفة :فا  رجاء أ   .حين ذكر أستتابته (كفرأً )  :شريك سمى أ 

كثر ألروأيات   :فيقال ن كما في أ  نما كانت ألستتابة من ألقول بخلق ألقرأ  وهذه    ،3أ 
رجاء جهم  با حنيفة قال با  ن أ  و أ  رجاء تبعاً أ  ما تحمل على ذكر أل   .رد عنهأ و  هذأو  ،أ 

بو بكر ألحميدي: )قال يعقوب بن سفيان  ثنا حمزة بن ألحارث مولى عمر    ،حدثنا أ 
بيه  ،بن ألخطاب با حنيفة في ألمسجد ألحرأم عن    ،عن أ  ل أ  قال: سمعت رجلًا يسا 

ن ألكعبة حق :رجل قال شهد أ  دري ،أ  م ل  :ولكن ل أ   فقال: مؤمن حقاً.  ؟هي هذه أ 

له عن رجل قال ن محمدأً بن عبد اللّه نبي :وسا  شهد أ  دري  ،أ  هو ألذي   :ولكن ل أ 
م ل   . قال: مؤمن حقاً  ؟ قبره بالمدينة أ 
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بو بكر   .ألحميدي: ومن قال هذأ فقد كفرقال أ 

ألحارث بن  حمزة  عن  يحدث  سفيان  وكان  بكر:  بو  أ  أبن    ،قال  مؤمل  حدثنا 
سماعيل  . وهذأ ثابت عنه أهـ.1(بمثل معنى حديث حمزة ،عن ألثوري ،أ 

حمد أ  بن  اللّه  عبد  )قال  هارون:  بن  بو صالح   ،حدثني محمد  أ  سمعت    :قال  ،نا 
برأهيم بن سعيد ،ألفزأري بو توبة ،وحدثني أ  سحاق ألفزأري ،نا أ  بي أ  كان   :قال  ،عن أ 

بو حنيفة يقول بي بكر ألصديق رضي اللّه عنه وأحد  :أ  يمان أ  أ  بليس و يمان أ  قال    ،أ 
بو بكر بليس .يا رب  :أ  سناد صحيح .2(يا رب :وقال أ  رجاء جهم ، وهذأ أ   . وهذأ أ 

يقال ن  أ  يكره  كان  نه  أ  حنيفة  بي  أ  عن  ألشيباني  روى  يماني  )  : وقد  يمان  أ  كا 
ي قولي    ،4وألشيباني متهم بالكذب  ،3من باب ألتوأضع  :يعني  ،(جبريل ول ندري أ 

ن صح هذأ خر أ  بي حنيفة ألمتا   . أ 

ألعلماء بعض  يطلق  ف)  :وقد  بدعة عنده  (كفر  قدمن قال كذأ    ، على مقالة هي 
أبن عمر ألسنة فقد كفر )  :كقول  ألكفر على حقيقته   ،5(من خالف  صل حمل  وأل 

تي قرينة توضح  .حتى تا 
 

 . (1/369ألمعرفة وألتاريخ ) 1
 (. 316)ألسنة  2
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جري أل  )وهذأ كقول  بالتّحلّي ول  :  ليس  يمان  أل  نّ  أ  على  ألعاقل  يدلّ  هذأ  كلّ 
نا    ، بالتّمنّي عمال، كذأ قال ألحسن وغيره، وأ  ولكن ما وقر في ألقلوب، وصدّقته أل 

ألنّبيّ   عن  روي  ما  ذكر  أ  هذأ  من    صلى الله عليه وسلمبعد  كثيرٍ  وعن  صحابه  أ  من  جماعةٍ  وعن 
يمان تصديقٌ بالقلب، وقولٌ باللّسان، وعملٌ بالجوأرح، ومن لم يقل   نّ أل  ألتّابعين أ 

 .1(عندهم بهذأ فقد كفر

جازةً : )وقال أللالكائي نا محمّد بن عبد اللّه بن نعيمٍ أ  قال: نا محمّد بن صالح    ، أ 
بو سعيدٍ محمّد بن شاذأن أ  نا  يقول:    ،بن هانئٍ، قال:  سلم  أ  قال: سمعت محمّد بن 

نّ ألصّلاة خلفه تعاد رجاء، فا  لى أل    . 2(سمعت يزيد بن هارون يقول: من كان دأعيةً أ 
ن غير ألدأعية ل تعاد خلفه سلام  ، فخص ألدأعية فحسب فدل على أ   . وهذأ حكم بال 

حمد بهذأ   كثر ما أستفزني في ذلك ألبحث ألذي بلغني عن ألرجل دعوأه أنفرأد أ  وأ 
خرى تكفر  !ألقول  حمد له روأية أ  ن أ  مر عامة ألحنابلة تدفعه  ،ثم دعوأه أ  ولم    ،وهذأ أ 

حد قبل هذأ ألرجل بحسب أطلاعي أ  مر في فهمه هو فحسب  ،يفهمه  نما    ،وأل  أ  و
هوأء مطلقاً  هل أل  حمد تكفير أ   . وهذأ غاية في ألبعد ،3نقل بعض ألحنابلة عن أ 

حمد مام أ  وقد صاحبه عماد   ،وهذه طريقة ألحدأد  ، وقد كثر تهويش ألقوم على أل 
ثرت على عماد ظهر لمذأهبه من ألحدأد  ،ونقلته نقلة نوعية ،مدة أ  نه أ  ل أ  فالحدأد   ،أ 

حمد لى جلسائه ومن يخالطه تصغير أ  حتى    ، ويتحرى ذكره عند ألمخالفة  ،يوحي أ 
 

 . في ألشريعة 1
 (. 1828)ألسنة  2
3  
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جهزة ألحديثة ألحط   و صحبه ولو عن طريق أل  أ  نه ليظهر في عدد ممن جالسه  أ 
حمد  .درى ما حقيقة مذهبهم فيهول ي   ،على أ 

حمد مام أ  نه لزمان سوء حيث يتجرأ  فيه ألسفهاء من غلاة وجفاة على أل  أ  وقد    ،و
شعرية ل بخير  2ة وألماتريدي   1كان يهابه حتى أل  أ  ليه    ،فلا يذكرونه  أ  نا  أ  ننا لله و فا 

 .رأجعون

 دعوى أن وصف المعاصي بالأصنام تكفير لفاعليها –77–

نكار طريقة خالد محمد عثمان ألمصريوهذأ     ، وغيرهم  4ومحمود لطفي عامر  3أل 
لفاظ على مثل محمد حسين يعقوب ن مثل هذأ أللفظ    ،ينكرون هذه أل  وألوأقع أ 

حد  .5( تعس عبد ألدينار) :وهو كقول ألنبي ،أستخدمه بعض ألعلماء ولم ينكره أ 

ن ألهوى صنم  ، ألتوحيد وأتباع ألهوى متضادأن: )قال أبن ألقيم ولكل عبد    ،فا 
صنام وعبادته وحده ل    ،صنم في قلبه بحسب هوأه  نما بعث اللّه رسله بكسر أل  أ  و

صنام ألتي في    ،شريك له صنام ألمجسدة وترك أل  وليس مرأد اللّه سبحانه كسر أل 
ول  ،ألقلب  . بل ألمرأد كسرها من ألقلب أ 
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ألمطوعي علي  بن  ألحسن  هوأه  :قال  نسان  أ  كل  بالمخالفة    ،صنم  كسره  فمن 
ألفتوة أسم  لقومه  ،أستحق  ألخليل  قول  مل   به بم بخ بح بج ئه﴿  :وتا 

ألتي يهوأها ألقلب ويعكف عليها ويعبدها    للتماثيلكيف تجده مطابقا    ، ﴾تج
 كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿  ،من دون اللّه قال اللّه تعالى 

 نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ كح
 أهـ.1(﴾ني نى نم

قوأم يلعبون ألشطرنجوقد  نه قال في أ  نتم  ) : ورد عن علي أ  وثان ألتي أ  ما هذه أل 
ورده أبن تيمية ،2( عليها عاكفون جري 4وأبن ألقيم 3وأ  وهذأ    به، وغيرهم مقرين 5وأل 

 . نظير كلام محمد حسين يعقوب وألمقدم عن ألتلفاز

الأديان عدم ذكر العلمانية والديمقراطية والقومية وغيرها في   –78–

 المناقضة للإسلام 

سلام هي ألبوذية وألمجوسية   خرى غير دين أل  ديان أل  ن أل  كثير من ألناس يظن أ 
ضرأبهم لهم  ،  وأليهودية وما شابهها فحسب ن ألعلمانيين وألشيوعيين وأ  وألوأقع أ 

ديانهم ملة   ، أ  مع  تجتمع  ل  منهم  نهم  أ  وأدعوأ  سلام  أل  هل  أ  نافقوأ  ن  أ  و وألتي 
 

 . في روضة ألمحبين 1
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سلام ن يكونوأ كالباطنية  ،أل  حوألهم أ  حسن أ  فكل وأحدة من هذه لها في مبادئها  ،  وأ 
للملة ألمنتسبين  من  حد  أ  على  تخفى  ل  ظاهرة  مناقضة  ألشريعة  يناقض   ، ما 

ذأ كانا    ،كدعوى عدم صلاحية ألشريعة للعصر ودعوى أستوأء ألمسلم وألكافر أ 
قرب للمسلم ألعربي من ألمسلم غير ألعربي  ،عربيين ن ألكافر ألعربي أ  ومثل    ،وأ 

ألوطنية في  صحابها  ،  هذأ  أ  يؤمن  ديان  أ  مرها  أ  حقيقتها  في  معينة    بمبادئ فهذه 
حياتهم في  عليها  هل    ،ويسيرون  أ  كحرص  حريصون  منظريهم  كتب  على  وهم 

ديان على كتبهم ألتي يقدسونها  بل تمسك هؤلء بما قال منظريهم من ألكفر  ،  أل 
وألنصا أليهود  تمسك  من  عظم  يديهم أ  أ  بين  بما  سبيلها  ،رى  في  يقاتلون    ، وهم 

يعارضهم من  بالرجعية    ،ويبغضون  فيصفونه  ألشرع  من  يخالفها  ما  ويسبون 
و ألماسونية، وألتخلف نسانية أ   .وهناك دين أل 

بعض   تبث  أليوم  علام  أل  وسائل  نهاياتها  مبادئوعامة  و  أ  ديان  أل  ثر    ، هذه  فتا 
ألعوأم من  كثير  ألعلمانية    ،بذلك  يحارب  ن  أ  دينه  على  غيور  كل  على  ووجب 

ضلت    ،وما شابهها  وألوطنية وألقومية وألديمقرأطية وألشترأكية وألليبرألية فلقد أ 
 . جبلًا كثيرأً 

ومنتسبي   كبارهم  خصوصاً  ديان  أل  بهذه  يدينون  من  دخال  أ  ألسفه  من  ن  أ  و
سلام نفاقاً  نهم يظهرون أل  حزأبهم في مسمى ألمسلمين لمجرد أ  فهم لهم نفس  ،  أ 

طروحاتهم من    ، وينافقون ألناس   ،طويل في هذأ ألباب ثر ببعض أ  ويستغلون من يتا 
نهم  ،ألدعاة ألمنهزمين فكرياً  برأهيم  ،ويعلون من شا  ن كان    ،1كمثل عدنان أ  أ  ويليه و
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حسن حالً منه سلمان ألعودة  ضرأب هؤلء   2وطارق ألسويدأن   1أ  وهم من يدعم ،  وأ 
ألبحيري سلام  أ  ألصورة  ،  مثل  ألدينية وألتشكيك في  ألثوأبت  ومعاولهم مهاجمة 

سلامي لى ألعامة  ،ألمشرقة للتاريخ أل  يصال فكرة أستحالة تحكيم ألشريعة أ  أ    ، و
عينهم خلاقي  ،وتعظيم ألغرب في أ    ، وأستغلال ألنساء في ذلك   ، ودعم كل فساد أ 

 .ولهم في ذلك مكر شيطاني عظيم

وتناقضها سلام  للا  ألمنتسبة  ألحركات  من  كثير  أنهزأمية  يضاً  أ  أستغلوأ    ،وقد 
خوأن ألمسلمين سها أل   .وعلى رأ 

والدعوة   –79– المنحرفة  العصرية  الأديان  كلمات  ببعض  التأثر 

 المطلقة للمساواة

بو بكر ألجزأئري  . وهذه وقع فيها أ 

حكام وألمساوأة في ألحقوق  : )قال ن ألعدل في أل  فالمسلمون عامة يعرفون أ 
نصاف بين ألناس   وتكافؤ ألفرص وعدم ألتمييز ألعنصري وعدم أعتبار ألفوأرق  وأل 

سلام ألمبادئكل هذه   ،ألجنسية ن  ،ألسامية جاء بها أل   .3(ونزل بها ألقرأ 

سلام بهذه ألكلمات ل ألدفاع عن أل  رأد أ  با بكر ما أ  ن أ  ن مما ل شك فيه أ  ل ،أ    أ 
نه  ن كلامه فيه نظر من وجوه ،(كم من مريد للحق لم يبلغه)أ   : فا 
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 المساواة في الحقوق

ولها  • ألحقوق)  :قوله  : أ  طلاقه  ،(ألمساوأة في  أ  عظم   ،هذأ ليس على  أ  فالعدل 
عظم حقوقاً من ألمبتدع  ،حقوقاً من ألفاسق  . وألسني أ 

بو عوأنة،  : )قال ألبخاري حدثنا محمّد بن محبوبٍ، ومعلّى، وعارمٌ، قالوأ: حدثنا أ 
 . 1(قال: ليس بينك وبين ألفاسق حرمةٌ  ،عن قتادة، عن ألحسن

سلام ولهذأ يعاقب ألفاسق ألملي من ألهجر وألعرأض وألجلد  : )وقال شيخ أل 
حسن حال عند اللّه  ،به ألكافر ألذمي بل يعاق وغير ذلك بما  ن ذلك أ   .2(مع أ 

وضح وضح وأ  مر فيه أ  ما ألمبتدع فال   . وأ 

سلام أبن تيمية ئمة  : )قال شيخ أل  ن  أ  وهذأ حقيقة قول من قال من ألسلف وأل 
ول    ،ول يؤخذ عنهم ألعلم  ،ول يصلى خلفهم  ،لى ألبدع ل تقبل شهادتهمأ  ألدعاة  

  ، ولهذأ يفرقون بين ألدأعية وغير ألدأعية  ، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوأ   ،يناكحون
ن ألدأعية   .3(بخلاف ألكاتم ،ظهر ألمنكرأت فاستحق ألعقوبةأ  ل 

هذأ  من  وسع  أ  ألكلمة  هذه  نقد  ألتنبيه  ، وباب  هنا  طلاق  ،  وألمرأد  أ  دين  )و
سلام خطا   (ألمساوأة  . على دين أل 

ن كثير من : )قال أبن عثيمين ن نعرف ألفرق بين ألعدل وألمساوأة، أل  وينبغي أ 
 

دب ألمفرد  1  (. 1018)أل 
 . (3/1023ألصارم ألمسلول ) 2
 . (28/205مجموع ألفتاوى ) 3



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف      1623

سلام دين ألمساوأة  و    .ألناس يقول: أل  ن كلمة مساوأة أ  وهذأ غلط، ليس في ألقرأ 
ألمساوأة:   ن تجد نفي  ألقرأ  كثر ما في  أ  ملت  تا  ألناس سوأء، بل لو  ن   قح فم﴿أ 

 كى كم﴿  ،﴾مج لي لى لم لخ﴿  ،﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم
كثر ما في   ،﴾نزنم نر مم ما لي لى لم كي شبه ذلك، فا  وما أ 

ن نفي للمساوأة فيما بينهما أختلاف.   ألقرأ 

ن ألقرأ   خج حم حج﴿،  ﴾بي بى بن بم بز﴿   ، ألعدل  :في 

خذنا  ،  ﴾خمسج أ  لو  وألمساوأة،  ألعدل  بين  لقلنا:  وفرق  ألمساوأة  كلمة  بظاهر 
نثى سوأء عطينا   .ألذكر وأل  أ  ألعدل  قلنا  ذأ  أ  ألمتفرجون، لكن  ن  أل  به  ينادي  كما 

نثى ما تستحق.   ألذكر ما يستحق وأل 

خوأننا ألك   لى هذه ألنقطةت  ولهذأ نرجو من أ  ن ينتبهوأ أ  ن    ،اب وغير ألكتاب أ  ل 
دخلوها، قد يكون عن  علم كيف أ  دخلها بعض ألمعاصرين، واللّه أ  كلمة ألمساوأة أ 
حد ما  عطاء كل أ  نما ألدين دين ألعدل، وألعدل أ  خر، أ  سوء فهم، وقد يكون لسبب أ 

 .أه ـ1( يستحق

سلام دين مساوأةوقال: ) ن دين أل  ن ألتفضيل ينافي    . ألرد على ألذين قالوأ: أ  ل 
ت في ألكتاب ول في ألسنة لفظة  ،ألمساوأة  نه لم يا    ، مثبتاً   .ألمساوأة  :وألعجيب أ 

مر بها ن اللّه أ  ذأ قلت بالمساوأة أستوى ألفاسق وألعدل  ،ول رغب فيها  ،ول أ  نك أ    ، ل 
وألمؤمن نثى  ،وألكافر  وأل  من    ،وألذكر  سلام  أل  عدأء  أ  يريده  ألذي  هو  وهذأ 

 
سئلة لقاء ألباب ألمفتوح ) 1  . (13/17أ 
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 ألمسلمين.

سلام بكلمة هي خير من كلمة ألمساوأة وليس فيها أحتمال    ، لكن جاء دين أل 
ألعدل بدأً، وهي  تعالى:    ،أ  اللّه  قال  ألعدل   ،﴾بى بن بم بز﴿ كما  وكلمة 

ن يسوى بين ألمتماثلين، ويفرق بين ألمفترقين عطاء كل شيء   ،تعني أ  ن ألعدل أ  ل 
 ما يستحقه. 

ألمسلمين على  سلام  أل  عدأء  أ  دخلها  أ  ألمساوأة  كلمة  ن  أ  كثر   ،وألحاصل:  وأ 
ألعامة –ألمسلمين   ألثقافة  ذوو  سيما  في    –ول  تدقيق  ول  تحقيق  عندهم  ليس 

ألعبارأت بين  تمييز  ول  مور،  نور    ، أل  كلمة  ألكلمة  هذه  يظن  ألوأحد  تجد  ولهذأ 
سلام دين ألعدل  :تحمل على ألرؤوس  سلام دين مساوأة! ونقول: لو قلتم: أل    . أل 

سلام شد مطابقة لوأقع أل  ولى وأ   .1( لكان أ 

سلام دين ألعدل    ،﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿: )وقال دين أل 
في ألعمل وألجزأء، وأنتبه دين ألعدل في ألعمل وألجزأء وليس كما يقول ألمحدثون:  

نه دين ألمساوأة فكار ألفاسدة    يهذأ غلط عظيم، لك  .أ  رأء وأل  هل أل  يتوصل به أ 
لى مقاصد ذميمة ة وألرجل، وألمؤمن وألكافر سوأء، ول فرق. ، أ   حتى يقول: ألمرأ 

ن كلمة ألمساوأة بين ألناس، بل لبد من فرق،   نك لن تجد في ألقرأ  وسبحان اللّه أ 
ن نفي ألمساوأة  كثر ما في ألقرأ   كل كخ كح كج قم قح فم﴿  ،بل أ 

تتابع فتكون كالذي    ،﴾كملج ن  أ  يات كثيرة، فاحذر   ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وأ 
 

 . (3/65تفسير سورة ألبقرة ) 1
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 . ﴾ئرئز ّٰ

سلامي دين مساوأة ن تقول: ألدين أل  مر اللّه به،    .بدل من أ  قل: دين ألعدل ألذي أ 
رث وفي ألدية وفي ألعقيقة    .يعطي كل ذي حق حقه ة مع ألرجل في أل  يت ألمرأ  رأ  أ 
ذأ حاضت لم تصل ولم تصم، وفي  ،  وفك ألرهان يختلفون ة ناقصة أ  وفي ألدين ألمرأ 
ة ناقصة تين، وهلم جرأ.   ،ألعقل ألمرأ   شهادة ألرجل بشهادة أمرأ 

سلامية   نه من ألقوأعد ألشرعية أل  ذأ قررنا هذأ وأ  وألذين ينطقون بكلمة مساوأة أ 
سلام هو   ل لصرنا متناقضين، فنقول: دين أل  أ  مور، و لزمونا بالمساوأة في هذه أل  أ 

ألعدل ذوي    ،دين  قيلوأ  أ  ألحديث:  في  جاء  حتى  يستحق،  ما  نسان  أ  كل  يعطي 
ألحدود ل  أ  عثرأتهم  غير   :يعني   . ألهيئات  في  ألوجيه  ألشريف  نسان  أل  خطا  أ  ذأ  أ 

ياه   قالتك أ  ذأ كان من ألشرفاء أ  قله، هذأ ألذي تقيله أ  ألحدود فاحفظ عليه كرأمته وأ 
لف جلدة ن تجلده أ  عظم تربية من أ  كرمته ملكته، لكن  ، أ  ذأ أ  نه كما قيل: ألكريم أ  ل 

عزره، ولهذأ لما كثر شر  نسان فاسق ماجن فهذأ أشدد عليه ألعقوبة وأ  ب لو وجد أ 
ربعين جعلها    ألخمر في عهد عمر بن ألخطاب رضي اللّه عنه ضاعف ألعقوبة بدل أ 

ن    ،ثمانين هل ألسنن: من شرب فاجلدوه، ثم أ  كذلك ألحديث ألصحيح ألذي روأه أ 
ن شرب فاقتلوه ن شرب فاجلدوه، ثم أ  ن ل فائدة في جلده،    .شرب فاجلدوه، ثم أ  ل 

ذأ قتلناه أسترأح من    ، ثلاث مرأت نعاقبه ول فائدة أ  ن يقتل، و ذن خير له ولغيره أ  أ 
وجل:   عز  اللّه  قال  كما  ثم،   نن  نم نز نر مم ما لي لى﴿أل 

 .﴾ئح ئج يي  ينيى يم يز ير ىٰ نىني

سلام دين أ  ن دين أل  ن ألتعبير با  وليس بصحيح، بل    ،ساوأة غلطلموألخلاصة أ 
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ن   ن هؤلء ألذين يقولون هذأ ألكلام، يقولون أ  هو دين ألعدل ول شك، وألعجب أ 
ل بالتقوى  صلى الله عليه وسلمألنبي   فيتناقضون، وألحديث  .  قال: ل فضل لعربي على عجمي أ 

ل بالتقوى نما قال: أ  أ  ن هذأ ألحديث    . لم ينف مطلقاً، و فهم يختلفون بالتقوى، ثم أ 
ألنبي   عن  يصح  كنانة،  صلى الله عليه وسلمل  سماعيل  أ  بني  من  أصطفى  اللّه  ن  أ  قال:  نه  ل   ،

وأصطفى من كنانة قريشاً، وأصطفى من قريش بني هاشم، وأصطفاني من بني  
فضل من جنس غير ألعرب  .هاشم ن جنس ألعرب أ  ل شك عندنا    ،ففضل، ول شك أ 

محمد  ورسالة،  نبوة  كمل  أ  ألعرب  في  جعل  اللّه  ن  أ  هذأ  على  وألدليل  هذأ،  في 
 .أه ـ1( صلى الله عليه وسلم

 عدم اعتبار الفوارق الجنسية 

مرٌ عجيب،  (وعدم أعتبار ألفوأرق ألجنسية)قوله    :ثانيها  • أ  فالرجل غير   ،فهذأ 
ة حكام كثيرة جدأً يصعب حصرها   ألمرأ   نر  مم ما﴿ ففي ألموأريث  ،  في أ 

وفي ألطهارة يلحق في  ،  وألزوج يرث ضعف ألزوجة  ،ألوأرثةمن ألفروع    ﴾نزنم
وألصيام   ألصلاة  ترك  من  وألنفاس  ألحيض  حال  في  حكام  أل  من  ألكثير  ة  ألمرأ 

صلاة  وفي ألصلاة ل تلزم  ،  2وألطوأف ومس ألمصحف وعدم أقترأب زوجها منها 
ول يجوز    ،خلافاً للرجل  3وصلاتها في بيتها خيرٌ من صلاتها في ألمسجد  ،ألجماعة

 
 . في تفسير سورة ألحديد  1
2  
3  
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ألعلم  هل  أ  ألجمعة وألجماعة في قول ألكافة من  ن تؤم في  نما أختلفوأ في    ،1أ  أ  و
فيهم   وليس  قارئة  كانت  ذأ  أ  ألنافلة  في  للرجال  مامتها  على    ،2قارئ أ  وألجمهور 

ل ومعها محرم ،  3ألمنع أ  تسافر  مامة    ،4ول  أل  ألقضاء ول  توليتها في  يجوز  ول 
حكام ،5ألعظمى  ين ،وغيرها من أل   ؟ (عدم أعتبار ألفوأرق ألجنسية) :فا 

ن قيل سود  :يريد  ألجزأئري)  :فا  بيض وأل  وألطويل    ، عدم أعتبار ألفوأرق بين أل 
وغيرها قوله  :فيقال،  (وألقصير  في  هذأ  عن  ألشيخ  بان  أ  ألتمييز  )  : قد  وعدم 

نه يريد بقوله  ،(ألعنصري رأد    (وعدم أعتبار ألفوأرق ألجنسية)  :فدل على أ  غير ما أ 
رأد هذأ ف،  (وعدم ألتمييز ألعنصري)  :به قوله نه لو أ  خطا  باللفظا  ثم أ    :فلا يقال   ،نه أ 

نما يقال  ،(ألسود ألجنس)و  (ألبيض جنس) أ   ، (ألنساء جنس)و  (ألرجال جنس)  :و
ألصحيح أللفظ  له  ينكر عليه ويبين  نه  فا  باللفظ  خطا   وأ  ألقصد  ،  ومن كان حسن 

يرأد  جح  ثم  ته تم تخ تح﴿   :قال اللّه تعالى  ،فالمرأد ل يدفع أل 

 . ﴾حج جم 

ألطبري )قال  قتادة:  :  عن  سعيد،  ثنا  قال:  يزيد،  ثنا  قال:  معاذ،  بن  بشر  حدثنا 
قول كانت تقوله أليهود أستهزأء، فزجر  ،﴾جح ثم ته تم تخ تح﴿

 
1  
2  
3  
4  
5  
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ن يقولوأ كقولهم هذأ مع سلامة صدور ألمؤمنين من كل ما فيه    .1( اللّه ألمؤمنين أ 
 .صلى الله عليه وسلمأنتقاصٌ للنبي 

مام مسلم بي شيبة: )وقال أل  بو بكر بن أ  قال: حدثنا    ،عبد اللّهومحمد بن    ،حدثنا أ 
،  بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم   ز عبد ألعزي عن سفيان، عن    ،وكيع

ن رجلا خطب عند ألنبي  ومن يعصهما   ،فقال: من يطع اللّه ورسوله فقد رشد، صلى الله عليه وسلمأ 
نتصلى الله عليه وسلمفقال رسول اللّه    ،فقد غوى  . 2( قل: ومن يعص اللّه ورسوله  ،: بئس ألخطيب أ 

ألنبي    ، هذأ من ذأك ن  أ  مل كيف  مع    ،أستخدم ألشدة مع هذأ ألصحابي   صلى الله عليه وسلموتا 
لة   ،لعظيم خطر هذه ألمخالفة  صلى الله عليه وسلمبياناً منه    ،كونه ل يعرف ألحكم ألشرعي في ألمسا 

نها تكون تعزيرأً وتبكيتاً.  ن ألشدة تكون نصحاً وبياناً كما أ   فا 

بو بكر ألجزأئري له غرأئب بو ألعينين  ،وأ  حمد أ  كتفي منها بما ذكره أ    ف ما عر مع    ،أ 
بو ألعينين من ألميل عن ألقصد  . به أ 

بو ألعينين أ  حمد  أ  با بكر ألجزأئري مع ما  : )قال  أ  ن ألشيخ  أ  لى  أ  وينبغي ألتنبه 
فهم عجيب حياناً  أ  له  اللّه  لى  أ  ألدعوة  في  جهد  من  في    ،بذله  رسالتين  لف  أ  فقد 

ألحديثة ألمخترعات  مقتضى  على  وتفسيرها  حاديث  أل  تنزيل  عليه   ،محاولة  فرد 
سماه تنبيهات على رسالتين للشيخ :  ألشيخ حمود ألتويجري رحمه اللّه في جزء أ 

بي بكر ألجزأئري  . أ 
 

 (. 1437)في تفسيره  1
 (. 870في صحيحه ) 2
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عنه قال  ألمخترعات   ، وبعد   :وقد  ظهور  على  ألجزأئري  وله  تا  مما  كثيرأً  ن  فا 
ن يدخل في ألقول على رسول   ،ألحديثة ل يخلو من ألتكلف في ألتطبيق خشى أ  وأ 

 . بما لم يقل صلى الله عليه وسلماللّه 

بي بكر يدأفع فيه عن جماعة ألتبليغ تى   ،وقد سمعت شريطاً بصوت ألشيخ أ  أ 
نكم حددتم ألخروج    :فمما قال بمعناه  ،فيه بكلام في غاية ألغرأبة يعيبون عليكم أ 

يام  تز تر بي بى﴿قال اللّه عز وجل    ،وألحجة في كتاب اللّه  ، بثلاثة أ 

شهر  ، ﴾تنتى تم ربعة أ  قال    ،وألحجة في كتاب اللّه  ،ويعيبون عليكم ألتحديد با 
حد .﴾يخيم يح يج هي هى  هم هج﴿ :اللّه  .أه ـ1( !؟فهل يقول هذأ أ 

سلام)ومثل هذأ تصنيف عبد اللّه ألطيار   نسان في أل  حقوق )وعبارة    ،(حقوق أل 
نسان ألماسونية  (أل  رحم  يكون    ،وليست شرعية  ، عبارة خارجة من  قد  نسان  فال 

نك    ،كافرأً وقد يكون مسلماً  له حقوقاً مطلقاً فكا  ن  با  ألكافر  تخاطب  نت حين  وأ 
ن يبقى على ألكفر نعم قد يكون له بعض ألحقوق في بعض ألحالت بناءً    ،تدعوه أ 

ألجوأر و  أ  مان  أل  و  أ  ألمعاهدة  و  أ  ألذمة  عقد  على  و  أ  قربه  هذه    ، على  ولكن 
طلاقات لم يطلقها ألسلف ل بعد ألستعمار  ،أل  وفيها من ألنهزأمية    ،وما ظهرت أ 

 . وألبعد عن ألعزة ما فيها

سلام دين ألسلام) :ومثلها عبارة نه دين ألسلام ،(أل  ن ألسلام من    ،فلا شك أ  ل 
سماء اللّه نه ل حرب فيه  ،أ   .وهذأ باطل ،ولكنهم يطلقونها ويريدون أ 

 
 .في ألحاشية (.108ص)ألفائق في بيان ألفجر ألصادق  1



 1630    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

 دوران الأرضتقليد ملاحدة الفلكيين وجهلتهم في مسألة   –80–

لة كتبت فيها كثيرأً  نه مع هذأ ألتعالي على ألسلف نجد   ،وهذه ألمسا  وألعجب أ 
رض حول    ،تصديقاً عجيباً لخرأفات ألتجريبيين ن دورأن أل  لباني أ  فمن ذلك قول أل 

لة  ،  1ألشمس حقيقة ل يشك فيها  نفسهم هذه ألمسا  أ  ألتجريبيين  نه عند  أ  وألوأقع 
لة نظرية قابلة للدحض  ،ليست حقيقة قطعية ن محل نقاش  ،وألمسا  لى أل   . وهي أ 

رض ثابتة بحسب   ن أل  وقد كتب ألمهندس عادل ألعشري كتاباً كاملًا في بيان أ 
حد من نقضه  ،ألقوأعد ألتجريبية سئلة ،  وما تمكن أ  وكتب ألطيار نادر ألجنيد عدة أ 

رض أل  بدورأن  ألقائلين  على  وردها  تجريبياً   ،أ  ثبوتها  وردأني ،  وحقق  عيد  وكتب 
سماه أ  ألفرش )  : كتاب  على  ألعرش  رض  (، من  أل  ثبات  بالتجريب  ثبت  وكتب  ،  وأ 

سماه  أ  كتاباً  شوقي  محمد  طارق  ألكونأل  )  :ألمهندس  مركز  حد    ،رض  أ  وليست 
وهو كتاب قوي في  ،  وألشمس مركز ألمنظومة ألشمسية تدور حولها(  ،ألكوأكب

رض،  بابه أل  ثبات  في  كتاباً  ألطويرقي  محمد  ألدكتور  ألباحثين  ،  وكتب  غير  هذأ 
جانب رض حول ألشمس وقد أعترف هوكنغ ،أل  نه ل يوجد دليل على دورأن أل   .أ 

قال بها كوبرنيك ألقائلة بعكس نظرية   ألتيألنظرية  )  :وقد قال عادل ألعشري
رض  ثبات   :تبدأ  بفرضياتأل 

رضمن دورأن  • رضلى دورأن  أ  حول نفسها  أل   .حول ألشمس أل 
 

1  



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     1631

 . رض حول نفسها لتبرير ظهور ألبقعة ألشمسية طول ألعامحركة دورأن أل   •

ل أ  ل قيام لنظرية كوبرنيك    ألتيألختلاف للمناظر ألنجمية    • وقال    ،بها  ن تقوم أ 
ي نها عجز للنظريةأ   بعاد سحيقة أ  ن لها  أ  رصد لحركة ألنجوم ألثوأبت وأفترضوأ    :، أ 

 . وهائلة ل تكفى لرصد هذه ألحركة

هليجينقد ألمدأر   •  .أل 

شعةنقد زأوية ألميل  •  . تسقط من تلك ألكتلة ألهائلة عموديا ألتي  وأل 

أل    • ألفصول  ظاهرة  ألمعتمدة  نقد  وألفرضيات  عليها   ألتيربعة  شوأهد    ل 
 . باختصار

 . 1( نقد ألسرعات ألغير قائمة على تجارب •

رض سئلة    ،وأليوم توجد رأبطة للقائلين بمركزية أل  لتهم عدة أ  ليهم وسا  وقد ذهبت أ 
رض حول ألشمس  ، في ألموضوع نه يمكن   ،وبينوأ لي تناقض ألقائلين بدورأن أل  وأ 

رض أل  ثبات  ألكونية في ظل  ألظوأهر  قوأم  ،  تفسير  أ  ألنقولت عن  بحث  ليك  أ  و
نها نظرية غير قطعية رض حول ألشمس يؤكدون أ   .يقولون بدورأن أل 

رض  : )يقول ألدكتور عدنان محمد فقيه لة دورأن أل  ن مسا  ولً أ  ن نقرر أ  أ  يجب 
مضت قرون  منذ  ألكونيين  ألعلماء  عليه  أتفق  مما  ألشمس  هذأ   ،حول  ن  أ  غير 

و وأقع ملموس  لى حقيقة مشاهدة أ  لى دقة ألحسابات    ،ألتفاق ل يعود أ  بل يرجع أ 
 

1  
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رض تدور حول ألشمس وليس ألعكس. ن أل   ألناشئة من أفترأض أ 

كبار علماء ألفيزياء ألفلكية في ألقرن  من  –  سديفيقول ألفيزيائي ألمعاصر بول  
وألعشرين ألمجموعة   : –ألوأحد  مركز  ألشمس  كون  في  عالم  يشك  ل  وأليوم 

رض هي ألتي تدور وليس ألسماء ،ألشمسية ن أل   . وأ 

كد من صحة هذأ ألتصور مهما   بدأً من ألتا  نه لن نتمكن أ  ولكنه يستدرك قائلًا أ 
كثر دقة قد تكتشف في ألمستقبل.  : بدأ دقيقاً  ن صورة أ  ن نستبعد كلياً أ   فليس لنا أ 

خر لحركة ألنظام ألشمسي حتى  ن ننتظر أكتشاف تصور أ  ننا ل نحتاج أ  وألحقيقة أ 
رض  ن ألنظام ألحالي وألذي يفترض مركزية ألشمس ودورأن أل  نتمكن من ألقول أ 
بعد من   لى أ  ن ألعلم يذهب أ  حولها هو مجرد أفترأض رياضي ل يصور ألحقيقة، بل أ 

و غير ذلك ليس بذي معنى    : ذلك فيقول ذأ كان هذأ ألتصور حقيقاً أ  ن ألسؤأل عمّا أ  أ 
ألعلم لغة  عنها–فالحركة    ، في  نتحدث  ألتي  لة  ألمسا  ساس  أ  هي  كمية   –وألتي 

لى شيء ما حتى يصبح قولك    ،نسبية ن تنسبها أ  رض تتحرك فلا بد أ  ن أل  ن قلت أ  فا 
فلن  وأحد  جرم  سوى  به  يوجد  ول  له  حدود  ل  فارغاً  كوناً  تصورنا  فلو  معقولً، 

لى مرجع نستطيع حي ن ننسبه أ  ذ ل بد أ  و متحرك، أ  ن هذأ ألجرم ساكن أ  ن نقول أ  نئذ أ 
نه ساكن بالنسبة   و أ  لى هذأ ألمرجع، أ  نه متحرك بسرعة كذأ بالنسبة أ  لكي نقول أ 

 له.

ثير   لغت ألنسبية ألخاصة فكرة أل  ن أ  وألذي كان يمثل ألوسط ألساكن  –ومنذ أ 
ألسماوية جرأم  تتحرك فيه أل  ألذي  رض تدور حول    –وألمطلق  ن أل  أ  صبح قولنا  أ 

ألفترأض   من  كثر  أ  ألعملية  ألناحية  من  يفيدنا  نه  أ  وجدنا  أفترأض  مجرد  ألشمس 
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نه حتى في زمن  ،  ألمعاكس مام    ،نفسه  وس كوبرنيكبل أ  فقد دأفع مناصروه عنه أ 
ماكن   ن ألنموذج ألذي قدمه كان مجرد تحسين رياضي مفيد لتحديد أ  ألكنيسة با 

 وليس تمثيلًا حقيقيا لوأقع ألعالم.  ،ألكوأكب في ألمجموعة ألشمسية

مركزية   قضية  من  جعلت  نها  أ  هي  ألنسبية  بها  جاءت  ألتي  ضافة  أل  لكن 
هذأ   في  شيء  كل  ن  أ  ذ  أ  بالضرورة،  أعتبارية  لة  مسا  رض  أل  مركزية  و  أ  ألشمس 

و حركة مطلقة كما   ،ألكون يتحرك بالنسبة لكل شيء فيه ول يوجد سكون مطلق أ 
نجليزي ألشهير برترأند رسل. وضح ذلك ألرياضي وألفيلسوف أل   أ 

نجليزي أل  ألفيلسوف  يعبر عنه  ألقول كما  مريكي وألتر–وخلاصة    : ستيس  أل 
رض تدور من حولها   ن أل  ن ألشمس تظل ساكنة وأ  ن تقول أ  صوب أ  نه ليس من أل  أ 

ن تقول ألعكس  . من أ 

ن   ن ألشمس هي    وس كوبرنيكغير أ  ن نقول أ  بسط رياضياً أ  نه من أل  برهن على أ 
ن يكون شاذأً ويقول   ...،   ، ألمركز رأد شخص في يومنا ألرأهن أ  نه ل    :ومن ثم فلو أ  أ 

رض ساكنة ن ألشمس تدور حول أ  ن    .يزأل يؤمن با  فلن يكون هناك من يستطيع أ 
نه على خطا    .أهـ1(يثبت أ 

رض حول ألشمس غير حاصلة  )  :محمد فريد وجديوقال   دلة على دورأن أل  أل 
ألمحسوسة دلة  أل  صفة  كرويتها،    ،على  لة  كمسا  فيها  ألخوض  يمكن  ل  حتى 

ولذلك ترى نفرأ من ألعلماء ألرياضيين ل يزألون يتشككون في ذلك ويشككون  
 

ن وألسنة 1 عجاز ألعلمي في ألقرأ   . في بحث مقدم للهيئة ألعالمية للا 
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 .غيرهم

ن على  كتب مسيو درمون في جريدة ليبربارول ألباريسية يقول: لم يقم ألدليل للا 
رض كما كان يزعم جاليليه   ول على    ،–هو ناشر تعاليم كوبرنيك–صحة دورأن أل 

نها مركز ألعلم ألشمسي  .أ 

كبر علماء ألهندسة وألطبيعة ألفرنساويين–  هبوأن كاريوهذأ مسيو   لم يجزم    –أ 
رض ن بدورأن أل  نه يقول: يقول  ،للا  رض تدور  : نول  ن أل  رى مانعا من    .أ  أ  نا ل  وأ 

ألقبول   ، دورأنها سهل  دورأنها  فرض  ن  ونمو    ،فا  تكون  كيفية  فهم  به  ويمكن 
دلة ألمحسوسة، هذأ ألفضاء  ألدنياوأت ثباته ول نفيه بال  ، ولكنه فرض ل يمكن أ 
ي–ألمطلق   عدم    :أ  و  أ  دورأنها  من  للتحقق  ليه  أ  رض  أل  نسبة  يلزم  ألذي  ألحيز 
ن قولهم   – دورأنها رض دأئرة  :ليس له وجود في ذأته، من هنا ترى أ  ل معنى له    .أل 
رض دأئرة  ،ألبتة ثباته لنا بالحس، هاتان ألجملتان: أل  ية تجربة أ  نه ليس في وسع أ    .ل 

سهل فر :  و رض دأئرة  ضأل  ن أل  حدأهما عن   . أ  ل شيئا وأحدأ، ول تمتاز أ  ل تعنيان أ 
خرى في معنى جديد  . أل 

مضاء بعض ألكاتبين قوله: ليس    وجاء في جريدة أكلير من ألفرنساوية تحت أ 
رض دأئرة ن أل  ومع ذلك فهذه نظرية شائعة ذأئعة، وعقيدة علمية   ، ألمحقق ألثابت أ 

ن نظرية ألجاذبية ألعامة قد عادت   نك ترى أ  كبرى ل يحسبون لها سقوطا، هذأ وأ 
ن قوأنين ك ل بللمجال ألمناقشة، وأ   . ر أشتهرت بكونها فروضا ظنية ليس أ 

ن يقول ذأ كانت نظرية ألجاذبية ألعامة وقوأنين ك  :يريد ألكاتب أ  ر تعتبر فروضا  بل أ 
رض مر كذلك بالنسبة لنظرية دورأن أل   ... ؟قابلة للبحث فلم ل يكون أل 
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ستاذ ألفلكي ألطائر ألصيت   لى ما يقوله أل  ن  –ونظرت أ  ول رياضي أل  ألذي يعد أ 
رض تدور ل معنى له،    ...،   : –في ألبلاد ألفرنسية ن أل  كيدهم أ  ن تا  ومن هنا ترى أ 

نه ل يوجد ما يثبته بالتجربة  . ل 

رض  مر دورأن أل  ن أ  رض أ  كبر علماء أل  فكار بين أ  يضا من تضارب هذه أل  يرى أ 
ن مثل ألعلامة    ،غير حاصل على ما يجعله من ألعلوم ألبديهية لم    هبوأن كاري فا 

كبر رياضي فرنسي أليوم   ن لم نقل–يكن يتجاسر على مثل هذأ ألقول، وهو أ  كبر    : أ  أ 
ذأ لم يكن على ثقة تامة مما يقول وعلى بينة مما    ،– .رياضي فلكي في ألعالم أ 

ليه ثناء تدريسهم للعلوم ألطبيعية يسلكون مسلك ،  يرمي أ  ولو كان ألمعلمون في أ 
قرأر بالجهل فيرون     وجه ألضعف في ألمعلومات ألطبيعية   تلامذتهمألعلماء في أل 

خدمة كبر  أ  لتلامذتهم  دوأ  ألنفسي  ،ل  دب  أل  على  يعودونهم  بهذأ  نهم    ا  فتنش  ،ل 
مام فخامة ألكون وجلالتهنفوسهم م مام مبدعه    ،عتادة على ألتوأضع أ  وألسجود أ 

ألطبيعية  وألفروض  فيها  ألمشكوك  ألعلوم  لهم  يدرسون  كثرهم  أ  ولكن  ومصوره، 
ثابتة حقائق  بصفة  لى    ،ألظنية  أ  كبروأ  متى  غرأر  أل  ألتلامذة  ولئك  أ  بها  فيتذرع 
لحاد ونفي ألروح وألخلود  يم يخ يح﴿نهم يتمسكون بالظنون،  أ  ول يدرون    ،أل 

 .أه ـ1(﴾رٰ ذٰ يي يى

ن فريق من ألعلماء يعرفون بـ رضي)وقد ظهر أل  ، 2( ألعلماء ألجدد للنموذج أل 
رض ودورأن ألشمسو  رضي ألقائل بثبات أل  دلتهم ألنموذج أل  ولذلك    ،يؤيدون با 

 
سلام في عصر ألعلم ألمطبوع سنة  1  (.137هـ )ص1350أل 
2 Scientists Neo Geocentric 
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جماع بثبوت ألنموذج ألشمسي     ، بطريق ألحس وألمشاهدةلم يجرؤ ألعلماء على أل 
فضل من أستحسانهم ألرياضي للنموذج ن كان لديهم قرأئن ليست با  أ  ومع كونه    ، و

نهم لم يجعلوأ ألحساب فيصلًا يقينياً  نه ل    ،رياضياً فا  ن جمهورهم متفقون على أ  ل 
كل  من  ألخارجية  ألفيزيائية  للحقيقة  مطابقتها  ألرياضية  ألنتيجة  صحة  من  يلزم 

 .1وجه

سماهوقد   ألثقوب )  :أشتغل ألفيزيائي ستيفن هوكنغ ردحاً من ألزمن بتفسير ما أ 
 حتى أغتر هو وكثير من ألعلماء  ،بالعتماد على ألرياضيات وألمعادلت  (ألسودأء

ن هذأ ألعالم    ، وكادوأ يقطعون بوجود هذه ألثقوب  ، –فضلًا عن عوأم ألناس – لول أ 
مرضية نتيجة  لى  أ  يتوصل  لم  نه  أ  شهر  أ  عدة  قبل  علن  يمكن    ،أ  ما  يوجد  ل  نه  وأ 

 .2ألعتماد عليه للقطع بوجود هذه ألظاهرة سوى ألتخمينات ألرياضية

بين   قول  للقارئول  ن ألنظريات    :كيف يتم أعتماد نظرية علمياً أ  ألذي لحظته أ 
حقائق   نها  أ  على  ألعوأم  يعاملها  وألتي  ألعلوم  من  عدد  في  ألمشهورة  ألسائدة 

وردت عليها من أعترأضات    ،مطلقة تم أختيارها بناءً على أعتبارأت عديدة ومهما أ 
ن يغير ألمجتمع ألعلمي وجهة نظره و يرحب بك    ،ومهما كانت قوية فلا يمكن أ  أ 

وستجد ألمؤسسات ألرسمية ،  وسيبقى ألعوأم يسخرون منك،  كوجهة نظر مقبولة
ي نقد    ،وألجامعات تدفع في نحرك فما ألسبب مما يشاهد من ضعف ألمرونة تجاه أ 

 
1  
2  
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نها ليست ألحقيقة ألمطلقة  ؟موجه لنظريات سائدة يعترف في خبايا ألزوأيا أ 

نظري   وجهة  من  خرى–ألسبب  أ  سباب  أ  له  يضاف  ألتجريبي    –وقد  ألعلم  ن  أ 
ن    ، يعيش عصوره ألذهبية أليوم ن ألتجريبيين صاروأ يحظون بتكريم لم يسبق أ  وأ 

ألسابقة ألعصور  من  ي عصر  أ  في  ألتجريبيون  به  و حظي  ألملهمة ،  فكار  أل  من 
سئلة  ن يجيب على جميع أل  نه قادر على أ  ألتي أتصلت بالعلم ألتجريبي ألمعاصر أ 

جلاً  أ  م  أ  و    ،عاجلًا  أ  ألبدأئي  وألستنباط  ألحوأس  حدود  تجاوز  على  قادر  نه  أ  و  أ 
 .ألعميق ألمعتمد عليها

كبر   ن تجيب على أ  فالنظرية لكي تكون مقبولة في ألمجتمعات ألعلمية ل بد أ 
سئلة و    ،وتجعل ذلك في قانون منتظم  ،عدد ممكن من أ  ثم يقدم بعد ذلك قرأئن أ 
ييد هذه ألنظرية دلة لتا  ن وجد    ،فساعتئذ تكون مقبولة في ألمجتمع ألعلمي  ،أ  أ  و

ومع أستمرأر ذلك يبدأ  عامة ألناس    ،وتقرر في ألمدأرس وألجامعات  ،فيها فجوأت
نها حقيقة مطلقة ل تقبل ألتشكيك  . في ألتعامل معها على أ 

و   دلتها أ  ظهر عيوباً في أ  ذأ جاء شخص وبدأ  بالعترأض على هذه ألنظرية وأ  فا 
حتى   ألنظرية  هذه  عن  ويتخلى  أعترأضك  يقبل  لن  ألعلمي  فالمجتمع  أتساقها 

بديلاً  غطتها    ،تعطيه  ألتي  نفسها  ألمساحة  يغطي  ألبديل  هذأ  يكون  ن  أ  بد  ول 
ألعلم  ، ألنظرية ألسابقة يزول عنفوأن  به  ،لكي ل  ألناس  ثقة  تقل  مما يحطم   ، ول 

لهام ألذي يحرك ألكثير من ألتجريبيين  . أل 

و مشكوك بها على   جابة خاطئة باسم ألعلم أ  ن توضع أ  باختصار هم يفضلون أ 
و متروكة لعتقادأت ألناس ألدينية ن تكون خانة ألجوأب فارغة أ   .أ 
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ن ألشمس تدور حول   قرأرهم با  ن أ  مر ألذي نبحثه ستعلم أ  ولو طبقنا هذأ على أل 
يات ل تخضع لقوأنينهم ية من أل  رض أ  رض سيقتضي كون ظهور أل  وهذأ ل    ،أل 

 . ما يحبذونه

ذأ علمت وتعلم جهل ألساخرين وجهل   ،1تعلم سفه وسيم يوسف فيما غرده  هذأ   أ 
نه لم يفهم    ،ألمتعنتين ألذين حرفوأ كتاب اللّه ليناسب نظريات غير مثبتة وألوأقع أ 

ل في عصرنا هذأ ن أ  رض من ألقرأ  مة دورأن أل  حد في تاريخ أل   . أ 

حزم أبن  )قال  ألسّماء:  في  يضا  أ  ألشّمس  ن  ألضّروريّ    ،وأ  ألبرهان  قام  قد  ثمّ 
لى مغرب رض من مشرق أ  ثمّ من مغرب   ،ألمشاهد بالعيان على دورأنها حول أل 

مشرق لى  دأرأ    ،أ  ذ  أ  وألقمر  ألشّمس  لكانت  ألجهل  هل  أ  يظنّ  ما  على  كان  فلو 
رض ألّتي لسنا عليها قد خرجا عن ألسّماء رض وصارأ فيما يقابل صفحة أل   .2(بال 

جماع على 429وقد نقل عبد ألقاهر بن طاهر ألبغدأدي ألتميمي ألمتوفى   هـ أل 
رض أل  نما  )فقال:    ،ثبوت  أ  حركتها  ن  وأ  وسكونها،  رض  أل  وقوف  على  جمعوأ  وأ 

ن   أ  ألدهرية  من  زعم  من  قول  ونحوها خلاف  زلزلة  من  لها  يعرض  بعارض  تكون 
يدينا   أ  ل يلحق ألحجر ألذي نلقيه من  أ  بدأً ولو كانت كذلك لوجب  أ  رض تهوي  أل 

ثقل منه في أنحدأره ن ألخفيف ل يلحق ما هو أ  بدأً، ل   .3( أ 
 

1  
 . (2/80)ألفصل  2
 (. 330ص)  ألفرق بين ألفرق 3
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جماعاته كثيرأً  شعري ول يوثق با  ن هذأ قول    ،وعبد ألقاهر رجل أ  ولكن ل يشك أ 
ن لم يكن قول ألكل ، ألجمهور  . أ 

كتابه  من  و  في  ألتونسي  ألمالكي  يوسف  بن  محمد  جوبة  )ألمعاصرين  أل 
ردأً    ،1(ألشامية هذأ  كتابه  كتب  ألمعتقد  شعري  أ  رجل  عبده على  وهو  محمد  ثر  تا 

لة  ، وس كوبرنيك بنظرية دأرون ونظرية    .وقد أشتد حتى كفر ألمخالف في هذه ألمسا 

يضاً ألشيخ عبد اللّه ألدويش   • )  :حيث قال وهو يعدد خصال ألجاهلية،  ومنهم أ 
رض، كقول بعض ألفلاسفة دلة على ثبوتها.  ، ألقول بدورأن أل  تى ألشرع بال   فا 

بقوله  • اللّه  فرده  ألشمس،  بثبوت    ﴾ ضجضح صم صخ صح﴿  :ألقول 
ية  .أه ـ2( أل 

ألتويجري ألشيخ حمود  قال  ،ومنهم  )حيث  كثرين في  :  أل  ى حال  رأ  لو  فكيف 
وأخر ألقرن ألرأبع عشر مور، وظهر ألكفر    ؟أ  حوأل وأنعكست أل  فقد تغيرت فيه أل 

 وألنفاق، حتى كان بعض ذلك يدرس في ألمدأرس ويعتنى به، فالله ألمستعان. 

ألمنجمين   وزنادقة  فرنج  أل  طوأغيت  موأفقة  من  زماننا  في  فشا  ما  ذلك  فمن 
ن   ليه من ألتخرصات وألظنون ألكاذبة ألمخالفة للقرأ  ونحوهم وتقليدهم فيما ذهبوأ أ 

حاديث ألصحيحة ن    ، وأل  أ  ن ألشمس قارة ساكنة ل تزول عن مكانها، و كقولهم: أ 
رض هي ألتي تجري وتدور حول ألشمس وشبهوأ ذلك برأكب ألقطار ونحوه من    .أل 

 
1  
 (. 201) زوأئد مسائل ألجاهلية 2
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ن ألذي حوله من ألمباني وألشجر يسير،   ألمرأكب ألسريعة يرى في حال سيرها كا 
مع   رض  أل  فهكذأ  قالوأ:  بالعكس،  وألحال  وأقف،  ألمركوب  من  تحته  ما  ن  وكا 
رض هي ألتي تجري، ولها دورتان، دورة في   ألشمس، فالشمس قارة ل تزول، وأل 

 .كل يوم وليلة، ودورة في كل سنة

ورسوله  اللّه  عدأء  أ  دسائس  من  خبيثة  دسيسة  وهي  وزعموأ،  أفتروأ  هكذأ 
بصار من غوغاء ألمسلمين   وألمؤمنين، قد جعلوها حبالة يصيدون بها خفافيش أل 
حتى   ألصحيحة،  حاديث  وأل  ن  ألقرأ  تكذيب  على  بذلك  ويحملونهم  وجهّالهم، 

سلام بالكلية  تر  بي﴿ويصيروأ كفارأ مثلهم، وقد قال تعالى:    ، ينسلخوأ من دين أل 

تعالى:    ﴾تيثر تى تن تم تز وقال  ية،   كل كا قي قى ﴿أل 

 نم  نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم

 نم  نخ نح نج مم﴿، وقال تعالى:  ﴾يزيم ير ىٰ ني نى نن 

 لى  لم لخ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

 هج ني نى نم  نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي

 مخ  مح مج لي لى لم لخ﴿، وقال تعالى:  ﴾هم
يات ﴾نح نج مي مى مم أل  هؤلء  ففي   ،

رأئهم   أ  وقبول  وألمنافقين  ألكفار  طاعة  من  للمؤمنين  تحذير  بلغ  أ  ألكريمات 
زلّهم   وأ  ألمسلمين خبال، وودوأ ما عنّتهم،  لون  يا  نهم ل  فا  وظنونهم وتخرصاتهم، 

ضلهم عن ألصرأط ألسوي وألهدىعن ألحق،   .وأ 
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كفاية وغنية   صلى الله عليه وسلموقد جعل اللّه سبحانه وتعالى للمسلمين في كتابه وسنة رسوله  
رأئهم وتخرصاتهم، قال اللّه تعالى:   قوأل ألناس وأ   ثم ته﴿عما سوأهما من أ 

 صم  صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح

تعالى:  ﴾ضج وقال   مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿وقال تعالى:  ،  ﴾مىمي مم

 . ﴾ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

بي ألدردأء رضي اللّه عنه يم اللّه لقد تركتكم  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللّه  ،  وعن أ  : وأ 
بو ألدردأء رضي اللّه عنه: صدق واللّه   .على مثل ألبيضاء ليلها ونهارها سوأء قال أ 

 ، تركنا واللّه على مثل ألبيضاء ليلها ونهارها سوأء. روأه أبن ماجة. صلى الله عليه وسلمرسول اللّه 

ن رسول اللّه    ،ألعرباض بن سارية رضي اللّه عنهوعن   قال: قد تركتكم على   صلى الله عليه وسلمأ 
كنهارها ليلها  هالك  ،ألبيضاء،  ل  أ  بعدي  عنها  يزيغ  وأبن    .ل  حمد،  أ  مام  أل  روأه 

 ماجة، وألحاكم في مستدركه. 

وما عند ألمسلمين من ألعلوم    صلى الله عليه وسلمومن لم يكتف بكتاب اللّه تعالى وسنة رسوله  
قوأل   ألشرعية ألنافعة ألمستفادة من ألكتاب وألسنة بل ذهب يطلب غير ذلك من أ 
بعده اللّه   نزل اللّه بها من سلطان فا  رأئهم وتخرصاتهم ألتي ما أ  ألكفار وألمنافقين وأ 

 . ول كفاه

قطار   عدأء اللّه ألتي قد سرت في جميع أل  وألمقصود ههنا ألتحذير من دسيسة أ 
من   ألجماهير  تلو  ألجماهير  وقبلها  وألمنافقين،  ألكفار  يدي  أ  على  سلامية  أل 
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يعقلون،   يسمعون ول  ألذين ل  ألغافلين  غبياء   نم نخ نح نج مي مى﴿أل 
 . ... ﴾ني نى

تفارق   ول  تدور،  ل  ساكنة  قارة  رض  أل  ن  أ  ألعقلي  بالدليل  يضا  أ  ثبت  وقد 
بدأ، وذلك بما يسره اللّه تعالى في زماننا من وجود ألمرأكب ألجوية ألتي   موضعها أ 

لى ألمغرب مثل  تخترق ألهوأء في   أ  ن سيرها من ألمشرق  رض، فا  رجاء أل  أ  جميع 
لى ألشمال مثل سيرها   لى ألمشرق، وكذلك سيرها من ألجنوب أ  سيرها من ألمغرب أ 
يزعمه   ما  على  مر  أل  كان  ولو  يختلف،  ل  ذلك  كل  ألجنوب،  لى  أ  ألشمال  من 

ألهوأء، في  طائرته  رفع  ألمغرب  رأد  أ  ذأ  أ  ألمشرق  في  من  لكان  ثم    ألجغرأفيون 
ما من في ألمغرب   قطار ألمغرب فينزل فيها، وأ  ليه أ  أمسكها وقتا يسيرأ حتى تصل أ 

بدأ  أ  ألمشرق في مركب جوي  لى  أ  يسير  ن  أ  يمكنه  ذأ رفع طائرته عن    ،فلا  أ  نه  ل 
رض بسرعة سيرها، هذأ على حد زعمهم، وكذلك ألذين في ألجنوب   رض فاتته أل  أل 

رض بسرعة سي أل  تفوتهم  ن  أ  لى موضع قصدوه،  وألشمال لبد  أ  يهتدون  رها، فلا 
قطار ألمتباينة مقاربا   ولما كانت هذه ألتقديرأت منتفية وكان ألسير في ألجو من أل 
ألجغرأفيين   زنادقة  اللّه  فقاتل  قارة ساكنة،  رض  أل  ن  أ  ذلك على  دل  بعضا  بعضه 

 .أه ـ1(ألذين خالفوأ ألنقل وألعقل جميعا

حمد بن جعفر بن ألمنادي  : )قال أبن تيمية بو ألحسين أ  مام أ  عيان  –وقال أل  من أ 
ألدّينيّة ألعلوم  ألكبار في فنون  ثار وألتّصانيف  أل  بمعرفة  ألمشهورين    ، ألعلماء 

 
سلام 1  .في كتابه غربة أل 
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حمد صحاب أ  نّ ألسّماء على مثال  –من ألطّبقة ألثّانية من أ  : ل خلاف بين ألعلماء أ 
نّها تدور بجميع ما فيها من ألكوأكب كدورة ألكرة على قطبين ثابتين غير   ،ألكرّة وأ 

حدهما في ناحية ألشّمال ،متحرّكين خر في ناحية ألجنوب.  ،أ   وأل 

قليلًا على   تقع  ألمشرق  تدور من  ألكوأكب جميعها  نّ  أ  ذلك  ويدلّ على  قال: 
ألسّماء  تتوسّط  ن  أ  لى  أ  جزأئها  أ  تنحدر على   ،ترتيبٍ وأحدٍ في حركاتها ومقادير  ثمّ 

نّها ثابتةٌ في كرةٍ تديرها جميعها دورًأ وأحدًأ.   ذلك ألتّرتيب كا 

رض بجميع حركاتها من ألبرّ وألبحر مثل ألكرة.  نّ أل  جمعوأ على أ   قال: وكذلك أ 

نّ ألشّمس وألقمر وألكوأكب ل يوجد طلوعها وغروبها على  قال: ويدلّ عليه أ 
رض في وقتٍ وأحدٍ   بل على ألمشرق قبل ألمغرب.  ، جميع من في نوأحي أل 

ألدّأئرة  كالنّقطة في  ألسّماء  كرّة  مثبّتةٌ في وسط  رض  أل  يدلّ على    ،قال: فكرة 
نّ جرم كلّ كوكبٍ يرى في جميع نوأحي ألسّماء على قدرٍ وأحدٍ  فيدلّ ذلك    ،ذلك أ 

رض مل قوله  .أهـ1(على بعد ما بين ألسّماء وأل  رض مثبتة في وسط  )  :تا  فكرة أل 
 . (كرة ألسماء

وكذلك ألعقل ألصريح    ،وألعلم ألتجريبي ألصحيح ل يتناقض مع ألنقل ألصحيح
قوى بكثير من    ،ل يتعارض مع ألنقل ألصحيح رض أ  وأئل على ثبات أل  وأتفاق أل 

وقد ثبت عندنا    ،فالحتياط للدين ألقول بثباتها  ،دللة ألعلم ألتجريبي على دورأنها
 

 . (25/195مجموع ألفتاوى ) 1
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 .صحة ألدين بشكل قطعي

يضاً  لة أ  برأهيم في هذه ألمسا  نه ،  1وبهذأ تعلم سفه عدنان أ  عاجيب عدنان أ  ومن أ 
نه يؤذي ألفتاة  أ  ناث وزعم  نكر ختان أل  مريكا    ،2أ  أ  يت بحثاً لدكتور يعيش في  فرأ 

ن هناك مجمعات طبية صارت توصي    ،يرد على عدنان  .سيد ألسقا  :أسمه ويذكر أ 
 .3بالختان بعد ثبوت فائدته

ن ومن عجائب ألعجازيين أستخرأجهم ألثقوب ألسودأء من   ثم بعد ذلك    ،4ألقرأ 
خبار    !5ترأجع هوكنغ صاحب هذه ألنظرية عنها قبح معارضة بالشرع ألقطعي با  فما أ 

قبح تحريف ألشرع ليستقيم مع ألظنيات ألمشكوك بها ،ألكفار ألظنية  . وما أ 

يمكن  ألشمس  حول  رض  أل  دورأن  يفسرها  نها  أ  يدعون  ألتي  ألظوأهر  وكل 
رض ور عكسها بظاهرة د  .أن ألشمس حول أل 

ن مع هذأ ألعترأف للملحد ألشهير ألفيزيائي ستيفن هوكنغ ن تحدث  ،  6وأل  بعد أ 
ن ألمجرأت في هذأ ألكون   عن ألمشاهدأت ألتجريبية ألتي أستنتج ألعلماء منها أ 

ن ألفيزيائي وألرياضي    ألفسيح تبتعد عنا مسرعة من جميع ألنوأحي يشرح كيف أ 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6 The Illustrated a Brief History of Time . 
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لكسندر فريدمان قد وضع فرضيتين بسيطتين حول ألكون بغرض شرح   ألروسي أ 
ينشتين وينصّان على  :ألنسبية ألعامة ل 

ليه.  • ي أتجاه نظرنا أ  ن مظهر ألكون يبدو وأحدأً من أ   أ 

رضي   • مر ل يختص بكوكبنا أل  ن هذأ أل  ي    ،أ  يضاً لو كنا في أ  بل هو صحيح أ 
خر في هذأ ألكون.  موقع أ 

ولى، ومن   ييد ألفرضية أل  دلة قد تضافرت على تا  ن أل  ثم يستطرد في شرح كيف أ 
ن نعتقد صحتها، ثم يقول  صبح من ألمقبول علمياً أ  ن هذه  )  :ثم أ  ولى فا  وللوهلة أل 

ن ألكون يبدو متشابها بغض ألنظر عن ألتجاه ألذي ننظر منه   دلة وألتي تبين أ  أل 
ن هناك شيئاً خاصاً حول مكاننا من هذأ ألكون وألذي نعنيه بالذأت    ،قد توحي با 

جميع   من  عنا  مبتعدة  تتجه  وهي  خرى  أل  ألمجرأت  جميع  نشاهد  كنا  ذأ  أ  ننا  أ 
ن نكون في مركز هذأ ألكون ذأ أ   !(. ألتجاهات فلابد أ 

ن  لكنه يستطرد قائلاً  مر سيبدو  : )أ  ن أل  خر لهذأ ألستنتاج، وهو أ  هناك بديلًا أ 
خر في هذأ ألكون ي موقع أ  يضاً لو كنا في أ   (.كذلك أ 

لى فرضية فريدمان ألثانية نفاً   ،مشيرأً بذلك أ  ذأ كان هناك    ، وألتي ذكرناها أ  ولكن أ 
نتقبلها  ولى مما جعلنا  يؤيد فرضية فريدمان أل  ألتجريبية ما  ألعلمية  دلة  أل    من 

ياها رض مركز ألكون  : ونتساءل بناء على قبولنا أ  فهل هناك من دليل علمي   ؟هل أل 
 ! ؟على فرضيته ألثانية

ألفرضية)  : قائلاً   هوكنغيجيب   هذه  يناقض  و  أ  يؤيد  علميا  دليلًا  نملك  ل  ننا    ،أ 
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 (.ولكننا نؤمن بها بدأفع ألتوأضع

رض   ذأ كان هذأ ألملحد ل يجد دليلًا على نفي مركزية أل    – وهو فيزيائي كبير–فا 
في   تعلمه  كلاماً  وترديده  بجهله  قطعية  لة  ألمسا  ن  أ  يزعم  ألناس  بعض  بال  فما 

 ؟ألمدرسة

صل مصري له كتاب علمي عن موأفقة ظاهرة    ،وهناك رجل بولندي مسلم من أ 
رض وثباتها  خريج جامعة    .ياسر رجب شعبان  .د  :وأسمه،  ألزيح ألنجمي لمركزية أل 

مريكا، وحاصل على جائزة من ناسا، وبرأءأت أخترأع  لينوي با  لخ ،1أ   .أ 

ألعالمية كتابا   حد ألمختصين في علم ألفلك من ذوي ألشهرة  أ  وللفائدة، كتب 
زيد من   رض ثابتة  100في أ  ن أل  نّها محور ألكونو   ،صفحة يثبت فيه صحة ألقول با    ،أ 

سمى كتابه بـو  ستاذ ألمغربي محمّد    (،ألمقاييس ألجديدة للمجموعة ألشّمسيّة)أ  للا 
للدّرأساتو   كتابه هذأ جاء خلاصة حسابات و   .بن علي درأسةٍ  عادة  ألنّظريات  و   أ 
 . ألسّابقة

رض)  :وهناك كتاب أسمه ن    .ياسر فتحي  :لكاتب أسمه  ،(؟لماذأ حركوأ أل  ثبت أ  أ 
رض حول ألشمس   . عن أعتقاد وثني في تعظيم ألنار  ناشئأعتقاد دورأن أل 

ن   ضفنا لهذأ ما كتبه عادل ألعشري ونادر ألجنيد مع أعترأف هوكنغ نجد أ  ذأ أ  أ 
حقيقية معضلة  مام  أ  ألشمس  حول  رض  أل  بدورأن  يجزم  ليست    ، من  لة  وألمسا 

 
1  
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 . 1قطعية كما يظن ألجهلة 

بحاث كثيرة لة فيها أ  نتج فيلماً يقرر   ،وهذه مسا  نه أ  وقد بلغني عن رجل غربي أ 
رض حدث ضجة كبيرة  ،فيه عدم دورأن أل  ن ألنظريات ألفلكية ، و وأ  ألفيلم يوضح أ 

رض ليست في مكان مميز من  ن أل  أ  ألحديثة تخالف ألمبدأ  ألكوبرنيكي ألقائل 
وخط  ،  ألكون ألشمس  مسار  على  متعامدة  نها  أ  وجد  ألكونية  شعة  أل  ن  أ  حيث 

رضي!  رض، لكنه غير متوقع وغير    ألستوأء أل  وهو شيء طبيعي في نظام ثبات أل 
رض   !2مفهوم في نظام دورأن أل 

 مطلقاً   (السلفيةـ)إنكار التسمي ب –81–

يضاً وقع فيها ألجامي   ،3فيه علي ألخضير  وقع  حتى  ،وهذأ كثير كثر   ،4وأ  ن أ  مع أ 
هذأ  قوله في  يخالفون  ب ،  معظميه  تلقبوأ  كثيرين  ن  أ  ينكر    (ألسلفيـ)وألوأقع  ولم 

حد نكار هذأ أللقب بدعة عصرية ،عليهم أ  أ   .و

سلام ظهر مذهب ألسلف وأنتسب    : فيقال له: )قال شيخ أل  ل عيب على من أ 
ليه ليه وأعتزى أ  ن مذهب ألسلف ل يكون    ، بل يجب قبول ذلك منه بالتفاق  ،أ  فا 

 
 وأنظر هنا. 1
2  
3  
4  
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ل حقا  .1( أ 

سلام هنا يبين علة عدم ألنهي عن ألنتساب لمذهب نه    ألسلف،  وشيخ أل  وهو أ 
ل حقاً  لى غير ألمعصومين في    ،ل يكون أ  مة ينسب أ  في ألوقت ألذي كان كثير أل 

 . ألمذأهب ألفقهية وغيرها

برأهيم ألجعبري كان عارفاً بفنون من    :وقال أبن رأفع)   :وقال أبن حجر في ترجمة أ 
بشوشاً   ،ألعلم ألصورة  بخطه  ،محبوب  يكتب  ذلك  .ألسلفي  :وكان  عن  لته   ،فسا 
لى طريقة ألسلف :فقال  .2(بالفتح نسبة أ 

لّ سلفيّاً، وقد صنّف كتاباً صغيرأً  : )وقال ألذهبي وما علمت يعقوب ألفسويّ أ 
 .3(في ألسّنّة

بدأً في علم ألكلام ول ألجدأل، ول : )وقال خاض في ذلك، بل  لم يدخل ألرّجل أ 
بو عبد ألرّحمن ألسّلميّ   . 4( كان سلفيّاً، سمع هذأ ألقول منه أ 

كتاب ليرأجع  ألباب  هذأ  ألنتساب  )  :وللمزيد في  لى مشروعية  أ  ألبرية  رشاد  أ 
 . (للسلفية

ألتي توأرد عليها ألناس هدى من لقب حنبلي وشافعي ومالكي  أ  أللقب  ،  وهذأ 
 

 .( 4/149مجموع ألفتاوى ) 1
 . (1/15ألدرر ألكامنة ) 2
 . (13/183لسير )أ 3
4 (16/457) . 
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ترأه   أللقب  هذأ  ينكر  تزكية ورفعةوكثير ممن  فيها  مورأً  أ   (ألشيخ)  :كلقب  ،يلتزم 
 .وهذه ما ألتزمها ألسلف ،(فضيلة ألشيخ)و

ألسلفي  وضع  من  ألشباب  من  كثير  أعتاده  مما  شيء  ألقلب  في  كان  ن  أ  و
ثري ل ما يتلقاه عن شيوخه ألذين يقلدهم  وأل  ن كثيرأً منهم ل يعرف من ألسلفية أ    ، فا 

نكى منه  ،  وهؤلء يذكرون له سلفية مخلوطة ببلايا ليست من ألسلفية في شيء وأ 
ثري)  :في نفسي لقب ثار  ،(أل  وهذأ ليس حال معظم من يضع    ، فمعناه ملازمة أل 

ثريون حقاً ل يضعونه  ،هذأ أللقب  . بل أل 

 القول ببعض ضلالات المتصوفة المتأخرين في زيارة القبر النبوي –82–

 .وهذأ وقع فيه محمد حسين يعقوب هدأه اللّه

يعقوب حسين  محمد  )قال  معه  :  دب  أل  في    صلى الله عليه وسلمومن  ونصلي  قبره  نزور  ن  أ 
 .مسجده

ألقاسمي اللّه    :قال  ألمدينة فليصل على رسول  في طريقه   صلى الله عليه وسلممن قصد زيارة 
ثيابه  ،كثيرأً  حسن  أ  وليلبس  معظماً   ،وليتطيب  متوأضعاً  فليدخلها  دخلها  ذأ    ، فا 

تي قبر ألنبي    ،ويقصد فيه بجانب ألمنبر ركعتين   : ويقول،  فيقف عند وجهه  صلى الله عليه وسلمثم يا 
  ، ويصلي ويسلم عليه كثيرأً   .ألسلام عليك يا نبي اللّه  ،ألسلام عليك يا رسول اللّه

بي بكر وعمر  .1( ثم يسلم على أ 
 

 (. 14ص) صلى الله عليه وسلمفي كتيبه محمد رسول اللّه  1
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قره عدة بدع  : في كلام ألقاسمي ألذي نقله يعقوب وأ 

ولى  • ،  (في طريقه كثيرأً   صلى الله عليه وسلم)من قصد زيارة ألمدينة فليصل رسول اللّه    :قوله  :أل 
ألنبي   ألصلاة على  بكثرة  ألموضع  هذأ  من    ،بدعة  صلى الله عليه وسلمتخصيص  حد  أ  يرد عن  لم 

 .ألسلف

حسن ثيابه  :ألثانية  • حد    ،(قوله )وليتطيب وليلبس أ  يضاً لم ترد عن أ  هذه بدعة أ 
 .من ألسلف

ن قال قائل ليس اللّه عز وجل يقول :فا   ؟ (خذوأ زينتكم عند كل مسجد) : أ 

ية    ،فلا وجه لتخصيص ألمسجد ألنبوي بذلك   ،مسجدهذأ في كل  فيجاب:   وأل 
مر بستر ألعورة كما ورد في كتب ألتفسير مرٌ   ،1فيها أل  حسن ألثياب أ  خذ أ  مر با  فال 

حسن ثيابه في يوم ألجمعة وللوفود صلى الله عليه وسلموألنبي ، زأئد  . كان يلبس أ 

سماعيل: )قال ألبخاري أ  ألعزيز بن مسلمٍ   ،حدّثنا موسى بن  حدّثنا    ،حدّثنا عبد 
ى عمر حلّة سيرأء   :سمعت أبن عمر رضي اللّه عنهما يقول  : قال  ،عبد اللّه بن دينارٍ  رأ 

اللّه  : فقال  ، تباع ذأ جاءك ألوفود   ،يا رسول  أ    :قال   .أبتع هذه وألبسها يوم ألجمعة و
نّما يلبس هذه من ل خلاق له تي ألنّبيّ   .أ  لى عمر بحلّةٍ   ،منها بحللٍ   صلى الله عليه وسلمفا  رسل أ    ،فا 

لبسها وقد قلت فيها ما قلت  :فقال عطكها لتلبسها  :قال  ؟كيف أ  نّي لم أ  ولكن    ،أ 
و تكسوها ن يسلم . تبيعها أ  هل مكّة قبل أ  خٍ له من أ  لى أ  رسل بها عمر أ   .2(فا 

 
1  
2  
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ن ألنبي  فع   حسن ثيابه لكل صلاةٍ يصليها في مسجده  صلى الله عليه وسلملم أ    ،لم يكن يلبس أ 
وللوفود ألجمعة  ليوم  ألحلة  يلبس  كان  عمر  ،بل  قول  عليه  يوم    :يدل  )وألبسها 

ذأ جاءك ألوفود أ  فيستحب لكل مسلم  ،  صلى الله عليه وسلموخير ألهدي هدي محمد    ،(ألجمعة و
ن يلبس خير ثيابه ليوم ألجمعة ولم يرد عن ،  ل خصوصية للمسجد ألنبوي بذلك  ،أ 

و    صلى الله عليه وسلمألنبي   حسن ألثياب لدخول مدينة ما أ  نهم كانوأ يتحرون لبس أ  صحابه أ  ول أ 
حد  . زيارة قبر أ 

ويصلي   ، ألسلام عليك يا نبي اللّه ،)ألسلام عليك يا رسول اللّه : قوله :ألثالثة •
  صلى الله عليه وسلمعند قبر ألنبي    صلى الله عليه وسلمتحري كثرة ألصلاة وألسلام على ألنبي  ،  (ويسلم عليه كثيرأً 

حد من ألسلف ،بدعة  .لم ترد عن أ 

يّوب، عن نافعٍ : )قال عبد ألرزأق ذأ قدم من   ،عن معمرٍ، عن أ  قال: كان أبن عمر أ 
تى قبر ألنّبيّ   با بكرٍ،  ،  صلى الله عليه وسلمسفرٍ أ  فقال: ألسّلام عليك يا رسول اللّه، ألسّلام عليك يا أ 

بتاه  . ألسّلام عليك يا أ 

خبرناه عبد اللّه بن عمر، عن نافعٍ، عن أبن عمر، قال معمرٌ: فذكرت ذلك لعبيد   وأ 
صحاب ألنّبيّ    ،اللّه بن عمر حدًأ من أ  لّ أبن عمر  صلى الله عليه وسلمفقال: ما نعلم أ   .أهـ1(فعل ذلك أ 

كثار   .وورد ألصلاة عن أبن عمر دون تحري أ 

نه قال في ورأية أبن وهب: )قال أبن تيمية يها    : يقول  :ويؤيد ذلك أ  ألسلام عليك أ 
نه يدعو له بلفظ ألصلاة كما ذكر في ألموطا    .ألنبي ورحمة اللّه وبركاته   ، وقد يريد أ 

 
 (. 6724)ألمصنف  1
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نه كان يصلي على ألنبي    ،عن أبن عمر  ،من روأية عبد اللّه بن دينار  وعلى   صلى الله عليه وسلمأ 
بي بكر وعمر  ى. وفي روأية يحيى بن يحي ،أ 

وغيره ألبر  عبد  أبن  غلط  ألقاسم    ،وقد  أبن  ذكره  ما  ألروأية  لفظ  نما  أ  وقالوأ: 
بي بكر وعمر. صلى الله عليه وسلم يصلي على ألنبي   :وألقعنبي وغيرهما  وعلى أ 

للنبي   يدعو  نه  أ  ألباجي: وعندي  ألوليد  بو  أ  بكر    صلى الله عليه وسلمقال  بي  ألصلاة ول  بلفظ 
 .أهـ1( وعمر لما في حديث أبن عمر من ألخلاف

تى قبر ألنبي  من ألصحابة لم يذكر ألصلاة   صلى الله عليه وسلمفهذأ أبن عمر وهو ألوحيد ألذي أ 
كثار نما وردت ألصلاة في بعض ألروأيات ،ولو مرة فضلًا عن أل  أ  نه بمعنى   ،و وكا 

كثار ،ألدعاء بو بكر وعمر مشروكان بذلك ،ولو صح فهو صلاة دون تحري أل   . وأ 

حمد بي ذئبٍ، عن  : )وقال أ  حدّثنا سريجٌ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن نافعٍ، عن أبن أ 
بي هريرة، قال: قال رسول اللّه  : ل تتّخذوأ قبري عيدًأ، ول  صلى الله عليه وسلمسعيدٍ ألمقبريّ، عن أ 

نّ صلاتكم تبلغني  .2(تجعلوأ بيوتكم قبورًأ، وحيثما كنتم فصلّوأ عليّ، فا 

تحر على  يرد  ألحديث  ألنبي    يفهذأ  على  قبر   صلى الله عليه وسلمألصلاة  ليه  ه  عند  أ  دعا  كما 
نكر ألحسن بن ألحسن بن علي بن ،  ألقاسمي وتابعه محمد حسين يعقوب وقد أ 

بي طالب على من تحرى ألصلاة على ألنبي    . عند قبره مستدلً بهذأ ألحديث  صلى الله عليه وسلمأ 

سحاق ألجهضمي سماعيل بن أ  برأهيم بن حمزة: )قال ألقاضي أ  ثنا    :قال  ،حدثنا أ 
 

خنائي  1  . في ألرد على أل 
 (. 8804)في مسنده  2
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سلم على ألنبي    :قال  ،عن سهيل  ،عبد ألعزيز بن محمد وحسن بن حسن ،  صلى الله عليه وسلمجئت أ 
ريده  :قلت  :قال   .أدن فتعش  :فقال  ،فدعاني فجئته  ،يتعشى في بيت عند ألنبي   .ل أ 

يتك وقفت  :قال سلم على ألنبي    :قال  ؟مالي رأ  ذأ دخلت ألمسجد    :قال.  صلى الله عليه وسلموقفت أ  أ 
ن رسول اللّه    : ثم قال  ،فسلم عليه ول تجعلوأ بيوتكم    ،صلوأ في بيوتكم  : قال   صلى الله عليه وسلمأ 

مساجد  ،مقابر نبيائهم  أ  قبور  أتخذوأ  يهود  اللّه  صلاتكم    ،لعن  ن  فا  علي  وصلوأ 
 .1(تبلغني حيثما كنتم

خذ (صلى الله عليه وسلمزيارة قبر ألنبي ) :وقول محمد حسين يعقوب  : عليه ما 

ولها  • نه لم يقيد ذلك بعدم شد ألرحال  : أ  مر  ،أ  ولم يبين    ،مع أفتتان ألناس بهذأ أل 
ألنبوي ألمسجد  زيارة  ألنية هي  تكون  ن  أ  يجب  نه  لزيارة    ،أ  فتبع  ألقبر  زيارة  ما  وأ 

صل هو  ، ألمسجد ن أل  وتقديمه لذكر زيارة ألقبر على ألصلاة في ألمسجد يوحي با 
 . وألصوأب ألعكس ،زيارة ألقبر وألصلاة في ألمسجد تبع

ألنبي  )  : قوله  :ثانيها  • ذ    ،فيه نظر  (صلى الله عليه وسلمزيارة قبر  ألنبي  أ  أ  ل يمكن    صلى الله عليه وسلمن قبر 
ليه حاط به من ألجدرأن  ،ألوصول أ  لهذأ كره مالك قول من    ، لذأ ل يمكن زيارته لما أ 

 .2( صلى الله عليه وسلمزرت قبر ألنبي ) : يقول

سلام ذأ كان  : )قال شيخ أل  أ  لى    . زيارة لقبره  :ألسفر ألذي يسمىو نما هو سفر أ  أ 
ن لم   أ  لى غيره وكان ما شرع فيه مشروعا في ذلك ألمسجد وفي غيره و مسجده ل أ 

 
 (. 29) صلى الله عليه وسلمفضل ألصلاة على ألنبي  1
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جل ألقبر ول مختصا به ما ما  ،  يكن ألقبر هناك لم يكن شيء من ذلك مشروعا ل  وأ 
بل هو منهي    ،يفعله بعض ألناس من ألبدع ألمختصة بالقبر فذلك ليس بمشروع

يسمى،  عنه عمل  ألشريعة  في  ليس  نه  أ  لقبره  :فتبين  ل    .زيارة  ألسم  هذأ  ن  وأ 
رأدوأ به ما يشرع فالمعنى صحيح  ،مسمى له ن أ  طلقوأ هذأ ألسم أ  لكن    ، وألذين أ 

ن يقال لمن سلم عليه هناك  ،عبروأ عنه بلفظ ل يدل عليه زرت   :ولهذأ كره من كره أ 
رأدوأ مال  أ  و .  صلى الله عليه وسلمقبر ألنبي   ومع هذأ فليس هو    ، يشرع فذأك ألمعنى خطا  مفهومن أ 

 .1(زيارة

حد من ألمسلمين: )وقال لى زيارة قبره محرم مطلقا  :ولم يقل أ  ن ألسفر أ  بل من    .أ 
ألرسول   به من حقوق  يؤمر  ما  وفعل  فيه  لى مسجده وصلى  أ  هذأ   صلى الله عليه وسلمسافر  كان 

ألمسلمين باتفاق  مشروعا  منهم  ،مستحبا  حد  أ  عند  مكروها  هذأ  يكن  لكن    ،لم 
ن  أ  وقد كره من كره من    . زيارة لقبره  :ألسلف لم يكونوأ يسمون هذأ  أ  ألعلماء  ئمة 

 .2( صلى الله عليه وسلمزرت قبر ألنبي    :يقال

ما ألوقوف على قبره فلا يسمى سلام (زيارة) :وأ   .3كما حقق شيخ أل 

م مشروعة فقط  :ثالثها   • م مستحبة أ  نه لم يبين حكم هذه ألزيارة هل وأجبة أ   ؟أ 
دأب مطلقاً   .وما بين ألحكم ،بل جعلها من أل 
 

خنائي  1  (. 19ص) ألرد على أل 
خنائي  2  (. 162ص) ألرد على أل 
خنائية 3  . في أل 
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يّوب، عن نافعٍ : )وقال عبد ألرزأق ذأ قدم من    ،عن معمرٍ، عن أ  قال: كان أبن عمر أ 
تى قبر ألنّبيّ   با بكرٍ،   صلى الله عليه وسلمسفرٍ أ  فقال: ألسّلام عليك يا رسول اللّه، ألسّلام عليك يا أ 

بتاه  . ألسّلام عليك يا أ 

خبرناه عبد اللّه بن عمر، عن نافعٍ، عن أبن عمر، قال معمرٌ: فذكرت ذلك لعبيد   وأ 
صحاب ألنّبيّ    ،اللّه بن عمر حدًأ من أ  لّ أبن عمر  صلى الله عليه وسلمفقال: ما نعلم أ   .أهـ1(فعل ذلك أ 

دب)فهل كل ألصحابة لم يقوموأ بهذأ  ل أبن عمر رضي اللّه عنه (أل  ولو كان  ؟أ 
دباً متقررأً على كل مسلم فهل ترأهم يتركونه كلهم  ؟ عندهم أ 

و عزم  ذأ عاد من سفر أ  ل أ  ن أبن عمر لم يكن يفعل ذلك أ  سلام أ  وقد بين شيخ أل 
هل ألمدينة ل يشرع لهم ألوقوف على قبره    ،2على سفر ن أ  ن مذهب مالك أ  وقال أ 

و عزموأ على سفر ذأ كانوأ عائدين من سفر أ  ل أ   .3أ 

 التوسع في دعوى الوقوع في التشبيه على الخصوم  –83–

 . وهذأ وقع من خالد محمد عثمان ألمصري في رده على محمد حسين يعقوب

يعقوب حسين  محمد  ألرأعي)  :قال  كلاب  ونبحتك  طريق  في  تسير  كنت  ذأ   أ 
دأفعه ن دأفعته عاد يجري ورأءك  .فماذأ تصنع؟ تقول: أ  ثم تدأفعه فيعود ويجري   ،أ 

ناد على ألرأعي عندها    ،فما ألحل؟ أستعن بالرأعي يكفيك كلابه  ،وهكذأ،  خلفك
 

 (. 6724)ألمصنف  1
2  
3  



 1656    باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

 .1( فكذلك أستعن بالله يكفك شر ألشيطان ،ينادي كلبه وتنتهي ألقضية

على خالد عثمان بو عبد أل  عوذ بالله)   :قال ألشيخ أ  ،  شبه اللّه تعالى بالرأعي  !أ 
يضربون لله مثل ألسوء،  ﴾يح يج هي  همهى هج ني﴿  لي لى﴿  أ 

بدًأ   ،﴾مامم أ    :يقولو   ، جل برأعي ألغنمو   يمثل اللّه عز   ، ل يضرب لله مثل ألسوء 
ألرأعي عز  :يعني   .نادي  اللّه  كلابهو   نادي  ليكفك  ألرأعي  تنادي  نك  أ  كما    ، جل 

تعالى    ،هي في مقام كلاب اللّه  –ألعياذ باللهو –  فكذلك نادي اللّه ليكفك شياطينه
فك ن نضرب لله مثل ألسوء  ،ألزور علوأ كبيرأ و   اللّه عن ذلك أل   .2( فنعوذ بالله من أ 

فهذأ ألكلام ألذي أنتقده على محمد حسين يعقوب هو    ،هذأ نقد بارد وسخيف
 ! كلام أبن تيمية

ألقيم  أبن  قال  )فقد  ونور  :  روحه  اللّه  قدس  تيمية  أبن  سلام  أل  شيخ  لي  وقال 
ذأ هاش عليك كلب ألغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدأفعته وعليك    ،ضريحه يومًا: أ 

 فهو يصرف عنك ألكلب ويكفيكه.  ،ستغث بهابالرأعي ف

بعده عنه أ  بالله من ألشيطان ألرجيم  نسان  ذأ أستعاذ أل  لى  ،  فا  أ  فضى ألقلب  فا 
ألمونقة  رياضه  في  ووقع  ن،  ألقرأ  ألعقول،    ،معاني  تبهر  ألتي  عجائبه  وشاهد 

ذن سمعت ول خطر على قلب   أ  ت ول  وأستخرج من كنوزه وذخائره ما ل عين رأ 
ن ألنفس منفعلة للشيطان،  بشر، وكان ألحائل بينه وبين ذلك ألنفس وألشيطان، فا 

 
توب  1  . من كتاب كيف أ 
على خالد عبد يب ل  بيان حال يعقوب  2  . عثمان  أل 
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مطيعة منه  لم    ، سامعة  أ  وطرد  عنها  بعد  ذأ  وثبتها   فا  ألملك  فيه    ،بها  بما  وذكرها 
 سعادتها ونجاتها. 

ن فقد قام في مقام مخاطبة ربّه ومناجاته، فليحذر   خذ ألعبد في قرأءة ألقرأ  ذأ أ  فا 
عنه  معرض  وقلبه  ويخاطبه  يناجيه  ن  با  وسخطه،  لمقته  ألتعرض  من  ألحذر   كل 
قربه ملك من   بمنزلة رجل  مقته، ويكون  بذلك  يستدعي  نه  فا  لى غيره،  أ  ملتفت 
ألتفت عنه  و  أ  قفاه  ألملك وقد وله  يخاطب  يديه فجعل  بين  قامه  وأ  ألدنيا  ملوك 

فما  ؟  بوجهه يمنة ويسرة، فهو ل يفهم ما يقول ألملك، فما ألظن بمقت ألملك لهذأ 
رضين  أه ـ.1؟(ألظن بمقت ألملك ألحق ألمبين رب ألعالمين وقيوم ألسماوأت وأل 

تشبيه دنى  أ  هذأ  في  ولى  ،وليس  أ  قياس  هذأ  ن   ،بل  ألقرأ  مثال  تعالى،  كا    : قال 
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿
 فح فج غم غج عم عج﴿  فقال:،  ﴾مج له لم لخ لجلح كم كخكل

  ، ﴾ قم قح فم﴿مختلفين يملكونه جميعا، ثم قال:    : يعني  ، ﴾فخ
حد  :يعني : هل يستوي  عني؟ ي﴾كح كج﴿  :يقول   ، خالصا لرجل ل يشركه فيه أ 

مختلفة   شتى  لهة  أ  عبد  وأحدأ    –ألكفار  :يعني–من  ربا  يعبد    : يعني– وألذي 
 2؟ –ألمؤمنين

 فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم﴿   :وقال تعالى 
 

سرأر ألصلاة 1  . في كتابه أ 
 . وعليه عامة ألمفسرين .هذأ كلام مقاتل  2
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 لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في
 .﴾نى نن نم نز نر مامم لي

 ثرثز تي تى تن تم﴿يقول:    ،هذأ مثلٌ ضرب للمشركين)قال قتادة:  
 كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
حدٍ يرضى لنفسه   ،﴾مامم لي لى لم كي يقول: ليس من أ 

ن يشاركه غيره في ماله ونفسه وزوجه حتّى يكون مثله يقول: فقد رضي بذلك    ،أ 
لهًا شريكًا  .1( ناسٌ للّه فجعلوأ معه أ 

ذأ كان ألرأعي يكفيك نباح كلبه فالله عز وجل وهو ألقدير   ،ومثل هذأ يقال هنا  فا 
ألشيطان ن يكفيك  أ  ولى قادر على  أ  باب  ألرأعي    ،من  قدر عليه من مقدرة  أ  فهو 

 . نقده سخف في ألعقل ،وهذأ كلام حسن، على ألكلب

 الجماعات الإسلامية  :قولهم –84–

ن كلمة سلامية)  :فا  ن    (ألجماعات أل  ل أ  أ  ن تكلم بها عدد من ألمعاصرين  أ  و
 وبيان ذلك من وجوه: ، فيها نظرأً كبيرأً 

ولألوجه    • بو دأود  :أل  حمد بن حنبل: )قال أ  ثنا    :قال  ،ومحمد بن يحيى  ،حدثنا أ 
بو ألمغيرة حدثني صفوأن   :قال   ،حدثنا بقية ،وثنا عمرو بن عثمان ، ح ،ثنا صفوأن ، أ 

زهر بن عبد اللّه ألحرأزي  :قال  ،نحوه بي عامر ألهوزني  ،حدثني أ  عن معاوية    ،عن أ 
 

 . روأه عبد ألرزأق 1
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بي سفيان ن رسول اللّه    ،بن أ  أ  ل  أ  نه قام فينا فقال:  ن من  :  قام فينا فقال  صلى الله عليه وسلمأ  ل أ  أ 
هل ألكتاب أفترقوأ على ثنتين وسبعين ملة ن هذه ألملة ستفترق    ،قبلكم من أ  أ  و

 . 1(وهي ألجماعة  ،ووأحدة في ألجنة  ،ثنتان وسبعون في ألنار  ، على ثلاث وسبعين

ألنبي   عدة  صلى الله عليه وسلمفجعل  وأحدة  ،ألفرق  ألفرق  ،وألجماعة    ( جماعات)  :فتسمية 
سلام وأحدة،  صلى الله عليه وسلممخالف لهدي ألنبي   وألفرق كلها    ،وألفرق عدة  ،فالجماعة في أل 

ل ألفرقة ألناجية وألطائفة ألمنصورة ،مذمومة هل ألحديث  ،أ   .2وهم أ 

ن لفظ ألجماعة محمود في ألشرع  : ألوجه ألثاني  •   ، دل ألحديث ألسابق على أ 
ن تذكر بلفظ محمود شرعاً. ،وهذه ألفرق ألحزبية مذمومة  فما ينبغي أ 

لفاظها    : ألوجه ألثالث  • ن ألسلف فسروأ ألجماعة بعدة تفسيرأت تختلف في أ  أ 
ن ،وتتحد في معانيها   . ل شيء فيها ينطبق على ألفرق ألحزبية ألموجودة أل 

مر   ،﴾ىٰ  رٰ ذٰ يي ﴿  :باب قوله تعالى: )قال ألبخاري وما أ 
هل ألعلم ،بلزوم ألجماعة صلى الله عليه وسلمألنّبيّ   .3(وهم أ 

هل ألفقه وألعلم وألحديث: )وقال ألترمذي هل ألعلم هم أ   .وتفسير ألجماعة عند أ 

لت عبد اللّه   وسمعت ألجارود بن معاذٍ يقول: سمعت عليّ بن ألحسن يقول: سا 
بو بكرٍ وعمر بو بكرٍ وعمر  .بن ألمبارك: من ألجماعة؟ فقال: أ   . قيل له: قد مات أ 

 
 (.4597)في سننه  1
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بو    .قيل له: قد مات فلانٌ وفلانٌ   .قال: فلانٌ وفلانٌ  أ  ألمبارك:  اللّه بن  فقال عبد 
 .حمزة ألسّكّريّ جماعةٌ 

بو حمزة هو محمّد بن ميمونٍ  نّما قال هذأ في حياته    ،وأ  أ  وكان شيخًا صالحًا، و
 أه ـ.1(عندنا

بو شامة)  : وقال أبن ألقيم ألسنة    :قال  ،عن ألحسن ألبصري  ،عن مبارك  ،وقال أ 
ألغالي وألجافي  بين  ل هو  أ  له  أ  اللّه  ،وألذي ل  هل    ، فاصبروأ عليها رحمكم  أ  ن  فا 

قل ألناس فيما مضى قل ألناس فيما بقي  ،ألسنة كانوأ أ  ألذين لم يذهبوأ مع    ،وهم أ 
ترأفهم ترأف في أ  هل أل  هل ألبدع في بدعهم  ،أ  وصبروأ على سنتهم حتى    ،ول مع أ 

ن شاء اللّه فكونوأ  ،لقوأ ربهم  . فكذلك أ 

تبع ألناس   مامته مع رتبته أ  مام ألمتفق على أ  سلم ألطوسي أل  وكان محمد بن أ 
زمانه في  قال  ،للسنة  رسول    :حتى  عن  سنة  بلغني  ل ما  أ  بها  اللّه  ولقد   ،عملت 

طوف بالبيت رأكبا فما مكنت من ذلك ن أ  هل ألعلم    ،حرصت على أ  فسئل بعض أ 
عظم ألذين جاء فيهم ألحديث ذأ أختلف ألناس فعليكم    :في زمانه عن ألسوأد أل  أ 

عظم عظم  :فقال   .بالسوأد أل  سلم ألطوسي هو ألسوأد أل    ،وصدق واللّه  .محمد بن أ 
ألحجة ليها فهو  أ  بالسنة دأع  ذأ كان فيه عارف  أ  ألعصر  ن  جماع  ،فا  وهو    ، وهو أل 

عظم وهو سبيل ألمؤمنين ألتي من فارقها وأتبع سوأها وله اللّه ما تولى    ،ألسوأد أل 
 

 .في جامعه 1
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صلاه جهنم وساءت مصيرأ   أه ـ.1( وأ 

وأئل  بعد ألناس عن ألحديث وألعلم وهدي أل  خوأن أ  بل هي فرق    ،فالتبليغ وأل 
 محدثة.

شكالً عند عامة    • حدث أ  ن هذأ ألتفريق بين ألفرق وألجماعات أ  ألوجه ألرأبع: أ 
لون  ،ألناس  يسا  فرقة  :فصاروأ  ألثنتين وسبعين  من  خوأن  أل  ألتبليغ   ؟)هل  وهل 
ن ألفرقة  ؟كذلك أ  شكال وعرف ألعامي  ألبدأية لنحل أل  (، ولو سميناها فرقاً منذ 

 . وكل ما سوأها دأخل في مسمى ألفرقة ألهالكة ،ألناجية وأحدة

ألفقه ألمذأهب في  بين  ألخلاف  ن  أ  أعتقاد  ألناس  حدث عند كثير من  أ    ،وذلك 
ألعقيدة في  ألفرق  بين  ألدعوة    ، وألخلاف  سلوب  أ  في  ألجماعات  بين  وألخلاف 

صلاح خوأن جماعة سياسية  !فالتبليغ جماعة دعوية  ! وطريقة أل  وألسلفيون   !وأل 
نبياء  ،وهذأ تقسيم باطل  !جماعة علمية ويهملون    ،فالتبليغ ل يدعون على منهج أل 

وألسنة  ألتوحيد  لى  أ  ألدعوة  ل وهو  أ  عظم  أل  ألدعوة  يسيرون  2ركن  خوأن ل  وأل   ،
تقتضيه ألسياسة   ما   ماأ  و   ، بل يسيرون على ألديمقرأطية  ،على ألسياسة ألشرعية

ئمة  حاديث  4فلا يقولون به   3ألشرعية من ألصبر على جور أل  ، وأستبدلوأ ما دلت أل 
 

غاثة أللهفان ) 1  . (1/70أ 
2  
3  
4  
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ن    ،1(ألعقد ألجتماعي)ألنبوية بنظرية   ألمسلمين )وصاروأ ينظرون للخروج بحجة أ 
خل بالشرط  .2( على شروطهم و تناسوأ حديث ألنبي    ،وألحاكم أ  أ  ما  ):  صلى الله عليه وسلمونسوأ 

قوأمٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّه من أشترط شرطًا ليس في كتاب    ،بال أ 
ن أشترط مائة شرطٍ   ، اللّه فليس له أ  حاديث    .3(و ن لم يكن ألشرط ألمخالف ل  فا 

 ؟ألسمع وألطاعة باطلًا فما هو ألباطل

ن عددأً من هذه ألفرق سمت نفسها ب   :ألوجه ألخامس  • لعتقادها    (ألجماعة)ـأ 
ألشرعي مام  أل  عن  ألزمان  للدولة    ،شغور  مصغرأً  نموذجاً  نفسهم  أ  فجعلوأ 

قامتهاأل   أ  يريدون  ألتي  له    ،سلامية  يسمعون  عظم  أ  ماماً  أ  نفسهم  ل  وجعلوأ 
ألشرعية  ،ويطيعون ألبيعة  بـ  ،فخلعوأ  بدعية، فتسميتهم  بيعة   (ألجماعة)وأتبعوأ 

قرأر لهم على هذأ ألمعنى ألباطل  .أ 

بيع: )قال مسلم بي عثمان  ،حدّثنا حمّاد بن زيدٍ   ،حدّثنا حسن بن ألرّ   ،عن ألجعد أ 
بي رجاءٍ  أ  اللّه    : قال  ،عن أبن عبّاسٍ يرويه  ،عن  ميره    :صلى الله عليه وسلمقال رسول  أ  ى من  من رأ 

نّه من فارق ألجماعة شبرًأ فمات فميتةٌ جاهليّةٌ   ، شيئًا يكرهه فليصبر ذأ    .4( فا  وهم أ 
يصبروأ  ولم  عليه  للخروج  ودعوأ  به  شهروأ  يكرهون  ما  مير  أل  من  وأ  فكيف    ، رأ 

 ؟يوصفون بالجماعة وهم مفارقون للجماعة
 

1  
2  
3  
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خوأن ألمسلمين أليوم ن عجبي ل يكاد ينتهي من أل  أ  ن   ،و فقد بلغ تنظيمهم أ 
كثر من   عضاء ألتنظيم يبايعون على ألسمع وألطاعة، ومع   !دولةً   80دخلوأ في أ  كل أ 

سلام ألمنشودة ن يقيموأ دولة أل  مر ،ذلك ما أستطاعوأ أ   ؟ فما سر هذأ أل 

ن فاقد ألشيء ل يعطيه لة أ  رأد   ، سر ألمسا  ومثلهم كمثل رجل كان معه عجين وأ 
ل بتنور  ن يخبزه ول يخبزه أ  فصار عنده تنور ولكن   ،فباع ألعجين وأشترى تنورأً   ،أ 

ليخبزه عجين  ألسلطة  !ل  لى  أ  ألوصول  قبل  شيء  كل  عن  تنازلوأ  فلما    ،فهؤلء 
ألفاتحين عن دستور  يتكلمون كلام  ليطبقوه، وأليوم  يعد عندهم شيء  لم  وصلوأ 

ن ألشعب مصدر ألسلطات ييد هذأ   !1ينص على أ    ،وتخرج ألمظاهرأت ألحاشدة في تا 
  :ويغلو بعضهم بالحاكم فيقول  ! بالمعارضين وسفك ألدماء للاصطدأمويستعدون 

ألصحابة) سلام لكانت  2(أختطف من عصر  أل  لو قيلت في شيخ  ألكلمة  ! وهذه 
ما ألغلو في ألحاكم حتى يجعل من ألصحابة  ما ألصبر   ،و ألخروج عليهأ  غلوأً، فا  وأ 

قرأر منكر وبذل ألنصح له دون تهييج للغوغاء فلا أ  فلزموأ    !على ألجور مع عدم 
مر ألمسلم له ألسمع وألطاعة. ؤكد ولي أل  خيرأً، وأ  ولً وأ   ألضلال أ 

بو عبد اللّه ألحافظ: )قال ألبيهقي  خبرنا أ  بو ألحسن محمد بن عبد اللّه بن   ،أ  نا أ  أ 
بو ألموجه محمد بن عمرو  ،موسى ألسني بمرو نا أ  نا عبدأن بن عثمان  ،أ  بي   ،أ  عن أ 

ألهمدأني   ،حمزة وهب  بن  قيس  مالك  ،عن  بن  نس  أ  من    : قال  ، عن  كبرأؤنا  نهانا 
صحاب محمد   مرأءكم  :قال،  صلى الله عليه وسلمأ    أتقوأ اللّهو ،  ل تعصوهمو  ل تغشوهمو  ل تسبوأ أ 

 
1  
2  
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لى قريب ،أصبروأ و  مر أ  ن أل   .1(فا 

خوأن ألمسلمون في عدد   مل أل  تا  اللّه عز وجل ألذي فيه  ولو  يات كتاب  أ  من 
تعالى:  اللّه  ألدأء وألدوأء، قال   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿  ألخير كله لعرفوأ 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
فجعل ،  ﴾كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز

ألشرك وترك  ألصالح  وألعمل  ألصحيح  يمان  أل  ألستخلاف  على  ،شرط  ن  فدل    أ 
كبر عائق للتمكين  .ألعتقادأت ألباطلة وألبدع ألعملية وألشرك هي أ 

 تى تم تز تر بي بنبى بم بز بر﴿   :وقال اللّه تعالى 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

مر بالمعروف   ،﴾لم كي كى كلكم هل أل  فجعل ألتمكين وألنصرة ل 
ألمنكر عن  وألسنة  ، وألنهي  ألتوحيد  ألمعروف  عظم  ألشرك    ،وأ  ألمنكر  عظم  وأ 

 وألبدعة.

صل ألفرقة ويعسوبها  :ألوجه ألسادس  • سست على أ  ن هذه ألفرق ألحزبية قد أ    ، أ 
ل وهي ألبدع  .)جماعات( :فكيف تسمى ، أ 

بو دأود حمد بن حنبل: )قال أ    : قال  ، ثنا ثور بن يزيد  ، ثنا ألوليد بن مسلم  ،حدثنا أ 
معدأن بن  خالد  ألسلمي  :قال  ،حدثني  بن عمرو  ألرحمن  عبد  بن   ،حدثني  وحجر 

 
 . . )ل تبغضوهم( :وليس  ،)ل تغشوهم( :وهذأ هو أللفظ ألصحيح  (.7523)ألشعب  1



 باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف     1665

تينا ألعرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه:  ،حجر  تج به بم بخ بح﴿ قال: أ 
تيناك    :وقلنا  ،فسلمنا  ،﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح أ 

 .زأئرين وعائدين ومقتبسين

قبل علينا فوعظنا موعظة   ،ذأت يوم  صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول اللّه    :فقال ألعرباض ثم أ 
ن هذه    ،اللّه  ليا رسو   :فقال قائل  ،بليغة ذرفت منها ألعيون ووجلت منها ألقلوب كا 

لينا   ،موعظة مودع وصيكم بتقوى اللّه  :فقال  ؟فماذأ تعهد أ  ن   ،وألسمع وألطاعة  ، أ  أ  و
أختلافا كثيرأ   ،عبدأ حبشيا بعدي فسيرى  نه من يعش منكم  فعليكم بسنتي    ، فا 

بالنوأجذ عليها  وعضوأ  بها  تمسكوأ  ألرأشدين  ألمهديين  ألخلفاء  ياكم    ،وسنة  أ  و
مور ن كل محدثة بدعة ، ومحدثات أل   أه ـ.1( وكل بدعة ضلالة ،فا 

وذكر سبب ألعصمة منه    ،ثم ذكر سببه وهي ألبدع   ،ألختلاف  صلى الله عليه وسلمفذكر ألنبي  
 .وهو ألتزأم سنته وسنة ألخلفاء ألرأشدين ألمهديين

ن قيل لذأ تستخدم)  :فا  سلامية تسمية دأرجة  أل  ألجماعات   : جاب، في(تسمية 
شرعية مخالفة  فيه  دأرج  لفظ  من  نفسهم  ،  وكم  أ  ألتومرتية  ألجهمية  سمى  ولما 

نفسهم ب  هل ألسنة، ولما سمى ألعبيديون أ  به لهم أ   (ألفاطميين)ـبـ)ألموحدين( ما أ 
ب  نفسهم  أ  ألمعتزلة  ألسنة، بل لما سمى  هل  أ  ألتوحيد وألعدلـ)ما جارأهم  هل  ما    (أ 

ل معتزلة  . كانوأ أ 
 

 (. 4607)في سننه  1
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 دعوى ضرورة تعدد الجماعات الدعوية –85–

ألفرج اللّه  مال  عيسى  به  قال  ألترأث    ،وهذأ  حياء  أ  جمعية  منتسبي  من  وهو 
سلامي  . أل 

ألفرج اللّه  ألدعوة جائزة: )قال عيسى مال    ،وهذأ ل شيء فيه  ،وتعدد جماعات 
ن   كبر من أ  عباء أ  سلامي وما يحتاجه من تخصصات وما يحمله من أ  ن ألدين أل  فا 

سلامي ،تحيط به جماعة وأحدة  .1(خاصة مع أتساع رقعة ألعالم أل 

مرٌ ل تتم ألدعوة   ن تعدد ألجماعات أ  ن ظاهره أ  جنبي عن ألعلم، فا  هذأ كلام ركيك أ 
سلام دونه، وساعتئذ  لى أل  ذ ل ما ل    ،)تعدد ألجماعات وأجب :ألتعبير ألصحيحأ  أ 

وأجب( فهو  به  ل  أ  ألوأجب  ألبطلان  يتم  شد  أ  باطل  هذأ  من    ،وكلامه  ذلك  وبيان 
 : وجوه

ل جماعة وأحدة • نه ل يوجد في ألنصوص أ  ولها: أ   . وألبقية فرق ،أ 

بو دأود  حمد بن حنبل: )قال أ  بو ألمغيرة  :قال   ،ومحمد بن يحيى  ،حدثنا أ  ثنا    ،ثنا أ 
عثمان  ،ح   ، صفوأن بن  عمرو  بقية  ،وثنا  نحوه   : قال  ،حدثنا    : قال  ،حدثني صفوأن 

ألحرأزي  اللّه  عبد  بن  زهر  أ  ألهوزني  ،حدثني  عامر  بي  أ  بي    ، عن  أ  بن  معاوية  عن 
نه قام فينا فقال  ،سفيان ن رسول اللّه : أ  ل أ  ن من قبلكم من  :  قام فينا فقال  صلى الله عليه وسلمأ  ل أ  أ 

هل ألكتاب أفترقوأ على   ن هذه ألملة ستفترق على ثلاث   ،ثنتين وسبعين ملةأ  أ  و
 

 (. 764ص)  ألحلية بشرح كتاب ألقضايا ألكلية للاعتقاد 1
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 .1( وهي ألجماعة  ،ووأحدة في ألجنة ، ثنتان وسبعون في ألنار ،وسبعين

هل ألحديث ألذين هم ألفرقة    • ن من ضمن هذه ألجماعات أ  نه ل شك أ  ثانيها: أ 
ل يضرهم من خذلهم ول  )  : فيهم  صلى الله عليه وسلموقد قال ألنبي  ،  ألناجية وألطائفة ألمنصورة

لى جهد غيرهم فقد رد على ألنبي    .2(من خالفهم نهم بحاجة أ  ومن  ،  صلى الله عليه وسلمفمن أدعى أ 
ن منهجهم غير وأفٍ بمتطلبات ألدعوة كما هو ظاهر كلام عيسى فقد أتهم   أدعى أ 

 . منهج ألصحابة بالقصور

هل ألحديث    • ن تعدد ألموأهب ل يعني ضرورة تكون جماعات، فلم يزل أ  ثالثها: أ 
هل ألحديث ي ول    ،على مر ألعصور منهم من يغلب عليه ألفقه )فقه أ  هل ألرأ  ل أ 

هل ألظاهر(  ، ومنهم من يغلب عليه ألوعظ  ،ومنهم من يعلم عليه ألحديث وألعلل  ،أ 
بل هم فرقة وأحدة    ،ومع ذلك ما صاروأ )جماعات(، ومنهم من يغلب عليه ألتفسير

 .وجماعة وأحدة

ألسلف   • قطار وتباعدها قد حصل في زمن  ن تعدد أل  أ  خصوصاً في    ،رأبعها: 
ألتابعين تباع  وأ  ألتابعين  )جماعات(  ،زمن  صاروأ  وأحدة    ،وما  جماعة  كلهم  بل 

وأحدة  قطارهم  وفرقة  أ  تباعدت  ن  أ  عدة    ،و مصنفات  في  معتقدها  صول  أ  جمعت 
وهي على سبيل ألمثال  ،  ينصح كل مسلم بالقرأءة فيها لمعرفة ألعتقاد ألصحيح

حمد  (ألسنة)  : ل ألحصر جري  (ألشريعة)و  ،لعبد اللّه بن أ  بانة)و  ،للا    ،لبن بطة  (أل 
 

 (.4597)في سننه  1
2  
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 . وغيرها  ،للالكائي (ألسنة)و

بو ألمظفر ألسمعاني نك  :  قال أ  هل ألحديث هم على ألحق أ  ن أ  )ومما يدل على أ 
خرهم قديمهم وحديثهم مع أختلاف   لى أ  ولهم أ  لو طالعت جميع كتبهم ألمصنفة من أ 
من   قطرأ  منهم  وأحد  كل  وسكون  ألديار  في  بينهم  ما  وتباعد  وزمانهم  بلدأنهم 
قطار وجدتهم في بيان ألعتقاد على وتيرة وأحدة ونمط وأحد، يجرون فيه عل ى  أل 

طريقة ل يحيدون عنها ول يميلون فيها، قولهم في ذلك وأحد، ونقلهم وأحد، ل  
ن قل. أ   ترى بينهم أختلافا ول تفرقا في شيء ما و

نه جاء  لسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كا  بل لو جمعت جميع ما جرى على أ 
ب  أ  قال    ؟ن من هذأ ي من قلب وأحد، وجرى على لسان وأحد، وهل على ألحق دليل 

 ثر  تي تى تن تم تز  تر  بي بنبى بم بز﴿اللّه تعالى:  

 . ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ﴿ ، وقال تعالى:  ﴾ثم ثز

حزأبا،   و شيعا وأ  يتهم متفرقين مختلفين، أ  هوأء وألبدع رأ  هل أل  لى أ  ذأ نظرت أ  ما أ  وأ 
بل  ،  ل تكاد تجد أثنين منهم على طريقة وأحدة في ألعتقاد، يبدع بعضهم بعضا

خاه،   باه، وألرجل أ  لى ألتكفير، يكفر ألبن أ  بدأ  في تنازع ،  وألجار جارهيرتقون أ    ترأهم أ 
عمارهم ولما تتفق كلماتهم  ،وتباغض وأختلاف   جم جح ثم﴿   ، تنقضي أ 

 .﴾سخ سح سج خم خج حجحم

ن ألمعتزلة مع أجتماعهم في هذأ أللقب يكفر ألبغدأديون منهم   و ما سمعت أ  أ 
بي علي ألجبائي أبنه  ؟  نألبغدأدييألبصريين، وألبصريون منهم   صحاب أ  ويكفر أ 
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با علي، وكذلك سائر ر باه أ  بي هاشم يكفرون أ  صحاب أ  با هاشم، وأ  رباب  ،  وسهمؤأ  وأ 
بعضا  بعضهم  يكفر  متفرقين  يتهم  رأ  قوألهم  أ  تدبرت  ذأ  أ  منهم  ويتبرأ     ،ألمقالت 

بعض من  ألمبتدعة ،  بعضهم  وسائر  بينهم،  فيما  وألروأفض  ألخوأرج  وكذلك 
ظهر من هذأ   بز بر ئي﴿قال اللّه تعالى:    ؟بمثابتهم، وهل على ألباطل دليل أ 

 .﴾ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم

وألسنة   ألكتاب  من  ألدين  خذوأ  أ  نهم  أ  ألحديث  هل  أ  أتفاق  في  ألسبب  وكان 
ورثهم ألتفاق وأل خذوأ ألدين من ألمعقولت  ،  تلافئ وطريق ألنقل، فا  هل ألبدع أ  وأ 

ورثهم ألفترأق وألختلاف.  رأء، فا   وأل 

و  ن أختلف في لفظ أ  أ  ن ألنقل وألروأية من ألثقات وألمتقنين قلما يختلف، و فا 
ما دلئل ألعقل فقلما تتفق، بل  ،  كلمة فذلك أختلاف ل يضر ألدين ول يقدح فيه وأ 

خر، وهذأ بين وألحمد لله(   .أه ـ1عقل كل وأحد يري صاحبه غير ما يرى أل 

ضرب   خوأن ألمسلمين  ، مثالً تقريبياً   للقارئودعني أ  وألتي هي    ،فهذه جماعة أل 
كثر من ثمانين دولة،  في ألحقيقة فرقة من ألفرق أ  ناس    ،تمتد في  أ  وينتظم تحتها 

وليست    ،ومع ذلك هي )عندهم( جماعة وأحدة ذأت مرجعية  ،كثر متعددي ألموأهب
 عدة جماعات! 

ألمسباح ناظم  بقول صاحبه  اللّه  مال  ألبارد من عيسى  ألتعليل  هذأ    ، ويذكرني 
 

صبهاني في كتابه ألحجة في بيان ألمحجة    1 حد (.  2/224)نقله عنه قوأم ألسنة أل  مستفاد من أ 
خوة  . أل 
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ألعصر هذأ  في  ألبيعات  تعدد  جوأز  عدم  لى  أ  ذهب  ألتوأصل    حيث  وسائل  لتوفر 
ل عدم  1وألتصال  مام أ  مة لم يكن يحول بينها وبين ألجتماع على أ  ن أل  توفر  ! وكا 

 . وسائل ألتصال! سبحان قاسم ألعقول

ن ألذين أعتمد فتاويهم في مسائل عديدة في هذأ ألكتاب قد    • خير: أ  ألوجه أل 
فتوأ بحرمة تعدد ألجماعات ألدعو  دلة ،ةي أ   . وبرهنوأ على ذلك بال 

وأجب علماء ألمسلمين حيال كثرة ألجمعيات وألجماعات في    ما: )سئل أبن باز
سلامية وغيرها، وأختلافها فيما بينها ن كل جماعة تضلل   ،كثير من ألدول أل  حتى أ 

خرى يضاح وجه ألحق ؟  أل  لة با  ل ترون من ألمناسب ألتدخل في مثل هذه ألمسا  أ 
 (.في هذه ألخلافات، خشية تفاقمها وعوأقبها ألوخيمة على ألمسلمين هناك؟

( جاب:  محمد  فا  نبينا  ن  ن   صلى الله عليه وسلمأ  أ  ألمسلمين  على  يجب  وأحدًأ  دربًا  لنا  بين 
تعالى:   اللّه  يقول  ألقويم،  دينه  ومنهج  ألمستقيم  اللّه  وهو صرأط   بر﴿يسلكوه، 

 ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز

مة محمد    ،﴾فى ثي ثى ثن عن   صلى الله عليه وسلمكما نهى رب ألعزة وألجلال أ 
ألفشل وتسلط ألعدو، كما  ،  ألتفرق وأختلاف ألكلمة سباب  أ  عظم  أ  ن ذلك من  ل 

 ئي﴿وقوله تعالى:    ،﴾ ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ ﴿ في قوله جل وعلا:  

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 لى لم كي كى  كم كاكل قي قى  في فى ثي ثنثى ثم
 

حكام ألرأيات 1 لفه عن أ   . في كتابه ألذي أ 
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لهيةفهذه دعوة  ،﴾ليما لف ألقلوب. أ  لى أتحاد ألكلمة وتا   أ 

جل ألخير وألمساعدأت وألتعاون    وألجمعيات سلامي من أ  ي بلد أ  ذأ كثرت في أ  أ 
صحابها فهي خير وبركة   هوأء أ  ن تختلف أ  على ألبر وألتقوى بين ألمسلمين دون أ 
ن ألضرر   عمالها فا  خرى وتنقد أ  ن كانت كل وأحدة تضلل أل  ما أ  وفوأئدها عظيمة، أ 

 بها حينئذ عظيم وألعوأقب وخيمة.

و    أ  جماعة  كل  ومناقشة  ألحقيقة  توضيح  ألمسلمين  علماء  على  فالوأجب 
ليه نبينا   ن يسيروأ في ألخط ألذي رسمه اللّه لعباده ودعا أ  جمعية، ونصح ألجميع با 
و لمقاصد ل يعلمها   محمد، ومن تجاوز هذأ وأستمر في عناده لمصالح شخصية أ 

ممن   منه  وألتحذير  به  ألتشهير  ألوأجب  ن  فا  اللّه  ل  يتجنب   عرفأ  حتى  ألحقيقة 
مرهم فيضلوه ويصرفوه   ألناس طريقهم، وحتى ل يدخل معهم من ل يعرف حقيقة أ 

مرنا اللّه باتباعه في قوله جل وعلا:    بم بز بر﴿عن ألطريق ألمستقيم ألذي أ 

 ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن

 .﴾فى ثي ثى

سلامي مما يحرص  ومما ن كثرة ألفرق وألجماعات في ألمجتمع أل  ل شك فيه أ 
نس ثانيا سلام من أل  عدأء أل  ول وأ  أتفاق كلمة ألمسلمين    ،عليه ألشيطان أ  ن  ل 

ينشطون   يجعلهم  عقيدتهم  ويستهدف  يهددهم  ألذي  ألخطر  درأكهم  أ  و ووحدتهم 
جل مصلحة ألمسلم   ،لمكافحة ذلك ودرء ألخطر    ،ينوألعمل في صف وأحد من أ 

نس وألجن،   عدأء من أل  خوأنهم، وهذأ مسلك ل يرضاه أل  أ  عن دينهم وبلادهم و
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سباب   أ  وبذر  شملهم  وتشتيت  ألمسلمين  كلمة  تفريق  على  يحرصون  هم  فلذأ 
من   يزيل  ن  وأ  ألحق،  على  ألمسلمين  كلمة  يجمع  ن  أ  اللّه  ل  نسا  بينهم،  ألعدأوة 

نه ولي ذلك وأ   .أه ـ1عليه( لقادرمجتمعهم كل فتنة وضلالة، أ 

باحة    صلى الله عليه وسلمهل هناك نصوصٌ في كتاب اللّه وسنة نبيه  )  :أبن عثيمين  وسئل فيهما أ 
خوأن؟ و أل   (. تعدد ألجماعات أ 

( جاب:  قول  ، نعمفا  حزأب    : أ  أل  تعدد  يبيح  ما  ألسنة  ألكتاب ول في  ليس في 
اللّه تعالى ن في ألكتاب وألسنة ما يذم ذلك، قال  أ   بر ئي﴿  : وألجماعات، بل 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز

حزأب    ، ﴾سم سخ سح سج خم﴿وقال تعالى:    ،﴾فى ن هذه أل  ول شك أ 
مر اللّه به و تتنافى    تج به بم بخ﴿  :بل ما حث اللّه عليه في وقوله  ،ما أ 
 .﴾ته تم تخ تح

ذأ كانت تحت حزب ل أ  ن تقوى أ  نه ل يمكن للدعوة أ  نقول: هذأ  ! وقول بعضهم: أ 
اللّه   تحت كتاب  نسان منطوياً  أل  كان  تقوى كل ما  ألدعوة  ن  أ  بل  ليس بصحيح، 

ثار ألنبي ، صلى الله عليه وسلموسنة رسوله   .أه ـ2وخلفائه ألرأشدين( صلى الله عليه وسلممتبعاً ل 

تتدأبر فهذأ من   تتباغض ول  ل  أ  ألجماعات  اللّه في  أشترأط عيسى مال  ما  وأ 
 

 (. 5/202مجموع فتاوى ومقالت متنوعة ) 1
ألخالق. مستفاد من كتاب جماعة وأحدة    ألرحمن عبد  مجموع كلام ألعلماء في عبد  :من شريط  2

 . ل جماعات لربيع ألمدخلي
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مقيدأً )  :باب أليم  في  لقاه  قال  ،أ  تبتل  :ثم  ن  أ  ياك  أ  ياك  مقرونة   (،أ  ألفرقة  ن  فا 
بينا م أ   . بالتباغض وألتدأبر شئنا أ 

في   باردة  تعليلات  لهم  ألدعوية  ألجماعات  تعدد  جوأز  و  أ  بوجوب  فالقائلون 
و غياب ألخلافة    ،تسويغ هذأ ألمنكر قطار أ  منها دعوى ألضرورة ودعوى تباعد أل 

شقر سلامية )كما علل بذلك عمر أل   (.1! أل 

بالمعروف دوأء تعالج  أل  ن هذه  أ  ، ل بالمنكر وما يزيد ألمسلمين فرقة  ، وألحق 
ألدعوى ألمجدد في رد هذه  مام  نفيسة للا  لقوله  ،  وقد وجدت كلمة  تفسيره  ذكرها 

 .﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿تعالى: 

اللّه رحمه  ألوهاب  عبد  بن  محمد  ألشيخ  )قال  سيق  :  ألتي  ألعظيمة  لة  ألمسا 
في   ألجتماع  فرض  جلها، وهي  ل  ألفترأق،  ألمذهبألكلام  فرضه    ، وتحريم  ذأ  فا 

وأحد،   ونبيها  وأحدة،  مة  با  فكيف  مكنة  وأل  زمنة  أل  أختلاف  مع  نبياء  أل  على 
كبر. 2(وكتابها ودينها وأحد؟  هون من هذأ ول شك !اللّه أ  قطار أ   . وتباعد أل 

  ،بحجة عدم معرفة قصده  المجادلة عن الساجدين لغير الله –86–
 ! هل هو سجود تحية أم غيره

لي   أ  رسل  أل    أ  حد  ألكاتب  أ  يسميه  مما  للتحذير  ألمسلمين  بين  ينشر  كرتاً  خوة 
ن ألعلماء ل يكفرون من سجد    ،وخطورة ألتكفير  (دأعش)ـب  وذكر في هذأ ألكرت أ 

 
1  
 . ( 5/270مجموعة رسائله ومؤلفاته ) 2
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لونه عن قصده  .لغير اللّه حتى يسا 

هل ألضلالة  ،وهذأ كذب على ألعلماء أ  و علماء  أ  هل ألسنة  أ  ول    ، سوأء علماء 
ألجهمية رجاء  با  ألتكفير  في  ألغلو  بعض    ،يعالج  في  ألتحية  سجود  بيح  أ  نما  أ  و

ألسابقة شرعنا   ،1ألشرأئع  في  و   ،2ونسخ  أ  ألقمر  و  أ  ألشمس  و  أ  للصنم  وألسجود 
جماع  . ألشيخ وغيره مما يعبد من دون اللّه كفر با 

سماعيل ألدهلوي أ  عمال : )ويقول  نسان بخلال وأ  تي أل  يا  ن  أ  ن حقيقة ألشرك  أ 
حد من ألناس حد،،  خصها اللّه بذأته ألعلية وجعلها شعارأً للعبودية ل    كالسجود ل 

  ، كل ذلك يثبت به ألشرك  ، ...،وألستغاثة به في ألشدة  ،وألذبح باسمه، وألنذر له
و ألجن ألذي   و ألملك أ  نسان أ  ن هذأ أل  ن كان يعتقد أ  أ  نسان به مشركاً، و ويصبح أل 

ن اللّه هو ألخالق ناً، وأ  و يستغيث به دون اللّه شا  و يذبح له أ  و ينذر له أ   . 3(يسجد له أ 

ن ألكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود  : )ويقول أبن ألقيم خر، وهو أ  صل أ  وها هنا أ 
 .وعناد

ن ألرسول جاء به من عند اللّه جحودأً وعنادأً   • نه يكفر بما علم أ    ، فكفر ألجحود: أ 
يمان من كل وجه حكامه، وهذأ ألكفر يضاد أل  فعاله وأ  سماء ألرب وصفاته وأ   . من أ 

لى ما ل يضاده، فالسجود    • أ  يمان، و لى ما يضاد أل  ما كفر ألعمل، فينقسم أ  وأ 
 

1  
2  
 . في رسالته في ألتوحيد  3
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يمان وألستهانةللصنم   .أهـ1(بالمصحف وقتل ألنبي وسبه يضاد أل 

ل تعبدأً  ن ألميت ل ي    ، وألسجود للقبر بالذأت ل يكون أ  حيا بالتحية ألمعهودة  ل 
فعال  صلًا با  حياء أ   . ألجوأرحبين أل 

ن ألمشبهة هم ألذين يشبهون ألمخلوق بالخالق في  : )ويقول أبن ألقيم فتبين أ 
ألعبادة وألتعظيم وألخضوع وألحلف به وألنذر له وألسجود له وألعكوف عند بيته  

س له وألستغاثة به ل    ،وحلق ألرأ  وألتشريك بينه وبين اللّه في قولهم: ليس لي أ 
نت اللّه وعليك  .اللّه وأ  نا متكل على  اللّه ومنك  .وأ  اللّه   .وهذأ من  نا في حسب  وأ 
مثال ذلك.  .وهذأ لله ولك  .وما شاء اللّه وشئت .وحسبك  وأ 

ثبت لنفسه، وألنافون   هل ألتوحيد ألمثبتون لله ما أ  فهؤلء هم ألمشبهة حقا، ل أ 
عنه ما نفاه عن نفسه، ألذين ل يجعلون له ندأ من خلقه ول عدل ول كفؤأ ول  

 أهـ.2(سميا، وليس لهم من دونه ولي ول شفيع

لة فيقول: س ونحو ذلك  )  ويبين أبن تيمية هذه ألمسا  رض ووضع ألرأ  ما تقبيل أل  أ 
بل ل   يجوز،  ألملوك فلا  ألشيوخ وبعض  يفعل قدأم بعض  ألسجود مما  فيه  مما 

يضاً، كما قالوأ للنبي   ينحني    :صلى الله عليه وسلميجوز ألنحناء كالركوع أ  خاه، أ  ألرجل منا يلقى أ 
 . ل   :قال له؟

عظم ألمنكرأت، ومن أعتقد مثل هذأ قربة وتديناً   ما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذأ أ  وأ 
 

 . في رسالة ألصلاة 1
غاثة أللهفان 2  . في أ 
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صر على ذلك أستتيب،   ن أ  ن هذأ ليس بدين ول قربة، فا  فهو ضال مفتر، بل يبين له أ 
ل قتل أ  ن تاب و  .أهـ1(فا 

ل    ، وقصد ألتدين يظهر من ألقرأئن كفعل ذلك عند ألشيوخ    هذأ، بل أليوم ل يفعل أ 
و ألقبور  . أ 

وحجرة ألخليل وغيرهما من ألمدأفن ألتي فيها   صلى الله عليه وسلموحجرة نبينا : )ويقول ألطيبي
ئمة، بل منهي عن   نبي ورجل صالح ل يستحب تقبيلها ول ألتمسح بها باتفاق أل 

ما ألسجود لذلك فكفر  .2(ذلك، وأ 

ألساجد   تكفير  ينازعون في  شعرية ل  أل  ألجهمية  ن جماعة من مرجئة  أ  حتى 
نهم يقول  ،لغير اللّه ن هذأ علامة على ألكفر  ونغير أ  كما قال ذلك    ،ل كفر بذأته  ،با 

ألبغدأدي  ألقاهر  ألسرخسي ،  3عبد  وألتحية  للتعظيم  ألساجد  بتكفير  وممن صرح 
 .4ألحنفي 

رأد به ألعبادة،  )  :يقول أبن نجيم ألحنفي ن أ  رأد به  و وألسجود للجبابرة كفر أ  ن أ  أ 
كثر مل نقل هذأ    .5( ألتحية على قول أل  حناف تكفير من    6ألمرجئفتا  عن جمهور أل 

 
1  
لفاظ ألمكفرة 2  . في رسالة ألبدر ألرشيد في أل 
3  
 . في ألمبسوط 4
 . في ألبحر ألرأئق  5
6  
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 !يسجد لغير اللّه للتحية

ألحنفية كتب  ألبزأزية من  ألفتاوى  في  كفر)  :وجاء  ألجبابرة  لهؤلء    ، وألسجدة 
عنهم: اللّه  للصحابة رضي  مخاطباً  تعالى   ما لي لى لم كي﴿  لقوله 

له  ﴾مم ألسجود  في  ذنوأ  أستا  حين  نزلت  ألستئذأن  ،  صلى الله عليه وسلم،  ن  أ  يخفى  ول 
ومع أعتقاد جوأز سجدة ألعبادة ل    ﴾مم ما لي لى﴿لسجود ألتحية بدللة:  

 . ﴾مم ما لي لى﴿ :يكون مسلماً، فكيف يطلق عليهم

خوة يوسف    :وقيل ول يدعي نسخ صلى الله عليه وسلمل يكفر لقصة أ  ية،    ه، وألقائل أل  بتلك أل 
رأد ألعبادة    :وقيل،  ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ وبقوله تعالى:   أ  ن  أ 

صل رأد ألتحية ل، وهذأ موأفق لما ذكر في فتاوى أل  ن أ  أ   .أه ـ1(كفر، و

عياض )وقال  من  :  ل  أ  يصدر  نه ل  أ  ألمسلمون  جمع  أ  فعل  بكل  نكفر  وكذلك 
ألفعل  ،كافر سلام مع فعله ذلك  بال  ن كان صاحبه مصرحا  أ  للصنم    ، و كالسجود 

هلها وألتزيي    ،وللشمس وألقمر وألصليب وألنار لى ألكنائس وألبيع مع أ  وألسعي أ 
ل    ،س ألرؤو بزيهم من شد ألزنانير وفحص   ن هذأ ل يوجد أ  جمع ألمسلمون أ  فقد أ 

ل عبادة .2(من كافر  . وهذه ألمذكورة ألسجود لها ل يكون أ 

ألنووي ألتي تصدر عن تعمد وأستهزأء  : )ويقول  فعال ألموجبة للكفر هي  وأل 
 

1  
 .في ألشفاء 2
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و ألشمس ،بالدين صريح لقاء ألمصحف في ألقاذورأت ، كالسجود للصنم أ  أ   .1(و

نوأع ألردة كان مما قاله:   ورد ألرملي ألشافعي أ  و شمس )ولما أ    ألسجود لصنم أ 
خر أ  و مخلوق  قوية على عدم دللة   ، أ  قرينة  دلت  ن  أ  نعم  لله شريكاً،  ثبت  أ  نه  ل 

سير في دأر ألحرب بحضرة كافر خشية منه فلا   ألفعل على ألستخفاف كسجود أ 
اللّه به فلا فرق بينهما في    ، ...،كفر بالركوع كما يعظم  ن قصد تعظيم مخلوق  أ  و

 . 2(ألكفر حينئذ

ألقبوري  ألهيتمي  3ويقول  حجر  )أبن  مخلوق  :  عبادة  على  ألسحر  أشتمل  ن  أ 
و تعظيمه كما يعظم اللّه تعالى   و ألسجود له أ  و غيرها أ  و كوكب أ  و قمر أ  كشمس أ 

و ملك و تنقيص نبي أ  ثيرأً بذأته أ  ن له تا  و أعتقاد أ  باحة    أ  و أعتقد أ  بشرطه ألسابق أ 
نوأعه  . 4(كان كفرأً وردة  ألسحر بجميع أ 

نوأع ألشرك: سجود ألمريد للشيخ،  : )ويقول أبن ألقيم في بيان هذأ ألشرك ومن أ 
نه شرك من   نما    ،ألساجد وألمسجود لهفا  أ  نهم يقولون: ليس هذأ سجودأ، و وألعجب أ 

فحقيقة   سميتموه،  ما  سميتموه  ولو  لهؤلء:  فيقال  ألشيخ!  قدأم  س  ألرأ  وضع  هو 
يسجد لمن  س  ألرأ  وضع  وللنجم   ،له  ألسجود  وللشمس  للصنم  ألسجود  وكذلك 

 
 . في روضة ألطالبين 1
 . في غاية ألمحتاج 2
3  
علامه 4  .في أ 
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س قدأمه.   وللحجر كله وضع ألرأ 

ألملاقاة عند  لبعض  بعضهم  ألمتعممين  ركوع  نوأعه:  أ  في    ، ومن  سجود  وهذأ 
تعالى:   قوله  فسر  وبه  ي  ﴾نخ نح نج﴿أللغة،  فلا    .منحنين  :أ  ل  أ  و

رض أل  على  بالجبهة  ألدخول  شجار  ،يمكن  أل  سجدت  ألعرب:  قول  ذأ    .ومنه:  أ 
مالتها ألرياح  .أه ـ1( أ 

بالتفريق بين سجود ألتحية وسجود ألعبادة في شرعنا    كرتنا لصاحب أل سلم  وفل
ن ألسجود للشمس وألقمر وألوثن وألقبر من ألشرك ول يكون    ،فلا يختلف ألناس أ 

ل عبادة  مور فيأ  دميين فيما بينهم  ،هذه أل   . ل تحية أل 

عابدين أبن  )وقال  قيامٍ :  بلا  عبادةً  نّه شرع  ل  صلٌ  أ  ألتّلاوة   ، وألسّجود    ، كسجدة 
 .2( بخلاف ألقيام ،وألقيام لم يشرع عبادةً وحده، حتّى لو سجد لغير اللّه تعالى يكفر 

حوأل نه يستحله في عامة أل  ن هناك من يفعله تحية فلا شك أ   . ولو فرضنا أ 

فنهى عن ألسجود لغير اللّه تعالى،  )  :ولهذأ قال ألشيخ عبد ألرحمن بن حسن
حد يسجد ل  ن  أ  حد  ل  ينبغي  مه!   .فقال: ل  وقال:  له،  لما سجد  نكر على معاذ    وأ 

لله  مرأغمة  اللّه  لغير  جوزه  من  وتجويز  بالضرورة،  دينه  من  معلوم  هذأ  فتحريم 
ذأ جوز هذأ ألمشرك هذأ ألنوع للبشر فقد   نوأع ألعبودية، فا  بلغ أ  ولرسوله، وهو من أ 

ن ألنحناء عند ألتحية سجود، ومنه قوله تعالى:    ، جوز عبودية غير اللّه يضاً، فا  وأ 
 

 . في ألمدأرج  1
 . ألدر ألمختارفي حاشية  2
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ي: منحنين ﴾نخ نح نج﴿ ل فلا يمكن ألدخول على ألجباه .أ  أ   .1( و

حسن سماعيل ألدهلويو ق  وما أ   سم سخ سح  سج﴿وقال اللّه تعالى:  : )ل أ 

فقد دلت ،  ﴾عم عج ظم طح  ضم ضخ ضج صخ صح
جل   بالخالق  مختصة  وهي  ألعبادة،  شعائر  عظم  أ  من  ألسجدة  ن  أ  على  ية  أل  هذه 

ألصفة   هذه  في  تساوى  وقد  لمخلوق،  تجوز  فلا  وألنبي  وعلا،  وألشمس  ألقمر 
ديان ألقديمة لبعض ألمخلوقات ونقل    :وألولي، ومن قال نه قد جاز ألسجود في أل  أ 

س   دم وسجود يعقوب ليوسف فلا با  ذلك بالخبر ألصحيح فصح سجود ألملائكة ل 
و ولي ن نسجد لشيخ أ  ديان ألسابقة وحرمت    ،وهذأ باطل  .أ  شياء في أل  فقد جازت أ 

يبيح هؤلء   دم، فهل  أ  ألشقيقات في عهد  خوأت  بال  ألنكاح  بيح  أ  ديننا، وقد  في 
خوأتهم؟ خوة أ  ن يتزوج أل   ! ألمحتجون بهذه ألدلئل أ 

رضا   عن  مره  أ  يمتثل  ن  أ  فعليه  ربه،  مر  أ  بامتثال  مكلف  ألعبد  ن  أ  صل  وأل 
مور   با  به، ول يحاج ول يتشبث  مر  أ  وطوأعية نفس، ل يجد في نفسه حرجا مما 
صدر مرسوما في   ن ملكا أ  لى ألكفر، ومثل ذلك أ  ن هذأ يؤدي أ  خبارهم، ل  ولين وأ  أل 

أ   بمرسوم  بدل  وأ  نسخ  ثم  مدة  مر  أل  هذأ  وبقي  ظل  مملكته  سا  ني  أ  قال:  فمن  خر، 
ألجديد ألمرسوم  قبل  أ  ول  ول،  أل  بالمرسوم  ألملك   .متمسكا  على  خارجا  أعتبر 

 .أه ـ2(محاربا له
 

1  
يمان  2  . في رسالته تقوية أل 
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ن ألسجدة لغير  : )وقال شاه عبد ألعزيز ألدهلوي اللّه تعالى على وجه ألعبادة  ل 
وشرك كفر  ألتعظيم  و  تعالى  ،أ  قوله   صح سم سخ سح  سج﴿  :بدليل 

 ٍّ ﴿  : وقوله تعالى  ،﴾عم عج ظم طح  ضم ضخ ضج صخ
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ

يات ألدألة على أنحصار ألسجدة في حق ألخالق ألعليم    ،﴾بى وغيرها من أل 
 خصوصا في ألشريعة ألمحمدية. ، بالغيب وألشهادة

ن تقاس   أ  ذ ل يمكن  أ  دم ههنا في غاية ألفساد،  وألتمسك بسجدة ألملائكة ل 
خوة يوسف حكام ألملك، وبسجود أ  حكام ألبشر على أ  ول سجودأ    ،أ  نه لم يكن أ  فا 

شريعتنا    مصطلحا، في  ت  يا  لم  ذأ  أ  قبلنا  من  بشرأئع  ألتمسك  يصلح  نما  أ  وثانيا 
ل لكان أل    ،وهذأ ألحكم منسوخ في شريعتنا قطعا  ،نسخها أ  حق بذلك رسول اللّه  و

 أه ـ.1( صلى الله عليه وسلم

ن ألمقصود بيان   ل أ  ومع ألتحفظ على بعض ما ورد في كلام بعض ألمذكورين أ 
 : عدة حقائق

ولى  • ل عبادة  : أل  ن ألسجود للشمس وألقمر وألصنم وألقبر ل يكون أ  لذأ ل    ،أ 
 .يستفصل فيه حتى في مذهب من يستفصل

في دعوأه ألتفاق على عدم تكفير ألساجد    كرتبيان كذب صاحب أل  : ةألثاني  •
لزأم ي وألقبورية من باب أل  هل ألرأ   . تحية، وقد نقلت كلام ألجهمية وأ 

 
1  
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خرى ل شك فيها كالستغاثة  ألثالثة:    • ل ويصرف عبادأت أ  حد يسجد أ  ل يوجد أ 
ألقبورية    ،وألذبح وألنذر  جلاف  أ  ينا  اللّه رأ  بالذأت مع ألسجود لغير  وألذبح وألنذر 

سلام  ،  1يحرمونه   بريلويةألو   الديوبنديةك أل  هل  ل  مخالف  حله  ألمعتقد  فالعامي 
يضاً  أ  هل ألشرك  أ  فلو توقف بعضهم ونافح عن ألمشركين في هذه ،  وطوأئف من 

خر لة فلا يسعه ألمنافحة في مسائل أ  و    ،ألمسا  ي مريد يسجد للشيخ أ  ل أ  ولو سا 
ن هذأ جائز) :ألقبر يجاب  (،؟هل تعتقد أ  جاب بال   . فاتركوأ ألتلاعب ،ل 

بالمعاصي يكفرون  ألذين  ألخوأرج  بين  بالشرك   ،وشتان  يكفر  ومن    ،وبين من 
مرين متلاعب   .2جهمي خبيث ومرجئيسوي بين أل 

عبارة –87– أن  بعضهم  علينا)  :قول  فأنت  معنا  تكن  لم  هي   :(إن 

 كلمة بوش ومبدؤه

دري    4ووقع فيها حسين محمود  ،3وهذه وقع فيها ألشريم  في طوره ألسابق ول أ 
ن نوك   :وقد قلت في ألرد عليه قديماً ،  ما حاله أل  نما    ،هذه ليست قاعدة صليبية يا أ  أ 

 .هي قاعدة سلفية

برأهيم ألحلوأني: )قال أبن بطة سحاق بن أ  بو علي أ  حدثنا يعقوب    : قال  ، حدثني أ 
 

1  
يمان 2 ل عبد أللطيف في نوأقض أل   . كثير من ألنقول ألسابقة مستفادة من رسالة عبد أ 
3  
4  
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حمد بن دأود ألحدأد   :قال  ،بن يوسف بن دينار  حدثني جعفر بن سليمان   :قال  ،حدثنا أ 
 .1( من لم يكن معنا فهو علينا  :سمعت عتبة ألغلام يقول :قال  ،ألضبعي 

بو نعيم حمد، ثنا هارون بن عبد )  :وقال أ  بو بكر بن مالكٍ، ثنا عبد اللّه بن أ  حدّثنا أ 
اللّه، وعليّ بن مسلمٍ، قال: ثنا سيّارٌ، ثنا رياحٌ، قال: قال لي عتبة ألغلام: يا رياح  

 .2( من لم يكن معنا فهو علينا

بانة )وأبن بطة في   هل  يذكر كلمات  (أل  بو نعيم ينتقي عيون كلمات    ،ألسنة  أ  وأ 
 . ألعباد وألزهاد

 
بانة  1  (. 487)أل 
2  
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 2 ____________________________________________________ مقدمة 

 5 __________________________________________ هل هي إسرائيليات؟! 

مة لى تضليل أل   5 _________________________________________ نسبة ألصحابة أ 

سرأئيلية  نه ليس أ   6_____________________________________ جزم ألصحابي يؤكد أ 

 7 _________________________________________ تفسير ألصحابي له حكم ألرفع

هل ألكتاب هوأ عن تصديق أ   8 ________________________________________ قد ن 

هل ألكتاب خذ عن أ   8 ______________________________ ألصحابة كانوأ يكرهون أل 

 9 ________________________________________________ ألصحابة كانوأ ينقدون 

 11 ______________________________________________ ألصحابة كانوأ يحترزون 

 12 ____________________________________________ أحترأز أبن عباس خصوصا

حبار   17 _____________________________________________ أبن عباس وكعب أل 

سرأئيلية؟ نها أ  ين لكم أ   19 ___________________________________________ من أ 

 21 _____________________________________ ألصحابة كانوأ ينكرون على بعضهم

جماع سكوتي قطعي   22 _______________________________________________ أ 

مة حجة  جماع أل   22 __________________________________________________ أ 

مة  23 ____________________________________________________ كنتم خير أ 

خذ ألسلف عن ألتابعين فكيف بالصحابة؟   24 ________________________________ أ 

ثار ألصحابة  24 ______________________________________ تناقض ألذين يدفعون أ 

 25 ______________________________________________ هذأ ليس مسلكا سلفيا 

 27 _________________________________________ حجية قول الصحابي 

دلة على حجية قولهم   37 _____________________ حجية سنة ألخلفاء ألرأشدين وسرد أل 

 48 __________________ أعترأضات ألجويني على من قال بحجية قول ألخلفاء ألرأشدين 
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 50 _________________ ألحتجاج بسنة ألخلفاء ألرأشدين في ألمذأهب ألفقهية ألمشهورة 

بو حنيفة   50 ________________________________________________________ أ 

مام مالك   51 ______________________________________________________ أل 

مام ألشافعي  53 __________________________________________________ أل 

 54 __________________________________________________ ما قاله في ألقديم 

 57 _________________________________________________ ما قاله في ألجديد 

ن مذهب ألشافعي ألجديد حجية قول ألصحابة  66 ___ ألعلماء ألذين قرروأ بالدليل وألتدليل أ 

حمد  مام أ   70 ______________________________________________________ أل 

 76 _______________________________________________ مظان الغلط 

جماعية   76 _____________________________________ ضعف ألعناية بالمسائل أل 

مور بالبدعية  78 ___________________________________ ألعجلة في ألحكم على أ 

لى ألستحباب  وأمر من ألوجوب أ  خذ ألفقهاء في صرف أل   83 _____________ عدم فهم ما 

 88 _________________________________________ عدم أستيعاب ألفروق ألفقهية

ثار ألصحابة  93 _________________________________________ ضعف ألعناية با 

جماع ألمعاصرين!   98 ________________________________________________ أ 

 104 ___________________________________________________ألنزعة ألظاهرية 

 115 ____________________________________________________ تميز ألوأدعي 

قل ألناس بحثاً في ألفقهيات  هل ألكلام أ   117 __________________________ ألخوأرج وأ 

 132 _____________________________________ باب أسماء الله الحسنى

سماء ألثابتة بالشتقاق  –1– عرأضهم عن أل   132 ________________________________ أ 

ثار ألصحابة –2– سماء ألثابتة في أ   134 ___________________________ عدم أعتبارهم للا 

ل مقيدة  –3– نها ل تثبت أ  سماء أ   137 _______________________ دعوأهم في عدد من أل 

عظم بقول شاذ غريب  –4–  138 _____________________________ قولهم في أسم اللّه أل 
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سماء ألمخلوق: ألشترأك أللفظي  –5– سماء اللّه وأ   140 ______________ قولهم: ألعلاقة بين أ 

 143 _______________________________________ ألتخليط في ألسم وألمسمى  –6–

 147 ___________________ تجويز تسمية رب ألعالمين بـ)ألمقصود( بدعوى ألشتقاق –7–

 149 ______________________________________________ باب الصفات 

ثر مجاهد في ألمقام ألمحمود  –1– نكار أ   149 ___________________________________ أ 

ذأ أحتفت به قرأئن   151 ___________________________________ حجية قول ألتابعي أ 

ثار ل تعامل معاملة ألمرفوع   155 _______________________________________ أل 

ثار عن ألصحابة وألتابعين  –2–  167 ______________________ قولهم: ألصفات ل تثبت بال 

نكار صفة ألذرأعين وألصدر  –3–  168 _______________________________________ أ 

 175 ______________________________________ نفي ألستقرأر عن اللّه عز وجل –4–

ثبات وأعتبارها طريقة سنية –5– قرأر طريقة ألكلابية في أل   178 ____________________ أ 

نكار صفة ألجلوس وأعتبارها تجسيماً  –6–  179 _________________________________ أ 

وسع من باب ألصفات –7– فعال أ   187 ____________________________ قولهم: باب أل 

 189 _______________________________________________________ ألستهزأء 

 191 _________________________________________________________ ألملل 

نكار صفة ألساعد –8–  193 ______________________________________________ أ 

نكار ألحركة  –9–  194 ___________________________________________________ أ 

نكار لفظة: بذأته  –10–  196 _______________________________________________ أ 

لفاظا لم ترد في ألنصوص  طلاق ألسلف أ   199 _____________________________ سبب أ 

 200 _____________________________ أستخدأم لفظة ألذأت كاستخدأم ألمتكلمين  – 11–

 202 _____________________________ قولهم: ألتلاوة مخلوقة وألمتلو غير مخلوق  –12–

ويل صفة ألستطابة –13–  213 ___________________________________________ تا 

نكار صفة ألثقل لله عز وجل –14–  217 _______________________________________ أ 

ن قديم  –15– ن ألقرأ  قرأر ألقول با   221 _________________________________________ أ 



 الفهرس      1687

ن  –16–  223 _________________________________________ تجويز ألحلف برب ألقرأ 

نكار صفة ألسكوت –17–  228 ___________________________________________ أ 

نكار صفة ألقدمين –18–  230 _____________________________________________ أ 

دميين  – 19– قرأر تفسير ألمتكلمين للغضب وألرضا وألرحمة في أل   232 _______________ أ 

 232 _______________________________________________________ ألضحك 

 234 ________________________________________________________ ألرحمة 

 234 _______________________________________________________ ألغضب 

لفاظ ألمجملة ألتي قد تحمل على معنى صحيح ول يبدع    –20– أعتبارهم نفي ألحد وألغاية من أل 
 235 __________________________________________________________ قائلها

نكار ألمكان لله عز وجل  –21–  238 ________________________________________ أ 

ويلات ألجهمية  –22– نه حديث عهد بربه( بتا  ول حديث: )أ   247 ____________________ تا 

نكار رؤية اللّه عز وجل في ألمنام –23–  253 __________________________________ أ 

ثبات صفات من ألرؤيا ألمنامية –24–  257 ___________________________________ أ 

حاد  –25–  262 ____________________ تخصيص صفة ألكلام بقولهم: قديم ألنوع، حادث أل 

ثبات صفة ألهرولة أبتدأعاً وتجهماً  –26–  265 __________________________ أعتبار عدم أ 

ثبات صفة ألظل لله عز وجل –27–  267 _____________________________________ أ 

شارة ألحسية –28– نكار أل   269 ___________________________________________ أ 

اللّه عز وجل لبعض خلقه وأعتبار ذلك من   –29– ثبت مماسة  أ  نكار على من  نفي ألمماسة وأل 
 271 __________________________________________ ألضلالت ألتي توجب ألتبديع 

دم على صورته  –30– ن اللّه خلق أ  ويل حديث: أ   274 _____________________________ تا 

 276 _______________________________ قولهم قدرة اللّه ل تتعلق بالمستحيلات  –31–

 277 ___________________ قولهم: ألحديث ألقدسي لفظه من ألرسول ومعناه من اللّه  –32–

حاديث صفات مشتهرة في كتب ألسنة، ألعماء مثال  –33–  280 _______________ تضعيف أ 

و ألتوقف فيها –34– نكار صفة ألحقو أ   285 __________________________________ أ 
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ثبات صفة ألتحسر! –35–  286 ___________________________________________ أ 

نية  –36– يات وألسور ألقرأ  قرأر كلام من يقول بعدم تفاضل أل   289 ___________________ أ 

لة من ألفضول  –37– نها مسا  لة تسلسل ألحوأدث با   290 ___________________ وصف مسا 

 292 _______________________________________________ باب الملائكة 

ن   – 1– نه من ألملائكة مخالف لظاهر ألقرأ  ن ألقول با  بليس من ألملائكة ودعوى أ  ن يكون أ  نكار أ  أ 
 _______________________________________________________________ 292 

 298 _______________________________________________________ ألحجي 

نكار عبارة: ألملائكة ذكور، وتفسيق من يقول بها –2–  299 _________________________ أ 

و أختيار   –3– و أعتبارها من ألفضول أ  دم على ألملائكة أ  لة تفضيل صالحي بني أ  ألتوقف في مسا 
دم.   302 ________________________ قول ألمعتزلة في تفضيل ألملائكة على صالحي بني أ 

 303 __________________________________________ ألمفضلون لصالحي ألبشر 

 308 _______________________________________________ ألمفضلون للملائكة 

سرأئيلية –4– نكار قصة هاروت وماروت وأعتبارها أ   309 ___________________________ أ 

 316 ________________________________ قول بعضهم: )ألملائكة لها خلق عظيم(  –5–

ن يكون ألرعد ملكاً!  –6– نكار أ   317 _______________________________________ أ 

 317 _______________________________________________________ مرفوعا 

 321 ________________________________________________________ موقوفا

 324 _______________________________________________________ مقطوعا

نكار حصول ألتوألد  –7– و أ  نس أ  نكار وقوع ألتزأوج بين ألجن وأل   326 ________________ أ 

 331 ______________________________________________ باب النبوات

ن ألرسول ل يكون على شريعة من قبله –1–  331 __________________________ ألقول با 

و ألقول   –2– دم رسولً أ  و أعتبار أ  ن ألنبي ل يؤمر بتبليغ أ  و أ  نه ل فرق بين ألنبي وألرسول أ  ألقول: أ 
ن رسول   332 ___________________________________________ كل من ذكر في ألقرأ 
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 335 __________________________________________ أشترأط ألمعجزة للرسول  –3–

 340 ________________________________________ أشترأط ألتحدي في ألمعجزة  –4–

خوة يوسف  –5–  342 ________________________________________ ألطعن في نبوة أ 

دم من ألفضول  –6– ن ذكر جنس شجرة أ   344 _____________________________ قولهم با 

دم  –7–  347 _______________________________________ ألجزم بنفي نبوة شيث بن أ 

 348 ____________________________________________ ألتوقف في نبوة عزير –8–

دم: قابيل وهابيل  –9–  350 ___________________________________ رفض تسمية أبني أ 

دم ألقاتل  –10– نكار ألقول بتكفير ولد أ   351 ____________________________________ أ 

سرأئيلية – 11– ن قصة خروج ناقة صالح من ألصخرة أ   352 _____________________ ألقول با 

نبياء من ألصغائر  –12–  354 __________________________________ دعوى عصمة أل 

ن ألنبي كان على ملة قومه –13–  364 _________________________________ ألقول با 

نكار خطيئة دأود، وهي ألنظر  –14–  375 _____________________________________ أ 

نكار قصة سليمان مع ألجني ألذي تشكل بصورته –15–  378 ______________________ أ 

نكار هم يوسف وما ذكر من حل ألسرأويل  –16–  387 _____________________________ أ 

 390 _________________________________________ مكانة أبن عباس في ألتفسير

نبياء من ألصغائر لة عصمة أل   402 _____________________________________ مسا 

نما هو يوسف  –17– بريء نفسي( أ  ن )وما أ   406 _________________ ألتشنيع على من قال: أ 

 410 _______________________________________________ أبن ألعربي ألمالكي 

نكار ما ورد عن ألسلف في تفسير ألحصور –18–  417 ____________________________ أ 

تاهما صالحاً( – 19– نكار تفسير ألسلف لـ: )فلما أ   418 ____________________________ أ 

نكار قصة ألغرأنيق وأعتبارها طعناً في مقام ألنبوة  –20–  429 ________________________ أ 

و ألتوقف في ذلك  –21– نكار حادثة قتل يحيى بن زكريا أ   435 ______________________ أ 

 437 ____________________________________________ باب اليوم الآخر

روأح ألكفار  –1– ن برهوت فيه أ  نكار أ   437 ____________________________________ أ 
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م ألبدن؟  –2– ن ألسلف أختلفوأ في عذأب ألقبر: يقع على ألروح أ   440 _____________ دعوى أ 

رض  –3– ن تكون نار جهنم في أل  نكار أ   445 __________________________________ أ 

ن ألبرزخ ل نوم فيه –4–  445 _________________________________________ ألقول با 

 450 ______________________________________________ عن ترأجع ألمتصدرين 

 454 ________________________________________________ باب القدر 

 454 ________________________________________ نفي ألحسن وألقبح ألعقليين  –1–

فعال اللّه عز وجل غير معللة  –2– ن أ   465 _________________________________ تقرير أ 

ن عقيدته في ألقدر سلفية  –3– شعرية با   469 _____________________ تزكية بعض شرأح أل 

شاعرة   472 _______________________________________________ كلمة عن أل 

 475 ___________________________________________________ ألنووي جبري 

 479 _____________________________ موأفقة أبن حجر في قوله: )ل جبر ول قدر(  –4–

هل ألسنة  –5– شعرية في تكليف ما ل يطاق ونسبته ل  قرأر كلام أل   481 ________________ أ 

ن اللّه هو ألمؤثر على ألحقيقة  –6–  485 _________________________________ ألقول با 

شعري في ألجبر  –7– قرأر كلام أل   491 _______________________________________ أ 

 495 _________________________________ موأفقة كلام ألمعتزلة في ألعلة ألغائية  –8–

 498 _________________________________________________ شبهة نقص ألرب 

سباب –9– ثير أل  شعرية ألجبرية في نفي تا  قرأر كلام أل   499 ________________________ أ 

ثبات في أللوح ألمحفوظ  –10–  505 ________________________ أستنكار وقوع ألمحو وأل 

 507 _____________________________________________ باب الصحابة 

 507 __________________________________________ عد ذي ألخويصرة صحابياً!  –1–

 513 _________________________________________ نفي ألصحبة عن ألنجاشي –2–

 514 ___________________________________ ذكر بعض ألصحابة مع قتلة عثمان –3–

 515 __________________________________________________ عمرو بن ألحمق 
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 520 ________________________________________ عبد ألرحمن بن عديس ألبلوي 

قرأر ألبوأطيل ألتي في ترجمة عيينة بن حصن ألفزأري دون تعليق  –4–  529 ______________ أ 

غفلنا قلبه عن ذكرنا  530 ______________________________________ ول تطع من أ 

خو ألعشيرة   534 ________________________________________________ بئس أ 

حمق ألمطاع   536 _______________________________________________ هذأ أل 

نه أرتد   538 __________________________________________________ دعوى أ 

هل ألطائف   544 ______________________________________________ تحريضه ل 

لى سبي ألمسلمات  –5–  549 ____________________________________ نسبة معاوية أ 

تينا بيوم ألبغلة(  –6– ن تا  يرأد قصة )ما أنقضى عنا يوم ألجمل حتى تريدين أ   551 __________ أ 

مهات ألمؤمنين ككل  –7–  552 ______________________________________ أنتقاص أ 

 553 _____________________________________________ عائشة رضي اللّه عنها

 554 _____________________________________________ جويرية رضي اللّه عنها

 557 _____________________________________________ صفية رضي اللّه عنها

 557 _____________________________________ زينب بنت جحش رضي اللّه عنها 

 558 ____________________________________________ ميمونة رضي اللّه عنها

م سلمة رضي اللّه عنها   558 ____________________________________________ أ 

 559 ______________________________________ زينب بنت خزيمة رضي اللّه عنها 

 559 _______________________________________________ سودة رضي اللّه عنها

 560 ______________________________________________ حفصة رضي اللّه عنها 

م حبيبة رضي اللّه عنها  560 _____________________________________________ أ 

 563 ___________________________________ نفي خؤولة ألمؤمنين عن معاوية –8–

 565 __________________________ ذكر روأيات مكذوبة فيها أنتقاص خالد بن ألوليد  –9–

لزأم ومقام ألتقرير في ألكلام على ألصحابة  –10–  567 ___________ عدم ألتفريق بين مقام أل 

 569 ___________________ حصر ألطعن في ألصحابة في ألرأفضة وألخوأرج وألمعتزلة  – 11–
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شاعرة في ألصحابة  569 __________________________________________ طعن أل 

ي يطعنون في ألصحابة هل ألرأ   578 ___________________________________ حتى أ 

 581 ____________________________________________________ حتى أبن حزم 

بي ألطفيل بسبب تشيعه!  –12– ن ألبخاري لم يخرج ل   584 ____________________ دعوى أ 

 595 __________________________________ ألطعن في عثمان بكلام ألمؤرخين  –13–

بي ذر بكلام ألمؤرخين  –14–  599 ___________________________________ ألطعن في أ 

ن ألصحابة ما كانوأ يفاضلون فيما بين بعضهم    –15– لة ألتفضيل، بل دعوى أ  ن مسا  ألتهوين من شا 
 603 _____________________________________________ ألبعض، ول يشتغلون بهذأ 

 609 _________________________________ باب السمع والطاعة والخوارج

 610 _____________________________ نقل أتفاق ألصحابة على عدم تكفير ألخوأرج  –1–

ناس في عصرنا يوأفقونهم في بعض قولهم ويخالفونهم    –2– وأئل على أ  تنزيل تكفير ألخوأرج أل 
قبحه  كثر ما قالوأ وأ   613 _______________________________________________ في أ 

نزل اللّه وتحكيم ألقوأنين  –3– لة ألحكم بغير ما أ   621 __________________ ألتخبط في مسا 

ما ألمكفرون   622 ____________________________________________________ أ 

ما غير ألمكفرين   628 ________________________________________________ أ 

نهم في ألسجن سيظلمون، ويتجاوز ألحد في  –4– هل ألبدع مطلقاً، ولو علم أ  تجويز ألتبليغ على أ 
 631 __________________________________________________________ تعذيبهم 

 633 ________________________________________ ألخلط بين ألخوأرج وألبغاة  –5–

ن ألخوأرج أسم محصور فيمن خرج على علي –6–  639 ______________________ ألقول با 

 643 _______________________________________ ألحديث ألمروي عند أبن ماجه

يتخلف    –7– من  وأتهام  ألعلمانيين،  مع  بل  ألجور،  ئمة  أ  مع  حتى  مطلقاً،  ألخوأرج  قتال  يجاب  أ 
 644_________________________________________________________ بالتخذيل! 

 649 _________________ ألتخليط بين ألتشهير بالولة وذكر ألذنوب ألتي يجاهرون بها  –8–

نكار ثار أل   649 _____________________________________________________ أ 
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نكار ثار عدم أل   650 __________________________________________________ أ 

 652 _____________________________________________________ ألجمع بينها 

مر ألمال  –9–  656 ___________________________________ تجويز منابذة ألحاكم في أ 

لة ألدخول على ألسلطان  –10–  662 ______________________________ ألخلط في مسا 

 664 _______________________ ألخلط بين ألدعوة للسمع وألطاعة وألدعوة للوطنية  – 11–

 667 ___________________________________________ صور من دعوى ألجاهلية

 670 ________________________________________________ حجج دعاة ألوطنية 

 674 ____________________________________________ مفاسد ألحزبية ألوطنية 

قرأر بدعة ألسلمية  –12–  681 ______________________________________________ أ 

هل ألبدع  –13–  685 ___________________________ مدح بني ألدنيا في حربهم لبعض أ 

سلام  –14– هل أل  ئمة ألجور من أ  لة ألخروج على أ   686 ________ دعوى وجود خلاف في مسا 

با حنيفة لقوله بالسيف   687 __________________________________ تجريح ألسلف أ 

ضرب  691 ______________________________________ وألخروج على ألحاكم على أ 

ن ألمرجئة يرون ألسيف  –15– مر ألسلطان بحجة أ  نكار وجود مرجئة في أ   692 _____________ أ 

ن كان يحكم بالقانون ألوضعي، وألتصريح   –16– اللّه، وأ  ن يحفظه  ألعمر وأ  ألدعاء للولة بطول 
 693 _____________________________________________ بمحبتهم، ووضع صورهم! 

 693 _____________________________________________________ ألدعاء لهم 

ما عن وضع صورهم  697 ______________________________________________ أ 

 698 _______________________________________ مفاسد ألنظر للمترفين وألفساق 

مامة ألمتغلب –17– نكار أ   702 ____________________________________________ أ 

خذ مالك( :ألتشغيب على خبر  –18– ن ضرب ظهرك وأ   704 _______________________ )وأ 

ن ألنتخابات ضرورة  – 19– ن ألصحابة مارسوأ ألنتخاب، ودعوى أ   711 ____________ دعوى أ 

 712 _____________________________________________ ألشورى ≠ ألديمقرأطية 

 714 ________________________________________ هل مارس ألصحابة ألنتخاب؟
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 718 _______________________________________________ ألغلو في ألمصلحة 

ن ألنتخابات ضرورة   719 _________________________________________ دعوى أ 

 720 ________________________________________ ألضرورة ما دفعت ألضرر يقيناً 

 721 ___________________________________________________ ل تفتنوأ ألعوأم 

 724 _____________________________________________ ألغاية ل تبرر ألوسيلة 

زمنة ألفتن   725 ______________________________________ سد ألذرأئع يقوى في أ 

 728 ______________________________________ تتبع زلت ألعلماء مسلك خلفي 

دنى ألضررين بترك ألنتخابات   735 ________________________________ أرتكاب أ 

حكام ألدور  –20–  738 __________________________________________ ألخلط في أ 

لوهية :قولهم –21– خص خصائص أل   742 _____________________________ ألحاكمية أ 

 744 ____________________________ باب الإيمان والكفر والبدعة والمخالف

 744 _________________________ دعوى رجوع أبن مسعود عن مذهبه في ألستثناء  –1–

نه على ألتبرك  –2–  755 _______________________ قولهم: ألستثناء مستحب فحسب وأ 

 762 _________________________________ ألستثناء ليس على ألتبرك ول ألموأفاة 

ثر بالمعتزلة  –3–  766 ___________________ وصف من ينكر تسمية ألفاسق )مؤمناً( بالمتا 

لى مسلم وكافر قول ألمرجئة  –4– ن تقسيم ألناس أ   771 ______________________ ألقول با 

 772 _____________________________ قولهم: ألناس مؤمنون وكفار، ل ثالث لهما –5–

ن ألعمل ثمرة  –6– قرأر كلام ألمرجئة في أ   775 _________________________________ أ 

شاعرة جهمية  –7– ن أل  نكار أ   778 _________________________________________ أ 

ن بدعتهم في ألعلو مكفرة  –8– نكار أ   784 ___________________________________ أ 

ن مكفرة  –9– ن بدعتهم في ألقرأ  نكار أ   786 ___________________________________ أ 

يمان مكفرة  –10– ن بدعتهم في أل  نكار أ   789 __________________________________ أ 

طلاق وألتعيين مسوغاً لنفي ألتكفير ألمطلق  – 11–  796 __________ أعتبارهم ألتفريق بين أل 

طلاق وألتعيين ثم تنزيل قاعدة )من لم يكفر ألكافر فهو   –12– نسبة عدم ألتكفير لمن يفرق بين أل 
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طلاق وألتعيين   798 _________________________________ كافر( على من يفرق بين أل 

صناف   801 _________________________________________ ألذي ل يكفر ألكافر أ 

 814 __________________________________ ألخلط بين ألمعرض وألجاهل ألعاجز  –13–

 820 ____________________________________________ وجوب تبيين حكم ألشرع 

قسام لى أ   821 __________________________________ ألمسائل ظهورأً وخفاء تنقسم أ 

 824 _________________________________________ ل يجوز تتبع رخص ألعلماء

ن كان    –14– م ل، وأ  سلم قبل موته أ  نك ل تدري هل أ  عدم تسمية من مات على ألكفر كافرأً بحجة أ 
 829 ______________________________________ ظاهر حاله ألبقاء على ما كان عليه. 

مون حمد وألما   830 ___________________________________________________ أ 

لى عبادة   –15– ألقول بعدم جوأز ألحكم على ألكافر ألمعين بالنار بعد موته ولو كان طاغوتاً يدعو أ 
قحاح، كقساوسة ألنصارى.  و من دعاة ألكفر أل   831 ________________________ نفسه، أ 

نه كافر ولو كان هذأ ألكافر مدأوماً    –16– كبر با  ألتشنيع على من وصف رجلًا وقع في ألكفر أل 
لى توفر ألشروط وأنتفاء ألموأنع.   834 __ على هذأ ألكفر، ويعيش بين ألمسلمين، بحجة ألعوز أ 

 836 ______________________________________________ ماذأ عن ألمعتصم؟! 

ثار   851 ____________________________ منهجية غريبة في ألتعامل مع ألنصوص وأل 

خرة  –17– عصار ألمتا  لة خفية في أل  لة ألعلو مسا  ن مسا   857 __________________ ألقول با 

ن ألميثاق كاف ويشملهم  –18– هل ألفترة بحجة أ  نكار وجود أ   871 ____________________ أ 

 884 ___________________________________ جعل عدم فهم ألحجة عذرأً مطلقاً  – 19–

هل ألسنة ونسبة هذأ ألهذيان لبن تيمية  –20–  895 ___________ عد ألمرجئة غير ألغلاة من أ 

ن ألمرجئة  ثار ألسلفية في شا   897 _______________________________________ أل 

سلام ووقفات معه  903 _______________________________________ كلام شيخ أل 

يضاً   –21– صحاب ألحيل مذهباً سنياً معتبرأً وألتشنيع على من يطعن فيه وأ  ي أ  هل ألرأ  عد مذهب أ 
حمد أبن حنبل.  وزأعي وأ  ئمة ألمسلمين كسفيان وأل  ماماً من أ  با حنيفة أ   913 ___________ عد أ 

 913 ____________________________________________________ قولهم بالحيل 
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ي؟  هل ألرأ   918 _________________________________________________ من هم أ 

هل ألحديث  ي وأ  هل رأ   919 ______________________________________________ أ 

 932 ____________________________________________ خلافهم صحيح ألحديث 

 939 ____________________________________________ ألشهادة للمعين بالجنة 

 944 ____________________________________________________ ألطاعنون فيه

بو حنيفة بو حامد ألغزألي وأ   946 __________________________________________ أ 

 955 ___________________________________________ تكفير ألجاسوس مطلقاً  –22–

نه محرم   974 ______________________________ ألوأقع في ألكفر يكفي فقط علمه أ 

قوأل ألمرجئة  –23–  977 _______________________ عد عدم تكفير ألطائفة ألممتنعة من أ 

 979 ___________________________________ تفسير: )ليس منا( بـ)ليس مثلنا(  –24–

 981 _________________________________ ألتفريق بين صاحب ألبدعة وألمبتدع  –25–

 984 _____________________________ دعوى وجود بدعة غير مكفرة ول مفسقة  –26–

 993 _________________________________________ دعوى وجود بدع صغائر –27–

 999 ______________________________________________ مناقشة قول ألشاطبي 

نكار في ألمسائل ألفقهية  –28– و أل  طلاق عدم ألتبديع أ   1002 _______________________ أ 

باضية ألحالية  –29– ولى على أل  باضية أل   1009 ______________ تنزيل خلاف ألسلف في أل 

 1010 ________________________________ قول بعضهم ألمذهب ألزيدي معترف به  –30–

 1016 ___________________________ ألخلط بين ألرأفضة ألسبابة وألرأفضة ألمكفرة –31–

و ألغضب وألتغيظ مانعاً من تكفير ساب اللّه  –32–  1019 _______________ جعل زلة أللسان أ 

 1019 ______________________________________________________ زلة أللسان 

ذأ كان مستحلا!   1021 __________________________________________________أ 

 1024 _________________________________________________ ألغضب ألشديد 

 1025 __________________________________________ أبن ألقيم وطلاق ألغضبان 

جعل ألتفريق بين ألدأعية وغير ألدأعية للبدع ألمفسقة قولً مخالفاً للكتاب وألسنة وجر    –33–
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مة شرأً عظيماً   1028 _______________________________________________ على أل 

 1030___________________________________________ روأية ألسلف عن ألمبتدعة

هل ألحديث قبولهم روأية ألمبتدع  زرأء ألرأزي على أ   1032 ________________________ أ 

يمان!  –34– خطاء في مسائل أل  حمد عنده أ  مام أ  ن أل   1035 ___________________ دعوى أ 

هل ألبدع مطلقاً  –35–  1037 ___________________ تنزيل )صلوأ خلف كل بر وفاجر( على أ 

ن ألمبتدع ل ينزل عليه ألهجر حتى تقوم عليه ألحجة –36–  1041 _________________ دعوى أ 

ن زمن ألستضعاف ليس فيه هجر   خلطهم  –37– بين ألهجر ألوقائي وألهجر ألتعزيري ودعوى أ 
 1044 __________________________________________________________ وقائي

بالسنية وألتزأم    –38– لهم  ألشهادة  شاعرة وألماتريدية ووقوع  ألمكفرة كال  ألبدع  صحاب  أ  أطرأء 
من   نشروه  ما  كل  مع  مة  أل  خدموأ  نهم  أ  ودعوى  ذكروأ  كلما  عليهم  وألترحم  مامة  بال  وصفهم 

 1051 ________________________________________________________ ألضلالت 

سلام  1083 ___________________________________________ مخالفتهم لشيخ أل 

 1088 _________________________________________ لماذأ كفر ألسلف ألجهمية؟

 1092 ____________________________ أشتدأد نكير ألسلف على من لم يكفر ألجهمية 

 1099 ____________________________________________ تكفير ألسلف للجهمية 

حد!   1103 ___________________________________________________ لم يبدعه أ 

 1106 _______________________________________________ علماء ألكلام زنادقة 

شاعرة كالمعتزلة بل شر منهم  1111 _______________________________________ أل 

لة؟   1119 _____________________________________ ما دأعي ألتركيز على هذه ألمسا 

نت؟  سلام أ  سلام فماذأ قدمت للا   1122 ______________________________ هذأ خدم أل 

ن يكون من يثبت ألعلو جهمياً؟  1124 ______________________________ هل يمكن أ 

 1125 _________________________________________________ تطور ألمتكلمين 

شعري   1130 ______________________________________________ أبن ألعربي أل 

بو ألمعالي   1134 ______________________________________________ ألجويني أ 
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 1142 ______________________________________________________ ألباقلاني 

 1146 _______________________________________________________ أبن حزم

 1152 ________________________________________________________ ألحاكم 

 1158 ____________________________________________________ أبن ألصلاح 

 1162 ______________________________________________________ ألقشيري 

سماعيل ألهروي  بو أ   1171 ______________________________________________ أ 

شعري  بو ألحسن أل   1172 ______________________________________________ أ 

 1175 _______________________________________________________ ألنووي 

 1176 ______________________________________________ أبن حجر ألعسقلاني 

 1179 _____________________________________________________ ألشوكاني 

 1189 _________________________________________________ محمد رشيد رضا

 1212 _____________________________________________________ ألصنعاني 

 1213 ______________________________________________________ ألصحابة 

 1216 _________________________________________________________ يزيد 

 1221 ___________________________________________________ شرط ألصحبة 

 1223 ________________________________________________________ ختاما

 1226 _________________________________ جعل جميع ألبدع على مرتبة وأحدة  –39–

برأهيم بن طهمان   1228 ________________________________________________ أ 

برأهيم ألتيمي   1230 __________________________________________________ أ 

بو نعيم ألفضل بن دكين   1232 ___________________________________________ أ 

 1234 _________________________________________________ حسان بن عطية 

 1235 __________________________________________________ مسعر بن كدأم 

 1239 ________________________________________________ ألحسن بن صالح 

دم   1242 ____________________________________________________ يحيى بن أ 
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 1244 __________________________________________________ وكيع بن ألجرأح 

سحاق بن يسار  1245 ___________________________________________محمد بن أ 

بي روأد   1246 ____________________________________________ عبد ألعزيز بن أ 

 1246 _________________________________________________ هشام ألدستوأئي 

يوب ألسختياني   1247 _________________________________________________أ 

 1248 __________________________________________________ محارب بن دثار 

 1248 _____________________________________________________ ألدأرقطني 

 1248 ________________________________________________ مقاتل بن سليمان

بو عبيد ألقاسم بن سلام   1254 ___________________________________________ أ 

 1255 __________________________________________________ يحيى بن معين 

مام ألشافعي  1255 _________________________________________________ أل 

 1258 ____________________________________________ محمد بن نصر ألمروزي 

 1259 _____________________________________________________ أبن خزيمة

 1260 _________________________________________________ ألربيع بن صبيح 

مام مالك   1260 ____________________________________________________ أل 

بي حنيفة  1263 _________________________________________ قياس مالك على أ 

بي حنيفة   1268 ___________________________________ قياس سفيان ألثوري على أ 

 1274 _________________________________________________ عبد اللّه بن وهب 

 1275 _____________________________________________ هذأ ليس مسلكاً سوياً 

يضاح   1282 ___________________________________________________ تنبيه وأ 

يجاب ألموأزنات للسلف  –40–  1289 ____________________________________ نسبة أ 

برأهيم بن طهمان   1290 ________________________________________________ أ 

 1292 ___________________________________________________ عباد بن كثير 

 1293 ____________________________________ محمد بن ألحسن بن فرقد ألشيباني 
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بي روأد   1294 __________________________________عبد ألمجيد بن عبد ألعزيز بن أ 

 1295 _________________________________________________ يعقوب بن شيبة 

 1297 __________________________________________ حصر ألكفر في نوعين –41–

طلاق عدم تكفير ألمقلد  –42–  1299 _________________________________________ أ 

هل ألسنة في سبع صفات –43– شاعرة وأفقوأ أ   1308 _______________________ قولهم: أل 

حاديث :قولهم –44– ل منكر ألمتوأتر من أل   1314 _________________________ ل يكفر أ 

ي في ألفقه  –45– هل ألرأ  خذ عن أ   1322 ____________________________ دعوة ضرورة أل 

ي  هل ألرأ   1325 ______________________________________________ أعتذأرهم ل 

 1327 _______________________________________________ ألعلم في ألكوفة 

با حنيفة  1333 _________________________________________________ ذمهم أ 

 1335 __________________________ ذكر كتب بدعية ضمن كتب ألعقيدة ألسلفية  –46–

بي حنيفة  كبر( ل   1336 _____________________________________ كتاب )ألفقه أل 

سماء وألصفات( للبيهقي   1343 __________________________________ كتاب )أل 

قاويل ألثقات( لمرعي ألكرمي   1344 _________________________________ كتاب )أ 

 1348 ______________________________________ كتاب )ألعلم ألشامخ( للمقبلي 

 1350 ____________________ كتاب )ألعتقاد ألخالص من ألشك وألنتقاد( لبن ألعطار 

هل ألبدع    –47– هل ألبدع ورووأ عنهم مطلقاً وقياس ألروأية عن أ  ن ألسلف صلوأ خلف أ  ألقول با 
جازأت ألمعاصرة   1358 ________________________________ في زمن ألروأيات على أل 

 1378 ______________________________________ ألخلط بين ألترك وألمتناع  –48–

قرأن  –49– لة كلام أل   1382 ____________________ أعتماد ألذهبي وأبن عبد ألبر في مسا 

 1383 ______________________________________________________ ألذهبي 

جماع ألسلف على كفره  سلام تارك عمل ألجوأرح وألذي أنعقد أ   1386 _________ تصحيحه أ 

جمعين  طلاقه لعبارأت سيئة في حق بعض ألصحابة عليهم رضوأن اللّه أ   1394 __________ أ 

منهم   ألبدع  هل  أ  من  جماعة  ألسلف  بها  كفّر  ألتي  ألمكفرة  ألجهمية  بدعة  ن  شا  من  تهوينه 
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 1396 ______________________________________________________ ألمريسي 

فقط  لفظياً  ألسنة خلافاً  هل  أ  وبين  بينهم  ألخلاف  وأعتبار  وألمرجئة  رجاء  أل  ن  تهوينه من شا 
 ____________________________________________________________ 1399 

ليه  1401 _______________________________ قوله بجوأز ألتبرك بقبر ألنبي وشد ألرحل أ 

ن ألدعاء عندها مستجاب  1403 ____________________ قوله بزيارة ألقبور وألتبرك بها وأ 

 1404 _________________________________________ لبسه خرقة ألتصوف ألبدعية

نكار على من خالفهم  هل ألسنة فيما أتفقوأ على ألقول به وأل  ئمة ألسلف وأ   1405 تعقبه لكبار أ 

هل ألسنة في شدتهم لمن وقع ببدعة  ئمة أ   1408 ___________________________ غمزه أ 

نه من باب ألطعن في    توسعه هل ألسنة في مخالفيهم في ألعتقاد أ  في أعتبار كثير من طعون أ 
قرأن ألذي يطوى ول يقرأ    1409 _________________________________________ أل 

هل ألبدع في ترأجمه لهم   1410 ______________________________________ لينه مع أ 

 1434 ____________________________________________________ أبن عبد ألبر 

بي عقبة  1435 __________________________________ تشيعه وطعنه في ألوليد بن أ 

 1438 _____________________________________________ دفاعه عن مجروحين 

قرأن!   1440 ____________________________________________________ كلام أ 

 1442 _______________________________________________ قتادة وألقول بالقدر

خبار ألملوك وفضائحهم وتوسعهم في ألمدح  –50–  1460 __________________ توسعهم في أ 

صرأرأً لفظياً  –51–  1467 _____________________________ تكفير ألمصر على ألمعصية أ 

 1471 ________________________________________ تكفير تارك ألجهاد مطلقاً  –52–

نكار غلوأً مطلقاً  –53– و ألشدة عليهم في أل   1472 _______ أعتبار هجرأن ألفساق وألمبتدعة أ 

 1478 _______________________ قياس معاملة ألكافر على معاملة ألمبتدع مطلقاً  –54–

هل ألبدع غلو مطلقاً  –55–  1483 __________________________________ أعتبار لعن أ 

هل ألبدع مطلقاً  –56– نكار ألتعزير بعقوبة ألسجن ل   1489 _________________________ أ 

تكن    –57– لم  ن  وأ  سرأً،  ولو  ألتزأم،  بغير  ولو  ألبدع،  هل  أ  ألترحم على  ترك  ألتفاق على  دعوى 
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 1494 _____________________________________________________ بدعتهم مكفرة 

 1498 __________________________ أعتبار أشترأط قيام ألحجة غلقاً لباب ألتكفير –58–

ن يقيمها عالم   1500 ________________________________ ليس من شرط قيام ألحجة أ 

 1504 ______________________________________________________ ألكوثري 

 1508 _______________________________________________________ ألسقاف 

نه كفر  –59– فعال مانعاً من ألتكفير عند من يعتقد أ   1513 _جعل عدم تكفير ألعلماء لفعل من أل 

يمان  –60–  1516 __________________________________ ألدخول في قول شبابة في أل 

سماء ألمخالفين مطلقاً في هذأ ألعصر –61–  1517 _________________ ألقول بالمنع من ذكر أ 

كبر ظاهر يخرج به ألمرء من ألملة دون وجود كفر باطن –62–  1525 ________ تجويز وجود كفر أ 

سوأ  من بعض ألبدع  –63– ن بعض ألمعاصي أ   1531 ________________________ أعتقاد أ 

قوأل ألخوأرج  –64– هل ألبدع ل يقبل لهم عمل من أ  ن أ   1533 _____________ أعتبار ألقول با 

لى صفويين وعرب –65– ن ألعرب  ،تقسيم ألرأفضة أ   1535 _______________ وألتهوين من شا 

هل ألسنة وألرأفضة  1541 _______________________________________ ألنزأع بين أ 

 1546 _______________________________________ عقلاء ألشيعة! شرفاء ألشيعة! 

و ألتحاد،    –66– صحاب وحدة ألوجود أ  قحاح أ  ألخلط في ألكلام على ألصوفية بين ألزنادقة أل 
حوألهم مستقيمة وعندهم زهد في ألدنيا مع قلة في ألعلم   وبين صوفية عندهم بدع عملية، ناس أ  و أ  أ 

 ______________________________________________________________ 1547 

ن ألنبي لم يكفر ألمنافقين  –67– لى ترك تكفير من يستحق ألتكفير بحجة أ   1566 _____ ألدعوة أ 

هل ألبدع  –68– نكار تكرأر ألكلام في أ   1566 __________________________________ أ 

 1570 _________________________________ ل يترك ألعمل ألمشروع خوفاً من ألرياء 

ألتوحيد   –69– من  عندهم شيء  ألمشركين  ن  با  ألقول  يقتضي  نه  أ  بدعوى  ألتوحيد  تقسيم  نكار  أ 
 ______________________________________________________________ 1572 

 1575 _______________________ عذر ناقص ألعقل في أرتكاب ناقض من ألنوأقض  –70–

)لحوم ألعلماء مسمومة( على كل منتسب للعلم، ولو كان مبتدعاً، وكذأ تنزيل    :تنزيل عبارة  –71–
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حاديث ألنهي عن سب ألموتى عليهم.   1576 ___________________________________ أ 

هل ألبدع في حال ألصيام  –72–  1578___________________________ كرأهية ألكلام في أ 

لك :قولهم –73– ن اللّه لن يسا  و تبدع فلاناً؟  :أ   1580 __________________ لم لم تكفر فلاناً أ 

نكار مخاطبة ألعوأم بمسائل ألجرح وألتعديل مطلقاً  –74–  1588_____________________ أ 

بوي ألنبي بحثاً جانبياً ل فائدة منه –75– لة أ   1593 ________________ أعتبار ألبحث في مسا 

ن   1603 ____________________________________ أبن باديس وتخصيص ألسنة للقرأ 

حمد بعدم تكفير مرجئة ألفقهاء –76–  1608 __________________________ دعوى أنفرأد أ 

صنام تكفير لفاعليها –77– ن وصف ألمعاصي بال   1618 _____________________ دعوى أ 

سلام –78– ديان ألمناقضة للا   1619 ___ عدم ذكر ألعلمانية وألديمقرأطية وألقومية وغيرها في أل 

ديان ألعصرية ألمنحرفة وألدعوة ألمطلقة للمساوأة –79– ثر ببعض كلمات أل   1621 ______ ألتا 

 1622 ______________________________________________ ألمساوأة في ألحقوق

 1626 _________________________________________ عدم أعتبار ألفوأرق ألجنسية

رض  –80– لة دورأن أل   1630 __________________ تقليد ملاحدة ألفلكيين وجهلتهم في مسا 

نكار ألتسمي بـ)ألسلفية( مطلقاً  –81–  1647 ___________________________________ أ 

خرين في زيارة ألقبر ألنبوي  –82–  1649 ___________ ألقول ببعض ضلالت ألمتصوفة ألمتا 

 1655 _____________________ ألتوسع في دعوى ألوقوع في ألتشبيه على ألخصوم  –83–

سلامية :قولهم –84–  1658 _____________________________________ ألجماعات أل 

 1666 ______________________________ دعوى ضرورة تعدد ألجماعات ألدعوية  –85–

معرفة قصده  –86– بحجة عدم  اللّه  لغير  ألساجدين  غيره!   ،ألمجادلة عن  م  أ  تحية  هو سجود  هل 
 _____________________________________________________________ 1673 

ن عبارة –87– نت علينا(: هي كلمة بوش ومبدؤه  :قول بعضهم أ  ن لم تكن معنا فا   1682 _____ )أ 

 1684 ________________________________________________ الفهرس 
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